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المقدمهة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على قائد الغْرٌ 
المحجلين› نبینا محمد إمام الموحدين»› وفدو السالكين»› وعلی آله 
وصحابته أجمعين › وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 


فإني أحمد ربي «الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء 
يحون بكتاب الله تعالى الموتى» ويبصّرون بنور الله آهل العمى» فكم من 
فا الل قك اجره وکم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم 
على الناس» وما أقبح آثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» » فهم ورثة الأنبياء 
وخلفاؤهم المهتدون» القائمون بالحق علماً وعملاًء ودعوة للخلق إلى اله 
على طرقهم ومناهجهم الصديقية» قرنهم الله في كتابه بالأنبياء والصديقين 
والشهدا اا فقال تعالی: #ومن بطع أله اسول َأوْلهك م 


)١(‏ هذه الخطبة مقتبسة من الخطبة التي افتتح بها الإمام أحمد كتابه: «الرد على 
الزنادقة والجهمية)ء» ت: الفقي» وذكرها ابن وضاح في البدع (ص۳۲» ح۳) 
مسندة إلى عمر بن الخطاب وهب وأشار شيخ الإسلام إلى ذلك بصيغة 
التمريض ؛ حیث قال: «ویروی نحو هذا عن عمر طب .٠.ه.‏ درء تعارض 

العقل والنقل .)٠۹/۱(‏ 
وكذا عزاها ابن القيم إلى ابن وضاح» وقال: «هذه الخطبة نقلها الإمام أحمد 
عن عمر بن الخطاب» ووافقه فيها . ٠٠١‏ .ه الصواعق المرسلة (۹۲۸/۳). 


ت 
r 4‏ 1 ٍ وا ر2 l4‏ ۴ ل لھ سے 
® د (النساء E‏ ] فجعل درجة Es‏ ب عونا # درجة 


فهؤلاء هم الربانيون الراسخون في العلم» وهؤلاء هم ورثة 
الأنبياءء الوسائط بين الرسول وأمته» خلفاؤه وأولياؤه وحزبه» وخاصته 
وحَمَلَّةَ دينه وشرعه»ء الآمرون بالمعروف» الناهون عن e‏ 
المجاهدون في سبيل اللهء الذين ل يخشون في الله لومة لائم» القائمو 
بحقوق الله وحقوق خلقه» 3 برهم من انهم آو تلهم حتی بائ 
أمر الله . 


وإن من هؤلاء العلماء الربانيين د شي الإسلام وعلامة الزمان» تقي 
الدين RIS FO Ê‏ الدمشقي» الذي نذر وقته 
ونفسه» وحیاته کلها لله تعالی» يجاهد في سبيل الله بالقول والقلم» 
والنفس والمال» نذر حیاته کلها لله تعالی علما و ولا واا 
نرا للحق ودفاعاً عنه» ووا للباطل نانا لوار وزيفه. 


قال الإمام ار ر کلامه عن د شيخ الإسلام: «اتفق كل 
ذي عقل على أنه ممن عنى نينا ل بقوله : إن لله بيعت لهه الامة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)» فلقد أحيا الله به ما کان قد 
) درس من شرائع الدين» E E‏ ا و ت ) 
والحمد لله رب ا 


)١(‏ الحديث: رواه أبو داود» كتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المائة رقم 

ِ من حديث أبي هريرة بء والحاكم في المستدرك (٤/٦۳۹)ء وقال‎ )٤۲۹( ٠ 
الإمام السيوطي : «اتفق الحفاظ على تصحيحه» كما نقله في عون المعبود‎ 
.)٥۹٩۹ح‎ »۲( وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة‎ »)۳۹١/۱١( 

() الأعلام العلية (ص‌۲۰ - .)١١‏ ۱ 


س ا 
جاء كله في فترة من الزمان» كثُرت فيها البدع والخرافات 
والمناهج العوجاء» حتى أصبح المؤمن الموخد فيها غريبا محارَبا 
طريداً. ) ) ) 
ولهذا: لما قام بالحق والدفاع EE‏ كثير من الخلق› 
وعلى الأخص بعض طلبة العلمء ss‏ العلماء والقضاة» حتى 
بلغ الأمر إلى أن أوعزوا إلى الوجهاء من الأمراء ونحوهم أن ينكلوا به» ‏ 
بل سعى بعضهم إلى قتله. 

را فقا ف مرف ا اليقين وهو في 
السجن . فعليه رحمة الله ورضوانه. 

وإن من فضل الله تعالى عليه وعلى الناس أن قيضه الله لبيان السنة 
وقمع البدعة» وتوضيح التوحيد وتجليته» وتعرية الباطل وكشف عواره» 
وبیان زیغه وزیقه ا وذلك من خلال مناظراته» ومصنفاته التي 
اهم فيها ببيان اا ا اوا ا ن الرد على . 
أهل البدع . 

د اام ت آرت این اکر ت ابد 
العلوم» وعلل ذلك بقوله: «الفروع: أمرها قريب» ومن قلد المسلم فيها 
أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله» ما لم يتيقن خطأه. 
) وآما الأصول: فإني رآيت أهل البدع والضلالات والأهواءء 
كالمتفلسفة والباطنية والملاحدةء والقائلين بوحدة الوجود» والدهرية ‏ 
والقدرية والنصيريةء والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسّمة والمشبهةء› 
والراوندية والكلابية والسليمية» وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها 
بأزمَّة الضلال» وبان لي أن كثيراً منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة 
المحمدية» الظاهرة العلية على كل دين» وآن جمهورهم أوقع الناس في 
التشكيك في أصول دینهم . 


ا = 
۰ \ 
ولهذا: قل أن سمعت أو رأيت معرضاً عن الكتاب والسنةء مقبلا 
على مقالاتهم إلا وقد تزندی او صار على غير یقین فی دینه واعتقاده. 


على دفع شبههم وأباطيلهم» وقطع حجتهم وأضاليلهم» أن يبذل جهده 
ليكشف رذائلهم ويزيْفَ دلائلهم»› ذبا عن الملة الحنيفية»›. والسنة 


اا 

فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصولء 
وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من 
الأجوبة النقلية والعقلية).٠.ه”'.‏ 

ومن هذه الأصول التى صرف فيها كا همته ووقته تحقيق 
العبادة لله رب العالمين» وتتبع البدع والمحدثات والرد عليهاء وبيان 
انحراف الفرق الضالة» وفضح باطلهم وكشف شبهاتهم . 

ومن أبرز من رد عليهم شيخ الإسلام فرقة (الصوفية)» حيث تعرض 
لهم في مواضعَ كثيرة من کتبه٬‏ وأوضح مذهبهم› وفٽّد آراءهم» ورد على 
شبهاتهم . 

ولما كانت جهوده كله فى هذا الجانب متناثرة متفرقة» أحببت أن 
ا جمعها في سفر واحد حتی تعم الفائدة المرجوة منهاء ويتسنى للمستفيد 
الرجوع إليها بيسر وسهولة. 


.)۴۷ - ۳٠٥ص‎ ( الأعلام العلية‎ )١( 


أهمية الموضوع ودواعي البحث فيه ) ۱١‏ 


أهمية الموضوع ودواعي البحث فيه 
تفص ص 

١‏ - خلو المكتبة الإسلامية من كتاب لأهل السنة والجماعة في ذكر 
الفرق ومقالاتها. ومن نظر فى كتب الفرق التى يعتمدها الباحثون _ الآن - 
وجد أن مؤلفيها من ا الفرق الف المخالفة لأهل السنة 
زالجماغة فا نكاد لر مو لفرها هن أشغرة أو أعتزال أو بدعة: 

١‏ - أن المؤلفين في الفرق والمقالات كان لمذهبهم العقدي أثر 
واضح في عرض آراء الفرق المخالفة لمذهبهم وتقويمهاء والرد عليهاء 
فقد يزاد في مذهب الفرقة أو ينقص منه» أو ينسب إليها ما ليس من 
أقوالها» وفى الوقت نفسه يعرض صاحب الكتاب مذهبه على أنه مذهب 
اقل الت والتاع ونه س اا ال ي 

۳ - أن فرقة الصوفية من الفرق التي كان لأئمة أهل السنة مع 
أصحابها صولات وجولات ومناظرات» وقد انتشر عند كثير من أهل 
الإسلام شرهاء والتبس عليهم أمرهاء وهذا يستدعي كشف عوارهاء 
وفضح باطلها. 

٤‏ - ظن بعض الناس أن الصوفية ليس عندهم خلل في أصل 
المعتقدء وإنما هم أصحاب مجاهدات وسلوك وتعبد. وهذا خطأً؛ فإن 
الصوفية اشتهروا من بين الفرق بكثرة الكلام حول مجاهدة النفس 
ومحاسبتها» ولهم عناية شديدة بالخطرات والوساوس ونحوهاء إلا أن 
لھم کلاماً کثيراً في الاعتقاد' . 


(۱) من ذلك ما ذكره الکلاباذي (ت٠۳۸ه)‏ فى كتابه «التعرف لمذهب التصوف» من _ 


أهمية الموضوع ودواعي البحث فيه 


ه - أن لِصلال المتصوفة مؤلفات منشورة متداولةء تكلموا فيها 
حول مسائل الاعتقاد؛ وقرروا الضلال والبدعة» كما فعل ابن عربي في 
كتابيه (فصوص الحكم» و«الفتوحات المكية» وغيرهما» حيث تكلم عن 
النبوة والملائكة والجنة والنار» بل وصفات الله تعالى؛ كالعلو والكلام 
والرؤية» وغيرهاء وآتى فيها بالضلال المبين. 


= آقوالهم في التوحيد» وصفات رب العالمين وأسمائه الحسنى»› ومذهبهم في القرآن 
وكلام الله» والرؤية» والقدر» وخلق أفعال العبادء والجبر والاستطاعة» 
والشفاعة» والوعد والوعيد» والإيمان والملائكة» وغير ذلك من مسائل الاعتقاد. 
وكذلك تعرض أبو القاسم القشيري (ت٥٠٠٤ه)‏ في «الرسالة القشيرية في علم 
التصوف» لبعض اعتقادات الصوفية في الأصول. 
وقال عمرو بن عثمان المكى فى كتابه: «التعرف بأحوال العباد والمتعبدين»: 
باب ما يجيء به الشيطان للتائبين: فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من 
قبل التعطيل لصفات الربء تعالى وتقدس» في كتابه وسنة رسوله محمد بل 
فقال لك: إذا كان موصوفا بکذا» أو وصفته» وجب له التشبيهء» فأكذِبه؛ لأنه 
اللحن أا بريد ان رلك ورك خلت له الاستاء اة كانت 
واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق > لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلياًء 
اما كان م را ارك وتال فكان هادا سجهدى: و الفا لى 
وا سیرزق› وغافراً سيغفر › وفاعلا سيفعل › ولم يبحدث له الاستواءء إلا 
وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل» فهو يسمى به في جملة فعله. 
كذلك قال الله تعالى: وجا ربك لمك صا صا €6 بمعنى أنه سيجيء» 
فلم يستحدث الاسم بالمجيء» وتخلف الفعل لوقت المجيء» فهو جاء 
سيجيء» ويكون المجيء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا 
التشبيه. .٠٠.ه»‏ ثم تكلم عن الرؤية والنزول والعلو والكلام ونحوهاء نقل ذلك 
عنه شيخ الإسلام في الفتاوى .)٦١ - ٦۲ /°٥(‏ 
وللإمام أبي عبد الله بن خفيف في كتابه: «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات» كلام طويل في الاعتقادء تعرض فيه للأسماء والصفات والقدر 

والرؤية وأحوال اليوم الآخر» والإيمان والصحابة والإمامة وغيرها. نقل ذلك 

عنه شيخ الإسلام في الفتاوى (°/ ۷1 _ .(A©‏ 


أهمية الموضوع ودواعي البحث فيه 


وهذا _ بلا شك - يستدعي أن يكون لأهل السنة من المؤلفات ما 
يُجقّ الحق ويبطل الباطل . 

- ظنٌ الكثيرين أن الصوفية ليست فرقةً من الفرق»ء وهذا خطأء 
بل قد نص كثير من المصنفين في الفرق على أن الصوفية فرقة من الفرق› 
كما قال الرازي فى كتابه: «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين): 
«الباب الثامن في أحوال الصوفية: اعلم أن أكثر من قص فرق الأمة لم 
يذكر الصوفية» وذلك خطأً؛ لأن حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى 
معرفة الله تعالى هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية»!. و 

ولما تكلم الغزالي عن ا ا 
طوائف» وجعل منهم الصوفية . 
ومن EN‏ غرف بالفرق والمقالات أن 
الحلولية " فرقة من الفرق لهم معتقداتهم وطرقهم» والقائلين بوحدة 
الوجود كذلك› رالخلا جية» وهؤلاء كلهم من الفرق المتفرعة من 
الفرقة الأصل : الصوفية ) 

۷- ما تمیز به د بأقوال الفرق» والرد 
عليهم» وتفنید آقوالهم»› مع الاعتماد على الكتاب والسنة في كل ذلك»› 
لذا اعتمدت في هذا البحث كتب شيخ الإسلام مصدراً رئيسا لنقل مذهب 
الصوفية» ويمكن بيان ما تميز به الشيخ فيما يلي : 
۵ه اطلاعه الواسع على مقالات الفرق والطوائف كما قال كاه في 


)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص۷۲). 

(۲) المنقذ من الضلال (ص٠"").‏ 

(۳) سيأتي التعريف تفصيلاً» في مبحث خاص بهم (ص٥٠٤).‏ ) 

() أتباع الحسين بن منصور الحلاج» سيأتي التعريف بهم عند الكلام عن فرق 
الصوفية (ص‌۲۱۹). 


أهمية الموضوع ودواعي البحث فيه 


معرض رذه على المبتدعة وما احتجوا به من كلام الشهرستاني 
وغيره: «وقلت في ضمن كلامي: آنا اعلم كل بدعة حدثت في 
الإسلام» وأول من ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها»اه”'. 
ه تميز شيخ الإسلام في كتاباته بالعدل والإنصاف» وتحري الحق»› 
والدقة في النقل. 
ه وتميز الشيخ - أيضاً - أنه يوضح بجلاء تناقض الفرقة عند كلامه 
عليهاء» ويبين تعارض أقوالها وارائها وسبب ذلك. 
وهذا التوضيح والبيان يحل إشكالات تقَعٌ عند كثير من القراء 
والمطلعين على إراء الفرقةء أحدثه ذلك التناقض والتعارض› 
ويسهّل كثيراً مما تعر فهمه أو الجمع بينه. 
e‏ أن شيخ الإسلام لا يكتفي بمجرد عرض آراء الفرقة؛ بل یرد على 
باطلهاء ويفند آقوالها . 
ه اهتمام الشيخ بتقويم رجال الفرقة ومؤلفاتهم. 
۾ اهتمامه یاه ا ل ا بالتفصيل والتدقيق» فهو لا 
يتكلم من فراغ» وإنما يتكلم من معايشة لأفكارهم» وبناء على 
صولات وجولات ومناظرات ومقارعات» فهو يحكي واقعاً عاشه» 


وآراءٍ رأى أثرها بنفسه" . 


ه أن الشيخ يعد من المتأخرين زماناً بالنسبة إلى من سبقه من مؤلفى 
المقالات» مما كان سبباً فى إلمامه بهاء واطلاعه على ما انتهت 


(۱) الفتاوی .)۱۸٤/۳(‏ 
() سيأتي في مبحث خاص حول مصادر شيخ الإسلام في حكاية مذهب الصوفية 
أن من مصادر الشيخ مناظراته ومناقشاته مع رؤوس المتصوفةء وقد ذكرت عدة 

أمثلة على ذلك ( ص .)۱٤١‏ 


أهمية الموضوع ودواعي البحث فيه 


إليه آراؤهم بعد ذلك» مع توفر كتب هذه الفرقة وانتشارها في 
ا 

ه أنه كه يعتني بفضح من ينتسب من الضلال إلى مذهب السلف 
وهو مخالف لهم» ویرد على ما يحتج به من نصوص» وينقض ما 
يفتريه على آهل السنة من التأويل ونحوه. 

ه أن شيخ الإسلام يعرض المسألة أو المقالة أحياناً في مواضع 
متعددة» وقد يذكر في موضع ما لا يذکره و فی آخر» ولذا یستحسن 
جمع ما يتعلق بكل رأي أو مقالة e‏ ومن ثم تهذيبهاء 
والتوفيق بين هذه الصيغ والألفاظء ثم اختيار الصيخة الوافية 
الشاملة الواضحة منها وعرضها. 

۾ ان معظم مصادر شيخ الإسلام في ذكره للفرق وآرائها مصادر أصلية 
ورئيسة» وقائمة على ما كتبه أتباع الفرقة نفسهاء فلا يعتمد - غالبا - 
على ما يذكره المصنفون في المقالات› a E LS‏ 
نفسها» أو الشخص نفسه بلا وساطة» وهو د يعتني بذكر المصدر 
الذي استفاد منه» ويعزو ما يسوقه إلى قائله"". 


منهجي في البحث : 
سرت في هذا البحث على وفق منهج أرجو أن أكون قد فقت في 
نطبيقه والالتزام به» ويتلخص هذا المنهج فيما يلي : 
١‏ - الاقتصار على كلام شيخ الإسلام عن فرقة الصوفية» وذلك من 
خلال e‏ ومۇلفاتە. 


الاقتصار في العرض على ما یذکره شيخ الإسلام من اعتقادات 


الت اا 


أهمية الموضوع ودواعي البحث فيه 


الصوفية ومقالاتهم» وتحديد القائل بها - قدر الإمكان - ومناقشتها وبيان 
بطلانها . 

ا ما يذكره الشيخ في مواضع متعددة؛ e‏ ة ضبطه تکون 
کالتالي : 


9 التوفيق بين ما ظاهره eT‏ بسبب علد مواضح ا 


٠‏ إزالة رای کو او ا ا ا في المواضع 

الأخرى. 

ه ذكر القول الواضح الوافي للفرقة من جملة المواضع التي يورد 
الشيخ مقالتهم فيهاء أما بقية المواضع» فأكتفي بالإحالة إليها كلها 

فى الهامش» فيجد القارئ في المتن نص مقالتهم بأوضح عبارة» 

الات الا ف د بقية المواضع للاستزادة والتوثيق. 

٤‏ - وكما قلنا عن طريقة شيخ الإسلام غالبا في ذكره المقالة 
وتقطيعه لها في مواضع» نقول أيضاً في رده عليها ومناقشته لهاء فإنه 
ا متفرقة غالباً» وعملي في هذا سيكون هو التنسيق 
بين ما يذكره في المواضع المتعددة» مع تهذيبه وإجماله» حيث تذكر في 
المتن المقالة بعبارة واضحة وافية يتبين منها فساد الرأي وبطلانهء وفي 
و ی اا و ی ا ا 
الرآى: أو رده وناق 

ورد قول الفرقة على وجه العموم أولاًء ثم أذكر تحته أقوال 
أتباعها على وجه الخصوص - إن وجدت - سواء أكان موافقاً لها أو مخالفاً. 

اد مقف الع من نالات رة العرفة ‏ إجال س 

خلال عرضه لها» ومنهجه في عرض هذه المقالات. 


V۷‏ تخريج الآيات وإيراد تفسيرها في الحاشية عند الحاجةء و وعزو 
الأحاديث والاثار الواردة في البحث إلى مصادرها. 


أهمية الموضوع ودواعي البحث فيه 


۸ - ترجمة الأعلام"' الوارد ذكرهم في ثنايا البحث» والتعريف 
بالفرق» والأماكن والبلدان» وشرح المصطلحات» وتوضيح الألفاظ 
الخريبة. 

قمت بعمل فهارس عامة للآيات والأحاديث. والآثار» 
والمصطلحات والألفاظ الغريبةء والفرق» والأماكن والبلدان» 
والأشعار» والمصادر والمراجع» والموضوعات. 


0 0 0 
0 ٠ ° ډه‎ 


)١(‏ قمت بترجمة جميع الأعلام الوارد ذكرهم في كلام شيخ الإسلامء إلا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» والمشهور من الأعلام لا أفصل في ترجمته» وإنما 
أكتفي غالباً بذكر اسمه كاملا وسنة وفاته» وما لم أترجم له من الأعلام» فإني 
ق على رجته» رهم فة من الخسرفة فير الفعروين: 


e 
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خطةه البحث ‏ 
ک۹ ,4 E‏ 
ينقسم البحث أقساماً؛ وهي : 
مقدمة» وتمهيد» وخمسة أبواب»› وخاتمة» وفهارس : 
المقدمة: وتشتمل على : 
بيان أهمية الموضوع . 
۵ أسباب اختياره. 
ه خطة الببحث. 
التمهيد: ويشتمل على : 
٠‏ ترجمة موجزة لشيخ الإسلام أبن تيمية. 
ه نشأة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ه الباب الأول: مصادر شيخ الإسلام» ومنهجه في عرض 0 
الفرق الاإأسلامية» ومناقشتها. ويشتمل على ثلاثة فصول 
- الفصل الأول: مصادره في عرض آراء فد ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: كتب الفرقة نفسها 
المبحث الثاني : كتب المقالات. 
المبحث الثالث: مصادر آخرى (مثل: كتب التاريخ» التفسير» 
شروح الحديث» مصادر مباشرة. .). 
- الفصل الثاني : منهجه في عرض آراء الفرق ومناقشتهاء وفيه ثلاة 


میاحث : 


خطة النحث 


المبحث الأول: منهجه في عرض الآراء. 
المبحث الثاني : منهجه في عرض أدلة الفرقة. 
المبحث الثالث: منهجه في الرد على أدلتهاء ومناقشتها. 
المبحث الرابع : منهجه في إيراد عباراتهم» والحكم عليها. 
- الفصل الثالث: تقويمه لكتب المقالات» مع الموازنة بينها وبين 
منهج شيخ الإسلام» وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: كتاب: مقالات الإسلاميين» للأشعري . 
المبحث الثاني : کتاب: : الفصل في الملل ا الل لابن 
المببحث الثالث: كتاب: الملل والنحل» للشهرستاني. 
المبحث الرابع : كتاب: المَرّْق بين الفِرّق» للبغدادي. 
ه الباب الثاني : التعريف بالصوفية ‏ إجمالا کما شيخ 
الإسلام» وفيه فصلان: ) ) 
- الفصل الأول: التعريف ب«الصوفية»ء وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: المراد بلفظ «الصوفية»» وبيان نسبتهم. 
المبحث الثاني : نشأة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مرت 


الميحث الثالث: أسماؤها. 

- الفصل الثاني : فِرّقهاء ورجالهاء ومصادرهم في التلقي» وفيه ثلاثة 
مباحث : 

المبحث الأول: أشهر فرقهاء والفروق بينهاء وأسباب الافتراق. 

المبحث الثاني : أبرز رجالهاء وأثرهم في الفرقة. 

المبحث الثالث: مصادرهم في التلقي . 


. الباب الثالث: عرض آراء الصوفية في الاعتقادء ومناقشتها عند 
شيخ الإسلام» وفيه ثمانية فصول : 

- الفصل الأول: توحيد الربوبية› وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حقيقة الذات الإلهية عندهم. 

المبحث الثاني : الحلول والاتحاد. 

- الفصل الثاني: توحيد الألوهية»› وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الغلوٌ في الأشخاص . 

المبحث الثاني : تقديس القبور والأضرحة. 

المبحث الثالث: الدعاء» والاستغاثة بغير اله . 

- الفصل الثالث: توحيد اللأسماء والصفات› وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: اختلافهم في أسماء الله. 

المبحث الثاني : قولهم في القرآن» وكلام الله عموماً. 

المبحث الثالث: قولهم في رؤية الله تعالى. 

المبحث الرابع : موقفهم من بقية الصفات (العلمء المحبة»..). 

- الفصل الرابع: النبوة والولاية وخوارق العادة» وفيه أربعة 
مباحث : 

المبحث الأول: موقفهم من النبوّة. 

المبحث الثاني : المعجزات . 

المبحث الثالث: موقفهم من الولاية. 

المبحث الرابع: الكرامات. 

- الفصل الخامس: اليوم الآخرء وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: قولهم في الجنة والنار. 


المبحث الثاني : قولهم في الشفاعة. 

المبحث الثالث: قولهم في الوعد والوعيد. 

الفصل السادس: القدر» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: قولهم في الجبر» وخلق أفعال العباد. 

المبحث الثاني : قولهم في الاستطاعة. 

المبيحث الثالث : الفناء. 

- الفصل السابع: موقفهم من المعاصي ودرجاتهاء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: موقفهم من العُصاة عامة. 

المبحث الثاني : الكفر وأسبابه عندهم. 

الباب الرابع: وسائل الطريق الصوفي» ومعالمه» كما عرضها 
شيخ الإسلام» وفيه فصلان: 

- الفصل الأول: آراؤه في أركان الطريق الصوفي› وفيه أربعة 
مباحث : 

المبحث الأول: الخلوة» والصمت» والعزلة. 

المبحث الشاني: الجوع» والسهرء والاحتفاء» وغيرها من 
المجاهدات البدعية. 

المبحث الثالث: الأورادء والأذكار. 

المبحث الرابع: الأحوال المبتدعة (السّكرء الوَلّه» 
الف 

المبحث الخامس : السماع. 

- الفصل الثاني: آراؤه في معالم الطريق الصوفي» وفيه ثلاثة 
مباحث : 


المببحث الأول: المريدء وآدابه. 


خطة البحث ) 
المبحث الثاني: العهدء والبيعة» والتلقين. 
المبحث الثالث: الخرّق» والمرقعات» والتعري . 
ه الباب الخامس: موقف شيخ الإسلام من الصوفية - عموماً -» 
وفيه ثلائة فصول : 
- الفصل الأول: موقفه من مصنفاتهم › وشخصياتهم› وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : مصنفاتهم» وتقویمه لها . 
المبحث الثاني : موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم . 
- الفصل الثاني : موقفه من رواياتهم ومروياتهم › وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: ضوابطه في الحكم على مروياتهم. 
المبحث الثاني : موقفه من الاحتجاج بمروياتهمء أو عدمه. 
- الفصل الثالث: مقارنة إجمالية بين منهج شيخ الإسلام في عرضه 
للصوفية» وبين منهج غيره من المصنفين› وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : مقارنة بين منهج شيخ الإسلام» ومنهح أصحاب 
كتب الفرقة نفسها. 
المبحث الثاني : مقارنة بين منهج شيخ الإسلام» ومنهج أبي حامد 
الغزالي. 
خاتمةء وذكرت فيها أهم النتائح التي توصلت إليها في هذا 
البحث» ثم الفهارس . 


وبعد: 


فإننی اشک الله تعالى › واججكة دا يلیق بجلاله وإنعامه على ما 


خطة البحث 
کما اُشکر القائمين على هذا الصرح الشامخ - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - لتمكيني من المضي في هذا الطريق. 
كما أسأله يل أن يجزي خير الجزاء شيخى وأستاذي الدكتور: 

عبد الرحمن بن صالح المحمود» الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين› 
الذي أعطاني من وقته وجهده ونصائحه و ما أسأل الله تعالى أن 
يعظم له به الثواب والأجر. 

وفي الختام : 

فهذا جهد بشري» من عبد مقِل٬‏ ولا يخلو عمل البشر من الخطا 
والزلل» والسهو والنسيان» فأسأل الله تعالى أن يغفر لي تقصيري» وأن 
يتقبل جهدي وينفع به» وأن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريمء 
ولبنة في طريق الدعوة إلى منهج السلف» والرد على أهل البدع 
والضلالات» وسبباً في نشر عقيدة سلف هذه الأمة. 
- كما أسأله أن يلهمني الصواب والرشد والسدادء وأن يعيذني من 
فتنة القول والعملء وأن يغفر لشيخ الإسلام» ويعلي درجته» ويجزل 
مشوبته. ٠‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 


أاجمعين . 
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اتمهید 


عند شح الاسلاه این تيمية 
> وأصول فرق م 
الفرق 9٤‏ 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ترجمه موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
E O‏ 


تمهید : 

الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية وسيرته يعد أمراً صعباً! لا لقلة 
المادة العلمية فيهء» بل لكثرتها وتوفرها وشمولها لجوانب عديدة» مما 
جعل البحث والكتابة عنها فيه مشقة» قال الإمام الذهبي في معرض 
كلامه عن شيخ الإسلام: «وهو اعظم من ان يصفه گلمي› أو ينبه على 
شاو قلمي› فان سیرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن رصح 
فی مجلدتین»اھ" . 


فمن کل جوانب شخصيته يمکن تسطير الدراسات فيه» فالباحث 
يتردد كثيراً في ماذا يكتب» وماذا يدع منها؛ ولذا تنوعت الدراسات 
والبحوث التي تناولت شخصیته» وأفردت فى ترجمته المصنفات الكثيرة› 
والبحوث العديدة» وعقدت المؤتمرات E‏ لو وا اك 
الشخصية» وقد بلغت البحوث والمصنفات المترجمة لابن تيمية - سواء 


(۱) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الدمشقى الذهبى» شمس الدين أبو 
عبد الله الحافظ المؤرخ العلامة المحقق» تركماني الأصل» ولد سنة ۷۳٦ه»‏ 
بدمشق» وتوفي فيهاء» سنة ۸٤۷ه»‏ طاف كثيراً من البلدان» كف بصره سنة 
١ه‏ تصانيفه كبيرة كثيرة» تقارب المائةء منها: دول الإسلام» وسير أعلام 
النبلاء» وغيرها. | 
انظر: الدرر الكامنة (۲/ ۸۷). طبقات الشافعية /٦(‏ ٤4)ء‏ الأعلام (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) العقود الدرية (ص۲۳ - ٤۲)ء‏ الشهادة الزكية (ص؟٤‏ - .)٤١‏ 


كان خاصاً بها أو ضمن جملة من التراجم اک ا و حم ا 
. 


ولهذا رأيت أن ما كتب عن الشيخ فيه غنية عن دراسة سيرته دراسة 
مطولة› فاثرت e‏ والاقتصار على بعض ما a‏ 
والإشارة إلى E‏ 


i EON 


هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
اا پوت اا الحراني ثم الدمشقي شه 0 


)١(‏ ممن اجتهد في استقصاء ما صنف حول شخصية شيخ الإسلام: محمد بن 
إبراهيم الشيباني في كتابه «أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ل4 ذكر جملة من المصنفات والبحوث التى تناولت شخصية ابن تيمية 
والتوانة ) 
وود في ا e‏ )۲0/0 _ ۷( قد ذکر مسل ونسعین 
کتاباً آفرد لترجمة شيخ الإسلام وأكثر من مائة وأربعين كتابا من السير 
کک والتاريخ التي ترجمت للشيخ»› وعشرين بحثاً في الدراسات 
الاستشراقية› وسأذکر بعض المصادر في ترجمة الشيخ في آخر الترجمة. 

)۲( تعدّدت الروايات في سبب تسمية اتيمية»؛ فقيل : إن جاو م : بن الخضر 

) حح على درب تيماء» فرأی هناك طملةء فلما رجح وجل OT‏ 

بنتأء فقال: يا تيمية يا تيمية» يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء» فلقب بذلك. 

وقیل : إن جده چ كانت امه تسعی: ا تيمية»› as‏ فنسب e‏ 
oS TT e‏ الم e‏ 
وقيل: إن تيمية لقب لجده الأعلى. 

و«النميري» نسبة إلى قبيلة نمير - من قبائل العرب - وهي بطن من عامر بن - 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


مولده ونشأته: 


ولد الشيخ يوم الاثنين› العاشر وقيل : الثاني عشر - من شهر 
ربيع الأول» سنة إحدى وستين وستمائة ببلدة حران. وبقي فيها إلى أن 
بلغ سبع سنين» ثم انتقل والده به وبإخوته إلى دمشق هربا من التتارء 
فساروا بالليل ومعهم الكتب» على عجلة - لعدم الدواب - فکاد العدو 
يلحقهم» ووقفت العجلةء فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به» فنجوا وسلمواء 


O 
وقدموا دمشق في أثناء به س وستین وستمائة‎ 


ونشأ الشيخ في بيئة علمية؛ إذ كانت أسرته أسرة لها مكانتها في 
العلم والفضل› ونشاً فی مدينهة من نتمیز بكثرة العلم العلماء. وزلحظ أن 
من نرجم للأسرة يذكر - على وجه الخصوص لما هربوا من التتار - بأنهم 
حملوا الكتب على عجلة» دون غيرها من المتاع؛ وهذا دليل على مكانة 
الكتب لدی الأأسرة وأهميتهاء› مما يۇ کد أن الأسرة ا علم. 

بدأ الشيخ في طلب العلم وتحصيله في سن مبكر وبرع فيه» فقد 
سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات» وسمع الكتب الستة الكبار 
والأجزاء» ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير. 

وغ بالخديكه وقرآ ونوتغل الط والضاب في النكب: 


O =‏ 
و«حراني» نسبة مكانية إلى بلد حران» وهي مدينة مشهورة من اش الجزيرة 
بين دجلة والفرات» وهي الآن في تركيا» وقد كانت آنذاك مهد 

والعلماءء ومن أهم مراكز الديانات القديمة. 
انظر: العقود الدرية (ص؟)ء الوافي بالوفيات »)٠١/۷(‏ سير اعام النبلاء 
.(YA4 /Y۲)‏ 

)١(‏ انظر: العقود الدرية (ص۲ - ۳)»ء الأعلام العلية (ص١١)ء‏ الوافي بالوفيات 
.)٠١ /۷(‏ البداية والنهاية (۱۳/ ۲۱٤۲ء‏ ١۲۲)ء‏ وغيرها من مصادر ترجمته. 


وحفظ القرآن» وأقبل على الفقهء وقرأً العربية على ابن عبد القوي ثم 
فهمهاء» وأخذ يتأمل كتاب سيبويه"“ حتى فهم في النحوء وأقبل على 
التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قصب السبق»ء وأحكم أصول الفقهء 
وغير ذلك . 

هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنةء فانبهر أهل دمشق من فرط 


دكائه» وسيلان دهنه» وقوة حافظته» وسرعة إدراكه»! e‏ 


فهو من صغره کان شغوفاً بالعدم والقراءة» مجداً في التحصيل › ل 
يؤثر على الاشتغال بالعلم لذة» ولا يؤثر أن يضيع منه لحظةء وکان آیة 


4 


في سرعة الحمظ . 

وقد ذكر أنه لما كان صبياً في بداية أمره أراد والده أن يخرج 
بأولاده يوماً إلى البستان على سبيل التنزه فقال له: يا أحمد تخرج مع 
إخوتك تستریح ! 

۰ ا فألحٌ عليه والده» فامتنع أشد الامتناع . 


فقال : شتهي ان تعفيني من الخروج› فتر که وحرج بإخوته» فظلوا 
يومهم في 0 ورجعوا آخر النهار. 


(1) محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي المقدسي الحنبلي» شمس الدين أبو 
عبد الله» المحدث النحوي» ولد سنة ٠ه‏ وتوفى سنة 1۹۹ه. ' 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (ص۳/۲٤١).‏ ۰ 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر٬‏ ات ر الملقب بسيبويه› إمام في الحو أخذه عن 
الخليل بن أحمد» وغيره. طلب الفقه والحديث مدة : ثم قبل على العربية»› 
فساد اهل العصر» من مصنفاته: «الكتاب». توفي سنة اف عن بضع 
وا ا 
انظر: السير (۱/۸١١)ء‏ العبر (۱/١٠۲)ء‏ تاريخ بخداد .)۱١۹١/١١(‏ البداية 
والنهاية »)۱۷٦/۱۰١(‏ شذرات الذهب .)٠٠١۲/۱(‏ 

(۳) العقود الدرية (ص"). 


فقال: يا أحمد» أوحشت إخوتك اليوم» وتكدّر عليهم بسبب 
غيبتك عنهم› فما هذا؟! 

فقال: يا سيدي إنني اليوم حفظت هذا الكتاب» لكتاب مع" . 

فقال: حفظته؟! كالمنكر المتعجب من قوله. 

فقال له: استعرضه علي . 

فاستعرضه» فإاذا به قد حفظه جمیعه!! 


فأخذه وقبله بین عینیهء وقال: يا بني ٠‏ لا تخبر أحداً بما قد 
فعلت» خوفاً عليه من العین» أو كما قال . 

وقال الذهبي في معرض كلامه عن شيخ الإسلام: 

م 

«نشأً في تصون تام» وعفاف» وتأله وتعبد» واقتصاد في الملبس 
والمأكل» وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره» ويناظر ويفحم 
الكبار» ویأتی بما يتحير منه أعيان البلد في العلم» فأفتی وله تسع عشرة 
سنة» بل آقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكب على 
الاشتغال . ومات والده - وکان من کبار الحنارلة وأئمتهم - فدرّس بعذه 
بو ظائفه »› وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره» وبعد صیته فی العالمء 
وأخذ في تفسير الكتاب العزيز في الجْمّع على كرسي مِن جفظه» فكان 
يورد ا ولا يتلعثم› وکذا کان و بتؤدة وصوت جهوري 
فصیح٤اھ"‏ 


)١(‏ الكتاب هو «روضة المَتاظر وجنة المناظر» وهو مجلد صغير. 
انظر: أعيان العصر للصفدي «مخطوط)ء نقلاً عن: شيخ الإسلام ابن تيمية 
سیرته وأخباره عند المؤرخين (ص١٥).‏ 

(۲) الرد الوافر (ص٥٠۲)ء‏ وانظر: شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند 
المؤرخين (ص١٥).‏ 

(۳) سیر الأعلام (۱۷/ .)٥۳۲‏ 


وقال بعضص قدماء أصحابه » وقد دکر نبذة من سيرته : ) 


«(أما مبدأً أمره ونشأته» فقد نشا من حين نشا في حجور العلماءء 
راشفاً كؤوس الفهم» راتعاً في رياض التفقه ودوحات الكتب» الجامعة 
لكل فن من الفنون» لا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ 
بمعالي الأمور» خصوصاً علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمه» ولم 
يزل على ذلك خلفاً صالحاًء سلفياًء متألهاً عن الدنياء صَيناء تقيأء براً 
بأمه» ورعاًء» عفيفاً» عابداًء ناسكاً» صواماً» قواماًء ذاكراً لله تعالى في 
كل أمر» وعلى كل حال» رجاعاً إلى الله تعالى في سائر الأحوال 
والقضايا› وقافا عند حدود الله تعالی وأوامره ونواهیه»› آمراً بالمعروف»› 
ناهياً عن المنكر بالمعروف. 
لا تكاد نفسه تشبع من العلم» فلا تروى من المطالعة» ولا تمل 
من الاشتغال» ولا تكلٌ من البحث» وقلٌ أن يدخل في علم من العلوم 
من باب من آبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك 
مستدركات في ذلك العلم على حذاق آهله» مقصوده الكتاب ا 


بعض صفاته : 
اتصف يله بصفات كريمة› وأخلاق نبيلة؛ من جملتها: 
كثرة الذكر والاستغفار: 


فإنه- مع كثرة انشغاله بجهاد أهل البدع والضلالات» والرد 
عليهم» وتأليف الرسائل والكتب في بيان ضلالهم» كان كثير الاستغفارء 
ونقل عنه أنه قال: إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي 
تشكل عليّ» فأستغفر الله تعالى آلف مرة أو أكثر أو أقل» حتى ينشرح 


.)١ - ٤ص( العقود الدرية‎ )١( 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الصدر» وينحل إشكال ما أشكل» قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو 
المسجد أو الدرب أو الهدرمة 5 یمنعنی ذلك من الذكر E‏ 
إلى أن أنال مطلوبي”''. 

كما أن من عبادته أنه لا يكلمه أحد - بغير ضرورة - بعد صلاة 
الفجر› فلا يزال في الذكر حتى ترتفع ال 

کما کان متصفاً بالتواضع » والكرم» والاإيثار› والورع. 


أما زهده في الدنيا ومتاعها والتجرد عن الدنيا: 

فإن الله تعالى جعل ذلك له شعاراً من صغره» ومما یدل على زهده 
ا ف ها کر اا ولد وال اغا وهو ی د 
UIE E‏ 
والتلقين أدفع إليك كل شهر أربعين درهماء ودفع إليه أربعين درهماء 
وقال: أعطه إياهاء فإنه صغير وربما يفرح بهاء فيزداد حرصه في 
الاشتغال بحفظ القرآن ودرسه» وقل له: لك في كل شهر مثلهاء فامتنع 
الشيخ من قبولهاء وقال: يا سيدي» إني عاهدت الله تعالیى أن لا آخذ 
على القرآن أجراً. ولم يأخذها” . 

بل «لقد اتفق ق کل من رآه - خصوصاً من أطال ملازمته کا ها رای 
مثله في الزهد في الدنياء حتى لقد صار ذلك مشهوراًء بحيث قد استقر 
في قلب القريب والبعيد مِنْ كل مَنُْ سمع بصفاته على وجههاء بل لو 
سئل عامي من أهل بلد بعيد مِنَّ الشيخ: مَنْ كان أزهد آهل هذا العصرء 
وأكملهم في رفض فضول الدنياء وأحرصهم على طلب الأخرة؟ لقال: 


(۱) العقود الدرية (ص٥ oS‏ 
(۲) انظر: الأعلام العلية ( ص۳۷ - ۳۸). 
(۳) انظر: الأعلام العلية (ص٤٤).‏ 


ترجمة موجزة لشيح الإسلام ابن تيمية 


EM el‏ وما ا ي 
فيه » مع تصحيح النية»'. 

وقال الذهبى : وما رأيت في العالم أكرم منه» ولا فرغ منه عن 
الدينار والدرهم»ء لا يذكره» ولا اظنه يدور في ذهنه» وفه مروءة› وقيام 
مح أصحابه» وسعي في مصالحهم› وهو فقير 5 مال ل۱ و 


ومن آبرز صفاته التي يعترف بها الخصم قبل المحب : الحلم 


والعفو عمن ظلمه» وبلغ من حلمه كث أن قال بعض مخالفيه وخصومه: 
م ی و ا ا ی ای ت ا 
علينا عفا عنا» . 


ومن جملة ما ذكر من حلمه: ما نقل عنه أنه قال: إن السلطان“ 
لما جلس بالشباك آخرج من جيبه فتاوى لبعض الحاضرين في قتله» 
واستفتاه في قتل بعضهم» قال: ففهمت مقصوده» وان عنده حنقا شديدا 
عليهم؛ لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيبرس 
الا فشرعبٌ في مدحهم» والثناء عليهم وشكرهم» وأن هؤلاء 


(۱) ا العلية ٥ e‏ ۳( € فيل طبقات الحنابلة e‏ 
المالكية. 


وانظر : البداية ET‏ 

)٤(‏ آي: الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون. 

)٠(‏ المظفر بيبرس الجاشنكير المنصوري» ركن الدين» من سلاطين المماليك» كان 
من مماليك المنصور قلاوون» تولى السلطة سنة ۸٠۷ه.‏ لما تخلى الملك 
الناصر عن الملك» عندما استقر بالكرك. وكان من المعظمين لنصر المنبجي› 
الاتحادي» الحلولي» خصم شيخ الإسلام» وقد أوذي الشيخ بسببه» وادخل 
إل السجنة :ر ارسل إلى الاسكندر نة كهكة المفن ةه وقد زالكا وول 
الف فك م ن ا فاد اة كاف لاناك 


¢ ۶ 
لو فهبوا لم تجد مثلهم في دولتك» | إما آنا فهم في جل من حقي ومن 
جھتی ؟ وسنت ما عنده ف 
ومن ذلك أيضاً: آنه لہا مرض u‏ يسيرة › وکان اد ذإ الكاتب 


من الاير رر ق الوا وا غار و ةا ادي 
الدخول عليه لعيادته» فأذن الشيخ له في ذلك فلما جلس عنده أخذ 
يعتذر له عن نفسه» ویلتمس منه ان یحله مما عساه أن یکون قد وقع منه 
في حقه من تقصير أو غيره. فأجابه الشيخ وله : باني قد أحللتك وجميع 
من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق. وقال - ما معناه -: إني قد 
أخللت السلطان الملك الناصر" من حبسه إياى؛ لكونه فعل ذلك مقلدا 


= انظر: البداية والنهاية (5/ _ »)٥٦‏ النجوم الزاهرة (۲۳۲/۸)ء الأعلام 
(74/۲). 
)١(‏ انظر: العقود الدرية (ص۲۸۲)» وانظر: البداية والنهاية .)٥٤/١٤١(‏ 
(۲( وهو. شمس الدين غبريال بن صنعة الله » أسلم سنة EN ٠١‏ ا 
الدواوين بدمشق سنة ۳١۷ه»‏ وكانت وفاته سنة ١٤٣۷ه.‏ 
انظر : الرد الوافر (ص"١١).‏ 
(۳) السلطان الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون المملوكي» أبو الفتح تولى 
الثانية» وفى سنة ٠۸‏ ۹ھ زل نفسه وأقا با لک e‏ ) 
کي رح بعز 2 وول 
کرش فأقام إلى رمضان في الشةه التاليةء ن طائفة من کار 
فأاستنهضوه الملك الناصر› وکرهوا ولاية بیہرس › فخرج الناصر معهم إلى 
دمشق وبايعه أمراء الشام» فلما تحقق بيبرس من قدوم الناصر خرج وهرب إلى 
الصعيد» فدخحل السلطان القلعة يوم عيد الفطر سنة ١۹٠۷ه.‏ واتفقت عليه كلمة 
المسلمين» فأقام ملكا مطاعاً حتى مات سنة ١٤۷ه»‏ وكان من محبي ابن 
ا 
انظ : .)١٠١/6( ١‏ البداية النهاية »)۱۹۰/۱٤(‏ شذرات الذهب /١‏ 
: و 
.(1۳٤‏ ) 


غیره معذوراًء ولم یفعله لحظ نفسه» بل لما بلغه مما ظنه جحقاً من مبلغه» 
کان عدوا لله IT‏ 


ومما وهبه الله من الصفات سرعة الحفظ وقوته: فإنه كان يمر 
بالکتاب» فيطالعه مرة» فینتقش في ذهنه» فیذاکر به» وینقله في مصنفاته 
و ریا ار یرن ع اک کل مر رج فوت 
عه . 

ومما ذكر في هذا الشأن: أن «بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى 
دمشق» وقال: سمعت فى البلاد بصبى يقال له: أحمد بن تيمية» وأنه 
لطر ج اف ل ا 

فقال له خياط : هذه طريق كثّابه» وهو إلى الآن ما جاءء فاقعد 
عندنا الساعة يجيء يعبر علينا ذاهباً إلى الكثّاب. 

فجلس الشيخ الحلبي قليلاًء فمر صبيان. 

فقال الخياط للحلبي: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو 
اح هه | 

فناداه الشيخ» فجاء إليه» فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه» ثم قال: 

يا ولدي» امسح هذا حتى أملي عليك شيئاً تكتبه! ففعل» فأملى 
عليه من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثاًء وقال له: 

اقراً هذاء» فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه» 
وقال : 

اسمعه علي فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما أنت سامم» فقال له: 


)١(‏ انظر: الأعلام العلية (ص۷۲). 
(۲) الرد الوافر ( ص٤۲۳‏ - .)۲١‏ وانظر: الأعلام العلية (ص*٠۲).‏ 
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يا ولدي» امسح هذا. ففعل » فأملى عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال : 

اقرا هذا» فنظر فيه كما فعل أول مرة!! 

فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم؛ 
فن هذا لم OE EE al,‏ 

ومن الصفات التي تميز بها الشيخ : 

الشحاعة وقوة القلب. حتى قال الذهبى عنها: «وأما شجاعتهء فبها 
تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الأبطال»اه. 

وقد تميز الشيخ بذلك تميزاً ظاهرا. ومن هذا كان من أبرز ما 
اشتغل به في حياته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد في 
سبيل الله؛ سواء كان بالنفس أو اللسان أو القلم. 

والمطلع على سيرة الشيخ يدرك هذا الجانب في حياته» وليس 
مبالغة إن قيل: إن حياته كلها جهاد وآمر بالمعروف ونهي عن المنكر» 
فما من منكر يمر عليه الشيخ في ذهابه وإيابه إلا أزاله وأنكره”". وما 
الأذى الذي ناله الشيخ» والمحن التي ابتلي بهاء والسجن الذي مكث 
فيه سنين عديدة؛ إلا بسبب إنكاره لكثير من البدع والخرافات والمنكرات 
لاو 

«وكان كه سيفاً مسلولاً على المخالفين» وشجّى في حلوق أهل ‏ 
الأهواء الدع وإماما قاتما سان الح ونضرة الد اه . 


وقد كانت له جهود كبيرة مشهورة في جاو اا وکر 


.)٤ص( العقود الدرية‎ )١( 

(۲) العقود الدرية (ص۷)ء الرد الوافر (ص۷۲)» الشهادة الزكية (ص'؟٤).‏ 

(۳) انظر: الأعلام العلية (ص‌۳۹). )٤(‏ العقود الدرية (ص۷). ٠‏ 

)٥(‏ التتار: هم بادية الترك» كما ذكر شيخ الإسلام» وکانوا يسکنون منغوليا جنوب ے 


شوكة الرافضة"" والباطنية» وكشف ضلالات الصوفيةء وأهل 


(۱( 


(۲) 


شرف سيہريا على حدود الصين› ویسمول المغول»› والمغل» من أكابر ملوکهم 


والذين قاموا بغزو بلاد الإسلام» جنكيز خان. 

انظر تاريخهم وما فعلوا ببلاد المسلمين: البداية والنهاية /٠۳(‏ ۸۲ وما بعدها)ء 
الکامل .)۳٦۱/١۲(‏ اقتضاء الصراط المستقیم »۳۱٥/۱(‏ ۹١۳)ء‏ دائرة 
المعارف الإسلامية .)٥۷٦/٤(‏ 

الرافضة: طائفة من غلا الشيعة» سمَوا رافضة a‏ إمامة ای بكر وعمر»› 
وهم مجمعون على أن النبي ية نص على استخلاف علي بن أبي طالب 
باسمه» وأظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد 
وفاة النبي بء بل تعدّوا ذلك إلى الوقيعة في خيار الصحابة طعناً وسبا 
وتكفيرأً» وهم فرق وطوائف كثيرة» كل فرقة تكفر غيرها. 

انظر: مقالات الإسلاميين (١/۸۸)ء‏ الملل والنحل (١/١٤۱)ء‏ الفرق بين 
الفرق (ص‌۰۲۱» ۲۹ء .)٥۳‏ 

الباطية: شمو بلك لأنهم اذعرا أن التصوص الشريت ظاهرا واا 
وزعموا أن العامة هم المرادون بظواهر النصوص› أما من ارة تقى إلى علم 
الباطن فقد انحطت عنه التكاليف› وأطلقوا عليها : الأغلالء وقالوا: إنهم هم 
المرادون بقوله تعالى: #ويصَم عَنْهُمَّ إصَرهُم الال أل كات عَهد4 
[الأعراف: »]٠١١‏ وغرضهم بذلك إبطال الشرائع» ونفي المعاد والجنة 
والنار. والباطنية أشر الطوائف على المسلمين» وأول من دعا إلى هذا 


المذهب: عبد الله بن ميمون القداح (مولى جعفر الصادق) في زمن المامؤن: 


وذكر شيخ الإسلام في (بیان التلبیس )٠٠١ - ۲٥۹/۱‏ أن اسم الباطنية في كلام 
الناس يقال على صنفين : 


أحدهما: من يقول: للكتاب والسنة باطن يخالف ظاهرهاء وهؤلاء هم 


المشهورون عند الناس باسم الباطنية» وهؤلاء قسمان: قسم يرون ذلك في 
الأعمال الظاهرة؛ كالصلاة والصيام والحح..» ويرون أن الخطاب المبين 
لوجوب هذه الواجبات وتحريم المحرمات» ليس هو على ظاهره المعروف عند 
الجمهور» ثم قال: «وهؤلاء زنادقة منافقون باتفاق أئمة» ولا يخفى نفاقهم 
على من له بالإسلام أدنى معرفة. .». وذكر أن من هؤلاء زنادقة الصوفية من 
الاتحادية الحلوليةء وهذا القسم الذي ذكره الشيخ هم المعنيون هنا. 
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الخرافات» وقد ذكر كثير ممن ترجم للشيخ قصصاً ومواقفَ تدل على 
شجاعته وفوته» وإنکاره للمنكر› وجهاده. 


ومن ذلك: ما ذكره تلميذه البزار" بقوله: «كان ي من أشجع 
الناس وأقواهم قلبا» فا راتت ادا انت اا هو اع عناءً في 
جهاد العدو منه» کان یجاهد فی سبیل الله بقلبه ولسانه ویده» ولا یخاف 
في الله لومة لائم. ۰ 

وأخبر غير واحد آن الشيخ طف یہ کان إذا شید 
ی اد کر پم الام بام إن رأى من بعضهم هلعاً أو 
رقة أو جبانة شجعه وثبته» وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة» وبين له 
فضل الجهاد والمجاهدين» وإنزال الله عليهم السكينة. 

وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكا أموراً من الشجاعة يعجز 
الواصف عن وصفهاء قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها 
بفعله ومشورته وحسن نظره. 


= أما القسم الثاني : فهم الذين يقولون بالباطن المخالف للظاهر في العلميات› 
وأما العمليات فيقرونها على ظاهرهاء وذکر شيخ الإسلام أن هذا قول عقلاء 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام. 
انظر: التبصير في الدين (ص۸)ء رسالة في القرامطة لابن اوي (ص٣۳)»‏ 
رسائل إخوان الصفا ( ص۱۳۸ - .)٠٤١٤‏ ) 

)١(‏ انظر: المجلدين الثامن والعشرين والخامس والفلاثین من الفتاوى؛ ففيهما 
بعض رسائله وفتاویه وذکر شيء من جهاده لتلك الطوائف» وانظر: موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة» ففيه تفصيل وذكر أمثلة على ذلك .)٠١۷١ - ۱١۸/١(‏ 

(۲) عمر بن علي بن موسى الأزجي البزار» سراج الدين أبو حفص» ولد سنة 
۸هھه» صحب شيخ الإسلام وأخذ عنه» وكان ذا عبادة وتهجد» وله مصنفات 
فى الحديث والفقه والرقائق» توفى بالطاعون فى ذي القعدة سنة ۹٤۷ه.‏ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/٤٤٤)ء‏ الدرر الكامنة (۳/٦٥۲)ء‏ شذرات 
الذهب (۱۹۳/۲). الرد الوافر (صض‌۲۱۰ - .)١١١‏ 


ترجمة موجزة لشيج الإسلام ابن تيمية 


ولا الاد غرر غا ن لمرو جا اك 
الكرج» وبذل له أموالاً كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين 
من أهل دمشق» ووصل الخبر إلى الشيخ» فقام من فوره وشجع 
المسلمين ورغبهم في الشهادة» ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر 
والأمن وزوال الخوف» فانتډب منهم رجال من وجوههم وکبرائهم وذوي 
الأحلام منهم» فخرجوا معه إلى حضرة السلطان غازان. 

فلما رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ 

فقيل : هم رؤساء دمشی: ) 

فأذن لهم» فحضروا بين يديه» فتقدم الشيخ ول أولاء فلما أن رآ 
أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه وأجلسه» وأخذ الشيخ في 
الكلام معه أولاً في عكس رأيه عن تسليط المخذول ملك الكرج على 
الال ون ل ال واخ حه ها لي و 
ووعَظه» فأجابه إلى ذلك طائعاًء e,‏ ا ا و ت 
ذراريهم» وصین حريمهم. 

وحدثني من أثق به عن الشيخ وجيه الدين ابن المنجا" - قدس الله 
روحه _ قال : 


(۱) غازان بن آرغون بن أبغا بن هلاكو بن تولي بن جنکيز» وذکر ابن کثير أن 

اسمه: «محمود بن أرغون بن أبغا». تولى السلطة بعد أبيه أرغون الذي مات 
مقهوراً سنة ٠1۹ه»‏ ثم دخل الإسلام في الرابع من شعبان سنة ٤۹٠ه»‏ على 
يد إبراهيم بن محمد بن حمويه الجوينى»ء وقد اختار مذهب أهل السنةء وقد 
خلفه أخوه خحدا بنذه ق السلاطة. ولد سنه ۷۰٩‏ ه» وتوفی فی شوال› فة 
cA °۳‏ قیل : إنه مات ا 
انظر: البداية والنهاية .)۲۹/٠١(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال (ص۱۸ء حاشية 
رقم : ۲(. 

(۲) محمد بن عثمان ابن المنجاء وجيه الدينء من أكبر رجالات الشام في عصره» - 
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كنت حاضراً مع الشيخ حينئذ» فجعل - يعني الشيخ - يحدث 
السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره» ويرفع صوته على السلطان 
في أثناء حدیثه» حتی جا على رکبتیه» وجعل يقرب منه في آثناء حدیثه» 
حتى لقد قرب أن تلاصق ركبّه ركبةً السلطان» والسلطان مع ذلك مقيل 
عليه بكلَيّه» مصغ لما يقول» شاخص إليه» لا يعرض عنه» وأن السلطان 
من شدة ما أوقع الله ما في قلبه من المحبة والهيبة سأل من يخصه من 
آهل حضرته: ‏ ) ) 

من هذا الشيخ؟! وقال - ما معناه -: إني لم أر مثله» ولا أثبت 
قلباً منه» ولا أوقع من حديثه في قلبي» ولا رأيتني أعظم انقيادا مني 
لأحد منه» فأخبر بحاله وما هو عليه من العلم والعمل. 


فال إن ا 


ق ان أا لك بلد آبائك حران» وتنتقل إليه» 


فقال: لا والهء لا أرغب عن مهاجر إبراهيم ية أستبدل به غيره» 
فخرج من بین يديه مکرماً معززاً» قد صنع له الله بما طوی عليه نیته 
الصالحة من بذله نفسه في طلب حقن دماء المسلمين فبلغه ما أراده» 
ركان ذلك شا سسا تلص غات أسارى المسلمن من ايده وردف 
على هلهم وحفظ حريمهم› وهذا من أعظم الشجاعة والثبات وقوة 
الاش 


وأخبرني من لا أتهمه: أن الشيخ ولب حين وشي به إلى السلطان 
المعظم الملك التاضر محمد » أحضره بين يديه › قال : فکان من جملة 
كلامه: إننى أخبرت أنك قد أطاعك الناس» وأن فى نفسك أخذ الملك! 


= وممن رافق شيخ الإسلام عند مقابلة غازان» توفي سنة ١١۷ه.‏ 
انظر: الرد الوافر (ص١١١).‏ 
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فلم یکترث به» بل قال له - بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت عال 
سمعه کثير ممن حضر ۔: 
آنا أفعل ذلك؟! والله إن ملكك وملك المغول لا يساوي عندي 

فتبسم السلطان لذلك» وأجابه في مقابلته - بما أوقع الله له في قلبه 
من الهيبة العظيمة -: إنك والله لصادق» وإن الذي وشى بك إلى كاذب» 
واستقرٌ له في قلبه من المحبة الدينية ما لولاه لكان قد فتك به منذ دهر 
طويل» من كثرة ما يلقى إليه في حقه من الأقاويل الزور والبهتان» ممن 
اه ال اام الا واه مرن ال والها لاو 

وقال الذهبي عنه: «ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية» 
واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها» وأطلق عبارات 
أحجم عنها الأولون والآخرون» وهابوا وجسر هو عليها» حتى قام عليه 
خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزيد عليه: وبدعوه» وناظروه» 
وكابروه» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي» بل يقول الحق المرٌ الذي اذاه 
إليه اجتهاده» وحدة ذهنه» وسعة دائرته الس ولال مع ما اشتهر 
عنه من الورع وكمال الفكرة» وسرعة الإدراك» والخوف من الله 
والتعظيم لحرمات الله فجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقائع شامية 
ومصرية» وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله» فإنه دائم 
الابتهال» كثير الاستغائة» قوي التوكل» ثابت الجأش» له أوراد وأذكار 
يدمنها بكيفية وجمعية. 

ولش الط اا من و لا و ا 
والأمراءء ومن التجار والكبراء» وسائر العامة تحبه؛ لأنه منتصب لنفعهم 
ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. 


(1) الأعلام العلية (ص۳٦‏ - .)١١‏ 
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أا فاع ها ضرت الالء رحا ية اكا 
الأبطال : 

فلقد آقامه الله في نوبة غازان» والتقى أعباء الأمر بنفسهء وقام 
وقعد وطلع وخرج» واجتمع البلك مرت فطلو اة ولاق > وان 
قبجق“ يتعجب من إقدامه وجرأته على المخول» وله حدة قوية تعتريه في 
البحث» حتى كأنه ليث حرب» وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوتهء 
فلو حلفت ين الركن رالمقاء لاقت ني ما رابت يعي ل وا 
والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم»اه" 

هذا شيءَ يسیر من صفاته» وقد صدف 


هو حجة اله قاهرة a‏ 
هو آيةللخلق ظاهرة أنوارها تاي اا 


)١(‏ قطلوشاه وبولاي هما من أكبر قادة غازان بعد فرارهما من المملكة» وقطلوشاه 
كان قائد جيش التتار في معركة شة شقحب» قتل سنة ۷١۷ه.‏ 
انظر : البداية والنهاية »)٤٥ - ٤٤/١٤(‏ وانظر: الرد الوافر (ص۷۲). 

(۲) سيف الدين قبجق المنصوري والي دمشتق سنة 1۹٦‏ هى ثم انحاز إلى غازان» 
أحد الذين مالؤوا ملك الأرمن على نهب «داريا» و«المزة» و«(صالحية 

مشق)» وفي ذیل العبر وصف بأنه أحد الجخان والأبطال»ء وكان وکاب 

Eg A جا إلى ال ع فرت الن توف‎ n 
e 
۸/۱٤ e نظو تخ فی دل العبر (6/١۲)ء البداية والنهاية‎ 
الرد الوافر (ص۷۲).‎ ٥ 

(۳) العقود الدرية (ص۷١١‏ - 1۱۸)ء الرد الوافر (ص١۷‏ - ۷۲)ء الشهادة الزكية 

.)٤١- ٤اص(‎ 

(41° /۲( العقود الدرية (ص4). الشهادة الزكية (ص۳۸)» تاریخ ابن الوردي‎ )٤( 
.)٠٤٠١/١١( البداية والنهاية‎ 
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مكانته وآقوال العلماء فيه: 

توا الشيخ مكانة عاليةء ومنزلة رفيعة لدى معظم المسلمين» بل 
اتفق أهل العلم على إمامته» ولقب بشيخ الإسلام في حياته. 

وقد تميز الشيخ بعلمه؛ إذ لم يقتصر في طلبه على فن واحد» بل 
أخذ بفنون العلم كلهاء فبرز فيهاء وأتقنها» حتى قال العلامة كمال 
الدين بن الزملكاني”"': SS‏ 
والسامع آنه لا يعرف غير ذلك الفن› > وحكم أن أحداً لا يعرفه ا 
وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه 
ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه» 
ولا تكلم في علم من العلوم - سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها - إلا 
فاق فيه هله والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولى فى حسن التصنيف› 
وجودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين»اه ا 

وقال الحافظ المزي“: «ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسهء 


(۱) انظر: PS a e FTE‏ شيخ 
کمال ر آبو المعالى. ED‏ ق 0 7 
سنه ٦1۷‏ ه» تولی مناظرة شیسح الإسلام غير مرة› ومح ذلك» فکان يعترف 
بإمامته» ولا ینکر فضله ولا بره» وتوفي في شهر رمضالن سنة ۷۲۷ه. 
انظر: الرد الوافر (ص۲۲» .)۲٠۳‏ 

() العقود الدرية (ص۷)» الرد الوافر (ص۹١٠٠)ء‏ الشهادة الزكية ( ص٦۳‏ - ۳۷). 

(6) يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك القضاعي ثم الكلبي 
| المزي»› جمال الدين أ الحجاج» الإمام» حافظ الإسلام» محدث الأعلام» 
شيخ المحدثين› ولد سنة ٤‏ ٥ه‏ كان عریر العلمء نة حجة» ترافق هو وابن 
تيمية في السماع والنظر في علوم عدة» من الأعلام» له عدة مصنفات؛ منها: _ 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع ا as‏ 


وقال الذهبي عنه: «وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي والنازل» وبالصحيح 
والسقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته› 
ولا يقاربه» وهو عجب في استحضاره واستخراج الحجج منه» وإليه 
المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند» بحيث يصدق عليه أن يقال: 
كل حديث لا يعرفه ابن تيمية» فليس بحديث» ولكن الإحاطة لله» غير 
أنه يغترف من بحر» وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي . 

وأما اسر فل اله وله في استحضار الآيات من القرآن وقوة 
إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحير فيه› 
ولفرط إمامته في التفسير وفظهة اطلاعه ب طا كبر من افزال 
المفشرين» .ويوهي آ الا عة ويتضر قرلا واحدا مرافقا لدل جاه 
القرآن والحديث» ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من 
الأصولين أو من الرد على الفلاسفة" والأوائل نحواً من أربعة كراريس› 


= تهذيب الكمالء وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» توفي في صفر سنة ١٤۷ه.‏ 
انظر : الرد الوافر ( ص۲۲۹ - .)۲۳١‏ 

.)۲۳٠ڃص( العقود الدرية (ص۷)ء الرد الوافر‎ )١( 

(۲) الفلاسفة: الفلسفة في الأصل معناها: محبة الحكمة» وهي كلمة يونانية مكونة 
من مقطعين: فيلا : أي محبٌ» وسوفيا: أي الحكمة. 
کان الغا الا فايها ٠‏ فر اله ف قلا وفي القرون الوسطى آصبح 
المراد بالفلسفة الوقوف على حقائق الأشياء» نظرية كانت أو عملية» وأصبحت 
منذ القرن التاسع عشر تقتصر على المنطق وعلم الجمال وما بعد الطبيعة. 
هذا حسب مفهوم الفلاسفة» ولكن في الحقيقة أصبح هذا الاسم طا غا 


ا الذين هذب ابن ا ومن آراء ا 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


أو ازنك وما بعد ان تصانہفه ال الآن تبلغ | لدة)| + () 


(۲ 

وقد جلس للاافتاء والتدریس وهو لم يتجاوز العشرين من عمره" ¢ 

وقد حضر درسه الأول كبار العلماء في دمشق› راغا من درسه وأثنوا ‏ 
عله . 


4 


قال 0 الدين الدمعتي © ل الذي ا 
درسه e bE‏ .هھ 


= موضع خلاف؛ فمن قائل: إن دائرة الفلسفة تتسعء فتشمل كل علم أو فرع من 
فروع العلم. إلى قائل: بأآنها تختص فقط بالبحث فيما وراء الطبيعةء أو ما 
یتصل به کالمنطق . 
انظر: إغاثة اللهفان ٠١٠۹/۲(‏ - ۲۹۸)ء الفصل لابن حزم (١/٤۹)ء‏ مقدمة ابن 
خلدون (ص٤٠٥).‏ المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا (ص‌۱۳۸ - ۹١۱)ء‏ المرشد 
الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٥٤٠)..‏ 

(1) العقود الدرية ( ص٤۲‏ - .)٠١‏ (۲) انظر: العقود الدرية (ص٤١).‏ 

)۳( ه e RR‏ 
الدين › الجر 8 ا ا ولد في دمشق في آوائل محرم سنة e‏ 
کان ماما رشا فة تخافظا: له مصنفات عديدة مهيدة» منها: عقود الدرر 
في علوم الأثر» والرد الوافر على من زعم: بأن من سَمّى e‏ 
الإسلام؛ کافر» وغیرها. . توفي في ربيع الثاني سنة ١٤۸ه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة (۳/ ۳۹۷)ء شذرات الذهب e E‏ (۷/ 
۵,) الرد الوافر ( ص۱۹ - .)۲١‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الدين الفزاري» تاج الدين أبو 
محمد» الإمام العلامة العالم» شيخ الشافعية في زمانه» ولد سنة ١ه‏ قال 
ابن كثير: «كان ممن اجتمع فيه فنون كثيرة من العلوم النافعة» والأخلاق 
اللطيفة» وفصاحة اللسان» وحسن التصنيف» وعلو الهمة. .. وهو شيخ أكابر 
مشایخنا». له مصنفات منها: كتاب الإقليد» واختصار الموضوعات لابن 

ا را ووی ی ان ا و 


وهذا الدرس كان بعد موت والد الشيخ تقي الدين في يوم الائنين ' 
وحضر هذا الدرس قاضي القضاة بهاء الدين يوسف ابن القاضي محيي 
٠ 1‏ اض 7 و e‏ ا 

OEE TE PE RN 
صدر الدين ابن الوكيل الشافعيون› وشیح الحنايلة العلامة رین الدين آبو‎ 
الركات أبن المتجا التوى + واخرون.‎ 

وكان درساً حافلاً كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه - كما ذكره 
الذهبى وغيره - لكثرة فوائده» وأطنب الحاضرون فی شکره» وکان اد 


= انظر: البداية والنهاية (۱۳/١۳۲)ء‏ الرد الوافر ( ص٤١٠‏ - .)٠١١‏ 
القرشي الدمشقي» المعروف بابن الزكي الشافعي» بهاء الدين» قاضي 
القضاة»» كان فاضلا مبرزاء ولد في سنة ١٠٤٦ه»‏ وتوفي سنة 1۸١‏ ه. 
انظر: البداية والنهاية .)°۸/١۱۳(‏ 

(۲) هو عمر بن مكى بن عبد الصمد بن عطية بن أحمد العثماني الدمشقي 
الشافعي» أبو حفص» زين الدين الخطيب» المعروف بابن المرحل. وكيل بيت 
المال في دمشتق وخطيبهاء قال ابن كثير: «سمع الحديث» وبرع في الفقه» 
وفي علوم شتى» منها علم الهيئةء وله فيه مصنف . 
انظر: البداية والنهاية (۳۳۱/۱۳)» طبقات a‏ للسبکي »)۱٤١ /٥(‏ 
طبقات الشافعية لابن شهبة »)٤٦/۲(‏ شذرات الذهب (/ 1۹). 

(۳) هو المنجا بن عز الدين ابی عمر عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي»› زين 
التو ار ال ات ف الا فاه ا و ان کي 
کان قد جمع له بين حسن السمت والديانة والعلم والوجاهة وصحة الذهن 
والعقيدة والمناظرة وكثرة الصدقة» برع في فنون من العلم كثيرة» سنة ١1۹ه.‏ 
انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ٥٤)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة (۲/ .)١۳۲‏ 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ذاك عمر الشيخ تقي الدين ابن تيمية نحو إحدى وعشرين سنة) اه0“ 


وقال الاإمام بدر الدين محمد بن علاء الدين بن «(اجتمعت 
بالشيخ برهان الدين is‏ يوم وفأة الشيخ تقي ام على مصطبة 
باب المدرسة الباذرائية» وعزيته فيه» فوجدته متأسفاً عليه» كثير الألم 
لموته» وإذا بشخص من الطلبة قد حضر› فقال له: يا سيدي لا تحضر 
الدرس ايوم تى نحضر في خدمتك» فغضب غضاً ددا : وانزعج 
انزعاجا کثیراً وقام لوقته ودخل بيته» وانصرف ذلك الرجل وأنا جالس 
موضعي غلى المصطبة متألما لانزعاجه» وإذا به قد علم برواح ذلك 
الرجل وجلوسي مکاني بعده فطلبني» فدخلت فوجدته على حاله في 
الانزعاج» وقال لي: ما تبصر هذا الحال» يموت أقل من يكون من 
الفقهاء» فتبطل الدروس لأجله» ويموت مثل هذا الرجل العظيم ولا 
تبطل الدروس لأجله» والله عنده من الفضائل ما لا عند أحمد بن حنبلء 
هذا کان صاحبي من الصغر» ويجتمع بوالدي» وکان والدي يحب والده 
وأهله» ويتردد إلى والده» وعندما درس ولده بعد وفاة والده حضر والدي 
عنده الدرس» وکتب درسه» وان کل کرس وعلى فضائله من ذلك 
الزمان»اه" . 


(1) الرد الوافر ( ص٤١٠‏ _ .)٠١١‏ 

)۲( هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري البدري الشافعي؛ 
برهان الدين أبو إسحاق» ولد سنة ١٠٠هى‏ قال بن كثير: «الإمام العالم» شيخ 
المذهب وعلمهء ومفيد أهلهء شيخ الإسلام» : مفتي الفرق› بقية oT‏ 

وبالجملة. > فلم 1 افا من مشایخنا مثله» . a‏ في جمادی الأول ر سنة 
۹هھ. وکانت جنازته مشهودة . 
انظر : البداية والنهاية ».)۱٤١/١٤١(‏ طبقات الشافعية .)٤٥/7(‏ الرد الوافر 
( ص٤١۱‏ ۔ .)۱١١‏ 


(۳) الرد الوافر ( ص١٥١۱‏ - .)٠١١‏ 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وقد أثنى عليه كل من رآه وعلم حاله أو سمع عنه» إلا ممن غلب 
عليه الحسد والعدوان» ولو أردنا استعراض ما قيل فيه لطال بنا المقام» 
بيد أنني أذكر شيئاً يسيراً مما قيل عن مكانته العلمية» وتمكنه وتفوقه على 
معاصريه» وخاصة في معرفة آراء الفرق والطوائف والأديان» والرد 
عليهم› ومن ذلك : 

قال الحافظ ابن سيد الناس “ عن الشيخ : «ألفيته ممن أدرك من 
العلوم ا وكاد يستوعب السنن والآثار نظا إن تكلم في التفسير 
فهو حامل رایته» أو آفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث 
فهو صاحب علمه» وذو روايته» أو حاضر بالنخل والملل لم ير آوسعَ 
sS‏ ا برز في كل فن على أبناء 
جنسه» ولم a e ga‏ 

وقال الذهبي : «شيخناء الإمام» العالم» العامة لار جل شيخ 
الإسلام» مفتي الفرق» قدوة الأمة» أعجوبة الزمان» بحر العلوم» حبر 
القرآن» تقي الدين» سيد العبادااه”" 

وقال في موضع آخر: «قراً القرآن والفقه» وناظر واستذل وهو دون 
البلوغ» وبرع في العلم والتفسير» وآفتى ودرّس وله نحو العشرين سنة» 
وصنف التصانيف» وصار من كبار العلماء في حياة شيوخه» وله من 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد الناس اليعمري الإشبيلي 
الشافعي» فتح الدين أبو الفتح» الإمام الحافظ الفقيه» ولد بالقاهرة في ذي 
الحجة سنة ١۷٦ه»‏ توفى سنة ٤٠۷ه‏ بالقاهرة» وكانت جنازته مشهودة» له 
مصنمفات مفيدة وات و منها: كتاب «النفح الشذي في شرح کتاب 
الترمذي». 
انظر : الرد الوافر (ص۸٥).‏ 

(۲) العقود الدرية (ص١۱۰)»‏ الرد الوافر ( ص۸٥‏ - .)٥۹٩‏ 

(۳) العقود الدرية (ص4). الرد الوافر (ص۹٦).‏ 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


المصنفات الكبار التي سارت بها الركبان» ولعل تصانيفه في هذا الوقت 
تكون أربعة آلاف كراس وأكثر» وفسر كتاب الله تعالى مدة سنتين من 
صدره يام الجمع» وكان يتوقد ذكاءًء وسماعاته من الحديث كثيرة» 
وشيوخه أكثر من مائتي شيخ» ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى» 
للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه» وأما نقله للفقه ومذاهب 
الصحابة والتابعين - فضلاً عن المذاهب الأربعة - فليس له فيه نظيرء 
وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام» فلا أعلم له فيه نظيراًء 
ويدري جملة صالحة من اللغة» وعربيته قويه جدا» ومعرفته بالتاريخ 
والسير فعجب عجيب» وأما شجاعته وجهاده وإقدامه» فأمر يتجاوز 
الوصف» ويفوق النحت» وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يُصَرّب بهم 
المثل» وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل e‏ 

وقال: «وأما أصول الدين ومعرفة أقوال الخوارج"» والروافض»› 
والمعتزلة؛ o‏ 


(۱) الرد الوافر (ص۹٦‏ - »)۷١‏ وانظر: شذرات الذهب ۸۱/١(‏ ۔ ۸۲). 

(۲) الخوارج: يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة 
عليه» سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدينء آم كان 
بعدهم على التابعين لهم بإحسان» wS‏ الاسم عَلَّماً على أول من 
خرچ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وله . وكان ا من أنصار 
علي اه ثم انشقوا عنه بعد التحكيم› > قال ابن حزم : : «كانوا أعرابا قرۇوا 
القرآن ولم e‏ کی لسر وبذلك تعددت طوائفهم». 

ا اف ر الملل والنحل للشهرستاني .)١٠١/٤(‏ 

(۳) المعتزلة: اختلف في سبب تسميتهم بذلك؛ فقيل: لاعتزال واصل بن عطا 
حلقة الحسن البصري لما خالفه في حكم مرتكب الكبيرةء حيث قال واصل : 
إنه في منزلة بي بين المنزلتين» فأطلق عليه وأتباعه المعتزلةء وقيل غير ذلك» وقد 
أطلقت القاب آأخر؛ تجو الوغة وال وا فا وات 
الخوارج» وهم فرق كثيرة» ولهم أصول خمسة هي: التوحيد والعدل والمنزلة ‏ 


والمبتدعة فكان لا يشق فيها غباره)اه ٠‏ 

وقال في موضع آخر عن الشيخ: إنه - «كان اية في الذكاء» وسرعة 
الإدراك» رأساً في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف» بحرا في النقليات› 
هو في زمانه فرید عصره علماً وزهداً وشجاعةً وسخاءَ وأمراً بالمعروف 
ونهياً عن المنكر وكثرة تصانيف» وقرأً وحصل وبرع في الحديث والفقهء 
وتأهّل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة» وتقدم في علم التفسير 
والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها سوى علم 
القراءاات. 

فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه» وإن عد الفقهاء ء فهو مجتهدهم 
المطلق» وإن حضر الخاط ن وجرا ودرا ا واي 
وأفلسواء وإن سمي المتكلمون فهو فردهم» وإليه مرجعهم» وإن لاح ابن 
سينا" يَقدّمٌ الفلاسفة لهم وتيّسهم» وهتك أستارهم» وكشف عوارهم» 


= بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ستروا 
تحت هذه الأصول معانی باطلة . 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ فقد بين هذا الكتاب ما تضمنته أصولهم من 
معان باطلة (۷۹۲/۲)» وانظر: الملل والنحل )٥٦/١(‏ الفرق بين الفرق 
(ص۹۳)» اعتقادات فرفق المسلمين والمشركي (ص٤ «(٦ - ٣‏ المعتزلة 
وأصولهم الخمسة» دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية (ص١٠٠‏ وما 
بعدها) . ) 

(۱) الوافي بالوفیات (۱۸/۷). 


(۲) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا البلخي› re‏ الفيلسوف 
الرت ولل سنة ١۳۷ه»‏ له تصانيف على طريقة المتكلمين والفلاسفة؛ ٠‏ 
كالشفاء والإشارات وغيرهماء قال عنه شيخ الإسلام: «تكلم ابن سينا في 
أشياء من الإلهيات والنبوات والمعاد والشراد ئع لم يتكلم فيها سلفه. . . وإن کان 
إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين»› كالإسماعيلية› وکان آهل بيته 

من آهل دعوتهم» من من أتباع الحاكم العبيدي الذي کان هو وآهل بيته وأتباعه _ 
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وله يد طولى في معرفة العربية» والصرف» واللغة» وهو أعظم من أن 
يصفه کلمي» او ینبه على شأوه قلمي» فان سیرته وعلومه ومعارفه ومحنه 
وتنقلاته تحتمل أن ترصع في مجلدتين» وهو بشر من البشر له ذنوب. 
فالله تعالی یغفر له ویسکنه أعلی جنته؛ فإنه كان ربانى الأمة» وفريد 
الزمان» وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين»ء وكان رأساً 
في العلم» يبالغ في إطراء قيامه في الحق والجهاد والأمر بالمعروف ‏ 
والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتها ولا شاهدتها من أحد ولا لحظتها من 


فقىه» اه . 


وقال البزار: «وأما ما خصه الله تعالى به من معارضة آهل البدع 
في بدعتهم» وهل الأهواء في آهوائهم» وما ألفه في ذلك من دحض 
أقوالهم» وتزییف أمثالهم وأشكالهم› وإظهار عوارهم وانتحالهم» وتبديد 
شملهم» وقطع أوصالهم» وأجوبته عن شبههم الشيطانية» ومعارضتهم 
النفسانية للشريعة الحنيفية المحمدية بما منحه الله تعالى به من البصائر 
الرحمانية والدلائل النقلية والتوضيحات العقلية» حتى ينكشف قناع الحق 
وبان بما جمعه في ذلك» وألفه الكذب من الصدق» حتى لو أن 


= معروفين عند المسلمين بالإلحاد»ا.ه وقال الذهبي : «ما أعلمه روی شيعا ص 
العلمء ولو روى لما حلت الرواية عنه» لأنه فلسفي النحلة ضال» لا رضي الله 
عنه)» وقال في السير: «هو رأس الفلاسفة الإسلاميةء لم يأت بعد الفارابي 
مثله» فالحمد لله على الإسلام والسنة» وله كتاب الشفاء وغيره» وأشياء لا 
تحتمل»› وقد کفره ه الغزالي في كتاب المنقذ من الضلالء وکقر الفارابي». توفي 
سنه ۲۸ ٤هھ.‏ 
انظر: الرد على المنطقيين ( ص١١٤٠‏ - ١٤٠)ء‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
(۱۷/۲)» سیر الأعلام (۷ _ »)٥۳١‏ كشف الظنون لحاجي خليفة 
۰4٩ - 1‏ بیروت» ۳١٤۱ه)»‏ ميزان الاعتدال (۳۹/۱٥)ء‏ لسان المیزان 
79 ) تاریخ حکماء الإسلام (ص۲٥‏ - ۷۷۲). 


.)٤١ - ٤٤ص( العقود الدرية (ص۲۳ - ٤۲)ء الشهادة الزكية‎ )١( 
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ااا خا ووو ا لر اا اا ا وا ق 
يحمد الله تعالى على حسن توفيقه هذا الإمام لنصر الحق بالبراهين 
الواضحة العظام»اه”. 


وقال ابن ححر : اومن أعجب العجب أن هذا الرجل کان من 
أعظہ الناس قياماً على أهل البدع - من الروافض» والحلولية"» 
اتاد وتان ف ولك كثيرة شهيرة» وفتاویه فیهم لا تدخل 


(۱) الأعلام العلية ( ص ۳۲) . 


(۲) الحلولية: : قوم يزعمون أن الله بذاته في اجسام اکا ات وهو مذهب 
قديم في معظم الديانات» والملل السابقة» ومن القائلين به في هذه الأمة: 
الخلاة من الشيعة» وكذلك بعض الصوفية. .وقد قسمهم شيخ الإسلام قسمين: 
الأول: من يقول بالحلول الخاص» وهو قول النساطرة من النصارى الذين 
يقولون: إن اللاهوت حل في الناسوت. . .» وغالية الرافضة» الذين يقولون: إنه 
أي الله تعالى - حل بعلي بن أبي طالب وف وأئمة أهل بيته» وغالية النساك 
الذين يقولون بالحلول في الأولياء أو من يعنقدون فيه الولاية» أو في بعضهم. 
والثاني: هو الحلول العام» وهو القول الذي ذكره أئمة آهل السنة والحديث 
عن طائفة من الجهمية المتقدمين» وهو قول غالب متعبدة الجهمية» الذين 
یقولون: إن الله بذاته في کل مکان. ویتمسکون بمتشابه من القرآن» کقوله: 

وهو الله فى السَملوتِ وف رض وقوله: #وشو مک 4% والرد على هؤلاء كثير 
مشهور في کلام أئمة السنة وأهل المعرفة وعلماء الحديث. وقد ذكر البغدادي 
أنهم عشر فرق › أكثرها يرجع إلى غلاة الرافضة. 
انظر: الفتاوی ۱۷١/۲(‏ - ١۷١)ء‏ الملل والنحل (۳۹۹/۱)ء الفرق بين الفرق 
(ص٤٣۲)»‏ اعتقادات فرق المسلمين (ص۷۳)» المدخل إلى دراسة الأديان 
والمذاهب (1۲/۲)ء الغلو والفرق الغالية (ص١١٠)»‏ مصطلحات الصوفية 
(ص۸۲). وسيأتي تفصيل مذهب الحلولية وموقف شيخ الإسلام منهم في 
مبیحث خاص (ص )٤١ ٥‏ . 

(۳) الاتحادية: قسمهم شيخ الإسلام قسمين : 
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الحصر٤ا‏ هھ 


شیوخه وتلامیذه : 


کان لبداية الشيخ منذ صغره في طلب العلم وحضور مجالس 


العلماء والسماع منهم أثر واضح في كثرة مشایخه ؛ حيث بلغ عدد شيو خه 
و 


(۱( 
(۲) 


ومن هولاء: والده عد اللي ا العباس ا بن 


الأول : هو الاتحاد الخاص» وهو قول يعقوبية النصارى»› وهم ا حبث ف 
وهم السودان والقبط. يقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجاء 
كاختلاط اللبن بالماء. وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى 
الإسلام. 

الثاني: الاتحاد الام وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود 
الكائنات» وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: من جهة أن أولئك 
الت حك بی الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يکونا متحدین . 
وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. 
والثاني: من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح» وهؤلاء جعلوا 
ذلك ارا في الكلاب والخنازير والاأقذار والأوساخ› وإذا كان الله تعالى قد 
قال: َد ڪَهرَ لے الوا إن ¿ لَه هو أَلْمَيِيح أبن م الآية» فكيف 
بمن قال: إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس 
والأّنتان وکل شيء؟! . 

انظر: الفتاوى (۱۷۲/۲ - ۱۷۳)» الموسوعة الميسرة (ص٥٤)»‏ مصطلحات 
الصوفية (ص). وسيأتي تفصيل مذهب الحلولية وموقف شيخ الإسلام منهم 
في مبحث خاص (ص٥٤٨٤).‏ 

انظر: الرد الوافر (ص۸٤۲)»‏ الشهادة الزكية (ص۷۳). 

هو عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» شهاب الدين»ء قال ابن كثير: «مفتي 
الفرق الفارق بين الفرق» كان له فضيلة حسنةء ولديه فضائل كثيرة. توفى سنة 
۵٥هھ.  ٠‏ 
انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ۳۰۳). العبر (۳/ .)۳٤۹‏ ذيل طبقات الحنابلة (۲/ .)١٠١‏ 
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E‏ او ا کل ا ل ی اا 
عبد الرحيم العلثي البغدادي“» وغيرهم. 


أما تلاميذه - فأيضاً - يصعب حصرهم واستقصاؤهم؛ إذ الشيخ بدأ 
بالتدريس منذ صغره» وبقي أكثر من أربعين عاما يلقي دزوسةة و خض رها 
الجم الغفير من الناس»› کا ان اله دد ت اا کا > فلم تکن في 
مکان واحد» هذا فی دروسه العلميةء أما دروسه العامة ومواعظهء فلا 


قدرة ا وحصرهم . 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسيء زين الدين أو الاين واد م 
۵٥هھ»‏ وتوفي سنة ۸٦٦ھ‏ کان CT‏ ا ادا 
انظر : البداية والنهاية (۱۳/ .)۲١۷‏ العبر (١٠/۲۸۸)ء‏ الدرر الكامنة (١/٤٤۱٠)ء‏ 
شذرات الذهب .)١۲١ /٥(‏ 

(۲) هو أحمد بن كمال الدين أحمد بن نعمة بن أحمد المقدسي»ء شرف الدين أبو 
العباس» خطيب دمشتق ومفتيهاء وكان يتقن فنوناً كثيرة» كان يفتخر ويقول: أنا 
أذنت لابن تيمية بالإفتاء. ولد سنة ١۲٠ه.‏ ) 
انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ١٤۳)ء‏ العبر .)١۸١ /١(‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن سليمان بن سعيد البغدادي» جمال الدين أبو الفرج› 
الإمام» الفقيهء العالم البارع» ولد سنة ١۸٥ه»‏ بحران» وتوفي سنة 
٩‏ ھ. 
انظر: العبر (۳۲۱/۳)» شذرات الذهب /٥(‏ ۳۳۲). 

)٤(‏ هو عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن فارس العلثي البغدادي» عفيف الدين 
أبو محمد قال الذهبي: «وله أتباع وأصحاب يقومون في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. حدث بالكثير ببغداد وبدمشق». ولد سنة ٦١١‏ ه» وتوفي 
سنة 1۸0 ه. ) 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ١٠۳)»ء‏ العبر (۹/۳٥)ء‏ شذرات الذهب /°١(‏ 
۱). 
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ومن آبرز تلامیذه ابن القيم ا : 

قال ابن حجر : ١‏ ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا 

مده تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن فيم الجوزية› صاحب التصانيف 

النافعة السائرة» التي انتفع بها الموافق والمخالف؛ لكان غاية فى الدلالة 
على عظم منزلته»ا هھ" . 

وشن تلاشده: الإمام أبو محمد القاسم البرزالي”"» والحافظ أبو 
الحجاج المزي» والحافظ أبو عبد الله أحمد بن عثمان الذهبي» وابن 
مفلح الحنبلى "> واين قدامة المقدسى > والخافظ إن كه 7 


(1) الرد الوافر (ص۸٤۲)ء‏ الشهادة الزكية (ص۷۲). 

(۲) هو القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي» علم الدين أبو محمد الإمام العالم 
الحافظ مؤرخ الشام» ولد سنة ١٠٠ه»‏ قال ابن كثير: اسمعت العلامة ابن 
تيمية يقول: نقل البرزالي Ca SS a CAS‏ 
«صاحب «التاريخ» اي و«المعجم» الكبير. كان بأسماء الرجال بصيراًء 
وناقلاً لأحوالهم تحريراً». . توفي سنة ۷۳۹ه. 
انظر: البداية والنهاية /١١(‏ ١٠۱۸)ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۲/ 
۳). الرد الوافر (ص۲۱۷ - .)۲۲١‏ 

)۳( هو محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي الصالحي الحنبلي› PF‏ 
عبد الله ء ولد سنة ۴۳١۷ه‏ العالم المحدث البارع» المۇرخ› قال ابن القيم: ‹ 
تحت فة الفلك أعلم بمڏذهب الإمام اخ من ابن مفلح). . توفي سنة ۳١۷ه.‏ 
انظر : البداية والنهاية ا ا ا الكامنة e‏ شذرات الذهب 
(IAA /D‏ . 

(€) هو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلي» شرف الدين أ العباس» ولد سنة ۹۳٦ه»‏ شیح الحنابلة» صحب 
شيخ الإسلام» وقراً عليه عدة مصنفات في علوم شتى» توفي سنة ١۷۷ه.‏ 
انظر: الرد الوافر (ص۳۸١)ء‏ الدرر الكامنة »)۱۷١ /١(‏ شذرات الذهب /١‏ 
۹). 
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أراده» وذلك لكثرتها e‏ وشمولها لفنون العل n‏ وتمرقها 
في البلدان والافضار: وعدم حفظ الشيخ بنسخ منها عنده. 


وهذه الصعوبة والعجز ليس في المتأخرين» بل حتى تلامذته ومن 
عاصروه متفقين على عدم إمكان حصرها واستقصائها" . 

وممن صرح بذلك ابن عبد الهادي“ حيث قال عن مصنفات 
الشيخ: «وللشيخ ك من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة 
السا رق داكي ال ادها ا طا اغ اداه 
متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع» ولا صنف نحو ما 
صنف» ولا قريبا من ذلك . 


= الدمشقي» عماد الدين أبو الفداءء الإمام الحافظ العلامة» ثقة المحدثينء 
وعمدة المؤرخين› علم المفسرين»› ولد سنة ١١۷ه»‏ له عدة مصنفات؛ منها: 
تفسير القرآن» والبداية والنهاية» وغيرها. توفي سنة ٤۷۷ه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة (۳۷۳/۱)ء شذرات الذهب (١/١١۲)ء‏ طبقات الشافعية 
اښ قاضي شهبة .)۱١۳/۳(‏ ) 

)١(‏ انظر: العقود الدرية فق در ن أسباب تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه 
(ص٤٦‏ - .)٦٥‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» شمس الدين أبو عبد الله الفقيه 
المحدث الحافظ الناقد» ولد في شهر رجب سنة اربع › وقيل: خمس» وقيل : 
ست وسبعمائة» لازم شيخ الإسلام مدة» وكان من جلة أصحابهء ولازم المزي 
وبرع عليه في ال قال عنه الذهبي : «(ما اجتمعت به قط إلا استفدت 
منه»| . هھ. کان إا في علوم ؛ کالتفسیر والقراءات والحديث والأصول والفقه 
واللغة العربية. له تصانيف كثيرة مفيدة. توفى فى جمادى الأولى سنة ٤٤۷ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية (١٠/١٠۲)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۷١٤)ء‏ تذكرة 
الحفاظ (ص°۸١٠)ء‏ شذرات الذهب 1/0). الرد الوافر (ص" oL‏ 
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مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه» وكثير منها صنفه في 
الحبس» وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب. 

وها آنا أذكر بعض مصنفاته ليقف عليها من أحب معرفتها. فمن 
ذلك : 
| ما جمعه في ته تفسير القران العظيم› وما جمعه من أقوال ممسري 
السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم وذلك في أكثر من ثلاثين 
لوا وقد بيض أصحابه بعض ذلك» وكاو مو ل ر ۵ه بعد. 
وکان یه يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير» ثم 
أسأل الله الفهم»اه. 

وقال ابن القيم - في مقدمة كتابه «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» -: 
«فإن جماعة من محبي السنة والعلم سألني أن آذكر ما ألفه الشيخ. . 
ابن تيمية طه» فذكرت لهم أني عجزت عن حصرها وتعدادها لوجوه 
أبدیتها لبعضهم» وسأذكرها إن شاء الله فيما بعد» فأكثرهم قالوا: لا بد 
من ذكر ما تعرف» وما لا يدرك كله لا يترك جله» فتعينت إجابتهم» وها 
أنا ذا أذكر ما يسر الله علي منهاء ا 
فليلحقهاء والله المستعان»اه”'. 

وقال البزار: «وأما مؤلفاته ومصنفاته» فإنها أكثر من أن أقدر على 
إحصائهاء أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالباً أحد؛ 
اا کی دا کار واا »وهي منشورة في البلدان» فقل بلد نزلته 


إلا وزاتت فه من تصانفه)اه ۳ 


(1) العقود الدرية (ص۲)ء وانظر: العقود الدرية (ص٤٠).‏ 

9ا مۇلفات شيخ الإسلام (ص۸) . 

(۳) الأعلام العلية (ص٣٠٠)»‏ وانظر ما ذكره ابن رجب في : ذيل طبقات الحنابلة 
»)٤١٤ - ۲٥‏ والصفدي في الوافي بالوفیات (۷/ ۲۳). 


رجا وره لل اوا ا د 


وقد ذكر الذهبي أنها تبلغ ألف مصنف» بل أكثر من ذلك" . 
وأفرد تلميذه ابن القيم رسالة في ذكر فاته کها ان اتن 
لآول مره . 


كتاب ورسالة» وذلك من خلال جميع المصادر والمراجع التي بين 
(۲( 


وقد كان لمؤلفات الشيخ الأثر الكبير - من عصره إلى اليوم - في 
كشف الضلالات والبدع» وإرشاد الناس إلى ما جاء به الرسول ية من 
الحق والبيانء ومؤلفاته ما زالت هي المرجع لكثير من أهل العلم في رد 
بدع الفرق والطوائف» كما أنه بها تنجلي كثير من الشكوك والشبهات 
التي لدى أهل الكلام» ويجد المطلع عليها الحق الواضح الموافق للعقل 
والفِظر وما جاء به الشرع من غير تناقض بينهاء ويبين ذلك ويوضحه ما 


.)٤“ص( انظر: الرد الوافر (ص۷۲)ء الشهادة الزكية‎ )١( 

(۲) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (۱/ ۷۰ - »)٠١١‏ تحقيق محمد بن 
عبد الله الحلوانى ومحمد كبير أحمد شودري . وقد اقتصرت على الإحالة على 
ف م و ا اک ر ت که ا ار کون ان اک 
اا ا ا ا 
وممن ذکر مۇلقات الشيخ من المتقدمين: ابن القيم في کتابه أسماء مؤلفات 
شيخ الإسلام» وابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص٦۲‏ - 1۷)» والبزار في 

الأعلام العلية (ص٣٠۲‏ - ۲۸)» وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ٤٠۳‏ - 

٥‏ والصفدي في الوافي بالوفیات (۷/ ۲۳ - »)١‏ والكتبي في فوات 
الوفیات (۱/ .)۸١ _ ۷٥‏ 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ذكره البزار في بيان أثر مؤلفات الشيخ على المطلعين عليها؛ حيث قال: 
«(حدثني غير واحد - من العلماء الفضلاء النبلاء الممعنين بالخوض في 
أقاويل المتكلمين لإصابة الثواب وتمييز القشر من اللباب -: أن كلا منهم 
لم يزل حائراً في تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولاتهم» وأنه لم يستقر 
في قلبه منها قول» ولم يين له من مضمونها حق»ء بل رآها كلها مُوقِعة في 
الحيرة والتضليل» وجلها ممعن بتكلف الأدلة والتعليل» وأنه كان خائفاً 
على نقسه من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل» حتى من الله تعالى 
عليه بمطالعته مؤلفات هذا الإمام - أحمد ابن تيمية شيخ الإسلام - وما 
آورده من النقليات والعقليات في هذا النظام» فما هو إلا أن وقف عليها 
وفهمهاء فرآها موافقة للعقل السليم» وعلمها حتى انجلى ما كان قد 
ا ا ا اانا اوا ف اا ا 
الشك وظفر بالمرام. 

واا و ا 
الحسد والانحراف إن شاء - على مختصراته في هذا الشأن: شرح 
الأصفهانية» ونحوها. وإن شاء على مطولاته: تخليص التلبيس من 
تاسيس التقدين» والموافقة بين العقل والنقلء ومنهاج الاستقامة 
والاعتدال» فإنه وال يظفر بالحق والبيان» ويستمسك بأوضح برهان» 
ويزن حينئذ في ذلك بأصح ميزان»ا هھ 

والمطلع على مؤلفات الشيخ ورسائله يلحظ أن أكثرها في مسائل 
الأصول والعقائد والرد على أهل البدع» وقد , CS‏ 
جوابه لتلميذه عندما سأله عن ذلك؛ حيث قال البزار: «ولقد أكثر طلي 
التصنيف في الأصول» فضلاً عن غيره من بقية العلوم» TT‏ 
I OT‏ نص في الفقه› e‏ اختیاراته وترجیحاته› 


)١(‏ الأعلام العلية (ص۳۳). 
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ليكون عمدة في الإفتاء» فقال لي -ما معناه-: الفروع أمرها قريب» ومن قلد 

المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه؛ وأما 

الأصول فإني رأيت أهل البدع تالايا اا فا 
N OT eg Le E‏ 

)١(‏ المتفلسفة: هم المتأثرون بآراء الفلاسفةء وقد تقدم بيان المراد بالفلاسفة. ومن 
أشهر المتفلسفة المنتسبين إلى الإسلام: ابن سيناء والفارابي» وابن عربي. وقد 
سعوا في الجمع بين نصوص الشريعة وبين آراء الفلاسفة أرسطو وأتباعه» مما 
جعلهم يحرّفون النصوص عن دلالتها ويتاًولونها تأويلات باطنية. 
انظر: الملل والنحل (۸/۲٨٥)ء‏ إغاثة اللهفان .)٠٠٠۹/۲(‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص١٤٠)ء‏ بغية المرتاد (ص۲۱۸ وما بعدها). 

ا ا ات وهو ال اد الخد بین ال 
والإلحاد يكون في أسماء اللهء وهو أنواع» ويكون في آيات الله الكونية 
والشرعية» وهو أنواع أيضا. ويطلق لفظ الملاحدة على الذين ينكرون 
وجود الله» أو ينكرون البعث والنشور. 
انظر: القاموس (ص٤‏ ٠٤ء‏ مادة: لحد)ء القول المفيد على كتاب التوحيد» 
لابن عثیمین ۷٦/۳(‏ - ۸۱» ت: د. سليمان بن عبد الله أبا الخيلء ود. 
خالد بن علي المشيقح). ٠‏ 

(۳) القائلون بوحدة الوجود: أي إن الوجود الذي لذات المخلوق هو عين وجود 
ذات الله لل ٠‏ 
انظر: بغية المرتاد (ص ۳٠٠‏ وما بعدها)» وسيأتي مزيد بيان وتعريف بهم في 
مبحث خاص (ص ° .)٤١‏ 

)٤(‏ الدهرية: هم الذين ينفون الربوبية» ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من اله 
تعالى» ويقولون: يستحيل هذا في العقول»ء ويقولون بقدم العالم» وينسبون 
النوازل التي تنزل بهم إلى الدهر» وقد ذكر ابن القيم أنها طائفتان. 
انظر: إغائة اللهفان (۲/١٠٠)ء‏ البرهان فى معرفة عقائد آهل الأديان 
اف4 المقالات والفرق ( فة ب الماد( القصل في 
الملل والأهواء والنحل .)٤۷١/١(‏ 

- القدرية: هم نفاة القدرء وغالباً ما يُطلّق هذا الاسم على المعتزلة لنفيهم‎ )٥( 
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yS Ca 


= القدرء وإن كان القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله تعالى السابق أقدم ظهوراً 
من المعتزلة» حيث ظهرت هذه الفرقة في آخر عهد الصحابة ون وقد تبر 
منهم الصحابة كابن عمر وغيره» وقد قيل: إن أول من ابتدع القول بالقدر 
سوسن النصراني . كما آنه رويت أحاديث بتسميتهم مجوس هذه الأمة؛ وذلك 
لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين» وهما اورا 
ويزعمون أن الخير من فعل النورء وأن الشر من فعل اللو ادر 
يضيفون الخير إلى الله» والشر إلى الإنسان والشيطان. ولقب القدرية لقب ذم؛ 
ولذا تنكره المعتزلةء بل تطلقه على أهل السنة والجماعة. 
انظر: الملل والنحل .)٤۳/١(‏ الفرق بين الفرق (ص٤٠١)»‏ التنبيه والرد 
(ص١۱۷)»‏ شرح العقيدة الطحاوية .)٠١/١(‏ 

(1) النصيرية: فرقة من غلاة الباطنيةء أرجح الآراء أنهم يُنسبون الا ف 
مولى الحسن العسكري أو من أصحابهء r‏ نصير البصري النميري› 
التوفي ا ١ه.‏ وقیل: ۲۷۰ه» وهم لون علياً به ۰ ا 
المحارم» وهم يوجدون اليوم في شمال سوريا ولبنان وفي لواء أنطاكية 
وأسکندنونة بتركيا» ويطلقون على أنفسهم: العلويون. 
انظر: مقالات الإسلاميين .)۸۳/١(‏ الملل والنحل للشهرستانى (١/۱۸۸)ء‏ 
دراسة عن الفرق في تاریخ المسلمين د . أحمد جلي ( ص (٤‏ 

(۲) الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان» وهم من الجبرية الغلاة الذين يقولون إن 
الإإنسان مجبور»ء لا اختيار له ولا إرادةء وكذلك ينكرون الأسماء والصفات؛ 
فهم معطلة» ويقولون بفناء الجنة والنار. ولفظ الجهمية يطلق أحياناً بمعنی عام 
يقصد به نفاة الصفات عامةء ويطلق أحياناً بمعنی خاص ويقصد به آتباع 
الجهم. وقد أخرج كثير من العلماء كابن المبارك وغيره الجهمية من فرق 
المسلمين ولا يعدونها منها. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية »)۷۹٤/۲(‏ مقالات الإسلامیین (ص۲۷۹)»ء 
الفرق بين الفرق (ص۱۹۹4)ء الملل والنحل (١/٦۸)ء‏ البرهان فى معرفة عقائد 
آهل الأديان (ص٤")»‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة (ص۳٥)ء‏ درء غار العقل 
والنقل .)۸/١(‏ 

() المعطلة: التعطيل: هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات»› _ 


a E ET ال والمشبهة”)‎ 


(1) 


(۲) 


أو إنكار بعضها . والتعطيل : نوعان : تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين پنکرون 


الأشتك الففاتء ونل جي كتغل الأشحرية الذين ينكرون بقن 
الصفات دون بعض. انظر: شرح لمعة الاعتقاد (ص١١١)ء‏ تلخيص الحموية 
(ص*۱). ) 

المجسمة: هم الاين طلقون على اله تعالى لفظ «الجسم»» وبعضهم يصف 
هذا الجسم وصفاً دقيقاً» فيذكر طوله وعرضه. . إلخء ولفظ الجسم من الألفاظ 
المجملة التي لم يرد نفيها ولا إثباتها في الكتاب ولا في السنةء لذا لا ينبغي 
أن تطلق على الله تعالى نفياً ولا إثباتآء ومن أشهر المجسمة: الكرامية» وطائفة 
من الشيعة. 

انظر: مقالات الإسلاميين e‏ تان التلبيسن (۱/ 4*۷( شرح العقيدة 
الطحاوية (ص١١١)ء‏ الفرق بين الفرق (ص٦١).‏ 

المشبهة صنفان: صنف: شبهوا ذات الات و وهم أصناف 
وففه و قات اه فال قات الخر تن و اف اها 
منهم : من شبه کلام الله بکلام خلقه» ومنهم من شبه صفات الله تعالى الذاتية 
بصفات خلقه» وأول من أفرط في التشبيه فرقة من فرق الروافض تسمى 
«(السبئية)» ومن رؤوس المشبهة: هشام , بن سالم الجواليقي › وداود الحواري»› 
وهل الحلول والاتحاد هم من غلاة اة 

ولفظ التشبيه من الألفاظ المجملة المشتركة» ولفظ المشبهة يطلقه أهل الأهواء 
والبدع على کل من أثبت ما ینکرونه من صفات الله وأسمائه. 

انط العرق ن الفرق (ص٥أ۲۲‏ لھ ھی الكت ( ض۷١‏ 
N O NS Asal GEES‏ 


(۹۸/۲)ء الملل والنحل (۱۱۸/۱ ۔ ١۱۳)ء‏ الفتاوی (۳/٦۱۸ء ۱۳۸/٤‏ 


(۳) 


OTO TET ATT To 
الراوندية هم أتباع ابن الراوندي أحمد بن يحيى» أبي الحسين» فيلسوف‎ 
مجاهر بالإلحاد» له كتاب على أهل الاعتزال سمّاه «فضيحة المعتزلة)» توفي‎ 
سنة ١٠۲ه. والفرقة تزعم أن النبي يل نص على العباس بن عبد المطلب»‎ 

ونصبه إماماً. 
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O‏ وغيرهم من آهل البدع - قد تجاذبوا فيها 
بأَزِمَة الضلال» وبان لي أن كثيراً منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة 
المحمدية الظاهرة العلية على كل دين» وآن جمهورهم أوقع الناس في 
التشكيك في أصول دينهم» ولهذا قل أن سمعت أو رأيت مُعرضاً عن 
الكتاب والسنة مقبلاً على مقالاتهم إلا وقد تزندق»ء أو صار على غير 
يقين في دينه واعتقاده. 


فلما ريت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على 


= انظر: مقالات الإسلاميين .۹1/١(‏ ١٠٤۲)»ء‏ الفرق بين الفرق (ص١٤)»‏ لسان 
المیزان (۳۲۳/۱). وفیات الأعیان (۱/ .)4٤‏ سیر الأعلام .)٥۹/۱٤(‏ 

() الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» من آرائهم: أن أسماء الله 
وصفاته لذاته» لا هي الله ولا هي غيره» وأنها قائمة بالله» ولا يجوز أن تقوم 
بالصفات صفات. وأن الصفات لا تتغايرء وأن العلم لا هو القدرة ولا 
غيرهاء وكذلك سائر الصفات» وأن الإيمان لا يتفاضل؛ بمعنى أنه شيء واحد 
لا يزيد ولا ينقص. وأن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئةء 
وأنه لازم لذات الله. . 
انظر: مقالات الإسلامیین ۲۲٣/۲ »۲٤۹/۱(‏ ۔ ۲۲۷)ء نهاية e‏ 
(ص١۱۸)»‏ أصول الدين (ص*٠٥٠).‏ 

(۲) السليمية: يحتمل أن يكون المراد بها: السليمانية إحدى فرق الد آتباع 
سليمان بن جريرء وسيأتي حديث عنها في مبحث الزيدية. 
أو أن يكون المراد بالسليمية - خاصة أنه فى نسخة المنجد (السلمية)» وذكرها 
بعد الكلابية -: السالمية أتباع أبي عبد اا ي المتوفى سنة 
۷ه وابنه بي الحسن أحمد بن سالمء المتوفى سنة ١٠ه.‏ وقد تتلمذ 
محمد بن سالم على سهل بن عبد الله التستري وآبي طالب المكي» ويجمع 
السالمية في مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلةء مع ميل إلى التشبيهء 
ونزعة صوفية اتحادية . 
انظر : شذرات الذهب .)٥1/۳(‏ دائرة المعارف الإسلامية: «السالمية»» الفرق 

بين الفرق (ص۷١٠)»‏ منهاج السنة ٠١١ /١(‏ حاشية). 
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دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم آن يبذل جهده ليكشف 
رذائلهم» ويزيف دلائلهم؛ ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة 
الل 


ولا والله ما رأيت فيهم أحداً ممن صنف في هذا الشأن وادعى 
علوم المقام إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام؛ 
وسبب ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين» وعن ما جاءت به الرسل 
الكرام عن رب العالمين»ء واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي 
سموھا ۔ بزعمهم - حکمیات وعقليات» وإنما هي جهالات وضلا لات› 
وکونه التزمها معرضاً عن غیرها أضلاً ورأساًء فغلبت عليه حتى غطت 
على عقله السليم» چا ب ae‏ 
والباطل . 

وإلا: E ET‏ 
ويثبته» ويبطل الباطل وينفيه» لكن عدم التوفيق وعَلبَة الهوى أوقع من 
أوقع في الضلالء وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانا 
يزن به العبد الواردات» فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق وما هو من 
قبيل الباطل» ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقلء ولم يقع التكليف 
إلا مع وجوده» فكيف يقال إنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام 
عن الله تعالى؟ هذا باطل قطعاًء ا ی لکن ی ل 
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حمل الله لم نورا فنا لم من ور [النور: 

قال الشيخ الإمام فدس الله روحه: فهذا ونحوه هو الذي وجب 
اني صرفت جل همى إلى الأصول» والزفني أن آوردت مقالاتهم› 
وأجبت عنها بما أنعم اه تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية. 

ف ى لار واا بد اف الى فا الت فال 
بصير الحق من الباطل» وأعانه بتوفيقه حتی رد عليهم بدعهم وآراءهم 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وحدعهم وأهواءهم› مح الدلائل النقلية بالطريقة العقلية» حتی یجیب عن 
lS E OEE DASS‏ 
صحیح › > ويشهد لصحتها کل عاقل ر جیح ۱١‏ و 


بعض المحن التي ابتلي بها الشيخ : 

کانت حیاة الشيخ يا مليئة بالمحن والابتلاءء فلم تخل فترة من 
حياته من ذلك» وما إن يخرج من محنة إلا ویبتلى بآخرى» وما إن يخرج 
من سجن إلا ويعاد إليه تارة أخرى» فقضى معظم حياته ي في 
السجن» وقد لقي ربه وهو في السجن. 

وهذه المحن التي ابتلي الشيخ بها كان من أبرز أسبابها منهجه 
الذي سار عليه في حياته مِنَ اتباع السنة والتمسك بهاء والدعوة إليهاء 
ومحاربة كل ما يخالفها من عادات وبدع ومنكرات» وإنكارهاء مما آلب 
عليه كثيراً من شيوخ أهل المذاهب المخالفة لذلك ممن تأثروا ببدع أهل 
الكلام والفلسفة» حسداً وانتقاماً لما يرون أنه نال من المكانة والقبول 
واللاستجابة ما لم ينالوه» ولما يعون من أنه طعن في أئمتهم» وغيرها 
من التهم التي هو منها براء» وهذا ما انتهت إليه كل التهم والمحن» 
فالحق والصواب فيها معه» والكذب والباطل عند خصمه» ولذا ما من 
محنة ابتلي بها الشيخ إلا ويخرح منها منتصراًء ويكون بسببها أكثر قبولاً 
ومحبة» ويتضح الحق والسنة لدى الناس أكثر مما كان من قبل» ولذا 
ول ق ا کي 


والمحن التي ابتلي بها الشيخ كثيرة» أشير إلى أبرزها: 
- محنته بسبب الفتوى الحموية: 
وقد ذكر فيها معتقد أهل السنة والجماعة فى الصفات؛ فادعى 


.)١۳ص( الأعلام العلية‎ )١( 
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e‏ ذکر فیها فا فس عقا ر a‏ خلت بلك 
- محنڌته حول ما کتبه في «الواسطبة»: 


حث اتهم الشيخ بسو ء العقيدة» فعفدت مجالس ومناظرات لمسا لمساءلة 
الشيخ عن معتقده» وانتهت ت تلك المناظرات ببراأءته وإعادته إلى منصبه. 


- محنته في مصر: 

لما لم يستطع خحصومه النيل منه في تلك المحن» وشوا به إلى 
سلطان مصر بأنه مبتدع› فاستدعي إلى مصر وعقد له مجلس کان فيه 
الحكم هو خصمه وهو القاضي ابن مخلوف المالكي”» وقد أنكر الشيخ 
كيف يكون الحكم هو الخصم مما أغضب القاضي» وحبس الشيخ وبقي 
مسجوناً ثمانية عشر شهراًء ثم أخرج» وفرح الناس بذلك» وتفرغ 
للتدريس والاإفتاء. 


- محنته مع الصوفبة: 

فا ارج الم الجن بى فى مف الرس والفاف 
وأخذ ينكر على الصوفية بدعهم وخرافاتهم» ويبيّن فساد ما هم عليه من 
اعتقاد» مما أثار زعماء الصوفية» وأثاروا عليه أتباعهم» وشكوه إلى 
السلطان» فعقد له مجلساً ادعي فيه على الشيخ بأشياء لم يثبت منها عليه 
شيء. ثم جاء الأمر من السلطان بتخييره بين السفر إلى دمشق أو إلى 
الإإسكندرية أو الحبس» فاختار الشيخ الحبس» فدخل عليه جماعة في 
الر الى د فا جاه جر ار رح ري ادان ر ` 


ولد سنة ٤۳٦ه»‏ وتوفى فى جمادى الآخرة سنة ۸١۷ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية .)4١ /٠١(‏ والدرر الكامنة .)۲٠۲/۳(‏ 
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مصر ؛ د لم ترص الدولة إلا بالحبس › وبعد توقف الققضاة وترددهم فی 
الحكم عليه بالحبس» قال الشيخ: أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه 
المصلحة» وبقى فيه إلى أن نقل إلى الإسكندرية كهيئة المنفى»› لما رأى 
خصومه آثره الكبير على الناس وهو في السجن وترددهم عليه» وبقي فيها 
ا ا آشهر › a‏ إلى القاهرة بعد رجوع السلطان الناصر 
إلى الحک ا ٠‏ 

- محنته بسبب فتواه في الطلاق: 

2 لدی الشيخ في مسألة الطلاق عد الثلاث بكلمة واحدة 
طلاقاً رها منع الشيخ من الإفتاء بذلك› لکنه لم يستجب ؛ لان 
AA‏ وقد عقد له مجلس عوتب فيه وحکم 
- محدنته يسبب فتواه في شد الرحال إلى القبور: 

وهي من أعظم المحن التي مرت على الشيخ وعلى أتباعه» وقد 
كذب فيها على الشيخ وحرّف كلامه» وأوذي بعض تلاميذه وأتباعه فيها› 
وسجن بسببها»ء بل أخرج ما عنده من الكتب» وكان هذا من أشد 
المصائب عليه وبقى فيه إلى أن مات كاذب" . 


وفاته: ) 
توفي الشيخ كل ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة من سنة ثمان 


(۱) انظر تفصيل محنته مع الصوفية ومناظرته لهم في هذه الرسالة e‏ ك 
۱). 

(۲) انظر: العقود الدریة ( ص٤۱۹‏ ۔ ۰۲۹۰ ۳۲١‏ - ١١۳)ء‏ البداية والنهاية /١١(‏ 
٩۷ ۰٤٩ ۷‏ - 4۸). ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۹۷ - ١٠٤)ء‏ وانظر موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة» ففيه تفصيل لتلك المحن وبيان لها» وبيان الشيخ 
الإيجابي في تلك المحن (۱/ ۱۷۲ ۔ ۱۹۷). 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وعشرين وسبع مائة» معتقلا بقلعة دمشق» وكان يوم وفاته وا مشهوداً 
فما إن سمع الناس بموته حتى لم يبق في دمشق من يستطيع المجيء 
للصلاة عليه وأراده إلا حضر لذلك» وتفرغ له» حتى غلقت الأسواق 
بدمشق» وعطلت معايشها حينئذ» وحصل للناس بمصابه مر شغلهم عن 
غالب أمورهم وأسبابهم» وخرح الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء 
والأتراك والأجناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام» ولم 
ماف اذه غالب الاس آل تات افر كاو اف وروا 
بمعاندته» فاختفوا من الناس خوفاً على أنفسهم»ء بحيث غلب على ظنهم 
أنهم متى خرجوا رجمهم الناس فأهلكوه". 


وقال ابن حجر: «ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرجل 
- أي ابن تيمية - إلا ما نبّه الحافظ الشهير علم الدين البرزالي في 
تاريخه: أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازته لما مات ما 
اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين» وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد 
کان خالا جا ها ات ره ولک لو کان ای م 
الخلائق نظير من كان ببغداد أو أضعاف ذلك؛ لما تأخر أحد منهم عن 
شهود جنازته» وأيضاً فجميع من كان ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون 
إمامة الإمام أحمد» وكان أمير بغداد وخليفة الوقت إذ ذاك في غاية 
المحبة له والتعظيم» بخلاف ابن تيمية» فكان أمير البلد حين مات غائباء 
وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه» حتى مات محبوسا 
بالقلعة» ومع هذا فلم يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم عليه 
والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس» تأخروا خشية على أنفسهم من العامة. 
ومع حضور هذا الجمع الغفير» فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد إمامته 


)۱( هم : ابن جملة» والصدر› والقحفازي . انظر : البداية والنهاية (۱/ .)٤١‏ 
(۲) انظر الأعلام العلية (ص۷۲ - ۷۳). 
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وبرکته»› ا بجمع سلطان ولا غیره» وقد صح عن النبي به أنه قال : 
(أنتم شهداء الله فی الأرض) "٠١‏ . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


0 0 © 
٠ ۰°‏ ډه وه 


الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك ظط يقول: مَرُوا بجنازة فأثنوا عليها 
خيراًء فقال النبي ب: (وجبت). ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراًء فقال: 
(وجبت). فقال عمر بن الخطاب و: ما وجبت؟ قال: (هذا أثنيتم عليه 
خیراً فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار؛ أنتم شهداء الله 
في الأرض). رواه البخاري (كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» /١‏ 
۰ ح۳۰۱)» ومسلم (کتاب الجنائز» باب فیمن یثنی عليه خیر آو شر من 
الموتی» ۰٦٥٥/۲‏ ح۹٤۹).‏ 

الرد الوافر ( ص٦۲٤۲‏ - »)۲٤۷‏ الشهادة الزكية (ص۷۲). 

من مصادر الترجمة: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» الدرر 
البهية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميةء الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام 
ابن تيمية» الرد الوافر على من زعم بآن من سمَّى ابن تيمية «شيخ الإسلام» كافرء 
والكواكب الدرية فى مناقب المجتهد ابن تيمية» الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة 
على ابن تيميةء البدابة والهاة > 1۳ © ©> ۸5 ذبل قات الناا 
(۲/ ۳۸۷). تذكرة الحفاظ .)۱٤۹٦/٤(‏ الوافی بالوفيات (۷/ .)٠١‏ فوات 
الوفيات (١/٤۷)ء‏ الدرر الكامنة /١‏ ٤١٠٠ء‏ شذرات الذهب .)۸٠/7(‏ 

ومن المعاصرين: شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وآخباره عند المؤرخين» ابن 
تيمية بطل الإصلاح الديني» ابن تيمية: حياته وعصره» وآراؤه وفقهه» موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة» أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية كذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه. . . وغيرها كثير. ولمزيد 
من معرفة مصادر ترجمة الشيخ انظر المصدرين الأخيرين؛ ففيهما ذكر عدد كبير 
من المؤلفات والدراسات عن شيخ الإسلام أبن تيمية. ) 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


تشاد الفرق» وأسبابهاء 
وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

قبل بيان ما ذكره شيخ الإسلام حول نشأة الفرق وأصولها ومواطنها 
الأولىء وما تمیزت به کل فرقۀ عن الأخرى» أممّد بذكر خمس قواعد 
عامهة دکرها الشيخح حول الأهواء ا وخطرهاء ومدی مخالفة أهلها 
ایی ا کا ا ر ا ا ی ا کی 
البدع والأهواءء وانقياد فریق من التاس وراءها» ثم أعقبه فان بعص 
القضايا المتعلقة بنشأة الفرق وأصولها: 
قواعد عامة في الأهواء والافتراق عند شيخ الإسلام: 
١‏ - الرسول يَيةّ وأصحابه هم القدوة في الدين: 

قال شيخ الإسلام: «الواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » أن یکون أصل قصده توحید الله بعبادته وحده لا 
ريك اة وطاعة رسوله»ء يدور على ذلك ویتبعه اين وجده» ويعلم أن 
أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة» فلا ينتصر لشخص انتصاراً مطلقا 
عاماً إلا لرسول الله لا ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً عاما أ إلا للصحابة ون › 
فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار» ويدور مع أصحابه دون أصحاب 
غیره حیث داروا » فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأً قط بخلاف اصحاب 
عالم من العلماءء فإنهم قد يجمعون على خطاً»اه و 


(۱) منهاج السنة (۰/ ۲۹٣۱‏ ۔ ۲۹۲). 


نشآة الفرقء وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


۲ - اختلاف الصحابة و لم يصل إلى حد التنازع والافتراق: 

قال شيخ الإسلام: «الصحابة ون كانوا أقلٌ فتناً من سائر من 
بعدهم؛ فإنه كلما تآخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف» ولهذا لم 
تحدث فى خلافة عثمان بدعة ظاهرة» فلما قتل وتفرق الناس حدثت 
بدعتان متقابلتان : 

بدعهة الخوارج المكمرين لعلي . 


وبدعة الرافضة المدعين للامامته وعصمته» أو لبو نه » آو إلاهیته . 


ا ا و و ات الا 
وعبد الملك”“ حدثت بدعة المرجئة والقدريةء ثم لما كان في أول عصر 
التابعين في آواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعطلةء 
والمكنهة الملة ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك»٤اه"‏ . 

۳ - وكذلك بدع التأويل للصفات لم تحدث في عهد الصحابة ولا منهم: 
قال الشيخ: «فإن الصحابة ور خير قرون هذه الأمة التي هي خير 


أمة اخرجت للناس» وهم تلقوا الدين عن النبى ييل بلا واسطة» ففهموا 
من مقاصده بي وعاينوا من أفعاله» وسمعوا منه شفاهاً ما لم يحصل 


(1) هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد»ء أمير المؤمنين» أول مولود ولد 
للمهاجرين بالمدينة في السنة الثانية» وقيل: الأولى» عداده فى صغار 
الصحاية» قتل سنة ٣۷ه.‏ ) ۰ 
انظر : تاریخ الطبري e »٦۲۲ ٥۸۲ »٥٦۳/٥(‏ ۷) سير الأعلام 
٣۳ /۳(‏ ۳). اسد الغابة (۳/ ٤۲‏ ۲)» الاستیعاب لاین عبد البر ( ص٩ )٩۹*‏ . 

(۲) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي» أمير المؤمنين» كان فقيهاً متعبداًء 

استعمله معاوية على المدينة وهو ابن )١١(‏ سنة»ء تولى الخلافة بعد أبيه سنة 
٥ه»‏ فكان من عظماء الخلفاء ودهاتهم» توفي سنة ١۸ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية (۹/ 1۷)ء الأعلام .)٠١١ /٤(‏ 

.)۲۳١ /١( منهاج السنة‎ (۳) 


نشاة الفرقء وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


لمن بعدهم» وكذلك کان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن 
بعدهم» وهم قد فارقوا جميع أهل الارضن e‏ وهجروا جميع 
الطوائف وأديانهم» وجاهدوا ا 

ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما 
ناله ممن بعدهم» فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي ييه وإن 
كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه› ولم يكن فيهم أحد من آهل البدع 
- المشهورة - كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية - بل كل 
هؤلاء إنما حدثوا فيمن بعدهم»› ولم يكن فيهم من طمع الشيطان أن 
یتراءی له في صورة بشر» ويقول: آنا الخضرء أو آنا إبراهيم» أو فوش 


أو عيسى أو المسيح› اواو ا ور نی ا ا ما ر 
کا بل هذا إنما ناله فیمن بعدهم» اھ 


SS‏ النصوص بالقواعد العقلية والفلسفية إلا بعد عصر 
الصحابة ا 

قال الشيخ: «ومن لمعلوء آنا ی قاتا ل 
لها ضابط› ولا هي منحصرة في نوع معين› بل ما مِنْ أمة إلا ولهم ما 
پسمونه معقولات› واعتبر ذلك بآمتنا؛ فانه ما من مده إلا وقد يبتع 
بعض الناس بدعاً يزعم نها معقولاٹ . ) 

ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض 
النصوص بالعقليات ؛ فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة على › 
والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا 
عقلیات تعارضص النصوص . 


(۱) الفتاوی (۳۸۸/۲۷ ۔ ۳۹۰). 


نشأة الفرقء وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


ولكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم 
المعارضين للنصوص برآيهم» ومع هذ فكانوا قليلين مقموعين في الأمة». 
وأولهم الجعد بن درهم» ضحى به خالد بن عبد الله القسري› يوم 
لاف وا وقال: أيها الناس» ضحوا تقبّل الله ضحاياكم 
فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
ولم یکلم موسی تکلیماًء تعالی الله عما يقول الجعد علواً کبیراًء ثم نزل 
فذبحه“» وإنما صار لهم ظهورٌ وشوكة في أوائل المائة الثالثة» اه . 


)۱( هو الجعد بن درهم» قال ابن كثير: هو مؤدب مروان الحمار» ولهذا يقال له: 
مروان الجعدي» وذكر شيخ الإسلام آنه من أهل حران» وعنه أخذ الجهم بن 
صفوان مذهب نفى الصفات» وكان بحران أئمة الصابئة والفلاسفة. 
انظر: درء التعارض .)۳۱١/١(‏ البداية والنهاية .)۲۳/٠١(‏ 

(۲) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلي» أبو الهيثم» أمير العراق لهشام» 
e e ge‏ قال 
ا من آکر e‏ قتل الجعد بن 8 وقد مات ال القسري 
مقتو لا سنة ٦‏ ۱۲هھ. ٠‏ 
انظر: وفیات الأعیان (۲۲۹/۲ - ۲۳۲)ء ميزان الاعتدال »)1۳۳/١(‏ سير 
ES a‏ 
البصرة ا وبينها ا N E‏ أميال 
٥(‏ کیلو متر) - وهي الآن من مدن العراق . 
انظر: معجم البلدان »)۳٤۸ ۳٤۷ /٥(‏ مراصد الاطلاع (۱۹/۳١٤۱)ء‏ 
الأنساب للسمعانى .)٥١١/٥(‏ 

() روى القصة البخاري فى خلق أفعال العباد بإسناده عن عبد الرحمن بن محمد بن 
2 حبيب» عن آبيه عن جده (ص۲۹ - »)١‏ وذكرها الذهبي في السير /١(‏ 
1۲( 

.)۲٤٤ _ ۲٤۳ /٥٩( درء التعارض‎ )٩( 


نشاة الفرق»ء وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


ه - الأصل في مناهج أهل الأهواء الباطلء وإن ؤجد عندهم شيء من 
الحق: 
بيّن شيخ الإسلام أن الأصل أن جميع أهل الأهواء على باطل 
وضصلال» ولا ينفي هذه السمة عنهم ما يخالط كلام بعضهم من حق 
قال شيخ الإسلام: «(وکل من سوی آهل السنة والحديث من 
الفرقء فلا ينفرد عن أئمة الحديث بقول صحيح» بل لا بد أن يكون معه 
مِنْ دين الإسلام ما هو حق. 

ر و 0 ا ق 
أحد؛ ولهذا سمي هل البدع آهل الشبهات» وقيل فيهم: إنهم يلېسون 
الحق الا 
نشأة الفرق : 

١‏ - أحوال الأمة في عهد شيخ الإسلام: 

قال الشيخ: «وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف»› 
عاجزون عن الجهادء أو مضيعون له» وهم مطيعون لمن ملك هذه 
ا ی کرو ا أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء» وملك 
المشرکین لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى. 

وأما سكان الحجاز: فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة» 
وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الهء وأهل الإيمان 
والدين فيهم مستضعفون عاجزون» وإنما تكون القوة والعزة في هذا 
الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلادء فلو ذلت هذه الطائفة - والعياذ بالل 
تعالى - لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس» لا سيما وقد غلب فيهم 


.)١١۷/١( المنهاج‎ )1( 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


الرفض» وملك هؤلاء التتار المحاربون لله ورسوله الآن مرفوض»› فلو 
. غلبوا لفسد الحجاز بالكلية. 

وأما بلاد أفريقية : فأعرابها غالبون ا و بل 
هم مستحقون للجهاد والغزو. 

وأما المغرب الأقصى : فمع استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم لا 
يقومون بجهاد النصارى هناك بل في عسكرهم من النصارى الذين 
يحملون الصلبان خلق عظيم» لو استولى التتار على هذه البلاد»ء لكان 
آهل المخرب معهم من ذل الناس» لا سيما والنصارى تدخل مع التتار 
فيصيرون حزباً على أهل المغرب. 

فهذا وغيرهم مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا 
الوقت هم كتيبة الإسلام» وعزهم عر الإسلام» وذلهم ذل الإسلام فلو 
استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عز ولا كلمة عالية» ولا طائفة 
ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه» فمن تفز عنهم ال الاد 
کان اخ بالقتال من كثير من التتار» فإن التتار فيهم المكرّه وغير 
ا 

الشام ومصر: قال الشيخ: «ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت 
ا هذه الطائفة هي أقوم الطرائف بدين الإسلام غلما وغهلاً 
وجهاداً عن شرق الأرض وغربها؛ فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الشوكة 
العظيمة من المشركين وأهل الكتاب» ومغازیه م مع النصارى ومع 
المشركين من الترك»› ومع الزنادقة من الداخلين فى الرافضة وغيرهم 
- كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة - معروفة e‏ فدنما دجت 
والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم» ولهذا لما 


.)٥۳٤ ۔‎ ٥۳۳ /۲۸( الفتاوی‎ )۱( 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


هزموا ته نسع ونسعین ٠‏ وستمائة دخل على آهل الإسلام من إالذل 
والمصة بمشارف الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله اكات في 


ذلك كثيرة ليس هذا موضعها»اه . 


۲ المواطن الأولى و والفرق والبدع: 
إن المتأمل لتاریخ ظهور البدع وانتشارهاء بجد آن کل بدعة أو 
فرقة لها موطن بدأت فيه ثم انتشرت منه إلى غيره من البلاد»ء ولكل قوم 
وأارث › وكلما بعدت البلاد عن مواطن العلم والسنة كان ظهور البدع 
والمحدثات فيها أكثرء وأسلم البلاد من البدع والمحدثات هي مدينة 
الرسول ۰ تم مكة» ثم الحجاز وما حوله» تم الشام ومصر 
(۲( 
واليمن '. 


وباستقراء أحوال الفرفق والبدع› نجد أن اموي والمعتزلة خرجتا 
TNT‏ 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا تجد كتب (الكلام والتصوف) إنما 
خرجت في الأصل من البصرة؛ فمتكلمة المعتزلة أئمتهم بصريون. 
وكذلك متكلمة الكلابية والأشعرية. . وكذلك كتب التصوف» ومن خاط 
التصوف بالحديث والكلام.. وقد شرك هؤلاء من البغداديين 
رالاعا سو واكان حل لكن الرضن أن الاضو امن اه 


الرأي› والكلام› والتشيع › وكثرة الكذب رواية الأحاديث خرج 
0-S‏ 
من الكوفة ٤‏ 


.)٥٣۳ _ ٥۳۲ /۲۸( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) انظر: مقدمات فی الاهواءء للعقل (ص‌۳۹٠).‏ 

.)٣۰۱/۲۰ ٥٦/۱۰ ۱۲۷ - ۱۲۹/۳( الفتاوی‎ )۳( 

.)أ٥٦/۱۰( (ه) الفتاوی‎ .)۳٣۱ ۔‎ ۳٥۹ /۱۰( الفتاوی‎ )٤( 
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الحهمية : خرجت من اا 

الرافضة والخوارج: خرجتا من العراق (الكوفة والبصرة)" . 

قال الشيخ : «(ولهذا كان يرق بین الأماكن التي کثرت فبها البدع» 
کا را ارف اهر والتنجيم" بخراسان» والتشيع 
بالكوفة. .|“ . 

وقال #: «وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة 


فالكوفة: خرج منها التشيع والإرجاء» وانتشر بعد ذلك في غيرها. 

والبصرة : خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد» وانتشر بعد 
ل ف رة 

والشام: كان بها النصب والقدر. 

وأما التجهم : فإنما ظهر من ناحية خراسان» وهو شر البدع. 

وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية»اه . 

القدرية: خرجت من البصرةء والشاء". 

المرجئة: خرجت من الكو فة" . 


(A) 4 ٤ 


.)۳۰١۱١ ۲۹۸/۲۰ ٤۷۲/۱١ الفتاوی‎ )۱( 

.(EVA/V «4*0 /) الفتاوى‎ (۲( 

)۳( كذا في المطبوع» ولعل الصواب: التجهم»ء نسبة إلى الجهمية؛ لأنها خرجت 
أصلاً من خراسان. 

.)۲۹۸/۲۰( الفتاوی‎ )٥( .)۲۰۵ /۲۸( الفتاوی‎ )٤( 

.)۲۱١ ۲۰۹/۲۸ ۳٤۹/۱٤ ۲۲٣ /۸( الفتاوی‎ )١ 

.)۰۱/۲۰ ۲٤۲/۱١ ۳۷/۱۳ ۳۱١ /۷( الفتاوی‎ )۷( 

.)٤١٥/۳ ۳۰۱ /۲۰( الفتاوی‎ )۸( 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


المشبهة : کا 
۳ - بيّن شيخ الإسلام أن أول مسالة افترقت فيها الفرق الأولى في الأمة 
هي مسائة حكم مرتكب الكبيرة - أو الفاسق الملي - هل هو مؤمن آم 
كافر؟ وإن قيل: إنه مؤمن هل هو مؤمن كامل الإيمان أم ناقص 
الإيمان؟: 
فالخو ارج : كمّروا مرتكب الكبيرة في الدنياء وقالوا بتخليده في 
النار في الاخرة. 
المعتزلة: جعلوه في الدنيا في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفرء 
کی کا عه ا دق الارن الآخرة. 
والحهمية: برّؤوه من الذنب أصلاً؛ لأن الله قدّر عليه المعصية 
وآجبره عليها . 
والقدرية: قالوا: إن المعصية لم تقل ا صلا ونفوا أن 
يکون الله تعالی أراد حدوثها أو رضيها. إلى غير ذلك من E‏ الفرفق 
الضالة. 
قال شيخ الإسلام: «فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق 
الملي ؛ فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار» وحكموا 
بکفره. 
ووافقتهم المعتزلة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في 
النارء کی ‏ پکرا کا 
فلو كان الشيء خيراً محضاً لم يوجب فرقة» س 
ا لکن لاجتماع الأمرين فيه وجب الفتنة . 
ثم قالت القدرية: I ETH‏ فلم 


.)٤۷۳/۱١( الفتاوی‎ )۱( 


نشاة الفرقء وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


يردها» فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيغة»اه” . 


؛ - البدع الاعتقادية والقولية أسبق من البدع العملية. 

البدع الاعتقادية والقولية - كبدع الخوارج والشيعة والقدرية 
- والجهمية والمعتزلة ‏ كانت من حيث تاريخ الحدوث والانتشار أسبق في 
الظهور من البدع العملية» كبدع الزهاد والعباد» وجَهلة العامة» ولكن لما 
ا البدع العملية» وانتشرت الصوفية» وظهرت دويلات الرافضة 
والباطنية» انتشرت بدع المشاهد والقبور والموالد» وغيرها. 

قال شيخ الإسلام: «وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ» لكن 
يوجد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما 
يفهمه غالب السالكين» فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائدء كلها 
منصوصة في الكتاب والسنةء وإنما اختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن 
الكتاب والسنة» فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف. 

وهكذا طريق العبادة: عامة ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب 
الإعراض عن الطريق المشروع» فيقعون في البدع» فيقع فيهم الخلاف» 
وهكذا الفقه إنما فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع» 
ولکن هذا إنما يقع النراع في الدقيق منهء وأما الجليل فلا يتنازعون فيه» 
a‏ أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك»› ولم يتنازعوا في العقائد» ولا 

في الطريق إلى الله التي يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين 

ولهذا كان عامة المشايخ إذ احتاجوا في مسائل ا مثل مسائل 
الاج والرائن و الط ارد ورد ال وت د0 دو اا 
لصعوبة أخذ ذلك عليهم من النصوصء وأما مسائل التوكل والإخلاص 
والزهد ونحو ذلك فهم يجتهدون فيها» فمن کان منهم متبعا للرسول 
| أصاب» ومن خالفه أخطاً. 


.)٤۳١/١( الاستقامة‎ )( 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


ولا ریب ان البدع كثرت فى باب العبادة والإرادة أعظم مما کثرت 

في باب الاعتقاد والقول؛ لأن الإرادة يشترك الناس فيها أكثر مما 

يشتركون في القول؛ فان 2 لا یکون إلا بعقل» والنطق من خصائص 
الانسان. 


اا ج ااه فر ا حت هكل لحان قا هن 
حيوان إلا وله إرادة» وهؤلاء اشتركوا في إرادة التآله» لكن افترقوا في 
المعبود وفي عبادته» ولهذا وصف الله في القرآن رهبانية النصارى بأنهم 
إبتدعوها» وذم المشركين في القرآن على ما ابتدعوه من العبادات 
والتحريمات» وذلك أكثر مما ابتدعوه من الاعتقادات؛ فإن الاعتقادات 
کانوا فيها جهالاً في الغالب» فكانت بدعهم فيها أقل . 

ولهذا: كلما قرب الناس من الرسول كانت بدعهم أخف» فكانت 
في الأقوال» ولم يكن في التابعين وتابعيهم من تعبَدَ بالرقص والسماع» 
کما کان فیهم خوارج ومعتزلة وشيعة» وكان م من يكذب بالقدر» ولم 
يکن فيهم من يحتج بالقدر. 

فالبدع الكثيرة التي حصلت في المتأخرين من العُّاد والزهاد 
والفقراء والصوفية لم يكن عامتها في زمن التابعين وتابعيهم»› بخلاف 
أقوال أهل البدع القوليةء فإنها ظهرت في عصر الصحابة والتابعين» فعلم 
أن الشبهة فيها أقوى» وأهلها أعقلء وأما بدع هؤلاء فآهلها أجهل› 
۳ أبعد عن متابعة الرسول ابلل]. 


ولهذا: يوجد في هؤلاء من يدعي الإلهية والحلول والاتحاد» ومن 
يدعي أنه أفضل من الرسول ائي]» وأنه مستغن عن الرسول 1ئ15 وأن 
لهم إلى الله غير طريق الرسول [446]! وهذا ليس من جنس بلع 
المسلمين» بل من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة ونحوهم› وأولئك 
قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين» وهؤلاء يدعون آنهم أولياء الله مع 


ذشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


هذه الاقوال التي لا يقولها إلا من هو أكفر من اليهود والنصارى» وكثير 
منهم أو أكثرهم لا يعرف أن ذلك مخالفة للرسول» بل عند طائفة منهم 
أن أهل الصَمة قاتلوا الرسول [ڳي]ء وأقرهم على ذلك!. 
وعند آخرين أن الرسول 441 ا أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب 

الدعاء منهم» وأنهم لم يأذنوا له» وقالوا: اذهب إلى من أرسلت إليهم» 
وآنه د إلى ربه فآمره أن يتواضع وقول : خویدمکم جاء ليسلم علیکم! 
فجبروا قلبه وأذنوا له بالدخول". 

فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذي لا يعتقده يهودي ولا 
نصراني يقر بأنه رسول الله ب إلى الأميينء يقولون: إن الرسول [4ل] 
أقرهم على ذلك واعترف به واعترف آنهم خواص الله» وان الله يخاطبهم 
بدون الرسول» لم يحوجهم إليه كبعض خواص الملك مع وزرائه» 
ويحتجون بقصة الخضر مع موسى " وهي حجة عليهم لا لهم من وجوه 
كثيرة قد بسطت في موضع آخر. 

والضلال والجهل في جنس العباد والمبتدعة أكثر منه في جنس أهل 
الأقوال ...٠اه‏ . 


* - خصائص كل فرقة وسماتها: 


نعني بخصائص الفرقة ما تميزت واشتهرت به عن الفرق الأخرى»› 


(0 اق و جد ف عا القن وال عله ف 
(ص۷۳۰). 

© سياتيابضا قى محف الخلرل والاتجاد تفضصيل هدا القرل والرذخل: 
انظر: (ص۱٣۳).‏ 

© سياتن د أيضا د فى بحت الحلرل والاتحاة فصل هدا القرل الد غل 
انظر: (ص۳۹). ` 

.)۲۷٣ ۲۷٤ /۱۹( الفتاوی‎ )٤( 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


وإن كانت بعض الفرق قد تشاركها من وجه دون وجه» وکل فرفة من 
الفرق الضالة خالفت أهل السنة والجماعة فى أصل أو أكثر من أصول 
الدين» ولم يسلم من الزيغ إلا من اتبع نهج النبي ييه وأصحابه ولم يحد 


ىه . 


وقد بيّن شيخ الإسلام ما اشتهرت به كل فرقة من الفرق المبتدعة› 
فقال ي4 في معرض رده على ابن المطهر” الرافضي: «.. وذلك أن 
قوله: باينوا جميع المذاهب» وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول 
العقائدء وإن أراد بذلك أنهم باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به» 
فهذا شأن جميع المذاهب» فإن الخوارج أيضا باينوا جميع المذاهب فيما 
اختصوا به من التكفير بالذنوب» ومن تكفير علي طب ومن إسقاط 
طاعة الرسول فيما لم يخبر به عن الله» وتجويز الظلم عليه في قسمه» 
والجور في حكمه وإسقاط اتباع السنة المتواترة التي تخالف ما یظن أنه 
ظاهر القرآن» كقطع السارق من المنكب» وأمثال ذلك. . . 


وكذلك المعتزلة: باينوا جميع الطوائف فيما اختصوا به من المنزلة 
بين المنزلتين» وقولهم: إن أهل الكبائر يخلدون في النار» وليسوا 
بمؤمنين ولا كفار» فإن هذا قولهم الذي سموا به معتزلة» فمن وافقهم فيه 
بعد ذلك من الزيدية فعنهم أخذوا. 


)١(‏ هو جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر الحلي› 
المشهور عند الشيعة بالعلامة» ولد سنة ۸٤1ه»‏ وف سنة ١۷۲ه»‏ آي قبل 
رفا شس الإاك ابن تة ماجن قل : إنه الت أك رش مانة مجلا في 
نصرة مذهب الشيعة» من أشهرها کتابه (منهاج الكرامة) الذي رد عليه شيخ 
الاإسلام بکتاب (منهاج السنة النبوية). 
انظر: مرآة الجنان لليافعي »)۲۷٦/٤(‏ النجوم الزاهرة »)۲٦۷/۹(‏ لسان 
المیزان (۲/ ۳۱۷ - »)۳٠۸‏ مقدمة كتاب منهاج السنة لمحققه: محمد رشاد 
سالم (۸۹/۱). 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


بل الطوائف المنتسبون إلى السنة والجماعة تباين كل طائفة منهم 
سائر أهل السنة والجماعة فيما اختصت به. 

فالكلابية: باينوا سائر الناس في قولهم: إن الكلام معنى واحد» 
أو معان دة أريخة أو اة تقوم بذات المتكلم» هو : الأمر» 
والنهي والخبر» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراةء فإن هذا لم يقله أحد من الطوائف غيرهم. 

وكذلك الكرامية: باينوا سائر الطوائف في قولهم: إن الإيمان هو 
القول باللسان» فمن أقر بلسانه كان مؤمنا وإن جحد بقلبه» قالوا: وهو 
مؤمن مخلد في النار» فإن هذا لم يقله غيرهم. 

زا ا اق ا اوی ا ا ا ا ا 
الطوائف»اه . 

وقال الشيخ - أيضاً - في معرض e‏ ابن المطهر الرافضي : 
«وأهل الحديث متدينون بما صح عندهم عن النبي بيو ومع هذا فلم 
يحملهم بخضهم للخوارج على الكذب عليهم»ء بل جربوهم فوجدوهم 
صادقین › وأنتم يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء والمسلمون والتجار 
والعامة والجند وکل من عاشرکم وجربکم قديماً وحديثاً أن طائفة 
أكذب الطوائف.. . وهذا الذي ذكرناه معروف عند أهل العلم قديماً 
وحديثاًء كما قد ذكرنا بعض أقوالهم» حتى قال الإمام عبد الله بن 
المبارك: الدين لأهل الحديث» والكذب للرافضة» والكلام للمعتزلة. 
والحيل لأهل الرآي أصحاب فلان» وسوء التدبير لآل أبي فلان» وهو 
کما قال؛ فإن الدين هو ما بعث الله به محمداً کل وأعلم الناس به 
أعلمهم بحديثه وسنته. وأما الكلام فآشهر الطوائف به هم المعتزلة: 


.)٤١١ - ٤٦١ /۳( المنهاج‎ )۱( 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


ولهذا كانوا أشهر الطوائف بالبدع عند الخاصة»اه" 


وقال الشيخ في معرض كلامه عن شرف علم الحديث: «وهذا علم 
عظيم من أعظم علوم الإسلام. ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا 
الاتء ولي فى أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به؛ قان سائر آهل 
الأهواء كالمعتزلة والخوارج مقصرون في معرفة هذاء ولكن المعتزلة 
آعلم بکثیر من الخوارج › والخوارج أعلم بكثير من الرافضة» والخوارج 
أصدق من الرافضة وأدين وأورع؛ بل الخوارج لا نعرف عنهم أنهم 
يتعمدون الكذب» بل هم من أصدق الناس. 

والمعتزلة مثل سائر الطوائف؛ فيهم من يكذب وفيهم من يصدق› 
لكن ليس لهم من العناية بالحديث ومعرفته ما لأهل الحديث والسنةء فإن 
هؤلاء یتدینون به» فیحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق» وأهل البدع 
سلکوا طريقا آخر ابتدعوهاء اعتمدوا عليها ولا يذكرون الحديث» بل 
ولا القرآن» في أصولهم للاعتضاد لا للاعتماد»اه" . 


- الفَرْقَّ بين أهل السنة وأهل البدعة: 

من أبين الفوارق بين أهل السنة والجماعة» وبين آهل الفرقة 
والبدعة حقيقة الاسم والانتساب» فأهل السنة ينتمون للسنة والجماعة» 
وأهل الأهواء والبدع كل طائفة منهم تنتسب إما إلى شخص من أهل 
البدع ورؤوس الضلالة كالجهمية› أو ال شخص خالف السلف في 
بعض الأصول كالكلابية والأشعرية والماتريدية» وإما إلى أصل من 
أصول الضلالة كالقدرية والجبرية والمرجئة» وإما إلى وصف يدل على 
حقيقتهم وشعارهم كالرافضة والصوفية والباطنية والمعتزلة والمشبهة› 
وهة الا غ عل ااب واا امات 


.)۴۷ - ۳٦/۷( المنهاج‎ )۲( .)٤١٤ - ٤۱۳/۷( المنهاج‎ )١( 


نشاة الف ق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تدمية 


قال شيخ الاإسلام: «وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة؛ فإن أئمة 
السنة تضاف السنة إليهم؛ لأنهم مظاهر بهم ظهرت» وأئمة البدعة تضاف 

لأنهم مصادر عنهم صدرت» ولهذا كان جمل الاعتقاد الذي يذكره 
۴ المقالات عن آهل أالستة هو قول أحمد وأمثاله من أئمة 
السنة) اه 9 


۷ - كلما ابتعدت طائفة عن السنة اقتربت من البدعةء واستطال عليه 
غىرها من آهل البدع: 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن آهمية اتباع السنة: «ومن 
تدبر هذا الباب ونحوه» وجد آهل البدع والضلال لا يستطيلون على فريق 
من المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى 
وضلال آخر» لا سيما إذا وافقوهم على ذلك» فيحتجون عليهم بما 
وافقوهم عليه من ذلك» ويطلبون لوازمه حتی يخرجوهم من الدين إن 
استطاعوا» خروج الشعرة من العجين» كما فعلت القرامطة الباطنية 
والفلاسفة وأمثالهم بفريق من طوائف المسلمين. 


والمعتزلة استطالوا على الأشعرية ونحوهم من المثبتين للصفات 
والقدر بما وافقوهم من نفي الأفعال القائمة بالل تعالى» فنقضوا بذلك 
أصلهم الذي استدلوا به عليهم في أن كلام الله غير مخلوق» وأن الكلام 
وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك المحل» واستطالوا 
عليهم بذلك في مسالة القدر» واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله 
العبد من القبيح فعلاً لله رب العالمينء دون العبد» ثم أثبتوا كسباً لا 
حقيقة له» فإنه لا يعقل من حديث تعلق القدرة اوو وى س اال 
bb‏ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا»اه . 


.)۱۲۷/۸( الفتاوی‎ )۲( .)١ - ٥ /٥( الدرء‎ )١( 


نشاة الغرق» و أسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


أسباب نشأًة الفرف : 


يحسن بنا قبل الشروع في بيان سات ا الفرف التي ذکرها شیح 

الإسلا أن نعرض - مع شيء من الإيجاز - لما ذكره الشيخ من دم 
التفرق والاختلاف» وقد كرر شيخ الإسلام ذلك في مواضع في كتبه» 
وبين أن الله تعالى نهى عن التفرق والاختلاف وذمهما: 

ومن ذلك قوله كلّه: «وهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام 
بحبل الله جميعاًء وأن لا نتفرق» هو من أعظم أصول الإسلام» ومما 
عظمت وصية الله تعالی به في کتابه» ومما عظم ذمه لمن ترکه من آهل 
الكتاب وغيرهم» ومما عظمت به وصية النبي َيه في مواطن عامة 
وخاصة؛ مثل قوله: (عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة)» 
وقوله: (فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الائنين أبعد)" . 

وقوله: (من رأی من آمیره شیئاً یکرهه فلیصبر عليه؛ فإنه من فارق 
الجماعة قَيْدَ شبر» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) . 


(۱) رواه الحاكم في المستد ر و صححه ووافقه الذهبي› کتاب العلم» بابٰ» (۱/ 
۰ ح۳۹۲( والنسائي ف فى المجتبى من السنن› کتاب نحریم الدم» باب 
قتل من فارق الجماعة» (۹/۷ ح۲۰ ۰ ) وار بن أبي عاصم في السنة /١(‏ 
«(۸A CET a0‏ وصححه الألباني في تحقيقه للسنة لابن بي عاصم . 

(۲( رواه الترمذي› وقال: حسن مي غریب › کتاب القتن عن رسول الله باب 
ما حاء في لزوم الجماعة»› ٤٥ /٤(‏ ح٥٦۲۱(‏ ورواه الحاكم في الخمخدرڭ: 
وقال : هذا حديث صحیح على شر ط الشيخين › > کتاب العلمء ات (۱/ 1۹۷ 
۷). وابن حبان ټ صحیحه» کتاب ا باب طاعة الأئمة» a‏ 
صحیح ابا الصغب 0 Ati‏ 

)۳( رواه البخاري› کتاب الفتن › باب قول النبي : (سترون بعدې مورا تنکرونها)»› 0 
«YOAA‏ ح1 (11٤‏ ومسلم»› كتاب الامارةء باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن › 1V7)‏ ح1۸€A(»‏ من حدیث : : عبد الله بن عباس ڪه . 


نشاة الفرقء وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 


وقوله: (آلا آنبئکم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟). قالوا: بلى! يا رسول الله. قال: 
(صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول تحلق 
الشعرء ولكن تحلق الدين .(. ) 


وقوله: (من جاءکم وأمرکم على رجل واحد منک يريد أن يفرق 
جماعتکم» › فاضربوا عنقه بالسیف کائناً من کان). 


وقوله: اا ن لکم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطؤوا فلكم 
وعليهم)". 

وقال: (ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة 
ناجية وائنتان وسبعون في النار)» قيل: ومن الفرقة الناجية؟ قال: (هى 
الجماعة» يد الله على الجماعة. ۰ 


(۱) رواه ابو داود» كتاب الأدب» باب في إصلاح ذات البين» ۲۸٠/5‏ 
ح۹۱1۹٤)»‏ والترمذي» وقال: حديث صحیيح › كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب .٦٦۳/٤(‏ ح۹٠١٠٠)ء‏ ومالك في الموطأًء كتاب حسن الخلق› 
باب ما جاء في حسن الخلق» »۹٠٤/۲(‏ ح۸٠١۱)»‏ من حديث: أبي 
الدرداء طبه › وقال الاي صحيح. صحيح الجامع الصغير› /١(‏ 
ح۹۲٥۲).‏ ) : 

() رواه مسلم» > كتاب الإمارة» باب حکم من فرق آمر المسلمين وهو مجتمع › 
(۳/ ۰۸۰ ح۲٥۱۸)‏ من حديث: عرفجة وله . 

)۳( رواه البخاري» كتاب الجماعة والإمامةء باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفهء 

(/ جح )عن أ هريرة طه 

٠٠١ /٥( رواه الترمذي» كتاب الإيمانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء‎ (O) 

ح١٤۲۹(‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» )۲/ «ITY‏ 

ح۳۹۹۲)ء وابن أبي عاصم في السنة (۳۲/۱» ح۳١)ء‏ من حديث: عوف بن 

مالك وب وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم» وفي 

السلسلة الصحيحة (۳/ ح۹۲٤١).‏ 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة - بل وفي غيرها - هو التفرق 
والاختلاف؛ فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم 
من ذلك ما الله به عليم» وإن كان بعض ذلك مغفوراً لصاحبه لاجتهاده 
الذي يغفر فيه خطؤه»› أو لحسناته الماحية» آو توبته» أو لغير ذلك . 

لکن يعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام» ولهذا كان امتياز 
أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة» ويذكرون 
فى كثير من السنن والآثار فى ذلك ما يطول ذكره» وكان الأصل الثالث 
بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم العمل به هو الإجماع» فإن الله لا 

0 

يجمع هذه الامة على ضلالة»اه 


أما أسباب نشأة الفرق التي ذكرها د شيخ الإسلام» فیمکن بالاستقراء 
بيانها فيما يلي : 


١‏ - اتباع الهوی: 
قال الشيخ: «واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء 
فى الشهوات» فإن الأول حال الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين 


و a A o‏ و رو 27و 


کما قال تعالی: ی شعویک هوشم ومن أل 


ن اج مرب پر مکی نے آلو ہک اک کا ہیی آم اش ٤@‏ 
[القصص : 0۰[ 


العلماء والعْبّاد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل 
الأهواء» وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه» والعلم بالدين 
لا یکون إلا بهدي و بعث به رسوله بء ولهذا قال الله تعالی فی 


e‏ رم 


موضع : ولك كيا لصون بأهوآيهم بعبر عَو [الأنعام: .]١١١‏ 


.)۳٦۰ ۔‎ ۳٥۹ /۲۲( الفتاوی‎ )۱( 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عذد شيخ الإسلام ابن تيمية 


فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه 
وبغضه: هل هو موافق لأمر الله ورسوله» وهو هدى الله الذي آنزله على 
رسوله ية بحيث يكون مأموراً بذلك الحب والبغخض لا يكون متقدماً فيه 
بین يدي الله ورسوله» فانه قد قال تعالی : #لا موا بی يې اله ورسو 4 
الات ااا : 


- قلة العلم بالدين ومقاصد الشرىعة: 

قال شيخ الإسلام: «واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على 
شيء من معاصي الله» بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في 
معصية الله؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وهذه طريقة خيار 
هذه الأمة قديماً وحديثاً» وهي اا على كل مكلف» وهي متوسطة بين 
طريق الحرورية وأمثالهم» ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن 
قلة العلم» وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء 
مطلقاًء وإن لم يكونوا أبراراً. 

ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول 
والعمل . والله أعلم»اه" . 

وقال الشيخ: «وهؤلاء الاتحادية وأمثالهم إنما أنوا من قلة العلم 
والإيمان بصفات الله التي يتميز بها عن ا وقلة اتباع السنة 
E‏ 2 السلف) او“ ٠‏ 


۳ - طلب الرئاسة والتصدر: 
قال شيخ الإسلام في معرض رده على بعض المبتدعة: «فإنى أعرف 
جملا مما يتجرعه هو وذووه من أهل الترؤس بالباطل من ذوي الكذب 


(۱) الاستقامة (۲/ ۲۲۳ _ .)۲۲١‏ (۲) الفتاوی (۲۸/ .)٥۰۷‏ 
)۳( الفتاوى (/0۷(. 


نشأة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


والمحال» والله ناصر دينه» وناصر عباده المؤمنين على مناوئيهم 
بالباطل»اه”. 


؛ - التعصب للأشخاص والمشايخ» وإن كانوا على الباطل: 

قال شيخ الإسلام: «وأما (رأس الحزب) فإنه رس الطائفة التي 
تتحزب؛ أي تصیر حزباً» فإن کانوا مجتمعين على ما آمر الله به ورسوله 
من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون» لهم ما لهم وعليهم ما عليهم› 
إن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم 
بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على 
الحق والباطل» فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله»اه" . 

وقال الشيخ في معرض كلامه عن تعصب فريق من الناس للرازي: 
«حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه غاية 
التعجب» وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى آروه النسخة بخط 
بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله» وقد كتبها في ضمن كتابه الذي 
اة (المطا تالالا . 

وقال الشيخ: إن يهب الله للعبد حكمة وإيماناً بحيث يكون له عقل 
ودين حتی يفهم ويدين» ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن کل شيء» ولکن 
كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين» ومحسنا 
للظن بهم دون غيرهم» ومتوهماً أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه 
غیرهم› فلو أتي بكل آية ما تبعهاء حتی يؤتی بشيء من کلامهم. .. 

ون کان ل ل ا إا عن اة ما ت ل جك ا 
جاءت به من الحق» ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم : # ودا فيل 


.)۹۱/۱۱( الفتاوی‎ )۲( .)۲٤۲٩/۳( الفتاوی‎ )۱( 
) .)٦۲ /٤( الفتاوی‎ )۳( 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


کا رر وک 


ھم امٹوا ما انرک آل مالو ومن یا انر عتا یکروت يما ورام وهو 
ای مُصَیقا لما َعم فل یم فاون ایی او ین نل إن کم مؤمیی4 
[البقرة: ١۹]؟!‏ فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل عليناء قال الله 
تعالی لهم: فلم تقون أبیاء آل ِن مَل إن كنم مميت )؛ أي إن 
کنتم مؤمنين بما آنزل عليكم» يقول &: لا لِمَا جاءتكم به آنبيائكم 
تتبعون» ولا لِمَا جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون» ولكن إنما تتبعون 
آهواءكم!! فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفته ولا من غيرهاء مع 


کونه یتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بیان»)اھ. 


- دخول الأعاجم وأصحاب المذاهب الضالة في الإسلامء ومخالطتهه 
للمسلمين مع بقاء بعض الشبهات» والرواسب الدينية الضالة عند 
بعضهم: ٍ 
قال الشيخ مبينا أثر جهال الأعاجم في قيام الفرق ونصرة أصحابها: 
ثم عامة الذين يقولون هذه المقالات: يفضلون الأنبياء والرسل على 
أنفسهم إلا الغالية منهم كما تقدم» فهؤلاء من شر الناس قولاً واعتقاداًى 
وقد كان عندنا شيخ من آجهل الناس كان يعظمه طائفة من الأعاجمء 
ويقال: إنه خاتم الأولياء» يزعم أنه يفسر العلم بوجهين» وأن النبي يله 
إنما فسره بوجه واحد» وأنه هو أكمل من النبي باه . 
وقال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن أفعال العباد: «.. فأما 
أفعال العبادء فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات إلا القدرية الذين 
يقولون: إن الله لم يخلقها - من المعتزلة ونحوهم - لكن هؤلاء يقولون: 
إنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن» إلا هؤلاء الحلوليةء وما علمت أحداً 
من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة؛ لا من أهل 


(۱) الفتاوی .)4٩4/٥(‏ وانظر: الفتاوی (۷/ .)۱۹٤/۲٤ ۰٤۰۱‏ 
(۲) الفتاوی (۲۳۱/۲). 
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ذلك عن بعض متأخري الأعاجم. .٠اه‏ . 


وقال الشيخ في معرض كلامه عن ظهور بعض البدع: «.. بخلاف 
ما يفعله كثير من آهل البدع من الأعاجم وغيرهم؛ حيث يشتغل أحدهم 
بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال»اه". 

وقال في معرضص Sl‏ في علي ڪب : 
«وجمهور أهل المعرفة يقولون: إن عليا إنما دفن في قصر الإمارة بالكوفة 
أو قريباً منه» وهكذا هو السنة؛ فإن حمل ميت من الكوفة إلى مكان بعيد 
ليس فيه فضيلة أمر غير مشروع» فلا يظن بآل علي ڪب آنهم فعلوا به 
ذلك» ولا يظن أيضاً أن ذلك خفى على أهل بيته وللمسلمين ثلاثمائة 
سنة حتى أظهره قوم من الأعاجم الجهال ذوي الأهواء)اه”" . 
٦‏ - تعريب كتب الأعاجم: 

قال شيخ الإسلام: ظهرت الملة الحنيفية - الإبراهيمية التوحيدية - 
تارة بنبوة عيسى - لما ظهرت النصارى على ملكة الصابئين بأرض الشام 
ومصر والروم وغيرها - ثم بنبوة خاتم المرسلين» وأظهر الله من نور 
النبوة شمسا طمست ضوء الكواكب» وعاش السلف فيها برهة طويلة» ثم 
خفي بعض نور النبوة» فعرّب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم 
والفرس والهند في أثناء الدولة العباسية» ثم طلبت كتبهم في دولة 
المأمون من بلاد الروم» فعربت ودرسها الناس» وظهر بسبب ذلك من 
البدع ما ظهر» وكان أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية كالحساب والهيئة 
أو الطبيعة كالطب أو النطقية» فأما اللإلهية: فكلامهم فيها نزر» وهو مع 


() الفتاوی .)٤۱۱/۸(‏ (۲) الفتاوی .)٥۲/۲۳(‏ 
(۳) الفتاوی »)٤٤۷/۲۷(‏ وانظر: الفتاوی .)١١۱/۲١(‏ 
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نزارته س غالبه عنذدهم يقيناً“ وعلل المسلمين من العلوم الإلهية E‏ 
عن خاتم المرسلين ما ملأ العالم نوراً و وهدی»اھ . 


أصول الفرق - عند شيخ اللإسلام 8 

إن المتأمل في الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة» يجد أنها 
E‏ وكلما تقدم الزمان زاد ضلال هذه الفرق وتنوع» ولكن 
آراء جميع الفرق عند التأمل نجد أنها ترجع إلى فرق أصلية» وقد بيّن شيخ 
الإسلام أصول الفرق» وبين الكافرة منها الخارجة عن الملة» والمبتدعة 
التي يعد هلها من أهل الإسلام. ويمكن بيان ما ذكره الشيخ فيما يلي : 

١‏ - المنحرفون عن طريق السلف - عموماً - ثلاث طوائف: 

آهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل . 
) قال شيخ الإإسلام في معرض كلامه عن طريق السلف الصالح: 
«وأما المنحرفون عن طريقهم: فهم ثلاث طوائف: 

ه آهل التخييل. 

ه وآهل التأويل . 

ه وأهل التجهيل . 

٠‏ فآهل التخييل: هم المتفلسفة» ومن سلك سبيلهم من متكلم 
ومتصوف ومتفقّه؛ فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول ييل من أمر الإيمان 
بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق e‏ لا أنه بين 
به الحق» ولا هدى به الخلقء ولا أوضح به الحقائق 

٠‏ وآما أهل التأويل: فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم 
يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني» ولم 


. (AT /۲) الفتاوى‎ )۱( 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


يبين لهم تلك المعاني» ولا دلهم عليهاء ولكن راد أن ينظروا فيعرفوا 
الحق بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولهاء 
ومقصوده امتحانهم وتکليفهم . . 

وآما الصنف الثالث - وهم : 

٠‏ أهل التجهيل: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف»› 
يقولون: إن الرسول ميه لم يعرف معاني ما أنزل الله من آيات الصفات› 
ولا جبريل يعرف معانى الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك» 
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا اله» مع أن 
الرسول تكلم بھا ابتداءَء فعلی قولهم تکلم بکلام لا یعرف معناه) اه" . 
۲ - أما المنحرفون عن طريق السلف من المنتسبين إلى الإسلامء فأصولهم 

أربع فرق: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة: 

قال شيخ الإسلام: «ومما ينبغي أيضاً أن يعرف : 

أن الطو ائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات : 

ه منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة. 

ه ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. . 

وأما تعيين الفرق الهالكة: فاقدم من بلغنا آنه تكلم في تضلیلهم 
بو بن اباط ٢‏ ت عبد الله بن المبارك وهما - إمامان جليلان 


من أجلاء أئمة المسلمين - قالا: 


.)۳۱/١( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) هو يوسف بن أسباطء الزاهد» من سادات المشايخ» له مواعظ وحكم» روى 
عن سفيان الثوري وغيره» لم أجد له تاريخ وفاة. 
انظر: سد الأعلام ۱۹/۹0( الحلية (۸/ ۲۳۷)ء التاريخ الکبیر (۸/ .)۳۸١‏ 
وسيأتي في مبحث خاص تفصیل رآي شیخ الإسلام فيه .)٥۱٤/۲(‏ 

(۳) هو عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحمن الحنظلي التركي» - 
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أصول البدعة آربعة: الروافض» والخوارج» والقدرية» والمرجئة 
فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب: بأن أولئك ليسوا من أمة 
محمد» وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية» وهذا الذي قاله تبعه عليه طائفة من العلماء من 
أصحاب أحمد وغيرهم» قالوا: إن الجهمية كفار» فلا يدخلون في 
الائنتين والسبعين فرقة» كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين الكفر 
ويظهرون الإسلام» وهم الزنادقة. 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في 
الاثنتين والسبعين فرقة» وجعلوا أصول البدع خمسة» فعلى قول هؤلاء: 
يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة اثنى عشر فرقة» وعلى قول 
الأولين: يكون كل طائفة من المبتدعة ا ثمانية عشر فرقة» وهذا 
يبنی على أصل آخر» وهو تكفير أهل البدع»اه". 
- ليس كل الفرق الهالكة خارجة عن الملةء ولا كافرة. 

قال شيخ الإسلام: «فصل: إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم 
المؤمن» والكافرء والفاسق الملي» وفي حكم الوعد والوعيد» والفرق 
بين المطلق والمعين» وما وقع في ذلك من الاضطراب» فمسألة تكفير 
أهل البدع والأهواء» متفرعة على هذا الأصل. 

- ونحن نبد بمذهب أئمة السنة فيها قبل التنبيه على الحجة» فنقول: 

المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية» وهم 


= مولاهم الإمام الحافظ» جمع الله له بين العلم والجهاد والتجارةء له 
تصانیف؛ منها: کتاب الزهد والجهاد» توفی سنة ۹۸٠ه.‏ 
انظر: الحلية »)۱٦۲/۸(‏ سیر الأعلام (۳۳۹/۸)» شذرات الذهب (۱/ ١۲۹)ء‏ 
وفیات الاعیان (۳/ .)١۲‏ 

(۱) الفتاوی (۳/ ۳٤۸‏ - ۱١۳)ء‏ وانظر: الفتاوی .)٤٤٤/۱۷(‏ 


r e‏ الفر ق؛ وأسبابهاء وأصول الفرق عفد شيخ الإسلام ابن تيمية 


وحقيقة نة قولهم: جحود الصانع» ففيه جحود ارت 
المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحکي کلام 
الجهمية» وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود والنصارى 
- يعنون من هذه الجهة - ولهذا كفروا من يقول: إن القرآن مخلوق› 
وإن الله لا يرى في الآخرة» وإن الله ليس على العرش» وإن الله ليس له 
علم ولا قدرة» ولا رحمة ولا غعضب» ونحو ذلك من صمفاته. 

وأما المرجثة: فلا تختلف نصوصه أنه لا يكقرهم؛ فإن بدعتهم من 
نزاع في الألفاظ والأسماءء» ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم «باب 
السماء)» وهذا من نزاع الفقهاءء لکن يتعلقی بأصل e‏ فکان المنازع 
فيه مبتدعاً. 


وكذلك الشيعة: المفضلون لعلى على أبى بكر» لا يختلف قوله 
أن ا كروت ولت ول اة من اا ادا ون کن 
وأما القدرية: المقرون بالعلم› والروافض الذين ليسوا من الغالية› 
والجهمية والخوارج: فيذكر عنه في تكفيرهم روايتان» هذا حقيقة قوله 
المطلقء > مع آن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين ¿ بالعلم» 
والخوارج» مع قوله: ما أعلم ا شرا من الخوارج. 

اا ا ا 
روايتين» حتى يجعلوا المرجئة داخلين في ذلك وليس الأمر كذلك» 
وعنه في تکفیر من لا یکفر روایتان» أصحهما: لا يكفر. 

وربما جعل بعضهم الخلاف في تكفير من لا يكفر مطلقاً» وهو 


نشاة الفرق» وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


خطاً محض› والجهمية - عند كثير من السلف مثل : عبد الله , بن المبارك» 
ويوسف ابن أسباط» وطائفة من أصحاب الإمام أحمد» وغيرهم - ليسوا 
من الثنتين والسبعين فرقة التى افترقت عليها هذه الأمةء بل أصول هذه 
عند هؤلاء: هم الخوارج O‏ 


- تعيين عدد الفرق وأسمائها: 

قال شيخ الإسلام: «وأما الفرق الباقية : انهم هل الشذوذ والتفرق 
والبدع والأهواءء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قربا مبلغ الفرقة الناجية› 
فضلاً عن أن تكون بقدرها» بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلةء 
وشعار هذه الفرق: مفارقة الكتاب والسنة والإجماع» فمن قال بالكتاب 
والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. 


وأما تعيين هذه الفرق: فقد صنف الاس فيهم مصنفات» وذكروهم 

في كتب المقالات» لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 

الشتتين والسبعين» لا بد له من دليل» فإن الله حرم القول بلا علم عموماً 

are pee o‏ فقال تعالى: فل ك حرم ري 

ما ظھر نا وما بطن وام والبغی پیر الح وان شرا بان ما لر برل 

ا وأن ولوا على أله ما لا ملو ©©€) [الأععراف: ۳۳]» وقال 

ا لباب الاش وا متا فی الَرّض حلا طيَبًا ولا شعو حطواتِ 

السَيطنٍ انم كم عدو مين © لكا يأمكم بلسو والنحسك ون تقولا عل 

الله ما لا مون ©6 [البقرة: ۸١١٠ء‏ ۱۹]» وقال تعالى: لا كَقَفُ ما 
لسن لك ب 1€ ال2 5 


) ۰ وأيضاً: فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوی› 
فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة 


.)٤۸٦ ۔‎ ٤۸٤ /۱۲( الفتاوی‎ )۱( 


نشاة الفرقء وأسبابهاء وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


وحي یوحی»› » فهو الذي جب تصدیقه في کل ما خر وطاعته في کل ب 


E 


وبما سبق من کلام شيخ الإسلام يتبين أن الافتراق والاختلاف أمر 
مذموم في الشرع» وأن الصحابة کانوا الناس عن الفرقة 
e‏ 
غائلتها وها ومن ia‏ هذه الأسباب وقح فی اليدعة ۳ الأغلب. 
e‏ هذه ا تي هرت أوساط كثيرة؛ وتاثر 
المتصرفة: وتاریخ ذ ذلك وحقيقة e e‏ سیاتی e‏ تفصيلا 


/٦ ٤١ /۳ ٥۲۳ ۔ ١٤۳)ء وانظر: الفتاوی (۱۳۸/۲ء‎ ٣٤١ /۳( الفتاوی‎ )۱( 
.(TTE/NV co IY of 


EE EE RITES IENE EIEN RIE IE EISEN EIEN IED BIEN EN ISE ASTE] 


ودش 


الفصل الثالث: 


تقو د 


يمه لكتب المقالات 
منهج شيخ الإسلام 


العاب ال 
الفصل الأول: مصادره فى عرض آراء الفر 


e 


ومناقشتها 


الأول 
مصادر شيخ الإسلام 
ومنهجه في عرض أإراء الفر 


ق 
ق 


£ 


الإسلا 


الفصل الثاني : منهجه في عرض آراء الفرق ومناقشتها 


می 
> مع الموازنة بينها وبير 


مصادره في عرض آراء الفرفى ) 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: كتب الفرقة نفسها 
المبحث الثاني : كتب المقالات 


المبحث الثالث: مصادر أخرى (مثل: كتب التاريخ› التفسيرء. 
شروح الحديث› مصادر مباشرة ..( : 


كتب الفرقة نفسها 3 (۱۰۰ 


كتب الفرفهة نفسها 


تميز شيخ الإسلام بالدّقة والأمانة عند حكاية الآراء والمذاهب»› 


کک المعرفة e‏ فاد نعحدذه e‏ مها أو یسب قولاً إلى آل إلا 


ويدل على ذلك قوله في معرض حكايته لمذهب الاتحادية : 
(. . وهؤلاء الاأتحادية وأمثالهم إنما آترا من قلة العلم والإيمان. . 


وقد رابت متهم ومن کتهم» وسممت متهم» ويمن پخبر نهم من فلك ا 
)1( 
شاء اللّه)اه `. 


) 


„ )۲( ٠ : 7 : ٠ م‎ 


الفتاوی .)٦١ »٥0۸/٤(‏ 
هو محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي› المعروف 
بابن عربي» والملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر» فيلسوف صوفي من أئمة 
المتكلمين» ولد بمرسية سنة ١1٠٥ه»‏ ثم رخلت أسرتة إلن ٠‏ إشيلة؛ وفيها أخحذ 
عن ابن بشكوال» وأبي بكر محمد بن خلف الإشبيلي» وأبي الحسن الرعيني› 
وابن زرقون» وغيرهم من أقطاب التصوف» ثم تنقل ابن عربي بين البلدان في 

الغرب والشرق حتى استقر في دمشق» وفيها توفي سنة 1۳۸ه. 

انظر: الطبقات الکبری (۱۹۳/۱)» لسان المیزان ۳۱۱/١(‏ ۔ »)۳٠١‏ شذرات 
الذهب /٥(‏ ۱۹۰ - ۲۰۲)» سیر الأعلام (۸/۲۳٤)ء‏ الأعلام (۷/ .)١١١ - ۱۷١‏ 
وسيأتي في مبحث «موقف شيخ الإسلام من رجالات الصوفية» تفصيل ترجمته› 


وبيان رأي شيخ الإسلام فيه .)٤٥۸/۲(‏ 


مه الف قة ذش 
۱۰٦‏ کے ا ای 


وفي موضع آخر - رآیته بخطه -: 
إن قلت عبد فذاك نفي»اه 

ومن المعلوم أن العصر الذي عاش فيه الشيخ لم يكن الحصول فيه 
على الكتب أو امتلاكها أمراً سهاا ومع ذلك نجد أن الشيخ يرجع في 
حكايته للأقوال إلى كتب كثيرة ومتنؤعة» منها ما هو لأصحاب المذهب 
أنفسهم» ومنها ما هو لخصومهم الذين ردّوا عليهم. 

وقد وجدت - باستقراء ما وقفت عليه من مصنفات شيخ الإسلام - 
أن كتب الصوفية التي رجع إليها في حكاية مذهبهم بلغت ثلاثة 
وأربعين كتابا وهي : 

ه الكتاب الأول؛ طبقات الصوفة . 


المؤلف: أبو عبد الرحمن السلمي .. 


.)۱۱١ ۔‎ ۱۱٤ /۲( الفتاوی‎ )۱( 

)۲( اقتصرت في هذا المبحث على الكتب التي ا مف ا من الصوفية او من 
تأثر بهم» وآلفوها في علم الصوفية وآدابهم وأخبارهم أو نحو ذلك» أما الكتب 
التي ألفها رجال الصوفية» ولكن ليست خاصة بمذهب التصوف (ككتاب 
الصفات لأبي إسماعيل الهروي) فقد وضعتها في المبحث القادم الخاص 
بالمصادر العامة التي نقل عنها ا 

(۳) آوردت في حاشية كل كتاب تعريفاً مختصراً به» وهل هو مخطوط آم مطبوع» 
وما لم أعرف به من الكتب» بحثت عنه فيما وقفت عليه من الكتب المصنفة 
في أسماء الكتب ولم أعثر عليه. 

)٤(‏ كتاب «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» يحتوي على تراجم لرجال 

الصوفية» وفيه مائة وثلاث تراجم» وقد طبع عدة طبعات» من آخرها الطبعة 
التي تقع في مجلد ٠۷١(‏ صفحة)ء وقد حققها نور الدين شريبة» ونشرتها مكتبة 
الخانجي بالقاهرة . 

)0( هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي» أبو عبد الرحمن السلمي ‏ 


كتب الفرقة نفسها ۰۷ 


(۱) 


(۲( 
(۳( 


الآراء التى نقلها عنه: 
١‏ - كلامه في ذم الحلاح”" ونقله ذلك عن المشايخ الذين 


)۲( 
رج مم 


الكتاب الثاني؛ حقائق التفسير” . 


المؤلف : أو عرد الرحمن الاه 


الأ الحافظ المحدث) شيخ خراسان وکر الصوفية› وصاحب تصانيقهم › 


منها التفسير وطبقات الصوفية وغيرهماء توفي سنة ١١٤ه.‏ 
انظر: سير الأعلام »)٠٥۲/۱۷(‏ شذرات الذهب »)۲١١/۳(‏ العبر في خبر من 
ر۹7 وسيأتي في مبحث خاص تفصيل ري شيخ الإسلام فيه (۲/ 
۹(. 
هو الحسين بن منصور الحلاج» بر کار او مو ا ا اها اه 
فارس › ET‏ بواسط» وقيل : بتستر» وقدم بغداد وخالط الصوفية» ظهر أمره 
سنة ۲۹۹ه» وكان يظهر مذهب الشيعة لخلفاء العباسيين» ومذهب الصوفية 
للعامة» وكان يرى مذهب الحلوليةء له شطحات وتلبيسات على الناس كان 
يوهمهم بها أنه ربهم» قتل وصلب سنة ۹٠۳هھ.‏ 
انظر : شذرات الذهب (۲/ ۲٥۳‏ ۔ »)۲٥۷‏ لسان المیزان (۲/ »)۳٠١‏ الفرق بين 
الفرق ( ص۷٥١٠‏ - ۹١٠)ء‏ الأعلام (۲/ .)۲۸١ - ۲٨١‏ وسياتي في مبحث 
خاص تفصيل راي شيخ الإسلام فيه .)٤١۱١/۲(‏ 
انظر : الفتاوی (۲/ ۰۱۸/۱١ »٤۸۳‏ ١۹/۳١۱)ء‏ الفتاوى المصرية (ص۷۱٥).‏ 
كتاب «حقائق التفسير» ألفه أبو عبد الرحمن السلمى تفسيراً للقرآن على طريقة 
الصوفية» وسيأتي في مبحث «موقف شيخ الاسلام من مصنفات الصوفية 
وتقويمه لها إيراد تقويم شيخ الإسلام لهذا التفسيرء ونقلت هناك نماذج من 
هذا التفسير» مع تعليقات للإمام ابن الجوزي علیها .)۳٠١٤/۲(‏ 
وقد ذكر محقق كتاب «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي: أن كتاب 
حقائق التفسير لا يزال مخطوطاًء وله عدة نسخ» محفوظة في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» وفي خزانة الكتب الأزهرية» وفي خزانة الفاتح باستانبول. 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (المقدمة TT‏ 


7 كتب الفرقة نفسها 
الآراء التى نقلها عنه: 
| - تأبیده لاستدلال القائلين بالفناء“. 
٠‏ الكتاب الثالث؛ محنة الصوفة" . 
المؤلف: أبو عبد الرحمن السلمي. 
ّ التي نقلها عنه: 
- إنكار المسلمين على الحكيم الترمذي تأليفه لكتاب: ختم 


الولاية 2 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)٥( 


٠‏ الكتاب الرايع: الرسالة القشيرية^. 
المؤلف: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري . 


انظر: الفتاوی .)٥٦١/٠١(‏ 

کتاب (محنة الصوفية» لم يذكره صاحب کشف الظنونء ولکن نقل عله الذهبي 
في مواضع من سير الأعلام وسماه «(محن الصوفية). 

انظر: سیر الأعلام (۱۱/ ٤۳٥۵ء‏ ۹۳/۱۲ ٤۸۹/۱٤ء .)٥٤۵١‏ 

انظر : الصفدية .)۲٤۸/۱(‏ 

کتاب و القيري ابي 0 القشيريء ألفها في طريقة n‏ 
ر E eC‏ 
للاختلاف الطيعات)»› بتحقیق د. عد الحليم محمود» ومحمود بن الشوفتة 
و خن ا 0 ق 

هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري 
الشافعى»› الصوفى المفسين ولد سنۀ ۳۷۵ھ سمح الحديث وتفقه› وهو من 


- رؤوس المتصوفةء وله فیهم تصانیف؛ منها : الرسالة في التصوف تكلم فيها عن 


رجال التصوف وأخلاقهم وترجم لكثير منهم» ولطائف الإشارات» توفي سنة 
0۵ هھ. 

انظر: تاريخ بغداد (١١/۸۳)ء‏ وفيات الأعيان (۳/ ٠٠٠١‏ ط. دار الثقافةء 
بیروت)› تبيين كذب المفتري لابن عساکر (ص‌۲۷۱ - ۲٦۲۷ء‏ ط . دار القدس› _ 


ا ا س ۱۰۹۹ 


الآراء التي نقلها عنه: 

| - منزلة الرضا عند الصوفية› قل عنه وعلق على کلام 

۲ - موقف القشيري من الحلاح”'. 

٣‏ ۔ وقد رد شیخ الإسلام ردا مفصّلاً على ی القشيرية بكتابه 


«(| لا ستقامة)»› وفند ما دکرة القشيري عن الصوفية . 


(۱) 
(۲) 


٠ه‏ الكتاب الخامس: منازل اا 


الول او اال ا 


بیروت» ۱۳۹۹ه)» سیر الأعلام (۲۲۷/۱۸ - .)۲٣۳‏ ا في مبحث 
خاص تفصیل ري شیخ الإسلام فيه .)٤٩۳۸/۲(‏ 

.)۷۰۹ ۰1٩۱ ۰1۷۸ ۰۳٦۷ /۱۰( انظر : الفتاوی‎ 

.)٤۸۳/۲ ۱۱۱ /۳١( انظر: الفتاوی‎ 


(۳) كتاب «منازل السائرين» لأبي إسماعيل الهروي» جعله على قسمين: البدايات 


(€) 


ثم النهايات» وصنفه في علم الحقائق تى والأخلاق والأحوال والأدوية وغيرهاء 
e‏ عدة طبعات منها طبعة دار الكتب ا بیروت › اا 
في ۱٤١‏ صفحة) . 

وقد شرحه الإمام ابن القيم في كتاب 9 السالكين»» وحاول جاهداً توجیه 
عبارات أبي إسماعيل توجيهات موافقة لمذهب اهل السنة» واعتذر عن عبارات 
لا یمکن تفسیرها إلا على مذهب أهل الحلول والاتحاد (انظر ما نقلته عن أبن 


القبه في تعليقه على أبيات الهروي : ا ودا لاحك ولبات 


(ص٦۲۸‏ حاشية شية ۳). 

هو عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري» أبو إسماعيلء كان يدعى 
غ الإسلام» وكان إمام أهل السنة في هراة» ويُسمى خطيب العجم لتبخر 
علمه وفصاحته ونبلهء له تصانیف؛ منها: ذم الكلام» وعلل المقامات» توفي 
سنة ١۸٤ه.‏ 

انظر: طبقات الحنابلة (۲/ ۲٤۷‏ - ۸٤۲)ء‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب (۱/ ٥٩‏ - 1۸)ء الأعلام .)۲٣۷ /٤(‏ وسيأتي في مبحث خاص تفصيل 
رأي شيخ الإسلام فيه .)٥٩٦/۲(‏ 


)-( كتب الفرقة نفسها 


الآراء التى نقلها عنه: 
- قوله بما يشبه الحلول”'. 
1 - بعض كلامه يفضي إلى الاتحاد" . 


۴ - كلامه عن الفناء والسكر”" الذي يقع للصوفية . 


OS e 


- إثباته أن غاية التوحيد هو الفناء في الربوبية". 
٦‏ - تقسيمه التوحيد ثلاثة أقسام : ا وللخاصة» ولخاصة 
الات 2 
الكتاب السادس: التعرف لمذهب التصوف ^ 
المؤلف: أبو بكر الكلاباذى“ 


.)۳۱۳/۸ ۲۲۹ ۱۲٦ /١( انظر: الفتاوی‎ )۱( 

| ٠ .)۱١/١6( انظر: الفتاوى‎ )۳( 

(۳) معنى السكر في اللغة: نقيض الصحوء وهو غيبة العقل بشرب الخمر. 
ومعنى السكر عند الصوفية هو: استيلاء سلطان الحال وغليان القلب عند 
معارضات ذكر المحبوب» وهو عند المتصوفة من مقامات الوجده فمقامات 
الوجد عندهم أربعةء هي : الذهول» ثم الحيرةء ثم السكرء ثم الصحو. 
انطو لجان العرب /٤(‏ ۳۷۲ مادة: سكر)ء عوارف المعارف للسهروردي 
«(or |0)‏ معجم اصطلاحات الصوفية (ص١٠أ").‏ 

.)۳۱۳/۸( انظر: الفتاوی‎ )٤( 

.)٥۸/۱٤ انظر: الفتاوی (۲۱۳/۱۳ء‎ )٥( 

۲) انظر: الفتاوی .)۳٤۹١/۸(‏ (۷) انظر: المنهاج .)٤١ /٥(‏ 

(۸) كتاب «التعرف لمذهب التصوف» ا بكر الكلاباذي يقع في ٠۲١(‏ صفحة 
تقريباً) وهو مطبوع عدة طبعات» منها طبعة بتحقيق : محمود أمين النواويء 
ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 

)٩(‏ هو حه بن مجان ا0 بن راف الاداى الان و ك 


ا اا ۱۱ 


الآراء التي نقلها تنه . 
|١‏ - مذهب الصوفية في 0 الأفعال بالل e‏ 


9 إجماع الصوفية على أن الأنبياء أفضل‎ - ٣ 

E:‏ إجماع الصوفية أن الخلق عير CR‏ 4 والفخل غير 
ال و 

ه الكتاب السابع: ختم الولاية . 


= محدّث صوفی» له تصانیف؛ منها: کتاب: بحر الفوائد» ويعرف بمعاني 
الآثار» وأشهر كتبه : التعرف لمذهب أهل التصوف» توفي سنة ۳۸۰ه. 


انظر : الاستقامة /١(‏ ۸۲ وقد ذكر أن اسمه محمد بن إسحاق)» الأعلام /١(‏ 
)/٥‏ معجم المؤلفین (۲۲۲/۸). وسيأتي في مبحث خاص تفصيل رآي شيخ 


الإسلام فيه (۲/ ۹). 
(۱) انظر: الفتاوی (١۱/٣۳۷)ء‏ درء التعارض .)٤۷/۱(‏ 


(۲) هو الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي» أبو عبد الله» شيخ الصوفية» صاحب 
التصانيف الزهدية»› قال الجنيد: مات آبو حارث المحاسبي وإن الحارث 
لمحتاج ا دانق فضة»› وخلف بوه مالا کثیرا وما أخحذ مئه حبة واحدة! 


وقال : آهل ملتين لک یتوارتان؛ وکان بوه واقفياً» توفي سنة ۳ ه. 


انظر : صفة الصفوة (١/٤٥٠)ء‏ البداية والنهاية (۷/ ۳٠١‏ حوادث سنة ۳٤۲)ء‏ 


سير اعلام النبلاء .)١١٠١/١۲(‏ 


)۳( انظر: الفتاوى (۱۲/ 40( د التعارض OR‏ شرح حدذدیٹث النزول صصص 


۷ الاستقامة .)۲°۸/١(‏ 
(6) انظر: الصفدية .)۲٤۸/۱(‏ 
)٥(‏ انظر: الاستقامة »)٠٠٠/١(‏ المنهاج )1/ 0۸« .(TAA/Y‏ 
0) انظر: على المنطقيين (ص*۲). 


(۷) كتاب «ختم الرسالة» لأبي عبد الله بن الحسن الحكيم الترمذي»ء مطبوع في 


. إسماعيل یحیی ۰ ط‎ a O CS صفحة)»‎ E 
اة لار لك يروت:‎ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
(٦) 


المؤلف: بو عبد اله محمد بن علي الحكيم المي 
8 نقلها عنه : 
| - قوله بختم الولاية". 


. س الثامن: قصيدة نظم السلوك . 
المؤلف : ابن الفارض “. 

الآراء التي نقلها عنه: 

١‏ - معتقد ابن الفارض في الحلول. 
مغن الخلول ف ال . 


هو محمد بن علي الترمذي» المشهور بالحكيم الترمذي» آصله من 5 لک 


أهلها نفوه منها وحکموا عليه بالکفر بسبب کتابه : ختم الولاية» له تصانيف في 
الحديث منها: نوادر الأصول في أخاديت الرسول حتاف في تاریخ وفاته»ء 
فقيل : سنة ١۳۸ه»‏ وقيل: ۲١‏ وقيل غير ذلك. 

انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص۲٣٦۳).‏ الأعلام للزركلي )/ (VY‏ 
وسياتي في مبحث خاص تفصیل رآي شيخ الإسلام فيه .)٤۱۱/۲(‏ 

انظر : الفتاوى .)۳۷۳/۱١(‏ الصفدية .)۲٤۸/١(‏ 

قصيدة «نظم السلوك» لابن الفارض› مطبوعة ضمن ديوانه الذي يقع في (۲۲۰ 
صفحة)» وهو مطبوع بتحقيق بتحقيق أكرم البستاني»› ط . دار صادر» نوات 

هو عمر بن علي بن مرشد بن علي» المشهور بابن الفارض» الحموي الأصل› 
المصري الدار والمنشأً والوفاة» ولد سنة ١١٠ه.‏ وقيل: ٥۷١‏ واشتهر بابن 
الفارض؛ لأن أباه سكن مصرء فكان يثبت الفروض للنساء على الرجال فلقب 
بالفارض» وابن الفارض من غلاة الصوفية» بل من ملحديهم القائلين e‏ 
والاتحاد» توفي سنة ۳۲٣هھ.‏ 

اطرش الأعلام 70 /“)). شذرات الذهب Ma »)۱٤۹/٥(‏ 
)1/۷*(« الأعلام (/ 00). وسيأتي في مبحث «(موقف شيخ Rs‏ 
رجالات الصوفية» تفصيل ترجمته» وبيان ري شيخ الإسلام فيه (۲/ .)٤۹٤‏ 

.)۲٤۷/۱۱١ ء0۹٦1‎ /۷ ۷٤/٤ ٤۷۲ /۲( انظر : الفتاوی‎ 

انظر: الجواب الصحیح /٤(‏ ۹۹٤)ء‏ الفرقان (ص۷۹)ء المستدرك على الفتاوی (۱/ ۳۹). 


(۱( 


(۲( 
(۳) 
(4) 


)٥( 


)( 
(VW) 


(A) 


٠‏ الكتاب التاسع: فصوص الحكه”'. 
المؤلف: محيي الدين ابن عربي. 
الآراء التي نقلها عنه: 

E مذهب الحلولية في‎ - ١ 
مذهب الحلولية في صفة الكلاء"‎ _ ۲ 


. تصحیح الخلرلة لكل الحادات'‎ - ٣ 
مشابهة الحلولية للتضاری"“‎ - ٤ 

قب ال ااي ا واو 
ه الكتاب العاشر: الفتوحات المكية" . 


المؤلف : #چی الدين ابن ری 
الآراء التى نقلها عنه: 


١‏ مذهبه في وحده ال 


كتاب «فصوص الحكم» لابن عربي» مطبوع بتحقيق: أبي العلا عفيفي» ط . 
دار الكتاب العربي»› بيروت» ۱۹٤١‏ م» وله طبعة أخرى تقع في ٤۹٥(‏ صفحة) 
بتحقيق : محمود محمود غراب» ط . المؤلف. 

.)۲۳٣/۱۱ e۱١۱ /۱١ ء٤٦٥١‎ ٥٦/۲ ۲۲۹ /٥۹( انظر : الفتاوی‎ 
.)٤١۲/۱۲( انظر : الفتاوی‎ 

انظر: الفتاوى (١١/۱۸۹)ء‏ المستدرك على الفتاوى (١/١)ء‏ بغية المرتاد 
(ص٣١۳۹).‏ 

انظر: الجواب الصحیح .)۲۹۹/٤(‏ 

.)۷٦ ۰۷٤ ›٦٤ص( الفرقان‎ .)۳۳٣/٥( انظر : المنهاج‎ 

كتاب «الفتوحات المكية» لابن عربي» له طبعات طبعة بتحقيق: عثمان 
تخي ومر اخعة وتضفور :اد إراهي كرو ظط اله المصرة العامة 
للکتاب» ۱۹۷۲م ومنها طبعة دار صادر» بيروت› ي أربعة 
مجلدات كبار» كل مجلد يقع في ( ٠١‏ صفحة تقريباً). 

انظر : الفتاوی .)١١/١١(‏ 


۱٤‏ ا ی 
اا د و ل ل الفا 


. الكتاب الحادي عشر: الإسرا إلى المقام الأسرى‎ ٠ 
الآراء التى نقلها عنه:‎ 
, رة انه اسري به کما اشرق بالنبی لر‎ 
٠٠ ه الكتاب الثاني عشر: التجليات”.‎ 
اا التي نقلها عنه:‎ 
r تر ابن عربي بملاحدة الفلاسقة‎ 2 


(۱) انظر: الجواب الصحیح .)۲۹۹/٤(‏ 

() انظر: الرد على المنطقيين (ص۲۳٥)»‏ الصفدية .)۲٦۷/١(‏ 

(۴) كتاب الإسرا إلى المقام الأسرى» لابن عربي» ذكره حاجي خليفة في كشف 
الظنون» وقال عنه: «مختصر ذكر فيه أنه قصد اختصار ترتيب الرحلة E‏ 
الكوني إلى الموقف الآنيء وتبيين كيفية انكشاف اللباب تجريد الأثواب لأولي 
الأبصار والألباب ومعراج الأرواح إلى مقام ما لا يقال ولا يمكن ظهوره 
اي إلا بالحال»اه. كشف ا (۸/۱). ولم أقف على الكتاب 
مطبوعاً. 

() انظر: الصفدية (١/٦٦۲)ء‏ المنهاج .)١٤٠١/١(‏ 

)0( كتاب «التجليات الإلهية لابن عربي» ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون» 
فقال: «رسالة التجليات لابن عربي وللشيخ أحمد البوني» أولها: الحمد لله 
الذي أخرج الجيم من الظلمة الى النور إلخ»اه. كشف الظنون »)۸٥١ /١(‏ 
وهو مطبوع بتحقيق : د. عئثمان يحيى» ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة ۳۸۹١ه.‏ 

.)۲٠٠١ /١( انظر: الصفدية‎ )0( 


كتب الفرقة نفسها 1٥‏ 


٠ه‏ الكتاب الثالث عشر: عنقاء مغرب . 
المؤلف : محيي الدين ابن عربي . 

الآراء التي نقلها عنه: 

١‏ - ادعاء ابن عربي أنه يعلم الغيب". 


® الكڪتاب الرابع عشر: شرح اا أله الخ ٠‏ 


المؤلف: سليمان بن علي التلمساني (العفيف التلمساتي)2. 


(۱) کتاب اقا س) 5 » دک ه اب٠‏ الند فی اله شت (۱٩/7‏ 
مغر بن عربي» ذكره ابن النديم في 


(۲) 
(۳) 


)€( 


والكتاني ف فى الرسالة المستطرفة (ص٦٦١)»‏ وفقو سء ويقع في رسالة 
صغيرة› تقع في ٥۰(‏ و 

.)۳٤١ ۸۱ /٤( انظر : الفتاوی‎ 

کتاب شرح أسماء الله الحسنى» ذكره حاجي خليفة في كشف الظنونء فقال: 
(اشرح الأسماء الحسنى» لعفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني»› 
أوله: الحمد لله الأحد ذاتاً وصفاتِ. . إلخء ذكر من معاني الأسماء الإلهية 
الواردة في القرآن» من اول الفاتحة إلى آخر سورة الناس» فذكر الاسم ثم 
الآية التي وردت فيه» وذکر في کل اسم ما ذكره كل واحد من الثلائة: الإمام 
أبي بكر محمد البيهقي» والإمام أبي محمد الغزالي› والإمام أبي الحكم بن 
برجان الأندلسي» وما انفرد به كل واحد منهم» وما اتفق عليه اثنان منهم› 
وذ اء غل لان آهل التصوف»اه. كشف الظنون .)٠١۳١٤/۲(‏ 

هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني؛ المشهور بعفيف 
الدين› صوفي شاعر» ولد سنة ١٠٣ه.‏ له عظائم ف فى الحلول والاتحاد» من 
كتبه: شرح الفصوص لابن عربي» وشرح ال اا للهروي» وشرح 
القصيدة العينية لابن سيناء توفي ندفشق اة 1۹6 هك 

انظر: شذرات الذهب »)٤١١/١(‏ البداية والنهاية لابن کثیر »)۳۲٣/۱۳(‏ 
الأعلام (۳/ ١١٠)ء‏ العبر في خبر من غبر» للذهبي (۳/ ۳۷۲). 

وسيأتي في مبحث «موقف شيخ الإسلام من رجالات الصوفية» تفصيل ترجمته› 
وبیان ري شيخ الإسلام فيه .)٤٩۳/۲(‏ 


(۱) 


(o) 


الآراء التى نقلها عنه: 

| - مذهبه فی وة الود" 

٠‏ الكتاب الخامس عشر: ديوان الان 
المؤلف: ال 

الآراء التى نقلها عنه: 

|١‏ - مذهبه في وحدة الوجود" 

٠‏ الكتاب السادس عشر: إحياء علوم الدين“ 


المؤلف: أبو حامد الغزالى” . 


انظر: الفتاوی (۲/ .)٤۷۲‏ 

دبرا القلمباني) ل آئف عله للا أن صاحب ففف الظرن كر راا 
لرجل اسمه التلمساني» فلعله هو؛ قال في معرض ذكره لبعض الدواوین : 
«(ودیوان شمس الدين بن عفيف التلمساني»اه. کشف الظنون (۱/ ۲۹۲). 

انظر: الفتاوى (۲/ .)٤۷۲‏ المستدرك على الفتاوی .)١١/١(‏ 

كتاب «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» ذكر شيخ الإسلام أنه أجل كتب 
الغزالي» وكذلك ذکر ابن القيم» والکتاب مطبوع عدة طبعات؛ منها: طبعة دار 
الكت العلمية» بيروت» ١١٤٠ه»‏ وبهامشه المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار في تخريج ما في الإحياء من آخبار» ومنها طبعة دار النور» بيروت› 
وتقع في أربعة مجلدات» كل مجلد يقع في ( ٠‏ صفحة تقريباً). 

انظر: الاستقامة /١(‏ ٠۸)ء‏ الدرء (۷/ ١٤٠)ء‏ الصواعق المرسلة (۱۲۹۳/۱)ء 
وسيأتي في مبحث «موقف شيخ الإسلام من مصنفات الصوفية» تفصيل رأي 
شيخ الإسلام فيه 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي› ارت بابي حامد الغزالي» 
ولد بطوس سنة ١٠٤ه»‏ وتوفي سنة ١٠۵ه.‏ ستأتي ترجمته مفصلاً .)٤٦1/۲(‏ 
انظر : طبقات الشافعية للسبكى (٤/1۱۹1ء»‏ ت: محمود الطناحى»ء ط. د 

إحياء الكتب العربيةء القاهرة)ء البداية والنهاية (۱۷۳/۱۲ - ٤۱۷)ء‏ تبيين 
كذب المفتري لابن عساکر (ص‌۲۹۱ - ۲۹۲)» سیر الأعلام (۱۹/ ۳۲۲). 


ا ۱۷ 


الآراء التي نقلها عنه: 

. الشطح“ عند الصوفية"‎ E 

۲ - قوله: إن رؤية الله في الآخرة هي زيادة العلم 0 
۳ - زعمه الاطلاع على اللوح المحفوظ' . 


. الكتاب السابع عشر؛ منهاجح القاصدين‎ ٠ 


= وقد اختصرت ترجمته هنا لأني توسعت فيها وفصلت في مبحث «موقف شيخ 
الإسلام من رجالات الصوفية» .)٤١٦/۲(‏ 

)١(‏ الشطح: لفظة ليس لها أصل في اللغة» ولكن اشتهرت عند الصوفية» قال 
الكاشاني في اصطلاحات الصوفية : «الشطح ا الحركة» يقال للطاحونة: 
الشطاحة لكثرة تحرك الرحى والدقيق» ويقال: شطح الماء في النهرء إذا فاض 
حافتیه لكثرة الماء وضيق النهر . 
eT‏ : حركة أسرار الواجدين إذا قوي وجدهم بحيث يفيض من إناء 
استعدادهم»اھ. 
ولم أجد الشطح بمعنى الحركة فيما وقفت عليه من كتب اللخة. 
وقال الجرجاني : «الشطح : عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى تصدر 
من أهل المعرفة باضطرار واضطراب» وهو من زلات المحققين» فإنه دعوى 
حق يفصح بها العارف لكن من غير إذن إلهي بطريق يشعر بالنباهة»اه. 
وقال الزبيدي في تاج العروس: «اشتهر عند المتصوفة الشطحات» وهي في 
اصطلاحهم عبارة عن كلمات تصدر منهم في حالة الغيبوبة وغلبة شهود الحق 
تعالى عليهم› بحيث لا يشعرون حينئذ بغير الحق» كقول بعضهم : آنا الحق» 

ولیس في الجبة إلا الله» ونحو ذلك»اه. 
انظر: التعريفات للجرجاني (ص۷٦۱)»‏ معجم اصطلاحات الصوفيةء 
للكاشاني (ص۱۷۲)ء التوقيف على مهمات التعاريف (۲/ ١١٤)ء‏ تاج العروس 
.)*/٤(‏ 

(۲) انظر: الاستقامة .)١٠۹/۱(‏ (۳) انظر: المنهاج .)۳۸۳/١(‏ 

.)١١۸/١( انظر: المستدرك على الفتاوی‎ )٤( 

- ذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي أن كتاب «منهاج القاصدين؛ المنسوب للغزالي»‎ )٥( 


۱۱۸ ا ر 


المؤلف: أبو حامد الغزالي. 

الآراء التى نقلها عنه: 

a‏ الدین له باطن وظاهر'. 

. الكتاب الثامن عشر؛ مشكاة الأنوار“‎ ٠ 

المؤلف: أبو حامد الغزالي. 

الآراء التى نقلها عنه: 

| - مذهبه في کلاء 0 

- موافقته للفلاسفة في تفسير بعض الآيات على طريقته ^ . 
۳ - موافقته للفلاسفة في النبوة والوحي والرسالة . 


هو أصلاً لأبي الفرج ابن الجوزي» وقد وضعه ابن الجوزي اختصاراً لكتاب 
إحياء علوم الدين للغزاليء» وذكر ابن الجوزي في كتابه «المنتظم في أخبار 
الملوك والأمم» أن بعض الفضلاء كان يعظم كتاب الإحياء فنبهه ابن الجوزي 
إلى بعض آغلاطه» ثم نسخ (ابن الجوزي) الكتاب لهذا الفاضل وحذف منه ما 
را منقصة» وزاد فيه ما یری إصلاحه به» فلعله هذاء وذکر د. بدوي أن 
نجم الدين أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي 
( ت۲٤‏ ۷ھ) «اختصره)» ونشره محمد أحمد دهمان على اشانن ثلاث نسح 
خطية في دمشق عام ۷ه وكتاب ابن الجوزي «منهاج القاصدين» له 
مخطوطات في دمشق وإستانبول وباریس . 


انظر: مؤلفات الغزالي للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص »)٠١١- ۳٠٣٥‏ نشر: 


وكالة المطبوعات»› الكويت). المنتظم في أخبار الملوك والأمم لابن الجوزي 
(۷/)». آبو حامد الغزالي والتصوف. لعبد الرحمن دمشقية (ص ٣أ‏ - .)٤١‏ 


.)۸٤ /٤( انظر: الفتاوی‎ )( 


)۲( کتاب ((مشكاة الآنوار» لا بي حامد الغزالي» وهي رسالة صعيرة الحجم تقع في 


(۲۷ صفحة)» وقد طبعت عدة طبعات› منها طبعة ضمن مجموع رسائل 
الغزالي» ط . دار الكتب العلميةء بيزوت» الطبعة الأولى ١٤٠١١٤٠ه.‏ 


(۳) انظر: الفتاوی .)٤١٩/۱۲(‏ (6) انظر: بغية المرتاد (ص*۳۸). 
)٥(‏ انظر: درء التعارض (٥/٤١أ).‏ 


ه الكتاب التاسع عشر؛ جواهر القرآن . 


المؤلف: أبو حامد الغزالي . 

الآراء التي نقلها عنه: 

. زعمه الاطلاع على اللوح لمحف ظز‎ - ١ 

٠ه‏ الكتاب العشرون: المضنون به على غير أهله" . 

المؤلف: أبو حامد الغزالي. 

الآراء التي نقلها عنه: 

اش لل موا الصو ف عات ار ٠:‏ 

۲ - موافقته لأكثر آراء الفلاسفة وضياغته الها بألقاظ شرعة". 
ه الكتاب الحادي والعشرون: الغنية لطالبي ENS‏ 
المؤلف: عبد القادر الجيلانى“ 


)١(‏ كتاب «جواهر القرآن ودرره» لأبي حامد الغزالي» مطبوع عدة طبعات» منها 
طبعة دار الجيل» بيروت» وتقع في (۱۷۳ صفحة) . 

(۲) انظر: المستدرك على الفتاوی .)١١۸/١(‏ 

(۳) كتاب «المضنون به على غير أهله» لأبي حامد الغزالي» يقع في (۲۸ صفحة) 
مطبوع عدة طبعات» منها طبعة ضمن مجموع رسائل الغزالي» ط. دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١٤١١٤١ه.‏ 

() انظر: الفتاوی .)١١١/١۱١(‏ 

.)٠٠٠١ص( انظر: التوسل والوسيلة‎ )۵(٠ 

(1) كتاب «الغنية لطالبي طريق الحق في الأخحلاق والتصوف والآداب الإسلامية) 
لعبد القادر الجيلاني»› طبعته دار الألباب» دمشق»ء سورياء ويقع في ٤٠٠١(‏ 
صفحة) . 

)۷( هو محيي الدين ابو محمد» عبد القادر بن بي صالح عبد الله بن جنكي دوست 
الجيلي أو الجيلاني أو الكيلاني› ولد بجیلان سنة ٤۷١‏ ه» نسبه بعض أتباعه 
للحسن بن علي بن أبي طالب» وقيل: ينسب إلى قبيلة من العجم»ء كان كبير = 


8n e oe ۲۰ 


الآراء التي نقلها عنه: 

ارد الجلانن غل مهب الخلرلة ي . 
- موافقة قوله في العلو لقول أهل السنة". 
٠‏ الكتاب الثاني والعشرون: فتوح الغيب . 
المؤلف : عبد القادر الجيلاني . 

الآراء التي نقلها عنه: 

١‏ - التوجيه الشرعي للفناء“. 

ه الكتاب الثالث والعشرون: عوارف المعارف” 


(( ٤ 


الشأآن» وعليه ماخذ في بعض أقواله ودعاواه بعضها مكذوب عليه إليه تنتسب 
الطائفة القادرية» له مصنفات منها: ا أطالب الحق» الفيوضات الربانية» 
توفي بېغداد سنة ١٦0هھ.‏ 


انظر : ا ۹/۲( الأعلام .)6۷/٤(‏ وسیاتي في مبحٹ خاص 
تفقصيل رأي الشيخ فيه (۲/ .)٤٥۲‏ 


(۱) انظر : الفتارى )۲/4( )۲( انظر : الفتارى (0/ (A۵‏ . 
)۳( كتاب «فتوح الغيب» لعبد القادر الجيلاني› مطبوع› بتحقيق: محمد سالم 


بواب» طط . دار الألباب» دمشی . 


(00 4/1 0/۹ ( انظر : الفتارى‎ )٤( 
كتاب «عوارف المعارف» للسهروردي» مطبوع بذيل كتاب الإحياء لأبى حامد‎ (( 


الغزالي» ويقع في ۲١١(‏ صفحة)ء وطبع مستقلاً. 


(٦)‏ هو شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله القرشي السهروردي» ولدسة 


۹ه من كبار الصوفية» وكان شيخ شيوخ بغداد» وصجب قليلاً الشيخ 
عبد القادر» وسيع من هبة الله الشبلي» قال الذهبي عنه: الزاهد العارف 
المحدث شيخ الإسلام أؤحد الصوفية» توفي سنة ۳۲٠ه.‏ ) 
اتظر: مبب الأعلام «(VT /YY)‏ الأعلام )°/ (YY‏ وسيأتي في مبحث 
خاص تفصیل رأي شيخ الإسلام فيه (۲/ .)٤٤۳‏ 


كنب الفرقة نفسها TT‏ 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


)€( 
(7) 
(۷) 


الآراء التي نقلها عنه : 
| - تقريره أن غاية الكرامة لزوم الاستقامة. 
ه الكتاب الرابع والعشرون: قوت القلوب في a‏ 
الولف ابر طالت مدن غل الك ٠`‏ 
الآراء التي نقلها عنه: 
١‏ - كلامه في ذم الاتحاد والحلول» وإحقاق التوحيد الحق ٠‏ 
۲ نقله عن المشايخ أفدالاء 
۳ - مذهبه في ال 
١ه‏ الكتاب الخامس والعشرون: ذم الكلاء” . 


المؤلف: آبو إسماعيل الهروي. 


انظر : الفتاوی (۱۱/ .)۳۲١‏ 

كتاب «قوت القلوب في معاملة المحبوب» لأبي طالب المكي» مطبوع في 
مجلدين كبيرين» ط . المطبعة المصريةء القاهرة» ۱۹۳۲م. 

هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المکي› یون ا را ور 
بمكة» له تصانيف في التصوف» منها كتاب: قوت القلوب» في التصوف» قال 
عنه الخطيب البغدادي : ذکر فيه أشياء مستشنعة في الصفات» توفي سنة 
٦‏ ه. 

انظر: وفيات الأعيان (۱/ ١٤)ء‏ تاريخ بغداد (۳/ »)۸٩4‏ الأعلام (۷/ ۱0۹ - 
.).٥‏ وسياتي في مبحث خاص تفصیل رأي شیخ الإسلام فيه .)٤٤۹/۲(‏ 
انظر : الاستقامة )٥( .)١٠١ /١(‏ انظر : الاستقامة (۲۹۹/۱). 

انظر: شرح حدیث النزول (ص۱٤").‏ 

كتاب «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي» وقد طبع كاملا وهو ليس من الكتب 
المفردة فى التصوف خاصة» وكان الأصل أن أورده في المبحث بعد القادم في 
المصادر الات التي نقل عنها شيخ الإسلام» لکني آثبته هنا لن مؤلفه صوفي› 
والمعلومة التي نقلها الإسلام عنه تخص الصوفية . 


۱۲۲ ا ا 
الآراء التى نقلها عنه: 

تفریره أن الصوفية موافقون ماع الا 
ه الڪتاب السادس والعشرون: وصية معمر بن امد لأصحابه. 
المؤلف: معمر بن أحمد الأصبهانى ° 


الآراء التي نقلها عنه: 
ادو ومذهب أصحابه في الاستواءء وموافق فقتهم لآهل السنة 


(D 
. قەه‎ 


4 


۲ - مذهبه ومذهب أصحابه في الصفات عموما“ . 
٠ه‏ الكتاب السابع والعشرون: خلع النعلين في الوصول ا حضرة 


الخ" 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤( 
)٥( 
(٦) 


المؤلف : اة بن الحسين بن ie‏ 


انظر: الاستقامة .)٠١٤/١(‏ 

هو معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصفهانيء او فور کا کے 
الصوفية في أصفهان» إمام جليل القدر صحب أبا الحسن الواحدي (صاحب 
أسباب النزول)»٠‏ روى عن الطبراني وأبي شيخ»› توفي في رمضان سنة 
۸ ھ. ) 

انظر: شذرات الذهب (۲۱۱/۳)» سزكين .)٠٥٠١ - ٠٠١/۲(‏ وسيأتي في 
وف خاص تفصیل رأي شيخ الإسلام فیه .)٥۰۱/۲(‏ 

انظر : درء التعارض .)۲٠١١/١(‏ الاستقامة .)١٦۸/١(‏ 

.)۱۹۱ ٦۱ /٥( انظر: الفتاوی‎ 

كتاب «خلع النعلين؛ لأبي القاسم بن قسي» مطبوع في بيروت. 

هو أحمد بن قسي الأندلسي» صوفي» نقل الشعراني في «الجواهر والدرر» عن 
شيخه الخواص : أن ابن قسي كان يقول: إن الأولياء لهم الاطلاع على علوم 
الأنبياء بغير واسطة من طريق الكشف لا الذوق!› توفي ابن قسي سنة 0٤۵هھ. ٠‏ 


انظر: لسان الان )۷/1( الجواهر والدرر لعبد الوهاب الشعراني 
( ص٤٣۲‏ » بحاشة اللا 


کا کے ا ا ۲۳ 


الآراء التي نقلها عنه: 

١‏ - موافقة مذهبه لمذهب الفلاسفة في كلام الله تعالى”. 

۲ - موافقة مذهبه لمذهب الفلاسفة في النبوة والرسالة" . 

٠ه‏ الكتاب الثامن والعشرون: فك الأزرار عن أعناق الأسرار" 
المؤلف: لم يذكر شيخ الإسلام ل 

الآراء التي نقلها عنه: 

| - مخاطبة جرت بين صاحب هذا الكتاب وبين اسه نک 


إبليس فيها على الحلولية انخداعهم بجيَلو“ . 


(۱) 
(۳) 


€3 
)0( 


(7 


٠‏ الكتاب التاسع والعشرون: طبقات ا 


المؤلف: أبو سعيد ابن الأعرای ‏ 


انظر : الفتاوی .)٤١۲/۱۲(‏ (۲) انظر: درء التعارض .)٠١٤/٥٩(‏ 
بحثت عنه فيما وقفت عليه من الكتب المصنفة في أسماء الكتب ولم أعثر 
2 

انظر : الفتاوی (۱۳/ ۱۹۰). 


كتاب «طبقات النساك» لأبي سعيد بن الأعرابيء لم أف عله غا و 
مخطوطاً» ولكن قد نقل عنه أبو نعيم في الحلية» والذهبي في سير الأعلام. 
انظر: الحلية »)۲٥/۲(‏ سير الأعلام /٠١ ٤۳۷/١۳ ء٤١٠۸ /۹ ۰0۷۹ /٤(‏ 
.)6٩‏ 

هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم العَتري» المشهور بأبي سعيد بن 
الأعرابي» بصري الأصل»ء سكن مكة» وكان شيخ الحرم في وقته» له في علم 
الصوفية تصانيف كطبقات النْسّاك وغيره» صحب الجنيد» وعمرو بن عثمان 
المكى» وغيرهماء توفى سنة ١١٤ه.‏ 

انظر: طبقات الصوفية (ص۲۷٤‏ - ١٤)ء‏ الطبقات الكبرى (١/۳۷٠)ء‏ حلية 
الأولياء (١٠/٠۷)ء‏ تذكرة الحفاظ .)٦٦/۳(‏ وسيأتي في مبحث خاص 


تفصیل ري شيخ الإسلام فيه .)٤۳۸/۲(‏ 


E 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(0 


۱۲٤‏ ا ا 
الآراء التى نقلها عه : 

. مذهبه في الفناء» والجمعء والفرق الثاني‎ - ١ 

٠‏ الكتاب الثلاثون: آداب المريدين والتعرف لأحوال العباد. 
المؤلف: عمرو بن عثمان المكي. 


الآراء التي نقلها عنه: 


١‏ - تحذير المريدين من تشكيك الشيطان لهم في صفات الله 


. الكتاب الحادي والثلاثون: فهم القرآن“‎ ٠ 

المۇلف : الحارث المحاسبي . 

الآراء التى نقلها عنه: 

| - موافقته لأهل السنة في إثبات علو الله تعالى على خلقه“. 
٠‏ الكتاب الثاني والثلاثون: مفتاح غيب الجمع والوجود. 
المؤلف: الصدر الرومي محمد بن إسحاق القونوي”'. 


انظر : الاستغاثة في الرد على البكري /١۱(‏ ١۳٦)ء‏ المنهاج .)٤١/٥(‏ 


هو عمرو بن عثمان بن كرب بن غْصَص المکي» أبو عبد الله ينتسب إلى 
الجنيد في الصحبة» وصحب أبا سعيد الخراز وغيره» له كلام حسن في 
التصوف» توفي ببغداد سنة ۲۹۱ه. 

انظر: طبقات الصوفية (ص .)٠٠١ - ۲٠٠‏ الطبقات الكبرى (١/٤٠٠)ء‏ حلية 


الآولیاء (۲۹۱/۱۰ - ١۲۹)ء»‏ صفة الصفوة .)۲٤۸/۲(‏ وسيأتي في مبحث . 


خاص تفصيل ري شيخ الإسلام فيه (۲/ .)٤٦٠١‏ 

انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥۲۷‏ 

كتاب «فهم القرآن» للحارث المحاسبي» نقل عنه الذهبي في سير الأعلام 
انظر: شرح حديث النزول (ص٥٤).‏ . 


كب الفرقة نفع o‏ 


الآآراء التى نقلها عنه: 

ا في وحدة الوجود 

٠ه‏ الكتاب الثالث والثلاثون: رسائل ابن سبعين (الألواح 
المؤلف: عبد الحق بن إبراهيم ابن سبعين . 

الآراء التى نقلها عنه: 

3 في وحدة الوجوو“ 

٠‏ الكتاب الرايع والثلاثون: اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 


E 


EE وا‎ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


)€( 


الرومي» من غلاة الصوفية والقائلين بوحدة الوجود» ومن 3 محيي الدين 
ابن عربي › توفي سنة 1۷۳ه» وقيل: 1۷۲ه. 

انظر : الطبقات الكبرى /١(‏ ۱۷۷)» الوافي بالوفيات للصفدي (۲/ ۲۰۰) طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي )۸/ €0(« الأعلام SEU‏ وسيأتي في میحث 
خاص تفصیل رآي شيخ الإسلام فيه (۲/ .)٤٤١‏ 

انظر : المستدرك على الفتاوى .)١ /١(‏ | ) 

کتاب «رسائل ابن سبعین» مطبوع بتحقيق : د. عبد الرحمن بدوي› ط. مكتبة 
النهضة المصرية› القاهرة» ۹٤۱۹م.‏ 

هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين الإشبيلي 
الرقوطي › ولد في رقوطة بالأندلس سنة ۳١٦٠ه»‏ من رووس القائلين بالحلول 
والاتحاد» توفي سنة 1۸۸هھ. ) ) 


انظر : العبر في حبر من عبر (۳/ ۰ «(T°‏ لاك الميزان (۳/ 4(« شذرات ‏ 


الذهب /٥(‏ ۳۸۲)ء الأعلام (۳/ .)۲۸١‏ | 
انظر : بغية المرتاد (ص۱۸٤)»‏ وقد اختصرت ترجمته هنا لأني توسعت فيها في 
مبحث اموقف شيخ الإسلام من رجالات الصوفية» وذكرت موقف شيخ 
الإسلام منه (۲/ .)٤۳٤‏ 

ذکر سزکين في «تاریخ اترات العربي » أن لابن خفيف مصنفا اسمه: العقيدة ا 
المعتقد» وذكر له عدة نسخ خطية في: ايا صوفیا »)٤۷۹۲(‏ والفاتح »)٥۳۹۱(‏ 


صائب (أنقر ۱100۹( وذکر إبراهيم الدسوقي في کتابه ((اسيرة الشيخ الكبير بي 


۱۲٢‏ ا إ۹ كتب الفرقة نفسها 
( 


المؤلف: أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي' 
الآراء التي نقلها عنه : 
۱ - موافقة ابن خمیف أمذهب آهل السنة في الأسماء والصفات› 


۲ 
ووصيته لأصحابه بذلك'. 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(€) 


ه الكتاب الخامس والثلاثون: مقامات العارفيء" 
المؤلف: ابن 


الآراء التي ا عنه : 
١‏ - مذهبه في الفناء اعتقده ملاحدة الصوفة اهدو عل : 


عد اف دين شا آن من مصفا ت ابن خف كات الأعقاف فلن 
المراد هناء وقد نقل عنه شيخ الإسلام في مواضع» كما سيأتي فيما بعد من أبواب . 
انظر : تاریخ التراث العربي /٤(‏ ۰۱۳ ترجمه د. محمد فهمي حجازي)» سيرة 
الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف الشيرازي للدكتور : إبراهيم الدسوقي شتا 
(ص۷٥۲)‏ . 

هو محمد بن خفيف بن اسفكشار الضبي الفارسي الشيرازي» أبو عبد الله» من 
خيار المشايخ» ولد سنة ۸٣۲هء‏ وتفقه على أبي العباس بن سُريج» له تصانيف 
في السنة انتفع بها e‏ منها الوصيةء والعقيدة أو المعتقده وغيرهما» توفي 
سنه ١۳۷ه.‏ 

انظر: سير الأعلام 70“ ) الحلية .)۳۸١ /٠١(‏ طبقات الصوفية للسلمي 
(ص٩۸٤)»‏ شذرات الذهب .)۷٦/۳(‏ 

انظر : الفتاوی /٥(‏ ۷۲). | 
مقامات العارفين هو في الأصل جزء من كتاب «الإشارات» لابن سيناء وابن 
سينا يعد من الفلاسفة الذين مزجوا الفلسفة بالدين» ومن نظر في كلام ابن سينا 
وتأمل عباراته وجد أنها تشبه إلى حد كبير عبارات فلاسفة الصوفية» وقد قرر 
شيخ الإسلام ذلك في مواضع› فمن هذا الوجه قد نعد مقامات العارفين من 
المصادر الصوفية التي نقل عنها شيخ الإسلام مذهب المتصوفة. 


انظر: الفتاوی (۲۲/۱۲ ۔- ۰۲۳ ۱۲/۲۲). الصفدیة (۲۷۸/۲ ۔ ۲۸۸). 


انظر: درء التعارض .)٠١ /١(‏ الصفدية (۳۳۹/۲). 


کے کے ی ۷ 


ه الڪتاب السادس والثلاثون: أخبار شيوخ أهل المعرفة والتصوف. 
المؤلف: معمر بن زياد الأصبهانى”' 

الآراء التي نقلها عنه: 

| ۔ رجوع الا ا حا ا ا ن ي 


ا )۳( 
کلام الله 


«أخبار الصوفية» ونقل تیه أن: اول دویره للصوفية ك کا Ch‏ 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
)( 


(7) 


ه الكتاب السابع والثلائون: حلية الأولياء . 


المؤلف: أبو نعيم اا 


تقدم في (ص۱۲۲). 

انظرة شذرات النحب 0/0 ). 

هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» أبو محمد» رأس الكلابية» 
صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة وربما وافقهم› قال الذهبي : جل 
أقرب المتكلمين إلى السنةء ولم أقع بوفاة ابن كلاب» لكنه كان باقياً قبل 
الأربعين ومائتين»اه. 

ويقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي» العقائد والتصوف :)۲۹/٤/۱(‏ 
يبدو أن جميع كتبه قد ضاعت› ا ا 
الأشعري»اه. 

انظر: سير الأعلام (١١/٤۱۷)ء‏ لسان الميزان (۳/ »)۲۹١‏ طبقات الشافعية 
للسبكي (۲۰/ ۲۹۹( معجم المؤلفين › لكحالة (۳/ .)٥۹‏ 

انظر : درء التعارض .)۱٤۸/۷(‏ (6) انظر : الفتاوی .)٤١/٣٣١(‏ 

كتاب «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» مطبوع عدة طبعات» منها: طبعة 
دار الخانجي› القاهرة. 

EE E‏ أبو 
نعیم› الصوفي الشافعي الحافظ» ولد سنة ١۳ه‏ تفرد في الدنيا بعلو اللإسناد 
مع الحفظ والاستبحار من الحديث وفنونه» وصنف التصانيف المشهورة منها 


الآراء التي نقلها عه . 


اخ ااال 


٠‏ الكتاب الثامن والثلاثون: e.‏ الا 
الوزة و العا ي ا 
الآراء التي نقلها عنه: 
١٠‏ - مذهبه في مسألة اتخاذ الأسباب° 
٠‏ الكتاب التاسع والثلاثون: علل المقامات . 
المؤلف: لم يذكر شيخ الإسلام اسم المؤلف. 
الآراء التي نقلها عنه: 
١‏ - مذهبة في مسألة اتخاذ الأسباب“ 
٠‏ الكتاب الأربعون: صفة التصوف . 
حلية الأولياء ودلائل النبوة» ومعرفة الصحابة» توفي سنة ١٤ه.‏ 


انظر: البداية والنهاية (1/۸٦۱)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۱٠۰۹۲‏ - ۹۸٠۱)ء‏ لسان 
المیزان (۲۰۱/۱)» شذرات الذهب (۳/ ١٤۲)ء‏ الأعلام .)٠١١/١(‏ 


(۱) انظر: الفتاوی .)۱٦۷/۱١(‏ 
(۲( لم قف على الكتاب إلا في کات «طریق الهجرتين» اين القيم» حبث ذکره 


ونسبه إلى أبي العباس بن العريف. انظر: طريق الهجرتين .)٤١۷/١(‏ 


(۳) هو أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي» أبو العباس بن العريف» 


الصوفي الزاهد» كان الزهاد والعباد يقصدونه» الذهبي : «لما کر أتباعه 
توهم السلطان وخاف أن يخرج ا إلى مراكش فتوفي في 
الطريق قبل أن يصل» وكان من أهل المرية»اه» وهو القائل: «كان لسان ابن 
حزم وسيف الحجاج شقيقين)» توفي سنة ١ه‏ وله ۷۸ سنة. 

انظر: سير الأعلام ( cC‏ تذكرة الحفاظ (۳/ .)٠٠١٤١‏ شذرات الذهب 
(۲/6). 


() انظر: الفتاوی )٥( .)١١/۱١(‏ انظر: الفتاوی (۱۰/ .)١‏ 


۲۹ ag a a n 


المؤلف: محمد بن طاهر المقدسي (أبو جعفر الهمذاني). 
التي نقلها عنه : 
- كلامه في العلوًء والحادة التي وقعت بين المؤلف e‏ بن 
ET‏ المعالي الجويني“ المتعلقة بمسألة العلو" . 
ه الكتاب الحادي والأربعون: مسألة السماع. 
المؤلف : محمد بن طاهر المقدسي (أبو جعفر الهمذاني). ِ 
رن التي نقلها عنه: 
- كلامه في العلوّء وحادثة أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي 
ا ا 


٠‏ الكتاب الثاني والأربعون: السر المكتوم فى مخاطبة الشمس 
والقمر والنجوم»› وهو مصنف في جواز عبادة الأصناء“ . 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» إمام الحرمين بو المعالي» فقيه 
شافعي» متکلم مشهور» له تصانيف منها: الإرشاد» وغياث الأمم» وغيرهماء 
ولد سنة ۱۹٤ه»‏ وتوفى سنة ۷۸٤ه.‏ 
انظر: سير الأعلام (۸/1۸٦٤)ء‏ طبقات الشافعية »)٠١١/(‏ تبيين كذب 
المفتري ( ص۲۷۸ - ۲۸۵)» سير الأعلام .)٤۷۷ - ٤1۸/۱۸(‏ 

(۲) انظر : الاستقامة .)۱١۷/١(‏ (۳) انظر: الاستقامة .)٠١۷/١(‏ 

)٤(‏ لم يذكر الشيخ كف اسم الكتاب» وإنما قال في معرض كلامه عن ضلال 
الحلولية: «ومنتهى متكلميهم وعبّادهم تجويز عبادة الأصنام» وأن العارف لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة. . وأما عبادة الأصنام فباح بها متأخروهم 
کالرازي صنف فيها مصنفاً. .اه. الفتاوی (۲۱۳/۱۳). 

| وصرح شيخ الإسلام في مواضع كثيرة أن کتاب الرازي هذا هو في إقرار عبأادة 
النجوم» ومن ذلك قول شيخ الإسلام (الرد على المنطقيين» ص٦۲۸):‏ ‹ 
فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب» ويتحرون الوقت المناسب لصنعة 
- ذلك الظلسّم» ويصنعونه من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب»› 
ويتكلمون عليها بالشرك والكفرء فتأتي الشياطين فتكلمهم وتقضي بعض - 


(۱) 


المؤلف: الرازي" 


وسمّاه: «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم)ء فإن هذا كان من شرك 
الكلدانيين والكشدانيين» وهم الذين بعث إليهم الخليل صلوات الله عليه»اه. 
وانظر الكلام - بمعناه - فی الفتارى )۱۸/ 00(« والدرء (1/ ۱۱"( والصفدية 
e‏ ۷۳ 

e E N OEE PR 
الرازي» ويعرف بابن خحطيب الري» من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب‎ 
الأشعري بالفلسفة والاعتزال» رد عليه شيخ الإسلام في نقض التأسيس والدرء‎ 
وغيرهماء قال الدقبى عله : وقد بدت فی تواليفه بلايا وعظائم وسحر‎ 
وانحرافات عن السنة»ء والله يعفو عنهء فإنه توفى على طريقة مرضية»اه ولد‎ 
ھ.‎ ۰١٦ ۵ه» وتوفی سنه‎ ٤٤ سنه‎ 

انظر: وفیات الأعیان (۳/ ۳۸۱ ۔ ۳۸۵). لسان المیزان ۲٤۹ /٤(‏ ۔- ۹٤۲)»ء‏ 
شذرات الذهب »)۲۱/١(‏ سير الأعلام .)٠٠١/۲١(‏ 

وقد شكك بعضهم في نسبة كتاب الشي المكتوم إلى الفخر الرازي» قال حاجي 
خليفة فى كشف الظنون: «السر المكتوم في مخاطبة الشيسن والقمر النجوم ( 
للإمام فخر الدين محمود بن عمر الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ه‏ ست وستمائة» 
قيل إنه مختلق عليه» فلم يصح أنه له» وقد رأيت في الكتاب آنه للحوالي أبي 
الحسن على بن أحمد المخربي المتوفى سنةء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قال الذهبي في الميزان: إن له كتاب أسرار النجوم سحر صريح. قال التاج 
السبكي في هامشهء هذا الكتاب المسمى بالسر المكتوم في مخاطبة النجوم فلم 
يصح أنه له» وقيل إنه مختلق» وبتقدير صحة نسبته إليه ليس بسحر فليتأمله من 


المتوفى سنة ۸ه وسماه: انقضاض البازي فى انفضاض الرازي .اه. كشف 
الظنون لحاجي خليفة (۲/ .)۹۸٩‏ 

لكن الصحيح أن الكتاب ثابت له» وممن حقق ذلك محمد بن صالح الزركان 
في كتابه (فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» ص۲٥‏ ۔ ٠١۹ ٥٤‏ - 
NENE EN E EBA‏ 


و ۱۳۱ 


التي نقلها عنه: 
- تجويز الصوفية لعبادة الأصنام» حتى صنف فيها الرازي مصنفا" . 
ه الكتاب الثالث والأربعون: جزب الشاذلي . 
الولف ابو الخ الغاذلى': 
التي نقلها عنه: 
- اعتداء الصوفية في الدعاء» واستعمالهم لأذكار مبتدعة ‏ . 


والمتأمل فیما مضی من کتب الصوفية› یسبین له دوه شیح الإسلام» 


وحرصه على استخراج أقوال الفرق من كتب أصحابها» وهذا العرض 
N E‏ ونما لدو الكت مدا او 
ما وسيأتي في مبحث خاص بيان عد من كتب الصوفية وموقف شيخ 
الإسلام ا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


الرازي» واستقصى أقوال العلماء في ذلك» ثم رجح صحة نسبته إليه» ورجح ذلك 

شيخ الإسلام في مواضع - كما تقدم في الحاشية السابقة » بل إن الرازي نفسه 

أشار إلى كتابه هذا» وأحال عليه في بعض كتبه» كما في كتابه شرح الإشارات 

IFET So 5ات ا‎ 

ا ا ت ل ا د لرچین 

المحمود فى كتابه: «(موقف ابن تيمية من الاأشاعرة» (۲/ )٦٦۷ ٦٦٥‏ ومنه أفدت . 

انظر: الفتاوی (۲۱۳/۱۳). 

هو علي بن محمد بن عبد الله الشاذلي» الضرير» صوفي فقيه شاعر» تنسب إليه 

ا ی ی ق ا وا 

والبكرية. والجزولية» قصد الحح فمات في الصحراء سنة ٦ه‏ له مصنفات 
في التصوف» وفروع الفقه المالكي . 

انظر : طبقات الأولياء (ص۸٥٤)ء‏ بغية المستفيد بشرح منية المريد - لمحمد العربي السائح 

(ص٥۷»‏ ط . مطبعة البابي الحلبي» القاهرة ٩۱۹۵۹م)»‏ معجم المؤلفين (۷/ .)١١۷‏ 

انظر : الفتاوی (۸/ ۲۳۲). 

انظر: مبحث موقف شيخ الإسلام من مؤلفات الصوفية .)۴٤١/۲(‏ 


۳۲ كتب المقالات 


ڪتب المقالات 


لم يكف شيخ الإسلا بنقل آراء الصوفية من كتبهم التي 
ألفوها في مذهبهم» وإنما رجع أيضاً إلى كتب المقالات والفرق ا 
عرضت لمذهب الصوفيةء فنقل عنهاء وقوّم منهج أصحابها“ أيضاًء و 
وجدت بالاستقراء ان شيخ الإسلام لم ينقل من كثب المقالات شيعا 
حول الصوفية إلا من كتاب واحد هو : 

. كتاب:؛ مقالات الإسلاميين‎ ٠ 

المؤلف: أبو الحسن الأشعري. 

الآراء التى نقلها عنه: 

أ التعريت فر الحلرل برضتو 0 

- قول فريق من الصوفية في علو الله تعالى ومعيته لخلقه . 


© © © 
کي o“‏ کړه 


(ص۱۸۳) . 
() انظر: الفتاوی (۲/ ۲۹۹). (۳) انظر: الفتاوی .)٠۲٤/٥(‏ 


|[ المبحث الاه 7 ڪڪ 


مصادر أخرى (مثل: ڪتب التاريخ» التفسير» 
شروح الحديث» مصادر مباشرة...) 


المصنفة في الأعتقاد والحديث وغيرهاء فهو کا يحر ص على 
أكانت فى مظانها من كتب الصوفية وكتب المقالات التي نقلت عنهم 
وغيرها. ٤‏ 

ويمكن حصر الكتب التي نقل عنها الشيخ مذهب الصوفية - وهي 


أولاً: کتب الأعتقاد : 
٠ه‏ الكتاب الأول: المعتمد في آصول الدين . 
المؤلف: القاضي أبو يعلى . 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء بو يعلى القاضي البغدادي» ولد سنة 
۰ه تولى القضاء في عهد القائم بأمر الله ألف أكثر من خمسين مصنفاً في 
الاعتقاد والفقهء منها: «إبطال التأويلات لأخبار الصفات»» و«الأحكام 
السلطانية»» و«العدة في أصول الفقه»» وغيرهاء توفي سنة 0۸٤ه.‏ 


انظر: سير الأعلام (۸۹/1۸)ء المنهج الأحمد (۱۲۸/۲)ء العبر في خبر من 
غبر (۳/ .)۲٤۳‏ 


مصادر أخرى (مثل: كتب التاريخ» التفسيرء شروح الحديث...) 


الآراء التي نقلها عنه : 
| ۔ أحوال ابي منصور الحلاج» وزندقته 
٠‏ الكتاب الثاني: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية س الفرق 
المذمومة (الكبرى). | 
المؤلف: Ny‏ 
الآراء التي نقلها عنه: 


| - إثبات علو الله تعالی على عرشه»ء ومباینته لخلقه» والرد على 
ا 


ه الكتاب الثالث: الاعتقاد. 
المؤلف: أبو بكر البيهقي. 
ّ التي نقلها عنه : 
- إثبات علو الله تعالى على عرشهء ومباينته لخلقه» والرد على 


(1( 


(۱) انظر: الفتاوی .)٤۸۳/۲(‏ 

(۲) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان.. أبو عبد الله بن بطة» وبطة: نسبة 
إلى أحد أجداده» ولد سنة ٤٠۳ه»‏ من کتبه: الشرح والإبانة عن أضول 
الديانة» ورسالة في إبطال الحيل› > توفي سنة ۳۸۷هھ. 
انظر : المنهج الأحمد (۷1/۲)ء لسان الميزان »)١١١ /١(‏ المنتظم e‏ 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)٥۲۸/۲(‏ . ) 

(4) هو أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي الشافعي» الحافظ الكبير» شيخ 
خراسان ومن أئمة المحدثين» ولد سنة ١۳۸ه»‏ وكان واحد زمانه في 

- والحفظ والفقه والتصنيف» كان فقيهاً محدثاً أصولياًء زاهداً متقللاً من الدنياء 
كثير العبادة والورع» أخذ العلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري» وصنف 
کتاب والسنن الصغير» وشعب الإيمان» و النبوةء وتوفي 
سنة ٤)0۸‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية .)١١۸/٤(‏ البداية والنهاية »۲۲٠/۸(‏ حوادث سنة 
۸ه)» شذرات الذهب _۳۰٤/۳(‏ ۳۰۵)ء الأعلام .)۱۱۳/١(‏ 


مصادر آخرى (مثل: كتب التاريخ» التفسير» شروح الحديث...) 


الاتحادية فى ذلك . 


٠ه‏ الكتاب الرايع: كتاب الصفات" 

المؤلف: أبو إسماعيل الهروي الأنصاري . 

الآراء التي نقلها عنه : 

|١‏ الرد على من آنكر علو الله اک واستواءه على عرشه» 


ومانة لخا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
3 
(٥) 


(7) 


ه الكتاب الخامس: الإبانة عن أصول الديانة. 

المۇلف : أبو الحسن ا 

الآراء التي نقلها عنه: 

| - إثبات علو الله تعالی واستوائه على عرشه» ومباینته i‏ 
٠‏ الكتاب السادس: الرد على الجهمية. 

المؤلف: أبو حاتم الرازي“ 

الآراء التى نقلها عنه: 

| - الرد لااد 


انظر : بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥١١‏ 


للومام ابي إسماعيل الهروي من أئمة الصوفية› وقد ألف في مدذهبهم «منازل 
السائرين» وغيره» ولكن كتابه هذا ليس في علم الصوفية وآدابهم› لذا لم أضعه 
ضمن المصادر الصوفية التي نقل عنها شيخ الإسلام» ووضعته في المصادر 
العامة هنا. 

انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥١١‏ 

انظر : بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥۳۲‏ 

هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازيء المحدث 
المشهور» من أقران البخاري ومسلم»ء توفي سنة ۳۷۷ه. 

انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥٠١‏ 


أخری (مثل: کتب التاريح»› التفسير» شروح الحديت...) 


الكتاب السابع: الرد على الجهمية والزنادقة. 
المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل. 
الآراء التي نقلها عنه: 
- إثبات علو الله تعالى على خلقهء واستوائه على عرشه". 


ثانياً: كتب الحديث: 


٠‏ الكتاب الأول: التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد. 
المؤلف: أبو عمر بن عبد البر؟. 

الآراء التي نقلها عنه: 

الكلام على حديث النزول» والرد على من أنكر علو الله تعالى 


واستواءه على عرشه» El‏ 


٠‏ الكتاب الأول: تاریخ بغداد. 


.)٥١٤ /۲( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


کبار حفاظ الحديث» ولد بقرطبة سنة ۸٨۳ه»‏ إمام عصره في الحديث والأثرء 
دأب في طلب العلم وتفنن فيه وبرع براعة فاق فيها من تقدمه من رجال 
الانالشة والفت في الموطأً كتاب: التمهيد لما في الموطأً من المعاني 
والاسانید» وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله» ثم كتاب: الاستذكار لمذاهب 
علماء الأمصار فيما تضمنه الموطاً من المعاني والآثار» شرح فيه الموطاًء 
وجمع في أسماء الصحابة كتاب الاستيعاب› توفي بشاطبة سنة ۳ا ٤ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان 7/). شذرات الذهب (۳/١٠۳)ء‏ الأعلام N‏ 
(1V‏ 


(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥١١‏ 


مصادر آخری (متل: کنب التاريخ»› التفسير»› شروح الحددث...) 


المؤلف: الخطيب البغدادى 

الآراء التي نقلها عنه: 

| - أحوال أبي منصور الحلاج» وزندقته 
۲ - الصفات المطلوب توفرها في الصوفي» عند الصوفية” . 
ه الڪتاب أخبار الخلفاء. 

المؤلف: ! ر 

الآراء التي * عنه : 


| - أحوال أبي منصور الحلاج» وزندقته 


(۲) 


(0) 


اقا ا ا 


ا ا وإتقانا لىناميم کثرة e‏ للناس He‏ ا إلى 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
(€) 


)٥( 


هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي»› أبو بكر الخطيب» ولد سنة ۳۹۲ه» 
وهو صاحب تاریخ بغداد وغیره من الات الخد المفهة ال :اك من 
خمسین کتاباً في مختلف الفنون»› وكان يقرا على الناس الحديث النبوي» وكان 
جهوري الصوت» يسمع صوته من أرجاء الجامع كلهاء قيل: كان أول أمره 
اء ثم أصبح شافعياًء وصار يتكلم في آصحاب أحمد ويقدح فيهم ما 
أُمکنه»› توفي سنة ۳ا ٤‏ ه. 

انظر: البداية والنهاية »۲۳١/۸(‏ حوادث سنة ٤۳‏ ه)ء النجوم الزاهرة /١(‏ 
۷). وفیات الأعیان ۷٦/۱(‏ - ۷۷)» معجم الأآدباء .)۲٤۸/۱(‏ 

انظر: الفتاوی (۲/ .)٤۸۳‏ 

انظر : مختصر الفتاوى المصرية (ص١۷٥).‏ 

هو إبراهيم بن محمد بن صالح ! بن سنان القرشي الدمشقي a‏ 
الشيخ الإمام الصدوق .اه» توفي 2 

انظر: سیر الأعلام (١۱/٤۳٥)ء‏ تاریخ ابن عساکر .)۲٥۷/۲(‏ 

انظر: الفتاوی (۲/ .)٤۸۳‏ 


مصادر أخرى (مثل: كتب التاريخ» التفسيرء» شروح الحديث...) 


روان تة وره وكذلك كثرة مناظراته لأهل البدع"» 
ومناصحته . 

إضافة إلى ما حباه الله تعالى من بسطة في العلم جعلت طوائف من 
آهل البدع يحسدونه عليه» فيتهمونه ويخاصمونه إلى e‏ فيناقشهم 
ویسمع مذهبهم من أفواههم مباشر 0 

ویمکن تصنيف مصادر الشيخ المباشرة في حكاية وال آهل 
التصوف فيما يلي : 
أ - ما عرفه الشيخ عنهم ورآه من أحوالهم أثناء مخالطته لهم: 

قال في معرض كلامه عن السماع البدعي عند الصوفية: «. . فلما 
تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية» وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على 
الإثم والعدوان» عرف ذلك من بصره الله تعالى» وانكشف التلبيس 
والغش الذي کان لهوؤلاء. 

وكنتٌ في أوائل عمري حضرتٌ مع جماعة من أهل الزهد والعبادة 
والإرادة» فكانوا يِن خيار آهل هذه الطبقة» فبتنا في مكان وأرادوا أن 
شرا سهاغ وان أحضر معهم» فامتنعتث من ذلك» فجعلوا لي مكانا 
منفرداً قعدت فبه. 

e‏ وحصل لهم الوجد والحال» صار الشيخ الكبير يهتف 
بي في حال وجده» ويقول: يا فلان! قد جاءك نصيب عظيم» تال ل 
نصيبك» فقلت في نفسي ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا: أنتم في جل من 


(1) كما في مناظرته لطائفة البطائحية (انظر: ص۲۷۸). 

() كما في رسالته إلى عدي بن مسافر وأصحابه من الصوفية (انظر: ص٤۷).‏ 

)۳( كما وقع له لما صنف الواسطية» والحموية» وفتواه في الطلاق وغير ذلك» 
وقد تقدم بيان ذلك في ترجمة الشيخ اه عند الكلام على ما تعرض له من 
محن (ص٦٦).‏ 


مصادر أخرى (متل: کسی التاريح»› التقسبر»ء شروح الحديث...) 


هذا النصيب» فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله مه فإني 
لا آكل منه شيئاً» وتبين لبعض من فيهم ممن له معرفة وعلم أنه كان 
معهم الشياطين» وكان فيهم من هو سکران E‏ ا 
ب - ما سمعه الشيخ من أضحاب المذهب أنفسهم: 
- ومن ذلك: ما ذكره عند كلامه عن ابتداعهم للذكر المفرد: الله 

. هو.. هو..» فقال: «وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا 

ای پان یاف ی ن لا فرق بين قولك: يا حي! 
ا با جحش! وهذا مما قاله لي شخص منهم وأنكرت ذلك 
ا E‏ 

- قوله أثناء كلامه عن غلو فريق من الصوفية في الكرامة والولاية: 
(وصرح بعضهم : بأنه یعلم کل ما يعلمه الله» .. خاطبني بذلك من هو 
من أكابر أصحابهم... وحدثني الثقة من أعيانهم» أنهم يقولون: إن 
مهلا هرا اف 

لما تكلم الشيخ كه عن الحلولية ذكر ما عليه رؤوسهم من الضلالء 
ثم قال عن التلمساني : «وحدثني الفقة أنه قرأ عليه› فصوص الحكم» د 
قال: فقلت له: هذا الكلام يخالف القرآنء فقال: القرآن كله شرك. . 
وحدثني من کان معه ومع آخر نظیر له» فمرا على كلب أجرب. . فقال له 
رفيقه: هذا أيضاً هو ذات اله؟ فقال: وهل ٿم شيء خارج عنها؟ . .٠اه“‏ . 
ج - ما سمعه الشيخ ممن کان معهم ثم تبین له ضلالهم وتاب. 

ومن ذلك : ما ذكره أثناء كلامه على الحلولية أيضاً > فقال : 


«وحدثني الشيخ عبد السيد الذي كان قاضي اليهود ثم أسلم. . 


(۱) انظر: الفتاوی .)٤۱۹ - ٤۱۸/۱۰(‏ () انظر: الفتاوی (۳۹۷/۱۰). 
(۳) انظر: الفتاوی )٤( .)٣٥١/۱٤(‏ انظر: الفتاوى (۱۳/ .(1A7‏ 


مصادر آخرى (مثل: كتب التاريج» التفسيرء شروح الحديث...) 


کان يجتمع بشيخ منهم يقال له: الشرف البلاسي يطلب منه المعرفة 
والعلم› قال : فدعانى إلى هذا المذهب» فقلت له: قولکم یشبه قول 
فرعون» . . وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاکرني بهذا المذهب... فحدثني 
a‏ 

وقوله: (وقد خاطبني e‏ أصحابنا - کان یمیل 
إلى الاتحاد ثم تاب منه - وذكر هذا الحديث ث .اھ . 
د - ما سمعه الشيخ منهم أثناء مناظراته معهم. [ 

ومن ذلك: قوله أثناء كلامه على الحلولية أيضاً: 

«قلت لبعض من خاطبته من شيوخ هؤلاء: قول الخليل : #إتنى د ا 
مما بوك [الممتحنة: »]٤‏ ممن تبرأً الخليل؟ أتبرأً من الله تعالى؟ 
وعندكم ما عبد غير الله قط؟ . .٤ه‏ . 

- وقوله أثناء كلامه عن الكشف والشهود عند الصوفية : 

«وقد خاطبت غير واحد منهم وبينت له ان هذا الذي يشهدونه هو 
في الذهن وبتقدیر أن يکون موجوداً في الخارج» فهو E TT‏ 

- وقوله أثناء كلامه عن الحلولية : 

«وقلت لمن حضرني منهم وتكلم بشيء من هذا: فإذا کنتم تشبهون 
الخالقى. . وجعلت أردد عليه هذا الكلام؛ وکان و فى المجلس جماعة حتی 
فهمه. . وذکرت له آنه ما من آية جاء بها . o‏ ) 

- وقوله: ‹ .. وهم لا يطلقون على المخلوقات اسم الغير» وقد 
سمعت هذا التناقض من مشايخهمء فإنهم في ضلال مبین»)اه و 


(۱) انظر: الفتاوی (۱۳/ ۱۸۷)ء وانظر: .)٣٥۹/۲ ٦٥ /۱٤(‏ 

(۲) انظر: الفتاوی .)٤۷1/۲(‏ (۳) انظر: الفتاوی .)۲١٠۱/۱۳(‏ 
)٤(‏ انظر: الجواب الصحیح )٥( .)۳۱۰/٤(‏ انظر: الفتاوی .)١٤١/۲(‏ 
۲) انظر: الفتاوی (۲/ ۳۷۷). 


مصادر أخری (متثل: كتب التاريح»› التفسىر» شروح الحديث...) 


- وقوله: «. . وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الأتحادية» حتى 
إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول: أقاتل الله؟ ما أقدر أقاتل اللهء 
ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من شيوخهم ٠‏ ونا فساده لهم وضلالهم 
فيه غير مرةاه". 

وقوله: «.. فقلت لشيخ من شيوخهم: محمد بي أرْسل إلى 
الأقلين: Pal.‏ 
ه - ما سمعه الشيخ من يحض علماء أهل السنة الذين ناظروهم. 

ومن ذلك: قوله أثناء كلامه عن الحلولية: 

E‏ حتى حدثني بعض عن کثیر من کبرائهم نهم يعترفون؛ 

TOT SETTE 

ويقولون : نحن على قول فرعون» اه" . 

- قوله: «وكان الشيخ إبراهيم بن معضاد“ يقول لمن رآه من 
لسرلا 

وبما تقدم من مصادر سواء من کتب الصوفية ا کاخ غيرهم› أو 
المصادر المباشرة» ينبيین لا تميز شيح الإسلام فين حكاية مذهب 
الصوفية؛ إذ إن كثيراً من المصنفين في العقائد والمقالات ينقل بعضهم 


(۱) انظر: الفتاوی (۳۳۳/۲). (۲) انظر: الفتاوی (۲۲۱/۱۳). 

(۳) انظر: الفتاوی ..)٤1۸/۲(‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري» تقي الدين أبو إسحاق› 
تفقه على مذهب الشافعي» وسمع الحديث وحدّث» وكان يعظ الناس وينتفعون 
بکلامه کثیرا» وله نظم حسن» توفي سنة 1۸۷ هھ. 
انظر: البداية والنهاية (۹/ ۱۹۹٠ء‏ حوادث سنة 1۸۷ه)» شذرات الذهب /٥(‏ 
۹( . 

() انظر: الفتاوی .)۲۲٤/۱۳(‏ 


أخرى (مثل: كتب التاريخ» التفسير» شروح الحديث...) 


عن بعض» ومن كان منهم حريصاً مجتهداً نقل عن كتب أصحاب الفرق 
التي يشرح مذهبهاء وأكثر هؤلاء المصنفين أيضا إنما يكتفي بعرض 
المذاهب دون أن يرد عليهاء فهو كمن يساعد على حفظ البدعة 
وها أما شيخ الإسلام فيجمع ذلك كله ويضيف إليه مصادره 
المباشرة» ثم يرد على هذه الأّقوال ويفندها» ويذكر ما وافق منها الحى 
PE‏ 

وبالتأمل فيما مضى من مصادر يتبين لنا أن شيخ الإسلام اه 
شدید الدقة في حكاية مذاهب المخالفين من المتصوفة وغيرهم» بل 
والحكم عليهم من خلال ما يحكونه هم عن أنفسهمء» > والرد عليهم وتفنيد 
ارائهم . 

لذا نجد أن الشيخ لا يكتفي بمصدر واحد في التعرف إلى المذهب 
والرد عليه» وإنما يقرن عدداً من المصادر بعضها ببعض حتى لا يبقى 
عند المسترشد آدنى شك في نسبة هذا المذهب إلى من نسبه الشيخ إليه 


(۱) يأتي في مبحث خاص بيان منهج أربعة من مصنفين في المقالات» والموازنة 
بینهم وبين شيخ الإسلام (ص۱۸۳) . 

(۲( سيأتي في مبحث خاصَ الكلام عن منهج شيخ الإسلام في الرد على الصوفية 
(ص۹٦۱)‏ . 


منهجه في عرض اراء الفرف 
ومتناقش: 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: منهجه في عرض الآراء 

المبحث الثاني : منهجه في عرض آدلة الفرقة 

المبحث الثالث: منهجه في الرد على آدلتهاء ومناقشتها 
المبحث الرابع: منهجه في إيراد عباراتهم» والحكم عليها 


منهجه في عرض الآراء ( ۹٤‏ 


منهجه ٤‏ عرض لالآراء 


يتميز منهح شيخ الإسلام في التعامل مع آراء الخصوم بميزات 
عديدة ذل على حمعه ص العلم الدقيق بأحوالهم وأقوالهم› والعدل 
والإنصاف في التعامل معهم والحكم عليهم . 

ويمكن إجمال منهج الشيخح فى النقاط التالية : 


أولا: توثيق الآراء عند نقلها. 

يحرص الشيخ كل على استخراج آراء الصوفية من المصادر 
الموثوقة عندهم» ولا يكاد كه يذكر رأياً من آراء الصوفية إلا ويذكر 
معه اسم المصدر الذي نقل منه الرأي» كتاباً كان المصدرء أو عَلَّماً من 
أعلامهم› أو غير ذلك» وقد تقدم وکر أمثلة كثيرة على E‏ 


ثانياً: يستشهد في تقریر الأراء بنصوص الشيوخ المعتبرين عندهم› 
ليثبت قوة الرأي» وظهوره عندهم. 
ومن ذلك: لما تكلم الشيخ كث عن دعوى الحلولية استغناءهم 
عن الشرع بما يلقى في قلوبهم» استشهد بكلام رأس من رؤوسهم 
المعتبرين» وهو التلمساني» فقال الشيخ: «... وإذا ادعيت أنه حصل 
لك في الكشف ما يناقض صريح العقل علم أنك غالط» كما قال شيخ 
هؤلاء الملاحدة التلمساني : 


.)٠١۴ص( انظر: الفصل الأول من هذا الباب‎ )١( 


۱٦‏ منهجه في عرض الاراء 


يا صاحبي آنت تنهاني وتامرني والوجد أصدق نهاء وأمان 
فإن أطلعك وأعص الوجد عدت عَمّى عن العيان ا آوهام اخار 


وعين ما نت تدعوني إليه إذا حققت فيه تراه النهي يا جاري“ 
O E‏ 
واستشهد الشيخ أشنا بقول ابن الفارض في قصيدة نظم السلوك 
فقال يناه : 
«... وهؤلاء لهم شعر نظموا قصائد على مذهبهم؛ کا 
الفارض» حيث يقول: 
لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهدفيها أنها ا 
كلانا مُصّل واحدٌ ساجِدٌ إلى حقيقته بالجمع في کل سجدة "اه . 
ثالثاً: سعة معرفة الشيخ بأقوالهم» حيث يستشهد في المسألة 
الواحدة بأقوال عدد منهم : ) 
ومن ذلك: عرض الشيخ مذهب الصوفية في السماع واحتجاجهم 


(1) هذه الأبيات نسبها شيخ الإسلام إلى التلمساني» وقد اجتهدت في البحث 
عنهاء فلم أهتدٍ إلى مكانهاء» وسيأاتي تفصيل مذهب التلمساني» في مبحث 
خاص (ص٤۳٤).‏ 

(۲) انظر: الجواب الصحيح (6/ ۹۸ء بیان تلبيس الجهمية )۳۹/۲( 

() البيتان من قصيدة لابن الفارض وهي تائيته المشهورة بنظم السلوك» ومطلعها: 
سقتني حُمَيّا الحب راحة مُقلتي وكأسي مُحيا مَن عن الحسن جِلَتِ 
إلى أن قال : ۰ 
وکل الجهات الست نحوي توجهت بماتم من ك e‏ وعمرة 
لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهدفيها أنهالِيّ صلّت 
كلانا مُصّل واحدٌ ساجِدٌ إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة . 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لِعّيري في أدا كل ركعة 
انظر: ديوان ابن الفارض (ص٦٤› .)٦١‏ 


(5) انظر: الجواب الصحیح .)١۹۹/٤(‏ 


منهجه في عرض الآراء ۱۷ 


a E E E A )‏ 
عليهم ردا مفصلا وتکلم ر اه عن أهمية الاتباع» ولزوم السنة وطريقة 
السلف الصالح» ووجوب رد ما يقع في القلوب إلى الكتاب والسنة» 0 
استشهد بأقوال ما يزيد على عشرة من مشايخ المتصوفةء كلها في الحثُ 
على لزوم هدي الكتاب والسنة. 
رابعاً: الدقة في نسبة الآراء والأقوال إلى أصحابها: 

ومن ذلك: ذكر الشيخ كه مذاهب الصوفية في رؤية الله تعالى» 
ٹم قال: «... وهولاء منهم من يقول: إن موسى رآه» وإن الجبل كان 
حجابه» فلما جعل الجبل دكا رآه. وهذا يوجد في كلام أبي طالب 
E‏ 

ذكر الشيخ شيئاً من ضلالات الاتحادية» ثم قال: «ويقولون إن 
فرعون كان صادقاً في قوله: #أاً ري الل وهذا قول طائفة من 
ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية: كالتلمساني» والقول بالاتحاد العام 
المسمى: وحدة الوجود» هو قول ابن عربي الطائي وصاحبه القونوي 
وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم» لكن لهم في المعاد والجزاء نزاع› 
كما أن لهم نزاعاً في الوجود هل هو شيء غير الذوات أم لا؟ وهؤلاء 
ضلوا من وجوه)اه" 


خامساً: البعد عن التعميم عند حكاية الرأي» والحكم عليه. 
ومن ذلك : تكلم الشيخ عن تعلق الصوفية بالمردان ورآيهم في 


)١(‏ انظر: الاستقامة ۲٤۸/١(‏ - ١١٠)ء‏ وجل الأقوال التي ساقها شيخ الإسلام في 
هذاء قد ذكرها القشيري مفرقة فى رسالته» وسيأتي - إن شاء الله - سياق 
نصوص طرف متها في مبحث السماع عند الصوفية )۲٠۹/۲(‏ وما بعدها. 

0 انظر شرح نخديت النرول صن( : 

(۳) انظر: الفتاوی (۳۰۸/۸). 
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ذلك» وقولهم: إن هذا التعلق يورث النفس صفاءٌ وشفافيةء ثم خشي أن 
يظن القارئ أن هذا مذهب عامة الصوفيةء فقال: «.. وهذا الباب من 
أعظم أبواب اتباع الهوى. . 
اا وار ا ا 
انهو في صلال وعى :د واا فن نظ إلى المرذ ظانا أنه نظ إلى 
الجمال الإلهيء وجعل هذا طريقاً إلى الله - كما يفعله طوائف من 
المدعين للمعرفة - فقوله هذا أعظم كفراً من قول عَبّاد الأصنام. . 
والصوفية المشهورون الذين لهم لسان صدق في الأمة لم يكونوا 
يستحبون مثل هذاء بل ينهون عنه» ولهم في الكلام في ذم صحبة 
الات وئ ارعان اهل الرل: وفو ها الى الى م 
لا يتسع هذا e‏ لذکره» ونما استحسنه من تشبه بهم ممن هو عاص 
آو فاسق آو کافر» فتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيمان والعرفان 
وهو شن شر آهل العداوة لله وأهل النفاق والبهتان»اه" . ) 


بالإسناد: 
ومن دذلك: تکل ا يا عن التلمساني وضلاله» ثم قال: ((... 
و ذهب لف النصيرية و صنف لهم کتاباً وهم يعظمونه جداًء وحدنني 
قت E,‏ عنه آنه قال: قلت له: أنت نصيري؟ قال: نصير 


)۱( كذا في المطبوع : : وعي»› بالعين المهملةء > ولعل الصح: : وغي» بالخين 
المعجمة الموحدة الفوقية. 


(۲( انظر : الفتاوی (۲۱/ .)۲٥۹۹ _ ۲٣۵١‏ 
(۳) يعني الشيخ بنقيب الأشراف أحد رجلين - كلاهما معاصر لشيخ الإسلام -: 
إما: علي بن الحسين بن محمد بن عدان العلوي الحسيني (€ 1۸ھ _ (AVY‏ 


e:‏ الأشراف بد CS‏ : من الفخر ابن البخاري» وحدث نه وکال ے 
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4 
جرء می .۰.. ه4 . 


وقال في موضع آخر: 

و حتى حدثني من شهد أحذق محققيهم التلمساني وآخر من 
طواغيتهم وقد اجتاز بكلب جرب ميت» فقال ذلك للتلمساني: وهذا 
الكلب أيضاً ذلك؟ فقال: أوثم شيء خارخ عن الذات؟. . .٠اه"‏ . 

- وقال أيضاً في معرض كلامه عن الاتحادية : 


«. . . وحدثني بعض الشيوخ الذين لهم سلوك وخبرة أنه كان هو 


سابعاً: يورد الرأي أحياناً بصيغة التمريض. 

ومن ذلك: أنه تكلم ك# عن غلو الصوفية في الكرامات» ثم 
قال: «... ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله آنه لما دخل 
الزنج البصرة» قيل له في ذلك» فقال: هاه إن ببلدكم هذا من لر 
سألوا الله أن يزيل الجبال من أماكنها لأزالها» ولو سألوه أن لا يقيم 
القاة ا اما اا 

وتكلم عن ابتداع الصوفية الذكر ب «الله). . «الله». .۲ ثم قال: 

«. .. وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب علیه» مثلما یروی عن 


= غالياً في التشيع . لسان المیزان .)۲٠٠/۶٤(‏ 
أو: الحافظ عز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني المصري نقيب 
الأشراف (توفى فى حدود ا ٠ه)‏ . المعين فى طبقات ا للذهبى 
(ص٣۲۲۰).‏ ا ۰ ٠‏ 

(۱) انظر: المنهاج .)٦۲۷/۲(‏ 

(۲) انظر : بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)0٥۳۸‏ 

.)۳٦١ /۱٤( انظر: الفتاوی‎ )۳( 

.)۳٣١ ۔‎ ۳٦٥ /۱٤( انظر: الفتاوی‎ )٤( 


ETS‏ منهجه في عرض الآراء 


الشبلي' أنه كان يقول: الله.. الله.. فقيل له: لم لا تقول: لا إله إلا اش؟ 
فقال: أخاف أن أموت بين النفى والإثبات. . .٠اه"‏ . 


ولمًا e eh‏ أقوال الناس في تفسير قوله تعالى: فلم 
تقوم ولک اله ھر ونا رمت لذ ریت ولک اله رئ 
[الأنفال : ۷ قال: «.. الثاني: آنه مبني على خلق الأفعالء وهذا قد 
يقوله کثیر ا وأظنه مأثوراً عن الجنيد : سلب العبدِ الفعلء 
TO AES‏ 


(۱) هو دلف بن جحدر» وقيل: ابن جعفر الشبلى»› أصله من قرية شبلية وراأء 
فد که ابو یکر کان اجا ال ثم عزل» فصجب الجنيد 
وتصوف» وتفقه على مذهب مالك کان له شطحات وتجاوزات› لا یقتدی به 

فيهاء توفي سنة ٤‏ ۳٣هھ.‏ ) 

انظر: طبقات الأولياء (ص٤٠۲)ء /۱۰١( i‏ ۳۹۷). شذرات الذهب 
(۸7). وسياتي في مبحث خاص تفصیل رأي شيخ الإسلام فيه (۲/ 
0( 

(۲) انظر : الفتاوی .)٥٥٦/۱١(‏ 

0 و ی و ت ا ا ەت 
نهاوند» يثني عليه شيخ الإسلام كثيراً ويصفه بسيد الطائفة» وإمام الصوفية› 
ومن أئمة الطريق ونحو ذلك» كان يضبط مذهبه في التصوف بما جاء فى 
الكتاب والسنة» وينكر على الصوفية ما يقعون فيه من بدع ومحدثات» توفي 
ببغداد سنة ۲۷۹ه» وقیل : ۲۹۸هھ. 
انظر: طبقات الصوفية (ص »)۱١۳ - ٠٥١‏ الطبقات الكبرى »)۷٤ - ۷۲/١(‏ 
طبقات الشافعية ۲٦۰/۲(‏ ۔ ۲۷۵)» الأعلام (۱۳۷/۲ - ۱۳۸)» طبقات 
الآولیاء ( ص٣۱۲‏ - ۰)۳١‏ شذرات الذهب (۲۲۸/۲)ء سير أعلام النبلاء 
(9..). وسيأتي في مبحث خاص تفصيل رأي شيخ الإسلام فيه (۲/ 
(Ee‏ 

() انظر: الفتاوی (۳۹/۱۵). 
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ثامناً: سعة معرفته ك بالفروق الدقيقة بين الأقوال المتشابهة 
لأصحاب المذهب الواحد. ) 

ومن ذلك: ذكر الشيخ في معرض كلامه عن الاتحادية أصلين قام 
عليهما مذهبهم»ء ثم قال بعد ذكره للأصل الأول: 

«. . وهذا القول. . أن المعدوم شيء ثابت في نفسه» خارج عن 
علم الله تعالى.. ابتدع في الإسلام من نحو أربعمائة سنة وابن عربي 
وافق أصحابه . . » والأصل الثانى: أن وجود المحدثات المخلوقات هو 
عين وجود الخالق ليس غیره ولا سواه» وهذا هو الذي ابتدعه وانفرد به 
عن جميع من تقدمه من المشايخ والعلماء» وهو قول بقية الاتحادية» لكن 
ابن عربي أقربهم إلى الإسلام. . فإنه يفرق بين الظاهر والمظاهر› فيقر 
بالأمر والنهي ... 

وأما صاحبه الصدر الرومي .. فحقيقة قوله: إنه ليس لله سبحانه 
وجود أصلا... ) 

وأما الفاجر التلمساني» فهو أخبث القوم وأعمقهم كفراًء فإنه لا 
يفرق بين الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربي» ولا يفرق بين المطلق 
والمعين كما يفرق الرومي»... 

وآما ابن سبعين» فإنه في البدوٌ والإحاطة بقول أيضاً بوحدة الوجود» 
وأنه ما ٿم غيرٌ. ا 

وكذلك ابن الفارض في آخر «نظم السلوك»» لكن لم يصرح هل 
يقول بمثل قول التلمساني» أو قول الرومي» آو قول ابن عربي؟ وهو إلى 
كلام التلمساني أقرب»اه'. 


بل صرح الشيخ أن تة بيان اروق جين الاقوال 


.)٤۷۲ - ٤۷١ /۲( انظر: الفتاوی‎ )۱( 


[or o۲‏ منهجه في عرض الآراء 
الا فقال بعد كلام له عن الحلولية والاتحادية وحقيقة الرب 
«. . ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلالء حتى إذا 

فهم المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخر» واحترز 
منهم . . .٤اه‏ 


تاسعاً: حرصه عند ذكر بعض الآراء التي عليها مآخذ على الاعتذار 
عن أصحابهاء ادا کان لھم حسنات تحسن الظن بهم . 

ومں ذلك : تكلم عن موقف شيوخ الصوفية مں السماع» ثم در 
ادال بعضهم بمدح ذي لون للسماع» فقال> درا ل 

فان كان هذا الكلام ثابتا عن دى اتر وجمة آله علبه:.. 
فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة 
وشيوخ السلف» ويكون هو أحد المتأولين في ذلك. 

وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ الذين استحلوه . . 


(۱) انظر: الفتاوی (۷/ .)٥۹٤ _ ٥۹۳‏ 
() هو ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري. أبو الفيض» المشهور بذي النونء 
أحد أعلام الصوفية» نوبي الأصلء من الموالي» كان حكيماً فصيحاًء قيل: 
سئل عن سبب توبته؟ فذكر أنه رأى فَبّرة عمياء نزلت من وكرهاء فانشقت لها 

الأرض فأكلت وشربت» توفي سنة ٤١‏ ۲هھ. 
انظر: الرسالة القشيرية (ص۴٤)ء‏ الطبقات الكبرى ٥۹/١۱(‏ _ ١٦)ء‏ الأعلام 
(۰)/۸۸/۲ ميزان الاعتدال (۲/ ۳۳ - .)۳٤‏ وسیأتی فی مبحث خاص تفصیيل 
رأي شيخ الإسلام فيه (۲/ .)٤۳۳‏ ا 

() التغبير: هو سماع القصائد الملخنة والضرب عليها بالدف» وسيأتي تفصيل 
معناه في مبحث (السماع» (۱۹۳/۲). 

(6) يشير شيخ الإسلام هنا إلى ما ذكره بعض أهل العلم أن مذهب أهل الكوفة 
جواز شرب النبيذ وإن أسكر؛ لأنه لا يسمى خمراًء وليس له أحكام الخمر» _ 


منهجه في عرض الاراء o‏ )۳ 


وکقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من EY DR IES TOE‏ 


= ا (الفتاوى الکبرئى ٣‏ ) في معرض کلامه عن استحلال 

المحرمات بالتاويلات الفاسدة: «هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا 
متأولين فيها» حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر» وإنما له 

اسم آخر إما النبيذ أو غيره» وإنما الخمر عصير العنب النيءِ خاصة» ومعلوم 
أن هذا بعينه هو تأويل طائفة من الكوفيين› مع فضل بعضهم وعلمه ودینه› 
حتی قال قائلهم: 
دع الخمر 2 الغواة ت رأيت أخاها قائماً في مكانها 
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها 
ولقد صدق فيما قال؛ فإِن النبيذ إن لم يسم خمرأً فإنه من جا جنس الخمر في 
المعنى› E E O TEKE‏ 
المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم 
وثبوته» وهذا بعينه شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد تجمیله واستحلال 
أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من 
فعلهم يوم الجمعة» حيث قالوا E E‏ 
وليس هذا باستباحة الشحم. بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعماً أ ا 
خمراً» مع علمه بان اا ع الد ر موده مقفوة الخمره افد اند 
من جهة أن الخمر اسم لكل شراب أسكرء كما دلت عليه النصوص ومن جهة 
أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياساء فلئن كان من القياس ما هو حق فإن 
فاب الخ الخوة عل الخمر العفو وة من القاضص فى مخى ااصل 
المسمى بانتفاء الفارق» وهو من القياس الجلي الذي لا يستراب في صحته» 
الاش يا اف مانو اا جو ا هرق الجر 
وبالجملة: من تأمل ما أخبر به النبي بي ناهياً عنه مما سيكون في الأمة من 
استحلال المحرمات» بأن يسلبوا عنها الاسم الذي حرمت به وما فعلته اليهود» 
علم أن هذين من مشكاة واحدة)اه. 
وانظر : إرشاد الفحول (١/١۳۹)ء‏ نيل الأوطار )٥۱۸/٤(‏ كلاهما للشوكاني . 

)١(‏ يشير شيخ الإسلام بذلك إلى ما ذكره بعض أهل العلم: أن مذهب أهل مكة 
أن نكاح المتعة لم ي ينسخ» وهو مذهب ابن عباس ڪه وقد کان يفتي به ثم 
رجع عنه» قال القرطبي في تفسیره )۱۱١ /٥(‏ عند کلامه عن قوله تعالی: - 
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والصرف". . وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوه من 
الحشوش”"» وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائهم فيما كانوا ا 


(۱) 


() 


ن سَكَمْتَعم بوه مهن فعاوهنّ اجه [النساء: :]۲١‏ «وسائر العلماء 
والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الأية منسوخة 
وأن المتعة حرام» وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن 
كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس»اه.. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار :)٥/۳(‏ «قد روی الرجوع عن ابن عباس 
جماعة؛ منهم محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه الغرر من 
الآأخباز بسندة المتصل بسحيد بن جبي قال: قلت لابن عباس: ما تقول في 
المتعة؟ فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعرء قال: وما قال؟ قال: 

قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 
قال: وقد قال فيه الشاعر؟! قلت : نعم» قال: فكرههاء أو نهى عنها. 

ورواه الخطابي انفضا اساد آل ا جر قال: قلت لابن عباس : وقد 
سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراءء قال: وما قالوا؟ - فذكر البيتين - 
فقال: سبحان الله! والله ما بهذا أفتيت» وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا 
للمضطر. وروى الرجوع أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحه»اه. 

وانظر : بداية المجتهد لابن رشد (۳/ 4۷). نيل الأوطار (۳/ .)٠٥٤١‏ 

الصرف: هو ما يسميه طائفة من العلماء «ربا الفضل» وهو: «الزيادة في أحد 
الندلين جنسا»ء »ول زت 2 ا 


ذهب E i‏ وأسامة وريد د E‏ الى جوازه. 

انظر : المعى د لان فدذامة )۲/6 ط . دار الفكرء بیروت» ط : الغالثة)» معنی 
بطي الحلي ۳۷۷ اه لرا و لالات المضرفة في ل الد 
الإإسلامية للدكتور عمر بن عبد العزيز المترك (ص °۳ - ٥٦‏ کر 
عبد الله أبو زيد» ط. دار العاصمةء الرياض الثانية ۷١٤١ه).‏ 

SS E‏ وکسرها» وهو المخرج من الذبرء 
ويجمَع أا على : حشون؛ سمي بذلك لأنهم کانوا يقضول حوائجهم في 
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= البساتين على الحشيش (وهو العشب اليابس). 
انظر: مادة (حشش)» في: تاج العروس (۸۹/۹)ء لسان العرب /٦(‏ ۲۸۲)» 
القاموس (ص١٦۷).‏ | 
ويشير شيخ الإسلام هنا إلى ما ذكره : بعض أهل العلم» أن مذهب أهل 
المدينة: جواز إتيان النساء في آدبارهنء ویستدلون بعموم قوله تعالی : اؤ 
ر ے لک اوا س نک ان ن ش4 [البقرة: ۲۲۳]ء والصحيح أن هذا القول لا 
N‏ قال الإمام ابن كثير في تفسيره 

)۳۸٤/۱(‏ عند كلامه عن هذه الآية: «وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة 
من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى hd‏ مالك في كتاب السر» 
وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك اده وقد وردت الأحاديث 
المروية من طرق متعددة O a‏ 
وقال القرطبي في تفسيره (۸۸/۳): «قوله تعالى: «أَنّ ة4 ماه فن 
الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من أي وجه شت مفب وة 
كما ذكرنا آنفاًء و«أقٌ4 تجيء سؤالاً وإخباراً عن أمر له جهات» فهو أعم في 
اللغة من (كيف) ومن (أين) ومن (متى)ء هذا هو الاستعمال العربي في (آنی) 
وقد فسر الناس (أنى) في هذه الآية بهذه الألفاظ» وفسرها سيبويه ب(كيف) ومن 
(أين) باجتماعهماء وذهبت فرقة ممن فسرها ب(أين) إلى أن الوطء في الدبر 
مباح» وممن تسب إليه هذا القول: سعيد بن المسيب» ونافع» وابن عمرء 
ومحمد بن كعب القرظي» وعبد الملك بن الماجشون» وحكي ذلك عن مالك 
في کتاب له یسمی «کتاب السر»» وحذاق أصحاب مالك ومشایخهم ينکرون 
ذلك الكتاب» ومالك أجل من اين یکون له کتاب سر»ء وقال مالك لابن وهب 

وعلی بن زياد لما ااه أن اشا بمصر يتحدئون عنه آنه يجيز ذلك»› فنفر من 
ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل» فقال: كلبوا عليء كذبوا عليّ! ثم قال: 
ألستم قوماً عرباً؟ ألم يقل الله تعالی: « ښاوگ رث آک4 وهل يکون ا 
إلا في موضع المنبت؟! قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألةء 
ولا ينبخي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد 
أن تصح عنه» وقد حذرنا من زلة العالم» وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا 
وتكفير من فعله» وهذا هو اللائق به طبه و 


استحلوه من القتال فى الفتنة . . إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة» 
وكان في كل شق طائفة من أهل العلم والدين»اه"“ 


(1) 


(۲) 


وذكر في موضع آخر كلام الصوفية في الخلوةء وما أفضت إليه عند 


بذلك» كما ذكر النسائي وقد تقدم» وأنكر ذلك مالك واستعظمه» وكذب من 
نسب ذلك إليه»اه. 

يشير شيخ الإسلام بذلك إلى ما وقع من أهل الشام في الفتنة بين علي ومعاوية 
بعد مقتل عثمان ون Ee‏ وأرضاهم» قال الشوكاني في: إرشاد الفحول إلى 
علم الأصول (۳۹1/۱): (اوفي السنن للبيهقي عن الأوزاعي : من أخذ بنوادر 
العلماء خرج عن الإسلام» ا عنه أنه قال: يترك من قول هل مكة: المتعة 
والصرف» ومن قول هل المدينة: السماع وإتيان النساء في أدبارهن› ومن قول 
أهل الشام: الحرب والطاعة» ومن قول أهل الكوفة: النبيذ»اه. 

قال شيخ الإسلام «الفتاوى الكبرى» (۳/ )٤٤١‏ في شأن من أمسك من الصحابة 
عن الدخول فيما وقع من قتال بين علي ومعاوية وا: «اتفق الصحابة على 
قتال هؤلاء الخوارج» وأما آهل الجمل وصفين» فكانت منهم طائفة قاتلت من 
هذا الجانب وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا 
الجانب» واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي بيه في ترك 
القتال في الفتنة» وبينوا أن هذا قتال فتنةء وكان علي ڪل مسروراً لقتال 
الخوارج» ويروي الحديث عن النبي بيه في الأمر بقتالهم» وآما قتال صفين› 
فذکر آنه لیس معه فيه نص» وإنما هو رأي رآه» وکان آحیانا يحمد من لم یر 
القتال» وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال في الحسن: (إن ابني هذا 
سيد» وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) [رواه البخاري» كتاب 
الصلح» باب قول النبي ية للحسن بن علي: ابني هذا سيد (۲/ /٩٦۲‏ 
ح۷٥٥۲)»‏ وآبو داود» كتاب المهدي» ])٤۹٠/۱٠۸/١‏ فقد مدح الحسن 
وأثنی عليه بإاصلاح الله به بين الطائفتين: أصحاب علي وأصحاب معاوية» 
وهذا یبین أن ترك القتال كان أحسن» وآنه لم يكن القتال واجباً ولا 
مستحباً )اھ . 

وانظر: الفتاوریى الکبری .)٤٤٦/۳(‏ 

.)۳۸١ - ۳۸١ /۱( انظر : الاستقامة‎ 
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E‏ ثم قال معتذراً لأبي حامد: 

فاا ات سض e‏ أمروا بهذه الطريقة فلم يكونوا يظنون أنها ‏ 

تفضى إلى الكفرااه' 

وقال فى معرض كلامه عن الحلول والاتحاد: 
العباد الأصحاءء غلطاً منھم٤‏ اھ" 

تكلم ّث عن الذكر ب «الله». . «الله»» وما روي عن الشبلى أنه 
كان يذكر الله بمثل ذلك ثم قال معتذراً للشبلي : 

(اوهذه من زلات الشبلى التى تغفر له لصدى إيمانه» وقوة وجده» 
وعَاَبة الحال عليهء فإنه كان ريما يجن ويذهب به إلى المارستان» ويحلق 
لحيته» وله أشياء من هذا النمط التى لا يجوز الاقتداء به فيهاء وإن كان 
مورا أ ھا ورا ا 
عاشراً: عدل الشيخ في التعامل مع آراء مشايخ الصوفية. 

بحيث إن الشخص الواحد منهم يكون له آراء ينتقدها الشيخ 
ويفندهاء ومع ذلك يستدل الشيخ ببعض آرائه الصائبة في مواضيع لا 

EIA کم‎ e 


(۱) انظر: الفتاوی (۱۰/ ۳۹۷). (۲) انظر: الفتاوى (۲/ 4۷). 
(۳) انظر: الفتاوی (۱۰/ .)٥٥۷ _ ٥٥٦‏ 
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المحاسبي: إن العقل غريزة. .٠اه‏ . 

تكلم الشيخ في مسألة حول الطهارة» واستطرد بذكر مسألة اتقاء 
الشبهات: ثم قال : «.. إنما يقتضي اتقاء الشبهات التي يشتبه فيها 
الحلال بالحرام» بخلاف ما إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور› 
وقد ذكر ذلك آبو طالب المكي . aC‏ 


وقال: «... وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته 
ومخافته؛ فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور» وترك المحظور»ء قال 
سل ن فا ٠‏ ل ن المد و اقحات اغ ب الاعف 
ولا طريق إليه قرب من الافتقارء وأصل كل خير في الدنيا والأخرة 
الخوف من الله ...٠اه‏ 


الذين خالغو في آرائه هم آهل ال e‏ پذکر أيضاً صالحي 
على ضلال. 


(1) انظر: الرد على المنطقيين (ص٣٦۲۷).‏ 

(۲) انظر: الفتاوی (۲۱/ ۳۱۰ ۔ .)۳۱١‏ 

)۳( هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري»› من أئمة .الصوفيةء ولد اتر ته 
٠ه‏ لقي ذا النون المصري. من كلام سهل الحسن قوله: أمس قد مات» 
واليوم في النزع» وغد لم يولد. له مصنفات؛ منها: تفسير القرآن» ورقائق 
المحبين ومواعظ العارفين› توفی بالبصرة سنة ۸۳ ۲ه وله من العمر ٩‏ سلة . 
انظر: سير الأعلام (١٠/١١۳)ء‏ البداية والنهاية (۷/ »٤٥١‏ حوادث سنة 
(aAYAY‏ معجم المؤلفين )/ «(TA‏ الأعلام .(\ET/™)‏ وسياتي في محث 
خاص تفصيل ري شيخ الإسلام فيه (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۲۸۷ /۲۱ »۳۰٥/۱۷( انظر: الفتاوی (۷/ ۲۰). وانظر: الفتاوی‎ )٤( 


۰ اا ا ت لل عن السماع لم يكف بسياق رأي 
کالجنید د e‏ اش . 


وتکلم ال في موضع آخر عن افتتان فريق من الصوفية بالأحوال 
المبتدعة التي تصيبهم أثناء السماع وغيره» ثم قال: «ولهذا كان مشايخ 
الصوفية العارفون أهل الاستقامة يوصون كثيراً بمتابعة العلم ومتابعة 
الشرع› لهذا قال أو عمرو ين تنجد كل وجك لا بهد له الكتاب 
ا و 

وقالع كل عل اقات فو غات غل ال" 

وقال أبو عثمان e‏ «مَن أمَّر السنة على نقسه قولاً 


(۱) انظر: الفتاوی .)٥۹۲/۱۱(‏ 

(۲) الأثر: أورده الغزالي في الإحياء (۲/ ۲۷۷ المقام الثالث من السماع) من قول 
سهل بن عبد الله التستري . 

(۳) سهل بن عبد الله التستري» تقدمت ترجمته» (ص‌۸٥۱).‏ 

)٤(‏ الأثر: أورده القشيري فى الرسالة (ص١١٠)ء‏ ووقفت على هذه المقولة أيضا 
بلفظ قريب مما ذكره شيخ الإسلام الشاطبي في الاعتصام )1۸/١(‏ فقال: «قال 
سهل التستري: كل فعل يفعله العبد بالاقتداء - طاعة كان أو معصية - فهو 
عيش النفس - يعني باتباع الهوى - وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب 
على النفس - يعني لأنه لا هوى له فيه - واتباع الهوى هو e‏ ومقصود 
القوم تركه البتة».اه. 

)0( هو سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري› أو عثمان» اصله من الري» من 
كبار مشايخ الصوفية» وهو الذي نشر المذهب في نيسابور» صجب يحيى بن 
معاذ وشاه الکرماني» توفي بنیسابور سنة ۲۹۸ه. 
انظر: طبقات الصوفية (ص ۱۷١‏ - ١۱۷)ء‏ حلية الأولیاء «(Y6 - ۲٤٠٤/٠١(‏ 
صفة الصفوة ۸٥ /٤(‏ - ۸۸)ء الطبقات الكبرى »)٠١٠/۲(‏ وفيات الأعيان /١(‏ 
.).٥‏ وسيأتي في مبحث خاص تفصیل رأي الشیخ فيه (۲/ .)٤٥٥‏ 
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yT‏ لن الله لے يقول: وون د تطيعوه تطيعوه ت 3 هدوا 
[النور: O 1 afos‏ 


- وتكلم الشيخ اه عن الاتحادية وضلالهم› ورد عليهم› ثم 
استشهد بقول لأبي سعيد الخراز”" لما «.. قيل له: بماذا عرفت ربك؟ 
قال : بجمعه بين الأضداد»اه . 


ولما تكلم عن الذوق عند الصوفية واعتماد فريق منهم عليه في 
التلقي› رد عليهم ذلك› واستشهد بقول ا سليمان الداراني» فقال: 
«فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشايخ وساداتهم» حتى إنه قال: 
کی ف اا ا إلا بشاهدين : 
والسنة» اھ 


(1) الأثر: ذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (ص٦١٥)ء‏ والشاطبي في 
الاعتصام )1۸/١(‏ بلفظ: وقال: من أمّر ألسنة على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن أمّر الهو على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة› قال الله تعالى: 
ون تيعو كَهْسَدوأ» .اه . 

(۲) انظر: المنهاج /١(‏ ۴۳۲). 

(۳) هو أحمد بن عيسى الخرازء أبو سعيد» وأبو بكرء المرّي» من مشايخ الصوفية 
ببغداد» توفي سنة ۲۷۷ه» وقيل بعدها بقليل . 
انظر: طبقات الصوفية (ص۲۲۸ - ۲۳۲). حلية الأولیاء (۱۰/ ۲٤٦‏ ۔ ۹٤۲)ء‏ 
صفة الصفوة (۲/ ۲٤١‏ ۔ »)۲٤۷‏ شذرات الذهب (۱۹۲/۲ - ۱۹۳)» سير 
الأعلام ٤۱۹/١١(‏ وفيه: أحمد بن علي). وسيأتي في مبحث خاص تفصيل 
رآي شيخ الإسلام فيه (۲/ .)٤۳۲‏ 

.)٠٥٤١ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ .)۳١٠/٤( انظر: الجواب الصحيح‎ )(٠ 

)٠(‏ ذكر ذلك أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص۷۸)ء وابن الجوزي 
في صفة الصفوة .)۲۲۹/٤(‏ 

0) انظر: الفتاوی .1۹٤/۱۰(‏ درء التعارض 9٩/۹٤۳)ء‏ و انظر: الفتاوی ے ' 
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وبما سبق يتبين لنا عدل شيخ الإسلام ّث في عرض آراء 
المتصوفة› وسلامة صدره للمسلمين › ویتبین ذلك لا عند النظر في حسن 
عبارته ومحاولته الاعتذار عنهم قدر المستطاع . ) 


وسوف بأتي في مباحث قادمة تفصيل منهج الشيخ في الحكم عليهم 
من خلال عباراتهم»› sS‏ 


CTVV/14 4/1 E11 / £ II A/T o T° /1۱ 11/۱1۱) = 
.)۳۹ /٥( المنهاج‎ C(1 
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شيخ الإسلام كه منهج متميز في العا مع أدلة الخصوم» في 
الإحاطة بهاء وعرضها والرد عليهاء ويمكن إجمال منهجه في عرض ۴ 
الصوفية في النقاط التالية: 

أولاً: الإحاطة بجميع ما استدلوا به» من آيات وأحاديث وآثار عن 
العلماءء أو أقوال المشايخ المعتبرين. 

وهذا واضح من خلال النظر في منهج الشيخ في المناقشة والرد 
على المخالفين» وسيآتي تفصيل ذلك عند سياق استدلالات الصوفية على 
مسائل الحلول والاتحاد» ومسائل السماع المبتدع» وغير ذلك من 
المسائل التي حررها الشيخ» وحصر الأدلة عليها وفندها. 

ثانباً: الأغلب أنه يسمي المستدل إن كان واحداًء أو يسمي الكتاب 
الذي نقل منه الدليل والاستدلال. 

ومن ذلك : قوله في معرض كلامه عن الفناء ومعناه عند الصوفية : 

«.. كقول بعضهم: #إأن رَه أسَفْى# [العلق: ۷] أي: أن رأى ربه 
استغخنى» والمعنى: إنه ليطغى أن رأى نفسه استغنى .. وكقول 
بعضهم.. وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي «حقائق التفسير»”“ 


(۱) انظر : ( ص۰۳۹۸ (VT‏ و)۲/ 1۸1 وما بعدها) . 


)۲( سياًتي دکر نماذج من کلام اش عبد الرتحمن ¿ السلمي في هدا .الس (۲/ ۳0 
$86( 
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من هذا قطعة٤اه'‏ 
ثالثاً: قد يورد الشيخ الدليل دون أن يسمي المستدل. 
ومن ذلك : قوله في معرضص کلامه عن ابتداعهم للذكر ب «اللّه) .. 


«(النه) .. 


«. . وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين : 
في قوله: وما ملم تأويلةء إل ا [آل عمران: ۷]ء قال: المعنى: وما 
يعلم تأويل لهو# أي اسم: هوء الذي يقال فيه: هو. . هو . .)اھ 

قو لةه فى خرف كاك قن الخ ات ال ب راما 
اا ی ج ا غ وار ل اا 

- قوله أثناء کلامه عن السماع: «... وكذلك ما يرويه بعضهم عن 
النبى ية : (أنه نشد منشد. . . وأن النبى ييه تواجد حتى سقطت البردة 
E‏ فإنه کذب باتفاق أهل Sa‏ وأکذب منه ما يرویه 
بعضهم : ا ك ( Pall...‏ 

وبما تقدم في هذا ا س الشيخ یحاول آن لا یدع شارداً 
ولا وارداً من أدلة الخصم» أو حججه وشبهاته إلا وعرضه عرضاً واضح 
العبارة سهل الفهم؛ ليحذر القارئ ال الوقوع في شرك البدعة. 

ثم إن الناظرَ المتأمل فيما يخطه يراع شيخ الإسلام عند عرضه 
لأدلة الخصوم» يلحظ الأدب الجم الرفيع» فهو يقول: (احتج فلان 
بكذا. . واستدلٌ بعضهم بكذا. . ويروي بعضهم کذا. .) دون أن نکب 


.)٥٦١ /٠١( انظر: الفتاوی‎ )۲( .)٥٦۱ - ٥٦۰ /۱۰( انظر: الفتاوی‎ )۱( 

(۳) انظر: الفتاوى .)۳۹۳/٠١(‏ وسيأتي تفصيل الكلام على هذه الروايات في 
میحث «السماع» (IAA /Y)‏ . 

)٤6(‏ انظر: الفتاوی »)۱٦۸/١١(‏ وسيأتي نقاش هذه المرويات في مبحث «السماع» 
(۷/۲(. 


۱٤‏ منهجه في عرض أدلة الفرقة 


عبارة جارحةء فلا تجده يقول: (احتج الفاجر. . أو: الزنديق.. أو: 
لعنه الله. . إلخ)ء وهذا يدل على موضوعية الشيخ في عرض كلام 
الخصمء وعدم إشغال طالب العلم - القارئ المستفيد - بالسب والشتم. 

وأيضاً فإن المقصود بالرد على الباطل هو إظهار خطاً هذا الباطل 
اجار الاه ون رطا ان نفب قائل هذا الباطل ويُلعنء إلا إن 
احتاج الأمر إلى ذلك 


منهجه في الرد على أدلتها ومناقشتها 


منهجه ي الرد على آدلتها ومنافشتها 


من أبرز ما يتميز به منهج شيخ الإسلام عند كلامه عن بدعة من 
البدع أنه لا يكتفي بعرض هذه البدعة وإيضاحهاء ثم يهمل الرد عليهاء 
أو يرد ردأ مجملاً مقتضبا - كما يفعل بعض المصنفين في العقائد 
والمقالات » لاء بل يرد على أدلة الخصوم ويناقشهم»ء مع العدل في 
النظر إلى آرائهم» والاعتدال والموضوعية في مناقشة أدلتهم والرد عليهاء 
والبعد عن الانفعال عند الحكم عليهم وتفنيد آرائهم. 


واگ إجمال منهج الشيخ في الرد على آدلة اا ا 
في آمور : 


أولاً: سلامة الصدرء وحسن الظن بهم مع التماس الأعذار لهم. 

ومن ذلك: تكلم الشيخ عن قول بعض الصوفية: إن الأوامر 
والتوآهي هى للخرام دون الخواضنة تم ذكر e‏ فقال: ‹ 
وربما تأولوا على ذلك قوله تعالی: وعد ریک حى ياي آف4 
الا رخ الق هر تة هة ال ۳ هؤلاء کفر 
صريح» وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه فر اه" . ٠‏ 


(N.‏ سيأتي بيان منهح أربعة من المصنفين في المقالات› والموازنة بين منهجهم 
ومنهج شيخ الإسلام (ص۱۸۳). 
(۲) انظر: الفتاوی .)٠١٦/٠١(‏ 


منهجه في الرد على أدلتها ومناقشتها 


ثانياً: ¡ يورد الشيخ ااا - عدة أدلة للخصم› ثم یرد عليها ردا 
) وأخدا من ووه 

ومن ذلك: تكلم الشيخ عن كذب المبتدعة عموماً» والصوفية 
فوا على رسول الله بي واختلاقهم الأحاديث للانتصار لمذهبهمء 
ثم أورد عدداً من الأحاديث التي يستدل بها الصوفية على مشروعية 
السماع البدعي» ورد عليها رداً واحداً من وجوه فقال: « 
والأحاديث التي يروونها في استماع النبي َيه هو وأصحابه» وتواجده» 
وسقوط البردة عن ردائه» وتمزيقه الثوب» وأخذ جبريل لبعضه» وصعوده 
به إلى السماءء وقتال أهل الصفة مع الكفار» واستماعهم لمناجاته ليلة 
الإسراء» والأحاديث المأثورة في نزول الرب إلى الأرض يوم عرفة» 
وصبيحة مزدلفة» ورؤية النبي بيه له فى الأرض بعينى رأسه» وأمثال هذه 
الأحاديث. . . وكان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرهاء 


ا 


ثالثاً: يقرر الشيخ قاعدة عامة في الرد على الصوفية في مسألة 
معينة» دون إيراد أدلتهم في ذلك؛ لأن جميع أدلتهم في هذه 
المسألة المعيْنة تكون واهية: 
ومن ذلك: تكلم عن غلو الصوفية في الرجالء وتعلقهم ت 
والاوتادء وغيرهم» وروایتهم الحاديث في ذلك» ٹم قال : . وكذا 
كل حديث يروى عن النبى ييل فى عدة الأولياء e e‏ 
والنجباء والأوتاد والأقطاب. ن الك شيء صحيح عن 
النبي بء ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ)اه" . 


(۱) انظر: الفتاوی (۲۲/ ۳٦۲‏ ۔ .)۳٣۳‏ 
(۲) سيآتي التعريف بهذه المصطلحات فی مبحث خاص بها ( ص۹٤٥‏ _ .)٥١١‏ 
(۳) انظر: الفتاوی (۱۹۷/۱۱). 


منهجه في الرد على أدلتها ومناقشتها 


رابعاً: عند إيراد الشيخ لاستدلالهم بحديثِ ما على مسألة من 
مسائلهم البدعية» فإنه ينوع الرد عليهء بأشكال ثلاثة: 


أ - الرد بالحكم على إسناد الحديث: 
البدعي : و وقال اتو لقا وقد روي ان رجلا آنشد ین دی 
التي ا فقال : ) 

ايلات فلاح لها ا ا 
دواوين الإسلام» ولیس له إسناد. .٠اه"‏ . 


ب - الرد من الناحية اللغوية. 

ومن ذلك: أنه أورد استدلال الصوفية بقوله يي في تعريف 
الإحسان: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) على فنائهم المبتدع» فقال: 
«. . . وكقول بعضهم: (فإن لم تكن تراه): يعني فإن فنيت عنك ريت 
ربك» وليس هذا معنى الحديث» فإنه لو أريد لقيل: فان لم تكن تره 
وقد قيل (تراه)» ثم كيف يصنع بجواب الشرط؟ وهو قوله: (فإنه يراك)» 
(© الرسالة القشيرية .)0٤١/5‏ 
(۲) السَبَجٌ: خر أسود» دخيل معرّب» وأصله: شبه. 

انظر مادة: (سبج)» في تاج العروس للزبيدي /٦(‏ ۲۷). القاموس (ص٦٤۲).‏ 


(۳) انظر: الاستقامة (۱/ .)۲۹١ - ۲۹٥‏ وانظر تفصيل الكلام على هذه الرواية في : 
مبحث السماع (۱۸۸/۲). 


منهجه في الرد على أدلتها ومناقشتها 


ثم إنه على قولهم الباطل تكون كان تامةء فالتقدير: فإن لم تكن: أي لم 
تقع» ولم تحصل» وهذا تقدير محال؛ فإن العبد كائن موجود ليس 
بمعدوم» ولو رید فناؤه عن هواه أو فناء شهوده ر يعبر بنفي 
کونه؛ فان هذا محال. ak‏ 

ج - الرد من الناحية التاريخية. 

ومن ذلك: أنه أورد ما يزعمه فريق من المتصوفة من إمكان استغناء 

بعض الناس عن اتباع الرسول يلاء كما استغنى أهل الصفة عن 
الرسول َي فقال: «... وقد يقول بعض هؤلاء: إن أهل الصفة كانوا 
مستغنين عنه ولم يرسل إليهم» ومنهم من يقول: إن الله أوحى إلى آهل 
الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج» فصار آهل الصفة بمنزلته» 
هوا هن در هام ا يلون أن e SE E‏ 
الذ رى بده للا مت المجد الصراي إل السجد الأ 
الى برشا حولم [الإسراء: ١]ء‏ وأن الصمة لم تكن إلا بالمدينة» وكانت 
صمَة في شمالي مسجده ياه" . 


خامساً: لما كان من منهج المتصوفة الاحتجاج في مسائل الدين 
بأفعال الرجال”"» نجد أن الشيخ لا يكتفي بالرد على 
استدلالهم بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنةء وإنما يورد 
احتجاجهم بأقوال الأئمة المعتبرين عندهم ثم يرد على هذا 


(۱) انظر: الفتاوی .)٥٦١ /۱١(‏ (۲) انظر: الفتاوی .)٠٦١/۱۱(‏ 

(۳) ومن ذلك ما أورده الشيخ ا في الاستقامة (۲۹۹/۱)» حيث قال: «وبهذا 
يحصل الجواب عما ذكره ابو طالب المكي في کتابه «قوت القلوب» حيث ذكر 
أنه من أنكر السماع مطلقاً غير مقيد فقد آنكر على سبعين صتيقاً. . . )اه. 
وسياًتي سياف کلام ان طالب بنصه (۲/ ۲٥٠١‏ حاشية .)٤‏ 


منهجه في الرد على ادلتها ومناقشتها 


وله فى ذلك ثلاثة أساليب: 


أ - الرد من جهة المتن: 

ومن ذلك: قوله أثناء كلامه عمّا احتج به القشيري لجواز السماع: 

ثم قال أبو القاسم: «وحكى إسماعيل بن عُلية"" قال: كنت 
أمشي مع الشافعي كذ وقت الهاجرة» فجزنا بموضع يقول فيه أحدٌ 
شيئا» فقال: يِل بنا إليه» ثم قال: اک اا لاء فقال: ما 
لك حس». 

قلت: قد كان مستغنياً عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية 
مكذوبة على الشافعي» فإن إسماعيل بن علية شيخ الشافعي لم يكن ممن 
يمشي معه» ولم يرو هذا عن الشافعي.... فهذه e‏ مفتر اة 


من له آدنی معرفة بالناس PaIU..‏ . 


- قوله أثناء جوابه عمّا احتج به القشيري لجواز السماع: ‹( 
قال أبو القاسم : «وسئل ذو النون عن الصوت الحسن» فقال: 


.)٦٤١ - ٦٤1 /۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) هو إسماعيل , بن إبراهيم بن مقسم› المشهور بابن علية» وهي ا الاما 
الحافظ» ولد سنة ١٠١١ه»‏ وبرع في الفقه والحديث والفتياء توفي سنة ۹۳١ه»‏ 
وله ثلاث وثمانون سنة. 
انظر: الثقات لابن حبان (1/٤٤)ء‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير (۲/۷٥)ء‏ 
سیر الأعلام (۹/ ۱۰۷). شذرات الذهب (۳۳۳/۱). 

(۳) هو محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي القرشي الإمام المشهور صاحب 
المذهب» ولد فى غَرّة» ونشاً شا توفی سنة ٤٠۲ه»‏ وله نيف وخمسون 
ا ۰ 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (ج١‏ كاملاً)ء سير الأعلام (١٠/٥)ء‏ البداية 
والنهاية .)۲۸٤ /٠١(‏ الحلية .)٦۳/۹(‏ 

.)٦٤٤/۲( الرسالة القشيرية‎ )٥( .)۳۳۸ - ۳۳۷ /١( انظر: الاستقامة‎ )٤( 


منهجه في الرد على أدلتها ومناقشتها 


مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرى عن 
السماع» فقال: وارد حق يزعج القلوب إلى الحق»ء فمن أصغى إليه بحق 
تحقق» ومن آصغى إليه بنفس تزندق». 

قلت : هذا الكلام لم يسنده عن ذي النون». . . ومن أكثر الكذب: 
الكذبٌ على المشايخ المشهورين» . . . فإن كان هذا الكلام ثابتاً عن ذي 
النون - رحمة الله عليه - فالكلام عليه من وجهين: من جهة الاحتجاج 
اا 6 ومن جه فر الملة اط الأول او 


ب - الرد من جهة السند: 
ومن ذلك: قوله ذه فى معرض حكايته لمذهب الصوفية فى 
الأسماء والصفات : 


«. .. قال*: «قيل ليحيى بن معاذ : أخبرني عن الله فقال: إله 
واحد» فقال: كيف هو؟ فقال: ملك قادر»ء فقال: أين هو؟ فقال: 


(۱) انظر: الاستقامة (۱/ ۳۸۳ - .)۳۸٤١‏ 

(۲) القائل هو: أبو القاسم القشيري» وقد ذكر هذا الكلام في الرسالة القشيرية 
(۱/ ۸ _ ۹). 
)۳( هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ» من خيار المتصوفة» له کلام 
حسن» منه قوله: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل» وعلامة التائب 
إسبال الدمعة» وحب الخلوة» والمحاسبة للنفس عند كل همة» وقوله: ليكن 
حظ المؤمن منك ثلاثاً: إن لم تنفعه فلا تضره وإِن لم تمرحه فلا تغمه» وإن 
لم تمدحه فلا تذمه» وقوله: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة» وقوله: لا 
تستبطئ الإجابة إذا دعوت وقد سددت طرقاتها بالذنوب. توفي بنيسابور سنة 
۸ ھ. ۰ 
انظر: طبقات الصوفية ( ص۷١٠٠‏ ١٠١١)ء‏ حلية الأولياء »)۷١ _ ١١ /١(‏ 
) الطبقات الكبرى »)۹٤/١(‏ صفة الصفوة .)۸٠١ - ۷١/٤(‏ وسيأتي في مبحث 
خاص تفصیل رآي شيخ الإسلام فيه .)٥۱١/۲(‏ 


منهجه في الرد على أدلتها ومناقشتها 


بالمرصاد» فقال السائل: لم أسألك عن هذاء فقال: ما كان غير هذا 
كان صفة المخلوق» فأما صفته فما أخبرتك عنه». 

قلت: لا تعلم صحة هذا الكلام عن يحيى بن معاذ؛ إذ في الإسناد ‏ 
من لا نعرفه ...١ھ‏ . 
- قوله أثناء كلامه عن مسألة المعية والعلوّ عند الصوفية: «قال 
القشيري: «وسئل ذو النون المصري عن قوله: «الرَمَن على امرش 
اوی [طه: »]٥‏ فقال: أثبت ذاته ونفی مکانه» فهو موجود بذاته 
والأشياء موجودة بحكمه كما شاء». 

قلت: هذا الكلام لم يذكر له إسناداً عن ذي النون» وفي هذه 
الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له» فكيف بهذه 
ال ا 


ج - الرد على رأي الإمام المحتج بهء برأي إمام آخر. 

ومن ذلك: قوله أثناء كلامه عن الفناء عند المتصوفة» وأنه يكون 
بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات» ثم ذكر احتجاجهم بحال أبي 
منصور الحلاج» فقال: (ومنهم من يقول: إن الحلاج كان هذا مشهده» 
وإنما فُتل لأنه باح بالسرٌ الذي ما ينبغي البَوح به.. وكان الجنيد 
- قدس الله روحه - لما وصل أصحابه - كالثوري وأمثاله - إلى هذا المقام 
أمرهم بالفرق الثاني OIE ET‏ 
ومحبوب الله ومرضيه» ومسخوطه ومكروهه» . . وهو حقيقة قول لا إله 
إلا الله» فمنهم من أنكر على الجنيد» ومنهم من توقف» ومنهم من 
LE E‏ 


.)٤١ /١( الرسالة القشيرية‎ )۲( .)۱۸١ /١( انظر: الاستقامة‎ )١( 
.)۲۷۸- ۲۷۷ /۱۹( انظر: الفتاوی‎ )٤( .)۱۸۸/١( انظر : الاستقامة‎ )۳( 


منهجه في إيراد عباراتهم» والحكم عليها ‏ 


منهجه ق إيراد عباراتهم» والحكم عليها 


الال ف كان اسر عات واي حاب دا 
عبارات يوحي ظاهرها بالكفر والضلال» لذا يسارع كثير من الناظرين في 
هذه العبارات إلى تكفير قائلهاء والحكم بضلاله وزندقته. أما شيخ 
الإسلامء فقد كان له منهج متميز بالعدل وإحسان الظن في النظر إلى هذه 
العبارات والحكم عليهاء» فيعطي كل عبارة حقهاء ويبين الفرق بين ما هو 
كفر صريح آو محتمل. 

ویمکن بيان منهج الشيخ ك في النقاط التالية: 


أولاً: اعتذار الشيخ - إجمالاً - عن بعض عباراتهم» وتقريره أن 
الشيوخ الصالحين لا يؤخذ عليهم كغيرهم. 
ومن ذلك: قوله في معرض كلامه عن الحلولية: «... وفيهم 
تفت ثالث امل من هذبن بجمخرن ين الخلول والهايتة وعو قول 
طائفة من الناس... وقد يوجد في كلام بي طالب المكي» وابن 
و ما يقال: إن فيه ما يشبه هذاء وعامة هوؤلاء يتكلمون بكلام 
متناقض أو بكلام لا حقيقة له إذ كان الأصل الذي بنوا كلامهم عليه 


(1) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن برجان اللخمي الإشبيلي» أبو 
الحكم» متصوف › توفی سنة ١‏ 0۲ه. 
انظر: لسان المیزان (۱۳/۲ ۔ »)۱٤‏ فواث الوفیات ٥1۹/۱(‏ _ ١۷٥)ء‏ 
الأعلام (۱۹/4). 
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أصلاً باطلاً . . . لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق» وإن وقع 
في ا بعضهم ما هو خطأاً منكر» فأصل الإيمان باه ورسوله إِذا کان 
ثابتاً غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه عد ٍ بعد اجتهاده)| ۾ 

وسئل عن الحيرة التي تعرض لبعض السالكين» وعن قول محمد بن 
الفضل : «العارف كلما انتقل من حال إلى حال استقبلته الدهشة 
والحيرة› وقال: «أعَرّفُ الناس با لله أشدهم فيه e,‏ وقال الجنيد: 
«(انتھی عقل العقلاء إلى الحيرة»› وقال دو النون: غاية العارفين: 
التحير) . 

فقال: «. . وال قد ذم الحيرة في القرآن في قو له: #فل اندعو 

وہ ارہ ل ر 


من 
O‏ 


ر 


ي 
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استَهوته لطي فى الذرض حبرا له أصحب يدعوته إلى آلهدّى اتنا 
ایک هذى اله هو هی [الأنعام: »]۷١‏ وفي الجملةء فالحيْرة من جنس 
الجهل والضلالء .. ولم يمدح الحيرة أحد من آهل العلم والإيمانء 
رک سا ا ا اب افرص ان ري 
وأهقاله: . 


والمقصود هنا الكلام على ما ڏکر عن هؤلاء الشيوخ. 

وأما قول محمد بن الفضل : «العارف كلما . . .»» فهذا قد يراد به أنه 
كلما انتقل إلى مقام من المعرفة واليقين حصل له تشوق إلى مقام لم يصل 
إليه من المعرفة» فهو حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دون ما وصل إليه 


.)٠٠١ ۔‎ ۲٠٤ /۱( انظر: الصفدية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الفضل بن العباس» أبو عبد الله بلخي الأصل› E‏ 
صحب أحمد بن خضرويه المروزي»› توفي سنة ۷١٣هھ.‏ | 
انظر: الحلية (۲۳۲/۱۰)ء سير الأعلام »)۱٦/١١(‏ (١٠/۲١۲)ء‏ تذكرة 
الحفاظ للذهبي .(A‘T /Y)‏ 
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وقوله: أعرف الناس بال أشدهم فيه تحيّراًء أي أطلبهم لزيادة العلم 
والمعرفة» فإن كثرة علمه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها 


وما تقل عن الجنيد أنه قال: «انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة»» 
فهذا ما أعرفه من كلام الجنيد» وفيه نظر هل قاله؟ ولعل الأشبه أنه ليس 
من كلامه المعهود» فإن كان قد قال هذا فأراد عدم العلم بما لم يصل 
أله لم یرد أن الأنبياء والأولياء لم يحصل لهم يقين ومعرفة وهدی 
وعلم» فإن الجنيد أجل من أن يريد هذا... 


کن قيل : إن أهل المعرفة مهما حصلوا من المعرفة واليقين 
والهدى» فهناك أمور لم يصلوا إلبهاء فهذا صحيح. . 


وما ذکر عن ذي النون هو من هذا الباب» مع أن ذا النون قد وقع 
منه کلام اک عليه» وعرّره الحارث بن مسكين”'. . فما آدري هل قال 
هذا ام ۷ پخلاف الجنيد فإن الاستقامة والمتابعة غالبة عليه. 


وإن کان کل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله بء وما تم 
a‏ من الخطاً غير الرسول کا لکن الشيوخ الأجلاء الذين عرف 
صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون ما يُعلم فساده بالضرورة من العقل 


والدين»اه". 


(1) هو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف» الإمام العلامة» حمل عن 
سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وغيرهماء وأخذ في المحنة» فحبس دهراً 
حتى أخرجه المتوكل وولاه قضاء مصرء وكان من كبار أئمة السنة الثقات. ولد 
سنة ٤‏ ١١ه»‏ وتوفي سثة ۵١‏ ۲هھ. 
انظر: سير الأعلام .)٥/۲(‏ البداية والنهاية (۷/ »)۳۷٤‏ شذرات الذهب 
(۲/(). 

(۲) انظر: الفتاوی (۱۱/ ۳۸۳ ۔ ۳۹۳). 
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ثانياً: عند نظر الشيخ في العبارة» ينظر إلى حال قائلها وقت تكلمه 
بھا» ومدی اتباعه للسنة عموماء ثم يحكم على عبارته. 

ومن ذلك: قال الشيخ في معرض كلامه عن غلو فريق من 
المتصوفة في المحبّة: «وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله 
أنواعاً من أمور الجهل بالدين». . كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في 
النار أحداًء فأنا بريء منه.. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت 
خيمتي على جهنم حتی لا يدخلها أخد» وآمغال ذلك من الاأقوال التي 
تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين» وهي: إما كذب عليهم؛ وإما غلط 

ومثل هذا قد يصدر في حال سُكر يسقط فيها تمييز الإنسان» أو 
يضعف حتى لا يدري ما قال» والسكر هو لذة مع عدم تمييزء ولھذا کان 
بين هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام٤اه'‏ 

تكلم عن غيبة العقل التي تعرض لطائفة من المتصوفة» وأنهم 
يسمون هذه الحال فناءء ويتمدحون بهاء ثم قال: «... وكذلك صار 
في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف مع 
تمييزه» حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه 
غالط فيه» كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد" وأبي الحسين 


(۱) انظر: الفتاوی (۲۰۹/۱۰). 

(۲) هو طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي» أبو يزيد» من مشاهير الصوفيةء 
کان جده مجوسياً فأسلم» تُروى عنه شطحات كثيرة وأقوال منكرة» اعتذر عنه 
شيخ الإسلام بأنه کان يقولها في حال غيبة العقل» واعتذر عنه الذهبي› فقال : 
فول هكذا نكت مليحة» وجاء عن أشياء مشكلة لا مساغ لهاء الشأن في ثبوتها 
عنه أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر والغيبة والمحو»ء فيطوى ولا پحتج 
بهاء إذ ظاهرها إلحاد مثل:.. ما النار؟ لأستندن إليها غداً» وأقول: اجعلني 
فداءَ لأهلها وإلا بلعتهاء ما الجنة؟ لعبة صبيان ومُراد آهل الدنيا»اه» ولد - 
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الوق وان بكر الشباى؛ وأمثالهم٤اه“‏ 

- وقال في معرض كلامه عن الاتحادية وما تقل عن بعض الشيوخ 
من کلمات توهم الحلول والاتحاد: 

... وآما أن يكون الخلق جزءاً من الخالق تعالى› فهذا کفر صریح 

ا N a ELÎ‏ ا 
ومن اعتقده فهو کافر. . 

E TTA‏ » فکشیر منه 
مکذوب». . والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة» ومنه ما صدر 
عن بعضهم في حال استيلاء ء حال عليه › ألحقه تلك الساعة بالسكران 
الذي لا يميز ما يخرج منه من القول» ثم إذا ثاب إليه عقله وة ییزه ینکر 
ذلك القول» ويُكفر من يقوله» وما يخرج من القول في حال غيبة عقل 
الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره عقيدة» ولا حكم له» بل القلم مرفوع عن 
النائم والمجنون والمغمى عليه والسكران ای کر بغر م محر 
مثل من يسقى الخمر وهو لا يعرفهاء أو أوجرها" حتى سكر» أو أطعم 


= سنه ۸هھ.» وتوفی سنة ١١۲ه.‏ 
انظر: طبقات الصوفية (ص1۷ - ٤۷)ء‏ حلية الأولیاء (۳۳/۱۰ - »)٤١‏ سير 
الأعلام .(A1/1۳)‏ وسيأتي في مبحث خاص تفصيل ري شيخ الإسلام ف فيه 
(0۲/۲), 

(۱) في المطبوع : آبو الحسن»› کک التراجم 
وأو الحسين النوري هو: أحمد بن محمد النوري» خراساتی الأصل» بخدادي 
المنشاًء صحب السري السقطي وغیره» توفي سنۀ ۹۵ ۲هھ. 
انظر: طبقات الصوفية (ص٤٦۱)»‏ حلية الأولياء ( .)۲٥١ -_ ٩١‏ صفة 
الصفوة (۲/ .)۲۹٤‏ وسيأتي في مبحث خاص تفصيل ري شيخ الإسلام فيه 
)00/0( 

(۳) انظر: الفتاوی (۲۲۰/۱۰ ۔ .)۲۲١‏ 

)۳( اوجرها : آي حولت قن فمه» ERT‏ إياها قسراً» يقال: أوجره الدواء: 
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البنج وهو لا يعرفه» فكذلك . e‏ 
ل وف وا اروا غ ودی لوا رو 
فقحدث عَشْياً وإغماءًء ومنها ما يوجب الموت» ومنها ما يخل بالعقل› 
وإن كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا كما لا يعتري الناقصين عنهم› 
لكن يعتريهم عند قوة الوارد على قلوبهم» وضعف ام المورود عليه› 
فمن اغتر بما يقولونه أو يفعلونه في تلك الحال کا 


الغا : اها الشيخ في توجيه عباراتهم› ا على مقاصد 
حسنة : 
ومن ذلك: قوله في معرض كلامه عن الغّيرة ومعانيها علد 
المتصوفة: (. . وما قول أف هان «(العيرة ه من عمل المريدين› اظ 
هل الحقائق فلا)» فلم یرد - والله أعلم _ بذلك الغيرة على محارم الله » 
وهى العَيْرة الشرعية» فإن قذر الشيخ أبي عشمان أجل من أن يجعل الكَيْرة 
ال وصف الله بها نفسه» وكان رسوله ية فيها أكمل من غيره» وهي 
مما أو جبه الله وأحبّه» من عمل المريدين دون آهل الحقائى 
وإنما یعنی الغيرة الاصطلاحية التى يسميها هؤلاء المتأخرون غيرة»› 
كما قدمناء مثل الغيرة المتضمنة للمنافسة والحسد» مثل أن يغار آحدهم 
إذا رأى غيره سبقه إلى الحق» أو نال منه نصيباً وافراً» ونحو ذلك» فإن 
ا کی عا ا ا 
= إذا أسقاه إياه قسراً» وأوجره الرمح: ذا أدخله فيه وطعنه به قسراً» ومنه: 
آوجرته الرمح شزرا تقلت له: هذي المروءة لا لعب الزحاليق ) 
انظر: تاج العروس (۷/ ٥۸٤‏ ۔ .)٥۸٥١‏ 
(1) انظر: الفتاوى »)۷١ - ۷٤/١١(‏ وانظر للاستزادة: الفتاوى ٠٤٦١ ›٤١١/۲(‏ 


.(AY 
.)۳۹ - ۳۸/۲( انظر: الاستقامة‎ )۲( 


منهجه في إيراد عباراتهم» والحكم عليها 


- ما ذكره فى معرض كلامه عن مذهب الصوفية فى الأسماء 
والصفات . 


«قال('. «(ورآيت خط الستاذ ابی E‏ | قیل أصوفی : 
أين الله؟ فقال: أسحقك الله» تطلب مع العين أثراً؟». 

قلت : e‏ > قد يعنى به الصديق معتّى صحيحاًء > ويعني 
به الزنديق معتّى فاسداًء فإن السائل : أين الله؟ قد يكون سؤاله عن شك 


عن معرفة ما يستحقه الله من العلوء وقد يكون الاستعلام عن حال 
السووله كما سال الى ع الجارة :(ابن أي :. 


فالذي سأل الصوفي: أين اله؟: إن كان شاكاً في نعت ربه» أو 


(۱) يعنی: أبا القاسم القشيري» وقد ذكر هذا الكلام في : الرسالة القشيرية .)٤١/١(‏ 
)۲( ا بن علي الدقاق النيسابوري»ء أبو غ الأستاذ» كان يعظ الناس 
ويتكلم على الأحوال والمعرفة» وهو شيخ أبي القاسم القشيري - صاحب 
الرسالة . له کلام حسن» منه قوله: من تواضع لحد لأجل دنیاه ذهب لٹا 
دینه ؛ لأنه خضع له بلسانه وأركانه» فان اعتقد تعظیمه بقلبه او خضع له به 
دهب دینه کله توفي سنة ١١٤هھ.‏ 
اال والنهاية (۸/ ١۲۷٠ء‏ حوادث سنة ١١٤ه)ء‏ الكامل في التاريخ (۹/ 
)٤‏ شذرات الذهب (۳/ .)۱۸١‏ 
(۳( الحديث عن معاوية بن الى السلمي بء قال: قلت: يا رسول الله 
و لي ترعاها جارية لي في ناحية ا فوجدت الذئب قد أصاب 
منها شاة» وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» فصككتها صكة» ثم 
انصرفت فأتيت رسول الله وء فأخبرته فعظم علي ذلك فقلت: يا رسول الله 
ألا أعتقها؟ قال: (إيتني بها)ء فأتيت بها رسول الله يلل فقال لها :(أين الله؟) 
قالت: في السماءء قال: (من أنا؟) قالت: أنت رسول الله» قال:(إنها مؤمنة› 
أعتقها). رواه: مسلم (المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في 
الصلاة» ١/١۳۳/۳۸)ء‏ وأبو داود (الصلاة» باب تشميت العاطس فى 
الصلاة» ۱/ .)4۳١/٥۷۳‏ وأحمد ٣ .)٤٤٩ ٤٤۸ ٤٤۷ /٥(‏ 
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ناهول فى اقعي ف ان الرش کان غار ا 
وقد عاين السائل من حاله ما عرف به ل ا ال ا 
يريد أن يستدل بالأثر على حال وأنت قد عاينت ما يغنيك عن ذلك ؛ 
فقال: أتطلب مع العين أثراً أو هدّى؟. . 

وظاهر حال الصوفي الذي ذكره الأستاذ أبو علي أنه قصد هذا؛ 


a 


لأنه قال للسائل : أسحقك الله!! أتطلب مع العين أثرا؟. .. 

وأما المعنى الذي يعنيه الزنديقء فأن يكون من آهل الاتخاد 
المعينء فيعتقد أنه عاين الله ببصره في الدنياء فيقول: أتطلب مع العين 
N EE‏ 
رابعاً: تشكيك الشيخ في ثبوت بعض الأقوال والعبارات المبتدعة 

عن المشايخ المنسوبة إليهم. 

ومن ذلك: قوله أثناء كلامه عن الاتحاديةء وما تقل عن بعض 
المشايخ من عبارات يوهم ظاهرها القول بالاتحاد والحلول: 

ف افا أن بكرن الخلق جرا من الخالق تغالى.فهدا كفر 
صريح»› . . . وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ»› 
فكثير منه مكذوب» اختلقه الأفاكون من الاتحادية المباحية» الذين أضلهم 
الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية. . ١٠اه‏ . 

- قوله فى معرض كلامه عن الاستغاثة بغير الله تعالى: «وأما ما 
څکي عن المشايخ من قوله: إذا نزل بك حادث أو أمر تخافهء 
فاستؤحني أكشف ما بك من الشدة حياً كنت أو ميتاء فهذا الكلام ونحوه 


(۲) انظر: الاستقامة (۱/ ۱۹۱ - ۱۹۳)ء وانظر للاستزادة: الفتاوی (۲/ ۰۳۲٤٤١‏ ۳۹۱). 
(۳) انظر: الفتاوی .)۷٤/۱۱(‏ 
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إما أن يكون كذباً من الناقل أو كذباً من القائلء فإنه نقل لا يُعرف صدقه 
عن قائل غير معصوم »...٠۱ھ‏ . ) 
وبهذا العرض المفصل يتضح لنا ما كنا قررناه سابقا من عدل شيخ 
الإسلامء وسلامة صدره في التعامل مح أقوال الخصوم وارائهم› بل 
ومحاولة الاعتذار عنهم فيما يقولون»ء فتجده مرة يعتذر بأن القائل تلفظ 
بالعبارة المبتدعة وهو فى غيبة عقلهء أو كان مغلوباً على عقلهء أو هذه 
العبارة مكذوبة عليه أو تجد أحياناً أن الشيخ يسوق عبارات أخرى لهذا 
es ee‏ ا e‏ وبدعوه» سعوا فی 
قتله و سحله وإخراجه» حتی مات ف السجن ا و ذلك تنجد أن 
وس لا فیما يأتي من میا حث ما دکرناه هنا بصورة آوضح . 


(۱) ا الفتاوی Yew)‏ وسپاتي إن شاء اله e‏ 2 ك 


تقويمه لكتب المقالات 
1 مع الموازنة بينها 
n‏ (۱) 
وبين منهج شيخ الإسلام 


وفيه أربعة مباحث: 


| الميحث الأول: كتاب «مقالات الإسلاميين» للأشعري 
٠‏ المبحث الثانى: كتاب «الفصل فى الملل والأهواء والنحل) 

| لابن حزم | 

| المبحث الثالث: كتاب «الملل والنحل؛» للشهرستاني ٤‏ 


المبحث الرابع : كتاب «الفرّق بين الفِرّق»» للبغداديِ 


) |0 وهذه الموازنة والمقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج المصفين في | 
1 هذه الكتب» سوف تقتصر على ما حكاه شيخ الإسلام أو حكاه هؤلاء 
_: الصفو ناغ دحب الصوفيةء أما المذاهب الأخرى کال 
e a ٠ hh‏ 


EAN TO OR ER TOE PTE EES ANE NERA TRE Es OS SS AA aS SARS A e 


تقویمه لکتاب «مقالات الإسلاميين لبي الحسن الأشعري» 


المبحث الأو ل 


(۱) 


تقویمه لكتاب «مقالات الإسلاميين 
لأبي الحسن الأشعر 0 


تمهید : 


کتاب «(مقا لات الاسلاميين» ات اللحسن الأشعري من اق کتب 


الاك اها افر فة عا ك أفوال ان ال إن 
الإسلام» ولم يورد أقوال غير المنتسبين إلى الإسلام» من اليهود 
والنصاری والمجوس› ونحوهم . 


(۱) 


(۲) 


يرى بعض المعاصرين المؤلفين في الفرق؛ مثل د. عبد الرحمن بدوي ووافقه 
د .محمد أحمد عبد القادر» بان اسم الكتاب كما ورد في ت أسماء مؤلفات 
الأشعري لدى ابن عساكر وغيره: «مقالات المسلمين»» وأن لفظ «إسلاميين' 
إنما هو استعمال غير مألوف» ل في عصر الأشعري ولا قبله» وأنه ينبغخي 
الأخذ باللفظ الذي استقر عليه الاستعمال في القرآن والسنة: مسلم ومسلمين. 
وأيضاً مما يؤكد ذلك كلام الأشعري نفسه؛ إذ يقول: «وألفنا كتاباً في مقالات 
المسلمين يستوعب اختلافهم ومقالاتهم». 
انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص١۳١)»‏ مذاهب الإسلاميين 
د .عبد الرحمن ¿ بدوي (۱/ 0۲۷)» كتب تاريخ الفرق دراسة نقدية مقارنة د. . محمد 
أحمد عبد القادر (ص١١٤١)›‏ منهج منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل محمد بن 
ناصر السحيباني (ص ۲٠۴‏ حاشية» ط . دار الوطن» الرياض» الأولى ١١١٠ه).‏ 
هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري» الإمام 
المتكلم المشهور» مر بأطوار ما بين مذاهب متعددة» ثم مات على مذهب أهل 
السنة والجماعة - فى الجملة -» توفى سنة ١٤٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي .)۸۸/٠١(‏ 


تقودمه لکتاب «مقا لات الإسلاميين لآبي الحسن الأشعري» 


وقد ألفه على سبيل الاختصار» وقال في مقدمته: «..أما بعد: 
فإنه لا بد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من معرفة المذاهب 
والمقالات›. . ARO‏ 
من 2 المقالات› واختصار ذلك» وترك الإطالة والإکثار» اھ 


وباستقر ا الإسلام عن كتاب مقالات الإسلاميين: 
نجد أن الشيخ يعد كتاب مقالات الإسلاميين من أجمع الكتب التي راها 
في مقالات الناس المختلفين في أصول الدين»› وأبسطهاء وفيه من 
الأقوال وتحریرها ما لا يوجد في غیره. 
ومع هذاء فالقول الذي جاء به الكتاب والسنة وقال به السلف ليس 
في کتابه . 2 

وقد ذكر شيخ الإسلام مصادر أبي الحسن الأشعري فيما ذكره عن 
الفرق التي عرض أقوالهاء وقوم منهج الأشعري في ذلك. 

ومما ذكره الشيخ في ذلك: أن الأشعري ذكر مقالة المعتزلة 
مفصلة : : حیث یذکر قول کل واحد منهم» وما بينهم من النزاع» وبين 
شيخ الإسلام أن الأشعري كان بمقالات المعتزلة أعلم منه بغيرها؛ 
لقراءته عليهم أولا وعلمه بمصنفاتهم . 

وأما مقالة الخوارج: فذكر أن نقله لها من كتب أرباب المقالات 
- من المعتزلة والشيعة - لا عن مباشرة منه للقائلين»› E‏ 
کتبهم» لکن فبها تفصيل عظيم. 

وأما مقالة ابن كلاب: فبين الشيخ أن الأشعري ذكرها عن خبرة ‏ 
بها ونظر في کتبه. 


العصرية» بيروت» ١١٤١ه).‏ 


تقویمه لكتاب «مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعر ي» 


وأما مقالة أهل السنة والحديث: فذكر شيخ الإسلام أن أبا الحسن 
الأشعري ذكر أمراً مجملاًء تلفّى أكثره عن زكريا بن يحيى الساجي"'» 
وبعضه عمن أخذ عنه من حنبلية بغداد ونحوهم. 

وذكر الشيخ : أن الأشعري ذكر اختلاف الناس في القران من عدة كتب . 

وفيما يلي نص کلام شيخ الإسلامء قال ي4: «ومن أجمع الكتب 
التي رأيتها في مقالات الناس المختلفين في أصول الدين كتاب آبي 
الحسن الأشعري» وقد ذكر فيه من المقالات وتفاصيلها ما لم يذكره غيره› 
وذكر فيه مذهب أهل الحديث والسنة بحسب ما فهمه عنهم»› وليس في 
جنسه أقرب إليهم منه» ومع هذا نفس القول الذي جاء به الكتاب والسنة 
وقال به الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القرآن والرؤية والصفات 
والقدر وغير ذلك من مسائل أصول الدين ليس في كتابه» وقد استقصى 
ما عرفه من كلام المتكلمين. . 

وهذا مما مُدح به الأشعري» فإنه بيّن من فضائح المعتزلة وتناقض 
آقو الهم وفسادها ما لم یبینه غیره؛ لانه کان منهم؛ وکان قد درس الکلام 
على ابي علي الجبًائي أربعين سنة» وكان ذكياًء» ثم إنه رجع عنهم وصنف 

في الرد عليهم . 

ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب؛ لأنها أقرب إلى الحق والسنة 
من قولهم ولم يعرف غيرهاء فإنه لم يكن خبيراً بالسنة والحديث وآقوال 
الصحابة والتابعين وغيرهم› وتفسير السلف للقرآن» والعلم بالسنة 
المحضة إنما يستفاد من هذا. 


)١(‏ هو زكريا بن يحيى الساجي البصري» الإمام الحافظ» محدث البصرة» كان 
أحد الأئمة الحفاظ الثقات» توفي سنة ۷١۳ه.‏ 
انظر: العبر (١/١٥٤)ء‏ البداية والنهاية (١١/١١۱)ء‏ تهذيب التهذيب /١(‏ 
۲ ), تاریخ بغداد .)٤0۸/۸(‏ 


تقونمه لکتاب «مقالات الإسلاميين لبي الحسن الأشعري» 


ولهذا يذكر في المقالات مقالة المعتزلة مفصلة: يذكر قول كل 
واحد منهم» وما بينهم من النزاع في الدق والجل - كما يحكي ابن أبي 
ر مقالات ا مالك» وكما يحكي آبو الحسن القدورى' 


ویذکر 8 مقالات دن والروافض» لکن نقله له ا 
أرباب المقالات» لا عن مباشرة منه للقائلين ولا عن خبرة بكتبهم» 
ولكن فيها تفصيل عظيم . 

زیکر مقالة این لاب هن غبرة بها ونظر في کبه. 

ويذكر اختلاف الناس في القرآن من عدة كتب. 

فإذا جاء إلى مقالة امل السنة والحديث ذكر أمراً مجحملاًء يلقى 
أكثره عن زكريا بن يحيى الساجي» وبعضه عمن أخذ عنه من حنبلية 
بغداد ونحوهم› واد ين العلم المفصل من العلم المجمل؟ وهو يشبه من 

بعض الوجوه علمنا بما جاء به محمد بيه تفصيلاًء وعلمنا بما فى التوراة 
والإنجيل مجملاً لما نقله الناس عن التوراة والإنجيل› e‏ علم 
الرجل الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي بمذهبه الذي عرف 
اصوله وفروعه واختلاف أهله وأدلته» بالنسبة إلى ما يذكرونه من خلاف 
المذهب الاأخر؛ فإنه إنما يعرفه معرفة مجملة. 


(1) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري» أبو 
الحسين› > شيخ الحنفية» قال الخطيب: «كتبت عنه» وكان صدوقاء انتهت إليه 
بالعراق ا الحنفية» وعظم وارتقع جاهه» وکان حسن العبارة» جريء 
اللسان» ا للتلاوة) . > توفي سنة ۲۸٤ه‏ وله ٠١‏ سنة. 
انظر: السير (5۷5/۷)) تاریخ بغداد /٤(‏ ۳۷۷). العبر »)۲٥۸/۲(‏ وفيات 
الأعيان .)۷۸/١(‏ 


تقويمه لكتاب «مقالات الإسلاميين لأآبي الحسن الأشعري» 


المتحلمين e‏ بذلك» ا 
أصحابه من القاضي أبي بكر" “ وابن فورك“ وأبي إسحاق"» وهؤلاء 
أعلم به من ابي المعالي“ وذو و الور سان ٠‏ 

م ا اران هن ماه آل الوادت 


(1) هو محمد بن الطيب بن محمد بن الباقلاني» القاضي أبو بكرء المالكي 
الأصولي المتكلمء کان آفر تل لفات م الأشخرية الكارة وقد لي 
تلاميذ الأشعري» توفي سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر: تبیین کذب المفتری (ص۲۰۷)» سیر الأعلام (۱۷/ ۱۹۰). 

(۲) هو محمد بن الحسن بن فورّك» الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر» من رؤوس 
الأشعرية» واعظ عالم بالأصول والكلام» ومن فقهاء الشافعيةء له تصانيف؛ 
منها: مشكل الحديث وغريبهء والنظامي» وحل الاأيات المشكلات وغيرها. 
قال في النجوم الزاهرة: قعلة متحمود بن سبكتكين بالسم؛ لقوله: كان 
رسول الله يه رسولاً في حیاته فقط» وأن روحه قد بطل وتلاشی» توفي سنة 
٤*٦‏ هھ. 
انظر: الطبقات الكبرى للسبكي »)٥۲/۳(‏ وفيات الأعيان /١(‏ ١۸٤)ء‏ النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» ليوسف الأتابكي ابن تغري بردي ٠۲٤١ /٤(‏ 
ط. القاهرة» ١١۱۹م)ء‏ الأعلام ٠ .)۸۳/١(‏ 

(۳) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» أبو إسحاق» الأستاذ 
المتكلم الأصولي الشافعي› صاحب التصانيف . قال الذهبي : «کان شيخ 
خراسان في زمانه». توفي سنة ۸١٤ه. ‏ 
انظر: السیر (۳/۱۷٥)ء‏ العبر (۲/٤۲۳)ء‏ البداية والنهاية »)۲٤/۱۲(‏ طبقات 
السبكي .)۲/٤(‏ 

)٤(‏ تقدمت ترجمته في (ص‌۱۲۹). 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» أبو الفتح» ولد سنة ۷٦٤ه»‏ ورحل من 
شهرستان إلى بغداد وتعلم بها وعلمء ثم عاد إلى شهرستان وتوفي بها سنة 
ھ. 
انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى (٤/۹٤٠ء‏ ط. دار المسيرة 
بیروت» الثانية ۱۳۹۹ه)» معجم المؤلفین .)٠۹/٥(‏ 


تقومه لکتاب «مقالات الإسلاميين لبي الحسن الأشعري» 


ناقصاً عما يذكره الأشعري؛ فإن الأشعري أعلم من هؤلاء كلهم بذلك 
نقلاً وتوجيهاً. 

وهذا كالفقيه الذي يكون اعرف من غيره من الفقهاء بالحديث»› 
وليس هو من علماء الحديث» أو المحدث الذي يكون أفقه من غيره من 
المحدثين» وليس هو من أئمة الفقه» والمقرئ الذي يكون أخبر من غيره 
بالنحو والإعراب» وليس هو من أئمة النحاة» والنحوي الذي يكون أخبر 
من غيره بالقرآن» وليس هو من أئمة القراءء ونظائر هذا متعددة) اه 

وذكر الشيخ أن الأشعري لم يكن خبيراً بالسنة والحديث وأقوال 
الصحابة والتابعين وغيرهم» وتفسير السلف للقرآن والعلم بالسنة 

لکن لين فى جنه قرب إلى آهل الحديت والسة مه اوهو من 
اف المتكلمين ۱ الاختلاف بمذهبهم» وهو أعرف به من 
جميع أصحابه. 

كما أشار شيخ الإسلام إلى أن الأشعري أعظم موافقة للامام أحمد 
ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات من ابن حزم. 

وبين الشيخ واو و المعتزلة 
وتناقض وفساد أقوالهم ما لم يبينه غيره. 

وكذلك فإن نقل الأشعري أصح من نقل غيره من أرباب كتب _ 
المقالات؛ لاأنه أعلم بالمقالات» وأشد احترازا من كذب الكذابين فيهاء 
مع وجود الغلط في بعض ما ذكره. 

قال الشيخ في معرض كلامه عن المصنفين في المقالات: «ولهذا 
تجد نقل الأشعري أصح من نقل هؤلاء؛ لأنه أعلم بالمقالاتء وأشد 


(1) المنهاج (۲۹۸/۰ - ۲۷۹)» وانظر: النبوات (ص٤٤١).‏ 


تقویمه لکتاب «مقالات الإسلاميسن لأبي الحسن الأشعري» 


احترازاً من كذب الكذابين فيهاء مع أنه يوجد في نقله ونقل عامة من 
ينقل المقالات بغير ألفاظ أصحابها ولا إسناد عنهم من الغلط ما يظهر به 
الفرق بين قولهم وبين ما نقل عنهم... 

وكتاب المقالات للأشعري أجمع هذه الكتب وأبسطهاء» وفيه من 
الأقوال وتحريرها ما لا يوجد في غيرها. 

وقد نقل مذهب أهل السنة والحديث بحسب ما فهمه وظنه قولهم› 
وذکر أنه یقول بکل ما نقله عنهم. 

وجاء بعده من أتباعه - كابن فورك - من لم يعجبه ما نقله عنهم› 
فنقص من ذلك وزادء مع هذا فلکون خبرته بالکلام أكثر من خبرته 
بالحديث ومقالات السلف وأئمة السنة» قد ذكر في غير موضع عنهم 
أقوالاً في النفي والإثبات لا تنقل عن أحد منهم أصلاً مثل ذلك 
الإطلاقء لا لفظاً ولا معنىء بل المنقول الثابت عنهم يكون فيه تفصيل 
في نفي ذلك اللفظ والمعنى المراد وإئباته» وهم منكرون الاإأطلاق الذي 
أطلقه من نقل عنهم› ومنكرون لبعض المعنى الذي أراده بالنفي 


والاثبات»)ا هھ" . 


وقال: «وأما قدماء الخوارج الذين كانوا على عهد الصحابة 
والتابعين» فماتوا قبل حدوث هذه الآقوال المضافة إلى المعتزلة 
والخهمة؛. وذلك أن مقالات هؤلاء ونحوهم إنما نقلها 2 الاشعرق - 
من كتب المقالات التي صنفها المعتزلة والشيعة - كما قد ذكر هو ذلك - 
لم يقف هو على شيء من كلام الخوارج والمعتزلة» يستكثر بالخوارج 
لموافقتهم لهم في إنفاذ الوعيد ونفي الإيمان والخروج عن الأئمة والاأمةء 
لكن الأشعري كان بمقالات المعتزلة أعلم منه بغيرهاء لقراءته عليهم 


.)٠٤ -۳۰۱/۲( المنهاج‎ )۱( 


تقويمه لكتاب «مقالات الإسلاميين لبي الحسن الأشعر ي“ 


أ کک بمصنفاتهم» وکخترا ما يحکي قول الجبائي عه 
مشافهة) اه 
وقال الشيخ في معرض كلامه عن الأشعري: وهو دائماً ينصر - في 
المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم - قول أهل الحديث» 
لکنه لم یکن خبیراً بمآخذهم» فینصره ه على ما يراه هو من الأصول التي 
تلقَّاها عن غيرهہ؛ فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره ه ھۇلاء 
وهۇلاء» اه . 

وقال الشيخ: «أبو الحسن: كتابه في اختلاف المصلين من أجمع 
الكتب» وقد استقصى فيه أقاويل آهل البدع» ولما ذكر قول أهل السنة 
والحديث ذكره مجملاً غير مفصل» وتصرف في بعضه» فذكره بما اعتقده 
هو آنه قولهم من غير أن يكون ذلك منقولاً عن أحد منهم»ء وأقرب 
الأقوال إليه قول ابن كلاب.. 

وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث» وقال: وبكل ما ذكرنا من 
قولهم نقول وإليه نذهب» فهو أقرب ما ذكره. 

وبعضه دکره عنهم على وجهه» وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هو 

من آقوال جهم في الصفات والقدر؛ a a as e a‏ 

الأصول. 

هو خت الانتصار لآهل ال ,الد وموافقتهم› فاراد أن 
کک بین ما راه من ري أولئك› وبين ما نقله عن هؤلاء. 

ولهذا يقول فيه طائفة: إنه خرج من التصريح إلى التمويه» كما 
يقوله طائفة : إنهم الجهمية الإناث» وأولئك الجهمية الذكور. 

وأتباعه ادن عرفوا رانة ف اڭ الأصول ووافقوه» أظهروا من 


(۱) بیان التلبیس .)٤۱۹/۱(‏ (۲) الفتاوی (۱۲۰/۷). 


تقودمه لکتاب «مقا لات الإسلامىيسن لآبي الحسن الأشعري» 


مخالفة آهل السنة والحديث ما هو لازم لقولهم» ولم يهابوا أهل السنة 
والحديث ويعظموا ويعتقدوا صحة مذاهبهم› کما کان هو یری ذلك . 

والطائفتان - أهل السنة والجهمية - يقولون: إنه تناقض» لكن 
السني يحمد موافقته لأهل الحديث» ويذم موافقته للجهمية» والجهمي 
يذم موافقته لهل الحديث» ويحمد موافقته للجهمية. 

ولهذا كان متأخرو أصحابه - كأبي المعالي ونحوه - أظهرَ تجهما 
وتعطيلاً من متقدميهم» وهي مواضع دقيقة› ا ا اا ا 
اجتهاده. 

لكن الصواب ما أخبر به الرسول [ئي3] فلا يكون الحق في خلاف 
ذلك قط والله أعلم»اه و 

وقال الشيخ - مقابلا بين الأشعري والشهرستاني -: «والأشعري 
أعلم بمقالات المختلفين من الشهرستاني» ولهذا ذكر عشر طوائف› 
وذكر مقالات لم يذكرها الشهرستاني» وهو أعلم بمقالات آهل السنة 
وأقرب إليهم وأوسع علماً من الشهرستاني»اه”" . 

وقال الشيخ عن كتاب «مقالات غير الإسلاميين» - للأشعري -: «لهذا 
يذكر القاضي أبو بكر في دقائق الكلام» وقبله بو الحسن الأشعري في كتاب 
مقالات غير الإسلاميين - وهو كتاب كبير أكبر من مقالات الإسلاميين - 
اا تة للا ل ك ها هو لاء الد ا عدون خن أن ساف 

أما ما ذكره أبو الحسن الأشعري عن الصوفية في كتابه «مقالات 
الاسلاميين» فسوف أعرضه فيما يلي قارا بین ما ذکره وما ذکره شیخ 
الإسلام: 


(۱) الفتاوی (۳۰۸/۱۱ ۔- ۳۰۹). 5ات( 
(۳) المنھاج /٥(‏ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳). 


تقویمه لكتاب «مقا لات الإسلاميين لأبي الحسن الآأشعري» 


عرض الأشعري مقالة الحلولية وذمّهم فقال: «وفي النساك من 
الصوفية من يقول بالحلول وآن البارئ يحل في الأشخاص» وأنه جائز 
أن يحل في إنسان وسبع؛ وغير ذلك من الأشخاص» وأصحاب هذه 
المقالة إذا رأوا شيعا بستحسنونه قالوا: لا ندري م الله حال 
فيه [! !]٤۱ھ‏ . 

وفي مسألة إسقاط التكاليف ذكر الأشعري مذهب الصوفيةء فقال: 
«ومالوا إلى اطراح الشرائع» وزعموا أن الإنسان ليس عليه فرض» ولا 
يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده»اه °" 

وهذا الكلام يوافق ما ذكره شيخ الإسلام عن الصوفية» من أنهم 
يقولون بالفناء» وأن من فني عن شهود السّوى سقطت عنه التكاليف إلا 
أن الشيخ فصل في سبب قولهم بذلك والشبّه التي احتجوا به" . 

وفي مسألة الرؤية ذكر الأشعري قول بعض الصوفية أن الله تعالى 
يمكن رؤيته في الدنيا رؤية حقيقية لبعض الناس!! فقال في معرض بیانه 
لمقالات الثساك المتصوفة: «(ومنهم من يقول: إنه يرى الله سبحانه في 
الدنيا على قدر الأعمال»ء فمن كان عمله أحسن رأى معبوده أحسن»اه؟. 

وهذا يوافق ما ذكره شيخ الإسلام عنهم إلا yy‏ 
وقوعهم في هذا الاعتقاد» وأنهم من شدة ا والجوع تتراءی 
لهم أمور وتخيلات يظنونها الله تعالى» وقد رد الشيخ عليهم بالأحاديث 
الصحيحة الثابتة في عدم إمكان رؤيته ل إلا بعد الموت» أما في الدنيا 
فلا يراه أحد جل جلاله . 


(۱) مقالات الإسلامیین (ص۱۳)ء وانظر: أیضاً (ص۲۸۸). 

(۲) مقالات الإسلامیین (ص۱۳)ء وانظر : أیضاً (ص۲۸۸). 

(۳) انظر: مبحث الفناء (۲/ )٤( .)٤١‏ مقالات الاإسلامیین (ص۲۸۸). 
(۵) انظر: مبحث قول الصوفية في رؤية الله (ص٤٦١).‏ 


تقوبمه لکتاب «مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» 


وذكر الأشعري أن من الصوفية من يفضل الأولياء على الأنبياء 
والملائكة !! فقال : : (ومنهم من يزعم أن es‏ أن 
أفضل من النبيين والملائكة المقربين»اه' 

وقال أيضاً: «وقد جوز قومٌ من الصوفية ظهور المعجزات على 
الصالحين»ء وأن تأتيهم ثمار الجنة في الدنياء فيأكلونها ويواقعون الحور 
العين في الدنيا»اه. 

وما E LTS‏ 
غلوّهم في الأشخاص ورفعهم فوق منزلتهم'"٠‏ وكذلك ذكر شيخ 
الإسلام أن بعضهم قد يتمادى به الغلوّ حتى يعتقد تفضيل الأولياء على 
الأنبياء» ولكن الشيخ تميز عن أبي الحسن الأشعري بأنه فصل هذه 
المقالةء ونسبها إلى قائليهاء وبيّن الشبهات التي احتجوا بهاء ورد 
ا 

آما الرد على هذه الضلالات» فلم يفصل الأشعري في الرد عليهاء 
وکأنه یعتبر ما فيها من ضلال أمراً ظاهراًء وباطلهُ لا يحتاج إلى بيان أو 


س 


رد. 

وقد يقال - أيضاً -: إن أبا الحسن الأشعري كه لم يرد على هذه 
المقالات؛ لأن موضوع کتابه صلا هو فى حكاية المقالات ونسبتها إلى 
آربابهاء لا للرد عليها 


(۱) مقالات الإإأسلاميين (ص۲۸۹) . (۲) المصدر السابق ا 
(۳) انظر: مبحث الغلوّ في الأشخاص (ص۲۷٥).‏ 
)€( انظر : مبحث موقفهم من الولاية ( ص٤‏ ۷۳) . 


تقونمه لكتاب «الفصل ذ في الملل والنحَل» لأبي محمد بن حزم 


المبحث الثانى 


(۱) 
hr 


حزم» يلحظ أن مؤلفه قد ركز فيه الحديث عن آهل الكتاب» وأولاهم 
e‏ و e‏ حتی استغرق 
كتاب الفصل»› وإنما للشيخ كلام عن ابن حزم نفسه فيما ذهب إليه من 
آراء وآقوال فی بعض المسائل» وبما کان عليه من حال کما آنه قابل 
بينه وبين الأشعري . o.‏ 

وقد نقل الشيخ من كتاب الفصل نقولات عدة فى مذاهب E‏ 


(۱) هو بو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الأندلسي› المشهور 
بابن حزم الظاهري» ولد سنة ١٤۳۸ه.‏ له المؤلفات الشهيرة النافعة» منها: 
المحلى في الفقه وغیره› توفي سنة ١‏ ٥٤ه.‏ 
انظر: سير الأعلام (۸١/٤۱۸)ء‏ تذكرة الحفاظ للذهبي »)۱٠٤١/۳(‏ نفح 
الطيب للمقرئ التلمساني (۲/ ۷۷). لسان المیزان لابن حجر .)۱۹۸/٤(‏ 

(۲) انظر: المنھاج (۲/ ۵۸۳ ۔ ٤0۵۸ء‏ ۳/ ۱١١٤ء‏ ٦۰١٤ء ۱۸۲/٤‏ ۳۸٥)ء‏ الدرء 
.(ET* _ E4 TIT /V «110/71 «0° _ ۲24/0)‏ 

A/V FYI ۳1° /V «۲° ۳۱۷/۲ 0*٤ - 14۳ /1( انظر: المنھاڄج‎ )۳( 


تقويمه لكتاب «الفصل في الملل والذّحل» لأبي محمد بن حزم 


ومما دکره الشيخ : قوله: «وكذلك أت خم بن حرم فیما صنفه 
من الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث - مثل ما دكروه 
التفضيل بين الصحابة. 

وكذلك ما ذكره فى باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة آهل 
السنة والحديث» لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة» ويعظم السلف وات 
الحديث» ويقول: إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرهاء ولا 
ريب آنه موافق له ولهم في بعض ذلك. 

لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من 
الأئمة فى القرآن والصفات» وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان 
والقدر قوم من غيره» وأعلم بالحدیث › وأكثر تعظيماً له ولأهله من غيره. 

لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة فى مسائل الصفات ما 
صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك» فوافق هؤلاء 
فى اللفظ› وهؤلاء فى المعنى . 

وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء 
الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له» كما نفى المعانى فى الأمر والنهى 
والاشتقاق› وکما E‏ خرف العادات ونحوه من عبادات القلوب» 
مضموماً إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر» والإسراف في نفي 
المعانى› ودعوى متابعة الظواهر. 

وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه 
افاي 


›٤1۹ _ ٤٨1 /۷( الدرء‎ .)€1۹4 - 1 cA AN | CO۲ NV CEA = 
(ELEY 


تقويمه لكتاب «الفصل في الملل والذّكَل» لأبي محمد بن حزم 


ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوالء والمعرفة 
بالأحوال» والتعظيم لدعائم الإسلام» ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله ٠‏ 
لغیره. ) 

فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح› 
وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد 
يقع مثله لغيره من الفقهاء»اه"' 

آما ما حکاه أبو محمد بن حزم من مقالات الصوفية» فهو كما يلي : 

ر او ج ا ن الوا ن ل الاي 
الأنبياء!! فقال: ٠‏ 

«وقد كنا نسمع عن قوم ا آنهم يقولون: إن الولي أفضل 

من النبي» وكنا لا نحقق هذا على أحد يدين بدين الاإسلام» إلى أن 

وجدنا هذا الكلام ھا اورودناء فنعوذ بالله من الارتداد. 

فال او مخ ر ها الال المت ار ا معي انل 
«أفضل» ويدري فضيلة النبوة» لما انطلق لسانه بهذا الكفر وهذا التكذيب 
للنبي بيد إذ يقول: (إني لأنقاكم )"اه . 

وقد تقدم عند الموازنة بين ما دکره الأشعري وما ذکره شیحخ 
الإسلامء أن شيخ الإسلام لم يكتف بعرض المقالة عرضاً مختصراً 


/۷ ء۲٤۹4‎ /٥( وانظر: المنهاج (0۸/۲). الدرء‎ »)٠١ - ۱۸/٤( الفتاوى‎ )1( 
TE 

N OEE‏ البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب نهي 0 على 
التحريم إلا ما تعرف إباحته» ١/١۲۹۸/ح‏ 1۹۳۳)ء ومسلم (كتاب الحج» 
باب بيان وجوه الإحرام وا يجوز إفراد الحج» zIMY 1Y‏ 1؛ء,)ء من 
حدیث: جابر بن عبد الله اه . 


.)۲۱/٤( الفصل‎ )۳( 


تقويمه لكتاب «الفصل في الملل والنّحَل» لأبي محمد بن حزم 


وإنما يبين ما فيها من خلل» ويفصل الأدلة ويرد على e‏ فكذلك 
الأمر هنا عند النظر في منهج ابن حزم ومنهج شيخ الإسلام 

وفي مسألة إسقاط التكاليف ذكر ابن حزم مذهب الصوفيةء فقال : 
«(من الصوفية من يقول: إن من عرف الله تعالى سقطت عنه الشرائع› 
وزاد بعضهم: واتصل بالل تعالى[!!] وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا 
فا وا کے اا سا اا الخر هكا ا ق افده 
يلبس الصوف» ومرة يلبس الحرير المحرم على الرجال» ومرة يصلي في 
اليوم ألف ركعة» ومرة : يصلي لا فريضة ولا نافلة[!!] وهذا كفر 
محض»› ونعوذ بالله. . .)اه 

ار آخر : «قال أبو محمد: ادعت طائفة من الصوفية: 
أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل» وقالوا: 
من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها؛ من الصلا 
والصيام والزكاة وغير ذلك» وحلت له المحرمات كلها من الزنى 
والخمر» وغير ذلك»› واستباحوا بهذا نساء غیرهم»اه“ 

تقدم عند الموازنة بين الأشعري وشيخ الإسلام أن شيخ الإسلام 
فصل مقالتهم» ورد عليهاء ا ا ا 
الاش ا ا وابن زه 


)۱( نظر ما ذكره الشيخ عن تفضيل بعض الصوفية الوليّ على النبي إل في مبحث: 
موقف الصوفية من الولاية (ص٤"۷).‏ 

(۲) هو أبو الخير التيناتي» أصله من المغرب» وسكن تينات» وهي قرية من قرى 
أنطاكية. ويقال له: الأقطع؛ لأنه کان مقطوع اليد» أورد له ابن الجوزي 
مجاهدات مبتدعة . 
انظر : صفة الصفوة (۲/ .)٤١٤‏ 

.)٠۷١/٤( الفصل‎ )٤( .)٠٤٤ _ ۱٤۳/٤( الفصل‎ )( 

.)۸١ص( انظر مسألة إسقاط التكاليف» مبحث: الفناء‎ )٥( 


تقويمه لكتاب «الفصل في الملل والذّكل» لأبي محمد بن حزم 


وفي مصادر التلقي عند الصوفية بين ابن حزم أن الصوفية يقولون: 
كل ما فذف في قلوبنا فهو حقٌ !! فقال: «وقالوا: إننا نرى الله ونكلمهء 
وکل ما ذف في نفوسنا فهو حق و ) 

هذا ما أورده ابن حزم في مسألة مصادر التلقي عند المتصوفة»ء أما 
شیح الإسلام» فقد فصل مصادرهم› وني ما فيها من حیى وباطل»› 
وأوضح موضع الالتبامن عليهم› وتلاعب الشيطان بهم ٠‏ کما شس ا 
المنهح الشرعي في مصادر الف : 

وفي مسألة الرؤية ذكر ابن حزم قول بعض الصوفية: إن الله تعالى 
يمكن رؤيته في الدنيا رؤية حقيقية لبعض الناس!! بل ومجالسته!! فقال 
فى معرض بيانه لمقالات المتصوفة: «وقالوا: إننا نرى الله ونكلمه وكل 
ما قذف في نفوسنا فهو حق» ورأيت لرجل منهم يعرف بابن شمعور 
كلاما نصه: إن لله تعالى مائة اسم وأن الموفي مائة هو ستة وثلاثون 
فا س ا ف روف الهجاء شىء إلا وأاحد قط » وبذلك الواحد 
يصل أهل المقامات إلى الحق!. 

وقال أیضا :احبر ي بحن سن ریب ي ا ل 
ا فنودي: ما هكذا مجالس الملوك!! فلم يمد و بعدها!! يعني 
آنه کان تا لمجالسة الله تعالى!!. 


وقال أبو حاضر النصيبي - من أهل نصيبين - وأبو الصباح 
e‏ 
السمرقندي وأصحابهما : إن الخلق لم يزالوا مع الله تعالی»اه 
وهذا یوافق ما ذکره شیخ الإسلام عنهم » إلا أن الشيخ بين سبب 
)١(‏ الفصل .)١۷١/٤(‏ 


(۲) انظر: مبحث مصادر التلقي عند الصوفية (ص۷١").‏ 
() الفصل .)۱۷١/٤(‏ 


تقويمه لكتاب «الفصل في الملل والذّكَل» لأبي محمد بن حزم 


وقوعهم في هذا الاعتقاد» وأنهم من شدة المجاهدات والجوع تتراءى 
لهم مور وتخیلات يظنونها الله تعالی» وقد رد د الشيخ عليهم با لأحاديث 
الصحيحة الثابتة في عدم إمكان رؤيته سبحانه وتعالى إلا بعد الموت» أما 
في الدنيا فلا يراه أحد جل جلاله"". 
وذكر ابن حزم مقالة الحلولية» فقال في معرض حکایته لمقالات 
الصوفية: «وقال بعض الصوفية: إن ربه يمشي في الأزقة» حتى إنه 
يمشي في صورة E i E‏ 
عقبة! OR ٠!‏ 
ثم قال رادا على هذه المقولات كلها: «فاعلموا رحمكم الله أن 
هذه كلها كفرات صلع» وأقوال قوم يكيدون الإسلام»اه”" . 
- والمتأمل في هذا الرد المختصر المقتضب على هذه الضلالات› 
یری أن ابن حزم لم يفصل في الرد عليها 
ولعل السبب في ذلك هو ما قدمتاه عند كلامنا عن مقالات 
E ET‏ 
يحتاج إلى بيان او ردٌ. 
وق قال شا ان ابن حزم د E‏ المقالات؛ لأن 
موضوع كتابه أصلاً هو في حكاية المقالات ونسبتها إلى أربابهاء لا للرد 
عليها. 


.)٦٦٤ص( انظر: مبحث قول الصوفية في رؤية الله‎ )١( 
.)۱۷١/٤( الفصل‎ )۳( .)١۷١/٤( الفصل‎ )۲( 


تقويمه لكتاب «الملل والذّكل» للشهرستاني 


تقویمه لألكتاب «الملل والنحل» للشهرستاني 


کات الل والنحل» منزلة متميزة بين كتب المقالاتء وا 
ثغرة في بابه» وقد عرض شيخ الإسلام لكتاب الملل والنحل 
للشهرستاني» وذكر بعض ما تميز به الكتاب والمؤلف» ومما ذكره في 
ذلك : ) 
الإيجابيات: 

أن كتاب الملل أجمع يِن أكثر الكتب المصنفة في المقالات› 
واجودها تقلا . ۰ 

أن أجود ما نقله قول الأشعرية وقول ابن سينا؛ لأنه كان خبيراً بهما. 

اه أعلم با ختلاف المختلفين ومقالاتهم من الغزالي . 
السلبيات : 

ال الكتاب صنفه الشهرستاني لرئيس من رؤساء الشيعة» 
صنف له کتاب المصارعة بينه وبين ابن سا : 

- أن ما ينقله هو وأمثاله من المصنفين في الملل والنحل عامته مما 
ينقله بعضهم عن بعض› aS CSS‏ 
عنهم › ولم یذ کر اللإسناد في عامة ما ينقله. 

أن من مصادره: كتب المقالات التى صنفها الرافضة والزيدية 
والمعتزلة. 


تقويمه لكتاب «الملل والذّكل» للشهرستاني 


أن ما يحكيه عن الفلاسفة هو من كلام ابن سينا 

ينقل أقوالاً ضعيفة يعرفها من يعرف مقالات الناس. 

أنه لا خبرة له بالحديث واثار الصحابة والتابعين. 

أنه نقل اختلاف المسلمين وغير المسلمين»ء ولم ينقل مع هذا 
مذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في الأصول الكبار؛ لأنه لم 
يكن يعرف هذا هو وأمثاله من أهل الكلام. 

- أنه داهن الرافضة في كتابه الملل؛ لأجل من صنفه له؛ إذ في 
غير هذا الكتاب يبطل مذهب الإمامية. 

أن الأشعري أعرف منه بمذهب أهل السنة والجماعة» لذا فما 
يذكره الشهرستاني من مذهبهم أنقص مما يذكره الأشعري. 

وفيما يلي نص كلام شيخ الإسلام: 

قال كل: «ما ينقله الشهرستاني وأمثاله من المصنفين في الملل 
والنحل عامته مما ينقله بعضهم عن بعض» اا ا ا ا 
أقوال المنقول عنهم . 

ولم يذكر الإسناد في عامة ما ينقله. 

بل هو ينقل من كتب من صنف المقالات قبله» مثل أبي عيسى 
الوراق - وهو من المصنفين للرافضةء المتهمين في كثير مما ينقلونه - 
ومثل أبي يحيى وغيرهما من الشيعة. 

وينقل أيضاً من كتب بعض الزيدية والمعتزلة لطاعنین في کثبر من 


.اا 


والشهرستاني قد نقل في غير موضع فاا من يعرف 
مقالات الناس. 

مع أن كتابه أجمع من أكثر الكتب المصنفة في المقالات» وأجود 
نقلاء لكن هذا الباب وقع فيه ما وقع . 


تقويمه لكتاب «الملل والذكل» للشهرستاني 


ولهذا لما كان خبيراً بقول الأشعريةء وقول ابن سينا ونحوه من 
الفلاسفة؛ كان أجود ما نقله قول هاتين الطائفتين . 

وأما الصحابة والتابعون وأئمة السنة والحديث» فلا هو ولا أمثاله 
يعرفون آقوالهم» بل ولا سمعوها على وجهها بنقل أهل العلم لها 
بالأسانيد المعروفةء إنما سمعوا جُمَلاً تشتمل على حق وباطل. 

ولهذا إذا اعتبرت مقالاتهم الموجودة في مصنفاتهم الثابتة بالنقل 
عنهم وجد من ذلك ما يخالف تلك النقول عنهم» وهذا من جنس نقل 
صحیح EREY‏ ) 

وقال الشيخ أبضاً: «والشهرستاني لا خبرة له بالحديث وائار 
الصحابة والتابعين؛ ولهذا نقل فى كتابه هذا ما ينقله من اختلاف غير 
والتابعين وأئمة المسلمين في الأصول الكبار؛ لأنه لم يكن يعرف هذا هو 
وا من أهل الكلام» وإنما ينقلون ما يحدثونه فى كتب المقالات» 
وتلك فيها أكاذيب كثيرة من .جنس ما في التواريخ»اه". 

وقال في معرض كلامه عن الشهرستاني : 
ينقل عمن يتعمد الكذب»اه . 

وقال: «وقد تبين أن هذا الكلام الذي ذكره هذا الرجل فيه من 
الباطل ما لا يخفى على عاقل» ولا يحتح به إلا من هو جاهل» وان هذا 
الرجل كان له بالشيعة إلمام واتصال» وآنه دخل في هواهم بما ذكره في 


(۱) المنهاج .)٠١ ۳۰۰ /٦(‏ 
(9) المضدر“السابق ۴۲١-۳١۹/0‏ .( المضتر الاق 0/0 ): 


تقويمه لكتاب «الملل والذأكل» للشهرستاني 


هذا الكتاب» مع أنه ليس من علماء النقل والآثار» وإنما هو من جنس 
َة التواريخ التي لا يعتمد عليها أولو الأبصار»اه". 

وقال عنه وعن كتابه الملل والنحل: 

ايمیل كثيراً ال آشياء من أمورهم أي الرافضة -» بل يذكر آخاا 
أشياء من كلام الإسماعيلية الباطنية» وإن لم يكن الأمر كذلك» وقد ذكر 
من اتهمه بعض الناس بأنه من الإسماعيلية وإن لم يكن الأمر كذلك» 
وقد ذکر من اتهمه شواهد من کلامه وسیرته» وقد يقال : هو مع الشيعة 
بوجه» ومع آصحاب الأشعري بوجه. 

وقد وقع في هدا کر هی آهل الكلام والوعاظ وکانوا يدعون 
بالأدعية المأثورة في صحيفة علي بن الحسين»› > وإن کان اکثرها rs‏ 
لی ن الین 

وبالجملة» فالشهرستاني يظهر الميل إلى الشيعة» إما بباطنه وإما 
مداهنة لهم» > فإن هذا الكتاب صنفه لرئيس من رۇسائهم' وات ل 
ولاية ديوانية» وكان للشهرستاني مقصود في استعطافه له» وكذلك صنف 
کات ا و ا و 

وأحسن أحواله أن يكون من الشيعة» إن لم يكن من الإسماعيلية 
- أعني المصنف له - ولهذا تحامل فيه للشيعة تحاملا بيا . 


9ر الاق 0/0 : 

(۲) هو علي بن جعفر بن علي بن جعفر بن محمد آبو القاسم» ينتهي نسبه 
بالحسين بن علي بن أبي طالب» وكان ينفق الأموال الكثيرة في اتخاذ الالات 
الرصدية ومعرفة أوساط الكواكب ومقوماتهاء وقد تولى حكم ترمل.  ٠‏ 
انظر: الشهرستاني وآراؤه الكلامية (ص۸٥)»‏ وقد صرح الشهرستاني بتصنيف 
كتاب الملل والنحل لأبي القاسم هذا في مقدمة كتابه و الفلاسفة. انظر 
مزيد إيضاح حول سبب تأليف كتاب الملل والنحل؛ منهج الشهرستاني في 
كتابه الملل والنحل. 


تقويمه لكتاب «الملل والذّكَل» للشهرستاني 


وإذا كان فى غير ذلك من كتبه يبطل مذهب الإماميةء فهذا يدل 
على المداهنة لهم في هذا الكتاب» لأجل من صنفه له»اه. 


وبين الشيخ آن قول الشهرستاني: «وبالجملة كان الحق مع علي» 
وعلي مع الحق""» يدل على تحامله مع الشيعة» حيث قال شيخ 
الإسلام: «هذا الكلام مما يبين تحامل الشهرستاني في هذا الكتاب مع 
الشيعة - كما تقدم - وإلا فقد ذكر أبا بكر وعمر وعثمان ولم يذكر من 
أحوالهم أن الحق معهم دون من خالفهم» ولما ذكر عليًا قال: وبالجملة 
كان الحق مع علي وعلي مع الحق. 

والناقل الذي لا غرض لهء إما أن يحكى الأمور بالأمانةء وإما أن 
يعطي کل ذي حق حقه» فأاّما دعوی المدعي أن الحق كان مع علي 
وعلي مع الحق» وتخصيصه بهذا دون أبي بكر وعمر وعثمان»ء فهذا لا 
يقوله أحد من المسلمين غير الشيعة)اه . 

وقال الشيخ عن بعض مصادر الشهرستاني: «وأما الخلاف الذي 
بين الفلاسفةء فلا يحصيه أحد؛ لكثرته ولتفرقهم» فإن الفلسفة التي عند 
المتأخرين - كالفارابي““ وابن سينا ومن نسج على منوالهما - هي فلسفة 


.)۳١۷ _ ۳۰٣ /۲( المنھاج‎ )۱( 

(۲) نص كلام الشهرستاني هو قوله: «ولا نقول في حق معاوية وعمرو بن العاص 
إلا أنهما بغيا على الإمام الحقء فقاتلهم على مقاتلة أهل البغي» وأما أهل 
النهروان فهم الشراة المارقون عن الدين بخبر النبي» ولقد كان على الحق في 
جميع أحواله يدور الحق معه حيث دار»اه. الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 

) .)۳١۲/١( المنهاج‎ )۲( 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان» أبو نصر الفارابي» الملقب بالمعلم الثاني 
من أتباع أرسطوء ذكر شيخ الإسلام آنه يزعم أن الفيلسوف أكمل من النبيء 
قال الذهبي: «ذو المصنفات المشهورة فى الموسيقى التى من ابتغى الهدى فيها 
أضله اله» وكان مفرطاً في الذكاء». توفي سنة ۳۳۹ه. ٠‏ 


تقويمه لكتاب «الملل والذّكل» للشهرستاني 


أرسطو وأتباعه - وهو صاحب التعاليم المنطى والطيعية وما بعد الطبيعة ت 
وقال: «والشهرستانى أكثر ما ينقله من المقالات من كتب 
المعتزلة»اه" . 


وقال مقابلاً بينه وبين بعض مصنفي الكتب: والشهرستاني أعلم 
باختلاف المختلفين ومقالاتهم من الغزالي› ولهذا ذكر لهم في القران 
ربع مقالات وعدد طوائف من أهل القبلة» والغزالي حصر آهل العلم 
الإلهي في أربعة صناف - في الفلاسفة والباطنية والمتكلمين والصوفية - 
فلم يعرف مقالات أهل الحديث والسنة» ولا مقالات الفقهاءء ولا 
مقالات أئمة ولکن ذکر عنهم العمل» وذكر عن بعضهم اعتقادا 
يخالفهم فيه أئمتهم ا طالت أعلم منهما بأقوال ومع هذا 
فلم يعرف مقالة PO‏ ونحوه٤|ھ"‏ 

وقال: «فهكذا معرفته - أي أبو الحسن الأشعري - بمذهب أهل 
السنة والحديث» مع أنه من أعرف المتكلمين المصنفين في الاختلاف 
بذلك» وهو أعرف به من جميع أصحابه من القاضي ابي بكر وابن فورك 
وای إسحاق» وهؤلاء أعلم به من أبي المعالي وذويه ومن الشهرستاني› 
ولهذا كان ما يذكره الشهرستاني من مذهب أهل السنة والخديث ناقصا 
عما يذكره الأشعري» فإن الأشعري اعلم من هولاء كلهم بذلك نقلا 
ا و 


= انظر: العبر (۸/۲٥)»ء‏ البداية والنهاية EAS‏ وانظر فتاوی ج 
الإسلام (1۷/۲)ء والدرء .)٠١/١(‏ 

(۱) المنھاج /٥(‏ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳). (۲) المنهاج .)١۷/١(‏ 

(۳) النبوات (ص۷٤۲). )٤(‏ المنهاج (۲۷۹/۰). 


تقويمه لكتاب «الملل والنّكل» للشهرستاني 


وبما سبق من كلام شيخ الإسلام يتبين لنا عدل الشيخ وإنصافه في 
تقويم كتاب الشهرستاني» آما المقارنة بين ما ذكره شيخ الإسلام عن 
الصوفية وبين ما ذكره الشهرستاني» فإنني - باستقراء كتاب الملل والنحل 
للشهرستاني - لم أقف له على كلام عن الصوفيةء وإنما توسع في الكلام 
عن الشيعة وفرقهم» والفلاسفة» ومشركي العرب. 


تقويمه لكتاب «الفرق بين الفرق» للبغدادي 


تقويمه لكتاب «لقّرق بين الفرق» للبغدادي' 


لم أقف على كلام لشيخ الإسلام حول تقويم كتاب «الفرق بين 
الفرق» للبغدادي . 

ولم أقف للبغدادي في كتابه الفرق بين الفرق على كلام عن 
الصوفية إلا في موضعين : 


الموضع الأول : 

تكلم فيه عن الصوفية كلاماً عاماًء دون أن يتعرضص لمذهبهم تفصیلا: 
و يشرح المظاهر السلوكية أو العقدية عندهم» قال كا: «والصنف 
السادس منهم: : الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصرواء واختبروا 
فاعتبروا» ورضوا الور و هاعر هرا اد ال الف 
والفؤاد كل أولئك مسؤول عن الخير والشر» ومحاسب على مثاقيل الذرء 
فأعدّوا خير الاعتداد ليوم المعاد» وجرى كلامهم في طريقي العبارة 
واتار ة غا سمخ اهل الحديث دون من يشتري لهو الحديث» لا 
يعملون الخير رياءًء ولا یترکونه حياءٌء دینهم التوحيد ونفي التشبيه»› 
ومذهبهم ال ال ا ااي الل ده اا لآأمره» 
والقناعة بما رزقواء والإعراض عن الاعتراض عليه» ذلك فضل الله يؤتيه 


(۱) هو عبد القاهر د بن طاهر البغدادي»› فقہه › أصولي› له علوم کثيرة؛ ولد ببغداد» 
e‏ توفي سنه ٤۹‏ ھه. 


تقويمه لكتاب «الفرق بين الفرق» للبغدادي 


من يشاء» والله ذو الفضل العظيم»اه. 
والمتأمل في هذا الكلام يجد أن البغدادي ك قد اقتضب كثيراً في 
حكاية مذهبهم » وأوهم القارىئ أن الصوفية جميعاً على معتقد صحيح وطريقة 
حسنة . آما شيخ اللإسلام» فقد فصل الكلام عن الصوفية ء فلم يطلق فيهم مدحاً 
ولا ذم بل بن ما فيهم من ضلال في عقائدهم » وعباداتهم؛ وسلو کياتهم ٩‏ 
الموضع الثاني : 
تكلم فيه عن فرقة الحلاجية آتباع ابي المغيث الحلاج» وذمه وذم 
أتباعه» ونقل قصة مقتله» ومما قاله في ذلك: «وأما الحلاجية فمنسوبون 
إلى أبي المغيث الحسين بن منصور» المعروف بالحلاج» وكان من أرض 
فارس» من مدينة يقال لها: البيضاء. 
كا او بكلام الصوفية» وكانت عباراته حينئذ 
من الجنس الذي تسميه الصوفية : (الشطح) وهو الذي يحتمل معنيين: 
أحدهما: حسن محمود. 
والآخر: قبيح مذموم. 
وكان يذعي أنواع العلوم على الخصوص والعموم» وافتتن به قوم 
من أهل بغداد» وقوم من أهل طالقان وخراسان. 
وقد اختلف فيه المتكلمون والفقهاء والصوفية: 
فأما المتكلمون: فأكثرهم على تكفيره» وعلى أنه كان على مذاهب 
اا 


(۱) الفرق بین الفرق ( ص۳۰۲ .)۳٠۳‏ 

(۲( وقد بينت ذلك کله تفصیلا فيما سيأتي من أبواب في هذه الرسالة» حيث 
اُوردت ما ذکره شيخ الإسلام من عقائد الصوفية› وأخلاقهم› وارائهم في 
السماع وآداب المريد. . . وغير ذلك. 


تقويمه لكتاب «القرق بين الفرق» للبغدادي 


وقَبلَهُ قو او اا بالبصرة» ونسبوه إلى حقائق 


واختلف الفقهاء أيضاً في شأن الحلاج: فتوقف فيه أبو العباس بن 
سريح لما استفتيّ في دمه» وأفتى بو بکر بن داود بجواز قتله. 
واختلف فيه مشایخ الصوفية : فبرئ منه عمرو بن عثمان 
وأبو يعقوب الأقطع وجماعة منهم. . 
والذين نسبوه إلى الكفر وإلى دين الحلولية: حكوا عليه أنه قال: 
من هذب نفسه في الطاعة» وصبر على اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام 
المقربين» ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافات» حتى يصفر 
عن البشرية› > اذا لم بيق فيه من البشرية حل حل فيه روخ الله الذي حل 
في عیسی بن مریم [!!!] ولم يرد حینئذ شیا إلا کان كما أراد» وكان 
جميع فعله فعل الله تعالى[!!] وزعموا أن الحلاج اذعى لنفسة هذه 
اة 
وذكر أنه: ظفروا بكتب له إلى آتباع» عنوانها: «من الهو هو رب 
الأرباب» المتصوّر في كل صورة» إلى عبده فلان»» فظفروا بکتب اتباعه 
إليه» وفيها: «يا ذات اللذات» ومنتهى غاية الشهوات» نشهد أنك 
المتصوّر في كل زمان بصورة» وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن 
منصور» ونحن نستجير لك» ونرجو رحمتك» يا علام الغيوب[!!!]. . 
وزعم هؤلاء: أن حقيقة التصوف حال ظاهرها تلبيس» وباطنها 
تقديس» واستدلوا على تقديس باطن الحلاج: 
بما روي آنه قال - عند قطع يديه ورجليه -: حسبٌ الواحدِ إفراد 
الواحد. 
وال ا ع فأنشاً يقول : 
ثلاثة حرف لاعجمفيها ومعجومان وانقطع الكلام 


تقونمه لکتاب «القرق نس الفرق» لليغدادي 


وأشار بذلك إلى التوحيد»اه”. 


وهذا الكلام الذي ذكره البغخدادي يوافق ما ذكره شيخ الإسلام عن 
الحلاح" . 

ومما سبق في المباحث الأربعة السابقة يتبين لنا مقدار معرفة شيخ 
الإسلام بالمذاهب المتفرقة» وشرحه لها بكل تفصيل في مواضع متفرقة 
من كتبه» ومن نظر فيما كتبه الشيخ علم أنه تفؤق على أصحاب كتب 
المقالات الذين ألفوا فيها مفردة وكرسوا جهدهم في جمع آراء الفرق. 

وتو ا اا أن شيخ الإسلام استفاد مما كتبه المصّفون في 
المقالات» لكنه - مع ذلك - يفند ما ينقله عنهم ويرد على ما خالفوا فيه 
الصواب. 
ما تفصيل ما ذكره الشيخ حول آراء الصوفية في شتى المسائلء 
فسوف يتم تفصيله فيما يأتي من أبواب. 


© © © 
۰° ¢ کړه کړه 


(۱) الفرق بین الفرق ( ص٤٤۲‏ ۔ .)۲٤۹‏ ) 
(۲( انظر ما ذكره شيخ الإسلام عن الحلاج في مبحث: موقف شيخ الإسلام من 


Far EI ESED EEE EREY REN REN IE EET EIEN REN AMEN RIME MEI 3ُ 


التعريف 
وفیه فصلان : 


با 


الفصل الأول: التعريف ب«الصوفية) 


ee 


۶ 


فة ۔ إحمالا ۔ 


الفصل الثاني : فرقهاء ورجالهاء ومصادرهم في ١‏ 


لصو 
كما عرضها شيخ الإسلام 


Ez] 


التعردف يددالصوفيه»› 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: المراد بلفظ الصوفيةء وبيان نسبتهم 
المبحث الثاني : نشأة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مت . 
بها | 
المبحث الثالث: أسماؤها 
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المراد بلفظ الصوفيةء وبيان نسبتهم 


تمهيد : 

تقدم معنا في الفصل الأول بيان منهج شيخ الإسلام في التعامل مح 
الصوفية» ولين جانبه» وحمله أحوالهم وكلامهم على المحامل الحسنة ما 
استطاع إلى ذلك ا إلا زنادقتهم المنحلين عن الدين› فانه رغاظ 
إضافة إلى عدله وإنصافه فى الحكم عليهم. 
کما قال في معرض کلامه عنهم: ..١‏ وقد تنازع الناس في طريقهم : 
فطائفة : ذمّت الصوفية والتصوف وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون 
عن السنة. ) 
والصواب: أنهم يجتهدون في طاعة الله» فمنهم المذنب 
والتقى»اه . 

«(و التحقيق فيه : | مشتمل على الممدوح والمذموم› کغیره من 
الطريق› وان المذموم منه قد یکون هادا وقد لا يکون» وآنهم في 
ذلك بمنزلة الفقهاء في الرأي» فإنه ذم الرأى من العلماء والعبّاد طوائف 


)1( مختصر الفتاوى المصرية (ص۷۱٥‏ - .(oV¥‏ 
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رة والقاعدة التي قدمتها تجمع ذلك كله» وفى المتسمّين بذلك من 
أولياء الله وصموته وخیار عباده ما لا بحصی ده کما في هل الرأي من 
آهل العلم والإإيمان من ل يحصي عدده إلا الله واللّه سبحانه 


أعلم »اھ E‏ 
وقال : وا ما وقع في کثی ا من الاجتهاد والتنازع فيه › 
تنازع الناس في طريقهم : 


فطائفة : ذمت الصوفية والتصوف» وقالوا: إنهم مبتدعون CC‏ 
خن اله ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو 
معروف» وتبعهم على ذلك طوائف من آهل الفقه والكلام. 

وطائفة: عَلّت فيهم» واذعَوا أنهم أفضل الخلقء وأكملهم بعد 
الأنبياءء وكلا طرفي هذه الأمور ذمیم. 

والصواب: : نهم مُجتهدون في طاعة الله» كما اجتهد غيرهم من 
آهل طاعة الله › ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد 
الذي هو من آهل اليمين» وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيُخطئ»› 
وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب» ومن المُنتسبين إليهم من هو ظالم 
لتفسه» عاص لربه»اه" . ) 

تبين لن مما سيق أن شيخ الإسلام لم يطاق في الصوفية مدحاً ولا 
ذا وإنما جعل الحكم عليهم بحسب أحوالهمء والحکم على کل 
واحد منهم بحسب ما یظهر منه. 

ا متي ل 0 ال د او ق و 


(۱) الفتاوی (۱۰/ ۳۷۰). (۲) الفتاوی (۱۱/ ۱۷ ۱۸). 

)۳( بخلاف ما فعله بعض آهل العلم حیث أطلقوا الصوفية أو ذمهم دون 
تفصيل » وممن أطلق مدحهم دون تفصيل البغدادي ف في «الفرق بين الفرق» وقد 
تقدم نقل كلامه عنهم (ص۷ ). 
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مذهب الصوفية أقرب ما يكون أنه مبنيّ على الاستحسان»ء فكل صوفي 
استحسن طريقة أو سلوكاً أو عبادة فعلَّها وصار له فيها تباع. 

ولذلك تعدد أسماء ا وتنوعت ألقابهم» ومن هذه الألقاب 
والأسماء: 


أولاً: أشهر الأسماء التي أطلقت على هؤلاء العباد الزهاد - مع ما 
في كثير منهم من خلل - لفظ : «الصوفية' : 

وقد بین شيخ الإسلام أن لفظة «صوفية» لفظة حادثة لم تکن في 
الصحابة وج وكان الصحابة وؤ يسمون أهل العلم والدين: القراء. 

قال : «كان السلف يسمون أهل الدين والعلم: القَرّاءء فيدخل فيهم 
العلماء والساك ثم وت ك و 

أما سبب إطلاق لفظ «الصوفية» على العبّاد والنساك فقد بين شيخ 
الإسلام سبب هذا الإطلاق » وعرض آقوال الناس في ذلك. 

فقال في جواب سؤال عن الصوفية وأصلهم ونسبتهم: «الحمد لله 
أما لفظ «الصوفية) فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة» وإنما 
اشتهر التكلم به بعد ذلك» وقد تقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة 
والشيوخ : كالإمام أحمد بن حنبل"» وأبي سليمان الداراني» وغيرهماء 


(۱) الفرقان (ص٤۳)ء‏ الفتاوی .)٠۹١/۱۱(‏ 

(۲) الصؤف: معروف» وهو شعر الشاةء واحدته: صوفة» وكبش صاف: أي كثير 
الصوف. 
وتأتي كلمة: صرف وصاف بمعنى: مال وعَدل» فيقال: صاف السهم عن 
الغزال: آي مال عنه وعدّل. 
انظر: المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي (صا۸٤)ء‏ الصحاح 
لإسماعيل بن حماد الجوهري /٤(‏ ۱۳۸۸). 

) (۳) لعل شيخ الإسلام يشير إلى ما ذكره الخطيب البغدادي في ا بغخداد في 
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N O SEF lS 
البصري”» وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي"" فإنه من‎ 
: اسا النسب : کالقرشی» والمدنى › وأمثال ذلك ؛ فقيل‎ 


١‏ - نسبة إلى الصّفاء وهو غلط أيضا؛ لأنه ينبغى أن يُقال: 


۲ - وقیل : 8 الصف المتقدم بين يدي اله» وهو غلط؛ فإنه 
لو كان كذلك لقیل : صفئ 


۳ = وقیل : نسبة إلى الصْفوة Eg‏ لاته لر گان 
كذلك لقيل: صَمَويَ. 


= ترجمة محمد بن إبراهيم أبي حمزة الصوفيء أن أبا حمزة قال : کان الرمام 
أحمد يسألني في مجلسه عن مسائل ويقول: ما تقول فيها يا صوفي؟ .اه 
ثم قال البغدادي بعدها: «عن أبي سعيد الزيادي قال: كان آبو حمزة أستاذ 
البغخداديين» وهو أول من تلم في بغداد بهذه المذاهب» من صفاء الذكر» 
وجمع الهمة» والمحبة» والشوق» والقرب»› والأنس» ولم يسبقه إلى الكلام 
بهذا على روش التاش مداد اوقل توفي سنة ۲۸۹)اه. تاریخ بداد 
(۱/ ۹۰). ) 


ا مولاة اة لام لةه اا e ١‏ 
وديانة» توفى سنة ١٠١٠ه.‏ 
انظر: سير الآعلام (٤/۳٦٥)ء‏ طبقات الحفاظ للسیوطی (ص۲۸)ء طبقات 
المفسرين 00۷/0 55 لاط 000/7 

(۲) ذهب صاحب «المصباح المنير» )٤۸4١/١(‏ إلى أن كلمة كلمة مولدة؛ 
یل بالاشتقاق. 8 مشتقه من اا لان في الا مختصون به)اھ. 
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EEE وقيل نسبة إلى صوفة بن مر بن آذ بن‎ - ٤ 
E العرب انوا يُجاورون ا‎ 
وهذا وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ. فإنه ضعيف أيضاً؛ لأن‎ 
هؤلاء غير مشهورين» ولا معروفين عند أكثر السّاك.‎ 

لأ ل ا اة الى هولاء لكان هاا الت في رن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى. 

ولأن غالب من تكلم باسم: «الصوفي» لا يعرف هذه القبيلة» ولا 
يرضى أن يكون مُضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لا جود لها في 
ا 


)١(‏ فى الفتاوى :)٥/١١(‏ صوفة بن بشر» وما أثبته هو من مختصر الفتاوى 
لوف CENG GE‏ والذي ذكره المترجمون 
له: صوفة بن مُرّ» كما سيأتى فى التعليق التالي» وفي «الفتاوی» :)١۹۸/٠١(‏ 
صوفة بن مراد بن طابخة). ٠‏ ۰ 

(۲) قبيلة صوفة بن مُرّ: نسبة إلى جدهم: الغوث بن مر بن آذ بن طابخة بن 
الات بن ضر ين زار بن فع بن عاذ :من أعبان مر في الجاهلة: 
ويلقب ب صوفة وبالربيط› قال الكلبي : لأن أمه كانت لا يعيش لها ولد 
فنذرت انشائ هذا لتربطن برآسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة» فعاش 
ففعلت» وجعلته اا البيت: تى بلغ لحل فنزعته› فاا .اه 
وبنوه يُعرفون ببني صوفة» قال ابن بري: كانت العرب إذا حجت وحضرت 
ا وكذلك لا ینفرون من منی حتی تنفر 
صوفة»› فإذا أبطأت بهم قالوا : آجيزي صوفة .اه» ولم يذكر له تاريخ وفاة. 
انظر: سيرة ابن هشام (1/) تاج العروس (۱۰/ ۲٣۰‏ ۔- »)۲٣١۱‏ الأعلام 
(/ 1۳(. 

(۳) ممن صحح هذه النسبة الإمام ابن الجوزي في : ا e‏ 

)٤(‏ لعله مما يؤيد صحة وجود هذه القبيلة الخبرٌ الذي أورده أبو نصر السراج في 
اللمع (ص‌۲۲) عن محمد بن إسحاق بن يسار انه رواه في أخبار مكة : أن مكة 
خلت في وقت من الطائفين» فكان لا يطوف بالبيت أحد و کااء ولك قل = 


المراد بلفظ الصوفية»ء وببان نسبتهم 
(0O) « ad 1‏ 
۵ - وقيل - وهو المعروف : إنه نسبة إلى لبس الصوف : 


المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك» ما لم يكن في سائر 
الآمصارء ولهذا كان قال فقه کوفی› وعبادة بصرية › وهو لاء سبوا إلى 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الإسلام - وكان يجيء من بلد بعيد رجل صوفي» فيطوف البيت وينصرف» قال 
السراج: فإن صح ذلك» فإنه يدل على آنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسمء 
وكان ينسب إليه أهل الفضل والصلاح. 

وإن كان وجود هذه القبيلة واشتهارهم بالنسك لا يعني أن نسبة الصوفية إليهم› 

للأسہاب التي ذكرها شيخ الإسلام. 

وممن ذهب إلى أن منسوبون إلى الصوف: ا في عوارف 
المعارف (١/١١۲.ء‏ ط. السعادة)ء ابن خلدون في المقدمة (ص۸٦٤)‏ 
وغيرهماء ومن المتأخرين : د. زكي مبارك في كتابه: التصوف الإسلامي في 
الأدب والألاق »٤۲/۱(‏ ط. دار الجيل» بيروت). 

وقيل: إن الصوفية منسوبون إلى: الصوفانة (وهي بقلة زغباء قصيرة)» وذلك 
لاكتفائهم بالقليل من الطعام ولو من نبات الصحراءء وهذا غير من ناحية 
اللغة؛ لأن النسبة إلى صوفانة هي صوفاني لا صوفي. تلبيس إبليس 
(ص۳٦۱)»‏ لسان العرب .)٠١۲/۱۱(‏ ) 
صوفة القفاء وهي الشعرات النابتة في مؤخرة الرأس» كأن الصوفي انحرف عن 

الاي ال ا لل ي 

وذهب اليروي إلى أنهم منسوبون إلى «السوفية» (بالسين لا بالصاد) وهم 
الحكماء القائلون بالوحدةء وأن الصوفية ول من أدخل ذلك في الإسلامء 
فسّموا باسمهم. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (ص٤۲‏ 


_ ۲۵ ط. اق العثمانية» (A۷‏ . 


ا E OO EN OE REE‏ ف 


شه ٤ھ‏ قبل الكوفة بستة اشن وهی من مدن العراق المشهورةء تقع فی 


جنوب العراق قرب الكوفة. 
انظر: معجم البلدان .)٤٤١ _ ٤۳١ /١(‏ مراصد الإطلاع .)١٠/١(‏ 
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ا ا وهي لباس الصوف» فقيل في أحدهم: «صُوفي»» وليس 
لکن ا اله لکونه 0 الحال . 


والتحقيق : ان هذه النلسب إنما أطلقت على طريقٍ کک شتقاد ق الأكبر 
والأوسط› دون الاشتقافق الأصغ " کما قال ا ا : العامة اسم 


مشتق من العمى"» فراعَوا الاشتراك فى الحروف دون الترتيب» وهو 
الاشتقاق الأوسط أو الاشتراك فى جنس الحروف دون 2 وهو 


ضصربين : eT‏ ب ا أن e e a‏ ا 
فتجمع بین معانیه» وإن اختلفت صِيعّْه ومبانيه› وذلك كتركيب (س ل م) فإنك 
تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه»› نحو : : سلم ويسلم وا وسلمان. . ي 
ذلك بقية الباب إذا تأولته. . و الاشتقاق ار آن تأاخذ اضلا من 
الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه ey‏ 
بلطف الصنعة والتأويل إليه» كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد. . 
نحو (ك ل م) (ك م ل) (م ل ك) (ل ك م) (ل م ك)١اه.‏ الخصائص لانن 
الفتح عثمان بن جني (۱۳۳/۲ _ ١۳٠١ء‏ ت: محمد علي النجار» دون دار طبع 
ولا سنة طبع). ) 

(۲( هو أحمد بن محمد بن إسماعيل › بو جعفر النحاس» از عن أبي إسحاف 
الزجاج» کان وأ سع العلم» > كثير التأليف»› له مصنفات منها: كتاب معاني 
القرآن» وکتاب إعراب القرآن» وکتاب تفر اء الله اي توفي في 
TT‏ 
الأندلسي ( ص * (TTY‏ ) 

(۳) وقيل في اشتقاق اسم العامة: إنهم سوا عامة لأنهم يكثرون فيعمون البلادء 
وقیل : سميت العامة؛ لآنها تعم بالشر» ولم أقف على كلام أبي جعفر. 
انظر : تاج العروس (0۷/۱۷(. 
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الأكبر» وعلى الأوسط قول نحاة الكوفيين: الاسم: مُشتق من السّمَة» 
وكذلك إذا قيل: الصوفي من الصَفاء وأما إذا قيل: هو من الصَُفة» أو 
الصّف» فهم على الأكبر. 

(۲( (V0 r ب‎ 

وقد روی ابو الشيخ الأصبهاني " بإسناده عن محمد بن سيرين 
أله تة ان فوا تار لاف الصرنه فال الا قرفا درون 
الصوف» يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح بن مريم» وهدي نبينا ية أحب 
إليناء وكان النبي بل يلبس القطن وغيره» أو كلاماً نحو هذا»اه . 
الصوف. 


ثانياً: تعريف الصوفية للتصوّف : 
تقدم بيان تعريف شيخ الإسلام للتصوف» وفيما يلي أورد ما ذكره 
الشيخ من معاني التصوف عند الصوفية أنفسه” . 


(1) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن خيان» أبو محمد الإمام الحافظ مُحدث 
أصبهان» المشهور بأبي الشيخ» ولد سنة ٤۲۷ه»‏ كان من العلماء العاملينء 
صاحب سنة واتباع» توفي سنة ۹٠۳ه.‏ 
انظر: سير الأعلام ١١/٦۲۷)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ »)4٤۷ - ٩٤٥‏ طبقات 
المفسرین للداودي (۱/ »)۲٤١ - ۲٤١‏ العبر (۳۵۱/۲- ٠ .)۳٥۲‏ 

() هو محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري البصري» مولى أنس بن مالك له . 
كان فقيها عالما ورعا كثير الحديث» توفى سنة ١٠١ه.‏ 
انظر :سير الأعلام (/). حلية الأولياء 0 ). مرآة الجنان /١(‏ 
۲), شذرات الذهب (۱۳۸/۱). 

(۳) الفتاوی (۱۰/ »)١١ »۷ - ٥/۱۱ ۳٦۹‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص۸٦٥).‏ 

)٤(‏ عرف الصوفية التصوف تعريفات متقاربة» ومن ذلك: 
قال معروف الكرخي: «التصوف: الأخذ بالحقائق» واليأس مما فى أيدي 
الخلائق»اه. EN‏ للسهروردي (ص۲٦‏ ط. دار المعارف» ا ت 


المراد بلفظ الصوفيةء وبيان نسبتهم 
قال شيخ الإسلام: «ثم التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة» 
ا ف لوده سه وخلاقه»› کقول بعضهم : 
١‏ - الصوفي : من صما من الكدر» وامتلأ من الفِكرء واستوی 
ده الذهب والحجر. 
۲ _ التصوف: كتمان المعانى» وترك الدعاوي . 


وأشباه ذلك» وهم سرود بالف الي مل الد و انل 


الخلق بعد الأنییاء: الصدیقونء کما قال تعالی: « فاكك مع الب آم اه 


۹4 ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي» لكن هو في 
الحقيقة نوع من الصدّيقين» فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على 
الوجه الذي اجتهدوا فيه» فكان الصّدّيق من أهل هذا الطريقء كما يقال: 
صدّيقو العلماء» وصِدّيقو الأمراء» فهم أخص من الصديق المطلق» ودون 
الصديتق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم»اه" . 

أما الصوفي عند عُلاة المتصوفة - كابن عربي وابن سبعين 
وأمثالهما - فهو مَن كان على طريقة الفلاسفة. 


٦۳/١ =‏ ط. النور)» والرسالة القشيرية (ص۷١)›‏ واللمع (ص۲۹). 
وقال الجنيد: «التصوف أن تكون مع الله بلا علاقة». المصدر السابق نفسه. 
وعرفه أيضاً بقوله: «تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة الأخلاق 
الطبيعيةء وإخماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعي النفسانية» ومنازلة 
ااا را ا ا ا ا ا هو ال ان 
- الأبديةء والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول ويه في 
الشريعة»اه. التعرف لمذهب التصوف (ص٥). ٠‏ 
وعرفه سحنون بقوله: «التصوف هو أن لا تملك شيعا ولا يملكك شي )اھ . 
اللمع لأبي السراج الطوسي (ص١٠).‏ ) 
(۱) الفتاوی (۱۳/۱۱ - ۱۷). 


المراد بلفظ الصوفيةء وبيان نسبتهم 


وأمثاله - يعكسون دين الإسلام» فيجعلون أفضل الخلق: المُْحَمَّق عندهم 
وهو القائل بالوحدة» . . . وبعذه عندهم ما دکره اہن سبعین وإخوانه هو : 
الصوفي؛ i SE‏ الفلاسفة› N‏ 
فهؤلاء القائلون بالوحدة إذا قالوا: الصوفي» يريدون به هذا کان 
عتدهم أفضل من الفيلسوف ؛ أنه جمع بين والتاله کالسهروردي 
المقتول وأمثاله»اه. 

وتخا سبق يتين نا :أن لفظ «الصوفية» لفظ حادث» وأآن المتصوفة 
أدخلوا في الإسلام ما ليس منه بناء على اشتهارهم بلبس الصوف وإظهار 
الزهد والتقشف . 
الصوفية لبس الصوف وأظهر الزهد والفقر فأصبح صوفياًء له ما 
للصوفية» وعليه ما عليهم. 

ومن هنا دخحل فيهم الفلاسفة والملاحدة؛ کابن سبعین وابن 


الفارض وا لتلمساني وعيرهم› کما سيا تي تفصبله في معحث قاده" . 


.)۲٤۸ص( انظر‎ )۲( .)۲۷١ الصفدية (۲۹۸/۱ء‎ )١( 


نشأة الصوفية»ء وتاريخهاء والأطوار التي مژت بها 


عند تتبعنا لكلام شيخ الإسلام عن نشأة الصوفية نجد أن التصوف 
لم يظهر دفعة واحدة في كل بلاد الإسلام» وإنما ظهر في مواطن معينة 
ثم انتشر منها إلى غيرهاء وكلما ازداد انتشاراً ظهر فيه الانحراف أكثر 
فأكثر» خاصة لما ازداد دخول الأعاجم في دين e‏ مع بقاء 
رواسب فاسدة من أديانهم السابقة» فصار التصوف موافقا في بعض 
جوانبه لما کانوا عليه . 

وفيما يات من نقاط ا غر ن ما ذکره شيخ الإإسلام عن اة 
الصوفية» وموطنهم الأصلي»› وبداية انحرافهم› والأسباب التي دفعت 
بعض الناس إلى الدخول في التصوف ومحبة أهله. 

وقد رتبت ما ذكره الشيخ في النقاط التالية: 


أولاً: بداية ظهور التصوف› وموطنه الأصلي : 
كما اختلفت الأقوال والآراء في أصل كلمة «صوفي»» فكذلك وقع 
الاختلاف فى بداية نشأة التصوف” e‏ اتو | 


)١(‏ ذهب ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص٠*۲)‏ وابن خلدون في المقدمة 
ا إلى أن اة ا كانت قبل سنة ماتتين. 
المائتين للهجرة. 
وذهب شيخ الإسلام (الفتاوى )١/١١‏ إلى أنه نشأً في بداية القرن الثاني» ‏ 


نشاة الصوفدة» وتارىخهاء والأطوار التي مرت بها 


ثانياً: وذكر شيخ الإسلام أن البصرة هي الموطن الأصلي 
للتصوف : 

قال الشيخ كاثه: «أول ما ظهرت الصوفية من البصرة» وقد ذكر 
الإمام معمر بن زياد من أصحاب الواحدي”“ في: «أخبار الصوفية» أن 
أول دويرة بنيت لهم بالبصرة. 

وأول من بنى دُوَيْرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد 
وع اااي اعات الو و ا في ار د الا ف 
الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصار» ولهذا 
کان يقال : فقه كوفي» وعبادة بصرية. 

ولهذا غالب ما بُحكى من المبالغة في هذا الا ت اا شخ م ا 
أهل البصرة؛ مثل حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القرآنء 
ونحوه. 

كقصة زرارة بن أوفى”" قاضي البصرة: فإنه قرأ في صلاة الفجر: 


(۲) 


= إل ا يشتهر التكلم به إلا بعد القرن الثالث. 

)١(‏ هو علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي› أ الحسر 
صاحب التفسير › كان طويل الباع في العربية واللغات» توفي سنة ۸٦٠٤ه.‏ 
انظر: سیر الآعلام (۳۳۹/۱۸)» وفیات الأعیان (۳۰۳/۳ _ »)٠٤‏ طبقات 
الشافعية للسبکي ٠ /٥(‏ ). طبقات المفسرين للسيوطى (ص"۲) . 

(۲) هو عبد الواحد بن زيد البصري» أبو عبّيدة› الزاهدء شيخ العْبّاد» حدث عن 
الحسن» وعطاءء وغيرهماء توفي بعد سنة ١١٠ھ‏ 
OSE)‏ الأعلام (۱۷۸/۷)» حلية 9 (7/ 00 _ 07( ا 
الإسلام (7/ ۲٤۳‏ ۔ .)۲٤٤١‏ ميزان الاعتدال .)٦۷۳ - ٦۷۲/۲(‏ ) 

(۳) هو زرارة بن ى العامري البصري› أبو الحاجب» الإمام الكبير» ي 
التابعين» سمع من أبي هريرة وابن عباس وء توفي سنة ۹۳ه. 
انظر: سير الأعلام .)٥٠١/٤(‏ أخبار القضاة لِرّکيع »)۲۹۲/١(‏ تهذيب 
التهذیب (۳/ ۳۲۲). 


ا ۳ نقر ف نازر [الجدف: c1۸‏ فخ سا وكقصةهة ا جهير 
الأ © الذي قرا عليه صالح ا فمات . 

وكذلك عيره ممن روي انهم ماتوا باستماع قراءته» وکال فيهم 
طوائف يصعقون عند سماع القرآن. 

والمقصود: أن هذه الأمور التي فيها زيادة في العبادة والأحوال 
خرجت من البصرة» وذلك لشدة الخوف» فإن الذي یذکرونه من خوف 
عُتبة الغلام“» وعطاء السليمي» وأمثالهما أَمرُ عظيم . 

ولا ريب أن حالهم أكمل وآفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله 


(1) القصة ذكرها الإمام الذهبي وغیره» وها أن زرارة بن أوفى ياه صلى 
TS‏ فقراً : با قر في لاور 4 e‏ ۸]» فشهق 
وخر ميتاً. 
انظر : سير الأعلام (٤/٦۱٥)ء‏ > حلية الأآولیاء .)۲١۹/۲(‏ 

(۲) آبو جهير الأعمى: ذكره الذهبي فيمن صحب الحسن ا أقف عليه 
في غير هذا الموضع . 
انظر: سير الأعلام .)٥۷۹/٤(‏ 

(۳) هو صالح بن بُشّير المرّي القاص» أبو بشر»ء الزاهد الخاشع»ء واعظ أهل 
البصرة» قال الذهبي: ويقال: مات جماعة سمعوا قراءته» توفي سنة ١۷١ه.‏ 
انظر: سير الأعلام »)٤٦/۸(‏ صفة الصفوة (۳/ »)٠٠١‏ وفيات الأعيان (۲/ 
.)٤‏ 

)٤(‏ هو عتبة بن بان البصري» المشهور بعتبة الغلام» الزاهد الخاشع الخائف› 
استشهد في غزو للروم» لم أجد له تاريخ وفاة. 
انظر: سير الأعلام (۷/ »)٦۲‏ مشاهير علماء الأمصار E‏ حلية الأولياء 
.(YA - ۲۲1/0‏ 

)٥(‏ هو عطاء الشاي البصري العابد» من صغار التابعين› أدرك ان بن مالك› 
كان قد أرعبه فرط الخوف من اللهء وله في ذلك حكايات» توفي بعد سنة 
الأربعين ومائة. 
انظر: سير الأعلام (7/٦۸)ء‏ حلية الأولیاء (۱/ .)۲۲١ - ۲۱١‏ 


ئشأة الصوفدة» وتارىخهاء والأطوار التي مزت بها 


ما قابلهم أو تفضل عليهم» ومن خاف الله خوفاً مقتصداً يدعوه إلى فعل 
E‏ ا الله » ۰ ما يکرهه الله من م هذه a‏ و أکمل 


E E‏ ال ما 
فعل الله بك؟ فقال: قال لي : یا عطاء! آما استحیت منی أن تخافنی کل 
هذا؟! أما بلغك اني غفور رز رحیم؟ !)اھ ف 


ثالثاً: مزامنة ظهور التصوف لظهور الرأي والكلاء: 

قال الشيخ ك: «.. واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم 
والعبادات في هذا القدر وغيره إنما وقعت في الأمة في أواخر خلافة 
الخلفاء الراشدين› كما أخبر به النبي بي حيث قال: (من یعش منکم 
بعدي» فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي)". ومعلوم أنه إذا استقام «ولاة الأمور» الذين 


(۱) الفتاوی ٦/۱۱(‏ ۔ ۷ء ۱۳)ء وانظر - أیضاً ۔ الفتاوی (۳۹۸/۱۰»› .)٤١/۳١‏ 
(۲) يجمع كثير من الباحثين في التصوف على تأثر التصوف بعلم الكلام والفلسفة 
اليونانية. 
قال أبو الوفاء التفتازاني: ااونحن لا ننكر الأثر ا ۳ التصوف 
الإسلامي» فقد وصلت الفلسفة اليونانية عامة» والأفلاطونية خاصة» إلى صوفية 
الإسلام عن طريقق الترجمة والنقلء أو الاختلاط مع رهبان النصارى في الرُها 
وحران»اه. مدخل إلى التصوف الإسلامي (ص۳۹» ط. مصر). 
وذکر الدكتور عبد الرحمن البدوي تحت عنوان «التأثر ثير اليوناني في التصوف» 
أن الصوفية بدأ تأثر ثرهم بكتاب (آتولوجيا أرسطو طاليس) منذ القرن الخامس 
الهجري» ظهر تأثرهم بما في أتولوجيا من نظريات الفيض»› كما نجده عند 
السهروردي المقتول» وعند ابن عربي .اه. تاريخ التصوف الإسلامي (ص١٤).‏ 
(۳) الحديث: رواه أبو داود (كتاب السنة» باب في لزوم السنة ٤/١٠۲/ح۷٠٦٤)»‏ 
والترمذي وقال: حسن صحيح (كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة ‏ 


نشاة الصوفبة» وتارىخهاء والآأطوار التي مرت نها 


يقع الفساد. ) 

فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين › وصار مُلکاً ظهر النقص فى 
الأمراءء فلا بد أن يظهر أيضاً فى أهل العلم والدين . 

فحدث فى آخر خلافة على وليه بدعتا الخوارج والرافضة. 
وكان ملك معاوية طف ملكا ورحمة. فلما ذهب معاوية - رحمة الله عليه - 
وجاءت إمارة يزيد" وجرت فيها فتنة قتل الحسين ول" بالعراق 

ثم مات يزيد وتفرقت الأمة: ابن الزبير في الحجاز» وبنو الحكم 
في الشام» ووب المختار بن اتف ا وعيره بالعراق› وذلك فى 


= واجتناب البدع /٥(‏ ٤٤/ح۷1٦۲)»‏ الحاكم في المستدرك »)۳۲۹/۱۷٤/۱(‏ 
وأحمد في المسند (٤/١۲١/ح۱۷۱۸۲)ء‏ وابن حبان (١/۱۷۸/ح٥)»‏ 
والدارمي (١/۷٥/ح‏ ١٩)ء‏ والبيهقي في الکبری (۱۰/٤۱۱/ح٠۲٠١٠۲)»‏ 
والطبراني في الكنج )61/۸1 1/ «(11A‏ وابن ماجه (المقدمة» باب اتباع ن 
الخلفاء الراشدين»› E‏ من حديث: العرباض بن سارية ضيف 
والحديث صححه الألباني (صحيح سنن الترمذي (۲/ /۳٤۱‏ ح۷١أ٠۲١).‏ 

(۱) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب» الخليفة» تولى سنة a‏ وله 
ثلاث ونلائون سنة» وتوفي نة ٤اه‏ قال الذهبي : لا تنه کک ا له 
على هناته حسنة؛ وهي غزوه القسطنطينية ومعه أبو أيوب الأنصاري طب 
انظر: سير الأعلام (٤/١۴)ء‏ منهاج السنة (۲/ ۲۳۷)ء البداية e‏ )۸/ 
)٠‏ الكامل في التاریخ .)١۱۲١/٤(‏ 

(۲) هو الحسين بن علي ويا بن بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف»› 
| ريحانة رسول الله ية وسبطهء ولد سنة ٤ه TO‏ 
انظر: سير الأعلام (۳/ ١۲۸)ء‏ مرآة الجنان (١/١١۱)ء‏ الإصابة (۴۳۲/۱)ء 
شذرات الذهب .)٦٦/١(‏ 


(۳) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن ثقيف› الكذاب»› ا أن 
الوحی يأتيه» وأنه يعلم الغيب› قتله مصعب بن الزبير سنة ۷ ھ. 


نشاة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مرّت بها 


أواخر عصر الصحابة» وقد بقي فيهم مثل : غد اله تن عاش :> 
وعيكد الله بن و وجابر ہن حبك ا وات سعيد الخدري“» 
وغيرهم ا حدنت بدعة القدرية ال فردها بقايا 
الصحابة وين . . 


= انظر: سير الأعلام (۳۸/۳٥)ء‏ أسد الغابة (١/١١٠)ء‏ الإصابة (0۱۸/۳)ء 
شذرات الذهب .)۷١ _ ۷٤/١(‏ 

(1) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» الصحابي الجليلء إمام المقسرين»ء ولد 
بشعب بني عامر قبل الهجرة بثلاث سنين» صَجب النبي ي نحواً من ثلاثين 
راء توفي سنة 1۷ ه» وفیل : 1۸ه. 
انظر: سیر الأعلام (۳۳۱/۳)ء الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ١٠۳)ء‏ أسد 
الغابة (۳/ .)۲۹١‏ البداية والنهاية (۸/ ۲۹۵). 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيلء الصحابي الجليل الإمام القدوةء 
شهد الخندق مع رسول الله کا › وهو ممن بايع تحت الشجرة» توفي سنة ۷۲. 
انظر: سير الأعلام .)۲٠۳/۳(‏ الاستيعاب (ص١٠4)ء‏ مرآة الجنان /١(‏ 
.)٤٩‏ تاریخ الإسلام (۳/ ۱۷۷). 

(۳) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب» الصحابي الجليل ڪل من 
آهل بيعة الرضوان» كان مفتي المدينة في زمانه» توفي سنة ۷۸ه» وقيل : 
۷ه 2 
انظر: سير الأعلام (۱۸۹/۳)ء الإصابة (۲۱۳/۱)ء العبر (١/۸4)ء‏ أسد 
الغابة (۱/٣٠١أ۲).‏ ) 

()٤(‏ في المطبوع : ا سخ ا 
وهو سعد بن مالك بن سنان بن الحارث بن الخزرج› | سعيد الخدري»› 
الإمام الصحابي الجليل مفتي المدينة» توفي سنة ٤۷ه.‏ 
انظر: سير الأعلام (۸/۳٦۱)ء‏ أسد الغابة (۲۸۹/۲ء »)١١١٠/١‏ البداية 
والنهاية (۳/۹)» الإصابة (۲/ .)٠١‏ 

)٥(‏ الإرجاء على معنيين: أحدهما التأخير» كما في ۳ تعالی : #قالوا 


واه [الأعراف : ١‏ لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان» 
E‏ إعطاء الرجاءء حيث قالوا: لا تصضر مح الإإيمان معصية كما ل تنقع ‏ 


نشاة الصوفيةء وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


وفى أواخر عصر صغار التابعين» من حين أواخر. «الدولة الأموية) 
جین :۰ 

شرع القرن الثالث - تابعوا التابعين - ينقرض أكثرهم ‏ فإن الاعتبار 
في القرون الثلاثة بجمهور آهل القرن وهم وسطه _ وجمهور الصحابة 
انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعةء حتى إنه لم يكن بقي من أهل 
بدر إلا نفرٌ قليلء وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر 
أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك» وجمهور تابعي 


“ 


التابعين انقرضوا فون آواخر الدولة الأموية› واوائل الدولة اا 
وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم» EE‏ کا الأمر عن 
ولاية العرب. 
وعرنت بعص الكتب الأعجمية من گثت الفرس والهند والروم» 
وظهر ما قاله النبي : (ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا 
بستشهد» وبحلف ولا پستحلف)' . 


= مع الكفر طاعة» فأخرجروا الأعمال عن مُسَّمى الإيمان. والمرجئة أربعة أصناف: 
مرجئة الخوارج» ومرجئة الجبرية» ومرجئة القدرية» والمرجئة الخالصة. 
انظر: الملل والنحل (۱۳۹/۱)ء الفرق بين الفرق (ص۲٠۲)».‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشر كن اض 0*۷ مقالات الإسلاميين (ص۲١)»‏ التبصير فى 
الدين (ص4٥)ء‏ البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان (ص۳۳)» ذكر مذاهب 
الئنتين والسبعين فرقة لليافعي (ص1۳۲ء» ت: د. موسى الدويش» ط. دار 
البخاري للنشرء ١٠١٤٠١ها).‏ 
)١(‏ سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية سنة ۲١١ه»‏ وكان آخر خلفاء بني 
أمية: مروان بن محمد بن مروان الملقب بالحمار» وأول خلفاء e‏ 
أبو العباس السفاح . 
انظر: البداية والنهاية .)١١/۷(‏ 
(۲) الحديث: رواه الترمذي» وقال: حسن غريب (كتاب الفتن» باب ما جاء في 
لزوم الجماعة ١6/١6 /٤‏ وان اجه (كتات الأحكاء باب كراهية - 


نشاأة الصوفة» وتارىخهاء والأطوار التي مرت بها 


حدث ثلاثة أشياء: «الرّأي» و«الكلام» و «التصوة ف٤»‏ وحدث 
«التجهم» وهو نفي الصفات› وبإزائه «التمثيل» . 

فکان جمهور الرأي من : ا 

وکان جمهور الكلام والتصوف ذ في البصرة: 

فاه عد موك الخ وان ميري قلا د ظه ر أحجمد و اعا 
المجيى ١٠‏ الى صب غد الر ادبن زد وغد ال ا جد ضحب الخن 
ومن اتبعه من المتصوفةء وبنى دُوَيْرة للصوفية» هي أول ما بني في الإسلام. 

وکان عبد الرحمن بن مهدي" وغيره يُسّمونهم: الفقرية» وكانوا 
يجتمعون في دويرة لهم. 


= الشهادة لمن لم يستشهد ۲۳۹۳/۷۹۱/۲)ء ابن حبان (كتاب الحظر والإباحة 
الشيخين (كتاب العلم /١‏ ۹۷/ح۳۸۷)» من حديث: عمر بن الخطاب ولب . 

(1) في المطبوع أحمد بن علي» والصواب ما أثبت» والتصحيح من كتب التراجم 

(۲) أحمد بن عطاء الهجيمى البصري» شيخ الصوفية العابد القانت» قال الذهبى : 
«القدري المبتدع» فما اقح بالزهاد ركوب البدع! كان تلميذ شيخ البصرة 
عبد الواحد بن زيد» قال أبو سعيد بن الأعرابى فى طبقات النساك: برز فى 
العبادة والاجتهاد» ولزم طريق شيخه» فكان قدرياً غير معتزلي» وكتب شيئاً من 
E‏ توفى سنة ١٠ه.‏ وذكر الذهبى أنه سجن ا حیاته» فلقی 
4 را ۸/0 اا الميزان ۲۲۱/1 | الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي .)۸١ /١(‏ 
قال الذهبي: «وكان ابن عطاء قد نصب نفسه للأستاذية» ووقف داراً في 
بلهجيم للمتعبدين والمريدين» يقص عليهم» قال ابن الأعرابي: وأحسبها أول 
دار وقفت بالبصرة للعبادة»اه. سير الأعلام .)٤١۸/۹(‏ 


)۳( هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن› الإمام الناقده سید 
الخفاظ» ولد سنة ١۱۳ه»‏ وتوفی سنة ۹۸١ه.‏ 


نشاة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


ولهذا تجد كتب الكلام والتصوف إنما خرجت في الأصل من 
البصرة. . وقد شرك هؤلاء من البغداديين والخراسانيين والشاميين خلق› 
لكن الغرض أن الأصول من تاه" . 


رابعاً: بداية تشعَّب الصوفية وتنوعهاء والأطوار التي مرت بها 

قال شيخ الإسلام: «.. فهذا أصل التصوف”"» ثم إنه بعد ذلك 
تشحَّب وتنوع» وصارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق » وصوفية 
الأرزاق» وصوفية ۳ 


= انظر: سیر الأعلام (۱۹۲/۹). طبقات این سعد (۴۹۷/۷)ء و الحفاظ 
(۲۹/۱). 

.)۳٣۱ ۔‎ ٣٤ /۱١( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في معرض كلام له عن تلبيس إبليس على 
الصوفية وبداية الأنحراف عندهم (تلبيس إبليس :)۲١٠/١‏ «نقد مسالك 
الصوفية: وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين . ولما أظهره أوائلهم تكلموا 
فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة» وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة 
النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة» وحمله على الأخلاق الجميلة 
من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال 
الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى» وعلى هذا كان 
أوائل القوم فلبس إبليس عليهم في أشياء» ثم لبس على من بعدهم من 
تابعيهم» فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى 
- أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن. 
وکان أصل تلبيسه عليهم انه صدهم عن عن العلم وأراهم أن المقصود العملء فلما 
أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات» فمنهم من أراه أن المقصود 
من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما ا أبدانهم» وشبهوا المال 
بالعقارب» ونسوا انه خلق للمصالح› > وبالغوا فى الحمل على النفوس حتى إنه 
کان فیهم من لا يضطجع› رهڑلاء كانت مقاصدهم نة غير نهم على غير 
الجادة» وفيهم من كان لقلة علمه - يعمل بما يقع إليه من الأحاديث 
الموضوعة وهو لا يدري»اه. 


فما صوفية الحقائق : فهم الذين وصفنام ° 
وآما صوفية الأرزاق : فهم الذين وقفت عليهم الوقوف» 

كالخوانك”" فلا يُشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق» فإن 
هذا عزيز» وأكثر آهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانك» ولكن يُشترط 
فیهم د ئشرو 

أحدها: العدالة الشرعية» بحيث يُؤدون الفرائض»› ويجتنبون 
المحارم. 

الثاني: التأذب بآداب أهل الطريق» وهي الآداب الشرعية في 
غالب e‏ وما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها. 

الال ا ناخد مها رل ا ا م ن 
و کو قر ی ع ان ال و ادت 
اا و ا و 

وأما صوفية الرسم: فهم المقتصرون على النسبة» فَهمّهم في 
اللباس» والآداب الوضعية» ونحو ذلك» فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي 
يقتصر على زي آهل العلم وهل الجهاد و من أقوالهم وأعمالهم» 
2 يظن الا ا مره أ ا ا ول منھم )اھ oo‏ 


)١(‏ يعني الذين تقدم ذكرهم قبل ليل : أهل العبادة والتأله» والمبالغة في الخوف 
من الله تعالی. 

(۲) سياتي التعريف بها عند تفصيل الكلام عليها (ص٠أ۲).‏ 

)۳( ذکر الشيخ هذه الشروط مختصرة في هذا الموضع› وسوف يتم تفصيلها بعد 
قلیل (ص‌۲۳۷) . 

.)۲١۔‎ ۱۹/۱۱( الفتاوی‎ )٤( 

 نامثع وذكر بعض المصنفين تقسيمات أخرى للصوفية» فقسمهم علي بن‎ )١( 
في كتابه «كشف المحجوب» ثلائة أقسام:‎ )٤٠١ الهجويري (ت:‎ 
 هسفن الصوفي : وهو المتفرع لعبادة الله والمتصوف: وهو الذي يجاهد‎ 


نشاة الصوفية» وتارىخهاء والأطوار التي مرت بها 


خامساً: بداية إحداث البْط“ والخوانك" للصوفية: 


ا ر الا وا وو من له ج فن أجل الل 
والجاه والمال .اه باختصار . کت المحجوب (۱/ ۲۳۱ ترجمة 5 إسعاد 
عبد الهادي قنديل» مراجعة: أمين عبد المجيد بدوي» نشر: المجلس الأعلى 
للشؤون الإإسلامية› مصر › .(aA ٤‏ 
الأولى : أصحاب العادات : وهم أأصحاب الزي والهيئة. ٠‏ 
الثانية: أصحاب العبادات: وهم المتفرغون للعبادة. 
الثالغة : أصحاب الحقيقة: وهم المتفكرون في ملكوت الله . 
الخامسة : الحلولية. 
والسادسة: المباحية: القائلون بسقوط التكاليف . اه. باختصار. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ١٠١‏ - ١١۱١ء‏ ط. شركة الطباعة الفنية 
المتحدةء نشر: مكتبة الكليات الأزهرية» ۹۸١١ه).‏ 

)١(‏ الرَبُط: جمع رَبيط» وجمع الجمع: رباط» والرٌّباط فى الأصل: ملازمة الشىء 
والعواظة عله والرباط آنا وا خد الرباطات المة والية الراهب 
المتصوفة الدين ربطوا أنفسهم ووقفوها على العبادة» فکان بعص المحسنين 
المحتسبين يبني لهم بيوتاً يوقفها عليهم» يأوون إليهاء وينْمَق عليهم فيهاء 
فکانت تنم لبط والناطات: 
انظر : تاج العروس ۲٥۹ /۱١(‏ مادة: ربط)» لسان العربت (۷/ ۳۰۲ مادة: 
ربط)» الصحاح (۳/ 11۲۷ مأدة: ربط)» عوارف العوارف لشهاب اندي 
السهروردي (۱/ ۲٣۱‏ ۔- ۲۸۱ ٿت: عبد الحليم محمود» ومحمود ابن 
الشريف» ط. دار الكتب الحديثة» القاهرة)ء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 

(۲( الخوانك: جمع خحانكاه. لفظة فأارسية› و خانقاه» وجمعها: خوانق› 
وهي دور الصوفية التي يسكنونها ويتفرغون فيها للعبادة» وأول خانقاه بنيت 
لهم : خانقاه رملة الشام» وقرية بين إسفرايين وجرجان. 
انظر: قصد السبيل فيما فى اللغة العربية من الدخيل لمحمد الأمين المحبي - 


نشاة الصوفيةء وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


قال شيخ الإسلام: «. . طال الأمده وتفرقتٍ المةه ا کل 
ر بشعبة من الدين زادوها فأعرضوا عن شعبة أجرة ااك 
ا والخوانك لأهل آل ت وأظن مبداً انتشار ذلك في دولة 
السلاجقة. . ودولتهم إنما كانت في المائة الخامسة. . فأول ما بنيت 
المدارس والرٌّباطات للمساكين» ووقفت عليها وقوف تجري على أهلها 
SEN E A Eg E‏ 
الرّبطء لكن ما أظن كان موقوفاً عليها لأهلهاء وإنما كانت مساكن 
مختصة» وقد e SS‏ الواحدي في : 
«أخبار الصوفية»: ن ول دويرة ر لهم ف في البصرة»› IT‏ 


فاد الصفات ا في الصوفي› SELDEN‏ من الرٌبط 
والأوقاف : 


كان التصوف في بدايته مقتصراً على أهل العبادة والورع» والتأله 
والخوف› ثم لها ظهر أمر هؤلاء العبادء وبداً الناس يتعلقون بهم › 
ويرجون بركة دعائهم» ويلتمسون رضا الله تعالى بالصدقة عليهم 


ك 000/7 نادم الأطلال ومسامرة الخال د الاتار الدمشقة والمغاحة 
العلمية - لعبد القادر بدران (ص۲۷۲). الخطط المقريزية .)٤١٤/۲(‏ 

)١(‏ دولة السلاجقة: قامت في بغداد سنة ٠٤٤۷‏ وقد كانت بغداد قبلهم تحت حكم 
بني بويه الشيعة» وقد شجعوا العلم ونشروا السنة. 
انظر: تاريخ دولة آل سلجوق للأصفهاني (ص۲١).‏ 

(۲) الحسن بن علي بن إسحق الطوسي» نظام الملك الوزير أبو علي» كان من جلة 
الوزراء» وكان مجلسه عامراً بالقراء والفقهاءء أنشاً المدارس بالأمصارء 
ورغب في العلم» وأملى وحدث» عاش ثمانياً وسبعين سنةء عدا عليه صبي 
فضربه بسكين» فقضى عليه سنة ٥۸٤ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية (۸/ ۲۷۳). شذرات الذهب (۳/ ۳۷۳). 

.)٤١ _ ٤١ /٣٣١( الفتاوی‎ )۳( 


نشأة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


وخدمتهم» والوقف عليهم» بدأ يدخل في صفوفهم عند ذلك أقوام ليسوا 
منهم» وإنما طمعوا في المال والجاه» والتصدر والظهور. 

قال الشيخ مُشيراً إلى ذلك: «.. وقول القائل: اليوم في زماننا 
كثير من المجاهدين والعلماء يتخذون الجهاد والقتال والاشتغال بالعلم 
معيشة دنيويةء يُحامون بها عن المال والجاه» . . نعارضه بما هو أصدق 
منه» وهو أن يُقال: كثير من أهل الربط والزوايا" والمتظاهرين للناس 
بالفقرء إنما يتخذون ذلك معيشة دنيويةء» هذا مع انضمام كفر وفسوق 
ومصائب لا يتسع الحال لقولهاء بمثل دعوى الحلول والاتحاد في العباد 
أكثر منها في أهل العلم N‏ 

ثم ذكر شيخ الإسلام الشروط اللازم توفرها في ارد فيد من 

هذه ا حتى يتحقق منها الغرض الذي لأجله وضعت» فقال: 
وأما الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية» فيعتبر له ثلاثة 
شروط : ) کک 

أف 6 ن عدا ت وه و ا اتش و 
اا 

الثاني : أن يكون مُلازماً لخالب الآداب re‏ في غالب 
الأوقات وإن لم تكن واجبة» مثل آداب الأكل»ء والشرب» واللباس» 
والنوم» والسفر» والركوب» والصحبة» والعشرة» والمعاملة مع الخلقء 
إلى غير ذلك من الآداب الشريفة»› قولاً وفعلا . 

ولا يُلفت إلى ما أحدثه بعض الف واا ات التي لا اا 


)١(‏ الزوايا: جمع زاوية» وهي المكان الذي يخصصه شخص ما للعبادة ويختلي فيه 
| ويأتيه» فيه بعض مريديه وطلابه» وهي مما أحدثه الصوفية واشتهروا به. 
انظر : منادمة الأطلال ومسامرة الخیال (ص‌۲۹۹). 
(۲) الفتاوی (۲۸/ .)٥۷۸ - ٥۷۷‏ 


نشاد الصوفة» وتارىخهاء والأطوار التي مزت بها 


لها في الدين» من التزام شكل مخصوص في اللبسة» ونحوها مما لا 
يبستحب في الشريعة» es‏ اللة: 

ANY,‏ إلى ما يهدره بعض المتفقهة من الآداب 
المشروغة ةيدب لفلة عل ان ذلك لیس م ادات الشريعة» لكونه 
ليس فيما بلخه من العلم أو طالعه من كتبه» بل العبرة E‏ 
جاءت به الشريعة: قولاً وفعلا وترکا» كما أن في الفرائض 
والمحارم بذلك اش 

الشرط الثالث فى الصوفى: قناعثّه بالكفاف من الرزق» بحيث لا 
يمسك من الدنيا ما يفل عن حاجته» فمن كان جامعاً إفضول المال لب 
يكن من الصوفية الذين يقصّد إجراء الأرزاق عليهم» وإن كان قد يفسح 
لهم في مجرّد السكن في الربط ونحوها. 

فمن حمل هذه الخصال الثلاث كان من الصوفية المقصودين 
بالربُط» والوقوف عليهاء وما فوق هؤلاء من أرباب المقامات العَليّة 
والأحوال الزكية» وذوي الحقائق الدينيةء» والمتح الربانية: فيدخلون في 
العموم» لكن لا يختص الوقف بهم لِقلة هؤلاء» ولِعُسر تمييز الأحوال 
الباطنة على غالب الخلق» فلا يمكن ربط استحقاق الدنيا بذلك» ولأن 
مثل هؤلاء قد لا ينزل الربط إلا نادراً. 

وما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد الرسم في لِبسة أو 
مشية ونحو ذلك: لا يستحقون الوقف» ولا يدخلون في مُسمى الصوفية› 
لا سيّما إن كان ذلك مُحدَثا لا أصل له في السنةء ا الا غ 
مثل هذه الرسوم فيه توع من التلاعب بالدين» وأكل لأموال الناس 
بالباطل» وصدود عن سبيل الله . 

ومن كان من الصوفية المذكورين المستحقين فيه در زائد: مثل 
اجتهاد في نوافل العبادات» أو سعي في تصحيح أحوال القلب» أو طلب 


نشأة الصوفة» وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


شيء من الأعيانء أو علم الكفاية: فهو أولى من غيره» ومن لم يكن 
ماديا بالآداب الشرعية» فلا يستحق شيعا البتة» وطالب العلم الذي 
له تمام الكفاية: أولى ممن ليس فيه الأداب الشرعيةء ولا علم عندهء بل 
مثل هذا لا یستحق شیئا» اه" . 


سابعاً: بداية الانحراف عند الصوفية» وأسبابه : 


من سنن الله تعالى التي لا تتخير أن الانحراف مهما دق وصعرء 
فإنه لا يزال يزيد ويكبر مع مرور الزمن» لذا كانت كل بدعة مهما 
صغرت: ضلالة"» وقد كانت بداية التصوف - كما تقدم - مبالغات في 


الخوف والبكاء والتأله» على خحلاف ما کان عليه رسول الله ا 
وأصحابه و ٠‏ 


نم بدت المخالفة داد والانحراف يتض " ٤‏ حتی غلا فریق من 
الصوفية في الولاية» ورفعوا ا فوف منزلة النبوة» وغَلوا فى 


(۱) الفتاوی ٥٤/۳۱(‏ - ١٥)ء‏ وانظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص٤۹).‏ 

(۲) يدل على ذلك قوله به: (.. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل مُحدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)» رواه مسلم (كتاب الجمعة» باب 
تخفيف الصلاة والخطبة› < «ATV /9۹/Y‏ والنسائي واللفظ له» كتاب صلاة 
العيدين» باب كيف الخطبة» (۳/ ۱۸۸/ ح۷۸١٠)‏ من حدیث جابر له وآبو 
داود كتاب السنةء باب لزوم السنة» (٤/١٠۲/ح۷١٦٤)‏ من حديث: 
العرباض بن سارية طبه . 

(۳) ومن نتائج كثرة هذه الانحرافات والمخالفات كثرت الفرق والطرق الصوفية 

وتنوعت› حتى أوصلها بعضهم إلى أربعين طريقة كما فعل الشيخ أبو علي 

حسن بن علي العجيمي الحنفي (ت: ١١١١)ء‏ والحق أن الطرق الصوفية لا 

تکاد تحضر بغدد بل كل من استحسن شيئاً ابتدع طريقة وسماها باسمه. 

انظر : بغية المستفيد شرح منية المريد» لمحمد العربي السائح الشرقي العمري 

التيجاني (ص۷۲)» التيجانية» للدكتور علي ن خد ال دخیل الله (ص۳۸). 


نشاة الصوفيةء وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


الكرامات» حتى ادعى فريق منهم (أو من المنتسبين إليهم) علمَ الغيب 
والاطلاع على اللوح المحفوظء ووقع فريق منهم في القول بالحلول 
والاتحاد. . . إلى غير ذلك من الانحرافات والضلالات. 

وهذه البدع في المتأخرين أكثر منها في المتقدمينء كما قال شيخ 
الإسلام: «. . ولهذا كلما قرب الناس من الرسول ية كانت بدعهم 
خف فكانت في الأقوال» ولم يكن في التابعين وتابعيهم من عبد 
بالرقص والسماع» کما کان فيهم خوارج ومعتزلة ا وکان فیهم 
من يُكذب بالقدر» ولم یکن فيهم مَّن يحتج بالقدر. 

فالبدع الكثيرة التي حصلت في المتأخرين من العُباد والرّهاد 
والفقراء والصوفية لم يكن عاماها في زمن التابعين وتابعيهم» > بخلاف 
أقوال أهل البدع القولية؛ فإنها ظهرت في عصر الصحابة والتابعين» فعُلم 
أن الشبهة فيها أقوى» وأهلها أعقل» وأما بدع هؤلاء فأهلها اجهل وهم 
أبعد عن متابعة الرسول يلل . .٠اه"‏ . 


ثامناً: وقد بيّن شيخ الاسلام في مواضع متفرقة من كتبه أصول 
انحرافات المتصوفةء ومنشاً ضلالهم : 
ويمكن في النقاط التالية أن نستقرئ بالتفصیل ما ذکره الشيخ ياه من : 


)١(‏ الشيعة: هم 0 شايعوا 2 وفضلوه على أبي بكر وعمر» ومنهم مَّن 
قال : إنه الإمام بعد رسول الله ييو بالنص الجلي والخفي» واعتقدوا أن 
الإإمامة لا تخرج عنه وعن ولده» وإن خرجت فبظلم أو تة مه او من آولاده» 
ویقولون: إن الإامامة من اصول الدين› وإن الاتة معصومول› وهم فرق كثيرة 
جداًء وأصولها ثلاث: الغلاةء والزيديةء والإمامية. 
انظر: الملل والنحل (١/١٤۱)ء‏ التبصرة فى أصول الدين (ص١١)ء‏ كشّاف 
اصطلاحات الفنون .)۱۳١/٤(‏ 

(۲) الفتاوی (۱۹/ ۲۷۵). 


نشاة الصوفدة» وتارىخهاء والأطوار التي مرت بها 


أسباب انحرافات الصوفية : 


أ - قلة العلم بالدين - عامة - والجهل بأسماء الل تعالى وصفاته: 
) قال شيخ ا ا الله درجته : (.. وهؤلاء الاتحادية 

وأمثالهم إنما أنوا من قَلة ة العلم والإيمان بصفات الله التي يتميز بها عن 
المخلوقات e‏ 

وما يزيد الأمر وضوحاً ما نقله الشبخ عن فريق مِنَّ الصوفية مِنْ 
ذمهم لطلب العلم وتنفيرهم الناس عامة ومریدیهم خاصة عن تم العلم 
وطلبه. ِ 

قال شيخ الإسلام: «وأهل العبادات البدعية» يزين لهم الشيطان 
تلك العبادات» ويْبَعُّض إليهم السبل الشرعية» حتى يُبغضهم في العلم 
والقرآن والحديث» فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره» وقد 
بغخض إلیهم حتی الکتاب» فلا یحبون کتابا ولا من معه کتاب» ولو کان 
شا أو دا : 

كما حكى النصرباذي"" أنهم كانوا يقولون: يدع علم الخرّق 
ويأخذ علم الورق» قال: وكنت أستر ألواحي منهم› فلما كبرت احتاجوا 
إلى علمي. 

وكذلك حكى السري السقطي”": أن واحداً منهم دخل عليه» فلما 


.)٥۸/٤( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن محمد النصرآباذي» أبو القاسم» صجب الشبلي وأبا علي 
الروذباري› وكان له فى الحديث رواية» من كلامه الحسن قوله: أصل التصوف 
ملازمة الكتاب والسنةء وترك الأهواء والبدع» وتعظيم حرمات المشايخ» ورؤية 
أعذار الخلق». والمداومة على الأورادء وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. 
انظر : الرسالة القشيرية (ص۳۸٤).‏ 

)۳( هو السري بن المفلس السقطي› > كنيته: أبو الحسن» يقال: إنه خال الجنيد ‏ 


نشاة الصوفدة» وتارىخهاء والأطوار التي مرت بها 


رأى عنده محبرة وقلماً خرج ولم يقعد عنده. . وکثير من هؤلاء ينفر ممن 
يذكر الشرع أو القرآن» أو يكون معه كتاب أو يكتب. 
) وذلك لأنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهمء 

فصارت شياطينهم تهربهم من هذاء كما يُهرب اليهودي والنصراني ابنه أن 
يسمع کلام المسلمین حتی لا یتغیر اعتقاده في دینه» وکما کان قوم نوح 
يجعلون أصابعهم في آذانهم» ویستغشون ثيابهم للا يسمعوا کلامه ولا 
يروه. ) 

وقال تعالى عن المشركين: ويل أل كتا ك متسنا يا الان 
ا فيه لَعَلَّكّ تقْلّ [فصلت: ١۲]ء‏ وقال تعالى: تا ك عن للك 
سرض © کہ حمر مستنفرة [المدثر: »]٠١ ٤۹‏ وهم من أرغب 
الناس في السماع البدعي : : سماع المعازف» ومن PY‏ في السماع 
الشرعي: سماع آيات الله تعالى. 

وکان يما زين لهم طريقهم أن وجدوا كثيرا من المشتغلين بالعلم 
والكتب معرضين عن عبادة الله تعالى» وسلوك سبيله: 

ا بالدنياء» وإما بالمعاصي» وإما جھلا وکا بها 
يحصل لأهل التأله والعبادة. 

فصار وجود هؤلاء مِما اشرت وصار بين الفريقين نوع تباغعض 
يشبه من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين : 

هؤلاء يقولون: ليس هؤلاء على شيء» وهؤلاء يقولون: ليس 


= واستاذه» ست روا الكرخي› وهو آول من تكلم ببغداد في الحقائق 
) والأحوال» وهو إمام البغداديين وشيخهم في وقته» توفي سنة ١١۲هھ.‏ 
انظر:اطقات الصوفية ( ض۸ 55)> خلة الور لاء ( 0-1000 
الطبقات الکبری (۱/ ۸1 - ۸۷)» وفیات الأعیان .)۲٠١۱/۱(‏ شذرات الذهب 
(۲/ ۱۲۷).» صفة الصفوة (۲/ ۲۰۹ - ۲۱۸). 


نشاة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


هؤلاء على شيء» وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم يِما 
يُحَصل في الكتب»اه” . 
ب - تقديمهم الاشتغال بالعبادة والتاله على الاشتغال بالعلم: 

وهذا السبب مرتبط ارتباطاً مباشراً بالسبب الأول» وما أوقع كثيرا 
من المتعبّدة في البدعة والضلال إلا التعبد لله تعالى بغیر عام > فصار 
حالهم کما قال الله تعالی: فل مَل ا بالك أعتلا €9 الت صل سعيم 


رل ےو 2 = يور 


في ليو الدنيا وه سبو تم محيون صنعا 9 [الکهف: ۳١٠۱ء .]٠١٤‏ 
E‏ كلامه عن سورة الفاتحة وما تضمنته 
من المعاني العظيمة: ..١‏ فقد ثبت بهذا النص آن هذه السورة منقسمة 
وا و هده ر اة عاتن الاي ق ال دوا e‏ 
E‏ و¥إوإناك تی4 > مع ما بعده للعبد» ولا الد 
وقد جمع بين هذين الأصلين الجامِعين ااا وغير إيجاب في 
مواضع؛ كقوله في آخر سورة هود: فاعبده وتو ڪل م ّ 
۳) وقول العبد الصالح ب وما توفيقن إل باه لَه ولت وإ 
ْ4 [هود: ۸۸]» وقول إبراهيم والذين معه: : j‏ کک وکنا ولك آستا آنا 
ولك ا اال ا الى هين الاين كان النبى ا 
يقصد في عباداته وأذکاره ومناجاته» . . . إذا تقزر هذا الأصل» فالإنسان 
في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة الممكنةء إما أن 
ياتي بهماء وإما أن ا بالعبادة فقط» وإما أن ا بالاستعانة فقط» 
وإما أن يتركهما ج 


ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة» بل آهل الديانات هم 
آهل هذه الأقسام» وهم المقصودون هنا بالكلام : 


.)٤١۳ ۔‎ ٤۱۲ /۱١( الفتاوی‎ )۱( 


نشاة الصوفيةء وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


قسم: يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والنهيء 
والإخلاص لله تعالى» واتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره 
وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوصا من جانب الاستعانة والتوكل. . 

وقسم: يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه وإظهار الفقر 
والفاقة بين يديه» والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات» لكن يكون 
وها من اني الاه واخاف الد له فو كر مضو أن 
يكون الدين كله لله» وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعاً 
لشريعة الله ك ومنهاجه» بل قصده نوع سلطان في العالمء إما سلطان 
قدرة وتأثير» وإما سلطان كشف وإخبار» أو قصده طلب ما يريده ودفع 
ما یکرهه باي طریق کان. 

أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأيّ وجه كان همته في الاستعانة 
والتوكل المعينة له على مقصوده» فيكون إما جاهلا وإما ظالما تاركا لبعض 
ما آمره الله به راکباً لبعض ما نهی الله عنه» وهذه حال کثیر ممن یتأله 
ويتصوف ویتفقر ویشهد قدر الله وقضائه» ولا يشهد آمر الله ونهیه» ویشهد 
قيام الأكوان باله وفقرها إليه» وإقامته لهاء ولا يشهد ما أمر به وما نهى 
عنه» وما الذي يحبه الله منه ویرضاه» وما الذي یکرهه منه ویسخطه. 

ولهذا يكثر في هؤلاء من له کشف وتأثیر وخرق عادة مع انحلال 
عن بعض الشريعةء ومخالفة لبعض الأمرء وإذا وغل الرجل منهم دخل 
في الإباحية والانحلالء وربما صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى 


E 


الاتحاد والحلول الممَيّد» كما وقع لكثير من الشيوخ»اه 


وقال اسن في معرض کلامه عن سبب انحراف آهل الكلام» وهل 
N ORE e‏ 


.)۱١ ۔-‎ ۸/۱٤( الفتاوی‎ )۱( 


إحداهما: القول بلا علم - إن كان متكلماً - والعمل بلا علم - إن 
كان متصوفاً - وهو ما وقع من البدع الكلامية» والعملية» المخالفة 
لكاب والس 

الثاني : فت المتكلمُ العمل وفوّت المتصوف القول والكلام. 

وأهل السنة الباطنة والظاهرة: كان كلامهم وعملهم واا وها 
بعلم » وكان کک واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالاخر» وهؤلاء هم 
الخستلمون قا : 

الباقون على الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 

فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود» ومنحرفة أهل التصوف 
فيهم شبه النصارى» ولهذا: 

غلب على الأولين جانب الحروف» وما يدل عليه من العلم 
والاعتقاد. 


وعلى الأخرين جانب الأصوات»› وما یثیره من ال او 


وقال الشيخ : «وأهل الإرادة: إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم» 
الواجبُ عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة» وإلا وقعوا في الضلال 
واي ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالو اجب کان 
غاا وإدذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالو اجب کان ضالاً. 

والضلال س الن ازى والبغي سمة اليهود» مح أن که من 


ا 10/1( 
(۲) الفتاوى (۲/ .)٤١ - ٤1‏ وانظر - للاستزادة ۔: الفتاوی (۲۰/ ۷۳ ۲۸/ ۱۷۲ 
۳ ٠ء‏ /0). الاستقامة (ص٤٤١).‏ 


الأمتين فيها الضلال والبغي» ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة في 
الأمر والنهي من أهل الإرادة والعبادة والسلوك والطريق ينتهون إلى الفناء 
الدق لا يمون فة تب e‏ والمحظور »> فیکونون فيه متبعين ‏ 
لأهوائهم »اھ و 
- الرغبة عن طريقة النبي بَيةٍ وصحابته الكرام وإن: 

قال الشيخ أثناء ا انحراف فريق من الصوفية في التعبد لله 
تعالى بعبادات غير مشروعة : 

«(.. ٿم إن هؤلاء مع هذا لم يجدوا الصحابة والتابعين تكلموا 
بمثل كلامهم» بل ولا نقل ذلك عن النبي بي صار منهم من يقول: 
كانوا مشغولين بالجهاد عن هذا الباب» وآنهم حققوا ما لم يحققه 
الصحابة» ويقولون أيضاً: إن الرسول ييه لم يعلمهم هذا للا يشتغلوا به 
عن الجهاد» فإنه كان محتاجا إليهم في الجهاد. 

وهكذا يقول من يقول من مبتدعة آهل الزهد والتصوف إذا دخلوا 
في عبادات منهيٌ عنها ومذمومة في الشرع ؛ قالوا: كان الصحابة مشغولين 
عنها بالجهادء وكان النبي ية يخاف أن يشتغلوا بها عن الجهاد» وأهل 
السيف قد يظن من يظن منهم أن لهم من الجهاد وقتال الأعداء ما لم 
يكن مثله للصحابة وؤ وأن الصحابة كانوا مشغولين بالعلم والعبادة عن 
مثل جهادهم »اه . 

وقال الشيخ: «.. وهؤلاء الاتحادية إنما أتوا من قلة العلم 
والإایمان بصفات الله التي يتميز بها عن المخلوقات وقلة اتباع السنة 
ور بل قد يعتقدون من التجهم ما ينافي السنة» 
تلقَياً لذلك عن متفلسف أو متكلم» فيكون ذلك الاعتقاد صاداً لهم عن 


(۱) الفتاوی (۳۰۷/۲۲). (۲) النبوات ( ص۷٤۲‏ - .)۲٤۸‏ 


نشاة الصوفىة» وتاريخهاء والأطوار التي ورت د 


سبيل الله» كلما آرادت قلوبهم أن : تتقرب إلى ربهاء وتسلك الصراط 
المستقيم إليه» وتعبدہ کما فُطروا عليه وكما بلغتهم الرسل مِن علرّه 
وعظمته» صرفتهم تلك العوائق المُّضلة عن ذلك. .اه . 


د - اعتمادهم مصادرَ للتلقي غير الكتاب والسنة: 

وذلك نهم يتلقون ما تستحسنه عقولهم» أو ترتاح له نفوسهم» 
فيتعبدون لله تعالى به» قال الشيخ: «. . ولهذا كان مشايخ الصوفية العارفون 
أهل الاستقامة» يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع؛ لأن كثيرا منهم سلكوا 
في العبادة لله مجرد محبة النفس وإرادتها وهواهاء ah a‏ 
الذي ا الات اة فل مت لك 2 اى اف : 


ه - تقليد المشايخ في أغلاطهم وزلاتهم: 

قال الشيخ آثناء كلامه عن غلو الصوفية في مشايخهم: ‹ 
أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشايخ والصوفية إلى المشايخ الصادقين› 
من الكذب والمحال» أو یکون من کلامهم المتشابه الذي تأؤّلوه على 
غير تأويله» أو يكون من غلطات بعض الشيوخ وزلاتهم.. أو يكون من 
کلام المتشبهين بأولياء الله من ذوي الزهادات والعبادات E‏ 
وليس هو من أولياء الله المتقين» بل من الجاهلين الظالمين المعتدين» أو 
المنافقين أو الكافرين.. 

فمنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها: «جنيب القران» ويكون 
وجده بها» وفرحه بمضمونها أعظم من القرآن» ويكون فيها من الكذب 
الال اواد 


.)٥۸/٤( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) المنهاج .)۳۳١ /١(‏ وسيأتي في المبحث الخاص بمصادر التلقي عند الصوفية 
تفصيل هذه المسألة وسياق ما ذكره شيخ الإسلام حول ذلك (ص۱۷). 

.)۷1/٤( الفتاوى‎ (۳) 


تشاد الصوفدة» وتارىخهاء والأطوار التي مرت بها 


تاسعا: بداية دخول الفلسفة في التصوف: 
للتصوف علاقة كبيرة بالفلسفة» ويمكن بيان ذلك من خلال النقاط 
التالية : 

أ - تقدم أن مظاهر التصوف الأولى كانت تتمثل في المبالغة في 
التعبد والتأله» والخوف والبكاء» ولم تكن ظهرت بعد تلك الشطحات» 
كالغخلو في الكرامات» أو ادعاء علم الغيب» أو القول بالحلول 
والاتحاد» ونحو ذلك» ولم يتكلم أحد من المتصوفة بهذا إلا بعدما تَزيًا 
فريق من الفلاسفة بزي المتصوفة» ثم بدؤوا ينشرون في الصوفية مثل هذه 
الاعتقادات . ) ) 

وقد بين الشيخ هذا في معرض كلامه عن ابن عربي وابن سبعين› 
وغيرهما من الملاحدة الحلولية» وانخداع فريق من الناس بظاهرهم» 
فقال : ) 

«(. . والجنيد اه تكلم بكلام الآئمة العارفين» فإن کثیرا من 
الصوفية وقعوا في نوع من الحلول والاتحادء كما ذكر ذلك أبو نعيم في 
«الحلية)» وكما ذكره القشيري في «رسالته»» . . والشيوخ الأكابر الذين 
ذكرهم أبو عبد الرحمن السلّمي في : «طبقات الصوفية» وأبو القاسم 
القشيري في: «الرسالة» كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة» ومذهب 
اف ال ا ن ر ا ر ی جیه وال 
عبد الله التستري» وعمرو بن عثمان المكي» وأبي”“ عبد الله محمد بن 
خفيف الشيرازي» وغيرهم» وكلامهم موجود في السنة» وصنفوا فيها 
الكتت . 


لكن بعض المتأخرين كان على طريقة بعض أهل الكلام في بعض 


(1) في المطبوع: وأبو عبد الله» وهو خطاً. 


نشاة الصوفية»ء وتاريخهاء والأطوار التي مزت بها 


فروع العقائد» ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسفة»ء وإنما ظهر _ 
التفلسف في المتصوفة المتأخرين» فصارت المتصوفة: 

| - تارة على طريقة صوفية أهل الحديث» وهم خيارهم 
وأعلامهم . 

۲ - وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام» فهؤلاء دونهم. 

۳ وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة» كهؤلاء الملاحدة. 

ولهذا ذكر ابن عربي في أول «الفتوحات» ثلاث عقائد: 

|١‏ - عقيدة مختصرة من› «إرشاد» ا E‏ بحججها 
الک 

۲ - عقيدة فلسفية» كأنها مأخوذة من ابن سينا وأمثاله. 

ثم أشار إلى : 

۳ اعتقاده الباطن الذي أفصح به في «فصوص الحكم»» وهو 
وحدة الوجودء فقال: «وأما عقيدة خلاصة الخاصة» فتأتيى مفرقة في 
الکتاب“. 


)١(‏ أبو المعالى: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوَيْني» تقدمت ترجمته 
(ص۱۳۹). ) ) 

(۲) الإشارة هنا إلى كتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»» لأبي 
المال الخرني. 

(۳) ذكر ابن عربي عقائده الثلاث في كتابه الفتوحات المكية» وقال في آخرها: 
«فهذه عقيدة العوام من أهل الإسلام» أهل التقليد وأهل النظرة ملخصة 
مختصرة» ثم أتلوها إن شاء الله بعقيدة الناشئة الشادية» ثم أتلوها بعقيدة 
خواص أهل الله من أهل الطريق من المحققين» أهل الكشف والوجود. . 
وأما التصريح بعقيدة هل الخلاصة» فما أفردتها على التعيين لما فيها من 
الخموض» لكن جئت بها مبددة في أبواب هذا الكتاب» مستوفاة مبينة» لكنها 
کما دکرنا متفرقة. . .)أه. 
انظر: الفتوحات المكية لابن عربي ۳٤/۱(‏ - ۴۸). 


نشاة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


ولهذا کان هولاء د کان سخ و وة کون دين الإسلام» 
فيجعلون آفضل الخلق: المحقق عندهم» وهو القائل بوحدة الوجود.. 
وبعده عندهم على ما ذکره ابن سبعین وإخوانه هو: الصوفي› يعنول به 
المتصوف على طريقة الفلاسفة» ليس هو الصوفي على طريقة أهل 
الحديث والکتاب والس 


فمن جعل أئمة المذاهب وأتباعهم كمالك والشافعي و.. وأمثال 
هؤلاء دون آهل الكلام» وأهل الكلام دون الفلاسفة» والفلاسفة دون 
صوفية الفلاسفة» وصوفية الفلاسفة دون أهل التحقيق القائلين بالوحدة» 
وهو لاء أرفع الخلق» أليس یکون قد ناقض الرسول ية في دينه مناقضة 
ظاهرة لكل أحد؟! فمن كان إلى الرسول بي أقرب كان عنده أخفض› 
ومن كان عن الرسول ييه أبعد كان عنده أفضل .١٠اه‏ . 


وقال الشيخ في موضع آخر: «.. ولهذا كان الشيوخ العارفون 
المستقيمون من مشايخ التصوف» وغيرهم» يأمرون أهل القلوب أرباب 
الزهد والعبادة والمعرفة والمكاشفة بلزوم الكتاب وال 8 وهم كلهم 
متفقون على أنه لا طريق للعباد إلى الله إلا باتباع الواسطة اللي بيهم 
وبين الله» وهو الرسول ييا . 


ولكن دخل في طريقهم أقوام ببدع وفسوق وإلحاد» وهؤلاء 
مذمومون عند الله وعند رسوله ا وعند أولياء الله المتقين› وهم 
صالحوا عباده» مثل من يظن ان لبعض الأولياء قا ال الله بدول اتباع 
الرسول ا او يظن ان من الأولياء من یکون مثل النبي› أو أفضل 
منه» أو أنه يکون من هو خاتم الأولياء أفضل من السابقين الأولين› أو 
أعلم بالله من خاتم الأنبياء» وأمثال هذه المقالات التي تقَوّلها مَنْ دخل 


.)۲۷١ - ۲٣٣ /۱( الصفدية‎ )١( 


فيهم من الملاحدة الضالين» ومن هذا الوجه صار قوم متصوفون 
ابو اد KR‏ 

وسئل الشيخ: «.. عن رجل مسلم يقول: إن معجزات الأنبياء 
صلى الله عليهم وسلم› ترف اة افتر نا ما جرورينء فاحات: 
الحمد لله رب العالمين»ء هذا الكلام وهو قول القائل: إن معجزات 
الأنبياء ّلا قوى نفسانية باطل» بل هو كفر يُسْتّتاب قائله ويبّين له 
الحق».. وهو من كلام طائفة من المتفلسفةء والقرامطة الباطنية؛ 
والإسماعيلية"» ونحوهم» . . وهؤلاء كانوا يتظاهرون بالتشيع» وهم في 


.)١١١ - ٥1٤ص( انظر: الرد على المنطقيين‎ )١( 

(۲) القرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط› زعيم هذه الفرقة» وقد خرجوا على 
المسلمين سنة ١۲۸ه‏ في خلافة المعتضد» وحکموا البحرين (وتسمى خالا 
اللإحساء)» وقطعوا الطريق على الحجاج»› وأفسدوا في الأرض وهيو واسشالرا 
الدماءء واستحلوا البيت الحرامء واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى 
لتخ 
وهذه الفرقة من الفرق الباطنية التي جحدت الشرائع» واستباحت المحارم» 
وأنكرت الأمور المعلومة من الدين بالضرورةء وتأولوا أحكام الشريعة 
والعبادات المفروضة بتاويلات باطلة. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص٠٠۲)ء‏ التبصرة في أصول الدين (ص"۸)» التنبيه 
والرد» للملطى (ص۲۰ - ١۲)ء‏ البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان (ص*۸ - 
ادات رى الا والمشركين ز0۷ مجو تاا( 
٩‏ ) ولامام ابن الجوزي رسالة مفيدة فى القرامطة. 

(۳) الإسماعيلية: إحدى فرق الشيعة الباطنية تنسب إلى محمد بن TT‏ 
جعفر» وزعموا أن «السر المكتوم» آل إليه» وزعموا أن الظاهر من نصوص 
الوحى قشور» والتاويل هو اللب» وأن هذا اللب لا يصل إليه إلا الخواص 
دون العوام» ومن تأويلاتهم الباطلة: أن البعث هو الانتباه من نومة الغفلة» 
واليقظة من رقدة الجهالة» والميزان الذي جاء في النصوص أنه توزن به 
الأعمال يوم e O E‏ 


الباطن ملاحدة» ويسّمّون: القرامطة والباطنية» وغير ذلك. 

ئم هم في هذه الدعوة درجات: فالواصلون منهم. . لا يعتقدون 
وجوب الصلوات الخمس» ولا الزكاة» ولا صيام شهر رمضان ولا حج 
البيت العتيق» ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الخمر والميسر والزناء 
وغير ذلك. 

ويزعمون أن هذه النصوص لها تأويل وباطن يُخالف الظاهر المعلوم 
للمسلمين» . . وقد دخل في كثير من آقوالهم في العلوم» أو في العلوم 
والأعمال > طائفة من المنتسبين إلى التصوف والكلام» وكلام ابن عربي 
وابن سبعين» وأمثالهما من ملاحدة المتصوفة يرجع إلى قول هؤلاء»اه . 


ب - بيّن الشيخ أن تأثير الفلسفة في التصوف بلغ إلى بناء بعض 
مذهب المتصوفة على أصول الفلاسفة › وأن بعص متفلسفة الصوفية قروا 
أصول الفلاسفة واعتمدوهاء فسار باقي الصوفية عليهاء فقال: «. . وأيضاً 


فقد قال ابن سنا في : ((مقامات العارفين» : «آول درجات حرکات 


العارفين ما يسّمونه هم بالإرادة» وهو ما يعتري ا باليقين 
البرهاني . . فما دامت درجته هذه فهو مرید. 


= وآمر الإسماعيلية ينتهي إلى تعطيل الشريعة وسقوط التكاليف» ولهم كتب في 
7 : كتاب الافتخار» وكتاب الجفرء وكتاب تأويل الشريعة» وكتاب ‏ 
الفا : 
انظر: ا في معرفة عقائد أهل الأديان (ص"۸ - ٥۸)ء‏ الملل والنحل 
(۲۲۹/1۷)» التبصیر فی أصول الدین ( ص۸ ۔ ٤۸)ء‏ الفتاوی ۱١۲/۶(‏ - 
۳,) الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسى (ص١١٤٠)»‏ ذكر مذاهب الثنتين 
والسبعين فرقة ( ص۱۳۰ - .)١١١‏ 

- ١/١( انظر: الصفدية‎ )١( 

)۲( انظر: كتاب: الإشارات والتنبيهات› لان نتا الفصل ا E‏ 
ص۸۱۸ - .(ATVY‏ 


نشاة الصوفيةء وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


ثم إنه يحتاج إلى الرياضة» والرياضة مُوجهة إلى ثلاثة أغراض : 

الأول + تة فا سوئ الحى» جن ممن االاار 

الثاني : تطويع النفس الأمّارة للنفس المطمئنة» لتنجذب قوى 
التخَيّل والوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسي» منصرفة عن 
التوهمات المناسبة للأمر السفلي . | 

الثالث : تلطيف السر للتنبيه. 

والأول: يعين عليه الزهد» والثانى: يعين عليه العبادة» المشفوعة 
بالفكر» ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما بحن بها من 
الكلام موقع القبول في الأوهام"» والثالث: يُعين عليه الفكر اللطيف› 
والعشق العفيف»)اه. ) 

.. والمقصود أن يُجمع بين هذا وبين ما قاله ابن سينا في : 
«مقامات العارفين» وهو خاتمة مصحفه"» وقد قال الرازي": «هذا 
الباب أجل ما في الكتاب» فإنه رتب عِلم الصوفية ترتيبا ما سبقه إليه من 
قبله» ولا يلحقه من او وأقره الطوسي على هذا الكلام» وقال : 


(© شین الى السماع المبتدع عند الصوفية»› وهو تلحين القصائد والأشعار» وما 

ا ذلك من الضرب بالذف ومخالطة المردان. .. وغير ذلك» وسيأتي 
تفصيل مسألة السماع عند الصوفيةء في المبحث الخاص بذلك .)١١١/١(‏ 

(۲) يعني بمصحفهم: کتاب: والتنبيهات» لابن سيناء كما ذكر الشيخ 
ذلك بقوله قبل صفحات: ( . فإنه قال فى إشاراته التى هى كالمصحف لهؤلاء 
المتفلسفة الملحدة»اه. (۹/7). ٠‏ ا 

(۳) هو فخر الدين محمد بن عمر الرازي› تقدمت ترجمته» انظر (ص۱۳۰°). 

(5) الرازي له كتاب اختصر فيه كتاب ابن سينا «الإشارات والتنبيهات»» وسماه 
«لباب الإشارات»» وقد بحثت عن نص كلام الرازي الذي ذكره شيخ السلا 
فلم أعثر عليه» ولكن نقله عن الرازي نصير الدين e‏ كما سيأتي 
تخريجه في التعايق التالي . 


نشاة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


«قد ذكر الفقاضل الشارح أن هذا الباب أجل ما فى هذا الكتاب» فإنه 
رتب فيه علوم الصوفية ترتيباً ما سبقه إليه من قبله ولا لحقه مَن 


ا ر 


وهذا الذي هو غاية ما عند هؤلاء من معارف الصوفية› إذا تدبره 
من يعرف ما بعث الله به رسوله وء وما عليه شيوخ القوم - المؤمنون 
بالله ورسوله ية - المتبعون للكتاب والسنة» تبین له أن ما ذکره في 
الكتاب بعد كمال تحقيقه لا يصيّر الرجلٌ مسلماًء فضلاً عن أن يكون 
ولياً لله» وأولياء الله هم المؤمنون المتقون» فإن غايته هو الفناء في 
التوحيد الذي وصفه» وهو توحيد غلاة الجهمية المتضمن نفي 
الصفات.. وإنما يجعل الفناء فى هذا التوعند هو غاية العارفين: صوفة 
O A‏ رستالة «حَيّ بن يقظان» وأمثاله» 
ولهذا یستانسون بما يجدونه من کلام ابي حامد موافقاً لقولهم. .٠اه"‏ . 

وقال الشيخ: «.. وهذا الإلحاد الذي وقع في كلام ابن عربي ‏ 
صاحب «الفتوحات» وأمثاله في أصول الإيمان بالله ورسوله يل واليوم 
الآخر» لم يكن في كلام العلماء والشيوخ المشهورين عند الأمة الذين 


(۱) انظر نص کلام الطوسي في شرحه على كتاب : «الإشارات والتنبيهات»» وهو 
مطبوع بذیل کتاب» «الإشارات والتنبیهات)» (۳» .)۷۸۹/٤‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسي» أبو بكرء ولد 
سنة ٤۹٤ه»‏ برع في الطب والفلسفة والرياضيات» له رسالة: حي بن يقظان› 
وغيرها» توفي سنة ١۵۸هھ.‏ 
انظر: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري 
التلمساني .۲۷/١(‏ رسالة الشقندي في فضل الأندلس والأندلسيين)ء الأعلام 
(۸/۷). 

(۳) انظر: درء التعارض »)٥١- ٠١ ء٤١ ۱۹/١‏ وانظر للاستزادة: الصفدية 
(4/۲(. ) 


نشاة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


الإسلام.. فأخرجوها في قالب الإسلام بلسان التصوف 
الاو 


ج - سبب تظاهر ابن عربي وغیره من غلاة الصوفية بالتصوف دون 
التش أو غيره من الملل : 


قال الشيخ: «.. ومن هنا دخل أهل الإلحاد من أهل الحلول 
والوحدة والاتحاد»ء حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا وجود المخلوقات 
عين وجود الخالق سبحانه» كما فعل صاحب («الفصوص! ابن عربي ٠‏ 
وابن سبعين» وأمثالهما من الملاحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقيق. 


وهم من جنس الملاحدة المنتسبين إلى التشيع» لكن تظاهر هؤلاء 
من أقوال شيوخ الصوفية وأهل المعرفة بما التبس به حالهم على كثير من 
أهل العلم المنتسبين إلى العلم والدين» بخلاف أولئك الذين تظاهروا 
بمذهب التشيع» فإن نفور الجمهور عن مذهب الرافضة يما نفر الجمهور 
عن مثل هؤلاءء بخلاف جنس أهل الفقر والزهد» ومن يدخل في ذلك 
من متكلم ومتصوف وفقير وناسك وغير هؤلاءء فإنهم - لمشاركتهم 
الجمهور فى الانتساب إلى السنة والجماعة - يخفى من إلحاد الملحد 
الداخل فيهم ما لا بخفى من إلحاد ملاحدة الشيعةء وإن كان إلحاد 
الملحد منهم أحياناً قد يكون أعظم» كما حدَّثني نقيب الأشراف أنه قال 


ال ا فقال : ا منی اھ" . 


د - التفريق في الحكم بين الصوفية ‏ عامة - وبين من تظاهر 


.)۲٠١ /١( انظر: الصفدية‎ )١( 
.)۳١۱۹ انظر: درء التعارض (۳۱۸/۱ ۔-‎ )۲( 


نشاة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


من عدل الشيخ وغزارة فهمه لمذهب الصوفية: أنه يفرق عند 
الحكم عليهم بين درجات الصوفية وطبقاتهمء فلا يحكم على عمومهم 
بكلام غلاتهم» بل إنه يخرج أكثر هؤلاء العُلاة من فرقة الصوفية عامةء 
ويقرر أنهم ينتسبون إلى المتصوفة ظاهرياً وهم ليسوا منهم» بل المتصوفة 
منهم براء. ) 
قال الشيخ في معرض كلامه عن الفلاسفةء وإنكارهم لإكثير من 
مسائل الشرع : «. . فصار هؤلاء الذين ظنرا الموجودات ما عرفه هؤلاء 
المتفلسفةء إذا سمعوا ما آخبرت به الأنبياء من العرش والكرسي قالوا: 
العرش هو الفلك التاسعء والكرسي هو الثامن» .. وكذلك الملاحدة 
المشمبوت إلى التضوفة والالة ت كاين مخ ااه ملكا مسلا 
جمعوا فيه - بزعمهم - بين الشرع والفلسفة» وهم ملاحدة ليسوا من 
الثنتين والسبعين فرقة» وقد بسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء في غير هذا 
الموضع»اه. 

وقال في موضع آخر ابد وول لين على الل لا 
کا وهؤلاء المتفلسقة قد يجعلون «جبريل» هو الخيال الذي يتشكل 
في نفس النبي بي والخيال تابع للعقل»ء فجاء الملاحدة الذين شاركوا 
هؤلاء الملاحدة المتفلسفة» وزعموا أنهم أولياء اللهء وأن أولياء الله 
افا م اتا الله . . فإن ابن عربي وآمثاله وإن اذعوا آنهم من 
الصوفيةء فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفةء ليسوا من صوفية أهل 
العلم» فضلاً عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة»اه". 

وقال: «.. ولكن هذا بناه ابن عربي وأمثاله من الملاحدة 
على أصول الفلاسفة الصابئة”"» وهؤلاء أخذوا كلام الفلاسفة: 


(۱) الفتاوی (۱۷/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). (۲) الفتاوی /۱۱١(‏ ۲۳۲ ۔ .)۲٣٣‏ 
) الصابئ» لغة: هو الخارج من دين إلى دين . 


نشاة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها 


ارج ف تالكا وال اة 


وسيأتي في مبحث قادم تفصيل مذهب ابن عربي وحزبه القائلين 


بالحلول والاتحاد» والتفریق بينهم وبين صالحي الصوفية کالجنید وعيره› 
وبيان ما أوقع ابن عربي وحزبه في الضلالء مع الرد عليهم". 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


© 0 0 
که کړه ک2 


والصابئة: هم الذين بُعث فيهم إبراهيم 4# كانوا يسكنون حران» وكانوا 
يعظمون الكواكب السبعة» ويزعمون أنها تدير العالم. 

وهم قسمان : 

مشركون: وهم عبدة الكواكب . 

وصابئة حنفاء: وهم الموحدون الذين اتبعوا إبراهيم جل . 

وقد ذكر الله تعالى هذين القسمين فى القران وبين أن الصابئة ينقسمون مؤمنين 
وکفاراً؛ فقال ڪك: إ4 ادن ءامنا وات ادوا والصری ولیت من ام 
باو اليو لر وعَيل سحا كلهم م عند َيون لا ڪوف ليم لا هم 
رب [البقرة: .]٦١‏ ۰ 
انظر: لسان العرب »)۱١۷/١(‏ الملل والنحل (۷/۲١۳)»ء‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص٠40)ء‏ البرهان في عقائد أهل الأديان (ص4۲)ء إغاثة 
اللهفان (۲/ .)۲٠١١ _ ۲٤۹‏ 

کذا في المطبوع. 

انظر: درء التعارض .)٠٠١/١(‏ وانظر للاستزادة: التوسل والوسيلة 
(ص۹۳١۱).‏ 
انظر: (ص۹٦٤).‏ 


6۸+ أنسماء الصوفية 


أسماء الصوفية 


ا ا ا ای د ر 2 


٠‏ ونحوهاء ویمکن إجمال الاساة 


س وهو ا الأسماء وآظهرهاء حتی صار علد الإطلاق 


5 ينصرف إلا ال هؤلاءء وقد ۳ تان سبب إطلاق هذا الاسم 


9 
عليهم 


(۱) 


(۲) 


الفقرية › المعقّرةء الفقر اء" » OE‏ 


انظر : (ص۲۱۷) . 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الاسم وكرره كثيرأًء كما في الفتاوى (۸/ 
4 ۳۰ ۳ ) الاستقامة (۱۲۸/۲)ء المنهاج (۳/ 
«(TT |o (OR‏ الفرقان (ص٤۳)»‏ وغيرها کر 

المتصوفة 

وقد ذكر التهانوي التعريفين» وذكر الأول» ثم قال: «أما الفقير - 
السالكين - هو: من لا غناء له إلا بالحق»ء كما قال الشبلي»ء وقال آهل 
المعرفة: الفقر: الأنس بالمعدوم» والوحشة بالمعلوم» وقال سهل: الفقير 
الصادق هو الذي لا يسأل ولا يرد ولا يتجسس»اه. كشاف اصطلاحات الفنون 
لأمحمد بن علي بن علي التهانوي )/ cA‏ وضع حواشيه وعلق عليه : ا 
حسن بسج» ط. دار الكتب العلميةء بیروت. الأولى ۸١١٤١ه).‏ 


أسماء الصوفية 0۹ 


الفكرية› ا الجو و 

قال الشيخ - رفع الله درجته -: «وقد كان للزهاد عدة أسماء: 
شون بالشام: «الحوعية)» ويسمّون بالبصرة «الفقرية» و«الفكرية»» 
O‏ (المغاريةا ومون أشا الضف 
و«الفقراء»»إه)" . 

کل ن گان ند وال اه 


فال اوضان ٠‏ شا اسم تو نى به أهل السلوك» وهذا 


عرف حادث . E‏ 


= والکلاباذي ف و ت ن ا ا و 
الصوفية» ومن اڭ قوله: «الشيوخ يهجرون الفقير لثلاث: إذا حج عن غيره 
بمال» وإذا أتى خراسان» وإذا دخل اليمن» (ص١٤٠)ء‏ وقال: «قال الجنيد: 
الرحمة تنزل على الفقير في ثلاثة مواضع : عند الأكل؛ فإنه لا يأكل إلا عند 
الحاجة» وعند الكلام؛ ا لا يتكلم إلا للضرورة» وعند السماع؛ فإنه لا 
يسمع إلا عند الوجد)اه (ص١١١).‏ 
وكذلك أطلقه السهروردي على الصوفية في مواضع من «عوارف المعارف» 
(كما في ۰٦۹/٩‏ وغیره). 

)0( الجوعية : نسبة إلى الجوع» وسياتي الكلام عن الجوع عند المتصوفة في مبحث 
خاص .)۱۳٤/۲(‏ 

- وقد ذكر هذا الاسم أيضاً السهروردي ی «عوارف المعارف» وأنه يطلق عليهم 
في الشام /٥(‏ ۷). 
(۲) ذكر السهروردي (عوارف المعارف )٦۷/١‏ أنهم يسمون في خراسان ِ 
ب «الشكفتية»» نسبة إلى «الشكفت» وهو الغار؛ لأنهم غالا باون اله 

.)۳٦۹۸/۱۰( الفتاوی‎ )۳( 

٠۳ /٠١( وانظر أيضاً إطلاق اسم المتفقًرة في: الفتاوى‎ .)٠٠٤/٠١( الفتاوى‎ )٤( 
(۸ 

() الفتاوی .)٠۹١ /۱١(‏ وانظر أيضاً إطلاق اسم الفقراء في : الفتاوی (۸/ ۹٥ء /٠٤١‏ 
»)۱٩۹١ ۲۸/۱۱ ۱‏ الاستقامة (۲/ ۲۷)ء المنهاج (۳/ .)٨۸‏ الفرقان (ص٤).‏ 


أسماء الصو فده 


العْبّاد المتعبّدة» النساك المتسّكة") اراد المتزشدة" 
ووا «. . فتدبر هذا؛ فإنه تنبيه على أصل عظيم» ضل فيه 


من طرائف النساك والصوفية» والعباد» والعامة» من ل Si‏ 
۳ 
إلا اللّه )اھ 


وقال : «وأآما عمل الحي a Sk‏ ولا إرادة آصلد فهذا ممتنع › 


وإن ل بعص E‏ ف التساك)اد 


وقال: (. . کل من کان من «(المتتسّكة) والمتفقهة› و«(المتعيدة)» 


والمتفقرة› و«المتزهدة)» 8 ا عن الهدى ودين الحقى الذي بعث الله 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الاو د ب ا اك ر ال ال رج امك ا 
عابد» والجمع: ا 

انظر : مادة نسك› في : : تاج الغرزض )۱/ (TOA‏ . 

الزهاد والمتزهدة: نسبة إلى الزهدء والزهد فى اللغة: ترك الشىء والإعراض 
عنه» والتزهيد في الشيء ضد الترغيب فيهء والشيء الزهيد: هو القليل الحقير. 


والزهد اصطلاحاً عرّفه ابن رجب الحنبلي بأنه: «الإعراض عن الشيء 


لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه»اه. 

ومعنى الزهد عند الصوفية هو ما ذكره المناوي في التوقيف على مهمات 
التعاریف ( ص ۹۰) فقال : «الزهد في الشيء : قلة الرغبة فيهء E‏ 
الرغبة عنه. 

وفي اصطلاح أهل الحقيقة: بغخض الدنيا والإعراض عنهاء وقيل: ترك راحة 
الدنيا لراحة الآخرةء وقيل: أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك»اه. 

انظر: تاج العروس ٤۸٠ /٤(‏ مادة: زهد)» جامع العلوم والحكم لابن رجب 
(ص٠٠١)ء‏ التعريفات للجرجاني (ص‌۳۴٥۱).‏ 

الاستقامة (۸/۲١۱)ء‏ وانظر أيضاً إطلاق اسم العَبّاد في: الرد على الأخنائي 
( ص ۱۹۳) . 

الفتاوى (١٠/1۳)ء‏ وانظر أيضاً إطلاق اسم التساك في: الفتاوى (۸/ ٠۳٠٠‏ 


. )0٥۷* مختصر الفتاوى المصرية ( ص‎ c(oRn/Y «Y€ /۲) المنهاج‎ «(o0 /V 


أسماء الصوفة ET‏ 


به رسوله . E‏ 
وقال الشيخ في معرض کلامه عن الخلوة والاعتزال : هة ولکن 


صار طوائف يمن يؤثر التخلي عن الناس - زهداً TET‏ 
وربما كان بعض الأوقات من هؤلاء النساك الزهاد طائفة إما ظالمون 


أهل السلوك. وأهل الإرادة : 

قال الشيخ في معرض كلامه عن محبة الله تعالى: «.. ا 
أعظم ما تجب رعايته على أهل الإرادة ا فإن كثيراً من 
المتأخرين زاغ عنه» فصل سواء لسبیل»اھ و 


أهل التأله“: 
قال الشيخ فى معرض كلامه عن القدر: «وأآما الطائفة الثانية: فهم 


/٠١( الفتاوى (١٠/٤٦٠)ء وانظر - أيضاً - إطلاق اسم المتعبدة في: الفتاوى‎ )١( 
.)۳۳١ /٥( المنهاج‎ )۲ 

(۲) الفتاوی (۲۷/ ١٠)ء‏ وانظر أيضاً إطلاق اسم الزهاد في: الفتاوى (۳٠/١٠٠)ء‏ 
وسيأتي تفصيل کلام شيخ الإسلام في خلوات الصوفية» وحكاية أحوالهم فيهاء 
في المبحث الخاص بذلك .)١١١/۲(‏ 

(۳) أهل السلوك: سُموا بذلك؛ لأنهم يتكلمون في طريق السلوك إلى الله» ومعالم 
هذا الطريق» وما يجب على السالك فيه» وسيأتي في مبحث خاص تفصيل 
معالم هذا الطريق عند الصوفية وبيان أخطائهم في ذلك .)١١١/۲(‏ 

(6) أهل الإرادة: سُموا أهل الإرادة؛ لأنهم يعظمون الإرادة والمريد» ويتكلمون 
في دقائق النيات والإرادات» ويبالغون في ذلك» وسيأتي في مبحث خاص 
تفصيل أحكام الإرادة والمريد ٠ .)٠۷/۲(‏ 

)٥(‏ الفتاوى (۳1۹/۸)ء وانظر أيضاً إطلاق اسم أهل الإرادة والسلوك في: 
الفتاوى )۸/ 04<« 1*1۳« .(TeV/YY‏ 

0) التالّه: هو التعبدء مشتق من الألوهية» وهي العبودية. 


شر منهم» وهم طوائف من أهل السلوك والإرادة والتألّه والتصوف 
والفقرء ونحوهم)٤ا‏ ھا 

وقال أثناء كلامه عن الحلول والاتحاد: «وكذلك في جنس المبتدعة 
الخارجين عن الكتاب والسنة من أهل التعبد اال والتصوف› متهم 
طوائف من الغلاة يعون الإلهية»اه" . 


أهل المعرفة" : 
قال الشيخ في معرض كلامه عن الأحوال المبتدعة التي تعرض 
لبعض الصوفية : 


«(. . فالأحوال التى ترد على العباد وأهل المعرفة» والزهادء 
ونحوهم مما توجب زوال عقل أحدهم وعلمه» حتی تجعله 
کالمجنون. .)ھ۵0 . 


= انظر مادة: أله» في: تاج العروس .)٥/٠۹(‏ 

.)۳٤/١( المنهاج‎ )۲( .)٥۹/۸( الفتاوی‎ )۱( 

ا هلي الفرت اقل الو اا رة س اه تال 
معرفة خاصةء وأن الله تعالى يعرفهم بنفسه معرفة ينفردون بها عن 
غیرهم . | o‏ 
قال الكلاباذي في التعرف: «معنى من تعرف إليه: أي من تعرف الله إليهء 
n U N a‏ 
تعرف» ومعرفة تعريف» معنى التعرف: أن يعرّفهم الله كلك نفسّه» ويعرفهم 

الأشياء بهاه (ص٤1)ء‏ وقال أيضاً: «قال سهل: أهل المعرفة بالله كأصحاب 

الأعراف يعرفون كلا بسيماهم» أقامهم مقاماً أشرف بهم على الدارين وعرفهم 
الملکین»اھ (ص۳۹١).‏ 


(4) الفتاوى ) 1°/ (TEAR‏ وسيأتي تفصيل هذه الأحوال التي تعرضص 2 في 
مبحث خاص (۱11/۳). 


أسماء الصوفية ۲۹۳ 


المتيتلة'' : 

قال الشيخ في معرض كلامه عن محبة الله تعالى: «.. والضرب 
الثاني : طوائف من المتصوفةء والمتفقرةء والمتيتلةء . .٠اه"‏ . 

اة م ات دة اع عي الضوفة رالا ا هة 
أنها كلها تدور حول العبادة والزهد والإعراض عن الدنيا - كما تقدم -› 
ولو دام حال المتصوفة على الزهد والتعبّد المشروع» لكان الأمر سهلاء 
ولكن واقع كثير من المتصوفة تعدى مسائل الزهد والعبادة إلى بدع 
وضلالات أوقعتهم في الحلول والاتحادء بل والانسلاخ من ربقة الدين 
بدعاء غير الله تعالى» وصرف أنواع من العبادات إلى الأولياء 


: (€) 
و عبر 2 e‏ 
موه وه مه 


)١(‏ المتبتلة: من التبتّل» وهو التعّدء ومنه قوله تعالى: وَل إكّهِ بيا 
[المزمل : 1۸[. ) 
انظر مادة: بتل» في: تاج العروس .)٤١ /٠٤(‏ 

.)٦۹۸/۱۰( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) ذكر السهروردي آنهم يُسمون أيضاً «الملامتية»» والملامتي: هو الذي لا يظهر 
خيراً ولا يضمر شراً؛ لأن عروقه قد تشربت طعم الإخلاص» وتحقق بالصدق› 
فلا يحب أن يلع أحد على حاله وأعماله. (عوارف المعارف .)۷١/١‏ 

)٤(‏ كما سيأتي بيان ذلك في مباحث متعددة من هذه الرسالة: 


فرقهاء ورجالهاء ومصادرهم في التلقي ‏ 


وفيه ثلاثة مباحث : | 
المبحث الأول: أشهر فرقهاء والفروق بينهاء وأسباب الافتراق ٠‏ 
المبحث الثاني : أبرز رجالهاء وأثرهم في الفرقة 
المبحث الثالك: مصادرهم في التلقي 


أشهر فرقهاء والفروق بينهاء وأسباب الافتراق 


أشهر فرقهاء والفروق بينهاء وأسباب الافتراف 


تمهید : 

عند النظر في منهج شيخ الإسلام في التفريق بين طوائف الصوفية 
وها عد ا د عا ال غل عل اال مات ان اقاب 
اشتهرت بها» بل ينسبها إلى أشخاص» فيقول مثلاً: وهذه طريقة فلان 
ومن تبعه. . او يقول: وهذا قاله فلان وتيعه عليه أقوام. . ونحو ذلك. 

ومن ذلك قوله فى معرض كلامه عن الخلوة وأحكامها "عند 
المتصوفة: (.. ثم اصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس 
العبادات الشرعية: الصلاة والصيام والقراءة والذكر» وأكثرهم يخرجون 
إلى أجناس غير مشروعة» فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه» وهؤلاء 
ا خان ا ياه ي .` ۰ 


وأرى أن السبب في ذلك هو: أن فرقة الصوفية لم تكن في بداية 


)١(‏ قلتٌ: «على الأغلب»؛ لأن عادة شيخ الإسلام أن يقول - مثلاً -: هذا قول ابن 
عربي وَمَنْ تبعه» ولا يُطلق عليهم اسم: العربية (نسبة إلى ابن عربي)» وكذلك 
لا يُطلق على مَن اتبعوا التلمساني وتبنّوا أقواله اسم التلمسانية» لكنه في أحيان 
قليلة قد يُطلق اسم القائل على أتباعه» كما سيأتي بعد قليل عن فرقة السبعينية» 
فقد نسبهم إلى ابن سبعين» الذي هو من رؤوس القائلين بالحلول والاتحاد. 

(۲) سيأتي في مبحث قادم تفصيل مذهب الصوفية في الخلوة .)١٠١/۲(‏ 

.)۳۹٦/۱۰( الفتاوی‎ )۳( 
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شاا ول معا ورانا مارا ار اها محال مقا هه 
٠‏ ظاهرة لِمَا عليه أهل السنة والجماعةء وإنما كانت - كما تقدم بيانه"“ - 
مبالغات ظهرت من بعض التابعين فى الخوف. والبكاءء والزهده 
ونحو ذلك يما لم يكن عليه النبي ية وأصحابهء ثم بدأت - مع تقدم 
الس الكو ون ن ارت تقار الا واا ا معا 
المتصوفة ومن تغلغل بينهم من ملاحدة الفلاسفة يصَنفون المصنفات› 
وينشرون الأآراء في جزئيات المذهب» وصار لكل منهم ري في 
السماع يخالفه فيه غيره» ورأي آخرٌ في الخلوة والعزلة يخالفه فيه 
غيره» ورأي ثالث في الكرامة» ورابع في النبوّة» وخامس في الجنة 
والنار» وسادس.. وسابع.. إلخ» ولأنهم لا يرجعون في تقرير 
مذهبهم إلى أصول علمية ثابتة» ولا يحتكمون عند الاختلاف إلى 
الكتاب والسنةء كثر بينهم التنازع» وتعددت الأقوال» وصار لكل شيخ 
طريقة يتبعه عليها أقوام. 

ویمکن ر خض فق الصوفية ذکرها شیخ 
الإسلام > في الفرق التالية: 

الاتحادية : : وهي من ایز و وهم الذين يقولون: إن المخلوق 
يصل إلى مرحلة عالية من التعبد والقرب يتحد فيها معه الخالق» وسيأتي 
و ف 

الحلولية: وهذه الفرقة من أكبر فرقهم أيضاًء» وهي والاتحادية فرقة 
واحدة» ولا يکاد الشيخ يفرد إحداهما عن الأخرى إلا تأذرا سواء في 
العرض أو الرد» وبينهما فرق بسيط لا يكاد يظهر» نبّه شيخ الإسلام عليه 
بقوله: «.. فإن هؤلاء الحلولية إخوان هؤلاء الاتحادية» أولئك قالوا: 


.)۲۲أ٠ص( تقدم بيان ذلك عند الكلام عن نشأة الصوفية‎ )١( 
.)٤٠٠٥ص( سيأتي مبحث كامل مفصل عن مذهب الحلول والاتحاد‎ )۲( 
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هو في جميع ادعات رهزل قالوا هو الط عات او" 
وسيأتي الكلام عن هذه الفرقة تفصيلا" . 

السبعينية: وهي من فرق الحلولية والاتحادية» وهم آتباع ابن 
سبعين من رؤوس القائلين بالحلول والاتحاد» وذكرهم شيخ الإسلام 
بقوله: «.. وهؤلاء عندهم ما تم وجود لِغیره حتی يتحد مع وجوده» 
# من أعظم الناس تتاقضاًء فإنهم يقولون: ما ث غير ولا سوی؛ 

تقول السبعينية: ليس إلا اله بدل قول المسلمين: لا إله إلا الله ثم 

ا م المحجوبون لا يرون ET‏ 

احلاجیة: : وهم منسوبون إلى الحسين بن منصور الحلاج› 
على الزندقة وهي من فرق الحلولية والاتحادية» وقد ذکرها شیخ 
الإسلام في معرض كلامه عن الحلول والاتحادء فقال: (.. د في 
الكفر الصريح هم أهل الإلحاد والاتحاد العام» بخلاف من قال بالاتحاد 
الخاص المقيّد فى نبى أو غير نبي كالنصارى وغالية الرافضة» وغالية 
جهال المتعبدة الحلاجيةء E‏ وبعض العدوية» والحاكمية› 
وغیرهم» اا ل وال خاد الو الد ف 


.)١۷/١( المستدرك على الفتاوى‎ )١( 

(۲) سيأتي في مبحث الحلول والاتحاد (ص٥٨٤).‏ 

.)۱۹۷ - ۱۹٦/۱۳( الفتاوی‎ )۳( 

(6) الزندقة: في الأصل لفظ فارسي معرّب» وهي إنكار أصل من أصول العقيدة» ٠‏ 
أو الالحادء أو سلوك طريق يؤدي الف ذلك» وأطلقه الإمام أحمد على القائلين 
بتناقض القرآن» وأكثر المصنفين فى الفرق لا يطلقون هذا اللفظ على طائمة 
انظر: لسان العرب ٠٤١ /٠١(‏ مادة زندق)» الرد على الجهمية للإمام أحمد 
( ص۲٥۰‏ ت: د. عبد الرحمن عميرة)» الزندقة والزنادقة لعاطف شكري عوض 
( ض1 OOTY ONT OV VN‏ 

.)۴۷ - ۳٣/١( المستدرك على الفتاوی‎ )٥( 
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۰ ») ) ۰ جر ٌ )۳( » : * 
اليو E‏ نسبتهم إلى يونس القٽيى"". وفد دکره شيخ 
الإسلام في معرض رده على الحلولية والاتحادية في غلوّهم في مشايخهم 
وایصال بعضهم بعض المشايخ إلى درجة الألوهية» فقال الشيخ: ‹ 
وكذلك الغلوّ في بعض المشايخ» إما في الشيخ e‏ ويونس القنيي› 


)١(‏ قال الإمام الذهبي: «وأما اليونسية؛ فهم شر الطوائف الفقراء» ولهم أعمال 
تدل على الاستهتار والانحلال قالاً وفعلا أستحي من الله ومن الناس من 
التفوه بهاء فنسأل الله المغفرة والتوفيق»اه. تاريخ اا للذهبي (حوادث 
سنه 1۹١1ه»‏ ص : .)٤۷۲‏ 

)۲( في المطبوع : يونس القتي» وهو خطأء والتصويب من كتب التراجم 

(۳) هو يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي المشرقي القنيء نسبة إلى 
قریته فة شيخ الطائفة اليونسية. 
قال الذهبي: «هذا شيخ الطائفة اليونسيةء أولي الزعارة اطا والشطح 
وقلة العقل» أبعد الله شرهم . . وکان شيخنا ابن تيمية يتوقف في أمره أولاً ئم 
أطلق لسانه فيه وفي غيره من الكبارء والشآن في ثبوت ما يُنقل عن الرجلء 
والله المظلع»اه. 
وقال في موضع آخر: «کان ذا کشف وحال» ولم یکن عنده کبیر علم» وله 
شطح وشعر ملحون ينظمه على لسان الربوبية» وبعضه کأنه كذب عليه وال 
أعلم بسره» اھ . 
وقال ابن خلکان: (اشيخ الفقراء اليونسية» وهم منسوبون إليه ومعروفون به 
EEE EE‏ من کان؟ فقالوا: : لم یکن له شیخ»› بل 
کان ا يريدون بذلك أنه جذب إلى طريق الخير والصلاح»اه توفي سنة 
۹ ھ. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان »۲٥٦/۷(‏ ت: إحسان عباس» ط. 
الكت العلمية» بيروت)ء تاریخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة e‏ 
ص۱٤١٤‏ - »)٤۷۳‏ سیر الأعلام (۱۷۸/۲۲ ۔ ۱۷۹). 

(€) هو عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان» 
الشامي الهكاري› شيخ الطائفة العدويةء أصله من دمشق» ثم دخل إلى بغدادء 
فاجتمع بالشيخ عبد القادر وحماد الدباس وعقيل المنبجي وأبي النجيب ‏ 
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أو الحلاج. ا وعيرهم»› بل لغلو في غل ۰ اتی ا به 
ونحوه» بل الغلو في المسيح ونحوه. 

فكل مَن غلا في حيٌ» أو في رجل صالح؛ كمثل علي وله › آو 
عدي » أو نحوه» او فن من يعتقد فيه الصلاح» كالحلاج› أو الحاكم 
الذي كان بمصرء أو يونس القنيي» ونحوهم» وجعل فيهم نوعا من 
الإلهية.. . فكل هذا شرك رات صاحبه» فإن تاب وإلا 
فتل“› O‏ 

واليونسية من فرف الحلولية E E a aE‏ 
شیح og e ey‏ . بخلاف من قال بالاتحاد 
الخاص المقَبّد في د نب او غير بي ؟ کالنصاری› وغالية الرافضة› وغالية 


= السهروردي وغيرهم. قال ابن كير ارعن الاش وتخلّى بجبل هکار» 
وبنى له هناك زاوية» واعتقده آهل تلك الناحية اعتقاداً اء حتی إن منهم من 
يغلو غلواً كثيراً منكراً» ومنهم من يجعله إلهاً أو شريكاًء وهذا اعتقاد فاحش 
يؤدي إلى الخروج من الدين جملة»اه» توفي سنة ۷٥٥ه»‏ وله تسعون سنة. 
انظر : البداپة والنهاية (۸/ »)۳۸٤‏ شذرات الذهب .)١۷۹/٤(‏ 

(۱) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي؛ انو 
الحسن له أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين»ء وأحد المبشرين 
بالجنة» امتدت خلافته أربع سنين وتسبعة أشهر» توفي بالكوفة سنة ١٤ه»‏ حيث 
قتله عبد الرحمن بن ملجم (الخارجي). 
انظر : الاستیعاب (۳/ »)١١١١ - ۱٠۸۹‏ اللإصابة .)٥۷١ - ٥٦٤ /٤(‏ 

(۲) هو أبو طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» عم النبي وء دعاه 
ال ية إلى الإسلام» فامتنع خوفاً من أن تعيّره العرب أنه ترك دين آبائه» 
فمات كافراً سنة ۳ قبل الهجرة. 
انظر : الطبقات الکبری لابن سعد (۱۱۹/۱ - ١٠٠)ء‏ الكامل لابن الأثير (۲/ 
۷ 4 ° 4( الأعلام (6/ .)٠‏ 

.)۳۹١ /۳( الفتاوی‎ )۳( 
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جهال المتعبدة» من الحلاجيةء واليونسية...» اه . 

وذكر شيخ الإسلام اليونسية في موضع آخر في معرض كلامه عن 
اعتقاد فريق من الصوفية في خاتم الأولياء» فقال: وكذلك 
جهال القدرية» والأحمدية واليونسية» قد يفضلون ن شيخهم على 
النبي لا أو غيره من الأنبياءء وربما اذَعَوا في شيخهم توا من 
الإلهية. .اھ 0 

وذكر الشيخ في موضع ثالث آنهم گفار مرتدون» فقال: «. . وکان 
سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»ء وأصله 
قول الجهمية الذين يسؤون بين المخلوقات» فلا يُفرقون بين المحبوب 
والمسخوط» ثم إنه جرت أمور يطول وصفها. ٠‏ 

ولما جاء قازان - وقد أسلم - دمشق انكشفت أمور أخرى» فظهر 
أل البو نة انوا فك ارتوا وروا كارا مع الكفار. وحضر عندي 
بعض شيوخهم؛ واعترف بالردة عن الإسلام» وحدثني بفصول كثيرة. . 
فتبيّن له وقال: لا والله! وأخبرني عن ردّة من ارتدً من الشيوح عن 
ا لما كانت شياطين المشركين تکرههم على الردة في الباطن› 
وتُعذبهم إن لم برتدوا قلت : کان هذا لضت إيمانهم وتوحيدهم 
والمادة التي يشهدونها من جهة الرسول َء وإلا فالشياطين لا سلطان 
لهم على قلوب الموخدین. .٤ا‏ 

وقال شيخ الإسلام: «وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس: فكثير منهم 
كافر بالله ورسوله بء لا يقرون بوجوب الصلاة الخمس» وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق» ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله َء بل 


(۱) الفتاوی (۳۹۳/۱۱). 


(۲) سياتي تفصيل الكلام عن الولاية وخاتم الأولياء في مبحث خاص (ص٤۷۳).‏ 
(۳) الفتاوی (۱۱/ ۳۹۳ _ )٤( .)۳٦٤‏ الفتاوی (۱۳/ ۲۱۹ _ ۲۱۷). 


أشهر فرقهاء والفروق بينهاء وأسباب الافتراق 


لهم من الكلام في سب الله ورسوله» والقرآن والإسلام» ما يعرفه من 
عرفهم» اھ . | 

العدور 8 وهم أتباع الشيخ : عډي بن مسافر» وقد ذکرهم شيخ 
الإسلام من ضمن فرق الحلولية والاتحادية. وتقدم دک کلام الشيخ قبل 
قلیل» ومنه قوله: (.. فهؤلاء في الكفر الصريح هم آهل الإلحاد 
والاتحاد العام» بخلاف مَن قال بالاتحاد الخاص المقيّد في نبي أو غير 
نبي ؛ كالنصارى» وغالية الرافضة» وغالية جهال المتعبدة من الحلاجية› 
واليونسية» وبعض العدوية» والحاكمية. . . وعيرهم› فان هؤلاء يقولون 
لااد الو الق اغ 


وتقدم قبل قليل أيضا““ سياق ما ذكره شيخ الإسلام من غلوّ بعض 
فیهء حتی رفعوا E UE‏ ذلك قول ك 
حي ۰ او في رجل صالح؛ کمشل علي ¢ ڪه او عدي. e‏ 


.)٠٠١١۹/۲( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) العدوية: هم أتباع عدي بن مسافر» كما قال ابن كثير: «عدي بن مسافر. . 
شيخ الطائفة العدوية)أه. a a a‏ «فليعلم أن 
المتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين»› وذلك بأمور؛ منها الغلو الذي 
ذمه الله؛ مشل الغلو في عدي بن مسافر أو غيره» بل الغلو في علي بن بي 
طالب بل الغو فى الع رجو فكل من غلا في نبي أو صحابي أو رجل 
صالح»› وجعل فيه نوعا من الإلهية ؛ مثل أن يقول: يا سيدي فلان غثني › أو 
أنا فى حسبك ونحو هذاء فهذا کافر یستتاب» فإن تاب وإلا قتل»اه. (مؤلفات 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ص۷٦).‏ 
انظر : البداية والنهاية .)١۸٤/۸(‏ 

(۳) المستدرك على الفتاوی ۳٣/۱(‏ - ۳۷). 


(6) راجع: (ص۲۷۰» ح٤).‏ 
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من الإلهية» فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا 
قتل٤اھ‏ 2 ) 

وين نصح شيخ الإسلام وإخلاصه كتب إلى أتباع الشيخ عدي 
كتاب مناصحة وتنبيه إلى ما وقعوا فيه من غلوّء ومن ذلك قوله: ‹ 
وأنتم - أصلحكم الله - قد منٌ الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام» الذي 
هو دين الله وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من 
المشركين وهل الكتاب» والإسلام أعظم النعم وأجلّهاء. . وفي هل 
الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكيةء والطريقة المر وول 
المكاشفات والتصرفات. 


وفيكم مِنْ أولياء الله المتقين مَن له لسان صدق في العالمين» فإن 
قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم» مثل الملقب بشيخ الإسلام: أبي 
الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري”"» وبعده الشيخ 
العارف القدوة: عدي بن مسافر الأيرىة ومن سلك سبيلهم فيهم من 
الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم» ورفع به 
منارهم . 

وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل 


.)۳۹۰١ /۳( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) هو علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر» أبو الحسن الهكاري القرشي الأموي. 
سكن بغداد» ولد سنة ۹٠٤ه»‏ وسمع الحديث» وروى عنه غير واحد من 
الخفاط وكان زاهدا غايدا ربانيا دا وقاز وهمة وكاة قول رايت 
رسول الله بي في المنام في الروضةء فقلت: يا رسول الله» أوصني» فقال: 
عليك باعتقاد أحمد بن حنبل» ومذهب الشافعي» وإياك ومجالسة أهل البدع» 
توفي سنه ١٦۸٤هھ.‏ 
انظر: البداية والنهاية (۸/ ۲۷۹ حوادث سنة ٤۸٦‏ ه)» الكامل في التاريخ 
لابن الآثیر .)۲۲٣/۱۰(‏ شذرات الذهب (۳۷۸/۳). 
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السنة والجماعة» وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيّد» مع آنه لا 
بد أن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل 
الضعيفة» كأحاديتٌ لا تثبت» ومقاييس لا تظرد» ما يعرفه أهل البصيرة» 
وأنتم تعلمون أصلحكم الله ا ا ااا هھ ا 
رسول الله یلا . . فنسال الله العظيم ان يجعلا وإیاكم من الین يرون 
الفردوس هم فيها خالدون» والسلام عليكم ورخ ا و ا 

القادرية: شون ال الشيخ عبد القادر الجيلاني › وهذه الفرقة 
ذكرها شيخ الإسلام من ضمن فرق الصوفية في معرض كلامه عن اعتقاد 
فريق من الصوفية في خاتم الأولياء"" فقال: 

ا وا و 
يُفضلون شيخهم على النبي ية أو غيره من الأنبياء» وربما اذَعَوْا في 
شیخهم ا ا 
الحاكمية“: ونسبتهم إلى الحاكم بأمره" وقد غلا فيه أتباعه 


(E CFVA _ V1 /) الفتاوى‎ )١( 

(۲) سيأتي تفصيل الكلام عن الولاية وخاتم الأولياء في مبحث خاص (انظر 
ص٤‏ ۷۳) . 

)۳( في المطبوع «القدرية) ولعل الأقرب ما أثبته؛ لأن کلام الشيخ هنا عن فرق 
الت والقادرية هم أتباع الشيخ عبد القادر الجيلاني› وسياتي الكلام 

(e - ۳٦۹۳/۱۱١( الفتاوی‎ )٤( 

(0) هله الفرقة في الأصل من الفرق الباطنية» لا من الفرق الصوفية» ولكن لما 
أشبهت غلاة الصوفية في القول بالحلول والاتحاد ذكرتهم هناء ولأن شيخ 
الإسلام أوردهم هنا صمن غالية المتعبدة»› فقال : «غالية جهال المتعبدة من 
e‏ 
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حتی رفعوه إلى درجهۀ الألوهية. وأشار شيخ الإسلام إلى ذلك بقوله في 
معرضص رده على الحلولية : 

E SE 
. فيه من الإلهيةء > فكل هذا شر وضلال. اھ‎ a 

وقد a r‏ الحلولية Se‏ 
بخلاف من قال a‏ اكاش الد نبي افر وغالية 
جهال المتعدة من الحلاجية» والوتية وبعضص العدوية» 
المقيد»اه ۵ 


السعدية: وهم منسوبون إلى الشيخ: عمار السعدي . وقد ذكره 


= محمدبن المهدي» اہو علي العبيدي المصري الرافضي› > بل الإسماعيلي 
الزندنق المدعي الربوبية» الملقب بالحاكم بأمر الله» صاحب مصر؛ ولد سنة 
٥ه‏ وملك بعد أبيه وله إحدى عشرة سنة» وكان شنطانا مریدا خبیث 
اللحلة فرعون زمانه» وکان قوم :من الغوغاء إذا رأوه قالوا: يا واحد يا أحد 
يا محيي يا مميت»› مات مقتولاً سنة ١١٤ه.‏ 
انظر: سير الأعلام .)۷۳/۱٥(‏ المنتظم (۷/ ۲۹۷ ۔ .)۳۰١‏ خطط ا 
(1/). النجوم الزاهرة ۱۷۳/۲٤(‏ ۔ .)٠۹٩‏ 

٠ .)۳۹٥١/۳( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) المستدرك على الفتاوی (۳۹/۱- ۳۷). 

(۳) وقفت على رجل بهذا الاسم ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب» وفي ٠‏ 

لسان الميزان» ولعله هو المراد هنا - وإن كنت لا جزم بذلك - وهو : 

عمار بن نصر السعدي» أبو ياسر الخراساني المروزي» سکن بغداد» روی عنه 
سفيان بن عيينة وابن ن المبارك ووكيع وغيرهم› وعنه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى 
دآبو القاسم البغوي وغيرهم» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال العقيلي: قال 
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شيخ الإسلام في معرضص رده على أتباع الشيخ عدي فما اختلقوه من 
إسناد لبس الشيخ عدي للخرقة» فقال شيخ الإسلام: «. . وأما الخرقة» 
فقالوا: دخل على الشيخ العارف عقيل المنبجي وألبسه الخرقة بيده 
والشيخ عقيل لسن الخرقة من يد الشيخ عمار السعدي› واش عمار 
السعدي لبس الخرقة من يد الشيخ يوسف الغساني "٠اه"‏ . 

دکرهم سیخ الإسلام اتتا کلامه عن أعتقاد الصوفية بخاتم 
الأولياءء فقال: «.. وكذلك طائفة من السعدية يقضلون الولىَ على 
النبي)اهھ RR‏ 

البطائحية (ويْسَكّون أيضاً: الأحمديّة ‏ والرفاعية): 


لی موسی :بن هارون: عمار أبو ياسر متروك الحديث» وقال الخطيب: هو 
متروك الحدیث» وذکره ابن حبان فى الثقات»› توفي سنة ۲۲۹ه. 
انظر : تهذیب التهذیب (۹/۷٥۳)ء‏ لسان المیزان .)٠١/۷(‏ 

)١(‏ يوسف الغساني: لم أقف على هذا الاسم إلا في اللإصابة )٥۳١۹/6(‏ لابن 
حجر حیث ورد حدیثاء ثم قال: «وهكذا رواه يوسف الغساني عن سليمان 
بهذا الإسناد. .٠اه‏ 

(۲) الفتاوى ٠٠١١/١١(‏ - ٤٠٠)ء‏ والأعلام المذكورون في سند هذه الخرقة نص 
شيخ الإسلام على أنهم مجهولون لا يعرفون»› فقال بعد سياق اللإأسناد: «وأما 
الإسناد المذكور ما بين أبي سعيد إلى عمر فمجهول»› وما أعرف لهؤلاء ذکرا 
لا في کتب الرهد والرقائق ولا في کتب الحديث والعلم» ومن الممكن أن 
يکون هؤۇلاء وا وقد رکب هذا الإإسناد عليهم من لم ê‏ أزمانهم» والله 
أعلم بحقيقة أمرهم»اه الفتاوى (۱۱/*). 
وانظر تفصيل الكلام على الخرقةء ومعناهاء وأحكامها عند الصوفية» في 
المببحث الخاص بذلك (۲/ .)١۲۷‏ 

.)۳٣٤/۱۱( الفتاوی‎ )۳( 

)٤(‏ البطائحية: فرقة صوفية منسوبة إلى مؤسسها: منصور البطائحي. وهو خال 
أحمد الرفاعي» والبطائح : مجموعة قرى بين البصرة وواسط› وقد خلف 
منصوراً البطائحي ابن أخته أحمدٌ الرفاعي» فنسبوا إليه بعد ذلك. 
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وهذه الفرقة ذكرها شيخ الإسلام من ضمن فرق الصوفية في معرض 
كلامه عن اعتقاد فريق من الصوفية في خاتم الأولياء“ فقال: « 
وكذلك جهال القادرية". والأحمدية»ء واليونسيةء قد يُفضلون شی خم 
على النبي وي أو عیره من لأسا وریما اذَعَرا في شيخهم نوعاً من 
الإلهية .٠اه‏ . 
ويُطلَق عليهم ثلاثة استاء“ 
الأحمدية: نسبة إلى شيخهم : أحمد الرفاعي” 
١‏ - الرفاعية: نسبة إلى شيخهم : الرفاعي: أحمد بن أبي الحسين. 
۴ - البطائحية: نسبة إلى نواحي البطائح (موطن الرفاعي). 
ولشيخ الإسلام مناظرة مشهورة مع رؤوس هذه الفرقةء بين فيها 
باطلهم » ورد على شبهاتهم » وكشف حيلهم التي يلبُسون بها على الناس. 
قال شيخ الإسلام: «. . الحمد لله رب العالمين. . أما بعد: 


(4 


= انظر: وفيات الأعيان ۱۷/1 - ۱۷۲).» معجم البلدان .)٤٥١/١(‏ الطرق 
الصوفية في مصر لعامر النجار (ص۸۹). 

(1) سيأتي تفصيل الكلام عن الولاية وخاتم الأولياء في مبحث خاص (ص٤۷۳).‏ 

(۲) في المطبوع «القدرية» ولعلٌ الأقرب ما آثبته؛ لأن كلام الشيخ هنا عن فرق 
الصوفية» والقادرية هم آتباع الشيخ عبد القادر الجيلاني› وقد الكلام 
عنهم قبل قليل u‏ 

.)٣٦٣٤ _ ۳۹٦۳ /۱۱( الفتاوی‎ )۳( 

)٤(‏ هو أحمد بن علي بن أبي الحسين الرفاعي الحسيني» نسبة 0 بني رفاعة» 
قبيلة I NET‏ سنة اق ۰ سکن أ م البطائح إل . 
أن مات. وبه عرف آمر تربية المريدين بالبطائح» إليه انتهت الرياسة في علوم 
الظريى» اله د تنسب الطريقة الرفاعية› توفي سنة ١۷١هھ.‏ 
انظر: سير الأعلام /۲١(‏ ۷۷)ء الطبقات الكبرى للشعراني /١(‏ ١٤٠)ء‏ الأعلام 
(۷€/۱). 
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فق ك ا حضرني ذکره ه فى المشهد الكبير بقصر الإمارة 
والميدان» بحضرة الخلق في أمر الاح يوم السبت» تاسع جمادى 
الأولىء EE‏ وقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء 
البطائحية وطريقهم» وطريق الشيخ أحمد الرفاعي e‏ وما وافقوا فيه 
المسلمين وما خالفوهم»ء وهو أنهم وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام 
وظ هة الففر ويرك ورجا ف بف الت a‏ وال 
والمحبة» والزهد والفقرء والتواضع ولين الجانب» والملاطفة في 
المخاطبة والمعاشرة» والكشف والتصرف» ونحو ذلك ما يوجد» فيوجد 
أيضاً في بعضهم من الشرك وغيره من آنواع الكفرء ومن الغلو والبدع في 
الإسلام» والإعراض عن كثير يما جاء به الرسول إل والاستخفاف 
بشريعة الإسلام» والكذب والتلبيس» وإظهار المخارق الباطلة» وأكل 
أموال الناس بالباطل» والصد عن سبيل الله ما يوجد. 

وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددةء ينت فيها لمن خاطبته منهم 
ومن غيرهم بعض ما فيهم من حق وباطل؛ وأحوالهم التي يسمونها 
الأشارات» وتاب منهم جماعة» وأدب منهم جماعة من شيوخهم» وبينت 
صورة ما يُظهرونه من المخاريق: مثل ملابسة النار» والحيات» وإظهار 
الدم» واللاذنء والزعفرانء وماء الورد» والعسلء والسكر وغير ذلك 
وأن عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة. 

وأراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلك فلمًا رأوا معارضتي لهم 
رجعوا ودخلوا على أن أسترهم! فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة» حتى 
قال لي شيخ منهم - في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين - 
لما عارضتهم بني sS‏ بعد أن نغتسل بما يذهب الحيلة» 
ومن احترق كان مغلوباًء فلما رأوا الصدق أمسكوا عن ذلك. 


)١(‏ يعنى سنة خمس وسبعمائة. 
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وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء التتر بالمشرق»› ‏ 
وكان له صنم يعبده» قال: فقال لي: هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل 
يوم ويبقى أثرٌ الأكل في الطعام بينا يُرى فيه!! 

فأنكرت ذلك . 

فقال لي: إن كان يأكل أنت تموت؟ 

قال: فأقمت عنده إلى نصف النهار» ولم يظهر في الطعام أثر! 
فاستعظم ذلك التتري» وأقسم بأيمان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر 
الأكل» لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك! 

فقلت لهذا الشيخ: أنا أبين لك سبب ذلك: 

ذلك الى افر مشرڭ› ولصنمه شيطان یغویه بما يظهره من الاثر 
في الطعام» وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله تعالى ما أوجب 
انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك» وأنت وأمثالك بالنسبة 
إلى أهل الاسلام الخالص كالتتري» بالنسبة إلى أمثالك» فالتترئ وأمثاله 
سود» وأهل الاسلام المحض بيض › وأنتم ا فيكم سواد چ 
فأعجب هذا المثل مَن كان حاضراً!!. 

وقلت لهم في مجلس آخر لما قالوا: تريد أن نظهر هذه 


الإإشارات؟ 


قلت : إن عملتموها بحضور من ليس من آهل الشأن: من الأعراب 


(1) الأبلق: هو ما اختلط فيه لون السواد بالبياض» ومنه قول رؤبة: 
ها طط م مرواو وا كأنها في الجلد توليع البهق 
انظر : مأادة بلق› ف تال العرب (۱۰/ (۲٥‏ تاج العروس )1۳ «(to‏ 
القاموس (ص۱۱۲۲) . 
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والفلاحين» أو الأتراك أو العامةء أو جمهور المتفقهة والمتفقرة 
والمتصوفةء لم يحسب لكم ذلك. فمن معه ذَهَبٌء فليأتِ به إلى سوق 
الصَرّْف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب الخالص من المغخشوش 
ومن الصفرء ولا يذهب إلى عند أهل الجهل بذلك. 

فقالوا لي: لا نعمل هذا إلا أن تكون همتك معنا! 

فقلت: همّتي ليست معكم» بل أنا معارض لكم» مانع لكم؛ 
لأنكم تقصدون بذلك إبطال شريعة رسول الله وء فإن كان لكم قدرة 
على إظهار ذلك فافعلواء فانقلبوا صاغرين. 

فلما كان قبل هذه الواقعة بمدة» كان يدخل منهم جماعة مع شيخ 
لهم من شيوخ البَرّ مطوّقين بأغلال الحديد في أعناقهم» وهو وأتباعه 
معروفون بأمور» وکان يحضر عندي مرات» فأخاطبه بالتي هي أحسن. 

فلما ذكر الناسسٌ ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذي يتميزون به 
عن المسلمين» ويتخذونه عبادة وديناً يوهمون به الناس أن هذا لله سر من 
أسرارهم» وأنه سيماء أهل الموهبة الإلهية لسالكي طريقهم - أعني طريق 
ذلك الشيخ وأتباعه - خاطبته في ذلك بالمسجد الجامع. 

وقلت: هذا بدعة لم يشرعها الله تعالی ولا رسوله وء ولا فعل 
ذلك أحد من سلف هذه الأمة ولا من المشايخ الذين يقتدى بهم»› ولا 
يجوز التعبّد بذلك ولا التقرّب به إلى الله تعالى؛ لأن عبادة الله بما لم 
يشرغه ضلالة» ولباس الحدید على غير وجه التعبد قد کرهه من کرهه من 
العلماءء للحديث المروي فى ذلك» وهو : أن النبى ية رى على رجل 
ا ل ا أزف غلك خلبة أل الان :وقد 


٠۹٠/٤ رواه أبو داود (كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد‎ )١( 
.)00 ٤٩ح‎ «\o¥ /o ح۱۷۸9(« و صححه الألبانى (صحیح الجامع‎ c۸ 
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وصف الله تعالى أهل النار بأن في أعناقهم الأغلال فالتشبه بأهل 
رال ۲7( 


A e E 
٠١ النبي ييه في حديث الرؤيا قال و في آخره: «أ حب القيد وأکره الغخل.‎ 
. في المنام فكيف في اليقظة؟!‎ Ee ثبات في الدين» فإذا کان‎ 


فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أو نحواً منه مع 
زيادة» وخوفته من عاقبة الإصرار على البدعةء وأن ذلك يوجب عقوبة 
فاعله» ونحو ذلك من الكلام الذي N‏ لبعد عهدي به. وذلك 
أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز التعبد بها باتفاق 
المسلمين» ولا التقرب بها إلى الله ولا اتخاذها طريقاً إلى الله وسبباً لأن 
يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه» ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يبحب 


۴ 


أصحابها كذلك» أ أن ناذه یزداد به الرجل ا عند الله وقربة إليهء 
ولا ان يجعل ا الاين المريدين وجه الله الدين هم أفضل ممن 


فهذا صل عظيم تجب معرفته والاعتناء به» وهو أن المباحات إنما 
تكون مباحة إذا جعلت مباحات. فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات 
ل غ ا و ا ن ن الاحات رالات 
منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منهاء فلا حرام إلا ما حرمه الله ؛ 


0 ال ل تعالی عن أهل النار: الل ف ف أعَكَقهَ الیل مک مون 
® ف الك ف لار سجرون# [غافر: ١۷ء‏ ۷۲]. 

(۲) هو عبد الرحمن صخر (وقيل: غنم» وقيل غير ذلك) الدوسي» أبو هريرة» 
الصحابى الجليل اه ۰ توفی سنة ۵۷ھ وقیل: ۹١ه.‏ 
انظر: الافات / ۰ -_ ۷), أسد الغابة ۳٠١ /٥(‏ _ ۷١۳)ء‏ الإصابة 
(/ ۹ - ۲۰۸). تهذیب التهذیب (۲۹۲/۱۲ - ۲۹۷),. ۰ 
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ولا دين إلا ما شرعه الله؛ ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع ديناً لم 
يأذن الله به» ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه فإذا كان هذا في 
المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات؟! ولهذا كانت هذه الأمور 
لا تلزم بالنذر» فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب 
عليه فعله كما يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه؛ بل عليه كفارة يمين 
إذا لم يفعل عند أحمد وغيره» وعنذ آخرين لا شيء عليه» فلا يصير 
بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة [طاعة وعبادة]. 


ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين 
كعهود أهل «الفتوة» و«رماة البندق» ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم 
من ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان ديناً وطاعة الله ورسوله 
في شرع الله؛ لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث في ذلك؛ ولهذا 
أمرت غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة 
أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها من طاعة الله 
ورسوله ي واتباع الكتاب والسنة؛ إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا 
يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطريق 
إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله ئل ؛ 
وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك» وما علم باتفاق الأمة أنه ليس 


بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال إنه قربة وطاعة. 
فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله» ولا 
الخد به ولا أاتخادذه دنا ولا عله من الات فلا يجوز جغله من 
الدين لا باعتقاد وقول» ولا بإرادة وعمل. 
اال هاا ايا ا ا رين ال ا ر ادن 


بین اتخاده دنا وطاعة فا وبين او کا تستعمل المباحات 
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المحضة» ومعلوم أن اتخاذه ديناً بالاعتقاد أو الاقتصاد أو بهما أو بالقول 
و بالعمل أو بهما من أعظم المحرمات وأكبر السيئات» وهذا من البدع 
المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاصي وسيئات . 

فلما نهيتم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة 
والناس يذكرون عنهم الإصرار على الابتداع في الدين» وإظهار ما 
يخالف شرعة المسلمين» ويطلبون الإيقاع بهم» وأنا أسلك مسلك الرفق 
والأناةء وأنتظر الرجوع والفيئة» وأؤخر الخطاب إلى أن يحضراذلك 
الشيخ) لمسجد الجامع . وكان قد كتب إلي كتابا بعد كتاب فيه احتجاج 
واعتذار» وعتب وآثار» وهو كلام باطل لا تقوم به حجة» بل إما 
أحاديث موضوعة» أو إسرائيليات غير مشروعة» وحقيقة الأمر الصد عن 
سبيل الله وأكل أموال الناس بالباطل. 

فقلت لهم : الجواب يكون بالخطاب . فإن جواب مثل هذا الكتاب 
لا يتم إلا بذلك وحضر عندنا منهم شخص فنزعنا الغل من عنقه» وهؤلاء 
هم من أهل الأهواء الذين يتعبدون في من الأمور أهرائهم لا بما 
أافر ال لن وسا ا مِسَنِ ابح هویل َير هذى ي 
َو [القصص: ١٠]؛‏ ولهذا غالب وجدهم هوى مطلق لا يدرون من 


يعبدون» وفيهم شبه قوي من النصاری الذين قال الله تعالى فيهم: فل 
يأل ڪب لا نلوا في م عي الح ولا كنعوا أهوا قوم قد ق 
اوا من قل وكاو ڪيا وسوا ن سول اليل پیل 4 [المائدة: ۷۷] 


فحملهم هواهم على أن تجمعوا د تجمع الأحزاب» ودخلوا إلى 
الهشتخل الجامع مستعدین للحراب» ak‏ ال يعدونها للغلاب . فلما 
فقت ضلاة الجمعة ارسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله لاف 
ونتفق على اتباع سبيله - فخرجوا من المسجد الجامع في جموعهم إلى 
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قصر الإمارة» وكأنهم اتفقوا مع بعض الأكابر على مطلوبهم» ثم رجعوا 
على أمر من أعجب العجاب. فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحجة 
والمعذرة» وا للبيان والتبصرة› ورجاء المنفعة والتذكرة. فعمدوا إلى 
القصر مرة ثانية» وذكر لي أنهم قدموا من الناحية الغربية مظهرين 
الضجيح والعجيج والازیاد والإارعاد» واضطراب الرؤوس والاعضاء 
والتقلب في نهر بردى» وإظهار التوله الذي يخيلون به e‏ 
وإبراز ما يدعونه من الحال والمحال» الذي يسلمه إليهم من آضلوا من 
الجهال. 


فلما رأى الأمير ذلك هاله ذلك وسال عنهم فقيل له هم 

مشتكون» فقال ليدخل بعضهم» فدخل شيخهم» وأظهر من الشكوى وا 
ودعوى الاعتداء مني عليهم كلاما ا لکن حدثني 
من كان حاضراً أن الأمير قال لهم: فهذا الذي يقوله من عنده أو يقوله 
عن الله ورسوله ة؟ فقالوا: بل يقوله عن الله ورسوله بء قال فآي 
شيء يقال له؟ قالوا: نحن لنا أحوال وطريق يسلم إليناء قال فنسمع 
کلامه فمن کان له الحق معه نصرناه» قالوا نرید أن تشد مناء قال: لاء 
ولكن أشد من الحق سواء كان معكم أو معه» قالوا: ولا بد من 
حضوره؟ قال: نعم» فكرروا ذلك فأمر بإخراجهم» فأرسل إلي بعض 
خواصه من آهل الصدق والدين ممن يعرف ضلالهم وعرفني بصورة 
الحال وأنه yS‏ 


فلما علمت فلك آلقي في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار 
الدين» وكشف حال آهل النفاق المبتدعين› لانتشارهم في أقطار ˆ 
الأرضين» وما أحببت البغي عليهم والعدوان» ولا أن أسلك معهم إلا 
أبلغ ما يمكن من الإحسان» فأرسلت إليهم من عرفهم بصورة الحال» 
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وإني إذا حضرت كان ذلك عليكم من الوبالء وکثر فیکم القيل والقالء 
وإن من قعد أو قام قدام رماح آهل الإأيمان» فهو الذي أوقع نفسه في 
الهوان. فجاء الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا بشيوخهم الكبار» الذين 
يعرفون حقيقة الأسرار»ء وأشاروا عليهم بموافقة ما أمروا به من اتباع 
ارت والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة» وقال شيخهم الذي 
يسيح بأقطار الأرض - كبلاد الترك ومصر وغيرهما -: أحوالنا تظهر عند 
التتار» لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله! وأنهم نزعوا الأغلال من 
الأعناق» وأجابوا إلى الوفاق. 


ثم ذکر لي أنه جاءهم بعضُ أكابر غلمان المطاع» وذّكر أنه لا بد 
من حضورهم لموعد الاجتماع. 
فاستخرت الله تعالى تلك الليلة» واستعنته واستنصرته واستهديته› 
وسلكت سبيل عِباد الله في مثل هذه المسالك» حتى ألقي في قلبي أن 
أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك» وأنها تكون برداً وسلاماً على من اتبع 
ملة الخليل» وأنها تحرق أشباه الصابئة أهل الخروج عن هذا السبيل. 
وقد كان بقايا الصابئة أعداء إراهب إمام الحنفاء را البطائح 
منضمين إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماءء وبين الصابئة ومَنْ ضل 
و المنتسبين إلى هذا الدين نسب يعرفه من عرف الحق المبين› 
فالغالية من القرامطة والباطنية - كالنصيرية والإسماعيلية - يخرجون إلى 
مشابهة الصابئة الفلاسفةء ثم إلى جحود الحق تعالى» ومن شَرَكهم 
[في ٠]‏ الغلوّ في البشر والابتداع في العبادات والخروج عن الشريعة› له 
نصيب من ذلك بحسب ما هو لائق» كالملحدين من أهل الاتحادء 
والغالية من أصناف العبّاد. 


(1) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 
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فلما أصبحنا: ذهبت للميعاد وما أحببت أن أستصحب اعدا 
للإسعاد» لکن ذهب اشا بعض مَنٌْ کان حاضيا من الأصحاب» وال 
هو المسبب لجميع الأسباب» وبلغني بعد ذلك انهم طافوا على عدد من 
أكابر الأمراءء وقالوا أنواعاً مما جرت به عادتهم من التلبيس والافتراءء 
الذي استحوذوا به على أكثر أهل الأرض من الأكابر والرؤساء» مثل 
زعمهم أن لهم أحوالاً لا يقاومهم فيها أحدٌ من الأولياء» وأن لهم طريقا 
لا يعرفها أحدٌ من العلماء» وأن شيخهم هو في المشايخ كالخليفة» 
وأنهم يتقدمون على الخلق بهذه الأخبار المنيفةء وأن المنكر عليهم هو 
آخذ بالشرع الظاهرء غير واصل إلى الحقائق والسرائرء وأن لهم طريقا 
وله طريق» وهم الواصلون إلى کله وأشباه هذه الدعاوى ذات 
الزخرف والتزويق . 


وكانوا» لفرط انتشارهم في البلادء واستحواذهم على الملوك 
والأمراء والأجنادء لخفاء نور الاسلام» واستبدال أكثر الناس بالنور 
الظلام» وطموس آثار الرسول في أكثر الأمصار» ودروس حقيقة الاسلام 
في دولة التتار» لهم في القلوب موقع هائل › ولهم فيهم من الاعتقاد ما 
للا يزول بقول قائل . 


قال المَخْبرٌ: فغدا أولئك الأمراء الأكابر» وخاطبوا فيهم نائب 
السلطان بتعظيم أمرهم الباهر» وذكر لي أنواعاً من الخطاب» والله تعالى 
أعلم بحقيقة قرقة ا والأمير مستشعز ظهورَ الحق عند التحقيق› فأعاد 
الرسول ال مرة تأنية» فا أن في ھک آهل ت 
حضرت وجدث النفوسَ فى غاية الشوق إلى هذا الاجتماع» متطلعين إلى 
ما سیکون طالبين للاطلاع. 
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E RG GG 
الأقوال الا عل الافتراء.‎ 

وقال: إنهم قالوا: إنك طلبت منهم الامتحان وأن يخموا الأطواق 
نار ویلېسوها!! 

فقلت: هذا من البهتان. 

وها آنا ذا أصف ما کان: 

قلت للأمير: نحن لا نستحل أن نأمر أحداً بأن يدخل ناراًء ولا 
تجوز طاعة من يأمر بدخول النار» وفي ذلك الحديث الصحيح”» 
وهؤلاء يكذبون في ذلك» وهم کذابون مبتدعون قد افسدوا من آمر دين 
المسلمين ودنياهم ما الله به عليم. اا ون ااا ي 


اا 


ie :‏ +( 
وآنهم لبّسوا على الأمير المعروف بالأيدمري”"» وعلى 


سرية › a‏ 0 من ا أن ا فغخضب › 
أليس أمركم النبي ب ن تطيعوني؟ قالوا: بلى قال: فاجمعوا لي حطباء 
فجمعوا› فقال : أوقدوا نارا فأوقدوها» فقال : a‏ فُهمُو | وجعل بعضهم 
تف :ا ويقولون : فررنا إلى النبي يي من النار. فما زالوا حتی خمدت 
النار»ء فسكن غضبهء فبلغ النبي ييه فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 
القيامة. إاأطاعة ف المعروف). رواأه البخاري (کتاب المغازي»› باب سرية 
عبد الله بن حذافة السهميء »)٤٠۸٥ /٠١۷۷/٤‏ ومسلم (كتاب الأمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء من غير معصية وتحريمها. .» .)۱۸٤١/۱٤١۹/۳‏ 

(۲) في المطبوع: الأيدمري› ولم أجد في شيء من كتب التراجم من يسمى: 
الأيدمري» ويظهر لي آنها مصحفة من أسندمر» وأسندمر : 
هو أسندمر الكرجي» الأمير الكبير سيف الدين» ولي البر بدمشق» ثم نيابة 
طرابلس» ثم حلب» وكان بطلا شجاعاًء سايساً داهية جباراًء ظلوماً مهيباًء 
توفى فى سجن الكرك فى آخر الكهولة سنة ١١۷ه.‏ 
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ا غ رها وة لوا ضا دع الاك 
العادل E‏ في ملكه» وفي حالة ولاية حماة» وعلى أمير السلاح 
أجل أمير بيار مصر -. وضاق المجلس عن حكاية جميع تلبيسهم. 

فذكرتٌ تلبيسّهم على الأيدمري: وأنهم كانوا يرسلون من النساء من 
يستخبر عن أحوال بيته الباطنة» ثم پخبرونه بھا على طریق e‏ 
ووعدوه بالملك»› وآنهم وعدوه أن يروه رجال الخيب» فصنعوا خحشا 
طوالاً» وجعلوا عليها من يمشي كهيئة الذي يلعب بأكر الزجاج» فجعلوا 
يمشون على جبل المزةء وذاك يَرى من بعيد قوماً يطوفون على الجبل 
وهم يرتفعون عن الأرض» وأخذوا منه مالا كثيرأاًء ثم انكشف له 
2 

قلت للأمير: وولده هو الذي في حلقة الجيش بعلم ذلك وهو 
ممن حدثني بهذه القصة . 

وأما قفجق: فإنهم أدخلوا رجلا في القبر يتكلم! وأوهموه أن 
الموتى تتكلمء وأتوا به في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الرجل 
الشعراني الذي بجبل لبنان» ولم يقربوه منه» بل من بعيد لتعود عليه 


= انظر: البداية والنهاية (۹/ /۳٠١‏ حوادث سنة ١١۷ه).ء‏ شذرات الذهب .)٠١ /٦(‏ 
)۱( في المطبوع : ققجیق › والتصويب کت التراجم» وتقدمت تر جمته ( ص۳٤‏ ) . 
)۲( في المطبوع : كتخا والتصويب من كتب التراجم ) 
هو كتبغا المغلى المنصوري» الملك العادل زين الدينء كان شجاعا ينطوي 
على دين وسلامة باطن وتواضع» تسلطن بمصر عامين» وخلع في صفر سنة 
٦ھ‏ ثم أعطى حماة» فتولاها وعدل» حتى مات بها سنة ۲٠۷ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية (۹/ ۲٠٦٤‏ حوادث سنة ۲١۷ه)»‏ تاریخ الخلفاء /١(‏ 
۲), شذرات الذهب .)٥/٦(‏ 
وهو غير السلطان: كتبغاء المقتول سنة ۸٥٦ه»‏ ترجم له ابن العماد فى 
شذرات الذهب (۰۹/ ۲۹۰). 
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بركته» وقالوا: إنه طلب منه جملة من المالء فقال قفجق: الشيح 
يكاشف وهو يعلم أن خزائني ليس فيها هذا كله» وتقرب قفجق منه 
وجذب الشعر فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز!!. 
فذكرت للاأمير هذا. ) 

ولهذا قيل لي: إنه لما انقضى المجلس وانكشف حالهم للناس» 
كتب أصحاب قفجق إليه كتاباً وهو نائب السلطنة بحماة" يخبره بصورة ٠‏ 
ما جری . 

وذکرت للاأمير: أنهم مبتدعون بأنواع من البدع؛ مثل الأغلال 
ونحوهاء وأنًا نهيناهم عن البدع الخارجة عن الشريعة» فذكر الأميرُ 
حذيث البدغة وسال عنه» فذكرتث حدبث الغرباض بن سارية ونحذيث 
ا Ua‏ 1 ذكرتهما بعد ذلك بالمجلس العام كما سأذكره. 

قلت للأمير: أنا ما امتحنت هؤلاء» لكن هم يزعمون أن لهم 
آخرال رة ها الار وان أهل. الكريحة ل يترون غل ذلك 
ويقولون لنا: هذه الأحوال التي يعحجز عنها أهل الشرع» ليس لهم أن 
يعترضوا علينا! بل يسلم إلينا ما نحن عليه» سواء وافق الشرع أو خالفه. 

وأنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل آنا وهم 
ومن احترق منا ومنهم» فعليه لعنة الله وكان مغلوباًء وذلك بعد أن تغسل 
جسومنا بالخل والماء الحار! 

فقال الأمير: ولم ذاك؟ 


قلت : لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع 


. حماة: مدينة من مدن الشام» وهي ن في بلاد سوريا» فريبة من دمشق‎ )١( 
.)٠١ /۲( انظر: معجم البلدان‎ 

٠‏ () سيورد شيخ الإسلام الحديثين بعد قليل باللفظ» وقد تم تخريجهما هناك 

: ٣ (ض‎ 
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(TD) 1 (1( ۰ ۰ =‏ ۰ ۰ + م 

وباطن قشر النارنح ' و حجر اة وغير ذلك من الحيل المعروفة 

لهم ونا لا آطلي جلدي بشيء› فإذا اغتسلت آنا وهم بالخل والماء 
الحار بظلت الحيلة وظهر الحق. 


فاستعظم الأمير هجومي على النار» وقال: أتفعل ذلك؟! 


فقلت له: نعم! قد استخرت الله في ذلك وألقىّ في قلبي أن 
أفعله . 

ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداءً؛ فإن خوارق العادات إنما تكون 
لأمة محمد بي المتبعين له باطناً وظاهراً لحْجَة أو حاجة» فالحجة لإقامة 
دی الل والحاحة لها لاد منه من النصر الذى به يقوم دين الله » 
وهوؤلاء ٳذا اظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون نها تبطل 


دين الله وشرعه» وجب علينا أن ننصر الله ورسوله ي ونقوم في نتصر 
دين الله وشریعته یما نقدر عليه من ارواحنا وجسومنا وأموالناء فلا حينئدذ 


)١(‏ النارنج : ويسمى: الرانج» ثمر جوز الهندء وهو لفظ فارسي معرّب. 
انظر مادة: رنج: لسان العرب (AE)‏ القاموس (ص٥٠۲)»ء‏ تاج العروس 
(۳/ 4۷ مادة: ا 

(۲( هجر الطلق: لو کل وهو حجر برّاق» یتشظی ويظهر ارا إذا د 
وشظايا» يتخذ منها مضاوي ا ات عن الزجاج» وکأن هؤلاء 
البطائحية المبتدعة كانوا SS MIG UE‏ 
مها الأنرازة قال في القاموس: «وأآجوده اليماني» ثم الهندي» ثم الأندلسي› 
والحيلة في حَلّه أن يجعل في خرقة مع حصوات› ر ا 
يحرك برفق» حتی ينحل› ويخرج من من الخرقة في الماءء ثم يصفى عنه الماءء 
ويشمس ليجف»اه» وقال الزبيدي في تاج العروس: «قال الأصمعي : يقال 
لضرب من الدواء» أو نبت طلَقّء محرّك اللامء نقله الأزهريء وقال غيره: 
و تستخرَّج عصارته» فيتطلى بها الذين يدخلون النار.. وهو معرّب: 
تلك »اه . 
انظر مادة: طلق» في : القاموس (ص۱۹۸١۱)ء‏ تاج العروس (۱۳/ .)۳۰۵١‏ 


أشهر فرقهاء والفروق بينهاء وأسباب الافتراق 


أن نعارض ما يظهرونه من هذه المخاریق بما يؤیدنا الله به من الآيات. 
وليعلم أن هذا مثل معارضة موسى للسحرة: لما أظهروا سحرهم 
أن الله موسى بالعصا التي ابتلعت سحرهم . 
فجعل الأمير يخاطب من حضره من الأمراء على السماط بذلك 
وفرح بذلك»› وکأنهم قد اوهموه ان هؤلاء لهم حال لا يقدر أحد 
على رده. 
وسمعته يخاطب الأمير الكبير الذي قدم من مصر: الحاج بهادر“ 
جالس بینهما على رأ س السماط بالترکي ما فهمته منه» إلا آنه قال : 
E I e‏ ا ا 
وحضر شیوخهم الأكابر» فجعلوا يطلبون من الاير ا وإطفاء 
هذه القضية» ويترفقون. 
فقال الأمير : إنما يكون الصلح بعد ظهور الحق» وقمنا إلى مقعد 
الأمير بزاوية القصر أنا وهو وبهادر. 
فسمعته يذكر له أيوب الحمال بمصر والمولهين ونحو ذلك فدل 
ذلك على أنه کان عند هذا الأمير لهم صورة معظمةء وأن لهم فيهم ظنا 
حسناًء والله أعلم بحقيقة الحال؛ فإنه كر لي ذلك. 
وكان الأمير حب أن يشهد بهادر هذه الواقعة ليتبين له الحق؛ فإنه 
من أكابر الأمراء وأقدمهم وأعظمهم حرمةً عنده» وقد قدم الآن وهو 
يحب تأليفه وإکرامه. 


)١(‏ هو سيف الدين الحاج بهادر آص المنصوري» الأمير الكبيرء أكبر أمراء 
دمشق» طال عمره في الحشمة والثروات» كان محبباً إلى العامة» وله بر 
وصدقة وإحسان» توفي سنة ١٠۷ه.‏ 
انظر : البداية والنهاية (۹/ ۹١‏ حوادث سنة ۷۳۰ه)» شذرات الذهب /١‏ 
۲۳ حوادث سنة ۷۳۰هھ). 
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فأمر ببساط يُبسط في الميدان» وقد قدم البطائحية وهم جماعة 
كثيرون» وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية من الإزباد والإرغاء» وحركة 
الرؤوس والأعضاءء والطفر"“ والحبو والتقلب» ونحو ذلك من الأصوات 
المنكرات والحركات الخارجة عن نادات المخالفة لما أمر به 
لابنه في قوله: افد فى مسي وََعْصْض من صريك) [لقمان: ۱۹]. 


CY) 2‏ ا ۾ ت ۹ O a»‏ 
والفقراء والعامة وري وحضر شيخهم الاول المشتكي E,‏ اخر 
يسمى نفسه خليفة سيده أحمد» وی رکب بعلمین › ا : عبد الله 


الكذاب» ولم كن أعرف ذلك . 


وكان من مدة قد قدم على منهم شيخ بصورة لطيفة»› وأظهر ما 
جرت به عادتهم من المسألة» فأعطبته طلبته» ولم أتفطن لکذبه حتی 
فارقني» فبقي في نفسي أن هذا خفي على تلبيسه إلى أن غاب - وما یکاد 
يخفى على تلبيس أحد» بل أدركه في أول الأمر - فبقيّ ذلك في نفسي 
ولم ره قط إلى حين ناظرته» ریا ذاك الذي كان اجتمع بي 
قديماًء فتعجبتُ من حسن صنع اله آنه هتکه في أعظم مشهد يكون. 
حیث کتم تلبیسه بيني وبینه. 


فلما حضروا تکلم منهم شی يقال له: حاتم» بکلام مضمونه: طلب 
الصلح والعفو عن الماضي e‏ وأتا مجیبول إل ما طلب من ا 
هذه الأغلال وغيرها من البدع»› ومَبعون للشريعة . 


() الطفر: القفز والوثب مع ارتفاع» والطفرة: الوثبةء يقال: طفر الرجل الحائط 
أي وثب عليه . ) 
انظر : مادة طفرء في لسان العرب (٤/١١٥)ء‏ القاموس (ص۳٥٥)ء‏ الصحاح 
للجوهري (۲). 

(۲) يعني بالفقراء هنا: الصوفية. 
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فقلت: أما التوبة فمقبولة» قال الله تعالى: #غافر الدب وقابل الو 


ب 
سَدِیدٍ آلیقّاب) [غافر: ۳] هذه إلى جنب هذه» وقال تعالی: هب عباوۍ أن 


٣ آنا‎ 


مد و 


فور اليم © وَأ عدا هو ألْمَدَابُ آلأليم4 [الحجر: ٩٤ء .]٠١‏ 


فأخذ شيخهم المشتكي ينتصر للبسهم الأطواق» وذكر أن وهب بن 
منبه روى آنه كان في بني إسرائيل عابد» وأنه جعل في عنقه طوقاً» في 
حكاية من حكايات بني إسرائيل لا تثبت. 


فقلت لهم: لن ن ق بشىء من الإسرائيليات 
المخالفة لشرعنا: 


قد روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله طبه أن 
النبي ية رأى بيد عمر بن الخطاب ورفة من التوراة» فقال : (أمتھوٴ کون 
يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لو كان موسى حياًء ثم 
Ey 8‏ (۱) 
اتبعتموه وتر کتموني لضللتم) ٠‏ 

وفي «مراسيل» أبي داود أن النبي يي رأى مع بعض أصحابه شيئا 
من كتب آهل الكتاب» فقال: (كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير 


7 الخدت راه جد ف الد( 0۸۷ لفط لو ان موسي کان خا ما 
وسعه إلا ان يتبعني )»۰ وعد الرزافق في مصنفه NEE ۱۱۲ /١(‏ وأبو 
داود في مراسیله (ص‌۳۲۱» ح٥٥٤۲)»‏ والدارمي (۰۱۲۲/۱ ح٥۳٤٤)‏ بألفاظ 
متقارية من حديت : آبی قلابة عن عمر» وحدیتٹ جابر وأبی الدرداء و“ وقد 
اورد هذه الروايات الهيثمي في المجمع »)۱۷٤/1(‏ وقال: رواه أحمد وأبو 
وقال عن حديث جابر: رواه النزار وعلل أخمد دعضصه » وفبه جابر الجعفى › 
وهو ضعيف اتهم بالكذب» وقال عن حديث أبي الدرداء: رواه الطبراني في 
الكبيرء وفيه اؤ عامر القاسم بن محمد الأسدي» ولم أر من ترجمه وبقية 
رجاله موثقون .اھ . | 
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کتابهم ٠‏ أنزل إلى نبي غير نبیهم) وأنزل الله ور ينهد 


أا رلا يک لحب بتي مه4 [العنكبوت: 

E E 
عليهما من عند الله إذا حالف شرعناء وإنما علينا أن نتبع ما آنزل علينا‎ 
من ربناء ونتبع الشرعة والمنهاج الذي بعث الله به | إلا رسو لاء كها قال‎ 
الي" ومهيمتًا عله کک ل ا ولا تيع هوشم عَمًا‎ 
فكيف‎ »]٤۸ ا ا لڪل جعلتا ا اء ومنْهاجاً# [المائدة:‎ 
يجوز لنا أن تيع باد بني إسرائيل في حكاية لا ملم صحتها؟! وما علينا‎ 
من عَبّاد بني إسرائيل؟! َلك أَمَدٌ فد لت لاا کت وک ا کت‎ 
.]١١٤ ولا سلون عَمّا كاوا يمملون# [البقرة:‎ 

هاتِ ما في القرآن وما في الأحاديث الصحاح كالبخاري ومسلم»› 
وذكرت هذا وشبهه بكيفية قوية. 

فقال هذا الشيخ منهم بخاطب الأمير: نحن نريد أن تجمع لنا 
القضاة الأربعة والفقهاء» ونحن قوم شافعية! . 

فقلت له: هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء 
المسلمينء بل كلهم ينهى عن التعبد به ويعده بدعة» وهذا الشيخ كمال 
الدين بن الزملكاني” مفتي الشافعية» ودعوته وقلت: يا كمال الدين! ما 
تقول في هذا؟ 


)١(‏ في المطبوع: كتابكم؛ وهو تحريف» والتصحيح من مصدر الحديث. 

(۲) الحديث: رواه أبو داود في مراسيله (رقم : »)٤٥٤‏ وهو في معنى الحديث السابق . 

(۳) هو كمال الدين أبو محمد عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري 
السماكي الشافعي› ابن خطیب زملکاء > صاحب علم المعاني والبیان. کان قوي 
المشاركة في فنون العلم› اا غ ا سرياً ولي القضاء ودرس مدة وله 
نظم رائق» توفي سنة 1۹۰ ه.اه. 
انظر: شذرات الذهب .)۲٠١٤١/٠٥(‏ 
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فقال: هذا بدعة غير مستحبة بل مكروهة»ء أو كما قال. 

وكان مع بعض الجماعة فتوى فيها خطوط طائفة من العلماء 
كتاب الله وسنة رسوله بيه وأشك: هل تكلمت هنا فى قصة موسى 
والخضر› فإني تکلمت بکلام بعد عهدي به . 

فانتدب ذلك الشيخ - عبد له - ورفع صوته»› وقال : نحن لنا أحوال 
وأمور باطنة لا يوقف عليهاء وذكر كلاماً لم أضبط لفظه؛ مثل: 
المجالس والمدارس والباطن والظاهر» ومضمونه: أن لنا الباطن ولغيرنا 
الظاهر» وأن لنا أمراً لا يقف عليه أهل الظاهرء فلا ينكرونه علينا!! | 

فقلت له - ورفعت صوتي وغضبت = الباطن والظاهر والمجالس 
والمدارس والشريعة والحقائق كل هذا مردود إلى کتاب الله وستنة 
رسوله کل ؛ ليس لأحد الخروح عن كتاب الله وسنة رسوله ية لا من 
المشايخ والفقراءء ولا من الملوك والأمراءء ولا من العلماء والقضاة» 
وغيرهم» بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورسوله بء وذكرت هذا 
ونحوه. ) 

فقال - ورفع صوته -: نحن لنا الأحوال وكذا وكذاء واأعى 
الأحوال الخارقة كالنار وغيرهاء واختصاصهم بها وآنهم يستحقون تسليم 
الحال إليهم لأجلها ! 

فقلت - ورفعت صوتي وغضبت -: أنا أخاطب كل أحمدي من 
مشرق الأرض إلى مغاربها: أي شيء فعلوه في النار» فأنا أصنع مثل ما 
تصنعون» ومن احترق فهو مغلوب. وربما قلت : فعليه لعنة الله ولکن 
بعد أن تغسل جسومنا بالخل والماء الحار. 

فسألني الأمراء والناس عن ذلك ! 
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فقلت : لأن لهم حيلاً في الاتصال بالنار» يصنعونها من أشياء من 
دهن الضفادع قى النارنج وحجر الطلق› ذد فضج الناس بذلك . ) 

فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال: أنا وأنت نلف في بارية” بعد 
أن تطلی جسومنا بالکبریت! 

فقلت : فقم! وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك!! 

فمد يده يُظهر خلع القميص! 

فقلت : لا! حتى تغتسل فى الماء الحار والخل. 

فأظهر الوهم على عادتهم! فقال: من كان يحب الأمير فليحضر 
خشباًء أو قال: حزمة حطب! 

فقلت: هذا تطويل› وتفرتق للجمع› ولا يحصل به مقصود» بل 
قنديل يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل› > ومن احترقت أصبعه 
فعليه لعنة الله» أو قلت : فهو مغلوب» فلما قلت ذلك تغير وذل وذكر لي 


ان وجهه اص ! | 

ثم قلت لهم: ومع هذاء فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين 
حقرقة » ولو طرتم في الهواء ومشیتم على الماءء ولو فعلتم ما فعلتم »لم 
يكن في ذلك ما يدل على صحة ما تدّعونه من مخالفة الشرع ولا على 
إبطال الشرع . 

فإن الدجال اا کک أمطري. e‏ 


(1) البارية: هي الحصير المنسوج› والأصل أنها تفرش على الأرض ويقعد عليهاء 
واللفظ - في الأصل - فارسي معرب . 
انظر مأدة: بور ۰ لسان العرب )6 «(AV‏ تاج العروس 111/%0(). 
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کذاب ملعون لعنه اش . 


ا صوني بذلك» لذلك ES‏ ودکرت 
الماءء فلا ا a E O e‏ 


وذکرت عن وس س فد الاعل “ات قال لاف 
أتدري ما قال صاحبنا؟ ‏ يعني الليث بن سعد - قال: لو رأيت 


)١(‏ يشير شيخ الإسلام إلى ما جاء عن النواس بن سمعان طيه قال: ذكر 
رسول الله يو الدجال ذات غداة. . الحديث» وفيه: (.. ويمر بالخربة فیقول 
لها : أخرجي كنوزك!! فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلثا 
E‏ فيضربه بالسیف فيقطعه جزلتین › رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل 
وجهه يضحك. .) الحديث. رواه مسلم (كتات الفتن م الساعة» باب 
ذکر الدجال وصفته وما معه» ۲/ ۲۲۰۰/ ۲۹۳۷)» والحاكم في الها 
(كتاب الفتن والملاحمء .)۸٥١۸/٠۴۷ /٤‏ وابن ماجه (كتاب الفتن» باب فتنة 
الدجال وخروج عیسی بن مریم» .)٤١۷٥/۱۳٣١/۲‏ 

(۲) الأثر: أورده الشاطبي في الاعتصام (١/۸٦ء‏ فصل: الوجه الرابع من النقل): 
عن أبي يزيد البسطامي بلفظ: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى 
يرتقي في الهواء» فلا تغتروا به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي؛ 
وحفظ الحدود وآداب الشريعة.اه. 


() هو يونس بن عبد الأعلى»ء أبو موسى الصدفي المصري» جمع بين الإمامة 
والفقه والحديث والإقراء» روى عن سفيان بن عيينة وابن وهب» وصحب 
الشافعي وتفقه عليه» وكان ا يصف عقله» وقراً القرآن على ورش» 
وتصدَر للإقراء والفقه» وانتهت إليه مشيخة بلدهء وكان ورعاً صالحاً عابداً کبیر 
الشأان» توفي سنة 1٤‏ إه. 
انظر: البداية والنهاية (۷/ ٤١١‏ حوادث سنة ١٣۲ه)»‏ سير الأعلام /١١(‏ 
۸) شذرات الذهب »۱٤۹/۲(‏ حوادث سنة ٤٣۲ه).‏ 
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فقال الشافعي: لقد قصّر الليتُ» لو رأيت صاحب هوى يطير في 

الهواء» فلا تغترٌّ به" . وتكلمتٌ في هذا ونحوه بکلام بعد عهدي به. 
- ومشايخهم الكبار يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح› 

أل عليه في إظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرة» وهم لا يجيبونء 
وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد والفقراء المولهون منهم» وهم 
عدد كثير والناس يضجون في الميدان» ويتكلمون بأشياء لا أضبطها. 

rn‏ قالوا ما مضمونه: فرقم لن 

ما کانوا تعملون ل( فليو نلبوا صْغرین# [الأعراف: ۱۱۸ .]١١١-‏ 

وذکروا ابفاً: أن هذا n‏ يسمى عبد الله الكذاب» وأنه الذي 
قصدك مرة فأعطيته ثلاثين درهماًء فقلت: ظهر لي حين أخذ الدراهم 
وذهب أنه مُلَبّس» وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها: أنه أدخل 
النار في لحيته قدام صاحب حماة» ولما فارقني وقع في قلبي أن لحيته 
مدهونة» وأنه دخل إلى الروم واستحوذ عليهم. 

فلما ظهر للحاضرين عجرهم وكذبُهم وتلبيسهم» وتبين للأمراء 
الذين كانوا يشدون منهم أنهم مبطلون» رجعوا. 

وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان وغيرهما بصورة الحال» 
وعرفوا حقيقة المحال» وقمنا إلى الداخل ودخلناء وقد طلبوا التوبة عما 
مضی . 

وسألني الأمير عما تطلب منهم؟ 

فقلت: متابعةً الكتاب والسنةء مثل: أن لا يعتقد آنه لا يجب عليه 
اتباعهماء أو أنه يسوغ لأحد الخروج من حكمهما ونحو ذلك» أو أنه 
يجوز a‏ يقة تخالف بعض حكمهماء ونحو ذلك من وجوه الخروج 


(۱) الأثر: آورده ابن ات العز F‏ شر حه على العقيدة الطحاوية (ص۷۳٥)‏ . 
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عن الكتاب والسنة التي توجب الكفر» وقد توجب القتل دون الكفر» وقد 
توجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل الواحد المقدور عليه. 

فقالوا: نحن ملتزمون بالكتاب والسنةء أتنكر علينا غير الأطواق؟ 

فقلت: الأطواق وغير الأطواق» ليس المقصود شيئاً معيناًء وإنما 
المقصود أن يكون جميع المسلمين تحت طاعة الله ورسوله بلا . 

فقال الاأمير : في شيء الذي يلزمهم من الكتاب والسنة؟ 

فقلت: حكم الكتاب والسنة كثير لا يمكن ذكره في هذا المجلس» 
لكن المقصود أن يلتزموا هذا التزاماً عاماً» ومن خرج عنه ضربت عنقه 
- وكرر ذلك وشار بيده إلى ناحية الميدان - وكأن المقصود أن يكون هذا 
حكماً عاماً في حق جميع الناس؛ فإن هذا مشهد عام مشهور قد توفرت 
الهمم عليه فيتقرر عند المقاتلة وأهل الديوان والعلماء والعبّاد وهؤلاء 
وولاة الأمور أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه. 

قلت: ومن ذلك: الصلوات الخمس في مواقيتها كما آمر الله 
e e E‏ 
إنهم بالأمس بعد أن اشتكوا على في عصر الجمعة جعل أحدهم يقول في 
صلب الصلاة: يا سيدي أحمد شيء لله!! وهذا - مع آنه مبطل للصلاة - 
فهو شرك بالله ودعاء ليره في حال مناجاته التي أمرنا أن نقول فيها: 
لإِيّاك نعبد وإيّاك شسحعين4. 


) وهذا قد فعل بالأمس بحضرة شيخهم» فأمر قائل ذلك لما أنكر 
عليه المسلمون بالاستغفار ! على عادتهم في صغير الذنوب» ولم يمره 
بأعادة الصلاة وكذلك يصیحولں في الصلاة ضا عظيماً ! وهذا منکر 
ييطل الصلاة. 
فقال: هذا يغلب على أحدهم كما يغلب العطاس! 
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فقلت: العطاس من اله» والله يحب العطاس» ويكره التثاؤب 
ولا يملك أحدهم دفعه» وأما هذا الصياح فهو من الشيطان؛ وهو 
باختیارهم وتکلفهم ویقدرون على دفعه. 

ولقد حدثني ب بعض الخبيرين بهم بعد المجلس آنهم يفعلون في 
الصلاة ما لا تفعله اليهود والنصارى! مثل : 

قول أحدهم: أنا على بطن امرأة الإمام! 

وقول الأخر: كذا وكذا من الإمام! 

ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة» وأنهم إذا أنكر عليهم المنكر ترك 
الصلاة يصلون بالنوبةء وأنا أعلم أنهم متولون للشياطين ليسوا مغلوبين 
على ذلك» كما يغلب الرجل في بعض الأوقات على صيحة أو بكاء في 
الصلاة أو غيرها. 

فلما أظهروا التزام الكتاب والسنةء جر الان بأصواتهم 
وحركاتهم الشيطانية يظهرون أحوالهم! 

قلت له: أهذا موافق للكتاب والسنة؟ 

فقال: هذا من الله! حال يرد عليهم! 

فقلت: هذا من الشيطان الرجيمء > لم یأمر الله به ولا رسوله کل 
ولا أحبّه الله ولا رول 


)١(‏ يشير إلى ما جاء عن أبي هريرة ولب عن النبي بي قال: «إن الله يحب العطاس 
ويكره التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله» فحق على كل مسلم سمعه أن يشمتّه» 
وأما التثاؤب» فإنما هو من الشيطان» فليرده ما استطاعء فإذا قال: ها» ضحك 
منه الشيطان». رواه البخاري (كتاب الأدب» باب ما يستحب من العطاس وما 
یکره من التثاؤب» ۰/ »)٥۸1۹/۲۲۹۷‏ وأبو داود (كتاب الأدب» باب ما جاء 
في التثاؤب» »)٥١۲۸/۳٠٠/٤‏ والترمذي (كتاب الأدب عن رسول الله» باب 
ا جا إن ا :اطاشن نكر الا وت 5 74¥ ۷6¥ : 
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فقال: ما في السموات والأرض حركة» ولا كذا ولا كذا إلا 
بمشیئته وارادته . 

فقلت له: هذا من باب القضاء والقدر» وهكذا کل ما في العالم 
من كر وفسوق وعصيان هو بمشيئته وإرادته» وليس ذلك بحجة لأحد في 

فقال: فبآي شيء تبطل هذه الأحوال؟! 

فقلت : بهذه السياط الشرعية! 

فأعجب الأمير وضحك» وقال: آي واله! بالسياط الشرعية تبطل 
هذه الأحوال الشيطانية» كما قد جرى مثل ذلك لغير واحد» ومن لم 
يجب إلى الدين بالسياط الشرعية» فبالسيوف المحمدية. ٠‏ 
ضربناه بسيف الله . 

وأعاد الأمير هذا الكلام. 

وآخذ بعضهم يقول: فاليهود والنصاری يمَرّون ولا قر نحن؟! 

فقلت : اليهود والنصارى يقرون بالجزية على دينهم المكتوم في 
دورهم» والمبتدع لا يقر على ردعته » فأفحموا لذلك . 

وحقيقة الأمر: أن من أظهر منكراً في دار الاسلام لم يُمَّر على 
ذلك› ای وا ر ولا يقر من أظهر الفجور» 


;اڭ آهل الذمة لا يقرون على إظهار منكرات دينهم ومن سواهم»› فإن 
کان مسلما أخذ 7 وترك وإن ۳ يڪن e‏ 


E‏ دم المبتدعة› فقلت : روی ب فی ((صحیحه) عن جعفر بن 
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محمد الا عن اة بي جعفر الاق ٩‏ عن جابر بن عد الله : أن 


رسول الله کان يقول في خطبته : (إن أصدق الكلام کلام الله › وحير 
الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتها › وکل بدعة ضلالة)" . 


وفي السنن عن العرباض بن سارية» قال: خطبنا رسول الله و4 
االو ا E al‏ 
رسول اله كأن هذه موعظة موذع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: (أوصیکم 
بالسمع والطاعة؛ فانه من يعش منکم بعدي فسیری اختلافا کثیراء فعلیکم 


(۱) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين»› بو عبد الله الصادى› أمه آم فروة 
N SS‏ کان مشغولا بالعبادة عن حب 
الرياسة»› وكان كثير الخير والصدقة والبر» له وصايا حسنة منها قوله: لا يتم 
المعروف إلا بثلائة: بتعجيله وتصعيره وستره› وسئل : لم حرم الله الريا؟ 
فقال : للا يتمانع الناس المعروف› قال ابن كثير : امنسوب إليه کتاب اختلاج 
الأعضاء وهو مكذوب عليه»اهء توفي سنة ۸٤٠ه.‏ 
انظر : صفة الصفوة .)٤۳۲/١(‏ البداية والنهاية (۷/ ۰۸٤‏ حوادث سنة ۸٤۱ه)»‏ 
الكامل في التاريخ لاش الا دير ٹیر »٥۸٩۹ /٥(‏ دک عله حوادث)» تاریخ الخلماء 
e ۰۲۲۹ /۱(‏ 
جعفر الباق e ETE‏ وهو تابعي جليل القدر 
كثير العلمء› خد أعلام هذه الأمة علماً وغ وعبادة ا تدعي الشيعة آنه 

أحد الأئمة الاثني عشرء ول ن على رم ولا یدین بدینهم › بل کان 
يقدم با بكر وعمر وو“ وول ا ارت خاي أهل بيتي إلا وهو 
يتو لاهما ا“ > توفی سنه ۵ اھ وقد جاوز عمره السبعين . 
انظر: البداية والنهاية »٤٥٤/1(‏ حوادث سنة ١٠١ه)»ء‏ تاريخ الخلفاء /١(‏ 
c۸‏ هشام بن يزيد بن عبد الملك)› رات اله 0۹/7 : 

(۳) الحديث: رواه البخاري رافظ فریب منه (کتاب الاعتصام بالکتاب والستةء باب 
الاقتداء بسنن رسول الله وقول الله : واَجْعَلتا)» /٦‏ ١٠٠٠۹/۲٤1۸)ء»‏ ومسلم 
(کتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة» 9۹۲/۲/ .)۸٦۷‏ 
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بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مِنْ بعدي» تمسكوا بها وعَضّوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعةء وكل 
بدعة ضلالة)» وفي رواية: (وكل ضلالة في النار). 

فقال لي: البدعة مثل الزنى» وروى حديثاً في ذم الزنى! 

ات هذا حديث موضوع على رسول الله ية! والزنا معصية» 
والبدعة س المعصية» كما قال سفيان الثوري : البدعة أحبُ إلى 
إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. 


وكان قد قال بعضهم : نحن نوب الناسَ! 

فقلت : من ماذا تتوبونهم؟ 

قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. 

فقلت : ی ا ا فإنهم 


کانوا فساقاً يعتقدون تحريم ما هم عليه» ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه 
أو ينوون التوبة» فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة 
الإسلام» يحبون ما يبغضه الله» ويبغضون ما يحبه الله» وينت أن هذه 
البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي . 

قلت مخاطاً للأمير والحاضرين : 

أما المعاصي: فمثل ما روى البخاري في «صحيحه» عن عمر بن 
الخطاب أن رجلا کان یدعی e‏ د الخمرء وكان يضحك 
النبىّ ية وكان كلما اھا اا الخد فاته فلعنه رجل مرة 


(1) رواه مسلم (کتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ۲/ )۸٦۷ / ٥۹۲‏ 
والنسائي - واللفظ له - (كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة؟ ۱۸۸/۳/ 
(\0VA‏ من حديث: جابر یه › وأبو داود (کتاب السثة باب لزوم السنة» 
٠ ٤‏ من حديث: العرباض بن سارية طله. 
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وقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبى مً! فقال النبى كَة: (لا 


زلعنه ؛ فإنه بحب الله TE‏ 


قلت: فهذا رجل كثير الشرب للخمر» ومع هذا فلما كان صحيح 


وأما المبتدع : فمثل ما أخرجا في الصحيحين عن علي بن أبي 
طالب وعن أبي سعيد الخدري وغيرهما a ES‏ 
بعض -: أن النبي ية كان يقسم› ار ا لخ 
محلوق الرأس» بين عينيه أثر السجود» وقال ما قال» فقال النبي مي: 
(يخرج من ضئضىء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم › وصیامه مع 
صيامهم› وقراءته مع قراءتهم› يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم› يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)» 
وفي رواية: (لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا 

عن العمل)» وفي رواية: (شر قتلى تحت أديم ا ی 
قتلوه)". 


قلت : فهؤلاء - مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه 
من العبادة والزهادة 8 آَم الى ا بقتلهم › وقتلهم على بن ا طالب 


وشریعته . 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر 
وأنه لیس بخارج عن الملة» »)1۳۹۸/۲٤۸۹/٩‏ من حديث: عمر بن 
الخطاب طبه . 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: #ولل عار ا 

ودا ۳ )/)/“)“ ) ومسلم (كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم» »)۱٠٩٤/۷٤١/۲‏ من حديث: أبي سعد ڪه . 
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واطتن دكرت فول الشافعى لان يعلى الخد بك دب فا حلا 
الشرك بالل خير من ان تل ب من هذه الأهواء. 

فلما ظهر قبح البدع في الإسلام» وأنها أظلم من الزنى والسرقة 
وشرب الخمر» وأنهم مبتدعون بدعاً منكرة» فيكون حالهم من حال 
الزاني والسارق وشارب الخمر. ٠‏ 

أخذ شيخهم عبد الله يقول: يا مولانا! لا تتعرض لهذا الجناب 
العزيز› يعني آتباع أحمد بن الرفاعي! 

فقلت منکراً بکلام ‏ غليظ : ويحك! أي شيء هو الجناب العزيز؟! 
وجناب من خالفه أوّلى بال يا ذا | الرَرْجَنة نة“ تريدون ان تبطلوا دين الله 
ورسوله؟ ) 

فقال: يا مولانا! يحرقك الفقراء بقلوبهم. 

فقلت: مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم» وصار 
جميع الناس و شرهم» ويقول أصحابهم: إن لهم سرا 
مع الله! فنصر الله وأعان عليهم› وكان الاأمراء ا قد عرفوا بركة 
ما يسره الله في أمر غزو الرافضة بالجبل . 

وقلت لهم: يا شبه الرافضة! يا بيت الكذب» فإن فيهم من الغلو 
والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهمء 
وفيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة في ذلك أو يساوونهم أو 
يزيدون عليهم» فإنهم من أكذب الطوائف» حتى قيل فيهم: لا تقولوا: 
أكذب من اليهود على الله؛ ولكن قولوا: أكذب من الأحمدية على 
شیخهم! . 
(1) كتب في حاشية المطبوع: كذا بالأصل. 


والرَرْجَنة: قال في القاموس (ص۴١٠٠):‏ «الزرجنة: التخارج» والخب» 
والخديعة)اه. 
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وقلت لهم : أنا كافر بكم وبأحوالكم وني جييعًا ر لا ثظرود4 
[هود: .]٥١‏ 

رار ي الأحاديث المكذوبة» أخذوا يطلبون مني كتبا 
صحيحة ليهتدوا بهاء فبذلت لهم ذلك» وأعدت الكلام أنه من خرج عن 
الكتاب والسنة ضربت عنمّه» وأعاد الأمير هذا الكلام» واستقر الكلام 
على ذلك. 

والحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 


ا 


وبما سبق من كلام شيخ الإسلام يتضح لنا أن الصوفية لما لم يكن 
لهم مصدر محدد يعوّلون عليه» ويتفقون على الرجوع إليه عند الاختلاف 
والتنازع» ظهر بينهم الخلاف الذي أدى إلى تفرقهم ا 
وقد تعرض شيخ الإسلام لعدد من هذه الفرق» وبين ضلال أهلها 
ورد عليهم. ٠‏ 

وسيأتى فى المباحث القادمة تفصيل أحوال هذه الفرق وما تعتقده 
في آنواع التوحيدء وبقية أبواب المعتقد. 


.)٤۷٥ ۔‎ ٤٤٥ /۱١( الفتاوی‎ )۱( 


أبرز رجالهاء وأئرهم في الفرقة 


أبرز رجالهاء وأثرهم قي الفرفة 


a 
تقدم في المبحث السابق أن المتصوفة لا يعتمدون في آرائهم‎ 
واعتقاداتهم على أصول ثابتة؛ لا من الكتاب والسنة ولا من غيرهماء بل‎ 
هم تبع لأقوال الرجالء وكلما كان الرجل منهم ألحنَ حَجَةً وأبلٌ بياناً‎ 
صار أرفع قدراً واک أتباعاً . ولهم في کل عصر من العصور رجال‎ 
يحملون رايتهم ويقودون بدعتهم» والغالب أن أثر هؤلاء الأشخاص‎ 
يموت بموتهم» إلا أشخاصاً منهم بقيت آثارهم على الصوفية حتى بعد‎ 

ومن هؤلاء: 


اتاو القاسم القشيري [ت٥١٤]:‏ 
٤ 1 3 K‏ ع ا )١(‏ 
ولكني أعرض هنا بشيء من الإيجاز تأثيره في مذهبهم: 
| - يعد كتاب «الرسالة القشيرية» من الكتب الأصلية التى يعتمد 


(۱) انظر .)٤۹۸/۲(‏ 
(0) قال الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس :)٠١١/١(‏ نقد مسالك الصوفة.. 
وصنف لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري كتاب «الرسالة» فذكر فيها 
الحجانه من الك الا ولعي ,الي وال رارف الخال 
والوجد والوجود» والجمع والتفرقة» والصحو والسكر» والذوق والشرب» ‏ 
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عليها الصوفية في تقرير المذهب» ويجعلونه عمدة في سلوكهم وتربيتهم 


۲ - لما لكتاب «الرسالة القشيرية» من أهمية وتأثير عند الصوفيةء 
فإن شيخ الإسلام أفرد كتاب «الاستقامة» - وهو كتاب كبير يزيد عدد 
صفحاته عن ۷٠١(‏ صفحة) - في الرد على مظاهر سلوكية مبتدعة عند 
الصوفية» وأكثره في عرض جوانب من كلام أبي القاسم القشيري في 
«الرسالة» والرد عليه. 


قال شيخ الاإسلام: «فصل: فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري 
في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية» فإنه ذکر من متفرقات 
کلامهم ما يستدل به على آنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين 
الأشعرية» وذلك هو اعتقاد أبي القاسم»ء الذي تلقاه عن آبي بكر بن 
فورك وأبي إسحاق الاإسفرايينى» وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول 
السلف وأهل السنة والجماعة» لکنه مقصر عن ذلك» ومتضمن ترك بعض 
ECCT‏ ) 


والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف»› 
وهذا هو الذي كان يجب أن يذكر» فإن في الصحيح الصريح المحفوظ 


عن أكابر المشايخ ما يبين حقيقة مقالات المشايخ»اه" . 


= والمحو والإثبات» والتجلي والمحاضرة والمكاشفة» واللوائح والطوالع 
واللوامع› والتكوين والتمكين» والشريعة والحقيقة» إلى غير ذلك من التخليط 
الذي ليس بشيء وتفسیره عجب منه»اھ. 
وسيأتي تفصيل رأي شيخ الإسلام وموقفه من القشيري» وفي مبحث آخر 
سأفصل رأيه في «الرسالة القشيرية» (۲/ .)۳۸١‏ 

.)۸۲ - ۸۱ /١( الاستقامة‎ )١( 


أبرز رجالهاء وأثرهم في الفرقة 


ب - أبو حامد الغزالي [ت١٠٠ه]:‏ 

سيأتي في الباب الأخير من هذه الرسالة تفصيل موقف الغزالي من 
الصوفية د أعرض هنا بشيء من الايجاز”“ تأثيره في مذهبهم: . 

- ابتدع الغزالي قولاً في أسماء الله تابعه» عليه ابن عربي وابن 

سبعین وغيرهماء › فأوقعهم في الحلول. وقد أشار إلى د ذلك شيخ الإسلام 
بقوله في معرض رده على الحلولية: ٠‏ 

«(وصنف آبو حامد شرح اسنا الله الحستى» وضمنه التشة بالله في 
کل 9 من اسا وسماه «التخلق»» حتى في اسمه: الجبار والمتكبر 
والإله» ونحو ذلك من الأسماء التي ثبت بالنص والإجماع أنها مختصة 
بالله» وآنه لیس للعباد فيها نصيب» كقول النبي ية في الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم وغيره: (يقول الله تعالى: العظمة إزاري» والكبرياء 
ردائي > فمن نازعني واحداً منھما عذبته). 


وسلك هذا المسلك ابن عربي وابن e E E GE‏ 
الصوفية› وصار ذلك - مع ما ضمَوا eT‏ البدع - موقِعاً لهم في 
الحلول والاتحاد» اه" . 


(1) الباب الأخير من هذه الرسالة خاص بموقف شيخ الإسلام من الصوفية عموماًء 
وفيه مبحث كامل في بيان منهج ابي حامد ا مع الصوفية» وأثره في 
الفرقة (۲/ .)٥۸٤‏ 

(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبرء 8 
۳ ۲۰) من حدیث: أبي سعيد وأبي هريرة ولفظه: قال يللة: (العز 
إزاره› والکبریاء رداؤه فمن ينازعني عذبته)» ورواه أبو داود (کتات اللباس› 
باب ما جاء في الكبرء )٤٠۹٠ /٥4/٤‏ من حديث: أبي هريرة يه وابن 
اجه كات لهد باب البراءة من الکبر والتواضع» ۲/ )٤۱۷١ /۱١۹۷‏ من 
حدیث: ابن عباس و . ) 

(۳) انظر: الصفدية (۲/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 
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۲ - كتاب الغزالى «مشكاة الأنوار» أساس الاتحاديين ومنطلّق 
مذهبهم . ۰ 

وقد صرح الشيخ بهذا في معرض بيانه لمذهب الاتحادية» وأنهم 
يستعملون التفسير الباطني للقرآن» وذكر شيئا من كلام الخزالي في هذا 
الباب» ثم قال: «.. وكذلك قال في كتاب مشكاة الأنوار لما تكلم على 
المشكاة والمصباح» والزجاجة والشجرة والزيت والنار"". 

وهذا الكتاب كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود» 
وإن كان صاحب الكتاب لم يقل بذلك» کر ول ا 
لكن ذاك لما فيه من الإجمال تارة» ومن التفلسف وإبراز مقاصد 
الفلاسفة في الألفاظ النبوية وتأويلها عليه تارة» ومن المخالفة لِمَا دل 
عليه الكتاب والسنة والإجماع تارة» بل ومن المخالفة لِمّا علم بالعقل 
الصريح تارة» ولِمّا فيه من الأمور التي یقولون آنها تستلزم قولهم»اه" . 

۳ - قرر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين: أن معرفة الله تعالى 
لا تنال بطلب العلم والنظر في الكتاب والسنة» وإنما هي أمر يلقى في 
القلب عند تجرّده من الشهوات» وقد تابعه على ذلك فئام من المتصوفة. 

قال شيخ الإسلام مبيناً ذلك في معرض رده على كلام لابن رشد 


الحضر“: 
(۱) يشير إلى کلام للخزالي 2 قول الله تعالى : اله ور ألسملوات والارض مسل ورو 


یکو ف فا ص الوصا ف ا الاج 4 کوک دری يوقد عن من شجرة ملرڪږ 
EES‏ ولا عي یکاد زب بضیء EET EETETEE‏ 
ورو من ياء وريب اله الل لتاس وال یکل ن شىء ليم [النور: .]١١‏ 
وانظر نص كلام الغزالي في كتابه: مشكاة الأنوار (ص٣‏ _ ٠١‏ ط. دار الكتب 
العلمية» بیروتٽت› ١٤١١٤١ه).‏ 

(۲) انظر: بغية المرتاد ( ص۱۹۸ ۔ .)۱۹۹٩۹‏ 
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«.. وما ما حكاه عنهم؛ حيث قال: «وأما الصوفية» فطرقهم في 
النظر ليست طريقة نظرية - أعني من مقدمات وأقيسة - وإنما يزعمون 
المعرفةً بالله وبغيره من الموجودات بشيء يُلقى في النفس عند تجريده 
من الغوازضن الشهرانة» وإقالها بالقلرب ‏ فلن 'المطلرب ٠‏ 

فيُقال: هذه الأشياء إنما أخذها من كلام أبي حامد» فإنه كثيراً ما 
يذكر في كتبه: أن الطريق إلى المعرفة هي هذا" وهو يذكر ذلك في 
الكتب التي يذكر فيها المشايخ الصوفية» كالإحياء وغيره» ويذكر بعض 
ما في النصوص والاآثار وكلام المشايخ الصوفية من الدّلالة على تأثير 
العمل الصالح في حصول العلمء فظن هذا وآمثاله آن هذا هو مذهب 
الصوفية كما حكاه» وليس الأمر على ما قالوه. .)اه . 

؟ - كب الغزالي أدخلت الفلسفة على المتصوفة. 

قال شيخ الإسلام: «.. وهذا الإلحاد الذي وقع في كلام ابن 


= رشد» أبو الوليدء ويُميز بالحفيد تفريقاً بینه وبين جَده» ولد سنة ١۲٥ه»‏ وبرع 
في الفقه والطب والفلسفةء» مات محبوساً فى داره بسبب أقواله الردية أواخر 
ا ٤‏ ھ. ۰ 
انظر: سیر الأعلام (۲۱/ ۳۰۷). شذرات الذهب .)۳۲١/۶۹(‏ 

(1) في الكشف عن مناهج الأدلة: وإقبالها بالفكرة على المطلوب. 

(۲) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةء لابن رشد (ص4٥)ء‏ وما بين 
المعقوفتين إضافة من كتاب ابن رشد حيث سقط من نقل شيخ الإسلام عنه. 

(۳) قال أبو حامد الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص٦۷)‏ في 
معرض كلامه عن اكتساب المعرفة والعلم والإيمان: «واعلم أن الحق والضلال 
وسرهما إنما ينكشف لقلوب طهرت عن وسخ أوضار الدنيا. . حتى فاض 
عليها النور من مشكاة النبوة» وصارت كأنها مرآة مجلوة». 

(6) انظر: بيان تلبيس الجهمية ۲٠۳/١(‏ - ١٠۲)ء‏ وسيأتي تفصيل الكلام على 
طریق المعرفة عند الصوفية» في مبحث: مصادر التلقى عند الصوفية 
(ص۳۱۷) . ۰ 
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عربى صاحب «الفتوحات» وأمثاله» فى أصول الإيمان بالله ورسوله واليوم 
الآخرء لم یکن فی کلام العلماء والشيوخ المشهورين عند الأمة الذين 
الإسلام كابن سينا وأمثاله الذي دخل كثير منها في كلام صاحب الكتب 
المضنون بها على غير أهلها'“ وأمثاله» فأخرجوها في قالب الإسلام بلسان 
التصوف والتحقيق» كما فعل ابن عربي» اه" . 
النبوة والولاية: «.. ولهذا كان الملاحدة من المتصوفة على طريقهم 
كابن عربي وابن سبعین وغیرهما. . واتبعوا ما وجدوه من کلام صاحب 
الكتب المضنون بها على غير أهلها وغير ذلك يما يُناسب ذلك. .١اه"‏ . 
وقال شیح الإإسلام في موضصع آخر: 0 وأبو حامد يميل إلى 
الفلسفةء لكنه أظهرها فى قالب التصوف والعبارات الإسلامية. ١٠اه“‏ . 


ج ابو حفص عمر بن محمد السهروردي [ت۳۲٦ها]:‏ 
كتاب «عوارف المعارف» للسهروردي» من أهم كتب المتصوفة»› 
بين فيه أصولهم» وحدد ضوابطهم» وعرف مصطلحاتهم . 
وقد عرض شيخ الإسلام لهذا الكتاب ومؤلفه في مواضع»› ومن 
ذلك أنه نقل ما احتج به الصوفية على جواز السماع البدعي بحديث 
مکذوب على رسول الله با وبين الشيخ أن السهروردي أورد الحديث 
في كتابه «عوارف المعارف» وتبعه عليه أقوام من الصوفيةء قال الشيخ : 


(۱) تقدم في (ص۱۱۹). (۲) الصفدية .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) الرد على المنطقیین (ص۸۹٤).‏ 

)٤(‏ الفتاوى »)۱١٤/٤(‏ وسيأتي في مبحث خاص تفصيل حال الغزالي» وآثره في 
إدخال الفلسفة على الصوفية» ونقل نصوص شيخ الإسلام في ذلك .)٤٦٦/۲(‏ 


أبرز رجالهاء وأثرهم في الفرقة 


«(ورواه من طريقه الشيخ آبو حفص عمر السهروردي» صاحب «عوارف 
المعارف»: أن النبى ب أنشده أعرابى : 
إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتى وترياقى 
وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيهء فقال له معاوية: ما 
أحسن لهوكم» فقال له: مهلاً يا معاوية! ليس بكريم من لم يتواجد عند 
ذكر الحبيب[!!]» فهو حديث مكذوب موضوع باتفاق آهل العلم بهذا 


الان . 
وسياًتي تفصیل الكلام عن هذا الكتاب ومؤلفهء وبيان موقف شيخ 
) الإسلام I.‏ 


د ابن عربی [ٿت۳۸٦ھ]:‏ 


يعد ابن عربي رأس القائلين بالحلول والاتحاد» وكل من جاء بعده 
يمن تكلم في الحلول والاتحاد فمنه يأخذ أصول المذهب» ويبني عليه» أو 
يغير العبارات» أو يزيد وينقص» ونحو ذلك» وقد نص شيخ الإسلام على 
ذلك بقوله: «. . فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون في أمور» لكن 
إمامهم ابن عربي يقول: الأعيان ثابتة في العدم» ووجود الحق فاض 
عليها. .» اه . 

ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة مؤلفاته في هذا المذهب» بل إن 


(۱) سيأتي تفصيل الكلام عن هذا الحديث في مبحث خاص .)۲٤١/۲(‏ 
(۲) الفتاوی .)٥٦۳/۱۱(‏ 
(۳) انظر مبحث: «موقف الشيخ من رجالات الصوفية» (۲/ ۳۸۹)» ومبحث: 
) «موقف الشيخ من مصنفات الصوفية» (۲/ .)٤١‏ 
)٤(‏ الفتاوی (۲۰۳/۱۳). 


أبرز رجالهاء وأثرهم في الفرقة 


بنيان مذهب الاتحادية يقوم على كتابه «فصوص الجگم» فضلاً عن كتبه 
الأخرى» مثل: «الفتوحات المكية»» وغيره. 

والناظر في كلام شيخ الإسلام عن الاتحادية - عرضاً ونقداً - يجد 
أن أكثره يعتمد على ما نقله من «فصوص الحكم». 

وأكثر الأقوال التي ابتدعها ابن عربي أو أظهرَهاء تابعَةُ عليها فريق 
غير قليل من المتصوفة» ومن ذلك: أنه صرح بتفضيل الأولياء على 


الأنبياءء وانتصر لذلك› ونبعه من حاء E‏ 


هھ الشاذلى [ٿٹ٦٥٦ه]:‏ 


وهو من كبار الصوفية» وله أتباع قد وضع لهم حزباً فيه أدعية 
ابتدعها یذکرون الله تعالی بها. 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الفناء عند الصوفية› 
واستعمالهم لأذكار مبتدعة: (. . كما نقل عن الشاذلي: يكون الجمع في 
قلبك مشهوداً» والفرق على لسانك موجودا. 

کما يوجد في کلامه وکلام غيره أقوال وأدعية» وأحزاب تستلزم 
تعطيل الأمر والنهي» مثل: دعوى أن الله يعطيه على المعصية أكثر مما 
يعطيه على الطاعة» ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعّل الذين 
اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أو أفضل» ويدعون 
بأدعية فيها ابتداع› کما يوجد في حزب الشاذلي» اه" . 


)١(‏ سيأتي في مبحث خاص تفصيل مذهب الاتحادية» وسياق ما ذكره شيخ 
الإسلام في ذلك (۳۸۹/۲). 

(۲) سيأتي سياق كلام ابن عربي» وتعليق الشيخ عليه» في مبحث: الولاية عند 

الصوفية ( ص۷۱۸ - .)۷١۹‏ 

(۳) الفتاوی (۲۳۲/۸). 


أبرز رجالهاء وأثرهم في الفرقة 


لهم في التصوف» وكان لهم أتباع وأنصار» أو كان لهم تصانيف تأثر بها 
مَنْ بعدهم . 
أما بقية رجال الصوفية» فسيأتي في مبحث قادم بيان تقويم شيخ 


e e e 
کي يه کي‎ 


(۱) انظر (۳۸۹/۲). 


مصادر التلقي عندهم 


تمهید : 

من أخطر البدع الموجودة في التصوف: مصادر الصوفية في تلَمَّي 
مسائل الدين» وسلوكهم لذلك مسلكاً فارقوا به هل السنة والجماعة» 
ولا أعني جميع الصوفيةء وإنما هذا حال الأغلب» ويما جرا أكثرّهم 
على هذا الانحراف: اعتقاذهم عدم اشتمال الكتاب والسنة على كل ما 
يحتاجونه في سيرهم إلى الله . 

قال شيخ الإسلام في معرض تقريره اشتمال الكتاب والسنة على كل 
ما يحتاج العباد إلى معرفته» وأن الدين كامل لا يحتاج إلى من يزيد فيهء 
أو يصلح أو يبدل ويعَّير: «والحمد له الذي بعث إلينا رسولاً ِن أنفسناء 
تلو غل اانه ري كتا > ويل الكتات والحكة الذي أكمل ن 
الدين» وأتمٌ علينا النحمة» ورضي لنا الإسلام ديناًء الذي أنزل الكتاب 
ضلا لکل شيء۰ وهدی ورحمة وبشرى E‏ ما کان تًا 
یقرف وڪن تَصَدِقَ ای بين ديه وَتَفَصِيل ڪل سیو وَهُدٌی وره 
قوم ومون [يوسف: .]١١١‏ 

وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك» من كان 
ناقصاً في عقله وسمعه» ومن له نصيب يِن قول أهل النار الذين قالوا: 
لو کن مع أو َعَقِل ما كا ف أب امير [الملك: »]٠١‏ وإن كان ذلك 
کثیراً EF‏ الا و ا و ا ل ات 


والمتفقّهة› والمتصوفة»| E‏ 

والأدهى من ذلك أن فريقا منهم يزعم أنه غير محتاج للتلقي عن 
الرسل؛ لأنه يتلقى من المصدر الذي يتلقى منه الرسول» فهو يأخذ عن 
جبريل 4 مباشرة» وقد يرتقي به الحال فيأخذ عن الله. 

قال الشيخ : «(وکان هذا لِقّلة علمه بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وظنَّ أن ما يؤمر به الشيوخ في قلوبهم هو من الله» وأن مّن قال : 
حدثني قلبي عن ربي فان الله هو يناجيه» ومن > قال : أخذتم علمكم ميتاً عن 
وا اا علمنا عن الحئ الذي لا يموت» هو كذلك» وهذا أضل 

ومن هؤلاء من يظن الرجال الذين يؤيد بهم الكفار من المشركين 
كالملائكة الموكلة ببني آدم المعقبات. 

فقلت لشيخ منهم: محمد أرسل إلى الثقلين الإنس والجن» ولم 
يرسل إلى الملائكة» فكل إنسيّ أو جنيّ خرج عن الإيمان به فهو 
عدو لله لا ول لله» بخلاف الملائكة. 

وكان الشيخ إبراهيم بن معضاد يقول لمن رآه من هؤلاء - كاليونسية 
N REET‏ يا کک با أبتاء الخنازير ! ما ری لله ورسوله ا 
رأة یل بريد ر آمّریءِ منم ا 3 ا َد [المدثر: «[o9۲‏ کل 
SS‏ فيأخذ عن الله بلا واسطة الرسول ل 
ولا جاتهم ٤‏ ۶ يه قال ل س وق مل I‏ و ن | لَه أعل 
حيْت ت ر [الأنعام: »]٠١١‏ اه" . 


.)۲۹١ ۔‎ ۲۹١ /۳( الفتاوی‎ )۱( 
.)۱٦٦/۱٤ ٤۱۲ /۱١( وانظر : الفتاوی‎ »)۲۲٤١ الفتاوی (۲۱۸/۱۳ ۔‎ )۲( 


مصادر التلقي عندهم 


ما مصادر التلقي عند هؤلاء المتصوفة› التي ذکرها شیح الإسلامء 
فهي : 


١‏ - الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 


فالصوفية یحتجون بکل حدیث بيد مرادهم»› ولو كان ضعيفا أو 
رزلاه ٩‏ 1 


ت الإلهام: 
بعد الإلهاء"“ من المصادر المعتمدة عند كثير من الصوفية؛ فهم 


(۲( في اللغة: ما يُلقى ي الروعء أو ما يلقيه الله في النفس من الأمور التي 
شیر استدلال باق ولا نظر في حجتء اه تال د ب اتاد 
الذى يقذفه الله فى القلب إلهاماً بلا سبب من العبد» ولا a‏ ولهذا 
وا س 
سمی لدنیا»اھ. 
انظر: لان العرب (۱۲/ ٥‏ مادة: ۰ تعریمات e‏ (ص٤۳)»‏ 
وذهب الغزالى ا التسوية بین a.‏ الأنبياء ا اللا من ججح الوجوه» 
ولم يثبت شت هما فقا إلا في مشاهدة الحبتة وهو المَلّك الذي استماد منه 
العلم» » فقال: «ولم يقارف الوحي الإلهام في شيء من - ذلك ا 
المَلّك اللن للعلم» > فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة»اه 
اع ا 0 


: ۳۲ مصادر التلقي عندهم 


وقد دکر شیح اللإسلام حقيقة الالهام› وبين مکانته عند المتصوفة› 
ورد عليهم في ذلك . 


ويمکن بيان ما ذكره شيخ الإسلام فيما يلي: 


قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الالهام: «وحقيقته أن الله 
ول بالإنس ملائكة وشياطينَء يُلقون في قلوبهم الخير والشر» فالعلم 
الصادق من الخير» والعقائد الباطلة من الشر» كما قال ابن 
مسعود وله : لَمَّةَ المَلَكِ تصديق بالحق» ولَمّة الشيطان تكذيب 
بالحق» وكما قال النبي ب في القاضي: (أنزل الله عليه مَلَّكاً 
E‏ 

وكما أخبر الله أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحيهء وإن كان 
اللر ل بعر يانه جن ال اكه كا لا ر طن ال سر 
لكن الله أخبر أنه يكلم البشر وحيأً» ويكلمه بمَلّك يوحي بإذنه ما يشاء» 
والثالث: التكليم من وراء حجاب» اھ" . 


ب - الإلهام نوعان: ) 
قسم شيخ الإسلام الإلهام قسمين» فقال: «قال تعالى: #وقس رم 


)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك ولب قال: سمعت رسول الله يل يقول: (من طلب 
القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكاً 
يسدده)ء» أخرجه الترمذي» وقال: حسن غريب (كتاب الأحكام» باب ما جاء 
عن رسول الله في القاضی ۳/ )۱۳۲١ ۱۳۲۳/٦۱۳‏ وأبو داود (كتاب 
الأقضية» باب في طلب القضاء والتسرع إلیه» ۳/ ١۷۸/۳۰١۳)ء‏ وابن ماجه 
(كتاب الأحكام» باب ذكر القضاة» .)۲۳٠۹/۷۷٤/۲‏ وقال الألباني: ضعيف 
(ضعيف الجامع الصغير »۲۱۸/١‏ ح٠٠۷٥).‏ 

.)٥۳۲ _ ٥۳۱ /۱۷( القتاوی‎ )۲( 


سرنها ل9 اهمها خورها وها [الشمس: ۷]ء فهو سبحانه يُلهم الفجور 
والتقوى للنفس › والفجور کون بواسطة الشيطان» وهو إلهام وسواس› 
بالتقوی» والامر لا بذ أن يقترن به خبر. 


وقد صار في العرف لفظ الإلهام إذا أأطلق لا يراد به الوسوسة»› 
وهذه الآية مما تدل على أنه يُمَرّق بين إلهام الوحي وبين الوسوسة› 
فالمأمور به إن كان تقوى الله فهو من إلهام الوحي» وإن كان من الفجور 
فهو من وسوسة الشيطان. ) 

فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو 
الكتاب والسنة: ‏ ) ) 

فإن كان مما ألقي في النفس مما دل عليه الكتاب والسنة على أنه 
تقوى لله» فهو من الإلهام المحمود. 


وإن کان مما دل على آنه فجور» فهو من الوسواس المذموم» وهذا 
الفرق مرد لا ينتقض» وقد ذكر بو حازم في الفرق بين وسوسة 

النفس والشيطان» فقال: ما كرهثه نفسك لنفسك فهو من الشيطان» 

E O EE فاستعذ بالله منه»‎ 

و 

)١(‏ هو سلمة بن دينار المدني الأعرج» أبو حازم» عالم المدينة وزاهدها 
وواعظهاء سمع سهل بن سعد وطائفة وكان أشقر فارسياًء وأمه رومية» 
وولاؤه لبني مخزوم› قال ابن خزيمة: ثقة لم يكن في زمانه مثله» له حکم 
ومواعظ .اه» توفي سنة ١٠٤٠ه.‏ 
انظر: صفة الصفوة »)٤1٦/١(‏ سير الأعلام (7/٦4)ء‏ البداية والنهاية (۷/ 
۹ حوادث سنة ١٤۱ه)»‏ شذرات الذهب .)۲١۸/۱(‏ 


(۲) الأثر: لم قف على من ذگره. (۳) الفتاوی (۱۷/ .)٥۳۰ _ ٥۲۹‏ 


۳۲۲ اا ا و 
النوع الأول من نوعَي الالهام: 
الإلهام الشرعي: 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن تعارض الأدلة أو الأقوال 
مع غياب المرجُح الواضح: «. . ففي الجملة القلب المعمور بالتقوى إذا 
رجح بمجرد رآيه» فهو ترجیح شرعي» فمتی ما وقع عنده وحصل في 
قلبه ما يُظنٌ معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله يله كان هذا 
ترجيحاً بدليل شرعي» والذین أنکروا گون الإلهام طريقاً على الإطلاق 
أخطؤوا» كما أخطاً الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق. 

فن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة» فلم ير فيها 
ا ال غ ردان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته 
بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل في حقه» قد یکون آقوی من کثير من 
الأقيسة الضعيفة» والأحاديث الضعيفة»ء والظواهر الضعيفة» 
والاستصحابات الضعيفة التي يحتح بها كثير من الخائضين في المذهب»› 
والخلاف وآصول الفقه»ا ھا . 

وقال أيضاً: «. . فال بي فطر عباده على الحنيفية» وهو: حب 
المعروف» وبغض المنكر» فإذا لم تستجل الفطرة» مفطورة على 
الخ فا كات ا مه ف لا ر بور افر 
وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة» ورأى قلبه 2 ا حد 
الأمرين» کان هذا أقوى الأمارات عند مثله. 


وذلك: أن الله عم القرآن والإيمان» قال الله تعالی : اوا کان لسر 

أن يمه امه مه رک ًا أو ِن ورآی جاب EE‏ سولا) الآية [الشورى: 
کک ران در و 

\[« ثم قال: #وكدلك اوا الک وا ن iF‏ الکتت رک 


(۱) الفتاوی .)٤)۷۳/۱١(‏ وما ر بين النجمتين إضافة من : الفتاوی .)٤١ /۲١(‏ 


سے سے سے سم > س ر 
نمل ولنکن جعانة ورا ی پوے من دشاءُ س بارا 4 [الشورى : [o۲‏ . 


ثم تعلمنا القران» فازددنا a‏ 


وفي الصحيحين عن حذيفة وليه عن النبي بي آنه قال: (إن الله 
أنزل الأمانة في قلوب الرجالء فعلموا » من القرآن وعلموا ف ل 


وفي الترمذي وغيره حديث النواس عن النبي باي آنه قال: 
(ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماًء وعلى جَتَبّتي الصراط سوران» وفي 
السورين أبواب مُفتّحة» وعلى الأبواب ستور مّرخاة» وداع يدعو على 
رأس الصراط» وداع يدعو من فوق الصراط» فالصراط المستقيم هو: 
الإسلامء والستور: حدود الله» والأبواب المفتّحة: محارم الله فإذا أراد 
العبد أن يفتح باباً من تلك الأبواب ناداه المنادي - أو كما قال -: يا 
عبد الله ! لا تفتخهء فإنك إِنْ تفتخه تلِجه» والداعى على رأس الصراط : 
كتاب الله والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب کل مؤمن)" . 


(۱) الأثر: رواه ابن ماجه (۲۳/۱» ح١1)ء‏ ولفظه عن جندب بن عبد الله ط4 
قال: «كنا مع النبي ية ونحن فتيان حَرَوّرة» فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم 
القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً». 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الرقاق» باب رفع الأمانةء برقم ٦١۳١‏ 
(IAEA cTTVO‏ ا (کتاب و باب الأمانة من بعض 

EE (۳)‏ رواه e‏ 8 حديیث غریب u‏ الأمغال عن 
رسول الله ب باب ما جاء فی مشل الله لعباده ٥/٤٤۹/۱٥۲۸)ء‏ الحاكم في 
المسشدركء وقال : : صحيح على شر ط مسلم ولا أعلم له علة ولم يخر جاه (۱/ 
c(Yto/\tE‏ وأحمد في المسند e‏ وابن ا عاصم في 
السنة ۰۱٤/۱(‏ ح۱۹) من حديث: النواس بن سمعان بء وقال الألباني: 
حدیث صحیح (صحیح الجامع الصغير c/ ٤‏ ح۳۷۸۲( . ) 


فقد بيّن أن في قلب كل مؤمن واعظأً: والواعظ الأمر والنهي 
ب ور فاا اا یرو ھی ای هی ی لب ال اة 
ااا ا ی ا ق 
ر [النور: ١۳]ء‏ قال بعض السلف في الآية: هو المؤمن ينطق 
بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر» فإذا سمع بالأثر كان نورا على نور 
نور الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان العقلي 
يطابق الكتاب المنزل» فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط» وقد يؤتى العبد أحدهما ولا يؤتى الآخر.. 


والإلهام في القلب يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقادء 
وتارة يكون من جنس العمل والحب والارادة والطلب› فقد يقع في قلبه 
أن هذا القول آرجح وأظهر اوت وقد يمیل قلبه إلى أ حد الأمرين 
دون الآأخر. 


محدثون» فان بکد في ا اح o‏ الخدت" الل 
المخاظب» وفي مثل هذا قول النبي ا في حديث وابصة ول( : (البر 


/١ » الحديث: رواه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر ظط‎ )١( 
من حديث: أبي هريرة ولي» ومسلم (كتاب فضائل‎ ۹۹ 
. من حديث: عائشة ويا‎ )۲۳۹۸/۱۸٦٩ /٤ الصحابة» من فضائل عمر طبه‎ 

(۲( هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث بن قيس بن 
كعب بن خزيمة الأسدي» وفد على النبى يهل فى السنة التاسعة» وروى عن 
النبي يه وعن ابن مسعود وأم قيس نشت محصن وغيرهم› روی عه ولدأه 
سالم وعمر وزر بن حبيش وغيرهم»› نزل الجزيرة»› ا 
عثمان نه . ) 
انظر: الإإصابة .٥۹١ /١(‏ ترجمة: »)۹4٠4١‏ الاستيعاب »٠۱١١۹۳/۸(‏ ا 
۷))» الطبقات الكبرى لابن سعد »٤۷1/۷(‏ تسمية من نزل بالجزيرة من 


مصادر التلقي عندهم Yo‏ 


ما اطمانٽت إليه النفس وسكن إليه القلب› ااا ا و 
أفتاك الناس وأفتوك) ".٠٠اه"‏ . 


النوع الثاني من نوعي الالهام: 
الإلهام البدعي 


ومصادرهم في التلقي: «.. فمنهم مَّن يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين› 
ويحکون أن E‏ حصل له ذلك» وهذا كذب» ويقول بعضهم أو 
الحى الذي لا يموت» وهذا لا يقع› لکن منهم من يظن أن ما يلقى إليه 
الشيطان» وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني والشيطاني» فإن الفرق 
الذي لا يخطى هو القرآن والسنة» فهو حقء وما خالف ذلك فهو خطاً. 


= الصحابة)ء التاريخ الكبير (۱۷۸/۸ء ترجمة: »)۲٦٤۷‏ الثقات لابن حبان (۳/ 
۳١‏ ترجمة: .)١٤١١‏ 

(1) الحديث: بهذا اللفظ عند الدارمي (كتاب البيوعء باب: دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» )۲٤۳۸/1۹7/۲‏ عن وابصة بن معبد الأسدي: أن رسول الله يي قال 
لوابصة: (جئت تسأل عن البر والإئم) قال: قلت: نعم. قال: فجمع أصابعه 
فضرب بها صدره» وقال: (استفت نفسك» استفت قلبك يا وابصة ب 
البر: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم: ى حاك في النفس 
وتردد في الصدر» وإن أفتاك الناس وأفتوك). 
ورواه بغیر زيادة: (وإن أفتاك الناس وأفتوك): مسلم (کتاب البر والصلة 
والآداب» باب تفسير البر والإئم» /٤‏ ١۹۸٠/١١٠٠)ء‏ والترمذي» وقال: 
حسن صحیيح (کتاب الزهد» باب في البر والإٹم »)۲۳۸۹/۰۹۷/٤‏ من 
حيث: النواس بن سمعان طبه . 

.)٤۷١ _ ٤۷۳ /٠١( الفتاوی‎ )۲( 


وقد قال تعالی: #ومن بعش عن در الرمن قيض لم سيطتا فهو لم 
فرین © م يصد و عن اسيل وت 1 ع © حى إا 
جاءتا قال يديت بين وييتك بعد المشرقنِ فس ال [الزخرف: ۳٣‏ - ۳۸]» 
ار الرحمن هو ما آنزله على رسوله. . 

ثم هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة صاروا 
عند أنفسهم أعظم من أتباع الرسول» يقول أحدهم: فلان عطیته على ید 
محمد ا1ء وأنا عطيتي من الله بلا واسطة» ويقول أيضاً : فلان يا خحذ 
عن الكتاب» وهذا الشيخ يأخذ عن اللّه» ومثل هذا. 

وقول القائل* باغد عن اله وأعطات اله لفظ مجم> فإ آراذ 
به الإعطاء والاخذ العام» وهو: الكوني الخلقي؛ أي : بمشيئة الله وقدرته 
حصل لي هذا» فهو حق» e‏ يشاركونه في هذا» وذلك 
الذي أخذ عن الكتاب هو أيضاً عن الله أخذ» بهذا الاعتبار» والكفار من 
المشركين وأهل الكتاب أيضاً هم كذلك» وإن أراد أن هذا الذي حصل 
له هو مما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليهء» وهذا الخطاب الذي بلقی إليه 
هو کلام الله تعالی . ) 

فهنا طريقان : 

أحدهما: أن يقال له: من أين لك أن هذا إنما هو من الله لا من 
الشيطان وإلقائه ووسوسته؟ فان الشياطين يوحون إلى أوليائهم وينزلون 
عليهم» كما أخبر الله بذلك في القرآن» وهذا موجود كثيراً في عُباد 
المشركين وأهل الكتاب وفي الكُهان والسّحَرة ونحوهم» وفي أهل البلع 
بحسب بدعتهم» فإن هذه الأحوال قد تكون شيطانية» وقد تكون 
رحمانية» فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. . 

والمقصود هنا أنه بُقال لهم: إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركا 
أهل الحق وأهل الباطل» فلا بد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو الحق. 


مصادر التلقي عندهم vy‏ 


الطريق الثانى: أن يقال: بل هذا من الشيطان؛ لأنه مخالف لِمَا 
بعث الله به محمداً كل وذلك أنه يُنظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى 
غايته» فإن كان السبب عبادة غير شرعية» مثل أن يقال له: اسجد لهذا 
الصنم حتى يحصل لك المراد» أو استشفع بصاحب هذه الصورة حتى 
يحصل لك المطلوب» أو ادع هذا الاو وان هد 
حصل له بهذا السبب حصل بالشرك كما كان يحصل للمشركین»اھ ا 

وقال ع «وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات 
والجهالات : حدثني قلبي عن ربي» فصحيح أن قلبه حدثه» ولکن عمن؟ 
عن شيطانه» أو عن ربه؟ فٳذا قال: حدثني قلبي عن ربي: کان ما 
الحديث إلى مَّن لم يُعلم أنه حدّثه به» وذلك كذب» ومُحدَّت الأمة لم 
يكن يقول ذلك ولا ا م ا ا 
ذلك .٠اه"‏ . 


- الإلهامء وإن كان شرعياء ليس مصدراً مُستقلاً للتلقي» بل يوزن 
بالكتاب والسنة: 

بيّن شيخ الإسلام آن الإلهامء وإن کان ظاهره شرعياً ووقع لرجل 

قلبه معمور بالتقوى والإيمانء إلا أنه - مع ذلك - يجب أن یعرض ما يقع 

في قلبه على الكتاب والسنةء قال : «والأولياء وإن کان فيهم ان کہا 

ثبت في الصحيحين عن النبي ييه أنه قال : (إنه كان في الأمم قبلكم 


f 


محَدثون› فان یکن ذ في متي أحد ن 2 فهذا الحديث يدل على ان 
TEER‏ عمر» وأبو بكر أفضل منه؛ إذ هو 


.)٤١١ ۔‎ ٤۱۳/۱١( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) نقل الإمام ابن القيم في مدارج السالكين )٤١/١(‏ هذا القول عن شيخ 
الإسلام» ولشيخ الإسلام كلام في معنى هذاء في الفتاوى .)۷٤ /١١(‏ 

(۳) الحدیث: تقدم تخریجه (ص٤۳۲).‏ 


الصديق» فالمحدّث وإن كان يلم وات من جهة الله e‏ فعليه أن 
ل الكتاب والسنةء فإنه ليس بمعصوم. 

کال ال ل و ا ا 
الكتاب والسنة» ولم تضمن لا العصمة في الكشوف والإلهاء'. 

ولھذا: کان عمر و وقافاً عند کتاب اله» وکان آبو بکر يبن له 

أشياء تخالف ما يقع له» كما بيّن له يوم الحْدَيبية لما كان قد رأى 
محاربة المشركين»ء والحديث معروف في «البخاري» وغيره: 

فإن النبي بي قد اعتمر سنة ست من الهجرة ومعه المسلمون نحو 
الف وارتخهائةء وهم الذين بايعوه تحت الشجرة» وكان قد صالح 
المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام 
ويعتمر من العام القابل» وشرط لهم شروطاً فيها نوع غضاضة على 
المسلمين في الظاهر» فشقٌ ذلك على كثير مِنَّ المسلمين» وكان الله 
ورسوله ئة أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة. 

وكان عمر وله في من كره ذلك حتى قال للنبي کا : يا رسول اله ! 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: (بلى)ء قال: أفليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: (بلى)ء قال: فعَلام عطي الديِيّة في 
ديننا؟! فقال له الرسول ي: (إني رسول الله» وهو ناصري» ولستُ 
أعصيه)» ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: 
(بلى)ء قال: (أقلت لك: إنك تأتيه العام)؟ قال: لاء قال: (إنك آتيه 
ومطوف به).  ٠‏ 


(1) قال بو الحسن الشاذلى: «إذا عارض كشفك الكتاب والسنة» فتمسك بالکتاب 
وال ري ازل تمك إ0 0 الل فوص العم ف 
الكتاب والسنة» ولم يضمنها لي ف جانب الكشف» ولا ا ولا 
المشاهدة»اه. طبقات الشعراني (۲/ .)١‏ 


عليه بو بكر مثل جواب النبي وي“ ولم یکن ابو بکر یسمع جواب 
ony‏ أكمل موافقة لله وللنبي يي من عمر طب › 
وعمر طبه رجع عن ذلك» وقال : یات غ 


ویوم موت النبي يه أنكر عمر ويه موته أولا فلما قال ابو 
بکر طه : إنه مات» رجع عمر عن د 


(۱) ي يشير الشيخ إلى ما اعترض به عمر وله على رسول الله ب يوم الحديبية» ثم 
تبين له ڪه طؤ الحق فرجع إليه› والقصة في الصحيحين : ) ) 
عن سھلی بن حتف خا قال: كنا مع رسول الله اة يوم الحديبية ولو نرى 
قتالاً لقاتلناء وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله ية وبين المشركين › 
فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله اء فال ا سول ا الا عل 
O TOE‏ قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
ر؟! قال: بلی» قال : ففيم نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولَمّا يحکم اله 
E‏ (يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً).. 
قال: فانطلق عمر فلم يصبر - متغيظاً - فأتى أبا بكر» فقال : ek‏ 
على حق وهم على باطل؟! قال: بلى» قال: اليس قتلانا في الجنة وقتلاهم 
في النار؟! قال: بلی»› قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء ونرجع ل و 


ا 


يننا وبینهم؟! فقال : يا ابن الخطاب أنه رسول الله ولن يضبعه الله آبدا . 
قال: فنزل القرآن على رسول الله َة بالفتح › فأرسل إلى عمر فأقرأه إيأه» 
فقال: يا رسول الله أوَفتح هو؟! قال: نعم» فطابت نفسه ورجع . 
رواه البخاري (كتاب الجزية والموادعة» باب ثم من عاهد ثم غدر» /٣‏ 
C(1‏ ومسلم _ واللفظ له - (كتاب الجهاد والنس؛ ت 
الحديبية في الحديبية› ۱£1۱/۳/ .(1VA0‏ 
(0) تي ا ا ا 
الصحيحين : 
عن عائشة وا زوج النبي ييا : أن رسول الله ية مات وأبو بكر بالسنح - قال 
إسماعيل يعني آبا العالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله ول - 


few.‏ مصادر التلقي عندهم 


ويوم قتال مانعي الزكاة ر طي لأبي بكر: کیف نقاتل 


الناس وقد قال رسول الله ية : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وني رسول e‏ مني دماءهم 
وآموالهم إلا بحقها؟)» فقال له أبو بكر ط: ألم يقل: (إلا بحقها)؟! 
فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يإ 
لقاتلتهم على منعهاء قال عمر طلد: فوالله ما هو إلا أن رایت الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمتٌ أنه الحق؟. 


(۱) يشير 


يدي رجال وأرجلهم»› فجاء ابو بکر» فکشف عن رسول الله لا فقّله› قال : 
بابي ان آتت eS E‏ الله الموتشين 
عمر» ا ا وقال : اا ن 
دا فد مات › ومن کان يعبد الله فان الله حی ل يموت » وقال : #إك مت 


ر سرا و 


oO‏ ۰]ء وقال: وما تح إل رس ا 
الرس وین ات آو ّل انقجتم عل اعقدیكة ومن بقلب على عقبيه فلن يضر أله 
سیا وَسَیری آل ڪي [آل عمران: »]٠٤٤‏ فنشج الناس يبكون. . 
e‏ 

رواه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي بلة: (لو كنت متخذاً 
خلیلا)» ۳/ .)۳٤۹۷ /۱۳٤١‏ 

الشيخ إلى ما اعترض به عمر على أبي بكر ويا في قتاله مانعي الزكاة. 
والقصة عن أبي هريرة طله» قال: لما توفي الله وء واستخلف أبو 
بكر وه » وكفر من كفر من العرب» قال عمر ويه لأبي بكر: كيف تقاتل 
الناسش وقد قال رسول اله &4: (أمرت أن أقاتل التاس حى يقرلاوا: 
لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» 
وحسابه على الله؟) قال أبو بكر ويه : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله ية لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت آنه الحق. 


مصادر التلقي عندهم r)‏ 


وکان عمر يشاور الصحابة وؤ فتارة يرجع إليهم» وتارة يرجعون 


إليهء وينازعونه في أشياءء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة› 
ويقررهم على منازعته» ولا يقول: أنا مُحَدَتٌ مُلهم مَخاظب» فينبغي لكم 
أن تقبلوا مني ولا تعارضوني› وريما قال القول فترد عليه امرأة من 
المسلمين قوله» وتبين له الحق فيرجع إليها اع قوله» افدر 
الصداق'. 


وربما یری ا فيذكر له حديث عن النبي ية فيعمل به ويدع 


رأيه» وكان يأخذ بعض السنة عمّن هو دونه فى قضايا متعدذدة» وكان 


)١(‏ ي 


رواه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله 
وقول الله : #وَجُعتا). ۲٦٥۷/٦‏ ح٥٥1۸)»‏ ومسلم (كتاب الإيمانء باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اه ٥١/١‏ ح٠۲)ء‏ رواه ابن حبان 
(کتاب الإیمان» باب فرض الاإیمان .)۲۱۷/٤٣۰/۱‏ 

يشير الشيخ إلى ما أخرجه سعيد بن في سننه (۱۹۳1/۱› E‏ عن 
ال قال: «خحطب عمر بن الخطاب وليه الناس» فحمد الله وأثنى عليه› 
وقال: ألا لا تغالوا في صَدّق النساءء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من 
شيءَ ساقه رسول الله ية أو سيق إليهء إلا جعلت فضل ذلك في بيت المالء 


ثم قزل. 


تی آو قولك؟ : قال : ت الله کل فما ذلك؟ قاڵت : ت آئفاً أن 
بغالوا في صدق النساء واله ک يقول في کتابه: ايشم إحْدَنهنَ قنطارا قلا 
تاا وأ مه ًا [النساء: ال ع کل اغا اف ن ھر وتن ار 
ثلائا ثم رجع إلى المنبرء فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق 
النساءء ألا! فليفعل الرجل فى ماله ما بدا له»اه. ) 
وأخرجه أيضاً البيهقى فى السنن الکبری (۷/ ۳۳ء ح٤٠١١٤٠)ء‏ وذكره الهيثمي 
في المجمع )6 / (YA‏ وقال : ((روأه ابو يعلي في الكبير› وفيه مجالد بن سعيد 
وفيه ضعف وقد وئقی)أھ. 


وانظر : تفسير القرطبى ٠۹٠١ /١(‏ سورة النساء آية رقم: )۲١‏ 


YY‏ مصادر التلقي عندهم 


يقول القول» فیقال له: أصبت» فقول : والله ما يدري عمر أصاب الحقى 
أ احا ) 

فإذا كان هذا إمام المحدّثين» فكل ذي قلب يحدّثه قلبه عن ربه إلى 
يوم القيامة هو دون عمر» فليس فيهم معصوم» بل الخطاً يجوز عليهم 
کلهم»اھ 0 

وقال : وا ن ا ف الي اله ف رجب ع ا 
یما جاء به الرسول هل من الكتاب والستة)اه ۰ 


د - أدلة الصوفية على صحة الاحتجاج بالإلهام عموماً: 

يزعم فريق من الصوفية أن ما يُلقى في قلوبهم من إلهامات هو 
من الله تعالی › وهم معصومون أن يقع عليهم خطاً في هذه الالهامات› 
واستدلوا على قولهم بعصمة المحَدّثين ن بدليل عَرَضه شيخ الإسلام ورد 
عليه » فقال : 

«فإن ما جاء به الرسول ييه معصوم أن يستَقَرٌ فيه خطأًء قد 
فرض الله على خلقه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وأما ما يرد 
على قلوب الأولياءء فليس ا ولیس ا تصديقه› بل ولیس 
لهم العمل بشيء منه إذا خالف الكتاب والسنة. . 


ومما يجين الفرق بين النبيين وغيرهم: ان الله e‏ وجب 
الإيمان بما أوتيه كل نبي من غير استثناء. .. ٠‏ 

وأيضاً: فإنه أخبر بعصمة الأنبياء ونسخ ما يلقيه الشيطان من الباطل 
في آمنياتهم» قال ا وما آرسلتا من َلك من رَسُولٍ ولا ِي ل إا 
ت آلتى لين ن موہ سح آله ما پلف التب فر مجم آله 


(۱) الفتاوی (۲۲۹/۲ - ۲۲۷). وانظر للاستزادة: الفتاوی (۳۰/ ۱۲۲ - .)١١٤‏ 
(۲) الفتاوی (۲۲۸/۲). وانظر للاستزادة: بغية المرتاد (ص۳۸۸). 


ر ا ا | rr‏ 


1 ا ر ad‏ ھ۵ 2 3 ® رک 7 
ءابلیِ وا یو کم ل بلقى الشَيطن نة لزت فى قلومم 
3 8 ۶ وو 


مَرض وا ایی و وإ ييل [الحج: .]٥١ _ ٠۲‏ 

فان قيل: ففي قراءة ابن عباس 4 : أو مَُحَدّث”» وبهذا احتج 
e‏ الترمذي”"“ وغیره!! قل : 

أولاً: هذه القراءة - إدا ثبت أنها قراءة - فلا يعرف لفظ بقية سائر 
الكلام معها كيف كان» فإنها - بتقدير صختها -: إما من الحروف 
السبعة» وإما مما تُسخت تلاوته. وعلى التقديرين» فيجوز أن يكون نظم 
سائر الآية على وجه لا يدل على عصمة المحَدّثء وإن ثبت أن الله 
تعالى كان ينسخ ما يلقي الشيطان في قلوب المحدّثين قبلناء فلا يقتضي 
أن ذلك بوحى يأتيه» بل يكون ذلك بعرضه ذلك على نبوّات الأنبياءء 
اة الت ذلك كان مردرداء وكا فكرن حفط الرلى بطابغة الكتاب 
والسنة. 

وإن فُذّر أن المحدّث يكن قبلنا كان ينسخ ما يلقيه الشيطان فيما 


اا روا تیت ای د الت ان 


النبي كل قال: القد ا )» قال البخاري: قال ابن عباس ظ من 
سي ولا مخت اي في قوله مال" چوا أ ا بن ق بن رلو لا ر 


ل إا تمن . . الآية [الحج: ۲٥]ء‏ ا طبه يقرأ فيها: ولا 
مدت أخرجه سفيان بن عُييْنة في أواخر جامعه» زاخر ةفد و خمد من 
طريقه» وإسناده إلى ابن عباس صحيح › ولفظه عن عمرو بن دینار»› قال: کان 
ابن عباس يقراً: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا مخدّث»» 
والسبب في تخصيص عمر ت ته بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن النبي إل من 
الموافقات التي نزل القرآن بظاغا لهاء ووقع له بعد النبي لل عدة إصابات 
اه» فتح الباري .)٥۱/۷(‏ 


(۲) انظر كتاب: «ختم الولاية» للحكيم الترمذي ( ص٤٥۲‏ _ :)٠١‏ 


مصادر التلقي عندهم 


اله من غير استدلال بالنبوّة» فیکون مَّن قبلنا کانوا مأمورين باتباع 
المخدك لقا أعصمة الله ایاه» وحن لم دؤمر بذلك› وسہیب ذلك أن 


م کان قبلنا لم پک یکفیهم و وأحدة» بل کانوا ياخذون بعضص الدين 
عن هذا النبى وبعضه عن هذا النبی بتصديق الآخر له. .«| و 


- الذوّق: 
ET‏ من مصادر التلقي عند الصوفية» وقد بيّن شيخ 
الإسلام معناه وحقبقته» ورد على المتصوفة فی احتجاجهم به . 


.)۲٥١۷ _ ۲٣۳ /۱( الصفدية‎ )١( 

(۲) الذوق لغة: مصدر من ذاق يذوق› وهو اختبار طعم الشيء بإدارته في الفم 
باللسان لمعرفة حلاوته أو مرارته. 
أما معنى الذوق في الاصطلاح؛ فقد عرُفه ا بقوله: الذوق : : هي قوة 
منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة 
اللعابية في الضم بالمطعوم ووصولها إلى العصب. ) 
والذوق في عرف الصوفية: قال ابن عربي: «اعلم أن اوی ا آول 
مبادئ التجلي› > وهو حال يفجاً العبد في قلبهء فإن أقام نفسین فصاعداً کان 
ا وهل بعد هذا الشرب ري ام لا فذوقهم في ذلك مختلف»اه 
وقال الكاشاني : «هو اول درجات شهود الحق بالحق في آثناء 8 المتوالية 
عند آدنی لٿ من التجلي البرقي› فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود سمى 
راء فإذا بلغ النهاية يسمى : ly‏ وذلك بحسب صفاء السر عن 8 
الغير»أه. 
وقال السهروردي في «العوارف» في شرحه للذوق والشرب الري: «فالذوق 
إيمان» والشرب علم» والري حال» فالذوق لأرباب البواره. .٠اه.‏ 
وقال الجرجاني: «الذوق في معرفة الله : عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق 
بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من 
کتاب أو غیره . 
انظر: القاموس (ص ١١٠٤١‏ مادة: ذوق). الفتوحات المكية» لابن عربى (۲/ 
۸ معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (ص۱۸۱» ۳۲۳)ء عوارف _ 


مصادر التلقي عددهم o‏ 


ويمكن بيان ما ذكره شيخ الإسلام فيما يلي : 
أ - تعريفه ومعانيه لغة: 
قال شيخ الإسلام: «من الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق 
بالفم› واللباس بما يُلبس على البدن» وإنما استعير هذا وهذاء وليس 
كذلك. بل قال الخليل”“: الذوق في لغة العرب هو: وجود طعم الشيء. 
الا فال ان فل لك ول ال ردقم ااب 
ان دون العڌاب آلا کر 4 [السجدة: ١۲]ء‏ وقال: دق إت أت العزير 
ڪر 4 [الدخحان: 44٤]ء‏ وقال: «قَدَاقَت إل مرها [الطلاق: 4]» وقال: 
فد وفوا النذاب با د پا کُم IS‏ [آل عمران: »]٠١١‏ نوفا | عڌای ودر 
[القمر : ۳۹]ء ل يوشو ألمت إل أَلْموَكَةَ الأول [الدخان: ١٠]ء‏ 


ر کے ر 


3 يدوقون فیا سردا ول شرا ) إل جیما سانا [الناً: .]۲١ ۲٤‏ 


وقال النبي كلا اق شم لا يمان من رضي بالله رباً وبالإسلام 
دیناً وبمحمد e‏ ¢ وفي بعض الأدعية: : أذقنا برد عفوك وحلاوة 
مغفرتك" . 


= المعارف (ص۹٦"»‏ ط. المكتبة العلاميةء القاهرة» ۸١١١ه)ء‏ التعريفات 
للجرجاني (ص٤٤٠).‏ 

(1) الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري› الاما صاحب العربية. ولد سنة 
٣۵‏ هھ وکان راسا في لسان العرب»› ورعاء كبير الشأنء توفي سنة ١۱۷١ه»‏ 
وقيل: مات قبلها بقليل. 
انظر: سير الأعلام (۲۹/۷٤)ء‏ طبقات النحويين للزبيدي ( ص١۷٤‏ - »)٥۱‏ 
معجم الآدياء /١١(‏ ۷۲ - ۷۷)ء بغية الوعاة .)٥٦١ _ 00۷ /١(‏ 

(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من رضي باله 
TEY ely‏ والترمذي ( ٠‏ الایمان» بات »)۲٦۲۳/۱٤/۰٩‏ من 
حديث : العباس بن عبد المطلب صي 

(۳) ورد هذا الدعاء في كتاب هواتف e‏ لابن ا الدنيا (ص1٦› .)۷١١‏ 


فلفظ الذوق: يستعمل في كل ما بحس به ويجد ألمه أو لذتهء 
فدعوی المدّعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحکم منه» لکن 
ذاك مقيد» فيقال: ذقت الطعام» وذقت الشراب» فيكون معه من القيود 
ما یدل على آنه دَق بالفم» وإذا كان الذوق مستعملاً فيما يُحسه الإنسان 
بباطنه أو و حت الماء الحميم يقال: ذاقه» فالشراب إذا کان بارداً 
أو ارا ال قت حره وبرده)ا و 


ب - تعريف الذوق اصطلاحاً: 

عرّفه شيخ الإسلام في معرض كلامه عن منهج الاستدلال عند 
مختلف الفرق» وذكر المصالح المرسلة» ثم قال: «ومنهم من يسميها 
الرأي» وبعضهم يُقّرب إليها الاستحسان» وقريب منها ذوق الصوفية 
ووجدهم وإلهاماتهم› فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة 
في قلوبهم اا ويذوقون طعم ثمرته)اھ ھ". 
ج - وقد تُطلق د بعض الصوفبة اسم الحقيقةء ويعنون به الذوق: 

قال ا «ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمداً کل 
ا او ی کے اکا للرسل» ولفظ 


الحقيقة يقال : حقيقة كونية» وحقيقة بدعية» وحقيقة شرعية. 
فالحقيقة الكونية : مضمونها الإيمان E‏ والقدر» وأن الله خالق 
کی وک 


SiS E 
العبد من الذوفق والوجد» والمحبة والهوى› من غير اتباع الكتاب‎ 
. والسنة.‎ 


(۱) الفتارى (۷/ ۱۰۹ - 1°( وانظر للاستزادة : الفتارى )1° £" _ (TTT‏ . 
(۲) الفتاوی .)۳٤۳/۱۱(‏ 


مصادر التلقي عندهم WY‏ 


وأما الحقيقة الدينية: وهي تحقيق ما شرعه الله ورسوله 5 مثل 
الإاخلاص للهء والتوكل على الله. .٠اه"‏ . 


oo 4 


- حقيقة الذوق والوجد: 

قال شيخ الإسلام: «فالذوق والوجد هو ما يرجع إلى حُبَ الإنسان 
ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه» وکل صاحب محبة» فله في محبوبه ذوق 
ووّجد» فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله وهو ما آنزله على رسوله 84 
کان صاحبه مّبعاً لهواه بغیر هدی» وقد E‏ من نح 
هوبلۂ َير هکی ی [القصص: »]٠١‏ وقال تعالى کک ا 
تآ ڪلوا هيا ڏک اسم اله عه وذ فصل صل کم ت حرم ل ما أضطررتم 
اه وله كيا لضان “0 َير علو لن ر هو د بالمعَرب 4 
[الأنعام: ۹١١]١اه‏ 


- الذوق نوعان: بدعي» وشرعي: 
أولاً: الذوق البدعي› (الذي هو من مصادر لتاقي عند الصوفية) : 


قال شيخ الإسلام في معرض کكلامه عن ال ((وهؤلاء قد 
يُسمون ما أحدثوه من البدع: حقيقة» وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك 
الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه» ولكن بما يراه ويذوقه ويجده 
ونحو ذلك» وأصل ضلال مَّن ضلٌ هو بتقديم قياسه على النص المترّل 
من عند اله» واختياره الهوى على اتباع أمر اله» فإن الذوق والوجد 
ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد» فكل مٌُحب له دوق ووجد بحسب 


فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي 4 بقوله في 


.)0٥١۹ _ ۰۰۸ /۱۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)۷۳/٠۳( المصدر السابق‎ )۲( 


الحديث الصحيح: (ثلاث من ك فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسولّه أحبًّ إليه مما سواهماء ومن كان يُحبُ المرء لا يُحبّه إلا شه 
ومن کان يكره آن يرجع في الکفر بعد إذ آنقذه الله منه كما يكره أن 
ُلقى في النار)» وقال ييا في الحديث الصحيح: (ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربا وبالإاسلام ديناً وبمحمد نبياً). وأما أهل الكفر 
والذع والفيواته فكل ج قل لفان بن غ ما بال اه 
الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟! فال انستنت قوله تعالی : 
«وأشرا ف لوبهم الل ز4 ال و ها 
الكلام»اه”" . 

ثانياً: الذوق الشرعي : 

قال شيخ الإإسلام: «فاستعمال لفظ : (الذوق) في إدراك الملائم 
والمنافر كثير» وقال النبي بي: (ثلاث مَّن كن فيه وجد حلاوة الإيمان)» 
كما تقدم ذكر الحديث» فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه وذوق 
طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق أصحابه فيه يتفاوتون: فالذي يحصل لأهل الإيمان عند 
تجريد توحيد قلوبهم إلى الله» وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون 
حتفاءَ له» مخلصین له الدین» لا يُحبون شیا إلا له ولا يتوگّلون إلا 
علیه» ولا يوالون إلا فيه ولا يعادُون إلا له» ولا يسألون إلا إياه» ولا 
او ا ا ر ون و ت 
يكونون عند الحق بلا خلق» وعند الخلق بلا هوى» قد فنيت عنهم إرادة 


(۱) الحديث : رواه البخاري (کتاب الإإيمان» باب حلاوة الإيمان» 11/1/1( 
ومسلم (کتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمانء 
١‏ ). من حديث: أنس بن مالك وله . 

(۲) الحدیث: تقدم تخریجه (ص٣۳۳).‏ (۳) الفتاوی ۱٦۹/۱۰(‏ - ۱۷۰). 


ما سواه پإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف ما سواه بخوفه» ورجاء 
ما سواه برجائه» ودعاء ما سواه بدعائه. 

هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب» وما مِن مؤمن 
إلا له منه نصيب» وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل» 
وأنزل به الكتب» وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه» والله سبحانه 
أعلم» اه . 

وقال الشيخ في معرض كلامه عن صلاح القلب وإخلاصه لله 
تعالى : «والقلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن أحبٌ إليه 
من ذلك حتى يقدمه عليه» وبذلك يضرف عن آهل الإخلاص لله السوء 
والفحشاءء كما قال تعالى: للك صرت عن ألو والحساء اَم من 
عباتا ألمْلَصِينَ# ا .[٤‏ ) 

فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن محبة 
ا ل غد اا و اخ ال ولا اط وا ا ول اج 
من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله» ومحبته له» وإخلاصه الدين له» 
وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى اله» فيصير القلب منيباً إلى الله» خائفا 
مئه راغا راهباً» کما قال تعالی: ن حى امن بالْيب# [ق: .]١۳‏ 

إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه» فلا يكون 
عَبْدٌ الله ومجِبّه إلا بين خوفي ورجاءء قال تعالى: أك أبن دعوت 

کر و ہے ع ےو ا چ ے 
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aer م‎ 


ريك کان عڪذ ورا 4 [الاسراء: Pal[ov‏ . 
و - والصوفية يعدون الذوق من مصادر التلقي: 
«العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية 


.)۲۱١٣ ۔‎ ۲۱٣ /۱۰( الفتاوی‎ )۲( .)٣٣٣ ۔‎ ۳٣٣ /۱۰( الفتاوی‎ )۱( 


وسمعية» ضرورية ونظرية» وغير ذلك .. فن طرق العلم والظن وما 
توصل به إليهما من دلیل او مشاهدة» باطنة أو ظاهرة» عام أو خاص› 
قد تنازع فيه بنو آدم تنازعاً کشا 

وكذلك کشر من آهل الحديث والسنة قد ينفي حصول المد لحد 
بخير الطريق التي يعرفهاء حتى ينفي آكثر الدلالات العقلية من غير حجة 
على ذلك وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء» مِن أهل الكلام مَن 
ينكرهاء» ومن أصحابنا مَّن يغلو فيها» وخيار الأمور الوسط. 

ال و والكشفية والخبرية والنظرية طريقة آهل 
الحديث وأهل الكلام وأهل التصوؤّف قد تجاذبها الناس نفياً وإثباتاًء 
فمن الناس من ینکر منها ما لا يعرفهء ا 
فیرفعه فوق قدره وینفي ما سواه» وکثیر من المتصوفة والفقراء يبني 
على منامات وآذواق وخیالات يعتقدها کشفا وهي خیالات غير 
وأوهام غير صادقة إن يسَعْنَ إل اء و لقن لا يعن من الق س 
[النجم: ۲۸]١اه”'.‏ 
ز - الرد على من جعل الذوق والوجد مصدراً للتلقي: 

قال شيخ a‏ في معرض رده على الصوفية في احتجاجهم 
لجواز السماع البدعي“ ونحوه من العبادات المبتدعة باستحسان القلوب 
لها ووجود الرقة والخشوع عند فعلها: «ونحن نتكلم على ذلك و 
نبين بها إن شاء الله المقصود: ) 

الوجه الأول: أن نقول: يجب أن يعرف أن المرجع في الف 
والطاعات› والديانات» والمستحبات إلى الشريعة» ليس لأحد أن يبتدع 


. (۳۹ _- ۸ e م‎ )۱( 
۸ 


ديناً لم يأذن الله به» ويقول: هذا يُحبه الله» بل بهذه الطريق بُدل دين الله 
وشرائعه»› وابتدع الشرك وما لم يتزل الله به سلطانا. 

وكل ما في الكتاب والسنة» وكلام A SEES‏ 
ومشايخه» من الحض على اتباع ادلا سرا ر صراطه 
المستقيم› واتباع الكتاب» واتباع الشريعة› والنهي عن ضد ذلك» فکله 
نهي عن هذاء وهو ابتداع دين لم ياذن الله به» سواء کان الدين فيه عبادة 
غير الله» وعبادة غير الله بما لم يأمر الله به بل دين الحق أن نعبد الله 
وده لا شرك له نها اسنا به على .الستة رسله. 

كما قال الفضيل بن عياض في قوله: « لوڪ ایک لَحَسَنْ عد 
[الملك: ۲]ء قال: أخلصه وأصوبهء قيل: يا أبا علي: ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان لضا ولم یکن e‏ لم بل وإذا 
کان ضا ولم يکن ا لم یقبل» حتی يیکون الفا صواباً» 
والغالف ان كت العاف ان كن عر ا 

وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم"" في هذا الأصل كثيرء 
مثل: ما ذكره عن الشيخ أبي سليمان الداراني"» آنه قال: رَبّما يقع 
النكتة في قلبي من نكت القوم اناما فلا آقبل إلا بشاهدين عدلين: 
الات وا 


.)٠١١/١( تفسير البغوي‎ .)٩١ /۸( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) يعني أبا القاسم القشيري . 

(۳) هو عبد الرحمن بن أحمد (وقيل : ابن عطية) العنسي» أبو سليمان الداراني› 
الإمام الزاهد» ولد سنة ١٤٠١ه‏ تقرضا؛ روى عن سفيان الثوري وجماعة» توفي 
سنة ١٣١۲ه.‏ 
انظر: سير الأعلام .)۱۸۲/٠١(‏ ان ق ت خاس ی ای چ 
الإسلام فيه :)٤٤١/۲(‏ 

(€0 .گر :ذلك بو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص۷۸)» وابن الجوزي ‏ 


۰ و و 
سنة» فباطل عملة" . 


وعن سهل بن عبد الله التستري» انه قال: كل فعل يفعله العبد بغير 


اقتداء» طاعة كان أو معصية» فهو عيش النفس» وكل فعل يفعله 
بالاقتداء» نھر ات على ۰ 


وأحواله وقت بالکتاب وال يتهم خواطرهء ق فلا ی في ديوان 


(۲) 
(۳) 


(0) 


(7) 


وعن الجنيد بن محمد أنه قال : الطرق كلها مسدودة على الخلق 


إلا من افتفى أثر:الرسول علو" . 


في صفة الصفوۃة /٤(‏ ۲۲۹). 

هو أحمد بن أبي الحواريٌ ميمون. أبو الحسن»ء من أهل دمشق» كان من 
شيوخ الصوفيةء ا الجنيد وبا سليمان الداراني» توفي سنة ١١٣٠ه.‏ 

انظر: الرسالة القشيرية (ص ٤٠١‏ ط. دار الخير)» صفة الصفوة ۲٠۱۲/٤‏ _ 
۳). تهذیب التهذیب (۱/ .)٤۹‏ 

الرسالة القشيرية ( ص١٠٤‏ ط. دار الخير). 

آورده القشيري في الرسالة (ص١١٠)ء‏ ووقفت على هذه المقولة أيضاً بلفظ 
قريب مما ذكره شيخ الإسلام الشاطبي في الاعتصام .)٦۸/١(‏ 

هو عمرو بن سلمة الحداد النيسابوري» آبو حفص» من شيوخ الصوفية» توفي ٠‏ 
سنة ١۲۷ه»‏ وقیل: ١٣٠۲هھ.‏ 

انظر: طبقات الصوفية ( ص١٠٠٠‏ - .)١١۲‏ الطبقات الكبرى »)۷١/١(‏ صفة 


الصفوة .)4٩4 - ۹۸/٤(‏ القشيرية (ص٦٠٤»‏ وسماه فيها: عَمر بن مسلمة). 


اورده بو نعيم في حلية الأولياء )۳۰/۱۰( في ترجمة أبي حفص › واورده ابو 
عبد الرحمن ¿ السلمي بلفظ قريب في طبقات الصوفية (ص‌۹١١).‏ 
الرسالة القشيرية (ص٠١٤).‏ 


مصادر التلقي عندهم ey‏ 


الحديث لا يقسّدى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب 
ES‏ 


وعن آي ND‏ انه قال : من آمر السنة على نفسه 
قال الله تعالی : اران E‏ 7 [النور: [o‏ . 


وعن ا حمزة البغدادي E‏ من علِم طريق الحق تعالى 
سهل عليه سلوکه» ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول علا 
في أحواله وأقواله وأفعاله . 


وعن ابي عمرو بن نجيد ٤‏ قال : كل حال لا يكون نتيجة علم 
فون ضصرره آ د ا : ا : الصبر تحت 


وعن ابي يعقوب النهرجوري» قال: أفضل الأحوال ما قارن 


© الرسالة القشيرية (ض١۴):‏ 

(۲) اورده ابو نعيم في الحلية )۲٤٤/٠١(‏ في ترجمة ا عثمان . 

(۳) هو محمد بن إبراهيم» أبو حمزة البغدادي البزار» جالس بشراً الحافي والإمام 
أحمد» وكان شا بالقراءات» توفى سنة ١۹‏ ؟ه. 
انظر: الرسالة القشيرية (ص٥۳۹۵)ء‏ سير الأعلام (۱۳/١٠٠)ء‏ تاريخ دمشق» 
لابن عساکر (۰۱/ .)۲٥١‏ 

.)۹٥ص( الرسالة القشيرية‎ )٤( 

(۵) هو إسماعيل بن نجيد» ایو مرو من كبار المتصوفة» صحب ابا عثمان 
الحيري» ولقي الك سمع الحديث وأسند» سئل عن التصوف» فقال: 
الصبر تحت الأمر والنهى» توفى سنة ١١٠۳ه.‏ 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص٤٥٤)ء‏ الرسالة القشيرية (ص٥٤).‏ 

(0) طبقات الصوفية للسلمى (ص٥٥٤).‏ الرسالة القشيرية (ص٥أ۳٤).‏ 

(۷) الرسالة القشيرية (ص٦۳٤).‏ 


العل. ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ» وهم إنما وصّوا بذلك 
ما يعلمونه من حال كثير مِن السالكين: أنه يجري مع ذوقه وما يراه 
ویهواه» اا التي بعث بها ازسلةا ودا و 
الهوى بغير هدى من الله. . 

ولهذا كثيراً ما يوجد في كلام المشايخ الأمر بمتابعة العلمء يعنون 
بذلك الشريعة: كقول أبي يزيد البسطامي: عملت في المجاهدة ثلاثين 
سنة» فما وجدت شيا أشدٌ علي من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف 
العلماء لفكت واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد". 


وقال أبو الجن النوري: من رأيته يدعي مع الله اا تخرجه عن 
خد العلم الشرعي» فلا تقر بن ا ) 

وذلك لأنه لما کان اسا الطريق هو الإرادة والقصد» والعمل في 
ذلك فيه من الحب والوجد ما لا ينضبط» فكثيراً ما يعمل السالك 
بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبةء وما يدركه ويذوقه من طعم 
العبادةء وهذا إذا لم يكن موافقاً لأمر الله ورسوله بي وإلا كان صاحبه 
في ضلال» من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتا 
آهواء‌هم بخیر هدی من الله . 

قال الله تعالى: و إِلهمٍ ENE‏ ن علد 
[الفرقان: »]٤١‏ وقال تعالى: #قن لر تيبو لك فَاعَلم اَن 

اوشم ومن اَضل مسن آم موی بر مکی بے الَو ت الہ 

2 ا ری ا دن4 [القصص: »]٠١‏ وقال تعالى: #ولن کر لون 


1 


بأھوایهم بير علو إن ربک هو أعلَم بالمعَْرِن# [الأنعام: ١١١]ء‏ وقال 


(0 المصدي الاق (ضر ۸ 
٠‏ () أضفت كلمة «رسله» ليستقيم الكلام. 
(۳) الرسالة القشيرية (ص٦۳۹).‏ ' © المضدر المانن (ضة): 


تعالی: اوک زیت نك الو وکا اتی ی م ملم فل بک هی آلو هو 


»® 5 سے 


ادى وين تبعت وهم بعد اى جا من لر ما لك 


e 
î 
5 ÊN 


€ [البقرة: »]٠١١‏ تعالی: #قل اهل اا ڪتب لا تلوأ في 
وڪم مه الي ولا غا آمو رر مڌ صلا ين نل وڪاو 
E‏ اسيل [المائدة: ۷۷]. . وقد قال تعالى : و 
ملقد عل شرت نئ ار انت رل ل اليب ا يَلَمیَ © 
م ن يعوا من آله سيا ون الظلييت بعصم أولياء بعض وله " 
ا [الجاثية: ۱۸ - ۱۹]. فالشريعة التي جعله الله عليها تتضمن ما 


أمَرَ به. 

وکل حب وذوق ووَجد لا تشهد له هذه الشريعة» فهو من أهواء 
الذين لا يعلمون› فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما آنزله الله إلى عباده 
من هداه. 

َو س 97ہ 

ولهذا قال في إحدى الآأيتين: وول کا ليون بأھوایهر َير علم# 
111۹« وقال في الآية الأخرى: ین ر ا ات 
شور س اوشم و ن صل يسن ع هویل بمَبّر دى ٤‏ اه [القصص : 
0°(« فگل من اتبع ذوقاً أو ر بعیر هدی من الله » سواء كان ذلك عن 

حب أو بُغض» فليس لأحدٍ أن يتبع ما بُحبه فيأمر به ويتخذه ديناًء وینھی 
عمّا يبغضه ويذمّه ويتخذ ذلك دینا إلا بهدی من اله وهو شريعة الله التي 
جعل عليها رسوله» ومن اتبع ما يهواه < : ا ا فقد اتبع 


هواه بغیر هدی من الله . 
ولهذا كان السلف يعُدّون كل مَّن خرج عن الشريعة في شيء من 
الدين م من آهل وا e‏ آهل البدع هم آهل الآهواء ويذمونهم 


بذلك» یاون الا ر ٣‏ يغتر بهم › ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام 
والججاج› أو العبادة والأحوال. 


وهذا صل عظيم م مِن أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به 
وذلك: أن کثیراً من الأفعال قد يکون اغا في الشريعة» أو مکروهاًء 
أو متنازعاً في إباحته وکراهته» وربما کان مُحرماً أو مُتنازعاً في تحريمه» 
ا ی الا ا ا ا ج ی و و 
يتقربون به» حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعلهء وربما 
جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى اللهء أو جعلوه شعار الصالحين 
وأولياء الله» ويكون ذلك خطاً وضلالاً وابتدا re‏ به الله)اھ . 


E O E E ف‎ 


السماع» فان استطابه فرش زاره وجلس› وقال: الصوفي مع قلبه وإن لم 


قلت: سنتكلم - إن شاء الله - على هذه الحال وهو المشي مع 
طيب القلب» وما يذوق الإنسان ويجد فيه صلاح القلب» ونبين أن 
ل الي ها ن غر اع ار لي افا وت بجا ورف 
من المنفعة واللذة والجمع على الله ونحو ذلك أما ذلك الحال فهو 
مذموم في الكتاب والسنة» ضلال في الطريق» وهو مبدأً ضلال من ضل 
من العْبّاد والنساك والمتصوفة والفقراء ونحوهم» وحقيقته اتباع الهوى 
بغير هدى من الله» وقد تقدم من كلام المشايخ في ذم هذا ما فيه كفاية. 

فإن مجرّد طيب القلب ليس دليلاً على أنه إنما طاب لما يحبّه الله 
ویرضاه» بل قد یطیب بما لا یحبه الله ویرضاه» مما یکرهه أو لا یکرهه 


.)۲٥١٦ - ۲٤۸ /۱١( الاستقامة‎ )١( 


)۲( ابن ريري : : لم أقف على اسمه كاملا ولكن دکر ابن الجوزي أمو ا شاک 
الجنيد» وذكر له مع الجنيد حکایات . 


انظر : صفة الصفوة .)٦۳۸/١(‏ 


۳4۷ E e 
ااا الات يالاات اه‎ 

وإطلاق القول بأن الصوفي مع قلبه» هو مِن جنس ما ذمّ به هؤلاء 
المتصوفة» حتى جعلوا من أهل البدع ؛ لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء 
لم يشرعها الله فکان لهم نصیب من قوله تعالی: e‏ رکا 
شَرعوا لهم من اليب ما ما َم يدن يه به ا [الشوری: ١۲])ا۾‏ 


ح - وتعزض شيخ الإسلام في وضع آخر لبيان حقيقة محبة 
المتصوفة شه تعالى» وأن عْلوّ فريق منهم فيها أوصلهم إلى القول 
بالحلول والاتحاد ثم قال: 

«کان مشایخ الصوفية العارفون آهل الاستقامة يوصون کثیرا بمتابعة 
العلم ومتابعة الشرع؛ لن کثیراً منهم سلکوا في العبادة لله مجرّد محبة 
النفس وإرادتها وهواهاء من غير اعتصام بالعلم الذي جاء به الكتاب 

والسنة» فضّلرا بسبب ذلك ضلالا يشبه ضلال النصارى. . . 

فإنه إذا لم يكن متبعاً للأمر الذي جاء به الرسول بيه كان يعمل 

ا س کو ا ا ن هق فن أل وفد اع الس 

و فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن تومن حى وق شل 

۴ اوق ل 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية 
نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياءء من غير اتباع لنيّهم. . 

والمقصود: ذِكرٌ من عدل عن العبادات التي شرعها الرسول فيد 
NEAR a E‏ 


ء)٥۹/۲۳‎ ۷۲ /۱۳( وانظر للاستزادة: الفتاوی‎ .)٤١٤ - ٤۱۳/۱( الاستقامة‎ )١( 
كلام مفيد للشيخ في الرد على‎ ء)٤٠١‎ ٠۳۹۷/٤ وفي الجواب الصحیح‎ 
الاتحادية حول ما يشهدونه بقلوبهم من المعاني ويعدونه من الشرع» وهو في‎ 
معنى ما نقلتة من كلام الشيخ عن عموم المتصوفةء إِذا لم أشأً تكراره.‎ 


من الضلال من جنس ضلال النصارى» ففيهم م يدعي إسقاط وساطة 
الا والوصول إلى الله بغير طريقهم› ويدعي ما هو أفضل من النبوة» 
ومنهم من يدعي الاتحاد والحلول الخاص: إما لنفسهء وإما لشيخه› وما 
إطائفته الواصلين إلى حقيقة التوحيد بزعمه)اه ق 


O TT 

قال شيخ الإسلام: «فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به» ولهذا 
لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس› 
ولا بذوق ووجد ومكاشفة» ولا فيهم من يقول: إن له ذوقاً أو وَجْداً أو 
مخاطبة أو مكاشفة تخالف القر آن والحديث»اه". 

وقال في موضع آخر : «وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية» بل يظنها 
من كرامات الأولياء» وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر اش 
ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي بي ويُظهر له الخوارق»اه" . 


٤‏ - الكشف: 
المتصوفة ا من مصادر التلقي› وقد بين شيخ الإسلام 


ذلك ورد عليهم. 


)1( المنهاج )۳1/0 - «(YY‏ وسياتي تقصيل مذهب الاتحادية في المبحث 
الخاص بذلك (ص١٥١٤).‏ 

(۲) الفتاوی (۲۸/۱۳ - ۲۹). )۳( الفتاوی (۲۹۹/۱۱ - ۰( 

)٤(‏ الكشف لغة: رفعُك الشيء ما يوارية اويخطية» وكشف الأمر يكشفه كشفاً: 
أظهره. لسان العرب (۹/ ١٠ء‏ مادة كشف). 
الكشف اصطلاحاً: : هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية 
والأمور الحقيقية» وجوداً وشهوداً. . معجم اصطلاحات الصوفية للحفني 
(صض٥١٥۲)‏ . 
وعرفه السراج في اللمع (ص۹٤۲)‏ بقوله: الكشف: بيان ما يستتر على الفهمء 
فکشف عه للد کان رأي عين . 


مصادر التلقي عندهم )6 

ویمکن بیان ما ذکره شيخ الإسلام فيما يلي : 

أ - الكشف ثلاثة أصناف: 

قال شيخ الاسلام: «وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف ثلاثة 
آصناف : مَکي» و نفسي› وشيطاني . 

ا و 
المؤمن له قوّة» فما كان من المَلّك ومن قلب المؤمن فهو حق» وما كان 
من الشيطان ووسوسة النفس فهو باطل» وقد اشتبه هذا بهذا على طوائف 
كثيرة. .٤ھ‏ . 


ب الكشف قسمان: 


القسم الأول: الكشف الشرعي : 

قال شيخ الإسلام: «. . وقد قال عمر بن الخطاب وليه: اقربوا 
من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون» فإنهم تتجلى لهم أمور 
صادقة. وحديث مكحول المرفوع : (ما أخلص عبد العبادة لله تعالى 
أربعين يوماً إلا أجرى الله الحكمة على قلبهء وأنطق بها لسانه)» وفي 
رواية: (إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لا 


ال جين ر ران ی و ا 
فالكشف رفع ظلمة الحجاب عن قلبه ونفي الارتياب 
فع بقين كل اتر تت له ت لشاف لف 
فيفهم من هذه التعريفات أن العبد يمكن أن يصل بالرياضات والمجاهدات إلى 
أن تنكشف له الحقائق والعلوم من غير واسطة نبي ولا وحي . 
انظر: مصادر التلقي عند الصوفية (ص۷١).‏ 

.)٦۱۳/۱۰( الفتاوی‎ )۱( 

(۲( أخرج ابن أبي شيبة في معنى هذا غن عبد الله بن عتبة عن عمر وله قال: 
«جالسوا التوابين؛ فإنهم أرق شيء أفئدة٠اه»‏ وعن وديعة الأنصاري أن 


وقال بو سليمان الدارانى: إن القلوب إذا اجتمعت على التقوى 


جالت في الملكوت» ورجعت إلى أصحابها بطرّف الفوائد» من غير أن 
يؤدي إِليها عالم غلا 


وقد قال النبي عي : (الصلاة نور» والصدقة برهان»› والصبر 


ضیاء)» ومن معه نور وبرهان وضباء» کت 5 يعرف حقائق الأشياء 
من فحوى كلام أصحابها؟ ولا سيّما الأحاديث النبويةء فإنه يعرف ذلك 
معرفة تامة؛ لأنه قاصد العمل بهاء فتتساعد في حقه هذه الأشياء مع 
الامتثال ومحبهة الله ورسوله ا حتی إن المحب یعرف من فحوی کلام 


(۱) 


محبوبه مراده a‏ 5 ا 


عمر و طبه قال: «استشر في أمرك الذين يخشون الله»» أقف على لفظ ما 
ذکره شيخ الإسلام. 

انظر: مصنف ابن بي شيبة (۱۳/ ۲۷۲. .)۲۷١‏ الزهد لابن المبارك (ص۲٤›‏ 
٤۹‏ ط. مجلس إحياء المعارف» الهنده ١۸١٠١ه)»ء‏ وأورده الغزالي في 
الإحياء )١١/٤(‏ وقال العراقي: لم أجده مرفوعاًء وهو من قول عون بن 
عبد الله . أه. 

الحديث: أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص۹٥۳)‏ بسنده قال: عن ا عمر بن 
حيوية» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا الحسين» قال: أخبرنا أبو معاويةء 
قال: أخبرنا حجاج عن مكحول» قال: قال رسول الله کة: (من أخحلص ف 
العبادة أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه). ) ) 
ازاورد في عوارف المعارف (١/٤۱۹ء ۲٠۷‏ المطبوع بذيل 
الإحياء) ولم يعزه إلى أحد. 

وأخحرجه آبو نعيم في الحلية )۱۸۹/١(‏ من حديث: أبي أيوب وله والحديث 
ضعَفه الألباني (ضعيف الجامع الصغير /١‏ ١٠٠٠ء‏ ح١۳۷٥).‏ 

الحدیث: رواه مسلم (کتاب الطهور»ء باب فضل الوضوء» ۲۲۳/۲۰۳/۱)ء 
والترمذي (کتاب الدعوات» باب .)۴١۱۷ /٠۳١ /٩‏ والنسائى (كتاب الزكاة 
باب وجوب الزكاة» /١ /١‏ ۳۷٤۲)ء‏ من حديث: أبي مالك الأشعري ل . 


مصادر التلقي عندهم o1‏ 
والعين تعرف من عينَ محَدثها ان كاتف ها ارمق غاد" 
a ) TOOT ETT‏ 
إنارة العقل مكشوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوی يزداد تنويرا" 

وفي الحديث الصحيح: (لا بزال عبدي يتقرّب إِليّ بالنوافل حتى 

أحبّه» فإدا أحببته كنت سمعه الذي ٠‏ به ۰ وبصره الذي یبصر یه » ویده 
التي يبطش بهاء ورجله التي ب بمشی بھا) 0 ومن کان توفيق الله له 
كذلك› فکیف لا يکون له بصيرة نافذة؟ وإدا کان الثم والبر اك صدور 
الخلق له تردّدٌ وجرّلان» فكيف حال من الله سمعه وبصره وهو في 
قلىه؟ . ) ) 


وف E‏ م E‏ حواز اقلوب : وقد 


النفس› ويطمئن إليه القلب . 


)١(‏ البيت: لسبط التعاويذي (من العصر العباسي) وهو من بحر البسيط» والبيت 
الذي قبله: 
عَيْنَاكٍ قد دَلَتَا عَيْنََ مِنْك عَلَّى E EA‏ 
انظر: دیوان التعاویذي (ص٩۹٤).‏ 

(۲) البيت: لم أقف على قائله. 

(۳) الحدیث: رواه البخاري (کتاب الرقاق» باب التواضع» /۲۳۸٤ /٩‏ 1۱۳۷)» وابن 
حبان (كتاب البر والإحسان» باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء ۹۸/۲/ .)۳٤۷‏ 

(6) الأثر: رواه الطبراني في الکہیر »)1٤۹/٩۹(‏ وهناد بن السري في الزهد (۲/ 
)٥‏ وقال الهيشمي في المجمع :)۱۷١/١(‏ رواه الطبراني كله بأسانيد 
رجالها ثقات .اه وأورده الشاطبي في الاعتصام »٤٠١/١(‏ فصل فإن قيل: 
فليس في الأحاديث e‏ 
و«احواز): : بفتح الحاء وتشديد الواو»ء وكذا ضبطه ابن الأثير في النهابة: 
معناها: من الحَؤْز: وهو الجمع وضمّ الشيء» وحاز يحوز القلوب: أي يجمع 

القلوب ويغلب عليها. 

انظر : النهاية لابن الأثير (١/۹٥٤)ء‏ القاموس (ص٥٥٦).‏ 


ونا فإن الله فطر عباده على الحق» فإذا لم تستَجل الفطرة 
شاهدت الأشياء على ما هي عليه» فأنكرت منكرها وعرفت معروفهاء 
قال عمر وه : الحق أبلج لا يخفى على فطن. . 

فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منوّرة بنور القرآن» تجلت 
لها الأشياء على ما هي عليه في تلك المزاياء 
الجهالات. فرأت الأمور عياناً مع غيبها عن غيرها. 

وفي السنن و وغیره» عن النواس بن سمعان عن النبي 4لا 
انه قال: (ضرب لله مثلاً صراطاً مستقيماًء > وعلى جَتبتي الصراط سوران › 
وفي السورين أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور مُرخاةء ودا يدعو على 
رأس الصراط› وداج يدعو من فوق الصراط فالصراط المستقيم هو 
الإسلام» والستور: حدود الله والأبواب المفتّحة: محارم الله » فإذا ا 
العبد أن يفتح باباً من تلك الأبواب ناداه المنادي - أو كما قال - يا 
عبد الله ! لا تفتحه. فإنك إن تفتحه تلجه» والداعي على رأس الصراط : 
كتاب الله » والداعي فوق الصراط : واعظ الله فى قلب كل مؤمن)' فقد 
تبيّن في هذا الخ العظيم - الذي مَّن عرفه انتفع به انتفاعا بالغاً إن 
ساعده التوفيق» واستغنى به عن علوم كثيرة - أن في قلب كل مؤمن 
واعظاًء والوعظ هو الأمر والنهي» والترغيب والترهيب. 

ودا كان الفلت مورا بال ى تا ل لارو وا مت 
بخلاف القلب الخرب المظلم» قال حذيفة بن اليمان هه : إن في قلب 
المؤمن سراجاً يزهر" . 


(1) الحدیث: تقدم تخریجه (ص۲۳"). 

(۲) الأثر عن حذيفة وط قال: «القلوب أربعة: قلب مصفح» فذلك قلب المنافقء 
وقلب أغلف» فذلك قلب الكافرء وقلب أجردء فكأن فيه سراجاً يزهرء فذاك 
قلب المؤمن» وقلب فيه نفاق وإیمان» فمثله کمثل قرح يمدها قیح ودم» ومثله 


1 وفي الحديث الصحيح: (إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه 
کل مؤمن قارئ وغير قارئ)'“› فذل غل أن المرمن شين له مها لا شن 
لغيره ولا في الفتن› la ET‏ 
ورسوله با فإن الدجال أكذبٌ خلق الله» مع أن الله يجري على يديه 
أموراً هائلة» ومخاريقَ مزلزلة» حتی إن مَّن رآه افتَيِنَ به» فیکشفها الله 
للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. 

وكلما قوي الإيمان في القلب» قوي انكشاف الأمور له» وعرف 
حقائقها من بواطلهاء ا الايمان ضعف الكشف» وذلك مثل 
السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. 


C4 رر‎ 


ولهذا قال بعض السلف في قوله: # نور عل بور [النور: ١٠]ء‏ 
قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة او ا ا 
فإذا سمع ان کان ور على و ولان ا في قلب 
المؤمن يطابق نور القرآن» فالإلهام القلبي تارة يكون من جنس القول 
والعلم» والظن أن هذا القول كذب» وأن هذا العمل باطلء أرجح 


من هذا أو هذا أصوت: 
وفي الصحيح عن النبي ييه قال: (قد كان في الأمم قبلكم 


= كمثل شجرة يسقيها ماء طيب» فأيهما غلب غلب عليه»اه. أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف ٠ ٤ح ۱٦۹۸/١‏ ) وابن المبارك في الزهد (ص٤*٥›‏ 
«EA‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲۷٦/١(‏ 

«(0014/۱۲/0 الحديث: رواه البخاري (كتاب اللباس» باب الجعد»‎ )١( 
/٠٠١١/١ ومسلم (كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله َة إلى السماوات»‎ 
. . کلاهما عن ابن عباس له‎ (1 

(۲) وقفت عليه في مفتاح دار السعادة (١/۳١٠)ء‏ ولم ينسبه ابن القيم إلى e‏ | 
ولم أقف عليه في غير هذا الموضع . 


مون › فان يکن في آمتي منهم أحد فعمر)'“. 

الف هو اله 4 المخاطب فى سره. وقال ابن عمر . ما قال 
عمر طف ڪه لشيء إني ل لأظنه كذا e‏ ا اظن وکان 
عمر› a‏ اش ۵ 


وأيضاً: إذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد ال لقو 


یمانه قينا وظتاء فالأمور الد كتفي لةه اسي بطریق الأذلى. فإنه ات 


الغالب» فإن كل أحد لا يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه» فإذا تكلم 


) .)۲٤ص( الحدیث: تقدم تخریجه‎ )١( 

() الأثر: رواه الترمذي: ال ج د وا ت ا غر 
الخطاب ا ٥۵‏ / ۲). وأحمد في المسند (۲/ e ۹٥‏ 
وابن حبان (۳۱۸/۱۵» ح٥1۸۹)‏ من قؤل: عبد الله بن عمر طليب والاأثر 
صححه الألباني (صحیح سنن الترمذي »۲۰٤/۳‏ ح۲۹۰۸). 

(۳) هو عامر بن شراحيل» أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي» روى عن عدد كثير من 
الصحابة وء ولد في خلافة عمر وء وكان يستفتى والصحابة متوافرون» 
توفي سنة ٤٠٠ه»‏ وقد عاش ۸١‏ سنة. 
انظر: الحلية .)۳٠١ /٤(‏ وفيات الأعيان (۳/ .)١١‏ تذكرة الحفاظ (١/٤۷)ء‏ 
سیر الأعلام .)۲۹٤/6(‏ شذرات الذهب »)۱۲١/١(‏ تهذيب تاريخ دمشق (۷/ 
(٤١‏ 

(€( رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي وله »)۸A ۰ 1/١(‏ وابن ا 
في مسنده ۳٥۸/7)‏ ح۳۲۰۱۱) عن طارق بن شهاب» والضياء فی المختارة 
(۷1/۲› ح٥ )٥٠‏ وقال: إسناده منقطع» والطبراني في الكبير )۱١۷/۹(‏ عن 
ابن مسعود وء والأوسط )١۹/١(‏ عن على وء وقال الهيثمى فى 
الج 0۷/0 روا الط ن تى الارسط وتا ج اف ا 


مصادر التلقي عندهم oo‏ 


الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من فحوى كلامه» فتدخل عليه 
نخوة الحياء الإيماني فتمنعه البيان» ولكن هو في نفسه قد أخذ جذره 
منه» وربما لوح أو صرح به خوفاً من الله» وشفقة على خلق الله ليحذروا 
من روايته أو العمل به. 

وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي الله في قلبه أن هذا الطعام 
حرام» وأن هذا الرجل كافر» أو فاسق» أو ديوث» أو لوطي» أو خَمار» 
أو مُعَنْ» أو كاذب» من غير دليل ظاهر» بل ما يلقي الله في قلبه. 

وكذلك بالعكس» يلقي في قلبه محبة لشخص» وأنه من أولياء الله 
وأن هذا الرجل صالح» وهذا الطعام حلال» وهذا القول صدق» فهذا 
وأمثاله لا يجوز أن يُستبعد في حق أولياء الله المؤمنين المتقين»اه" . 


الكشف البدعي: وهو ما يكون سببه الجن والشياطين»› قال شيخ 
الإسلام: «فكل مَّن كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة» لم يكن 
والسنة» تبعا لما جاء به الرسول ياء لا يجعل ما جاء به الرسول عَية 
ا لما ورد عليه» وهؤلاء الدين أخطؤوا واا وک ذلك› 
واستغنوا بما ورد عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول. 

وصار آحدهم يقول : أخذوا علمهم متا عن ميت › وأخذنا علمنا 
عن الحى الذي لا يموت» فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم 
فهو حق» ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين› 
وإما من اليهود والنصارى»› وما ما ورد عليك»› فمن اين لك آنه و 
من الله؟ ومن أين لك آنه لیس من وحی الشيطان؟ . . 


.)۲١٤/۱۱ ء٤۷‎ - ٤۲ /۲۰( الفتاوی‎ )۱( 


0 مصادر التلقي عندهم 


وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له 
وجود في الخارج» وما لا يكون موجوداً إلا في أنفسهم» كحال النائم. 
وهذا يعرفه کل أحد» ولكن قد يرون في الخارج أشخاصا يرونها عياناء 
وما في خيال الإنسان لا يراه غيره» ويخاطبهم أولئك الأشخاص› 
ويحملونهم ويذهبون بهم إلى عرفات فيقفون بهاء وإما إلى غير عرفات› 
PINS‏ ا 
وأنه من السحر» وأن ذلك حصل بما قاله وعيله من السحر» ومنهم من 
يعلم أن ذلك من الجن»ا و 


ج - الكشف لا يكون مصدراً - مُنفرداً - للتلقي: 
) قال شيخ الإسلام: «. . طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة 
البدعية: وهؤلاء منصرفون إلى النصرانية الباطلةء فإن هؤلاء يقولون: إذا 
صفی الإإنسان نقسه على الوجه الذي و فاضت عليه العلوم بلا 
ل وکثير من هؤڙلاء تکون غباداتة هتدغة: بل مخالفة لما جاء به 
الرسول ية فيقعون في فساد من جهة العمل» وفساد من نقص العلمء 
حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول مي . 
وکثیراً ما يقع بين هؤلاء وهؤلاء» وتقدح كل طائفة في الأخرى› 
وينتحل كل منهم اتباع الرسول بء والرسول ليس ما جاء به موافقاً لما 
قال هؤلاء ولا هؤلاء» وما كان رسول الله ولا أصحابه على طريقة آهل 
البدع من آهل الكلام والري» ولا على طريقة آهل البدع من آهل العبادة 
والتصوف» بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة. 
وكثير من أهل النظر يزعُّمون أنه بمجرد النظر» يحصل العلم بلا 
عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس» وكثير من آهل الإرادة يزعمون أن طريقة ‏ 


)1( الفتاوى )711۳ ۷£ _- c(VV‏ وانظر للاستزادة: الفتارى )91/۸( . 


الرياضة بمجردهاء تَحَصّل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبّر للقرآن 
والحديث» وكلا الفريقين غالط» بل لتزكية النفس والعمل بالعلم 
وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم» لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك» 
إلا بنظر وتدبر وفَهُم لما بث الله به الرسول ية ولو تعد الإنسان ما 
عسى أن يتعبد» لم يعرف ما خحص الله به محمداً به إن لم يعرف ذلك 
من جهته. . 


وكذلك لو وسهر» وخلا» وصمت» وفعل ما عسى أن 
يفعل» لا يكون مهتديأًء إن لم يتعبد بالعبادات الشرعية» وإن لم يتلق 
علم الغيب من جهة الرسول يلاه" . 

وقال الشيخ : «فصل : فيما يلقى لهل المكاشفات والمخاطبات من 
المؤمنين» هو من جنس ما يكون لأهل القياس والرأي» فلا بد من 
عرضه على الكتاب والسنة والإجماع» فليس أحد من هؤلاء المشايخ ولا 
الصدّيقين معصوماًء فكل مَّن اذعى غناءه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة 
أو فة د راء اأ .ذلك لتقة او لته فهو من اضل 
الا س٤اھ‏ ۳ 

ثم بين شيخ لاسا: أن الكشف مهما ق قوي وكان ضاخ صالخا 
E‏ لذا لا بد من عرض كل كشف على الكتاب 
والسنةء فقال: «.. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات»› 
الضل هولاء قي م الأنة بعد آيي بكر عبر بن الخعاب ل فان 
خير هذه الأمة بعد نبیها آبو بكر ثم عمر. 


وقد ثبت في الصحيح تعبين عمر له بآنه محّدّث في هذه الأمةء 


(1) المنهاج )۹7/۱ - ۹۷ الطبعة الأميرية). 
)۲( المستدرك على الفتاوى »)۲٠٤١/١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص١١١).‏ 


۳۵۸ ا التلقي عندهم 


فأي محَدّث ومخاطب فرض في أمة محمد بي فعمر له أفضل منهء 
ومع هذا فكان عمر وي يفعل ما هو الواجب عليه» فيعرض ما يقع له 
على ما حجاء به الرسول کا فتارة يوافقه»› فیکون ذلك من فضائل 
حمر نه ۰ كما زل القران نموافقته غير مره SS‏ فيرجع 


عمر و طبه عن ذلك» كما رجع يوم الحديبية. .٠اه‏ 


د - لیس کل عمل أورٹ کشفاً یکون آفضل من غیره: 

سئل شيخ الإسلام: «ما الحكمة في أن المشتغلين الذكر والفكر 
والرياضة ومجاهدة النفس» يُفتح عليهم من الكشوفات والكرامات» وما 
سوى ذلك من الأحوال - مع قلة علمهم وجهل بعضهم - حتى إن كثيراً 
من المتعبدين يجد للذكر حلاوة ولذةًّه ولا يجد ذلك عند تلاوة القرآن»؟ 

فأجاب الشيخ : «الحمد لله رب العالمين: لرن أن الى آوتي 
العلمَ والإيمان أرفعٌ درجة من الذين أوتوا العلم فقطء كما دل على ذلك 
الكتاب والسنةء والعلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب ارام 
اللق ورته الا اء 


وهنا صل آخر وهو: انه لیس کل عمل أورث كشوق أو تصرف في 
الكون يكون أفضلٌ من العمل الذي لا يورث كشفاً وتصرًفاًء فإن الكشف 
والتصرف إن لم یکن مما يستعان به على دين الله» وإلا کان من متاع 
الحياة الدنياء وقد يحصل ذلك للكفار من المشركين وأهل الكتاب» وإن 
لم يحصل لأهل الإيمان الذين هم أهل الجنة» وأولئك أصحاب النار. 

ففضائل الأعمال ودرجاتها لا تََلمَّى من مثل هذاء وإنما َتَلقّى من 
دلالة الكتاب والسنة» ولهذا كان كثير من الأعمال يُحَصَل إصاحبه في 


(۱) الفتاوی (١١/١٠٠۲)»ء‏ وقد تقدم تفصيل ما وقع في الحديبية (ص )۳۲۹‏ 
ا 


مصادر التلقي عندهم )۳۹ 

الدنيا رئاسة ومالاًء فأكرم الخلق عند الله أتقاهم» ومن عَبَدَ الله بغير 
علم» فقد أفسد أكثر يما يصلح» وإن حصل له كشف وتصرّف» وإن 
اقتدى به خلق كثير من العامّة» وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في 


مواضعه) ا 


ه - احتجاج الصوفية على صحة التلقي عن الكشف بقصة الخضر مع 
موی بي : [ 

«قال شيخ الإسلام بعد كلامه السابق: «ومن استدل على ذلك بقصة 
الخضر› فهو من أجهل الناس ؛ فان موسی ‏ 11 

لم يكن مبعوثا إلى الخضرء > ولا كان يجب على الخضر اتباعه» بل 
قال لموسی : (إني على عِلْم مِنْ عِلْم الله علّمنيه الله لا تعلمه» وأنت على 
O E OE‏ وأتّى بأرضك 
السلام؟ قال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم)"» 
فالخضر # لم يعرف موسى #4 حتى عرّفه موسى نفسّه. 

وأما محمد کل : as CS‏ فمن لم يتبعه من 
جمیع مَّن بلغته دعوته کان کافراً ضالاً ا اا ي 
E‏ 
ّما بين له الأسباب أقرّه على ذلك فكان قد علم الخضرٌ الأسباب التي 
أباحت له ذلك الفعل» ولم يكن يعلمها موسى» كما يدخل الرجل على 
غیره فیأکل طعامه» ویاخذ ماله لعلمه بأنه مأذون له. . 


(۱) الفتاوی (۱۱/ ۳۹٣١‏ ۔ ۳۹۹). 

(۲( الحديث : رواه البخاري (کثاتب الأنبياءء باب حدیث اللخضر مع موسی ا › 
«((TYY° 1۲1 /‏ ومسلم (کتاب الفضائل› باب فی فضائل الخضر ا 
c(YTA* /\AEV /&‏ کلاهما من حدیث ابي بن کعب وه . 


۳٦ :‏ مصادر التلقي عندهم 


وأيضاً: فإن الخضر إن کان نبياً» فليس لغيره أن يتشبه به» وإن لم 
يكن نبياً - وهو قول الجمهور - فأبو بكر وعمر ون أفضل منه» فإن هذه 
الأمة خير أمة أخرجت للناس» وأبو بكر وعمر وج خيارهاء وكان 
حالهما مع رسول الله َة كما عَلِم من الطاعة لأمره» ونحن مأمورون أن 
نقتدي بهماء بل من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة النبي ل 
وتصديقه في شيء من أموره الباطنة والظاهرةء فإنه يجب استتابته» فإن 
تاب وإلا تل کائناً من کان»اھ. 


و - ومن طرق الكشف عند الصوفية: 
المنامات: قال شيخ الإسلام: 
اوكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق وخيالات 
يعتقدها كشفاًء وهي خيالات غير مطابقة» وأوهام غير صادقة: #إِن 


9 


ن إل ال وَل لظن آذ عى من آل سَ4 0 ۸ھ 


ز - ومن طرق الكشف عند الصوفية: 

الإسراء والمعراج الذي يزعمونه لأوليائهم: 

بين شيخ الإسلام أن ابن عربي فسّر إسراء النبي ييه بأنه نوع من 
الكشف العلمي» في خيال النبي ونفسه» نظير ما اذعاه في تكليم الله تعالى 
لموسى ييه فقال الشيخ : (. . وله کتاب الإإسراء الذي ها الإاسراء 
إلى المقام الأسرى»ء وجعل له إسراءُ كإسراء النبى ياء وحاصل إسرائه 


وجعلوه من نوع الكشف العلمي» كما فعلوا مثل ذلك في تكليم 


)۱( ال على الفتاوى (1/ 1£ _ 10( مختصر الفتاوى المصرية 
(ص۱۱۲) . 
(۲) الفتاوی (۳۳۹/۱۱). 


موسی بء وجعلوا ما خوطب به كله في نفسه» فلهذا اذعی ابن عربي 
إسراء» وهو كله في نفسه وخياله: منه المُتكلّم» ومنه المُجيب. 

وباب الخيال: باب لا يُحيط به إلا الله» وابن عربي يدعي أن 
الخيال هو عالم الحقيقةء» ويْعَظمه تعظيماً بليغاً فجعل في خیاله يتكلم 
على المشايخ وتوحيدهم» بكلام Cp‏ في و ويدعي أنه علمهم 
التوحيد في ذلك الإإسراء» وهذا کله من جنس قرآن N‏ > بل ا 
وهو 2 مخلوق› اختلقه في نفسه»اھ ٠‏ 


ح - ومن طرق الكشف: التعلق بالقبور: | 
قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن زيارة القبور البدعية»› وما 

يقع من بعض الزائرين من دعاء المقبورين: («.. وآما أن يقول: يفيض 
على الداعي من جهتهم ما يطلب من غير علم منهم ولا قصد كشعاع 
الشمس الذي يظهر فی الماء وبواسطة الماء يظهر في الحائط وإن كانت 
الشمس لا تدري بذلك» وهذا قول طائفة من EES‏ إلى 
الملل وقد کد عت الب الح ةد اعا در اها 
وغیره٤اھ‏ 
ط - الهواتف: a‏ 

قال شيخ الإسلام: «. . والمنتسبون إلى الزهد والتصوف» يقول 
أحدهم: نه يخاطب في باطنه ٠‏ على لسان الشاهد فمنهم من يصلي 
بالليل وذاك بإازائه ليشاهده ف فى الضوءء ومنهم من يشاهده في حال 
السماع في غيره» ويظنون ا يخاظبون» ویجدول المريد في قلوبهم 


)١(‏ الصفدية (۱/ ۲٣٣‏ ۔ .)۲١١‏ (۲) يعني أبا حامد الغزالي. 
(۳) الرد على الأخنائي (ص*٠).‏ 


صورته فيجدون في نفوسهم خطابا من تلك الصورة» فيقولون: خوطبنا 
من جهته» وهذا وإن كان موجوداً فى المٌّخاظب فمن المخاطب له؟ 
فالفرقان هناء فإنما ذلك المخاطب من وسواس الشيطان والنفس . 

وقد يخاظبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم ولا يُخاظبون بما 
يعرفون أنه باطل» لئلا ينفرون منه» بل الشيطان يخاطب أحدهم بما يرى 
آنه حق. . . ) 

ولهذا كثير من آهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار ويزعم 
أن مأمور دل ویخاطب به ویظن ن الله هو الذي آمره بذلك›» والله 
منزه عن ذلك» وإنما الآمر له بذلك النفس والشيطان وما في نفسه من 
الر اة دلو كان الصا 0 الدين لما غر له ك من ذلك ان 
هذا لا يكون إلا لمن فيه شرك في عبادته أو عنده بدعة» ولا يقع هذا 
لمخلص متمسك بالسنة البتة»)اه . 


ي - الاطلاع على اللوح المحفوظ: 

يدعي فريق من المتصوفة أنه بإمكان بعضهم الاطلاع على اللوح 
المحفوظ» وتلقي العلوم والمعارف منه مباشرة دون حاجة إلى الرسل› وقد 
عرض شيخ الاسلام هذا الرأي» ورد عليه في معرض كلامه عن الفلاسفة 
ودعواهم تلقي العلم والمعرفة من النفس الفلكيةء إلى غير ذلك من 
الترّهات»› فقال: «.. ولهذا يقول بعض الشيوخ الذين يتكلمون باللوح 
- المحفوظ على طريقة هؤلاء - إما عن معرفة بأن هذا قولهم» وإما عن 
متابعة منهم لمن قال ذلك من شيوخهم الذين أخذوا ذلك عن الفلاسفة - 
كما يوجد ذلك في كلام ابن عربي» وابن سبعين» والشاذلي» وغيرهم 
يقولون: إن العارف قد يطلع على اللوح المحفوظ› وأنه يعلم أسماء 


.)٦١۱۲ ٦1١ /١١( الفتاوی‎ )۱( 


مريديه من اللوح المحفوظ› أو آنه يعلم كل ولي كان ويكون لله من اللوح 
ونحو هذه التي مضمونها ّ و ما في الح 
الرسل»اه ,0 


ك - الخضر: 

من تأمل في آراء الصوفية ومروياتهم» يجد أن شخصية الخضر ج 
حظیت لديهم باعتناء بالغ » بحيث أصبح الأخذ عنه ولقياه - عندهم - أ مرا 
لا يقبل اللجاج» بل واستفاضت الأخبار وتواترت عنهم بذلك. 

وقد حكى شيخ الإسلام هذا الأمر عنهم› وبين وجه خطئهم 
وضلالهم فيه؛ فقال: «. . والجُهّل الذين يعلقون أمورهم بالمجهولات»› 
كرجال الغيب» والقطب» والخوث» والخضر» ونحو ذلك - مع جهلهم› 
وكونهم يثبتون ما لم يحصل به مصلحة ‏ ولا لطف» ولا منفعة» لا في 
الدين ولا في الدنيا - أقل ضلالاً من الرافضة» فإن الخضر ينتفع برؤيته 
وموعظته» وإن كان غالطاً في اعتقاده أنه الخضر» فقد يرى أحدهم بعض 
الجن فيظن أنه الخضر» ولا يخاطبه الجني» إلا بما يرى أنه يقبله منهء 
ليربطه على ذلك» وقد يرى الخضر على صور مختلفة» وعلى صورة 
هائلة وأمثال ذلك» وذلك لأن هذا الذي يقول إنه الخضر هو جني» بل 
ر ان کی ی ت أنه ل DOA‏ 


)١(‏ الرد على المنطقيين (ص°٥۷٤)›‏ وانظر للاستزادة: المستدرك على الفتاوى 

) : .OATV/N) 

.)٠١٤١- ۱۰۳/۱( المنهاج‎ )۲( 

(۳) يدل على شدة افتتان الصوفية بالخضر» وتلاعب الشياطين بهم بتصورها بصور 
تزعم أنها الخضر» ما ذكره فريد الدين العطار في كتابه «تذكرة الأولياء» في 
ترجمة الحكيم الترمذي» قال: «كان الشيخ الترمذي قد عقد النية في أول أمره 
على الرحلة لطلب العلم› في رفقة اثنين من إخوانه» وفي أثناء ذلك مرضت - 


ل - الجن والشياطين: 


تتلاعب الشياطين کثیراً بالصوفية› وتخيّل لهم أشياء غير حقيقية 


TGS GS د‎ 


من الجن والشیاط.. 
قال شيخ الاسلام في معرض كلامه عن لامب الجن با بالصوفية: 


«. . وتخاطبهم الشياطين بأمر ونهي وكشف يظنونه من جهة الله وأن الله 
هو أمرهم ونهاهم» وأنه حصل لهم من المكاشفة ما حصل لأولياء الله 
المتقين» ويكون ذلك كله من الشياطين» وهم لا يُمْرّقون بين الأحوال 
الرحمانية والشيطانية»اه. 


)۱( 


ا ات : يا بني إني امرآة ضعيفة» لا عائل لي ولا معين يعينني» وإنك 
المتولي لأمري» فال من تكلني وتذهب؟! فنالت هذه الكلمات من نفسه وعدل 
عن الرحلة» ومضى زميلاه إلى سبيلهما. ٠‏ 

ثم مضى على ذلك بعض الوقت» فبينما كان في إحدى المقابر يبكي بكاءً 
شدیدا» ويقول: ها أنذا قد بقيت جاهلاً مهملا وسيرجع أصحابي وقد 
حصّلوا العلم» إذا به يرى أمامه فجأة شيخاً مشرق الوجه» فسأله الشيخ عن 

سر بكائه؟ فأفضى إليه الفتى بحاله» فقال الشيخ: ألا أعلمك في كل يوم 
من العلم» فلا يمر عليك كثير وقت حتى تسبق إخوانك! فأجابه الفتى إلى 
ذلك“ واستمر ا على تعليمه كل يوم» ومضت على ذلك آعوام» ثم عرف 
الترمذي بعد ذلك أن الشيخ هو الخضر ##[!!] وأنه إنما حصل على هذا 
ببركة دعاأء أاى تذكرة الأولياءء لفريد الدين العطار (۲/ ٩۹۲ - ٩4۱‏ ت: 
المستشرق نيكلسون» ط . ليدنء لندن ۱۹٠١‏ - ۷١٠۱۹م)‏ عن مقدمة كتاب «ختم 
الولاية» للحكيم الترمذي» والمقدمة لمحققه: عثمان إسماعيل يحيى (ص*٠).‏ 
وقد اعترف ابن عربي بأن «الشيطان لا يزال مراقباً لحال المريدين 


- والمكاشفين» فيخيل لهم أموراً لا حقيقة لهاء ويُمثل لهم صور السماوات» أو 


(۳ 


الملائكة» أو سدرة الهو أو العرش»› وخا لهم غير ذلك من الصورء 
بغخرض التلبيس عليهم»اه. الفتوحات المكية .)١۲۳ - ٦۲۲/۲(‏ 
الفتاوى .)١١/۸(‏ وسيآتى - إن شاء الله - فى المبحث الخاص بالكرامة _ 


مصادر التلقي عندهم 5 


يتبين لنا مما سبق من كلام شيخ الإسلام حول مصادر التلقي عند 
الصوفية» أن ما وقع فيه الصوفية من ضلال هو بسبب عدم توحيد مصدر 
التلقي باعتماد الوحيين مصدراً للتلقي دون أن يزاحمهما ذوق ولا وجد 
ولا إلهام. 

ویتبین لنا آيضاً آن ما يٌذكره , بعض الصوفية عن مشايخهم - من أنهم 
يُزنون ما يرد على قلوبهم بميزان الكتاب والسنة» فما وافق الكتاب 
والسنة قبلوه» وما خالفهما ردوه - هو كلام يتکلمون به دون أن یکون له 
أثر في الواقع» بل معايير الكثيرين منهم في الموافقة E‏ ) 
عن معايير أهل السنة والجماعة. 

ومما زادهم و نهم جعلوا هذه المصادر التي ا من 
الذوق والوجد والإلهام. . إلخ قطعية الدلالةء وما خالفها أوّلوه أو 
E E SE‏ 
وموضوعة؛ لأنها توافق ذوقهم ووجدهم› ويتغافلون عن الأحاديث 
الصحيحة الثابتة التي تبطل ما هم عليه. | ) 

أسأل الله تعالى أن د ةلسل إل ردا a‏ ا 


ت کک العادة» زيادة تفصيل حول تلاعب الجن ببعض المتصوفة› وأنهم يظنون 
من الكرامات ( ص۲٤‏ ۸) . 
ia r (۱)‏ : مصادر التلقي عند الصوفية؛ و رسالة علمية 
بعنوان «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية› عرضا و الف صادق سليم 
صادق» وقد بين هذه المصادر أحسن بيان» وتقع رسالته في ۷٤ ٤(‏ صفحة). 


| 
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الباب الثالث 


عرض آراء الصوفية في الاعتقاد 
ومناقشتها عند شيخ الإسلام 


وفيه ثمانية فصول : 
الفصل الأول: توحيد الربوبية 
الفصل الثاني : توحيد الألوهية 
الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
الفصل الرابع: النبوة والولاية وخوارق العادة 
الفصل الخامس: اليوم الآخر 
الفصل السادس: القدر 
الفصل السابع : موقفهم من المعاصي ودرجاتها 


IE RIE IRIE RIE EIEN AIR IRIE) BII) Ila) E) IRIE BIIN all 
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المبحث الأول: حقيقة الذات الالهية عندهم 
المبحث الثانى: الحلول والاتحاد 


قبل الشروع في الكلام عن آراء الصوفية في الاعتقاد» أحب أن 
أُمهد قبل ذلك بإيراد ما ذكره شيخ الإسلام مما يثبت أن الصوفية الأوائل 
- عموماً - كالجنيد والسري السقطي es‏ مذهب آهل السنة 
في كثير من أبواب الاعتقاد في الحملة. 

قال شيخ الاإسلام: ‹ . . والجنيد ك تكلم بكلام الأئمة العارفين› 
فان کثیراً من الصوفية وقعوا في نوع من الحلول والاتحاد» كما ذكر ذلك 
او نعيم في (الحلية)» وكما ذكره القشيري في (رسالته). 

والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم او فالخ ا اه ق 
(طبقات الصوفية)» وأبو القاسم القشيري في (الرسالة) كانوا على مذهب 
آهل السنة والجماعة ومذهب آهل الحديث› كالفضصیل , ا قاف ٤‏ 
والجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله التستري» وعمرو بن عثمان 
المکي› وأبی عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي وغيرهم» وكلامهم 
موجود في السنة» وصنفوا فيها الكتب . 

لكن بعض المتأخرين كان على طريقة بعض آهل الكلام في بعض 


(1) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي» من كبار المشايخ 
وصالحيهم»› وأحد العلماء الأعلام» ولد بسمرقند» وارتحل لطلب العلم» 
فأخحذ عن الليث وعطاء وغيرهماء وأخذ عنه الشافعي وابن مهدي وغيرهماء 
توفی سنة ۱۸۷١ه. ٠‏ 
انظر : حلية الأولیاء (۸/ ٤۸)ء‏ شذرات الذهب (۳۱۹/۱- .)١۱۸‏ 

e (۲)‏ واو عن الله» وهو خطاً. 


j rvY 


فروع العقائد» 5 یکن نيهم أحد على مذهب الفلاسفة› وإنما ظهر 
التفلسف في المتصوفة المتأخرين › فصارت المتصوفة : 


تارة على طريقة صوفية أهل الحديث» وهم خيارهم وأعلامهم. 
وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام» فهؤلاء دونهم. 

وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة» كهؤلاء الملاحدة. 

ولهذا ذكر ابن عربي في أول (الفتوحات) ثلاث عقائد: 

عقيدة مختصرة من (إرشاد)“ أبي المعالي» بحججها الكلامية. 
عقيدة فلسفية» كأنها مأخوذة من ابن سينا وأمثاله. ثم أشار إلى : 
اعتقاده الباطن الذي أفصح به في (فصوص الحكم)» وهو: وحدة 
الوجود» فقال: «وأآما عقيدة خلاصة الخاصةء فتأتي مفرّقة في 
الکتابں)“ 


ولهذا كان ھؤلاء د كاين سبعين ونحوه - يعکسولن دين الإسلامء 


فيجعلون أفضل الخلقى اجى عندهم» وهو القائل بوحدة 


الوجود. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€( 
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الإشارة هنا إلى كتاب: «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»» لأبي 
المعالي الجويني . 

اتو المعالي الجويني› تقدمت ترجمته (ص‌۱۲۹) . 

ذكر ابن عربي عقائده الثلاث في كتابه: «الفتوحات المكية» ثم قال في آخرها: 
«فهذه عقيدة العوام من آهل الإسلام»ء أهل التقليد وأهل النظرة ملخصة 
مختصرة» ثم أتلوها إن شاء الله بعقيدة الناشئة الشادية» ثم أتلوها بعقيدة 
خواص آهل الله من أهل الطريق من المحققين»ء أهل الكشف والوجود.. 
وأما التصريح بعقيدة أهل الخلاصة» فما أفردتها على التعيين لِمَّا فيها من 
الغموض» لكن جئت بها مبدّدةً في أبواب هذا الكتاب» مُستوفاء نة لكنها 
كما ذكرنا متفرقة. . .٠اه‏ الفتوحات المكية لابن عربي -۳٤/۱(‏ ۳۸). 

انظر: الصفدية (۲۹۲/۱ ۔ .)۲٣۸‏ 


ست ۳۷۳ 


وقال شيخ الإسلام: «فصلّ: فيما ذكره أبو القاسم في رسالته 
المشهورة من اعتقاد مشايح الصوفية : 

فإنه ذکر من متفرّقات کلامهم ما يُستدلٌ به علی نهم کانوا یوافقون 
اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية» وذلك هو آبي القاسم الذي 
تلقاه عن ا بكر بن فورك› وأبي إسحاق الإسفراييني 

5 الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف رال السنة الا 
لكنه مقر عن ذلك» ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما 
کانوا علیه. 

والثابت الصحب عن أكابر المشايخ ا ما كان عليه السلف: 
وهذا هو الذي كان يجب أن يذكرء فإن في الصحيح المحفوظ عن أكابر 
المشايخ - مثل الفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراني؛ eT‏ 
أسباط» وحذيفة المرعشي"» ومعروف الكرخي”" إلى الجنيد بن 


کان ن i‏ قواماً کا 2 ا ا ومعرفة طرق توفي سنة 
۲ھ 
انظر : سير الأعلام )۱۷/ .(Tor"‏ 
(۲( هو حذيفة بن قتادة المرعشي› من کبار و صحب ا وروی عه» 
لم أجد له تاريخ وفأة. 
انظر : حلية الأولياء (۸/ .)۲١٣۷‏ صقة الصفوة /٤(‏ ۲۹۸ ۔-۹٣۲)»‏ سير الأعلام 
)4۳/4(. وسيأتي في مبحث خاص تفصیل راي شيخ الإسلام فيه .)٤٨۹/۲(‏ 
)۳( هو معروف بن فیروز الكرخي› بو محفوظ »› ولك من ا نصرانیین › وأسلم 
و صحب دأاود الطائى› توفی ببغداد سنة ١٠٣ه.‏ 
انظر: طبقات الصوفية «(A0 _ e‏ ا طبقات 
CE ۰۱/۲‏ 


rvs‏ اک 


مقا لات المشايخ. 

وأبو عبد الرجمن ‏ : كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعهم› وهو 
المذهب الذي صر ه أو القاسم» وله في دم الكلام مصنف يخالف ما 
يىصره بو القاسم» وأبو عبد الرحمن أجل مَن أخذ عنه أبو القاسم کلام 
المشايخ» وعليه يعتمد في أكثر ما يحكيه» فإن له مصنفات متعدّدة. 

وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم آبو القاسم في (رسالته)ء لا 
بعرو ن اه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعره ا الت 
نصرها ابو القاسم» بل المحفوظ عنهم خلافها» ومن صرح منهم › فإنما 
يصرح بخلافها» حتى شيوخ عصره الذين سمَّاهم. . فإن هؤلاء المشايخ 
= مثل ا العباس القصاب لهم ن التصانيف المشهورة ی السنة» 
ومخالفة طريقة الكلابية والأشعرية ما ليس هذا موضعه. 

وكذلك سائر شيوخ المسلمين : من المتقدمين والمتاخرين› الذين 


(۲) الأشعرية: نسبة إلى أبي الحسن الأشعري: على بن إسماعيل (ت: ٤۲٠)ء‏ 
يقولون بإثبات سبع صفات فقط؛ لأن العقل دل على إثباتها» وهي: السمع 
والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة» ويؤولون بقية الصفات› 
وكلام الله عندهم هو معنى قائم بالذات هو الأمر والنهي والخبر والاستخبارء 
وعندهم أن الإإيمان هو التصديق بالقلب»› والعمل والااقرار من فروع الإيمان ل 
من أصله» وقد ٠‏ بو الحسن الأشعري عن مذهبه في ااافا والصفات 
- في الجملة ال في آخر حياته: «الإبانة)» و«مقالات الإسلاميين)»› وإن ‏ 
کان بھی له هنات ورواسب من جراأء إقامته که على المذاهب المبتدعة اک 
حياته» لكن بقي أتباعه على مذهبه الأول إلى اليوم. 
انظر : الفتاوی (۱۲/ .)٠١٦١‏ الملل والنحل (1/ 4). 
(۳) أبو العباس القصاب: لم أقف على ترجمته. 
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لهم لسان صدق في الأمة» كما ذكره الشيخ يحيى بن يوسف 
الق و في ضا عن الشيخ غ درن E‏ 
أنه سال طب العارفين أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي» فقال: 
يا سيدي» هل کان لله ولي على غير اعتقاد Ee‏ ما 
کان ولا یکون. 

وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين آبو حفص عمر بن محمد 
السهروردي» وحدثنيه عنه الشيخ عر الدين عبد الله بن أحمد بن عمر 
الفاروثي”» أنه سمع هذه الحكاية منه» ووجدتها معلقة بخط الشيخ 


(۱) هو يحيى بن يوسف بن يحيى» آبو زكريا الصرصري» نسبة إلى صرصر» قرية 
قريبة من بغداد» ولد سنة ۸۸٥ه»‏ صاحبه الشيخ عبد القادر الجيلاني وتعلم 
منه» قال ابن العماد: «الشيخ العلامة القدوة» كان إليه المنتهى في معرفة اللخة 
وحسن الشعر وديوانه» ومدائحه سائرة»اه» وقال ابن كثیر: «المادح الماهرء 
الحافظ للأحاديث واللغةء ذو المحبة الصادقة لرسول الله اق فلذلك يشبه في 
عصره بحسان بن ثابت »اه قتله التتار في بغداد سنة ٥٦‏ ه. ۰ 

.)۲۸١ /٥( انظر: البداية والنهاية (٤/٦۷۱)ء شذرات الذهب‎ ٠ 

(۲) هو علي بن إدريس اليعقوبي» الزاهد» صاحب الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
قال ابن العماد: «سيد زاهد عابد رباني متأله بعيد الصيت»اه» توفي سنة 
۹ ھ. ۰ ) ۰ 

انظر : شذرات الذهب /٥(‏ ۸9). 

(۳) هو أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور الواسطيء أ 
العباس عر الدين الفاروثي» ولد سنة ٤ه‏ بواسطه قال السبكي : 
ببغداد من الشيخ شهاب الدين السهروردي› ومنه لبس خرقة الصوفية. . وكان 

فقيهاً مقرئاً عابداً صاحب أوراد. . » قم دمشتق من الحجاز بعد مجاورة مدة» 
سنة تسعين» وتولى مشيخة الحديث بالظاهرية. . » ثم ولي خطابة الجامع» ثم 
عُزل منهاء فسافر إلى واسط» وبها توفي سنة ٤۹٦ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية (1/۸ - »)٠١‏ شذرات الذهب »)٤١١/١(‏ تذكرة 
الحفاظ .)١٤١۷١ /٤(‏ 


۳۷٦‏ سف 


ددا ( کت قد عرمت على أن أقراً شيعا من علم 
الكلام" E‏ متردد» هل أقراً (الإرشاد) لإمام الحرمين أف (نهانة 
الإقدام) اهر انی أو کتاب E IE‏ دهت مح خالي 


= # وعلى ذلك يكون شيخ الإسلام كه قد سمع من الفاروثي أثناء إقامته 
وتدريسه بدمشق بعد سنة ٠۹٦ه»‏ ونحن نعلم أن ابن تيمية ولد سنة ١٦اه‏ 
وتوفي سنة ۷۲۸ه.اه (من تعليق الشيخ د. محمد رشاد سالم ك على كتاب 
الاستقامة /١‏ ۸۷). ) 

EE e E E RG a GE )۱(‏ 
الجماعيلي الدمشقي» أبو محمد» ويلقب بموفق الدين» ولد في فلسطين بقرية 
a‏ ببة من بيت المقدس سنة ٥٤١‏ ه امن أئمة الدنيا في الفقه 
الحنبلي» وعليه فيه المعوّل» وبرع في غیره اشا صنف في الفقه وغيره» ومن 
تصانيفه في الفقه: المغني في عشرة مجلدات» واي في أربعة» المقتع: 
وعيرها» توفي سنة ° ھ. 
انظر: سیر الآعلام (۲۲/ ۱۹١‏ ۔ ۱۷۳)» شذرات الذهب /٥۵(‏ ۸۸ - ۹۲)ء 
البداية والنهاية (۹۹/۱۳ - ١١٠)ء‏ العبر ۱۸٠/۳(‏ - ١۱۸)ء‏ ذيل طبقات 
الحنابلة (۱۳۳/۲ ۔ ۹٤۱)ء‏ الأعلام (۱۹۱/۲ ۔ ۱۹۲). 

() علم الكلام: علم يبحث في إثبات العقائد عن طريق الكلام والجدل دون النظر 
إلى النصوص الشرعية. 
قال المناوي في تحريقه: «علم يبحث فيه عن ذات الله وصفاته وأحوال 
الممكنات من المبداً والمعاد على قانون الإسلام»اه. 
واختلف في سبب تسمیته بعلم الکلام؛ فقيل: لأن العلماء يبوبون له بقولهم: 
الكلام في كذا وكذاء وقد حذر السلف من تعاطي علم الكلام؛ قال الإمام 
البربهاري: «واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة 
ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام»اه. 
انظر : التعريفات للجرجاني (ص۳۸). التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 
(ص۷*٦)ء‏ شرح السنة لأبي محمد البربهاري (ص۳۸). 

(۳) يريد بشيخه: أبا نصر القشيري» وهو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوزان» _ 


VV 


جب ` أن یجن شخ عد القادر» ه فاليقََ 
أبى نجيب» وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر» قال: فالتفت إِليّ 


أبو نصر القشيري . قرأ على أبيه وإمام الحرمين» وروى الحديث عن جماعة» 
وکان ذا ذكاء وفطنةء وله خاطر حاضر جريء» ولسان ماهر فصیح» وقد دخل 
بغداد فوعظ بها فوقع بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية لأجل آنه كان يتعصب 
للأشاعرةء فأمر بالخروج من بغداد لإطفاء الفتنةء فعاد إلى بلده» حتى توفي 


سنة ٤٠٠ه»‏ ولم أقف له على مصنف إلا كتاب «الموضح في الفروع»» ذكره 
- حاجي خليفة في كشف الظنون  .)1۹٠٤/۲(‏ 


(۱) 


انظر: المنتظم لابن الجوزي (۲۲۰/۹)ء وفیات الأعیان (۲۰۷/۳)ء طبقات 
السبکي .)۲٠۳ - ۲٤۹/٤(‏ سير الأعلام »)٤۲٤/٠١(‏ البداية والنهاية (۸/ 
۳ حوادث سنة ٤م)»‏ شذرات الذهب (۳۲۱/۳)» كشف الظنون /١(‏ 
.(٤‏ 


أو لعله يريد شيخه آبا القاسم الأنصاري: وهو سليمان بن ناصر بن عمران بن 


محمد بن إسماعيل الأنصاري»› النيسابوري» الصوفي» قال عنه السبكي : «إمام 
المتكلمينء سيف النظرء كان إماماً بارعا في الأصلين» وفي التفسيرء فقيهاً 
فوا زاهداً. أخحذ عن إمام الحرمين. . وأبي القاسم القشيري» وکان دا قدم 
في التصوف والطريقة)اه» توفي سنة ١۵۱ھ‏ وقیل: ۲١٥ه»‏ ولم أقف له على 
مصنف إلا کتاب شرح فيه کتاب علوم الجذنف لاین الصلاح› ذکره حاجي 
خليفة في کشف الظنون .)۷١/۱(‏ وقد ذکر أنه لای القاسم الأنصاري دون أن 
يبین الاسم كاملا فلعله هو . 
u‏ سير الأعلام (۱۹/ »)٤١١‏ طبقات السبكي /٤(‏ ۲۲۲)» طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (۱/٤٠۳)ء‏ الأعلام .)١١١/۳(‏ 
هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عموية؛ أو التجيت السهروردىة 
الصوفي الواعظ الفقيه الشافعي› کان عَلَّما في الصوفية» روى الحديث عن 
جماعة» ثم مال إلى التصوف» فصحب حماداً الدباس» وبنى رباطا ومدرسة»› 
واشتغل بالوعظ والتذكير› ودرس بالنظامية سنتين › وأخحذ عند خلائق . ولد سلة 
٣ه‏ وتوفي سنة ١۳‏ ١ه.‏ ) 
انظر : طبقات الشافعية (۷/ ۱۷۳ ١۷٠)ء‏ الطبقات الكبرى اھ ا 1۲۰ 


.)۱۷٤/6( شذرات الذهب (٤/۸٠۲)ء الأعلام‎ »)۱۲١ 


۳۸ ا 


الشيخ عبد القادرء وقال لى: يا عمر» ما هو من زاد القبر» فرجعت عن 
ذلك . ۰ 

فأخبر: أن الشيخ كاشفه بما كان في قلبه» ونهاه عن الكلام الدى 
کال ت إليه القشيري ونحوه. 


راهيم پن عبد ان a GEN © e‏ وأنه أقرأه اعتقاد 


قال: فكنت أكرر عليه» فسمع والدي والشيخ عبد الله الأرميني"› 
قال : ) 

فقال: ما هذا يا إبراهیم؟! 

فقلت : هذا علمنيه الأستاذ. 

فقال : يا إبراهيم» اترك هذاء فقد طفت الأرض» واجتمعت بكذا 
وكذا ولي لله » فلم أ جد آخذا منهم على هذا الاعتقادء وإنما وجده على 
اعتقاد هؤلاء وأا الین جيرانه آهل الحديث والسنة من المقادسة 
الصالحين إِذ ذاك. | 


(۱) اوردها العليمي في المنهج الأحمد ی صحاب الإمام خد في ترجمة 
الشيخ عبد القادر .)۲۳٠/۱(‏ 

(۲( هو إبراهيم بن عبد الله بن يوسف بن يونس بن إبراهيم بن سلمان الأرموي› 
اپ إسحاق» قال ابن كثير: «الشيخ العا القدوة العارف» كان فيه عبادة 
وانقطاع› وله اوراد وأذکار» وکان ا إلى الناس»اه توفي سنة 1۹۲ه. 
انظر: البداية والنهاية (۹/ ۲۲١‏ حوادث سنة ۹۲٦ه).‏ 

() هو عبد الله بن يونس الأرموي» الزاهد القدوة» كان فى بدايته لا يأوي إلا 
القفار» قرأ القرآن وتفقه لأبى حنيفة» توفى سنة أله ` 
انظر: شذرات الذهب (/ .)۱٤0‏ 


۳۷۹ 2 


وحدثني أيضا ا ر اي و أنه سمع جده 
الشيخ أبا بکر بن قوام" يقول: إذا بلخغك عن آهل المكان الفلاني 
- سمّاه لي الشيخ محمد - إذا بلغك أن فيهم رجلا مؤمتا آ ر رخا الا 
فصدق» وإذا بلغك أن فيهم ولبًا لله فلا تصدّق. 

فقلت: ولم يا سيدي؟ 

قال: لأنهم أشعرية. 

وا راتوا 

ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين؛ مثل: الشيخ عبد القادرء 
والشيخ عدي بن مسافرء» والشيخ أبي البيان الدمشقي» وغيرهم» وجد من 
ذلك كثيراً» ووجد أنه مَنْ ذهب إلى مذهب شيء مِنْ أهل الكلام - وإن 

و - ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين» ووجد 
ig‏ ناقصاً فى محرفة اعتقاد آهل السنة واتباعه ومحبته وبعض ما 
E NE CE CS Cad‏ 
البدعة» تجده ناقصاً عن أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة 


(1) هو محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي» نور الدينء نزيل دمشق» ولد 
سنة ٥١‏ ه» قال الذهبي : «كان كبير القدر» ذا صدفى ون E‏ عن 
الناس» متين الديانة» قرات عليه»اهء وقال ابن كثير: «كان شیخاً لو و 
الوجه» حسن السمت› ولم يكن له مرتب على الدولة ولا لزاويته» وقد عرض 
عليه ذلك فلم يقبلء وكان لديه علم وفضل» وله فهم صحيح» ومعرفة» تامة 
وحسن عقيدة» وطوية صحيحة)اه» توفي سنه ۸١۷ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب .)٤۹4/١(‏ البداية والنهاية (۹/ ٥٦١‏ 1/۹ حوادث 
سنة ۷1۸ ١۷10ه).‏ 

(۲) هو أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام البالسيء كان زاهداً عابداً قدوة» ولد سنة 
“A0۸٤‏ وتوفي سنة 1٥۸‏ ه. 
انظر: شذرات الذهب .)۲۹۰٥ /۰٩(‏ 


واتباع ذلك» وقد جعل الله لكل شيء قذراً»اه“. 
وبعد هذا التمهيد الموجز» سأقوم في المباحث القادمة بتفصيل آراء 
الصوفية في أنواع التوحيد الثلاثة» وبقية أبواب الاعتقاد. 
- وسوف أسوق كلام شيخ الإسلام في حكايته لمذاهب المتصوفةء 
مع الرد عليهم وتفنيد حججهم . 


(۱) انظ : الأاستقامة )۱/ ۱^ - «(AQ‏ وانظر للاستزادة: الأستقامة 0 ١‏ 
.)٥ /٥( (1° ۷‏ 


حقيقة الذات الإلهية عندهم 


حقيقة الذات الإلهية عندهم 


من أكبر الثوابت التي تدل عليها نصوص الكتاب والسنة» وإجماع 
المسلمين أن سلامة الإنسان يوم القيامة وربحه أو خسارته متعلقة بتوحيده أو 
شر که» ون لَه لا يمر أن دشر کد ہاو ویعْقر ما دون لك لمن كا [النساء “EEA‏ 


ومن نظر في أحوال الصوفية من جهة معتقدهم في ذات الله ك 
وجد عند بعضهم من من الخلل والانحراف ما يخرج به عن دائرة الإسلام. 

وقد عرض شيخ الإسلام في مواضع من كتبه حقيقة معتقد.الصوفية 
في التوحيد» وما يتعلق بذات الله تعالى» وبين ما فيها من خلل» ورذ 
على ما ذکروه من شبهات . 


ويمكن بيان ما ذكره شيخ الإسلام عن التوحيد“ وحقيقة الذات 


e (1)‏ في اللغة: مصدر من الفعل الثلائي e bE‏ وهي 
تعنى الوحدة والانفرادء يقال: رأيته وحده: أي منفرداء وفلان واحد دهره: 

آي 9 مثیل له. 
والمعنى الشرعى للتوحيد: اعتقاد أن الله تعالى إله واحد لا شريك لهء وإفراده 
بالعبادة» والتوجه إليه وحده بطلب المنافع ودفع المضارء ونفي الكفء والمثل 
عن ذاته وصمفاته . 
انظر مادة: وحد» في: الصحاح (۲/ ١٤0)ء‏ المفردات للأصبهاني (ص٤٠٥)»‏ 
القاموس المحيط (۱/ »)۳٤١‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد - للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص۲٣ Ta‏ ) 


مډ وجه 


حقىقة الذات الإلهية ء عندهم 


أولاً: توحید الو هو غاية السالكين عند الصوفية : 
قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الصوفية: «ويعدّون نهاية 
العارفين الفناء في توحيد الربوبية» وشهود القيومية» والاصطلام" في 
شهود القدر الجاري 
وهؤلاء غاية تحقبقهم : شهود التوحيدء الذي أقَرٌ به عاد الأصنام 
العرب» کانوا یقرون بان الله خالق کل شيء وربه وملیکه» کما أخبر الله 
عنهم في القرآن في غير موضع : 


(1) معنى توحيد الربوبية: في اللغة: الرب - في أصل معناه اللغوي - هو المربيء 
ویطلق أيضاً على السيد والمالك والمدبر› E‏ إلا على الله 
تعالى» وإذا أطلق على غیره أف فیقال: رب کذا. 
وتوحيد الربوبية بمعناه الاصطلاحي : هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيءء 
ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي المميت» النافع الضار» المتفرد بإجابة 
الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كلهء وبيده الخير كلهء القادر على ما 
يشاء» ليس له في ذلك شريك. 
انظر: مفردات ااا (ص٤۱۸)»‏ النهاية لابن الأثير )419 ee‏ 
العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۳). 

E‏ الاصطلام: : في اللخة: مصدر من اصطلم؛ أي: E‏ ا 
القوم: أبيدواء والاصطلام: إذا اس قوم من أصلهم قيل: اصطلمواء 
والاصطلام أيضاً: هو الاضطراب والارتعاش. 
فعلى هذا المعنى يكون الاصطلام بمعنى فناء النفس وانعدامها والوقوف مع 
القدر المجرد. 
مغن الاصطلا في رف اة وا غات عل الفلب ااه ي 
فيسكن من قام به تحته» وهو قريب من الهيمان» وقيل: هو عبات الحق الذي 
فل كا الد هل ان اللطف في نفي إرادته. 
انظر مادة: صلم»ء في: تاج العروس »)٤۱۳/١۷(‏ لسان العرب (۱۲/ »)۳٤١‏ 
القاموس (ص۸٦۷)»‏ اصطلاحات الصوفية للكاشي السمرقندي (ص٥)»‏ معجم 
اصطلاحات الصوفية للحفني (ص۷١).‏ الفتوحات المكية لابن عربي (۲/ .)٥۳١١‏ 


حقيقة الذات الإلهبة عندهم 


Ao oA Ew 2 4 : ۴ 8‏ 
كقوله الى ل لمن الارض ومن فيها ان ڪڪنتر تعامویت 5 

ٌِ م r sf E‏ لھج سے بے کو صر صر 2 ًح س سے اسر > 
سسيقولون للم م فل آفلا تدگروت قل من رب السموت السب ورب الصرشِ 
CC‏ ی 2 e‏ ^ ے ر ررر س 
المظي @ سسیقولون لله لله قل افلا لقو هة م بیو ملكوت ڪل 
A2 SR‏ ج e‏ 


IS‏ ر و و >A ^ r‏ ےو ج لڪ رج 
ىء وهو جي ولا جار مه ات کر ن 4 سیقولوت لله قل فا 


.]۸٩ - ۸٤ سروت ‰ [المؤمنون:‎ 


وقال تعالی: وین سالتهر من حلقَ السموتِ ۶ 
[لقمان: .]۲١‏ 


فمن كان غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة» كان قد شهد 
ما أَقرّ به المشركون" ولم يكن قد شهد أنه لا إله إلا اله وأن محمدا 


:)۴٤ - قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد (ص۳۳‎ )١( 
«وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الاسلام؛ بل لا بد أن يأتي مع ذلك‎ 
بلازمه من توحيد الإلهية؛ لأن الله تعالى حكى عن المشركين نهم مقرون بهذا‎ 
التوحيد لله وحده» قال تعالى: «فل س يررقكم عن ألما والأرضٍ أن يمك‎ 
الست اشک ون بع الح ين الب ومع اتيت مت الي وس بني آلا‎ 
. وقال تعالى.‎ ]۳١ قولوت اة هفل أفاد نوج4 [يونس:‎ 
- فتبين أن الكفار يعرفون الله» ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره» وكانوا - مع ذلك‎ 
يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات»› ا والصدقة والذبح والنذرء‎ 
› والدعاء وقت الاضطرار» ونحو ذلك» ويدعون نهم على ملة إبراهيم‎ 
EE فانزل الله تعالی : #ما کان نهیم ودا وکا رايا‎ 
) .]٦۷ مِنَ أَلْمقَركيَ# [آل عمران:‎ 
وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب» وبعضهم يؤمن بالقدر. كما قال زهير:‎ 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم‎ 
وقال عنترة:‎ 
يا عبلٌ أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها‎ 
. ومثل هذا يوجد في أشعارهم‎ 
فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي‎ 
- أوجب سفكً دمائهم» وسبيّ نسائهم» وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار‎ 


مه و 


حقيقة الذات الإلهية عندهم 


O 


وقال ١‏ لشيخ في موضع آخر : لاثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق ‏ 
التوحيد على طريق آهل التصوف» ظن أن توحيد الربوبية هو الغايةء 
والفناء فيه هو النهاية» وآنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن 
واستقباح القبيح . .٠اه‏ . 

وقال الشيخ : e‏ وكذلك کا من المتصوفة وأرباب الأحوال» 
إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته» لما يمذهم به في الباطن من 
الأحوال التي بها يتصرفون» ا٠‏ 

وقال وهو يبين أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ينفعهم: «وهؤلاء 
ينتقلون من القول بتو حيد الربوبية اف القول بالحلول والاتحاد» وهدا 
عين الضلال والإلحاد»اه 


ثانياً: وبعضهم يجعل التوحيد ثلاثة أوجه: 

للعامة» وللخاصة› ولخاصة الخاصة» وقد نقل شيخ ذلك 
عن أبي إسماعيل الهروي» ورد عليه: 

قال شيخ الإسلام ا : 5 «والتوحيد على ثلاثة أوجه 
الأول: 

توحيد العامة: الذي يصح بالشواهد. 


ج والمعرفة› وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة اا او ا 
إلا الله)اه 


)١(‏ الاستغاثة »)۲۲١ e‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الاستغاثة 
(۱/ ۲۳۲). الاقتضاء (۲/ ۸0٦1‏ _ ۸9۷). 

(۲) الاقتضاء (۲/ ۸01 - ۸0۷). (۳) الفتاوی .)۱١٥۹/۱٤(‏ 

.)۳۳۲ /۲( الفتاوی‎ )٤( 

.)۱١١ص( منازل السائرين للهروي‎ )٥( 


oe 


حقيقة الذات الإلهنة عندهم 


والثاني : توحيد 'الخاصة» وهو الذي يثبت بالحقائق . 


والوجه الثالث: توحيد قائم بالقّدم» وهو توحيد خاصة 
الخاصة. ٠.‏ ) 

فأما التوحيد الأول: فهو شهادة أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له» الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد» ولم یکن له کفواً أحد» هذا 
هو التوحيد الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الأعظم» وعليه نصبت 
القبلة» وبه وجبت الذمةء وبه حقنت الدماء والأموالء وانفصلت دار 
الإسلام من دار الكفر» وصحت به الملة للعامة» وإن لم يقوموا بحسن 
الاستدلال بعد أن سلموا من الشبهة والحيرة والريبة؛ بصدق شهادة 
صححها قبول القلب . 

هذا توحيد العامة: الذي يصح بالشواهد» والشواهد هي: الرسالة 
والصنائع» تجب بالسمع» وتوجد بتبصير الحق» وتنمو مشاهدة 
الشواهد». 

E‏ «وأما التوحيد الثانى : الذي ثبت بالحقائق» فهو : توحيد 
ا وهو: إسقاط اللأنضات الظاهرة» والصعود عن منازعات 
العقول» وعن التعلق بالشواهدء وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلاًء ولا 
في التوكل سبباًء ولا في النجاة وسيلةء فيكون مشاهداً سبق الحق 
بحكمه وعلمه» ووضعه الأشياء مواضعهاء وتعليقه إياها بأحايينهاء 
وإخفائه إياها في رسومهاء ويحقق معرفة العلل»ء ويسلك سبيل إسقاط 
الحدث . LL‏ 

هذا توحيد الخاصة: الذي يصح بعلم الفناء» ويصفو في علم 


الجمع»› ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع». 


.)١١١ص( بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 


ao: 


حقيقة الذات الإلهية ا 


6 «وأما التوحيد الثالث : فهو نو حيد اختصه الحقى أنفسه» 
وأاستحقه بقدره» ولاح مله لائحاً الف أسرار طائفة من صفوته» وأخرسهم 
عن نعته» وأعجزهم عن بثه» والذي يشار به إليه على ألسن المشيرين› 

أنه إسقاط الحدّث وإثبات القَدَم» على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد 

علةٌ لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها. 

هذا قطب الاشارة إليه على ألسُّن علماء أهل هذا الطريق»ء وإن 

فان ذلك التوحيد: نریده الازة خحفاءً والضفة لفوراء والبسط 
صعوبة» وإلى هذا التوحيد 2 أهلٌ الرياضة وأرباب الأحوال» وإليه 
قصد آهل التعظيم» وإياه عنى المتكلمون في عين الجمع» وعليه تصطلم 
الإإشارات»› نم لم ينطق عله لسنان» ولم تشر إلبه عبأارة» فإن التو حيد وراء 

ما يشير إليه مكون» او يتعاطاه حبر او يقله سبب». 

قال" : «وقد أجبت في سالف الدهر سائلاً اا عن توخي 
الصوفية» بهذه القوافى الثلاث : 

SR aE Up EC 
توحيدمن ينطق عن نعته عارية أبطلهاالواحد‎ 
N aa, go اا‎ 

)0( بعد الكلام السابق مباشرة (ص‌۱۱۲). 

.)١١١ص( بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۳) قال الإمام ابن القيم ا و و ظاهرها لل بالحلول 
والاتحاد: «(فصلل التوحيد ومذهب الهروي فيه وهل الوحدة: وقد خط 
صاحب المنازل في هذا الموضع» وجاء بما يرغب عنه الكّمّل من سادات 
الشالكين والواصلين إلى الله » فقال الفكرة في عين التوحيد: اقتحام بحر 


الجحود. 
وهذا بناءً على أصله الذي أصّلّه» وانتهى إليه كتابه فى أمر الفناء؛ فإنه لما رأى _ 


oe Ye 


حقدقة الذات الإلهية عندهم 


EN UNE DONE DE ENERO NERE ET ECM OE GEE RNN ONES SeOGSTEEDEG ESE odscEeciéo SEEN Neemo ewei eid dieing bv 


= أن الفكرة في عين التوحيد تبعد العبد من التوحيد الصحيح عنده؛ لأن التوحيد 
الصحيح عنده: لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكر» والفكرة تدل على بقاء 
رسم» لاستلزامها مفكراً» وفعلاً قائماً به» والتوحید التام عنده: لا يکون مع 
بقاء رسم أصلاًء كانت الفكرة عنده علامة الجحود» واقتحاماً که 
صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب: ) 
ماوحدالواحدمن واحد إذكل من وحدهجاحد 
ترخا مو بطق عو نةه اربة انط لها الرواجت 
برخيو اا ويد ووا د ةا 
ومعنى أبياته: ما وحد الله كك أحد حق توحيده الخاص» الذي تنفى فيه 
الرسوم» ویضمحل فيه کل حادث» ویتلاشی فيه کل مکون» فانه لا يتصور منه 
التوحيد إلا ببقاء الرسم» وهو الموحد» وتوحيده القائم بهء فإذا وحده شهد 
فعله الحادث ورسمه الحادث» وذلك جحود لحقيقة التوحيد» الذي تنفى فيه 
الرسوم» وتتلاشى فيه الأكوان. 
فلذلك قال: إذ كل من وحده جاحد» هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه. 
وقد فسره آهل الوحدة بصريح کلامهم في مذهبهم› قالوا: معنی کل من وحده 
جاحد؛ آي : كل من وخده فقد وصف الموحد بصفة تتضمن جحد حقه» الذي 
هو عدم انحصاره تحت الأوصاف» فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود 
الصفات . ) 
وقوله : E‏ أي : توحيد المحدث له الناطق عن نعته» 
عارية مستردة» فإنه الموحد قبل توحيد هذا الناطق» وبعد فنائه» فتوحیده له 
عارية أبطلها الواحد الحق بإفنائه كل ما سواه. ) 
والاتحادي يقول: معناه: أن الموحد واحد من جميع الوجوه» e‏ بہساطة 
ذاته ترکیب نطق واصفه» وأبطل بإطلاقه تقیید نعتٹ موحده. ) 
وقول وید لا وید بي ان اریت اندتفي هو دن ا 
حيث لا هناك رسم ولا مکون» فما وحځد الله حقيقةً إلا الله. 
والاتحادي يقول: ما ثم غير يوحده» بل هو الموحد لنفسه بنفسه؛ إذ ليس ثم 
سوى في الحقيقة . 
قوله: و ا ای خت اللافت له NT‏ 


حقىقة الذات الإلهية عندهم 


ثم بيّن شيخ الإسلام الرد على هذا التقسيم المُحدث» فقال: 
«قلت: وقد بسطت الكلام على هذا وأمثاله في غير هذا الموضع» لكن 
به هنا على ما يليق بهذا الموضع» فتقول: 

أا التوحيد الأول - الذي ذكره -: فهو التوحيد الذي جاءت به 
و ونزلت به الكتب» وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل. 


سے سرو سے 


۱ رست ن لك يِن رَسلاً أجعلا من دون‎ ١ تعالى: وسل من‎ E 
[4 الَمّن م يعون م‎ 
172 > ر و‎ 
عقت علد الا‎ N E ا 0 اه‎ E 
. .]١١ [النحل:‎ 
وقال تعالی: وما رسلا ين قلت من رَسولٍ إلا وى لله‎ 
.]٠٠١ اله إل 5 اعون 4 [الأنبياء:‎ 


۲3 ) ا س ا‎ e 
E E وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل؛‎ 
i FM م ص‎ 
وعيرهم» أنهم قالوا لقومهم : اعد روا ۸ له ما لک من الو‎ Coo . وشعیب‎ 


روو 


غار 4 [الأعراف: ES‏ وهذا اۆڭ: ډوه الوسل وآخرها. 
قال النبي ب في الحديث اا المشهور: (أمرت أن أقاتل 


= الحقيقي» والإلحاد: أصله الميل؛ لاله بنعته له قاد الرسوم» و ال 
ينافي تو حیده الحقيقي . 
والاتحادي يقول: نعت الناعت له شرك؛ لأنه أسند إلى المطلق ما لا یلیق به 
إسناده من التقييد» وذلك شرك وإلحاد. ٠‏ 
فرحمة الله على أبي إسماعيل» فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد» فدخلوا منه 
وأقسموا بالله جهد أيمانهم: إنه لمنهم» وما هو منهم» وغرّه سراب الفناءء 
فض انه اا بحر المعرفة» وغاية العارفين› وبالْعٌ في تحقیقه وإثباتهء فقاده 
د الى ما تری»اھ مدارج السالکین .)٠٤١/١(‏ 


ove 


حقيقة الذات الإلهية عندهم 


الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد ِ 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)'. 
وقال النبي بي في الحديث الصحيح أيضاً: (من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة). 
وقال: (من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دحل e‏ 


والقران کله مملوء من حقو تحقيق هذا التوحيد» والداعوة إليهء وتعليق 
النجاة والفلاح واقضان 0 في e‏ به . 


ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه : 
وحقیقته : إخلاص الدين كله شه والفناء فى هذا التوحيد مقرون 
فر ان ت إل الخ في فلك ج إل ها سر ج 
بين النفي ا فتقول: لا إله إلا الله فالنفي : هو الفناءء 
وحقيقته: أن تفنى بعبادته عما سواه» ومحبته عن محبة ما سواه» 
بخشيته عن خشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن 
موالاة ما سواه» وبسؤاله عن سوال ما سواه» وبالاستعاذة ده عن ۰ 
الاستعاذة بما سواهء وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» وبالتفويض 
ال ر انار ات الات جات 0 0 
لڪه › «(To /\V/1‏ ومسلم (کتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی 
يقولوا: لا إله إلا الله ۳/۱٠/۲۲)ء‏ کلاهما من حدیث: ا 


عمر طبه . 


(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب الإيمان» باب الدليل عل ان ن مات غا 
التوحيد دخل الجنة» »)۲٠/٠١/١‏ من حديث: عثمان بن عفان طبه . 
(۳) الحدیث: رواه ابو داود (کتاب الجنائزء باب فی التلقین» ۳/ »)۳١١١۹/۱۹۰‏ 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (كتاب الجنائز» /|٠٠١/١‏ 
4٩)ء)»‏ من حديث: معاد بن جبل . 


هه جوج 


حقيقة الذات الإلهية عندهم 


إليه عن التفويض إلى ما سواه» وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه 
وبالتحاكم إليه عن التحاكم ا ما سوأه» وبالتخاصم إليه عن التخاصم 
إلى ما سواه. 

او الى 0 ن 0 قام يصلی من اللیل 
- وقد روي أنه کان يقوله بعد التکبیر -: (اللهم لك الحمد أنت فيم 
السموات والأرض ومن فيهن› ولك الحمد أنت نور السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق» وقولك الحق» ووعدك الحق› ولقاؤك 
حى )› والحنة حى )› والنار حى )› والنبيون حى )› و حی › اللهم لك 
أسلمت »> وبك آمنت› وعليك توکلت > وإليك أنبت» وبك خاصمت › 
وإليك حاكمت» فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). 


o 2 


ل تعالی: #فل أغير انر اند لا اط السموتِ والذرض وهو يوم ولا 
ع4 [الأنعام: .]٠٤‏ 


ممص [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال: #فل أفَعَب اله تامروف أعَبد أ الكهلوة © ومد أوى إكك 

لذن من م تا َي اشرت i e‏ رر سے عملك ولتکون من لسري 0 بل ۹ 
کک م الق کرنَ# [الزمر: .]٦١ - ٦٤‏ ) ) 

A iH » ®‏ م Ey‏ کر ےتک بے ا ے 

وقال EE‏ #قل ني هدي رن إل صرَط مسقيو ديا يما مَلهَ بهي 

اا ر a‏ 

2 رع ر 4 اک ۹ کے‎ ٍ ff 


N (0‏ البخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله : لوي يمد اض ®4 
) ر اظرة 4 » VEINS ۹/٦‏ ومسلم (کتاب صلاة المسافرين و باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه»› 0/1/ «(V1‏ کلاهما من حدیث : ابن 
عباس له 


vene 


حقىقة الذات الإلهية عندهم 


وشو رب کل سیر وکا کیب َل یں إل علا [الأنعام: .]٠١٤ ٠١١‏ 

وهذا التوحيد كثير في القرآن: وهو أول الدين وآخره» وباطنِ 
الدين وظاهره» وذروة سنام هذا التوحيد لأولي العزم من الرسل» ثم 
للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليماًء فقد ثبت عن 
النبي ىي من غير وجه أنه قال: (إن الله انخذني خلیلا کما اتخذ إبراهيم 
خلیاگ. 


وأفضل الرسل بعد محمد َة إبراهيم» فإنه قد ثبت في الصحيح 
عنه أنه قال عن خير البرية: (إنه ابراهیم) ۰ وهو الإمام ا جعله الله 
إماماًء وجعله أمةًء والأمة: القدوة الذي يمَّدى به» فإنه حقق هذا 
التوحيد» وهو: الحنيفية ملته. . 

والمقصود هنا: أن الخليلين هما أكمل خاصة الخاصة توحيداًء فلا 
يجوز آن يكون في آمة محمد که مَن هو أكمل تؤحيداً من تبي من 
الأنبياءء فضلاً عن الرسل» فضلاً عن أولي العزم» فضلاً عن الخليلين. 

وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية» وهو: أن لا يبقى في 
القلب شيء لغير الله أصلاًّء بل يبقى العبد موالياً لربه في كل شيءء 
ا ویبغض ما آبخض» ویرضی بما رضي› و 
سخط› ویأمر بما آمر» وینھی عما نهی . 


)١(‏ الحديث: رواه مسلم (کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور» )٥۳۲/۳۷۷/۱‏ من حديث: جندب وله وابن ماجه 
e /۱(‏ عبد الله بن عمرو صله . 

(۲) الحديث: عن أنس وب قال: قال رجل لرسول الله كَهة: يا خير البرية› فقال 
رسول الله َة : (ذاك إبراهيم)ء واه ا داود (كتاب السنةء باب في التخيير 
بین الأنبياءء ٤‏ ۲ ) والترمذي وقال: حسن صحيح (كتات تف 
القرآن» باب : ومن سورة: ل کک  )) ٥‏ من حدیث : ا بن | 


مالك له . 


حقيقة الذات الإلهية عندهم 


وأما التوحيد الثاني - الذي ذكره -: وسماه: توحيد الخاصة» فهو: 
الفناء في توحيد الربوبية» وهو: أن يشهد ربوبية الرب لكل ما سواه 
وأنه وحدّه رب کل شيء وملیکه. ) 

والفناء إذا كان في توحيد الألوهية: وهو أن يستولي على القلب 
شهود معبوده وذکره ومحبته» حتی لا يحس بشيء آخر» مع العلم بثبوت 
ما أثبته الحق من الأسباب والحكم» وعبادته وحده لا شريك له بالأمر 
والهىء ولكن غاب جلى القلب شهود الراحد» كما يقال قاب ترجردة 
عن وجوده» وبمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن 
معرفته . 
كما يذكر أن رجلا كان يحب آخر» فوقع المحبوب في اليم 
فآلقى المحب نقسه.خلفه! فقال له آنا وقعت» فلماذا وقخت آتت؟ 
فقال : غبت بك عني» فظننتٌ أنكّ أتي!. 

فصاحب هذا الفناء إذا غلب في ذلك فهو معذور لعجزه عند عَلبَةٍ 
ذكر الرب على قلبه» عن شعوره بشيء آخر» كما يعذر من سمع الحق 
فمات أو غشي عليه رکم غود موسی ک٭ لا صعق حین جلى ر 

وليس هذا الحالٌ غاية السالكين ولا لازماً لكل سالك. 

ومن الناس من يظن أنه لا بد لكل سالك منهء ی کات 
فنبينا كلا والسابقون ا هم أفضل» وما صاب أحداً منهم هذا 
الفناء ولا صعْقّ ولا موت عند سماع القرآن» وإنما تجد هذا الصعق في 
التابعين» لا سيما في عُبّاد البصريين»اه'. 

. ما التوحيد الثالك فنذكره في الفقرة التالية: 


. (oA _ € |°) المنهاج‎ )1( 
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ثالثاً: معنى التوحيد عند القائلين بالحلول والاتحاد من الصوفية: 
بيّن شيخ الإسلام أن القائلين بالحلول والاتحاد وقعوا في علو 

وزندقة في توحيد الله تعالى» حتى قالوا بحلول الخالق في المخلوق: 

قال ك4: «وكذلك قوله: «التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب» 
ول ات الا راا غاا ولا فا 

كلا المقدمتين باطل» فإن التوحيد يكون من الله لنفسه: فإنه يوحد 
نفسه بنفسه» كما قال تعالى : ته اله أك ل لله إلا هو [آل عمران: ‏ 
۸ والقران ر ء من توحيد ا سه فقد ود نفسه بنفسه» کقوله: 
له رود [البقرة : ۳ وقوله: هين 

شبن إنما هو لله وید [النحل: »]٠١‏ وقوله: #فاعلر أنه ل 
[محمد: 1۹]» وأمثال ذلك . 

وأما المقدمة الثانية: فقوله: (إن التاس لو نصا ما راو غاندا 
ولا TT‏ ج انه غاية في الكفر والالحاد - متناقض : 

فإنه إذا لم یکن د ثم عابد ولا معبود» بل الكل واحد» فمن هم 
الذين لا ينصفون إن كانوا هم | الله؟ فیکون الله الذي لا ينصف» وإن 
کانوا غير الله» فقد ثبت الغير. 

ثم إذا فسروه على کفرهم» وقالوا: إن الله هو الذي لا ينصف› 
وهو الذي یاکل ویشرب ویکفر - کما يقول ذلك كثير منهم - مثل ما قال 
بعضهم لشيخه: الفقير" إذا صح أكل بالهء فقال له الآخر: الفقير إذا 
صح أكل الله . 


(۱) هذا من کلام ابن عربي» وقد ذكر مثل هذا الضلال وأعظم منه في الفصوص 
EB A)‏ 

(۲) الفقير: نسبة إلى الفقر» وهي مرتبة من مراتب التصوف . 
وقد شهاب الذين السهروردي لها عدة Sam‏ (عوارف ‏ 
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وقد صرح ابن عربي وغيره من شيوخهم بأنه هو الذي يجوع 
ويیعطش» ويمرض ویبول» وینکح وینکح» وأنه موصوف بکل نقص 
وعیب ؟ لن ذلك هو الكمال عندهم» کما قال في (الفصرص) : 

(فالعلي بنفسه هو الذي يون له الكمال» a E Cl‏ 
الأمور الوجودية والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفا وعقلا 


وشرغا > أو مدفرمة عرفا وعقلا وشا وليس ذلك إلا لمسمى الله 
1)7( 
خاصة) . 


وقال: (آلا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات» وأخبر بذلك عن 
نفسه وبصفات النقص والذم؟ آلا ترى المخلروق يظهر بصفات الخالق؟ 


= المعارف ه٠/ ٥‏ مطبوع بذيل إحياء علوم الدين) فقال: «سئل سهل التستري 
عن الفقير الصادق؟ فقال: «لا يسألء ولا يرد ولا يحبس»»ء وقال ابن الجلاء: 
«الفقر أن لا يكون لك» فإن كان لك لا يكون لك حتى تؤثر»» وقال یحیی بن 
معاذ: «حقيقة الفقر : أن لا يستغني إلا بالله» ورسمه عدم الأسباب كلها» وقال 
إبراهيم بن أحمد الخواص: «الفقر رداء الشرف» ولباس المرسلين وجلباب 
الصالحين».١ه.‏ 
وذکر الإمام ابن القيم أن مرتبة الفقر عند المتصوفة هي : : مرتبة التجرد وقطم 
كل علاقة تحو ل بين القلب وبين ¿ الله تعالی» ثم ذكر أن هذه المتزلة عند 
الصوفية هي أشرف منازل الطريق عندهم»ء وأعلاها وأرفعهاء > بل هي روح کل 
منزلة وسرها ولبها وغایتها. مدارج السالکین (۳۹۹/۲» .)٤١۸‏ 
قال شيخ الإسلام: «الفقير - في عرفهم -: عبارة عن السالك إلى الله تعالى 
كما هو «الصوفي» في عرفهم أيضاًء ثم منهم من يرجح مسمى الصوفي على 
مسمى الفقير؛ لأنه عنده الذي قام بالباطن والظاهر ومنهم من يرجح مسمى 
الفقير؛ لأنه عنده الذي قطع العلائق ولم يشتغل في الظاهر بغير الأمور الواجبة 
وهذه منازعات لفظية اصطلاحية»اه. الفتاوى .)1۹/١١(‏ 
انظر: الفتاوی (۱۰/ ۹۰ 0/۱۱ YT 1/Y «0° /۲۸ «۳۳۷/۲٤‏ ۱۹/ 
۸). 


)۱( هذا من کلام ابن عربي » في فصوص الحكم (ص۷۷ ط . محمود غراب) . 
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فهي كلها من أولها إلى آخرها صفات للعبد» كما أن صفات العبد من 
أولها إلى آخرها صفات الله تعالى)'. 

وهذا المتكلم بمثل هذا الكلام يتناقض فيه » فانه يقال له: فأنت 
E‏ عابداً معبوداًء نعاملك بموجب 
مذهبك؛ فتّضرّب وتوجّع» وتهان وتصفع» وإذا تظلم ممن فعل به ذلك» 
واشتکی وصاح منه وبکی» قیل له: . ما ت غير ولا عابد ولا معبود» 
فلم يفعل بك هذا غيرك» بل الضارب هو المضروب والشاتم هر 
المشتوم» والعابد هو المعبود» فإن قال: تظلم من نفسه واشتكى من 
نفسه» قيل له أيضاً: فقل عبَدَ نفسّه» فإذا أثبت ظالماً ومظلوماً وهما 
واحد» قيل له: فأثبت عابداً ومعبوداً وهما واحد. 


EEE هذا‎ e 
أنه عیره أثيت الفا وإدا | المغايرة بين هذا وهذاء فبينَ‎ e 


العابد والمعبود أولى وأحرى. 
عومل معاملة السوفسطائية؛ فإن هذا القول من أقبح السفسطة. 


(1) هذا من كلام ابن عربي» وقد ذكر مثل هذا الضلال وأعظم منه في الفصوص 
( ص٥٤‏ » ط . عفيفي) . 

(۲) السوفسطائية: هم قوم كانوا قبل دولة الإسلام في القرن الخامس قبل الميلاد» 
يقولون بنفي الحقائق . وقد قسمهم شيخ الإسلام إلى أربعة آنواع: 
الأول: السوفسطائية المتجاهلة اللاأدرية الذين يقولون: لا نعلم هل الحقائق 
ثابتة أو منتفية» وهل يمكن العلم أو لا يمكن؟!. 
الثاني : قول أهل التكذيب والجحود والنفي الذين يجزمون بنفي E‏ والعلم 
بها . 
الثالث : الذين يجعلون الحقائق تتبع العقائدء فمن اعتقد ثبوت الشيء» كان في = 
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فيقال: فإذا کان هو هو»ء فنحن نضربك ونقتلك. والشيء قتل نفسه 
وآهلك نفسه. والإنسان قد يظلم نفسه بالذنوب» فيقول: ربنا ظلمنا 
أنفسنا» لكون نفسه أمرته بالسوء» والنفس أمارة بالسوء» لكن جهة أمرها 
ليست جهة فعلهاء بل لا بد من نوع تعده؛ إما في الذات وإما فى 
- الصفات» وكل أحد يعلم بالحس والاضطرار آن هذا الرجل الذي ظلم 
ذاك ليس هو إياه» وليس هو بمنزلة الرجل الذي ظلم نفسه»ء وإذا كان 
هذا في المخلوقين» فالخالق أعظم مباينة للمخلوقين من هذا 
سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علواً کبیراً» اھ" . 


رابعا: حقيقة الرب عند ابن عربي وشيعته : وجود محرد لا اسم له 
ولا صفة: 


قال شيخ الإسلام: «وكان كثير من آهل التصوف والسلوك والطالبين 
لطرق ال لتحقيق والعرفان - مع أنهم يظنون نهم متابعون للرسل»› وأنهم 


= حقه ثابتاً» ومن نفاء کان في حقه منتفياًء ولا يجعلون للحقاتق آمراً هي عليه 
في آنفسها. 
الرابع: قول من يقول: الحقائق موجودة» لكن لا سبيل إلى العلم بهاء إما 
لكون العالم في السيلان»ء فلا يمكن العلم بحقيقته» وإما لغير ذلك. 
واسم السوفسطائية اسم للمهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه 
والتلبيس بالقول والإيهام» وهو مركب في اليونانية من «سوفيا» وهي الحكمة» 
ومن «أسطس» وهي المموهةء فيكون معناها: الحكمة المموهة. ) 
انظر: الصفدية ۰٩۸ - ٩۷ /١(‏ ت: ۲» ص٠۷٠‏ - ١١۷١)ء‏ التبصير في الدين 
(ص۹٤١)ء‏ القرق بين الفِرق (ص١٤)ء‏ الفصل في الملل والنحل »۹/١(‏ 
.)٤‏ التعريفات للجرجاني (ص۱۱۸ باب : 5 تاریخ الفلسفة اليونانية 
ليو سف کرم (ص۷). 

(۱) الفتاوی (۲/ .)۴١۷ - ٠١‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الفتاوى /٠١(‏ 

.(Tro /) الجواب الصحيح‎ .)0٤ 
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متقون للبدع المخالفة له يقولون هذا الكلام ويعظمونه› ويعظمون ابن 
عربى لقوله مثل هذاء ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصله الفاسد 
فی الإلحاد الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد. 


فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم له ولا صفة» ولا يمكن 
أن يُرى في الدنيا ولا في الأخرة› ولا له کلام قائم به ولا علم ولا غير 
ذلك» :ولکن یری ظاهراً ذ فى المخلوقات»› لا في المصنوعات وهر 
عنده غير وجود الموجودات وشبهه» وتارة بظهور الكلي في جزئياته 
كظهور الجنس في أنواعه» والنوع في الخاصة» كما تظهر الحيوانية في 
کل حيوان» والانسانية فى كل إنسان» وهذا بناه على غلط أسلافه 
المنطقيين اليوتانبين» حيث ظنوا أن الموجودات العينية يقارنها جواهر 
ا ل ا ا فيظنون أن في الإنسان المعين 
اانا عقلبا وخيرانا عقلبا: وناظقا غفلياً ٤‏ وإحضاسا غقلياء وجسما 
عقلباًء وذاك هو الماهية التي يعرض لها الوجود» وتلك الماهية مشتركة 
بين جميع المعينات . | 

وهذا الكلام له وفع عند من لم يفهمه ويتدبره» فإذا فهم حقيقته تبين 
له آنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاءء وإنما ذلك لمخالفته 
للحس والعقل› وأا أتي فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوررا فى اسع 
معاني كلية مطلقةء› فظنوا نها موجودة في الخارج؛ فضلالهم في هذا 
کن ضلالهم في أمر الأنبياء» شاهدت أمورأ خارجة عن أنفسهم» 
فزعم ھؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم› وهؤلاء الملاحدة 
شهدوا ء في أنفسهم أموراً كلية مطلقَةًء فظنوا أنها في الخارج وليست إلا 

في أنفسهم» فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه» وجعلوا ما 
أخبرت به الأنبياء في أنفسهم» وإنما هو في الخارج؛ فلهذا کانوا 
مکذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء . 
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وو اي الال لعا ن عو نة 
أجمعين› هو من جنس وجود الإنسانية في الأناسي» والحيوانية في 
الحيوان» أو ما أشبه E‏ کوجود الوجود في e‏ عند من يقول 
المعدوم سشيء. 

فإنهم أرادوا أن يجعلوه 8 موجوداً في المخلوقات مع مغاپرته 
لهاء فضربوا له مَثلا: 

° تارة بالكليات . 

e‏ وار بالمادة والصورة. 

e‏ وتارة بالوجود المغاير للا 

© مثلوه بالمحسوسات ا باشعا في أو بالهواء 

فضربوا لرب العالمين الأمثال» فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. 

وهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه : ) 

أحدها: أن ما مثلوا به من المادة مع الصورةء والكليات مع 
الجزئيات› والوجود مع الوت کل ذلك يرجح عل التحقيق ا شي ءَ 
واحد لا شيئين» فجعلوا الواحد اثنين كما جعلوا الاثنين واحداًء في مثل 
القدرة» والعلم هو الإرادةء وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها العاقل 
تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهيةء وأعظم الناس قولا 
pO E‏ إخوانهم القرامطة الباطنية انهم أثمة a‏ 
الأنبياءء وهم من أجهل الناس وأضلّهم وأكفرهم . 

ا : نهم على کل تفدير من هذه التقديرات»› يجعلون وجوده 
مشروطاً بو جود عیره» الذي یر و غا له فإن وجچجود الكليات فی 
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الخارج مشروط بالجزئيات» ووجود المادة مشروط بالصورة» وكذلك 
بالعكس» ووجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر في العدم» فيلزمهم 
على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطأ بما ليس هو من 
مىدعاته . 

وما کان وجوده موقوفا غيره الذي ليس هو مصنوعاً له 
وات ال رد وها ن 

الثالث: أن هذا الكلام يعود عند التحقيق ا أن يکون وجود 
الخالق عين وجود المخلوقات» وهم يصرحون بذلك» لكن يدعولن 
الات س ال جود وال وتاي ت اة N‏ ونولگ 
والجزء» وهو المغايرة بين المطلق والمعين . 

فلهذا كانوا يقولون بالحلول: ) 

تارة يجعلون الخالق حالاً في المخلوقات. وتارة محلا لها. 

وإذا حمق الأمر عليهم بعدم المغايرة» كان حقيقة قولهم أن الخالق 
خر تف الفخلرقات». فلا الق ولا مخلوق» وتا الخال واجحب 
الوجود بنفسه. 

الرابح أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عن التعدد في صفات 
الواجبة وآسمائهء وقيام الحوادث به» وعن كونه ا أو جوھرا) ثم 
هم عند التحقيق يجعلونه عين الأجسام الكائنة الفاسدة المستقذرة» 
| ویصفونه بکل نقص. 

كا صخرا ذلك فالا آلا رى الحى بظهر بضفات ا 
وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم؟ 

وقالوا: العلىْ لذاته هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به 
جمیع اموز الو خوذية والنسب ال سا ات حم عر 
وعقلاً وشرعاًء أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً» وليس ذلك إلا لمسمى الله 
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خاصة» فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة» كما هو مّصف بكل صفة 
محمودة. ) 

وقد برط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع › فإن أمرهم أعظم 

من أن يبسط هنا. ولكن المقصود: التنبيه على تشابه رؤوس الضلالء 

حتی إذا فهم المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخر» واحترز 
منهم» وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات»اه”. 

وقال الشيخ في موضع آخر: «ثم من هؤلاء من يفرق بين الوجود 
والثبوت ‏ كما يقوله ابن عربي - ويزعم أن الأعيان ثابتة في العدم غنية 
عن الله في أنفسهاء ووجود الحق هو وجودهاء والخالق مفتقر إلى 
الأعيان في ظهور وجوده بها» وهي مفتقرة إليه في حصول و الذي 
هو نفس وجوده. 

وقوله مركب من قول من قال: المعدوم شيء» وقول من يقول: 
وجود الخالق هو وجود المخلوق» ويقول: فالوجود المخلوق هو الوجود 
الخالقء والوجود الخالق هو الوجود المخلوق» كما هو مبسوط في 
موضع آخر. 

ومنهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين - كما يقول القونوي ونحوه - 
فيقو لون : 

إن الواجب هو الوجود المطلق لا بشرطء وهذا لا يوجد مطلقاً إلا 
في الأذهان لا في الأعيانء فما هو كلي في الأذهان لا يکون في 
الأعيان إلا معيناًء وإن قيل : إن المطلق جزء من المعين»› لزم أن پکون 
وجو الخالى جوا من وجود المخلوق» والجزء لا يبدع الجن 
ویخلقه» فلا يکون الخال کردا 


.)٥۹٤ _ ٥۹۰ /۷( الفتاوی‎ )۱( 


unas ve 


حقيقة الذات الإلهية عندهم 


ومنهم من قال: إن الباري هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق - كما 
يقول ابن سينا وأتباعه - فقوله أشدٌ فساداً؛ فإن المطلق بشرط الإطلاق لا 
يكون إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» فقول هؤلاء بموافقة من هؤلاء 
الذين يلزمهم التعطيل › ق قول الذين یشبھول آهل الحلول والاتحاد. 
وآخرون يحعلون الوجود الو اجب والوجود الممكن بمنزلة المادة 
والصورة - التي تقولها المتفلسفة - أو قريب من ذلك كما يقوله ابن 


وهو لاء أقوالهم فيها تناقض وفساد: وهي لا تخرج عن وحدة 
الوجود والحلول أو الاتحاد» وهم يقولون بالحلول المطلق والوحدة 
المطلقة والاتحاد المطلق» بخلاف من يقول بالمعيْن؛ كالنصارى والغالية 
من الشيعة» الذين يقولون بإلهية علي أو الحاكم أو الحلاج أو يونس 
القنينى“ أو غير هؤلاء ممن اذَعِيّتْ فيه الإلهية» فإن هؤلاء قد يقولون 
بالحلول المقيد الخاص» وأولئك يقولون با لإطلاق المي : 

ولهذا يقولون: إن النصارى إنما كان خطؤهم في التخصيص › 
وكذلك يقولون في المشركين عَبّاد الأصنام إنما كان خطؤهم لأنهم 
اقتصروا على بعضص المظاهر دون بعض› وهم يجوزون الشرك وعبادة 
الأصنام مطلقاً على وجه الإطلاق والعموم» ولا ريب أن في قول هؤلاء 
من الكفر والضلال ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى» وهذا 
المذهب شائع في كثير من المتأخرين» وكان طوائف من الجهمية يقولون 


4 ۳( 
به وکلام ابن عربي في (فصوص الحکم) وغیره وکلام ابن سبعین»اھ ". 


(1) كذا في المطبوع وهو خطأًء والصواب المذكور في جميع تراجمه: القنيي» وقد 
) تقدمت تر جمته (ص۲۷۰) . 

(۲) سيأتي ذكر نوعي الحلول بالتفصيل (ص١"٤).‏ 

.)۲۹٦۔‎ ۲۹٤/۲ الفتاوی‎ )۳( 


حقيقة الذات الإلهية عندهم 


- وقال الشيخ: «فهم بين أن يجعلوه جملة المخلوقات» أو جزءاً من 

كل مخلوق» أو صفة لكل مخلوق» أو يجعلونه عدما محضاً لا وجود له 
إلا في الأذهان لا في الأعيانء ثم هم - مع هذا التعطيل الصريح 
والإفك القبيح - يتناقضون ولا ينبتون على مقام» ولهذا E‏ 
مضطرباً لا ينضبط لما فيه من التناقض . 
ولكن لَمّا كنت أبينه وأوضحه» أذكرٌ القواعد العلمية التي يعرف 
الناس حقيقة ما يمكن حمل كلامهم عليه» وميزت بين قول هذا وقول 
هذا وبينت ما فيه من التناقض حتى اطلع الناس على ما هم فيه من الكفر 
والهذيان» مع دعواهم التحقيق والعرفان» وتعظيم الناس لهم وهيبتهم 
لهم» وظنهم نهم من كبار أولياء الله العارفين وسادات المحققين» وإنما 
هم بالنسبة إلى هؤلاء كالمنتسبين إلى الأئمة الصادقين»اه”'. 

وقال الشيخ #: «.. في التعطيل مضمونها: أن الحق هو 
الوجود المطلق» والفرق بينه وبين الخلق من جهة التعيين» فإذا عين كان 
ا ال چو کا مر الىك 

هذا وقد علم أن المطلتق بشرط إطلاقه لا وجود له في الخارج عن 
محل العلم» فليس في الخارج إنسان مطلق بشرط الإطلاقء ولا حیوان 
مطلق بشرط الإطلاق . 

فإذا قال: إن الحق تعالى هو الوجود بشرط الإطلاق. فهذا لا . 
وجود له في الخارج» وإنما الذهن يقدر وجوداً مطلقاًء كما يقدّر حيوانا 
مل ونا مطلها > ورجا مظا .وجه عظلها. 

ون فال 7ه الفطلن ل رط د ا اد هال ا اوخو 
في الخارج أيضاً. 


.)٤١٣ص( بغية المرتاد‎ )١( 


حقيقة الذات الإلهية عندهم 


وإما أن يقال : هو موجود في الخارج لكن بشرط التعيين ؛ إد ليس 
في الخارج إلا وجود معین › فعلی أ حد التقديرين یکول وجود الحقى هو 


وکلامهم کله يدور على هذين القطبين : 

إما أن يجعلوا الحق لا وجود له» ولا حقيقة في الخارج أصلاً 
وإنما هو أمر مطلق فى الآذهان. 

وإما أن يحعلوه عينَ وجود المخلوقات› فلا يون للمخلوقات 
خالق غيرها أصلاًء ولا يكون رب كل شيء ولا مليكه» وهذا حقيقة قول 


القوم» وإن کان بعضصهم 5 يشعر بذلك»اه 


- وبين الشيخ في موضع آخر أنهم يقولون: إن الله هو الوجود 
المطلق. 

فقال : «وأما ملاحدة المتصوفة - كابن عربي الطائي وصاحبه الصدر 
القونوي» وابن سبعين › وابن الفارض› وأمثالهم - فقد يقولون: هو 
من حيث هو هو» مع قطع النظر عن كونه واجباً وممكنأًء E‏ 
وکثیراًء وهذا معنی قول ابن سبعین وأمثاله القائلين بالإحاطة»اه" . 
a‏ في رب العالمين ؛ ك » يجد أنه في . لا یعبدون إلها 
وخا وإنما یعہدول آلهة شتى »> فمن أفرد الله تعالی بالعبادة فهو عندهم 
الضال الزنديق . 


.)٤٠*ص( بغية المرتاد‎ )١( 
وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: شرح حديث النزول‎ »)۲۹١/١( الدرء‎ )۲( 
(ص4۷).‎ 


(oe‏ حقيقة الذات الإلهية عندهم 

وفریق آخر منهم یرون أن مجرد اعترافك بوجود الله تعالی» فآنت 
ال و ما كامل الإيمان!! وهذا ما أوقع كثيراً من المتصوفة في 
أنواع الشرك من دعاء غير اللهء e‏ بالأولياءء» وصرف أنواع كثيرة 
من العبادة لغير الله تعالى . 

وسيأتي في المبحث القادم تفصيل مذهب القائلين بالحلول 
والاتحاد الذين هم أکبر فرق الصوفية ولوغا في الكفر کما 
نص شيخ الإسلام على ذلك. 


الحلول والاتحاد En‏ 


الحلول و الاتحاد 


تمهید : 

الناظر المستقرئ لما كتبه شيخ الإسلام عن الاتحادية - سواء في 

کما قال خا : ((وقد E E EHS ET‏ 
يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله › وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن 
معبودهم وإلههم وخالقهم؛ ثم ریت کلام السلف والأئمة كلهم يصفونهم 
بمثل ذلك فمن الله علينا باتباع سبیل المؤمنين وآمنا با لله وبرسوله»› وکل 
SS‏ فعا سك 

بعض اضطرابه دوع ع تقليد لمُعَظّم نذه » أو خوفه من مخالفة اشا أو 
زعمه أن هذا من حكم الوهم والخيال» دون العقل»اه".. 

وبيّن شيخ الاإسلام أن أهل الحلول والاتحاد - عموماً - مضطربون 
بين الإثبات والنفي» ولا يثبت أحدهم على قول» بل إذا غلب على أحدهم 

قة القلب والوجد أثبت. وإذا زالت رقة قلبه نفى. 

قال الشيخ: وإنما يفترقون فيما يثبتونه» ويكرهون فِظرهم وعقولهم 

على قبول المحال المتناقض › فيقولون : 


.)٦١ /٤( الفتاوی‎ )۱( 


2 الحلول والاتحاد 


هو في العالم» ولیس هو فيه. 

او : هو العالم ليس إياه. 

أو يبون الإثبات» فيقولون: بل هو نفس الوجود. 

أو النفي» فيقولون: ليس في العالم» ولا خارجاً عنه» أو يدينون 
بالإثبات في حال» وبالنفي في حال» إذا غلب على أحدهم عقله غلب 
النفي» وهو: أنه ليس في العالم» وإذا غلب عليه الوجود والعبادة رجح 
الإثبات» وهو: آنه في هذا الوجود» أو هو هو. 

لا تجد جهمياً إلا على أحد هذه الوجوه الأربعةء وإن تنوعوا فيما 
يثبتونه - كما ذكرته لك - فهم مشترکون في التعطیل»اه. 

أما تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام عن اا بالحلول والاتحاد» 
فیمکن بیانه فیما يلي : | 


أولاً: تاريخ ظهور مذهبهم : 

قال الشيخ #: «وهذا القول - أعني قول من يقول: إن المعدوم 
شيء ثابت في نفسه خارج عن علم الله تعالی - وإن کان باطلاً ودلالته 
واضحة» لكنه قد ابتلرع في الإسلام من نحو أربعمائة سنة» وابن عربي 
وافق اصحابه وهو أحد افا a‏ الذي في الفصوص»اه" . 


ES OE e ما کتبه س‎ r 


.)٦١/٤( الفتاوی‎ )۱( 

ایی ا ی ی ای ای دی ار 
(ص۳۲٤).‏ 

.)٤۷١ /۲( الفتاوی‎ )۳( 


الحلول والاتحاد 0 


نستنتح أن الاسات التي جعلته ا يناظرهم ویفرد بعض مصنفاته في 
الرد عليه ما با 


أ - انتشار مذهبهم وانخداع الناس بهم: 

قال الشيخ ك: «ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا 
وانتشرواء وهم عند كثير من الناس سادات الأنام» ومشايخ الإسلام 
وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل أهل الطريق» حتى فضلوهم على 
الأنبياء والمرسلين وأكابر مشايخ الدينء لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد 
هذه الأقوال وإيضاح هذا الضلال» ولكن يُعلم أن الضلال لا حد لهء 
وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول. 

فسبحان من فرق بين نوع الإنسان» فجعل منه من هو أفضل 
العالمين» وجعل منه من هو شر من الشياطين»ء ولكن تشبيه هؤلاء 
بالأنبياء والأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد أولي الألباب» هر الذي 
یو جب جهاد هؤلاء الملحدين» الذين يفسدون الدنيا والدين Pall‏ 


ب - تظاهرهم بلباس الصوفية وتلبيسهم على الناس: 
لأجل انخداع فريق من الناس بأهل الحلول والاتحادء انقسموا 
فسمین : 


عوامهم الذين يغلب عليهم الزهد والتعبّدء ولا يعلمون حقيقة ما هم 
عليه. 


(1( صنف شيخ الإسلام في الرد على الحلولية والاتحادية كتاب «بغية المرتاد في 
الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد»» وكتاب: «الرد على فصوص الحكم» وغيرهما من المتفرقات في 
کتبه . 

(۲) الفتاوی (۲/ ۳٣۹۷‏ ۔ ۹۸٥۳)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضا بمعناه - في: الفتاوى 
.(TVA/Y)‏ 


۸ | و 


وعرّافهم العالمون بحقيقة قولهم» وقد يظهرونه وقد يكتمونه. 

قال شيخ الإسلام: وفيهم جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فيما 
هم فيه» وهم يحسبون أنه حق» وعامتهم - الذين يقرون ظاهرا وباطتاً پان 
محمداً رسول الله» وآنه أفضل الخلق وأفضل من جمیع الأنبياء والاأولياء - 
لا يفهمون حقيقة قولهم» بل يحسبون أنه تحقيق ما جاء به الرسول بلا 
ونه من جنس كلام أهل المعرفة الذين يتكلمون في حقائق الإيمان 
والدين› وهم من خواص أولياء الله » فيحسبون هؤلاء من جنس أولئك»› 
من جنس الفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان الداراني› 
والسّري السقطي» والجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله» وأمثال 
هؤلاء. 

وأما عرّافهم الذين يعلمون حقيقة قولهم: ا ا ن 
كذلك» ويقولون ما يقول ابن عربي ونحوه أن الأولياء أفضل من الأنبياءء 
وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» وآن جميع الأنبياء يستفيدون 
معرفة الله من مشكاة خاتم ونه يأخذ من المعدن الذي يأخذ 
منه الملك الذي يأتي خاتم لاء فإنهم متجهمة متفلسفة» بخرجون 
أقوال المتفلسفة والجهمية في قالب الكشف»اه" . 


ثالغا : الأتحادية لا يعدون آنفسهم عباداً لله : 
قال الشيخ: «.. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سوَوًا الله بكل 
موجود» وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة ا لكل موجود؟ اد 


وة هي وجود المخلرقات› وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب 
العباد. . 


(1) فصوص الحكم »٦۲/١(‏ ط. عفيفي). 
(۲) الفتاوی (۱۸۸/۱۳). 


الحلول والاتحاد £۹ 


وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد» لا بمعنى 

أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون» إذ يشهدون أنفسهم هي الحق. 
كما صرح بذلك طواغيتهم؛ كابن عربي صاحب (الفصوص)› 
وأمثاله من الملحدين المفترين» كابن سبعين وأمثاله» ويشهدون أنهم هم 
العابدون والمعبودون» وهذا ليس بشهود لحقيقَةٍ لا كونية ولا دينية» بل 
هو ضلال وعمّى عن شهود الحقيقة الكونية» حيث جعلوا وجود الخالق 
هو وجود المخلوق» وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتأً للخالق 
والمخلوق» إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهمء وأما المؤمنون بالل 
ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم آهل الكتاب» كما قال النبي وية: 
(إن لله أهلين من الناس)ء قيل: من هم يا ازول اللّه؟ قال: (أهل القرآن 

ا الله وخاصته)' . 


لاء يعلمون أن الله رب کل سي ءَ لک E‏ وان الخالى 
سبحانه س الوق لجسن و ل فبه ولا وتا به» ا وجوده 


وجوده) |د 


رابعاً: الاتحادية أكفر من اليهود والنصارى : 

قال الشيخ: «فهؤلاء الذين يقولون بالحلول والاتحاد المطلق في 
المخلوقات جميعها من الجهمية» قولهم ذلك شر من مقالة النصارى في 
الاتحاد» فإن قولهم من جنس قول المشركين a:‏ 


وهم ر حال من النصارى» وذلك من وجهین : 


)١(‏ الحديث: أخرجه الحاكم فى المستدرك (كتاب فضائل القرآن» باب أخبار في 
فضائل القرآن جملة» )۲٠٤۹/۷٤۳/١‏ من حديث: آنس بن مالك وڪ 
وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغیر ۲۳۱/۲» ح١١٠۲).‏ 

.)۱٦۲/۱۰( الفتاوی‎ )۲( 


T7‏ الحلول والاتحاد 


أحدهما: أن النصارى قالوا بالاتحاد والحلول فى شخص واحده 
وهؤلاء قالوا: إنه في العالم اة حتی ذکروا عن ر (الفصورص) 
أنه قال: النصارى ما كفروا إلا لأنهم خصّصوا"» وقال ذلك التلمساني 
وغيره من شيوخهم» وقد صرح في غير موضع”" بن المشركين عاد 
الأوثان إنما أخطؤروا من حيث عبادة بعض الأشياء دون البعض› 


والمحقق عندهم من يعبد کل شيء٠‏ ویری کل شيءَ اا 
له» رک م غه فا غر ا ا عد 


كما زعمت النصارى أن الله هو المسيح بن مريم» ولهذا كثيراً ما يصرح 
شيوخ الجهمية بأن الله في العالم كالرٌبد في اللبن» وهذا قول اليعقوبية 

ي الس اوقد في ي مجموع الوجود ما يقوله النصارى في 
المسيح . 


الوجه الثاني : آن النصارى يقولون بأن الاتحاد والحلول فعل من 


)١(‏ فصوص الحکم (ص۲۳۲. ط. غراب). 

(۲) في المطبوع: موضوع» ولعل الصواب ما أثبته. 

() یری ابن عربي وحزبه: أن جميع آهل الملل على حق» حتى المجوس الذين 
يعبدون النار» والمشركين عَبّاد الأوثان والأصنام؛ لأنهم لما عبدوها ما عبدوا 
في الحقيقة إلا الله فإنه يتجلى في هذه المظاهر» كما قال ابن عربي: 
کنار موسی رآها عین حاجته وهي الإله رجن س رت 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء اللهم غفراً. 
انظر : فصوص الحکم »٤۱۹(‏ ط . محمود غراب). 

)٤6(‏ اليعقوبية: قفو رق النصارى يقولون: إن الإله اتحد مع الإنسان» يعني 
اعا فار شا و خا كا عاط لادان ار اتا دالا ل ا 
ران شا واخدا 
انظر : الفصل وش حزم (۱/ (٥61‏ الملل والنحل )1/ c(۲‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص٤۸)‏ 


الحلول والاتحاد ( 
أفعال الرب» وأن اللاهوت اتحد بالناسوت”' مرة وانفصل عنه أخرى. 
وهؤلاء عندهم: ما يتصور أن يتميز وجود الحق عن المخلوقات› 
ولا يباينها ولا ينفصل عنها. 
وهؤلاء الاتحادية هم أكفر وأضل ممن يقول: إن الله تعالی بذاته 
في كل مكان» ونحو ذلك من المقالات الشنيعة المتقدمة» ولكن هم 
مشاركون لهم في أصل المقالة» وزائدون عليهم في الضلالة ھا 


خامساً: خطرهم على الأمة: 

قال الشيخ في معرض رده على الأتحادية: «(وهؤلاء قد عرف 
مقصودهم كما عُرف دين اليهود والنصارى والرافضةء ولهم في ذلك كتب 
مصنّفة وأشعار مؤلفة وكلام يفسر بعضه بعضا»ء وقد علم مقصودهم 
بالضرورة» فلا ينازع في ذلك إلا جاهل لا يلتفت إليه» ويجب بيان 
معناها وكشف مغزاها لمن أحسن الظن بهاء وخيف عليه أن يحسن الظن 
بها أو أن يضل. 

فإن ضررها على المسلمين أعظم من ضرر السموم التي يأكلونها 
ولا يعرفون أنها سموم. 


وأعظم من ضرر السرًاق والحُونة لذین لا يعرفون آتهم شراق وون 


' اللاهوت: لفظ مشتق من الإله» ويعني به النصارى العلم يبحث في‎ )١( 

وجود الله وذاته وهو الجزء الإلهي من المسيح. 
الات لفظ مشق ن الاس ويعني به النصارى الجزء البشري من . 

| 
يزعمون أن اللاهرت حل في التاسوت كحلول الماء في الإناء. 
انظر: الفتاوی (۱۷۱/۲)ء الملل والنحل (۲۹۸/۱ - .)۲۷١‏ 

(۲) بیان التلبیس (۲/ »)٥۲۳ - ٥۲۲‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : ارات 
الصحیح (۲/ ۱۷۷ .)٤۹٦ ۳۷۷/٤‏ ) 


) الحلول والاتحاد 


فان ھؤلاء غاية صررهم موت الإنسان أو دهاب 0 وهذه مصية 
في دنياه قد تكون سبباً لرحمته في الآخرة. 

وأما هؤلاء فيسقون الناس شراب الكفر والإلحاد فى آنية أنبياء الله 
واوليائه» ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله» وهم في الباطن من 
المحاربين لله ورسوله» ويظهرون کلام الكفار ولان في قوالب آلفاظ 
أولياء الله ا فیدخحل الرجل معهم على أن يصير 9 ولياً لله » 
فيصير منافقاً عدوا لله . 

ولقد ضربت لهم مرة مَثلاً بقوم أخذوا طائفة من الحُجاج ليحجُوا 
بهم » فذهبوا , بهخ إلى فورض ارف فقال لي بعض من کان قد 
انکشف له ضلالهم من أتباعهم : لو كانوا يذهبون بنا إلى قبرص لكانوا 
قاله هذا القائل . 

وقد انف وسمعت عمن ظن هؤلاء من أولياء الله وان کلامهم 
کلام العارفين المحين م خر اهل الخير والدين ما لا أحصيهم»› 
فمنهم من دخل في إلحادهم وفهمه وصار منهم» ومنهم من کان يمن بما 
لا يعلم ويعظم ما لا يفهم ويصدق بالمجهولات»› وهؤلاء هم اصلح 
ا عداء الله e e‏ المشركين ق الكتاب» ظاناً تمم من 2 
الإيمان وأولي الآلباب. ) 


وقد دخل پسېب هؤلاء الجُهّال المعظمين لهم من الشر على 
(1) قبرص: جزيرة في البحرء بين دولتي اليونان وتركياء يسكنها النصارى قدیماًء 


أما اليوم فالجزء ء التابع ركا سكن فهستالزة أا 
انظر : . معجم البلدان (4/۱). 


الحلول والاتحاد ۳ 


من هذا الخطاب» والله أعلم بالصواب»اه . 
وقال الشيخ في موضع آخر: «. . ولهذا لما وقعت س 
بمصر والشام» وأظهروا مذهب الجهمية الذي هو شعارهم في الظاهرء 
وكتموا مذهب الاتحادية الذي هو حقيقة تجهمهم» وأضلوا بعض ولاة 
الأمور حتى يرفعوا إخوانهم ويهينوا من خالفهم. 
وصار کل من کان إلى الإسلام اقرب أقصؤه وعزلوه وخفضوه» وکل 
من کان عن E‏ أبعدَ رفعوه» حتى رفعوا ھا کان انا وصيروه 
بعد الإسلام سبعينياً كان يقال له: ابن سعيد الدولة» وهو ابن شقي دولته. 
وکان مما أنشده: ٠‏ | 
برا فى كل البرايا وتجخبربالتى اخار عى 
وذلك أنني أنا كل شيء وكل مصادر الأشياء عني" 
فرفعوا درجته» حتى جعلوا لا يصل إلى أحد رزق ولا ولاية إلا 
بخطه» هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. ٠‏ 
حتى أزال الله كلمتهم عن المسلمين» وأذلّهم بعد العز» وأهلك من 
أهلك منهم» وكشف أسرارهم» وهتك أستارهم»اه"" . 
سادساً: معنی الحلول والاتحار(“: 
الحلول والاتحاد له معنيان: 


() الفتاوی (۲/ ۳۹۰ ۳۷۰). () الأبيات لم أقف عليها. 


- (۳) الصفدية (۲۷1/۱ - ۷۲( 


)٤(‏ معنى الحلول في اللخة: يقال : حل الرجل في المكان: إذا نزل فيهء أو دخله 
وسکنه»› فول 5و و 
انظر اة (خل) فى اج المرومن  406۸/١‏ القامونن ا لسان 
العرب ٠.)0٦۳/١١(‏ 

 داكت معنى الاتحاد في اللغة: امتزاج الشيء بالشيء واختلاطه به» حتى لا‎ )٥( 


2 الحلول والاتحاد 
أحدهما: شرعی › دل على معناأه الكتاب والسنة. 


والآخر: غير شرعي» بل هو كفر وضلال» وهو الذي يريده آهل 
الوحدة من الاتحادية والحلولية. 

وسأوضح فيما يلي المراد بكل واحد من هذين القسمين تفصيلاً: 
القسم الأول: الحلول الشرعي: 

e‏ الهدى ٠‏ ي تلوب 5 e‏ دات 
في معرض رده على الحلولية : 

«وأما المؤمنون» فإن الإيمان با لله ومعرفته ومحبته ونوره وهداه 
يحل في قلوبهم» وهو المَنّل الأعلى والمثال العلمي»اه'. 

وقال الشيخ - في موضع احرف بيان معنى الحلول الشرعي 
فصل فيما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين مما يشبه 
الاتخاد والتخلول الباطل وهو حق وان ساي حارلا 1 e‏ 

أما الحلول: م فلا بد أن یبقی في قلبه 
العلم نسبة محضة بمنزلة العلو والسفول» فإن المستعلي إذا نزل زال 


= تفرق أحدهما عن الآخرء كاتحاد اللبن بالماءء فالاتحاد يصيّر الذاتين ذاتاً 
وأاحدة. 
انظر : التعريفات للجرجاني (ص۲۲)» التوقيف على مهمات التعاريف e‏ 
(ص۳۱) . 


.(TVY /6) الجواب الصحيح‎ )١( 


علوه» والسافل إذا اعتلى زال سفولهء والعلم لا يزول» بل يبقى أثره 
بکل حال» فإذا کان مع العلم به يحبه أو يرجوه او يخافه» کان لهذه 
الأحوال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعورء وإن كانا قد يتلازمان فإذا 
ذکره بلسانه» کانت هذه الاآثار أعظمَ وإذ خضع له بسائر جوارحه» کان 
ذلك أعظم وأعظمَ . 

وهذه المعاني هي في الأصل مشتركة في كل مدرك ومدرّك› 
ومجحب ومحبوب» وداکر e‏ وسواء کان على و 
كعبادة الله وحده لا شريك له»ء أو عبادة الأنداد من الذين اتخذوا من 
دون الله أنداداً یحبونهم کحب الله» أو على غير وجه العبادة؛ كمحب 
الإخوان والولدان والنسوان والأوطان وغير ذلك من الأكوان» فالمؤمن 
الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إیمانه یجمع بین علم قلبه وحال قلبه 
- تصديق القلب وخضوع القلب - ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه» وإن 
كان أصل الإيمان هو ما في القلب أو ما في القلب واللسان» فلا بد أن 
يكون في قلبه التصديق باله واللإسلام له هذا قول قلبه» وهذا عمل قلبه 
وهو الاقرار بالله. 


والعلم قبل العمل» والإدراك قبل الحركةء والتصديق قبل الإسلام» 
والمعرفة قبل المحبةء وإن كانا يتلازمان» لكن علم القلب موجب لعمله 
ما لم يوجد معارض راجح» وعمله يستلزم تصديقه؛ إذ لا تكون حركة 
ا وهال ف رو ك ف رن اله وال ا ف 
إذا لم يكن الشعور والاإدراك ا قال عمر بن عبد ا لامن 


)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» الخليفة الراشد» 
ولد بالمدينة سنة ١ه‏ وتولى إمارتها للوليد بن عبد الملك» وتولى الخلافة 
سنة ۹۹ه» فرفع المظالم وأحسن إلى الناس» توفي سنة ١١٠ه.‏ ) 
انظر: البداية والنهاية (۹/ 1۹۲ - ١۱۹)ء‏ الأعلام .)٠١ /٥(‏ 


ET‏ الحلول والاتحاد 


عَبّد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح»”'. 
فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر: فلا يكون إلا عن علمء ولهذا 
آمر الله ورسوله بعبادة | لله والاأنابة إليه وإخلاص الدين له ودحو ذلك 
فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل جميعاً: علم القلب وحالهء وإن 
دخل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضاًء فإن وجود الفروع 
الصحيحة مستلزم لوجود الأصول» وهذا ظاهر لیس الغرض هنا بسطه » 
وإنما الغرض (فصل)" وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله 
ا أن يكون للمعروف المحبوب في قلبه من الآثار ما 
يشبه الحلول من بعض الوجوه» لا أنه حلول ذات المعروف المحبوبت» 
لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته. 

قال الله تعالى : لاله ود الوت ولرض مکل ورو كیغكۈز4 الآية 
[النور: 0[ قال أب بن کعب فر" : مثل نوره في قلب ال 
فهذه هي الأنوار التي تحصل في قلوب المؤمنين 

وقد قيل في قوله تعالى: #ومن يكُفر بالإيسن قد حَبط عَمَلمٍ4 
[المائدة: :]١‏ إنه الكفر بذلك فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق 


/( الأثر: ذكره ابن كثير في ترجمته لعمر بن عبد العزيزء البداية .والنهاية‎ )١( 
فصل: وقد كان منتظراً فيما يؤثر من الأخبار القسم الثاني).‎ ۳٤١ ٠ 
) . كذا سياق الكلام في المطبوع‎ )۲( 
هو ابي بن کعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري الخزرجي» أبو‎ 9 
المنذرء الصحابي الجليل وه سيد القراءء اختلف في سنة وفاته اختلافا‎ 
”“  .كلذ كثيراً؛ فقيل سنة ١٠ه» وقيل: ۲ه وقيل غير‎ 
۳٠/١( الإصابة‎ ء)٠١‎ - ٤۹/١( أسد الغابة‎ »)۳١  ۲۷/۱( انظر: الاستیعاب‎ 
.)۱۸۸ - ۱۸۷ /۱( تھذیب التھذیب‎ «(1 5 
.)٤٥/۱( انظر: تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۸۷). البغوي‎ )6( 
 :ةيآلا قال الإمام البغوي كاه في تفسیره (۱۸/۱) عند كلامه عن معنى هذه‎ )٠( 


الحلول والاتحاد ۷ 


بالله وملائکته وكتبه ورسله والإسلام له - المتضمن للاعتقاد والانقياد 
اا ات و الات ا الباحات فو افا 
الهر ةلا ف ا ال الك وال امل هو حل الاد ا 
فمن كر مهدا فهو كاف داك وعدا قد مى المثل والشال؛ ائه ف 
يقال: إن العلم مثال المعلوم في العالم» وكذلك الحب يكون فيه تمثيل 
التحرب ف الب 


ثم من الناس من يدعي أن كل علم وكل حب ففيه هذا المثال» كما 
شيء من العلم والحب. 

والتحقيق : آنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحبين 
حتى يتخيل صورة المحبوب»› وقد لا يحصل تخيل حسي› ولیس هذا 
المثل من جنس الحقيقة أصلاًء وإنما لما كان العلم مطابقا للمعلوم 
وموافقاً له غير مخالف له» كان بين المطابق والمطابَّق والموافِق 
والموافق نوع تناسب وتشابه ونوع ما من أنواع التمثيل» فإن المثل 
يضرب للشىء لمشاركته إياه من بعض الوجوه» وهنا قظعا اشتراك ما 
واا ا ) 

وقد قيل في قوله تعالی: اس کیتلوِ سَیءٌ€ [الشوری: [۱١‏ 
وقوله: #وله ألْمتَلُ الال فى اسوب وألارض# [الروم: ۲۷] أنه هذا. 


وفي حديث مأثور: (ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب 


= «قال ابن عباس ومجاهد في معنی قوله تعالی: ومن يكر بالإيكن): آي: بال 
الذي يجب الإيمان به» وقال الكلبي: «إًلإمّنٍ» أي: بكلمة التوحيد» وهي 
شاد أن ا لإ اه وقال مقا هما أل غل جمد ع وو القران: 
وقيل: ومن يكر بالإيكن) أي: يستحل الحرام ويحرم الحلال فقد حبط 
عمله» وهو في ارق م لسرب قال ابن عباس و4 : خسر الثواب»اه. 


۸ الحلول والاتحاد 


عبدي المؤمن النقي التقي الوادع اللين) ويقال: القلب بيت الرب» 
وهذا هو نصيب العباد من ربهم وحظهم من الإيمان به» كما جاء عن 
بعض السلف أنه قال: إذا أحب أحدكم ًن یعلم کیف منزلته عند الله» 
فلينظر كيف منزلة الله من قلبهء ااا ا و و ا 
العبد من قلبه» وروي مرفوع)؟. . 


ولهذا قال أبناء يعقوب: لبد إلهك ولله ءابايك إزاهعر رفير 

و احق که [البقرة: ۱۳۳]ء فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات 

عظيمة تزيد وتنقص ‏ ويتفاوتون کک لا ینضبط طرفاه» حتی ثہت 
في الصحيح عن النبي ية في حق شخصين: (هذا خير من ملء الأرض 

من مثل هذا فصار واحد من الآميين او ء الأرض من بني 


E : وقال العراقي‎ )۲٠۲/١( الحديث: ا الخزالي في الإحياء‎ )١( 
. أصلا . اه‎ 

(1) الأثر: أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الدعاءء O‏ وأبو 
يعلى في مسنده (۳/ ۳۹۰)» والطبراني في کتاب الدعاء (ص۲۸٥)»‏ عن جار بر بن 
عبد الله طبه مرفوعا وقال الهيثمي ذ في المجمع (' ۰ ): فيه عمر بن 
عبد الله مولى غفرة وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال 
الصحيح .اه . ۰ 

(۳) الحديث: رواه البخاري 2 النكاح» باب الأكفاء في الدین» /۱۹٥۸/٩‏ 
۳ عن سهل بن سعد ولیه قال : مر رجل على رسول الله ل فقال: (ما 
تقولون في هذا)؟ قالوا: ) إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشمع» وإن 
قال أن يستمع» قال: ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمينء فقال: (ما 
تقولون في هذا)؟ قالوا: حَري إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع› 
وإن قال آن لا يستمع. فقال رسول الله ية : (هذا خير من ملء الأرض مثل 
هذا). ورواه وابن ماجه (کتاب» باب فضل الفقراءء »)٤۱۲۲/۱۳۷۹/۲‏ 
والطبراني في الکبیر .)۱١۹۹/۳(‏ ) 


الحلول والاتحاد 1۹ 


وإلی هذا المعنی اشار من قال: ما سبقکم ابو بکر بفضل صلاة 


ولا صيام» ولکن بسي ء وقر في و وهو اليقين والإيمان» ومته 


قوله ي : (وْزِنتٌ بالأمة فرجحت» ثم وُزن أبو بكر بالأمة فرجح» ثم وزن 
عمر بالأمة فرجح» ثم رفع الميزان) وقال بيه فيما رواه عنه 
الصديتق طب : (أيها الناس» سلوا الله اليقين والعافية» فلم بَعْط أحد بعد 
اليقين خيراً من العافية)" رواه الترمذي والنسائي في (اليوم والليلة)» 


وابن 


ماحجه. 


وقال رقبة بن TY‏ للشعبي : رزقك الله اليقين الذي لا تسكن 


النفوس إلا إليه ولا يعتمد في الدين إلا عليه. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


وقفت على هذا الأثر من قول بكر بن عبد الله المزني» كما أورده الشيخ 
سلیمان بن عبد الله في شرحه على کتاب التوحيد (ص۸٦)‏ . ) 
الحديث: عن أبي بكرة وله : أن النبي َه قال ذات یوم: من ری منکم 
رؤيا؟ فقال رجل : أنا رأيت كأن ميزان نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر» 
فرجحت أنت بأبي بكر» ووؤزن عمر وأبو بكر فرجح ابو بكر» ووزن عمر 
وعثمان فرجح عمر» ثم رفع الميزانء فرأينا الكراهية في وجه رسول الله ميد 
رواه أبو داود (كتاب السنة» باب في الخلفاءء .»)٤٦۳٤/۲٠۸/٤‏ والترمذي 
وقال: حسن صحيح (كتاب الرؤيا عن رسول الله ية باب ما جاء في رؤيا 
النبي ية الميزان والدلوء /٠٤١ /٤‏ ۲۲۸۷). والحاكم في المستدرك» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (كتاب معرفة الصحابة» باب آبي بكر 
الصديق» ۳/ )٤٤١۷ /۷٤‏ من حديث: أبي بكرة طب . 

الحديث: رواه الترمذي وقال: حديث غريب (كتاب الدعوات عن 
رسول الله یی بات .)٠١۸/٠٥۷ /١‏ وابن ماجه (كتاب الدعاء» باب 
الدعاء بالعفو والعافية» ۲/ )۳۸٤۹/۱۲۹٣١‏ من حديث: معاذ بن رفاعة عن ا 
بكر الصديق بء وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي /٣‏ 
(YAT //1۸°‏ . 

هو رقبة بن مصقلة» أبو عبد الله العبدي الكوفي» الإمام الثبت العالم» قال 
أحمد بن حنبل : ثقة مامون . 


fer.‏ الحلول والاتحاد 


رب ين ا قال : یا موسی » عند f‏ ت قلوبهم من أجلي أقترب 
إليها کل 8 شبرا“ ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم)" . 


وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى حتى يقال: ما في قلبي 


إلا الله» ما عندي إلا الله كما قال النبي ييه في الحديث الصحيح 
عن الله كك : (أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ فلو عدته اوجدتني 
e‏ ویقال: 

او الل عة الل اناا 


(۳) 


(€) 


ويقال : 


انظر: سير الأعلام (7/١١٠)ء‏ الكاشف للذهبي (۳۹۸/۱). 

بياض في أصل النسخة المطبوعة» وفي الزهد للإمام أحمد: عن مالك بن 
دینار. ) 

رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد (١/١١٠ء‏ عن عمران القصير» ت: محمد 
جلال شرف» ط. دار النهضة العربية» بيروت» ١۱۹۸م)»‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۴/7. بإسناده إلى مالك بن دينار)» وأورده الغزالي في الإحياء (كتاب 
الفقر والزهد ٤‏ عن إسماعيل ت ولم يحكم عليه العراقي 0 
وأورده ا ل الجيلاني في الغنية (۲/ ۰۱٦۲‏ ط. دار 
الألباب» دمشق). 

الحديث: رواه مسلم (كتاب البرٌ والصلة والآداب» باب فضل عيادة المرضى»› 
.»)۲١/۰ ٤‏ البخاري فى الأدب المفرد (باب عيادة المرضى /٠١۸/١‏ 
6 ن جات (كات الاهاد بات ما جا ف الفغات 00/62۴ 
من حديث: أبي هريرة ڪه . ۰ 
a‏ > قيل للجنيد: قل: لا إله إلا اه فقال: ما 
نسیته فأذکره!! وقال : 

حاضر في القلب يعمره لست آأنساهفأذكره 
فهو مولاي ومعتمدي ونصيبي منه أوفره 
انظر: الرسالة القشيرية .٥٦۹/۲(‏ باب: أحوالهم عند الخروج من الدنيا). 


الحلول والاتحاد XT‏ 


(1) م‎  slÎle 
مثالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فين تغيب؟‎ 


وهذا القدر يمَرّى قوة عظيمة حتى يعبر عنه بالتجلي والكشف ونحو 
ذلك اشاق الفلاب ره مغه القرت مهه كما قال الى 4 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو e‏ وقال الله تعالى في 
الحديث القدسي : (من تقرّب إلى شبراً تقرًّبت إليه ذراعا) . . 

وأما ما يشبه الاتحادء فإن الذاتين ا لا تتحد عين إحداهما 
بعين الأخرى» ولا عين صفتها بعين صفتها إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد 
إلى ذات ثالثة» ا الماء واللبن»ء فإنهما بعد الاتحاد شيء ثالث»› 
وليس ماءً محضاً ولا لبناً محضاأًء وأما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد 
غ Nt‏ 

ومن هنا یعلم أن الله لا یمکن أن یتحد بخلقه فاستحالته محال» 
وإنما تتحد الأسباب والأحكام في العين» وتتحد الأسماء والصفات في 
النوع» مثل المتحابين المتخالين الَدّين صار أحدهما يحب عين ما يحبه 
الآخر» ويبغض ما يبغضه» ویتنعم بما يتنعّم به» ويتألم بما يتلم به» 
وهذا فيه مراتبُ ودرجاتٌ لا تنضبط› فأسماؤهما وصفاتهما صارتا من 
نوع واحل. ٠‏ 

وعين الأحكام والاسبات المتعلقة بهما التي هي - مثلاً المحبوب 


)(٠‏ البيت: لم أقف على قائله. 

(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» /١‏ 
٠‏ ) وأبو داود (كتاب الصلاة» باب في الدعاء في الركوع والسجودء 
١‏ ٥۸۷)ء‏ والنسائي (كتاب التطبيق» باب أقرب ما يكون العبد من الله 
 )›)›) ۲‏ من حديث: أبي هريرة طبه 

)۳( الحديث: رواه البخاري (كتاب التوحيد باب قول الله: ويحذِرڪم اله ن 
تنس4 .)1۷١ /٠١ /٦‏ ومسلم (كتاب التوبةء باب في الحض على التوبة 
والفرح بهاء .)۲۹۷١ /۲۱۰۲ /٤‏ كلاهما من حديث: أبي هريرة ڪه . 


FT‏ الحلول والاتحاد 


والمک وه هو واحد بالعين» كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين» فهم 
هذاء لا أنها عينها. ) 
| فهذا في اتحاد الناس بعضهم ببعض وهي الأخوة E‏ 

الإيمانية التي قال فيها النبي ييك: مَل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواح ٠‏ منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالحمى والسهر). أخر فى الصحيحين» فجعل المؤمن 
مع المؤمن بمنزلة العضو n‏ اللات تجمعهما نفس وأحدة» 
ولهذا سمی الله الأخ ا لا خبه فی . عیر موصح من الكتاب 
والسنة: ) 

قال تعالی : ق رک را اشک 4 [النجم: .]٣۲‏ 

وقال: قد رسوا من أشرك4 [التوبة: ۱۲۸]. 

وقال: #لقد من آل و ألْمومنين د بعت فيم رسوا ن ش4 
[ال عمران: .]۱١٤‏ 


وقال: # فلمو ط ع اشک [النور: 

وقال: # قافا اشک [البقرة: ٤‏ 

فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربه وعبَدّه ووافقه حتى صار يحب ما 
يحب ربه» ویکره ما یکره ربه» ویأمر بما یأمر به رب وینھی عما ینهی 


عنه ربه» ویرضی بما یرضی ربه» ويغخضب لما یغضب له ربه» ويعطي من 
أعطاه ربه» ويمنع مَّن مع ربّه» فهو العبد الذي قال فيه النبي بل فيما 


)1( الحديث : رواأه البخاري (کتاب الأدبء ت رحمة الناس ا / 
/^A‏ 0110(« ومسلم (کتاب الت والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم» «(YoAT/14۹44/٤‏ من حديث : a‏ 


الحلول والاتحاد ۳ 


رواه أبو داود من حديث القاس“ عن أبي أمامة: (من أحب لله 
وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان)"» وصار هذا 
العبد دينه كله لله وأتى بما حلِقَ له من العبادةء فقد اتحدت أحكام هذه 
الصفات التي له وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها» وهم في ذلك 
على درجات› فإن كان نبياً كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره» 
والمرسلون فوق ذلك وأولو العزم أعظم» ونبينا محمد إل له الوسيلة 
العظمى في كل مقام» فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ سواء کان واجبا 
أوسا 


وفی مثل هذا جاءت صوص الكتاب والسنة: 


قال الله تعالى: إن الست ببايعونك إنما ببايعوت أله يد لَه فوق 
سج € 
یدیم 4 [الفتح : ۰]. 


أمامة iF‏ من فقهاء آهل lL E‏ کثیرا اف E,‏ ا 
وغيرهماء قال الذهبي: قيل: لم يسمع من صحابي سوى أبي أمامة.اه» توفي 
مته ١١‏ ١ه‏ 
انظر: الكاشف للذهبي (۲/)ء الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ 
۳),), تهذیب التهذیب (۲۹۸/۸). 

(۲) هو صُدَيٌ بن عجلان بن وهب» أبو أمامة الباهليء اس بي الجليل ڪلب 

| سكن بغداد» ومات بها سنة ٦۸ه.‏ 
انظر: سیر الأعلام (۳/ ۳۹۳)ء الاستیعاب (۸/٦۷۳)ء‏ الطبقات الکبری لابن 
سعد .)٤۱۱/۷(‏ 

(#:الخديت ‏ زوا وداد (كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانهء )٤1۸4١/۲۲٠/٤‏ من حديث: أبى أمامة وليه » والترمذي»› وقال: 
حديث حسن (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اله ل بابٌء /٤‏ 
° من حديث: سهل بن معاذ الجهني طلي وقال الألباني: حديث 
صحیح (صحیح الجامع الصغیر ۲۲۹/۰ ح0۸41). 


7 الول والاتحاد 


وقال: #واله ورسول” لح أن يرضوه [التوبة: .]٦١‏ 

وقال تعالى : من بطع ألرّسول كمد اعا أل [النساء: .]۸٠‏ 

وقال تعالى : إن أل يدوت أله وروم [الأحزاب: .]٠۷‏ 

وال تعالى : لحب إلكم سى أله ورسولي€ [التوبة: .]٠٤‏ 

وقال تعالی : قل لقال لَه اسول 4 [الأنفال : [١‏ 

ومن هذا الباب قول المسيح - إن ثبت هذا اللفظ عنه -: أنا وأبي 
واحد» من رآني فقد رى أبى» ونحو ذلك فإنه مثل قوله تعالی: إن 
و ا 
َد اع 1 [النساء: »]۸٠‏ ونحو ذلك من اللفظ الذي فيه تشابه. 

فصل : وجاء في (أولياء الله) الذين هم المتقون نوع من هذا: 

فروى البخاري في (صحيحه) عن أبي هريرة طلي عن النبي کل : 
(يقول الله تعالى: من عادى لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة» وما تقرّب إل 
عبدي بمثل آداء ما افترضتٌ عليه » ولا يزال عبدي يتقرٌب لي بالنوافل 
حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبصر به 
ويه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن؛ یکره الموت وأکره مساءته» ولا بد له منه): 

فأول ما في الحديث قوله: (من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة) 
فجعل معاداة عبده الولىٌ معاداة له» فعين عدوه عين عدو عبده» وعين 
معاداة وليه عین معاداته» ليسا هما شيئين متميزين» ولکن ليس الله هو عين 
عبده» ولا جهة عداوة عبده عين جهة عداوة نفسهء وإنما اتفقا في النوع . 


(1) الحديث: رواه البخاري (کتاب الرقاق» باب التواضع» )1۱۳۷/۲۳۸٤ /٥‏ من 


حديث: أبي هريرة طبه . 


الحلول والاتحاد o‏ 


ثم قال: (فذا آحببته کنت سمعه وبصره ویده ورجله)» وفي روایه 
في غير الصحيح: (فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي) ٠“‏ 
فقوله : (بي يسمع وبي يبصر وبي بطش وبي يمشي) بین معنی قوله: 
(كنت سمعَه وبصرَّه ويده ورجله)ء لا أنه يكون نفس الحدقة والشحمة 
والعصب والقدم» وإنما يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء والقَوّى» وهو 
بمنزلتها في ذلك» فإن العبد بحسب اعضائه وقواه یکون إدراکه وحركته› 
اذا کان إدذرا كه و كه بالك لن تمعتى لق الأذراك والخركة» فإن 
هذا قدر مشترك فيمن يحبه وفيمن لا يحبهء وإنما للمحبوب الحق من 
الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من المعية والربوبية والإلهية» فإن كل 
واحدة من هذه الأمور عامة وخاصة. 


وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي و : (یقول الله تعالی : 
عبدي! مرضتٌ فلم تعدني» فيقول: رب! كيف أعودك ونت رب 
العالمين؟ فيقول: آما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ فلو عدته لوجدتني 
عنده» عبدي ! جعت فلم تطعمني فيقول: رب ! كيف أطعمك وآنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع؟ فلو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي). ٠‏ 


ففى هذا الحديث: ذكر المعنيين الحقّين ونفي المعنيين الباطلين 
وفسرهما: ‏ ) 


فقو له : (جعت ومرضت) لفظ اتحاد يثبت الحق . 


)١(‏ أورد هذه الرواية الإمام ابن كثير في تفسيره (۲/ ۰٥۸٠‏ تفسير قوله تعالى: 
لجل کم لسع والأبصر وَالأَفْعدَة [النحل: ۷۸])» وابن حجر في فتح 
الباري »)۳٤٤/١١(‏ والقنوجي في أبجد العلوم (١/۳۷۲)ء‏ وكلهم لم ينسبوها 
إلى شيء من كتب السنة» ولم أقف على من أخرجها. 


(۲) تقدم تخریجه (ص٩۲٤).‏ 


FT‏ الحلول والاتحاد 


وقوله: (لوجدتني عنده) و(وجدت ذلك عندي) نفي للاتحاد العيني 
بنقي الباطل» وإثبات لتمييز الرب عن العبد. 

وقوله: (لوجدتني عنده) لفظ ظرف› وبکل يث يثہت الأمعنى الحق من 
الحلول ا الذي هو بالإیمان» ل بالذات› er‏ قوله : (مرضت فلم 
تعدني). 

فلو كان ال غر الدريفن والجانم لكان إا عا وا الت 
یکون فل وحده إياه» وقد وحده فل كله . 


وفي وي ا (وجدتني عنده)» وفي الجائع: (لوجدت 
ذلك عندي) قان حس : 

فان المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله اه هو المؤمن بربه 
الموافق لإلهه الذي هو وليه. 

وأما الطاعم› فقد یکون فيه لکل جائع يستحب إطعامه» 
فإن الله يقول: ن دا الى يقر الله فرصا حسا صوق له اضعا 

ڪر 4 [البقرة: [Y٥‏ فمن تصدى بصدفة وأاجبة أو مستحبة» فقمد 

آقرض الله سبحانه بما أعطاه لعبده وقد ثبت في الصحيح عن النبي ويه 
أنه قال : (من تصدق بعل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب - فإن الله يأخذها بیمینه› فیربيها کما يربي أحدكم لوه أو فصيله 
حتى تكون مثلَ الجبل | لعظيم)''. 

وقال: (إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل). 


/۲ الحديث: رواه البخاري (كتاب الزكاةء باب لا يقبل الله صدقة من غلولء‎ )١( 
ا ال اا هن ال ي اا‎ 
. وتربيتهاء ۲/۲٠۷/٤٠٠٠)ء كلاهما من حديث: أبي هريرة طب‎ 

٠‏ () الحديث: أخرجه بو نعيم في الحلية )۸١ /٤(‏ عند كلامه عن وهب بن منبه. 


الحلول والاتحاد ۷ 


لكن الأشبه: أن هذا العبد المذكور في الجوع هو المذكور في 
المرض» وهو العبد الولئ الذي فيه نوع اتحاد» وإن کان الله یثیب على 
طعام الفاسق والذمي» ونظير القرض النصر في مثل قوله تعالى: 
نص أله من ينصرة [الحج: ١٤]٠اه"‏ . 

- وفي بیان معنی الحلول والاتحاد الشرعي قال الشيخ في معرضص 
كلامه عن الحلول والاتحاد عند الاأتحادية : 

«بل آبلغ من ذلك»› يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد به معنى 
صحیحاًء كما يقال: فلان وفلان بينهما اتحاد» إذا كانا متفقين فيما 
بخان وتان ورالان وتحادانة فا ادام افغا وم وده 
ار ال ها دان ويها كاده وا تع بل أن دات هدا 
اتحدت بذات الآخرء كاتحاد النار والحديدء والماء واللبن»ء أو النفس 
والبدن» وكذلك لفظ الحلول» والسكنى» والتخلل› وغير ذلك» كما 
قیل : ) 

فد ت تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليا O EE‏ 

والمتخلل مسلك الروح منه هو محبته له وشعوره به ونحو ذلك»› ل 

نفس ذاته» وكذلك قول الآخر: 


اق ااب رة اا اة واف 


(۱) الفتاوی (۲/ ۳۸۱ - ۳۹۲)ء وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الجواب 
الصحیح (۳۳۳/۳). 

(۲) البيت لبشار بن برد (العصر العباسي) وهو من بحر الخفيف» والبيت الذي 
: 

فلِدًا ا ا و جي او ا ا ا اا 
انظر: دیوان بشار بن برد (ص۷۸٥)‏ . 

(۳) تقدم الكلام على هذا البيت (ص٠١٤).‏ 
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والساكن فی القلب هو مثاله العلمى»› ومحنه ومعرفته› فتسکن 
فی القلب معرفته ومحبته لا عین ذاته» وكذلك قول الآخر: 
إذا سكن الغدير على صفاء و که اا 1 
كذاك قلوب أرباب التجلي بيُرى في صفوها الله العظي ”° 
وقد يقال : فلان ما فی قلبه إلا الله › وما ده إلا الله یراد بذلك : 
إلا ذکره ومعرفته ومحبته وخشيته وطاعته وما يشبه ذلك» أي لیس فی 
قله ماقي فلب غير من المخلرقين» بل ما فى قله إل الوخد 
ویقال: فلان ما عنده إلا فلانء إذا كان يلهج بذكره ويفضله على غيره. 
وهذا باب واسع مع علم المتكلم والمستمع أن ذات فلان لم تحل 
في هذاء» فضلاً عن أن تتَّحدَ به» وهو كما يقال عن المرآة إذا لم تقابل 
إلا الشمس: ما فيها إلا الشمس» أي لم يظهر فيها إلا الشمس. 
وأيضاً؛ فلفظ الحلول يراد به حلول ذات الشىء تارةًء وحلول 
معرفته ومحبته ومثاله العلمی تارةٌ كما تقدم ذكره» وعندهم في النبوات 
أن الله حل في غير المسيح من الصالحين» وليس المراد به أن ذات 
الرب حلت فيه» بل يقال: فلان ساکن في قلبي» وحالٌ في قلبي» وهو 
في سري» وسويداء قلبي» ونحو ذلك وإنما حل فيه مثاله العلمي. وإذا 
كان كذلك)» فمن المعلوم أن المكان إدا خاد ممن يعرف الله ويعبده 
ویذکره ظهر فيه ذکره والإیمان به» وحل فيه الإیمان بالله وعبادته وذکره» 
وهو بیت الله کل فيقال: إن الله فيه وهو حل فيه. 


(1) الأبيات لم أعثر على قائلهاء وقد أوردها الإمام ابن کثیر في تفسیره (۳/ )٥۷١‏ 
که م ج 2 ر رم ى عل 4 ٤و‏ م 
عند تفسیره لقوله تعالى: ولم من في السَمَلوتِ والأرض ڪل لم فون [الروم: 
٦١‏ ولم يسم قائلهاء وإنما قال: قال بعض العارفين. 
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كما يقال: إن الله في قلوب العارفين وحالٌ فيهم» والمراد به حلول 
معرفته والایمان به ومحبته ونحو دلك» وقد تقدم شواهد ذلك . 

فإذا كان الرب في قلوب عباده المؤمنين آي نوره ومعرفته وع 
عن هذا بأنه حال فيهم» كارن فى الجا > قیل: إن الله في 
المسجد» فال فيه بهذا المعنى» كما يقال: الله فى قلب فلان» وفلان 
ما عنده إلا الله كما قال النبي ية في الحديث a‏ (أما علمت أن 
عبدي فلانا مرض» فلو عدته لوجدتني عنده)'. 

ومما يزيد ذلك انشاخا: ما يراه النائم من بعض الأشخاص في 
منامه» فیخاطبه ویأمره وینهاه ویخبره بأمور کثيرة» وهو یقول: رایت 
فلاناً في منامي» فقال لي کذاء وقلت له كذاء وفعل کذاء وفعلت کذاء 
ویذکر أنواعاً من الأقوال والأفعالء وقد يكون فيها علوم وجكم واداب 
E‏ بها غاية المنفعة» وقد يكون ذلك الشخص الذي ا في 
کا وهو لا يشعر بأن ذلك رآه في منامه» فضلاً عن ن يكون شاعِرا 
6 ا و اا ارا وول ا 
ا رأيتك في المنام فقلت لي كذاء وأمرتنی بكذا» ونهيٹني عن کذاء 
والمرئي م لا يعرف ذلك» ولا يشعر به؛ لأن المرئي الذي حل في قلب 
الرائي هو المثال العلمي المطابق للعيني»اه. ) 
القسم التائي: الحلول البدعي: 

وهو ما يعتقده الاتحادية والحلولية› وهو المقصود عند إطلاق لفظ 
(الحلول)» سواء في كلام شيخ الإسلام و في كلام غيره» وهم يقولون: 
إن الخالق يتحد بالمخلوق ويحل فيه» وقد تقدم في النصوص السابقة 
التي سقناها أثناء الكلام على الحلول الشرعي 


)۱( تقدم تخریجه › انظر (ص*۲٤).‏ 


(۲) الجواب الصحیح ۳٤۳/۳(‏ ۔ .)١٤١‏ 
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بات : الحلولية يفرون من لفظ (الحلول)؛ لأنه يقتضي > حالا 
وف ويفرون من لفظ الاتحاد؛ لأآنه يقتضي وجود شيئين 
اتحد أحدهما بالآخر : 


قال الشيخ: «وهؤلاء يفرون من لفظ (الحلول)؛ لأنه يقتضي حال 
وما ومن لفظ (الاتحاد)؛ لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخرء 
وعندهم الوجود واحد» ويقولون: النصارى إنما كفروا لما خصَّصوا 
المسيح بأنه هو الله» ولو عمَّموا لما كفروا»اه”؟. 


ثامناً: الحلول البدعي نوعان: 


ينقسم الحلولية قسمین › هما شیح الإسلام بقوله: «.. وهؤلاء قد 
يسمّون الحلولية والاتحادية» وهم صنفان : 


قوم: يخصونه بالحلول أو الاتحاد فى بعض الأشياء: كما يقوله 
النصارى في المسيح #4 والخالية في علي ول ونحوه» وقوم في أنواع 
إلى غير ذلك من الأقوال» التي هي شر من مقالة النصارى. 


وصنقف يعمون › فيقولون بحلوله آو اتحاده فی ج الموجودات : 
الجهمة ومن تبعهم من الأتحادية کأصحاب اش عربي وابن سبعین وابن 


الفارض والتلمسانی والبلیانی . e‏ وغیرهم»اھ . 


(۱) الفتاوی .)۲٤٩۲/۱۱(‏ 
(۲) الفتاوی (۲۹۲/۳ - ۲۹۳)ء وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - فى: المستدرك 
علی الفتاوی (۱/٦۴ء .)۱١۸‏ الفتاوی (۲/ ۵٥۹/۱۰ ٤٤٤/۰ ٤٦٥‏ ۲۱/ 


.)٦۲۳ ء۳٣٣١‎ /١( الجواب الصحیح (۱/٥۹)ء المنھاج‎ «(Y0 /YY «07٨ 
.)٠۱۹٩/۲( الاستقامة‎ 
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وقال الشيخ - أيضاً -: «والحلول نوعان: حلول مقيد» وحلول 
٤‏ 
فالحلول المقيد: هو قول النصارى ونحوهم من غلا الرافضة 
وغلاة العبّاد وغيرهم يقولون: إنه حل في المسيح أ اتجد هة وجل 
بعلي › أو اتحد به» وأنه تحد بالعارفين حتى يصير الموخد هو الموحدء 
ويقولون: 
ما وځد الا و إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من يخبرعن نعته عارية أب طلهاالواحد 


CEN ETE OEY نتوحيله إياأه توحيده‎ 


وهؤلاء الذين حكى أحمد قولهم : أنهم يقولون إدا اراد الله ان 
ایا ر ان عا کک ن ا 2 وقد رأیت من 
فساده . ) 


وأما أهل الحلول المطلق الذين يقولون: إنه حال في كل شيء أو 
متحد بکل شيء أو الوجود واحد كأصحاب (فصوص الحكم) وأمثالهم› 
فهؤلاء يقولون: أخطاً النصارى من جهة آنهم خحصصواء وكذلك يقولون 
في عَبّاد الأصنام خطؤهم من جهة آنهم خضصضوا عض الاشباء 


)۱( الأبيات: تقدم تخريجهاء وبيان معناها تفصيلاً» انظر (ص٦۳۸).‏ 

(۳) قال الإمام أحمد كاه في معرض رده على الجهمية : «وكذلك الجهم وشيعته 
دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث» فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا 
کثيراً. . ثم إنه درك حه مقا جه راد النصارى»ء وذلك أن زنادقة 
النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله فإذا 
أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه» فتكلم على لسان خلقهء فيامر بما 
يشاء وینھى عما يشاء» وهو روح غائبه عن الأبصار» فاستدرك الجهم حجةِ 
مثل هذه الحجةاه. الرد على الجهمية والزنادقة (ص۹١).‏ 
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فعبدوه > وقل رأيت من هو لاء اشا غير واحده وجرت بيننا وبينهم 
محنه معروفة)اه 2 


تاستا: الأصلان اللذان يقوم عليهما مذهب الاتحادية: 

قال شيخ الإسلام: «وهؤلاء بنوا قولهم على أصلين فاسدين: 

أحدهما: أن أعيان الممكنات ثابتة في العدم مستغنية بنفسهاء نظير 
قول من يقول: المعدوم شيء ثابت في العدم» وهذا القول باطل تل 
جماهیر العقلاءء» وإنما حقيقة الأمر أن المعدوم يراد إيجاده ويتصور 
ویخبّر به» ویکتب قبل وجوده في العلم والقول والخط» وآما في الخارج 
فلا وجود له» والوجود هو الثبوت»› فلا ثبوت له في الوجود العيني 
الخارجي› وإنما ثبوته في العلمء أي يعلمه العالم قبل وجوده» ولكن 
هذا لا يفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق؛ إذ ليس عنده ذات واجبة 
متميزة بوجودها عن الذوات الممكنة» وإن كان قد يتناقض في ذلك 
قولهم» فإنهم كلهم يتناقضون» وكل من خالف الرسول فلا بد ٤‏ 
يتناقض» قال تعالی : ما نل المتیگة إلا بالق وما کا إا مشرو 
إا حن بنا رتا لكر وئ لم لفطو © [الحجر: ۹4-۸]» وقال: ورا 
کان من عنډ عير ر أله وجدوا فيد خسنا ڪر 4 [النساء: ۸۲]. 

الأصل الثاني أن جلو س وجرد وت العالمين الغالف القديم 
الأزلي الواجب بنفسه» هو نفس وجود المربوب المصنوع الممكن»اه". 

وقال الشيخ - أيضاً -: «وكلامهم كله يدور على هذين القطبين : 

إما أن يجعلوا اا ای اا ج صلا 
وإنما هو أمر مطلقی في الأذهان. 


)۱( نص على ذلك ابن عربي في فصو ص الحكم ( ص۱۹٤‏ › ط . محمود غراب). 
() بیان التلبیس (۰/ ۱۷۰). (۳) بغية المرتاد (ص٩۹").‏ 


الحلول والاتحاد ) E‏ 


© وإما أن يجعلوه عين وجود المخلوقات»› فلا يكون للمخلوقات 
خالق غيرها أصلاًء ولا کون رب کل شيءَ ولا ملیکه. 


وهذا حققه قول القوم وإن کان بعصهم 5 يشعر بذلك»اه و 


۶ 


عاشرا: فرّف الاتحادية: 

عند النظر لمذهب الاتحادية لا نجد مسمّيات لفرق صريحة تشعبت 
عنه» ولكن نستطيع أن نجزم بان بعض رؤوس الاتحادية يمثل كل منهم 
فرقة خحاصة به» له فيها ي ففرفهم تتتسب إلى اشخاض: وإن لم 
يطلق اسم الشخص على أتباعه 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن ابن عربي: «.. والأصل 
الاي أن وجود المحدّثات المخلوقات هو عين وجود الخالق ليس غيره 
E‏ 

وهذا هو الذي ابتدعه وانفرد به عن جميع من تقدمه من المشايخ 
والعلماء» وهو قول بقية الاتحادية» لكن ابن عربي أقربهم إلى الإسلام» 
وأحسن كلاماً في مواضعَ كثيرة» فإنه يفْرق بين الظاهر والمظاهرء فيقر 
الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه» ويأمر بالسلوك بكثير مما آمر به 
المشايخ من الأخلاق والعبادات» ولهذا كثير من العَبّاد يأخذون من 
كلامه سلوكهم فينتفعون بذلك» وإن کانوا لا يفقهون حقائقه» ومن فهمها 
منهم ووافقه فقد تبن قوله. 


›)٤٠١ص( هذا النص هو مجموع ما ذكره الشيخ في موضعين: بخية المرتاد‎ ٠ 
| .)٠١/٤( الجواب الصحيح‎ 

(۲) تقدم في مبحث سابق بيان فرق الصوفية» وذكرت هناك أسماء بعض الفرق التي 
نسبت إلى بعض رؤوس الاتحادية» كالسبعينية المنتسبين إلى أبن سبعين› 
ونحوها (ص‌۲۹۷) . 

)۳( يعني محيي الدين ابن عربي . 
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وأما صاحبه الصدر الرومى: فإنه كان متفلسفاء فهو أبعد عن 
ل ر ان لا ت ن 
كان شيخي القديم مُتَروْجناً متفلسفاً والآخر فيلسوفاً مُتَروجناً - يعني 
الصدر الرومي - فإنه كان قد أخذ عنه» ولم يدرك ابن عربي في كتاب 
(مفتاح غيب الجمع والوجود)» وغيره يقول: إن الله تعالى هو الوجود 
المطلق والمعين» كما يفرق بين الحيوان المطلق والحيوان المعين› 
والجسم المطلق والجسم المعين»ء والمطلق لا يوجد إلا في الخارج 
لقا لا يوجد المطلق إلا في الأعيان الخارجة. 

فحقيقة قوله: إنه ليس لله سبحانه وجود أصلاً ولا حقيقة ولا 
ثبوت» إلا نفس الوجود القائم بالمخلوقات» ولهذا يقول هو وشيخه: 
إن الله تعالى لا يُرى أصلاًء وإنه ليس له في الحقيقة اسم ولا صفةء 
ويصرحون بأن ذات الكلب والخنزير والبول والعَذِرَّة عين وجوده» 
تعالی الله عما يقولون. 

وما الفاجر التلمساني: فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر؛ فإنه 
لا يفرق بين الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربي» ولا يفرٌق بين المطلق 
والمعين كما يفرق الرومي» ولكن عنده ما تم غير ولا وی وچا هن 
الوخوة وان العبد إنما يشهد السّوى ما دام محجوباء فإذا انكشف 
حجابه ری أنه ما ثم غير يبين له الأمر. 

ولهذا: كان يستحل جميع المحرمات» حتى حكى عنه الثقات أنه 
كان يقول: البنت والأم والأجنبية شيء واحد» ليس في ذلك حرام 
عليناء وإنما هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم. 

وكان يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد» وإنما التوحيد في 
کلامنا. ۰ 
وكان يقول: أنا ما مسك شريعة واحدة. 
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وإذا أحسن القول يقول: القرآن يوصل إلى الجنة» وكلامنا يوصل 
إلى الله تعالى» وشرح الأسماء الحسنى على هذا الأصل الذي له. 

وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياءء وشعره في صناعة الشعر جد» 
ولکنه كما قیل : لحم خنزير في طبق صيني› وصنف للنصيرية عقيدة» 
وحقيقة أمرهم أن الحق بمنزلة البحر وأجزاء الموجودات بمنزلة أمواجه. 

وأما ابن ۰ : فإنه فی البدو والإحاطة يقول 0 بوحدة 
الوجود» وأنه ما م غير 

وكذلك ابن الفارض في آخر نظ ١‏ السلوك)» لکن لم ر هل 
يقول بمثل قول التلمساني أو قول الرومي أو قول ابن عربي؟ وهو إلى 

لکن ما رأيت فيهم مَنْ كمر هذا الكفر الذي ما كفره أحد قط مثل 
التلضان اھ . 
حادی عشر : آسباب ضلال الاتحادية : 

يمكن - باستقراء ما ذكره شيخ الإسلام من أحوال أهل الحلول 
والاتحاد - أن نستنتح أن الأسباب التي أوقعتهم في هذه البدعة المهلكةء 
ھی 


السبب الأول: مشاركتهم الفلاسفة وتلقيهم عنهم: 

قال الشيخ في معرض رده عليهم : ارزلا کان بی اغظ اسات 
ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم» فإن أولئك القوم من أبعد 
الناس عن الال ادت الول فان الول ت الات 
والهدئ سب الأدلة العقليةء ويخبر الناس بالغيب الذي لا یمکنهم معر فته 


.)٤۷۳ - ٤۷١ /۲( الفتاوی‎ )۱( 


7T‏ الحلول والاتحاد 


بعقولهم» وهؤلاء المتفلسفة يقولون: إنه لم يُمِد الناس علماً بخبره ولا 
بدلالته» وإنما خاطب خطاباً جمهورياً ليصلح به العامة»اه . 

وقال الشيخ - أيضا -: «وكثير من ملاحدة المتصوفة - كابن عربي 
وابن سبعين والقونوي والتلمساني. . . وغيرهم - يوافقونهم في أصولهم» 
لكن يخيرون العبارات» فيعبرون بالعبارات الإسلامية عما هو قولهم. . . 

وهؤلاء المتفلسفة ومتصوفوهم - كابن سبعين وأتباعه - يجوّزون أن 
يكون الرجل يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً يعبد الأوثان» فليس الإسلام 
عله وا جا ول الحو و واا فر وال مرها لك وجرن 
شريعة الإسلام على غيرها. 

وإذا جاء المريد إلى شيخ من شيوخهم» وقال: أريد أن أسلك 
على يديك . 

يقول له: على دين المسلمين أو اليهود أو النصارى؟ 

فإذا قال له المريد: اليهود والنصارى! أما هم کفار؟ 

قول لا ولكن العتلمون ر هااا 

وهذا من جنس جهال التتر أول ما أسلمواء فإن اللإسلام عندهم 


)۲( 
هه . 


خير من غيره» وإن کان غیره جائزا لا يوالون عليه ویعادون عليه»| 


السبب الثاني: إفراطهم في تصور محبة الله تعالى» وتوسْعهم في معنى 
التقرب إلى الله» حتى وقعوا في القول بالحلول والاتحاد: 
قال الشيخ كل4: «ولقوة الاتصال زعم بعض الناس أن العالم 
والعرف يتحد بالمعلوم والمعروف» وآخرون يرون أن المحب قد يتحد 
بالمحبوب» وهذا إما غاط وإما دوسح فی العبارة» فإنه نوع أتحاد: هو 


(۱) الفتاوی .)۲۰٦۹/۱۳(‏ 
(۲) الرد على المنطقیین (ص ۲۸۱ - ۲۸۲). 


الحلول والاتحاد E۷‏ 


اتحاد في عين المتعلقات من نوع اتحاد في المطلوب والمحبوب 
والمأمور به والمرضيٌ والمسخوط واتحاد في نوع الصفات من الإرادة 
والمحبة» والأمر والنهي» والرضا والسخط بمنزلة اتحاد الشخصين 
المتحابين. وهذا له تفصيل نذكره في غير هذا الموضع»اه'. 

وقال الشيخ - أيضا -: «فإنهم لما توجهوا بقلوبهم إلى الله وذكره 
وأحبوه» شهدت قلوبهم الوجود العام بالمخلوقات الصادر عن الحق 
الذي خلق السماوات والأرض» فاعتقدوا أن هذا هو الحق المخلوق› 
فأشبهوا من بعض الوجوه من رأى شعاع الشمس» فظن آنها هي 
الشمس» أو رأى الظلء فظن أنه الشخص»اه"". 
السبب الثالث: شق عليهم فهمُ كلام الرسل» فجعلوا له ظاهراً وباطناً: 

قال الشيخ: ووا کار ق کر ف الا ال اا 
والتصوف شهود القدر فقط من غير شهود الأمر والنهي» والاستناد إليه 
في ترك المأمور وفعل المحظورء وهذا أعظم الضلال. 

ومَنْ رَد هذا القول والتزم لوازمه» كان أكفر مِنَ اليهود والنصارى 
والمشركين» لكن أكثر من يدخل في ذلك يتناقض ولا يطرد قوله» وقول 
هذا القائل هو من هذا الباب. ٠‏ 

فقوله: آدم کن آم کل اطا ا وان كاد ود ق هرا 
بالسجود لآدم» غير فلم يسجد» فغيّر الله عليه» وقال: اخ 
سا الاية [الأعراف: 11۸" 


(۱) الفتاوی .)۲٦/١(‏ (۲) المستدرك على الفتاوى .)۳١/١(‏ 
(۳) الآية بتمامهاء قوله تعالی : #قال احج ما مذهومًا نوا لمن يَعَكَ منم لأملان جه 
بنك اميك [الأعراف: ۱۸]. 
وما ذكره شيخ الإسلام هو مختصر ما قرره ابن عربي في فصوص الحكم 
(ص٦‏ ۰۳ ط . غراب) . 


۸ الحلول والاتحاد 


إن هذا - مع ما فيه من الالحاد - كذبٌ على آدم وإبليس: 

فإن آدم اعترف بآنه هو الفاعل للخطيئةء وأنه هو الظالم لنفسه 
وتاب مِن ذلك ولم يقل: إن الله ظلمني» ولا: إن الله أمرني في الباطن 
بالآكل» قال تعالى: «فلقح ء٤ادم‏ من ریه کلت فاب علد انم هو ألو 
اّ4 [البقرة: ۳۷]» وقال تعالى: #قالا ربا طامنا أنشستا ون لر تعفر لا 
ورحمتا تكن من ألْحَسرى€ [الأعراف: .]۲١‏ ) 

وابلیس أصرٌ واحتج بالقدر» فقال: رب با أعْويَكنى لري لمم ف 
1 وود و 4 مین 4 [الحجر : ۹ 


وأما قوله: 1 غيراً فلم يسجد» فهذا شر من الاحتجاج بالقدر؛ 
فإن هذا قول آهل الوحدة الملحدين» وهو كذب على إبليس؛ فإن إبليس 
لم يمتنع من السجود لکونه غيراًء بل قال: «ائا حي يِه لقن ن ار 
ولقتَم من طن 4 [الأعراف: »]١١‏ ولم تؤمر الملائكة بالسجود لكون آدم 
لن غیراً بل المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة معروفة»ء والله تعالى 
يقول: بوعل مادم آ لاء ٠‏ 2 عرضهم عل المتبكة فقَالّ نون ا 
لاء إن کت دقن © قلأ سَبْحتكَ س ل عِلمّ کا إل م علْمْتَنًاً إِنَك أبنت 
لعل اكيم [البقرة: ١۳ء‏ ۳۲]. 

وكانت الملائكة وآدم معترفین بان الله مباين لهم وهم مغایرون له» 
ولهذا دعوه دعاء العبد ربه» فادم يقول : ربا ظاسا انشا والملائكة 
تقول: لا عِلم ا إلا ما علستآ) وتقول: ربا يعت ڪل ى 
رَحَكَة وما عفر لذبن تابا وأتبعوا سيك وقهم عاب َي 4 الاب 
[غافر: ۷]. 


وقد قال تعالی : ٭#افعیر الہ کامرون اغد ا آل ھا [الزمر: .]1٤‏ 


وقال تعالى: #أغر أل اد يد ولا ا قاطر السات دض f‏ بطم و 
عد 4 [الأنعام: .]٠٤‏ 


الحلول والاتحاد ۳۹ 


وقال: فقي اہ ایتنی گنا وهو الۍ آنزل ليم الك 
مک 4 [الأنعام: .]١١١‏ ) 


فلو لم يكن هناك غيره لم يكن المشركون أمروه بعبادة غير الله ولا 
اتخاذ غير الله ولياً ولا حَكماً» فلم يكونوا يستحقون الإنكار» فلما نكر 
عليهم ذلك ذل غل وت غير يمکن عبادته واتخاده ولا وکا وانه 

كما قال تعالى: لفلا َع مع أله للها ءاخر فرب من المعَبين 
[الشعراء: .]۲١۳‏ 

وقال: لا تحعَل مع أل إكها ءاخر فتقعد مذموما دولا [الإسراء: 
۲ وأمثال ذلك»اه' . 

وقال الشيخ في موضع آخر: (وقوّی ضلالهم ات موا 
اعتقادهم أن لما جاءت به الرسل باطناً وظاهراء ومن أسباب ذلك ما 
حصل لهم من الحيرة والاضطراب في فهم ما جاءت به الرسل٤اه"‏ . 


السبب الرابع: شاهدوا آثار عظمة صنع الثه» فظذوا أنها الثه: 

قال الشيخ : (وهذا الموضع مما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين› 
یشھدوں اء بقلوبهم› فیظنون انها موجوده في الخارج هکذا» حتی إن 
فيهم خلقاً منهم و من المتقدمين والمتأخرين يظنون نهم يرون الله بعيونهم 
لما يغلب على قلوبهم مِنَ المعرفة والذكر والأمحبة» یغیب بشهوده فيما 
حصل لقلوبهم» ويحصل لهم فناءٌ واصطلام”" فیظنون أن هذا هو آمر 
مشهود بعيونهم › ولا یکول ذلك ور 

ولهذا ظن کثير منهم آنه یری الله بعينه في الدنياء وهذا مما وقع 


.)۲۷۳/۱( الفتاوی (۳۲۸/۲- ۳۳۰). (۲) الصفدية‎ (٥ 
. )۳۸۲ تقدم بیان معنی الاصطلام» انظر ( ص‎ (۳) 


(es‏ ) الحلول والاتحاد 


يدعيه هؤلاء شكأً عند أهل النظر»اه”. 


السبب الخامس: اشتبه عليهم الواحد بالنوع» بالواحد بالعين: 

قال الشيخ: «هؤلاء اشتبه عليهم الواحد بالنوع بالواحد بالعين» 
فاته يقال الوجودواحك كما قال الانسانة واخكة والخوانة 
واخ أ يعي واخ كل وها الكل لا بكرن كل إلا ف لذ لا 
في الخارج» فظنوا هذا الكلي ثابتاً في الخارج» ثم ظنوه هو الله وليس 
في الخارج كليّ مع كونه كليأًء وإنما يكون كلياً فى الذهن» وإذا قدر فى 
ةه فو اة لوان واضسانة الأاننان) سرا فدرت مح أو قظلفة 
هي صفة له» ويمتنع أن تكون صفة الموصوف مبدعة له» ولو قدر 
وجودها مجرداً) اھ . 
السبب السادس: يفجؤ قلوبهم ما يعجزون عن معرفته» فيظنونه ذات 

الحق سبحائه: 

قال الشيخ كاله : «والاتحاد والحلول الخاص وقع فيه كثير من 
العبّاد والصوفية وهل الأحوال؛ فإنه يفجؤهم ما يعجزون عن معرفته» 
وتضعف عقولهم عن تمیيزه› فیظنونه ذات الجن وکثیر منهم يظن أنه 
را الله بعينه» وفيهم من يحکی مخاطباته له ومعاتباته» وذاك کله إِنما 
هو في قلوبهم من المثال العلمي الذي في قلوبهم بحسب إيمانهم به.. 

وإنما المقصود هنا: أن كثيراً من السالكين يرد عليه من الأحوال ما 
ر حتى يظن أنه هو الحق» وأن الحق فيه» أو أن الحق يتكلم 


(۱) شرح حدیث النزول (ص‌٩۰٥٠).‏ (۲) الفتاوی (۱۹۷/۱۳). 
)۳( تقدم بيان معنی الاصطلام» انظر (ص۳۸۲) . 


الحلول والاتحاد A)‏ 
على لسانه» أو أنه یری الحقى أو نحو ذلك» وإنما يکو الذي يشاهدونه 
ويخاطبونه هو الشيطان» وفيهم من يرى عرشا عليه نور» ويرى الملائكة 
حول العرش› ويکون ذلك الشيطان وتلك التاظطين حوله» وقد جری 
ا اوا 
السبب السابع: ظنوا أن المطلق يكون ا ثابتاً في 
الآأعيان: 

قال الشيخ : فظن أولئك أن المطلق يکون جوا ا 
ثابتاً في الأعيان المقيدة الخاصة» وهو الذي يسمونه الكلىّ الطبيعىَ› 
ويجعلونه را في الخارح ؛ کالاإنسان بلا فيد ولا شر ط» والحيوان 

بلا قيد ولا شرط» والجسم بلا قيد ولا شرط» والوجود بلا قيد ولا 

ا 

فإن المطلق بشرط الإطلاق ضد المقَيّد لا يتناول المقَيّد بحال» 
ولهذا اتفقوا على أن هذا لا يكون وجوده إلا فى الذهن. 

وأما المطلق لا بشرطء فهم يُسَلّمون أيضاً أنه لا يوجد إلا مُعينا 
مقيداًء إما بقيدِ كونه في الذهن أو في الخارج› أو بقيد كونه واحداً أو 
كثيرا ونحو ذلك . 

ولكن كثيراً من أئمتهم يدّعون أنه يوجد في الأعيان كما اتفق 
الناس على أنه يوجد فى الأذهان» مع ان حقيقته من حيث هي هي 
ليست مقيدة بقيدِ كونها فى الأذهان أو فى الأعيان» مع أنها لن تخلو عن 
أحدهماء ققّرق بين ما هو داخل في الحقيقة وبين ما هو لازم لها. 


. (TAQ _ TAV «TAK _ TAT / 0) المنهاج‎ )۱( 


£ الحلول والاتحاد 


كما آن مِنْ هؤلاء مَن ادعى ثبوت هذه الحقائق مجردة عن 
الأعيان» كما يقوله أصحاب المثل الأفلاطونية» وقولهم بإثبات هذه 
الماهيات المطلقة - مع قول فريق بانفصالها عن الأعيان - هو شبيه 
بقولهم بإثبات المادة الطبيعية جوهراً مجرداً ثابتاً في الجسم عن صورته» 
مع قول فريق منهم بإمكان انفصال هذه المادة عن الصور جميعها 

وقد بسطنا القول في هذاء وذكرنا ألفاظ آئمتهم في هذا» ونا ما 
وقع في ذلك من الغلط البين المبين لكل عاقل يفهم ما يقال بياناً يقينا 
E‏ وذكرنا الصواب الذي عليه جمهور العقلاء بأنه ليس في الأعيان 
الموجود في الخارج شيء مطلق أصلاً بحال» وأنه إنما هو عين الأعيان 
أشير إليه» فقيل: هذا الإنسان»ء فإنه يعلم بالحس والعقل أنه ليس فيه 
شيءٌَ مشترك بينه وبين غيره» ولا شيءٌ مطلق» سواء قيل: مطلق لا 
بشرط» أو: مطلق بشرط الإطلاق» وتكلمنا على ما يذكرونه من هذه 
الموارد واللواحق والأعراض حواش غريبة عرضت للحقيقة› وأنها 
خرجت عن الحقيقة. 


وبسطنا الكلام في ذلك بسطأً تبین به أنه اشتبه على القوم ما يكون 
في الذهن والخيال بما يكون في الوجود والخارج» فظنوا ما يتخيلونه في 
e‏ الحقائق كالموجود المطلق والإنسان المطلق موجوداً في 
E‏ الموضع 

وقول هؤلاء بإثبات الماهيّات المطلقة المجردةء وبالمواد المجردة 
وإباتها في الأعيان» هو شبيه بقول من يثبت کچل ثابتة في الأعيان» 


وقول من يجعل لکل معين من الموجودات ثابتة في العدم» ويجعل 


الحلول والاتحاد ۳ 


وهؤلاء يقولون: وجودٌ کل شيء زائد على ماهیته» ولکن نرید 
بالماهية الماهية الشخصية التي لا تكون لغيره» كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة والرافضة» وأولئك يقولون بنحو ذلك» لكن يقولون بإثبات 
الماهية النوعية الكلية» وكل هذه الأمور إنما هي ثابتة في الأذهان لا في 
الأعيان» وإن كان بعضهم ينكر على غيره أشدٌ الإنكار قولَهُ الذي قال ما 
هو نظیره وأبلغ منه أو هو في الحقيقة» كما ينكر طائفة من متكلمي 
الصفاتية القائلين بالأحوال - كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى - على 
من يقول: المعدوم شيء› حتى يكفروه بذلك» وقولهم بإثبات الأحوال 
هو من نمط قولهم حیث يقرون بإثبات ثابت لا موجود ولا معدوم» وکما 
ينكر الفلاسفة على من يقول بالأحوال وبأن المعدوم شيء. 

فقولهم بإثبات الماهيّات المطلقة في الأعيان مع قولهم بإثبات 
المواد الجسم وتركب الجسم من جوهرين مادة وصورة» هو مع كونه من 
نمط هذا القول» فهو إن لم يكن أبعد منه» فليس دونه في الضعف؛ إذ 
جعله حقيقة مطلقة لا تتقيد ثابتة في شيء مقيد وحاصلة له› مع أن تلك 
تنقسم إلى واحد وكثير» وهذا لا ينقسم» إن هذا من العجب» فهل يجعل 
مورد التقسيم جزءاً من القسمين ثابتاً في الأعيان؟ وهل هذا إلا تسوية 
بين قسمة الكلي إلى جزئياته والكلي إلى أجزائه؟ مع أنهم يفرقون بينهماء 
وغاية ما قد يجيبون به عن هذا أن يقولوا: المطلق من حيث هو لا 
يوصف لا بنفي ولا بإثبات» فلا يقال: Sh‏ ولا 
ينقسم»› ولا: لا ينقسم ونحو ذلك . 


مع آن محققيهم - کابن سينا - يقول: إنه لا يوجد إلا موجوداً في 
الأعيان أو في الذهن. وعلى هذاء فيكون الوجود المطلق لا يوجد إلا 
في الأعيان الموجودة» فلو كان وجود الرب هو المطلق»› 8 أن يکون 
جزءاً من اآعيان المخلوقات» مع آنه يلزمه أن کن ثابتا في ا 


GEH‏ الحلول والاتحاد 


الواجب والوجود الممكن»› فلا یکول هو واجب الوجود» وهذا تناقض . 

كما قد بسطناه في غير هذا الموضع . 

ومعلوم ان هذا الجواب لم يقصد فيه بيان هده المسائل ا 
يدعون أنهم أفضل العالم وأكمل الناس. 

وهم في الحقيقة يندرجون في قوله تعالى: ا هَل لهم انوأ كما 
ءامن الاش الوا اوی کیا امن الشتھا آل مم هم اسنها وککن آذ 
يعلمون# [البقرة: .]١١‏ 

N E TO RC EY 
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السبب الثامن: قلة العلم والإيمان: 

قال الشيخ كلف: «وهؤلاء الاتحادية وأمثالهم إنما أتوا من قلة 
العلم والإيمان بصفات الله التى يتميز بها عن المخلوقات» وقلة اتباع 
السنة وطريقة السلف في ذلك بل قد يعتقدون من التجهم ما ينافي السنة 
تلقياً لذلك عن متفلسف أو متكلم» فيكون ذلك الاعتقاد صادَاً لهم عن 
سبيل الله» كلما أرادت قلوبهم أن تتقرب إلى ربها وتسلك الصراط 
المستقيم إليه وتعبده - كما فطروا عليه» وكما بلغتهم الرسل من علوه 
وعظمته - صرفتهم تلك العوائق المضلة عن ذلك. 

I‏ لجهمية يوافقهم بلسانهء وأما قلبه فعلی 


.)٤١۷ - ٤۳۳ بغية المرتاد (ص‎ )١( 


الفطرة والسنة» وأكثرهم لا يفهمون ما النفي الذي يقولونه بالسنتهم؟ بل 
يجعلونه تنزيها مطلقا مجملا . 

ومنهم من لا يفهم قول الجهمية» بل يفهم ِن النفي معنى 
ما وا ان ات ت ف د رست فن عض الاس 
ذكر ذلك؛ مثل أن يفهم من قولهم: ليس في جهة ولا له مکان ولا هو 
في السماء» آنه ليس في جوف السماوات» وهذا معنى صحيح» وإيمانه 
بذلك حق» ولكن يظن أن الذين قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك 
وليس كذلك. 

بل مرادهم: أنه ما فوق العرش شيء أصلاًء ولا فوق السماوات 
إلا عدم محض» ليس هناك إله يُعْبَّد ولا رب يُدعى ويسأل» ولا خالق 
خلق الخلائق» ولا عُرج بالنبي اة إلى ربه أصلاً. 

هذا مقصودهم: وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو 
نفس الموجودات؛ إذ لم تجد قلوبهم موجودا إلا هذه الموجودات» إذا 
لم يكن فوقها شيء آخر» وهذا من المعارف الفطرية الشهودية الوجودية 
أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق» أو وجود آخر مباين له متميرٌ عنه» لا 
سيما إذا علموا أن الأفلاك مستديرةء وأن الأعلى هو المحيط فإنهم 
يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق أو موجود فوقه» فإذا اعتقدوا 
دمغ ولك د انه ليس هناك وجود آخر ولا فوق العالم شيءء لزم أن 
يقولوا: هو هذا الوجود المخلوق» كما قال الاأتحادية» وهذه بعينها هي 
حجة الاتحادية»اه”. 
السبب التاسع: غلهم في ترقيق القلب» وعَلَبَة الذَكرء جرهم إلى الاتحاد: 

- قال الشيخ: «وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد» فإن صفوتهم 


.)٥۹ ۔‎ 0۸ /٤( الفتاوی‎ )۱( 
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الذين يشتغلون بذكر بسيط؛ مثل: لا إله إلا الله إن لم يغلُوا فيقتصروا 
على مجرد (الله الله)» ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل» كما فعله كثير 
منهم» وربما اقتصر بعضهم على (هو هُو)» آو على قوله: لا هو إلا 
هو؛ لآن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا آنه مطلقا ليس 
فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم» فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه 
آنه لا وجود إلا هو. 

کما یصرح به بعضهم» ویقول: لا هو إلا هو» أو: لا موجود إلا 
هو» وهذا عند الاتحادية أجوذ مِنَّ قول: لا إله إلا الله؛ لأنه مصرح 
بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي . 

حتى يقول بعضهم: لا إله إلا الله» ذكر العابدين. 

و: الله الله» ذكر العارفين. 

و: هو» ذكر المحققين . 

کو املاق او ا ا 
مجرد ثبوته» فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفيّ إلهية غيره» فيقع 
صاحبه في وحدة الوجود» وربما انتفى شهود القلب للسّوى إذا كان في 
مقام الفناء» فهذا قريب . آما اعتقاد ان وجود الکائنات هي هو» فهذا هو 
الضلال» ويضمون إلى ذلك نوعاً من التصفية؛ مثل ترك الشهوات البدنية 
من الطعام والشراب والرياسة والخلوةء وغير ذلك من أنواع الرّهادة 
العظلف والعاة المطافا فلن أا إل ال مطل وة ولا 
بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك من نحو ما يصل إليه أرباب 
القياس»اه. 
NOEs A BES N O,‏ 

| .)۷ 
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السبب العاشر: تلاعب الشياطين بهم: 

قال الشيخ في معرض بيانه لضلال هؤلاء الاتحادية: «(وهؤلاء 
تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم» وهي جن وشياطين» فيظنونها 
ملائكة» كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. . وهذه 
الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب (الفتوحات) آنه آلقّی 
إليه ذلك الكتاب» ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء 
معين» وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين» فيظنون ذلك 
من كرامات الأولياء» وإنما هو من الأحوال الشيطانية» وأعرف من 
هؤلاء عددا. 

ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مکان بعد ویعود» ومنهم من 
کان يُؤتی بمال مسروق تسرقه الشیاطین وتأتیه به» ومنهم من کانت تدله 
على السرقات بجعل يحصل له من الناس» أو بعطاء يعطونه إذا دلهم 
على سرقاتهم ونحو ذلك . 

ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية» كانوا مناقضين للرسل 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» كما يوجد في كلام صاحب 
(الفتوحات المكية) و(الفصوص) وأشباه ذلك يمدح الكقار؛ مثل: قوم 
نوح وهود وفرعون وغيرهم» ويتنقص الأنبياء: كنوح وإبراهیم وموسیى 
وهارون» ويذم شيوخ الا الد عا الما اف 
السبب الحادي عشر: تقليدهم لمشايخهم» واستكبارهم عن قبول الحق: 

قال الشيخ في معرض كلامه عن مشابهة أهل الحلول والاتحاد 
للنصارى: «وعامة هؤلاء إذا خوطبوا ببيان فساد قولهم› قالوا من جنس 
قول النصارى: هذا أمر فوق العقل» ويقول بعضهم ما كان يقوله 


(۱) الفتاوی (۲۳۸/۱۱ - ۲۳۹). 
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التلمساني لشيخ أهل الوحدة» يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يناقض 
صريح النقل» ويقولون لمن آراد أن يسلك سبيلهم: دع العقل والنقلء أو 
اجرج من العقل والنقل . وینشدوں في ذلك 
مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أقدامه يسجد العقل 
هم معشر حلوا النظام وحرقوا الم ياج فلا فرض لديهم ولا نفإ٠‏ 
وهؤلاء مقلدون لمشایخهم» متبعون لهم فيما يخرجون به عن شريعة 
الرسول» وما ابتدعوه مما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عباداتِ واستحلال 
المحرمات كتقليد بعض النصارى لشيوخهم. 
وإذا ا الشيخ يسلم له حالهء ولا 
يعترض عليه . . 
وغاية ما عندهم: أنهم يحكون عن شيوخهم نوعا من خرق 
العادات» قد يكون كذباً وقد يكون صدقاًء وإذا كانت صدقاً فقد يكون 
من أحوال أولاء الشيطان كالسحرة والكهان» وقد یکون من أحوال 
أولياء الرحمن» لم يكن في ذلك ما يوجب تقليد الول في كل ما يقوله؛ 
اذ الول لا جت أن کون مها ولا یجب اتباعه فی کل ما يقوله»› 
ان کل هھ عه ا هاا م قفا ا 


فهؤلاء المبتدعة الغلاة المشركون القائلون بنوع من الحلول هم 
ا e‏ ولهذا ينهون e‏ عن a‏ في 


(1) البيتان من نظم الحسن بن علي بن هود من قصيدة آوردها الصفدي في الوافي 
بالوفیات وابن شاکر الكتبي في فوات الوفيات ۳٤۷/١‏ وذكر البيتين فقط دون 
نسبة ابن أ العز الحنفي في شرح الطحاوية ۲/ ۷۷۲. 

(۲) الجواب الصحیح ۱۸٦۹/۳(‏ ۔ ۱۸۹). 
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ثانی عشر : حقيقة مذهب الاتحادية : 


الاتحادية وإن بطَنوا مذهبهم بما يظهر تعظيمهم للدين» إلا أن 
حقيقة مذهبهم الكفر بعينه» ومَنْ تأمّل في مذهبهم عرف حقيقته وما يفضي 
إليه» وفيما يلي بيان لذلك: 


أ - كفروا بالأصول الثلاثة e‏ التي دعت إليها الرسل: 

قال الشيخ که : «. . فال الأمر بهم إلى أن ألحدوا في الأصول 
الثلاثة التي اتفقت عليها 8 > کما قال تعالی: إن الد ءامنا و 
هَادوا والصریٰ انرون من ءامن لَه الوم لاخر وعيل لحا لَه 
هم عند يوم كلا حرف عَم و هم يروت [البقرة: »]٦‏ فأفضى 
لارنم سك د ولان و في الإيمان بالله واليوم الأخر 
والعمل الصالح» وسرى ذلك في كثير من الخائضين في الحقائق من آهل 
النظر والتأله من أهل الكلام والتصوف» حتى آل الأمر بملاحدة 
المتصوفة كابن عربي صاحب فصوص الحكم وأمثاله إلى أن جعلوا 
الوجود واحداً وجعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوقء وهذا تعطيل 
للخالق»٠‏ و 


ب - قولهم بصحة جميع العقائد: 

قال الشيخ : «حقيقة مذهب الاتحادية - كصاحب الفصوص ونحوه - 
الذي يؤول إليه كلامهم ويصرحون به في مواضع أن الحقائق تتبع 
العقائد» وهذا أحد أقوال السوفسطائية» فكل من قال شيئًا أو اعتقده» 
فهو حق فى نفس هذا القائل المعتقد»ء ولذا يجعلون الكذب حقاء 
ويقولون: العارف لا يكذب أحداًء فإن الكذب هو أيضاً أمر موجود وهو 


(1) الدرء »)٤ -٠/١(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الصفدية /١(‏ 
(٥‏ 
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حق في نفس الکاذب» فإن اعتقده کان حقاً فی اعتقاده وکلامه» ولو قال 
ما لم یعتقده کان حقاً في کلامه فقط» و ي المحقق أن تعتقد كل 
ما یعتقدہ الخلائق کما قال: 
عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه” 
ومعلوم أن الاعتقادات المتناقضة لا تكون معتقداتها في الخارج 
لكن في نفس المعتقد» ولهذا يأمرون بالتصديق بين النقيضين والضدين› 
ويجعلون هذا من أصول طريقهم وتحقيقهم. 
ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان في الخارجح» لكن يمكن اعتقاد 
اجتماعهماء فيكون ذلك حقاأً في نفس المعتقد» وهم يدّعون أن ذلك 
يحصل كشفا» فكشفهم متناقض» فخاطبت بذلك بعضهم» فقال: كلاهما 
حق» کالذي كف له أن الرّهرة فوق عطارد والذي شف له آنھا تخت 
عطارد» فقال: هي من کشف هذا فوق عطارد» وفي كشف هذا تحت 
عطارد. . . وأمثال ذلك[!!]. 
فجعلوا الحقائق الثابتة تتابع الكشف والاعتقاد والقول» ولهذا 
يقولون: سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شئت فيه فإن الواسع الله 
ومضمون هذا الأصل: أن كل إنسان يقول ما شاء ويعتقد ما شاء من غير 
تمییز بين حق وباطل» وصادق وکاذب» وأنه لا ينكر في الوجود شيء. 
وهكذا يقولون هذا من جهة الخبر والعلمء وأما من جهة الأمر 
والعمل» فإن محققهم يقول: ما عندنا حرام» ولكن هؤلاء المحجُبون 
قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم» فما عندهم أمر ولا نهي» كما قال 


)١(‏ البيت آورده صديق بن حسن القنوجي في كتابه أبجد العلوم الوشي المرقوم في 
بيان أحوال العلوم (١/۳۹۷)ء‏ وذكر أنه لمحيي الدين ابن عربي» ولم أقف 
على البيت في شيء من كتب ابن عربي . 
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القاضي” الذي هو تلميذ صاحب (الفصوص) فيما أنشدنيه الشاهد ابن 
عمد الملقب ا 
وإنماالعادة قد خصصت والطبع والشارع بالحك" 

وحينئلٍ: فما يبقى للأقوال والأفعال إلا مجرد القدرة» ولهذا هم 
يمشون مع الكون دائماًء» فأيّ شيء وجد وكان: كان عندهم حقا» 
فالحلال: ما وجلدنه وحل فاك والحرام: ما حرمته» والحق : ما فلته 
كائناً ما كان» والباطل: مالم يقله أحد» وهؤلاء شر من المباحية 
الملاحدة الذين يرون مع محض القدرء فإن أولئك يعطلون الأمر 
والنهى والثواب والعقاب. 

وهؤلاء عطلوا أيضاً الصانع والرسالة والحقائق كلهاء وجعلوا 
الحقائق بحسب ما يكشف للإنسان» ولم يجعلوا للحقائق فى انفسها 
حقائقَ تتحقق به يکون ثابتاً وبنقيضه منتفياًء» بل هذا عندهم يفيده 
الإطلاق: ألا تقف مع معتقّد» بل تعتقد جميع ما اعتقده الناس» فإن 
كانت آقوالا متناقضة فإن الوجود يَسَع هذا كله» ووحدة الوجود تَسَع هذا 
کله . 

ومعلوم أن الوجود إنما يسع وجود هذه الاعتقادات لا يسع تحقق 
المعتقدات في أنفسهاء وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاءء فإن الاعتقاد 
الباطل والقول الكاذب هو موجودٌ داخل في الوجود» لكن هذا لا يقتضي 


)١(‏ لم يتبين لي مراد شيخ الإسلام بهذا الرجل. 

(۲) كذا في الأصل»ء ولم ا ترجمته . 

(۳) البيتان أوردهما الإمام ابن القيم في كتابه الروح ٠١۲ /١(‏ فصل والفرق بين 
الاحتياط والوسوسة)» وطريق الهجرتين ۳۹۲/١(‏ القسم الأول: الفناء عن 
وجود السوى) ولم ينسبهما إلى أحد» ولم أعثر على قائلهما. 
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آ ن کر ا وض ا ا ل و الن ‏ اطلن غا وال ال 
لا يراد به مجرد وجودهاء فإن هذا أآمر معلوم بالحس » وعلى هذا 
التقدير» فکلها حیٌ وصدق. 

ومن المعلوم أن السائل عن حقها وصدقها هي عنده منقسمة إلى 
حق وباطل» وصدق وكذب. والمراد بكونها حقاً وصدقاً كونها مطابقة 
للخبر أو غير مطابقةء ثم قد تكون مطابقة في اعتقاد القائل دون الخارج . 

وهذا هو الخطاًء وقد يسمى كذباًء وقد لا يطلق عليه ذلك : 

فالأول”": كقول النبي ية : (كذب أبو السنابل)"» وقوله: (كذب 
من قالهاء إن له لأجرين اثنين إنه لحاهد محاهد)". وقول عبادة ول : 


)١(‏ 8 فطل کل کاب : ويراد بها أخطاًء a‏ مشهور في لغة العرب› قال ابن 
منظور في لسان .۷٠٤/١( al‏ مادة: كذب): «وقد استعملت العرب 


e E 


ر 


وقال ذو الرمة: 
وما في 8 ي كکذتب 
ا قیل له لذ اين عباس يقول إن التي لل کک 


المعمى عليه بلي مع کل صلا صلا حت بها » فقال: ا 

سین ا ای أ خطات»اھ. 

7 لیت : ا جاء فى عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجهاء )١٠١۸/١١/١‏ عن ابن سيرين» وفيه: أن سبيعة 
وضعت بعد وفاة زوجها بنحو من عشرين ليلةء فتشوفت» فمر بها أبو السنابلء 
فقال: كآنك تريدين التزويج! قالت: ولسث قد حللت؟ فقال: كلاء حتى يأتي 
عليك آخر الأجلين» فأآتت رسول الله هة فذكرت ذلك لهء فقال: كذب أبو 
السنابلء إذا وجدتِ رجلا ترضينه فتزوجيه . 

)۳( الحديث : رواه البخاري (کتاب المغازي» باب غزوة خیبر › /\orv/t‏ ي(« _ 


الحلول والاتحاد 0۳ 


کذب ۰ وقول ابن عباس 0" کذب ۰ 


بلی 


قد ت( 


مھ 


وكأن الفرق - والله أعلم -: أن من أخبر مع تفريطه في الطريق 


الذي يعلم به صوابه وخطؤه» فأخطاً سَمُىَ كاذبا بخلاف من لم يفرط - 
لأنه تكلم بلا حجة ولا دليل مجازفة فأخطاًء ٥‏ لاف فن احير غر 


مفرٴط» وهذا الفرق يصلح آن يفرٌق به فيمن حلف على شيء یعتقده كما 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ومسلم (كتاب الجهاد» باب غزوة خیبر» »)۱۸٠۲/۷۰۲/۲‏ كلاهما عن 
سلمة بن الأكوع طك . 

هو نوف بن فضالة الحميري الشامي البكالي› انا يزيد» يقال: إنه دمشقي› 
وكانت أمه زوجة كعب الأحبار» كان يأخذ من صحف آهل الكتاب وينقل عن 
کتبهم» توفي سنة ١١١ه.‏ 

انظر: البداية والنهاية »)۳٦۳/١(‏ تاريخ الطبري (١١/۷٥٦ء .)٦۸١‏ 

الأثر: رواه مسلم (كتاب الفضائل» باب في فضائل الخضر تل |٠۸١ /٤‏ 
٠‏ عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن عباس وليه : إن نوفاً يزعم أن 
موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل. قال: أسمعته يا 
سعيد؟ قلت: نعم» قال: كذب نوف. 

هو ذو اليدين السّلمي»ء الصحابي الجليل» قيل اسمه: الخرباق» (وقيل: 
عمير) بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار» 
الأنصاري الخزرجى› بو داود المازنیى» اشتهر بكنيته» واستشهد ببدر» وقیل : 
باحد» وذكر ابن عبد البر في الاستیعاب آنه عاش حتى روئ عنه التابعون. 
انظر : الإصابة (۲/ .)۷۲١/٤ ٤۲١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ »)۱١۷‏ 
الاستیعاب (۸/ )٤۷٥‏ . 

الحديث: رواه البخاري (كتاب أبواب السهو»ء باب من يكبر في سجدتي 
السهوء »)۱١۷١/١١٠١/١‏ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
السهو في الصلاة والسجود له» ١/١١٤/۷۳٥)ء‏ كلاهما من حديث: أبي 
هريرة طوبه . 


(sos‏ الحلول والاتحاد 


حلف عليه فتبین بخلافه» أنه إن حلف مجازفاً بلا أصل يرجع إليه» مثل ِ 
من حلف آن هذا غراب أو ليس بغراب بلا مستند أصلاًء فان طا فن 
- هذا يحنث» وكذلك يحنث مثل هذا وإن لم يعلم خطؤه وإن أصاب» 
وهي مسألة حلفه أنه في الجنةء وهذا كما تقول : 


ی رع ا رو ابات كلك ا ا 
القبلة بغير اجتهاد» وكذلك المفسر للقرآن برأيه. 

ولهذا تجد هؤلاء في أخبارهم من أكثر الناس كذباًء الكذب 
كالصدق عندهم» فيستعملونه بحسب الحاجة» ولا يبالون إذا أخبروا عن 
الشيء الواحد بخبرين متناقضين» وتجدهم في أعمالهم بحسب أهوائهم› 
فيعملون العملين المتناقضين أيضاً إذا وافق هذا هواهم في وقت» وهذا 
هواهم في وقت»اھ 


ج - عندهم آنه لا فرق بين أن يكون الرجل يهودياً أو نصرانياً أو مسلماً!!: 
فال ال راھدا کان هرل کان سجن و نجوه ,بكرن 
د الإسلام» فيجعلون أفضل الخلق المحقق عندهم» وهو القائل 
بالوحدة» وإذا وصل إلى هذا فلا يضره عندهم أن يكون يهودياً أو 
رانا بل کان ابن سبعین وابن هود والتلمساني وغيرهم» يسرّغون 
للرجل أن يتمسك باليهودية والنصرانية كما يتمسك بالإسلام» ويجعلون 
هذه طرقاً إلى اللهء بمنزلة مذاهب المسلمين» ويقولون لمن يختص بهم 
من اليهود والنصارى: إذا عرفتم التحقيق› فلن يضرکم بقاؤکم على 
ملتکم» بل يقولون مثل هذا للمشركين عباد الأوثان»اه. 


(۱) الفتاوی (۹۸/۲ - »)٠١١‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى ‏ 
(۱۱/ 4۹( بیان تلبیس الجهمية .)۲١١/١(‏ الصفدية N‏ ۲۹( 
على المنطقيين (ص۲۸۲) . 

(۲) الصفدية (۲۹۸/۱). 


الحلول والاتحاد )0 


د - قولهم: إن النصارى كفروا؛ لأنهم خصوا الحلول بشخص واحد» ولو 
عمموا ما کفروا: 
وذلك أنهم : لہا قالوا دصحه چم العقائد» ران کل من غد ا 


فقد عبد الله !! 

ا ا 
کفروا!! 

قال شیح الإسلام في معرض کكلامه عن ابن عربي وشيعته : (اوغلاة 
هو لاء يقولون : انه عین الموجودات› والوجود وأاحد» وهؤلاء يقولون: 
إن النصارى إنما كفرواء لأنهم خصوا ذلك بالمسيح" اه" . 


ثالث عشر : دليلهم على صحة جميع العقائد: 
[الإسراء: ۲۳]. 


ر 


وجه استدلالهم : الوا إن قوله تعالی : #وقضی ريك#› بمعنی: 
قدّر» وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع» فلمًَا قضى أن يُعبد علمنا 
آنه لم یعبد إلا هو!!. 

الرد عليهم: قال الشيخ: «وآما القضاء: فقال في الكوني: 
فقضلهن سْعَ سات فى ومن [فصلت: »]١١‏ وقال سبحانه: # إا هى 
آم اما یقول لم کن کون [آل عمران: .]٤١‏ 


و سره 


وقال في الديني : #وقصی رك ل تعېدوا أ 


1 


إياهٌ أي : أمر» وليس 


)۱( فصوص الحكم (ص ۰۲۳۲ ط. غراب) . 
(۲) الجواب الصحيح .)٤۹۸/٤(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
(۸/۲٤۳)»ء‏ المستدرك على الفتاوی .)٠١۸/١(‏ 


0 ) الحلول والاتحاد 


المراد به: قدّر ذلك» فإنه قد عبد غيرُه كما أخبر في غير موضع : 


كقوله تغالى: ودورت ون دون آله ما لا يطرش r‏ 
رر ر کم ھتۇ لاء زم 3 


ويقولون شفعؤنا عند د ر [یونس: ۱۸]. 


وقول الخليل ## لقومه: ایر ما کر عبد 9© اسر 


.]۷۷ - ۷١ ل 1 ر التي [الشعراء:‎ e لومون ا‎ e 


٩ 


و 
ا ا ا کی سے س سمب ہیی مارو 
قوم لإ برعآؤا مگ تا تعبدون من دون E‏ بدا بدننا بتک العداوة 


ر oA‏ 2 صوص 4 کے د س ار رم چک 
وایخضکا آبدا حن نونوا يالله وده إلا قول لهم ليه لأسَعْفِن لك وما أمَلكُ 
rd 4‏ 


لك من ألو من شء# [الممتحنة: .]٤‏ 


وقال تال : فل کا آلڪفرون ر © ل ادا ما عدون EF‏ 
اسم عیدوت ما ابد © ولا آنا عايد ما عبد ا عو ا 


© لک دينک وَل دن @4 [الكافرون: وهذه كلمة تقتضي 
براءته من peg a a‏ 

رم رم و مہو با ےر م 
الأخحرى: وان فقل لي عملي و 1 شر نتم ريون مما ا عا وأ 
دریء َا تعملون 4 ا ١‏ ومن ظن من الملاحدة أن هذا ا منه 
بدين الكفار» فهو من اکذب الناس وأكفرهم› کمن ظن أن قوله : #وقضی ‏ 
رك 4 [الإإسراء: [YY‏ بمعنی . فل أن الله سبحانه ما قضی بشیء إلا 
وقع» وجعل عَبّاد الأصنام ما عبدوا إلا اللهء فإن هذا من أعظم الناس 
کفراً بالکتی ۱۲ھ . 


(۱)( يشير إلى مذهب اين عربي؛ UES‏ وأن قضى في قوله 
تعالی : #وقضی ربك أل مدا لا ا دم قذر» وقد دك ها المذهحت 
في فصرص الحكم (ص‌۲۰۷» ط. غراب). 

(۲) الفتاوی ۲۸٦/۱۱(‏ - ۲۹۹)ء وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : المستدرك 
علی الفتاوی (۱/ .)٠١۲‏ 


الحلول والاتحاد gov‏ 


رابع عشر: إسقاطهم للحلال والحرام: 

قال الشيخ في معرض بيانه لقسمين من آهل الضلال: «.. القسم 
الثاني : من يشاهد ربوبية الله تعالى لعباده التي عمت جميع البراياء ويظن 
أن دين الله الموافقة للقدر سواء كان فى ذلك عبادة الله وحده لا شريك 
له» أو كان فيه عبادة الأوثان واتخاذ ET‏ من دونه» وسواء 
كان فيه الإيمان بكتبه ورسله» أو الإعراض عنهم والكفر بهم» وهؤلاء 
تضووا ن الدين اترا وفل الصالحات وين المفساي فى الارض: 
وبين المتقين والفجار» ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويجعلون الإيمان 
والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان» وهل الجنة 
كأهل النار» وأولياء الله كأعداء الله» وربما جعلوا هذا من باب: الرضا 
بالقضاء» وربما جعلوه التوحيد والحقيقة» بناءً على أنه توحيد الربوبية 
الذي يقر به المشركون» وأنه الحقيقة الكونية)اه. 

وقال الشيخ في موضع آخر : «وأما هؤلاء الملاحدة» فيزغمون ما 
کان يزعمه التلمساني منهم - وهو أحذقهم في اتحادهم - لما قریء عليه 
(الفصوص) : 

فقيل له: القرآن يخالف فصوصكم . 

فقال: القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا. 

و ا ا 
والأخحت حراما؟ 

فقال: الكل عندنا حلال؛ ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» 


فقلنا : حرام علیکم . 


(۱) الفتاوى (١١/۹٤)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: بيان تلبيس الجهمية 
(۲۱۱/۱) الصفدیة »۰٩۹٩۹/۱(‏ ۲۹۹). 


6 الحلول والاتحاد 


وهذا - مع كفره العظيم - متناقض ظاهر؛ فإن الوجود إذا كان 
ولهذا e‏ ق إن في الكون 

) ا فمن هو الذي یکڏذب؟ 

وقالوا لآخر: هذه مظاهر . 


فقال لهم: المظاهر غير الظاهر آم هي؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم 
بالنسبة» وإن كانت إياها فلا فرق»اه . 


خامس عشر: قولهم: إن القرآن كله شرك» والتوحيد في كلامنا: 

قال الشيخ: «وحدثني الثقة أنه قرأ عليه (فصوص الحكم) لابن 
عربي» وکان یظنه من کلام آولياء الله العارفين» فلما قرأه رآه يخالف 
القرآن» قال: فقلت له: هذا الكلام يخالف القرآنء فقال: القرآن كله 
شرك وإنما التوحيد في كلامناء وكان يقول: ثبت عندنا في الكشف ما 
يخالف صريح المعقول»اه" ٠.‏ 


سادس عشر : قولهم : إن الخالق مفتقر في وجوده إلى المخلوق : 

قال الشيخ #: «وقد ضرب أهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود 
وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق لله أمثالاً باطلة شرا من أقوال 
النصارى› ولهم مثل الساء ولله المثل الأعلى» وکال ما ضصربوه لله من 
الأمثال أن شبهوه بالشعاع في الزجاج. 


.)۲٤١ ۔‎ ۲٤١ /۱۱( الفتاوی‎ )۱( 


(۲( الفتاوى .(IAT/۱1۳)‏ وانظر هذا الكلام 2 Î‏ بمعناأه - في : کا 
(ص۸۷) . 


الحلول والاتحاد £0۹ 


فالأعيان الثابتة في العدم - عندهم - هي الممكنات» ووجود الحق 
قاض عليهاء فشبًّهوا وجوده بالشعاع وأعيانهم بالزجاج» وهذا باطل من 
وچوه: ) 

منها: أن القول بأن أعيان الممكنات ثابتة في العدم قول باطل. 

٠‏ ومنها: أن قولهم: إن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق» هو 

آيضا باطل . 
ومنها: أن حلول الشعاع بالزجاج يقتضي حلول أحدهما بالآآخر» 
وهم ينكرون الحلول» ويقولون: الوجود واحد. 

ومنها: أن الشعاع الذي على نفس الزجاج ليس وجوده وجود 
الزجاج» وعندهم وجود الرب وجود الممكنات. 

ومنها: أن الشعاع الحالٌ بهذا الزجاج ليس هو بعينه ذلك الشعاع 
الحا بالزجاج الآخر وإن كان نظيره» وهؤلاء عندهم أن الوجود واحد 
بالعین لا يتعدد. ) 

ومنها: أن الشعاع عَرَضنٌ مفتقر إلى الزجاج» فهو مفتقر إليه افتقار 
العَرّض إلى محلّه» فيلزم إذا مثلوا به الرب أن يكون الرب مفتقرا إلى كل 
ما سواه» مع غنى كل ما سواه عنه» وهذا قلب كل حقيقة» وأعظم كفر 
بالخالق تعالى» فإنه سبحانه الخني عن کل ما سواه» وکل ما سواه مفتقر 
ل 


وكل من قال بحلول الله في شيء من المخلوقات من النصارى 
وغيرهم» يلزمهم أن يكون مفتقراً إلى ما حل فيه» فإنه لا حقيقة للحلول 
إلا هذا. 

ولهذا كان ما حل بقلوب المؤمنين من الإيمان والهدى والنور 
والمعرفة مفتقراً إلى قلوب المؤمنين ولا يقوم إلا بها. 

وجميع الصور الذهنية القائمة بالأذهان مفتقرة إلى الأذهان لا 


a‏ ) الحلول والاتحاد 


تقوم إلا بها » والشعاع مه مفتقر إلى محله لا يقوم إلا به» وهكذا سائر 
النظائر . 


وهؤلاء الذين شابهوا النصارى» وزادوا عليهم من الكفر بقولهم: 
إن وجود الخالق وجود كل مخلوق› وإنه قائم تايان الممكتات: 
يقولون: إنه مفتقر إلى الأعيان في وجوده» وهي مفتقرة إليه في ثباتها 
فيجعلرة الخالق اجا إلى كل مكلوق والمخلوق اجا الى 
الخالق» ويصرحون بذلك كما يصرح بعض النصارى: ان e‏ 
محتاج إلى الناسوت» والناسوت محتاج إلى اللاهوت. 
ومعلوم أن الله غني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه من 
كل وجه» فهو الصَمَدُ المستغني عن كل شيء» وكل شيء مفتقر إليه. 
فمن قال: إنه مفتقر إلى مخلوق بوجه ماء فهو كاذب مفتر كافرء 
فکیف بمن قال: إِنه مفتقر إلى كل شيء؟ 
والمثل الذي ضربوه يقتضي أن يكون مفتقراً إلى غيره وغيره مستغن 
عنه» كالمثل الذي ضربه النصارى لهء لما ملو ه بشعاع الشمس م 
محلهء» فإن محل الشعاع مستغن عن الشعاع» والشعاع مفتقر إلى ir‏ 
فمقتضى هذا التمثيل أن الإله محتاج إلى الإنسانء والإنسان 
مستغنِ عن الله تعالی الله عما يقولون علواً كبيراء #سيح له ا 


r فمن م ےہ‎ r 
نَم کن‎ 


الاش ون فون إن بن کیہ إل م چیو کلک ا فته 


^ کک 


ليما غفورا [الإسراء: ٤٤]١اه‏ . 


سابع عشر: حقيقة قولهم هو قول فرعون: 
قال الشيخ: «وفرعون هو إمام الثفاة. ولهذا صرح محققو النْماة 


: وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - ف‎ »)۳۷۸ _ ۳۷۵ /٤( .الجواب الصحیح‎ )١( 
م في‎ 
:)91۱/۲( ان التلسمن‎ 


الحلول والاتحاد 
بأنھم على قوله کما یصرح اا و و 


وقال الشيخ انات و لهد کان باطن قول هؤلاء الاتحادية 
الفختة ال الإسلام هو قول فرعون» وکنت أ آنه مذهبهم واس آنه 
حقيقة مذهب فرعون حتى حدثني الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال : نحن 
على قول فرعون. 

و يعظمون فرعون في کتبهم تعظيما کثيراء فإنهم لم يجعلوا ثم 
صانعا للعالم خلق العالم» ولا أثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات» وإنما جعلوا 
نفس الطبيعة هي الصانع› ولهذا جوزوا عبادة كل شيء»› وقالوا: من 
عَبّده فقد عبد الله » ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شيء٠‏ 

1 عبد إلا وهر الله وهذه الكائنات عندهم أجزاژه أو صفاته کأجزاء 
الإنسان أو صمقاته . 


فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقرَبّهم إلى الله رلفی» 
لآنها عندهم هي الله» أو مَجلى من مجاليهء أو بعض من أبعاضه» أو 
صفة من صفاته› أو تعين ا وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون 
وغيره من المشركين› e‏ هي الله» ولا تقربنا إلى الله 
E‏ يقولون: هي شفعاؤنا وت تقَرٌّبنا إلى الله» وهؤلاء يقولون: 


(۱) قال ابن عربي : : «(لما كان فرعون في منصب التحكم صاع الت وان جار 
في العرف الناموسي كذلك قال: أنا ربكم الأعلى - أي: وإن كان الكل أربابا 
بنسبة ما» فأنا الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم). 
وقال: (ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله قروا له بذلك» وقالوا: 
فافض ما أت قاض إِنَمَا َقضِى ذو كليو ألدياً€» قالوا: فص قول فرعون: أنا 
ربكم الأعلى» وكان فرعون عينَ الحق)١اه‏ فصوص الجكم (ص ٤٠٤ - ٤١۴‏ 
FY‏ 

.)۱۷۲ /١( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر: فصوص الحكم (ص٥٤»ء‏ ط. غراب). 


2 | الحلول والاتحاد 


هي الله - كما تقدم - وأولئك أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله 

او جحدوه» وهو لاء أوسع ضلالاً من حيث جوزوا عبادة كل شي ء٠‏ 

وزعموا أنه هو الله وأن العابد هو المعبود» وإن کانوا إنما فصدوا 
2 

عبادة الله )اھ 


وقال الشيخ - في موضع آخر - بعد أن ذكر أن قولهم هو قول 

فرعون: (.. فصاروا يقولون: العالم هو اللهء والوجود واحده 
والموجود القديم اللرن الخالق هو الموجود المحدث المخلوق» والرب 
هو العبد» ما ثم رب وعبدٌ وخالق ومخلوقء بل هو عندهم فرقان» 
ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينتقصونهم » ويعيبون على نوح وعلى 
إبراهيم الخليل وغيرهماء ل ويجوزون عبادة جميع 
المخلوقات وجميع الأصنام» ولا يرضون بأن عبد الأصنام حتی يقولوا: 
إن عاد الأصنام لم يعبدوا إلا الله» وإن الله نفسه هو العابد وهو 
المعبود» وهو الوجود كله فجحدوا الرب» وأبطلوا دینه وأمره ونهیه وما 
آرسل به رسله وتکلیمه لموسی وغیره. 

وقد ضل في هذا جماعة لهم معرفة بالكلام والفلسفة والتصوف 
المتاسست للك ابن سبعين والصدر القونوي تلميذ ابن عربي والبلياني 
والتلمساني»› وهو من حُذاقهم لا ومعرفة» وكان يظهر المذهب 
بالفعل» فيشرب الخمر ويأتي المحرمات. 

وحدثني الثقة أنه قرأً عليه (فصوص الحكم) لابن عربي» وكان 
يظنه من كلام أولياء الله العارفين» فلما قرأه رآه يخالف القرآن قال : 

فقلت له: هذا الكلام يخالف القرآن. 

فقال: القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا. 


.)٦۳۲ ۔‎ ٦۳۱ /۷( الفتاوی‎ )۱( 


الحلول والاتحاد ۳ 
وکان يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صريح المعقول. 
وحدثني من کان معه ومع آخر نظیر له: 
قرا على كلب اجرب ميت بالطريى م دار الي E‏ 

رفيقه: هذا أا هو ذات الله؟ 
فقال : وهل ت شيءَ ارچ عنها ؟ نعم الجميع في ذأته. 
وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون› لکن فرعون ما کان يخاف 

أحداً فينافقه» فلم يثبت الخالتق وإن كان فى الباطن مقراً به» وكان يعرف 

أنه ليس إلا مخلوق» لكن حب العلو في الأرض والظلم دعاه إلى الجحود 

والإانكار» كماقال: فما ا اا س الا هدا سر ميت 02 

وححدوا بها واستيقنتها أنفهم ظلَما ظلما ورا فائظر كيت كن عقَبة الممَيِيين» 

[النمل: ۳١ء‏ ٤ا].‏ 
وأما هؤلاء» فهم من وجه ينافقون المسلمين» فلا يمكنهم إظهار 

جحود الصانع» ومن وجه م ضلال يحسبول أنهم على حی › وأن 

الخالى فو الع اة فان رل هو فل فون لكن فرغو كان 
معاندا مظهرا للجحود والعناد» وهؤلاء إما یال ضلالٌ» وإما منافقون 

وکال من ا لتاس و ومن ا 0 ا إسلاما ث 
اوا 0 ا ا 

المعرفة والعلم. 
قال : فدعانى إلى هذا المذهب. 
فقلت له: قولکم یشبه قول فرعون[!!]. 


قال: ونحن على قول فرعون. 


٤‏ الحلول والاتحاد 
لت ليد ال راف لك د 


قال : : نعم . 
وکان رل الشنك إد ذاك قل ذداکرني بهذا المذهب» فقلت له: هذا 
مذهب فاسد» وهو يؤول 2 قول فرعون» ا بهذا . 


از لخ ر ما اتساج ال 
فقال : و 


فل لان موسي غر وغ 

فانقطع واحتجٌ عليه بالظهور الكوني . 

فقلت لعبد السيد ن ا نفعتك اليهوديةء 
يهودي خير من فرعوني ٤۱ھ"‏ 

ونقل الشيخ نص كلام ابن عربي في تأييد مذهب فرعون» 
فقال وده : 

وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عل الصانع» فإنه لم يكن منكراً 
هذا الوجود المشهود» لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صان له» وهؤلاء 
وافقوه في ذلك» لکن زعموا بأنه هو الله» فکانوا أضلٌ منه» وإن كان 
قوله هذا هو أظهر فساداً منهم» ولهذا جعلوا عَبَادَ الأصنام ما عبدوا 
إلا اللهء» وقالوا: (لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف› 
وان جار في العرف الناموسي كذلك قال: آنا ربكم الأعلى» آي: وان 
كان الكل أربابا بنسبة ماء فأنا الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من 


(۱) الفتاوی (۱۳/ ۱۸١‏ ۔ ۱۸۸). 


الحلول والاتحاد 6 


قالوا: e eg‏ صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك» 
وقالوا : #أافض ما أت قان إَِمَا َقِّى هنو اَل لديا € [طه: ۷۲]ء قالوا: 


فصح قول فرعون: آنا ربكم الأعلىء E TIS‏ 


وقال الشيخ اا «ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أخف 
أقوالهم أن فرعون مات مؤمناً بريثاً من الذنوب - كما قال - وكان موسى 
قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق› فقبضه طاهرا 
ا س ف ی من الخبث؛ لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب 
شيعا من الآثام» والإسلام يجب ما قبله» وقد علم بالاضطرار من دين 
أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكفر الخلق بالله. 


بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه الخاص أعظم من قصة 
فرعون» ولا ذكر عن أحد من الكفار من كفره وطغیانه و ه أعظم مما 
ذكر عن فرعون» وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشد العذاب» فإن 
لفظ آل فرعون كلفظ آل إبراهيم وال لوط ول ردول اس او 


)١(‏ هذا نص كلام ابن عربي في کتابه: فصوص الجكم (ص ٤١٤ - ٤١۳‏ ط. 


غراب) . 

(۲( ها اانا - نص کلام ات عربي في تابه : فصوص الحكم ( ص٤۱٤‏ › ط. 
غراب). 

(۳) الفتاوی (۱۱/ ۲٣٣‏ ۔ ٣۲۳)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضا بمعناه - فی في : الاستغائة 
.)٥ /۱(‏ 


(6) هو عبد الله بن ابی آوفی» واسمه: علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن 
رفاعة ا معاوية» وقيل: أبو إبراهيم» له ولأبيه صحبة» وشهد 
عبد الله الحديبية» وروى أحاديث شهيرة ثم نزل الكوفة وتوفي سنة ۷۸ه. 
انظر: الكاشف للذهبي (۳۹/۱٥)ء‏ تهذيب التهذيب »)۳٠١/١١(‏ الإصابة 
)1/6^(. 


٦‏ الحلول والاتحاد 


يدخل فيها المضاف باتفاق الناس» فإذا جاؤوا إلى أعظم عدو لله من 
ER yT‏ 


مقالاتهم؟)اھ و 


ثامن عشر: قولهم يشبه قول الدجال» بل هم أتباعه: 

قال شيخ الإسلام: «وهؤلاء من جنس أتباع الدجال الذي يدعي 
الإلهية ليتبع › مع أن الدجال يقول للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض : ان 
فتنبت» وللخربة : أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة» ويقتل 
رجلا مؤمناً ثم يأمر به فيقوم» ومع هذا فهو الأعور الكذاب الدجال» فمن 
ادعى الإلهية بدون هذه الخوارق كان دون هذا الدجال»اه” . 


تاسع عشر : قولهم: | ا ف اا ا لأنهم ا عيدو ا 
في الحقيقة إلا الله : 

يقول هؤلاء الاتحادية: إن عَبّاد الأصنام أخطؤوا لما عبدوا بعض 

قال شيخ الإسلام: «وكذلك يقولون في عَبّاد الأصنام: إنما أخطؤوا 

لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض» فلو عبدوا الجميع لما آخطؤوا 

عندهم» والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام . وهذا مع 


(۱) الفتاوی (۲/١٠٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الجواب الصحيح 
»)٠١/9‏ المستدرك على الفتاوى (١/١)ء‏ بغية المرتاد (ص۳۷۸)ء 
الرسائل والمسائل .)۱۸١/١(‏ 

(۲) الفتاوی »)٤۸۱/۲(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الجواب الصحيح 
.(Yo /Y)‏ 


(۳) انظر: فصروص الحكم ( ص۱۹٤‏ » ط. غراب). 


الحلول والاتحاد ۷ 


ما فيه من الكفر العظيم» ففيه ما يلزمهم دائماً من التناقض؛ لأنه يقال 
لهم : فمن المخطىء؟ 


يوصف بها المخلوق» ويقولون: إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات 
التي يوصف بها الخالق»اه'. 


وقال الشيخ - أيضاً -: اعاب ابن عربي وخا اول رول ج اا 
أهل الأرض» وهو الذي جعل الله ذريته هم الباقين وأنجاه ومن معه في 
السفينة» وأهلك سائر أهل الأرض لما كذبوه» فلبث في قومه الف سنة 
إلا خمسين عاماًء وعظّم قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام» وأنهم ما 
عبدوا إلا الله» وأن خطاياهم خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بال" 


(۱) الفتاوی (۱۱/ ۲٤۲‏ ۔-۳٤۲).‏ 
(۳) :قال ابن عرتي في فصوضن الو أن نوحاً 4# جمع لقومه بير بين الاعوتين 


لأجابوه: فدعاهم جهاراً ا ا # استغفرواً ربک إنَمُ 
کان عفرا وقال : دعوت وی لیک تهارام دشر دعلیۍ إلا فرارا) . 
وذكر عن قومه أنهم تصامموا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة 
دعوته» فعلم العلماء بال ما أشار إليه نوح #4 في حق قومه من الثناء عليهم 
بلسان الذم» وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان» والفرقان لا 
يتضمن القرآن» Ld‏ بالقرآن إلا محمد بي وهذه الأمة التي هي 
خير أمة حرجت ا ف ایس کو 4 بجع اا مرن ي ر 
واحد» فلو أن نوحاً يأتي بمثل هذه الآية لفظاً أجابوه» فإنه شبّه ونرّه في آية 
واحدة» بل في نصف آية . 
ونوح دعا قومه يلا من حيث عقولهم وروحانياتهم فإنها غيب» و# تاا 
دعاهم أيضاً من حيث ظاهر صورهم وحسهم» وما جمع في الدعوة مثل ليس 
کل وی 2 فنفرت بواطنهم لهذا الفرقان فزادهم فراراً. 
ثم قال عن نفسه أنه دعاهم ليغخفر لهم لا ليكشف لهم› وفهموا ذلك منه عا 
لذلك ف #جعلواً يم ف ادام واستَغصَواً يام وهذه كلها صورة الستر التي 


a‏ الحلول والاتحاد 


وهذا عادته ينتقص الأنبياء ويمدح الكفار» كما ذكر مثل ذلك فى قصة 
۰ » + (۱) 
نوح وإبراهیم وموسی وهارون وغیرهم»اھ .. 


عشرون: قولهم : إن بني إسرائيل في عبادة العجل كانوا على حق 
وصواب؛ لأنهم في الحقيقة ما عبدوا إلا الله : 

قال الشيخ كاف: «ومدح عباد العجل وتنقص هارون» وافترى على 
موسی» فقال: «وکان موسى أعلمَ بالأمر من هارون؛ لأنه عَلِم ما عَبده 
اصجاتب العجل» لخلمه بان أله قد قف أن لا عبد ال إباة وما 
قضى الله بشيء إلا وقع» فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر 
في إنكاره وعدم اتساعه» فإن العارف من يرى الحق في كل شيء» بل 
براه عينَ کل شيء""» فذکر عن موسی أنه عتب على هارون أنه أنكر 
NNE Oa e‏ 
في کل شيء بل يراه عين کل شيء. 


وهذا من أعظم الافتراء على موسى وهارون وعلى الله وعلى عَبّاد 
العجل: فإن الله أخبر عن موسى أنه أنكر العجل إنكاراً أعظم من إنكار 
هارون» وآنه آخذ بلحية هارون لما لم يدعهم ويتبع موسى لمعرفته. 

قال تعالى: #وما أعجللت عن فريك موس © قال هم أو عل 
کی تقر لیک تی ب @ د ب ته ت قي بل بتي واضلم 
آلسامری € ف موی لل قوھ عَصبنَ اسما قال َموي أل ا ریک 
EE‏ م انق اہ ا ن يل م ا 


= دعاهم إليهاء فأجابوا دعوته بالفعل لا بلبيك»اه (ص۷٦»‏ ط. غراب). 

(1) الفتاوى (١۳١/١۱۹)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: المستدرك على 
الفتاوی .)۲٠٥١/١(‏ ) 

(۲) هذا نص كلام ابن عربي في کتابه: فصوص الجکم ( ص۳۹۰ ۔ .)۳٣۱‏ 


a 


الحلول والاتحاد 4 


ما أَلفتا موعدك بملكا وكا لتا آوذادًا من زب 
تکڌلك أله ESECEETT‏ 
هدا إلهڪم وله سى سى @ أفلا وك آلا مِم ليه و 
کم ص کا قا @ وقد ا م عرو من ل بوم انما فيم بو َل 
اَن ونی لیوا ری 9 الوا کن تح عه عکییں حى ج إل 

سی ل( قال هرون م ۲ سک و ابم علا @ الا ك اقب ی 
© 6 4 9 ا ا 


ر ا 
A‏ 


سیل ولم ترَفِبَ قولی‰ [طه: ۸۳ ۔ .]۹٤‏ 

قلت لبعض هؤلاء: هذا الكلام الذي ذكره هذا عن موسى وهارون 
يوافق القران أو يخالفه؟ 

فقال: لاء بل یخالفه! 

قلت : فاختر لنفسك: إما القرآن» وإما كلام ابن عربي؟۲اه' 


إحدى وعشرون: رد الشيخ - ردا عاما على تصويب ابن عربي 
وشيعته عبادة الأصنام» وعبادة بني إسرائيل لليجل: 

فقال له: «. . وهذا من أظهر الفرية على الله وعلى كتابه وعلى 
دینه e‏ أهل الأرض. فإن الله في غير موضع أخبر: 

أن المشركين عبدوا غير الله» بل يعبدون الشيطان» كما ٤‏ 
لأر آعهذ إک بى ك ل عدوا ۰ ِنَم لک عدو 
E EH‏ وقد أ کے ج گی ا کا 
قو [یس: ٦۰‏ ۔- .]٦۲‏ 

ر تعالی عن ا أنه قال: نضحي الجن اراب متفرفوت 


م 4 ور اھ ا ا ور ر 
ا آم الله الوأحد القَهَّار 00 ادون من دوز إ A‏ ۴ ا نتم 


(۱) الفتاوی (۱۹۱/۱۳ - ۱۹۲). 


0 الحلول والاتحاد 


وقال تعالى: #وجوزةا ب إسَرويل الحر فاا على كوي يعكفون علج 
اتام لھم الوا یوی اجمل لا إلا کا کے مالم قال تک رم ھون 
@ ل ولا متیر ما هم فی وکیل ا کا بقرت ©@ قل آعََ لل 
ايڪ لها وهو فشڪ عل ایی [الأعراف: ۱۳۸ _ ]٠٤١‏ 

وقال تعالى عن الخليل: ل قال ليه يتأت لِم بد ما لا سْمَمّ ولا 
ر وا ينی عنک معا © کا لی د جا م اليل ما ل يا 
َم اه صا سو @ كات ل سبد ليطن إن اللَيّْىَ کن لل 
ی @ بات امف ان بتک دات بن ان قنك لين ول 
@ قل اب أت عن بالق کیم کي لر تت ازنك وجرن مي 
@ قا سکم یك ساستغفر لک ری اھ کات بی عا @ ومرن 
وما دعوت من دون أله وأدعرا ر عسي ألا أن بذعا ری شقا @ فلم 
عر وما بدو ين دون اله وبا ل إسحق عقب کک جملا ّا © 
ووھبتا هم من دحتا لتا هم ليان حدق علا [مريم: »]٥١ - ٤١‏ فهو 


سبحانه يقول: فما اعازمم وما عيدو من دون أل [مريم: .]٤٩‏ 
وهھۇلاء ا يقولون: ما عبدنا E‏ في کل kl‏ وقال 


تعالی: تد رم وی ی یی م تھے علا جَسا ام خر آل با 
4 م ر r‏ رخ ےکر ر }2 ص ٠‏ ر رر 
أنه تھ لا لمهم وا سیا ار راا لیت @ کے سمَظ 


ے 


فت ھم راا اقم مد لوا 6لا تین آم عتا راتا ور اتا اة 
م الْحسرن4 [الأعراف: ۱١۸‏ ۱44[ ل ا إن آلزين ادوا 
ليجل ستاهم عَصَبٌ يِن رهم وَل فى ليو لديا وكذرلك مى ألمفْرنَ4 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ قال أبو قلابة" : ١هي‏ مفتر إلى يوم القيامة أن 


(۱) هو عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر بن ناتل بن مالك الإمام شيخ الإسلام _ 


الحلول والاتحاد ٤١‏ 


يذله الله“ والجهمية النفاة كلهم مفترون» كما قال الإمام أحمد بن 
حنبل: «إنما يقودون قولهم إلى فرية على اش" وهؤلاء من أعظمهم 
افتراءًَ على الله . 

فإن القائلين بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق هم أعظم افتراءً 
ممن يقول: إنه يحل فيه» وهؤلاء يُجهّلون من يقول بالحلول أو يقول 
بالاتحاد وهو أن الخالق اتحد مع المخلوق» فإن هذا إنما يكون إذا كان 
شيئان متباينان» ثم اتحد أحدهما بالآخر كما يقوله النصارى من اتحاد 
اللاهوت مع الناسوت» وهذا إنما يقال في شيء معين وهؤلاء عندهم ما 
ثم وجودٌ لغیره حتی يتّحد مع وجوده» وهم من أعظم الناس تناقضاً : 

فإنهم یقولون: ما تم غير ولا سوی. 

ورل الس لعن إل اه دل ول السلهو 9إ الات 


ثم يقولون : هوؤلاء المحجوبون ل یرول هذا فإادا کان ما ثم غير 
ولا سوى فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ومن الذي ليس بمحجوب 
وعم حجب؟ فقد أثبتوا أربعة أشنا 


قوم محجوبون» وقومٌ ليسوا بمحجوبين» وآمرا انكشف لهؤلاء 
وحجب عن أولئك› فين هذا من قولهم ما ت انان ولا وجودان؟ ! 


أبو قلابة» الجرمي البصري» آريد على القضاء فهرب إلى الشام» روى عن 
أنس بن مالك» ومالك بن الحويرث» توفي سنة ٠٥‏ ١ه»‏ وقیل: ۷١۱ه.‏ 
ف الأعلام 0/) الثقات لابن حبان »)٤/١(‏ تذكرة الحفاظ »)۹٤/١(‏ 
الكاشف للذهبي .)٠٥٤/١(‏ 

(۱) تسیر a‏ تسر قول تعال: ل أل ادوا المج سيا 

من رهم م وذ ..# [الأعراف : 10۲[(. 

)۲( الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص۲۲» ت: محمد حسن راشد» ط. 

المطبعة السلفيةء القاهرة ۹۳١۳١ه).‏ 


1 الحلول والاتحاد 


كما حدثني الثقة: آنه قال للتلمساني: فعلى قولكم لا فرق بين 
امراًة الرجل وآمه وابنته؟ 


قال: نعم! الجميع عندنا سواء» لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: 
حرام» فقلنا: حرام علیکم. 

فقيل لهم: فمن المخاطب للمحجوبين : اهر هُم أم غيرهم؟ فإن 
کانوا هم٠‏ ا وان کانوا 
غيره فقد أثبت غيرين» وعندهم ما ثم غير. . 


قلت لبعض من خاطبته من شيوخ هؤلاء: قول الخليل: #إِننى بء 
Ca LENE ENO‏ 
وعندکم ما عبد غير الله قط! والخلیل قد تبرأً من کل ما کانوا يعبدون إلا 
من رب العالمين» وقد جعله الله لنا وفيمن معه أسوة حسنة لمن كان 
ون ا واليوم الآخر. قال تعالی: #قد کات لک أسوة حسَة ف لهي 
وال ممم لذ تالا قوعم إا برا | نکم ا دوت ن دون ار گا 5 


ر ا ر تمر مر ر ب ےو r‏ > 4 ی س e‏ 9 71 

يتا وينت العدوة والعضتا بدا حى ونوا يالله وك إلا قول وه ليه 
س رصم 4 ك ررس رص ریو ر اص ری سے ر ص 

ت ا آنا مت آلو من شیو ربا عليك نوكتا وليك اننا وليك 


المصير لن س کک ا ق را کفروا واعفر لا را إك ت الع كم 
@ لد کان 6€ فم اس e‏ کان جوا له ووم ١‏ الأَخْرَ خر ومن ٤‏ ف 
لَه هو الى ليد [الممتحنة: > ٦]ء‏ وقد قال بل : (أصدق كلمة قالها 


الشاعر كلمة لبيد : 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب الشاعرء أسلم ورجع 
إلى قومه ولم يقل بعد الإسلام شعرأ» فسئل عن ذلك فقال: أبدلني الله بالشعر 
سورة البقرة وال عمران» ويقال: إنه ما قال في الإسلام إلا بيتا واحدا: 
ما عاتب المرء اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 
ويقال: بل قوله: 


الحلول والاتحاد ۷ 


ألا کل شيء ما خلا الله باطل) 
وهذا تصدیق قرله تعالی: دلت بات اله هو الحی واک م 
دعوت ین دون هو الكل وات اله هو لعل كرد ©4 [الحج: 
قال تغالی: فل اش ر 1 مادا َد الح إل الل ن 


تضرفو € [یونس: ۳۲] . 


2 ص ۶ ت ي ري 


وقال سبحانه: 2 سىء هالك إلا وجهة# [القصص : ۸۸ قال 
افا من الملف. كل عمل باطل إلا ها أريك به وجه 


= الحمدث إذلم يأتني أجلي حى لبست من الإسلام سربالا 
مات بالكوفة تة ٤ه‏ 
انظر: الثقات (۳/ ١٠۳)ء‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/١۱۸)ء‏ الإصابة 
.)۷٥ /٥(‏ الطبقات الکبری لابن سعد .)۳۳/١(‏ 

(1) البيت للبيد بن ربيعةء من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر مطلعها (من بحر الطويل) : 
الاتالان المَرْءَ ماذا يخاو أتَحْبٌ فيْقَصّى أمْ ضصَلالٌ وباطل 
CEN EE aE‏ 

حتی قال : [ 
أرّى الاس لا يَدرُونَ ما قَذْرُأمرِهمْ بلى كل ذي لب إلى اله وال 
ألا كل شيءِ ما تحلا الله باطل وكل تعيم لا مَحَالة زيل 
وکل تاس ل د ا ف ا ايل 
انظر: ديوان لبيد بن ربيعة (ص١۳١).‏ 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب فضائل الصحابةء باب ايام الجاهلية» /٣‏ 
(TIYA 40‏ ومسلم (کتات الشعرء ۴ )))». کلاهما من 
حدیت : أبي هريرة اه . ) 

(۳) قال إالإما م ابن كثير في تفسيره (۳/ ۳۳ه): «قال مجاهد والثوري في قوله: 
و ا مالك إلا م أي : eT Ce‏ 
e‏ الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل»اه 


ODE 


7 الحلول والاتحاد 


وفك فال سخا 0 ا عن عايب الله بعد 
وادع لل و کن ف الشرڪِين کک تدع 
[القصص: ۸۷ء ۸۸]ء والإله: هو المألوه أ المت حى :لان يله هه آي: 
یعبد ولا یستحق أن یؤله ویعبد إلا الله وحده» وکل معبود سواه من لدن 
- عرشه إلى قرار أرضه باطل. 
فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون في أمور» لكن إمامهم ابن 
عربي يقول: الأعيان ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليهاء فلهذا 
قال : فنحن جعلناه بمألوهيتنا إلهاً“ فزعم أن المخلوقات جعلت الرب 
إلهاً لها حيث كانوا مألوهين» ومعنى مألوهين عنده: مربوبين» وكونهم 
مالوهين حيث كانت أعيانهم ثابتة في العدم» وفي كلامهم من هذا وأمثاله 
ا ا فتعالى الله عما يقول الظالمون 
ONE‏ 


ثاني وعشرون: آدلة الأتحادية والحلولية» والرد عليهم : 

بن شيخ الإسلام أن قول الاتحادية باطل عقلاً ونقلاًء واتحاد ذات 
الرب بذات العبد باطل لا يمكن وقوعه» فقال كّه: «وأما اتحاد ذات 
العبد بذات الرب» بل اتحاد ذات عبد بذات عبد» أو حلول حقيقة في 
حقيقة كحلول الماء في الوعاء» فهذا باطل قطعاًء بل ذلك باطل فى العبد 
مع الح وك ل ذاته بذاته ولا تحل ذات أحدهما في ذات الآخ 
وهذا هو الذي وقعت فيه الاتحادية والحلولية من النصارى وغيرهم من 
غالية هذه الأمة وغيرهاء وهو اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا متميزتين 
فصارتا متحدتين» أو حلول إحداهما في الأخرى» فهذا بين البطلان. 


(1) انظر: في فصوص الحكم (ص٥٤»‏ ط. غراب). 
(۲) الفتاوی (۲/ .)۲۰۵١ ۱۹٤‏ 


الحلول والاتحاد o‏ 


وأبطلٌ منه قول من يقول: ما زال واحداً وما تَيّ تعددٌ أصلاً» وإنما 
التعدد في الحجاب» فلما انكشف الأمر رأيت أني آنا وكل شيء 
هو الله[!!] سواء قال بالوحدة مطلقاًء أو بوحدة الوجود المطلق دون 
المعين» أو بوحدة الوجود دون الأعيان الثابتة في العدم» فهذه وما قبلها 
مذاهب أهل الكفر والضلال»اه''. 


وبين الشيخ في مواضع كثيرة أن ذات الخالق يك مباينة لذات 
المخلوق» ولولا ذلك لما كان هناك إله ومألوه» ورب ومربوب» وإذا قيل 
لأحد: لا تعبد غير الله » صار هذا القول سفهاً؛ لأنه ما ثم غير قال 
الشيخ : 

«وقول القائل: (ما ثم غير) إذا أراد به ما يريده أهل الوحدة 0 ما 
ثم غير موجود سوی الله فهذا كفر صريح› ولو لم يکن ٿم غير لم يقل 
ان عد ول4 [الأنعام: »]٠١‏ ولم يقل أفعبر الو تامروف أعبد ا 
اهلو [الزمر: .]٠٤‏ 

فإنهم كانوا يأمرونه بعبادة الأوثان. فلو لم يكن غير الله لم يصح 
قوله: n‏ ل تامرو أعَبد آم آلكهلوة [الزمر: »]٦٤‏ ولم يقل: 
افير ا نی گا ق هر ائ آَل ا ےد الک م 


[الأنعام: »]١١١‏ 0 بقل lS‏ فشر ما کت تعدو (68 اشر 


وءاباؤڪم امون (8) © کہ Fe‏ ل 3 رب الْعَلَينَ 4 [VV _ Vo TT‏ 
ولم يقل : وذ قال هم لاه مz4‏ تى راء ما تعبدون © @ ا لدی 


طرف اَم م سيين .[YVY - ۲٦ E‏ 


فإن إبراهيم لم يعاد رنه ولم 2 من ربه» إن لم تكن تلك الآلهة 
الت کانوا يعبدونها هم وآباؤهم الأقدمون غير الله» لكان إبراهيم قد تبراً 


.)٤١١/۲( الفتاوی‎ )۱( 


الحلول والاتحاد 


من الله وعادی الله » وحاشَ إبراهيم من ذلك)۱ 0 


وقال الشيخ - أيضاً - رادا على الاتحادية عموماً: 

«اوالتحقيق: أن الله خالق كل شيء» والمعدوم ليس بشيء في 
الخارج» ولکن الله يعلم ما يون قبل أن کون ویکتبه» وقد یذکره ویخبر 
ن سيا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج» كما قال: 
تما مہ إا اراد سیا آن قول لم کن فیکرن) [یس: ۸۲]ء وال 
سبحانه خالق الإنسان ومعّلمه»ء a‏ ڪلق ق الإضنَ من عق #٭ 
الل ۲۶ ر الأكرم الى باقر @ عار الاس ما ر ا لر € [العلق: 
TT EE PT‏ ال و 
فيكون على هذا هو الذي جعل المألوه مألوهاًء والمربوب لم يجعله ربا 
بل ربوبيته صفة» وهو الذي خلق المربوب وجعله مربوباًء وهو إذا آمن 
بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بهاء كان قد اتخذ الله ربا ولم ْغ ربا 
سوی الله » ولم يتخذ ربا سواه. 

کماقال تعالی: ف اغ الہ ایض ریا وهو رب کل س4 
[الأنعام: .]1١٤‏ 

وقال تعالی : عر انر اَذ ولا قاطر ألسَوَتِ الاش [الأنعام: 1٤‏ 

وقال: لو يار ان تدوأ که والتي ا آیامکم پالکتر 
إذ أنم مُسلمون) [آل عمران: .]۸٠‏ 

وهو أيضاً في نفسه هو الإله الحق لا إله غيره. فإذا عبده الإنسانء 
فقد وده من لم يجعل معه إلهاً آخر ولا اتخذ إلهاً غيره. 

قال تعالى: لا مَل م و ا 
[الإسراء: ۲۲]. 


.)۳۷٦/۲( الفتاوی‎ )۱( 


الحلول والاتحاد E۷۷‏ 


وقال إبراهيم لأبيه a KE‏ إن ارك وَوْمَكَ فی 
صلل مَبينٍ [الأنعام: ٤‏ 


فالمخلوق ليس بإله في نفسه» لكن عابده اتخذه إلهأء وجعله 
إلهاًء وسماه إلهاً. وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره» كما أن 
الجاهل إذا اثتّخذ إماماً ومفتياً وقاضياً كان ذلك باطلاًء فإنه لا يصلح 
أن يوم ولا يفتي ولا يقضي› وغير الله لا يصلح أن يتخذ إلها يعبد 
ويدعى» فإنه لا يخلق ولا يرزق» وهو سبحانه لا مانع لما أعطى› 
ولا معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجدء ومن دعا من لا 
يسمع دعاءه أو يسمع ولا يستجيب له» فدعاؤه باطل وضلال» وكل 
من سوى الله إما أنه لا يسمع دعاء الداعي» أو يسمع ولكن لا 


تخت له 


sS‏ وقد قال تعالى: #قل ادعو 
الم صمت من دونِ اللو قال 


4 


èn 


لا ڪون قال EE‏ الت ولا و ف الارّْضِ 
وتا کم یھنا ون شرل ا د ت یر @ ب کم قتا من إل 
لمن او لم [سباً: ۲۲ - ۳ فغير الله لا مالك لش ولا شريك في 
شيء› ولا هو معاون للرب في شيء» بل قد يکون له شفاعة إن کان من 
الملائكة والأنبياء والصالحين» ولكن لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له» فلا بد أن يأذن للشافع أن يشفع› وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع لهء 
ومَنْ دونه لا يملكون الشفاعة a EE‏ لان کون إلها 
معبوداً كما لا يصلح أن يكون خالقا ارقا | 

لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على 


4 
کل شيءَ فدیر )اھ ٠‏ 


.)۲۰۵١- ۱۹٤ /۲( الفتاوی‎ )۱( 


7 الحلول والاتحاد 


ثالث وعشرون: أما الأدلة التي استدل بها الاتحادية على مذهبهم 
فی الحلول والاتحاد› فیمکن بالاستقر اء حصرها فيما يأتى : 
# الدليل الأول: 
قوله تعالی : لس لک من لمر سىء [آل عمران: ۱۲۸]: 
وحه استدلالهم: 
قال الشيخ #: «وآما قول القائل: إن قوله: #لس لک ی الام 
سىء [آل ا ۸۸ عين الإئبات للنبي ي کقوله: #وما رمت د 


رمیت ولک اله ری [الأنفال: ۷١۲۱ء‏ لل ال يبايعوتك إِنَّما ایر 
الله ید ل قوق ا [الفتح: »]٠١‏ فهذا على قول آهل الوحدة 


ا وجعل معنی قوله : لس لک من ا ا سء 1ل عمران: ۱۲۸]: 
أن فعلك هو فعل الله لعدم المغايرة»اه 


ثم بین الشيخ الرد عليهم بقوله: (اوهذا ضلال عظيم من وجوه 


أحدها: أن قوله: ویس اك م og‏ 11۲۸ 


في سباق قوله: (إقلع رفا نن ای گ ر بم نفا لي @ 


ان ا [آل e‏ 


ر 


لذبن 
روم e‏ ر ٤ fr a‏ یڑ ےم 2> وب رم ۴ 
لیس مر شىء او توب علهم او بهم فإنهم ظلمو 
[IYA 1¥‏ 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي يي : كان يدعو على قوم من الكفار 
أو يلعنهم في القنوت. فلما أنزل الله هذه الآية: ترك ذلك" . 


.)۳۳١ /۲( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) الحديث: رواه البخاري من حديث: سالم بن عبد الله بن عمر ر (کتاب 
المغازي» باب کک من لمر س ۴ ومسلم من 
حدیث : أبي هريرة طا (کتاب المساجد باب استحباب القنوت في 2 
ا [دا رلت N‏ 


الحلول والاتحاد ۹ 


فعَلِم آن معناها: إفراد الرب تعالى بالأمر» وأنه ليس لغيره أمر» بل 
إن شاء الله تعالى قطع طرفا من الكفار وإن شاء كبتهم فانقلبوا بالخسارة» 
وإن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم» وهذا كما قال في الآية الأخرى: 
لفل ل أمَلك لتفسى فعا وا لا صا إل ما س ا وکو كنت امم ميب 
ڪرت من الخ وم مسق انرا i ab‏ ۸ ونحو ذلك قوله 
ي قو و کی کت من الاَمّر ا ي لتا مهتا قل لن لمر 
کر ب [آل عمران: |)]۱٥٤‏ 0 
# الدليل الثاني: آيات المعية والقرب: 

کقوله تعالی : و EG‏ ا کن [الحديد: .]٤‏ 

وقوله : ون لله مم لبن انق اَذ هم سوت 4 [النحل: .]۱١۸‏ 

وقوله تعالی : ت او ا ل وريد 4 [ق: 7]. 

وقوله: لو أب للد ک4 [الواقعة: .]۸١‏ 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن علو الله تعالى: 
«والمقصود: أنه تعالى وصف نفسه أيضا بالمعية والقرب» والمعية 
معيتان : عامة وخاصة : | 

فالأولى: كقوله: وهو معک أبن ما کن [الحديد: .]٤‏ 

والشانبة: كقوله: <1 أله مح ال اقا ال م شيؤت) 
[النحل: .]۱١‏ إلى غير ذلك من 8 

وأا (القرت) فهو كقرل: فان ر € االترة 0041ا ورل 

وض أب يه من حل الور 4 [ق: [۱١‏ # و قرب لَه وک 

.]۸٥ [الواقعة:‎ 


(۱) الفتاوى (۲/ ° _- «(TTY‏ وبقية الوجوه التي رد بها الشيخ عليهم تختص 


k‏ الحلول والاتحاد 


وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق: فالجهمية النفاة: 

وقسم ثان: يقولون إنه بذاته فی کل مکان» کما يقوله ا 
وكثير من الجهمية» عَبّادهم وصوفيتهم وعوامهم يقولون: إنه عين وجود 
المخلوقات كما يقوله أهل الوحدة» القائلون بأن الوجود واحد» ومن 
نکن وله مرکا ھن الل ل وال تاد 

انتانه وأوليائه› وعندهم أ في کل مکان» وفي النصرص ما یبین تقيض 
قولهم› فإنه قال : س ل ما فى السَموتِ والارض وهو لبر ک4 [الحديد: 
١‏ فكل من في السموات والأرض ا والمسبح غير المسبّح› 
قال : لم مَل مك الوت ا ۲ فين أن الملك لهء ثم قال: 


2 ر 1 


الأول و خر خر والظهر ا وهو ر نکل د عل ©4 [الحديد: ۳]. 
وفي الصحيح : (آنت الأول فليس قبلك شيء ٠‏ وأنت الباطن فليس 


دونك شىء)» فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعدّه. 


(1) النجارية: فرقة من فرق المعطلة» ينتسبون إلى الحسين بن محمد النجار» قال 
في المقالات: «يزعم أن الله - سبحانه - لم يزل جواداً بنفي البخل عنه» وأنه 
لم يزل متكلماًء بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام» وأن كلام الله 
- سبحانه - محدث مخلوق»اه. وقال الشهرستاني: «وحكى الكعبي عن النجار 
أنه قال: الباري - تعالى - بكل مكان» ذاتاً ووجوداًء لا معنى العلم 
والقدرة)اه. 
انظر: مقالات الإسلامیین ۳٤١/۱(‏ - ١٤)ء‏ الفرق بين الفرق (ص۲*۷)ء 
الملل والنحل (۸۹/۱ - .)۹١‏ 

(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول 
عند النوم وأخذ المضجع» ٤/٤۸٠۲۷۱۳/۲)ء‏ والترمذي (كتاب الدعوات عن 
رسول الله یله باب منه» .)۳٤٠١/٤۷۲/٩‏ وأبو داود (کتاب الأدب» پاب ما 
يقال عند النوم» »)٥۰٥۱/۳۱۲/٤‏ كلهم من حدیث: أبي هريرة له . 


الحلول والاتحاد | ۸۱ 


وإذا كان آخراً كان هناك ما الرب بعده. 

وإذا كان ظاهراً ليس فوقه شىء كان هناك ما الرب ظاهر عليه. 

ووا کات اطا سن د رد کن هاا اتا ان گن 
دونه . ) 

ولهذا قال ابن عربي: «من أسمائه الحسنى العلي» علام يكون 
غلبا؟ وقاات إلا هو وغلى مادا بكرن غلا وها كرون إلا هو فد 
لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الموجودات» فالمسمى محدثات هى 
العلية لذاتها وليست إلا هو»'. 

ثم قال: «قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق» ولسان من 
ألسنته» ينطق عن نفسه بأن الله يُعرف بجمعه بين الأضداد؛ فهو عين ما 
ظهر › وهو عين ما بطن في حال ظهوره» وما ثم من تراه غیره» وما ثم 
من بطن عنه سواه» فهو ظاهر لنفسه وهو باطن عن نفسه». 

وهو المسفى: ابو سعد الخراز: 

والمعية: لا تدل على الممازجة والمخالطة¿ وكذلك لفظ القرب» 
فإن عند الحلولية أنه في حبل الوريد كما ا ا ا 
وکل هذا کفر وجهل بالقرآن)اه". 

يع ي و ار - في معرضص 
الحلولية: ‹ فو دايا مترددون بين الإشراك وبين التعطيل» | 
يجعلونه e‏ وإما أن يجعلوه کالہمعدومات : 

فالأول: يكثر في عَبّادهم ومتصوفتهم . 
(1) فصوص الحكم (ص۷۷ ط. غراب). 


(۲) المصدر السابق (ص۷۸ ط. غراب). 
(۳) الفتاوی /٥(‏ ۲۲۷ ۔ ۲۲۹). 


[ey AY‏ الحلول والاتحاد 
والثاني : يکثر في علمائهم ومتکلمتهم . 
ولهذا لما كان صاحب (الفصوص) ونحوه من القسم الأول: جعلوه 
نهس الموجودات› وجوزوا کل شرك في العالم» وجعلوه نفس العابد 
والمعبود» والناكح والمنكوح» والشاتم والمشتوم» وقالوا: ما عَبْدَ أحد الله 
E‏ إلا اش | 


ولما کان صاحب فيي اا الثاني جعلوه 
شيعا“ وهذا هو نهايه ا ومتصوفتهم یعبدون کل شي ء“ a‏ 
(YD).‏ 
الإاشر اك)اه .٠‏ 


٭ الدلىل الثالث: 
وله تعالى : ل َء الك إلا َ4 [القصص: ۸۸]: 


قال الشيخ : «قد تكلم طائفة من المتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة في 
فام الممكنات a ES‏ القديم› وهذا المعنى حق؛ فن | ره 
ر کل ا 


(۱) قال ابن عربي: «ومن عرف ما قررناه. . علِم أن الحق المنره هو الخلق 
المشبه. . كل ذلك من عين واحدة»ء لا؛ بل هو العين الواحدة وهو العيون 
الكثيرة اظ مادا ك قال يتات عل ما ومر [الصافات: [٠١١‏ والولد 
قن اة فما رای يذبح سوی نفسه #وقدیته بج عَظير 4# [الصافات: ]۱١١۷‏ 
فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان»اه. فصوص الحکم ( ص۷۸ - ۷۹ء 
ط. محمود غراب). 
وانظر: فصوص الحکم (٤٥۳۔ ٤۳۳ ٤۱۹‏ ۔ .)٤۳۸‏ 

(۲) يعني الفخر الرازي» وكتابه «تاسيس التقديس» . 

(۳) بیان التلبیس ۱۹٦/۲(‏ - ۱۹۷). 


الحلول والاتحاد AY‏ 


ويقولون: إن معنى الآية: أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك» أو 
هو عدم محض ونفيّ صِرّف» وإنما له الوجود من جهة ربه» فهو هالك 
باعتبار داته موجود بوجه ربه» أي : a E‏ موجود)اه" . 
وحه استدلالهم: 

بينه الشيخ بقوله بعد الكلام السابق مباشرة: نم منهم من فد 
يخرج منها إلى مذهب الجهمية الاتحادية والحلوليةء فيقول: إن ذلك 
الوجه و وود الكائنات› ووحه الله هو وجوده» فیکون وجوده وجود 
الكائنات› لا يمير بین الوجود الواجب والوجود الممكن - كما هو قول 
ابن عربي وابن سبعين ونحوهما - وهو لازم لمن جعل وجوده وجودا 
کما رکم N‏ 
بشرط - كما يقوله الاتخادة اھ . 


الرد عليهم: 

قال الشيخ رادا عليهم - بعد الكلام السابق مباشرة -: وهم يسلمون 
من القواعد العقلية مما هو يعلم بضرورة العقل ما يوجب أن يكون 
الموجود - بشرط الإطلاق - إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيانء 
كالحيوان المطلق بشرط الإطلاق والإنسان المطلق بشرط الإطلاق.. . 
ونحو ذلك» وأن المطلق لا بشرط ليس له حقيقة غير الوجود العيني 
والذهني ليس في الأعيان الموجودة وجود مطلق سوى أعيانهاء كما ليس 
في a‏ الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان. 


.)۲١/۲( الفتاوی‎ )۲( .)۲١/۲( الفتاوی‎ )۱( 


Et‏ الحلول والاتحاد 


فيكون وجود الرب على : الأول : ذهني . وعلی الثاني : نفس وجود . 
المخلوقات . 

وقول الجهمية من المتقدمين والمتأخرين لا يخرج عن هذين 
القولين» وهو حقيقة التعطيل» لكن هم يشبتونه أيضاء فيجمعون بين النفي 
والإثبات» فيبقون في الخيرة» ولهذا يجعلون الحيرة منتهى المعرفة. 

ويروون عن النبي ييه حديثاً مكذوباً عليه: (أعلمكم بالله أشذكم 
حيرة)""» وأنه قال: (اللهم زدني فيك تحيراً)» ويجمعون بين 
النقيضين ملترمين لذلك . | 
وهذا قول القرامطة الباطنية والاتحاديةء وهو لازم لقول الفلاسفة 

والمعتزلة› وإن لم يصرح هؤلاء بالتزامه بخلاف الباطنية والاأتحادية من 
المتصوفة› فإنهم يصرحون بالتزامه» ويذكرون ذلك عن الحلاج. 

والمقصود هنا أن يقال: أما كون وجود الخالق هو وجود 
المخلوق» فهذا كفر صريح باتفاق آهل الإيمان» وهو من أبطل الباطل 
في بديهة عقل كل إنسان»ء وإن كان منتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق 
والعرفان» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وأما كون المخلوق لا 
وجود له إلا من الخالق - سبحانه - فهذا حقّ» ثم جميع الكائنات هو 
خالقها وربها وملیکهاء لا یکون شيء إلا بقدرته ومشيئته وخلقه» هو 
خالق کل شيء ي4. 

كن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا فان المعاني تتقسم إلى حق 
وباطل : 


)۱( لم أقف على هذا اللفظ في حديث و ولکن ذكر القشيري عن ذي ل 
لفظاً قریباً منه» وهو قول ذي النون: «أعرف الناس بالل 8 فيه حيرة٤اھ.‏ 
الرسالة القشيرية (۲/ .)٦٠١١‏ 


(۲) الحديث: لم أقف عليه. 


الحلول والاتحال . Ao‏ 


فالباطل : لا يجوز أن يفسر به کلام الله . 

والحق: إن كان هو الذي دل عليه القران فسر به» وإلا فليس كل 
E e‏ لمجرد مناسبة» كالمناسبة التي ب تير الرؤنا 
والتخسر إن كانت شارجة عن وجوه دلالة أللفظ > كما تفغله القرامطة 
ك ال جح فلا واا کون الد 
مستعملاً في ذلك المعنى» بحيث قد دل على المعنى به لا يكتفى في 
ذلك بمجرد أن يصلح وضع الافظ لذلك المعنى؛ إذ الألفاظ التي 
يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله» وهذا 
عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى؛ كقول طائفة من أهل الكلام 
والبيان. ٤‏ 

وأما عند من لا يعتبر المناسبة: فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى› 
E Pi OE E e e‏ 
غير ذلك لمجرد المناسبة كذب على الله E‏ 
الشريعة› فهو دب القرامطة» وإن لم اا فهو حال کثیر من 
اا اط ولو الد يقولون باشارات لا یدل اللفظ عليها نصا 
ولا قياساً . 


وأما أرباب الإاشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه» ويجعلون 
الفعتى النشار إل مهروما من جهة القياس والاعتبار» فحالهم کحال 
الفقهاء العالمين القاس والأغتار» وهذا سق إذا كان قاساً ضيحا لا 
فاسداً واعتبارا مستقيما ا 


E‏ ال ا الكلام ف فس الا ةه فقول فسير آلا 
تھا هو اور ورل عو فال م الا و لفن هن أن الي 
المحدث» بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث. 


5 الحلول والاتحاد 


وهذا يبين بوجوه» بعضها يشير إلى الرجحان وبعضها يشير إلى 
البطلان: ٠‏ 
الأول: أنه لم يقل: کل شيء هالك› إلا من جهته إلا من وجهه» 


ص * 


فن آريد بوجهه وجوده اقتضى أن کل ما سوی وجوده هالك» فيقتضي 
أن تكون المخلوقات هالكة» وليس الأمر كذلك» وهو أيضاً على قول 
الاتحادية» فإنه عندهم ما ثم إلا وجود زا يصح أن يقال : کل 
ما سوی وجوده هالك؛ إذ ما ثم شيء يخبّر عنه بأنه سوی وجوده؛ إذ 
أصل مذهبهم نفي السوى والغير في نفس الأمر وهذا يتم ب: 

الوجه الثاني : وهو آنه إذا قيل: المراد بالهالك: الممكن الذي لا 
وجود له من جهته» فیکون المعنی: کل شيء لیس وجوده من نفسه إلا 
هو» قيل: استعمال لفظ الهالك فى الشىء الموجود المخلوق لأجل أن 
وجوده من ربه e E E‏ 
والقرآن قد فرق في اسم الهلاك بين شيء وشيء. 

فقال تعالى : إن ارا هلك لس لم ول4 [النساء: .]٠۷١‏ 

وقال تعالی : #ولا تلقوا بایدیگ لل گ4 [البقرة: .]٠۹١‏ 

وقال تعالی: لوهم نهو عَنه ترت عه بان يهك إلا اشم ون 
يشرو [الأنعام: .]۲١‏ 

وقال تعالی: #وقالوا ما ھی إلا اا الا موت ونيا وما كا إل 
ألدَهرٌ# [الجاثية: .]۲٤‏ 

وقال تعالی : وم سن قري آھککھا اھا باستا ہیا أو هم ابوت 4 
[الأعراف: .]٤‏ 
وقال تعالی : #وک هلکا لهم ًن رن [مريم: .]۷٤‏ 


ر 
٣ےھ‏ > ۇز ر a r e‏ 


وقال : ون من َر إلا ن مهلكوها فل يو لمكم [الاسراء: 0۸]. 


الحلول والاتحاد CAV‏ 


وقال: 4 فى المديتة عة ره ل يدوت فى الأرْض ولا دصلحون 
@ قاو تقاسموا ا ا ا ا ولیب نا نتا مهرد 
اهل [النمل: .]٤۹ ۰٤۸‏ 

وقال : #وکہ أهلَکىًا ء مت افون من بعد وج [الإسراء: .]١۷‏ 

وقالت الملائكة: لا مهلكا اَهَل هلز رَد [العنكبوت: ١‏ 

وقال : #ألر َلك لوين © م نيعم الأخرى€ [المرسلات: .]١۷ ٠١‏ 

فهذه الآيات تقتضي أن الهلاك استحالة وفساد في الشيء الموجود 
کا شا ده - لا آنه يعني أنه ليس وجوده من نفسه؛ إذ جميع 
المخلوقات تشترك فى هذا 

الوجه الثالث: أن يقال: على هذا التقدير يكون المعنى: أن كل ما 
سواه ممكن قابل للعدم ليس وجوده من نفسهء وهذا المعنى ليس هو 
الذي يقصدونه» وإنما مقصودهم أن کل ما سواه فوجوده منه» وبين 
المعنيين فرق واضح» فإن الخبر عن الشيء بأنه ممكن قابل العدم ليس 
وجوده من نفسه» غير الخبر عنه بنه موجود وأن وجوده من الله . 

الوجه الرابع: أن يقال: إذا كان المراد أن كل ما سواه ممكن»› 
وا لخر عائك إلى :واج الرجوة د إلى اف آلذى علق الكاقا ت د كان 
هذا من باب إيضاح الواضح» فإنه من المعلوم أن كل ما سوى واجب 
الوجود فهو ممکن» وان کل ما هو مخلوق له فهو ممکن. 

الوجه الخامس: أن يقال: اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يذكر 
فى سياق العبادة له» والعمل له» والتوجه إليه» فهو مذكور في تقرير 
آلوهيته وعبادته وطاعته» لا في تقرير وحدانية كونه خالقا و وذلك 
لر ا و ا 
المقصودة التي هي أعلى وأشرف» بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية. ` 

ولهذا دمت في مثل : 


A^‏ الحلول والاتحاد 


وو - 


قوله : لإاك نعيد وباك عی4 . 

وفي مثل قوله: ايده وَل ع [هود: ۱۲۳]. 

وقال تعالی: وما لامد عند من قن جرک @ إلا ااه وجو ريو 
S1‏ لا ولسو ری [اللیل: ۱۹ - .]۲١‏ ) 

وقال تعالی: #وطمموت الطعام عل حي یسیا وا واس @ إا 
طونک لوہ آله لا رید منک جر ا شک [الإنسان: ۸ ۔ ۹]. 


ر سے م سر9 0 سر 


وال E‏ لول تطرد اين يدعوت رهم اعدد والعشى ريدو 
ا [الأنعام: .]٠١‏ 

وإِذا كان كذلك کان حمل اسم ایداق د الآية على ما يدل 
عليه في سائر الآيات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه فى 
شىء من الكثات والسنة» 3 هذا هو الواجب دون ذاك؛ لن هذا 
استعمال للفظ فيما لم يرد به الكتاب» والکتاب قد ورد بغیره حيث ذكر. 

الوجه السادس: أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد 
به ویراد» وهذا مناسب لما لا يون لله ؛ ااا ر 
الحقىقة› > بل هور خارج غا یجب قصده وإرادته. 

قال تعالى: وهم ينهو عله وتوت حن وان هكون إل اشم وم 
عرو [الأنعام: .]۲١‏ 

آخبر : أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونيهم عنه» 
ومعلوم آن من نأى عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه - وهو الكافر - 
فإن هلاکه بكفره هو حصول العذاب المكروه له دول النعيم 
اا ر 


(۱) الفتاوی »)۳١ - ۲٠/۲(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى (۲/ 
(EE ۸‏ 


الحلول والاتحاد ۸۹ 


٭ الدليل الرابع: 
قول النبي ب : (أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لبیر“: 


ألا کل شيء ما خلا الله باطل)" 


وجه استدلالهم: 

قال الشيخ مبينا وجه استدلالهم: «وقد غلط طائفة من ا 
الاتحادية وغيرهم كابن عربي› فرأوا أن الحق هو الموجود» فكل موجود 
حق» فقالوا: ما في العالم باطل؛ إذ ليس في العالم عدم » قالوا: والكفر 
إنما هو عدم وجود الشريك مثلاً. وإنما اا 
ا ) 


الرد عليهم: 

قال e‏ ي4 : «فهذه الألفاظ التي معهم من ألفاظ الكفار 
منهم في المعين» اعتقاداً وقولاًء وإن كانوا من جهة الحال والهوى 
يخصون بعض الأعيان - كما هو الواقع - لشبهة اختصاصه ببعض 
الأحكام الكونية» وسنتكلم عليهم - إن شاء الله - في الحلول الفاسد. 

وإنما ذكرتهم هنا لما أردت أن أذكر كل ما فيه شوب اتحاد أو 

فإذا علم حقيقة هذه الأمور علم حقيقة قول النبي بية: (أصدق 
كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل) 


)1( تقدم ترجمته (ص۷۲٤)‏ . )۲( تقدم تخریجه (ص۷۳٤)‏ . 
(۳) الفتاوی (۲/ 61۷). 


۹ | الحلول والاتحاد 


ا ااطل دال اة هال التي 
والحق له معینان : 


والثاني: المقصود النافعم» كقول لبي بل : (الوتر حق)'. 

والباطل نوعان أيضاً: 

أحدهما: المعدوم» وإذا كان معدوماً كان اعتقاد وجوده والخبر عن 
وجوده باطلاً؛ لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد والمخبر عنه» يصح 
بصحته ويبطل ببطلانه» فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلاً كان الاعتقاد 
والخبر كذلك» وهو الكذب. 

a ما لیس بنافع ولا مفید» کقروله تعالی: ا‎ N 

س وما يا بطلا [ص: ۷ وكقول النبي ويد: کل نوو 

فهو باطل إلا رمیه بقوسه» وتادیبه فرسه» وملاعبته امرأته» فانهن من 
الحق)» وقوله عن عمر و : (إن هذا رجل لا يحب الباطل)"› 


»)۱٤١١۹/٦۲/۲ الحديث: رواه أبو (كتاب الصلاة» باب فیمن لم یوتر»‎ )١( 
من حديث: بريدة وله والنسائي (كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب‎ 
وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة‎ .)۱۷٠١/۲۳۸/۳ الاختلاف على الزهري»‎ 
/٣۷٦/١ وال فيهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع‎ 
. کكلاهما من حديث: أبي أيوب ڪل‎ (١ 

(۲) الحديث: رواه الترمذي وقال : حسن صحيح (كتاب فضائل الجهاد» باب ما 
جاء في فضل الرمي في سبيل اللّه» /٠۷١ /٤‏ ۳۷٦١)ء‏ والنسائي (كتاب الخيلء 
باب تأديب الرجل فرسه» »)۳٥۹۷۸/۲۲۲ /٦‏ وابن ماجه (کتاب الجهادء باب 
الرمي في سبيل اللّه» ۲/ »)۲۸۱۱/۹٤١‏ كلهم من حديث: عقبة بن عامر له . 

التخديف: رواه البخاري في الأدب المفرد (باب من مدح بالشعر» /٠١١/١‏ 
٠‏ عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي ييه فقلت: يا رسول الله قد 
مدحت الله بمحامد ومدح»› وإياك» فقال: (أما إن ربك يحب الحمد)» فجعلت _ 


الحلول والاتحاد ) I‏ 
لا منفعة فيه: فالأمر به باطل» وقصده وعمله باطل؛ إذ العمل به والقصد 
إليه والأمر به باطل. 

ومن هذا قول العلماء: العبادات والعقود تنقسم إلى صحيح 
وباطل : 

فالصحيح : ما ترتب عليه آثره وحصل به مقصوده. 

والباطل : ما لم يترتب عليه أثره ولم یحصل به مقصوده. 

کات اعمان لار ن ا م چا که ا 
يعتقد ما لا وجود له» ويخبر عنه» فيكون ذلك باطلاً e‏ 
عبادته» ویعمل له ويأمر به» فيكون ذلك أ باطلاٌ. 


ولكن لما کا أعمال وأقوال صاروا يشبهون آهل الحق»› 


فلذلك : 
ن 1 i‏ م ‌ ا آهب ”۶وو KN‏ ا 
قال تعالى : ولزن ڪفروا أ ب بِقَيعَةٍ حسبه الظمعان ماء 
َة 
ت ق CE E‏ ا ر 
ذا جاءم يجده شيا ووجد عندو فوفله حابم والله سرب 


ليساب [النور: ۳۹]. 
وقال تعالی : الي كفروا وصدواً عن سيل ١‏ ال اعتمم © © یب 
ا اا ايڪت رتنا بنا ل ڪل شت ور ل ين کم ئر ڪت سيل 
e‏ ل ب کو اا الل وان الى ام اا 
بم كلك صرب ال لتاس امهم [محمد: ١‏ ۔ ٣]ء‏ ل وا 


اگ [محمد: .]۳٣‏ 


ر م م سر ام ور 


وقال: #وقدِمتا ت إل ما ولوا ين َل فجماتة كا نورا [الفرقان: ۲۳]. 


$ 
سے 


= اة فاستأاذن رجل طوال صلع › > فقال لي النبي 4: (اسکت) E‏ 
ساعة ثم خرج› فأنشدته» ثم جاء فسکتني ثم خرج› فعل ذلك مرنين أو ثلاث“ 
فقلت : من هذا الذي سكتني؟ قال: (هذا رجل لا يحب الباطل). 


SET‏ الحلول والاتحاد 


وقال تعالی: #ل بطلا صدَقیگم لمن والگذی کلَذِی ینمی مالم ر 

الاس وک يوين بال َالو f‏ ر فما e‏ صفوانٍ عد راب فاماة واپل 
رڪم صل دت ل ی ما َا E EE‏ 
أن الم والأذى يبطل الصدقة› باطلا لاما کما يبطل الریاء 


وعدم الإيمان الإنفاق اشا 

EET‏ وا د 5 ا فمل [YY‏ أي : ل 
E E aa‏ وقد غلط طائفة من 
الناس من الاتحادية وغيرهم كابن عربي» فرأوا أن الحق هو الموجود 
فکل موجود حق» فقالوا: ما في العالم باطل؛ إذ ليس في ا عدم» 
قالوا : والكفر إنما هو عدم وجود التك مثلا وإنما توا من جههة 
اللفظ المجمل: 

فان الشىء له مرتبتان : 

مرتبة: باعتبار ذاته» فهو إما موجود فيکون 0 وإما معدوم 
فیکون باطلاً. 

ومرتبة: باعتبار وجوده فى الأذهان واللسان والبنان» وهو العلم 
والقول والكتاب» فالاعتقاد والخبر والكتابة أمور تابعة للشىءء فإن كانت 
مطابقة موافقة كانت حَقاً وإلا كانت باطلاً. 

فإذا أخبرنا عن الحق الموجود أنه حق موجود وعن الباطل المعدوم 

أنه باطل معدوم كان الخبر والاعتقاد حقاً» وإن كان بالعكس کان باطلاً 
وإن کان الخبر والاعتقاد أمرا موجوداً فکونه حقاً وباطلا باعتبار حقیقته 
الور عا ا غار هة ول تر طن ل اف د 
کونه ا إلا بقرينه تبين المراد» وهكذا العمل والقصد والاأمر إنما 
هو حق باعتبار حقيقته المقصودة» فإن حصلت وكانت نافعة كان حقاً وإن 
لم تحصل أو حصل ما لا منفعة فيه كان باطلاًء وبهذين الاعتبارين يصير 


الحلول والاتحاد ۹۳ 


في الوجود ما هو من الباطل كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع» مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف»› خلافَ زعم هذه 
الطائفة الضالة المضلة. 

قال الله #أنل مى الما ماه فسات أودية در ا السَيْلُ 
LL‏ وما دودو عله ف ر ا أو مج ¢ ا كلك اسب اه 

الظل انا اليد ذهب جما وما ما نفع الاس مكف فى الأرض كذلك 
صرب َه آلأمَال# [الرعد: ۱۷]» شبّه ما ينزل من السماء على القلوب من 
الإيمان والقرآن فيختلط بالشبهات والآهواء المغوية بالمطر الذي يحتمل 
سيله الرَبّد» وبالذهب والفضة والحديد ونحوه إذا آذيب بالنار فاحتمل 
الرّبّد فقذفه بعيداً عن القلب» وجعل ذلك الزبد هو مَثّل الباطل الذي لا 
منفعة فيه» ما ينفع الناس من الماء والمعادن» فهو مَثل الحق 
النافم» فيستقر ويبقى في القلى'. 

وقد تقدم قوله تعالی : ال ؟ ا سیل آله ١‏ ت صل عله 4 
[محمد: ١]ء‏ إلى قوله: للك بان آل کفروا أ يعوا الكطل وان الذي ءامنا اعوا 
ا ي گدلك يَصْرِب آل لاس اسه [محمد: ۳]» فأخبر سبحانه أن 


)١(‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره :)۲٥۹ /٩(‏ «قال ابن عباس: «أنرل مِنَ اسما 
مب قال: قرآناًء لات أوَدية بمَدَرمَا» قال: الأودية قلوب العباد» قال 
صاحب سوق العروس: إن صح هذا التفسير فالمعنى فيه: أن الله سبحانه 
القرآن بالماءء ومتّل القلوب بالأوديةء ومثل المحكم بالصافي» ومثل المتشابه 
بالزبد. 
وقيل: الزبد مخايل النفس وغوائل الشك ترتفع من حيث ما فيها فتضطرب من 
سلطان تلعها› كما أن ماء الشيل يجري صافاً فيرفع ما يجد في الوادي باقياً. 
وأما حلية الذهب والفضة فمثل الأحوال السنية. والأخلاق الزكية» التي بها 
جمال الرجال» وقوام صالح الأعمال» كما أن من الذهب والفضة زينة النساءء 
وبهما قيمة الأشياء»اه. 
وانظر: تفسیر ابن کثیر »)٦1۸/۲(‏ تفسیر البغخوي (۳۰۸/۱). 


٤‏ الحلول والاتحاد 


سبب إضلال اعمال هؤلاء الذين کفروا حتى لم تنفقعهم› وال اعمال 
هو لاء ا فکفرت سینانه م e‏ أن هؤلاء 
اتبعوا الباطل قولاً وعملاً اعتقاداً واقتصاداً خبراً وأمراً“ وهؤلاء اتبعوا 
الحق من ربهم ولم يتبعوا ما هو من غير ربهمء وإن كان حقاً من وجه. 

وهذا تحقيق ما قلناه: فإن الخبر والعمل تابع للمخبّر عنه وللمقصود 
بالعمل» فإذا کان ذلك باطلاً لا حقيقة له كان التابع كذلك - وإن كان 
وخا -» وكذلك ما تقدم من قوله: #لا لوا صدَقَيكم) [البقرة: ۲٠١‏ 
وقوله: لوا بُطلوا أعم€ [محمد: ۴۳]ء ونحو ذلك من إبطال ما قد 
مضى ووجد إنما هو عدم لعدم فا ئدته لا عدم ذاته» فان ذاته انقضت 
كما انقضى ما لم يبطل من الأعمالء فكيف يقال: لا باطل في الوجود؟ 
ثم يجعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذي فيه الحق والباطل هو 
ق وا ا الال و ا 

فر کا امل ل حا اكان ل ذا المقدمتين الباطلتين › 
وكيفبت استزلوا عقول الضعفاء بهذه الشنهة. 

وقالوا: قوله: 

آلا كل شيء ما خلا الله باطل 

والباطل: هو المعدوم» فكل ما سوى الله معدوم» والموجود ليس 
بمعدوم» فالموجود ليس فيه سوّى» وإنما السوّى هو العدم. 

فإن هذا مبني على المقدمتين الباطلتين : 

إحداهما: قولهم: إن الباطل هو المعدوم» فإنه ليس كذلك» بل 
المعدوم باطل وليس كل موجود باطلاًء بل في الموجود ما هو حق وفيه 
ما هو باطل - كما تقدم - وهو الأعمال التي لا تنفع» والأخبار التي 
ات بصدى» وما يندرج في هذين من المقاصد والعقائد. 

الثانية: لو كان لا باطل إلا المعدوم» لكان الموجود حقاًء وكل 


الحلول والاتحاد 4o‏ 


موجود فقد یسمی حقاً مع القرينة المفسرة باعتبار وجوده» وإن كان باطلا 
لانتفاء حقيقته التي بها جاز إطلاق الحق عليه» لكن الحق حقان: حق 
خالق» وحق مخلوق . 

وقد كان النبي بي في الحديث المتفق عليه الذي رواه ابن 
عباس وه يقول إذا قام من الليل: (اللهم لك الحمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض 
ومن فيهنء ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن»› أنت 
الحق» وقولك الحق» ووعدك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق› 
ومحمد حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت)'. 

وإذا ظهر أن في الوجود ما هو باطل في الحقيقة» ومنه ما هو حق 
من مخلوقات الله ليس هو الله ظهر تمويههم بقولهم: إن الباطل هر 
السوّى وهو العدم» وأما الموجود فهو هو. 

وأيضاً: فنفس الحديث حجة عليهمء فإن قوله: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطلِ 

لف عام يدخل فيه كل موجود سوى الله» فإن لفظ : (الشيء): يعم 
کل الموجود بالاتفاق» ويدخل فيه ما له وجود ذهني أو لفظي آو رسمي 
کتابي» وإن لم يکن له وجود حقيقي من المعدومات والممتنعات› فهذا 
نص في أن كثيراً من الموجودات باطل. 

ولا يجوز أن يراد به: كل معدوم ما خلا الله فهو باطل؛ لثلاثة 


وجه : 


أحدها: أنه قد استثنى الله تعالى - وهو الحق المبين - من لفظ 


)۱١(‏ الحدیث: تقدم تخریجه (ص‌۳۹۰). 


(eax‏ الحلول والاتحاد 


إثبات» ومثل هذا الاستثناء يدل على التناول» بخلاف الاستثناء من غير 
موجب» کقوله: ما م پو من عار إلا اع ان4 [النساء: »]٠١١‏ فإن 
ذلك لا يدل على التناولء فلو كان التقدير: كل معدوم ما خلا الله 
باطل» للزم أن يكون الحق تعالى معدوماً. وهذا أبطل الباطل . 

الثاني: أن: (كل شيء) نص في الوجود» لا يجوز قصرها على 
المعدومات بالاتفاق . | 

الثالث: أن المعدوم لا يدخل في لفظ: (كل شيء)» عند أهل 
السنة وعامة العقلاء» فضلاً عن كونه يختص به. 

الرابع: أنه لو كان المعنى: كل معدوم فهو باطل» لكان هذا من 
باب تحصيل الحاصل» بل لفظ العدم أدل على النفي من لفظ الباطلء 
فكيف يبين الجلي بالخفي؟. ٠‏ 

الخامس: أنه لو آراد هذا لقال: کل ما سوی الله باطل» فإن هذه 
العبارة أقرب إلى احتمال مراد هؤلاء الملاحدة من هذا اللفظ وإن 
كانت تلك العبارة لا تدل أيضاً على مرادهم. 

وإذا لم يكن معنى الحديث ما اذعَوّه» فقد عرف أن كل ما سوى الله 
فهو باطل بوجهي الباطل اللذين تقدم تفسيرهما: 

أحدهما : وهو المقصود النافع» والباطل ما لا منفعة في قصده 
وكل شيء ما خلا الله - إذا كان له القصد والعمل _ كان ذلك باطلاً 
والامر به باطل» وهذا يشبه حال المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله 
أو يعبدون الله بغير أمر الله ولا شرعه. 

فإن قيل: فالباطل هو نفس القصد والعمل لا نفس العين 
المقصودة. 

قلت: بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار الذي قصدت لهء 
كما جاء في الحديث: (أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار 
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أرضك باطل إلا وجهك الكريم)'“. 

وذلك: أنه إذا كان الباطل في الأصل هو ا والعدم هو 
المنفي» فالشيء يمى لانتفاء وجوده في الجملة. 

کقوله تعالی: لم پڌ َم َد © ولم يک لم ڪفو 
ڪت [الإخلاص: .]٤-۳‏ 

ولیس کسید ی4 [الشورى: ١‏ 

وقوله : 6 اتخد اه من ور وا كات مَعَم من إل [المؤمنون: .]٩١‏ 

وقوله: #ل لله إلد ا َد [الصافات: .]١‏ 

وقول النبي ي : (لا نبي بعدي) . 


وقد ينفى لانتفاء فاټدته ومقصوده وخاصته التي هو بها هو کما 
دکرناه» فان ما لا فائدة فه و اط : والباطل معدوم 


وهذا (ليسوا بشيء) » ومنه 
تعالى: اهل الكثب لسم عل عل کیو حى قا أ التورسة والإخيل وا زل 
اکم من ربكم [المائدة: ۸]. 


)١(‏ الحديث: أخرجه ابن بی الدنيا بسنده عن رجل اسمه: عمرو السرايا» و قفا 
غل ن ll‏ أراد قتله فدعا بهذا الدعاء فأنجاه الله منه. (مجابو 
الدعوة» ص۲٥»‏ ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الأولى »)٠٤١٠٤‏ ولم 
أقف عليه في غير هذا الموضع 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» / 
۳“ ) ومسلم (كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء بين الخلفاء ۴/ 
// ۴ )/) كلاهما من حديث: أبي هريرة طبه . 

(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب الأدب» باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء» 
6٥‏ ومسلم (كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» 
/٤‏ ۲۲۲۸/۱۷۰۰)» کلاهما من حديث: عائشة ا . 
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وقد يُنْفى الشيء لانتفاء كماله وتمامهء إما مطلقاً وإما بالنسبة إلى 
غيره؛ كقول النبي يي4: (ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان. والتمرتان» وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيهء ولا 
يَفطَنْ له فيتَصَدَقُ عليه ولا يسأل الناس إلحاف)“. 


) 4 EOS “ et 
ونحو ذلك قوله في المفلس”' والرّقوب ونظائر کل شن‎ 
هذه الأقسام الثلاثة كثيرة.‎ 


فالشىء المقصود لأمر هو باطل منتف إذا انتفت فائدته ومقصوده» 
فکل ما سوی الله لا یجوز أن یکون معبوداً ولا مستعاناًء فقد انتفی مما 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب الزكاة» باب قول الله : #لا سعلوت الاس 
تاا 4 وکم الغنی؟ ۳۸/۲٥/۹١٤۱)ء‏ ومسلم (كتاب الزكاةء باب المسكين 
الذي لا يجد ولا يُفطن له» ۳۹/۷۱۹/۲١۱)ء‏ كلاهما من حديث أبي 
هريرة موه . 

(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء 
۷ عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: (أتدرون ما المفلس)؟ 

قالوا Sa a‏ (إن المفلس من أمتي يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» وياتي ق قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
في النار)» ورواه الترمذي (كتاب صفة القيامة والرقاق والورع عن رسول الله يا 
باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص»› .)۲٤۱۸/٦۱۳/٤‏ 

(۳) الحديث: رواه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه 
عند الخضب وبأي شيء یذهب» )۲۹۰۸/۲۰۱٤/٤‏ عن عبد الله بن مسعودء 
قال : قال رسول الله مَة: (ما تعدون الرقوب فيكم)؟ قال: قلنا: الذي لا يولد 
له» قال: (ليس ذاك بالرقوب» ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئاً) 
قال: (فما تعدون الصْرعة فيكم)؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجالء قال: 
(ليس بذلك» ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب). والبخاري فى الأدب 
O O a a‏ 
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ها ال ال و اطا وك دافا ا ا ر 
أن يكون صمداً مقصوداً ولا معبوداًء ولا فائدة في قصده ولا منفعة في 
عبادته واستعانته» فهو باطل» وهذا واضح»› وهذا عموم محفوظ لا 
يستئنی منه سيء . 

وبيان ذلك: أن كل ما سوى الله فإما أن يقصد لنفسه» وإما أن 
يقصد لغيره» فالمقصود لغيره مثل ما يقصد الخبز للأكل» والثوب للبس»› 
والسلاح للدفع.. . ونحو ذلك» وهو ما خلقه الله لنفع بني آدم من 
الأعيان» فإن هذه إنما تقصد لغيرها لا لذاتهاء وكذلك المال الذي يقصد 
به جلب منفعة أو دفع مضرة»ء إنما يقصد لغيره لا لنفسه» وكل ما قصد 
لغيره فإنما المقصود فى الحقيقة ذلك الغيرء وهذا مراد له بحيث إن 
ك ا ا ا ر ا 
منفعة» فيكون من باب الباطل الذي ينفى» ويقال فيه: ليس بشيء» وهو 
باطل ويلحق بالمعدوم. ) 

فشبت أنه إن لم يحصل في كل قصد مقصود لنفسه وإلا کان باطلاً 
والمقصود لنفسه إن لم يكن هو الله كان باطلاًء فإن المقصود لنفسه هو 
المعبودُء ومن عَبَدَ غير الله كان باطلاًء وعبادته باطلة؛ لأنه لا منفعة فيه 
ولا في عبادته» بل ذلك ضرر محض» قال الله تعالی : # يدعو لمن صر 
أرب من ًَ4 [الحح: ١١]ء»‏ وهذا عام في كل معبود»ء وهذا حقيقة 
الدين. 

أن اا ع الكل اة وة ل ريك وسر ل ا 
في السموات وما في الأرض ليستعينوا به على عبادته» فمن لم يستعن 
بهذه الأشياء على عبادته» فعمله كله وقصده باطل» ولا منفعة فيه» بل 
فيه الضرر. 


فثبت أن کل قصد ومقصود سوی الله باطل » سواء کان مقضودا 
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و لةه ى و ن د ا ا ن 
به على قصد الله» وهذا تحقيق قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 
بأحد وجهي الحق والباطل» وهو كونه مقصوداً ومطلوباًء وهو أظهر 
وجهیه . 

الثاني: أن كل ما خلا الله فهو معدوم بنفسه» ليس له من نفس 
وجود» ولا حركة» ولا عمل»› ولا نفع لغيره منه» إذ ذلك جمیعه خلق الله 
وإبداعه وبرؤه وتصويره» فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل» 
يكفي في عدمها وبطلانها نفس تخليه عنهاء وأن لا يقيمها هو بخلقه 
ورزقه. ) 

وإذا كانت باطلة في أنفسها - والحق إنما هو لله وبالله ومن الله - 
صدق قول القائل: (آلا كل شيء ما خلا الله باطل) باعتبارين : 

أحدهما : أن صنعه على هذا الك امش م ع ولا قائما 
بسواه» ولا خارجاً عنه» ال اس على یز سبيل التبّع» لا لأنه جزء 

الح وكا ما يدخل في الاسم الجامع والأسماء العا اا 

على سبيل التبَّع» لا لأنها من المسمى» كما لو قال: بعتك هذا الفرس 
دخل فيه نعله» ولو قال القائل: دخل زيد إلى داري» كانت ثيابه داخلة 
في حكم اسمه» وكذلك إذا قيل: حملت زيداً وركب زيد على الدابةء 
وإذا قيل: بنو هاشم» دخل فيهم مواليهمء لقوله بي: (مولى القوم 
منهم) ٠"‏ وقد يدخل فيهم الحليف وابن الأخحت» وهذا مشهور في كلام 
العرب وآهل المغازي . 


/٠١١/١ الحديث: رواه النسائي (كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهمء‎ )١( 
من حديث: أبي رافع وهء والدارمي (كتاب السير» باب في مولى‎ »)ء؛1١‎ 
من حدیث: کثیر بن عبد الله عن أبيه‎ .)۲٤۳۳ /٦۹۳/۲ القوم واب بن أختهم منهم»‎ 
.)۲٤٤۹ح‎ ۰٥٥٤/۲ عن جده و » وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي‎ 
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الاعتبار الثاني : أن القائل إذا قال: جاء القوم ا نا 
(خلا) هنا فعل ناقص من أخوات (کان) وزیداً منصوب به وفیه ضمیر 
مرفوع» وذلك الضمير عائد على (ما) خت (الذي)» وهي الموصولةء 
وهذه الجملة صلة (ما) وكان تقدير الكلام: قام القوم اتف خلا 
زيدأً» لكن (ما) يحتمل الواحد والاثنين والجميع» والضمير يعود إلى 
لفظها أكثر من معناهاء فقوله: رآیت ما رآیته من الرجالء آحسن من 
قولك: ما رأيتهم من الرجال. 

وباب: لونم من يسسَيع اك [الأنعام: »]٠١‏ أكثر وأفصح من 
قوله: من يسيون [يونس: »]٤٤‏ ولهذا قوي فصار: ما خلا زيداً» يقوم 
مقام الذي خلا» والذين خلوا واللاتي خحلون. .. ونحو ذلك» تقول: 
قامت النسوة ما خلا هندا. 

ولفظ (ما) إما أن یکون له موضع من الإاعراب: وهو الوصف لِما 
قبله» أو النصب على الحالء أو لا موضع له. 

وإذا کان التقدیر: کل شیء فى حال حُلَرهِ عن الله باطلء أو كل 
شيءَ خلا الله فهو باطل› ا الأشياء حال كونها خلت الله» أو التي 
gE o ek‏ 

ومعلوم انها متی خلته _ أي خلت منه -: كانت باطلاًء وإنما قيامها 
بن لا تتخلى منه» بل تتقوم به» وهذا""... في الأصل دون غيره من 
اراتا واا فاا الى رد هاا :ب فی و 
النبي ويه . 

وهذا التوحيد وتفسيره المذكور في قوله: «ألا کل شيء ما خلا الله 
باطل» هو نحو مما ذكر في قوله تعالی: کل سء مالك إلا وهم بعد 


. بياض في أصل المطبوع . (۲) بياض في أصل المطبوع‎ )١( 
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کر 


a‏ هيا كيرت (@ ولا يصدتك عن ءا ت اه بعد لذ 
رت یلت و لک کا کی ب تیه @ کک کا ع اه 
ام ل إل إلا هو کل سىء عاك إلا وهه لث للد ولي بش4 
[القصص: ۸٦‏ - ۸۸] فإن ذكره کک عن اللإإأشراك› وأن يدعو معه 
إلها آحرء وقوله: ل إلهَ إل هُرًّ4: يقتضى أظهر الوجهين» وهو أن 
كل شيء هالك إلا ما کان ا والأعمال وغيرهما” . 

روي عن بي ال ل لااو و ا 
الصادىة إل ديه + وهتاهها واحتاه. 


# الدليل الخامس: 
قوله م : (يقول الله تعالی: عبدي» مرضت فلم تعدني ! فیقول: 
رب» كيف آعودك ونت رب العالمين؟! فيقول: أما علمت أن عبدي 
ا فلو عدته لوجدتني عنده» عبدي! جعت فلم تطعمني ! فيقول : 
ب» كيف أطعمك وآنت رب العالمين؟! فيقول: آما علمت أن عبدي 
# جاع؟ فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي). 


الرد عليهم: 
قال الشيخ: «ففى هذا الحديث ذكر المعنيين الحقّين» 
المعنيين الباطلين»› وفسرهما: 


فقوله: (جعت ومرضت) لفظ اتحاد يثبت الحق . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٥١۳‏ فتح القدير للشوكاني »)۲۹۹/٤(‏ تفسير 
البغوي .(TA/1)‏ 

(۲) تفسير القرطبي (۱۳/ ۲۸١‏ الآية ۸۸)» تفسیر البغوي »۲۲۸/١(‏ الاية ۸۸). 

(۳) الاأثر: اورده القرطبی فی تفسیره (۱۳/ .)۲۸٥‏ 

(EA - ٤٠٥ /۲( الفتاوی‎ )٤( 

.)٤١٠*ص( الحديث: تقدم تخريجه» انظر‎ )٥( 
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وقوله: (لوجدتني عنده) و(وجدت ذلك عندي): نفي للاتحاد العيني 
بنفي الباطل› وإثبات لتمييز الرب عن العبد. 

وقوله: (لوجدتني عنده) : لفظ ظرف . 

وبك يثبت المعنى الحتق من الحلول الحق» الذي هو بالإيمان لا 
بالذات . 

ويفسر قوله: (مرضت فلم تعدني): فلو کان إلا غ الهرنض 
والجائع» لكان إدا عاده وإدا أطعمه يکون فد وجده إیأه وقد وجده قد 
کله . 

وفي قوله في المريض: (وجدتني عنده).» وفي الجائع: (لوجدت 
ذلك س قان حسيٌ» فإن المريض الذي تستحب عيادته .ويجد الله 
قنده هو المؤمن نريه الموافق لالهة الذى هو وليه وأما الطاع فق 
فيه م لکل جائع پستحبت إطعامه› فإن الله يقول : من ۴ ای 
يقرش آله قرسا سسكا ديقم لن َا َة [البقرة: »]٠٤١‏ فمن 
دق اة واجة او تة فق ا الله سبحانه بما أعطاه 
لعبده . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: (من تصدق بيدل 
تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب فان الله يأخذها بيمينه 
فیربیھا کما یربی ي أحدكم فْلوّه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل 
العظيي). 

وقال: (إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل)“. 

لكن الأشبه: أن هذا العبد المذكور في الجوع هو المذكور في 


(۱() الحديث : تقدم تخریجه › انظر ( ص٦ )٤۲‏ . 
(۲) الحديث: تقدم تخريجه»ء انظر (ص٦١٤).‏ 
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المرض» وهو العبد المذكور في الجوع هو المذكور في المرض» وهو 
العبد الولي الذي فيه نوع اتحادء وإن كان الله يثيب على طعام الفاسق 
والذمي. 

ونظير القرض: النصر في مثل قوله تعالى: #وليعلم أله من بصم 
ورس باليب 4 [الحديد: .]۲١‏ 

وقوله: إن صا أله يتصرك [محمد: ۷]» ونحو ذلك» لكن النصر 

لكن لا يقال فى مثله: جعت» فقد ذكر الله فى القرآن القرض 
E U ANS N ot‏ 
العيادة. ۰ | 

وهذه الثلاثة هي المذكورة في : 

قوله تعالى : #والصبري ف الباساء ولص وَين لأس [البقرة: ۱۷۷]. 

وقوله: سم اباسا وألا وررلوا [البقرة: .]۲١٤‏ ` 

وإنما فى الحديث أمر البآساء والضراء فقط؛ لأن ذلك ينفرد به 
ا اتا رل (عدق ردت > رورجم نالك عات 

وأما النصر: فيحتاج في العادة إلى عدد» فلا يعتب فيه على أحد 

معن غالباًء أو المقصود بالحديث: التنبيه» وفي القرآن النصر والرزق› 
وليس فيه العيادة؛ لأن النصر والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون 
شخص» وأما العيادة: فإنما تكون لمن يجد الحق عنده) اھ . 

وقال الشيخ في موضع آخر: «وأما الخبر الذي استشهد به من 
قوله: (استطعمتك) فلفظه الصحيح: يقول الله تعالى: (عبدي جعت فلم . 


(۱) الفتاوی (۳۹۱/۲ - ۳۹۳)ء وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الجواب 


.)٣٤٣ ء۳٣۳۳‎ /۳( الصحیح‎ 


فخلوز والاتحاد (۰ 


تطعمني ...)» وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبد» وإنما فيه جوعه ومرضه؛ 
ولكن ظن أن لفظة: (استطعمتك)» وآنه جعل استطعام العبد استطعام 
الرب» وأيضا فالخبر مقيد لم يطلق الخطاب إطلاقا. 

وإنما بين أن عبده هو الذي مرض وهو الذي جاع» وقال: (لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي)» ولم يقل: لوجدتني أكلته. 

وقال: (لو عدته لوجدتني عنده)» ولم يقل : لوجدتني ا 
والحديث خطاب مفشر مبين أن الرب ليس هو العبد» ولا صفته 
صفته» ولا فعله فعله» أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض مقيداً 
مبيناً للمرادء فلم يطلق الخطاب إطلاةاً. 

وأيضاً: فقد عَلم المخاطبُ أن الرب لا يجوع ولا يمرض» فلم 
يكن تلبيس لا من جهة السمع ولا من جهة جهة العقلء بل المتكلم بين فيه 
مراده والمستمع لم يشتبه عليه بخلاف ما إذا أت الل إل اله 
الذي يمكن منه الفعلء والفعل قد قأام به ns a‏ 
لم يعقل هذاء إلا آ6 أت اف غالف وة اه ذلك فالصواب أن قال 
SL ES‏ 
التلبيس؛ N, i a i ey‏ 


6 
الاعتا رااھه `. 


# الدليل السادس: 

قوله ة: (يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه»› ولا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 


.)۲۱٠١ - ۲۱۳/۱( الاستغاثة‎ )( 


الحلول والاتحاد 


به» وبصره الذي یبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها 
فبي يسمع وبي يبصر وبي ببطش وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعادنی لأعيذنهء وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددی عن قبض نفس 
على الونن ره الوت راك فاه ولا ند ل 
وجه استدلالهم: ) ) 

أن ظاهر الحديث فيه تصريح بحلول الخالق في المخلوق. 


الرد عليهم: 

قال الشيخ كاله: «وهذا الحديث يحتح به أهل الوحدة وهو حجة 
عليهم من وجوه كثيرة: منها: أنه قال: (من عادى لي وليا فقد بارزني 
بالمحاربة) فأثبت نفسه ووليه ومعادي وليه وهؤلاء ثلاثة» ثم قال: (وما 
تقرب إليّ عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه)ء فأثبت عبداً يتقرب إليه بالفرائض ثم بالنوافل» وأنه 
لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه. فإذا أحبه» كان العبد يسمع به ويبصر 
به ویبطش به ويمشي به. 

وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل وبعده: هو عين العبد 
وعين غيره من المخلوقات» فهو بطنه وفخذه لا يخصّون ذلك بالأعضاء 
الأربعة المذكورة في الحديث» فالحديث مخصوص بحال مقيد» وهم 
يقولون بالإطلاق والتعميم» فأين هذا من هذا؟!»اه. 

وقال الشيخ - في موضع آخر -: فأو ما في الحديث قوله: (من 
عادی لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة). فجعل معاداةً عبده الولي معاداء 
له» فعين عدوه عين عدو عبده» وعين معاداة وليه عین معاداته» ليسا هما 


(1) الحديث: تقدم تخريجه» انظر (ص٤٤٤).‏ 
(۲) الفتاوی (۲/ ۳٤١‏ ۔ .)۳٤١‏ 


الحلول والاتحاد 0 


شيئين متميزين» ولكن ليس الله هو عين عبده» ولا جهة عداوة عبده عين 
جهة عداوة نقسه» وإنما اتفقا في النوع. ) 

ثم قال: (فاذا آحببته کنت سمعه وبصره ویده ورجله)» وفي رواية 
(Vr ٤ o e‏ 
في غير الصحيح : (فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي) '. 

فقوله: (بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي) بین معنی 
قوله: (کنت سمعه وبصره ویده ورجله) › ٠‏ اه یکول نفس الحدقة 
والشحمة والعصب والقدم» وإنما يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء 
والقوى وهو بمنزلتها في ذلك فإن العبد بحسب أعضائه وقواه يكون 
إدراکه وحرکته»› فإدا کان إدراکه وحرکته بالحق لن بمعنی خلق الإدراك 
والحركة» فإن هذا قدر مشترك فيمن يحبه وفيمن لا يحبه» وإنما 
للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعانة» بقدر ما له من 
والربوبية والالهية» فإن کل وأاحدة من هذه الأمور عامة Ls‏ 


# الدليل السابع: 
ما يروونه أن رسول الله ية قال: (من قال: إني كلي بشر فقد كفر» 
ومن قال: لست بشراً فقد كفر)" . 
قال E E‏ ا ی 
e‏ ا لے 3 € ا e‏ 4 من اک4 
[الأحزاب: ١٤])او‏ 
حزاب : 


.)٤۲٤ص( الحديث: تقدم تخريجه» انظر‎ )١( 

(۲) الفتاوی (۲/ ۳۹۰ - »)۳۹١‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الاستغاثة /١(‏ 
)٦‏ الجواب الصحیح .)۳۳٣/۳(‏ 

(۳) الحديث: لم أقف عليه في شيء من كتب السنة. 

.)۳۸١ /۳( الجواب الصحیح‎ )٤( 


eo‏ ) | الحلول و 


وجه اتيم 


قال الشيخ - بعد الكلام ا مباشرة -: «فيجعلون فيه ف من 
اللاهوت مضاهاة للنصارى»اه . 


الرد علیهم: 
قال الشيخ: «وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث: 
وقد ثبت عنه به في الحديث الذي في الصحيحين أنه قال: (لا 


تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم»› فإنما آنا عبد . فقولوا: 
عد الله ITT‏ 


وق قال ا لفل سان ری هل كنت إلا برا سوا [الإسراء: 
۳ وهذا من جت الغْلاة الذين يقولون: إن اله يحل في الصالحين»› 
ویتکلم على آلسنتهم» وإن الناطق في أحدهم هو الله لا نفسّه)اھ" . 


# الدليل الثامن: ) 
قوله ب (ما آنا حملتكم» ولكن الله حملكم) . 
(1) الجواب الصحیح (۳/ .)١۸٤‏ (۲) الجواب الصحیح (۳/ .)۳۸٤‏ 


(۳) الجواب الصحيح (۳/ ۸۵( . ) 

(€( الحديث في الصحيحين عن أبي موسى طف وئه قال : إني أتيت ت النبي يي في نفر 
من الأشعريين نستحملهء فقال : واه لا أحملم وما عندي ما احملکم)» 
وا سول لله 5 بنهب إبل» فسأل عناء فقال: (أين النفر الأشعريون؟)» 
اا تتن درو غ اتروئ فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا! لا يبارك لناء 
فرجعتا إليهء فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملناء أفنسيت؟ 
فال :(لست أا حملتکم» ولکن الله حملكم» وإني والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأری غيرها خیراً منها إلا أتيت ت الذي هو خير وتحللتها). البخاري 
(كتاب آبوات الخسن» باب ومن الذلل على أن الخسن لتراقت المسلفين: 
۳/ ۰/)» ومسلم (کتاب الإیمان» باب ندب من حلف يمينا فرأی 
غیرها خیراً منهاء .)۱۹٤۹/۱۲۹۸/۳‏ 


الحلول والاتحاد ۹۹ 


وجه استدلالهم: 
أنه بيه أثبت أن الفعل الذي صدر منه قد صدر من الله تعالى في 
الحقيقة. 


- 


الرد عليهم: 

قال الشيخ كلال#: «لم يُرد به النبي بيه كون الله خالقاً لأفعال 
العباد» فإن هذا يتناول هذا الفعل وغيره من الأفعال» ومعلوم أن 
النبي بي“ لم يقل: لم أركب ولكن الله ركب» ولم يقل: ما جاهدت 
في سبیل الله ولکن الله جاهد» ولم أسافر ولكن الله سافر.. 
ذلك . ) 


بل النبي ية لَمّا سألوه أن يحملهم» قال: (والله ما أحملكم» وما 
a a ok‏ بُعث إلى رسول الله کل 
بنهب إبل"» فبعث إلينا بخمس ذود عر الذرى”. 


(۱) في E CC‏ العبارة هكذا: e‏ ان الله ن يقل..»» وهو خطاً 

۰ ظاهر . ) 

(۲) هو عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري وه » قدم المدينة بعد فتح 
خيبر» واستعمله النبي ية على بعض اليمن» كان حسنَّ الصوت بالقرآن» ومن 
E o‏ 
انظر: أسد الغابة (۳/ ١٠٤۲)ء‏ اللإصابة .)۲١١/٤(‏ 

(۳) النهب: الغارة آو الاب وقوله: اتی ھت أ غنيمة . 
انظر: النهاية لابن الأثير )٠١١/١(‏ باب النون مع الهاء. 

)٤(‏ دود عَرٌ الذرى: الذود من الإبل: هي ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين 
الثلاث إلى العشرء وقال أبو عبيد: «الذود من الإناث دون الذكورء والحديث 
عام فيهما)» وغرٌ الذرى: أي بيض الأسنمة سمانهاء والذرى جمع ذروة: 
وهي أعلى سنام البعير» وذروة كل شيء: أعلاه. 
انظر: النهاية لابن الأثیر (۱۷۱/۲ باب الذال مع الواو» ٠١۹‏ باب الذال مع 
الراء). 


ا الحلول والاتحاد 


فقلنا : تخْملنا رسول الله ي يميه لا نفلح أبداً. 

فرجعت إلى رسول الله كيه فأخبرته» فقال: (ما ا ا 
ولکن لله حملکم). 

لاک کن به قد فرت م افون ما حملتکم 
لأني لم يكن عندي ما أحملكم عليه» ولكن الله حملكم بما يسره من 
الحمولة التي أتى بها بغير فعل مني» فنفى الحمل عن نفسه» ا 
إلى الله؛ لأنه أراد تيسير الحمولة» ولم يكن له في هذا فعل» ثم قال: 
(وإني والله لا أحلف على یمین» فآرى غیرها خیراً منهاء إلا آنيت الذي 
هو خير وتحللتها))ا هھ . 


وجه استدلالهم: 

أن فعل المبايعة صدر أصلاً من النبي بء ومع ذلك ظاهر الآية 
يدل على أنه صدر من الله تعالى في الحقيقة. 

قال الشيخ: «ومن ظن في قوله: إن الت ببايعوتك إَم یرت 


ال4 أن المراد به أن فعلك هو فعل الله» أو المراد أن الله حال فيك 
ونحو ذلك» فهو - مع جهله وضلاله» بل كفره وإلحاده - قد سلت 
اسول غاا 


oa الرد‎ 


م 


سے ا 


ب ولک ال 4 eT‏ 1۷[ 5 ایی ا اوك 


.)٣٣۳ /۲( الفتاوی‎ )۲( .)۲٤۹ ۔‎ ۲٤۷ /۱( الاستغاثة‎ )١( 


الحلول والاتحاد E‏ 


0 2 


أله يد أله فوقَ اید 4 [الفتح : i‏ فهذا بناءً على قول آهل الوحدة 
والاتحاد. . ) 

وهذا ضلال عظيم من وجوه: 

أحدها: أن قوله: لس لک مى الام سء .. 

الوجه الرابع انل یال ل الت اعت إا باوت 
لَه . لم يرد به أنك أنت الله» وإنما أراد آنك أنت رسول الله ومبلغ 
أمره ونهيه» فمن بايعك فقد بايع الله كما أن من أطاعك فقد أطاع الله 
ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله» ولكن الرسول أمر بما آمر الله به 
فمن أطاعه فقد أطاع الله . 

كما قال النبي ي : (من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري 

ا عصاني فقد عصى اله» ومن عصى أميري فقد 
عصاني)" ومعلوم أن آميره ليس هو إياه. 

ومن ظن في قوله: ل الذیے يبايعونك إنما ايعو آله أن 
المراد به أن فعلك هو فعل الله» أو المراد أن الله حال فيك» ونحو ذلك 
فهو - مع جهله وضلاله» بل کفره وإلحاده - قد سلب الرسول خاصيته 
وجعله مثل غیره. 

وذلك: أنه لو كان المراد به كون الله فاعلاً لفعلك» لكان هذا قدراً 
مشتركا بینه وبين سائر الخلق: 

وکان من بایع أبا جهل”" فقد بايع الله . 


.)٤۷۸ص( تقدم الكلام على استدلالهم بهذه الآيات الثلاث» والرد عليهم . انظر‎ )١( 

0© لخادت روا البخاري (کتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: #أطيعا أله 
يعوا اسو أي لأ منك رقم: ۳۷١۷)ء‏ ومسلم (كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . » رقم: .)٣٣‏ 


_ هو عمرو بن هشام» كان يكنى في الجاهلية بأبي الحكم» فكناه النبي لل‎ (TW) 


0۱۲ الحلول والاتحاد 

ومن بايع مسيلمة الكذاب”“ فقد بايع الله 

ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع الله. 

وعلى هذا التقدير» فالمبايع هو الله أيضاً» فيكون الله قد 
بايع الل1!!]؛ إذ الله خالق لهذا ولهذا. 

وكذلك: إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحادء فإنه عام 
عندهم في هذا وهذاء فیکون الله قد بايع الله» وهذا یقوله کثیر من شيوخ 
هؤلاء الحلولية الاتحادية» حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول: 
أقاتل اله؟ ما أقدر أن أقاتل الله! ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من 
شيو خهم » وا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة. 


وأما الحلول الخاص: فليس هو قول هؤلاءء بل هو قول النصارى 
ومن وافقهم من الغالية 8 وهو باطل اش فإن الله سبحانه قال أه : 


لس کک می لامر سَ٤‏ [آل عمران: .]۱١۸‏ 


وقال : ر 0 5 عبد أله يدعو [الجن: .]٠۹‏ 


وقال: #سبحلن الى أسرى بعَبْيو للا [الإسراء: .]١‏ 


= بابي جهل» كان شديد العداوة للإسلام ما ا لكف افا في 
معركة بدر. 
انظر: الاستیعاب (۸/ ۸۹۷)» الطبقات الکبرى .)١١/٤5(‏ 

O E )۱(‏ الكذاب» ادعى النبوة على عد الل کاو 
وصار له أتباع» وتوفي النبي ية قبل القضاء عليهء ثم قاتله الصحابة 4 
وقتله وحشي بن حرب وه سنة ١١ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية /٨(‏ ٤٦۳)ء‏ الأعلام (۲۲۹/۷). 

(۲) يعني بهم غلاة الشيعة الذين يرون حلول الله تعالى في علي ويه أو في أحد 
من أهل بيته» والحاكمية الذين يرون حلول الله تعالى في الحاكم بأمر الله وقد . 
تقدم إشارة الشيخ إلى مذهبهم (ص٦۲۷).‏ 


الحلول والاتحاد o۱۳‏ 


وقال : e‏ - [البقرة: ۲۳]. 
ا فى لوبي a f‏ فسا ر @ َا و 
ادوا وگن أله عَزرًا سكا [الفتح: ۱۸ء .]٠۹‏ 


فقوله : لد ریت اله عن المزیرت إذ ا ت الشَجرة€ بين 
قوله: إن الست ببايعوتك إِتَما ببايعوت لَه ولهذا قال: ليد أله َ 


ومعلوم: أن يد النبي ئة كانت مع أيديهم» كانوا يصافحونه 
ويصفقون على يده في البيعة» فعلم أن يد الله فوق آيديهم ليست هي يد 
النبي يةه ولكن الرسول عبد الله ورسوله»ء فبايعهم عن الله» وعاهدهم 
وعاقدهم عن الله» فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم » 
ألا ترى أن كل من وگل شخصاً يعقد مع الوكيل كان ذلك عقداً مع 
الموگل» ومن وگل نائباً له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنیبه کانوا 
معاهدین لمستنیبه» ومن وکل رجلا في إنكاح أو تزويج كان الموكل هو 
الزوج الذي رقع له العقد. وقد قال تعالى: لی آله اتی مک 
المزي اسه شھر ومو N aE‏ الم [التوبة: ]١١١‏ الآية» ولهذا 
قال في تمام الآية: ومن آوق يما عَلهد َه أله بُو جا عظيتًا) 
[الفتح : ١٠]١اه”'.‏ 
وقال الشيخ - في موضع آخر -: «ويلزمك على هذا التقدير أن 
تقول: إن الذين بايعتهم إنما بايعت الله» وطرده: أن من قاتل شخصا 
فإنما قاتل الله» ومن بايعه فإنما بايع الله» بل يلزمهم أقبح من هذاء 
وهو: أن من لامه أو جامعه أو ضاجعه» فإنما يفعل ذلك مع الله» فإن 


..)٣٣٣١ ٣٣۳ ۳۳۰ /۲( الفتاوی‎ )۱( 


(oe) )‏ الحلول والاتحاد 


أصل هذا القول أن الله لما كان خالقاً لأفعال العبادء كان الفعل لهم في 
وله في المعنى» وهذا E‏ ا 


# الدليل العاشر: ) 
قوله تعالی : وما رَمَیّت اد رمت ولک الله ری [الأنفال: .]١۷‏ 
وجه استدلالهم: 


أن فعل الرمي صدر أصلاً من النبي بء ومع ذلك ظاهر الاية 
يدل على آنه صدر من الله تعالى في الحقيقة. 

قال الشيخ: «قوله: وما رمَيّت لد رمت ولك أله رى 
[الأنفال: ۷ لم يرد به أن فل العبد هو فِغعْل الله مال کما تظنه 
ااا ا ا 
الرد عليهم: ) 
قال الشيخ كا#: «قوله: #وما رمت إذ رمت ولیک اله رى 
له رة به أن فل العد هو فل ال تعالى - كما تظنه طاة سن 
الا 

فإن ذلك لو كان صحيحاً لكان ينبغي أن يقال لكل أحد. 

حتی يقال للماشي: ما مشیت إذ مشيت ولکن الله مشى . 

ویقال للراکب: وما رکبت إذ رکبت ولکن الله ركب. 

ویقال للمتکلم : ما تکلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم. 

ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك. 
(1) الاستغاثة (۱/ ۲٤١‏ - ١١۲)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الاستغائة 


(1/ ١۸ء‏ الجواب الصحیح (۳۳۸/۳» .)١٤۳‏ 
(۲) الفتاوی (۳۳۱/۲). 


الحلول والاتحاد ) 5 


يقال للكافر : ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر 

ويقال للكاذب: ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كذب. 
أن يوصل الرمي إلى جميعهم» فإنه إذ رماهم بالتراب» وقال: (شاهت 
الوجوه)""“ لم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم» فالله تعالى 
أوصل ذلك الرمى ي إليهم كلهم بقدرته. ) ) 

قول : وما أوصلت اد حذفت ولکن الله اوصل» اا الذي آثبته 
له ليس هو الرمى الذي نفاه عنه» فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين › 
بل نفى عنه الإيصال والتبليغ» وأثبت له الحذف والإلقاء» وكذلك إذا 
رمى سهماً فأوصله الله إلى العدو إيصالاً خارقاً للعادة كان الله هو الذي 
أ وة 

وقال الشيخ - في موضع آخر -: «وقد قيل: إن المحاصرين 
لعثمان وه كانوا يرمونه بالحجارة» فقال: لِم ترمونني بالحجارة؟ قالوا: 
لم نرمك ولكن الله رماك» قال: كذبتمء لو رماني الله أصابني» وأنتم 
N . “« aT‏ 
ترمونني ولا تصيبوني . 


»)۸١ الحديث: رواه مسلم (كتاب الجهادء باب في غزوة حنين» رقم:‎ )١( 
والدارمي (۲/١۲۲)ء والحاكم‎ ء)۲۸٠/١‎ ۳۸١ »۳۲/۱( وأحمد في المسند‎ 
.(\IoV/ AIT/ND) 
الفتاوی (۳۳۱/۲ - ۳۳۲)» وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى‎ )۲( 
.(TVo/Y) 
/۲( أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه المسمى: تاريخ الأمم والملوك‎ )۳( 
في خبر استشهاد عثمان وه ولفظه: «.. لو رمانا الله لم يخطئناء‎ )۲ 


for"‏ الحلول والاتحاد 


وهو صادق في ذلك؛ فإن الله لما رمى قوم لوط وأصحاب الفيل 
أصابهم» ولکنهم هم رموا عثمان. 

والله تعالی قال: #وما رمت لد رمیت ولک آله ری [الأنفال: 
11۷ لن النبى بي آخذ حفنة من تراب وعغيره» فرمی بها المشركين 
فأصابت عيونهم وهزمهم الله بها" ولم يكن في قدرة النبي ية ذلك 
بل الله تعالى أوصل ذلك إليهم. 

والنبى ية فعل الأول والله فَعَّل الثانى» والمعنى: ما أوصلت 
الذي نقاه عنه» وقد أل زا بقوله: لد رمي 4 » و عه رمیا 
بقوله : رم ا > فکان هذا غير هذاء للا ان الكلام)اه” 


# الدليل الحادي عشر: 


قوله يد : a RY‏ القيامة› ثم يأتيهم في صورة غير 
الصورة التي رأوه فيها آول مرة.. 


قال الشيخ 4 : «وكذلك قد يحتجون بما فى الحديث الصحيح: 
(إن الله يتجلى لهم يوم القيامة› ثم يأتيهم في صورة غير الصورة التي 
روه فيها ول مرة» فيقول : آنا ربکم. فيقولون: نعود باه متنك » هذا 
مکاننا حتی یأتینا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» ثم يأتيهم في الصورة التى 


= وأنتم تخطئوننا»ء وقد ذكره شيخ الإسلام هنا بصيغة التمريض : رُوي. 

(1) تاريخ الطبري (۹/۲١۱)ء‏ دلائل النبوة للأصبهاني (ص‌۲۲۸). 

(۲) الاستغاثة /١(‏ ۱۹۷ - ۱۹۹)ء وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الاستغاثة /١(‏ 
٦‏ ۳۲۳)ء الفتاوی .)٤١/۱٥(‏ ) 


الحلول والاتحاد Ta‏ 


رأوه فيها في أول مرة» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا) )۱ھ . 
وجه استدلالهم: 

قالوا: ما دام أن الله تعالى يأتي يوم القيامة في غير صورته 
الحقيقية» فلا يمنع ذلك أن يتجلى في الدنيا ويظهر بصْوّر متنوعة› 
تعالی الله وتقدس عما يقولون. 

قال الشيخ : ا انه یری في الدنيا في کل 
صورة» بل هو كل صورة)اھ ٠‏ 
الرد عليهم : 

قال الشيخ: «وهذا الحديث حجة عليهم في هذا أيضاًء فإِنه لا 
فرق عندهم بين الدنيا والآخرة» وهو عندهم - في الأخرة - المنكرون 
الذين قالوا: نعوذ بال منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. 

وهؤلاء الملاحدة يقولون: إن العارف يعرفه في كل صورةء فإن 
الذين أنكروه يوم القيامة في بعض الصور كان لقصور معرفتهم . 

وهذا جهل منهم : فإن الذين أنكروه يوم القيامة ثم عرفوه لما تجلى 
لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة» هم الأنبياء والمؤمنونء وكان 
إنكارهم مما حمدهم 4 عليه؛ فإنه امتحنهم بذلك حتی لا يتبعوا غير 
الرب الذي عبدوه» فلهذا قال في الحديث: (وهو يسألهم ویشبتهم وقد 
نادى المنادي : لیتیع کل قوم ما کانوا يعبدون) . 

ثم يقال لهؤلاء الملاحدة: إذا كان ا هو الظاهر في كل 
صورة» فهو المنكر وهو المُنكر. 


(۱)( الحديث : رواه البخاري (کتاب الرقاق› باب الصراط جسر جهنم› رقم : 
«(oV‏ ومسلم (کتاب الإإيمان. باب معرفة طریق الرؤية› رقم : ۹). 
(۲) الفتاوی .)۳٤١۱/۲(‏ (۳) الفتاوی .)۳٤۱/۲(‏ 


0۱۸ الحلول والاتحاد 

كما قال بعض هؤلاء لآخر: من قال لك إن فى الكون سوى الله 

وقال له الأخر: فمن هو الذي كذب؟! . 

وذکر ابن عربي: أنه دخحل على مريد له في الخلوة وقد جاءه الخائط . 

فقال: ما اس RE‏ 

فقال له شیخه: ا E‏ 

قال : فر جت عنی . 
ميت» فقال الشيرازي للتلمساني: هذا أيضاً من ذاته؟ فقال التلمساني : 
هل ثم شيء خارج. عنها؟ 

وکات اللسانے فااضل فا راا غاا ست الهس قال 
او ت الي الل ج كان 0 ال خد رو خد وه ا 
ولا أرى الواحد ولا أرى اللهء ويقول: نطق الكتاب والسنة بثنوية 
الوجود» والوجود واحد لا ثنوية فيه» ويجعل هذا الكلام له تسبيحاً يتلوه 


کما پتلو التسبيح ١اه‏ ھ. 


رابع وعشرون : حکم الاتحادية - عموماً - 
بين شيخ الإسلام أن معتدلي الصوفية يكفرون القائلين بالحلول 
E EO‏ ) 
ا ال0 


(۱) الفتاوی (۲/ ۳٤١‏ ۔ .)٣٤۳‏ 
(۲) تقدم الكلام عن الكتاب» وتقرير أنه مخطوط (ص٣٠أ٠٠).‏ 


الحلول والاتحاد En‏ 


«ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما 
عليه› قیبقی على أحکام القوة والاستطاعة» اد نم ةط الله ذلك عن 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين› ومن رعم آنه قد حرج عن رف 
العبودية إلى E‏ بإسقاط العبودية» والخروج إلى أحكام الأحدية 
المسدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالةء إلا من اعتراه علة أو رأفة› 
فصار معتوهاً أو یکا او ا اختاط عقله أو لحقه غشية يرتفع 
عنه بها أحکام العقل» ودهب عله التمير والمعرفة› فذلك خارج عن 
الل ارق لا اا 


ونقل الشيخ أيضاً إنكار معمر بن أحمد الأصبهاني عليهم»› فقال 
- شيخ الإسلام -: «.. قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من 
السنة» وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والاأثر 
بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. . . 

فال نها :(وآن اله سوئ غل عرشه بلا كنف> ولا تشبيه .ولا 
تأويل» والاستواء معقول والکيف فيه مجهول» وأنه ك مستو على عرشه 
بائن من خلقه» والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة› ولا اختلاط ولا 
ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق» الواحد الغني عن الخلق»اه". ٠‏ 


)١(‏ قوله: مبرسماًء يعني أصابه مرض البرسام» والبرسام: ورم يكون في الرأس» 
وقیل : في الصدرء وقيل: الاسم الصحيح للمرض هو: السرسام» قال ابن 
سينا: «ومن الناس ممن لا يعرف اللغخات» يحسب أن البرسام اسم لهذا 
المرض» وأن السرسام أخف منه» وليس ذلك بشيءء فإن البرسام يعني: ورم 
الصدرء والسرسام يعني ورم الرأس». ثم وصف ابن سينا أعراض السرسام» 
بأنها حمى لازمة يابسة» وهذيان» وكراهة للكلام» واختلاط العقل» وعبث 
الأطراف» ونفس مضطرب غير منتظم. انظر: كتاب القانون في الطب لابن 
سینا .)٥٤ - ٤٤/۲(‏ ط. بولاق بالقاهرة» ۳ مجلدات. 

.)٦۱/٥١( الفتاوی‎ )۳( .)۸۲ /٥( الفتاوی‎ )۲( 


for.‏ - الحلول والاتحاد 


خامس وعشرون: توبة من تاب من الاتحادية هل تقبل؟: 

أجاب شيخ الإسلام عن ذلك بقوله ك: «والاإنسان قد يظلم نفسه 
بالذنوب فيقول: ربنا ظلمنا أنفسناء لكون نفسه أمرته بالسوء» والنفس 
أمارة بالسوء لكن جهة أمرها ليست جهة فعلهاء بل لا بد من نوع تعدد: 
إما في الذات وإما في الصفات . 

وكل أحد يعلم بالحس والاضطرار أن هذا الرجل الذي ظلم ذاك 
ليس هو إياه» وليس هو بمنزلة الرجل الذي ظلم نفسه» وإذا كان هذا في 
المخلوقين» فالخالق أعظم مباينة للمخلوقين من هذا لهذا» سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشروا» وهم عند 
كثير من الناس سادات الأنام» ومشايخ الإسلام» وأهل التوحيد 
والتحقيق» وآفضل أهل الطريق» حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين› 
وأكابر مشايخ الدين» لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوالء 
وإيضاح هذا الضلال. 


ولكن يُعلم آن الضلال لا حدٌ له وأن العقول إذا EE‏ 
کا فسبحان من فرق بين نوع الإنسان» فجعل منه من 
هو أفضل العالمين» وجعل منه مَنْ هو شر مِنَ الشياطين» ولكن تشبيه 
ھؤلاء بالا نبياء والأولياء» كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد أولي الألباب» هو 
الذي يوجب جهاد هؤلاء الملحدين الذين يفسدون الدنيا والدين»› 
والمقصود هنا رد هذه الأقوال» وبيان الهدى من الضلال. 

وأما توبة من قالها وموته على الإسلام: فهذا يرجع إلى الملك 
العلام» فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» ومن 
الممكنات آنه قد تاب على أصحاب هذه المقالات» والله تعالى غافر 

الذنب قابل التوب شديد العقاب» والذنب وإن عظم» والكفر وإن ا 


الحلول والاتحاد ey‏ 


وسم“ فإن التوبة تمحو دل کل والله سبحانه لا يتعاظمه ذنب 
يغفره لمن تاب» بل يغفر الشرك وغيره للتائبين» كما قال تعالى: فل 
ل ن سرا عل نميهت لا تقتطو ين َة أله لن أله عفر الذوبَ 

َو هو العفو ايحم [الزمر: »]٠١‏ وهذه الآية عامة مطلقةء لأنها 
e‏ وأما قوله: #إِنَ أله ا ق أن شرك و عفر م دون ذلك لمن 
IS‏ [النساء: »]٤۸‏ فإنها مقيدة خاصة؛ لأنها في حق غير التائبين لا 


يغفر لهم ارو م و ا 


أما حكم شيخ الإسلام على رؤوس الاتحادية": فقد قال في ذلك: 
«وهكذا هؤلاء ا فرۇوسهم هم أئمة کفر يجب قتلهم› ولا تقبل 
توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبةء فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون 
الإسلام ويبطنون أعظم الكفرء وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين 
المسلمين» ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم» أو ذب عنهم» أو أثنى 
عليهم» أو عظم کتبهم» او عرف بمساعدتهم ومعاونتهم› آو کره الکلام 
فيهم› أو أخذ يعتذر لهم: بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو | 
قال: إنه صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقوله 
جاهل أو منافق . 


بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم› 
فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول 
والاديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراءء وهم يسعول 


.)٣٥۹۸ ۔‎ ۳٣۹۷ /۲( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) تقدم في المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الأول ذكر رؤوس 
الاتحادية» وأثرهم في الفرقة (ص۸٠۳)»‏ وسيأتي كذلك في المبحث الثاني من 
الفصل الأول في الباب الخامس ذكر موقف الشيخ من رجال المتصوفة» 
وذكرت هناك رؤوس الاتحادية تفصیلاً (۲/ ۳۸۹). 


(err)‏ _ الحلول والاتحاد 
فی الارن فسادا» ويصدون عن سبيل الله » فضررهم في الدين أعظم من 
ضرر من يفسد على المسلمين دنیاهم ويترك دينهم كقطاع الطريق› 
وکالتتا ٩‏ الذين ادون مهم الأموال ویہبقول لهم ديهم ۰ ولا يستهين 
بهم من لم يعرفهم. | 


فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف» وهم أشبه الناس 
بالقرامطة الباطنيةء» ولهذا هم يريدون دولة التتار» ويختارون انتصارهم 
على المسلمين إلا من كان عامياً من شيعهم وأتباعهم» فإنه لا يكون 
عارفاً بحقيقة أمرهمء ولهذا يقرون اليهود والنصارى على ما هم عليهء 
ويجعلونهم على حق كما يجعلون عَبّاد الأصنام على حق» وكل واحدة 
من هذه من أعظم الك ”"» ومن کان قا للظن بهم » وادعی أنه لم 


() التتار: ويسمون «المغول» أو «المخل». وهم قبائل من الجنس الأصفرء كانوا 
يسكنون منغوليا (جنوب شرق سيبيريا على حدود الصين) وقد اختلطوا بالقبائل 
التركية» فخلب عليهم اسم: التتار» وقد هجم هؤلاء التتار على بلاد الإسلام 
عام ۷١٦ه»‏ واستباحوا الحرمات» قال ابن الأثير (توفي سنة ١٠ه)‏ في 
تأريخه لحوادث سنة 1۱۷ه: «لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة 
استعظاماً لهاء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى» فمن الذي يسهل 
عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟! ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟! فيا 
ليت مي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل حدوٹها وکنت نسيا منسيا»اھ. 
انظر: الكامل في التاريخ (١١/١١۳)ء‏ دائرة المعارف اللإسلامية (٤/٦۷٥)ء›‏ 
دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي .)0٥۳۸/۲(‏ 

(۳) يرى ابن عربي وحزبه أن جميع أهل الملل على حق» حتى المجوس الذين 
يعبدون النار» والمشركين عباد الأوثان والأصنام» لأنهم لما عبدوها ما عبدوا 
في الحقيقة إلا الله» فإنه يتجلى في هذه المظاهر» كما قال ابن عربي : 
کنار موسی رآها عین حاجته وهي الإله ولكن ليس يدريه 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء اللهم عَفراً. 

انظر: فصوص الحکم .)٤١۹(‏ 


) الحلول والاتحاد o۳‏ 


يعرف حالهم عُرّفَ حالهم» فإن لم يباينهم ويُظهر لهم الإنكار وإلا ألجق 
بهم وجعل منهم . 
وآما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة» فإنه من رؤوسهم 
وأئمتهم» فإنه إن کان ذكياً فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله» وإِن کان 
معتقداً لهذا باطناً وظاهراً فهو أكفر من النصارى» فمن لم يكمر هؤلاء 
وجعل لكلامهم تأويلاًء كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعدَء 
والله أعلم»اه. 
وبين الشيخ أن ابن سبعین وآمثاله خارجون عن دائرة الإسلام› وهم 
منافقون مرتدون : 
الفا سيين الخ الإسلام: «وكذلك الأملاحدة الهتون ال التصوف 
والتأله» كابن سین واشاله سلگرا ملكا جمغرا فة رغه ت بین 
الشرع والفلسفة» وهم ملاحدة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة» وقد بسط 
الكلام على هؤلاء وهؤلاء في غير هذا الموضع»اه"" . 
وقال الشيخ فى معرض ذمه لهؤلاء الملاحدة الاتحادية: (. . 
وهو لاء المنافقون المرتدون الزنادقة» ومن وقع في بعضص ضلا لاتهم من 
الغالطين . Ak‏ 
O E‏ چ الإسلام ا بالحلول 
والاتحاد بين الخالق والمخلوق قول محدث» بل بدعة تخرج صاحبها من. 


(۱) الفتاوی (۲/ ۱۳۱ ۔ .)۱٣۳‏ (۲) الفتاوی (۱۷/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 

(۳) بيان التلبيس (۳۹/۲٥)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: بيان التلبيس 
(4/1 ۲/). الجواب الصحيح (۲/ 1۷۷ ۳۷۷/٤ 4۸۰ 40١‏ 
)٩‏ المنهاج /٥(‏ ۴۳۳). مختصر الفتاوى المصرية (ص۲٠۲)»‏ الرسائل 
والمسائل .)۱۳١/۱١(‏ 


Cet‏ الحلول والاتحاد 


ملة الإسلام» وف ادخلت إلى الإسلام من دين النصارى واليهود» ولا 
يقبل العقل أبدا آن يحل الإله العظيم في المخلوق الضعيف» فكيف لو 
قیل بالا تحاد معه؟!» بل الرب جل جلاله مستو على عرشه» بائن من 
خلقه» ولا یمکن أن يقع بینه ویین المخلوق فا أو اختلاط أو اتحاد. 
القائلون بالحلول والاتحاد» وقد بان الصبح لذي عينين. 


المبحث الأول: الغلو في الأشخاص ‏ 
المبحث الثاني : تقديس القبور والأضرحة 


الميحث الثالث: الدعاء والاستغاثة بغير الله 


الخلو في الأشخاص FR‏ 


الغلو قي الأشخاص 


تمهید : 

توحيد الألوهية هو النوع الثاني من أنواع التوحيد» وهو أول الدين 
وآخره وظاهره ویاطنه› وهر الذي بعث الله لأجله الرسل وأنزل الكتب 
وجردت السيوف» وما وقع شرك قريش وغيرهم إلا فيه. 
بحق أو بغخیر حق» فهو يُطلق على الله تعالی كما يطلق على غيره من 
المعبودات الباطلة وإن كانت باطلة. . 

ونرد اه هو ارد الا الى انا احلاص الاين 


له وة 4 


ومن أكبر القوادح في توحيد الألوهية: 
تعظيم الأشخاص والغلو فيهم ٠‏ والصوفية وقع أكثرهم في صور 
متعددة من هذا الغلوّء مما جرهم إلى الشرك وصرف أنواع من العبادة 
لغير الله تعالی › وقد شیح الإسلام راه غلو المتصوفة في مشایخهم › 
ورد عليهم بما يدمغ باطلهم» ويطفئ نارهم . 
(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ( ص٦۳‏ ۔ ۳۸)» دعوة الا 


لمحمد خليل هراس (ص۳۷ ۔ ۳۸)» مظاهر الاآنحرافات العقدية عند الصوفية 
(۱۹۹/۱). 


ET‏ الغلو في الأشخاص 


وقبل أن أعرض ما ذكره شيخ الإسلام» أبين - بإيجاز - معنى 
الغلو: | ) 


اللو - بضم الغين واللام - هو: مجاوزة الحده يقال : غلا في 


تعظیمه وإنزاله فوق منزلته التی جعلها الله تعالی له یسمی غلواً» ومنه قوله 


مء ر ہے 
اک 


ےر چ و م سے ن 49 ی ر ررر ر و ت 
تعالى: #يتاهل ڪب لا سلوا في يڪم ولا فووا عل ان إل الي 
نَم ال سی ان م رسو أله [النساء: ۱۷١‏ . 


وفيما يلي بيان ما ذكره الشيخ في ذلك: 


9 8 وټ 2 ۰ )۲( 
اولا: الصوفية - عموما - يفرطون في تعظيم مشايخهم ': 
قال ايخ ما ذلك .:١‏ ومعض الخقضرةة : المريك تعفد أن 


)١(‏ انظر مادة: غلاء في: لسان العرب (١٠/١۲١)ء‏ القاموس المحيط 
( ص۰۹ ۱۷۰)» تاج العروس (۲۲/۲۰). 

)۲( الشيخ في اللغة: هو من طعن فى السن»› ویعبّر به عمن یکثر علمه؛ لما کان 
شأن الشيخ أن تكثر تجاربه ومعارفه» ويجمع على: شيوخ - بضم الشين 
وکسرها ۔» وآشیاخ»› وشيخان - بكسر الشين -» وغيرهاء أما مشايخ: فهو 
جمع مشيخة ؛ اي هو جمع | لجمع . 
أما الصوفية» فيعرفون الشيخ تعريفاً يوحي بالخلو فيه والتسليم له فيما يقول 
ويمعل › ومن هذه التعريفات ما دکره الكاشانى بقوله: «الشيخ هو الإإنسان 
الكامل في علوم الشريعة والطريقة والحقيقةء البالغ إلى حد التكميل فيها؛ 
لعل بافات النفوس وأمراضها وأدواتهاء ومعرفته بذواتهاء وقدرته على 
شفائها» والقيام بهداهاء إن استعدت ووْفقت لاهتدائها»اه. 
انظر: تاج العروس ٠.0‏ مادة: شيخ)» التوقيف على مهمات التعاريف 
(ET /Y)‏ معجم اصطلاحات الصوفية (ص۱۷۲) . 


الغلو في الأشخاص ۹ 


شيخه أكمل شیح على وجه الارض» وطريقته آفضل الطرق› وکلاهما 


انحراف»اھ' . 


ثانياً: أشار الشيخ أيضاً إلى رغبة أكثر الناس - من المشايخ 
وغيرهم - في العلوّ في الأرض والارتفاع على الأقرانء وأن هذا 
يقع من كثير من الملوك والمشايخ : 
فقال: « . . وهذه حال فرعون» والواحد من هوؤلاء e‏ أن يطاع 
مره بحسب إمکانه» لکنه لا یتمکن مما تمکن منه فرعون من دعوی 
الإلهية وجحود الصانع› وهؤلاء وإن قروا بالصانع» فإذا جاءهم من 
يدعوهم إلى عبادة الله المتضمنة ترك طاعتهم عادَوه كما عادى فرعون 
موسى عليه والسلام» وكثير من الناس عنده عقل وإيمان لا يطلب هذا 
الحد» بل تطلب نفسه ما هو عنده» فإذا كان مطاعاً مسلماً طلب أن يطاع 
فى أغراضه»ء وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله» ويكون من أطاعه 
أ اعرا فته مي أا اة وات هره ره ا من حال 
فرعون وسائر المكذبين للرسل» وإن كان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه 
دون من یعظم نظیره» ا وا 


ثالثاً : بين الشيخ أن بعض هو لاء المشايخ - لفرط اغتراره بنفسه - 
يدعي أنه المهدي المنتظر» وأن له تصرفاً الكون: 
فال اران د ار مةل عة ااه ان م اد 
وقول إنه المهدي الذي بشر به النبي وء وآنه یزوج عیسی ب بابنته» 
وأن نواصي الملوك والاأولياء بيده ولي من يشاء ويعزل من يشاء» وأن 
الرب يناجيه دائماًء» وأنه هو الذي يمد حَمَلَةَ العرش وحيتان البحرء وقد 
عزرته تعزيراً بليغاً في يوم مشهود» بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم 


(۱) الفتاوی .)٤۳۳/۱٤(‏ (۲) الفتاوی (۲۱۸/۸). 


ص 


الجمعة بالقاهرة» وانكسر بسببه أشباهه من الدجاجلة»اه. 


رابعاً: أكثر هؤلاء المشايخ الذين يعون القدرة والتمكن - وقد 
يدّعون شيئاً من الالهية أيضاً SO E‏ 
أحدهم القدرة على العظائم » ثم يقعد شحاذاً في الطريق 
قال الشيخ ا#: «وهكذا يوجد من فيه شَبَّة من النصارى 
والرافضة» من الغلاة في أنفسهم وشيوخهم» تجدهم في غاية الدعوى 
وفي غاية العجز» كما قال ييه في الحديث الصحيح: (ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا بزكيهم ولهم عذاب أليم: 
شيخ زان» وملك كذاب» وفقير مختال)» وفي لفظ : (عائل مزهو)"› 
وفي لفظ : (وعائل مستكبر)“ » وهذا معنى قول بعض العامة: الفقر 
والزنطرة. 
فهكذا شيوخ الدعاوى والشطح» يدعي آحدهم الوا ي 
أعظم من النبوة» ويعزل الرب عن ربوبيته والنبي عن رسالته» ثم آخرته 


) .)۳١۸/١( الاستغاثة‎ )١( 

(۲) الحديث: رواه الترمذي (كتاب صفة الجنة عن رسول الله» با /٦۹۸/٤‏ 
۸,) والنسائي (كتاب الزكاة.» باب الفقیر المختال» »)۲٥۷٦/۸٦/١‏ 
کلاهما من حدیث: بي ذر ڪه ااا ا ی ا ا 
الال 

(۳) الحديث: رواه النسائي (كتاب الزكاة» باب الفقير المختالء ١/٦۸/١۷٠۲)ء‏ 
وابن حبان (کتاب الحدود» باب الزنی وحده ۹۱/۱۰٣۱۳/۲٤٤)ء‏ کلاھما من 
حدیث : ا ذر وه . 

(6) الحديث: رواه مسلم (كتاب الإيمانء باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 
والمن بالعطيةء )٠١۷/٠٠١/١‏ من حديث: أبي هريرة وليه والطبراني في 
البح الو ات المي ات امدمحة 0 ا من 


الغلو في الأشخاص XT‏ 


شحادذ يطلب ما يقبته » أو خائف يستعين بظالم على دفع مظلمته › فيفتقر 
إلى لقمة ويخاف من كلمةء فأين هذا الفقر والذل من دعوى الربوبية 
المتضمنة للغنى والعز؟! 

وهذه حال المشركين الذين قال الله فيهم: ومن شر با كاتا 
ا س السا طف اط او تھوی د الځ في مکاو سجني 
[الحج: ٠١1۳١‏ 0 


اسسا ت الشيخ أن , بعض آتباع المشايخ الضلال E‏ 
افتتانهم بهؤلاء قد یحلف المريد بالل له تعالی کاذیاً أ ولا 
عَظَمَة اه 

قال الشيخ اه : : «(ومن هؤلاء من رحلف با لله ويكذب» ویحلف 
بشیخه وامامه فیصدی ولا يكذب» فیکون شیخه عثده أعظمَ في صدره 

من الله . 

وقد قال شعیب: يمور أرط أعَر عّڪم ين ل [هود: ۹۲]. 

4 في صدُورهِم من الہ‎ r E O E FONE EET ET, 
.]1 [الحشر:‎ 

وقال تعالی : #ولا سوا آرت يعون من دون الله فيسبوا اله عدوا 
بر عر [الأنعام: .]٠١۸‏ 


س سر سے ر و مرے 


وقال تعالى: # وس الاس من خد 5 بنحد من دون لَه اناا بوم 
کح آ١‏ هه € [البقرة: ١٦٠]١اه"‏ . 


(۱) المنهاج .)۲٠۹/۷(‏ 
(۲) الاستغاثة »)٥۸٦/۲(‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الاستغاثة .)٥۸١/۲(‏ 


TT‏ الخلو في الأشخاص 


سادساً: حكم شيخ الإسلام بالكفر على كل مَنْ غلا في أحد من 
المشايخ أو أوصله إلى حد الألوهية: 

فقال: «وكذلك الغلو في بعض المشايخ: إما في الشيخ عدي› 
ويونس القتي» أو الحلاج... وغيرهم» بل الغلو في علي بن أبي 
طالب وله ونحوه» بل الخلو في المسيح ## ونحوه» فكل من غلا في 
حي أو في رجل صالح» كمثل علي طب أو عدي أو نحوه أو في من 
يعتقد فيه الصلاح؛ كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر» أو يونس 
القتي ونحوهم» وجعل فيه نوعاً من الإلهية؛ مثل أن يقول: كل رزق لا 
يرزقنيه الشيخ فلان ما آريده» أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي» أو 
يعبده بالسجود له أو لغیره» أو يدعوه من دون الله تعالى . 


مثل أن يقول: يا سيدي فلال» اغفر لي» او : ارحمني › أو : 
الاو رق ا ا ا ا ا 
اوا او اا حسف 


أو نحو هذه الأقوال والأفعال» التي هي من خصائص الربوبية التي 
لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه؛ فإن 
تاب وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده 
لا شريك له» ولا نجعل مع الله إلهاً آخرء والذين كانوا يذعُّون مع الله 
آلهة أخرى؛ مثل : الشمس والقمر والكواكب والعرّير والمسيح والملائكة 
واللات والعزئ وها الال الاخرى ويترث ويجرق وتسرا ».أو غد 
ذلك» لم يكونوا يعتقدون آنها تخلق الخلائقء أو أنها تنزل المطرء أو 
اا و کاو ل ا اوا وکر اکت 
والجن والتماثيل المصورة لهؤلاءء أو يعبدون قبورهم» ويقولون: إنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله فأرسل الله 
رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه» لا دعاءَ عبادة ولا دعاءَ استغاثة» 


الغلو في الأشخاص 0 


م 8 2 ۶ر 1 ن ری ٤‏ 2 ر 
سے سے e‏ ت OS‏ 4< سرو ر ودره م 
ولا وبلا ل اولك ا ددعو کے لل ت الس أ ا ف 


ری ا سے و ر ر ر عر ا ر سے ووز کر 
ورجون َة وغاؤت عدا ل عڌابَ ريك 2 [الإسراء: 01 - 


والملائكة»› فقال الله لهم: هو لاء الذين تدعونهم يتقربول ال كما 
افو غا 


سابعاً: لا يجوز أن يصب الشخص أحداً يوالي من أجله ويُعاديء 


i i ah i ca 
تخطغة و نويا‎ 


قال شيخ الإسلام: «الدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول اة 
وھ مته . فإدا تقرر هذا» فالواجب على کل مؤمن آن يحب ما حب الله 
وروا وان ف ا آبخضه الله ورسوله» ادل عليه فی کتابه؛ فلا 


)۱١(‏ قال ابن مسعود ا يبه في قوله تعالی : أوکیک الب دعو ینغور ا رنهر 
اويا ا [ov‏ فرلا ف N EC O‏ 
الجنء فأسلم الجنيونء والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» 
فأنزلت : لالد يدغوت غوت إل ريه الوسيلة أ ٠‏ أقَرَنُ#١اه.‏ رواه البخاري 
(كتاب التفسير» باب: 9% ی ای آار کشر تن مون تاد لے گنف الہ 
نگم ولا ربلا /۱۷٤۷ /٤‏ ۳۷٤٤)ء‏ ومسلم واللفظ له (كتاب التفسير» باب 
في قوله تعالڵی : اوک الد یعون بسغوں € /۲۳۲۱/٤۲‏ ۳۰۳۰). 
اح ابن جریر ي عن ابن عباس ېه آنه قال في قوله ا 
ادبن دعوت غوت إل ريه الويلة4: هو عزير ا 
والقمر .اأه. 
جامع البيان للطبري .)٠١١/٠١(‏ وانظر: الدر المنثور للسيوطي .)۳٤١/٤(‏ 
(۲) الفتاوی (۳/ .)٤١١ _ ۳۹٥‏ 


o4‏ الخلو في الأشخاص 


يجوز لأحد أن يجعل الأصل فى الدين لشخص إلا لرسول الله كل ولا 
لقول إلا لکتاب الله ق ومن E WENE‏ ا 
وعادى على موافقته في القول والفعل› ا لن الیب رفوا یم وکا 
شيعا الاي [الأنعام: .]٠١۹‏ 


وإذا تفقه الرجل وا بطريقة قوم من المؤمنين› مثل أتباع الأئمة 
والمشايخ› فليس له ان يجعل قدوته وأصحابه هم ال ٤‏ فيوالي من 
وافقهم ويعادي من خالفهم» فينبغي للإنسان أن يعوّد نفسه التفقَة الباطن 
في قلبه والعمل به فهذا زاجر» وكمائن القلوب تظهر عند المحن» وليس 
E GG‏ 
ا ال افا ما انر اف هرر او اشر اه ب ورول 
لكون ذلك E‏ و 


ثامناً: أكثر المتصوفة لشدة غلوّهم في مشايخهم يقلدونهم في كل 
شيء» حقاً کان أو باطلاً: 


قال الشيخ اه في معرضص کلامه عن ضلال الاتحادية: «وکل 
هؤلاء يجد نفسه مضطربة في هذا الاعتقاد لتناقضه في نفسه» وإنما 
بسکن بعض اضطرابه نوع تقلید لمعظم عند أو خوفه من مخالفة 
أ فخا أو عة اة هذا من جک الوهم والخيال دون 


العقل»اه 2 


(1) العيّار: جمع عَيّار: يقال: رجل عيّار؛ إذا كان كثير التطواف والحركة ذكياً 
الا هو: الغلام النشيط في المعاصي» وقد تطلق على النشيط في الطاعات 
أيضا . 
انظر مادة: عير» في: لسان العرب )1۲۲/6 - 1۲۳)ء القاموس (ص٤۷٥)ء‏ 
تاج العروس (۲۸۰/۷). 

(۲) الفتاوی (۲۰/ ۸ ۔ ۹). (۳) الفتاوی .)٦۰ /٤(‏ 


الخلو في الأشخاص o۳0‏ 


مشايخهم کی RES‏ في 
قليل - من دائرة الإسلام. 


رها اللو الى ورا فة فهر فى رر رع م و 
شیح الإسلام اه عدداً من هذه المظاهر والصور عند الصوفية. 


ويمكن بيان ما ذكره الشيخ فيما يلي : 
مظاهر تقديس الصوفية لمشایخهم : 
أولاً: تقسيمهم المشايحٌَ درجاتٍ وطبقاتٍ (القطب» الغوث...): 

قال الشيخ د اه في جواب سؤال عن الحديث المروي في : 
(الأبدال): هل هو صحيح أم مقطوع؟ وهل (الآبدال) مخصوروصون 
بالشام؟ أم حيث تكون شعائرٌ الإسلام قائمة بالكتاب والسنة يكون بها 
الأبدال بالشام وغيره من الأقاليم؟ وهل صحيح أن الوليّ یکون قاعداً في 
جماعة ويغيب جسده؟ وما قول السادة العلماء في هذه الأسماء التي 
تَسمّى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين والفضيلة» ويقولون: هذا غوث 
الأغواث» وهذا قطب الأقطاب» وهذا قطب العالم» وهذا القطب 
الكبير» وهذا خاتم الأولياء؟ 

فأجاب: أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النْسّاك والعامة؛ 
مغل : (الغوث) الذي بمكة» و(الأوتاد الأربعة) و(الأقطاب السبعة) 
و(الأبدال الأربعين) و(النجباء الثلاثمائة): فهذه أسماء ليست موجودة في 
کتاب الله تعالى» ولا هي أيضاً مأثورة عن النبي بيه بإسناد صحيح ولا 
ضعيف يحمل (عليه) ألفاظ الأبدال» فقد روي فيهم حديث شام منقطع 
الإستاد عن غلى ين ابي طالب به مرفوعا إلى النبي ئي آنه قال : (إن 
فیهم - يعني أهل الشام - الأبدال الأربعين رجلاًء کلما مات رجل ادل الله 


الغلو في الأشخاص 


تعالی مکانه رجا . 

ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كماهي على هذا 
الترتيب» ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ 
الفرلين عد الامة قرلا غاما ا راغا جد عل هك الضورة عن يحض 
المتوسطين من المشايخ» وقد قالها إمّا آثراً لها عن غيره أو ذاكراً. 

وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حف 
بباطله »› فصار فيه من الحق ما یو جب قبوله › ومن الباطل ما یو جب رده. 

وصار كثير من الناس على طرفي نقيض : 

قوم: کذبوا به کله لما وجدوا فيه من الباطل. 

وقوم : صدقوا به کله لما وجدوا فيه من الحق. 
لما أخبر به النبي بيه عن ركوب هذه الأمة سَنْنَ مَّن قبلها حَذو القَذة 


)۱( أخرجه الإمام أحمد والأزدي» وفيه: ذكر أهل الشام عند علي بن 
بي طالب و وهو بالعراق» فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين! قال: لا؛ إني 

ha‏ الله ييل يقول: «الأآبدال يكونون بالشام؛ وهم أربعون رجلا 
كلما مات رجل آبدل الله مکانه رجلا يُسقى بهم الغيث» وينتصر بهم على 
الاأعداءء ویصرف عن هل الشام بهم العذاب». أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 
AD‏ ح41٩۸(‏ والأزدي في الجامع (۲۹/۱۱› ح00٤‏ ° 
وللحديث لفظ آخر أخرجه الإمام اخ عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بن 
الصامت عن النبي ييا أنه قال : «الأبدال في هذه الأمة ذ a‏ 
ll‏ الرحمن كك كلما مات رجل أبدل الله تبارك وتعالی مکانه رجلاً). قال 
ا راه : : فيه يعني حديث عبد الوهاب كلام غير هذا وهو منكر - يعني حديث 
الحسن بن ذکوان .اه المسند (۵/ ۰۳۲۲ ح۲۲۸۰۳)» ورواه بلفظ قريب منه 
الطبراني في الکبیر (۱۸۱/۱۰» ح۳۹۰١٠).‏ والحديث منقطع الإسناد غير 
ثابت» كما قرر ذلك شيخ الإسلام. 


الغلو في الأشخاص ا 


القدة ‏ فان اهل الكتاين لسرا * بالباطل» وهذا هو التبديل 
والتحريف الذي وقع في دينهم» ولهذا يتغير الدين بالتبديل تاره وبالنشخ 
أخرى» وهذا الدين لا ينسخ أبداًء لكن يكون فيه من يدخل من التحريف 
والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل› ولا بد أن يقيم الله 
فيه من تقوم به الحجة حلفا عن الرسل» فينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» فيح الله الحق ويبطل الباطل ولو 
كره المشركون. 


فالكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن خاتم 
الأنبياء يميز الله بها الحق من الباطل» ويحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه» وبذلك يتبين أن هذه الأسماء على هذا العدد والترتيب والطبقات 
ليست حقاً في کل زمان» بل يجب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه 
باطل» فإن المؤمنين ان تارة ويكثرون أخرى» ويقل فيهم السابقون 
المقربون تارة ويكشثرون أخرى وينتقلون في الأمكنة» وليس من شرط 
أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين 
لزوم مکان واحد في جمیع الأزمنة. 


(1) القُذَّة: ريش السهم» ويضرب مثلاً للشيئين يتساويان ولا يتفاوتان» فكما أن 
القذة تكون حذو القذة» لا تتقدم عنها ولا تتأخرء فكذلك الشيئين إذا تشابها. 
انظر مادة: قذذ» في : القاموتن صا )> اللياة لابن الأتر 0۸/5 

(۲) الحديث : عن أبي سعيد و أن النبي يو قال : (لتتبعن سنن من قبلكم شبراً 
بشبر وذراعاً بذراع» حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه. قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن)» رواه البخاري (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 

بنی إسرائیل» ۳/ ۳۲۹۹/۱۲۷۲)» ومسلم (كتاب العلم» > باب اتباع سنن اليهود 
٤ eT‏ ) والحاکم في ال ارك( 05ا اقفن 
والملاحم» A6 Az 011/٤‏ ولفظ : (القذة بالقذة) وقع في روايته» لکني 
سقت لفظ البخاري لانه اش للمقصود) . 


0 الغلو في الأشخاص 


وليس من شروط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم 
من السابقين المقربين تعيين العددء وقد بعث الله رسوله بالحق» وآمن 
معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعةء ثم أقل من أربعين» ثم أقل من 
سبعين» ثم أقل من ثلاثمائة» فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد» ومن 
الممتنع أن يكون ذلك في الكفار» ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينةه 
وكانت هي دار الهجرة والسنة والنصرة ومستقر النبوة وموضع خلافة 
النبوة» وبها انعقدت بيعة الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعينء وإن كان قد خرج منها بعد أن 
بويع فيهاء» ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضل 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها» وكان في 
المؤمنين في كل وقت من أولياء الله المتقين» بل من الصديقين السابقين 
المقربين» عدد لا يحصي عدده إلا رب العالمينء لا يحصرون بثلاثمائة 
ولا بثلاثة آلاف» ولمًا انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان في القرون 
الال من ارت االو ل ن الان ال م لاف 
عدده» ولسوا بمحصورین بعدد» ولا Ss‏ ا وکل من جعل لهم 
عدداً محصوراًء فهو من المبطلين عمداً أو خطاً فنسأله: مَنْ كان القطب 
والثلاثة ثة إلى سبعمائة في زمن آدم ونوح وإبراهيم وقبل محمد عليهم 
الصلاة والسلام في الفترة حين کان اة الناس كفرة؟! قال الله تعالی : 
ل هی کات أمَة اسا ب حًا [النحل: ٠۲١‏ آي: کان مؤمناً 
وخدو وان الاش کارا ا 


وفي «صحيح البخاري» أنه قال لسارة: (ليس على الأرض اليوم 


)١(‏ روي ذلك عن مجاهد وقتادة وغيرهما. 
انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷۷۹)» تفسير البغوي (۲/ .)٥١*‏ 


الغلو في الأشخاص XT‏ 


مؤمن غيري وغيرك)“. وقال الله تعالی: #هو الى بعت فى لمن رسوا 
إل ك م اور لک EI‏ € 

هم يلوا نهم ايو ورکیم ومهم آل کے گے ب کانوا من قبل له 
سل مين [الجمعة: ۲]. 

وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا 4# نسألهم: في آي زمان 
كانوا؟ ومن أول هؤلاء؟ وبأية آية؟ وبي حديث مشهور في الكتب الستة؟ 
وبأي إجماع متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد 
حتى نعتقده؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة» ومن 
البرهان العقلی فل هاا رمم إن نمر صيقت) [البقرة: .]۱١١‏ 
فإن لم يأتوا بهذه الأدلة الأربعة الشرعية» فهم الكاذبون بلا ريب» فلا 
نعتقد أكاذيبهم» ويلزم منه أن يرزق الله ل الكفار وينصرهم على عدوهم 
بالذات بلا واسطة› ویرزق المؤمنين ويعصرهم بواسطة المخلوقات› 
والتعظيم في عدم الواسطة» كروح للف ونافة الل ند ولااتتخر 
اف القاغدة حفظا. 
المستخيئثين › فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره ولا بمّلك مقرب ولا نبي 
وھ E EL‏ 
والسبعون إلى الأربعين» والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى ا 
الا إلى الوت فو ادت ان رك و كان ال رة کا 
أخبر الله تعالى عنهم بقوله: وڌا سکم أَلضْر في لحر صل من تدعو إلا 
i‏ [الاسراء: ۷٦]ء‏ وقال چ4 : # ام جيب المصطَرَ إا | دعا [النمل: [1Y‏ 
(۱) الحديث: رواأه البخاري (کتاتب الأنبياءء» باب قول الله : واد اد اهي 

ليلا ۳/ ٣۱۲۲/ح۳۱۷۹)»‏ ومسلم (كتاب الفضائل»ء باب من فضائل 

براهیم الخلیل» /۱۸٤۰١ /٤‏ ح۲۳۷۱)» من حديث: أبي هريرة ڪوب . 


(os.‏ الغلو في الأشخاص 
وون اون ون e CA r e‏ 
وهو القائل تعالى : #ولدا سا سالک عبکاری عن فإ e‏ ا دعوةً الداع 
إا دعان سبوا لى وليومنوا بى لمهم برشدوت)€ [البقرة: ..]۱۸١‏ 
وقال إبراهيم ## داعياً لأهل مكة: ربا إن أسَكت من ربق 
بوا عير فى رع عند ببيك الحرم رتا لبقيو اَلصََوةَ فَاَجَعَلَ أفيدة س 
الاس تهوۍ الم شق ِن األتَمَرت لهم شك 9© ربا إنك ملد م 
فی ما لن وا شی على آل ین یو في آلأرض کا فى الا ® الحن 
بر ایی ت ل على آل سمي وق E‏ 
[إبراهیم: ۴۷ ۔ ۳۹]. 
وقال النبي هة لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر: (أيها الناسء 
اربعوا على آنفسکم؛ ا 
قريباًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته). 
وهذا باب واسع . 
وقد علم المسلمون كلهم آنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم 
المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم - لا ظاهراً ولا باطناً - بهذه 
الوسائط والخجاب. فتعالى الله عن تشبيهه بالمخلوقين من الملوك وسائر 
ما يقوله الظالمون علواً كبيراًء وهذا من جنس دعوى الرافضة آنه لا بد 
في کل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يتم 
a oO‏ ثم مع ا ا ا دخحل السرداب من 
)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله : وکن أله سِيعًا 
ليا /۲۹۹٠١ /٦‏ ۲٠1۹).ء‏ ومسلم (كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب 
خفض الصوت بالذکر» )۲۷٠٤/۲۰۷٦/٤‏ من حديث: أبي موسى له . 
(۲) الإمام في اللغة: هو مقدم القوم» فكل من ائتم به قوم كانوا على الصراط 


المستقيم» أو كانوا ضالين. 


الخلو في الأشخاص ( 


أكثر من أربعمائة واربعین فته ولا يعرف له عين ولا آثر» ولا و 
dl‏ لډ غ ١‏ 
جس و حبر : 


= ويطلق الإمام في الاصطلاح: على الخليفة» وعلى العالم المقتدى به» وعلى 
من يؤتم به في الصلاة. 
هذا هو معنى الإمام عند آهل السنة والجماعة. 
أما عند الشيعة الإمامية؛ فالإمام له مفهوم آخر مبتدع» فالإمام عندهم: وصيّ 
النبي الذي أوصى إليه بأمر الله تعالىء والإمام هو من بلغ منزلة الإمامة» وهي 
منصب إلهي كالنبوة يمر الله النبي المرسل أن ينصب الإمام للناس من بعده» 

وهي عهد من الله معهود من واحد إلى واحده قال المجلسي الشيعي: لا 

يصل عقولنا إلى فرق بين النبوة والإمامة)» ويعتقد الشيعة أن الإمام لو رفع من 
الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بآهله. 
انظر: القاموس (ص١۱۹ء‏ مادة: أمٌ)ء الأحكام السلطانية - للماوردي 
(ص٥)»‏ مقدمة ابن خلدون .)٥۱٦/۲(‏ أصول الكافي - لمحمد يعقوب الكليني 
(۱/ ۲۲۷). بحار الأآنوار محمد باقر المجلسی /۲١(‏ ۸۲). 

0© انفد الإناهة أن الإا الجادي عر رهر الجن المتكري (ك ٢١١‏ 
ویزعمون آنه ولد له ولد اسمه محمد ویذکرون فی ولادته ونشأته أعاجیب 
9 ا ع ا ع و اد محا غا 
دخحل EE‏ العراق - عام: ٥ھ‏ (وقیل: ١١۲ه»‏ وقیل : 
٨۸‏ ه)» وممن توسع في بيان أحواله وتفنن في اختراع الوصايا والأقوال على 
لسانه: محمد بن جعفر الطوسى فى كتابه «العَيبة) ۲١۸(‏ صفحة) حيث ذكر فيه 
خدم الإمام المنتظر وا رال امات التي يزور فيها أصحابه ويوصيهم 
ويفتيهم» إلى غير ذلك من الترهات» والصحيح أن الحسن العسكري مات ولم 
يولد له - كما يقرر ذلك جم من مصنفي كتب الشيعة - وأن خرافة المهدي 
وخروجه من السرداب ورجوعه إلى الشيعة وقتله لأعدائه. . إلى غير ذلك هي 
كلها أكاذيب لا يدل عليها كتاب ولا سنة ولا نقل صحيح. 
انظ 2 الف لمجم ت ون ب الجن الطرس الس (ضن 0 > فرق 
الشيعة» للحسن بن موسى النوبختي الشيعي (ص١۱۱ c(۲‏ الشيعة والتشيع 
فرق وتاریخ»› لإإحسان إلهي ظهیر (ص‌۲۷۳ - ۲۸۲)ء أصول مذهب الشيعة د. 
ناصر بن عبد الله القفاري (۸۲۸/۲). 
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وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاةً للرافضة من بعض ‏ 
الوجوه» بل هذا الترتيب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب 
الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم في السابق والتالي» والناطق» والأساس»› 
والجسد. . . وغير ذلك من الترتيب الذي ما أنزل الله به من سلطان. 


وأما الأوتاد: فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول: فلان من 
الأوتادء يعني بذلك أن الله تعالى يثبت به الإيمان والدين في قلوب من 
ما ال کا و رف ارادا رهد ال انت کل ن 
كان بهذه الصفة من العلماء» فكل من حصل به تثبيت العلم والإيمان في 
جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة والجبال الكبيرة» ومن كان 
بدونه كان بحسبه» وليس ذلك محصوراً في أربعة ولا أقل ولا أكثر» بل 
جعل هؤلاء أربعة مضاهاةٌ بقول المنجمين في أوتاد الأرض. 

وأما القطب: فيوجد أيضاً في کلامهم : فلان من الأقطاب» أو 
فلان قطب» فكل من دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا باطناً أو 
ظاهراًء فهو قطب ذلك الأمر ومداره» سواء كان الدائر عليه أمر داره أو 
دربه او قريته أو مدينته» أمر دينها أو دنياهاء باطناً أو اھا ولا 
اختصاص لهذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثر» لكن الممدوح من ذلك 
کان مدارا لصلاح الدنيا والدين دون مجرد صلاح الدنياء E‏ 
القطب في عرفهم» فقد يتفق في بعض الأعصار أن يكون د شخص أفضل 
آهل عصره» وقد يتفق في عصر آخر أن يتكافاً اثنان أو ثلاثة فى الفضل 


عند الله سواء» ولا یجب أن یکون في کل زمان شخص واحد هو آفضل ) 


الخلق عند الله مظلقا. 
وكذلك لفظ (البدل): جاء فى کلام کر منهم› فأما الحديث 
المرفوع»› فالا شبه أنه لین من کلام النبي ک۰ فإن اللإيمان كان بالحجاز 
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ثم لما کان في خلافة علي و ط قد ثبت عنه ل أنه قال: (تمرق 
مارقة من المسلمين تقتلهم أَوْلّى الطائفتين بالحق)'» فكان على 
وأصحابه أَوْلّى بالحق ممن قاتلهم من هل 2 ومعلوم أن الذين كانوا 
مع علي ول من الصحابة مثل عمار بن ياسر" وسهل بن حتف ٠‏ و 
ونحوهما» كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية ولب وإن كان سعد بن 
اف وقاص ويه ونحرّه من القاعدين أفضل ممن كان معهما . 


)۱( الحديث: رواأه مسلم (کتاب الزكاة» باب دک الخوارج وصماتهم› ۲/ /V t0‏ 
.).٤‏ وأبو داود (كتاب السنةء باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنةء /٤‏ 
۷ )من حدیث : e‏ 
إسلامه و الله ا a‏ بمكة هو وأبوه e‏ وشهد بدراً 
وأحداً والخندق والمشاهد كلهاء ونزل فيه آيات من القرآن» فمن ذلك أن 
المشركين أخحذوه eee‏ تم جاأءه ودکر ذلك له فانزل ازل 
تعالی فيه : إلا من ره وليم مطمين باليس [النحل: ]٠١١‏ الآيةء قتل 
e il‏ سنه . 
والتعديل لابن أبي حاتم (۳۸۹/۳)ء سير الأعلام .)٤١٦/١(‏ 

(۳) هو سهل بن حنيف الأنصاري» الصحابي الجليل» شهد بدراً والمشاهد» ومات 
بالكوفة سنة ۳۸هھ. ) 
انظر: التاريخ الكبير /٤(‏ 4۷)ء الجرح والتعديل لابن e‏ حاتم /٤(‏ ٥۱۹)ء‏ 

.(۱۹۸/۳( :الإصابة‎ e E 

اتنا في لَه و ونه ۰ ا ا 0 ا أقوام» وکان 
OIA E‏ ولم 
يدخل ر شي ف روی ابن متا e‏ والطبراني | عن ابن سیرین؛ 
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فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق 
کانوا ؤ في آهل الشام؟! هذا باطل قطعاً وإن كان قد ورد في الشام وأهله 
فضائل معروفة» فقد جعل الله لكل شيءَ r‏ 

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط» فمن تكلم في الدين بغير 
علم دخل في قوله تعا لی : #ولا نَمَف ا په عل € [الاسراء: »]۳١‏ 
وفي قوله تعالی: #وان تقولا عل ألم ما لا كمون [الأعراف: ۳۳]ء ومن 
تكلم بقسط وعدل دخل في قوله يابا الس اموا كوا ف 
سط شهدا يلو [النساء: ١١٠]ء‏ وفي قوله تعالى : لتم فَاعَرِ f‏ 
[الأنعام: »]٠١١‏ وفي قوله تعالى: #لقد أرسلتا رسلتا يليت وارلا معهة 
التب وَألْميرَانَ يفوم الاس با4 [الحديد: .]۲٠‏ 

والذين تكلموا باسم البدل فسّروه بمعانِ: 

منها: آنهم أبدال الأنبياء. 

ومنها: أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله - تعالی - مکانه رجلاً. 

ومنها: أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم 
بحسنات . 

وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين» ولا بأقلٌ ولا بأكثرًّء ولا 
تحصر بأهل بقعة من الأرض. 


= ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافرء فقد جاهدت وآنا أعرف الجهاد»اه. 
رواه الطبراني في الكبير ٠٠۱٤٤/١(‏ ح۳۲۲)ء والأزدي في الجامع ٠۷ /١١(‏ 
ح١۷۳٠۲)»‏ وابن سعد في الطبقات (۳/١١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
)٤‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۹۹/۷): رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح .أه. 
وانظر: البداية والنهاية لابن کثير »۳۲۳/٠(‏ حوادث سنة ١٣ه)»‏ تاریخ الأمم 
والملوك للطبري (٤/١٤٤)ء‏ المنتظم في أخبار الملوك والأمم لابن الجوزي ‏ 
/٥(‏ ۸۷). الكامل في التاريخ لابن الأثير »۲٠١٠/۳(‏ حوادث سنة ١۳ه).‏ 
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وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم: | 

رض ان ااا ا ر ا ا ت 
والسنة وإجماع السلف» مثل تفسير بعضهم (الغوث): هو الذي بعث الله 
به آهل الأرض في رزقهم ونصرهم» فإن هذا نظير ما تقوله النصيرية' 
في الباب”“ وهو معدوم العين والأثرء شبيه بحال المنتظر”" الذي دخل 
السرداب من نحو أربعمائة وأربعين سنة. 

وكذلك من قمر الارنغين الابدال بان لتاس إنما بتضرون 
ويرزقون بهم» فذلك باطل؛ ا والرزق يحصل بأسباب: من آكدها 
دعاء المؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم» ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل 
ولا بأكثرَ» كما جاء في الحديث المعروف: أن سعد بن أبي وقاص د 


)١(‏ في المطبوع: ما تقوله النصارى في الباب» وهو خطآاًء والصواب:.. ما تقوله 
النصيرية في الباب؛ لأن النصارى عَلَوْا في المسيح» أما النصيرية فعَلَوًا في الباب» 
وقد ذكر الشيخ العبارة في موضع آخر بأوضح مما هي هناء حيث قال : «ولهذا يقال : 
ثلائثة أشياء ما لها من صل : باب النصيرية» ومنتظر الرافضة» وغوث الجُهّال»ء فإن 
النصيرية تذّعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا الجنس» أنه الذي يقيم العالم فذاك 
شخصه مو جود ولکن دعوی النصيرية فيه باطلة»اه. الفتاوی (۲۷/ .)۹٩‏ 

(۲) وهو محمد بن نصير النميري» وكنيته أبو شعيب» وكان أول أمره من الشيعة 
ال عر نم انفصل عنهم إثر اختلافه معهم؛ إذ اذعى أنه الباب إلى 
المهدي المنتظرء فلم تقر له الإمامية بذلك» فانفصل عنهم وكوؤّن طائفة سُّموا 
بالنصيرية» وغلا فيه أصحابه حتى قال طائفة منهم بنبوته» وأدخلوه في القسم 
الذي يقسم به كل نصيري عند الدخول في دينهمء وذكر المَمَّي في «المقالات› 
أن ابن نصير هذا كان فاحشا يجيز اللواط وسائر المحرمات. 
انظر: العلويون أو النصيريون - لعبد الحسين مهدي العسكري (ص۳» ١۲)ء‏ 
المقالات والفرق - للقمي (١٠٠)ء‏ الهفت الشريف ‏ للمفضل الجعفي 
(ص١٤٠)ء‏ فرق معاصرة - لغالب العواجي .)۳۲٤/۱(‏ 

(۳) يعني منتظر الرافضة محمد بن الحسن العسكري» وقد تقدم بيان مذهبهم فيه 
( ص )٥ ٤٩٤‏ . 
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قال: يا رسول اله! الرجل يكون حامية القوم» أَيْسْهّم له مثل ما يسهم 
لأضعفهم؟ فقال: (يا سعد! وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم 
وصلاتهم وإخلاصه)“. 

وقد يكون للرزق والنصر أسباب أخَر: 

فإن الفجار والكفار أيضاً يرزقون وينصرون» وقد يجدب الأرض 
على المؤمنين ويخيفهم من عدوهم» لينيبوا إليه ويتوبوا من ذنوبهم» 
فيجمع لهم بين غفران الذنوب وتفريج الكروب» وقد يملي للكفار ويرسل 
السماء عليهم مرا ويمددهم بأموال وبنين» ويستدرجهم من حيیث لا 
يعلمون؛ إما ليأخذهم في الدنيا أخذ عزيز مقتدرء وإما ليضيف عليهم 
العذاب في الآخرة» فليس كل إنعام کرامة» ولا كل امتحان عقوبة 
قال الله تعالى: لاما إن إا ما أبنلله ريم فأكرمم ونصمه يفول روت أكرمنٍ 
وأا لذا ما أله فقدر عه ررقم فيقول ري أهنٍ [الفجر: .]٠١- ٠١‏ 

وليس فى أولياء الله المتقين» ولا عباد الله المخلصين الصالحين› 
ولا آنبيائه المرسلين» مَّن كان غائب الجسد دائماً عن أبصار الناس» بل 
هذا من جنس قول القائلين: إن علياً في السحاب» وإن محمد ابن 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء باب من استعان بالضعفاء 
والصالخين فالخرب 0۷۳۹/۱۰1۲7۳ من حديت: 'مضعبا بن سعد عن . 
أو را ق لع ال اه اب ن ع ا 
۳۳( من حدیث : عامر بن سعد عن أبيه ا . ) 

(۲( يرى فريق من الرافضة - وهم السبئية أتباع عبد الله بن سباً - الغلاة في علي ؤه أنه 
لم يقتل ولم يمت» ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العربَ بعصاهء ويملا الأرض 
عدلاً وقسطاً كما ملعت ظلماً وجوراًء حتى إن عبد الله بن سباً لما بلغه مقتل على 
ا و ا کا ا اغا ق معن د ران غل 
قتله سبعین عدلاً لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل! وک رت ی ا 2را 
انظر: فرق الشيعةء لحسن بن موسى النوبختي (ص۲۲)»ء المقالات والفرق 
لسعد بن عبد الله الأشعري القمي ( ص۱۹ - .)٠*‏ 


الحنفية في جبال رضوى”» وإن محمد بن الحسن" بسرداب سامُرّى» 
وإن الحاكم بجبل مصر“» وإن الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل 


(1) ويرى فريق من الرافضة الغلاة - وهم الكربية : أتباع أبي كريب الضرير - أن محمد بن 
علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية - والحنفية أمّه -: حي لم يمت» وهو في 
جبل رضوى بين مكة والمدينة» عن یمینه سد وعن یساره نمر» موکلان به یحفظانه 
إلى أوان خروجه وقيامه» وقالوا: إنه المهدي المنتظر» وزعموا أنه سيغيب عنهم 
سبعين عاماً في جبل رضوى» ثم يظهر فيقيم لهم الملك» ويقتل لهم الجبابرة من 
بني أمية . . فلما مضت سبعون سنة ولم ينالوا من آمانيهم شيئاً حاول بعضهم توطين 
هذه العقيدة في قلوب أصحابهم» فقالوا: ننتظره ولو غاب عنا عمر نوح 4!! 
انظر: مسائل الإمامة» لعبد الله بن محمد الناشى الأكبر الشيعي (ص٦۲)»‏ فرق 
الشيعة» للنوبختي الشيعي (ص۲۷)» مقالات الإسلاميين» لأبي الخ 
الأشعري (١/4۲)ء‏ الفرق بين الفرق (ص١٤‏ - .)٤١‏ 

(۲) هو محمد بن الحسن العسكري» وهو المهدي المنتظر عند الشيعة» يزعمون أنه 
دخل سرداباً في سامراء بالعراق اسنة ۰٣۲ھ‏ وعمره خمس سنوات» ولم يخرج 
إلى الآن» وله وكلاء يبلغون أوامره وفتاويه إلى الناس!! 
وقد تقدم الكلام عن الأئمة وغيبة الإمام المنتظر (ص١٤٥).‏ 
وانظر : العَيبَة» لمحمدبن جعفر بن الحسن الطوسى الشيعى (ص۸٨۲‏ ط . مكتبة 
الألفین» الکویت)ء تاریخ الغيبة الصغری محمد باقر الصدر الشیغي (ص‌۳۹۹۔-۳۹۷)ء 
بحارالأنوار الجامعة لدررالأئمة الأطهار» لمحمدباقر المجلسي .)١١١ /۲٠١(‏ 

(۳) جبل مصر: ذكر ياقوت الحموي أنه يسمى المقَظّم» وأنه جبل يمتد من أسوان 
وبلاد الحبشة على شاطئ النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة» 
ویسمی في کل موضع باسم» وعلیه مساجد وصوامع للنصاری» لکنه لا نبت 
فيه ولا ماء غير عين صغيرة تنز في دير للنصارى بالصعيد» وروي أن المقوقس 
سال عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف دينار» وقال: إنا 
نجد صفتها في الكتب» وأنها غراس الجنة فجعلت مقبرة للمسلمين» وقبر فيها 
عمرو بن العاص وعبد الله بن حذافة السهمي وعقبة بن عامر الجهني وغيرهم» 
وروي عن کعب آنه قال: جبل مصر مقدس» ولیس بمصر غیره. 
انظر: معجم البلدان ۱۷١/٥(‏ - ۱۷۷). 

 »ةيليعامسإلا يشير شيخ الإسلام إلى معتقد الدروز» وهم طائفة من الباطنية‎ )٤( 
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لبنان"» فكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان» نعم قد تخرق 
العادة في حق الشخص» فيغيب تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو عنه 
وإما لغير ذلك» وأما أنه يکون هکذا طول عمره فباطل»› > نعم یکون نور 
قلبه وهدی فؤاده وما فيه من اسرار الله تعالی وأمانته وأنواره وا ا ) 
عن أعين الناس» ويكون صلاحه وولايته غيباً عن أكثر الناس»ء فهذا هو 


= ويسكُؤن أحياناً الحاكمية؛ لغلوهم في الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي (١۳۸ه‏ 
- ١١٤ه)»‏ وقولهم: إنه إلهء وإنه لم يمت» بل هو حى يعيش في جبل مصر. 
وتنسب طائفة الدروز إلى زعيمها محمد بن إسماعيل» ويلمَب بدرزي» وهو 
فارسي الأصل» واسمه الأصلي نشتكين» وأول أمره قدم مصر واشتغل بخدمة 
الحاكم العبيدي» ثم أعلن مذهبه بألوهية الحاكم!! والدروز يقولون بالتناسخ 
وإنكار القيامة وعداوة الأنبياءء إضافة إلى القول بألوهية الحاكم» وهم يتكتمون 
جداً على عقيدتهم» ويعدون إفشاء أسرارهم من أعظم الذنوب» لذا يستعملون 
كافة طرق المكر والخداع والكذب والنفاق لإخفاء ما في مذهبهم من الكفر 
الصراح» وللدروز وجود ظاهر حالياً في سوريا في محافظة السويداء حيث 
تضم ۷١‏ قرية كلهم دروز» وفي لبنان وفلسطين . 
انظر: عقيدة الدروزء لمحمد أحمد الخطيب (ص١٠۷٠)»‏ طائفة الدروز تاريخها 
وعقائدهاء للدكتور: محمد كامل حسين (ص٦‏ ٤٠ء‏ ١١٠)ء‏ الحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي»ء للخطيب (ص۷٠۲)»‏ أضواء على العقيدة 
الدرزية» لأحمد الفوزان (ص١٥١)ء‏ فضائح الباطنية» للغزالي (ص٦٥)‏ فرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء لغالب العواجي /١(‏ 
0۵ -_ ). ) 

(1) جبل لبنان: هو جبل مطل على حمص» يجيء من العرج الذي بين مكة 
والمدينة حتى يتصل بالشام» فما كان بفلسطين فهو جبل الحمل» وما كان 
bE‏ فهو جبل الجليل»ء وبدمشق سنيرء وبحلب وحماة وحمص لبنان» 
ويتصل بأنطاكية وا > فيسمى هناك اللكام» ثم يمتد إلى ملطية وسميساط 
وقاليقلا إلى بحر الخزر» فيسمى هناك القبقء وقيل: إن في هذا الجبل سيعين 
لاتا لا يعرف كل قوم لسان الآخرين إلا بترجمان. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .)١١/١(‏ 


الغلو في الأشخاص ) FT‏ 


الا و اران لن هة ون ارات زاك الا ١‏ اة 


وقد فا بطلان اسم الغوث NY‏ واندرج في ذلك غوث العجم 
ومكة والغوث السابع»اه و 


وقال الشيخ - أيضا -: «وأما سؤال السائل عن: (القطب الغوث 
الفرد الجامع)"» فهذا قد يقوله طوائفث من الناس» ويفسرونه بأمور 
باطلة في دين الإسلام» مثل تفسير بعضهم أن الغوث: هو الذي يكون 
مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم› حتى يقول: إن مدد الملائكة 


.)٤٤٤ ۔‎ ٤۳۳ /۱۱( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) القطب الخوث الفرد الجامع: القطب في اللغة: ما عليه مدار الشيء وملاكهء 
ومنه قطب الرحی . 
انظر: القاموس (ص١١١ء‏ مادة قطب). 
وعرفه الصوفية : بأنه عبارة عن رجل واحد هو موضع نظر الله تعالى من العالم 
في كل زمان» يُسمى غوثاً أيضاً باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو خلق على 
و محمد بء ويْسمى بقطب الأقطاب» وقطب العالمء والقطب الأكبرء 
وقطب الإرشاد» وقطب المدار .اه. 
معجم اصطلاحات ا اا5 عبد المنعم (ص۲۱۷) حرف 
القاف . 
وذكر شيخ الإسلام أن الغوث عند الصوفية: هو الذي يكون مدد الخلائق 
بواسطته في نصرهم ورزقهم .اهھ. الفتاوری .)۹٦1/۲۷(‏ 
وقال الجرجاني: الخوث: هو القطب حينما يُلتجاً إليهء ak‏ 
الوقت 2 .اه. التعريفات (ض۹*). 
وفي الموسوعة العربية الميسرة إجمال تعريفات الصوفية للقطب» حيث جاء 
فيها وصف القطب : بأنه ذو معنيين عند الصوفية : 
أحدهما: الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان» يسري في الكون 
ا الروح في الجسدء ويفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفلء 
وقد يسمى القطب ا للالتجاء الملهوف إليهء فالقطب هنا إنسان اختص بما 
O ERE‏ 
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وحيتان البحر بواسطته» فهذا من جنس قول النصارى في المسيح #› 
والغالية فى على طبه ۰ وهذا کفر صریح› يستتاب منه صاحبه» فإِن تاب 
وإلا قتل» فإنه ليس من المخلوقات لا مَلَكَّ ولا بشرٌ يكون إمداد الخلائق 
بواسطته» ولهذا کان ما يقوله الفلاسفة في (العقول العشرة) الدين 
يزعمون آنها الملائكة» وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفرا 
مرها ا شان الله وكذلك عنی بالغوث ما يقوله بعضهم من آن 
في الأرض تلاثمائة وة ع ر يسمونهم : E‏ فینتقی منهم 
سبعول هم : ال ¢ 2 و الأبدال ٤‏ ومنهم سبعة هم : 


(1) النجباء في اصطلاح الصوفية: هم الأربعون» وهم القاٹمون ا آمور 
الناس» وحمل آثقال الخلق» وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة 
الفطرية» فلا يتصرفون إلا في حق الخلق لا غير. 
انظر: تهذيب اللغة .)٠٠١ /١١(‏ التعريفات للجرجاني (ص۹٥۲)»‏ معجم 
اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص٤١١)»‏ رسالة اصطلاحات a‏ لابن 
عربي (ص٣۲۳)‏ . 

(1) النقباء: جمع نقيب» وهو في اللغة كالأمين والكفيل . 
والنقباء في اصطلاح الصوفية: هم الذين تحققوا باسم الباطن»ء فأشرفوا على 
بواطن الناس» واستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجود 
السرائر› وهم ئلاتمائة . 
انظ ايت ا(6 0۷ ال ينات للجرجاني ( ص٦٣۲‏ ط. دار 

الكتب العلمية» بيروت» ١١٤٠ه)»‏ معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني 
(ص١١١)»‏ رسالة اصطلاحات الصوفية لابن عریي (ص٦۲۸).‏ 

© الايدال: جع يذل وهو عاخرذ من الجديل» أى: النضين قال ابن الأتر: 

- أبدال الشام هم الأولياء والعْبّادء الواحد بدل كجمل» بال كحمل› ر 
بذلك؛ لأنهم كلما مات منهم واخك دل باخر .اھ . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ ۷ ۰ مادة: بدل). 

والأبدال في اصطلاح الصوفية: : هم سبعة رجال يسافر أحدهم عن موضع 
ول که عل جور بحيث لا يعرف أحد أنه فقد» وهم على قلب ے 
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الأقطاب» ومنهم أربعة هم : اوا ومنهم واحد هو: الغوث› وأنه 
مقيم بمكة» وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا 
إلى التلانطاتة وة عفر رجلا اولك فرعون إلى السعين؛ 
والسبعون إلى الأربعين»ء والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة» 
والأربعة إلى الواحد» وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد 
والأسماء والمراتب» فإن لهم فيها مقالات متعددة حتى يقول بعضهم: إنه 
ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت» واسم 
حضره على قول من يقول منهم: إن الخضر هو مرتبة» وإن لكل زمان 
خضراًء فإن لهم في ذلك قولين. ‏ 

وهذا کله باطل لا أصل له فی كتاب الله ولا سنة رسولهء ولا قاله 
أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين 


= إبراهيم 4# قال ابن عربي: إن ثي رجالا سبعة يقال لهم: الأبدالء يحفظ الله 
بهم الأقاليم السبعة» لكل بدل إقليمء وإليهم تنظر روحانيات السماوات 

e‏ .اه 
انظر: القتوحات المكية (1Y)‏ 
وانظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٠/۱۳۲١)ء»‏ معجم اصطلاحات الصوفية 
للكاشاني (ص1۲)» اصطلاحات الصوفية للسمرقندي (ص۸). 

(۱) الأوتاد: جمع وت وهو في اللغة: ما رر في حائط أو آرض من خشب»› 
ويقال: وتدته آي: آثبته. ) 
والأوتاد في اصطلاح الصوفية: عرفهم ابن عربي بقوله: الأوتاد عبارة عن 
أربعة رجال» منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم: شرق وغرب وشمال 
وجنوب» مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة.اه. وهؤلاء الأوتاد - في زعم 
الصوفية - بهم يحفظ الله تعالى تلك الجهات الأربع لكونهم مال نظر الله 
تعالى. ‏ _ 
انظر: لسان العرب ٤٤٤/۳١(‏ مادة: وتد)» رسالة اصطلاحات الصوفية لابن 
عربي (ص٠۲)»‏ اصطلاحات الصوفية للسمرقندي (ص۷). 
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يصلحون للاقتداء بهم ۰ ومعلوم ان سيدنا رسول رب العالمين وأا بکر 
ور نوعلا وا کانوا ‏ خير الخلق في زمنهم› وکانوا بالمدينة 
ولم يكونوا بمكة. 


وقد رة بعضهم خن في (هلال)“ غد غلام المغيرة ب و (TY).‏ 
وأنه أحد السىعة» والحديث ا > باتفافی ا | فة» وإأن کا قد 
aer :‏ 5 


روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم في (حلية الأولياء)”" والشيخ أبو 


O I PO 
السلمي في آهل الصفة.‎ 
.)٥١١ /٦( الإصابة‎ .)۲٤١ /۲( انظر: حلية الأولياء‎ 

(۲( هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى › أ ف الله › الصحابى 
| ل لجليل ۰ أسلم عام | لخندق› ولاه عمر وه فتوحات كثيرة»› توفي 
سنة ١۵ه.‏ ) | 
انظر: الإصابة .)۲٠١ - ۱۹۷ /١(‏ البداية والنهاية (۸/ ٥۲‏ _ ٣ه٥).‏ 

(۳) يشير الشيخ إلى ما ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء 5 کت رزو ده 
عن ابي هريرة تہ آن رسول الله ي قال : (ليدخلن من هذا الباب رجل 
ينظر الله إليه) قال: فدخحل - يعني هلالا - فقال له: (صل علي يا هلالء فقال : 
ما حبك لئ الله » وما أكرمك عليه) . 
وأورده ابن حجر في ترجمة هلال في الإصابة / 00°( وقال : سنده ضعبف 
ف وخر جه ا آي و 
الضحاك عن أبي هريرة طبه نحوه» لکن لم يسم هلالا وجاء د 
لأبي الدرداء a‏ 
AS EO PE A‏ بن ابي 
يدخل من هذا الباب رجا من آهل الجنة»› وقام رسول الله َة إلى الصلاةء 
فخرجت من ذلك الباب» فلم أرّ أحداً فعدت ودخلت» وقعدت إلى 


الخلو في الأشخاص o0۳‏ 


عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته"" فلا تغتر بذلك» فإن فيه 
الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب الذي لا خلاف بين 
العلماء في أنه كذب موضوع» وتارة يرويه على عادة بعض آهل الحديث 
الذين يروز ها عر ولا ترون ين صحيج وباطلةه وكان اهل 
الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث لِمَّا ثبت في الصحيح عن النبي بيا 


الکاذ 7 
دیین . 


وبالجملة: فقد علم المسلمون أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل 
في الرغبة والرهبة» مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزى» ودعائهم 
عند الكسوف» والاعتداد لرفع البلاءء وأمثال ذلك إنما يدعون فى 
ذلك الله وحده لا شريك له» لا يشركون به شيئاء لم يكن للمسلمين قط 
ان ير جعوا بحوائجهم إلى غير الله ك۰ بل کان المشركون في جاهليتهم 
يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله » أفتّراهم بعد التوحيد والإسلام 3 یجیب 
دعاءهم إلا بهذه e‏ ا أنزل الله بها من سلطان؟ . 


= فدخل من ذلك الباب» عليه جبة من صوف فيها رقاع من أدم» رامقاً بطرفه إلى 
السماءء حتى قام على رسول الله يي فسلم عليه فقال له: كيف أنت يا 
هلال؟ قال: بخیر یا رسول الله قال: ادع لنا يا هلال واستغفر لناء قال: 
رضى الله عنك وغفر لك يا رسول الله فذكر حديثاً طويلاً.اه. 

)1( لم قف على ما ذكره السلمي عن هلال مولى المغيرة› ولعله یخني عنه ما تقدم 
فى الحاشية السابقة عن أبي نعيم وابن حجر. 

)۲( الحديث: رواه مسلم (المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات 
الكذاتة: > ح1)» رواه الترمذي وقال: ي العلم عن 


رسول الله ا ۰ باب ما جاء فیمن روی چ وهر یری أنه کذب» e‏ 
(YY TTY‏ وابن ٠‏ ماجه (المقدمة› باب من حدث عن رسول الله لا حديغاً وهو 


یری أنه کزب ۱ من حدیث ٠‏ على سه . 


(oo |‏ الغلو في الأشخاص 


کر ار 


قال تعالی: ولا مس اسن لص دعاتا بء أو اعدا أو قابا فنا 
گشفتا عه صر مر ڪان لر يدنا إل صر مس4 اسو اا وال 
تعالى: #وإدا Es‏ أل في لبر کل 0 [الاسراء: 
وقال تعالی: #فل اریم إن اند عَدَاب آله أو أتنكم لاع أعَيرَ 
CS‏ 3 


تدعو إن کت صڍقن © بل إياه بدعون ان له 1 ا 


وتسود ما شرو [الأنعام: ٠٠‏ ١٤]ء‏ وقال: #ولقد أرسلتا إل أمَر من كوك 
روو ~~ س 4 


اتهم بال e‏ 0 اسا غو و 
فست فلوبهم وَرَسَنَ لهم أَلشَيَطلنُ م بعلو [الأنعام: ١٤ء .]٤١‏ 

والنبي يي e‏ بصلاة وبغير صلاة» وصلى ت 
للاستسقاء وصلاة الكسوف» وكان يقنت فى صلاته فيستنصر على 
ار كو دوالك او ر ون مو ر لكآ الاو رتا 
المسلمينء وما زالوا على هذه الطريقة 

ولهذا يقال: ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية"› 
ومنتظر الرافضة» وغوث الجُهّالء فإن النصيرية تدّعي في الباب الذي لهم 
- ما هو من هذا الجنس ت الذي يقيم العالمء فذاك شخصه موجود» 
ولكن دعوى النصيرية فيه باطلةء وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث 
المقيم بمكة ونحو هذاء فإنه باطل ليس له وجودء وكذلك: ما يزعمه 
بعضهم من أن القطب الخوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو 
هذاء فهذا باطل» فأبو بكر وعمر ويا لم يکونا يعرفان جميع أولياء الله 


ص err‏ ا 


(1) باب النصيرية: تقدم التعريف بالنصيرية» وأنهم فرقة من غلاة الشيعة» قالوا 
بظهور الحق سبحانه في عليّء ولهذا أطلقوا على علي اسم الإلهيةء قال 
الشهرستاني على لسانهم (الملل والنحل :)۱۹۲/١‏ «وإنما أثبتنا هذا 
اللاختصاص لعلى وه دون غیره»› لّنه کان اوا ّا ل إلهى من عند الله 
تعالی فيما تعلق بباطن الأسرار»اه»ء والنصيرية يوجدون حالياً في جنوب سوريا 
وشمالها وجنوب تركيا وشمال لبنان ومواضع قليلة من ترکستان وکردستان. 
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ولا يمدانهم» فكيف بهؤلاء الضالين المغترين الكذابين؟ ورسول اله كلا 
إنما عرف الذين لم يكن رآهم من آمته بسيماء الوضوء وهو 

لعْرة والتحجيل”» ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله كك 
وأنبياء الله الذين هو إماميم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم» بل قال الله 
تعالی : #ولقد ارسلتا ر سُا من كبلك هنهم تن قَصَصتا ليك ينهم من لم 
َقَصّْص يلك [غافر: ۷۸]» وموسى لم يكن يعرف الخضر» والخضر لم 
کو وت هی ل 10 غل ور ال ا ا 
بأرضك السلام؟ فقال له: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم» وقد کان بلغه اسمه وخبره» ولم یکن یعرف عینه» ومن قال انه 
نقيب الأولياء أو إنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. 

والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت» وأنه لم يدرك الإسلام» 
ولو کان موجوداً في زمن النبي ييه لوجب عليه ان يؤمن به ويجاهد معه› 
NES U o‏ 
ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى 
به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفینتهم» ولم يکن مختفياً عن 
خير أمة أخرجت للناس» وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم. 

ثم ليس للمسلمين به وآمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم› 
فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي يله الذي علمهم الكتاب 


)۱( کما ورد ق الحديث الذي رواه ابن ماجه (کتاب الطهارة وسننها› باب ثواتب 
الطهور» »٠٠٤/١‏ ح٤۲۸)‏ عن عبد الله بن مسعود وه قال: قيل: يا 
رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: (غر محجلون بلق من آثار 
الوضوء)»› ورواه البخاري (کتاب الوضوء› باب فضل الوضوء والغر المحجلون 
من آثار الوضوءء )۱۳١/۳١/١‏ من حديث: أبي هريرة وه ومسلم (كتاب 
الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء»› ۱ من 
حديث: حذيفة وه بألفاظ متقاربة. 
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والحكمة» وقال لهم نبيهم: (لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني 
لضللتم)"'. وعيسى بن مريم ## إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم 
بکتاب ربهم وسنه بيهم ۰ في حا جة لهم ک5 هذا الو الخضر LL‏ 


والنبي ڳلا قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء وحضوره مع 
المسلمين» وقال: (كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها)"› 
و ها ت ا ج وی و اقا 
الرسل ومحمد ٤يو‏ سید ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لأعوامهم 
ولا خواصهم» فكيف يختجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان الخضر 
حياً دائماً» فكيف لم يذكر النبي بي ذلك قط؟ ولا E‏ 
خلفاۋه الراشدون؟ . 


ES OT E OD‏ في المسند »٤۷١/۳(‏ ٤/٠٠۲)ء.‏ والدارمي (أبواب 
متفرقة في صفات النبي ييه وفي العلم ونحوهاء ۱ مع اختلاف 
يسير في الألفاظ› من حديث: جابر وليه وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 
۸): رجاله رجال الصحيح › إلا أن فيه اا الجعفي وهو ضعيف .اه 
(۲) الحديث: آأخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۲ - آ/ ۱٨٩‏ مخطوط)» والطبري 
في تفسیره ۵ بإسناده (۳/ ۲۹۰ EAR A yy‏ 
زاوا إ4 [آل عمران: »]٠١‏ ط. دار الفكرء > بیروت» ١٩٤۱ه)‏ عن کعب 
الأحبار» قال: : ما کان الله گك لیمیت عیسی ابن مریم» إنما بعثه الله داعيا 
yT‏ يدعو إليه وحده» فلما رأى عيسى قلة من اتبعه OT‏ > شکا 
ذلك إلى الله ك فأرحى الله إليه: إني متوفيك ورافعك إلي» وليس من رفعته 
) عندي ميتاً وإني سأبعثك على الأعور الدجالء فتقتله ثم تعيش بعد ذلك أربعا 
وعشرين سنة» ثم أميتك ميتة الحي» قال كعب الأحبار: وذلك يصدق حديت 
رسول الله بل حيث قال : (كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها). 
وأورده المتقي الهندي في كنز العمال (ح۸۲٦۴۳۸» »)۳۸۸١۸‏ وصحح إسناده 
السيوطي في الدر المنثورء فقال: :)۲۲٤/۲(‏ «وأخرج ابن جرير بسند صحيح 
عن کی قال او كر الائ الخدت 
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وقول القائل : إنه نقيب الأولياءء فيقال له: من ولاه النقابة وأفضل 
الأولياء أصحاب محمد بيه وليس فيهم الخضر؟ وعامّة ما يُحكى في هذا 
الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبنيٌ على ظن رجل» مثل 
شخص رأى رجلا ظن أنه الخضرء وقال: إنه الخضرء كما أن الرافضة 
ترى شخصاً تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك» وروي عن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه قال - وقد ذكر له الخضر -: من أحالك على 
عاتب فما أنضفك > وما الق هذا على آلستة الناس :إلا الشيطان» وقد 
بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

وأما إن قصد القائل بقوله: (القطب الغوث الفرد الجامع) أنه: رجل 
يكون أفضلَ أهل زمانه» فهذا ممكن» لكن من الممكن أيضاً أن يكون في 
الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة» ولا يجزم بأن يكون في 
كل زمان أفضلٌ الناس إلا واحداًء وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من 
بعض من وجه دون وجه» وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. 

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته ب (القطب 
الخغوث الجامع) بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» ولا تكلم بهذا أحد من 
ل ا واا وا ال اللات طا ف ق الا اه اف 
أن اش ار ارا وود و ا ا ا 
امو اطا 9 ها أن م لر ا ب فن ي اا رل 
الأقطاب هو: الحسن بن علي بن أبي طالب وء ثم يتسلل الأمر إلى 
ما دونه إلى بعض مشايخ المتأخرين» وهذا لا يصح على مذهب آهل 
السنةء ولا على مذهب الرافضةء فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي طون 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ والحسن عند وفاة النبي صي 
کان قد قارب سن التمییز والاحتلام. 
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وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا: أن 
(القطب الفرد الخوث الجامع) ينطبق علمه على علم الله تعالى» وقدرته 
على قدرة الله تعالی» فیعلم ما یعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه اله» 
وزعم أن النبي بي كان كذلك» وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن له 
وشا إل ف ن هذا كفر صريح وجهل قبيح» وان دعوی 
E e‏ وقد قال الله تعالى : لول أفول 
که عِنډی حرا ن أل E‏ ّم e‏ ل اقول ل ف ما4 [هود: ۳۱ وقال 
تعالى: EEE n‏ سلا للا ما سا ا ولو كنت اه 
لمَيَبَ لَڪ ِن لر E EE O‏ 1۸ء وقال 
تعالی : قولوت لو کان آنا من الام سىء ما فيل ۰ الآية [آل عمران: 
٤‏ وقال تعالی: قولوت هل انا من N‏ ىء قل إن لمر كله 
4 [آل ٤ n‏ وقال تعالی: وو ا الذي كقرواً أو 
بم يا ڪي 9 کن کڪ ين الاتر ئه او بوب ليم أو بب 
انه ا کر آل و ۷“ ۱۲۸]» وقال تعالی : لتك 3 دى م 


سے 


سے وکن آله ہڍی من هنا ا وهو ألم بالمهدنَ# [القصص : ٦٥٠])ا‏ ۾ . 
وقال الشيخ في معرض رده على الرافضة وبيانه لفساد دعواهم في 

اتخاذ الأئمة الذين يقدسونهم» ويرفعونهم فوق مرتبتهم البشريةء وأن فريقا 

من هؤلاء الرافضة يحتجون على صحة تقديس الأئمة بفعل بعض 

الصوفية الذين غلوا في مشایخهم : 

«. . فإن قال کک إيماننا بهذا 3 ر مل 


وجودهم» ولا بماذا يأمرون ولا عن ماذا ينهون» فکيف يسوغ لمن 


.)۱۰١ ۔‎ ٩1 /۲۷( الفتاوی‎ )۱( 
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يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟» قيل: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجباً عند أحد من علماء 
المسلمين وطوائفهم المعروفين» وإذا کان بعض الغلاة يوجب على 
اصحابه الإيمان بوجود هؤلاء» ويقول: إنه لا يكون مۇمناً ولا لله إلا من 
يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمان» کان قوله مردودا كقول الرافضة. 

الوجه الثانى: أن يقال: من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء 
يزداد به الرجل إيمانا و وموالاة لله» وأن المصدق بوجود هؤلاء 
کرات ا ع ا ف ل شن وو هؤلاء» وهنا القول 
ليس مثل قول الرافضة من كل وجه»ء بل هو مشابه له من بعض الوجوه؛ 
لكونهم جعلوا كمال الدين موقوفاً على ذلك. 

رحا فال هاا رل اا باط اقا علا الاي 
وأئمتهم؛ فإن العلم بالواجبات والمستحبات» وفعل الواجبات 
الات كلا ليس موقوفاً على التصديق بوجود أحد من هؤلاءء 
ومَنْ ظّ ِن أهل النسك والزهد والعامة أن شينا من الدين - واجبه أو 
مستحبه - موقوفاً على التصديق بوجود هؤلاء» فهو جاهل شال باتفاق 
أهل العلم والإيمان العالِمين بالكتاب والسنة؛ إذ قد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن النبي بي لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء» ولا 
أصحابه كانوا يجعلون ذلك من الدين ولا أئمة المسلمين. 

وأيضاً فجميع هذه الألفاظ: لفظ الغوث والقطب والأوتاد 
والنجباء. . . وغيرهاء لم ينقل أحد عن النبي بي بإسناد معروف آنه تكلم 
بشيء منها ولا أصحابه» ولكن لفظ (الأبدال) تكلم به بعض السلف› 
رو فة فن ال ا بت ت وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في غير هذا الموضع . ) 


() تقدم الحديث وتخریجه (ص٦۳٥).‏ 
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الوجه الثالث: أن يقال: القائلون بهذه الأمور منهم مَنْ نسب إلى 
أحد هؤلاء ما لا تجوز نسبته إلى أحد من البشر؛ مثل دعوی بعضهم أن 
الغوث أو القطب هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم 
ورزقهم» فإن هذا لا يصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطة نزوله 
على ذلك الشخص» وهذا باطل بإجماع المسلمين» وهو من جنس قول 
النصيرية في الباب. 


وكذلك ما يدعيه بعضهم: من أن الواحد من هؤلاء قد يعلم كل 
ولي لله کان ویکون» وأاسمه واسم أبيه» ومنزلته من الله . . . ونحو ذلك 
من المقالات الباطلةء التي تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله فى 
بعض خصائصه» مثل آنه بکل شيء عليم» او على کل شيءَ قدير» ونحو 
ذلك» كما يقول بعضهم في النبي َيه وفي شيوخه: إن علم أحدهم 
ينطبق على علم اللّه» وقدرته منطبقة على قدرة اللّه» فيعلم ما يعلمه الله» 
ويقدر على ما يقدر الله عليه» فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول 
النصارى والغالية في علي وھی باطلة بإجماع علماء المسلمين› ومهم 
شا الواحد من هؤلاء ما تجوز نسبته إلى الأنبياء وصالحی 
المۇمنين من الكرامات»› كدعوة مجابة» ومكاشفة من مکاشفات 


ار ر ن لاص الرخرن اا وي 
نسب ذلك إلى من لا يعرف وجوده» فهؤلاء وإن كانوا مخطئين في نسبة 
ذلك a Sa‏ فخطؤهم كخطأً من اعتقد أن في البلد الفلاني 
رجالا من أولياء الله وليس فيه أحد» أو اعتقد في ناس معينين أنهم 
أولياء الله ولم يكونوا كذلك» ولا ريب أن هذا خطاً وجهل وضلال يقع 
فيه كثير من الناس» لكن خطأاً الإمامية وضلالهم قبح وأعظم . 


الوجه الرابع: أن يقال: الصواب الذي عليه محققو العلماء: أن 
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إلياس والخضر ماتاء ونه ليس أحد من البشر واسطة بين الله وبين خلقه 
في رزقه وخلقه وهداه ونصره» وإنما الرسل وسائط في تبلیغ رسالاته› 5 
سبل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل»ء وأما خلقه ورزقه وهداه 
ونصره» فلا يقدر عليه إلا الله تعالى» فهذا لا يتوقف على حياة الرسل 
وبقائهم › بل ولا ف ف ورزقهم على وجود الرسل أصلاًء 
بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب» بواسطة الملائكة أو غيرهم› 
وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو معروف في البشر» 
کو و وط الور اواد اداه ر ل 
ذلك کله. .. ونحو ذلك» فهذا کله باطل»اه'. 


المظهر التائي من مظاهر تقدىس الصوفة لمشانخهم: 

اعتقادهم أن الشيخ الول أفضل من النبي: قال الشيخ في معرض 
رده على الغلاة في المشايخ : فمن اعتقد في بشر آنه إلهء أو دعا ا 
أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له» فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ومن فصل أحداً من المشايخ على 
ال اة أو اعتقد أن أحداً يستغني عن طاعة رسول الله» استتيب» فإن 


تاب وإلا ضربت عنقه»اه" . 


المظهر الثالت: السجود للمشايخ وتقبدل الأرض بين آبديهم: 
قال الشيخ 4 : «وآما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ 
وغيرهم› أو تقبيل الأرض ونحو ذلك فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة 


(1) المنهاج (۱/ ٩۱‏ - 4۷)». وانظر هذا الكلام - أيضا بمعناه - في : المنهاج (۱/ 
۳ ) مختصر الفتاوى المصرية (ص1۹۷)»› بغية المرتاد (ص‌۲۹۳)ء الفرقان 
(ض {N° ٣‏ 

/۲۸( الفتاوی (۲۲/۳٤)ء وانظر هذا الکلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوی‎ )٥ 

.)۷١ /١( الاقتضاء‎ «(TIT /0) الدرء‎ c(1 |o (Vo 
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فال ع a ON O‏ 
(المسند) وغيره: : (آن معاذ بن جبل د ووه لما رجع من الشام سجد 
للنبي ي فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله ! رأيتهم في الشام 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ‏ ويذكرون ذلك عن أنبيائهم› فقال: كذبوا 
يا معاذ» لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتٌ المرأة أن تسجد 
لزوجها من عظم حقه عليها. يا معاذ! أرأيت إن مررت بقبري» أكنت 
ساجدا؟ قال: لاء قال: لا تفعل هذا). أو كما قال رسول الله ا . 
نل فة اي الص جج من حديت جار أنه هة صلى باصحاه اغا 
من مرض کان به» فصلا قياماً» فأمرهم بالجلوس» وقال: (لا تعظموني کما 
تعظم الأعاجم بعضها بعضا). وقال: (مَنْ سره أن يتمثل له الناس قياماً 
فليتبوأً مقعده من النار)" . ناذا کان قد نهاهم مع قعوده - ون کانوا قاموا في 
الصلاة - حتى لا يتشبًهوا بمن يقومون لعظمائهم» وبين أن مَنْ سره القيامٌ له 
كان من آهل النار» فكيف بما فيه من السجود له» ومن وضع الرأس» وتقبيل 
الأيادي؟ وقد كان عمر بن عبد العزيز ويه وهو خليفة الله على الأرض قد 
ول أعواناً يمنعون الداخل من تقبيل الأرض» ويؤدبهم إذا قبل أحدٌ الأرضَ 


)١(‏ الحديث: رواه آحمد في المسند )۳۸١/٤(‏ وأبو داود (كتاب النكاح» باب في 
حق الزوج على المرآة»ء ح١٠٤٠)»‏ ابن حبان (كتاب النكاح» باب معاشرة 
الزوجين»ء )٤۱۷١/٤۷۹/١۹‏ من حديث: ابن أبي أوفى وء والحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين (كتاب البر والصلةه /٠١۹۰/٤‏ 
9 من حديث: معاذ وه » وصححه الألباني (إرواء الخلیل ح۱۹۹۸). 

(۲) الحديث: رواه أبو داود (كتاب الأدب» باب قيام الرجل للرجل» ح٠۲۳٥)»‏ 
وأحمد في المسند .)٠٠١١ ٠٠٠۳ /١(‏ وضعفه الألباني (ضعيف الجامع الصغير 
.(TYV I~ «¥7‏ 

(۳) الحديث: رواه أبو داود (كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجل» 
ح۲۲۹٥)»‏ وأحمد في المسند »)٩۳ »۹١۱/٤(‏ وصححه الألباني (السلسلة 
الصحيحة »١‏ ح۷١۴).‏ 


الغلو في الأشخاص 0 


وبالجملة: فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود» 
خالق السماوات والأرض› E CET‏ لله لم یکن لغیره فيه 
نصيب» مثل الحلف بخير اله ل › a‏ (من کان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). متفق عليه" وقال أيضاً: (من حلف 
بغير الله فقد أشرك)'. 


فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له: اوتا ا روا إل یدوا له 
لصي له ال تمه وتيا اللو وجا الوه ولك وين يم4 
[الة:6]ء وفي الصحيح عن النبي بل أنه قال : (إن اله برض لم 
ثلااً: آن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا 


فقوا وأن افا ل الله أمرکم)" . 

وإخلاص الدين لله هو أصل العبادةء ونبينا ل نهى عن الشرك دق قە 
وجلّه وحقيره وکبیره» حتی إنه قد تواتر عنه آنه نهى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة: 


/٠١١/١ الحديث: رواه البخاري (كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف»‎ )١( 
/٠١١۷ /۳ ومسلم (كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله‎ )۳ 
. من حديث: ابن عمر ڪه‎ ))1 

(۲) الحديث: رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح (كتاب التدور والايمان عة 
رسول الله کیو باب ما جاء فى كراهية الحلف بغیر الله /٤‏ ١٠١/١١١٠)ء‏ 
اودرو ات ات lg‏ ت A aS‏ 
١‏ كلاهما من حديث: عبد الله بن عمر وليه وصححه الألباني (إرواء 
الغليل ح١١١٠).‏ ۰ 

(۴) الحديث: رواه مسلم (كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجةء ۳/ .)۱۷٠١ /٠١٤١‏ ومالك في الموطاً (كتاب الكلام» باب ما جاء في 
إضاعة الال ودې الوجهين› ۲/ ۹4°/ c<(1۷43‏ وابن حبان (کتاب الزكاة» 

باب المسألة والأخذه ۸/ ۳۳۸۸/۱۸۲)» من حديث: أبي هريرة طب . 


[os‏ الغخلو في الأشخاص 


تارة: يقول: (لا تحرَوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها) . 


وتارة: ينهى (عن الصلاة بعد طلوع ا و ایت الشمس وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس). 

وتارة: يذكر: (إن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرنَي شيطان» 
وحينئذ يسحد لها الكفار) "» ونهى عن الصلاة في TT‏ 
من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت» وأن 
الشيطان بقارن الشمس حينئذ ليكون السجود E‏ 
شركاً ومشابهة للمشركين من هذا؟ 

وقد قال لله تعالی فیما آمر رسوله 5لا أن کي الكتاب: 
قل ناهل الكت تَا إل ڪلمتر سوام يتا ويک E‏ ا َه إلا َه وک 
شر وء شیا ولا يسَخِد خد بت بعًْا أرَبَاب من دون َه ر فقولا 
ا as‏ شی 4 [آل عمران: »]1٦٤‏ وذلك لها فة من شاي آهل 
الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » ونحن منهيون عن مثل 
هذا» ومن عَدَل عن هدي نبيه ييه وهَڏي أصحابه E‏ 
إلى ما هو من جنس هدي النصارى› فقد ترك ما أمر الله به ورسوله. 


ا ع ات لا ات و 
 ) ۳‏ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيها» /١‏ ۹۷٦٥/۸۲۸).ء‏ من حديث: عبد الله بن عمر طبه . 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب مواقيت الصلاةء باب لا يتحرى الصلاة قبل 
غروب الشمس» »)٥٦۳/۲٠۳/١‏ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء /٠٥٦٦/١‏ ١٠۸)ء»‏ من حديث: أبي 
هريرة طوبه . 

(۴) الحديث: رواه البخاري (كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء /٣‏ 
۳*۹1(« ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيها»ء /١‏ ۷١٥/۸۲۸)ء‏ من حديث: عبد الله بن عمر طله. 


الخلو في الأشخاص 6 


أما قول القائل: انقضت حاجتى ببركة الله وبركتك» فمنكز من 
القول» فإنه لا يمرن بالله في مثل هذا 2 فائلاً قال للنبي لا : 
ما شاء الله وشئت» فقال: (أجعلتني لله نداً؟! بل ما شاء 0 
وقال لأصحابه: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ما 
شاء الله ثم شاء محمد)" : 


وفي الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلاً يقول: يِعْمّ القومٌ أنتم 
لولا أنكم تندّدُون - آي تجعلون لله ندا - يعني تقولون: ما شاء الله وشاء 
محمد. فنهاهم النبي إل عن ذلك و ا 
الد و فال صلی با زول ال لله ية صلاة الفجر بالحديبية في إثر 
سماء من الليل» فقال: (أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم› قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي کافر بالکواکب»› وأما من قال: مطرنا 
توء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)» والأسباب التي 


)١(‏ الحديث: رواه الإمام أحمد في المسند )۳٤۷ ۲۸۳ ۰۲۲٤ »۲۱٤/۱(‏ بلفظ 
عدلاء بدلاً من: نداً» وحسنه الألباني (السلسلة الصحيحة ۱» ح۹١١).‏ 

(۲) الحديث: رواه ابن ماجه (كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله 
وشت 9 واو داود (کتاب الآدب» باب لا يقال: خبشثت 
نفسى» .)٤۹۸۰ /۲۹۵ /٤‏ والدارمی (۲/ )۹١‏ من حديث: حذيفة بن 
اليمان طله» وقال الألباني : صحيح (السلسلة الصحيحة ١ء‏ ح۳۷١).‏ 

(۳) الحديث: رواه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر مناقب 
الطفيل طلي» .)٥۹٤١ /٠۲١ /۳١‏ والدارمي (كتاب الاستئذان» باب في النهي 
ان ما شاء الله وشاء فلان» )۲٥۹۹/۷٤۹/۲‏ من حديث: الطفيل بن 
عمرو طه» وابن حبان (كتاب الحظر والإباحة» باب ما يكره من الكلام وما 
لا یکره» ۳۲/۱۳/ )٥۷۲١‏ من حديث: جابر بن سمرة ولي » وصححه الألباني 
(السلسلة الصحيحة »١‏ ح۱۳۷). 

 اذإ الحديث: رواه البخاري (كتاب صفة الصلاةء باب يستقبل الإمام الناس‎ )٤( 


٦‏ الخلو في الأشخاص 
جلها :ا ااا لا تجعل مع الله شركاءَ وأنداداً وأعواناً»اه'. 


امظهر ا المشايخ ek‏ الحساب يوم القبامة: 
ن ا ومنهم من قال: إن يونس 

ومنهم من يزعم أن علياً الحريري” كان قد عطي من الحال ما 
انه إدا خالا تالنساء والمردان. يصیر فر جه فرج امراًة. 

ومنهم من يدعي النبوة» ویدعی آنه لا بد له من الظهور فى وقت› 
فیعلو دینه وشريعته» وأن من شريعته السوداء: نحریم النساء» وتحليل 
والليمون» وتبعه طائفة : E e‏ الصلا: E‏ 
ا ا . إلخ. ) 
من سوء اللحساب وأليم العذاب يوم القيامة» فیقال - جوایاً عاما : من 


= سلم» »)۸۱١/۲۹۰/۱‏ ومسلم (كتاب الإیمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا 
بنوء کذا وکذا» ۱/ ۷۱/۸۳) من حديث: زيد بن خالد الجهني طبه . 

(۱) الفتاوی (۲۷/ ٩۲‏ - ١٩)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: مختصر ‏ 
الفتاوى المصرية ص : »۰٦1٩۹(‏ ۱۹۷). 

(۲) هو علي بن أبي الحسن بن منصور اليسري الحريري» أبو محمد الدمشقي»› 
تصوف أول عمره» في كلامه وشعره ما يشير إلى الحلول والاتحاد» قال ابن 
العماد: «أقبل على السماعات والملاح وبالغ في ذلك» فمن يحسن الظن به 
يقول: هو کان صحيحاً في نفسه صاحب حال ووصول» ومن خبر أمره رماه 
بالكفر والضلال»» توفی 9 ٥ه«‏ وله ٩١‏ سنة. 
انظر: شذرات الذهب (١/١۲۳)ء‏ البداية والنهاية (۹/ »٠٠١‏ حوادث سنة 
(A۷‏ . 


الغلو في الآشخاص ٥۷‏ 


اذعى أن شيخاً من المشايخ يخلص مريديه يوم القيامة من العذاب» فقد 
اعی أن شيخه أفضلٌ من محمد بن عبد الله ا ومن قال هذا فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبي بي قال: (يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاًء > يا 
صفية عمةً رسول الهء لا أغني عنك من الله شيئاًء يا عباس عم رسول الله 
لا أغني عنك من الله شيئاًء سلوني ما شٿتم من مالي). 


القيامة وعلی رقىته بعیر له رغاء» فیقول : یا رسول الله » أغثني ! فقول : ١‏ 
ا ای ا قد بلغعك)'. الحديث بتمامه» وذكر مثل ذلك 

فإذا كان رسول الله َي يقول مثل هذا لأهل بيته وأصحابه» الذين 
اموا ده وعرروه ونصروه من المهاجرين والآنصارء قول : إنه ليس يغني 
TD DT E‏ 
I E o‏ ۰ م لنب 9 2 ما أذرلك ما يوم 


ر ور بي 3 ا 


الب @ بم لا تلك تقس یں سج و مر ومين ْلَه [الانفطار: ۱۷ - 


14ء وقال: وة شا بو ا ری ف عن َس ا [البقرة: »]٤۸‏ وأمثال 


وقد عم آنه لیس للاأنبياء وغيرهم يوم القيامة إلا الشفاعة» وقد 


ا 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في 
الأقارب» ۲/۱۰۱۲/۳٠٠۲)ء‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 
ودر عشييک الَذيی)» )۲٠۹/٠۹۲/١‏ من حديث: أبي هريرة طله. 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الجهاد والسير»ء باب الغلولء /١١١۸/۳‏ 
۰۸( و (كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول» aT‏ 
من حديث: أبي هريرة طبه . 


٥۸‏ الغلو في الأشخاص 


ثبت في الصحيح : (آن الناس يأتون آدم ليشفع فيقول: نفسي.. نفسي)› 
وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» وهؤلاء هم ولو العزم من 
الرسل» وهم آفضل الخلق» ويقول لهم عيسى: (اذهبوا إلى محمد؛ 
0 0 ي ت 
ساجداء فیقول: أي محمد ! ارفع رآسك. وقل يسمع» واسأل تغط » واشفع 


شفع فيح لي حداً فأدخلهم الجنة. ووك ل ك ي الم 
الان 


فهذا خير الخلق وأكرمهم على الله إذا ری ربه لا یشفع حتی 
يسجد له ويحمده» ثم يأذن له في الشفاعة فيحد له حداً يدخلهم الجنة» 
وهذا تصدیق قوله تعالی: اس دا الى سْقَع عنده. إل بإذنرد4 
[البقرة: ]٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد جاء في الحديث الصحيح أنه تشفع الملائكة ا 
والمومنون لکن يافنة ي امور محدودة» او ای ا 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب الأنبياءء باب قول الله: إنا أرسلنا نوحاً إلى 

) قومه› TTI ToT‏ من حديث : ا هريرة س ۰ وي (کتاب 
الإيمان» باب آدنى آهل الجنة منزلة فیهاء /١‏ ۱۹۳/۱۸۲) من حديث: أنس بن 
مالك له . ) 

(۲( الحديث : عن أبي سعيد الخدري ا طوبه وفيه (, قىت فيشفع النبيون والملائكة 
ا فقول الجبار: بقیت شفاعتي »› فيقبض قفرضصة من النار» ا 
أقواماً فل امتحشوا»› فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة. 
الحديث› رواه البخاري واللفظ له (کتاب التوحيد» باب قول الله وجوه یو مئذ 
ناضرة ات ربها ناظرة» (V1 ۷° a‏ ومسلم (کتاب الإإيمانء باب معرفة 
طریق الرؤية» ۱۸۳/۱۹۷/۱). 
وانظر فى تفصيل المراد بهذه الشفاعة وکیفیتها: شرح العقيدة الطحاوية 
(ص ٦۰۹‏ ۲)»› السنة لعبد الله بن أ خمد )۳/۲( 


مريديه من النار لكان كاذباً» بل في أمته خلق يدخلون النار ثم يشفع ‏ 
فيهم» وأما الشيوخ فليس لهم شفاعة كشفاعته» والرجل الصالح قد 
يشفعه الله فيمن يشاء» ولا شفاعة إلا فى أهل الإيمان. 
لا يقرون بوجوب الصلاة الخمس› وصيام شهر رمضان› وحج الت 
العتيق› ولا یحرمول ما حرم | له ورسوله» بل لهم من الكلام في ت اله 
ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم . 
وأما ا و فهذا 
يکون معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من ا ئر المسلمين لا منهم» 
فهؤلاء لم يكونوا يوجبون الصلاة» بل ولا يشهدون للنبي بل بالرسالة. 
وفي أشعارهم - كشعر الكوجلي وغيره - من سب النبي ئة وسب 
القرآن والإسلام ما لا يرضی به لا اليهود ولا النصارى› تم منهم من 
يقول: هذا الشعر ليونس» ومنهم من يقول: هو مكذوب على يونس» 
کر ف المعلوم المشاهد نهم ینشدوںل الكقرء ویتواجدوں عليه» ویبول 
وأما كفرياتهم» مثل قولهم : 
ونا يت الحمى و الاش > و 
ونا کت الخلائق ا اري اا 


موسى على الطور لما خر لي ناجا وصاحب أقرب أنا و 


(۱) البيتان: ليونس القنيى» ذكرها ابن خلكان فى وفيات الأعيان (۷/ .)٠٠١١‏ 
(۲) الأبيات في كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام )٥۸١/۲(‏ بهذا اللفظ إلا الشطر ‏ 


الغلو في الأشخاص 


يوم القيامة يرى الخلائق أفواجا إلى نبيه عيسى يقضي لهم حاجا 
ويقولون : 

تعالوانخرب الجامع ونتجعل منهجمارة 

ونكسرخشب المنبر ونعمل منهزنارة 

ونحرق ورق [المصحف)]" ونع هل ةط تاره 

TE, القاضي 7 اة‎ E E E REE 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 


(4) 


حتی هج 


زالاسغت ن ا 
را البحار السبعة 


الثانى من البيت الأول» فلفظه هناك : 

وصاحب الترب ما جيته حتی جا 
E‏ ولم أعثر على قائلهاء ولا يبعد أن يكون هو 
يونس القنيي . 

سقطت كلمة: (المصحف) من هذا الموضع من المطبوع» وقد استدركتها من 
کتاب شيخ الإسلام: الاستغائة (۲/ .)٥۸١‏ 

القائل لهذه الأبيات هو يونس القنيي› انظر: الالحادية عقيدة ابن عربي 
الاتحادية» تالف آبي إسلام مصطفى سلامة e‏ ط. الأولى ٢٧۳‏ 
دار القوی عفان :ےا لارون: 

والأبيات ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة (۲/ »)0۸١‏ بهذا اللفظ : 


u @&“GQ 4G GHG 4G SBS FG OO SHG GO EO GG SG GOGO CODD DG ¢ 


تعالوانخرب الجامع ون جعل منهەهخمارة 

و ي اا و ير ونعمل منهەطنبارة 
وتنحرق الم صحف ون عمل منهەزمارة 
وننتف لحية القاضى ون عمل منه أوتاره 
الأبيات في كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام (۲/١۸٥)ء‏ باللفظ نفسه» إلا أنه 
قال بدل محمد: على . 

و ا إن يو فن الى 


انظر: الإلحادية عقيدة ابن عربي الأتحادية» تأليف : ابي إسلام 2 سلامة 
(ص۳۸) . 


الغلو في الأشخاص TF‏ 


اوا اي د هاا اغ ي ا ا لا اي 
الكفر الذي هو أعظم من قول الذين قالوا: إن لله ولداً. 

وأما قول القائل: إن من الشيوخ من کان يتحول فرجه فرج امرأة» 
فكذب مختلق» بل في طريقه من المنكرات المخالفة لدين الإسلام ما 
يعرفه من يعرف دين الإسلام» وأصحابه ينقلون عنه كفرياتِ سظروها 
عنه» كقوله: لو قتلت سبعين نبياً ما كنت مخطئا» ومعلوم أن قتل نبي 
واحد من أعظم الكفر» وفي الحديث المرفوع عن النبي يلا : (أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة من قنل نبياً أو قتله نبئ)" »اه . 


المظهر الخامس: اعتقادهم أن المشايخ معصومون: 
إنهم عاجزون عن تلقي جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول يي 
أن كثيراً من الناس يحتاح إلى تقليد العلماء في الأمور العارضة التي لا 
يستقل هو بمعرفتها› ومن سالکي طریق الإأرادة والعبادة والفقر والتصوف 
الرسول يي أسهل من تلقي الفروع المتنازع فيهاء فإن السلوك هو الطريق 
التى أمر الله بها ورسوله ية من الاعتقادات والعبادات والأخلاق»ء وهذا 
كله مبيّن في الكتاب والسنة» فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لا بد للمؤمن 
منه. ٠‏ : | 

ولهذا کان جميع الحا ان ارك لاك الكات وال 
)0( الحديث: 2 أجمت في الماتكد (1/ 6*۷( و صححه الإليانئ (السلسلة 


الصحيحة >»١‏ ح١۲۸»‏ صحيح الجامع 0/۱ ح1 ). 
(۲) الفتاوی (۲/ ۱۰٤‏ ۔ .)۱١۹‏ 


0۷۲ الخلو في الأشخاص 


والتبليغ عن الرسول لا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابةء ولم 
يحصل بين الصحابة نزاع في ذلك كما تنازعوا فى بعض مسائل الفقه 
التى خفيت معرفتها على أكثر الصحابة»اه' . 


وقال الشيخ - في موضع آخر -: «ليس لأحد أن يدفع المعلوم من 
سنة رسول الله يي بقول أحد من الخلق»ء بل كل أحد من الناس» فإنه 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله بي وهذا متفق عليه بين علماء الأمة 
وأئمتهاء وإنما تنازع فيه أهل الجهالة من الرافضة وغالية النساك الذين 
يعتقد أحدهم في بعض أهل البيت أو بعض المشايخ أنه معصوم أو 


وقال يانه : ثم إن الغلو في الأنبياء e SEL‏ 
De‏ ر والمتصوفة» حتى خالط كثيراً منهم من مذهب 
الحلول والاتحاد ما هو قبح من قول أو مله أو دونه قال 
تعالى: ادوا خرش وهم ارا من دوب اله وَالْمَِيحَ ا 
مَرَيم# [التوبة: »]۳١‏ وفسره النبي از . بن حاتم ولب بأنهم: 
احلا لهم الحرام فأطاعوهم وحرّموا عليهم الحلال فاتبعوهي). 


وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر 
ره » e‏ م أو تحريم حلالء a‏ 


ر 


ورشبانة ابت ک0 هر اک ا رضوا ون ال [الحديد: ۲۷]» 


(۱) الفتاوی (۱۹/ ۲۷۲ ۔ .)۲۷٣۳‏ 

(۲) المصدر السابق ٣(‏ ۲۸۱/۲ - ۲۸۲). 

(۳) الحديث: رواه الترمذي» وقال: حديث غريب (كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة التوبة» ۲۷۸/١‏ ح٥۳۰۹(‏ وذکر شيخ الإسلام في الفتاوی )۲٠۲/۱۱(‏ 
أنه : «أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه)» وبحثټ عنه في المسند فلم 
قف عليه. ‏ 


الغلو في الأشخاص 0۷۳ 


ا > من الرهبانية المبتدعة بما الله به 
علیم)اھ 0 
المظهر السادس: اعتقادهم أن المشايخ بعلمون الغيبب: 

بين الشيخ أن بعض الغالين في المشايخ يدعي أنهم يعلمون 
الغيب» كما أن بعض ضلال المشايخ يستعملون الجن في الإخبار 
بالمغيبات » لتزداد فتنة الناس بهم › فکثیر› 2 في الغائبات هو من 

قال 4: «وإذا سئل الشيخ المخدوم عن آمر غائ : ِم 2 
وإما شخص مات وطلب منه أن یخبر بحاله» أواعلة فى الصا e‏ 
غير ذلك فإن الجني قد يمثل ذلك فیریه صورة المسروق› فقول ا 
ذهب لكم کذا وکذا ثم إن كان صاحب المال AE‏ وأراد أن اة 
على سرقته مل له الشيخ الذي أخذه أو المكان الذي فيه المال» 
فيذهبون إليه فیجدونه کما قال . 

والأكثر منهم آنهم يظهرون صورة المال ولا 2 ؛لأن الذي 
زق الال فة ا تا جني يخدمه» والجن يخاف بعضهم من بعض كما 
أن الإنس يخاف بعضهم بعضاًء فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياءٌ 
الار ق فاده ااا لال كن السار واغرانه خد ور و 

كما يصيب من يعرف اللصوص من الإنس تارة يعرف السارق ولا 
برف نه إا لرغة اليا مل وإنا ارف ووي فد وإ كان الال 
المسروق لكبير ويرجوه عرف سارقهء فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم 


"ھا٤ض‎ 


(1) الاقتضاء /١(‏ ۷۷ - ۷۸)» وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الاستغاثة 
(۲/ £10 00 11۹). 
(۲) الفتاوی (۱۳/ ٥۸)ء‏ وانظر هذا الکلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوی .)۳١١ /۱٤(‏ 
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وبيّن الشيخ أن مشايخ الصوفية المعتدلين كقروا من زعم أن أحدا 
من المشايخ يعلم الغيب» فنقل يث كلام أبي عبد الله بن خفيف» ومنه 
قوله: «ونعتقد: أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عَقَلّ وعلم ما له وما 
عليه» فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة؛ إذ لم يسقط الله ذلك عن 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. . ومن زعم الإشراف على 
الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغخير الوحي المنزل من قول 
رسول الله بء فهو خارج عن الملةء ومن اذعى أنه يعرف مال الخلق 
ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويخّم لهم بغير الوحي من قول الله 
وقول رسوله که فقد باء بغخضب من الله»اه. 
المظهر السابع: اعتقاد سقوط التكاليف عن المشايخ: 

نقل الشيخ في ذلك كلام آبي عبد الله بن خفيف» في رده على من 
ادعى من الصوفية سقوط التكاليف عن المشايخ» وهو قوله: «ونعتقد: 
أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عَمَلَّ وعلم ما له وما عليه» فيبقى على 
أحكام القوة والاستطاعةء إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين . 

ومن زعم آنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية» بإسقاط 

العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية» فهو كافر 

لا محالةء إلا من اعتراه علة أو رأفة»ء فصار معتوهاً أو توا أو 
مبرسما"" اختلط عقله» أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل وذهب 
عنه التمييز والمعرفةء فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة»اه . 


وقال الشيخ في معرض كلامه عن الصلاةء والرد على من زعم أنها 


(۱) الفتاوی /٥(‏ ۸۲).. (۲) (انظر ص۱۹٥).‏ 
(۳) الفتاوی /٥(‏ ۸۲). 
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عنده: الصلوات الخمس فى مواقيتها» وهى أول ما يحاسب عليها العبد 
إلا به.. 


فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساءَ» فهو 
كافر مرتد» باتفاق أئمة المسلمين. . ومن اعتقد آنها تسقط عن بعض 
الشيوخ العارفين والمكاشّفين والواصلين» أو أن له خواصاً لا تجب 
عليهم الصلاةء» بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس» أو 
لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى» أو آن المقصود حضور 
القلب مع الرب» أو أن الصلاة فيها تفرقة» فإذا كان العبد في جمعيته 
مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة» بل المقصود من الصلاة هي المعرفة› 
فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاةء فإن المقصود أن يحصل لك خرق 
عادة: كالطيران في الهواء» والمشي على الماء» أو ملء الأوعية ماءً من 
الهواءء أو تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز» وقتل من يبغخضه 
بالأحوال الشيطانية» فمتى حصل له ذلك استغنى عن الصلاة. . . ونحو 
ذلك . 

أو أن فش رالا خاضا لا تاجن الل اة د 0 بل 
استغتَرا عنه کما استخنی الخضر عن موسی» أو آن كل من كاشف وطار 
في الهواء أو مشى على الماءء فهو ول؛ سواء صلى أو لم يصل. 

از اعا اا ل ي رار وان ال وین 
والمَُولهين والمجانين الذين يكونون في المقابر والمزابل والطهارات ِ 
والخانات والقمامين» وغير ذلك من البقاع - وهم لا يتوضؤون ولا 
يصلون الصلوات المفروضات . 


0۷٦‏ الغلو في الأشخاص 


فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله» فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق 
أئمة الإسلام» ولو كان في نفسه زاهداً عابداًء فالرهبان أزهد وأعبد 
وقد آمنوا بکثير مما جاء به الرسول كلا وجمهورهم يعظمون الرسول 
ويعظمون أتباعه» ولکنهم لم يؤمنوا بجمیع ما جاء به» بل آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض» فصاروا بذلك کافرین»› كما قال تعالی: لی اأزبت 


یکرو ٍ e‏ 0 ےر 4ء 2 


ن اله ورسله۔ وریذوت ن رفوا بین الله ورسلاوے ويقولورت ئؤمن 
بہعض Oe‏ عض وريدونً ن ذا بین ذلك سيلا ( © اوک هم 
و ی عا وات گی د هیا (© ول اموا با وڑشیی وکر 
رفوا بين ْم ايك سوب يته اور اک ثوا ر 
[النساء: ٠٥۲ _ ٠١١‏ )اھ7 . 


e: 


المظهر الثامن: قولهم: إن بعض المشايخ يسعه الخروج عن الشريعة كما 
وسع الخضرَ الخروج عن شريعة موسى وي ٠‏ 
قال الشيخ 5: «ومن فصل أحداً من المشايخ على النبي بيا أو 
اعتقد أن أحداً يستغنى عن طاعة رسول الله ييي استتيب» فإن تاب وإلا 
ضصربت عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحداً من أولياء الله يكون مع 
ضربت عنقه؟ لان الخضر لم يكن من أمة موسى نا e‏ 
عليه طاعته؛ بل قال له: : (إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه 
a e PE‏ وکان مسوا إل 
ني ٳسرائيل؛ كما قال نبينا &#: (وكان النبى يبعت إلى قومه خاصةء 
ود ف“ بعثت إلى الناس عامة) ومحمد َة مبعوث إلى < جميع الثقلين: 
(۱) الفتاوی .)٤۳٤ _ ٤۳۳ /۱١(‏ 


(۲) الحديث: : تقدم تخریجه (ص۹٣۳۰)‏ . 
)۳( الحديث : روأه البخاري (کتاب أبواب المساجد باب قول النبي ا : زا 8 
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إنسهم وجنهم › فمن اعتقد أ يسوع لحد الخروج عن شریعته وطاعته» 
ک ا )۱( 
فهو کافر یجب : 


وقال ك e‏ -: اومن أعتقد 
امت الخف ا فهو كافر مرتد عن الإسلام» باتفاق أئمة 
الإإسلام» ولو كان في نفسه زاهداً عابداأًء فالرهبان أزهد وأعبد» وقد 
آمنوا بکثیر مما جاء به الرسول» وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون 
أتباعه» ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما جاء به» پبعض وکفروا 


رور 2 


ببعض» فصاروا بذلك کافرین کما قال تعالی: لن الت تكفرون بال 


e -‏ ر 
وسلو وریذوت ن قرفو بين له ورسلوہ ویفولوت دومن عض رڪف 
رټ ص ر 
عض وریدون أن دوا بان ڌلك سيلا ِ8 © اوليك هم ۾ الكفون 
رتد للگیین عدا ہیا @ لی ٤امنا‏ باتو وسلو ولد برا بن 
٤‏ ص 


ا لر مم د سرف ؤتيهم ا عفورا | رحا [النساء: ٠١١‏ 
7 
allo‏ 


المظهر التاسع: اعتقادهم أن الشيخ ينصر ويرزق ويهدي» وقد تُعطی قول: 
کن.. فیکون: 

قال الشيخ كل : «فقال بعضهم: إن الولي يعطى قول (كَنْ!) وقال 

بعضهم : إنه لا يمتنع على الولي فعل ممكن كما لا يمتنع على الله تعالى 


= لي الأرض مسجداً وطهوراً)ء »)٤۲۷/١١۸/١‏ ومسلم (كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء )٥۲۱/۳۷۰/۱‏ من حديث: جابر طبه . 

.)٤۲۲/۳( القتاوی‎ )۱( 

(۲) الفتاوی .)٤١٤ - ٤۳۳ /۱١(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
(YE |o «¥0 ۲۸)‏ . 


٠ 0۷۸‏ الغلو في الأشخاص 


ف ,0 

وبين الشيخ أن هذا القول شرك في الربوبيةء فقال: «وهؤلاء ‏ 
يجعلون الرسل ا يدبُرون العالم بالخلق والرزق» وقضاء 
الا جاتة و كنف الك ات وها لن فن دن الفا اه 

وقال - آيضاً -: «ومن قال: إن أحداً من أولياء الله يقول للشيء: 
کن. . فيكون» فإنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل» فإنه لا يقدر على ذلك 
أحد إلا الله ۰8 ولیس کل ما یریده ابن آدم یحصل له» ولو کان من 
كان» لكن في الآخرة یحصل له کل ما يرید» فإذا اشتهى حصل له ذلك 
رة ا ال 

وصرح ا بكفر من اعتقد ذلك فقال: کل من کان :من 
الم كارا و ال و ق a‏ 
والمتفلسفةء ومن وافقهم من الملوك والأغنياء والكتاب والحسّاب 
والأطباء وأهل الديوان والعامة» ا عن الهدى ودين الحق الذي 
بعث الله به رسوله که ؛ لا يقر بجميع ما أخبر الله على لسان رسوله يا 
ولا يحرم ما حرمه الله ورسوله بء أو يدين بدين يخالف الدينَ الذي 
بعث الله به رسوله ٤ء‏ باطناً وظاهراً. 

مثل: من یعتقد أن شیخه برزقه» أو ينصره» أو يهدیه» أو يغيثه» 
أو يعينه» أو كان يعبد شيخه» أو يدعوه ويسجد له» . . فكل هؤلاء كفار 
إن أظهروا ذلك» ومنافقون إن لم يظهروه»اه و 

وقال الشيخ کاو رادا على عموم الغالين في المشايخ : فمن غلا 


.)۳٦٤/۱٤( الفتاوی‎ )( 

(۲) الاستغاثة (۲/٦۳٥)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الاستغائة (۲/ 
«(oA!‏ المنهاج (۲/ .)٥‏ 

(۳) المستدرك على الفتاوی (۳۳/۱). )٤(‏ الفتاوی .)۱٦٤ /٣٣١(‏ 
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فى طائفة من الناس»› فإنه یذکر له من هو أعلى منه» ا 
هذا N N e EE e‏ 
فقال: أبو بكر وعمر عندنا أفضل منه» وما كانا معصومين. 

وکما يقال لمن يُعظم شيخه او اميره بأنه يُطاع في کل شيء. وأنه 
لا تنبغخي مخالفته» فيقال له: أبو بكر أفضل منه» وقد قال: أطيعوني ما 
طعت الله » فإدا عصيت الله » فلا E E‏ متبع ولست 


بمبتدع › فان | ڪت فأعينوني › وإن رغث فقوموني ۰ 


وكما ظن الغالي أن الصالحين لا يؤذيهم عدوهم» ولا يجرحون 
لاعتقاده أن ذلك نقص فيهم» وأنهم قادرون على دفع كل آذى» فيقال: 
أفضل الخلق محمد بي قد أوذي وقد جُرح يوم أحد» وذلك كرامة من الله 
تعالى» ليعظم أجره ويزيده رفعة بالصبر على الأذى في الله. 

وكذلك لو حلف حالف بشيخه» فقيل له: لا تحلف بغير الله» فمن 
حلف بغير الله فقد أشرك» وكذلك إذا اعتقد معتقد بشيخه أنه يشفع 
لمريديه» وأنه له راية في الآخرة» يدخجل تحتها مريديه الجنة» فيقال له: 
المرسلون أفضل منه» وسيد ولد آدم إذا جاء يشفع (يسجد بين 
يدي الله کک ویحمّد ربه بمحامد» فیقال له: ارفع رأسك» وقل يسمع› 
وسل تعطهء واشفع شفع فأقول: يا رب أمتي» فيحد لي حداً فأدخلهم 
الجنة)" فهو بيه لا يشفع إلا بعد أن يُوؤذن له» بل يبدأ بالسجود لله 
والثناء عليه» ثم إذا أذن له في الشفاعة وشفع حد له حداً يدخلهم الجنة» 


(۱) انظر: تاريخ الطبري (۳/ ۲۲۴)» صفة الصفوة 5 ). البداية والنهاية .)١ /٠(‏ 
(۲) الحديث: تقدم تخریجه ( ص۸٦ )٥‏ . 


فليست الشفاعة مطلقة في حقه» ولا يشفع إلا بإذن اللهء» فكيف يكون 
الشيخ إن کانت له شفاعة؟)اه'. 

ومما سبق يتبين لنا أن المتصوفة ‏ أو أكثرّهم - بالغوا في تعظيم 
المخلوقين» وأنزلوا مشايخهم في منازل الأنبياء» بل في منازل الألوهية 
أحياناًء وإذا تأملت في نظرتهم القدسية للولي والقطب والشيخ.. إلخ» 
تجد أنهم لم يتركوا شيئاً مما يُصرف لله تعالى من عبادات إلا صرفوه 
لهؤلاء» كالدعاء والاستغاثة» ومعرفة ما في القلوب» وجلب النقع 
والضر. .. وغير ذلك. 

وما قولهم بالحلول والاتحاد إلا نتيجة طبيعية لهذا الغلو الذي 
ورا 

رياني في امت الکرامات E ES SE‏ 


.)٥١ _ ٣٥۳ /۱( الاستغاثة‎ )١( | 
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التقديس لغة: من القدس» وهو الطهرء والتقديس هو التنزيه 
والتعظيم TT‏ 

قال القرطبي في تفسير قول الملائكة : ومرس لك) [البقرة: ٠١‏ 
آي تمك وجاك وهر ذکرك عما لا ليق بك سما تبك إل 
اللخدو ) 

وتقديس القبور» وإقامة المشاهد عليهاء والغلو في أصحابهاء سنة 
قديمة ستها إبليس اللعين» وفتن بها فريقاً من الخلق» وصرفهم عن 
التوحيد» واستدرجهم بذلك إلى عبادة غير الله تعالىء فأصبح فريق من 
التاش .ياقوت وغة ورهة ودعاو قربا بأاضخات القبور هن الأناء 
والأولياء» أو بمن يظنْ أنه من الصالحين. 

وقد بين شيخ الإسلام ضلال فريق من المتصوفة في هذا الباب 
ووقوعهم في الشرك وعبادة غير الله » بسبب تقديس القبور وتعظيمها. 

ویمکن عرض ما ذکره الشيخ عن المتصوفة في هذا الباب» فيما يلي : 
أولاً: تلاعب الشياطين بالمقدّسين للقبور والأضرحة: 

اا انه : «ومثل المقابر لا سيما قبر من يحسن به الظن 
)١(‏ انظر مادة: قدس» في: المفردات» للراغب الأصفهاني (ص٦۳۹)ء‏ واللسان 


(۱۹/0)» والقاموس (ص‌۷۲۸). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۲۲۷/۱). 


تقديس القبور والأضرحة 


ومثل المواضع التي يقال: إن بها اثر یاو رجل صالح»› ولهذا يحصل 
لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية يظنون أنها كرامات رحمانية!. 

فمنهم : من .بر أن صاخ الق قد اء آله وقد مات من سن 
كثيرةٍ - ويقول: آنا فلان» وربما قال له: نحن إذا وضعنا في القبر 
خر جنا!. . . 


والشياطين كثيراً ما يتصورون بصورة الانس في اليمَظّة والمنام» وقد 
تأتي لمن لا يعرف» فتقول: أنا الشيخ فلانء أو العالم فلان» وربما 
قالت: أنا أبو بكر وعمر» وربما أتى في اليْقَظّة دون المنام» وقال: أنا 
المسيح.. أنا موسى.. أنا محمد وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفهاء 
وثمٌ من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم» وثمٌ شيوخ لهم 
زهد وعلم وورع ودين» يصدقون بمثل هذا!. 

ومن هؤلاء: من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي أن النبي يخرج من 
قبره في صورته فيكلمه» ومن هؤلاء: من رأى في دائرة ذرى الكعبة 
صورة شيخ» قال: إنه إبراهيم الخليل» ومنهم: من يظن أن النبي بل 
خرج من الحجرة وكلمه» وجعلوا هذا من كراماته» ومنهم: من يعتقد أنه 
E AE‏ 


وقال الشيخ - أيضاً -: «ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من 
الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم» وجعل 
القبور أوثاناً هو أول الشرك» ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من 
خطاب يسمعه» وشخص يراه» وتصرفي عجيب» ما يظن أنه من الميت› 
وقد يكون من الجن والشياطين» مثل: أن يرى القبر قد انشق وخرج منه 


(1) الفتاوى ٤١1/٠١(‏ - ۷٠٤)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
ETD‏ الجواب الصحيح (۳۱۸/۲). الاقتضاء .)۷٤۸/۲(‏ 


الغيت وكلة وعانقه! وهذا يُرى عند قبور الأنبياء وغيرهم» وإنما هو 
شيطان» فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدّعي أحدهم أنه النبي فلان» 
أو الشيخ فلان» ويكون كاذبا في ذلك. 

وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره» وهي 
كثيرة جداً» والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو 
كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما. 

والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان. ويتبين ذلك بأمور: 

أحدها: أن يقرأ آية الكرسى بصدق» فإذا قرأها تغبّب ذلك 
الشخص» أو ساخ یو د 
ملكا أو جنياً مؤمناً لم تضره آية الكرسي» وإنما تضر الشياطين» كما ثبت 
ی الد عن یت آي ین ک2 ا ا انش اقراً اية 
الكرسي إذا أويت إلى فراشك» فإنه لا يزال عليك من الله حافظ» ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح» فقال النبي 4ي : (صدقك وهو كذوب) . 

ومنها: أن يستعيذ بالله من الشياطين. 

وا م ا ع ف ای انت د 
للأنبياء في حياتهم»› وترید ان تؤذيهم وتفسد عبادتهم› کما جاءت 
إلى النبي بيه بشعلة من النار تريد أن تحرقه» فأتاه جبريل بالعَوَذةٍ 


/١ الحديث: رواه البخاري (كتاب بدء الخلق»ء باب صفة إبليس وجنوده‎ )١( 
/٠١ والنسائى فى السنن الكبرى (كما فى: تحفة الأشراف‎ ))“ 4 
. و أ هريرة وه‎ TT E ٠۳٠ وفي اليوم والليلة (ص‎ «(AO 
قصة لأبي أسيد وقصة لأبي‎ )٠١ ء٠١‎ /۲( وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ 
أيوب مع الجن حيث سرقوا عليهما طعاماًء» ثم أخبرتهما الجن بأن التحصن من‎ 
آية الكرسي» وذكر ابو نعيم في دلائل النبوة قصة قريبة من‎ eT 
.)٤۷۸/۲( ذلك‎ 
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»م ا ء (۱) ۴ »‌ ١‏ ٍ 

رجل عبد الرحمنَ بن حبيش” _ وكان شيخا كبيراً قد أدرك النبي يل - 
کف صنع رسول الله یي حين کادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه من 
الشعاب والأودية» وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها 
رسول الله اء قال: فرعب رسول اله ييا فأتاه جبريل جل فقال: (يا 
محمد: قل!) قال: (ما آقول؟) قال: (قل: أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرٌء من شر ما خلق وذرأً وبراً»ء ومن شر ما 
ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما يخرج من الأرض› 
ومن شر ما ينزل فيهاء» ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق 
يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن)» قال: فطفِئت نارهم» 

0 ٤ 
. وهرمهم الله ك‎ 


وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة طبه آنه فال: قال 


(1) هو يزيد بن حميد الضبعي البصري» أبو التيّاح» الإمام الحجة» حدث عن 
أنس بن مالك ومطرف بن عبد الله الشخير وأبي عثمان النهدي و وغيرهم› 
كان ذا عبادة خفيَةَ» وكان يقول: أدركت بي ERY‏ الحي إذا صام آأحدهم 
اَن ولبس صالح ثيابه» ولقد كان الرجل يقرأ عشرين سنة ما يعلم به جيرانهء 
توفي سنة ۱۲۸ه» وقیل: ١١١هھ.‏ 
| الأعلام .)۲٠١۱/٥(‏ تهذيب التهذيب (۱۱/ ۲۸4۰( حلية الأولياء 
.(AT /)‏ | 

(۲) هو عبد الرحمن بن حبيش (وقيل: خنيس) الأسدي» قال ابن حجر: ذكره 
وا ائ كات اة عر ان ات واه م ل إا ووا 
ا 
انظر : الإصابة .)٠١۳ /٥(‏ 

© لحل رول مدقي المند 1۹00 فن بلي ع الر جهن بن آي 
خنيس التميمى» ومالك فى الموطاً عن يحيى بن سعيد (كتاب الشعرء باب ما 
يمر به الف | 17۰0/40۰(. 
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رسول الله ة: (إن عفريتاً من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع عليّ 
صلاتی › فأمکنني الله ك منه فَذَعَتَّه“ فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية 
من المسحد حتى تصبحوا فتنظروا إليهء ثم ذكرت قول سليمان 4 : 


کے نے وور 


ەر ت ٣ے‏ ر صر ز رھ عل 1 
رب ب افر لي وهب لی لکا لا ینیقی لامد من بعدی» [ص: ٥‏ رده الله 
تعالی خاس) 


ورعن غافشة" أن النبى ل كان بصلى» فأتاه الشيطانء فأخذه 


ولولا دعوة سليمانَ لأصبح موثقاً حتى يراه الناس)“ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ا کان يصلي صلاة الصبح 


ذعَنّه: خنقته» وقيل: هو أشد الخنقء والذعت والدعت: هو الدفع العنيف. 
انظر مادة: ذعت» فى: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير (۲/ »)٠١١‏ 
اللسان (۳۳/۲). ٠‏ ا 
الحديث: رواه البخاري (كتاب أبواب المساجد» باب الأسير أو الغريم يربط 
في المسجد» »)٤٤۹4/١۷١٦/١‏ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاةء )٥٤١/۳۸٤/١‏ من حديث: أبي 
هريرة ڪه . 

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة وؤ أفقه نساء المؤمنين»› 
وأعلمهن بالأدب والدين» روت عن رسول الله ية )۲۲٠١(‏ أحاديث كثيرة»› 
توفيت سنة ٩۸هھ.‏ . 

انظر : الطبقات الکبری لابن سعد (۸/ ٥٩۸‏ - ١۸)ء‏ اللإصابة ۳٣۹ /٤(‏ ۔ ١١۴)ء‏ 
أعلام النساء لعمر كحالة .)١١١ - ٩/۳(‏ 

الحديث: رواه ابن حبان (كتاب الصلاةء باب ما يكره للمصلي وما لا يكره 
.)۲٠١/ ٦‏ والنسائي في الكبرى (١/١٤٤/۳۹٤٠١)ء‏ والبيهقي في 
الشنن الكرى 6١١۹/١‏ خا ۰( وعبد بن حمید في مسنده (ص٤۲۹»‏ 
ح1٤‏ 4( من حديث: أبي هريرة وعائشة وا والحديث صححه الألباني 
(صحیح الجامع الصغیر ۲٠۱٣/۲‏ ح۱۰۷). 


o۸٦‏ تقديس القبور والأضرحة 


- وهو خلفه _ فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته قال: (لو 
رأيتموني وإبلیس فأآهويت بیدي» فما زلت آخنقه حتی وجدت برد لعابه 
بين إصبعي هاتين: الابهام والتي تليهاء ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح 
مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن 
استطاع آن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل). رواه الإمام أحمد في 
(مسنده)» وأبو داود في (سننه)'. 


وفي (صحيح مسلم) عن ا الدرذات ا قال: قام رسول الله کیاد 
يصلي» فسمعناه يقول: (أعوذ بالله منك) ثم قال: (ألعنك بلعنة الله) 
لاتا وبسط يده کأنه یتناول شيئاء فلما فرغ من صلاتهء قلنا: يا 
رسول الله! سمعناك تقول شيئا في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك 
ورآيناك بسطت يدك! قال: (إن عدو الله إبليسَ جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك 
بلعنة الله التامةء فاستأخرَء ثم أردت أن آخذه» ولولا دعوة أخينا سليمان 
لأصبح موثقاً يلعب به ولدان المدينة)" . 


)١(‏ الحدیث: رواه احمد فی المسند (۳/ ۸۲ - ۸۳). وأبو داود (كتاب الصلاة 
el aS OE OA E‏ 
الصلاةء )۱۹۷۹/۳٠١/١‏ من حديث: أبي الدرداء طب . 

(۲) أبو الدرداء ول اخحتلف في اسمه واسم آبيه» وآقرب الأقوال آنه عويمر بن 
مالك بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري» أبو الدرداءء الصحابي الجليل ڪه 
أسلم يوم بدر» وهو من فقهاء الصحابة وحكمائهم» توفي سنة ۲٣ه.‏ 
انظر: أسد الغابة .)٠١۹ /٤(‏ الإصابة .)٤٤۷/٤(‏ 

(۳) الحديث: رواه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن 
الشيطان أثناء الصلاة والتعوذ منهء .)٥٤١/۳۸١ /١‏ والنسائى (كتاب السهوء 

پاب لعن إبليس والتعوذ منه فی الصلاة e (١۲١١/۱۳/۳٣‏ حدیث : بی 
الدرداء و . 


تقديس القبور والأضرحة oeAY‏ 


فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياءَ عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم ‏ 
وتفسدَ عبادتهم» فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر 
والعبادة» ومن الجهاد باليد» فكيف من هو دون الأنبياء؟ . 

فالنبي بي4: قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من 
أنواع العلوم والأعمال» ومن أعظمها الصلاة والجهاد» وأكثر أحاديث 
النبي بي في الصلاة والجهاد» فمن كان متبعاً للأنبياء نصره الله سبحانه 
بما نصر به الاأنبياء. 

وأما من ابتدع دینا لم ر و ما امروا به من عبادة الله 
وحده لا شريك له واتباع نبیيه فيیما شرعه لامتة) وابتدع الخلوّ في 
الأنبياء والصالحين والشرك بهم» فإن هذا تتلعب به الشياطين» قال 
تعالی: لتم کس لم ساط عل الت امنا ول ریه رَد © نَم 
ساطتۂ عل اریت لونم وایین هم بی مرکر) [النحل: ٠٠١-۹۹‏ 
وقال تعالی: إ4 عکاوی شس لك عم مل إلا من ايم م الكارد) 
[الحجر: .]٤١‏ 

ومنها: أن يدعو الرائي بذلك رب تبارك وتعالى ليبين له الحال. 

ومنها: أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان؟» ويقسم عليه 
بالأقسام المعظمة» ويقراً عليه قوارعَ القرآن» إلى غير ذلك من الأسباب 
التي تضر الشياطين»اه . 
ثانياً: تعظيمهم لقبور المشايخ - عموماً -» بل يجعلونها أعظمَ من 

قبر الرسول ئ4 : 

قال الشيخ ك: «ومنهم من يجعل قبر شيخه أعظم من قبر 

الرسول بيا ومنهم من يجعل قبر الرسول ييه أعظم» ولكن يعظم 


(1) التوسل والوسيلة (۳۷ - .)٤١‏ 


) قو ا 
o۸۸‏ نفدیس لقبور والأضر 


أصحاب القبور من جهة أنه يعبدهم ليقربوه آل الله زلفی› لا يعظم 
الرسول ييه من جهة أنه رسول الله الذي أوجب على ` جميع الخلق اتباعه 
وطاعته وسلوك سبیله واتباع ما حاأء به)|ھ 


الا : الصلاة عند القبر› أو استقباله عند الصلاة: 
قال الشيخ في معرض ra‏ کک ۴ من المتصوفة: 


a‏ الخاصةء والکعة قبلة الا 


اا الطواف بالقبر: 

قال الشيخ ك#: «فإن الطواف لا يُشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق 
المسلمين»ء ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك» مثل من 
يطوف بالصخرة» أو بخجرة النبى كلاه أو بالمساجد المبنية بعرفة أو منى 
أو غير ذلك»› E O‏ 
كثير من جهال المسلمين - فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق 
ا 

بل من اعتقد ذلك ديناً وقربة عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق 
المسلمين» وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام» فإن أصر على 
اتخاذه دیناً فتل»اه" . 


خامساً: التمرغ على القبر: ) 
قال الشيخ ك4: «وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله» 


(1) الرد على الأخنائي ( ص۳۲ - ۳). 

(۲) الرد على الأخنائي (ص۳۲)ء وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الرد على 
الأخنائي (ص4۲))» الفتاوی (۱۲۸/۲۷» ١١٠١ء .)۱۸١‏ 

.)۲٠٥۰/۲۹( الفتاوی‎ )۳( 
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وتنمريع الخد عليهء فمنهی عنه باتفاق المسلمين› ولو کال ذلك من فبور 
الأنبياء. ) 
ولم يفعل هذا e fl‏ وأنمهان بل هذا من الشرك: 


2 ر 2 راک ا ص 2 رو 2 ر ا کے 


قال الله تعالی : وتال ا لا نذرن ءاله کو ذرن. ودا ولا سراعا ولا يغوث وبعوق 
ورا ( 6 رد أا ک4 [نوح: ۲۳ ۔ »]۲٤‏ وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم 
صالحين كانوا من قوم نوح» وأنهم عكفوا على قبورهم مدة» ثم طال 
عليهم الأمد» فصوروا تماثيلهمء لا سيما إذا اقترن بذلك دعاءٌ الميت 
والاستغاثة به)اه . 


سادساً: النذر للقبور: 


قال الشيخ كله : «فصل”: وكذلك النذر للقبورء أو لأحد من آهل 
القبور» كالنذر لإبراهيم الخليل» أو للشيخ فلان أو فلان» أو لبعض أهل 
البيت أو غيرهم»› نذر معصية لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين› بل 
ولا يجوز الوفاء به باتفاق || الین فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
النبي بي آنه قال: (من.نذر أن يطيعَ الله فليطعه» ومن نذر أن يعصی الله 
فلا يحض وفي السنن عنه بي أنه قال: (لعن الله زوارات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسْرج)"» فقد لعن رسول الله ييه من يبني 


(۱) الفتاوی (۲۷/ .)٩۲ - ٩۱‏ 
(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الأيمان»ء باب النذور فى الطاعة /۲٤۹۳/۲‏ 


۸)» وأبو داود (كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في النذر في 


المعصيةء ۳/ ۳۲۸۹/۲۳۲) من حديث: عائشة ونا . 

(۳) الحديث: رواه أبو داود (كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء للقبور» / 
۸)/)))“)“) والترمذي وقال: حديث حسن (كتاب أبواب الصلاة عن 
رسول الله یاو باب ما جاء في كاه أن تة على الق ندا 0 ١‏ 
)٠‏ والنسائى (كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبورء 


تقديس القبور والأضرحة 


على القبور المساجد» ويسرج فيها السرج كالقناديل والشمع وغير ذلك. 
وإدا كان هذا ا فالذي يضع فيها قناديل الذهب والفضة› 
ET‏ الذهب والفضة» ويضعها عند القبور أولى باللعنة. 
ر ی او و ا ا و ا ا ك 
ليجعل عند قبر نبي من الأنبياء» أو بعض الصحابة أو القرابة أو 
المشايخ» فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به» وهل عليه كفارة يمين؟ فيه 
قولان للعلماء» وإن تصدق بما نذره على من يستحق ذلك من آهل بيت 
النبي بي وغيرهم من الفقراء الصالحين كان خيراً له عند الله وأنقعَ لهء 
فإن هذا عمل صالح يثيبه الله عليه؛ فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع 
اجر المحسنين» والمتصدق يتصدق لوجه الله» ولا يطلب أجره من 
المخلوقين؛ بل من الله تعالیء کما قال سای #وسیجسبًا آل © 
اَی تى مالم بد @ رما كمد ندم من حر رک © إلا اسا وجه ریه 
الل سوق رى [الليل: ۱۷ ١۲]ء»‏ وقال تعالى: #ومكل الذي 
نفو وهم ایا مرسساتِ الو ییا من انهم مکل جج 
يربو الاآية [البقرة: »]۲٠١‏ وقال عن عباده الصالحين: « إا طيند لَب 
َه لک نري م ّ ک جر 4 و ش4 [الإتسان: [١‏ ولهدا لا ينبغځي لحد أن 
يسأل بغير الله مثل الذي يقول: كرامة لأبي بكر ولعلي» أو للشيخ فلانء 
أو الشيخ فلان» بل لا يعطي إلا من سأل لله» وليس لأحد أن يسأل 


(YET /\€4/4 =‏ والطيالسي .)۱۷١/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٠٤١ /٤(‏ 
والطبراني في الكبير (۳/٤۲/۱۷)ء‏ والحاكمء وقال: أبو صالح هذا ليس 
الان المحتج بهء إنما هو باذان ولم يحتج به الشيخان لكنه حديث متداول ‏ 
فيما بين الأئمة ووجدت له متابعاً من حديث سفيان الثوري فى متن الحديثء 

) فخرجته (كتاب الجنائز» باب 71 «O\TATZ fo‏ من یك عبد الله بن 
عباس وه والحديث ضعَفه الألباني (إرواء الغليل ۳/١٠٠۲/ح١٦۷» /١‏ 
.(VVtz 1‏ 


لغیر الله)اه . 

وقال كفه: «فصل وأما (النذر للموتى) من الأنبياء والمشايخ 
وغيرهم» أو لقبورهم› أو المقيمين عند قبورهم» فهو نذر شرك 
ومعصية لله تعالى» سواء كان النذر نفقة أو ذهباً أو غير ذلك»› وهو شبيه 
بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام» وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي بي أنه قال: (من نذر أن يطيحَ الله فليطعه» ومن نذر آن يعصيّ الله 
فلا يعصه)"» وقد اتف العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» 
بل عليه كفارة يمين - فى أحد قولي العلماء - وهذا إذا كان النذر لله 
ASE N NEIL‏ 
فيستغفر الله منه» ولیس في هذا وفاءٌ ولا كفارة» ومن تصدق بالنقود على 
أهل الفقر والدين» فأجره على رب العالمين»اه" . 


ا الدعاء عند القبر : 


قال الشيخ ره : «ومنهم من يأتي قبر الميت: الرجل أو المرأة 
الذي يحسن به الظن لنفسه - فيقول: اغفر لي وارحمني› ولا توقعني 
على زلة» ولا توقفني على خطيئتي» ونحو هذا الكلام يردء إلى أمثال 
هذه الأمور التي تتخذ المخلوق إلهاء ولما استقر في نفوس عامتهم تجد 
أحدهم إذا سئل عمن ينهاهم عن هذاء ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده 
مائ ئم إلى الله لما e‏ انهم يجعلون معه إلها اخر» وهذا 
ا وقع ونحن بمصر٤ا‏ هھ 


.)۱٤١ - ۱٤١۹ /۲۷( الفتاوی‎ )۱( 

(۲( تقدم تخریجه › انظر : (ص۸۹٥)‏ . 

(۳) الفتاوی »)٥٠٤/١١(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الاقتضاء (۲/ 
.(AOY‏ 

.)۳۳١١ /۱( : وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في‎ »)۳٠١ -۳۰۹/۱( الاستغاثة‎ )٤( 
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ثامناً : تعظيم القبر أكثر من الكعبة: 

قال الشيخ #: «ومنهم من يستقبل القبر ويصلي إليه مستدبراً 
الكعبة» ويقول: القبر قبلة الخاصة»ء والكعبة قبلة العامة! وهذا يقوله من 
هو أكثر الناس عبادة وزهدأًء» وهو شيخ متبوع» ولعله أمثل أتباع شيخه» 

وآاخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في 
العبادة والزهد» يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ» 
فيعكف عليه عكوف آهل التماثيل. وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور 
يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب» ما 
لا يجده أحدهم في مساجد الله التي أذن الله أن ترفعَ ويُذكرَ فيها 
اا 9 

ونخلص مما سبق إلى أن الفتنة بالقبور كثيراً ما تدعو صاحبها إلى 
الشرك» ودعاء الموتى» والاستغاثة ثة بهم» وطلب الحوائج منهم› واعتقاد أن 
الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد» وغير ذلك مما هو محادّة 
ظاهرة لله ورسوله. 


للا كى اه ق عن التتلين على أمر اعاب الكيف آنه 


2 ll 


لوا: نخدت عملم ٤‏ مَسجدًا# [الكهف: .]۲١‏ 

وقد فتن الشيطان فئاماً من المتصوفة بالقبور› وغرّهم الشيطان؛ 
فقال : دعاؤکم لها وصلاتکم عندها والطواف عليها عليها 0 إلخ ؛ کل :هدا الس 
e e e ETS‏ 


(1) الاستغاثة (۲/ »)٤٦٤ - ٤1۳‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الرد على 
الأخنائي (ص۳۲)». الاقتضاء (۲/ .)۸٥۴‏ 
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ولقد بلغ تعظيم المخلوقين عند بعض الناس أن فضلوا بعض 
الزهاد ومن ظنوا فيهم الصلاح على الأنبياء» بل فضل بعضهم بعضَ 
المخلوقين على الخالق جل جلاله» كما قال أحدهم لآخر: هل رأيت أبا 
E E E N DS TRE‏ 1 
ود او ا 
ولعمرٌ اللهء من هذا الباب بعينه دخل الشيطان على عبّاد يغوث 
ويعوق ونسر» ومنه دخل على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. 
قال الشيخ حافظ الحكمي اه : 
وفو غل القدرسراضا أرقدا E TET‏ 


فإنه مجددجهارا 


لسنن اليهود والنصارى 
تاقت كما روق اف السين 
وأن يزاد فيه فوق الشبر 


وكل قبر مشرف فقد أمر 
ثم قال: 

فانظر إليهم قد غلوا وزادوا 

بالشيد والآجر والأحجار 


بان يسرّى هكذا صح الخبر 


ورفعوا بناءها وشادوا 
ل ها في هذه الأعصار 


E إحياء ر‎ )١( 
E EN EAE E العشيرة‎ 
أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين» ولد سنة ١١٤١١ه فى منطقة‎ 
تهامة بجنوب المملكة» له مصنفات؛ منها «سلم الوصول» وهي منظومة في‎ 
التوحيد» و«أعلام السنة المنشورة فى اعتقاد الطائفة المنصورة» وادليل رباب‎ 
الفلاح لتحقیق فن الاصطلاح» في المصطلح› وغيرهاء توفي سنة ۱۳۷۷ه.‎ 
.)١١/١ انظر : معارج القبول سرچ سلم الوصول (المقدمة‎ 
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وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا 
ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفاتِ 
بل نحروا في سَوجها النحائز فعل أولي التسييب والبحائر 


وقد تقدم إيراد ما دکره شيخ الإسلام e‏ المتصوفة في ذلك 
ورده علیهم . ۰ 


(1) منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول َة /١(‏ 
١‏ مطبوع في مقدمة معارج القبول شرح سلم الوصول). 


الدعاء والاستغاثة بغخير اذه 


الدعاء والاستغانة بعر الله 


الدعاء من أجل العبادات وأعظمهاء وهو أكثر عبادات الرسل لل 
بل أخبر النبي بي أن العبادة إنما تقوم على الدعاءء فقال بل: (الدعاء 
هو العبادة)'ء والاستغاثة بالله كذلك هي من أعظم العبادات» ولا يجوز 
صرف شيء من ذلك - وإن قل - لغير الله تعالى . 

وسأتحدث فى هذا المبحث عن مذهب الصوفية فى الدعاء 
والاستغاثة» وأتكلم أولا عن الدعاء تفصيلاًء ثم ا 


آ الدعاء: 


الدعاء لغة: مصدر الفعل دعاء يقال: دعا الرجل دعواًء ودعاءً: 


تاداه» والاسم الدعوة» ودعوت فلاا : آي صحت به واستدعىته" . 


أما الدعاء فى الشرع› فهو: استدعاءُ العبدِ ربّه كك العنايةء 
واستمداده إياه المعونة. 


»)١۱٤۷۹/۷٦/۲ الحديث: رواه أبو داود (كتاب الصلاةء باب الدعاء»‎ )١( 
|١ والترمذي (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ية باب ومن سورة البقرة»‎ 
/٠١١۸/۲ وابن ماجه (کتاب الدعاءء باب فضل الدعاء»‎ ,) ٩)۱ 
من حديث: النعمان بن بشير له والحديث صححه الألباني‎ »))۸ 
اد الات ال ع‎ 

(۲) انظر مادة: دعوء في: تاج العروس (۱۹/ .)٤۰٥‏ لسان العرب »)۲٣٥۸/۱٤(‏ 
القاموس (ص۹٥١۹٦۱)‏ . ) 


۹٦‏ الدعاء والاستغائة بغدر الله 


وحقيقته : إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة 
العبردية» واستشعار الذلة البشرية» وه مغن لاء على اله كن واضاةة 
الجود والكرم إليه". 

والناظر المتأمل في سلوك الصوفيةء يجد عندهم خللاً كبيراً في 
باب الدعاء» كدعاء غير الله أو ترك الدعاء قنوعاً بالتوكل أو غير ذلك 
وقد عرض شيخ الإسلام مذهبهم في ذلك» ورد عليهم وفند أقوالهم. 

ويمكن بيان ما ذكره الشيخ من مذهب الصوفية في الدعاء - عموماً - 
أولا: بعضهم يترك الدعاء مطلقاً؛ لأن الله أعلم بالحال: 

قال الشيخ ك#: «وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات» 
وهو طريق أنبياء الله» وقد أمر العباد بسؤالهء فقال: #وسكلوا أَلَهَ مِن 
ص4 [النساء: ۴۲]» ومدح الذين يدعون ربهم رغبة ورهبة» ومن 
الدعاء ما هو فرض على كل مسلم» كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب. 

ومن هؤلاء من يحتج بما بُروّى عن الخليل يل أنه لما أَلقَى في 
النار قال له جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء قال: 
سل» قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وأول هذا الحديث 
معروف» وهو قوله: أما إليك فلاء وقد ثبت في (صحيح البخاري) عن 
ابن عباس ويا في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيلء أنه قالها إبراهيم إلا 

حين ألقي في النارء وقالها محمد يي حين قال له الناس: إن الناس قد 


(1) شأن الدعاء للخطابي (ص٤).‏ 


(۲) الأثر: انظر تفسير البغخوي (۳۲۹/۱» تفسير قوله تعالى : #قالوا حرقوه وانصرا 
الهتکہ .. [الأنبياء: ۸ وتفسير البيضاوي ٠٠١ /١(‏ تفسير قوله 
تعالى : قلا دتا کون با . .€ [الأنبياء: 1۹4]ء وتفسير القرطبي ٠٠٠ /١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : الوا رفوه وانصروا الھتکم . .€ [الأنبياء: .)]٦۸‏ 


الدعاء و الاستغاتثة بغدر اله 0۹۷ 


جمعوا لکم فاخشو هم . 


وأما قوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فکلام باطل» خلاف ما 
e 3‏ إبراهيم يم الخليل 5 وغيره من الآنبياءء ا 


ب ر ٤‏ عذاب hk a‏ 
ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما 
ا کف ن مه العلم مُسقطاً لما فة واف ةا وا 

أعلمء وصلی ا ره على محمد وسلم»اھ e‏ 


ثانياً: بعض الصوفية بترك الدعاء؛ لأنه شهد القدر 

قال الشيخ يبه : «ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر 
كثيراً من أهل الإرادة من المتصوفة في أن تركوا من المأمور» وفعلوا من 
المحظور ما صاروا به إمَّا ناقصين محرومین؛ وا وإما عاصين فاسقين» وإما 
کافرین» وقد ريت من ذلك ألواناً لوین لر عل انه ر را فنا م ن ر4 
[النور: ]٤١‏ 


وهو لاء المعتزلة - ونحوهم من القدرية - طرفا تقيض ` 


0 


وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر. 


4 الأثر: رواه البخاري (كتاب التفسيرء باب إن الاس قد جمعوا لک اخكوهم‎ )١( 

(0۳۹ - A) الفتاوی‎ )۲( 

(Y۳)‏ سيأتي الكلام عن مذهب الصوفية في القدر - تفصيلاً - في مبحث خاص 
(۲/۲). 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر»ء كما أن طائفة 
تجعل ذلك مخالفاً للحكمة والعدل» وهذه الأصناف الثلاثة هى: القدرية 
المجوسية» والقدرية المشركية» والقدرية الإبليسية. 


وقد بسطنا الكلام عليهم في غير هذا الموضع» وأصل ما بُبتلى به 
السالكون أهل الإرادة العامة في هذا الزمان هي القدرية المشركية› 
فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر» كما قال فيهم بعض العلماء: أنت 
عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك 
تمذهبت به! وإنما المشروع العكس» وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله 
عليها قبل الفعل» ويشكره عليها بعد الفعل» ويجتهد أن لا يعصي» فإِذا 
أذنب وعضصى بادر إلى التوبة والاستغفار. 

كما في حديث سيد الاستخفار: (أبوء لك بنعمتك عل وأبوء 
بذنبي)"'» وكما في الحديث الصحيح الإلهي: (يا عبادي» إنما هي 


أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إ إياها» فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه)'. 


ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاءء 
واخرون چجخارا التركل والمحة من مامات العامة وأستال هذه 
الأغالط التي تكلمنا عليها في غير هذا الموضع» وبيّنًا الفرق بين 


(1) الحديث: رواه البخاري (کتاب الدعوات› باب أفضل الاستغفار» /١‏ ۲۳۲۳/ 
 ) ٧۷‏ والترمذي (كتاب الدعوات عن رسول الله که بات منهء /٤1۷ /١‏ 
۲“)؛)» من حديث: شداد بن وس وه . 

(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء ٤‏ 
۷/4 ) والأزدي في الجامع (١١/۱۸۲/ح۲۷۲٠۲)ء‏ والبيهقي في 


الکبری (۹۳/۳/ ۱۱۲۸۳)» وابن حبان (۲/ 1۱۹/۳۸۵) من حدیث: أبي 
4 . 


الدعاء و الاستعاثة بغدر اده 


الصواب والخطاً فى ذلك»اه. 


وقال الشيخ - أيضا -: اومن هؤلاء طائفةٌ هم أعلاهم وهم 
مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة» واجتناب المحرمات 
المشهورة» لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي 
عبادة» ظاتين أن العارف إذا شهد (القدر) أعرض عن ذلك. 

مثل من يجعل التوكل - منهم - أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات 
الما دزن الخاصة اد على اام فود ال علو انما قر 
سيكون» فلا حاجة إلى ذلك وهذا غلط عظيم› فإن الله قدر الأشياء 
بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها. 


كما قال النبي يا : (إن الله خلق للجنة أهلاً خلقها لهم وهم في 
أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون). 

وكما قال النبي ية لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير» فقالوا: يا 
رسول الله» أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: (لاء اعملوا فكل 
ميس لما خُلق له آمَّا من كان من أهل السعادة» فسييَّسّر لعمل آهل 
السعادة» وأمّا من كان من أهل الشقاوة» فسييّسّر لعمل أهل الشقاوة)”" . 

فما أمر الله به عبادَةٌ من الأسباب فهو عبادة» والتوكل مقرون 


Cr o رر‎ 


بالعبادة» کما فی قوله تعالی: #فاعبڌه وَل عه [هود: »]۱٣۳‏ وفي 


(۱) الفتاوی (۱۰/ ۷۱۸ -۷۱۹). ۰ 

(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» 
.»)۲٦۲ /۲٠٠١ /٤‏ وأبو داود (كتاب السنةء باب فى ذراري المشركين»› /١‏ 
۹4۹ /)» من حديث: عائشة ويا . 

(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود 
أصحابه حوله» »)۱۲۹7/٤٥۸/١‏ ومسلم (كتاب القدر» باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن امه وکتابة رزقه» )۲۹۲٤۷ /۲۰۳۹/۲٤‏ من حدیث : علي به . 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


قوله: #فل هو ری لا لله إلا هو ڪيه رلت وله مساب [الرعد: ۳۰]ء 


سے 


ثالثاً: بعض الصوفية يترك الدعاء؛ لأن تركه من تمام الرضا: 

قال الشيخ ا4: «قول القائل: الرضا أن لا تسأل الله الجنةء ولا 
عله من لار 

إن أراد بذلك: أن لا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة 
الشرعية؛ فلا تسأله النظرَ إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوبُ جميع 
الأنبياء والأولياء. 

وأنك لا تستعيذ به من احتجابه عنك» ولا من تعذيبك في النار. 

ا ا ت كه مالا لمي الاد وران وساد 
المؤمنين› فهو متناقض في نفسه» فاسد في صريح العقول؛ وذلك: 
أن الرضا الذي لا يسأل إنما لا يسأله لرضاه عن الله» ورضاه عنه 
إنما هو بعد معرفته به ومحبته له» وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا 
محبة لله» فكأنه قال: يرضى أن لا يرضى» وهذا جمع بين 
ا 


ولا ریب آنه کلام من لم یتصور ما یقول ولا عقله» يوضح ذلك : 

أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من 
لذة الرضا وحلاوته» فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل ألما 
ومرارة» فكيف يتصور أن يكون راضياً وليس معه من حلاوة الرضا ما 
يحمل به مرارة المكاره؟ ) | 

وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه 
حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان» وهذا غلاط 


.)۱۷١۱/۱١( الفتاوی‎ )۱( 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


عطيم ف اط ن کما تقده . 

وإن أراد بذلك: أن لا يسأل التمتع بالمخلوق» بل يسأل ما هو 
أعلى من ذلك» فقد غلط من وجهين : 

من جهة: أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعي 
الجنة. 

e E EY PET‏ طالب مع کونه راضساً قاذ گان 
الرضا لا ينافي هذا الطلب» فلا ينافي ا آخر إدا کان اا إلى 
اد Ss e e‏ وة 
فيكون طابه للنظر طلباً للوازمه التي منها النجاة من النار» فيكون رضاه 
لا ينافي طلب حصول المنفعة ودفع المضرة عنه› sC‏ 
الجنة ودفع النار» ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر» فتبينَ تناقض 
قولِه . 

انتا lk‏ الجن ولم يستعذ به من النار: فإما أن 


)۱١(‏ هو سمنون بن حمزة (وقيل: بن عبد الله) الصوفي› انو القاسم» صحب سرا 
السقطي› قال البخدادي في تاريخه: «وسوس» وکان يتكلم في المحبة بحسن 
کلام» وهو من کبار مشایخ العراق» مات بعد الجنيد»اه. 
انظر: تاریخ بخداد »)۲۳٤/۹(‏ الحلية .)۳١۹/۹(‏ 

(۲) يشير شيخ الإسلام إلى ما ذكره في موضع آخر عن سمنون» فقال: «مثل 
سمنون الذي قال : 
وليس لي في سواك حظ فكيفماشئت فامتحني 
فابتلي بعسر البول» فجعل يطوف على صبيان المكاتب» ويقول: ادعوا لعمكم 
الكذاب»اه. 
الفتاوی (۲/۱۰٤۲)»ء‏ وانظر: تاریخ بغداد »۲۴٥/۹(‏ وفیه أن سمنون کان 
يسمي نفسه بعدها: الكذاب). 


الدعاء والاستغاثة بغر الله 


يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع 
مضرة» وإما أن لا يطلبه» فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو 
دون ذلك» فطلبه للجنة أولى» واستعاذته من النار أولى» وإن كان الرضا 
آن لا يطلب شیئًاً قط ولو کان مضطراً إليه» ولا يستعيذ من شيءٍِ قط وإن 
كان مضراًء فلا يخلو إما أن يكون ملتفتاً بقلبه إلى الله في أن يفعل به 
ذلك» وإما أن يكون معرضاً عن ذلك» فإن التفت بقلبه إلى الله فهو 
ا بال ر فرق ى الطاب الال والنال» وجرا 
كمل وتم فلا يعدل عنه . 


وإن كان معرضاً عن جميع ذلك» فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى 
إلا بما يقيم حياته ويدفع مضارّه بذلك» والذي به يحيا من المنافع ودفع 
المضار: إما ن یحبه ویطلبه ویریده من أحد» أو لا یحبه ولا یطلبه ولا 
يریده» فإِن آحبه وطلبه وأراده من غير الله: كان مشركاً مذموماًء» فضلاً 
عن أن نکل وو وإن قال: لا أحبه وأطلبه وأریده لا من الله ولا 
من خلقه» قيل: هذا ممتنع في الحي› فإن الحي ممتنع عليه أن لا يحب 
ما به يبقى» وهذا آمر معلوم بالحس» ومن كان بهذه المثابة امتنع أن 
يوصَفَ بالرضا؛ فإن الراضى موصوف بحب وإرادة خاصة؛ إذ الرضا 
ا وک ای د E‏ س ا 
هذا الكلام. . . 


وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون: إنما هي الأمر 
بطاعة الله والنهي عن معصيته؛ فمن أمر أو اخ او مدح الرضا 
الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه» فهو عدو لله لا 
ولي لله» وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبیله. . 
والمقصود هنا: أن مشايخ الصوفية والعلماء وغيرهم قد بيّنوا أن من 
الرضا ما یکون جائزاًء ومنه ما لا یکون جائزاً» فضلاً عن کونه مستحباًء 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


أو من صفات المقرّبين» وإن أبا القاسم ذكر ذلك في العا اشا 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح»› فمن أين غلط من 
A BME ING LS ON‏ 
يستحسن مثل هذا الکلام کائناً من کان؟. 

قيل: غلطوا في ذلك؛ لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير 
ذلك الأمر» فالعبد إذا كان فى حال من الأحوال» فمن رضاه أن لا 
يطلب غير تلك الحال» E‏ رأوا أن أقصى المطالب: الجنة» 
وأقصى المكاره: النار» فقالوا: ينبغى أن لا يطلب شيئاًء ولو أنه الجنة! 
ولا یکره ما يناله» ولو آنه النار!. ۰ 

وهذا وجه غلطهم» ودخل عليهم الضلال من وجهين : 

أحدهما: ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه» وأن 
هذا من عظم أولياء الله فجعلوا. الرضا بکل حادث وکائن» او بکل 
حال يكون فيها للعبد طريقاً إلى الله» فضلوا ضلالا مبيناء والطريق 
إلى الله إنما هي أن ترضِيّه» بأن تفعل ما يحبه ويرضاه» ليس أن ترضى 
بکل ما یحدث ویکون» فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا آحبهء 
بل هو - سبحانه - يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا 
يحصيها إلا هوء وولاية الله : موافقته» بأن تحب ما يحب» وتبغخض ما 
یبغخض» وتکره ما یکره» وتسخط ما يسخط» وتوالي من يوالي» وتعادي 
و 

فإذا کنت تحب وترضی ما یکرهه ویسخطه: کنت عدوه لا ولیه 
وكان كل ذم نال مَّن رضي ما أسخط الله قد نالك. 


(1) الرسالة القشيرية ( ص1۹۲ ط. دار الخير). 
(۲) القائل هو أبو سليمان الدارانى كما في الرسالة القشيرية (ص ٠1۱۹٥‏ ط. دار 
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فتدبر هذا؛ فإنه ينبه على أصل عظيم» ضل فيه من طوائف النساك 
والصوفية والعبًاد والعامة من لا يحصيهم إلا الله. 
الوجه الثاني : ااا الذي آمروا به أمرَ إيجاب 


ا 


وأمرّ استحباب» وبين الدعاء الذي نهوا عنه» أو يۇمروا به ولم ينها 
نه . 

فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: 

نوع: مر العبد به» إمّا أمر إيجاب وإما أمر استحباب» مثل قوله: 
هدنا الصرمّ السَفَيرَ4 [الفاتحة: 1]» ومثل دعائه في آخر الصلاة 
كالدعاء الذي كان النبي يه يأمر به أصحابه» فقال: (إذا قعد قعد أحدكم ق 
الصلاةء فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» وعذاب القبرء وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال)"» فهذا دعاءٌ أمرهم النبنْ كلا 
ان يدعوا به في آخر صلاتهم» وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع؛ 
یحبه الله ورسوله ویرضاه. . | 

والأدعية التي كان النبي بي يدعو بها لا تخرج عن أن تكون واجبة 
أو مستحبة» وكل واحد من الواجب والمستحب يحبه الله ويرضاه» ومن 
فعّله رضي الله عنه وأرضاه» ا ف ا ا ترك ما يحبه 
ويرضاه؟ . 

ونوع من الدعاء: يُنهى عنه» كالاعتداءء ان e‏ ا ما 
لا يصلح من خصائص الأنبياء وليس هو بنبيّء وربما هو من خصائص 
الرب بء مثل أن يسآل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من 
عباده» أو يسال الله تعالی أن يجعله بکل شيء عليماًء» أو على کل شيء 
)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب الجنائز»ء باب التعوذ من عذاب القبر»ء /١‏ 


«<(\T11/E1Y‏ ومسلم (کتابت المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاد منه 
في الصلاة» )۸۸/٤١١/١‏ من حديث: أبي هريرة طلبه. 


الدعاء والاستغاثة بغر الله YY‏ 


قديراًء وأن as as loa.‏ الخيوب. .. وأمثال 
ذلك أو مثل من يدعوه ظاناً أنه محتاج إلى عباده وأنهم ا ضره 
ونفعه؛ فيطلب منه ذلك الفعل»ء ویذکر آنه إذا لم يفعله حصل له من 
الخلق ضر» وهذا ونحوه جهل باله واعتداء في الدعاءء وإن وقع في ذلك 
طائفة من الشيوخ. 
ومثل أن يقولوا: لهم اغغر لي إن شنت فيظن أن اله قد بفعل 
الشيء مكرهاًء وقد يفعل مختاراً كالملوك» فيقول: اغفر لي إن شئت 
- وقد نهى النبي بل عن ذلك وقال: (لا يقل أحدكم: الله اغفر لي لد 
شت اللهم ارحمني إن شئت» ولكن ليعزم المسألةً؛ فإن الله لا مکره 
له ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق وأمثال ذلك» 
فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها. 
- ومن الدعاء: ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها. 
والمقصود: أن الرضا الذي هو من طريق الله : لا يتضمن ترك 
واجب ولا ترك مستحب٬‏ فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يکون 
تركه من الرضاء كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا 
المشروع› ولا فعل المحرمات من المشروع› فقد تبين غلط هؤلاء: 
من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور. 
- ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجاباً واستحباباًء 
والدعاء غير المشروع . 
وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله 


)۱( الحديث : وو البخاري (کتاب الدعوات› باب ليعزم الفتالة فإنه 5 مکره أه » 
CEILS [YYTYt /o‏ ومسلم (کتاب الذكر والدعاء والتوبة والأاستغفار» باب 
العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت» .)۲1۷۹/۲٠۹۳/٤‏ من حديث:. أبي 
هريرة طب . | 


الدعاء والاستغاثة بخدر الله 


والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين 
والنيين e‏ والشهداء والصالحين»› وأن ذلك لا یخرج عن کونه 
خا أو و أولياء الله التي يسلگونها لا تخرج عن فعل 
واجبات ومستحبات ؛ أذ ما سوی ذلك محرم أو مکروه أو مباح لا منفعة 
E‏ اللں۰ O7.)‏ 
فيه في الدين»اه . 


رابعاً: بعض الصوفية بترك الدعاء؛ لأن الدعاء هو من حظوظ النفس 
الدنيوية»ء والمتنسك المتعبد لا بد أن دربي نفسه على ترك حظوظها: 
قال الشيخ - بعد الكلام السابق مباشرة -: ثم إنه لما أوقع هؤلاء 
في هذا الغلط : أنهم وجدوا كثيراً من الناس لا يسألون الله جلب المنافع 
ودفع المضارٌء حتى طلب الجنة والاستعاذة من النار» من جهة كون ذلك 
عبادة وطاعة وخيراًء بل من جهة كون النفس تطلب ذلك فرأوا أن من 
الطريق ترك ما تختاره النفسشن وتریده وأن لا يكون لأحدهم إرادة صلا 
بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر» كائناً ما كان. 
وهذا هو الذي أدخل کنیرا منهم في الرهبانية والخروج عن 
الشريعة» حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون 
إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به» فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور 
بحکم الطبع والهوی والعادة» ومعلوم أن الأفعال ال على هذا الوجه 5 
تكون عبادة ولا طاعة ولا فَرْبةّء فرأى أولئك الطريق إلى الله ترك هذه 
العبادات والأفعال الطبعيات» فلازموا من الجوع والسهر والخلوة ‏ 
والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم 
ق واجبات ومستحبات وفعل مکروهات ومحرمات› وکلا الأمرين 
غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله» طريق المفرّطين الذين فعلوا 


.)۱١۷ ۱۲٤ /۲( الاستقامة‎ »)۷١٠١ _ ۷٠٤ /۱١( الفتاوى‎ )1( 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


هذه الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادة والتقرب إلى الله 
وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعالء بل المشروع أن تفعل بنية 
التقرّب إلى الله وأن يشكر الله . 
قال الله تعالی : کا س لطَبَتِ واعملواً صللا 4 [المؤمنون: .]١١‏ 
وقال تعالی : (ڪلوا من طیبت ما رفک واش كوا ل [البقرة: .]۱۷١‏ 
فأمر بالأكل والشرب» فمن أكل ولم يشكر كان مذموماً» ومن لم 
يأکل ولم ا کان ف وفي الصحيح عن النبي ا أ قال : 
(إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فیحمده عليها)' . 
وقال النبى كيل لسعد طه : (إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله 
إلا ازددت بها درجة ورف حتى اللقمة تضعها فى فى امرأتك) . 
وفي الصحيح أيضاً أنه قال: (نفقة المؤمن على أهله يحتسبها 


فذق 


)١(‏ الحديث: رواه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 
الحمد بعد الأكل والشرب» ٤/۹۵٠۲/٤۲۷۳)ء‏ والترمذي (كتاب الأطعمة»› 
باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه» /٤‏ ١٠۲/١٠۱۸)ء‏ والنسائي 
في السنن الكبرى (٤/۲٠۲/ح1۸44)ء‏ والضياء المقدسي في المختارة /١(‏ 
«(VAZ 40‏ والقضاعي في كالتماب (۲/ 17° (1۹A‏ من حدیث : 
نس بن مالك طض . 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» /١‏ 

»)۱١۲۸/٠۲١١ /۳ ومسلم (كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث»‎ .)/١ ٠ 
. من حديث: سعد بن أبي وقاص طوبه‎ 

(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب الإيمانء باب ما جاء أن الأعمال بالنيةء /١‏ 
.)٥‏ والنسائى (كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج »› 1۰1/140/۲(« من حدیث : اس مسعود البدري ضه . 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 

فكذلك الأدعية هنا: من الناس من يسال الله جلبّ المنفعة له ودفع 
الف عة اا وعادة» لا شرعاً وعبادة» فليس من المشروع ان آدع 
الدعاء مطلقاً لتقصير هذا وتفريطهء بل أفعله أنا شرعاً وعبادة. 

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعاً وعبادة: إنما يسعى في مصلحة نفسه» 
وطلب حظوظه المحمودة» فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته» بخلاف 
اا ا ا ا ب ا ا ای 
یی آلکاس س قول را ٤اا‏ ف الایا وما ل ف الأخرَو من 
کن € وینھُہ ن يفول ر ٤اا‏ ف الايا حستَة وف الكَخْرَة 
تا عدب کار © کبک کھت ت O E‏ 
امساب [البقرة: ۲۰۰ ۔ »]۲٠۲‏ وحينئذ فطالب الجة والمتة هن لار 
إنما يطلب حسنة الآخرة» فهو محمود. ) 

ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل 
مأموراً ولا يترك محظوراًء فلا يصلي ولا يصوم» ولا يتصدق ولا يحج› 
ولا يجاهد ولا يفعل شيئاً من القَرّبات» فإن ذلك إنما فائدته حصول 
الثواب ودفع العقاب» فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو 
الجنة ولا دفعَ العقاب الذي هو النار؛ فلا يفعل مأموراً ولا يترك 
محظورا ویقول: آنا راض بکل ما يفعله بي! وإِن کفرت وفسقت 
وعصيت» بل يقول: أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضى 
بعقابه» فأآنال درجة الرضا بقضائه. 

وهذا قول مَّن هو يِن أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم : 

أما جهله وحمقه: فلأن الرضا بذلك ممتنع متعذر؛ لأن ذلك 
يستلزم الجمع بين النقيضين . 

أما كفره: فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله» وأنزل 
به کته . 


الدعاء والاستغاثة بغر الله 


ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيراً من أهل الإرادة 
e‏ في أن تركوا من المأمور» وفعلوا من المحظور ما صاروا 
: إما ناقصين محرومين» وإما عاصين فاسقين»› وإما كافرين. 
وقد رأيت من ذلك ألواناً: اوی ل عل اه م ورا فنا م من ور 
[النور: ١٤])اه‏ . 
خامساً: اعتداء فريق منهم في الدعاءء بان يدعو بادعية مبتدَعةٍ غْيرٍ ثابتة 
عن السلف الصالح: 
تكلم الشيخ ك عن محبة الله تعالى» وعَلط فريقين من الناس 
فيهاء وذكر الفريق الأول وهم: المتجهمة من المعتزلة» ثم قال: 
«والضرب الثانى : طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة» وافقوا 
هؤلاء على أن ا هذه الأمور التي يتنعّم بها المخلوق» 
ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعُم بالنظر إليه» 
ا وجعلوا يطلبون هذا النعيم وتسمو إليه همتهم 
ویخافون فوّته» وصار أحدهم يقول: ما عبدتك د شقا إل جنتك أو خوفا 
من نارك» ولكن لأنظر إليك وإجلالاً لك وأمثال هذه الكلمات”"› 
5 بذلك هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق» لكن 
غلطوا ذ في إخراج ذلك من الجنة» وقد يغلطون أيضاً في ظنهم أنهم 
یعبدون الله بلا حظ ولا إرادة» ا تا ات ی حط اا 


وتوهموا ان البشر يعمل بلا إرادة» ولا ا ولا محبوب» وهو سوء 
معرفة بحقيقة الإيمان والدين والخرة. 


(۱) الفتاوی (۱۰/ ۷۱٥‏ ۔ ۷۱۸). ) 

(۲) ينسب هذا الكلام إلى رابعة العدوية» ومن أقوالهاء أنها مرضت يوماًء فقيل 
لها : «ما سبب علتك؟ فقالت : نظرت بقلبى إلى الجنةء فأدّبنى ربى فله العتبى» 
لا أعود»اه الرسالة القشيرية (ص۸١أ۲).‏ : ا 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


وسبب ذلك: أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده 
تفنیه عن نفسه» حتی لا يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل لغير مراده» 
والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه. 

وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين» وأرباب الأحوال 
والمقامات» يكون لأحدهم وَج صحيح وذوق سليم» لكن ليس له عبارة 
تبين كلامه؛ فيقع في كلامه غلط وسوء أدب - مع صحة مقصوده - وإن 
کان من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده. 

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام: إذا عَنوًا به طلب رؤية الله 
تعالى؛ أصابوا في ذلك لكن أخطؤوا من جهة آنهم دلت غاا 
عن الجنة؛ فأسقطوا حرمة اسم الجنة» ولزم من ذلك أمورٌ منكرة. 

نظير ما ذكر عن الشبلي که أنه سمع قارئاً يقراً: ونم من 
بريد الدّا وينم س بريد ألأخِرة€ [آل عمران: »]٠١١‏ فصَرح! 
وقال: أين مريد الله؟ فَيحمد منهُ كونه أراد الله ولكن غلط في ظنه أن 
الذين أرادوا الأخرة ما أرادوا اللهء وهذه الآية في أصحاب النبي ا 
الل سا وهم أفضل الخلق؛ فإن لم را ال فرت ا 
مَنْ هو دونهم کالشبلي وآمثاله؟! 

ومثل ذلك : ا أعرفه عن بعض المشايخ أنه سال مرة عن قول 
تعالی: ل آله اشتری م المزی أنه سه وموم a‏ 2 


مک رم رر ےر روو رر 


یوت فی سیل أله فيشتلون فكلو [التوبة: ١١١]ء‏ قال: فإذا كانت 
الأنفس والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بم تنال؟ فأجابه مجيب بما يشبه 
NA‏ 

والواجب أن يُعلَّم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه 
وما سوى ذلك» ی ی ا ی 
النار» وقد قال تعالى: لفلا تعلم فس A E‏ من فر عا ب جزاء يما 


الدعاء والاستغاثة بغر الله 


كوا يعملوك [السجدة: ۱۷]» وفي الحديث الصحيح عن النبي كلا 
(يقول الله : أعددت لعباديّ الصالحين: ما لا عينْ رآت» ولا أذن سمعت»› 
ولا خطر على قلب بشر» بله ما اطلعتهم علیه) '. 

وإذا علم أن جميع ذلك في الجنةء ا 
متفاوتة» كما قال: «انظر كف فضلنا بعصم عل بعض ولادخرة كبر درت 
اكد فض الراب ١١اه‏ وكل مطلرت للد بعاد ا دعاء أو غير 
ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة. 


رقاب الج رالاساة من الار طري آنا اله ورك وخم 
أوليائه السابقين المقربين وأصحاب اليمين» كما في السنن أن النبي ييا 
سال بعض أصحابه: (كيف تقول : في دعائك؟ قال: آقول: اللهم إني 
أسألك الحنة وأعوذ بك من النارء أَمَا إني لا أ دندنتك› 2 دندنة 
معاذ» فقال: حولهما ندندن)" . 


ققد اخرأاق € واد ورو ان اة ل اين اد 
في حياة النبي بي - إنما يدندنون حول الجنةء أفيكون قول أحٍ فوق 
قول رسول الله هة ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟ 
ولو طلب هذا العبدٌ ما طلب كان فى الجنة. 


/" الحديث: رواه البخاري (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى صفة الجنةه‎ )١( 

۵ ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب /۲٠۷٤/٤‏ 
)۲۸۲٤‏ من حديث: أبي هريرة ڪه . 

(۲) الحديث: رواه أبو داود (كتاب الصلاة» باب فى تخفيف الصلاةق /۲٠٠١/١‏ 
فو بعش امات الي ا زين ماج ركاب اة اة را 
فيهاء باب ما يقال فى التشهد والصلاة على النبی کل ۲۹۰/۱/١٠۹)ء‏ 
وأحمد في المسند (۳/٤۷٤/ح۹۳۹٥۱)ء‏ وابن حبان (۹/۳٤۱/ح۸٦۸)‏ من 
حديث: أبي هريرة وله والحديث صححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه 
0°7۱ /حVE(.‏ 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


وهل الجنة نوعان: 


سابقون مقربون» أصحاب یمین » قال تعالی: #گ إن كلب 
رار ھی عت €9 وما ایک ما عة 9© کنب ر يشهده ارون 
ل الأبرارَ لی 5 نعیم ® ع الريك . غو @ تقرف فی ف وجوههمُ ْصْرَهَ 
اليم 6 سو ن تق تحور 0 ا خت مت ون كلك تاش 
المتلفِسودَ ( يراجم من سير 9© عا شرب بها المقَرَبونَ4 [المطففين: ۱۸ - 
۸ قال ابن عباس طب : مزج لأصحاب اليمين خا وا 
المقربون صرفاً. 


ات ي الف اي ا قال : (إذا سمعتم المؤذن› 
ین ی 6 و ا ا ی ی ا ا ر ف 


« 
ص 


عشرأًء ثم سلوا الله ليّ الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة)» فقد أخبر أن الوسيلة - التي 
لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد اللهء ورجا أن يكون هو ذلك العبد - 
هى درجة فى الجنة» اول ی اورا ی ا یا کر جا 
عن الجنة يصلح للمخلوقين؟! 


وثبت في الصحيح أشنا في حديث الملائكة الذين الناس 
في مجالس الذكرء قال: (فيقولون للرب تبارك وتعالى: وجدناهم 
يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك› قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: 
يطلبون الجنة» قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لاء قال: 


)١(‏ الحديث: رواه مسلم (كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» 
.)٤ ۱‏ والترمذي (کتاب المناقب عن رسول الله یله باب فى فضل 
الي کا /٥۸٦/١‏ ۱۲٣۳)ء‏ وأبو داود (كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا سمع 
المؤذن» )٥۲۳/۱٤٤/۱‏ من حديث: عبد الله بن عمرو طك . 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


فيقول: فکیف لو رأوها؟! قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلباًء 
قال: ويم يستعيذون؟! قالوا: يستعيذون من النارء قال: فيقول: وهل 
رأوها؟! قال: فيقولون: لاء قال: فيقول: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: لو 
رأوها لكانوا شد منها استعاذةء قال: فيقول: أشهدكم أني أعطيتهم ما 
يطلبون» وأعذتهم مما يستعيذون - أو كما قال - قال: فيقولون: فيهم فلان 


الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم» قال: فيقول: هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم)» فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان ااا الجنةء 
ومهربهم من النار. 


والنبي يله لما بايع ا ليلةٌ العقة“ وكان الذين بايعوه من 


)١(‏ الحديث: رواه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل مجالس الذكرء 
٩٤‏ ) والترمذي (كتاب الدعوات عن رسول الله وء باب ما 
جاء في أن لله ملائكة سياحين في الأرض» .)٠٠١ /٥۷۹/١‏ والحاكم (كتاب 
الدعاء والتكبير» بابٌ» )۱۸١١/1۷۲/١‏ من حديث: أبي هريرة طب . 


(۲) وهي بيعة العقبة الأولى» وكانت قبل الهجرة» وفيها: أن الأنصار خرجوا في 
الحجة التي بايعوا فيها رسول الله ييه بالعقبة مع مشركي قومهم» فواعدوا 
رسول الله ل أواسمطل أيام الجشربى) وهم سبعون رجلا وامرآتان» فلما کانت 
الليلة التي واعدوا فيها رسول الله مله ناموا آول الليل مع قومهم» فلما 
استشقل الناس من النوم تسللوا من فُرُشِهم حتى اجتمعوا بالعقبة» فأتاهم 
رسول الله َة ومعه عمه العباس ليس معه غيره» فقال العباس: يا معشر 
الخزرج› إن نهدا منا حیث قد علمتم» وهو في منَعَةٍ من و وبلاده» وقد 
بى إلا الانقطاع إليكم» فإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلاناً فاترکوه في 
قومه؛ فانه في مَنَعَةَ من عشیرته وقومه» فقالوا: قد سمعنا ما قلت› ب 
رسول الله فتكلم رسول الله مه ودعا إلى الله وز ت إلى الإسلامء» وتلا 
القرآن» فأجابوه بالإيمان به والتصديق له» وقالوا له: يا رسول الله خذ لربك 
ولنفسك» قال: إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءکم» 
فأجابه البراء بن معرور» فقال: نعم والذي بعثك بالحق مما نمنع منه أزرناء 
فبایعنا يا رسول الله ؛ فنحن والله أهل الحروب وأهل الحَلَمَة» ورثناها كابراً عن _ 


الدعاء والاستغاتة نخ أن 
TY‏ لدعاء والا ثة بغر اله 


أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا 
للنبي ية : اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال: (أشترط لنفسي أن 
تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وآهليكم» وأشترط لأصحابي أن 
تواسوهم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: لكم الحنةء قالوا: مد 
بدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلک)'» وقد قالوا له في أثناء البيعة: (إن 
بيننا وبين القوم حبالاً وعهوداً وإنا ناقضوها)" . 


(۲) 


كابر» فعرض في الحديث أبو الهيثم بن التيهان» فقال: يا رسول الله إن بيننا 
وبين أقوام حبالاً وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا؟ فقال رسول الله: بل الدم الدم والهدم الهدم» آنا منكم وآنتم مني“ 
أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم» فقال له البراء بن معرور: ابسط يدك 
يا رسول الله نبايعك» فقال رسول الله يَلة: أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباء 
فأخرجوهم. . فأخذ البراء بن معرور بيد رسول الله ية فضرب عليهاء فكان 
ول من بايع . وتتابع الناس فبايعوا. 

انظر: تاريخ الطبري (۲/ ٠١٠‏ القسم الرابع» ذكر الخبر عما كان من أمر 
نبي الله ية عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل ي إليه 
بوحيه)» صفة الصفوة (1/ ۷٥ء‏ ذكر العقبة الأولى)ء الكامل في التاريخ لابن 
الأثير (۲/ ۹٠‏ ذكر بيعة العقبة الأولى)ء البداية والنهاية (۲/ ۲۳٥٠ء‏ باب بدء 
إسلام الأنصار ون). ) 

الحديث: أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۲۲ء ۳۳۹) والحاكم في المستدرك 
وقال: صحيح ولم يخرجاه (كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة» باب ۲/ 
)٤١١/١‏ والضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة ١/٦۱)ء‏ وأبو يعلى 
في مشتده 0/ 61° (FVVYz‏ م حديث: جابر بن عبد الله ران بن 
مالك وء وقال الهيثمي في المجمع :)٤۸/7(‏ رواه أحمد هكذا مرسلاً 
ورجاله رجال الصحيح» وقد ذكر الإمام أحمد بعده سنداً إلى الشعبي عن أبي 
مسعود عقبة بن عامر قال. .. بنحو هذا.اه. 

انظر: البداية والنهاية (۲/ ٠٠٤‏ قصة بيعة العقبة الثانية)» الكامل في التاريخ 
لابن الأثير (۹۸/۲. باب ذكر بيعة العقبة الثانية). 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 6 


فهؤلاء الذين بايعوه من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله» ويذلا 
لنفوسهم وأموالهم و في رضا الله ورسوله» على وجه لا يلحقهم فيه أحد 
من هؤلاء الا قد كان غاية ما طلبوه بذلك: الجنةء فلو كان 
هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه» ولكن علموا أن في الجنة كل 
محبوب ومطلوب» بل وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه» فإن 
الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والاخافن رر اا 
يتصوره الإنسان ga,‏ ا ا ویریده»› 


و م 


فالجنة فيها هذا وهذا» كما e‏ م م تا سامون فا ولدينا مزيد 

[ق: »]۳١‏ وقال: #وفيها م هيه الاش ود الم [الزخحرف: 
۱ ففيها ما يشتهون» وفيها e‏ وهو: ما لم يبلغه علمهم 
لیشتھوہ» كما قال ڪة: (ما لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على 


قلب بشر)› وهذا باب واسع»اھ و 


سادسا: دعاء غير الله تعالى: 
وله عند المتصوفة صور › منها : 
أ - دعاء المشايخ الموتى: 
قال الشيخ ا#: «وكثيرٌ من طوائف متعددةٍ ترى أحدهم يرى أن 
استغاثته بالشيخ - إما i ES‏ 
e‏ یخربول ا ویعمرول المشاهد: و إلا من 


(۱) الفتاوى ( 1۹۸/1۰ _ € .(V*‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الفتاوى (۱۰/ 
(V0 (V°1 oY 1۲‏ : 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


أن بعض المریدين استغاث باله فلم يغثه» واستغاث بشيخه فأغاثه! ون 
بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه» فدعا بعض الموتى» فجاءه 
فأخرجه إلى بلاد الإسلام! وآخر قال: قبر فلان الترياق المجرب» ومنهم 
من إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شيحه قد لهج به كما يلهج الصبيٌ بكر 
آمه» وقد قال تعالى للموحدين: هلدا قيشر تاي کڪ فاڏڪروا الله 
کدوک ابا ڪم أو نشد زكرا [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقد قال شعيب: ' 
قوم أرَهط أعز يكم تن اَ4 [هود: ۹۲]ء وقال تعالى: لأس 


آ جس ج 


سد رَهَبَةٌ في صدُورهم يِن لَه [الحشر: ١١]١اه“.‏ 
ب اعاء الشايخ الأحياءِء من دون الله ) 

قال الشيخ كاه: «وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا 
فاستخاث بشيخه طلبَ تثبيت قلبه من ذلك الواقع: فهذا من الشرك» وهو 
الضر. a.‏ 

م س NY‏ 2ر ى 2 صر ص ا 

قال تعالی: #وإن يسس اله بر قل شف له إلا هو ويب 
ردك بر فلا راد لمَضلوٍء [يونس: .]٠١۷١‏ 


م ت e E‏ ےےل اس وے ہے سط رر وو > 
وقال تعالى: #مًا يفتح اله للتاس من يَمَوٍ فلا ممْييك لها وما يسيك 


فلا مرل لم من بعد [فاطر: ۲]. 


وقال تعالی: «فل یتم إن آتدگ عدَاب آمو أو تكم ألاعة أعَر 
او تدعو إن نتر صدقن © بل لاه تدعو يكيف ما تنغو لَه إن 
سا ونون ما سرون [الأنعام: .]٤١ - ٤٠‏ 


8 ل وەش ی ر ی ا 
وقال تعالى : قل ادعوا الذين 5 من دوښو فلا AK O#‏ سه الضر 
۰ ر سردد سے ا ےس ص کت tC‏ م د ۶3 اوا 1 میں و 2م e‏ 4 4ے و 
عتكم ولا ويلا ل اولك الذي يدغوت غوت إل ريه الوسيكة ام أرب 


.)6* _ 64 /1٥( الفتاوی‎ )۱( 


الدعاء والاستغاثة بغر الله 


ری ا صر و رص i A‏ سرک صر رای مر وز کک 
ورجون و وخافوک E‏ ل عذاب ريك کن عورا [اللإسراء: 0 .[o¥‏ 


فبيّن أن من يُذعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف 
الضر عنهم ولا تحويلاً. 

فإذا قال قائل: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعاً لي» فهو من جنس 
دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان» والمؤمن يرجو ربه ويخافه 
و ا 

e‏ أن يدعو له ويترحم عليه؛ فإن أعظم ا قدراً هو 
رسول الله ية وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره» وأطوع الناس له» 
ولم يكن يأمر أحداً منهم عند المَرَع والخوف أن يقول: يا سيدي! يا 
رسول الله! لم یکونوا يفعلون ذلك في حیاته ولا بعد مماته» بل کان 
يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة ك عليه کل قال الله ت 
اي َال CAE‏ لک راهم یمتا واوا 
حسبتا الله وہ م اوسيل @ ا بِعَمَةٍ من أله فصل ل پمسسپم سوء 


2ت سر2 ت 


واا رضوان آله وألله 3 فَضل عظیر # [آل SS A n‏ 

وفي (صحيح البخاري) عن ابن عباس ويا أن هذه الكلمة (قالها 
إبراهيم 4# حين لقي في النار وقالها محمد علا يعني وأصحابه = جين 
قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم). 

وفي الصحيح عن النبي بل أنه كان يقول عند الكرب: (لا إله 
رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم)"› وقد روي أنه علَم نحو 
هذا الدعاء بعض آهل بيته. 


(۱) تقدم تخریجه» انظر: (ص۹1٩٥).‏ 
(۲( الحديث: روأه البخاري رات الدعوات› باب الدعاء عند الكرب» ٥‏ / 
«(o۹۸0 /YTYTT‏ ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب دعاء ‏ 


الدعاء والاستغاثة تعر الث 
31۸ ا 


(EE ولا‎ 


(مسند الإمام أحمد) و(صحيح أبي حاتم البستي عن ابن 
مسعود طبه عن النبي بي أنه قال: (ما صاب عبداً قط هي ولا حَرَن 
فقال : إني عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك»› ناصيتي بيدك» ماضٍ 
في حكمك» > عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك: سمیت به 
نفسك» آو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك› او استأثرت به 


في علم الغيب عندك : أن تحعل القرآن العظيم ربیع قلبي› ونور صدري 


وجلاءء حزنی وذهاب همی وغمی ؛ إلا ذهب الله همه وغمه وآبدله 
مکانه فرحا)ء قالوا: يا رسول الله : أفلا نتعلمهن؟ قال: (ينبغى لمن 


= الکرب» ۲۰۹۲/۲/ ۲۷۳۰) من حديث: عبد الله بن عباس طض . 


)١(‏ الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين 
(كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر» بابٰ» (Tea NT‏ 
والنسائي في السنن الكبرى (١/١٤١/ح١٠٠٤٠٠).‏ وأحمد في المسند /٤١ /٥(‏ 
ح۷٤٤٠۲)»‏ والطيالسي في مسنده (۲/ ١١١/ح۸1۹).‏ والطبراني في الصغير 
(1/ ١۲۷/ح٤٤٤).‏ والضياء المقدسي في المختارة» وقال: إسناده حسن /١‏ 
۰ح۲۳۱۹) من حديث: أنس بن مالك وء وقال الهيثمي في المجمع 
(۱۱۷/۱۰): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن وهب وهو 
مه . اهھ. 

)۲( هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» أو عاتم 
البستي. الإمام العلامة الحافظ» صاحب التصانيف» قال عن نفسه: كتبت عن 
أكثر من آلفي شيخ» وقال الحاكم: كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه 
واللغة والحديث والوعظ» ومن عقلاء الرجالء وقال الخطيب: كان ثقة نبيلا 
0 توفي سنة ١٤‏ وقد بلغ نحو الثمانين سنة. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ .)4۲١‏ لسان الميزان .)١١١/١(‏ 


الدعاء والاستغاثة بغير الث ۱۹ 


وقال لأمته: (إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله » لا ینکسفان 


لموت أحد ولا لحياته› ولکن الله يخوف بهما عباده» فإذا رآيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والاستغفار)"'. 


فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة› 
ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا مَلكا ولا نبيا ولا غيرهم. ومثل هذا 
كثير في سنته: لم يشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما آمر الله به: من 
ES‏ ا و 
يعدل المؤمن بالله ورسوله عمّا شرع الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها 
من سلطان» تضاهي دين المشركين والنصارى. 

فإن زعم أحدٌ أن حاجته فضِيتْ بمثل ذلك» وأنه استجاب له 
شيخه. . . ونحو ذلك فعبّاد الكواكب والأصنام ونحوهم من آهل الشرك 
يجري لهم مثل هذاء كما قد تواتر ذلك عمُن مضى من المشركين» وعن 
المشركين في هذا الزمان» فلولا ذلك ما عُبدت الأصنام ونحوهاء قال 


)١(‏ الحديث: رواه الحاكم في الفستدذرة )1/ 14°/ح «(AYY‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن آبيهء 
فإنه مختلف في سماعه عن أبيه.اه» وابن حبان (كتاب الرقائق» باب الأدعية» 
۳ / ۲)» وابن أبي شيبة في مصنفه (/ ١٤/ح۲۹۳۱۸)‏ من حديث: 
عبد الله بن مسعود طبه » وقال الهيثمي في المجمع ( ۰-)(): رواه احمد 
وأبو یعلی والبزار» إلا آنه قال: وذهاب غمی مکان همي» والطبراني» ورجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح ا ا الجهني» وثقه ابن 
حبان .اھ. 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف اا 
۱ ومسلم (كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف : 
الصلاة جامعة» ۲/ )4٠١ /٦١١‏ من حديث: المغيرة بن شعبة طبه . 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


ت ر 


الخليل ##: #وأجنبنى وين أن عبد الأَصَتام 9 دب إن أضللنَ کر 


من الاس [إبراهیم : ٣٣‏ ۳۹]٤اھ'.‏ 


ح ‏ الاستفخاثة. 

الاستغاثة: هي طلب الغوث» وهو التخليص من الشدة والنقمةء 
والعون على الفكاك من الشدائدء ومنه قول تعالی : # د تین رک 
[الأنفال: 4" . 

وعرّف شيخ الإسلام الاستغاثة. بقوله: «الاستغاثة : طلب الإغاثة» 
والتخلص من الكربة والشدة. ) ) 

وإن الإأغاثة تضاف إلى المخلوق كما يضاف إليه الإطعام» 
والاستعانة والإعانةء والهداية والتعليم» وهذا صحيح» وليس فيه أن 
الت ا ت کما آنه لیس فيه أن پستطعم ویستسقی› و 
N O‏ 

والاستغاثة لا تجوز إلا باله تعالى» ولا تجوز بالمخلوق أبداً: 

قال الشيخ مبيناً تحريم الاستغاثة بالمخلوق - عموماً -: «وأما ما 
حكي عن بعض المشايخ من قوله: إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه: 
فاستوحني» فيكشف ما بك من الشدة حياً كنت أو ميتا“» فهذا الكلام 


)١(‏ الفتاوى (۲۷/ ۸۷ - ١4)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الاستغاثة 
(۳۹۹/۱) المستدرك على الفتاوی .)۲١/١(‏ 

() انظر: النهاية لابن الأثیر (۳۹۲/۳)ء تاج العروس (۳/ .)۲٤۳ - ۲٤۲‏ 

(۳) الاستغاثة (۱/ ۳۸۷ ۔- ۳۸۸). 

(6) بعض المتصوفة يوصون مريديهم بالاستغائثة بهم من دون الله» بل يعدّون 
الاستغائثة بهم أنفعَ للمستغيث من الاستغاثة بالله تعالى!! ومما يدل على ذلك 
ما ذكره النبهاني الصوفي في كتابه شواهد الحق: أن محمداً الحنفي فرض 
سجادته على البحرء وقال لمريده: قل: يا حنفي[!!] وامش» فمشى المريد 
خلفه» فخطر له لم تقول: يا حنفي» هلا قلت: يا اله؟ فلما قالها غرق[!!] - 


الدعاء والاستخائة ڊبغخدر اذه 


e e ا أن بکون كذباً من الناقل أو‎ e 
: ا‎ 


ومن المعلوم أن الله لم ا و رسلا اوا ت بل 
قال الله تعالى: لذا دعت انصب © ولل ريك مزعب [الشرح: ۷ - ۸]» 
ولم يقل: اغب الى الأنبياء والملائكةء وقال تعالى: فل ادعو لين 
رمم من دونه فلا ب کے که الصرّ عنکم ولا واد( ایک ال 
و إل رد الت ا قرب وون رحمتم واو عاب 
ل عڌابَ ريك کان عحذورا# [الاسراء: ١٠ء‏ ۷٥]ء‏ قالت طائفة من ااا 


كان أقوام يدعون العُرّير والمسيح والملائكة» فأنزل الله هذه الآية. 


وهذا رسول الله يل لم يقل لأحد من e‏ إذا E‏ حادث 
(احفظ الله بحفظك» احفظ لله تجده امك ت تعرف إلى الله في ا 
يعرفك في الشدة» إذا. سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن با( . 


= فأمسك الشيخ بيده» وقال له: أنت الحنفي تعرفه فكيف باللهء فإذا عرفت الله 
فقل : يا الله .اه. شواهد اا ي ا ليوسف بن إسماعيل 
التبهاني (ص۷٤۷).‏ 
وهذه القصة تبين لنا مدى الوقاحة التي وصل إليها الصوفية› حيث يعتقدون أن 
التوجه إليهم نفع ر التوجه إلى الله تعالى. 

(۱) ذكر ذلك عن ابن مسعود ا ونه (ص ٥۳۳‏ ) . 

(۲) الحديث: رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع› باب »)۲١۱٦/٦٦۷/٤‏ والحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الات اوك او ا 00 00 خا ق الد 
ح۲71۹( وابن الجعد في مسنده ( ص ٤ ٤٥ح /٤۹٤‏ ۳)» والطبراني في = 


XT‏ الدعاء والاستغاثة بغر الث 


وما يرويه بعض العامة من أنه قال: (إذا سألتم الله» فاسألوه 
بجاهي فان جاهي عند الله عظيم)'. فهو حديث كذب موضوع لم يروه 
أحد من أهل العلمء ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في 
التين؛ فة كان للبت فة فرسرل اله عة رل بك قصيال 
وأصحابّه من بعده» وإن كان منفعة للحن بالميت فأصحابه أحقٌ الناس 
اغا وا وا ۰ 

فعلم أن هذا من الضلالء وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك: فهو 
خحطاً منه» والله یغفر له إن کان مجتهداً مخطئاء ولیس هو بنبيّ يجب اثباع 
قوله ولا معصوم فیما پأمر به وینهی عنه وقد قال الله تعالی : #قن لتَرَعَمٌ ف 
يو ردو لى اللو والرسول ن کي ومون يالو واوو الگ 4 [النساء: ۹٠]١اه”".‏ 

ونقل الشيخ عن معتدلي الصوفية الإنكار على من يستغيث 
بمخلوق» فقال في معرض رده على المستغيثين بغير الله : «إذا ظهر أن 
العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيراً إلى سواه فليس 
و میا که ول ر ره فإن ذلك الغير فقيرٌ أيضاً محتاج إلى الله. 

و الما ورن ا اول م 0 ا لوی الاق 
كاستغائة الغريق بالغريق› و ال اغا ار اول اة 


= الأوسط (/ ۳۱7 ح041۷( والکبیر (۱۲۳/۱۱/ ح۳٤۱۱۲)»‏ وعبد بن حمید 
في مسنده (ص٤۲۱/ح٣۳٦)»‏ وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۳۰٤/ح٦٥٥۲)»‏ 
والضياء ء في المختارة ( OTS‏ کک القضاعي ف دو( 
(Voz‏ من حديث : عبد الله بن عباس وليه والحديث صححه الالانى 
(صحیح سنن الترمذي ۳۰۸/۲/ح۳٤۲۰).‏ 

)١(‏ الحديث لم أقف عليه. 

(۲) الفتاوی (۲۷/ .)٠١١ ٠۲١‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
(6/۷). 

(۴) هو: محمد بن سعيد القرشي» آبو عبد الله من أعلام المتصوفةء له كتاب في _ 


الدعاء و الاستغاثة بغر اله 


الاق الف اا السرن ال رها ر ل فو 
كاستغائة العدم بالعدم» فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوةٌ وحولاًء 
وإلا فليس له نفسه شيء› قال سبحانه : #من 3| الى شفع عند إلا بإذند-» 
[البقرة: »]۲٠٠١‏ وقال تعالى : o‏ قمعو للد ا ر من ارتضى# [الأنبياء : [YA‏ 
وقال تعالی : وما هم بصارَینَ بد ہی من لد إل تان ألو [البقرة: 1۲ 
واسم العبد يتناول معنيين : 
اخدهما: تمغ العانك كرها: 


2 


كماقال: #إن ا من فی السَموتِ وار ٤‏ ات النَن (i‏ 


[مریم: ۹۳]. 

وقتال: وة اله من ف اموت رارض طعا وڪرها 
[آل عمران: ۸۳]. 

وقال: يريع الككوت لأر [البقرة: ٠١۷‏ كل م رة 
[البقرة: .]١١١‏ 


وقال: ويله كسد من فى السموتِ وألأرض طوعًا وكرهًا) [الرعد: ]٠١‏ 

والثاني: بمعنى العابد طوعاً» وهو الذي يعبده ويستعينه. 

وهذا هو المذكور في قوله: وياد للم أليت يَمْمُوةَ عل لأر 
هوا [الفرقان: .]٦۳‏ 


= شرح التوحيد نقل عنه أبو نعيم في حلية الأولياء بعض الأقوال (' 1°/ «(TV‏ 
وذكره الكلابادي في التعرف (ص۲۸) ابن عبد الله هيیکل القرشي› وذکر 
الشعراني في الطبقات الكبرى )۱٥۹/۱(‏ آنه: کان يظهر للناس وهو أجذم 
أ :وض ا ا ت ا خھد ويزعم أنه کف 
چ كذلك» وذکره صفي الدين الحسين الأنصاري› ولم يذکر له ولا 
مولداً ولا ا وفاة (سير الأولياء ص۹٤٠‏ ت : مأمون محمود ياسین؛ و 
وصال» ط. دار العالم» ترو ا 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


وقوله: تا يشرب ا عاد هجوتا تحبا [الإنسان: 1]. 
وقوله: إن عبادى لس لك لمم سلطن# [الحجر: .]٤١‏ 
وقوله: إلا عسادك مهم لصي [الحجر: .]٤١‏ 


وقوله : يواد لا حرف میک ألم ول أَسْر سروب( [الزخرف: ۹۸]. 

وقوله: وذكر عتا إهم وإشحق ويي [ص: .]٤٥‏ 

وقوله: ایی لل بدو ما ای4 [النجم: .]٠١‏ 

وقوله: َه الم إنّه اون [ص: .]١‏ 

وقوله : سحن الى سى بِعَبَدو ا [الإسراء: .]١‏ 

وقوله: ونم لا قام عبد أله يدعو [الجن: .]٠۹‏ 

رقا الغو و اي هان جي ور ار ودف 
E‏ 
«آتی وین الو بوت وہ اسک من فى الموت والأرضف طوس 
وڪرها وليه برجعوت€ [آل عمران: ۸۳]ء» وعامة السلف على أن المراد 
بالاستسلام: استسلامهم له بالخضوع والذل» لا مجرد تصريف الرب 
لهم" كمافي قوله: و يَسَجْدُ من فى السّموت وألأرض طعا وگر) 
[الرعد: »]٠١‏ وهذا الخضوع والذل هو أيضا لازم لکل عبد لا بد له من 
ذلك» وإن کان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن ربه والاستکبار» فلا بد 
له - عند التحقيق - من الخضوع والذل له» لكن المؤمن يسلم له طوعاً 
فيحبه ويطيع آمره» والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورهبةء فإذا زال عنه 
ذلك عرض عن u‏ 


ONS OER a EO 
.)٠۲٤ /٤( تفسير القرطبي‎ 
.)۳١ ۔‎ ۲۹/۱٤( الفتاوی‎ )۲( 


الدعاء والاستغائثة بخیر ايله 0“ 


وبيّن الشيخ أن المتصوفة» كثيراً ما يستغيثون بمشايخهم عند 
الكرّبات› فتجيبهم الحن والشياطين › فيزدادون فتنة ٬‏ ویظنون أن المشايخ 
المَستغات بهم هم الذين أجابوا نداءهم وكشفوا كربتهم. 
قال #: «ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في إحضار 
وقد پدلونه على کنز وغیره»› واستمتاع الجن بالإأنس: استعمالهم فیما 
يذه الشيطان من کمر وفسوف ومعصية› ومن استمتاع الإنس بالجن: 
استخدامهم فيما يطلبه الإنس من ا وقتل وفواحشَ . 


: يتمثل الجنى في صورة الإنسيّ» فإذا استغاٹ به بعض اتباعه 
اتاه» الشيخ نفسه. 
وتارة: يكون التابع قد نادی شیخه وهتف به: يا سيدي فلان[!!] 
فينقل الجني ذلك الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي؛ حتى يظن 
الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه» ثم إن الشيخ يقول: نعم» ويشير إشارة 
يدفع ذلك المكروه» فيا تي الجني بمثل ذلك الصوت والفعل» فيظن ذلك 
الشخص أنه شيخه نفسه» وهو الذي أجابه وهو الذي فعل ذلك» حتى إن 
تابع الشيخ قد تكون يده في إناء يأكل فيضع الجني يده في صورة يد 
الشيخ ويأخذ من الطعام» فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه» 
والجني يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك الإناءء فيضع يده حتى يظن الشيخ أن 
) يده في ذلك الإناءء فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في 
-الإناء فيصدقه» ويكون بينهما مسافة شهر والشيخ موضعه ويده لم تطل» 
ولكن الجني مل للشيخ ومثل للمريد» حتى ظن كل منهما أن أحدهما 
عند الآخر» وإنما كان عنده ما مثله الجن وخيّله»اه. 


.)۸٥ _ ۸٤ /۱۳( الفتاوی‎ )۱( 


الدعاء والاستغاثة نخر أك 
۲٦‏ ۶و ر 


وقال الشيخ انشا اروھدا کر ھن اها البدع والضلال 
والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة» فإن أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه 
الذي يعظمه وهو میت! أو يستغیث به عند قبره! ويسأله وقد ينذر له 
نذراً! ونحو ذلك» ويّرى ذلك الشخص قد أتاه في الهواء ودفع عنه بعض 
ما يكره أو كلمه ببعض ما سأله عنه. . . ونحو ذلك» فيظنه الشيحٌ نفسّه 
تی - إن كان حياً - حتى إني أعرف من هؤلاء جماعاتٍ يأتون إلى الشيخ 
نفسه الذي استغاثوا به» وقد رأوه أتاهم في الهواء فيذكرون ذلك له. 

هولاء يأتون إلى هذا الشيخ» وهؤلاء يأتون إلى هذا > فتارة 
يكون الشيخ نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية› > فإن كان يحب الرياسة : 
RES‏ وإن کان فيه صدق مع جهل 
وضلال قال: هذا ملك صوره الله على صورتي» وجعل هذا من کرامات 
الصالحين» وجعله عمدة لمن يستغيث بالصالحين ويتخذهم أرباباًء وأنهم 
إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على صورهم تغيث المستغيتٌ بهم. 

ولهذا: أعرف غير واحدٍ من الشيوخ الأكابر الذين فيهم صدق 
وزهد وعبادة لما ظنوا هذا مِنْ كرامات الصالحين صار أحدهم يوصي 
مریدیه : 


يقول: إذا كانت لأحدكم حاجة» فليستخث بي وليستنجدني 
وليستوصني[!!]. 

ويقول: أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعل في حياتي[!!]. 

وهو لا يعرف أن تلك شياطينْ تصوّرت على صورته لتضله وتضل 
أتباعه» فتَحسّن لهم الإشراك باله» ودعاء غير الله» والاستغاثة بغير الله 
وأنها قد تلقي في قلبه: أنا نفعل بعد موتك بأصحابك ما كنا نفعل بهم 
في حياتك» فيظن هذا من خطاب إلهي ألقي في قلبه! فيامر أصحابَّه 
بذلك! . 


وأعرف من هؤلاء من کان له شياطينٌ تخدمه في حياته بأنواع 
الخْدَم: مثل خطاب أصحابه المستغيثين به وإعانتهم» وغير ذلك فلما 
مات صاروا يأتون أحدهم في صورة الشيخ» ويشعرونه آنه لم يمت 
ویرسلون إلى أصحابه رسائل بخطاب. 

وقد كان يجتمع بي بعض أتباع هذا الشيخ - وكان فيه زهد وعبادة - 
وكان يحبني ويحب هذا الشيخ› ويظن أن هذا من الكرامات» وأن الشيخ 
ھک وک ی الا 2 ا إليه بعد موته فقرأه» فإذا هو كلام 
الشياطين بعينه. 


وقد ذكر لي غير واحد ممن أعرفهم أنهم استغاثوا بي» فروني في 
الهواء وقد أتيتهم وخلصتهم من تلك الشدائد» مثل: من أحاط به 
النصارى الأرمن"“ ليأخذوه» وآخر قد أحاط به العدو ومعه كتب 
نلطفات س ساضحين لو اظلغرا على ما معه لقره ونو ذلك فذكرت 
لهم أني ما دَرَيتُ بما جرى أصلاًء وحلفت لهم على ذلك حتى لا 
يظنوا أني كتمت ذلك» كما تكتم الكرامات. 

ونا قك غلمت أن الذي فعلوه ليس بمشروع› بل هو شرك وبدعة» 


(٠‏ النصارى الأرمن: طائفة من طوائف النصارى» وقع بينهم وبين المسلمين 
و اجتمع خلق منهم في أذربيجان لقتال سعيد بن العاص لما غزاهاء 
فبعث إليهم سعيد جريرً بن عبد الله البجليء فهزمهم وصلب زعيمهم . 

قال ياقوت الحموي: «إذا حضرت أحدهم الوفاة أحضر القس ودفع إليه مالا 
واعترف له بذنب ذنب مما عمله› فیستغفر له القش: ويقبمن له الفح والعفو 
عن ذنوبه» وا إن القس يبسط کساءٌ فکلّما ذكر له المريض ذناً بسط القس 
كفيه» فإذا فرغ من إقراره بالذنب ضم إحدى يديه إلى الأخرى كالقابض على 
الشيء ثم يطرحه في التراب» فإذا فرغ من إقراره بذنوبه جمع القس أطراف 
كسائه وخرج - أي آنني قد جمعت ذنوبك في هذه الكساء ويذهب - فينفض 
الكساء في الصحراء» وهذه سنة عجيبة غريبة»اه. (معجم البلدان .)۲۳۲/١‏ 
وانظر: معجم البلدان .)۸١* /۲ »٠۱١۸/١(‏ 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


ٿم تبين لي فيما بعد اا ي ا ا ي 
المستغاث به. 

وحكى لي غير واحد من أصحاب الشيو أنه E‏ 
بهم مثل ذلك» وحکى خلق كثير أنهم استغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل 
ذلك» واستفاض هذا حتى عرف أن هذا من الشياطين» والشياطين تغوي 
الإنسان بحسب الإمكان» فإن كان ممن لا يعرف دين الإسلام أوقعته في 
الشرك الظاهر والكفر المحض؛ فأمرته أن لا يذكر الله وأن يسجد 
للشيطان» ويذبحَ له» وأمرته أن يأكل الميتة والدم ويفعل الفواحش»› 
وهذا يجري کثيراً في بلاد الكفر المحض» وبلا فيها كفر وإسلام 
ضعيف» ويجري في بعض مدائن الإسلام في المواضع التي يضعف 
إيمان أصحابها. 

حتى قد جرى ذلك في مصر والشام على أنواع يطول وصفهاء وهو 
في أرض الشرق قبل ظهور الإسلام في التتار كثيرٌ جداًء وکا ظهر فيهم 
الإسلام وعرفوا حقيقته: قلت | آثار الشياطين فيهم» وإن كان يختار 
الفواحش والظلم: أعانته على الظلم والفواحش» وهذا كثير جداً أكثر من 
الذي قبله في البلاد التي في أهلها إسلام وجاهلية» وبر وفجور» وكان 
الشيخ فيه إسلام وديانة» ولكن عنده قلة معرفة بحقيقة ما بعث الله به 
رسوله ود . ) 
Sa Te U Ey‏ 
كمال الولاية وآنها الإيمان والتقوى واتباع الرسل باطناً وظاهراًء أو 
يعرف ذلك مجملاً ولا يعرف من حقائق الإيمان الباطن» وشرائع 
الإسلام الظاهرة» ما يفْرّق به بین الآحوال الرحمانية» وبين النفسانية 
OE‏ 


GC: 


(۱) الفتاوی ٤٤٦/۱۷(‏ -۹٥٤)ء‏ وانظر هذا الکلام - آیضاً بمعناہ ۔ ف : الفتاوی _ 
م 1 کي - 


الدعاء والاستغاثة بغير الله 


وقال الشيخ: «والذين يجعلون دعاء الموتى من الأنبياء والأئمة 
والشيوخ أفضلَ من دعائهم الله أنواع متعددة: 


منهم : من يدم دعاءهم . 

ومنهم: مَنْ يحكي أنواعاً مِنَ الحكايات: حكاية: أن بعض 
المریدین استخاث باله فلم یغثه فاستغاث بشیخه فأغاثه» وحكاية أن بعض 
المأسورين في بلاد العدوٌ دعا الله فلم يخرجه» فدعا بعض المشايخ 
الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام.. 


فول وامتال برزجخرن هك الأدغية الشركة على اة 
العخلص ف مضاماة لار لر كن وول مل لكر مهو ضور 
شيخه الذي يدعوه فيظنه إياه» أو ملكا على صورته» وإنما هو شيطان 
أغواه» كما قد بسط في موضعه. 
ومنهم: من إذا نزلت به شدةٌ لا يدعو إلا شيُه» ولا يذكر إلا 
اسمّه» قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر اسم أمه» 
فيقول: يا فلان» وقد قال الله تعالى للموحدين: ودا ورا 
اڏڌڪووا اه ڏو ٣اباءَڪم‏ او د زكرا [البقرة: ١٠۲])اه‏ . 


وبما سبق يتبين لنا مقدار الضلال الذي وقع فيه المتصوفة بصرفهم 
عبادةٍ من أعظم العبادات إلى غير الله تعالی › فوفعوا ف ف الشر والخروج 


E NE as 
إل يوم ية وهه عن دڪایهر علوت 9 ودا حشر الاش كان م أعداءٌ‎ 


سے سے 7و 2 


ا بصادتپم کفرن [الأحقاف: »]٦- ١‏ وقال ك : و تدع من من دون الله 


/Yo coV “A\A/YTV <€1/14)‏ 110(« الجواب الصحيح )۲/ «(T1‏ التوسل 
والوسيلة (ص٤").‏ 
)١(‏ الاستغاثة (۲/ 0۸۷ - 06۸۸). 


الدعاء والاستغاثة بغر الټه 


بے ما ر رھ سے اک اک ص صل م 
ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعَلّتَ فإنك إذا من الظامين [يونس: »]٠١١‏ وكل 


من دعا غير الله تعالی› فقد وضع العبادة فى غير موضعهاء فصار من 


الظالمبء. 


سے ساو سے ص 
. 


0 0 © 
ډه کړ 9ه 


.)٠٠١١ /١( انظر: تفسير البغوي لهذه الآية‎ )١( 


توحيد الأسماء والصضات 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: اختلافهم في أسماء الله تعالى 
المبحث الثاني : قولهم في القرآن وكلام الله عموما 
المبحث الثالث: قولهم في رؤية الله | 
المبحث الرابع : موقفهم من بقية الصفات (العلمء المحبة...) . 


3 
کے 
ٍ 
8 


تقدم في الفصلين السابقين الكلام عن مذهب الصوفية في توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية» وفي هذا الفصل أعرض مذهب الصوفية في 
تو حيد الأسماء والصمفات . 

وتوحيد الأسماء والصفات هو: الإقرار بان الله بكل شىء عليم› 
وعلى كل شيء قدير» وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» له 
المشيئة النافذة» والحكمة البالغة» وأنه سميع بصير› رؤوف رحیم › على 
العرش استوى» وعلى المُلْك احتوى» وأنه الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر» سبحان الله عما يشركون» إلى 
غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

وهذا التوحيد لا يكفي في حصول الاسلام» بل لا بد - مع ذلك - 
من الإتيان بلازيِه من توحيد الربوبية والإلهية» والكفار يقرون بجنس هذا 
النوع وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك› إما: جهلا وإما: عناداًء 
كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة!! فأنزل الله فيهم: 

وف هم حفرونَ بان [الرعد: r.‏ . | 

و ا التوحيد وجد آنه قد وقع عند 
طائفة منهم خلل فیه؛ إما تأترا بمذڏهب أحد س المبتدعة› أو ابتداعا 
ا استحدنه بعضهم . 


(۱) انظر: زاد المعاد (۳/ »)٠١۷‏ مختصر سيرة الرسول يلا .)٠١١ /١(‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص٤").‏ 


“۳٤‏ س 


وقد بيّن شيخ الإسلام مذهب المتصوفة في باب الأسماء والصفات› 
وفند الأقوال› وأجاب عن الشبهات . 
ویمکن بیان ما ذکره فیما يلي : 


أولاً: أصول الصوفية as‏ بعد الناس عن في 
الصفات والقدر: 
قال الشيخ اه : : «(وهذا الذي ذكره الشيخ ابو ا ف أن 
الصوفية يخالفون المعتزلةء فأمر متفق عليه؛ فإن أصول الصوفية لا تلائم 
نفي - بل هم أبعد الناس عن ا في الصفات 
والقدر»اه 


ثانياً: معتدلو الصوفية يثبتون أسماء الله تعالى وصفاته على مراد الله 
ورسوله : 

وقد نقل الشيخ ذلك عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف في كتابه 
(اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات) فقال شيخ الإسلام: «قال 
الإمام أبو عبد الله بن خحفيف:.. فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه 
المسألة من أجلها ذكرٌ أسماء الله كك فى كتابه» وما بين يله من صفاته 
ا وما وصف به ك مما سنذكر قول القائلين بذلك» مما لا 
يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحکام عقولناء بطلب الكيفية بذلك 
قد أمرنا بالاستسلام له»اه . 


ونصَ الشيخ - في موضع آخر - على أن معتدلي الصوفية وافقوا 


0 ي ا عل اا کت ول ا ی این حك اا 
فأخطؤواء والصوفية نڙهوه من حيث العلم فأصابوا»اه الاستقامة (١/٤٩)ء‏ 
والقشيرية .)٠١۸/١(‏ | 
(۲) الاستقامة .)٠١١/١(‏ (۳) الفتاوی .)۷۲/١(‏ 


¥ 


“o س‎ 


السلف و إثبات الصفات ت على مراد الله ورسوله ی E‏ ذلك 
ت (حلية الأولاء ‏ ت في إثبات الصفات› E‏ 


. متفقون على أن الله فوق عرشه بذاته» وان علمه بکل مکان. . 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني - صاحب (حلية الأولياء) وغير ذلك من 
المصنفات المشهورة» في الاعتقاد الذي جمعه: طريقنا طريق السلف 
المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمةء قال: ومما اعتقدوه أن الله لم 
یزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول» لم يزل عالما 
بعلم» بصیراً ببصر» سمیعاً بسمع» متكلماً بكلام» وأحدَتٌ الأشياء من 
غير شی وان القران ۰ اللهء وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه» غير 
مخلوق» وأن القرآن من جميع الجهات مقروءاً ومتلواً ومحفوظاً ومسموعا 
وا وملفوظاً کلام حقيقة لا حكاية ولا ترجمة› ونه بألفاظنا 


کلام ا زله ؛ غير مخلوق› وان الواقفة GEES SESE Raa a‏ 


)١(‏ الواقفة: ويسمون - أيضاً - الواقفية؛ هم الذين يقولون: القرآن كلام الله» لكن 
ی شر و و 
صنف : من العوام لكنهم جهلةء قالوا: لا نقول هذا ولا هذا؛ لأنه ليس لدينا نض 
ف وهذا جهل عظيم؛ فالنصوص كلها مصرحة بآنه غير مخلوق . 
وصنف : : هم المنافقون لما وجدوا فة النامن من القول تلق القران» ترزهارا 
إلى مذهبهم بالوقف» وهم شر من الجهمية» فالجهمية كفار يصرحون بالكفرء 
وهؤلاء قلوبهم كفر وقولهم نفاق . 
والواقفية ضلال» وقد ذمهم ما لا يحصى عدده من الأئمة؛ كالإمام أحمد 
والشافعي وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: 
سمعت أبي سئل عن الواقفة» فقال أبي: من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام 
فهو جهمي» ومن لم یکن یعرف بالکلام یجانب حتی یرجع» ومن لم یکن له 
علم يسأل ويتعلم» وسمعت أبي مرةً أخرى سئل عن اللفظية والواقفة فقال: هم 
شر من الجهمية»اه. 


ve 


1۳٦‏ مها 


الف ٠‏ ن الجهحةة وان من فد الان وجة هه ال هة 
خلق کلام الله فهو عندهم من الجهمية› ون الجهمي عندهم کافرء ودگ 
اء إلى أن قال : 


عليه) يقولون 0 N‏ غير تکییف د تمشیل» وان الله بائن من 

TT‏ دون ارضه» وگ ا اعتقاد السلف واجماعهم على 
۳ 

ذلك)اه 


ونقل الشيخ إثبات اا ا ا ا 
الصوفية في عصره -: 
- شيخ الصوفية فى هذا العصر -: ایت آن أوصی أصحابي بوصيه من 


= انظر: الفتاوى »)٤١/(‏ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (ص٠)ء‏ قصيدة 
ابن أبي داود (ص۳۱» ت: محمود محمد حداد» ط. دار طيبةء الرياض› 
الأولى ۸١١٠ه).‏ وانظر ما نقله الآجري من أقوال العلماء فيهم في كتاب 
الشريعة (ص۸۷ - ۸۸ ط. حامد الفقي» ط . مطبعة السنة المحمدية› الأولى 
۰ م(. 

(1) اللفظية: هم الذين بقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» لكن اللفظ بالقرآن 
مخلوق» وحقيقة قولهم آنه خطوة إلى الجهمية» حيث يقولون: لفظي بالقرآن 
مخلوق» ثم يقولون بعد ذلك: القرآن بلفظي مخلوق» ثم الكفر الصراح» 
وحقيقة آمرهم آنهم یجرون مجرى من قال بخلق القرآن. 

انظر: قصيدة ابن أبي داود (ص١۳)ء‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ ٥1۱۸ء‏ 
«(o1 /Y‏ صريح الننثةت لان خرير الطبري (ص٣۲)»‏ مقالات الإسلاميين 
( ص۲ )٦*‏ . ) 

(۲) الفتاوى »)۱۹١ - ۱۹۰ /٥(‏ وقد بحثت عن كلام أبي نعيم - لتوثيقه - فلم أقف 

عليه . 


4 


ا ۳۷ 


السنةء وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من 
المتقدمين والمتأخرين - فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها -: 
وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تأويل» والاستواء معلوم 
والكيف مجهول» وآنه مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون 
E‏ 

ونه كك سميع بصير عليم خبير» يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك 
ويعجب» ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل» ومن أنكر النزول أو تأوّل» فهو 
مبتدع ضا 0 

ونقل شيخ الإسلام عن أبي عبد الله بن خفيف إثبات الصفات 


۶ 


أيضا : ) 

فقال: «وقال الإمام أبو عبد e‏ بن خفيف في كتابه الذي 
ا(2 ال خد نات ا اسا و ضا6 :د إلى أن قال 
(ومما نعتقد: أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر 
فيبسط يده فيقول: (آلا هل من سائل؟) الحديث”. . قال: ونعتقد أن الله 
تعالى كل موس تكليماء اتد إبرآهيم خلا وان الخلة غير لقره 
لا كما قال أهل البدع» ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا ل بالرؤية› 
واتخذه خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ٠‏ 


(۱) الفتاوی (۱۹۱/۰). 


(۲) الحديث: في الصخيخين عن آبي هريرة وه أن رسول الله كله قال: (ينزل 
E EAC E ET‏ ااك لل و 
يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستخفرني فأغفر له) 
رواه البخاري (أبواب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» /"۸٤/١‏ 
),)4٤4‏ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء 
والذکر آخر اللیل» .)۷١۸/٥۲۱/١‏ 


نا 


am ۳۸ 


SDN EGGS a 

إلا الله: إن الله عندم م ملم اَذ [لقمان: ]٤‏ الآية" . . 

وآن مما نعتقده: أن الله لا يجل فى المرئيات. وأنه المتفرّد بكمال 
أسمائه وصفاته» بائن من خلقه» مستو على عرشه» وأن القرآنٌ کلام غير 
مخلوق حيث ما تلي ودرس وحفظ . 

وف ا ال ا ی ع 
للا وخا الل لها م عل لاف ها قال الرا: أن ال 
EE I ET E‏ 
بهما» ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه» وصفات الخلق من 
الا ا د تعالى فمعلومة في العلم 
وموجودة في التعريف» قد انتفي عنهما التشبيه» فالإيمان به واجب واسم 
اا ف ا 


ثالغاً: معتدلو الصوفية وافقوا أهل السنة في قيام الأفعال بال 
نمال 
معرض ذکره الف اس ت 
«والجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعال على قولین : 


e‏ وإنما الفعل هو المفعول. وهذا 


)١(‏ الآية هي ف تعالى: إن الله ندم وم ألساعة وتر اليب يمار عار ما ی 
لحار وما تذری فس ا ڪس ا وم تدری E‏ أَرّض ا لله 
ليم حِ ب4 [لقمان: .]۳٤‏ 


.)۸۰ ۷۷ ۷۱ /٥( الفتاوی‎ )۲( 


که ۳۹ 


والقول الثاني: أنه تقوم به الأفعال» وهذا قول السلف وجمهور 
مثبتة الصمات . 
ذكر البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد): أن هذا إجماع العلماء: 
خالق» ول ومخلوق  »‏ ودکره أبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذدي 
في كتاب (التعرف بمذاهب التصوف) أنه قول الصوفية)اه”". 


رابعاً: كثير من الصوفية في باب المعتقد وافقوا الجهم بن صفوان 
من وجه دون وجه : 
وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام» بقوله: ا 
الصفات» لا الإرادة ولا غيرّهاء فإذا قال: إن الله يحب الطاعات› 
ويبخض المعاصي» فمعناه الثواب والعقاب. 


)١(‏ قال الإمام البخاري: «قال أبو عبد الله : واختلف الناس في الفاعل والمفعول 
والفعل» فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من اله» وقالت 
الجبرية: الأفاعيل كلها من الله» وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد؛ 
لذلك قالوا: لكن مخلوق» وقال أهل العلم: ا الله وأفاعيلنا 
مخلوقة؛ لقوله تعالى: ويا فول أو اَجهرواً بب لِم عبط دات ثور 29ا 
عَم من حى يعني السر والجهر من القول» ففعل الله صفة الله والمفعول خ غیره 

.)١١٤ص( خلق أفعال العباد‎ SS 
.)١١١ ›۷٤ ء٤٤ص( وانظر: خلق أفعال العباد للإمام البخاري‎ 

(۲) قال أبو بكر الكلاباذي (توفى سنة ١۳۸ه):‏ فى كتابه: التعرف لمذهب التصوف 
(ص٤٤»‏ ط. عيسى الحلبي» سنة ١۸١٠ه):‏ «أجمعوا أن الله تعالى خالق 
لأفعال العباد كلهاء كما أنه خالق لأعيانهم؛ وان کل ما يفعلونه و 
فبقضاء الله وقدره» ثم قال (ص١۷٤)‏ : «وأجمعوا أن لهم فعا لا واکتساباً على 
الحقيقة» هم بها مثابون» وعليها معاقبون» ولذلك جاء الأمر والنهي» وورد 
الوعد والوعيد»اه. 

(۳) الفتاوی ۳۷٤/۱١(‏ - ١۳۷)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في المنهاج 
.(YAA/Y «0۸ /1)‏ 


بی 


16 تمهید 


وشاع هذا القول في كثير من الصوفية؛ فوافقوا جهماً في مسائل 


الأفعال والقدر""“ وخالفوه فى الصفات» كأبى إسماعيل الأنصاري ‏ 


- صاحب (ذم الكلام) - فإنه من المبالغين في دم الجهمية في نفي 
الصفات› وله کتاب في تكفير الجهمية› > ويبالغ في دم الأشعرية» مع 
أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة» وربما كان يلعنهم»اه" . 


وبين الشيخ أن الاتحادية : جهمية في الصفات: 


قال س : «وكلام ابن سبعين» وابن رشد الحفيد» وابن 


اشرت" وابن عربي ا e‏ من الجهمية نفاة الصفات : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


E E ا‎ 
.(۳/۲( 

) .(* /N) الفتارى‎ 

هو : خمد بن عبد :ا TT‏ المصمودي البربري»› اذغ أنه علوي وأنه 
المهدي» ورحل إلى e‏ وحصّل من العلم والأصول والكلاي وأا 
كتاباً في التوحيد وعقيدة تسمى المرشدة› وکان اغا خلدا سیا يظهر 
الورع والئسك والزهد والتقشف› أ خذ يستمیل الشباب والجهلة الشجعان› 
ويلقي إليهم أنه المهدي الذي يخرج فی آخر الزمان» حتى قاتل الملوك 
وصارت له دولة› وکان يقول بنفی الصفات كالمعتزلة. 

قال ابن كثير: «وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجلداً في أحكامه 
وإمامته» وما كان في أيامه» وكيف تملك ببلاد المغرب» وما كان يتعاطاه من 
الأشياء التي توهم آنها أحوال بَرَة» وهي مُحالات لا تصدر إلا عن فَجَرَّة» وما 


قتل من الناس وأزهق من الأنفس»اه توفى سنة ١٤٠١ه.‏ 


انظر: الكامل في التاريخ (١٠/۹٦٥)ء‏ البداية والنهاية (۸/ ۳۲۳ حوادث سنة 
٤ھ‏ ١٤۲٥ه)»‏ شذرات الذهب .)۷١ /٤(‏ ) 

تقدم الكلام على مذهب اللاتحاديةء والأصلين الل فام عليهما مذهبهم 
(ص٥٩٤)‏ و(۳۲٤).‏ 


oe 


“٤١ سد‎ 


اللاتحاد في كلام كثير من آهل الكلام والتصوف» الذين دخل عليهم 
بعص شعب الاتحاد» ولم يعلموا ما فيها من الفساد»ا و 


۰ حقيقة E‏ ومن وافقهم : : وجود مد لا 

قال ا في معرض ذكره لمعتقد ابن عربي: «وکان کثير من آهل 
التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان - مع آنهم يظنون 
أنهم متابعون للرسل» وأنهم مقون للبدع المخالفة له - يقولون هذا 
هذا الكلام بناه على أصله الفاسد في الإلحادء الذي يجمع بين التعطيل 
والاتحاد فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرذ لا اسم له ولا صمة› ولا 
يمكن أن يُرّى في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له كلام قائم به» ولا علمء 
ولا غير ذلك» ولکن بُری ظاهراً ذ في المخلوقات متجلياً في 
المصنوعات»اه" .. 


سادساً: الاتحادية لما وا صفات الله تعالى» وقالوا بعدم مباينته 
للعالم» صاروا بين أمرين: التعطيل أو الحلول: 
قال الشيخ: «فإن هم لا يقرون بأن الخالق مباين للمخلوق - 
اتفق السلف والآئمة» وصرحوا بأنه مباين للخلق ليس داخلا في 
المخلوقات ولا المخلوقات داخلة فيه - بل تارة يجعلونه حالاً بذاته في كل 
مكان» وتارة يجعلوت وجوده عين وجود المخلوقات وتارة يصفونه بالآمور 
السلبية المحضة؛ مثل كونه غير مباين للعالم ولا حال فيه» فهم بين أمرين: 


)۱( الفتاری ›»)٥١۱۸/١(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً E‏ الفتاری (۲/ ۳٥۲‏ 
.(YTTY/1Y‏ | 
(۲) الفتاوی (۷/ .)٥۹۰‏ 


" 


4۲“ س 


إما أن يصفوه بما يقتضی عدمه وتعطیله» فینکرونه وإن کانوا يقرون 
به» فيجمعون - في قولهم - بين الأقرار والإنكارء والنفي والاإثبات» وقد 
يصرح بصحة الجمع بين النقيضين ويقول: إن هذا غاية التحقيق 
والعرفان. . 

وإما أن يصفوه بما يفتضي اة عین المخلوقات› أو جرء منها› أو 
صفة لها» وذلك أيضا يقتضي قولهم بعدم الخالق وتعطيل الصانع» وإن 
بو جود موجود e‏ إياه» 5 یجدول في 
النقيضين»اه" . 

وبعد هذا التمهيد الذي ذكر فيه و a‏ ا حول 
توحيد الأسماء والصفات عند الصوفيةء أذكر فيما يأتي من مباحث 
تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام من مذهب المتصوفة في الأسماء 


» 
4 
© © © 
یک یک یک 


.)٤۷١ - ٤11۹ /٦( الفتاوی‎ )۱( 


اختلافهم في أسماء اش تعالى e‏ 


المبحث الأول 


اختلافهم ي أسماء النه تعالی 


أسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية» لا يجوز إطلاق شيء منها 
على الله تعالى إثباتاً أو نفياً إلا بن من الكتاب أو السنة أو منهما فاا 
أن أسماء الله تعالى وصفاته لا تماثل شيئاً من أسماء المخلوقين أو صفاتهم . 

وقد وافق الصوفية أهلٌ السنة في هذا الباب في مواضعَء 
وخالفوهم في آخری»› ون شیح الإسلام کتیرا من هذه المواضع› وما 
وافق المتصوفة فيها الح وما خالفوا. 

ویمکن إجمال ما ذکره شیح الإسلام عن مذهب الصوفية في باب 
آسماء الله تعالی › فيما بل : 


- أسماء الله عند الاتحادية حقيقتها أمور عَدمِيّة: 

قال الشيخ : «الوجود عنده واحد» ولينن للخالى وجود مبايڻ 
لوجود المخلوقات» بل وجودها عينه» ثم يذكر الظاهر الخيالى 
والمراتب› وهی عنده الذوات الثايتة ّ العدم المساوية للوجود. 

وأما اسا الله تعالی : فهي لله اله التي بین الو جود وبين هذه 
المراتب» وهي في الحقيقة مور عدمية» وكل من الوجود والثبوت لا 
ينفك عن الأخر ولا يستغني عنه» وهو شبيه بقول من يقول: الوجود غير 
الماهية» وهو ملازم لها» والمادة غير الصورة» وهى ملازمة ل٤ھ‏ . 


. )٤۹۷ص( بغية المرتاد‎ )١( 


££“ اختلافهم في أسماء الله تعالى 


«أسماء الحق عنده هى النسب والإضافات» التى بين الأعيان وبين وجود 
الحق» وأحكام الأسماء هي الأعيان الثابتة في العدم. 


وظهور هذه الأحكام بتجلي الحق في الأعيان» والأعيان التي هي 
قيقة خلا هي مرا الحق التي بها یری أسماءه وظهورَ أحكامهاء فإنه 
إذا ظهر في الأعيان: خلت اة التي بين الوجود والأعيان - وهي 
لاسا - وظهرت أحكامها - وهي الأعيان - ووجود هذه الأعيان هو 
ألحى» فلهذا قال: «وليست سوئ عينه» فاختلط الأمر وانبه. 


فتدبر هذا من کلامه» وما یناسبه» لتعلم ما يعتقده من ذات الحق 
وأسمائه» وان ذات الحق عنده هى نفس وجود المخلوقات» وأسماءَه: 
هي النسب التي بين الوجود اا وأحكامها: هي الأعيان» لتعلم 
كيف اشتمل كلامَه على الجحود لله» ولأسمائه وإصفاته» وخلقه وأمره 
وعلى الإلحاد في أسماء الله وآياته! 
فإن هذا الذي ذكره غاية الإلحاد فى أسماء الله وآياته - الآيات 
السار رالات ال ال ف ع و ا ا 
وجوداً واحداًء وذاك ليس هو اسما ولا آيةء والأعيان الثابتة ليست هي 
أسماءه ولا آياته» ولما أثبت شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت - وليس 
بینهما فرق - اختاط الأ و وهذا حقيقة قوله وسر مذهبه 
- الذي يدعي انه به أعلم ا بالل وأنه تقدم بذلك على الصديق الذي 
جهل فقال : 


العجز عن درك الإذراك إذْرا“" 


)0 کلام ابن عربي ۰ في فصوص الحكم ( ص٥٤‏ › ط . 
)۲( فصوص الحكم ( ص۸٤‏ ۰ ط . غرابت) . 


اختلافهم في أسماء اث تعالى 


وتقدم به على المرسلين الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته» وفيه 
من آنواع الكفر والضلال ما يطول عدها: 
منها: الكفر بذات الله ؛ إذ ليس عنده yj‏ وجود المخلوق . 
ومنها: الكفر بأسماء الله فإنها ليست عنده إلا أمور عَدمِيةء فإذا 
ا : لحد له رب لمل © ایک اي 4 فليس الرتُ 
عنده إلا نسبةً إلى الثبوت»اه؟. 
وذكر الشيخ كلام ابن عربي في اسم الله تعالى: العلي» فقال: 
«لهذا قال ابن عربي”: من أسمائه الحسنى: العليّ» على من يكون 
عَلياً؟ وما ثم إلا وا وغل ماد کون عا واا کف هو! فعلوه 
لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الموجودات» فالمسمى محدثات هى 
العلية لذاتها وليست إلا هو٠اه"‏ . ۰ 
ونخلص مكّا سبق إلى آن أكثر الصوفية قد وافقوا آهل السنة والجماعة 
ي انات اسما اله الى واناوت الخال الك جذ غلاة ال صرف ن 
القائلين بالحلول والاتحادء كابن عربي وابن سبعين ومَنْ وافقهما . 
وقد تقدم في التمهيد السابق سياق ما نقله شيخ الإسلام عن صالحي 
المتصوفة - كابن خفيف ومعمر وغيرهما - في إثبات الأسماء والصفات . 
وفصلتٌ في مبحث سابق مذهب الحلولية الاتحادية ومعنى الإله 
عندهم» وحقيقة الذات الإلهية بما هو أوسع مما هنا . 


% 0 % 
ړ #ړ ړ 


.)٤١١- ۲۱٤ /۲( الفتاوی‎ )۱( 

(۲( انظر هذا الكلام لابن عربي في كتابه: فصوص الحكم (ص۷۷). 

(۳) الفتاوی (۲۲۹/۰)» وانظر هذا الكلام - أيضاً - في: الفتاوی »٥٦/۲(‏ 
.(°Y/\0 E1۸‏ 

.)٤١٥ص( انظر:‎ )٥( .)٦"٤ص( انظر:‎ )٤( 


قولهم في القرآن وكلام الله عموما 


قولهم في القرآن وڪلام النه عموماً 


تمهید : 

قبل أن أشرع في بيان مذهب الصوفية في كلام الله تعالى»ء أمهد 
بذكر مذهب آهل السنة والجماعة في كلام الله: 
جملة اعتقاد أهل السنة في كلام الله إجمالاً: 

يعتقد أهل السنة أن لله تعالى صفة الكلام» وهي صفة قائمة به غير 
بأئنة عنه» لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاءًء يتكلم بها سبحانه بمشيئته 
واختیاره» بحرف وصوت مسموع. ‏ 

وكلامه سبحاته أحسن الكلام» ولا يشبه كلام المخلوقين» ويکل 
به من شاء مِن خلقه: من ملائکته» ورسله» وسائر عباده» بواسطة وبغیر 


واسطة. 
ويعتقد آهل السنة أن القرآن والتوراة والإنجيل كلها كلام الله تعالى 
على الحقيقة. 


وأصوات العباد وحركاتهم بالقران» وورق المصحف» ومداد 
الكتابة» كل ذلك مخلوق مصنوع» أما الكلام المقروء» فهو كلام الله 
تعالى» فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ» هذا مجمل اعتقاد 
أهل السنة في كلام الله تعالى”“. 


(1) انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله بن يوسف الجدیع (ص‌۷۹-١۸).‏ 


قولهم في القرآن وكلام اة عموماً 


وتعدٌ صفة الكلام لله تعالى من أكبر المسائل التي وقع فيها 
الاختلاف بين أهل السنة والفرق المخالفة أو المبتدعة» سواء من 
الصوفية أو غيرهم. 

ويمكن إجمال ما ذكره شيخ الإسلام عن مذهب الصوفية في 
کلام الله تعالی» فيما يلي : 


أولا: نقل الشيخ عن أبي عبد اله بن خفيف قول معتدلي الصوفية في 
کلام اذه تعالى: ) 

فقال: «قال : ثم كان الاختلاف فى القرآن مخلوقاً وغير 

مخلوق› فقولنا وقول اتا :ان القران کلام الله غير مخلوق› وآنه 
TANS aA N e‏ 


(۱) آي ابن خفيف في کتابه في الاعتقاد. 

) E e O 
منه بدأً: أي هو المتكلم به» ولم يبتدئ من غيره» كما يزعم الجهمية والمعتزلة‎ 
أنه خلق في الهواء أو بدأ من غيره» وكذا الأشاعرة حيث زعموا أن القرآن‎ 
. مبدؤه من اللوح المحفوظ وأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ‎ 
وإليه يعود: أي: يرفع ويُسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور» فلا‎ 
يبقى فى المصاحف ولا الصدور منه آيةء قال عبد الله بن مسعود ضل:‎ 
الي غل ا ا اوا ن‎ 
«(ETA /Y رفعت)» رواه الدارمی (کتاب فضل القرآن» ا فی تعاهد القرآن‎ 
/۲ ذهاب القرآن والعلم‎ SEEN Ella, 
(A/T 
الرد على الجهمية‎ .»)۲۳٤١ ء1۱٦۲‎ ۳۹/۱۲ ء۱۷۵١ ۔‎ ۱۷٤ /۳( وانظر : الفتاوی‎ 
للإمام أحمد (ص٤٠١ - ١١٠١ء ١٤٠)ء الرد على الجهمية للإمام الدارمي‎ 
»)۳۳۲ مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم (۲/ ۲۷۷ ۔‎ »)٠۷١ - ٠١۹ (ص‎ 
.)٤٠٥ - ٤٠٨٤ /١( التوحيد لابن خزيمة‎ »)١١ - عقيدة السلف للصابوني (ص۷‎ 

.)۷٦/٥( الفتاوی‎ )۳( 


قولهم في القرآن وكلام الله عموماً 


ثانياً: ونقل الشيخ - أيضاً - عن شيخ الصوفية في عصره: معمر بن أحمد ) 
قوله في إثبات أن الث تعالى بتكلم على الوجه اللائق به سبحانه: . 
فقال شيخ الإسلام: «وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد - شيخ 
الصوفية في هذا العصر -: أحببت أن أوصي اصحابي بوصية من السنة» 
وأجمع ما کان عليه أهل الحديث› وأهل المعرفة والتصوّف› من 
المتفدفين وال ارين فدكر أشاء ف الوصة إلى أن قال ها :: 
وأنه كك سميع بصير» عليم خبيرء يتكلم ویرضی» ريسخط ويضحك 
ويیعجب »› وا لعباده يوم القيامة E‏ 


ثالاً: ويتّن الشيبخ مسالة أخرى» وهي مسالة الأحرفء هل هي مخلوقة ام 
ل١‏ وذكر ما أورده القشيري من نقول عن الصوفية في ذلكء ورذ عليه 
يما دناسبه: 
فقال ين4: «قال اتو لتا «وقال ابن غظا ا خلق الله 
الأحرف جعلها سراًء فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه» ولم يت ذلك 
السر في أحد من الملائكة» فَجَرَتِ الأحرف على لسان آدم بفنون 
الجريان وفنون المعارف» فجعلها الله صوراً لهاء قال أبو القاسم:- صر 
ابن عطاء كاه بان الحروف مخلوقة». 
قلت: لم يذكر لهذه الحكاية إسناداً؛ ومثل هذا لا تقوم به حجةء 
وا اجان السا ای 
نقله» مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدّى بهم فلا يثبت 
بمثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا مذهبٌ» بل قد ظهر على هذه 
الحكاية من كذب ناقلها» وجهل قائلها ما لا يصلح معه أن يحمد 
الاعتقاد بهاء فلو فرض أن هذه الحكاية قالها بعض الأعيان» لكان فيها 
من الغلط ما يردها على قائلها. 


(۱) الفتاوی (/۱۹). (۲) القشيرية .)٤١/١(‏ 


قولهم في القرآن وكلام انش عموماً 


وكذلك: أن الله لم يخص آدمَّ بالأحرف» وإنما خصه بتعليم 
الأسماء كلهاء كما قال تعالى: ولم ءام الأساء كلها م عرصم عل 
الْمتبكة فقَالّ انشونی با هلاي [البقرة: .]۳١‏ 

E O CD TE 
ولم يأثُرها عن النبي ييا ولا عن أحد من أصحابه» وأحسن أحوالها أن‎ 
کرو ا ات ی يُعرفْ أنها حقٌ أو باطل لم يصدق بها‎ 
ولم يكذب» ومثل هذه لا يعتمد عليها في الدين بحال.‎ 


والمعروف عن بعض المشايخ ا لو ذکرها أبو القاس لكان 
احتجاجه بها أمثلً» وهو ما أن الإمام أحمد ذكر له عن السري السقطي أنه 
دک غر نکر و ت الخاد نه قال : لما خلق الله الحروف سجدت له 
ات ١‏ اید از قال اج ع د 


)١(‏ في المطبوع: بكر بن حبيش» وهو خطأء ولم أعثر على رجل بهذا الاسم» 
والصواب ما أثبته» بل تسميته بابن حبيش وهم» كما قرر ذلك ابن ماکولا في 
كتابه تهذيب مستمر الأوهام» فقال: «بكر بن حبيش مضبوطا بالحاء المبهمة 
والباء المعجمة بواحدة وبالشين المعجمة وهو تصحيف فاحش» ما أعتقده من 
أبي الحسن»› بل هو من الكاتب» ولا يجوز أن يطرق مثيله على أبي الحسن»› 
ولولا أن آبا بكر الخطيب شه ذكره لم آذكره» وهو بكر بن خنيس بخاء 
ب ونون وسين مهملة» ولا يختلف في ذلك ذكره البخاري ومسلم 
وغيرهما والله الموفق للصواب».اه. تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة 
وأولي الأفهام» لعلي بن هبة الله بن جعفر بن علي بن ماكولا (ص٥٠").‏ 
وبكر بن خنيس هو الكوفي العابد» نزل بغداد» روی عن ليث ب بن ابي سليم 

وثابت البناني وغيرهماء قال عنه النسائي وغيره: ضعيف» وقال الدارقطني : 
متروك» وقال ابن أبي شيبة: ضعيف الحديث موصوف بالرواية والزهد. 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبی (۱/٤٤۳)ء‏ تهذيب التهذیب لابن حجر (۱/ ٤۸١‏ 
(AY -‏ ۰ 
(۲( ار ذلك ( ص٤ )٦٥‏ . 


قولهم في القرآن وكلام اه عموماً 


وهذا الكلام لم يقله بكر بن خنيس والسريّ ونحوه من العباد إلا 
ينوا الفرق بین من لا يفعل إلا ما آمر به ومن يعتمد" بما لم يمر به 
من البدع» وهذا مقصود س فإن العمل الصالح المقبول هو ما 
مر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يآذن به اله لک کس 
من العبّاد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدهاء فكثيراً ما يغلطون في إسناد 
الحديث أو متنه. . 


وجاء في لفظ : لما خلق الله الحروف» فاحتح بهذا من يقول من 
الجهمية: إن القرآن أو حروفه مخلوقةء فقال أحمد: هذا كفر؛ لأن فيه 
القول بخلق ما هو من القرآن» وذلك الأثر لا يعرف له إسناد؛ ولا يعرف 
قائله ولا ناقله» ولا يؤثر عن صاحب ولا تابع ولعله من اللاإأسرائيليات› 
فرَد الاحتجاج به أسهل الاقوز: ) 

دهن ار د ال الق ومر هى ا و 
به » فهذا الفرق ابت الات والتنثة وإجماع الأمة» متی کان فى 
الآحاديث التى لا تعرف صحتها والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول 
الإسلام وما لا يوافق قبول الحق وترك الباطلء فنقبل من هذه الحكاية 
ما وافق الأصول وهو الذي أخذه بكر بن خنيس والسري وغيرهماء ونرد 
منها ما خالف الأصول» وهو الذي رده الإمام أحمد وغيره من أئمة 
الهدى» مع أن أحمد من أعظم الناس قولا لِمَّا قصده السري من الفرق 
بين المأمور وغير المأمور» وهو من أعظم الناس أمرا بالعمل بالمشروع 
ونهيا عن غير المشروع . 

ثم حكاية السري لعله لم يرد بالحروف إلا المداد الذي تكتب به 
الحروف فسجدت؛ فإنه قال: فسجدت له إلا الألف؛ فقالت: لا أسجد 


(۱) کذا في المطبوع»› ولعل الأصح : يتعبد . 


قولهم في القرآن وكلام الث عموماً TT E‏ 


حتى أؤمر» وهذا إشارة إلى انتصاب الآلف وانخفاض غيرهاء وهذا 
صورة ما يكتب به من المداد» وأما الحروف التى آنزلها الله فى كتابه فلا 
يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة المداد. 


ولعل هذا أيضاً هو الذي قصده في حكاية ابن عطاء إن كان لها 
أصل؛ فإنه قد ذكر ابن قتيبة”"“ في «المعارف»: أن الله لما أهبط آدم آنزل 
عليه حروف ERT‏ وعشرین I‏ فيكون ناقلها قصد 
أن آدم اختص من بين الملائكة بأن علم الكتابة بهذه الحروف كما قال 
تعالى : عم بار © عل إن ما لر ي4 [العلق: ٤‏ - د 


والملائكة . کان a‏ بأنھم یکتبون کما قال تعالی : 
كراما كيين لإ بعلمو ما عون [الانفطار: »]١١ ١١‏ وقال: # ورسلا 
لدم يبون nl‏ ۰ فلا یجب أن تکون حروفهم المكتوبة مثل 
الحروف التى يكتبها الآدميون› إذ يكون الذين قالوا: إنه خلق الحروف› 
أرادوا: آنه خلق أصوات العباد» فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد 
وأفعالهم» لكن هذا لا يقتضي أن حروف القرآن» أو مطلق الحروف 


)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري› ابو محمد» قال الذهبي: «العلامة 
الكبير ذو الفنون» نزل بغداد وصنف وجمع وبعد صيته»› کان راسا في علم 
اللسان العربي والاار وأيام الناس»اه» وقال الخطيب البغدادي: «كان ثقة 
دینا فاضلاً)اه» توفي سنة ١۲۷ه.‏ 
انظر: تاریخ بغداد (۱۷۰/۱۰ - ۱۷۱)» سير الأعلام »)۲۹٦/۱۳(‏ تذكرة 
الحفاظ (1۳۳/۲)ء لسان الميزان (۳/ ٠۷‏ - ۹١)ء‏ البداية والنهاية /١١(‏ 
۸ وفیات الاعیان (۳/ .)٤٤ - ٤۲‏ 
(۲) قال ابن قتيبة في كتابه «المعارف»: «وولد لآدم أربعون لذا في عشرين ننا 
فأنزل عليهم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير» وحروف المعجم في إحدى 
وعشرين ورقة» وهو أول كتاب كان فى الدنيا حدٌ الله عليه الألسنة كلها»اه 
لاف ۰ 


قولهم في القرآن وكلام ال عموماً 


مخلوقة» بل يجب التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى وما هو من 
خصائص المخلوقين . 

والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية؛ فإنه قال: فَجَرّت 
الأحرف على لسان آدم» ولا هو أيضا بذاك» ولكن ذكرٌ أمثالِه هذه 
الحكايات لبيان المعتقدات نوع من ركوب الجهالات والضلالات» فإذا 
تبين أنها لا تصحٌ لا من ناقلها ولا من قائلهاء وأنها مشتملة على أنواع 
من الباطل» كان بعد ذلك ذِكَرٌ هذه التأويلات أحسَ مما يذكره 
المحتجون بها من pe‏ لنصوص الكتاب والسنة الصحيحات 
الصريحات. 

فتبين بذلك: ان آهل ال ف کل مقا اع قا رعق س 
غيرهم؛ لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله» ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة. 

ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري”" لما بلغت الإمام أحمدَ 
أنكرها غاية الإنكار» حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر من 
فضله وورعه» ونھی عن أن یذکر عنه مدحه حتی يظهر خطؤه فى ذلك»› 
مع أن السري اعترف بآنه لم یقلها ذاکراًء وإنما قالها آثراً. ۰ 

فذكر الخلال في كتاف (الستة «ذكر السري وما أحدت: 


(1) السري السقطي» تقدمت ترجمته» انظر (ص۱٤۲).‏ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي» المشهور بالخلالء الإمام 
الحجة» ولد سنة ١٠۲ه»‏ وهو مؤلف علم الإمام أحمد وجامعه ومرتبهء قال 
عنه الذهبي : «الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم».اه. له 
تصانيف منها : الجامع لعلوم الإمام امد وهو کبیر جداً؛ قیل : لم يصتف في 
المذهب مثلهء توفي سنة ١٠١٣هھ.‏ 
انظر: تاریخ بغداد ۱۱۲/۰١(‏ ۔ ۱۱۳)ء تذكرة الحفاظ (۳/ »)۷۸١ - ۷۸١‏ سير 
الأعلام /۱٤(‏ ۲۹۷)ء طبقات الحنابلة (۱۲/۲)» شذرات الذهب (۲۹۱/۲)» _ 


قولهم في القرآن وكلام اله عموماً 


أخبرني ا بن محمد بن E‏ وزکریا بن Ee‏ أن ابا طا 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


طبقات الحنابلة لأبي یعلی (۲/ ۱۲ - »)٠١‏ كشف الظنون »)٥۷٦/١(‏ الأعلام 
(۱۹7/۱). 

في المطبوع : عن › وقال محققه - الشيخ محمد رشاد سالم - في الحاشية: في 
الأصل: أخبرني أحمد بن محمد أن مطر. .»» ولعل الصواب ما أثبته». اه 
قلتٌ: والصواب ما أثبته: أحمد بن محمد بن مطرء ويؤيده أن الخلال يروي 
في كتابه السنة عن أحمد بن محمد بن مطر» ويقرنه في كثير من المواضع 
كرا تن تجبى وا تقر غلل سبل الخال الائاز * 02۸ ۸ 4۹> 
cA < ۹7‏ 10۷ 

آ احتد مد ي خن فور عدن ما ينطو ون ارت 
بغداد: مظفر). أبو العباس» ذكره الخلالء وقال: «عنده مسائل سمعتها منه» 
وكان فيها غرائبُ»» قال الخطيب البغدادي: «سمع أحمد بن حنبل وسريج بن 
يونس وأبا بكر الخلال الحنبلي» وكان ثقة). 

انظر: تاریخ بغداد »)٩۸ /٠٥(‏ طبقات الحنابلة .)۷١ /١(‏ 

هو زكريا بن يحيى بن عبد الملك» أبو يحيى الناقد» الورع الصالح»› كان دا 
زهد وعبادة» أسند عن أحمد بن حنبل وآخرين» وكان آحمد يقول: هذا رجل 
صالح» وقال أبو زرعة الطبري: قال أبو يحيى الناقد: اشتريت من الله تعالى 
حوراءَ بأربعة آلاف ختمة» فلما كان اخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء 
تقول: وفيت بعهدك. فها أنا التي اشتريتني» فيقال: إنه مات عن قريب»› توفي 


+“ 


سنة ۲۸۵ ه. 
انظر : طبقات الحنايلة »)۱١۸/١(‏ تاریخ بغخداد (۸/ »)٤٦١‏ صفة الصفوة (/ 
(9A۲‏ . 


هو آ خي بن حميد المشکانى› ابو طالب» من آصحاب الإمام أنخمك؛ روی 
عنه کثیراً» وکان أحمد یکرمه ویقدمه» توفی سنة ١٤٤۲ه.‏ 

طبقات الحنابلة »)٤١ -۳۹/١(‏ المنهح الأحمد في أصحاب الإمام أحمد - 
للغلیمی (۱۹۷/۱)» تاریخ بغداد /٤(‏ ۱۲۲)ء المقصد الأرشد فى ذكر أصحاب 
الإمام E‏ اش مفلح (۱/ .)4٥‏ مناقب الإمام أحمد - لابن الجوزي 


.)٦۱°ص(‎ 


قولهم في القرآن وكلام الله عموماً 


: جاءني کتاب من طرسوس” أن سريا 


el TOA CNS E AUS 
. حتى أوؤمر! فقال: هذا الكفر»"‎ 
قال الخلال: «فأخبرنا أبو بكر المروذي” قال: جاءني كتاب من‎ 
الثغر في آمر رجل تكلم بكلام وعرضته على أبي عبد الله فيه: لما‎ 
خلق الله الحروف سجدت إلا الألف» فغضب أبو عبد الله غضباً شديدا‎ 
حتى قال: هذا كلام الزنادقةء وَيْلهُ هذا جهميّ» وكان في الكتاب الذي‎ 


E‏ آنه قال لبي عبد الله 


٠٠ يعني الإمام أحمد بن حنبل لو‎ )١( 

(۲) طرسوس: مدينة بثغور الشام» بين آنطاكية وحلب وبلاد الروم. 
انظر: مراصد الاطلاع لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي (۲/ ۸۸۳). 

(۳) لم أجد هذا النص في الجزء ء المطبوع من كتاب السنة للخلال» ولعله في الجزء 
المفقود منه» ولکن ر القاضي اتو الي بن الفراء في كتابه (الروايتان 
والوجهان) كلاماً قريباً من هذاء فقال: «مسألة في حروف المعجم التي يدور 
عليها كلام الآدميين› هل هي مخلوقة ام 3 وأصل هذا ما نقله ابو طالب 
عن أحمد وقد حكى له قول السري السقطى: لما خلق الله الحروف سجدت له 
و ف یک کے ارس ا حا کف اک اقا 
الحروف. .٠اه.‏ من (الروايتان والوجهان: ق: ۲١٥۲ب‏ _ ١١٠۲آ)‏ مخطوط» 
ويوجد له مصورة في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» وقد طبع منه ما يتعلق بالفقه تحت عنوان: المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين 
(أفدتُ هذا من کتاب ا والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في 
العقيدة لحك الله ين سان الأختي |/۸« *1(. | 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» أبو بكر» صحب الإمام أحمد 
وحدث عنه» وروی عنه مسائل كثيرة» قال الذهبى: «كان إماما فى السنةء 
شدید الاتباع» له جلالة عجيبة في بغداد»اه» توفي ن 0۵هھهھ. ٤‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ »)1۳١/۲(‏ سير الأعلام »)۱۷۳/١۳(‏ طبقات الحنابلة 
(1٥ /۱(‏ الوافي بالوفیات (۷/ ۹۳ ) . 


قولهم في القرآن وکلام انث عموما 


E‏ الرجل قال: لو أن غلاماً من غلمان حارث - يعني 
المحاسبي”" - لخبّر أهل طرطوس! 

فقال آبو عبد الله: أشد ما هاهنا قولّه: لو أن [هاهنا] غلاماً من 
غلمان e E‏ حذروا غا 
ا 

ئم أيضاً: قول القائل : لما خلتق الله الأحرف جعلها سِرَاً له» فلم 
حلق آدم 4 بث ذلك السر فيه» ولم يبث ذلك السر في أحد من 
ملائکته) . 

فساده ظاهر من وجوه: 

أحدها: أن فيه أنه خلق الحروف قبل خلق آدم؛ وهذا لم يقله أحد 
الان فإن الذين يقولون بخلقها يقولون: إنما يخلقها إذا راد 
إنزال كلامه على رسوله» فيخلق حروفاً في الهواء يسمعها جبريل أو غيره 
ينزل بها ويفهمه المعنى الذى أراده بتلك الحروف» فيكون جبريل أول 
من تكلم بتلك الحروف وعبر بها عن مراد الله» وهو المعنى القائم بنفسه 
كما يعبر عن الأخرس مَنْ فهم معناه بإشارته. ‏ 

فأما أن يقال: حُلِمَتِ الحروف قبل خلق آدم 4 ولم تخاطب بها 
الملائكةء فهذا لم يقله أحد. 

الثاني : أنه جعل الحروف لآدم دون الملائكة» ومن a‏ أن 
الذي نزل بالقران وغیره من کلام الله هم الملائكة. وهم تلقّوا الحروف 
عن الله قبل أن يتلقاها الأنبياء» فكيف يسلبون ذلك؟ . 


(1) الحارث بن أسد المحاسبي» تقدمت ترجمته» انظر: (ص١١١).‏ 

(۲) كلمة: هاهناء ليست في المطبوع»› وزدتها ليستقيم الكلام. 

)۳( لم جد هذا النص في الجزء المطبوع من كتاب السنة للخلالء ولعله في الجزء 
المفقود منه. 


قولهم في القرآن وكلام اش عموماً 


الثالث: أن قوله جعلها سراً له» كلام لا حاصل له؛ لأن السر ما 
سره اله فافاه عن عباده أو بعضهم › أو ما تضمُّن ما آسره» وهذه 
الحروف اظهرّ شي ءَ لبني آدم» حتی إن النطى بها أظهر صماته . 
وكذلك قال الله تعالى: #فورب السا والارضِ إتم لحق ينل ما اكك 
لنطفودَ [الذاریات : ۲۳])اه . 


رابعا: وبين الشيخ أن أكثر من ضلٌ في باب الكلام من المنتسبين إلى 
التصوف هم القائلون بالحلول والاتحاد» ورد عليهم من وجوه: 
فقال 5: «ولکن هؤلاء يقولون: إذا خلق كلاماً في غيره صار هو 
المتكلم به» وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة: 
أحدها: أن الله سبحانه أنطْقَّ الأشياء كلها نطقاً معتاداًى 
اا عن المعتادء قال تعالى: الوم و ا وهه IA‏ 
وذ ند الم یما کانوا ای ا:6 تعالی: وک 6 
با هه لين ستمم امتشثم لشم با ئا متنلة © وال 
لِجلودِهِمَ لِم سهد م علا ار آعم طقتا آله لئ أنطى کک انصك: ۲١‏ 
وقال 0Y‏ یوم تشہد عل اسي وايديهم وارهم با 
ملو [النور: ٤۲]ء‏ وقد قال تعالى: إا سرا بال مع سح 
شراق [ص: ۱۸]. 


وقد ثبت : ان الحصى کان يسبح في بد النبي , وأن الحجر 


(۱) الاستقامة (۱۹۸/۱ - .)۲٠۷‏ 
(۲) يشير الشيخ إلى ما أخرجه الأصبهاني في دلائل النبوة (ص١٤)‏ عن أبي ذر ڪي 
وفيه: (. e ea‏ 
حنينا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن! ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي 
بکر» فسبحن حتی سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن! اٿم 
تناولهن فوضعهن في يد عمر» فسبّحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ‏ 
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کان یسلم عليه" وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات» فلو كان إذا خلق 
کلاماً في غیره کان هو المتکلمَ به» کان هذا کله کلاءَ ا و 
قد كلم من سمع هذا الكلام» كما كلم موسى بن عمران َء بل قد 
ثبت أن الله خالق أفعال العباد» فكل ناطق فالله خالق نطقه وكلامهء فلو 
کان متكلماً بما خلقه من الكلام» لکان کل کلام ذ في الوجود كلامهء 
حتی کلام إبلیس والکفار وغیرهم! . 
وهذا تقوله غلاة الجهمية كابن عربي وأمثاله» يقولون: 
وکل كلام في الوجود كلامُه سواءٌ علينانثره ونظامه"" 
وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبّهة". الذين يقولون: إن كلام 


و کر ی ا ی 
لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن). 
وأخرجه الطبراني في الأوسط /٤(‏ ١٠٠/١١١١)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(۲۹۹/۸): رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم 
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ضعف .اھ . 

)١(‏ ي يشير الشيخ الغا آخرجه الأصبهاني في دلائل النبوة (ص۹٤)‏ عن جابر بن 
سمرة وليه قال: قال رسول الله بلا : (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على 
قبل أن e‏ إني لأعرفه الآن)» وأخرجه خم في المسند /٠٠١١/١(‏ 
٣‏ ) والطيالسي في مسنده (ص٣٤۰٠).‏ 

(۲) البيت لابن عربي كما ذكر شيخ الإسلام» وهو في «الفتوحات المكية» ولفظه 
هناك : 
ألا كل قول فى الوجود كلامه سواء علينانثره ونظامه 
والبيت الذي بعده : 
يعم به أسماع كل مكؤن فمنه إليهبدۇه وختامه 
الفتوحات المكية» لابن عربي .)٠٤١/٤(‏ 

(۳) المشبهة صنفان: 
صنف: شبهوا ذات الله تعالى بذات غيره» وهم أصناف مخختلفة. 
وصنف: شبهوا صفات الله تعالى بصفات المخلوقين» وهم أصناف أيضا؛ ‏ 


قولهم في القرآن وكلام الث عموما 


الآدميين غير مخلوق» فن كل واحدة من الطائفتين يجعلون كلام 
المخلوق بمنزلة كلام الخالق» فأولئك يجعلون الجميع مخلوقاًء وأن 
الجميع كلام الله» وهؤلاء يجعلون ا کلام الله» وهو غير مخلوق»› 
ولهذا ا شيخ الجهمية الحلولية» وشيخ المشبهة 
E‏ 

وبسبب هذه البدع وأمثالها من المنكر ات المخالفة لدين 
ی ا ولینص آله من ينص ك 
لقو عر @ الزن إن کي ف لاض او وءاتوا وسر 


اا ا وهو عن الم ولله لامور [الحج: 3 ا[ 


وأي معروف أعظم من الإيمان با لله e‏ وآیاته؟ وأي کا أعظم من 
الإلحاد فى اا الله وآیاته؟ 


الوجه الثاني: أن يقال لهؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره من 
الكلام وسائر الصفات» فإن ما يعود حكمه على ذلك المحل لا على 
غيره: فإذا خلق الله في بعض الأجسام حركة أو طعماً أو لوناً أو ريحاً؛ 
كان ذلك الجسم هو المتحرك المتلؤن المتروح المطعوم» وإذا خلق 


= منهم: من شبّه کلام الله بکلام خلقه» ومنهم من شبّه صفات الله تعالى الذاتية 
بصفات خلقه» وأول من أفرط في التشبيه: فرقة من فرق الروافض تسى 
«(السبئية)» ومن رؤوس المشبهة: هشام بن سالم الجواليقي» وداود الحواري› 
وهل الحلول والاتحاد هم من غلاة المشبهة. 
ولفظ التشبيه من الألفاظ المجملة المشتركةء ولفظ المشبهة يطلقه أهل الأهواء 
والبدع على کل من آثبت ما ینکرونه من صفات الله وأسمائه. 
انظر: الفرق بین الفرق ( ص٥۲۲‏ - ۲۰)» التبصیر فی الدین ( ص۹١١‏ - 
اعقاذات فرق المسلمين والمشر كين (ض ۷ 6١١ ٠‏ مهام ال 
(۸/۲). الملل والنحل (۱۱۸/۱ - »)۱۳١‏ الفتاوی (۳/٦۱۸ء ۱۳۸/٤‏ 
.(Y10 _ TE |1۲ cT 1‏ 


قولهم في القرآن وكلام الله عموما 


بمحل حياة أو علماً أو قدرة أو إرادة أو كلاماًء كان ذلك المحل هو 
الحيّ العالم القادرًّ المريد المتكلمّء فإذا خلق كلاماً في الشجرة أو في 
غيرها من الأجسام كان ذلك الجسم هو المتكلمٌ بذلك الكلام» كما لو 
خلق فيه إرادة أو حياة أو علماً ولا يكون اله هو المتكلمَ به» كما إذا 
خلق فيه حياة أو قدرة» أو سمعاً أو بصراً: كان ذلك المحل هو الحيّ 
به» والقادر به» والسمیعٌ به» والبصیرٌ به» فکما أنه سبحانه لا يجوز أن 
يكون متصفا بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة» وغير المشروطة 
بالحياة» فلا يكون هو المتحركً بما خلقه فى غيره من الحركات»› ولا 
المصوّتَ بما خلقه في غيره من الأصوات› ET‏ بصره وقدرته : 
ما خلقه في غيره من السمع والبصر والقدرة» فكذلك لا يكون كلامه ما 
خلقه في غيره من الكلام» ولا يكون متكلما بذلك الكلام. 


الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى» لا يتحقق بدون ذلك 
المعنى» فاسم الفاعل» واسم المفعولء والصفة المشبهة»› وأفعال 
التفضيل: يمتنع ثبوت معناها دون معنى المصدر التي هي مشتقة منه. 

رالاس رن غل أنه لا كرون مر ول مكل إلا بجر 
وكلام» فلا يكون مريدٌ إلا بإرادة» وكذلك لا يکون عالم إلا بعلم» ولا 
قاد إلا بقدرة. . . ونحو ذلك. 

ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به 
مسكّى المصدرء فإن ما يُسمى بالحيّ مَّن قامت به الحياة» وبالمتحرك من 
قامت به الحركة» وبالعالم من قام به العلمء وبالقادر من قامت به 
القدرة» فأمّا من لم يقم به مسمّى المصدر» فيمتنع أن يُسمَى باسم الفاعل 
ونحوه من الصفات» وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر؛ وذلك لأن 
اسم الفاعل ونحوه من المشتقات: هو مركب يدل على الذات وعلى 
الصفة» والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته. 
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قولهم في القرآن وكلام الله عموماً ‏ 


وھذا کما آنه ثابت في الأسماء المشتقة › فكذلك في الأفعال: مثل 
کل وگلّم» ويتكلم وکلم وعَلّم ويُعلّم» وسمع ويّسمّع» ورای 
ويرى. .. ونحو ذلك» سواء قيل: إن الفعل المشتق من المصدر»ء آو 
المصدر مشتق من الفعلء لا نزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل 
المصدر» فإذا قيل : كلم وغل أو تك اول ففاعل التكليم 
والتعليم: هو المكلم والمعلم» وكذلك التعلم والتكلم والفاعل هو 
الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم» والتكلم والتعلم» فإذا 
قیل : ا أو كلم فلا فلاناً ففللان هو المتكلم والمكلّم» 2 
تا اوم له م ٤ : a KS‏ وقوله: #يلك الرس 
فضاتا بعصم کل بق منم س کلم قح َه َج [القرة: ۳٠۲]ء‏ 
وقوله: # وما جاءَ موس ميدتا وک مم ريم [الأعراف: ١٤٠]ء‏ يقتضي : 
أن الله هو المكلمء فكما يمتنع أن يقال : هو متکلم بکلام قائم بغیره» 
يمتنع أن يقال : کلم بکلام قائم بغیره. 


فهذه خمسة أوجه: 


أحدها: أنه يلزم الجهمية على قولهم: أن یکون کل کلام خلقه الله 
کلاماً له؛ إذ لا معنی لکون القرآن کلام الله إلا كونه خلقه» وکل من 
فعَلَ کلاماً - ولو في غیره - کان متکلماً به عندهم» وليس للكلام عندهم 
مدلول یقوم بذات الرب تعالی» لو کان مدلول - قائماً ۔ یدل لکونه خلق 
صوتاً في محل» والدليل يجب طردّه» فيجب أن يكون كل صوت يخلقه 
له كذلك» وهم يجؤزون أن يكون الصوت المخلوق على جميع 
الصفات» فلا يبقى فرق بين الصوت الذي هو كلام الله تعالى - على 
قولهم - والصوت الذي هو ليس بكلام. 

الثاني: آن الصفة إذا قامت بمحل: كالعلم والقدرة» والكلام 
والحركة» عاد حكمها إلى ذلك المحل»ء ولا يعود حكمها إلى غيره. 
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الثالث: أن يشتق منه المصدر واسم ٠‏ والصفة المشبهة به 
ا ا وهذا کله بين ظاهر» وهو ما بين قول 
السلف والأئمة أن مَنٌْ قال: إن الله خحلق کلاما في غیره» لزمه أن يکون 
حکم التكلّم عائداً إلى ذلك المحلء لا إلى الله. 

الرابع: أن الله أگد تکليم موسى بالمصدر» فقال: و تڪليتًا) 
[النساء: ٤١١]ء‏ قال غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر ينفي المجاز 
ف اه اول اله رسو آ ر کب اله اال كلوه مه إل 

والخاف 2 ان لله فضل موسی بتکلیمه إیاه علی غیره ممن لم 
6 وما کان بكر أن تک ا کک EG‏ من ورای اب أ 
زا سول الأية االو 19١‏ فان تكليم موسی من وراء حجاب› 
r‏ یموس إى أصطفيتك عل الاس برستى ويككى# [الأعراف: »]٠٤٤‏ 
وقال: إا اوا إْكَ کا اوتا إل وج واي من و4 [النساء: 
۳ إلى قوله: لوہ أله موس ليما [النساء: »]٠٦٤‏ والوحي هو 
ما نزله الله على قلوب الأنبياء بلا واسطة» فلو كان تكليمه لموسى إِنما 
هو صوتٌ خلقه في الهواء؛ لكان وحي الأنبياء أفضل منه؛ لأن أولئك 
عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة» وموسى إنما عرفه بواسطة»ء ولهذا 
كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدّعون أن ما يحصل لهم من 
الإلهام أفضلٌ مما حصل لموسى بن عمران» وهذا من أعظم الكفر 
اشاق الل اف 
خامساً: ومن ¿ المتصوفة من يقول : إن كلام الله تعالى فيض يفيض على القلوب: 

وقد بيّن الشيخ ذلك لَمّا «سُئل عن رجل يحب السماع والرقص» 
فأشار عليه رجل» فقال هذه الأبيات : 


(۱) الفتاوی ٥۱۰/۱۲(‏ _ ١٠١)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضا بمعناه - في الفتاوق (۲/ 
(۱۷٤/۱۲ ۵۱۹/۲ ۷٦‏ بغية المرتاد ( ص۹٤۳‏ - ۰۰)ء الدرء (۲/ .)۲٠۲‏ 


قولهم في القرآن وكلام اله عموماً 


أنكروا رقصاً وقالوا حرام فعليهم من أجل ذاك سلام 
ا الله يافقية وصل والزم الشرع فالسماع حرام 
بل حرام عليك ثم حلال عندقوم آحوالهم لا تلام 
مثل قوم صفَوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام 
فإذا قوبل السماع بلهو فحرام على الجميع حرام 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. هذا الشعر يتضمن منكراً من 
القول وزورأء بل أوله يتضمن مخالفة الشريعة» وآخره يفتح باب الزندقة 
والإألحاد» والمخالفة للحقيقة الإلهية الدينية النبوية؛ وذلك أن قول 
القائل : 
مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام 
يتضمن تمثیل هؤلاء بموسی بن عمران الذي نودي من جانب 
الطورء ولمّا رای النار ال لاَهَلٰہ اکا ل انث تاا لعل انیم متها 
َر أو نذوم ت لار مَك صطأوت€ [القصص : ۲۹]. 
وول ا مو اا و ا ا 
ويظنون أنهم بذلك یصِلون إلى آن یخاطبهم الله کما خاطب موسی بن 
عمران . 
وهؤلاء ثلاثة أصناف : 
صنف: يزعمون آنهم یخاظبون بأعظمَ مما خوطب به موسی بن 
عمران» كما يقول ذلك مَنْ يقوله من أهل الوحدة والاتحادء القائلين بأن 
الوجود واحدّ» كصاحب (الفصوص) وأمثاله» فإن هؤلاء يعون أنهم 
اعل من الأنبياء» وأن الخطاب الذي يحصل لهم من الله أعلى مما 
یحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة السلام!. 
ومعلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى الذين يفضلون 
الأنبياء على غيرهم ٠‏ لكن يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض . 


قولهم في القرآن وكلام اش عموماً 


والنوع الثاني: من يقول: إن الله يكلمه مثل كلام موسى بن 
عمران» كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والمتصوفةء الذين 
يقولون: إن تكليم موسى فَيّْض فاض على قلبه من العقل الفعًال» 
ويقولون: إن النبوة مكتسبة. 

والنوع الثالث: الذين يقولون: إن موسى أفضل» لكن صاحب 
الرياضة قد يسمع الخطاب الل س رمي رک فان رس تفرد 
بالتكليم دون هذاء كما يوجد هذا في أخبار صاحب : ETC‏ 
وكذلك سلك مسلكه صاحب: (خلع النعلين)"“ وأمثالهما)اه”" . 

وبما سبق يتبين لنا ضلالٌ فئام من المتصوفة في مسألة كلام الله 
تعالی» وما وقع فيه فريق من غلاتهم من القول بإمکان سماع کلام الله 
ادالات رر فكي ت الا و ااا ود ي 
أصوات وكلام هو من تلاعب الشياطين بهم“ . 

وتبين لنا - أيضاً - من كلام شيخ الإسلام أن الصوفية يتفاوتون في 
اعتقادهم في كلام الله تعالى» فمنهم من وافق آهل السنة والجماعة› 
ومنهم مَنْ غلا وضل عن سواء السبيل. 

أا مذهب الصوفية فى بقية أسماء الله تعالى وصفاته - كالرؤية 
E E‏ 


)١(‏ قال أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين :)٠١١ /٤(‏ «واطو الطريق› 
فإنك بالواد المقدس طوى»ء واستمع بسر قلبك لما يوحى»ء فلعلك تجد 
النار هدى»ء ولعلك من سرادقات العرش تنادی بما نودي به موسی : : # ن أا 
ربك [طه: ۲ھ 

(۲) هو ابن قسیّ» وقد تقدمت ترجمته» انظر (ص‌۱۲۲). 

(۳) الفتاوى ٠٠٠ /١١(‏ - ۷١1)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: بغية 
المرتاد ( ص۳۸۹ ۔- ١۳۸)ء‏ المنهاج (۲/ .)٥۹‏ الصفدية .)۲٤۹/۱(‏ 


.)٤٤۷ص( انظر‎ )٤( 


قولهم في رؤية اله 


فولهم ي رؤية الله 


الرؤية لغة: النظر بالعين أو القلب» ومادة نظر ‏ هذه الأحرف 
الثلاثة - يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة. 

والمقصود برؤية الله تعالى: هي رؤيته 8# في الآخرة. 

وأهل السنة والجماعة مجمعون على إمكان رؤية اله تعالى في 
الآخرة رؤية حقيقية» كما قال سبحانه: لو بز ضا © إل ا طز 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳]» وصحت بذلك الأخبار عن رسول الله لله كما فى 
حديث جرير بن عبد الله البجلي وه أنهم كانوا جلوساً عند رسول اله لا 
فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: (إنكم راؤون ربكم کل كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاةٍ قبل طلوع 
E‏ ثم تلا رسول الله ية : #وسیَ 
حمل ریک قبل طلوع السمیں وی روا [طه: ٠,1۳۰‏ 

أمًا ما ذكره شيخ الإسلام من آراء الصوفية في رؤية الله تعالى» 
و ا 


4/0) انظر: معجم مقاييس اللغة لأبي ا‎ )١( 
مادة: نظر).‎ ۲۹٠١ ۲۹۱ /۱٤( لسان العرب‎ »))۳ 


(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر»ء /١‏ 
«((o4/۰۳‏ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتيِ 
الصبح والعصر والمحافظة عليهما) من حديث: جرير بن عبد الله لي . 

.)٤۸1/١ ۷۹/٥ ۳۳۷ ۔‎ ٣٣٣ /۲( انظر: الفتاوی‎ )۳( 


قولهم في رؤية الته <“ 


أولاً: يرى بعض المتصوفة أن الله تعالى تمكن رؤيته في الدنيا: 
قال الشيخ كفه: «أما قول القائل : 
ما غبت عن القلب ولا عن عيني e EC‏ 
فهذا قول مبنيٌ على قول هؤلاء» وهو باطل متناقض» فإ مبناه 
e e E‏ وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: 
(واعلموا أن أحداً منکم لن یری ربّه حتی يموت). 
رفك انف أنمة المسلين غل أن أخدا هن المومين لا ترىان 
بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي ية خاصة» مع أن جماهير 
الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا. 
وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي بلا والصحابة 
اة الساليب» E‏ عباس ويه ولا عن الإمام أحمد 
وأمثالهما: أنهم قالوا: إن محمداً بيه رأى ربّه بعينه» بل الثابت عنهم 
إمًا إطلاق الرؤية» وإما تقييدها بالفؤاد» وليس في شيء من أحاديث 
الان الات اه ر حه ووا (الاض انارة زيي تي اج 
صورة) الحديث”"» الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة e‏ 


)١(‏ أورده شيخ الإسلام في ثلاثة مواضع»ء نسبة في أولها إلى أوحد الدين 
الكرماني . 

(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» والترمذي (كتاب الفتن عن 
رسول الله وء باب ما جاء في علامة الدجال» )۲۲۳٠/۰۰۸/٤‏ من حديث: 
ابن عمر طبه . 

(۳) الحديث بتمامه: عن معاذ بن جبل ليه قال: احتبس عنا رسول الله َه ذات 
غداة عن صلاة الصبح حتی کدنا نتراء‌ی عين الشمس»› فخرج ت فثوٴب 
e‏ > فصلى رسول الله ل وتجوّز في صلاته» فلمّا سلم دعا بصوته قال 

: (على مصافكم كما أنتم)» ثم انفتل إليناء ثم قال: (أما إني سأحدنكم ما 
الغداة» إني قمت من الليلء فتوضأات وصلیت ما ل لي» 3 


٦‏ قولهم في رؤية الله 


A E a i a a E EEE E SE ae a E EEE a ma CE Ea CE E ET SE RE E E E a LS a E EE E EE N EE O E IE N O NE E 


= فنعست في صلاتي حتى استشقلت. فإذا آنا بربي تبارك وتعالى في أحسن 
صورة» فقال : يا محمد! قلت : oR‏ وت قال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
DENT‏ آآدري» قالها ثلاثاء قال : فرأیته وضع كمه بين كتفي حتی وجدت برد 
انامله بين ٿديي٬‏ فتجلى لي کل شيءَ وعرفت» فقال: يا محمد! قلت : یك 
رت قال : : فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : قن الكفارات› قال : هن؟ 
قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات» والجلوس فى المساجد بعد الصلوات» 
وإسباغ الوضوء حين الكريهات» قال: فيم؟ قلت: إطعام الطعام» ولين 
الكلام» والصلاة بالليل والناس نيام قال: سَلٌ! قل: اللهم إني أسألك فعل 
الخيرات» وترك المنكرات» وحبً المساكين» وأن تغفر لى وترحمنى› وإذا 
اُردت فتنة قوم» فتوفني عير مفتون» أسالك حبّك› وحب ف يحبك› 

ن ن س 
الحديث بألفاظ متقاربة عن معاذ بن جبل فطلب : أخرجه الترمذي واللفظ له 
(۱/۰٣۳/ح۳۲۳۳).‏ وأحمد في المسند /٥(‏ ۳٤۲/ح۲٠٠۲۲)ء‏ والطبراني في 
الکبیر (۱۰۹/۲۰/ ح٣٠۲» (Z۱‏ 
ومن حديث : ابن عباس وط : أخرجه عبد بن حمید في مسنده (ص‌۲۲۸/ ح1۸۲)» 
E E E N E‏ 
والروياني في مسن Oc‏ 
(o40 FEY‏ ا في ا gay n‏ 
ومن حديث: أبي رافع طله: أخرجه الطبراني في الکبير (۱/ ۳۱۷/ ح4۳۸). 
ومن حديث: عبد الرحمن بن سابط: أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه /١(‏ 
وور الهيشمى : في المجمع ek‏ 
وقال: رواأه آاخی ورجاله قات . اھ. 

وساق الهيثمي في المجمع (۱۷۸/۷) رواية للحديث عن ابن عمر› وقال: رواه 
البزار» وفيه سعيد بن سنان وهو ضعيف › وقد وثقه بعضهم › ولم يلتفت إليه في ذلك . 
وقال الإمام الترمذي بعد روايته الحديث من رواية معاد بن جبل : «قال ے. 


قولهم في رؤية انه 


2 وغيرهما - مما فيه رؤية ربه - إنما كان بالمدينة كما جاء ا في 
الحاديث ر IN E e IE IC‏ 


cd 


ات لا ال ل وال ألْمَجدِ ألما [الإسراء: .]١‏ 

وقد سط لکلا على هذا في غير هذا الموضع . 

وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له: #لن ترثنى# [الأعراف: 
c4۳‏ رؤية الله أعظم و کات ف ا ال 
یتاک آهل الککب آن رل ڪلم کتبا ن الما قد سألا موس اکر 
من ذلك a‏ ارتا أله جَهرة# [النساء: .]٠٠١‏ 


فمن قال: إن أحداأً من الناس يراه: فقد زعم أنه أعظم من 


موسى بن عمران ية ودعواه أعظم من دعوى مَّن اذّعى أن الله أنزل 
عله كابا من السماء. 

والناس فى رؤية الله على ثلاثة آقوال : 

فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين: على أن الله رى في الآخرة 
ار عا ون اجا ل رای الدفا هه لکن رئ ف الاه 
الناس مَنْ تقوى مشاهدة قلبه؛ حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط› 
ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته فى صورة مثالىة»› 
کما قد بسط في غير هذا الموضع . 


= أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل [يعني 
البخاري] عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث حسن صحيح› وقال: هذا 
أصح من حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي» وهذا غير محفوظ› 
وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي بيه .اه (سنن الترمذي /٣٦۹/١‏ 
ح٠٠۳۲)»‏ والحديث صححه الألباني (صحيح الجامع الصغیر ۷۲/۱/ح۹٥).‏ 


والقول الثانى : قول نفا الجهمية : أنه لا يُرى في الدنيا ولا في الخرة. 

والثالث: قول من يزعم انه رى في الدنيا والآخرة» وحلولية 
الجهمية يجمعون بين النفي والإثبات؛ فيقولون: إنه لا يرى في الدنيا ولا 
في الآخحرة» وأنه درگ في الدنيا والآخحرة» وهذا قول ابن عربي - صاحب 
(الفصوص) - وأمثاله؛ لأن الوجود المطلق الساري في الكائنات لا 
و 2 ) 
يرى» وهو وجود الحق عندهم .. 

ثم من آثبت الذات» قال: EY‏ 

ومن فرق بین المطلقى والمعين› قال : لا ر إلا مقسّدا بصورة . 

وهؤلاء قولهم دائر بين آمرين : 

إنكار رؤية الله وإثبات رؤية المخلوقات؛ يجعلون المخلوق هو 
الخالق» أو يجعلون الخالق حالاً في المخلوق»ء وإلا فتفريقهم بين 
شيءَ في الخارج› وهر قول باطل . 

وقد ضمَوا إليه آنهم جعلوا نفس وجود المخلوق هو وجود 
الخالق»ء وأما التفريق بين المطلق والمعين - مع أن المطلق لا يكون هو 
في الخارج مطلقاً - فيقتضى أن يكون الربُ معدوماً» وهذا هو جحود 
الرب و 


Ss AE OP (۱)‏ و ی 
فهو الله. ٠‏ 
انظر : الفتوحات المكبة )۱1/ 14<« ۲/ )< فصو ص الحكم (ص٤ .)۸‏ ) 

)۲( تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في حقيقة الذات الإلهية - تفصیلا - في مبحث 
خاص (ص‌۳۸۱). 

.)۳٣۳۷ ۔‎ ٣٣٣ /۲( الفتاوی‎ )۳( 


قولهم في رؤية الت 


وقال ل في جواب له لما «سئل عن أقوام يعون أنهم يرون الله 
بأبصارهم في الدنياء وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسىِ 
بالسۇال!. 

فأجاب: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا على أنهم لا يرؤنه في الدنيا بأبصارهم» 
ولم يتنازعوا إلا في النبي يا وثبت عنه في الصحيح آنه قال: (واعلموا 
أن أحداً منکم لن یری ربه حتی OCT‏ 

ومَنْ قال مِنَ الناس: إن الأولياء أو غيرَّهم يرى الله بعينه في الدنيا 
فهو مبتدع ضالّء مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» لا سيما 
إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى» فإن هؤلاء يستتابون» فإن تابوا وإلا 
قتلواء والله أعلم»اه". 

إلا أن شيخ الإسلام نقل عن أبي عبد الله بن خفيف قوله: إن 
القول بإمكان رؤية الله تعالى في الدنياء ليس قول الصوفية عامة» وإنما 
هو قول أهل الغباوة منهم: ‏ 

قال الشيخ حاكياً كلام ابن خفيف: «وقال الإمام أبو عبد الله بن 
خفيف في كتابه الذي سماه: (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات):.. واعلم أني ذكرت اعتقادَ أهل السنة على ظاهر ما ورد 
عن الصحابة والتابعين مجملاً من غير استقصاء؛ إذ تقدم القول من 
مشايخنا المعروفين؛ من أهل الإبانة والديانةء إلا نى أحببت أن أذكر 
ا ا ا ا قاف و ل ا و 
القول» بما نره الله تعالى المذهب وأهله من ذلك.. . 


.)٦٦٥ص( الحديث: تقدم تخريجه» انظر‎ )١( 
»)۳۸٥ص( الفتاوى (١/١۱١)ء وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: بغية المرتاد‎ )۲( 


قولهم في رؤية الله 


إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري“ في كتاب سماه: 


(التبصیر)ء گب بذلك إلى آهل طبرستان" فی اختلافي عندهم» وسالوه 
أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه» فذكر في كتابه اختلاف القائلين 


برؤية الله تعالى» فذكر عن طائفة إثبات الرؤية فى الدنيا والآخرة» ونسب 
هذه المقالة إلى (الصوفية) قاطبة”" لم يخص طائفةء فبين أن ذلك على 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


E a‏ بن جریر بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري› من آهل طبرستان» 
الإمام الكبير المفسر النحرير› ولد سنة ٤‏ ۲ه وبرع ن علوم شتی › قال فيه 
الذهبي: «كان من أفراد الدهر علماً وذكاءً وتصانيف» قل أن ترى العيون 
مثله»اه» وقال فيه أيضاً: «وکان ابن جرير من رجال الكمال» وشنّع عليه يسر 
تشيع» وما رأينا إلا الخير»اه» من تصانيفه: جامع البيان في تفسير القرآن» 
والتاريخ› توفی سنه ١٣١٣ھ.‏ ) ) 

انظر: سیر الأعلام »)۲۷٦/۱۲(‏ شذرات الذهب (۲/٠٠۲)ء‏ تذكرة الحفاظ 
.)۷۱١ /۲(‏ وفیات الأعیان .)۱۹۱/٤(‏ 


طبّرستان: بفتح الطاء والباء وكسر الراء» وهي كلمة فارسية مكونة في الأصل 
من شقين: «طبر» وهو ما تشقق به الأخشاب» و«استان» وهو الموضع أو 
الناحية» فيكون المعنى: موضع الطبر» وهي بلاد واسعة تقع الآن جنوب ما 
کان یسمُی بالاتحاد السوفييتي (سابقاً) وشرق إيران و 

انظر : معجم البلدان لياقوت »)١١ - ۱۳/٤(‏ مراصد الإطلاع للبغدادي (۲/ 
۸,) صورة الأرض لابن حوقل (ص۳۲۳ - ١۲ء‏ ط. دار الحياةء 
بیروت) . 

قال الإمام الطبري في کتابه: التبصير في معرض كلامه عن ر رؤية اله 
تعالى: «وقال جماعة المتصوفة» ومن ذکر ذلك عنه؛ مثل بکر ابن أخت 
عبد الواحد: الله كلك يُرى في الدنيا والآخرةء وزعموا أنهم قد رأوه» وأنهم 
یرونه کلما شاؤواء إلا نهم زعموا آنه يراه اولياؤه دون آعدائه» ومنهم من 
يقول: يراه الول والعدو فى الدنيا والآخرةء إلا أن الول يثبته إذا رآه؛ لأنه 
يتراءى في صورة إذا رآه بها عرفه» وأن العدو لا يثبته إذا رآه٠اه‏ (التبصير في 
ا ا ی ر ا ف 


قولهم في رؤية الله 


جّهالةٍ منه بآقوال المخلصين منهم» وكان من نسب إليه ذلك القول - بعد 
أن ادعى على الطائفة - ابن خت عبد الواحد بن زيد'"» وا أعلم 
محله عند المخلصين» فكيف بابن أخته؟! وليس إذا أحدث الزائ في 
N RA N OE E‏ 
Medel E OE‏ 
جملة الفقهاء والمحدثين. 


(1( 


(۲) 


هو بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد. 

ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة الخوارج» وقال: «كان يقول في كل 
ذنب - ولو صخر حتى الكذبة الخفيفة على سبيل المزاح بفاعله -: كافر مشرك 
بالله من آهل النارء إلا إن كان من أهل بدرء فهو كافر مشرك من أهل الجنة! 
وكان تلميذه عبد الله بن عيسى يقول: إن المجانين والأطفال والبهائم لا 
يألمون البتة بشيء نزل بهم من العلل وغيرها؛ لأن الله لا يظلم مثقال ذرة»اه. 
وقال البغدادي : «وآما البكرية» فأتباع بكر ابن خت عبد الواحد بن زيد» 
وکان يوافق النظام في دعواه ان الإنسان هو الروح دون الجسد الذي فيه 
الروح.. وانفرد بضلالات اکفرته ا فيها؛ منها: قوله بان الله تعالی یری 
في القيامة في صورة يخلقهاء وأنه يكلم عباده من تلك الصورةء ومنها أنه أبدع 
في الفقه تحريم أكل الثوم والبصلء وأوجب الوضوء من قرقرة البطنء ولا 
اعتبار عند أهل السنة بخلاف أهل الأهواء في الفقه»اه. 

انظر: الفرق بين الفرق (ص٠٠۲)ء‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم /٣(‏ 
(۱٤1/٤ “۸‏ لسان المیزان (۲/ .)٦١‏ 

عبد الواحد بن زيد خالف السلف في بعض مسائل الاعتقاد؛ من ذلك ما ذكر 
أبو الحسن الأشعري: «أن أصحاب عبد الواحد بن زيد كانوا يقولون: إن اله 
زک غل قدر اللعمال» فمن کان تیا أفضل اه أحس !)اه وقال في موضع 


آخر: «(وحكى زرقان عن عبد الواحد بن زيد آنه کان يقول: إنه غير مأمور 
بالإخلاص. وحکی بعض اھا ا کا ر ار ا ل ا 


وبىنه)اھ. وهذا الكلام فل لیس عليه دلیل من الكتاب ولا من إلسنة» د 
يعرف به قائل من السلف . 


انظر : مقا لات الإإسلاميين ( ص ۰۲۱۳ 1))» شفاء العليل لابن القيم (ص۸۸) . 


OA!‏ قولهم في رؤية الته 


- واعلم أن لفظ (الصوفية) وعلومَّهم تختلف؛ فيطلقون ألفاظهم على 

موضوعات لهم» ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم» فمن لم 
يداخلهم على التحقيق» ونازل ما هم عليه؛ رجع عنهم وهو خاسئ 
ور 

ثم ذكر”“ إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييدء فقال: كثيراً ما يقولون: 
راتت اله قول ر و م NAT‏ 
رایت اله حين عبدته؟ 

قال: رآیتٿت اله ثم عبدته. 

فقال السائل: كيف رأيته؟ 

فقال: لم ترّه الأبصارٌ بتحديدِ الأعيان» ولكن رؤية القلوب بتحقيق 
الإيقان. 

ثم 0 وأنه تعالی یری في الا خرة كا آخبر في كتابه» وذکره 
سرك ي عا فرلا وقول اا دو ا ال آهل الارة 
فیا »| 0 


ونقل الشيخ في موضع یا 
معتدلى الصوفية فى رؤية لله وأنهم يثبتو ن رؤية الله تعالى على مذهب 
السلف : . 


٠ يعني شيخ الإسلام الإمام أبا عبد الله بن خفيف.‎ )١( 

(۲( جعفر بن محمد اسم لعدة أشخاص› والذي يظهر أن المراد به هنا: شيخ 
الصوفية جعفر بن محمد بن نصير بن قاسم الخواص البغدادي» صحب الجنيد 
وغيره» قال البغدادي وابن كثير: «كان ثقة صادقا فاضلا»اه. 
انظر: تاریخ بغداد »)۲۲٦/۷(‏ الحلية »)۳۸١/۱١(‏ سير الأعلام (١٠/۸٥٥)ء‏ 
طبقات الصوفية للسلمى (ص٤٥٤)»‏ طبقات الأولياء لابن الملقن (ص*۷)ء 
البداية والنهاية (٤ /١١(‏ 

.)۷۹ ۔‎ ۷۸ ۰۷۱ /٥( الفتاوی‎ )٤( . لە یزال الکلام لابن خفیف‎ (M 


قولهم في رؤية الله 


قال الشيخ ناقلاً عن ابن خفيف: «قال الإمام أبو عبد الله محمد بن 
خفيف في كتابه الذي سماه (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات): . . قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد: أن الله يرّى فى القيامة» 
وذَكَرَ الحجة»اه . 


انا بين الشيخ أن الذي جر بعض الصوفية إلى القول بإمكان 
رؤية لله تعالى في الدنيا مبالغة بعضهم في ترقيق القلب» حتى 
یصل إلى حد بظن فيه بأنه یری الله تعالى: 
قال الشيخ ي4 : «وكثير من هؤلاء العبّاد الذي يشهد قلبه الصورة 
المثالية» ویفنی فیما شهده یظن أنه رأی الله بعینه؛ لأنه لما استولى على 
فلبه سلطان الشهود ولم يبق له عقلٌ يميز به» والمُشاهِد للأمور هو 
القلب» لكن تارة شاهدها بواسطة الحس الظاهر»ء وتارة بنفسه» فلا يبقى 
انشا بم ين الشهرودين فإ غات عن الفرق نين الشهودين طن أنه راه 
بعينه» وإن غاب عن الفرق بين الشاهد والمشهود ظنّ أنه هو» كما 
يحكى عن أبي يزيد أنه قال: ليس في الجْبّة إلا الله وكما قال 
الآخر: غ ب يفطت ان اا وكان المحبوب قد ألقى نفسّه 
في الماء فألقى المحبٌ نفسّه خلمّه» وهذا كله من قوة شهود القلب 
وضعفِ العقل بمنزلة ما يراه النائمُء فإنه - لغيبة عقله بالنوم - يظن أن 
يراه هو بعينه الظاهرة» وما يسمعه يسمعه بأآذنه الظاهرة» وما يتكلم به 
یتکلم به بلسانه بالحس الظاهر» وعيئه مغمضة ولسانه ساكتٌ» وقد يقوى 
تصورّه الخيالي في النوم» حتى يتصل بالحس الظاهر» فيبقى النائم يقرا 
بلسانه» ویتکلم بلسانه تبعاً لخياله» ومع هذا فعقله غائبٌ لا يشعر بذلك» 


(۱) الفتاوی .)۷١ ۷١ /١(‏ 
(۲( تقدم سياف موقف الشيخ من العبارات الموهمة ال يطلقها المتصوفة› في ) 


قولهم في رؤية الله 


کما ا ثل ذلك e‏ اجرد وغيرهماء 8 جاءت u‏ 


وقال شيخ الإسلام - أيضاً -: ئۇكذالڭ 6ا مَنِ ادعی را نة 
بعينيه قبل الموت» فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم 
N O AG E NEE‏ 
يموت» وثبت ذلك في (صحيح مسلم) عن النواس بن سمعان عن 
ا 1د ا ابال قال: (واعلموا أن أحداً منکم لن یری ربه 
حتی یموت) ٤‏ وكذلك روي هذا عن النبي ا من وجوه ا يخذر 
أمتّه فتنة الدجال» وبين لهم أن أحداً منهم لن یری ربّه حتی یموت»› فلا 
يظتنّ أحد أن هذا الدجال ۳ راه هو ر 


القلوب ls‏ وتجلياتها ا ا كثيرة› قال النبى کل ل 
اة جبریل عن الإحسان» قال : ا أن تعبد الله کأنك تراه 


فان لم تکن تراه فإنه يراك)" . 


وقد یری ا ريه في المنام في صور متنوعة» على قدر إيمانه 
ويقینه» فإذا کان أا وا لم یره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في 
إيمانه نق رأى ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة 
في اليقظة» ولها تعبير وتأويل؛ لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق› 


.)۲٥٤ ۔‎ ۲٥۳ /٥( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) الحديث: تقدم تخريجه» انظر (ص٥٦٠).‏ 

(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان 
والإسلام» ۰/۷/۱ ۰ ومسلم (كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإإحسان» )۸/۳١/١‏ من حديث: أبي هريرة طك . 


قولهم في رؤية الله a‏ 


في الام یری بقلیه ثل ما یری الاقم قد تجلّی له من اقات 
ر ا E‏ لك بعینی رایه» تی بستقظ فیعلم أن 
منام» وربما علِمَ في المنام آنه منام. 

فكذا هن الاد من خضل له مشاهدة قلي تغلب عله حى ف 
عن الشعور بحواسه»ء فيظنها رؤية بعينه» وهو غالط في ذلك. 

وکل م فال الاد المتقدمين أو المتأخرين أنه ری ربه بعيني 
رأسه؛ فهو غالط في ذلك بإجماع آهل العلم والإيمان. نّم رؤية الله 
بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة» وهي أيضاً للناس في عَرَصَات القيامة» 
کما تواترت الأحاديث عن النبى ية . 

حیث قال : (إنکم سترون ربکم کما ترون الشمس في الظهيرة ليس 
دو نها سحاب »› وکما ترون القمر ليلة البدر صحوا لیس دونه سحاب)''. 

وقال بي: (جنات الفردوس أربع: جنتان من ذهب آنيتهما 
وحليتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين آن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن)". ۰ 

وقال كلة: (إذا إذا دخل أهل الحنة الحنة نادى مناد: يا آهل الجنة» 


إن لکم عند الله موعداً یرید أن ينجزکموه ! فيقولون : ااا بض 
وجوهاا؟ ويثقٌل موازیننا؟ ويدخالنا الحنة؟ ویحرنا من النار؟ فيحشف 


.)٦٦٤ص( الحديث: تقدم تخريجه‎ )١( 
/٤ الحديث : رواه البخاري (کتاب السار باب قوله : ومن دونہما جنا جتان‎ (۲( 
ومسلم (کتاب الإيمان» باب إنبات رؤية المؤمنين فی الآخرة‎ c(to4\V IAEA ) 
. ربهم سبحانه» ۱۸۰/۱۱۳/۱) من حدیث: عبد الله بن قيس ب‎ 


قولهم في رؤية الت 


الحجابٌ فينظرون إليهء فما أعطاهم شیا أحبّ إليهم مِنَ النظر اليه وهي 
) الزيادة) . 

وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح» وقد تلمًّاها السلف والأئمة 
بالقبول» واتفق عليها أهل السنة والجماعة» وإنما ُكذب بها أو يحرفها: 
الجهمية» ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم» الذين يكذبون 
بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك» وهم المعطلة شرار الخلق 
والخليقة . ) 

ودين ا بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله ب في 
الآخرة» وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا» وكلاهما باطل. 

وهؤلاء الذين يزعم أحدهم آنه يراه بعينيٰ رأة في الدنيا هم ضلال 
- كما تقدم - فإن صَمُوا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص: إما 
بعض الصالحين» أو بعض المردان» أو بعض الملوك» أو غیرهم؛ عظم 
ضلالهم وکفرهم› وکانوا حینگل أضل م النصارى e‏ عون أنهم 
رأوه في صورة عيسی بن مریم | 

بل هم أضل من أتباع الدحال الذي یکول ف ا الزمان» ويقول 
للناس: آنا ربکم» > ويأمر السماءَ فتمطر! والارض | فت ا ویقوں 
أخرجي كنوزك فتتبعه كنورها! . 


(0) الجذيث: رواه الترمذى (كتاب صفة الجنة عن رسول الله ية باب ما جاء فى 
رؤبة انش ٤/۲/۹۸۷٥٥۲)ء‏ وابن ماجه ۱۸۷/۷۷/۱)ء وابن حبان (کتاب 
إخباره يه عن (VEEI/E۷| E‏ 
ن الرومي ظ4 » والحديث صححه الألباني (صحيح الجامع 
الصغير ۱ ا 


n TT فلما‎ I 


فیناء فقال: (ما شأنكم؟) قلنا: يا رسول الله! ذكرت الدجال غداة» فخفقضت 


قولهم في رؤية الله ___ 1۷ 


وهذا هو الذي حدر منه النبي بي أمته» وقال: (ما بين خلق آدم 
إلى قيام الساعة خلقّ أكبر من الدجال). 


وقال: (إذا جلس امد في الصلاة» فليستعذ بالله من أربع» ليقل: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال). 
فهذا اذعى الربوبية» وأتى بشبّهات فتن بها الخلق؛ حتى قال فيه 
النبي بلا : (إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» واعلموا أن أحداً منكم لن 
یری ربه حتی یموت)"". فذکر لهم علامَتین ظاهرتین یعرفهما جمیع 
الناس» لعلمه يي بأن مِنَ الناس من َضل»› فَيْجَرّز أن يُرى ربه في الدنيا 
في صورة البشر - كهؤلاء الصلال الذين يعتقدون ذلك - وهؤلاء قد 


= فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل! فقال: (غير الدجال أخوفني عليكم؟ 
إن یخرج وآنا فیکم فأنا حجیجه دونکم» وإن یخرج ولست فيكم فامر حجیج 
نفسهء والله خليفتي على كل مسلم. .) الحديث. وفيه: 
(فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ویستجیېون له» فيامر السماء فتمطرء 
والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطرل ما انت ذرا وأسبغه ضروعا 
وأمده خواصرَء ڈ ثم يأتي القوم» فيدعوهم فیردون عليه قوله» فینصرف عنهم 
E i E ER‏ شيء من أموالهم» ويمر بالخربةء فيقول لها: 
أخرجي كنوزك! فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. .) الحديث. 
رواه مسلم واللفظ له (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة ما 
معه» /۲۲٣٣۰ /٤‏ ۲۹۳۷)ء والترمذي (کتاب الفتن عن رسول الله َء باب ما 
جاء في فتنة الدجال» .)۲۲٤۰/٥۱۰/٤‏ 

)١(‏ الحديث: رواه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقيةٍ من أحاديث 
الدجال» ٤/١١۲۲/١٤۲۹)ء‏ والحاكم (كتاب الفتن والملاحم» |٥۷٣ /٤‏ 
۸/۰ ) من حدیث : هشام بن عامر اه . 

(۲) الحديث: تقدم تخريجه» انظر (ص٤ .)٠*‏ 

(۳) الحدیث: تقدم تخریجهء انظر (ص٥أ٦٦).‏ 


قولهم في رؤية اله 


يسمَونً: الحلولية والاتحاديةًء وهم صنفان”" ١اه"‏ . 
وطوائف من المتصوفة وافقوا السلف في إثبات رؤية الله تعالى في 
الأخرة: 

- وقد بين الشيخ ذلك في معرض كلامه عن موقف بعض آهل البدع 
من الجنة ونعيمهاء وذكر الضرب الأول من آهل البدع» وهم: المعتزلة 
والجهمية» ثم قال: «والضرب الثاني: طوائف من المتصوفة والمتفقرة 
والمتبتلة: وافقوا هؤلاء على أن الجنة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم 
بها المخلوق» ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم 
بالنظر إليه» وأصابوا في ذلك» وجعلوا يطلبون هذا النعيم وتسمو إليه 
همتهم» ويخافون فؤته» وصار أحدهم يقول: ما عبدتك شوقا إلى جنتك 
أو خوفاً من نارك» ولكن لأنظر إليك وإجلالاً لك» وأمثال هذه 
الكلمات» مقصودهم UE‏ الأكل والشرب والتمتع 
بالمخلوق» لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة»اه" . 


ثالثاً: ونقل الشيخ - أيضاً - عن ت ج الو في عص . معمر بن 


م 
ج 


أحمد ۰ في إنبات رؤية الله تما في رۇية حقیقيه : 


الصوفية في هذا العصر -: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة» 
اچ ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف» من 


)1( تقدم الكلام a‏ - عن مذهب الحلولية والاتحاديةء وذكر آصنافهم» في 
مبحث خاص (ص° )٤*‏ . 
(۲) الفتاوى (۳ _ ٤۳۹)ء‏ وانظر هذا الکلام 8 ا - في : المنهاج 
۲/۲ ۳۸۳/۰) شرح حدیث النزول (ص‌۹٥۳).‏ ) 
(۳) الفتاوی (۱۰/ »)1۹٩۹ - ٨1۹۸‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الاستقامة 
)0° ) 


قولهم في رؤبة الله 


المتقدمين والمتاخرين - فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها -: . 
وآنه ك سمي بصير عليم خبير» ا ويضحك 
ويیعجب »› ویتجلی لعباده يوم القيامة ضاحکا»اھ ۳ 


رابعاً: نله الشيخ أن بعض المتصوفة وإن قالوا برؤية الله تعالى في 
الآخرةء إلا آنهم يخالفون أهل السنة في حقيقة حقيقة هذه الرؤية› ۴ 
يقولون: إن معنى رؤية الله في الآخرة هو زیادة العلم : 
قال الشيخ : «والمنكرون لرؤيته من الجهمية والمعتزلة تنكر هذه 
اللذة» وقد يفسرها من يتأوّل الرؤية بمزيد العلم» على لذة العلم به 
كاللذة التي في الدنيا بذكره» لكن تلك أكمل»ء وهذا قول متصوفة 
الفلاسفة والفاةء کالفارابی وکابی حامد وآمثاله؛ فإن ما فی کتبه من 
(الإحياء) وغيره من لذة النظر ك ا هو بهذا ال وا 
تثبت اللذة العقلية» وأبو نصر الفارابي وأمثاله من المتفلسفة يثبت الرؤية لله 
es‏ بهذا المعنى» وهذه اة اا ثابتة بعد ات لكنهم 
مقصرون في تحقيقها وإثبات غيرها من لذات الآخرة» كما هو مبسوط 
فی موضعه»اه" . 
ونخلص مما سبق إلى أن رؤية الله تعالى في الآخرة أمر ثابت 
بالكتاب والسنة» ولا يتضمن إثبات هذه الرؤية أي نقص أو قذح في 


(۱) الفتاوی .)۱۹۱/٥(‏ 
(۲) قال الغزالى فى الإحياء /٤6(‏ ١٠۲۷ء‏ ط. دار النور): «كتاب المحبة والشوق 
) ولاس والرضا: اسا ون المحبة لله هى الغاية القصوى. . ونحن نذكر 
في هذا الكتاب: . . ثم بيان أن أعظم اللذات لذة النظر إلى وجه الله تعالىء 
ثم بیان سبب زيادة النظر في الآخرة على المعرفة في الدنياء ثم بيان الاسباب 

ال احا د 
(۳( المنهاج (۰/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 


الباري جل جلالهء بل هو سبحانه يراه المؤمنون پو القيامة على الوجه 
ا رو م ورا ی ات ا ا ی ا 
بإمكانها في الدنياء وفريق آخر منهم أنكروها في الدنيا والآخرة. 
وقد س شيخ الإسلام هذين الفريقين › و عليهما ف الحق في 
دل 4 


موقفهم من بقية الصفات (العلمء المحبة...) 


موقفهم من بقية الصفات (العلم المحبة...) 


قم في لاحت العاف الا دى المغان انعا تجرف ف 
باب الأسماء والصفات» وفى هذا المبحث سوف أتناول صفاتِ الله كك 
التي خصًّها ر وتفصيل عند كلامه عن مذهب 
الصوفية في صفات الله تعالى . 

ويمكن بيان هذه الصفات فيما يلي : 
الصفة الأولى: المحبة: ' 
أولاً: بيّن الشيخ أن عامة الصوفية يقولون: إن الله تعالى يُحِبٌ ويْحَب: 

ال رالد دل عل لكاب وال رافق املف ان 
وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يُحبٌ ويْحَّبٌ» ولهذا وافقهم على 
ذلك مَنْ تصوّف من أهل الكلام؛ كأبي القاسم القشيري وأبي حامد 
الغزالي وأمثالهماء ونصّر ذلك أبو حامد في E‏ 


)١(‏ قال الغزالى فى الإحياء ۲۷١ - ۲۷١/6(‏ ط. دار النور): «كتاب المحبة 
والشوق والأنس والرضا: أما بعد: فإِنْ المحبة لله هى الغاية القصوى من 
لفات رانترة الحلا مر الراك ف م اراد المت سا إل زر 
تر من فارعا وتام من تاها كالهرق راان والرضا واخراها وا 
قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها؛ كالتوبة والصبر والزهد وغيرهاء 
وسائر المقامات إن عر وجودُهاء فلم تخل القلوب عن الإيمان بإمكانهاء وأما 
محبة الله تعالى» فقد عز الإيمان بها حتى أنكر بعض العلماء إمكانهاء وقال: 
لا معنى لها إلا المواظبة على طاعة الله تعالىء وأما حقيقة المحبة فمحال إلا - 


موقفهم من بقبة الصفات (العلمء المحبة...) 


أبو القاسم ذكر ذلك في (الرسالة)“ على طريق الصوفية كما في كتاب 


(1) 


م الجن والغال. ولا آنكروا الفجة نكرو الا واوق ولة الاب 
وسائر لوازم الحب وتوابعه. ولا بد من كشف الغطاء عن هذا الأمر. 

ونحن نذكر في هذا الكتاب بيان شواهد الشرع في المحبة» ثم بيان حقيقتها 
وأسبابهاء ثم بيان أن لا مستحقٌ للمحبة إلا الله تعالى» ثم بيان أن أعظم 
اللذات لذة النظر إلى وجه الله تعالى»ء ثم بيان سبب زيادة النظر في الآخرة على 
المعرفة في الدنياء ثم بيان الأسباب المقرّية لحب الله تعالى» ثم بيان السبب 
في تفاوت الناس في الحب» ثم بيان السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله 
تعالى» ثم بيان معنى الشوق» ثم بيان محبة الله تعالى للعبد» ثم القول في 
علامات محبة العبد لله تعالى» ثم بيان معنى الأنس بال تعالى» ثم بيان معنى 
الانبساط في الأنس» ثم القول في معنى الرضا وبيان فضيلتهء ثم بيان حقيقتهء 
ثم بيان أن الدعاء E‏ المعاصي لا تناقضهء وكذا الفرار من المعاصي» ثم 
بیان حکایات وکلمات للمحبین متفرقة» فهذه جميع بيانات هذا الكتاب»اه. 

قال القشيري فى الرسالة: «المحبة حالة شريفة» شهد الحق سبحانه بها للعبد» 
رار و الد ال اة رو ا و الحو وال رو 
بأنه يحب الحق سبحانه)» ثم قال في بيان معنى المحبة: «وعبارات الناس في 
المحبة كثيرة. . » سئل الجنيد عن المحبةء فقال: دخول صفات المحبوب على 
الال من عات الع انار ا اى او وك الجرت خي 
يكون الغالب على قلب المحب إلا صفات المحبوب» ان بالكلية عن 
صفات نفسه واللاحساس بها. 

ويقول دلف الشبلي: المحبة أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك. 

فل لضن اباد : ليس لك من المحبة شيء! فقال: صدقوا ولکن لي 
حسراتهم» فها أنا أحترق فيه. 

ويقول السري السقطي: لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد للآخر: 
Ub‏ 

e‏ سرت من كثرة ما شربت من 
کاس فخا کب الها ا قد ت بور الستخاوات والارض 
وما روي بعد! ویقول: هل من مزید؟!. 


۰ وقیل : المحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه» ثم السكر الذي 


موقفهم من بقية الصفات (العلم المحبة...) 


أبي طالب المكي المسمى ب «قوت القلوب»”'' 

وآبو حامد - مع كونه تابعاً في ذلك الصوفية - استند في ذلك لما 
وجدة من كتب الفلاسفة من إثات نسو ذلك حيبت قالوا : يعشق«ويعشق. 

وقد بسطت الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما 
هدا مو 

وقد قال الله تعالى: # عم ويحبوته# [المائدة: »]٥٤‏ وقال تعالى: 
اس اما َد حا ذ4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: أب إڪم 

. Pal‘ n 4 الله ورسولیہ‎ 

ونقل الشيخ عن أبي عبد الله بن خفيف إنكار صالحي الصوفية 
إطلاق لفظ «العشق» على الله تعالى فقال: «قال الإمام أبو عبد الله بن 
خفيف : . . وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية (العشق) على الله تعالى› 
وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع بە» وقال: آادنی ما 
فيه أنه بدعة وضلالة» وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية)اه" . 


ثانياً: إلا أن شيخ الإسلام ببّن خطاً كثير من المتصوفة في معنى المحبة» ومن ذلك : 
انحراف بعض الصوفية عن معنى المحبة الشرعية إلى الغَيْرة المذمومة: 
قال الشيخ : «(وكما e‏ کین باب المحبة فقال : .. سمعت 


ةه د اوو رو افا اهار مم ا 00 ت 
( ص۳۱۷ - ۳۲٦‏ ط. دار الخير). 

(۱) قوت القلوب (۲/ ۸۳ وما بعدهاء ط . باسل عيون السود دار الكتب العلمية E‏ 
وانظر: الفتوحات المكية - لابن عربی .)١۸۹/۲(‏ | 

(۲) الاستقامة (۲/ ٠٠۲‏ - ١١٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
(۱۰/ 7۹۷). | 

.)۸۰ /٥( الفتاوی‎ )۳( 

)٤(‏ يعني أبا القاسم القشيري» وقد ذكر هذا الكلام في الرسالة القشيرية (ص۲۲"› 
ط . دار الخير). 


الشبلي يقول: (المحبة أن تغار على المحبوب أن يحبّه مثلك)!! . 
وهذا أيضاً وجه فاسد جداً؛ وهو جهل بالله وبما يستحقه» وتشبیه ‏ 
هتالت ر الول ووه اقا اه ر حه 
بذلك نقص في حق الله أو ضرر عليه» فإن الإنسان إنما يغار على محبوبه 
مما فيه عليه ضرر أو على المحب فيه ضررء فيغار من الشركة لما فيه 
من الضرر»ء وقد يغار عليه من نفسه لاستشعاره به أن ذلك نقص؛ وذلك 
کله محال في حق الله . 
ومن قال هذا قد يقول: غار عليه من أن أحبه» ومثلي لا يصلح 
أن يعبده» وإنما أعبد من يعبده» ونحو ذلك مما زيُّنه الشيطان 
للمشركين أهل الضلال» وذلك أنهم قد يُدخلون في غيرة الله منعَه 
لمواهبه وعطاياه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتقَرَّبوا إليه 
e oa EGE OF N‏ 
يستحقونه» وهذا أيضا جهل بالله وتكذيبٰ بوعده وتجوير له وتزكية 
لنفوسهم» وهو باطل . 
وفي الجملة: فالغيرة المحمودة: إمّا ترك ما نهى الله عنهء أو ترك 
ما لم يأمر الله به ولا أوجَبه» Sa‏ فهو ممن 
فسق عن أمر ربه» والثانية: حال الكمّل الصادقين . فأما الغيرة على ما 
لم يحرمه» أو على ما أباحه الله لعباده أن يفعلوه›» وهو لا یکرهه ولا 
يسخطه» فهو مذموم کله» کما تقدم. 
فهذه الغيرة الاصطلاحية: من مدحها مطلقاً فقد أخطاًء ومن ذمَّها 
مطلقاً فقد أخطاًء al‏ أن يحمَدَ منها ما حمده الله ورسولهء ويذم 
منها ما ذمه الله وزرا وهذا يقع کثیراً الکن في هذا الل وغیره؛ 
فإنه يلبس الحق بالباطل» ولهذا السبب ينكر كثير مِنّ الناس مثل هذا 
الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل» والآخرون يعظمونه لما فيه من 


موقفهم من بقية الصفات (العلم» المحبة...) 


الحق» والصواب: الفرقان لوين لر صل أله لم ورا هنا لو من وري 
[النور: ١٤])اه‏ . 


ثالذاً: أما مذهب أهل وحدة الوجود في محبة اله تعالى لعباده ومحبة 
العباد لريهم كك فقد بيّن شيخ الإسلام أنهم ينفون المحبة مطلقا؛ 
لأنه ما ثم مُحِبٌ ولا مُكَت: 
قال الشيخ ر في معرض رده على الاتحادية: «وكذلك قول 
القائل : وجدت المحبة غير المقصودة؛ لنها لا تکون إلا من غير لعْيرء 
وغير ما ٿم ووجدت التو حيد غير المقصود؛ لن التوحيد ما یکول إلا 
من عبد ل ولو آزنصف الناس ما اوا عبداً ولا وا هو کلام 
فيه من الكفر والإلحاد والتناقض ما لا يخفى؛ فإن الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين: أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له: 
کقوله تعالی : ولدب اما اعد عا € [البقرة: .]٠٦١‏ 
وقوله : 7 وحبوتهر [المائدة: [o٤‏ . 
وقوله: #أحبَ e‏ مر اللہ ی [التوبة : 
إن أله ب المقنَه [التوبة: 
حب مب التنييت 1 [البقرة: .]٥‏ 
ر ر لیے رو 


يحب لوبي وَيحبُ طهر( [البقرة: ۲۲۲]. 
عيب المقسطين# [المائدة: .]٤١‏ 


قال آ # ف الم الصحيح: (ثلاتٌ مَنْ كن فيه وجد بهن 
(۱) الاستقامة )۳/7 8 10( وانظر هذ| الكلام - أيضا بمعناه - في : ا 


.(YV .1/( 


- (۲) هذا من كلام ابن عربي» وقد ذكر مثلٌ هذا الضلال وأعظَ منه في الفصوص 
( ص۳۹۸ وما بعدهاء ط. غراب). ا 


موقفهم من بقية الصفات (العلمء المحبة...) 


حلاوة الآإيمان: من کان الله ورسوله حب إليه مما سو اهما ومن کان 
يحب المرءَ لا يحبه إلا له» ومَنْ كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه کما یکره آن بُلقی فی النار)“. 

ول أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالی لعباده 
المؤمنين ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء #. . 

وقوله: (المحبة ما تكون إلا من عير لِعَيْر وعَيْرٌ ما تَّ)ء كلام باطل 
من كل وجه؛ فإن قوله: لااتكون الا ف غ ليس بصحيح؛ فإن 

وقوله: (ما ثم عَيْر) باطل؛ فإن المخلوقَ عَيرٌ الخالقء 
والمؤمنون کڪ الله وهم يحبوده» فالدعوى باطلة؛ فکل وأاحدة من 
مقدمتى الحجة باطلة ‏ قوله: لا تكون إلا من غير لغير» وقوله: غير 
ما ت - فإن الغير موجود» والمحبة تکون من المحب أنفسه» ولهذا 
كثير من الاتحادية يناقضه في هذا القول 0 کیا ال ات 
الفارض»اه" . 
رابعا: وذكر الشيخ في موضع آخر أن جمهور المتصوفة أثبتوا محبة 

ت اي ون لم تخل دك من خلل عه فدرم 

قال الشيخ كله : «وأما الصوفية» فهم يثبتون المحبة» بل هذا أظهر 
عندهم من ج الأمؤرن وأصل طريقتهم إنما ھی الإإرادة والمحبة. 

وإثبات محبة الله مشهور في كلام أوّليهم وآخريهم؛ كما هو 
ثابت بالكتاب والسنة واتفاق السلف.. والنفوس قد تذعى محبة اش 


)۱( الحديث: رواه البخاري (كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» »)١١٦/١٠٤١/١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» باب بيان خصالٍ من اتصف بهن وجد بهن حلاوة 
الإيمان» )٤١/٦٦/١‏ من حديث: أنس بن مالك طك . 

.)٥١ ۳٣۳ /۲( الفتاوی‎ )۲( 


موقفهم من بقية الصفات (العلم» المحبة...) 


وتكون في نفس الأمر مَحَبَةَ شرك تحب ما تهواه» وقد آشرکته في 
اللحب م الله » وقد یخفی الهرى على النفس ؛ فإن حبك الشىءَ ءَ یعمی 


وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان أنه يعملها لله وفي نفسه شرك قد 
خفي عليه وهو يعمله: إما لحب رياسة» وإما لحب مال» ا 
ضورة» ولهذا قالوا: يا رسول اله الرجل يقاتل شجاعة وحمية 
وریاءً فاي ذلك في سبیل اللّه؟ فقال: (من قاتل لتكونَ كلمة اله هي 
العليا فهو في سبيل ااا ت ا 
المتأخرين يدّعون المحبة ولم يزنوها ميزان العلم والكتاب والسنة؛ دخل 
فيها نوع مِنَّ الشرك a‏ والله تعالى ة قد جعل محبته موجبة 
لاتباع رسوله» فقال: فل لن کنر نون الله تيعون يكم اه4 [آل 
عمران: »]۳١‏ وهذا لأن الرسول ية هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله» 
وليس شيءٌ يحبه اله إلا والرسول يدعو إليه» ولیس شيءٌ يدعو إليه 
الرسول إلا والهٌ يحبه» فصار محبوبٌ الرب ومدعوٌ الرسول متلازمين› 
بل هذا هو هذا في ذاته وإن تنوعت الصفات› فکل من ااعی ا 
E aS‏ ليست محبته لله وحده» بل إن کان 
يحبه فهى محبة شرك فإنما يت یتبع ما یهواه کدعوی اليهود والنصارى 
e‏ فإنهم لو أخلصوا له ا لم يحبوا إلا ما أحبّ» فكانوا 
يتبعون الرسول» فلمًا أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم 
من جنس محبة المشركين»اه" . 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب التوحيد»ء باب قوله: #ولقد سمت كملنا لباوت 
مسل » »)۷٠٠١ /۲۷٠١ /٦‏ ومسلم (كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلیاء )۱۹۰٤/۱٠٥۱۳/۳‏ من حديث: أبي موسی ب . 

.)۳٣۰١ ۔‎ ۳٥۷ /۸( الفتاوی‎ )۲( 


موقفهم من بقية الصفات (العلم» المحبة...) 


خامسا: ثم بین بين الشيح أن حقيقة محبة اش تعالى عند بعض الصوفية هي 
محبة كل ما خلق الله من خير وشرء وعدم التفريق بين محبوب الرب 
تعالى ومبغوضه»ء وآن هذا قادهم إلى إسقاط التكاليف» وعدم لوم 
الصاةء وغير ذلك من البدع: 
قال الشيخ في معرض كلامه عن المتصوفة: «هؤلاء سلكوا طريقَ 
الإرادة والمحبة مجملاً من غير اعتصام بالكتاب والسنة» كما سلك أهل 
الكلام والرأي طريقَ النظر والبحث من غير اعتصام بالكتاب والسنةء 
فوقع هو لاء في ضلا لاتِ وهؤلا ۶ في ضلالاتِ. 
کما قال تعالی: اونا این می هکی من ابم هدای ف يِل 
e‏ عرض ڪن ق او تة ك و و 
القيمة أعمى €3 قال رب لم حسرتي اع وقد كت بصا © مَل كرك 


مر رلک رم رر 


ك 0 قينا وكذلك ايوم سى [طه: ۱۲۳ - .]۱۲١‏ 
وقال: کوان هذا صرطی E‏ ايعو يعوا السيل ففر 


ر 
کم عن ۳[ . 


et‏ > رو 


وقال: 4 جاءَڪم الح أحق من 9 قَمَنِ هذى 5 هی ا 


ا کے رک م 


.]۱۰۸ [یونس:‎ e 

ومثل هذا كثير في القرآن» وقد بسط الكلام على هذا الأصل في 
غير هذا الموضع. 

فإن قيل : صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق 
کل و واک فی ت ل ل ا ا لاوت 
للحكمة» وهو يحب تلك الحكمة ويرضاها وإنما خلق ما يكرهه لما 


ففف 


والذين فرّقوا بين المحبة والإرادة قالوا: المريض يريد الدواء ولا 


موقفهم من بقية الصفات (العلمء المحبة...) 


يحبه» وإنما يحب ما يحصل به» وهو العافية وزوال المرض. 

فالرب تعالى خلق الأشياء كلها بمشيئته؛ فهو مريدٌ لكل ما خلق 
ولِمَّا أحبه من الحكمة؛ وإن كان لا يحب بعض المخلوقات من الأعيان 
والأفعال» لكنه يحب الحكمة التى خلق لأجلهاء فالعارف إذا شهد هذا 
أخت ضا أا كف ل وىة الاما ماه خو له كما 
هي للحق» فهو وإن كره الكفر والفسوق والعصيانء لكن ما خلقه الله منه 
خلقّه لحكمة وإرادة؛ فهو مراد محبوبٌ باعتبار غايته» لا باعتباره في 

قيل: من شهد هذا المشهد فهو يستحسن ما حسنه الله وأحبه 
ورضيه» ویستقبح ما کرهه الله وسخطه»ء ولكن إذا كان الله خحلق هذا 
المكروه لحكمة يحبها؛ لازت کو اا یکرهه ویبغضه کما کرهه الله 
ا ی ی ی ا ا 
وحبه» شا 

واللّه علیم حکیم؛ فهو يعلم الأشياء على ما هي عليهء وهو حکیم 
فیما یحبه ویریده ویتکلم به» وما یأمر به ویفعله» فإن کان يعلم أن الفعل 
الفلاني والشيء الفلاني متصف بما هو مذموم لأجله مستحق للبغخض 
والكراهة» كان من حكمته أن يبغضه ويكرهه» وإذا كان يعلم أن في 
وجوده حصولً حكمةٍ محبوبَةٍ محمودةٍ» کان من حکمته أنه يخْلَمّه ویریده 
لأجل تلك الحكمة المحبوبة التي هي وسيلة إلى حصوله. 

وإذا قيل: إن هذا (الوسط) يحب باعتبار أنه وسيلة إلى محبوب 
لذاته» ويبعّْض باعتبار ما اتصف به من الصفات المذمومة كان ن 
خا ۸ کنا قزل إن الاان فد قد پبغض الدواء من وجه ویحبه من وجهء 
وكذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبّض مِنْ وجه. 


موقفهم من بقية الصفات (العلمء المحبة...) 


اعتبار» وبين أن يكون الله خلقه لحكمة فى ذلك» وإذا كان الله خلق كل 
شيء لحكمة له في ذلك» ا دا ا ا ورآی هذا مع 
الجمع الذي يشترك فيه المخلوقات؛ فلا يمنعه ذلك أن يشهد ما بينهما 
من الفرق الذي فرق الله به بين آهل الجنة وأهل النار» بل لا بد من 
شهود هذا الفرق في ذلك الجمع»ء وهذا الشهودٌ مطابق لعلم الله 
وحکمته» والله أعلم . 

وقد قال تعالی: فل إن کن ٤اباڙکم‏ واناؤڪم واخوشکم وروج 
وشیی ومول افاوشوما وره خسو ادها وسسكن ترسوتها حب 
اکم بے ال تسا جاو ہی سیییہ رشا ی بے ا بار 


وله ک ر ألقوم سنه [التوبة: ¥[ فأخبر أن من کانت 0 


ر ےت 


أحبٌ إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيلهء» فهو من أهل الوعيد» وقال 
في الذين يحبهم ويحبونه: #صوف ياق أله يقم محم ووت ألو عل ألمرمني 
اَمَو عل الکفرين هدوت فى سيل اله ولا ياقوت مه لایر 4 [المائدة: »]٠٥٤‏ 
فلا بد لمحب الله من متابعة الرسول والمجاهدة في سبيل الله» بل هذا 
لازم لكل مؤمن قال تعالى: إما المونون ارين ءامنوا باه رولو فم لہ 
ابا هدوا الهم وأشهر في سيل الي أوكيك هم السسر4 


[الحجرات: »]٠١‏ فهذا حب المؤمن لله . 


وأما المحبة الشركية: فليس فيها متابعة للرسول ولا بُعْض لعدوه 
ومجاهدة له» كما يوجد في اليهود والنصارى والمشركين؛ يدعون 
محبة الله ولا يتابعون اا ولا يجاهدون عدوه» وكذلك آهل البدع 
المدعون للمحبة» لهم من الإعراض عن اتباع الرسول بحسب بدعتهم» 
وهذا من حبهم لغير الله» وتجدهم من أبعد الناس عن موالاة أولياء 
الرسول ومعاداة أعدائه والجهاد في سبيله؛ لما فيهم من البدع التي هي 
شعبة من الشرك. 


والذين ادڏعوا المحبة من (الصوفية) وكان و في امار ج 
قول الجهمية المجبرة هم في آخر الأمر لا يشهدون للرب محبوباً إلا ما 
وقع وقدر وکل ما وقع من كفر وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم» فلا 
يبقى في هذا الشهود فرق بين موسى وفرعون» ولا بين محمد وأبي 
جهل»› ولا بين أولياء الله وأعدائه» ولا بين عبادة الله وحده وعبادة 


الا وئان» بل هذا کله ّل الفاني في نو حيد الربوبية سواأء» ولا یفرف بین 
جاو و إلا من جهه ما يهواه ويحه» وهذا e‏ اتخذ إلهه 
هواه؛ إنما 6 ویحب ما يهواه› وهو وإن کان عنده محبة لله فقد اتخذ 
E‏ الله أنداداً يحبهم كحب ارله وهم من يهواه» هذا ما دام فيه 
ا لله » وق يدسج منها حتی يصيرَ إلى التعطيل کفرعوں وأمثاله» الذي 
e‏ والعلم ما جاء به الرسول ا كا ا اك a‏ 
فيه من بعد ما جاك من أليلّو# [آل عمران: »]٦١‏ وهو الشرع المنزل. 


ولهذا كان الشيوخ العارفون كثيراً ما يوصون المريدين باتباع العلم 
والرة كط قد ذكرنا قطعةً من كلامهم في غير هذا الموضع - لأن 
الإأرادة والمحبة إدا کانت بغیر علم وشرع کانت من جنس محبه الكفار 
وإرادتهم» فهؤلاء السالكون المريدون الصوفيةء والفقراء الزاهدون 
الغاندون» الاين ملكا يق اة وا لا إن ل عورا اشر 
الل والعلم الموروث عن النبي بي فيحبون ما أحب الله ورسوله» 
ويبغخضون ما أبغخض الله ورسوله» وإلا أفضى بهم الأمر إلى شعب من 
فما ار وطاعته فیما أمر» ومن الإأيمانِ بما أ السار ا وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله ما فمن نفى الصفات فقد كذب خبره. 


ومن الإيمان بما أمر: فِعْل ما أمرء ET‏ ومحبة 


موقفهم من بقية الصفات (العلمء المحبة...) 


امات وبعضص السات ولزوم هذا الفرفق الى الخنواتن فمن لم 
پستحسن اللحسن القاضور به » ولم ر يستقبح السيء المنهىّ عله » لم يڪن معه 


من الإيمان شىء . 


كما قال ية في الحديث الصحيح: (من رأی منکم منکرا فاياشة 
بيده » فان لم يستطع فبلسانه»› فان لم بستطع فبقلبه› وذلك أضعف 
(1) | 
الإيمان) .٠‏ | 


وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود طبه أن 
رسول الله ييه قال: (ما من نبېّ بعثه الله في آمته قبلي الا کان له من أمته 
حواریون وأصحابٌ؛ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره؛ ثم إنها تخلف ِن 
بعدهم خُلوف یقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومَنْ جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حه خردل). رواه مسلم. 

فأضعفٌ الإيمان الإنكارٌ بالقلب؛ فمن لم يكن في قلبه بُعْض 
المنكر الذي يبغضه الله ورسوله» لم يكن معه من الإيمان شيء؛ ولهذا 
يوجد المبتدعون الذين يعون المحبة المجملة المشتركة التي تضاهي 
محبة المشركين» يكرهون من ينكر عليهم شيئاً من أحوالهم» ويقولون: 
فلان ینکر وفلان ینکر» وقد یبتلون کثیراً بمن ینکر ما معهم من حق 


(1) الحديث: مسلم (كتاب الإيمانء باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» 
١‏ )». والترمذي (کتاب الفتن» باب ما جاء فى تغيير المنكر باليد 
ا ات ا ر الوا 2 
المنکرcء‏ ۲/ .)٤١١۱۳/۱۳۳۰‏ من حدیث : أبي سعيد الخدري یه . ٤‏ 

(۲) الحديث: مسلم (كتاب الإيمانء باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء 
۱//)» وابن حبان (کتاب الإیمان» باب فرض الإیمان» /٤١۳/۱‏ ۱۷۷) 


® ۰ ۳ ا 
من حدیت . عبد الله بن مسعود صو . 


موقفهم من بقية الصفات (العلم» المحبة...) 


وباطل» فيصير هذا يشبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل» ويحب 
الحق والباطل» كالمشرك الذي ت الله ويحب الأنداد» وهذا كاليهودي 
الذي يكذب بالحق والباطل ويبغض الحق والباطل؛ فلا يحب الله ولا 
يحب الأنداد» بل يستكبر عن عبادة الله كما استكبر فرعون وأمثاله» وهذا 
خد يرا في أهل البدع من أهل الإرادة والبدع من أهل الكلام؛ 
هؤلاء يرون ا والباطل مضاهاة للنصارى» وهؤلاء يكذبون بالحق 
والباطل مضاهاة لليهود. 


وإنما دين الإسلام وطريق أهل القرآن والإيمان: إنكار ما يبغضه الله 
ورسوله» ومحبة ما يحبه الله ورسوله» والتصديق بالحق» والتكذيب 
بالباطل . فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون؛ يصدقون بالحق ويكذبون 
بالباطل» ويحبون الحق ويبغخضون الباطل؛ يصدقون بالحق الموجود 
ويكذبون بالباطل المفقود» ويحبون الحق الذي يحبه الله ورسوله» وهو 
المعروف الذي أمر الله ورسوله به» ويبغخضون المنكر الذي نهى الله 
ورسوله عنه» وهذا هو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» لا طريقَ المغضوب عليهم› 
لا ون ال ا او ها جو وا الال الان 
یعتقدون ویحبون ما لم ینزل به سلطانا. 


والمقصود هنا: أن المحبة الشركية البذعية هي التي أوقعت هؤلاء 
في أن آل أمرهم إلى أن لا وا ول را لط 
أن الله لا يحب مأمورا ولا يبغخض محظورا» فصاروا في هذا من جنس 

من آنکر آن الله یحب شیئا ویبغض شیئا - كما هو قول الجهمية نفاة 
الصفات - وهؤلاء قد يکون ا و ورضاه» وفى فی صل 
اعتقاده إثبات الصفات لكن إذا جاء إلى القدر لم يثبت بشت شيعا الاراد: 
الشاملة. 


وهذا وقع فيه طوائف من مُْبتة الصفات؛ تكلّموا فى القدر بما 
يوافق ري جهم والأشعرية» فصاروا مناقضين لما أثبتوه من الصفات› 
) کحال صاحب (منازل السائرين) وعیره. 


وأما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون من القدماء: مثل الجنيد بن 
محمد وأتباعه» ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله» فهؤلاء من أعظم الناس 
لزوما للأمر والنهي» وتوصية باتباع ذلك» وتحذيراً من المشي مع القدر 
كما مشى أصحابهم أولئك . 

وهذا هو (الفرق الثاني): الذي تكلم فيه الجنيد مع أصحابه» 
والشيخ عبد القادر» كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحظور 
والصبر على المقدور» ولا يئت طريقاً تخالف ذلك صلا ٠‏ هو ولا 
عامَة المشايخ المقبولين عند المسلمين» ويحذر عن ملاحظة القدر 
المحض بدون اتباع الأمر والنهي» كما أصاب أولئك الصوفية الذين 
شهدوا القدر وتوحيد الربوبية» وغابوا عن الفرق الإلهي الديني الشرعي 
هو . 

وهذا من أعظم ما تجب رعایته على هل اللإإرادة والسلوك؛ فإن 


كثيراً من المتأخرين زاغ عنه فضلٌ سواءَ السبيلء وإنما يعرف هذا مَنْ 
توه بقلبة وانكشفت له قائ الأمورة وضار يشهد الريوية آلغاهة 


والقيوميّة الشاملة» فإن لم يكن معه نور الإيمان والقرآن الذي يحصل به ٠‏ 


الفرقان» حتى يشهد الإلهية التي تميز بين أهل التوحيد والشرك» وبين ما 
يحبه الله وما يبغضه» وبين ما أمر به الرسول ييه وبين ما نهى عنه» وإلا 
خرج عن دين الإسلام بحسب خروجه عن هذا؛ فإن الربوبية العامة قد 
أقرٌ بها المشركون» الذين قال فيهم: وما يمن ڪهم يانه إلا و 
مركن 1٦ E‏ 


موقفهم من بقية الصفات (العلم» المحبة...) 


وإنما يصير الرجل مسلماً حنيفاً موحداً إذا شهد: أن لا إله إلا الله 
فعَبّد الله وحده» بحيث لا يشرك اا في تأيه ومحبته له» وعبودیته 
وانابته إلیه» وإسلامه له ودعائه له» والتوکل عليه» وموالاته فيه ومعاداته 
فیه» ومحبته ما يحب» وبغضه ما یبغخض › ویفنى بحق التوحيد عن باطل 
الشرك» ا ا اا ی عن نال ما سوی اا 
ا لا إله إلا الله ق ر من فا ما ران وت 
وقي في قلبه تال ا نةا 


وقال الشيخ : وکر من الساکین ساکرا في دعری حت اھ 
2 الله › رئا من اذعاء الدعاوی الباطلة È‏ حقيقاً لها« والذین 
والعذل a‏ کان هذا أصل مقصدهم› ولهذا ا الله للمحبة ا 
يمتحن بها المحب» فقال: «فل لن نتر حون أله تيعون بعكم آل4 
[ال عمران: ۳۱ء فلا کون E‏ لله إلا من يتبع رسوله» وا 
الرسول ية ومتابعته تحقيق العبوديةء» وكثيرٌ ممن يدعي .المحبة يخرج عن 
شریعته وسنته» ویدعی من الخیالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. 

حتى قد يظن أحدهم سقو الأمر وتحليل الحرام له» وغير ذلك 
ما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته» بل قد جعل محبة الله 
ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. 


والجهاد: يتضمن كمال محبة ما أمر الله به» وكمالّ بغخض ما 
N PE O e‏ اواو عل المي 
1 عرو عل الكفريَ هدوت ف سیل اہ 4 [المائدة: »]٥٤‏ ولهذا کانت یا 


(۱) الفتاوی (۳۹۲/۸ ۔ ۳۷۰). 
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هذه الأمة لله أكمل من محبة مَنْ قبلهاء وعبوديتهم له أكملَ من عبودية 
من قبلهم» وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد يي ومن كان بهم 
أشبة كان ذلك فيه أكمل» فأين هذا من قوم يدّعون المحبة؟!. 

وفي E‏ «المحبة نار تحرق في القلب ما سوى 
مراد المر ن" ٤‏ وآرادوا أن الكون ك أراد الله وجوده» فظنّوا ان 
كمال المحبة أن يحب العبد كل شىء حتى الكفر والفسوق والعصيان» 
eG Ee EES‏ بل تحبا ما بلاتمه ونفهه 
ويبغض ما ينافيه ويضره» ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم؛ 
فهم يحبون ما يهوونه؛ كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلةء 
زاعمين أن هذا من محبة الله» ومن محبة الله بخض ما يبغخضه الله 
ورسوله» وجهاد آهله بالنفس والمال. 

وأصل ضلالهم: أن هذا القائل الذي قال: (إن المحبة نار تحرق 
ما سوى مراد المحبوب)» قَصَدَ بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعيةً 
التي هي بمعنی محبته ورضاه» فکأنه قال: تحرق من القلب ما سوى 
ا لله» وهذا معنى صحيح ؛ فان من تمام الحب: أن لا يحب إلا 
ما يحبه الله؛ فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصةء وأما قضاؤه 
وقدره» فهو يبخضه ویکرهه ویسخطه وینهی عنه» فان لم اوافقه في بخضه 
وکراهته وسخطه لم آکن محبا له» بل محباً لما يبغضه. 
فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله 
وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه» وبين من يدعي محبة الله ناظراً إلى عموم 
ربوبیته › أو متبعاً لبعض البدع المخالفة لشريعته» فإن دعوى هذه المحبة لله 
من جنس دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في 


(۱) ذكره القشيري في الرسالة القشيرية (ص١۳۲»‏ دار الخير) من قول أبي بكر 
ال 


الدرك الأسفل من النارء كما قد تكون دعوى اليهود والنصاری شرا من 
دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم» وفي التوراة والإنجيل من محبة . 
ما هم متّفقون عليه» حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الاموش ااه 
سادساً: وبسبب غلوّ فريق من المتصوفة في المحبة»ء وعدم انضباطهم 
بالضوابط الشرعية فيهاء وقعوا في الاتحاد والحلول: 

قال الشيخ : «ومثال ذلك في باب الصفات : أن العبد إذا عرف ربه 
وآحبه»› بل لو عرف غير الله وأحبه وتألَهَهٌ : يبقى ذلك المعروف المحبوب 
المعظّمٌُ في القلب واللسان» وقد تقوى به شدة الوجد والمحبة والتعظيم 
حتی يستغرق به ویفنی به عن نفسه» کما قیل: إن رجلا کان يحب آخرَّء 
فوقع المحبوبٌ في اليمّء فألقى الآخرُ» نفسه خلقه» فقال: أنا وقعت» 
فما الذي أوقعك؟ فقال : غیت بك ی فظننت أنك أ 


وهذا کما فيل ` 


مثالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فأین تغيب؟!“ 
ساكن في القلب يعمره EE CONE‏ فأذكکره 


1 و (TD) s «¢ ٤‏ 
هو مولى قدرضيت به ونصيبي منه اأوفره 


بالمعلوم المعروف› وآخرون يرون أن ال قد بتحد بالمحبوب› وهذا 
إمّا غلط» وإما توسْعَّ في العبارة؛ فإنه نوع اتحاد: هو اتحاذ في عين 
المتعلقات من وع أتحاد فی المطلوب والنخوت والجامور به والمرضي 
(۱) الفتاوی (۱۰/ ۲۰۹ ۔ ۲۱۱). (۲) البيت: لم أقف عليه. 


(۳) البیت: لم أعثر على قائله» وقد أورده الإمام ابن القيم فى كتابه هداية الحيارى 
فى أجوبة اليهود والنصارى (ص٤١٠٠)ء‏ ولم ينسبه إلى أحد. 


موقفهم من بقية الصفات (العلمء المحبة...) 


والمسخوط» واتحاد في نوع الصفات من الإرادة والمحبة والأمر والنهي 
والرضا والسخط. بمنزلة اتحاد الشخصين المتحابَيّن» وهذا له تفصيل 
نذکره في غير هذا الموضع»اه و 
الصفة الثانية: المعية: 

معية الله تعالى لعباده ثابتة بالكتاب والسنةء قال شيخ الإسلام في 
بيان معنى معية الله تعالى لخلقه: «إن الله معنا حقيقةًء وهو فوق العرش 
حقيقة» كما جمع الله بينهما في قوله 8#: هو لى لى الت 
والارص فى سَِةٍ أيامِ ٤‏ غ سى على العش يعار ما يلج في ا وما عر و 
وما یاز من لماه وما یمج فا وو مع آي ما کم واه يا تمو بي 
[الحديد: ]٤‏ فأخبر أنه فوق العرش» يعلم كل شيء وهو معنا e‏ 
کنا. 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إ اطت: فليس ظاهرُها في اللغة 
اللا ا و ع ا و ف و 
شمال» فإذا فيدت بمعنى من المعاني دلّت على المقارنة في ذلك 
المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو والنجم معناء ويقال: 
هذا المتاع معي لمجامعته لك» وإن كان فوق رأسك. 

فالله مع خلقه حقيقةًء وهو فوق عرشه حقيقةً. 

ثم هذه (المعية) تختلف أحكامها بحسب الموارد: 
فلماقال: يعم تا ج فى الأرضٍ وما بج نها) إلى قوله: لوشو 
E EES‏ دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقغضاها : آنه ملع علیکم» شهید علیکم» ومهیمن عالِمٌ بکم» وهذا 


ول السافت ‏ انه بعلمه» وهذا ظاه الخطاب وحققته. 
ا ي n‏ هر . . 


.(Y - 1/0 الفتاوى‎ (۱) 


موقفهم من بقية الصفات (العلم» المحبة...) 


ررم 


وكذلك في قوله: م بوث من وى َة إلا هو رابعْهد € إلى 


قوله: هو معهر م أ (E Û‏ ألاتة وا قال النبي ا لصاحبه في 


الغار: #لا َر ا أله ممصا [التوبة: ]٤٠‏ كان هذا أيضاً حقًاً على 
ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا: معية الاطلاع 


وكذلك قوله تعالى: ل لَه مع َي اتقو وال هم يوت) 
[النحل: [IYA‏ وكذلك قوله لموسی وهارون: اتی سا اس وار 4 ) 
[طه: ]٤٦‏ هنا المعية على ظاهرهاء» وحكمها فى هذه المواطن: النصر 
والتأييد» وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبکي» فیشرف عليه بوه من 
فوق السقف» فيقول: لا تخف أنا معك أو أنا هناء أو آنا حاضرء 
ودحو ذلك ينىهه على المعية الموجبة ببحکم الحال دفع المكروه. 

ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء وربما صار مقتضاها من 
معناهاء فيختلف باختلاف المواضع : 

فلفظ المعية قد استعمل فى الكتاب والسنة في مواضعَ» يقتضي في 
كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر» فإما أن تختلف دلالتها 
a i Sê‏ و - ون 
ارب ق مختلطة بالخلق حت يقال: قد ضرفت عن ظاهرهااھ و 

آما مذهب الصوفية في المعيَةء > فیمکن بیان ما ذکره شيخ الإسلام 
فيما يلي : 


(۱) الفتاوی .)٠٠١٤- ۱۰۲ /١(‏ 
وانظر: القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ: محمد بن . 
صالح العثيمين (ص ٥ _ ٥٣‏ ط. مكتبة المعارف› الرياض»› الأولى ) 
(a0‏ ) ) 


أولا: نقل شيخ عن الجنيد بن محمد موافقدّه لأهل السنة 


لمعحدة 


والجماعة في المعية د 
قال الشيخ اه فن معرض تعلیقه على ما ذکره آبو القاسم القشيري 
فى (الرسالة): «قال“ وسأل ١ء‏ بن شاهین ٠‏ الجنيدَ عن معنى «مع»» 
فقال: على معنيين: مع الانة a‏ والكلاءة» قال الله : #إتق 
ڪا اسم وار €[طه: ١‏ ومع العامة: بالعلم والإحاطةء قال الله 
تعالى: اما كث من وى َة إل هر رابعَهُم € [المجادلة: ۷]ء فقال 
ابن شاهین : مثلك يصلح أن یکون دالا للأمة على الله . 
قلت : هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدىء 
وكانوا يقولون مثل هذا الكلام رَداً على مَنْ يقول مِنَ الجهمية: إن الحق 
اي ٠‏ مکان» أن 8 : فوق و وقد في ذلك 
يقوله أهل الاتحاد العام)اه 


ثانيأً: الاتحادية لا معنى عندهم للمعيّة لقولهم باتحاد اله تعالى ومخالطته 
لمخلوقاته: 
قال الشيخ في معرض كلامه عن اختلاف الناس في مسألة المعيّةَ 
والقرب: «والمقصود: أنه تعالى وصف نفسه بالمعية واا 
معمتان: عامة ونحاضة: 


| )٤١ - ۳۹ /۱( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) هو عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادي» أبو حفص الواعظ» ولد سنة 
۷ه قال الذهبي: «الشيخ الصدوق الحافظ العالم» شيخ العراق» وصاحب 
التفسير الكبير أبو حفص»اه» قيل: صنف ٠۳١‏ مصنفاً» توفي سنة ١۳۸ه.‏ 
انظر: سیر الأعلام (۳۱/۱۳٤)ء‏ لسان المیزان .)۲۸٤ /٤(‏ 

(۳) الاستقامة (1/ ۱۷۸ - ۱۸۸)»› وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الفتاوى /١(‏ 
۲ ۹(. 
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فالأولی : قوله تعالی : #وهو میک أن م ا گا [الحديد: .]٤‏ 

والشانية: قوله تعالى: إل أله مم يِن اتقو لذن هم ت4 
[النحل: .]۱١۸‏ إلى غير ذلك من الآيات 

واا (التا فهي كله فان کا [البقرة: »]۱۸١‏ وقوله: 
لوو اقرب لَه يک [الواقعة: ١۸]ء‏ وافترق الناس في هذا المقام أربعَ 
فرت : 

. وقسم ثان: يقولون: إنه بذاته في كل مكان» كما يقول ذلك 
النجارية وكثير مِنَ الجهمية - عَبادهم وصوفيتهم وعوامهم - ویقولون: إنه 
عين وجود المخلوقات» كما يقوله أهل الوحدة القائلون بأن الوجود 
E O E PR RCT‏ 
بنصوص المعية والقرب» ويتأوّلون نصوص العُلْرّ والاستواء» وكل نص 
يحتجون به حجة عليهم؛ فإن المعية أكثرّها خاصة بأنبيائه وأوليائه» 
وعندهم أنه في كل مكان» وفي نصوصهم ما يبين نقيض قولهم؛ فإِنه 
قال: سبح لل ما فى السموتِ والارض وهو لمر اک [الحديد: »]١‏ فكل 
من في السماوات والأرض يسبح» والمسبّح غير المسبّح. 

وقال: لم م ا وَألأَرّض€ [الحديد: ۲]» فبين أن المُلْكّ 
له» ئم قال: اهو الأول وال وار اهر لبان وهو يكل مَنَءٍ عل [الحديد: 
»]٣‏ وفي الصحيح: (آنت n‏ قبلك شيء)". . إلخ. 
فإذا كان هو الأولً: كان n‏ ) 

وإذا كان آخراً: كان هناك ما الربٌ بعده. 


0 لخدي راسك (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول 
عند النوم وأخذ المضجع» ٤/٤۸٠۲۷۱۳/۲)ء‏ والترمذي (كتاب الدعوات عن 
رسول الله ی بات منه» ۰/ »)۳٤٠١ /٤۷۲‏ وأبو داود (كتاب الأدب» باب ما 
يقال عند النوم» ٤/۲٠۳/٠١٠٠)ء‏ من حديث: أبي هريرة لاه . 


موقفهم من بقية الصفات (العلم» المحبة...) 


وإذا كان ظاهراً: ليس فوقّه شيء» كان هناك ما الربُ ظاهرٌ عليه. 
وإذا كان باطناً دونه شيء» کان هناك أشیاءٌ نفی عنها أن 
تکون دونه . 

ولهذا قال ابن ع من أسمائه الحسنى (العلئ). على من 
یکون علياً؟ وما ٿم إلا هر ؟ وعن ماذا يکون غلا و هر إلا هو؟ ا 
لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الموجودات» فالمسمى محدثات هي 
العلية هي لذاتهاء وليست إلا هوء قال الخرًاز: وهو وجه من وجوه 
ارا ی ا ی ص هه ان رن ج ن 
الأضداد» فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن في حال ظهوره» وما ثم 
مَنْ تراه غیره» وما ٿم من يبطن عنه سواه» ا ي 
ف ف قو المج انى ت0 اه 

و(المعية) : لا تدل على الممازجة والمخالطة . 

بوكذلك لفط القرب؛ فان عند العلرلة أنه في حبل الوريد» کما هو 
عندهم في سائر الأعيان. 

وکل هذا کفر وجهل بالقرآن. 

الثالث: قول من يقول: هو فوق العرش وهو في کل مکان» ویقول : 
انا el‏ اللصوص وهذه» لا أصرف واحداً منها عن ظاهره» وهذا قول 
طوائف ذكرهم الأشعري في (المقالات الإسلامية)» وهو موجود في کلام 
طائفة من السالمية والصوفية» ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي 
وابن بَرّجّان"“ وغيرهماء» مع ما في كلام أكثرهم من التناقض . . 


(1) انظر كلام ابن عربي في فصوص الحكم (ص۷۷» ط. غراب). 
(۲) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن» أبو 
e 2‏ 2 برّجان» روی عبد کک 


8 الصنف الثالث: a‏ کان آقت إلى التفنك بالضورض وانع 


فان لم يتبع من النصرص › CI‏ 


والثاني. N N N‏ بنصوص 
قليلة اث CE E E EN TTT‏ 
ا لكنه غالط أيضاًء فكل من قال: إن الله بذاته في كل 
مكان» فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها» مع 
مخالفته لِمَّا فر الله عليه عباده» ولصريح المعقول وللادلة الكثيرة. 


وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة؛ يقولون: إنه فوق العرش»› 
ويقولون: نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف كما يذكر مثل ذلك آبو 
طالب“ وغيره» ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان وما 
يتبع ذلك» فإن قالوا: إن العرش كذلك» نقضوا قولهم: إنه نفسه فوق 
العرش» وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين كان ذلك قولا 
الول لاض : 


= والتصوف» مع الزهد والعبادة»» وله مصنفات منها: التفسير ولم يكمله» وشرح 
الأسهاء الخ توف نة 0١١‏ هش 
انظر: لسان الميزان (۱۳/۶)ء شذرات الذهب (١۳۳/۶١)ء‏ تاريخ الخلفاء /١(‏ 
۸ المقتفى لامر الله). 
أما كلام ابن برجان الذي يشير إليه شيخ الإسلام هناء فلم أقف عليه. 

(۱) قال آبو طالب المکی فى كتابه. قوت القلوب :)۱٤١/۲(‏ «.. وآنه تعالى على 
العرش في ذلك كله وأنه رفيع الدرجات من الثرى» وأن العرش غير ملامس 
له بحس ولا مفکر فيه بوجس» ولا ناظر إليه بعين» ولا محيط به بدرك» لأنه 
تعالی محتجب بقدرته عن جميع بريته» ولا نصيب للعرش (في المطبوع : ولا 
نصيب للعرض» وهو خطأ والتصحيح مما نقله شيخ الإسلام عن أبي طالب في 
الفتاوی )٤۸۷ /٩‏ منه إلا كنصيب موقن عالم به»اه. 


وقد وقع طائفة يِن الصوفية حتى صاحب (منازل السائرين) في 
توحيده المذكور في آخر (المنازل) في مثل هذا الحلول"» ولهذا كان 


أئمة القوم يحذرون عن مثل هذا»اه”. 


الصفة الثالثة : العلوّء والاستواء على العرش: 

علو الله تعالی واستواؤه على العرش ثابت له سبحانه على الوجه 
اللائق به بالكتاب والسنة» قال تعالی: ایم ن فی ال أن شيف يكم 
ألأرض [الملك: ١١]ء‏ وقال: الجن عل ألْمَرّش أَسْسَوى# [طه: »]١‏ 
والأدلة على عل الله تعالى على خلقه تزيد على ألف دلا ". 

ما مذهب الصوفية في العلو والاستواءء فقد بيّنه شيخ الإسلام 
وفصل أقوالهم وأآحوالهم فيه. 

ویمكن بيان ما ذكره الشيخ فيما يلي: ‏ 

- ذكر الشيخ أن بعض مشايخ الصوفية بتكلم في مسائل العلو 
والاستواء بكلام مجمل يمكن آن يُحمل على محامل حمَةٍ وباطلة: 

قال الشيخ ل#: «ثم ذكر“ ما جاء في العلوء فقال: 

سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن فورك يقول: سمعت 
محمد بن المحبوب” خادم أبي عثمان المغربي" يقول: قال لي أبو 
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(1) منازل السائرين (ص٠٠).‏ وتقدم في مبحث الحلول والاتحاد نقل كلامه في 
ذلك (ص۳۸۹). 

(۲) الفتاوی ٠۲۲/١(‏ - ١١٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 

(/۳۹. 61۸). بغية المرتاد (ص٤١٤).‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص‌۲۹۲ - ۹۷ء ط. بشير عيون). 

(6) يعني أبا القاسم القشيري» وقد ذكر هذا الكلام في الرسالة القشيرية (۱/ ۳۳ .)١٤‏ 

(0) بو بکر بن فورك» تقدمت ترجمته» انظر (ص‌۱۸۷). 

() محمد بن محبوب: لم أقف على ترجمته. 

(۷) هو سعید بن سلام (وقیل: ابن سالم) انو تمان المغخربي» الصوفي»› قال _ 


عثمان المغربى وھ يا محمد! لو قيل لك: أين خوك انش تقول ؟ 
فلت حیث لم یزل! قال: فإن قال: فآين كان في الأزل؟ إيش 

تقول؟ : قول : حيث هو الآن! قال : يعني آنه کان ولا مڪان» فهو 
الآن ا ما عليه کان» فارتضی منی ذلك وزع قذمصه وأعطانيه. 


وقال ا اقا TET‏ نکر ر فورك يقول : ت 
عفاد المي رل كت اع ت م ديت ال ب فا فت 


= الخطيب البغدادي : «کان أوحد عصره في الورع والزهد والصبر على العزلة»» 
توفي سنه ۲۷۲ھ. 
انظر: تاريخ بغداد (۱۱۲/۹)ء الكامل في التاریخ لابن الأثیر (۳۷/۹» ذكر. 
عدة حوادث). سير الأعلام .)۳۲١/١١‏ البداية والنهاية (۸/ /٥۷‏ حوادث سنة 
۳مه)» شذرات الذهب (۳/ ۸۱). 

)١(‏ في الرسالة القشيرية بعد الكلام السابق مباشرة. 

NESL (۲(‏ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن المراد بحديث 
الجهة هناء فذکر لي - حفظه الله - أن المراد هو الحديث الذي رواه العباس بن 
عبد المطلب وله فقال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله ية 
فمرّت بهم سحابةء فنظر إليهاء فقال: (ما تسمّون هذه؟)» قالوا: السحاب» 
قال: (والمزن؟). قالوا: والمزنء قال: (والعنان؟)ء قالوا: والعنان؟ قال: 
(هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟). قالوا: لا ندري» قال: (إن بعد 
ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك 
حتى عد سبع سماوات» ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم ورکبهم مثل ما بین 
سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى 
سماء» ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك). 
الأوعال: جمع وعل - بكسر العين - هو تيس الجبل. النهاية .)٠٠۷/٠(‏ 
أخرجه أبو داود في سننه (باب في الجهمية»› E‏ والترمذي 
(/ ٤٤ح ٠١‏ باب من سورة الحاقة)» وأحمد في المسند ۲٠٦/۱(‏ - 
c(°¥‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ص۲۷۳)» وفي الرد على اي 


(ص۸4٤٤)»‏ وابن ماجه (المقدمة» ًح ۳). وار ا عاصم في اة (ج 
۷) وابن خزيمة في التو حید (۱/ »)۲۳٣‏ والحاكم في المستدرك وصححه» 
وخالفه الذهبي فقال: یحیی واه (۲۸۸/۲ - ۲۸۹)ء والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲۸۷/۲/ح۷٤۸)ء‏ والآجري في الشريعة (۳/ ۸۷٠۱٠/ح۳٦٦»‏ ت: 
د. عبد الله عمر سليمان الدميجي» ط. دار الوطن» الرياض» الأولى 
۸ ه)c‏ وأبو الشيخ في العظمة (01/۲/ح*(c‏ وأبو يعلى في ROR‏ 
.(V/1۲(‏ 

والحديث أكثر أهل العلم على تضعيفهء لعدة علل» منها 

أن فى إسناده عبد الله بن عميرة: كوفى مقبول»ء يعنى عند المتابعة» وقال 
الذهبى: فيه جهالة» من الثانية. (المیزان 1۹/۲٤)ء‏ التقریب (١/۸١٤)ء‏ 
التهذیب .)٤٤/٥(‏ 

وفيه انقطاع بين عبد الله والأحنف بن قيس» قال البخاري عن عبد الله: «لا 
نعلم له سماعاً من الأحنف»اه التاریخ الکبیر .)٠١۹/٥(‏ 

وفيه الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني الكوفي» وقد ينسب إلى جده» 
ضعيف من الثامنة . التقریب (۲/ ۳۳۳)ء التهذيب .)١۳۷/١١(‏ 

وفيه سماك بن حرب» صدوق» تغير باَخَرَة» فکان ربما يُلقَّن» من الرابعة. 

التقریب (۱/ ۲۳۲)ء التهذیب /٤(‏ ۲۳۲). 

قال الذهبي في العلو (ص٥):‏ تفرد به سماك عن عبد الله» وعبد الله فيه 
جهالة» ويحيى بن العلاء متروك الحديث» وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن 
سماك› وإبراهيم فة ) 
وقال الألباني في تخریج ال (0/1): (إسناده ضعيف» عبد الله بن عميرة 
قال الذهبي: فيه جهالةء قال البخاري: لا نعلم له سماعاً من الأحنف بن 
قيس»اه» وآورده فى السلسلة الضعيفة وفصّل فی علل تضعیفه (۹۸/۳"/ 
(EV‏ 

وممن صحح الحديث: أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني في كتابه 
الأباطيل »)۷۹/١(‏ ومال إلى تصحيح الحديث شيخ ا في الفتاوی (۳/ 
1؛,) وتلميذه ابن القيم في تهذيب السنن وذكر - ابن القيم - کلام طويلاً في 
الانتصار لتصحيحه .)۹٤/۷(‏ 


مه )اه . 


موقفهم من بقية الصفات (العلمء المحبة...) 


بغداد زال ذلك عن قلبی»ء فکتبت إلى أصحابنا بمكة أنى أسلمت الآن 
اسما جدیداً. 


قلت: هذا الكلام الذي ذكره عن أبي عثمان كلام مجمل» ليس فيه 
دليل على أنه كان يقول: ليس فوق السماوات رب ولا هناك إلةء كما 
يقول من يقول: إن الله ليس فوق العرش»ء وقد يعبر عن ذلك بعضهم بأنه 
ليس في الجهة. 

N O ON 
ذکره ابو القاسم - الذي قال في خطبة كتابه: تعالی عن أن يقال: كيف‎ 
هو؟ أو أين هو؟ فلو أراد ما ذكره أبو القاسم لقال: لا يقال: أين هو؟‎ 
بل قال: حيث لم يزل؟ وهذا لا يوافق قول من يقول: ليس بداخل‎ 
العالم ولا خارجه» ولا هو فوق العرش» ولا في جهة؛ لأن قوله:‎ 
حيث لم يزل» إخباره بأنه: حيث لم يزل» وحيث: ظرف من ظروف‎ 
المكانء لا يطلق إلا على الجهة والحيز"» وعند النفاة لا يقال: حيث‎ 
لم يزل» ولا: كان في الآزل بحيث.‎ 


)١(‏ يعني الشيخ غلاة الجهمية الذين يقولون: إن الله تعالى لا داخل العالم ولا 
خارجه» ولا فوقه ولا تحته» ولا عن يمينه ولا عن شماله» فحقيقة قولهم: 
نفي وجود الله بك . ) 
انظر : الفتاوی ۳٣١ ۳۹۹ 4۹4/۱٦ ۰۱٤۸/۱۳ ۳۰۱ /٥(‏ ١١٥)۔‏ 
(۲) الحيّز: هو المكان» أو تقدير المكان» ومن المتكلمين من يجعل كل جسم 
متحيزا . 
ولفظ الجهة والحيز (أو المتحيز) من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب 
ولا في السنة» وهي تحتمل حقاً وباطلاًء فلا يجوز إطلاقها على الله تعالى إلا 
بعد الاستفسار عن مراد مَنٌْ أطلقهاء مثلها بقية الألفاظ المجملة المحدثة: 
كالجسم والجهة والتركيب. ٠.‏ مع أن الأصل عدم إطلاقها على الله تعالى؛ 
لأنها ألفاظ مبتدَعةء ولكن من أطلقها استفسر عن مراده منها. 
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وكذلك قوله: فإن قال: فأين كان في الأزل؟ فقال: أقول: حيث 
الآن» لا يستقيم عند من ينقي الجهة؛ فإنه لا يقال: آين کان في الازل؟ 
ولا يقال: حيث الآن» بل م السؤال والجواب ممتنع عندهم» وإن 
كانوا في ذلك مخالفين للنصوص وإجماع السلف وأئمة الدين؛ فإن 
النبي يي سأل بأين» فقال: أين الله؟ فقال له المسؤول: في السماءء 
فحكم بإيمان من قال ذلك" وكذلك سئل» فقيل له: أین کان ربُنا قبل 


= قال شيخ الإسلام: «وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً: فليس لأحد - بل 
ولا له - أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه» حتى يعرف مراده» فإن أراد 
حقاً فٍل» وإن أراد باطلاً رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل 
مطلقا ولم يرد جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى» > کما تنازع الناس 
في الجهة والحيز › وغير ذلك»اه. 
* المبين في شرح ألفاظ الحكماء e‏ - للآمدي (ص41)» التدمرية 
(ص٥٦‏ ۔- »)٦٦‏ الفتاوی (۳/ ۲۹۸ ۔ ۳۰۹ ۳۰٤/۱۳ ۱۱٦ ۱۱٤/۱۲‏ 
»)۱٤١ ٠٤١ ۵‏ منهاج السنة (۲/ ١۳٠۱ء‏ 0۲۷ »)٥1١ ٠٥١‏ نقض 
التاسیس (۱/ ٤۷۸ - ٤۷۷‏ ۱۳/۲ ۔ .)١٤‏ ) 
(۱) يشير شيخ الإسلام إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي ولي قال: بينا أنا 
أصلي E‏ الله َة إذ عطس رجل من القوم» فقلت : يرحمك الله! فرماني 
القوم بأبصارهم» فقلت : وائگل أماةة ما شأنکم تنظرون إلىً؟ فجعلوا يضربون ‏ 
بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمّتونني لكني سكت» فلما صلى . 
رسول الله ية فبآبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسنَ تعليماً ` 
منه؛ فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) - أو كما 
قال رسول الله ية قلت: يا رسول اله إنى حديث عهد بجاهليةء وقد 
جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا يأتون الكهان! قال: (فلا تأتهم)ء قال: ومنا 
رجال يتطيرون»ء قال: (ذاك شيءَ يجدونه في صدورهم» فلا يصدّنهم) - قال 
ابن الصباح: فلا يصدنكم - قال: قلت: ومنا رجال يخظّون» قال: (كان نبي 
من الأنبياء يخ فمن وافق خطه فذاك). 
قال : وکانت جارية ترعى تما لي قبل د فاطلعت ذات یوم 
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أن ت السماوات والأرض؟ فأجاب عن ا ولکن جواب أبي 
عثمان يوافق قول أهل الإثبات» وهم آهل الفطرة العقلية السليمة مِنَ 
الاأوّلين وال خرين› الذين يقولون: إنه فوق العالم؛ ٠إ‏ 2 بذلك فطري 
عقلئ ضروري لا يتوقف على سمع 


(۱) 


اما العلم ا اسو العرش بعد أن خلق السماوات والأرض 


فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني 0 آ کا 
يأسفون»› gt E‏ ت رسول الله ية فعظم ذلك عليّ» قلت 

يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال: ائتنى بهاء فأتيته بهاء فقال لها: (أين الله؟) 
اا اا 0 8 آنت سول اه ل اع 
فإنها مؤمنة). ) 

رواه مسلم» واللفظ له (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام 
فى الصلاة» .)٥۳۷ /۳۸۱/١‏ وأبو داود (كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس 
فى الصلاة »)4۳۰/۲٤٤/١‏ وابن حبان (كتاب الإيمات» باب فرض الإيمان» 
.(10/AT/\‏ 

يشير شيخ الإسلام إلى حديث أبي رزين العقيلي ويب قال: قلت: يا 
رسول الله» هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: (هل ترون ليلة البدر القمر أو 
الشمس بغير سحاب)؟ قالوا: نعم. قال : (فالله أعظم) . قلت: يا رسول الله» 
أين كان ربُنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: (في عَماءٍ» ما فوقه 
هواءٌ وما تحته هواءٌ)» رواه الترمذي وحسَنه (کتاب تفسير القرآن عن رسول الله» 
باب ومن سورة هود TAA‏ ح1۰4(« وابن ماجه (المقدمةء /٦٤/١‏ 
ح۱۸۲). وابن حبان (كتاب التاريخ» باب بدء الخلق» ١٠/۸/١٤۱٦)ء‏ 
والحديث ضعَفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي» ص۳۸۲› ح .)٦٠١‏ 

قال الإمام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية ا «قال ابو 
القاسم : العماءء ممدودء وهو السحاب» والعمى مقصور: الط وقد روي 
الحديث بالمد والقصر»ء فمن رواه بالمد فمعناه عنده: كان فى عماء سحاب» 
ENG ESCORT‏ 
فمعناه عنده: كان في عمى عن خلقه؛ لأنه من عمي عن شيء» فقد أظلم 


عنه)أهھ. 


في ستة أيام» فهذا سمعيٌ» إنما غلم من جهة إخبار الأنبياء» ولهذا 
شرع الله تعالى لأهل الملل الاجتماعَ كل أسبوع يوماً واحداً ليكون 
الأسبوع الدائرٌ دليلا على الأسبوع الذي خلق الله فيه السماوات والأرض 
ئم استوى على العرش» ولهذا لا يُعْرَفُ الأسبوعٌ إلا من جهة أهل الكتب 
الإلهية» بخلاف اليوم» فإنه معلوم بالحس» وكذلك الشهر والسنة يعلم 
بالحس وسير القمر» فيعلم بالحس والحساب» وأما الأسبوع» فليس له 
سبب حسَيٌ» وكذلك لا يوجد لأيام الأسبوع ذكر عند الأمم الذين لا 
كتابّ لهم» ولا أخذوا عن أهل الكتب كالترك الباقين في بواديهم في 
لختهم اسم: اليوم والشهر والسنة دون أيام الأسبوع» بخلاف الفَرس 
ونحوهم ممن أخذ عن المرسلين؛ فإن في لختهم أيام الأسبوع. 

وأهل الإثبات منازعون في أن الاستواء: هل هو مجرد نسبة 
وإضافة بين الله وبين العرش» من غير أن يكون الباري تصرف بنفسه 
بصعود أو علو ونحو ذلك» أو هو يتصرف بنفسه» وأنه استوى على 


العرش بعد أن لم يكن مستوياً. 


وكذلك استو اؤه إلى السماء ونزوله ونحو ذلك عن قولین مشهورین : 


(0© الرس في الل جع فارسن» والة إلية فازسي٠‏ وهي لاد راسعة جاة 
لعدة مدن» وهي حاليا تجمع دولتي العراق وإيران» وجزءا من خراسان 
والجمهوريات الإسلاميةء وديانة الفرس في الأصل المجوسية (عبادة النار)» 
وقد فتحت بلاد الفرس في خلافة عمر وء وآخر ملوكهم يزدجرد بن 


شهریار بن کسری . ) 
وقد ذكر شيخ الإسلام هنا أن الفرس أخذوا عن المرسّلينء لأنهم مجوس› 
والمجوس لهم شبهة كتاب. ) 


انظر: مراصد الاطلاع .)٠١٠١/۳(‏ الأنساب للسمعاني .)۳۳۲/٤(‏ لسان 
العرب »)١١۳ - ٠١۲/١(‏ البداية والنهاية (۷/١۱۲ء‏ ۸١٠)ء‏ فتح الباري /١(‏ 
9( 


والأول: ول کر و يمیل ا الكلام» وقول طائفة من الفقهاء 
والصوفية . 

والثاني : قول آهل الحديث وقول كثير مِنْ آهل الكلاء والفقهاء 
والصوفية. 


فكلام أبي عشمان ظاهرُه يوافق القول الأول» وأما الذي كان 
يعتقده في الجهة ثم رجع عنه» فهو أمر مجمل لم يذكره» فلعله كان 
يعتقد من التجسيم والتمثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة 
اجه > فرجع عن ذلك» فإن هذا ممکن» ولعله کان يختقد آن 
الباري تعالى محصور في ارات ل وا د 
يحمله» فرجع عن ذلك. 

وأعظم ما يقال: إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعلية 
المتجددة» وأنه يفعله بنفسه» ثم رجع عن ذلك إلى آنه على ما كان 
عليه» مع كونه مستوياً على العرش» لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن 
مخلوقاًء فیلزم أن یکون موصوفاً بأنه فوق العرش» وهذا یقوله کثیر من 
المثبتة» وإن كان هذا ليس موضع الكلام فيه 

فما أن يقال: إن أبا عثمان رجع عن اعتقاد علو الله على خلقه» 
وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته» عال عليهم» ق و 
منه ذلك بحال . 


وا ی ت اوی 
ذلك أصلاً لاعتقاد القوم» فإن كلام أئمة المشايخ المصرّح بأن الله فوق 
الك ك مر :ا وجد عن بعضهم ما يخالف ذلك کان ذلك 
خلافاً لهم . 

والصوفية يوجد فيهم المصيب والمخطئ كما يوجد في غيرهم› 
الاق ك ا ف اح واا ول أا دو ف 


موقفهم من بقية الصفات (العلمء المحبة...) 


کل ما يقوله إلا ا الله لاه . 

وذكر شيخ الإسلام أن فريقاً من الصوفية يوافقون أهل السنة 
والحماعة فی إثبات العلو والاستواء على الوجه اللائق باللّه ك : 

قال الشيخ: «وكلام المشايخ في مسألة العلو كثير» مثل ما ذكر 
محمد بن طاهر المقدسى الحافظ الصوفى المشهور» الذي صنف للصوفية 
كتاب : (صفة التصوف) و(مسألة السماع) وغير ذلك : 

ذكر عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني: أنه حضر مجلس أبي 
وهو کان الله ولا عرش ؛ ۽ وهو على ما عليه کان» 

فقال: يا 2 دعنا من ذكر العرش؛ أخبرنا عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبنا؛ فإنه ما قال عارف قظ: يا الله! إلا وجد من قلبه 
ضرورة بطلب العلو ولا يلتفت يَمنة ولا رة فکیف ندفع هذه الضرورة 
E‏ 

وقال لاا العارف معمر بن أحمد الأصبهانى - شيخ الصوفية في 
أواخر المائة الرابعة قبل القشيري - في رسالة له: 

أ حہبت أن أوصى اصحابی بو صية من السنة» وموعظة من اللحكمة» 
المتقدمين والمتأخرين. . قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف 
ولا تشه ولا تأويل › والاستواء فول والكیف فيه مجهول› وأنه ك 


(۱) الاستقامة .)١١۳ - ۱٥۹/۱(‏ 
(1) الخبر في العلو للذهيي ( ص۱۸۸ - ۱۸۹)ء شرح الطحاوية (ص۹۰). 


موقفهم من بقدة الصفات (العلمء المحبة...) 


مستو على عرشه» بائ من خلقه» والخلق بائنون منه بلا حلول ولا 
ممارَجة ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق» الواحد 
الغنيّ عن الخلق» وأن الله سميع بصير عليم خبير» ا ا 
و و شك اف 

a E U i i SDE 
ال وإثبات علوه قسمين‎ 

قسم: وافقوا أهل السنة الا فأثبتوا المح ا غ 
الوجه الشرعي اللائق به سبحانه» وقد تقدم نقل ما حكاه شيخ الإسلام 
عنهم في ذلك. ) 

وقسم: وافقوا أهل السنة في E PT‏ خالفوهم 
في حقيقتها؛ فحقيقة محبة العبد لربه - عندهم آن بعشقه!!» وقد نقل 
شيخ الإسلام ذلك عنهم ورد عليه. 

وقسم: هم من غلاة المتصوفة القائلين بالحلول والاتحاد» او من 
تأثر بهم» وهؤلاء لا يثبتون الةو لا الوا ن ليس عندهم 
أصلاً مُحِبّ ومُحَبّ» ولا عال ومعلوٌ. 


(۱) الاستقامة (۱/ ۱۹۷ - ۱۹۸). 


التبوة» والولاية» وخوارف العادة 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: موقفهم من النبوة 
المبحث الثاني : المعجزات 
المبحث الثالث: موقفهم من الولاية 
المبحث الرابع : الكرامات 


موقفهم من النبوة ۷۱۷ 


موففهم من النبوة 


النبى فى لغة العرب: 

مشتتق من النباًء وهو الخبر» قال تعالى: عم ساون 9 عن لإ 
طي4 | [النباً : Ea‏ فالنبي مخبر عن الله » وهو مخبر من الله #قالت من 
ااك ها َال أن أَلْعَليمُ أَلْحَرُ4 [التحریم: ۳]» وهو مخبر عن الله تعالى 
آمرّه ووحبه وى عبکادۍ ن آنا الخفور ارح 4 [الحجر: 4]. والنبي هو 


الذي ينېۆە الله » وهو ينی یما انبا ه الله به . 

وقيل : النبي مشتی من ل وهي ما ارتفع من ا وتطلی 
العربٌ لفظ النبي على غلم من أعلام الأرض التي بهتدی بهاء فالانبياء 
هم الأعلام التي يهتدي بها الخلق. 

راا اة تال ف صف اللي اقل الي فال الى 


ال فی م ألمَلَمَة رسلا ومس الَا [الحج: »]۷١‏ ولا سبيل 
لى معرفة الشرع إلا بن طريقيم: ومَنْ سلك غير سبيلهم ضل عن 


الراط الي 
أما ما حکاه شیح الإسلام من مذهب المتصوفة في النبوة والأنبياءء 
فيمكن بيانه فى النقاط التالية : 


(۱) انظر: لسان العرب (۳/ ٥۷۳ ٥٦١‏ مادة: نبأً)» النبوات (ص۲۸۱). 
(۲) النبوات (ص1٦۷»‏ 44)ء بيان التلبيس »)۲٤۸/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(ص‌ ۰۳۹۳ 000(« .(OVY‏ 


موقفهم من النبوة 
أولا: يقول ا المتصوفة: إن الأنبياء يبخضعون لاأولىاء: 
بن الشيخ ذلك بقوله: «وكذلك في جنس المبتدعة الخارجين 
عن والسنة من أهل التعيّد والتاله والتصوف» منهم طوائف من 
الغلاة يدعون الإلهية ودعوى ما هو فوق النبوة» وإن كان متفلسفاً يجوز 
وجود نبي بعد محمد ييه كالسهروردي - المقتول في الزندقة - وابن 
سبعين » وغيرهما صاروا يطلبون النبوة. 
بخلاف من أقَرٌ بما جاء به الشرع» ورأى أن الشرعَّ الظاهرَ لا 
سبيل إلى تغييره؛ فإنه يقول: النبوة حيّمت لكن الولاية لم تختم! ويدعي 
من الولاية ما هو أعظم مِنَ النبوةء وما يكون للأنبياء والمرسلين! وأن 


الأنبياء یستفیدول منها! . 


وين هؤلاء مَنْ يقول بالحلول والاتحاد» وهم في الحلول والاتحاد 
نوعان : 


نوعً: يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق» كابن عربي وأمثاله» 
ويقولون في النبوة إن الولاية أعظم منها؛ كما قال ابن عربي : 
مقام النبوة في برزخ فُوَيْقَ الرسول ودون الولي“ 
وقال ابن عربي في (الفصوص)"": وليس هذا العلم إلا لخاتم 


(1) لم أجد هذا البيت في شيء من كتب ابن عربي» لکني عثرت على بيت بمعناه 
في کتاب ابن عربي لطائف الأسرار» ص۹٤‏ › اخ e E‏ 
عبد الباقي سرور » ط . دار الفكر العربي» ٩۸ھ(‏ ولفظه فيه : 
سماء النبوة ة في بررخ دو الوليّ وفوق الرسول 
- وفى الفتوحات المكية (۲/ :)٠٠۲‏ 
تين الولابة والرسالة بررح فيه النبوة حكمها لا يجهل 
(۲) فصوص الحكم »)٦۲/۱(‏ ت: د. أبو العلا عفيفي» ط. عيسى الحلبي» 
1م“ القأاهرة. 


موقفهم من النبوة ۷⁄1۹ 


الرسل وخاتم الأنبياء» وما يراه أحد من الأنبياء إلا من مشكاة ا 
الأنبياءء وما يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة خاتم الأولياءء حتى إن 
الرسل إذا رأوه لا يرونه إذا رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء؛ فإن 
الرسالة والنبوة - أعني رسالة التشريع ونبوته - تنقطعان» وأما الولاية فلا 
تنقطع أبداً! 

فالمرسلون» مع كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء» فكيف بمن دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء 
تابعاً في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع» فذلك لا يقلح في 
مقامه» ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزلً» ومن وجه 
يكون أعلى . 

قال“: ولا مَنَلَ النبى ل النبوةً بالحائط من اللّبن» فرآها قد 
كمّلت إلا موضعَ لبنةء فكان هو ل موضع اللبنةء وأما خاتم الأولياء فلا 
بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مله النبي ية ويرى نفسه في الحائط 
موضع لبنتين › ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين؛ > فيكمل الحائطء 
والسبب الموجب ب لکونه رآها لبنتين أن الحائظ ل م دهت وة من 
فضة› واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام» كما هو آخذ 
عن الله في الس ما هو ف في الصورة الظاهرة متّبع فيه ؛ لأنه يرى الأمر على 
ما هو عليه» فلا بد أن يراه هكذا» وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن› 
فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. 


قال : «فإن فهمت ما أشرنا إليه» فقد حصل لك العلم النافع». 


/١( ط. محمود غراب»‎ )٥۷ - ٩٠*ص( يعني ابن عربي في فصوص الحكم‎ )١( 
. ط . د. عفيفي‎ )۳ 

(۲) ابن عربي في فصوص الحكم بعد الكلام السابق مباشرة (ص ا٩‏ ط. محمود 
غراب)» (۱/ ٩۳‏ ط . د. عفيفي). 


VY‏ موقفهم من النبوة 


قلت وقد بسطنا الرد على هؤلاء في مواضع› وبيُنا كشف ما هم 
عليه مِنَّ الضلال والخيال والنفاق والزندقة)اه". 


ثانياً: بيّن الشيخ أن ملاحدة المتصوفة وغلاتهم هم على مذهب الفلاسفة في 
النبوةء وأنها مكتسبةء وأن النبي له ثلاث صفاتٍء من حققها أصبح نبياً!: 
قال #: «ولكن هذا بناه ابن عربي وأمثاله مِنَّ الملاحدة على 
أصول الفلاسفة الصابئة» وهؤلاء أخذوا كلام الفلاسفة أخرجوه في قالب 
المكاشفة والمشاهدة. 


والمَلّك عند هؤلاء ما يَُخيّل في نفس رب ال الخيالية 
وهم يقولون: إن للنبي ثلاث خصائص : 
إحداها: أن يکون له قوةٌ قدسية ينال بها العلم بلا 8 
الثانية: أن تكون له قوة نفسانية يؤثر بها في هيولى" العالم. 
الثالغة: أن يرى ويسمع في نفسه بطريق التخيل ما يتمثل له من 
الحقائق . ) 
فيجعلون ما يراه الأنبياء من الملائكة ويسمعونه منهم إنما وجوده 
في أنفسهم لا في e‏ وخاتم الأولياء عندهم يأخذ المعقولات 
الصريحة التي لا تفتقر إلى تخْيّل!. 


ومن كان هذا قوله قال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المَلّك 


(1) المنهاج .)۴۴١ /٥(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوی (۲/ ۷١١٠ء‏ 
۷/٤ ۳‏ ۳۸( المنهاج (0۹/۸)ء بغية المرتاد ( ص٦۳۸ .)٠٠١‏ 
(۲) الهيولى: في اللغة: لفظ يوناني بمعنى: الأصل والمادة. 
وفي الاصطلاح: : هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال» فالهيولى محل للصورتين الجسمية والنوعية. 
انظر: التعريقات للجرجاني (ص ٥۷‏ ۲)» المعجم الفلسفي لجميل صلیبا (۲/ 


„(o 


موقفهم من النبوة A‏ 


الذي يوحي إلى خاتم الأنبياء؛ فإن الملك عنده هو الخيال الذي في 
نفس النبى» وهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الخيال. 


فهذا وأمثاله هو المكاشفة التي يرجع إليها من استخنى عن تلقي 
الأمور من جهة السمع» وهؤلاء هم الذين سلكوا ما أشار إليه صاحب 
(الإحياء)“ وأمثاله» ممن جرى في بعض الأمور على قانون الفلاسفة. 

وطريق هؤلاء المتفلسفة شر من طريق اليهود والنصارى» وقد بيط 
الكلام على طريقهم في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن هؤلاء - مع إلحادهم وإعراضهم عن الرسول كلا 
وتلقي الهدى من طريقه وعزله في المعنى -: هم متناقضون» في قول 
مختلف» يؤفك عنه من أفك» فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية 
الشرعية الإلهيةء فإنه لا بد أن يضِل ويتناقض» ويبقى في الجهل المرگب 
و البسيط . کک 

ركان لقف هة أول :بان اتش ماغرض عن الآدلة الجية 
ا ار ا اماف راجو اها ر فاك 
طريقاً يتناول به علمَّ هذه الأمور غير الطريقة الشرعية النبوية» فإن قوله متناقض 
فاسدّ» وليس له قانون مستقيم يعتمد عليه» فكيف بمن عارضها بطري 
تناقضها» يعتمد فيها على أراءٍ متناقضة› يحسبها براهينَ عقلية ومشاهداتِ 
ومخاطباتِ ربانيةً» وهي خيالات فاسدة وأوهام باطلة؟! كما قال السهيلي”': 


)١(‏ يعني الغزالي» وانظر كلامه في ذلك في الإحیاء »)۲٤۷ - ۲٠٠ /٤(‏ وسيأتي 
في مبحث خاص تفصيل كلام أبي حامد الغزالي في المكاشفة وما يتعلق بها 
(17/۲(. | 

(۲) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حسين بن سعدون السهيلي› 
أبو القاسم» الحافظ العلامة البارع» ولد سنة ۸٠٠ه.‏ كان إماما في اللغة» ‏ 
يتوقد ذكاءَء قال الذهبي: «قال أبو جعفر بن الزبير: كان السهيلي واسعَ - 


VY‏ موقفهم من النبوة 


أعوذ بالله من قياس فلسفی وخيال ا 

وقال الشيخ - أيضاً -: «ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها ‏ لعلمه 
بقول الصادق المصدوق بي : (لا نبي بعدي) . أو غير ذلك - كابن 
عربي وأمثاله _- طلب ما هو اعلا من النبوة» وأن خاتم الأولياء آعظم من 
خاتم الأنبياءء وان الولىّ اخ عن الله بلا واسطة» والنبى اشا بواسطة 
الملك» وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة؛ فان عندهم ما يتصور في 

نفس النبي أو الولي هي الملائكة مِنَ الأشكال النورانية الخيالية. 

فالملائكة : عندهم ما یتخیله في نفسه. 

والنبي: عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل . 

والولى :كلق الشارف العقلة يدون هذا الخ 

ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل كان أكمل ممن تلقاها 
بتخيل» فلما اعتقدوا فى النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة صاروا يقولون 
أن الولاية أعظم من النبوة» كما يقول كثيرٌ من الفلاسفة: إن الفيلسوف 


ت ا غزیر العلم» e‏ متقدماء و عالماً بالتفسير وصناعة الحديث› 
غارفا بالرجال والأنساب» عارفا بعلم الكلام وأصول الفقه» حافظاً للتاريخ 

القديم والحديث› ذکیاً ا صاحب اختراعات واستنباطات مستغربة)اه» 
له تصانيف منها: كتاب: الروضص الأنف کالشرح للسيرة النبوية› أجاد فيه 
وأفاد» وذكر أنه استخرجه من مائة وعشرين مصنفاء وله كتاب: الإعلام 
بما بهم في القرآن من الأسماء الأعلام» وكتاب الفرائض» وغيرهاء توفي 
سنه ١0۸ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ »)١۳٤۸/5(‏ البداية والنهاية (۸/ ٠٦٠٤ء‏ حوادث سنة 
۱/) شذرات الذهب .)۲۷۱/٤(‏ 

)١(‏ الدرء ٠٠٠ /١(‏ - ١٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الصفدية 
(1/). 

(۲) الحديث تقدم تخریجه» انظر (ص۹۷٤).‏ 


موقفهم من النبوة AA‏ 


أعظم من النبي»اه . 
ثالفاً: ويسبب اعتقاد هؤلاء المتصوفة أن الأولياءَ أفضل من الأنبياءء 
صاروا يتنقصونهم ويصرّحون بذمهم: 
) وقد بين الشيخ› فقال في معرض ذمه للاتحادية: «. . وحدثني الثقة 
الذي كان منهم ثم رجع عنهم أن أبغض الناس إليهم محمد بن 
عبد الله علا . 
قال: وإذا نهق الحمار ونبح الكلب سجدوا له؛ وقالوا: هذا 
هو الله ؛ فإنه مظهر من المظاهر! قال: فقلت له: محمد بن عبد الله أيضا 
مظهر هن المظاهرة فاجعلوة كسائر المظاهر» وانت تغظعرة البظاغر 
كلها أو اسكتوا عنهء قال: فقالوا لى: محمد نبخضه؛ فإنه أظهر الفرق 
ودعا إليه» وعاقب من لم يقل e‏ فتناقضوا في مذهبهم الباطل» 
وجعلوا الكلب والحمار أفضل مِنْ أفضلِ الخلق! قال لي: وهم يصرحون 
باللعنة له ولغيره مِنّ الأنبياء» ولا ريب أنهم من أعظم الناس عبادة 
للشيطان وكفرا بالرحمن. 
ولهذا عاب ابن عربي نوحاً أو رسول بعث إلى أهل الأرض"". 


(۱) الفتاوی (۷/ ٥۸۸‏ ۔ .)٥۸۹٩‏ 
(۲) قال ابن عربي في فصوص الحكم: «لو أن نوحاً 4# جمع لقومه بين الدعوتين 
لأجابوه: فدعاهم جهاراً ثم دعاهم ا ثم قال لهم: « عفرا ربک ِنَم 
کان مارا وقال: دعوت کی کی ونار ا ََ در دعو إل رار . 
- وذكر عن قومه أنهم تصامموا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة 
دعوته› فعلِم العلماء ء بالله ما أشار إليه نوح 4# في حق قومه من الثناء عليهم 
کک وعلم أنهم إنّما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقانِ» والفرقان لا 
ت يتضمن القرآن» ولهذا ما اختص بالقران إلا محمد بيا وهذه الأمة التي هي 
خير أمة أخرجت للناس»› الس کیلد وي € يجمع الأمرين في آمر واحد» 
فلو أن وا ات بمثل هذه الاآية لفظاً أجابوه» فإنه شبه ونرّه في آية واحدة» 
بل في نصف آية . 


TI‏ موقفهم من النبوة 


وهو الذي جعل الله ذريته هم الباقين» وأنجاه ومَنْ معه في السفينة 
وأهلك ساءً ئر آهل الأرض لما كذبوه» فليث في قومه ألف سنة إلا 
خمسین غاما: وعظّم قومه الكفارّ الذين عبدوا الأصنام» وآنهم ما عبدوا 
إلا الله وأن خطایاهم خت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله» وهذا 
عادته ينتقص الاأنبياءَ ويمدح الكفار» TS‏ 


وإبراهيم وموسی وهارون»› وعيرهم› ودح عاد العجلء وتنقص 
قارو وافتری على فو ۳ھ 0 


رابعاً: وبين الشيخ أن معتدلي الصوفية بريئون من القول بتفضيل 
الأولىاء على الأنبياءء ونقل ذلك عن أبي عبد الث بن خفيف: 
قال الشيخ #: «وقال الإمام أبو عبد ال ت بن خفيف ا 
كتابه الذي سماه: (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات) : 
ومن زعم أن الرسول بي واسط يؤدي» وأن المرسَل إليهم أفضل: فهو 


= ونوح دعا للا من حیث ر وروحانیاتهم فإنها غيب» واا 
دعاهم أيضاً من حيث ظاهر صورهم وحشهم» وما جمع في الدعوة مثل ليس 
نلو سی فنفرت بواطنهم لهذا الفرقان فزادهم فراراً. ٠‏ 
ثم قال عن نفسه: aN SE Bl‏ لا ليكشف لهم› وفوا ك م 2 
لذلك «جعاوا ضيعم ف عانم وسوا يام وهذه كلها صورة الستر التي 
دعاهم إليهاء فأجابوا دعوته الل لكام ص۷ ط. محمود غراب). 

(1) قال ابن غربي في فون a‏ «فإن عبادة العجل فقت بينهم › فکان منهم 
من عبده اغا للسامري وتقليداً له» ومنهم من توقف عن عبادته حتی يرجع 
موسى إليهم فيسألونه في ذلك» فخشي هارون أن ينسبَ ذلك الفرقان بينهم 
إليه» فكان موسى أعلمّ بالأمر من هارون؛ لأنه عم ما عبده أصحاب العجلء 
لعلمه بان الله قد قضى ألا يُعبد إلا إياه» وما حكم الله بشيء إلا وقع» فكان 

عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعهء فإن العارف 
یری الحق a‏ د E‏ 

(۲) الفتاوی (۱۳/ ۱۸۹ ۔ ۱۹۱). 


موقفهم من النبوة Vo‏ 


کافر بالٹ)اھ' . 


ونقل شيخ الإسلام ذلك - أيضاً - عن أبي بكر الكلاباذي» 
فقال ك#: «.. وشيوخ الصوفية متفقون على تفضيل الأنبياء على 
الاولتاءة كما افق سائ علهاء الله : وقد ذكر أبو بكر الكلاباذي 
في كتابه «اعتقاد الصوفة) إجماع الصوفية على ذلك اھ ۳ 


وقد رد الشيخ على من فضّل الأولياء على الأنبياءء بقوله: «ومن 


کان درل فقد اجتمعت فىه لا تة ة أصناف : الرسالة» والنبوة» والولاية. 
ومن کان ا اجتمع فيه الصفتان . 
ومن كان ولياً فقط لم يكن فيه إلا صفة واحدة. 


ومن كان لكتاب الله أنبَعَّ؛ فهو بولاية الله أحى»اه . 


خامساً: قول بعض الصوفية بإمكان اكتساب النبوة وتمذي فريق منهم لها 
وسعيهم لتحصيلها: 
OT OT E EERE‏ 
يحصل للأنبياءء فيخلو ا ويتعّد» فتننرّل عليه الشياطين؛ فيظن ذلك 
E‏ قال الشيخ : «وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية آتته 
الشياطين» وحصل له تنل شيطاننٌ وخطابٌ شيطانیٌ» وبعضهم يطیر به 
شيطانه وأعرف من هؤلاء عدداً طلبوا آن يحصل لهم مِنْ جنس ما حصل 


.)۸٥ e۷۱ /٥( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) قال أبو بكر الكلاباذي في كاه اعرف لمذهب اللصرف): وا جمغرا جهها 
أن الأنبياء أفضل البشرء وليس في البشر من واا تا ق ال 
صدیق ولا ولي ولا غيرهم› ون جل قدره وعَظم خطره»اھ (ص۹٩).‏ 

.)۲٤۸/۱١( الصفدية‎ )۳( 

c(Y /۸) المنهاج‎ »)۹/١( الدرء‎ »)١١١ ء.۲٠١٦/١( المستدرك على الفتاوى‎ )٤( 
.)٥٦°*ص( الصفدية (١/۸٤۲)ء مختصر الفتاوى المصرية‎ 


۷۲٦‏ موقهم فن اجوق 


للأنبياء من التنزيل» فنزلت عليهم الشياطين؛ لأنهم خرجوا عن شريعة 
النبي ي التي ا بها قال تعالى: #ثر جعلتك عل سَرَةٍ من الامّر 


ر2 و م 


ايها ولا سيم أهوا َي لا يعَلَمونَ) [الجائية: ۸]١اه.‏ 


وبين الشيخ - في موضع آخر - أن السهروردي e‏ 
بتمتیان النبوةء وساق عباراتهما في ذلك فقال ه: «.. فلهذا كانت 
کته وسار کل من سلك ليم E‏ 
له ٠‏ فم فانلرت هذا يقول : 5 اموت حتی يقال لي : ن فانذن وهذا 
يجاور بمكة› ويعمد إلى غار حراء» وب أن ينزل عليه فيه الوحي كما 
زل غل الل وا اا و منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع 
السيمياء"" التي هي من السحرء ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من 
جن السخ و الماد ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها - لعلمه 
بقول الصادق المصدوق: (لا نبي بعدي)". او غير ذلك - كابن عربي 
وأمثاله طلب ما هو أعلا من النبوة» وان خاتم الأولياء ا من خاتم 

)٤( 
الأنبياءاه“.‎ 


(۱) الفتاوى (١٠/١۳۹)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى ٠ /١١(‏ 
٤‏ 

() السيمياء: فعلياء آو فيعلاء» مأخوذ من السيماء» وهي العلامة الخفية» 
والسيمياء ء اسم صنعة» قيل: هو لفظ عربي› وقال ابن سيده: أحسبها أعجميةء 
والسيمياء ء نوع من ال 
انظر: أبجد العلوم (١/١١٠)ء‏ لسان العرب .)۲۳۲/٠١(‏ التوقيف على 
مهمات التعاريف (۱/ »)٤١‏ مختار الصحاح (ص۹٣۱۳)‏ . 

(۳) الحدیث: تقدم تخریجه»ء انظر (ص۷۲۱). 

() الفتاوى ٥۸۸/۷(‏ - ۸۹٥)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الدرء /١(‏ 
۸ الصفدية (/1)ء المنهاج (١/٤۳۳)ء‏ الرد على المنطقيين .٠٠۲(‏ 


۷ 


موقفهم من النبوة VY‏ 


تاا حَكَّم شيخ الإسلام على كل مَنٍ اذّعى النبوة من هؤلاء المتصوفة 
- ومن غيرهم - بالكفرء ومر بإقامة الحد عليه: 

قال 45: «فصل: وأما الذي يدعي النبوةء وأنه يبيح الفاحشة 
اللوطية» ويحرّم النكاح وما ذكر من ذلك: فهذا أمر أظهرُ مِنْ أن يقال 
عنه» فإنه من الكافرين وأخبث المرتدين» وقنّل هذا ومن اتبعه واجب 
N‏ أن ياب بالحجة» لعل اله 
ان يتوت عليه ويهديه» وإما أن يقام عليه الحدٌ فيّقتلء ا قادرا 
على أحد الأمرين لزمه ذلك ومن عجُز عن هذا وهذاء فلا te‏ الله 
نفساً إلا وسعهاء لكن عليه أن يعرف المعروف ويحبه» وينكر المنكر 
وسخفةة وغل ما در غله من الامرين هن الاأمر والهى 2 كما قال 
النبي بي في الحديث الصحيح: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن 
ا کم ن د > وليس وراء ذلك من الإيمان 
مثقال ذرةٍ)» والله سبحانه وتعالی أعلم»اه" . 

وقال الشيخ: «وآخرون يدّعون ما ا أعلى من النبوة أما 

ختم الولاية - عند من يزعم أن الولاية أفضل : من النبوة كمذهب صاحب 
ا ابن عربي وأمثاله - وإما دعوى الفلسفة والحكمة - والتي هي 
في زعم كثير منهم على من النبوة -. 

وهؤلاء الملاحدة نوعان: 

نوع : يزعم أنه نزل عليه كما يدعي ذلك مَنْ يدعيه مِنْ ملاحدة أهل 
السىك والتصوف» ثم مِنْ هؤلاء مَنْ يقول أن الله أنزل عليه ذلك. 

ن هن قول ايأر إل ولا ي النوى. 

وقوم : يزعمون أنهم يقولون ذلك بعقلهم ورأيهم 


() الحدیث: تقدم تخریجه» انظر (ص۹۲٦).‏ 
(۲) الفتاوی .)۱۱١/۲(‏ 


VA‏ موقفهم من النبوة 


وقد جمع الله هولاء في قوله: #ومن آظلم من افر عل آلو کنبا اؤ 
ق وی لک وم ى له سىء وس قال سال نل 
۳ فذكر سبحانه مَنْ يفتري الكذب على الله» ومن يقول أنه يوحى 
إليه» ومن يزعم أنه يقول كلاماً مثل الكلام الذي أنزله الله. 

وهذا الأصل هو يما يعلم بالضرورة مِنْ دين الرسل؛ من حيث 
الجملة: يعلم أن الله إذا أرسل رسولاء فإنما يقول ما يناقض كلامه 
ویعارضه مَنْ هو کافر» فکیف بمن یقدم کلامه على کلام الرسول؟ 

وأما المؤمنون بما جاء به» فلا يُتصوّر أن يقدموا أقوالهم على 
قوله؛ بل قد أبهم الله بقوله: لا نموأ بي يدي أله رسود ) 
[الحجرات: .]١‏ 

ولكن البدع مشتقة من الكفر؛ فلهذا كانت معارضة النصوص الثابتة 
عن الأنبياء بآراء الرجال هي من شعب الكفر؛ وإن كان المعارض لهذا 
بهذا يكون مؤمناً بما جاء به الرسول في غير محل التعارض» وإذا كان 
أصل معارضة الكتب الإلهية بقول فلان وفلان من أصول الكفر» عُلم أن 
ذلك کله باطلٌ» وهذا مما ینبغی للمؤمن تدبْرٌه؛ فإنه إذا حاسب نفسه 
على ذلك علم تصديتق ذلك)ھ”. 


r 


مأ 


سابعاً: قول بعضهم بإمكان الاستغناء عن الأنبياء في تلقي الدين: 

قال الشيخ ك: «وكذلك كان بالشام ومصر طائفة - مع تصوفهم 
وتألههم وتزهدهم ۔ یشرب أحدهم الخمر في نهار رمضان» وتارة يصلون 
وتارة لا يصلون» فإنهم لا يدينون بإيجاب واجبات الإسلام وتحريم 
محرماته عليهم؛ بل يقولون: هذا للعامة والأنبياءء وأما مثلنا فلا يحتاج 
إلى الأنبياء!!. 


(۱) الدرء (۰۵/ ۲۰۸ -۲۰۹). 


وام ون و ۷/۹4 


ويحكون عن بعض الفلاسفة أنه قيل له: قد بُعث نبيّء فقال: لو 
كان الناس كلهم مثلي ما احتاجوا إلى نبيٌ. ومثل هذه الحكاية يحكيها 
مَنْ يكون رئيس الأطباء» ولا يعرف الزندقة ولا يدري مضمون هذه 
الكلمة ما هو لجهله بالنبوات» وقيل لرئيسهم الأكبر في زمن موسى 4# : 
آلا تأتيه فتأخذ عنه؟ فقال: و و و ت ا 
یهدینا !)اھ 9 

وقال الشيخ: : . فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلامء 
يقرُون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنه 
مرس إلى جميع الإنس؛ بل إلى الثقلين الإنس والجن» ويعتقدون في 
الباطن ما يناقض ذلك؛ مثل أن لا يقروا فى الباطن بأنه رسول الله 
E E LE‏ ر 

أو يقولون: إنه رسول الله إلى الأميين دون آهل الكتاب» كما يقوله 
كثير من اليهود والنصارى . 

أو: إنه مرسل إلى عامة الخلق» وأن لله أولياءَ خحاصة لم يرسل 
إليهم ولا يحتاجون إليه؛ بل لهم طريقٌ إلى الله من غير جهته» كما كان 
الخضر مع موسى. 

أو: إنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه» وينتفعون به من 
غر وا 

أو: إنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيهاء وأما 
الحقائق الباطنة» فلم يرسل بهاء أو لم يكن يعرفها. 

أو: هم أعرف بها منه» أو: يعرفونها مثل ما يعرفها من غير 


(۱) الفتاوى (4 11/۱( وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى A9‏ 
(YY TA‏ 


طريقته» وقد يقول بعض هؤلاء: إن أهل الصَمَّة كانوا مستغنين عنه؛ ولم 
N.‏ 

ومنهم مَنْ يقول: إن الله أوحى إلى أهل الصَمَة في الباطن ما أوحى 
إليه ليلة المعراج» فصار أهل الصَمَة بمنزلته» وهؤلاء - مِنْ فرط جهلهم - 
لا يعلمون آن الإسراء کان بمكة» كما قال تعالى: شبح الى سی 
يعدو ليلا مى المسجد الكرار إل المسجد الأقصا الى برشا حولب4 
[الإسراء: ]١‏ وأن الصْمَة لم تكن إلا بالمدينة اه" . 


ثامنا: اعاء بعض مشايخ الصوفية أنه ولي بتلقى مِنَ المصدر الذي يتلقى 
منه الرسول 45!: 

قال الشيخ ك : «وهؤلاء الملاحدة مِنَ المتصوفة سلكوا مسلك 
ملاحدة الفلاسفة في تفضيل الفيلسوف الكبير على النبي» ولهذا قال ابن 
عربي”" : «إن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المَلّك الذي 
يوحي به إلى النبي». وقد يقال: إن هذا مبنيٌ على أصل ملاحدة الفلاسفة› 
وذلك أن المعدن الذي يأخذ منه النبي عندهم هو العقل الفَعَالٌء والقوة 
الل سرا القوة القدسية» ثم إن النفس تخيّل ما يعقله الإنسان كما 
يتخيله النائم في منامه» فيرى في نفسه صوراً نورانية» ويسمع أصواتاً 
وهي في نفسه! فما يراه النبي ويسمعه: هو في نفسه لا في الخارج. . ) 

فلهذا قال ابن عربي : إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المَلّك الذي 
- يوحي به إلى الرسول» فإنه على أصله في الإلحاد يقول: يأخذ من العقل الذي 
هو القوة القدسية» والنبي يأخذ من الصور الخيالية التي تأخذ من العقل» ومن 
أخذ من العقل كان أكملَ ممن يأخذ من الخيال الذي يأخذ من العقل» ولهذا 


(1) الفتاوى »)٠١١ - ٠١٤/١١(‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الفرقان 
(ص۱۱). 
(۲) فصرص الحكم (ص۹٤‏ ط . محمود غراب). 


س ا اا ۷۳۱ 


يدعي بعضهم أنه أفضل من موسى بن عمران» وأن التكليم الذي حصل لهم 
أعظم من التكليم الذي حصل لموسى؛ لأن الكلام عندهم ليس خارجا عن 
نفس موسی» بل هو فيض فاض عليه کما یفیض على غیره»اه' . 
تاسعاً: الوحي عند غلاتهم هو إلهامات تفيض على النفس: 

قال الشيخ كث في معرض رده على مِنٌّ قال من المتصوفة: إن 
الأولياء لا يحتاجون إلى التلقي عن الرسول: «ومن المعلوم أن الله فصل 
بعض الرسل على بعض» وفضل بعض النبيين على بعض» كما قال 
تعالى: يلك الرسل لتا بعضهم عل بعْض€ [البقرة: ١۳٠۲]ء‏ وقال: وقد 
صتا بعض اليس على بض [الإسراء: .]٠١‏ 

كما خص موسى بالتكليم» فلا يمكن عامّة الأنبياء والرسل أن 
يسمع كلام الله كما سمعه موسى» ولا يمكن غير محمد به أن يدرك 
بنفسه ما أراه الله محمداً ييه ليلة المعراج وغير ليلة المعراج» فإذا كان 
إدراك مثل ذلك لا يحصل للرسل والأنبياءء فكيف يحصل لغيرهم؟ 

ولكن الذي قال هذا يظن أن تكليم الله لموسى من جنس الإلهامات 
التي تقع لآحاد الناس» ولهذا اذَعَرّا أن الواحد مِنْ هؤلاء قد يسمع 


کلام الله کما سمعه موسی بن عمران»اه" . 


اه و ا ا م الک و ا ا کا 
في النبوة والرسالةء عَلرَاً أو جفاءً؛ فمنهم من رأى أن النبوة يمكن أن 
تحصل في هذه الأمة لغير الرسول َء فسعَرًا إلى طلبها والحصول 
عليهاء وبعضهم تْمَص مقام النبوة» حتى صارت النبوةٌ غير معظمةٍ عنده» 
وخيرٌ السبيل ما كان عليه السلف الصالح» نسأل الله الهدى والسداد. 


.)۲۹/۱۳( وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الفتاوی‎ »)۲٤۹/۱( الصفدية‎ )١( 
.)!۷٤ص( النبوات‎ ء)۲١‎ /١( الصفدية‎ .)۴٠١ _ ٠٠٤ /١( الدرء‎ )۲( 


VY‏ المعجزات 


المعجزات 


المعجزة في اللغة: اسم فاعلء مأخوذ من العجزء الذي هو زوال 
القدرة عن الإإأتيان بالشىء» من عمل آو ري او ا 

والمعجزة في العرف: أمر خارق للعادةء مقرون بالتحدي» سالم 
عن المعارضة'. a.‏ 

وهي في الاصطلاح: ما خرق العادة من قول أو فعل» إذا وافق 
دعوى الرسالةء وقارنها وطابقهاء على جهة التحدّي ابتداءًء بحيث لا 
تقدر أخك على لها د ولا غل ما قارا :. 

ولم أقف لشيخ الإسلام على كلام كثير حول مذهب الصوفية في 
المعحزات ‏ إلا آنه تكلم عن بعض غلاة المتصوفة کالسهروردي وابن 
سبعين» وبين آنهما كانا يتمنيان النبوة» ويتعاطيان السيمياءء ويزعمان أن 
معحز ات الأنبياء هی من جنس السحر والسيمياء: 

قال ك4 : «فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبةً» وصار كل من سلك 
سبيلهم - كالسهروردي المقتول وابن سبعين المغربي وأمثالهما - يطلب 
النبوة» ويطمع أن يقال له: قم فأنذر» هذا يقول: لا أموت حتى يقال 


٠‏ () بصائر ذوي التمییز» للفیروزآبادي (۱/ ٠٥‏ ط). 
(۲) لوامع الأنوار البهية (۲۸۹/۲ ۔ ۲۹۰). 
(۳) المصدر السابق (۲۸۹/۲ _ ۲۹۰). 


VY المعجزات‎ 


ينزل عليه فيه الوحي كما نزل على المرَمّل والمدثر مثله» وكل منهما ومِنْ 
الأنبياء كانت من جنس السحر السيمائي»اه. 


) (۱) الفتاوی )0۸۸/۷(. 


موففهم من الولايه 


قال تعالی: الا إت ارلا آله لا حو ميه وا م رزوت 


© ات اموا وڪاو يفوت €9 لهم لش في لحيو اليا و 
الَخرة لا ييل ڪيب ايو کلت هر ال فور أَلعَظْيِم 4 [يونس: .]١٤ ٦۲‏ 


الولاية هي المحبة والقرب» وهى ضد العداوة» ومن كان لله تقيا 
كان لله ولياً» وأفضل الأولياء هم الأنبياء. 

وولاية الله تعالى لعبده هدايته إلى طاعته ومحبته ونصرة دينه» 
وولاية العبد لله ي الابماد ب نان والتقرب إليه بطاعته وترك 
مساخطه» وخشيته ومراقبته. 

ويعرف الصوفية الولاية بأنها: (قيام العبد بالحق عند الفناء عن 
نفسه» وذلك بتولي الحق إياه حتى يبلغ غاية مقام القرب والتمكين)'. 

والولیٰ عندهم : : (من تولى الح مره وحفظه من العصيان› ولم 

يُخَله ونفسّه بالخذلان» حتى يبلغه الكمال مبلغ الرجال» قال تعالى : وهو 
سول لسن [الأعراف: ٩۱۹])؟.‏ 


وقبل أن أشرع في بيان ما ذكره شيخ الإسلام من مذهب الصوفية 
في الولاية› أت أن آقدم قبل ذلك کر : 


)١(‏ اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص۷۹). 
(۲) المصدر السابق (ص۷۹). 


موقفهم من الولاية Vo‏ 
قو اعد ود انط عامة ف | لاية والاأولياء عند شب الاسلام: 
فو اعد وصوار فى الو ا 1 


أولا: الولاية نوعان: شرعية وبدعية: 

تعريف الولاية الشرعية في اللغة: 

في اللغة: هو القريب» قال الشيخ: «(الولي) مشتقّ من الولاءء 
وهو القرب؛ كما أن العَدوّ من العَذو وهو: البعد"» فوليئ الله مَنْ 
والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته»› وتقرب إليه بما أمر به من 
طاعاته»|ھ . 


وقال ياه: «والولاية ضد العداوة؛ وأصل الولاية: المحبة 
والقرب. وأصل العداوة: البغخض والبعد» وقد قيل: إن الول س ولا 
من موالاته للطاعات› ئ متابعته لهاء والأول صح › والولي: 
القريب» فيقال: هذا يلي هذا؛ أي: يقرب منه» ومنه قوله ئيً: (ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض» فلأولى رجل ذکر) “» أي لأقرب 
جل ال اله اكد لفط (الذك لن اة ج ا ر 
يشترك فيها الذكور والإناث»ء كما قال في الزكاة: (فابن لبون ذكر)› 


.)٤٤۷/٠٠١( انظر: لسان العرب (١٠/١۷١٤)ء تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) عدا: أف روفاد اغد والعدر ا الصديق» للواحد والجمع»ء والذكر 
والأنشى» وقد يثنى ويجمع ويؤنث» ويجمع على: أعداءء وجمع الجمع أعادِء 
وعدا. ) 

انظر مادة: عداء في: لسان العرب (١٠/٠۳)ء‏ القاموس (ص۱۹۸۸)ء تاج 
العروس ٦٥۹/١۹(‏ مادة: عدو). 

.)٦۲/۱۱( الفتاوی‎ )۳( 

/٦ الحديث: رواه البخاري (كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه»‎ )٤( 
/١ ومسلم (كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء‎ )“ 71 
) . من حدیث: عبد الله بن عباس وط‎ »)۱١۱٩ ۳ 

 »ةمئاسلا الحديث: رواه أبو داود (كتاب الزكاة» باب في زكاة‎ )٥( 


۳ موقفهم من الولابة 


فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابعَ له فيما يحبه ويرضاه» ويبغضه 
ویسخطه» e‏ وینهی عنه» کان المعادي لولیه معادیا له» کما قال 
تعالی : لا بنخدوا عدوى وعدوك أولباء تلقو قوت لم يألو [الممتحنة: [١‏ 
ھا o E a u‏ 
(ومن عادی لي ولي فقد بارزني بالمحاربة)٤اه‏ 

تعريف الولاية الشرعية› في الشرع : 

قال الشيخ كنه: : «ولاية الله: هي موافقته: بالمحبة لِمَّا يحب» 
والبغخض لما يبغخض» والرضا بما يرضى» والسخط بما يسخط والاأمر 
بما يأمر به» والنهي عا ی عت وال ا الا 
لأعدائه» كما في (صحيح ار عن أبي هريرة ڪيه عن النبي ي أنه 
قال: (یقول الله تعالی: من عادی لي ولياًء فقد بارزني بالمحاربة» وما 
قرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إِليّ 
n‏ حتى أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعَّه الذي يسمع به وبصرّه الذي 
يبصر به» ويڌه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي 
يبصر» وبي يبطش» وبي يسعى» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذتّه› وما ترددت عن شيء أنا فاعلّه ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءتهء ولا بد له منه)"» فهذا أصح 


»)٠١۸/۹۸/١ =‏ والترمذي (كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» 
۷/۳ )))» وابن ماجه (كتاب الزكاة» باب صدقة الإبل» /ovT/\‏ 
۸٨۸؛)»‏ من حديث: عبد الله بن عمر وء والحديث صححه الألباني 
(صحیح سنن ابن ماجه ۳۰۰/۱ / ح٤٥٤۱).‏ 

(۱) الفتاوی (۱۱/ »)۱١١ - ۱٦۰‏ الفرقان (ص۷ - ۸). 

(۲) الحديث: تقدم تخریجه» انظر (ص٤۲٤).‏ 


ی ا ا V۷‏ 

ا : ۹ )1( 
حدذیٹ روي فی الا ولیاء»اه 
ثانياً: لا بد أن تكون الولاية مضبوطة بضوابط الكتاب والسنة: 

قال الشيخ: «ولهذا كان الشيوخ العارفون المستقيمون من مشايخ 
التصوف و يأمرون آهل القلوب رباب ا والعبادة» والمعرفة 
والمكاشفة بلزوم الكتاب ا 

قال الجنيد بن محمد: عَلْمُنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة؛ فمن لم 
يقرا القرآان ويكتب الحديث» لا يصلح له أن يتكلم بعلمنا. 

وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت 
القوم» فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة. 

وقال أيضاً : ليس لمن ألهم شيئاً من الخير أن يفعلّه حتى يسمع فيه 


وقال ابو عثمان النيسابوري : من أَمَرِ السنة على نفسه قولاً وفعلا 
نطی بالحكمة› و أَمَرِ الهوى على نفسه نطق بالبدعة؛ فان الله يقول : 
إن ِيف هسدوا [النور: .]٠٤‏ 

وقال آخر : و في کل حال فلا تله في یوان 
الل 

وقيل لأبي يزيد البسطامي: قد قم شيخ من أصحابك» فذهب 
ليزورّه» فرآه فد بصیى في القبلة؛ فقال: ارجعوا بنا ! هذا رجل لم 
يأتمنه الله على أدب من آداب الشريعة» فکیف يأتمنه على سره" ؟ وهذا 
الذي فعله ابو يزيد يستدل عليه بما في السنن - (سنن ابي داود) وغیره - 


(۱) الفتاوی (۲/ ۳۷۰١‏ - 1). وانظر هذا الكلام - أيضا بمعناه - فی : الفتاوى 
.»)۳۱١/۲۰(‏ الفرقان (ص١١٠)»ء‏ الاستقامة (۱۲۸/۲). 
(۲) ذكر القصة القشيري فى الرسالة القشيرية (ص ٠٦٠۲ء‏ ط. دار الخير). 


أن رجلا كان إماماً في مسجد من مساجد الأنصار - فإن كل قبيلة كان 
لها مسجد - فجاء النبي بيا فرأى بصاقاً في القِبلة؛ فقال: (من فعل 
هذا؟)» فذكروا الإمام! فنهاهم أن ا خلقه» فلما جاء ليؤمهم منعوه» 
وقالوا: إن رسول الله ل نهانا أن نصلى خلفك؛ فجاء إليه فذكر ذلك 
لقال (ضدقو إنك اذيت ا وزشو نة . . 


وقال غير واحد من الشيوخ والعلماء: لو رأيتم الرجل يطير في 
الهواء» ويمشى على الماء! فلا تغتروا به؛ حتى تنظروا وقوفه عند الأمر 
والنهي» ومثل هذا كثير في كلام المشايخ والعارفين وأئمة الهدى. 


وأفضل أولياء الله عندهم أكملُهم متابعةً للأنبياء؛ ولهذا كان 
الصديق أفضل الأولياء بعد النبيين»› فما طلعت شمس ولا e‏ 
أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من ابي بكر؛ لكمال متابعته» وهم 
كلهم متفقون على أنه لا طريق للعباد إلى الله إلا باتباع الواسطة الذي 
بينهم وبين الله وهو : الرسول ميد . 


ولكن دخل في طريقهم أقوام وفسوق وإلحاد» وهؤلاء 
مذمومون عند الله وعند رسوله يه وعند أولياء الله المتقين - وهم صالحو 
عباده - مثل من يظن أن لبعض الأولياء طريقاً إلى الله بدون اتباع 
الرسول باد أو يظن أن من الأولياء من يكون مثل النبي بيه أو أفضلِ 
منه» ارا يکون من هو خاتم الأولياء أفضل من السانقن الأول أو 


)١(‏ الحديث: رواه أبو داود (كتاب الصلاةء باب في كراهية البزاق في المسجد» 
(EAIz 1۳/1‏ وابن حبان (کتاب إالصلاة نات إيذاء الله جل وعلا بمن 
بصق في قبلة المسجد» ٤/١٠٥/ح١۳١١)»‏ واخمل ق المسند (٤/٦ه٥/‏ 
ح٠١١١١)»‏ والطبراني في الكبير (7/١٠۲/ح٠1۲)»‏ من حديث: أبي سهلة 
السائب بن خلادء والحديث حسنه الألباني (صحیح س تن اب داود ۱/ ۱۳۰/ 
ح4۸1٤).‏ 


موقفهم من الولاية ۳۹ 


أعلم بال من خاتم الأنبياءء وأمثال هذه المقالات التي تقوّلها مَن دخل 
فيهم من الملاحدة الضالين» ومن هذا الوجه صار قوم متصوفون 
يتفلسفون»| هھ . 
خالخاً: آولىاء الله تعالی على درجتین: 

مقتصدين » وسابقين مقربين : 

قال الشيخ : «فصل: وأولياء الله على طبقتين : 

ساہقون مقربون. ‏ 

© وأصحاب يمين مقتصدون . ا 

ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة 
وآخرها» وفي سورة الإنسان» والمطففين» وفي سورة فاطر. 

فإنه 4 ذكر في الواقعة: القيامة الكبرى في أولهاء وذكر: القيامة 
الصغرى في آخرهاء فقال في أولها : 5إا قت اة 9© لس لوقا كوب 
اوسا َة @ لا نَت الاش ا @ وت الال بسا @ کات 
اصعب نة ما أب اة 9 وليفو التيفوة ل اوليك لمرو € في 
َنَت الي © ثل من الاَرَلنَ © ويل م الكخر# [الواقعة: .]٠٤ ١‏ 

فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها 
الأولين والآخرين» كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع› 
ثم قال تعالى في آخر السورة: «فلولا) أي: فهلا #إدا بلحت اقم 
واس جنر تظروة 9@ ن اقب إه نکم وکن لا يود @ مول إن 


و 
ر ا ر 


E A OOO a EC Al a EO 
َر میت € جوا إن کے صيقىَ € ماما إن ن من المقربين‎ 


سے 


دوو ر و ب ر چ ر > ەر 7 HL E SY‏ 
دی وران وجنت لعيم (Co‏ وام إن کان من اصعب ليبن ل صم لك 


0 دعل الط( اد اف 


78 موقفهم من الولاية 


صله خير @ لد هدا هر حى [الراقعة: e‏ 

وقال تعالى في سورة ۰ هيه لبیک إا ساك وم 
كفو ©@ إا امنا للکفرن سلسلا واف َس © إن ٤‏ لأر شرن 
ا ل @ ب ن ا ع اله مج تنو © 
ل ادر واش برا کان رم تيليا © © لث للام عل ی بتک یا 

ب @ ا ینگ ل ١‏ کو کک ر یڑ ج ا شک( © 4 کٹ بن د 

وما عبوسا قطرا € فوقدهم آله سر ذلك الور وه رة وسرودا 0 رتهم بَا 
ا جن ورد الآيات [الانسان: ۳ .]١١‏ 

وكذلك ذكر في سورة المطففين› فقال : 5# إن كب رر فی 
عيَتَ ® وما آدرنک ما علشن (@ کنب م © يده لمرو © له 
الاد ھی تیر € عل الاريك بطر 9© ترف ف جههز نة لير © 
سْمَوهَ نحق خنويم © مم يسك وف ملك متا لِه © 
وراج من تسیر ( عا يشرب با المقَرونَ [المطفغین: ۱۸ - ۲۸]. 

وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون وأصحاب یمین - کما تقدم - 
وقد ذكر النبي بي عمل القسمين في حديث الأولياءء فقال: (يقول الله 
تعالی: من عادی لي وليا فقد بارزني بالمحاربةء وما تقرب إلى عبدي 
بمثل آداء ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى 
أحبّه ؛ فإذا أحببته کنت سمعه يسمع به» وبصره الذي یبصر به» ویده 
التي بطش بهاء ورجله التي يمشي بها). 

فالأبرار أصحاب اليمين: هم المتقربون إليه بالفرائض؛ يفعلون ما 
أوجب الله عليهم»› ویترکون ما حرم الله عليهم› ولا کل أنفسهم 
بالمندوبات» ولا الكف عن فضول المباحات. 


ER ê: 


.)٤؟٤ص( الحديث: تقدم تخريجه» انظر‎ )١( 
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وآما السابقون المقربون: فتقرّبوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ؛ 
لاحات والس ات ود كا ا الک وا و 
إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أ E E‏ 
قال تعالی: (ولا يزال عبدي یتقرب إل بالتواقل ‏ حتی آحبه) یعنی : الحبُ 
الغا رة تال اها ارط oT‏ َب 
انصنت لهم عبر المقصضوب عي وا اا ا ات عاي 
الإنعام المطلق ١‏ المذكور» في قوله تعالى: #ومن بطع أله والرسول 
اوک مع الي آم أله علم من أَليَيَس وألِدَمقي شهدا ولحي ر 
ولتک 6( الا ۹ 

فهؤلاء المقرّبون صارت المباحاتُ في حقهم طاعاتِ يتقرّبون بها 
إلى الله كك » فكانت أعمالهم كلها عباداتِ لله؛ فشربوا صرفا كما عملوا 
له صرفاً. 

والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم؛ فلا يُعاقبون عليه 
ولا يُثابون عليه؛ فلم يشربوا صرفاًء بل مزج لهم من شراب المقربين 
ست ا مزجوه في الدنيا)اھ و 
رابعا: ليس الولاية طريق غير طريق النبوة: 

قال الشيخ : ڈگل ین اجه راا د ا ا 
باتباع محمد ميد PE ES‏ 
محمد با وكذلك مَنْ بلغه رسالة رسول إليه لا يكون ولياً لله إلا إِذا 
را اي اسل اله ومن فى اا ن اواب اي 
بلختهم رسالة محمد ئة من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد 


(۱) الفتاوى ۱۷١/١١(‏ - ١۱۸)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
(۱۱/ 1۲ ۹). الفرقان (ص*۲)»› مختصر الفتاوى المصرية (ص۸٥٥)»‏ 
ال حل اا 0 
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فهذا كافر ملحد» وإذا قال: آنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون 
علم الباطن»ء أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة» فهو شر من اليهود 
والنصارى الذين قالوا: إن محمداً رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب» 
فإن أولئك آمنوا ببعض وکفروا ببعض› فكانوا كفاراً بذلك . 

وكذلك هذا الذي يقول إن محمداً بعت بعلم الظاهر دون علم 
الباطن» آمن ببعض ما جاء به وکفر ببعض» فهو کافر» وهو أكفر من 
أ رك عك الاط الق جوع ان الي مار 
وأحوالهاء هو علم بحقائق الإيمان الباطنة» وهذا شرف من العلم 
بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. 

فإذا ادعى المدعي أن محمداً ب إنما علم هذه الأمور الظاهرة 

دون حقائق الإيمانء وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنةء فقد 
ادعی أن e‏ الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعضص الآخرء 
وهذا شر ممن يقول: أؤمن ببعض وأكفر ببعض» ولا يدعي أن هذا 
البعض اللا ي 

e‏ الشيخ ذلك - أيضا - في جواب له لَمّا: (سئل رحمه الله 
تعالى فيمن يقول: إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم» بحيث يأمنون مكر الله 
هل يأثم بهذا الاعتقاد؟. ٠‏ 

فأجاب: من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه اتباع 
المرسلين وطاعتهم» فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» مثل من 
يعتقد أن في أمة محمد ييه من يستغني عن متابعته كما استغنى الخضر 
عن متابعة موسی ی فان موسی لم تکن دعوته عامةّ؛ بخلاف محمد 4لا 
فإنه مبعوث إلى كل أحدٍ» فيجب على كل أحيٍ متابعة آمره» وإذا كان من 


.)۲۲٣- ۲۲٣/۱۱( الفتاوی‎ )( 
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اعتقد سقوظ طاعته عنه كافراً» فكيف من اعتقد أنه أفضل منه؟ أو أنه 
يصير مثلّه؟ وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم أنه من أهل الجنة» 
كما تر غ واخد من لضان اة وكا تدرف اف تحص 
الأولياء أنه من أهل الجنة» فهذا لا يكفرء ا ا ا 
خشية الله تعالى» والله آعلم »اھ و 


خامساً: أفضل أولياء اله هم الأنبياء #ل: 

قال ا «وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» آنبیائه هم 
المرسلون منهم» وأفضل المرسلين آولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم» وقال تعالی: شر ع 
من الین ما وصی پد دوسا لاف اوا إلبَك وما وصيتا بد رهج وموس 
ويس أ اموا لري ولا مرا فيه [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: وزد 
أعذنا من اين متهم وينك وين 2 هم وموس ومیس ا س 
ودن ينهم مقا غليظًا لسسل لسن دقن عن صِدقهہ ا هرن 

دابا ألما [الأحزاب: ۷ ۸]١اه"‏ . 


سادسا: الأولياء نوعان: أولياء الرحمنء أولياء الشيطانء وبينهما فرق: 

قال الشيخ : «وهذه الأمور الخارقة للعادة» وإن كان قد يكون صاحبها 
ولا له ققد بكرن عدرا ف فان دة الخوارق كرون لكر من الكفار 
والمشركين» وهل الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدعء وتكون من 
الشیاطین» فلا يجوز أن يُظْنَّ أن کل من کان له شيء من هذه الأمور أنه 
ول له؛ بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دلٌ عليها 
الكتاب والسنة» ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة» 


0( الفتاوى »)۳٠۸/٤(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى /١(‏ 
۲) الفرقان (ص۱۱). 
(۲) الفتاوی (۱۱/ .)۱١۲ - ۱٦۱‏ 
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وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك : أن هذه الأمور المذكورة وأمثالهاء قد 
توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضاً ولا يصلي الصلوات المكتوبة› 
ل بكو ملاتا للتجاسات فانرا للكلات. ار إلى الخطامات 
ا اهو اهار و ر تو ل وط اوا ال 
يتنظف» وقد قال النبي ب : (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب ولا كلب). 

رقال خن هله الاخ ن هة الحقوش متفر اى 
يحضرها الشيطان . | 

وقال: (من أكل من هاتين الشجرتين الخبيشتين فلا یقربنْ مسجدنا؛ 
فإن الملائكة تتأذی مما یتأذی منه بنو اد ٤‏ وقال: (إن الله طيب لا 
يقبل إلا طً0 . ) 


(1) الحديث: رواه البخاري (كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه» .)۳٠٤٤١/۱۲٠١/۳‏ ومسلم (كتاب اللباس» باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان» ۳/ )۲٠٠١/٠٠٠١‏ من حديث: أبي طلحة طبه بلفظ : 
(لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة). أما اللفظ الذي ذكره المصنف› 
فأخرجه اش داود (كتاب الطهارةء باب في الجنب يؤخر خر الغسل»› ا/o۸/‏ 
۷). والنسائي (كتاب الطهارة» باب في الجنب إذا لم يتوضاً /٠٤١١/١‏ 
۷ ) من حديث: علي بن ابي طالب ڪي 

(۲) الحديث: رواه أبو داود (كتاب الطهارةء باب ما يقول الرجل إذا دخل 

الخلاءء ١/1/۲)ء‏ وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل 
إذا دخل الخلاءء ۲۹۹/۱۰۸/۱)ء والحاكم (کتاب الطهارۃة» ۱/ )٦٦۸/۲۹۷‏ 
من حديث: زيد بن أرقم طب والحديث صححه الألباني (صحيح سنن ابن 
ماجه ۱/٤٥/ح۱٤۲).‏ 

(۴) الحديث: رواه البخاري (كتاب الأطعمةء باب ما يكره من الثوم والبقولء /٠‏ 
۷ )». ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل 
ثوماً أو بصلا ۱/ »)٥٦٤/۳۹١‏ من حديث: جابر بن عبد الله وله . 


(٤(‏ الحديث: رواه مسلم (کتاب الزكاة»ء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
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وقال: (إن الله نظيف يحب النظافة)'. 


قال (خمسش من الفوامسق يقتلن في الل والحرم: | 
والفأرة» والغراب» والجدأة» والكلب العقور)› وفي رواية: 


والعقرب) . 
وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب: 


وقال: ی ا ار و ا رت ھی نو ا 
0 
کل يوم قیراط) 
وقال: (لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب) . 


= وتربیتهاء »)٠١٠١/۷۰۳/۲‏ والترمذي (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 
باب ومن سورة البقرة»ء «(T/1 ۰/٥‏ المعجم الصغیر /۱٤٤/۱(‏ ح٠۳۳‏ 
باب الجيم - من اسمه جعفر)» وابن ¿ حبان (کتاب الإیمان» باب ما جاء فى 
الصفات» )۲۷٠/٠٠٤/١‏ من حديث: أبي هريرة طب 

)۱( الحديث: رواه الترمذي (کتاب اللأدب» باب ما جاء في النظافة› /o‏ 111/ 
۷4۹۹( وأبو يعلى في مسلدذه ¥411« والبزار في مسلده (۳/ 
(I11‏ من حدیث : سعد بن ابي وقاص ل صوجنه › والحديث ضعفه 
الان اسف الجا افر / 0502/0 

(۲) الحديث: رواه البخاري (أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم 
من الدواب› «((\VTY / 10° /Y‏ ومسلم (کتاب الحج› باب ما یندب للمحرم 
وغیره قتله من الدواب» )۱۱۹۸/۸٥٦/۲‏ من حديث: عائشة وبا . 

)۳( الحديث : رواه النسائي (کتاب المتاسكت) باب فتل الحية في الحرم» /Y*A /o‏ 
«(YAAY‏ وابن ماجه (کتاب الختاشسك باب ما يقتل المحرم» ۳1/۲ /١‏ 
۷ من حديث: عائشة وتاء وقال الألباني: صحيح (صحيح سنن ابن 
ماجه ۲/۲ .(0*0z‏ ) 

/۲ الحديث : رواه البخاري (کتاب المزارعة»› باب أقتتاء الكلب للحرث›‎ )٤( 
ومسلم (كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه»‎ ),), ۸ 
. )من حديث: أبي هريرة طب‎ ) ۳ 

)٥(‏ الخدنت؛ رواه مسلم (کتاب اللباس والزينة»› باب كراهة الكلب والجرس فی 


وقال: (إذا ولخ الكلب في إناء أحدكمء فليغسله سبع مرات 
إحداهن بالتراب)"'. 

وقال تعالی: 9وک وَسحت کل َء فاضا أرب ير 
ووت وان هه ایی يون € الب يتيوت الرسول لى 
الاو آلڑی جدوتم م ويا عند 8 ار والاښِيل ممم م وان 
هم تي اشڪر تثبل لف اقلت وشي عة اتيك ري 
ا ات ا والافل آل کات یھ اریت امنا ہے وعرروه وتسرو 
واكبعوا الور اذى رل مهب ریک ۸ 4 م التتشد4 [الأعراف: .]٠١١ _ ٠١١‏ 

فإذا كان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث الثتى يحبها 
الشيطان. 

أو : يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين. 

اكل الات العا رة وال اتن وان ال کات الى هي 
خبائث وفواسق. 
أو: يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان. 
ارا ا ت ت و 
أو: يسجد إلى ناحية شيخه» ولا يُخلص الدين لرب العالمين. 
ا بلابس الكلاب أو النيران. 


1. 


= السفر» »)۲١۱۳/۱۹۷۲/۳‏ وأبو داود (كتاب الجهاد» باب فى تعليق 
aE o ENN SE ED AO Î‏ 
الأجراس على الخیل» »)۱۷٠۳/۲۰۷/٤‏ من حديث: أبى هريرة ا 

) الحديث: رواه البخاري (كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغخسل به شعر‎ )١( 
/١ ومسلم (كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب»‎ .)۱۷١/۷١/١ الإنسان»‎ 
. من حديث: أبي هريرة ڪل‎ »)٤ 
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أو : باو ال المقابر» ولا سيما إلى E‏ من اليهود 
والنصاری أو الجشركين: 
أو: يكره سماع القرآن وينفر عنه» ويقدم عليه سماع الأغاني 
والأشعار» ويوثْرُ سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن. فهذه 
علامات الشيطان › لا علامات یا الرحمن 


ی وان كان يبغض القرآن فهو يبغض ا 
)1( 
RT‏ 


وقال عثمان بن عفان ويه : لو هرت قلوبُتا لما شبعت من 
کلام الله کن" . 

وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان فى القلب كما ينبت الماءُ 
القل 4 والكاة بت الفاق :الق كما بعت الما القل'":. 

وإن كان الرجل خبيراً بحقائق الإيمان الباطنةء فارقاً بين الأحوال 
الرحمانية والأحوال الشيطانية» فيكون قد قذف الله في قلبه من 
کا یل قال وی ا ما ان ا واوا راد وک کان 
ص من هيد وجل اڪ نورا تشون بے وعْفْرَ ک4 [الحديد: ۲۸]. 


(۱) الأثر: رواه ابن الجعد فی مسنده (ص‌۲۹۰/ ٦١۱۹ء‏ ط. مؤسسة نادر» لبنان - 
بیروت» الأولی ١٠٤٠ه)‏ بلفظ : قال عبد الله ڪه : لا يسأل عبد عن نفسه إلا 
القرآن فإن کان يحب القرآن ويعجبه» فهو يحب الله ورسوله ية .اه. 

(1) الأثر: أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۸۲/۲)ء والبيهقي في الاعتقاد (۲/ 
0( 

9ة الق فى الین الکيرق ( ۹۷۸۱/۲/0( عن این 
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ا 


وقال تعالی: ولك اوتا إک روا من آمرت ما کت ری م 
الكت ل ال ول عل ا جوف و ن ن رالرى 
١‏ فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن 
بي سعيد الخدري ولب عن النبي بي قال: (اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه 
ینظر بنور اللّه). قال الترمڏي: حديث خی 

وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في (البخاري) وغيره» قال فيه: 
(لا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعَه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویڌه التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء فبي يسمع› وبي يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطيتّه› ولئن استعادنی لأعيذنه› وما ترددت فی شىء آنا فاعله ترددي في 
قبض نفس عبدي المؤمن؛ یکره الموت وأکره مساءته» ولا بد له من . 

فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» كما يفرق الصَيرّفي بين الدرهم الجيد والدرهم الريف» وكما 
يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء» وكما يفرق من 
يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان. 

وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكذاب» فيفرّق 
بين محمد ية الصادق الأمين رسول رب العالمين» وموسى والمسيح» 


0 ی ل خد ی کاب ر ا ا وت 
سورة الحجر» /۲۹۸/٩‏ ح۲۷١۳)ء‏ من حديث: أبي سعيد الخدري وښ 
والطبراني في الصغیر (۳/ ۳۱۲/ ح٤٠۳۲)‏ وفي الأوسط (۸/ ۲١٠/ح۹۷٤۷)ء‏ 
وأبو عبد الله القضاعي في مسند الشهاب /١(‏ ۳۸۷/ح۳٤)ء‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :)(Y1A/۱°)‏ رواه الطبراني» وإسناده حسن .اه. والحديث ضعفه 
الألباني (ضعيف سنن الترمذي» ص۳۸۷/ح۷٠1)»‏ وضعيف الجامع الصغير 
.(1V>/ ۸V /1(‏ 

(۲) الحديث: تقدم تخريجه»ء انظر (ص٤١٤).‏ 


ا ۷4۹ 


ك ECE TE‏ ¢ ا ال وطليحة 
الاشكف والحارث الدمشقي › وبایأه الرومي 0 وغيرهم من الكذابينء 
وكذلك فرق بین آولياء الله المتقين › وأولياء الشيطان الضالين»اه و 


سابعاً: بعض الناس يستعمل الجن لإظهار ولايته» واستعمال الإنس للجن 
على ثلاثة أحوال: 
قال الشيخ : ((وا لمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: 


(1) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي» الكذاب» ادعى النبوة على عهد النبي 4لا 
وصار له أتباع» وتوفي النبي َيه قبل القضاء عليه» ثم قاتله الصحابة وين“ 
وقتله وحشي بن حرب ا EY‏ 
انظر: البداية والنهاية (٩/٤۳۹)ء‏ الأعلام .)۲۲٣/۷(‏ 

(۲) هو عبهلة بن كعب بن عوف» السود العنسي» أسلم لما أسلمت اليمن»ء وارتذ 
في يام النبي ية وادعى النبوة» وكانت ردّته اول رد في الإسلام على عهد 
النبي بي ولمّا تطاول أمره أمر النبي بيا المسلمين الذين في اليمن أن يقتلوهء 
ل ھن امو اله لی اروها م a‏ اهر 
انظر : البداية والنهاية /٦(‏ ۷٤۳)ء‏ الکامل لابن الأثیر .)١۳٠٣/۲(‏ 

)۳( هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي؛ قدم على النبي 4ي في وفد بني سد 
وآسلم» ثم ازيل بعد ذلك» وتبعه بعض العرب عصبية› أرسل اله ابو يكن 
خالد بن الوليد» فانهزم طليحة وفر إلى الشام» ثم بلغه أن قومه اما 
e‏ وقيل: إنه استشهد في نهاوند سنة ۹ه. 
انظر: الإصابة (۳/ ١٤٥)ء‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير .)٤١/۲(‏ 

(5) البابا: اسم عام عند النصارىء كان يطلق على الرئيس الأعلى للكنيسة 
الكاثوليكية» ثم أصبح لن عل رت الك ارود اسا وت 
الإسلام ها ود ص به اد النبوة (لأنه قرنه بمدعي النبوة) لكني لم 
قف عليه . 
انظر: دائرة المعارف الحديثة لأحمد عطية الله (ص ١۲٤۲ء‏ 1۷٦)ء‏ المعجم 
الوسیط (۱/ .)١‏ 

.(0V _ ٥۲ الفرقان (ص‎ SS )٥( 


موقفهم من الولاية 


فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله: من عبادة الله 
- وحده وطاعة نبيه» ويأمر الإنس بذلك» فهذا من أفضل أولياء الله تعالى» 
وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه» ومن كان يستعمل الجن في أمور 
مباحة له» فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له» وهذا كأن يأمرهم 
بما يجب عليهم» وينهاهم عمَا حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له» 
فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. 

وهذا إذا فُدّر أنه من أولياء الله تعالى»ء فغايته أن يكون في عموم 
أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول»ء كسليمان ويوسف مع 
إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى اله عنه ورسولّه: إما في الشرك» 
إما في قتل معصوم الدم» أو في العدوان عليهم بغير القتل؛ كتمريضه 
وإنسائه العلم» وغير ذلك من الظلم» وإما في فاحشةٍ كجُلب من يطلب 
منه الفاحشة» فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان»ء ثم إن استعان 
بهم على الكفر فهو كافر» وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص: 
إما فاسق» وإما مذنب غير فاسق. 


وإن لم يكن تامٌ العلم بالشريعةء فاستعان بهم فيما يظن أنه من 
الكرامات: مثل أن يستعين بهم على الحج» أو أن يطيروا به عند السماع 
البدعي» أو أن يحملوه إلى عرفات» ولا يحج الح الشرعىً الذي 
أمره الله به رورسو لهه واا بخملن من مك إلى دة وتخو ذلك فد 
مغرور قد مكروا به» وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن» بل 
قد سمع أن أولياء الله لهم کرامات ار للعادات» ولیس عنده من 
حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرٌّق به بين الكرامات الرحمانية وبين 
التلبيسات الشيطانية» فيمكرون به بحسب اعتقاده» فإن كان مشركا يعبد 
الكواكب والاأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع 


والتوسل ممن صوّر ذلك الصنم على صورنه» من ملك › أو نبي “ أو 
شیح صالح› فیظن آنه صالح› وتکون عبادته فى الحقيقة للشيطان» 
قال الله تعالی: لوم شم جیا ثم قول لامڌ آهولکي لا ڪاو 
ردو 4 eء‏ وو 


عل 
a‏ و چ اک 2 2 رو ر و سے ست ر 
دعىدون @ قالوا سبحلنك أنت لسا من دونه بل کاو عدون الجن آڪرهم 


ب مون [سباً: ٤١‏ - ١٤])اه‏ . 
ثامناً: ليس من شرط الوليّ أن يكون متفرّغاً للعبادة» ولا مُنصرفاً عن 
أشغال الدنياء بل قد يكون تاجراء أو فلاحاء أو نحو ذلك: 

قال الشيخ في معرض كلامه عن غلو بعض الناس في رَهُاد 
المشايخ المنصرفين عن الدنيا: «وإذا علم هذا: فكثير من المشهورين 
بالمشيخة في هذه الأزمان قد يكون فيهم من الجهل والضلال والمعاصي 
والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك» بل قد يكون فيهم المنافق 
والفاسق» كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين» وعباد الله 
الصالحين» وحزب الله المفلحين» كما أن غير المشايخ فيهم هؤلاء 


- وهؤلاء في الجنة - كالتجار والفلاحين وغيرهم من الأصناف»اه" . 


وقال الشيخ : «وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في 
الظاهر» من الأمور المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان 
کااقما دا جا :ول بخن ر او ص او اا کان احا کا 
قیل: کہ ف ی E a,‏ 
(۱) الفتاوی (۱۱/ ۳۰۷ ۔ ۳۰۸)ء الفرقان ( ص۱۳۰ ۔ .)۱۳١‏ 
(۲) الفتاوی (۳۱۳/۱۸). 
(۳) القباء: نوع من الثياب يكتسى به» فاخر غالي الثمنء والجمع: أقبية. ‏ 
انظر مادة: قبو: تاج العروس »)٦۳/۲١(‏ القاموس (ص١٠۱۷)ء‏ لسان العرب 
۱٦۸ /٠٠١(‏ مادة قبو). 
(O‏ العباء: نوع من الثياب يكتسى به» رديء النوع» رخيص الثمن. 


(vor |‏ موقفهم من الولاية 


بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد ية إذا لم يكونوا من أهل 
البدع الظاهرة والفجور» فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم» ويوجدون 
في هل الجهاد والسيف» ويوجدون في التجار والصناع والزراع. 

وف ذكر الله أصناف أمة محمد بي في قوله تعالى: إ1 رك با 


7 ر ولم و ری ب لااو عص ر ر د ر ررر موو دو ر 
أنك دوم دَق من ثل اليل ويصفغو ولثم وطايفة من الذين معك والله هدر التل 
2 ر e‏ م ر۶ 


وهار عم آن لن حصو تاب ليک فاقوا ما ير ين اقرا عم أن سيكو 
2 ورلا ع ق 2ے و ور ل کے روت ا ےر ر یلا ہے ےو ر و م ل ر 

نک می وءاخرون يضريون فی الارضِ يبتخون من فضل اله وءاحرون بقيلون فى سيل 
أله فاقوا ما يسر مد [المزمل : ١۲])اه؟.‏ 

وهذه الأصول والضوابط العامة ذكرها شيخ الإسلام في مواضعَ 
متفرقة من کته › وقد قدمتها بین یدی الكلام عن الولاية علد المتصوفة› 
ليتضح لدينا منهج شيخ الإسلام في حكاية مذهب المتصوفة فى الولاية 
والرد عليهم . ) | 
أما ما ذكره شيخ الإسلام من مذهب الصوفية في الولاية والأولياءء 
فیمکن بیانه فیما یلی: ‏ 
أولا: عصمة الأولياء: ) 

قال الشيخ : قال ال القاسم الجنيد رحمه الله عليه: لا هذا 

مقبّد بالكتاب والسنة؛ فمن م يقراً القران ويحتب الحديث.› لا يصلح له 
ا الوق عا ا ول ی وال ا 


= انظر: تاج العروس .1٦٥٤/١۹(‏ مادة: عبى)» القاموس: (ص۸۸٦۱ء‏ مادة: 
عبو)ء لسان العرب »۲١/٠١(‏ مادة: عبا). 

.)۱۹٤/۱۱( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) اخرجه الخطيب البغدادي بسنده في تاريخ بغداد .۲٤۳/۷(‏ ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت)» وأبو نعيم في الحلية .)۲١/٠١(‏ وذكره الذهبي في سير 
الأعلام .)١۷/٠١(‏ 


موقفهم من الولاية Ve‏ 


النيسابوري: من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمَر 
الهوى على نفسه قولاً ا تعالی يقول في کلامه 
القديم : وان تيعو ت هدوا [النور: .“"]٥٤‏ وقال أبو عمرو بن نجيد: 
كل وَجد لا يشهد له الكتاب والسنة ر 


ولي لله ويظن آن ولي ا ا Sl CN‏ 
و اليه کل ما رفعله »› خالف الكتاب فیوافق ذلك 
الخلق تصديقه فيما أخبرء EAN‏ وجعله الفارق بين اأوليائه 
وأعدائهء وبين آهل الحنة وهل النار» وبين السعداء والأشقياءء فمن 
اتبعه کان من آولياء الله المتقين › » وجلدذه المفلحين › وعباده الصالحين› 
ys‏ الله الخاسرين ارين فر ه مخالفة 
الرسول وموافقة ذلك الشخص أولاً إل البدعة والضلال. واا ال 

قوله تعالى: يم 
ا ل 

بد د امن وات ليطن لاسن حَدولً) [الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹]. 

وقوله تعالى: يم قب ومهم ي ا شوو ييا امتا اله 

طعا الرسولا © وقالوا رسا إا طعا سادا ورانا قاضلون آلسّبیلا 
ام ضعفَبِنِ ور اعاب وال لمن گ4 اف 3 e‏ 


م ت ٍ 2 ص ے4 MIS CCR o.‏ 
وقوله ال # و الاس س خد من دون اله أ ادا بوم 


)١(‏ أورده أبو نعيم فى الحلية )۲٤٤/۱١(‏ فى ترجمة أبى عثمان يدة. 
(۲) الأثر: تقدم تخریجه» انظر (ص۳٤).‏ 


ر ن ر سعط 2 ست rt‏ ساق ا ص K1‏ س ا و رو ر ٢‏ 
کسی الله والدن اما حا له و ری الذي ظلساً ِد يرون ألْعَدَابَ اَن 
e Pc‏ »ا عص و ر ل ٠‏ رر ت 

ا پل جیما ون آله سيد اعدا 9© اذ برا الذي اتبعوا مى الذيت 


توا ودا ألصدَابَ e‏ 8 السات ( وتال الذن قبعو لو اک 
هم بخرجین س اک TT e‏ 
وهو لاء و للنصارى الذين قال الله تعالی فيهم : : # اذ a‏ 
ار وهم آرا با ين من دوب الله اليح ف مرب ا 
إلا عدوا ها e‏ له إلا هو 2 رکون 
[التوبة: »]۳١‏ وفي (المسند) - وصححه الترمڏذي - عن عدي بن حاتم في 
سيره ها الأية لهاشال النبي ية عنهاء فقال: ما عبدوهم! فقال 
النبي بي: (أحلوا لهم الحرام» وحرّموا عليهم الحلالء فأطاعوهم» 
وکانت هذه عبادتهم إياهم)'. 


ولهذا قيل في مثل هؤلاء: إنما خرموا الوصول بتضييع الأصول› 
فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول بء فلا بد من 
الإيمان بالله ورسوله» وبما جاء به الرسول بيه فلا بد من الإيمان بان 
ی رسول الله ية إلى جميع الخلق» إنسهم وجنهم» وعربهم 
وعجمهم» علمائهم وعبادهم» ا وسوقتهم» وأنه لا طریق إلى الله ك 
اده ال ا اا قافر خن ادر كه موم وغ 
OEY‏ ارب م اا 


a CC } 

کما قال تعالی: رة اخ آله مکی ال لا اتڪ س ست 

کہ و چ اہ ارو ردا کک اس و و ee A IS‏ 
رمق ٹر جام رسول مصدق لما معكم ويي بو ولنصرتم قال ءاقررشر 


رچ 2 کے ر ر > ا ۴ سرچ رر ۴ ل 
واخذم عل دكم ری الوا آقررتا قال اشهدوا ونا معكم ن لهي ( 


.)٥۷۲ص( الحديث: تقدم تخريجه» انظر‎ )١( 


موقفهم من الولابة Voo0‏ 


ف تول سد د او هم لينو اللسقو# [آل عمران: ۰۸۱ ۸۲]» قال ابن 
عباس وا: ما بعث الله نبياً إلا TT‏ 
حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأقره أن احا عا اأمدالافی: ا بعك 
محمد وهم أحباء a‏ 

وقد قال تعالى: الم د ل ا ی انهم ءامنوا ما انز 

َك وما أل من بيك يدون أن يتحاكمواً أ إلى الطعوت وقد اموا أ 
تکفا ہہ ررد الل أن بام کڈ ییا © ولا د كم تسار 
کم ت أ وال اسول رات المتفقت سد و د عنك صدودا ( 
N E A O EA OPEC‏ ف ابو لفون با لر 


ا سے 


ا 1 کے ھم ر د رو a‏ 2 م 

اردتا إل إحسًا وفيا © اتيد لیت عَم الله ما فى فلوبهء 
ەرو ~~ إو ر ,ٍ XS 2 (ec‏ 

عرض عم وعظهم وقل لَه فت ننيهم فو لا بليغًا رن وما ارَسلتا 

من رَسول إل لیطحاع باذ ب f‏ أ إِذ لما اسه جام وا 


قروا أله واستفر لهم السوك لوجدوا أله وبا ريما ل فلا ورك 
لا بئیثوت ی بڪکو یا کر بیت م که يدوا ف نشي 
Te o ASL EEE‏ 

وکا م کا ا فاا الل ادا ف لك ل 
یظن أنه ول له؛ فإنه بنی أمرّه على أنه ول له» وأن ولى اله لا يخالف 


)١(‏ الأثر: أورده ابن حجر في فتح الباري ۰٤۳٤ /٩(‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي»› 
محب الدين الخطيب» ط. دار المعرفة» بیروت» ۳۷۹١ه)‏ عن ابن عباس طوبه 
رلفظ : (ما نحت اه ا إلا خد غلة الماق لن بحت محمد وهي جى يمن 
ده ولینصرنه)اه» وعزأه (ولم أغثر.غلنة علد البخاري)» اور ابن 


کثير في تفسيره عن ابن عباس و e‏ 
TT‏ ولد أَحَد أله كق ان ا ٤اتښتڪم‏ ين 
سكب ویو ف جم ررك ميف لما م لين بيه اص4 1ال 


عمران: ١۸]ء‏ ولم يعزه إلى أحد. 


ا 
۷0٦‏ موقفهم من الولاية 


فى شىء!! ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله - كأكابر الصحابة 
WEE EEE‏ 
لم يكن كذلك؟!. 

وتجد کثيراً من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد کونه ولیاً لله : 

أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور. 

أو بعض التصرفات الخارقة للعادة» مثل : 

انر إلى خفن فوت 
أو: يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها. 
أو: يمشي على الماء أا 
أو: يملا إبريقاً من الهواء. 
أو: ينفق بعض الأوقات من الغيب. 
أو: أن يختفي أحيانا عن أعين الناس. 
اا ا ر ا و 
جاءه» فقضىی حاجته. ۰ 

أو: يخبر الناس بما سرق لهم» أو بحال غائب لهم» أو مريض. 

أو نحو ذلك من الأمور. 

وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله» بل 
قد اتفتق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم 
ُتر به حتی ينْظْرَ متابعته لرسول الله که وموافقتّه لأمره ونهیه»اه. 

- وقد رد الشيخ على هذا القول» وبين أنه ليس من شرط الولئّ أن 
یکون معصوماً. | 


.)۲۱٤ ۲۱۰ /۱۱( الفتاوی‎ )۱( 


موقفهم من الولاية Vo¥‏ 


فقال 4: «وليس من شرط ول الله ان يکون تتف ا ا 
ولا يخطى» بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن 
يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما آمر الله به 
ومما نهى الله عنه» ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات 
أولياء الله تعالى» وتكون من الشيطان لبّسها عليه لنقص درجته» ولا 
فاا اقطان 

وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالىء فإن الله 4 تجاوز لهذه 
الأمة عن الخطاً والنسيان وما استكرهوا عله فقال تغال: امن اسول 


د چو و رو ر 2 س و o‏ 4 
با انز ليه من رنه والمومنون کل ءامن باو وملتیکوء وکو ورسلوء لا فرق 
” چ سے س 24 : ر ۶ه 3 ر ت + سے ی 2 td‏ : 
O NE OE UE‏ 
م ر ر مک ً. ت ج ت ر ب عرس ج ریس “ 
ا وا لا ا کت وا ا اکت ا 


ج 
ما ص ۹ 4 و 7ے م رو ,و سر سے ر ج 2ح 2 . rd‏ رر 
ُوَاخذنًاً إن يتا أو أخطاًا رسا ولا تحمل عتا إصرا كما حملت على 


ج 


2 2 ر ر سے ر ر 2 ہے 9 سے ص 4 ص ا 1 عسل قر و 3 سے ی ر .^ ر 
الذیے من قبلنا ربا ولا تحیلتا ما لا طاق لنا پو وأعف واعَفَرَ لا 
روم ررر 4 2 


وأرتا أت موتا فانصا عل ألْمَوم افر [البقرة: .]۲۸١ »۲۸٠‏ 


ر 


وقد ثبت فى الصحيحين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء 


وال ف فلع ي ( ج ل )عن ابو عاف فل 
نزلت هذه الآية: ون دوا ما ٺ شيڪم او تفه يڪَاسټکم بد له 
عفر لمن یکا یمرب من يسا وله ع َل ىو َر [البقرة: 
٤‏ قال: دخل قلوبَهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء اشد منه» 
فقال النبي بي : (قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا)ء قال: فألقى الله الإيمان 
في قلوبهم» فأنزل الله تعالى: للا كث آله نشكا إلا وسْعَها# إلى 
)١(‏ الحديث: رواه مسلم (كتاب الإيمان» باب بيان آنه 3# لم يكلف إلا ما 


يطاق» »)۱١٦/١٠١/١‏ والترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
البقرة» ۲۹۹۲/۲۲۱/۵)» من حديث: عبد الله بن عباس طب . 


قوله: أ ناا قال الله: (قد فعلت) رتا وَل حمر ا ات 


کا ل عل الت من مدا قان (قد فعلت) #رښا و ا 
اف لا يه وأعفة عا وا لا واا ا مرا فاس عل لز 
الكفرت)» قال: (قد فعلت)ء وقد قال تعالى: لوش كم جاح 
ف أخطاثم موک ا دت وک [الأحزاب: .]٠١‏ 

وثبت في الصحيحين عن النبي بيه من حديث أبي هريرة وعمرو بن 
العاص ويا مرفوعاً أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإن أخطاً 
فله أجر)» فلم بوم المجتهد المخطى» بل جعل له أجراً على اجتهادهء 
وجُعل خطؤه مغفوراً له» ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه. 

ولهذا لما كان ولى الله يجوز أن يغلط؛ لم يجب على الناس 
الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي له؛ إلا أن يكون نبياًء بل ولا يجوز 
لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقاً للشرع» 
وعلى ما يقع له مما يراه إلهاماً ومحادثة وخطاباً من الحق؛ بل يجب 
عليه أن يعرض ذلك جميعَّه على ما جاء به محمد ي فان وافقه قبله 
وإن خالفه لم يقبله» وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف؟ توقف فيه. 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: طرفان ووسط : 

ا : من إذا اعتقد في شخص آنه ولي لله» وافقه في کل ما يظن 
أنه حدّث به قلبه عن ربه» وسم إلبه جميعَ ما يفعله. 

ومنهم: من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع» أخرجه 
ا إن كاك مهدا طا . 


() الحديث: رواه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطاًء ١/١۷٦14۱۹/۲)ء‏ ومسلم (كتاب الأقضية» باب 
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاًء ۳/ »)۱۷١١/١١١١‏ من 
حدیث : عمرو بن العاص طن 


ركا الامور راطيا ر او ل ا فصوا اا ا 
کان مجتهداً مخطئاًء فلا يتبع في کل ما یقوله» ولا یحکم عليه بالکفر 
والفسق مع اجتهاده. ) 

والواجب على الناس اتّباعٌ ما بعث الله به رسوله» وأما إدا خالف 
لاف ول هاا خاب ا 


a‏ ا 

قبلكم محدثون» فإن يكن في آمتي أحد فعمر منهم) ‏ > وروی الترمذي 

وغيره عن النبي بي أنه قال: a‏ 
وفي حديث آخر: (إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه)» 


› الحديث: رواه البخاري (كتاب فضائل الا باب مناقب عمر طوبه‎ )١( 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر يبه‎ «(TEA 7/۱۳4۹ 
. من حديث: عائشة ويا‎ »))/٤ م٤‎ 

(۲) الحديث: أورده الغزالي في الإحياء (۳/ )٠١١‏ بلفظ : أنه بلا قال لعمر: (لو 
لم أ لبعثت يا عمر)ء وقال العراقي: رواه الديلمي من حديث ات هريرة» 
وهو منكر» والمعروف من حديث عقبة بن عامر: (لو كان بعدي نبي لكان 
غر نالعاب رر الان ره اكات الغا بات ف واي 
عمر بن الخطاب ويه ١/۱۹٠١/٦۳۹۸]ء‏ وأخرجه ابن عدي [الكامل في 
الضعقاء ۹٤70١١50/6‏ بلفظ رال ابع فيكم بیت محر 
فیکم)» رواه من طريقين في أحدهما: عبد الله بن واقد الحراني وهو متروك› 
وفي الاخرة رشدین بن سعد» وقال [ار بن عدي]: قلت رشدین متنه» ورواه 
انشا من حدیث بلال» وفیه زکریا بن یحیی الوقًادء وهو کذاب .اھ. 

(۳) الحديث: رواه الترمذي بلفظ: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)» في 
ات الات انت ات ر اف ب و 
حديث: ابن عمر»ء وأبو داود بلفظ : (إن الله وضع os‏ 
به)» في واب الخراج والإمارة والفيء» باب في تدوين العطاء» 


۰ ۷ موقفهم مں وا 


(لو کان نبي بعدي)“. (إن السكينة تنطق على لسان غ تا 
عنه من رواية الشعبي› وقال ابن عمر : ما کان عمر يقول في شيء : إني 
EEE SEL OI‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


()٥( 
(٦) 


7۳) من حديث: ابي ذر وڻه الا E‏ ااي 


(صحیح ست الترمذي (TAZ 4Y‏ 


الخد روا راا وقال: حسن غريب (كتاب المناقب» باب في مناقب 
عمر بن الخطاب وییہ ۰/ ۹/۹۱۹٦۳۹۸)ء‏ والحاكم» وقال: ا الإسناد 
ولم یخرجاه (کتاب معرفة الصحابة» با ن مناقب عمر بن الخطاب یه۰ 
۳ ) من حديث: عقبة بن عامر وله والحديث صححه الألباني 
(صحیح سنن الترمذي TEE ٤/۳‏ 

الحديث: رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي طل (١/١١٠/١۸۳)ء‏ وابن 


ابی شيبه فی مسنده (TY /oA/‏ عن طارق بن شهاب› والضياء قى 


المختارة e‏ وقال: إسناده منقطع»› في الکبیر /٩(‏ 
۷ عن ابن مسعود وه والأوسط )٠۹/١(‏ عن علي وء وقال الهيثمي 
في المجمع (1۷/۹): رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسن .اه. 
الأثر: رواه وقال: حسن غریب (كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن 
الخطاب واه» .)۳۹۸١ /٦١۷ /١‏ وأحمد في المسند e‏ وابن 
حبان rk‏ من قوّل: عبد الله بن عمر وليه والأثر صححه 
الألباني (صحیح سنن الترمذي ۲/۳٤۲۰/ح۲۹۰۸).‏ 
هو قيس بن مسلم الجدلي» كان صاحبَ عبادة وزهد وورع» روى عن طارق بن 
شهاب» وعبد الرحمن بن ابی لیلی» وسعید بن جبیر. قال سفیان: کان قیس بن 
مسلم يصلي حتى السحَر» O‏ توفي سنة 
٣‏ ھ. 
انظر: صفة الصفوة .)۷٦/۲(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير »۲۲۸/١(‏ ذكر 
عدة حوادث)» شذرات الذهب .)٠١۷/١(‏ 

في المطبوع : قيس بن طارق» والصواب ما أثبت» والتصحيح من إسناد الحديث. 
هو طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي»› رأى النبي بي وغزا في خلافة 
الصديق وعمر و ا وأربعين غزاة» توفي بالمدينة سنة ۸۳ه. 


موقفهم من الولاية ۷1 


نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك . وكان عمر ولي يقول: اقتربوا 
من آفواه المطيعين› واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنه EE‏ مور 


E 


وف انو افا ك أ وا عو د الطاب هه اها 
تتجلى للمطيعين» هي : الأمور التي يكشفها الله ك لهم فقد ثبت أن 
لأولياء الله مخاطباتٍ ومكاشفاتِ فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي 
بكر: عمرٌ بنٌ الخطاب وا فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر» وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدّث في هذه الأمة”"» 
فاي محدّث ومخاظب فرض في آمة محمد ## فعمرٌ أفضل منهء ومع 
هذا فكان عمر طبه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض ما يقع له على 
ما جاء به الرسول مء فتارة يوافقه› E ENE?‏ 
نزل القرآن بموافقته غير مرة“» وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك» كما 


= انظر: البداية والنهاية /١(‏ ۷٦1۱ء‏ حوادث سنة ۸۳ه)ء تاريخ الخلفاء (۱/ ۱۹۰٠ء‏ 
ذكر عبد الملك بن مروان د بن الحكم). 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية :)٤١/١(‏ من قول علي وله بلفظ: (كنا نتحدث 
أن ملکاً ينطق على لسان عمر)» وأخرجه الطبرانی فی الکبیر (۸/ )۳۲١‏ عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسي بلفظ : (كنا نتحدث أن السكينة 
تنزل على لسان عمر)» وقال الهيشمي ؛ في المجمع (1۷/۹): رواه الطبراني 
ورجاله ثقات .اه. 

)۲( الأثر لم أقف عليه . 

(۳) الحدیث: تقدم تخریجه» انظر (ص٤۲").‏ 

)٤(‏ ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن مسعود طبه قال: (فْصَلَ عمر بن الخطاب 
الناس بأربع: بذكر الأسرى يوم بدر أمر بقتلهم فأنزل الله ك : لوا کنب س 
اه سى لمكم فِيمَآً اَعَد عَدَابٌ عَظيم) [الأنفال: ۸٦]ء‏ وبذكر الحجاب آمر 
نساء النبي ية أن يحتجبن» فقالت له زينب: وإنك علينا يا ابن الخطاب 
والوحي ينزل علينا في بيوتنا؟ فانزل الله ڪك: #ولدا سالتموشن ملعا فوش من 


إلا 0 
کن الحارى ویره .. 

فإن النبي ييه قد اعتمر سنة ست من الهجرة ومعه المسلمون نحو 
أف وأربعمائة - وهم الدين بايعوه تحت الشجرة - وكان قد صالح 
المشركين - بعد مراجعةٍ جرت بينه وبينهم - على أن يرجع في ذلك 
العام» ويعتمر من العام ال وشرّط لهم شروطا فيها نوع غضاضةٍ 
ا فو لفل کر فن الا وکان الله 
ورسول ا ا e e‏ 
الباطل؟ قال: (بلى) قال: افليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 


= واءِ جاب وبدعوة النبي بي : اللهم أيّد الإسلام بعمر» وبرأيه في أبي بكر؛ 
کان آول من بايعه) اه. رواه الإمام أحمد .)٤۳۷١/٤١٦/١(‏ والطبراني في 
الکبير (۹/ 07۷( وقال الهيثمي في ا :)۷/١‏ فيه بو نهشل ولم 
أعرفه وبقية رجاله ثقات .اه. 

)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب الشروط» باب الشروط فى الجهاد والمصالحة 
مع آهل الحرب» )۲١۸۱/۹۷٤/۲‏ من حديث: EE‏ ۰ 
وفيه : «قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا فأتیت 
النبي بيا فقلت: يا رسول الله : ألست نبي الله حقا؟ قال: (بلى)ء قلت: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: (بلى). فقلت : علام نعطي الدنية في 
دیننا ذا ونرجع ولا يحکم الله بيننا وبين أعدائا؟ فقال: (إني رسول الله » 
وهو ناصري ولست أعصيه)ء قلت: أولست كنت تحدثنا آنا سنأتي البيت 
ونطوف به؟ قال: (بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟) قلت: لا. قال: (فإنك 
آتیه ومطوف به). قال: فأتیت آأبا بکر» فقلت له كما قلت لرسول الله لاه ورد 

٠‏ غلی ابو بکر کا رد علي رسول الله ي سواء» وزاد: فاستمسك بغرزه حتی 
تموت» فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا). 
وانظر: زاد المعاد (۳/ .)٠٠۷‏ مختصر سيرة الرسول يلل .)٠١١ /١(‏ البداية 
والنهاية (۳/ /٠١١‏ حوادث سنة “ه). 


قال: (بلى) قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟! فقال له النبي : (إني 
رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه)ء ثم قال: أفلم تكن تحدثنا آنا 
نأتي البيت ونطوف به؟ قال: (بلى) قال: (أقلت لك إنك تأتيه العام؟) 
فال لا قال زنك آنه ومطرفق ب نذه عر إلى آس بكر ا 
فقال له مثلَ ما قال النبي اة ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي ياء 
ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي بيه فكان أبو بكر وله آكمل 
موافقة لله وللنبي بي من عمرَء وعمر واه رجع عن ذلك» وقال: 
فعملت لذلك أعمالا. 

وكذلك لما مات النبي بيه أنكر عمرٌ موته أولاء فلما قال أبو 
بكر: إنه مات» رجع عمر عن ذلك» وكذلك في قتال مانعي الزكاةء قال 
حمر لای کر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله 4ة: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآني رسول الله فإذا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)» فقال له أبو بكر طض 
آلم يقل : (إلا بحقها؟) فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عناقا کانو 
يؤدونها إلى رسول الله ييه لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فوالله ما هو 
إلا أن رأيتُ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق”. 

ولهذا نظائرٌ تبين تقدم بي بكر على عمر» مع آن عمر ی 
E E EDE O E E A RT‏ 
الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله» والمحدّث يأخذ عن قلبه أشياءء 


(1) الحديث: رواه البيهقى فى السنن الكبرى (كتاب الزكاة» باب الوالى يأخذ منه 
زكاة أمواله الظاهرة | ذلك أو کرهه» ٤/٤۱۱/ح۹۹٦۷۱)›‏ 0 بعل فى 
نذه )1۳ 16۷/ ¥147( زا ف ال )6۷/1/ «(Toz‏ وابن حبان 
(كتاب الإيمان» باب فرض الإيمان» ١/١٥٠٤/ح۲۱۷)»‏ من حديث: أبي 
هريرة بء وقال الهيشمي ‏ في المجمع (۲۲۰/۲) وقال: رواه ابو يعلى وفيه 


مجالد وهو ضعيف وقد و . أه. 


وقلبه ليس بمعصوم» فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي ياء ولهذا 
كان عمر وب يشاور الصحابة و ويناظرهم» ويرجع إليهم في بعض 
الأمورء وينازعونه في أشياءَ» فيحتجح عليهم ويحتجون عليه بالكتاب 
والسنة» ويقررهم على منازعته» ولا يقول لهم: أنا محدّث ملهّم مخاطب 
فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني» فأي أحد ادّعى» أو اذٌعى له 
أصحابه أنه ولیٌ لله وأنه مخاظب» يجب على أتباعه أن يقبلوا منه کل ما 
یقوله ولا یعارضوه» ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة؟ 
وهم مخطؤون» ومثل هذا من أضل الناس؛ فعمر بن الخطاب صلب 
اقل دوه أو آله وة و كان الملون تاره فعا ر وه 
وهم على الكتاب والسنة» وقد اتفق سلف الاأمة وأئمتها على أن كل آحد 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله »اه . 


ثم بيّن الشيخ آن القول بعدم عصمة الأولياء مو الفروق بين 
النبياء وغیرهم . 

فقال اه : «وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم؛ فإن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به 
عن الله كك٠‏ وتجب طاعتهم فيما يأمرون به» بخلاف الأولياء؛ فإنهم لا 
تجب طاعتهم في کل ما يأمرون به» ولا الإیمان بجمیع ما يخبرون به» 
بل يعرض آمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة» فما وافق الكتاب والسنة 
وجب قبوله» وما حالف الكتاب والسنة كان مردوداًء وإن كان صاحبه 
من أولياء الله» وکان مجتهداً معذوراً فيما قاله له اجر على اجتهاده» لکنه 
إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئاًء وكان من الخطاً المغفور إذا كان 
صاحبه قد اتقی الله ما استطاع» فإن الله تعالى يقول: انا أله 


(۱) الفتاوی (۲۰۱/۱۱ - ۲۰۸)» وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الفتاوى /١١(‏ 
٤‏ ) الفرقان ( ص .)٤۸ - ٤۱:‏ : ) 


موقفهم من الولاية _ )° 
e‏ [التغابن : »]١١‏ وهذا تفسير قوله تعالى: اجا الس ١امنوا‏ توا 
له حى تمَانوِے4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ قال ابن مسعود طبه وغيره: 
تقاته. أن يطاع فلا يعصی »› وأن يُذكر فلا E‏ ا 
یکر أ بحست اط اتك فان الله الى لا يكلف تسا إا 
وسعها. 

كاقل ا و ا و 
وملا م ما ابت # [البقرة: .]۲۸١‏ 

وال فال وات اما وعتماوا اللحت ك نكف ا إل 


و 


وسا ویک صب ا هھ فبا خللدون # [الأعراف: 1۲ 
OEE TL a‏ 
وسعه سَمَها 4 [الأنعام: a\K[ 1o۲‏ 


ثانيا: قولهم: إن الولىّ يعطی قول: کن.. فیکون!!: 

قال الشيخ: «ثم إذا جوّزوا الكراماتِ لكل من زعم الصلاح» ولم 
يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح والإأیمان الصادفى والتقوی› بل جعلوا 
علامة الصلاح هذه الخوارق» وجرزوا الخوارق مطلقاً» وحكوا في ذلك 
مكاشفاتِ» وقالوا أقوالاً منكرةًء فقال بعضهم: إن الولي يُعطّى قول 
على الله تعالی فع محال» وهذا قاله ابن عربی"» والذین اتبعوه قالوا: 
للولي› حتی ولا الجمع بین الضدين › ولا غير ذلك» وزاد ابن عربي . 


)0 ا الطبري في تفسيره )10/۷(. 0( الفتاوی (۲۰۸/۱۱ °( 


۱ - ٤۹ص‎ ( 


۷٦٦‏ موقفهم من الولاية 


إن الولي لا يعرّب عن قدرته شيء من الممكنات"» والذي لا يعرب 
عن قدرته شيء من الممكنات هو الله وحده» فهذا تصريح منهم بان 
الولىّ مثل الله» إن لم يكن هو الله» وصرح بعضهم بأنه يعلم كل ما 
يعلمه الله» ويقدر على كل ما يقدر الله عليه» وادّعوا أن هذا كان 
للنبي َة ثم انتقل إلى الحسن بن علي ضيه ثم من الحسن إلى ذريته 
ادا بعد واحد» حتى انتهى ذلك إلى أبي الحسن الشاذلي» ثم إلى 
أبنه» خاطبني بذلك من هو من أكابر آآصحابهم»› وحدنني الثقة من 
أعيانهم نهم يقولون : إن محمداً هو اللّه)اھ ھ. 


ثالثاً: تفضيلهم الأولياء على الأنبياء: 
تقدم تمصيل ما حکاه اه ي ا الصوفية في ذلك والود 
۳ 

عليهم 


رابعاً: قولهم: مو افضلهم» ت فكذلك 

وقد بين الشيخ ل اام یکلم ل ا e‏ مر الحکی 
بخاتم الأولباء ار TET‏ 
غلط فيه في مواضع› ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم 


(۱) فصو ص الحكم ( ص۹٤‏ ط. محمود غراب). 

.)٦١ ۔‎ ۳۹٤ /۱٤( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر ما سبق في المبحث الأول من هذا الفصل» عند الكلام عن موقف 
الصوفية من النبوة والأنبياءء فقد تقدم هناك أنهم ينزلون الأنبياء رتبة دون رتبة 
الأولياء (ص۷١۷).‏ 


موقفهم من الولاية VV‏ 


الأنبياء» من جهة العلم بالله» وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من 
a‏ 

ونقل شيخ الاسلام نص كلام الحكيم الترمذي» فقال: «فصل: 
تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب (ختم 
الولاية)» بكلام مردود مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة؛ 
حيث غلا في دکر الولاية» وما ذكره من خاتم الأولياء وعصمة الأولياءء 
ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربى وأمثالهء الذين تكلموا فى 
ا ت ا ا 

ENO es ai 
مجهود الصدق - كم عدد منازلهم؟ انو ازل اهل ال وان‎ 
الذين جاوزوا العساكر؟ بأي شيء جاوزوا*“؟ وإلى أين منتهاهم؟ وأين‎ 
مقام أهل المجالس والحديث؟ وكم عددهم؟ وباي شيء استوجبوا هذا‎ 
على ربهم؟ وما حدیثهم ونجواهم؟ وبأي شيء يفتتحون المناجاة؟ وبأي‎ 
شيء يختمونها؟ وماذا بُجابون؟ وکيف يکون صفة سيرهم؟ ومن ذا‎ 
الذي يستحق خاتم الولاية كما استحق محمد ي خاتم النبوة؟ وباي‎ 
صفة يكون ذلك المستحق لذلك؟ وما سبب [الخاتم» وما معناه]؟"»‎ 


(۱) الفتاوی (۲۲۳/۱۱)ء وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الصفدية .۲٤۸/۱(‏ 
۲ ) المنهاج (١/٠۳۳)ء‏ الرد على المنطقيين (ص۸۷٤)ء‏ الدرء .)١٠١ /٥(‏ 

(۲) ختم الولاية للحكيم الترمذي (ص »)۱١۳ - ۱٤٩‏ وسوف آقابل ما نقله شيخ 
الإسلام بنص كتاب ختم الولاية. 

)۳( في الفتاوى: الفرية› والتصحيح من ¿ کتاب ختم الولاية. 

)٤(‏ في e‏ جازوا» في الموضعين» والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 

)٥(‏ في الفتاوى: يخافون» والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 

(0) في حاشية الفتاوى أشار إلى هذا الموضع قائلاً: بالأصل كلمتان لم تتضحاء 
وأأضفتها من کتاب ختم الولاية. 


۷۸ موقفهم من الولابة 


وک مالین فا ان ج رو ال مالك الك ١‏ ال مال ا 
كثيرة ذكرها من هذا النمط. 

ومنها فيه" : قال له قائل: فهل يجوز أن يکون في هذا الزمان من 
يوازي أبا بكر وعمر وؤ؟ قال: إن كنت تعني في العمل فلاء وإن كنت 
تعني في الدرجات فخير مدفوع ؛ ؛ وذلك أن الزات بوسائل القلوب»› 
N OT‏ في الدرجات بالأعمال» فمن الذي حرر e‏ الله 
تعالی“ عن أهل هذا الزمان حتی لا یکون فیهم سابق ولا مقرّب» ولا 
مجتبى ولا مصطفى؟ أوليس المهدي كائناً في آخر الزمان؟ فهو في 
الغترة يقوم بالعدل فلا يعجز عنها» أوليس كائناً في آخر الزمان من له 

ختم الولاية؟ وهو حجهة اله على جمیع الأولياء يوم الموقف؟ فکما أن 
فا يه آخر الأنبياء فأعطي خت النبوةء وهو حجة الله على جميع 
الأنبياء» فكذلك هذا الولي آخر الأولياء في آخر الزمان. 

قال له قائل: فأين حديث النبي كلاة: (خرجت من باب الجحنة 
فأتیت بالميزان» فوضعت في كفة وأمتي في كفة فرجحت بالأمة» ثم وضع 
أبو بكر مكاني فرجح بالأمة» ثم وضع عمر مكان أبي بکر فرجح 

(VD 
. ^)! بالأمة‎ 


فال حلا رالاعا ا ونوماق اة ا ت 


)١(‏ كذا المطبوع في الفتاوى› وفي كتاب ختم الولاية: وكم مجالس الملك» حتى 
. يوضل إلى ملك اليك 

(۲) ختم الولاية للحكيم الترمذي (ص٦۳٤).‏ 

(۳) في الفتاوى: وتسمية» والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 

)٤(‏ في الفتاوی: حول» والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 

() كلمة: تعالى» إضافة من كتاب ختم الولاية. 

0) في الفتاوى: الفتنةء والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 

(۷) الحديث: تقدم تخريجه (ص۱۹٤).‏ (۸) في ختم الولاية: قال الشيخ. 


موقفهم من الولاية ET‏ 


بكم يا عجم؟ ما هذا إلا من غباوة أفهامكم! ألا ترى أنه يقول: 
(خحرجت من باب الجنة)؟ والجنة للأعمال» والدرجات للقلوب› والوزن 


للأعمال لا لِمَّا في القلوب» إن الميزان لا يتسع لِمَّا في القلوب. 


وقال فيه" ايض ا ب صيّر في أمته”" أربعين 
صديقاًء بهم تقوم الأرض» فهم أهل بيته وهم آله؛ فكلما مات منهم 
واحد خلفه من يقوم مقامه› ا انقرض عددهم» وأتی وقت زوال 
الدنياء بعث الله ولياً» اصطفاه واجتباه» وقرّبه وأدناه» وأعطاه ما أعطى . 
الأولياء» وخصه بخاتم الولاية؛ فيكون حجة الله يوم القيامة على سائر 
الأولياءء فيوجد عندّه ذلك الختم صدق الولاية» على سبيل ما وجد عند 
محمد کل م( صدق النبوة» لم ينله الد“ ولا وجدت النفس ا 
إلى الأخذ بحظها من الولاية. 


فإذا برز الأولياء يوم القيامة واقتضَوا" صدق الولاية والعبودية» 
وجد الوفا عند هذا الذي ختم الولاية تماماًء فكان حجة الله عليهم وعلى 
سائر الموحدين من بعدهم» وكان شفيعَهم يوم القيامة؛ فهو سيدهم ساد 
الاولاء كما ساد جمد ية الأنبياءء فينصب له مقام الشفاعة» ويشني 
على الله ثناءء ويحمده بمحامد يقر الأولياء بفضله عليهم في العلم بال 
ا 


. في ختم الولاية: کل‎ )۲( .)٤١ _ ۲٤٤ص‎ ( ختم الولاية‎ )١( 
في الفتاوى: فيهم» والتصحيح من كتاب ختم الولاية.‎ )۳( 

)٤(‏ في الفتاوى: رجل» والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 

. من: سقطت من الفتاوى‎ )٥( 

(0) في الفتاوى: القدرء والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 

(۷) في الفتاوی: وأقبضواء والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 

(۸) تعالی: سقطت من الفتاوی . 


موقفهم من الولاية ِ 
فلم يزل هذا الولي مذكوراً أولاً في البدءء أولاً في الذكرء وأولا 
في العلم» ثم هو الأول في المشعة")» ثم هو الأول في الشاد > ٹہ 
لرل في اللوح المحفوظ» ثم الأول في الميثاقء ثم الأول في 
و ثم الأول في ا ثم الأول في الوفادة» ثم الأول في 
الشفاعة» ثم n‏ في الجواز» وفي دخول الدار» ثم الأول في الزيارة» 
فهو في کل مکان ول الولياءء كما كان محمد بل ول الأنبياء» فهو 
من محمد ية عند الأذنء والأولياء عند القفا. 


اة اامة ي ده ف ل 0 وا 


ق ال لمجلس الا عظم ؛ فهو فى قد TE‏ والأولياء من خلفه E‏ 
وا و و ا ق 

فهؤلاء الأربعون في كل وقت هم أهل بيته» ولست أعني [آل 
ا و الا آل ت ل د 


وقال الشيخ : «وقد ظن طائفة غالطة أن (خاتم الأولياء) أفضل 
الأولياءء فاسا على خاتم الأنبياءء ومن لم یمکنه طلب النبوة وادعاؤها؛ 


)١(‏ في الفتاوى: المسآلة» والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 
)۲( في الفتاوى: الموازنةء والتصحيح من ¿ کتاب ختم الولاية. 
(۳) هو: سقطت من المطبوع من المواضع الثلائة السابقة. 
)٤(‏ في الفتاوى: الحشرء والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 
)١( -‏ في الفتاوى: عند والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 
(0) في الفتاوى: اللهء والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 
(۷) في الفتاوى: مثال» والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 
)٨(‏ في الفتاوى: منصتهء والتصحيح من كتاب ختم الولاية. 
(4) دونه: سقطت من الفتاوی . 

(١٠)مثال:‏ ليست في كتاب ختم الولاية. (۱۱)آل بیته: سقطت من الفتاوى. 
(۱۲)الفتاوی /۱۱١(‏ ۳۷۳ ۔ .)۳۷٦١‏ 


موقفهم من الولاية 
لعلمه بقول الصادق المصدوق: (لا نبي بعدي)" أو غير ذلك - كابن 
عربي وأمثاله - طلبَ ما هو أعلى من النبوة» وأن خاتمَ الأولياء أعظم من 
خاتم الأنبياء» وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة والنبي يأخذ بواسطة 
المَلك» وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسقة ؛ فإن عندهم ما يتصور في 
نفس النبي أو الولي هي الملائكة» من الأشكال النورانية الخيالية. 

فالملائكة - عندهم -: ما يتخيله في نفسه» والنبي - عندهم -: ما 
يتلقى بواسطة هذا التخيل» والولى يتلقى المعارف العقلية بدون هذا 
التخيل› ECL‏ 
بتخیل»اھ e‏ 


وقد رد الشيخ على قولهم في خاتم الأولياء وتفضيلهم إياه على 
الأنبياءء بل على خاتم الأنبياءء بقوله ا : : «فأما الغلو فى ولی غير 
النبي حتى يفضل على النبي» سواء سمي ولياً أو إماماً أو فيلسوفاًء 
وانتظارهم للمنتظر الذي هو محمد بن الحسن» أو إسماعيل بن جعفر› 
ونظير ارتہباط الصوفية فية على الغوث وعلى خاتم الأولياءء فرطلانه ظاهر 
یما علم من ف الكتاب والسنة» وما عليه إجماع الأمة؛ فإن الله 
جعل الذين نعم عليهم أربعة: الت والصديقين› والشهداءء 
والصالحين» فغاية من بعد النبي أن يكون صِديقاً» كما كان خير هذه 
الأمة بعد نبيها صِدَيقاًء ولهذا كانت غاية مريم ذلك في قوله: ا 
ألمَسیح ات E OE TIT oF e‏ 
[المائدة: '.]۷١‏ 


َه صِدَِيَة) 


.)٤۹۷ص( الحديث: تقدم تخریجه» انظر‎ )١( 

(۲) الفتاوی »)٥۸۹٩ - ٥۸۸/۷(‏ وما بين الشرطتين زيادة من الفتاوی ›)۲۲۳/١١(‏ 
وانظر هذا الكلام - أيضا ا الفتاوى »)٤٤٤/١١(‏ الرد على 
المنطقيين (ص۳۰۲)» الفرقان (ص۱٦)»‏ بغية المرتاد (ص۳۹۲). 


وإنما الكلام هنا فيما يذكرونه من خاتم الأولياء: فنقول: هذه 
تسمية باطلة» ولا أصل لها في کتاب› ولا سنة» ولا 2 مأثور عمن 
فو ا ی ع کک س تاا ا ا ي 
بقي من المؤمنين المتقين في العالم فهو آخر آولياء الله . [ 

ونقول ثانياً: إن آخر الأولياء - أو خاتمهم - سواء كان المحقَق»› 
أو فرض مقدر» لیس يجب أن یکون أفضلَ من غيره من الأولياء» فضلا 
عن أن يكون أفضلهم» وإنما نشا هذا من مجرد القياس على خاتم 
الأنبياء؛ لما رأوا خاتم الأنبياء هو سيدهم» وتوهموا من ذلك قياسا 
بمجرد الاشتراك في لفظ خاتمء فقالوا: خاتم الأولياء أفضلهم» وهذا 
خطاً في الاستدلال؛ فإن فضل خاتم الأنبياء عليهم لم يكن لمجرد كونه 
ا بل لأدلة ا دڵأت على ذلك. 

ثم نقول: بل أول الأولياء في فة الات وساي هر افاي 
فإن أفضل الأمة خاتم الأنبياء» وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم 
الأنبياء» وذلك لأن الولي مستفيد من النبي وتابع له» فكلما قَرْبَ من 
النبي كان أفضل» وكلما بعد عنه كان بالعكس› > بخلاف خاتم الأنبياء؛ 
فإن استفادته إنما هي من الله» فليس في O E RT‏ 
مَرتبته؛ بل قد يجمع الله له ما فرق في غيره من الأنبياء. 

فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن السابقين من الأولياء هم خيرهمء 
هو الذي دل عليه الكتاب والسنن المتواترة وإجماعَ السلف» ويتصل بهذا 
ا ا د ا ا يِن أفاضل 
الصحابة ون . 

ووجد هاا ت ال ال الح وى العا وال الاه 
واللإمارة والملك» حتی في المتفقهة من قال : أبو حنيفة أفقه س 
علي و وقال بعضهم: و الات ول اد او کر وي 
ويتمسكون تارة بشبّه عقلية أو ذوقية : 


موقفهم من الولاية ۹ ا 
أهل الحساب والطبائعيين والمنجمين وغيرهم. 


ومن جههة الذوق: وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين من 
المشاهدات العرفانية» والكرامات الخارقة ما لم ينقل مثله عن السلف. 


وتأارة: يستدلون بشبَهِ نقلىة ؛ مثل قوله : (للعامل منهم أجر خمسين 
منکم)» وقوله: (أمتي کالغیث لا بُدرّی أولّه خير أم آخرُه). 


)١(‏ الحديث: عن أبي أمية الشعباني» قال: أتيت أبا علبة الخشني» فقلت له: كيف 
تصنع بهذه الآية؟ قال: آی آية؟ قلت : ر یا اَذ اموا عا یک اشک ا 
سک من صل إا هدیش 4 [المائدة: ]٠٠١‏ قال: أما والله ST‏ 
خحبیرا؛ 8 عنها رسول الله ية فقال: (بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكر حتى إذا رأيت شخاً مطاعاً وهوّى متبعاً ودنيا مُوَثرَةَ وإعجابَ كل ذي رأي 
برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوامًء فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم). 
قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة: قيل: يا رسول الله! أجر خمسين 
منا أو منهم؟ قال: (بل أجر خمسين منكم)» رواه البيهقي في السنن الكبرى 
(۱۰/ ۹۱۰/ح۱۹۹۸۰)» والترمذي» وقال: حسن غریب (كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة المائدة» /١‏ ۷٣۲/ح۸٥٠)»‏ وآبو داود (كتاب الملاحم» باب 
الأمر والنهي»› ٤/۱۲۳/ح۱٤۳٤)»‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۰/ح٤۰۱٤)»‏ من 

أبي ثعلبة الخشني ولي والحديث صحح بعضه الألباني» لكنه ضعَّف 
قوله: (للعامل . . منکم)» (ضعيف سنن الترمذي ص۳۷۱/ ح٥0۸)‏ . 

(۲) الحديث: رواه ابن حبان واللفظ له (كتاب إخباره ييل عن مناقب الصحابة» 
باب فضل الأمة» .)۷۲۲٦/۲٠۹/۱۲‏ والترمذي وحسَنه (كتاب الأمثال عن 
رسول الله یا بابٌ» ١/۲٠۱/ح۹٦۲۸)»‏ والطبراني في الأوسط /|۷۸/١‏ 
.)٠۰‏ وأحمد في المسند (۳/ ۱۳۰/ح۹٤۱۲۳‏ عن آنس»› ۱۸۹۰۱/۳۱۹/٤‏ 
عن غار جن امین ٤‏ و انو تخل في مسنده (7/ ۱۹۰/ ح٥۷٤۳ /٦‏ ۳۸۰/ 
ح۳۷۱۷(« والطيالسي في دة( 4° «(TEVZ‏ والقضاعي في E‏ 


VV4‏ موقفهم من الولاية 


وهذا خلاف السنن المتواترة عن النبي يي : من حديث ابن مسعود 
a e BE aS‏ 
يلونھ)» a‏ الذي : نفسي بيده u‏ اعذکم نر أ a‏ 
بلغ مد أحدهم ولا نصیفه)"“ ¢ وعير ذلك من الا حاديث . ) 


وخلاف إجماع السلف؛ كقول ابن مسعود طبه : (إن الله نظر في 
قلوب العبادء فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» ثم نظر في قلوب العباد 
بعد قلب محمد ي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد)" . 


وقول حذيفة طك : (با معشر القراء» استقيموا وخذوا سبيل من 
کان قبلکم› فواله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدأء ولئن أخذتم يمينا 
وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً فا 


= الشهاب (۲/ ۲۷۷/ .)٠٠١۲‏ من حديث: عمار وء وقال الهيثمي في المجمع 
:)1۸/١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير 
الحسن بن قزعة وعبيد بن سليمان الأغر» وهما ثقتان وفي عبيد خلاف لا يضر. اه. 
قلت: لم أعثر عليه عند البزار. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري رقم )٤٥١(‏ ومسلم رقم ee‏ من حدیث 
عمراك بن حصين. .| 

(۲) الحديث: عن آبي سميد الخدري ڪه قال: قال النبي ييه : (لا تسبوا 
أصحابي ؛ ENED‏ 
رواه البخاري واللفظ له (كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي : (لو 
کنت متخذاً خلیلاً)» ۳/ ۴۳٤١۱/١۷٤۳)ء‏ ومسلم عن أبي هريرة ده (کتاب 
فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» .)٠٠٤١/۱۹۹۷/٤‏ 

(۳) الأثر: رواه الإمام آحمد .)۳٠١۸/۳۷۹/۱(‏ والطبراني في الکبیر (۹/١١١)ء‏ 
والطيالسي في مسنده (ص۳۳)» وقال الهيثمي في المجمع )۱۷۷/1 _- :(1VA‏ 
رجاله مونقون .اه . 


() الأثر: أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص١١)»ء‏ واللالكائي في اعتقاد u‏ 


موقفهم من الولاية VVo‏ 


وقول ابن مسعود وه : (من کان منکم مستناً فليستنَّ بمن قد مات» 
أولئك أصحاب محمد أَبرٌ هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماًء وأقَلها تكَلَفاً؛ 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا 
بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)'. 

وقول جندب وه وغيره» lC ii‏ 
الموضع . 

بل خلاف نصوص القرآن في مثل قوله: #والسيفون الذولون) 
الآية"“ [ [التوبة: .]٠٠١‏ 


وقوله: #لا سى ند من نق من قَبَلٍ انتح ول4 الآي ة۳ 
[الحديد: »]٠١‏ وقوله: الت جاو من مِم ) الآية“ [الحشر: »]٠١‏ 


وعير ذلك . 
فإنه لم يكن الغرض بهذا الموضع هذه المسألة» وإنما الغرض 
الكلام على خاتم الأولياء. 


= السنة (١/٠4)ء‏ وابن قدامة في ذم التأويل (۴۲/۲. ت: بدر بن عبد الله 
البدر» ط. الدار السلفيةء الكويت» الأولى ١١٠٤٠ه)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۱۸/۹). ) 

(1) الأثر: أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده عن عبد الله بن عمر طوبه .)١٠٠١ /١(‏ 

(۲) الآية بتمامها: قوله تعالى: #ولسشقون الأول من امجن والأصار والييب 
اتبعوهُم اخسن رو اله نهم وضو عنة وامد ما م جل تنيت قت 
آلأنهر خرن فا بدا َلك الموٌ آل [التوبة: .]٠٠١‏ ) 

(۳) الآية E. e‏ تعالى: اوا ا ر سمرت 
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الاين کا ینوی من بن أن ين كنل لتنج ول أك فم كك ب اليه 
ا لله اسي وألله ما َعَمَلونَ a‏ ۰]. 


(6) الآية بتمامها: قوله تعالى: والب ومو الدَارَ ولیس من جو م هاج 


إل ر دون ف ضورعم سا ا ا ودۇشرون عل انس وو کان me‏ 


ر م 


حَصاصة ومن وق ش نقسه۔ اولك هم المقلحون» [الحشر : 


ومما يشبه هذا: ظنٌ طائفة - کابن رد اسع ارق 
والتلمساني - أن الشيء المتأخر ينبغي أن يكون أفضل من المتقدم» 
لاعتقادهم أن العالم متنقل من الابتداء إلى الانتهاءء كالصبي الذي يكبر 
بعد صغره» والنبات الذي ينمو بعد ضعفه» ويبنون على ذلك أن المسيح 
أفضل من موسى» ويبعدون ذلك إلى أن يجعلوا بعد محمد واحدا من 
البشر أكمل منه» كما تقوله الإسماعيلية والقرامطة والباطنية» فليس على 
هذا دليل أصلا: O E‏ من تأخر زمانه من نوع یکون أفضل ذلك النوع» 
ET‏ > بل إبراهيم NG‏ 
(إنه خير البرية)› أي بعد النبي بي وكذلك قال الربيع بن خيثم : 
أقضل ا ا ا أفضل على إبراهيم بعد نبينا أحداًء وبعده 
جميع الأنبياء المتبعين لملته» مثل موسى وعيسى وغيرهما»"". 

وكذلك أنبياء بني إسرائيل كلهم بعد موسى» وقد أجمع أهل الملل 
من المسلمين واليهود والنصارى» على: أن موسى أفضل من غيره من 
آنبياء بني إسرائيل»ء إلا ما يتنازعون فيه من المسيح. 

والقرآن قد شهد .في آيتين لأولي الا 


وموس وعیسی أ ر [الأحزاب: ۷]. 

وقال: وع لکم ن این ما ری ف دا وائ افا الك رن 
وصيْنا باو اتهم وموسی ومس [الشورى: .]١١‏ . 
فهؤلاء الخمسة أولو العزم» وهم الذين قد ثبت في أحاديث 
الشفاعة الصحاح: أنهم يترادّون الشفاعةً في أهل الموقف بعد آده”"» 


)١(‏ الحديث: تقدم تخریجه» انظر (ص‌۳۹۱). 
(۲) الأثر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)"۲٦/١‏ 
(۳) الحديث: تقدم تخریجه» انظر (ص1۸٥)‏ . 


موقفهم من الولاية vvv)‏ 
فيجب تفضيلهم على بنيهم» وفيه تفضيل لمتقدم على متأجر» ولمتأخر 
e‏ 

وأصل الغلط فى هذا الباب: أن تفضيل ا أو الأولياءء أو 
القلاف ار اا دات اه ق اة ار ا ا غر 

فتارة: يكون الفضل في متقدم النوع» وتارة: في متأخر النوع. 

ولهذا يوجد في أهل النحو والطب والحساب ما يُفضل فيه المتقدم 
ا TET‏ و i‏ الى و توهمُهم أن 
متأخري كل فن أحذق من متقدميه؛ لأنهم كمّلوه» فهذا منتقض أولاً ليس 
بمظرد؛ فإن (كتاب) سيبويه في العربية لم يصنف بعده مثله» بل وكتاب 
بطليموس» بل نصوص بقراط» لم يصنف بعدها كمل منها 

ثم نقول: هذا قد يسلم في الفنون التي تنال بالقياس والرأي 
والحيلة» أما الفضائل المتعلقة باثّباع الأنبياء فكل من كان إلى الأنبياء 


(1) هو بطليموس القلوذي صاحب «المجسطي» في الفلك» ولد في القرن الثاني 
الميلادي بمصر من أصل يوناني» وعاش في الإسكندرية في القرن الثاني بعد 
الميلاد. ) 
انظر: الفهرست - لابن النديم (ص۳۲۷). طبقات الأطباء والحكماء - لابن 
جلجل سليمان بن حسان الأندلسى (ص۳۷)» دائرة معارف القرن العشرين 
AE‏ ° 

(۲) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه» إمام النحاة» وأول من بسّط علم 
النحوء لازم الخليل بن أحمد ففاقه» له كتاب «الكتاب» في النحوء لم يصنف 
مثله في باب » توفي سنة ١۸١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (١/١۸)ء‏ البداية والنهاية ( O‏ ت 
النحويين (ص٦٠).‏ 

(۳) هو بقراط اليوناني» طبيب ماهر» تتلمذ في الطب على إسقليميوس» عاش ٠١‏ 
سنه » توفي سنة ۷٣۳۵ھ‏ ف .م 
انظر: طبقات الأطباء (ص١١)ء‏ الفهرست لابن ن (ص۲۸۷) . 


أقربً مع كمال فطرته: كان تلقيه عنهم أعظمَ» وما يحسن فيه هو من 
الفضائل الدينية المأخوذة عن الأنبياء» ولهذا كان من يخالف ذلك هو من 
المبتدعة» الخارج عن سنن الأنبياء» المعتقد أن له نصيباً من العلوم 
والأحوال» خارجا عن طور الأنبياء» فكل من كان بالنبوة وقدرها أعظم : 
كان رسوخه في هذه المسألة أشد. 


وأما الأذواق والكرامات: فمنها ما هو باطل» والحق منه كان 
للسلف أكمل وأفضل بلا شك» وخرق العادة: تارة يكون لحاجة العبد 
الىك ود کن ا ل و ا و ا 
سبب وله غاية» فالكامل قد يرتقي عن ذلك السبب» وقد لا يحتاج إلى 
تلك الغاية المقصودة بهاء ومع هذا فما للمتأآخرين كرامة إلا وللسلف من 
نوعها ما هو كمل منها . 


وما قوله: (لهم أجر خمسين منكم؛ لأنكم تجدون على الخير 
أعواناًء ولا يحدون على الخير أعوانا)“» فهذا صحيح: إذا عمل الواحد 
من المتأخرين مثل عمل عيله بعض المتقدمين : کان له جر خمسین› 
لكن لا يتَصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر السابقين؛ 
كأبي بكر وعمر؛ فإنه ما بقي يبعث نبئٌ مثل محمد ييه يُعمل معه مثلما 
عملوا مع محمد ية . 

وأما قوله: (أمتي کالغیث لا يُدرَّی أوله حَيْرّ آم آخرٌه)» مع أن 
فيه ليناً» فمعناه: في المتأخرين من يشبه المتقدمين ويقاربهم» حتى يبقى ‏ 
ِقوة المشابهة والمقارنة» لا يدري الذي ينظر إليه هذا خير أم هذا؟» 
وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيراًء فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن 
e )۱(‏ تقدم تخریجه» انظر (ص‌۷۷۳) . 
(۲( الحديث: تقدم تخريجه» انظر (ص۷۷۴). 


موقفهم من الولاية ۷⁄۹ 


فيهم من يقارب السابقين» كما جاء في الحديث الآخر: (خير أمتي أولها 
وآخرهاء وبين ذلك بج أو عوج › وددت أني ايف إخواني ! قالوا: أولسنا 
إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي)"' هو تفضيل للصحابة» فإن لهم 
خصوصية الصحبة التي هي أكمل من مجرد الأخوة. 

وكذلك قوله: (أي الناس أعجب إيمانا) إلى قوله: (قوم يأتون 
بعدي يؤمنون بالوَرّق المعلق)» هو يدل على أن إيمانهم عجبٌْ أعجبُ 
من إيمان غيرهم»ء ولا يدل على أنهم أفضل؛ فإن في الحديث آنهم 
ذكروا الملائكة والأنبياء» ومعلوم أن الأنبياء أفضل من هؤلاء الذين 
يۇمنون بالورق المعلق. 

وو ا ا ا ل 
أنهم بعد الدخول يكونون أرفعَ مرتبة من جميع الأغنياءء وإنما سبقوا 
لسلامتهم من الحساب» وهذا باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان 


(1) الحديث: رواه مسلم (كتاب الطهارةء باب استحباب إطالة الخرة والتحجيل في 
الوضوء› ح۹/۲۱۸/۳۹۱٤v)۲‏ والنسائي (كتاب الطهارة» باب حلية الوضوءء 
10/4۳/1( من حديث 1 هريرة اه . 

(۲) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة وؤ باب ذكر 
فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين» ٤/٦1۹4۹4۳/۹)ء»‏ عن عمر طبه قال: 
كنت مع النبي ييه جالساًء فقال رسول الله بي: (أتدرون أي أهل الإيمان 
أفضل إيمانا؟)ء قالوا: يا رسول الله الملائكة؟ قال: (هم كذلك ويحق ذلك 
لهم وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها بل غيرهم)ء قالوا: يا 
رسول الله فالأنبياء الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة والرسالة؟ قال: (هم كذلك 
ويحق لهم ذلك وما يمنعهم وقد أنزلهم الل المنزلة التي آنزلهم بها؛ بل 
غيرهم) قال: قلنا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: (قوم يأتون من بعدي في 
أصلاب الرجالء فيؤمنون بي ولم يروني» ويجدون الورق المعلق فيعملون بما 
فيه» فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناً). 
والحديث ضعَفه الألباني» كما في السلسلة الضعيفة (۲/ ح۷٤1 ٠ .)1٤6۸‏ 


VA*‏ موققهم من الولابة 


والأعمال والصفات› او بين أشخاص النوع باب عظيم يغلط فيه خلقى 
کثير» واله بهدینا سواء الصراط»اه' . 


خامساً: عند المتصوفة: لا يحب على الوليّ أن يتلقى من 
الرسول ىء ولا حرج عليه لو خالف؛ لأن الولى مع 
الرسول ي4 كالخضر مع موسى 4#: 

قال الشيخ: «ولهذا لما كر للجنيد بن محمد أن قوماً يزعُمون أنه 
يصلون من طريق البرٌ إلى ترك العبادات. فقال: الزنا والسرقة وشرب 
الخمر خير من قول هؤلاء"". 

وا رال ات الدب وتاب هنا عا لاء اليا 
وإن كانوا من الرهّاد العابدين» وأهل الكشف والتصرف في الكون» 
وأرباب الكلام والنظر في العلوم» فإن هذه الأمور قد يكون بعضها في 
أهل الكفر والنفاق» ومن المشركين وأهل الكتاب» وإنما الفاصل بين 
أهل الجنة وأهل النار الإيمان والتقوى الذي هو نعت أولياء الله» كما 
قال: الا إت اولیاء آله لا حو ميهد ولا هم م رت © ای 
EAE‏ 

وما احتجاجهم بقصة موسى والخضر› ېسو بها على وجهين : 

اخدهما: أن قرا ن اضر كان ماهد الاأزادة الرتاتة 
الشاملة» والمشيئة الإلهية العامة» وهي الحقيقة الكونيةء فلذلك سقط عنه 
الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي الشرعي» وهو من عظيم الجهل 
والضلال» بل من عظيم النفاق والكفرء فإن مضمون هذا الكلام: أن من 
آمن بالقدر» وشهد ان الله رب کل شيء» لم يکن عليه أمڙ ولا نهيٰ» 


(۱) الفتاوی (۱۱/ ۳٦٤‏ ۔ .)٣۷۲‏ 
(۲) الرسالة القشيرية (ص ٠٤ء‏ ط. دار الخير). 


موقفهم من الولاية ۷۸۱ 


وهذا كفر بجميع کتب الله ورسله وما جاؤوا به من الأمر والنهي . 

وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: #لو شَاء أله ما 
اشر ڪا ول اوتا ولا ڪرمتا من ي 0 ۸]) قال الله تعالی: 
ا ڪڌلک كدب الڍیت من له حى داقو پاتا فل هل عنڌڪُم من 
I EE E CPE‏ ت سد إل حرصو [الأنعام: .]٠٤۹‏ 

ا في سورة ل ٤‏ وفي سورة يس: : ولا قي 2 
اققا شتا بر هه ل آي قثا بأ مانا ألم تى أو يةه ا 
الان ا إلا ف صل ين4 [يس: .]٤١‏ 

وكذلك في سورة الزخرف: وتالا کی سا ما بذهم ما لهم 
بلك من علي لن هم إلا رصوة) [الزحرف: ٠‏ 

ا هم: الغرية المشركية: الذين يحتجون بالقدر على دفع 
الأمر والنهي› هم من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة الذين 
روي نيهم (إن مرٍضوا فلا تعودوهم» > وإن ماتوا فلا تشهدوهم)؛ لأن 
هؤلاء يُقَرّون بالأمر والنهي» والثواب والعقاب» لكن أنكروا عموم 
الإرادة والقدرة والخلق» وربما أنكروا سابق العلم» وأما القدرية 
المشركية» فإنهم ينكرون الأمر والنهيء والثواب والعقاب» لكن وإن لم 
ينكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق» فإنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد 


و ر 
2 


ي 


E SLE (1(٥‏ قوله تعالی : #وقال اذ سے اکا ا ا آله ما عدا من دوتو من 
LE‏ ی ا 


رص لد 


عل اسل إل بلع لين [النحل: ٠‏ 

9 الخدت اها داود (كتاب السنةء باب في القدرء e‏ ۱/))» وابن 
ا (المقدمةء باب في القدر» ١/١٠/4۲)ء‏ والحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم یخرجاه (کتاب الإیمان» باب »)۲۸٦/۱٥۹/۱‏ من 
حديث: عبد الله بن عمر طبه والحديث حسنه الألباني (صحيح سنن ابن 
ماجه ۲/۱ حV).‏ 


VAY‏ موقفهم من الولاية 


والوعيد» ويكفرون بجميع الرسل والكتب» فإن الله إنما أرسل الرسل: 
مبشرين من أطاعهم اا ومنذرين من عصاهم بالعقاب» وقد بسطنا 
الكلام على هؤلاء في مواضعَ غير هذا. 

وأيضاً: فإن موسى #4 كان مؤمناً بالقدر» وعالماً به؛ بل أتباعُه من 
بني إسرائيل کانوا أيضاً مؤمنين بالقدر» فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى 
ب ادا ي الح ال ار ب ن راو ذلك ن ال ا 
موسى أعلم بالقدر من الخضر»ء بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك. 

وأيضاً: فلو كان هذا هو السرٌ في قصة الخضر بين ذلك لموسىء 
وقال: إني كنت شاهداً للإرادة والقدر» وليس الأمر كذلك» بل بيّن له 
أسباباً شرعية تبیح له ما فعل» کما سنبینه إن شاء الله تعالى. 


وأما الوجه الثاني: فإن مِنْ هولاء مَنْ يظن: أن مِنَ الأولياء مَنْ 
يسوع له الخروج عن الشريعة النبوية» کما ساع للخضر الخروج عن 
متابعة موسى»› ونه قد د یکول 2 ا ما يستغني به 
ا مطلتا وإما من بعض اا ا 
أن في قصة الخضر حجة لهم. 

وکل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات› بل من 
أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر؛ فإنه قد غلم بالاضطرار من دين 
الإسلام: أن رسالة محمد بن عبد الله َه لجميع الناس: عربهم 
وعجيهم» وملوكهم ورهَادهم» وعلمائهم وعامَتهم» وآنها باقية دائمة إلى 
يوم القيامة؛ بل عامة الثقلين الجن والإنس» وأنه ليس لأحد من الخلائق 
الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين» وما ستّه 
لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات» بل لو كان الأنبياء 
المتقدمون قبله أحياءَ لوجب عليهم متابعته ومطاوعته 


موقفهم من الولاية VAY‏ 


قا وڏ اَخَدَ اه ميق اي لما ٬٤اتښشڪم‏ ين تب 
ویگق فر هڪم رسو مصدف لما ممم لوی بوه نضرم قال ءافرش 
ودم ل کلک ری الوا اقرا قال ادوا وأتا معكم ن اهرك 1ال 
عمران: ١۸]ء‏ قال ابن عباس طلي: «ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه 
الميثاق لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره بأخذ 
الميثاق على أمته لئن بُحث محمد وهو حى ليومنن به ولينصرنه. 


وفي سنن النسائي عن جابر وليه أن النبي ية رى بيد عمر بن 
الخطاب ورف من التوراة فقال : (آمتھو کون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتکم 
بها بيضاء نقية؛ لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي) - هذا أو 
نحوه -. 

ورواه آحمد في (المسند)» ولفظه: (ولو آن موسى كان حياً ثم 
اتبعتموه وتركتموني لضللتم)"› وفي (مراسیل) ابي داود قال: (کفی 
بقوم ضلالة أن يبتغوا كتاباً غير كتابهه*“› ازل على نبي غير نبيهم)“› 
وأنزل الله تعالی: لاوکر یگفھۂ اتا ارلا بک التب بل مله 
الية [العنكبوت: .]١١‏ 


بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى بن مريم إذا نزل 
من السماءء فإنه يكون مَبعاً لشريعة محمد بن عبد الله كي فإذا كان ييا 
یجب اتباعه ونصره على من يدرکه من الأنبياء فکیف بمن دونهم؟ . 


(۱) الأثر: تقدم تخریجه» انظر (ص٥٥۷).‏ 

(۲) الحدیث: تقدم تخریجه» انظر (ص٤۲۹).‏ 

(۳) الحديث: تقدم تخریجه» انظر (ص٦٥٥).‏ 

(6) في المطبوع: كتابكم» والتصحيح من متن الحديث. 

)٥(‏ الحدیث: رواه أبو داود في مراسیله (ص‌۲۳۰/ح٤٥٤)‏ من حدیث: یحیی بن 
جعدة وليه » ويشهد له الحديث الذي قبله. 


7 موقفهم من الولاية 


بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته 
دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره» كموسى وعيسى» فإذا لم يجز الخروج 
عن شريعته إلى شريعة رسول؛ فكيف بالخروج عنه والرسل؟. 

کما قال تعالی: ٭فولوا ٤َامکا‏ پا وما أل لينا وما أل إل زعم 
E‏ من 
وة لا ر تة آتر تق ق از شت © 6ن كاتا بي تا 
و ا إن و اخ ف شتا سيڪ ا 6 رش هو التي السيغ ازا د 
[البقرة: ١۱۳١ء‏ ۱۳۷]. 

وقال تعالى : #ءامَنَ الرسول 2 نرد لَه من رَبَدِ N A‏ 
بال ومکتیکیوه کیو وسلو لا رن بت اد يِن رُس وكالوا سما 
ا e‏ را ولك لص [البقرة: .]۲۸١‏ 

ولهذا لما كان قد دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن الأنبياء تحريف 
EY‏ : کان ما علمنا أنه صدق عنهم آمنا به» وما علمنا آنه كذب 
رددناه» وما لم نعلم حاله ۳ نصدقه ولم نکذبه» کما روی البخاري في 
(صحيحه) عن أبي هريرة ڪي عن النبي يي قال: (إذا حدثكم آهل 
الكتاب» فلا تصدقوهم ولا فإما آن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوهم› وإما آن يحدثوكم بحق فتكذبوهم» وقولوا: آمنا بما أنزل إلينا 
وما أنزل إليكم)". 


2 RF« 


)0( في المطبوع : أن یحدثونکم » وهو خطا» والتصحيح من متن الحديث . 

(۲) الحديث: عن أبي هريرة وليه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيةء 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله بة: (لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم؛ وقولوا: «٤امكا‏ إل وما أل يتا وما أل إل الآية) 
رواه البخاري واللفظ له (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ية 
(لا تسالوا آهل الكتاب عن شيء)» 17/). ورواه ابو داود (کتاب 
العلمء > باب رواية حديث هل الکتاب» ۳۱۸/۳/ )۳٣٤٤‏ بلفظ: عن ات نملة _ 


ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى 
والخضر على مخالفة الشريعة: أن موسى ## لم يكن مبعوثا إلى 
الخضر»ء ولا أوجَبً الله على الخضر متابعته وطاعته؛ بل قد ثبت في 
الصحيحين: (أن الخضر قال له: يا موسى ! إني على علم من علم الله 
علمنیه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمکه الله لا أعلمه)'» 
وذلك أن دعوة موسى كانت خاصّة» وقد ثبت في الصحاح من غير وجه 
عن النبى ية أنه قال فيما فصّله الله به على الأنبياءء قال: (كان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة). 

فدعوة محمد ييل شاملة لجميع العباد ليس لأحد الخروج عن 
متابعته وطاعته» ولا استغناء عن رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن 
اا سے وطاع ا ع ا له اف ولي لا حا ممن ادر 
الإسلام أن يقول لمحمد بية: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا 
تعلمه» ومن سرغ هذا أو اعتقد أن أحداً من الخلق: الرهّاد والعْبّادء أو 
غيرهم» له الخروج عن دعوة محمد ية ومتابعته فهو كافر باتفاق 
المسلمين» ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثرٌ من أن تذگرَ هنا. 

وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ ولهذا لما بين الخضر 
لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل» وافقه موسى ولم يختلفا 
حينئذ» ولو كان ما فعله الخضر مخالفا لشريعة موسى لما وافقه» ومثل 


= الأنصاري عن آبيه أنه: بينما هو جالس عند رسول الله َيه وعنده رجل من 
اليهود» مر بجنازة» فقال: يا محمد» هل تتكلم هذه الجنازةا فقال النبي بل : 
(اله أعلم)ء فقال اليهودي: إنها تتكلم! فقال رسول اله 4ة (ما حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم» وقولوا : آمنا بالله فإن کان باطلاً 
لم تصدقوه» وإن کان حقاً لم تکذبوه) . 

(۱) الحدیث: تقدم تخریجه» انظر (ص‌۹٥).‏ 

(۲) الحديث: تقدم تخريجه» انظر (ص۷1٥).‏ 


YA‏ موقفهم من الولاية 


هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأآن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له 
الفعل في الشريعة والآخر لا يعلم ذلك السبب» وإن كان قد يكون أفضل 
من الأول» مثل شخصين دخلا إلى بيت شخص» وكان أحدهما يعلم 
طيبَ نفسه بالتصرف في منزله» إمّا بإذن لفظي أو غيره» فيتصرف» وذلك 
مباح في الشريعة» والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا يتصرف»› وخرق 
السفينة كان من هذا الباب؛ فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ 
كل سف غضهاء وكات شن المضل ال خارها جات السفة إذا 
علموا ذلك لغلا يأخذى' خير من e‏ منهم» ونظير هذا حديث 
الشاة التي أصابها الموت» فذبحتها امرأةٌ بدون إذن أهلهاء فسألوا 
النبي يه عنهاء فأذن لهم في أكلها"› ولم يلزم التي ذبحت بضمانِ ما 
نقصت بالذبح؛ لأنه كان مأذونا فيه عرفاء والإذن العرفي كالإذن 
اللفظي» ولهذا بايع النبي َيه عن عثمان طي في غيبته بدون استئذانه 
لفطا > ولهذا لما دغاه أب طلخة نضا فللا إل بيته» قام بجميع أهل 


(1) كتب في حاشية المطبوع عند هذا الموضع: بياض بالأصل. 

(۲) الحديث: عن كعب بن مالك وليه : أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع» فأبصرت 
جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتها به فقال لهم: لا تأكلوا 
حتى أسأل النبي ية أو أرسل إلى النبي يي من يسألهء وأنه سأل النبي ييه عن 
ذاك» أو أرسل فأمره بأكلها. رواه البخاري واللفظ له (كتاب الوكالةء باب إذا 
أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت» ۸/۲٠۸/ح٠۲۱۸)ء‏ والدارمي (كتاب 
الأآضاحي» باب ما يجوز به الذبح» ۱۲/۱٥/ح٥۱۹۰)ء‏ وابن حبان (كتاب 
الذبائح› باب ۲۱۲/۱۳/ح۸۹۳٥).‏ 


() شیر ير الشيخ إلى مبايعة التي إل عن عشمان كه في بيعة الرضوان لا ذهب 
النبي ية وأصحابه للعمرة» وأشيع أن عثمان قتله هل مكة» فبايع النبي ييا 
آصحابه على القتال ووضع كفه َة على كفه الآأخرى» وقال: هذه عن عثمان. 
انظر: زاد المعاد (۳/ .)۲٥۷‏ مختصر سيرة الرسول (١/١١٠)ء‏ الفصول فى 
السيرة .)۱۸٤ /١(‏ ۰ 


موقفهم من الولاية VAY‏ 


البركة» وكذلك حديیث جابر وی ى وقد ی ۴ أن س اا aS‏ 


(۲( 


(۳) 


(۱) الحديث : يأتي دکره بتمامه في موضعه (ص٤ )۸۰٩‏ . 


يشير الشيخ إلى ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله ضيه به قال: لما حفر 
E‏ فانكفأت إلى امرآتي» فقلت لها : هل 
عندك شيء؛ فاني راتت رول الله ل خحمصاً شدیداء فأخرجت لي اا ف 
صاع من شعير ولنا بهيمة داجن . قال: فذبحتها وطحنت» ففرغت إلى فراغي 
فقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله َة فقالت: لا تفضحني 
برسول الله يله ومن معه قال: فجئته فساررته» فقلت: يا رسول الله إنا قد 
ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعاً من شعير كان عندناء فتعال أنت في نفر معك»› 
فصاح رسول الله ية وقال: يا أهل الخندق»ء إن جابراً قد صنع لكم سوراً 
فحیهلا بکم)» وقال رسول الله يية: (لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم 
حتى أجيء) فجئت وجاء رسول الله ية يقدّم الناسَ حتى جئت امرأتي» 
فقالت: بك وبك فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتناء 
فبصق فيها وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال: (ادعي 
خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. وهم ألف» فأقسم بال 
لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا لتخبز كما 
هو). البخاري (كتاب الجهاد والسير» باب من تكلم بالفارسة والرطانة وقوله 
تعالی. ..» ۳/ ۱۱۱۷/ح٥u)۲۹۰‏ ومسلم واللفظ له (كتاب الأشربة» باب 
جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه» ۳/ 7/111۰ (Y>‏ من حدیث 
جابر بن عبد الله له . 
عن ابي مسعود الأنصاري وه : أن رجلا من الأنصار يقال له: بو شعیب 
کان له غلام لحام» فقال له ابو شعیب: اصنع لي طعام خحمسة لعلي أدعو 
النبي ية خامس خمسة» وأبصر في وجه النبي ية الجوع› فدعاه فتبعهم رجل 
لم بذع فقال النبي اة : (إن هذا قد اتبعنا أتأذن له) قال: نعم. 
رواه البخاري واللفظ له (كتاب المظالمء باب إذا أذن إنسان لآخر شيا جاز» 
۲ / ح٤۲۳۲)»‏ ومسلم (كتاب الأشربة» باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير 
من دعاه صاحب» ۱۹۰۸/۳/ ح۲۰۳۹). 


VAKA‏ موقفهم من الولاية 


فاستاذنه في شخص يستتبعه ؛ a‏ 
علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر وغيرهما. 

وكذلك: قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبويه؛ لعلمه 
بأنه كان يفتنهما عن دينهماء» وقتل الصبيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين» بل 
يجوز قتلهم لدفع الصول على الأموالء فلهذا ثبت في (صحيح البخاري) 
أن نجدة الحَرُوري”“ لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمانء قال: «إن 
كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهي». 

وكذلك في الصحيحين: أن عمر لما استأذن النبي بيه في قتل ابن 
اد وكان فراهقا لها ظط الفجال ‏ قال (إن يکنه فلن تسلط عليه 
وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله)» فلم يقل: إن يَكلْهُ فلا خير لك في 
قتله» بل قال: (فلن تسلط عليه). وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه 
قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك محذوراًء وإلا كان التعليل بالصغر 
كافياً ؛ فإن الأعمٌّ إذا كان مستقلاً بالحكم كان الأخص عدي التأثير» كما 


(1) هو نجدة بن عامر الحنفي الخارجي الحروري» من رؤوس الخوارجء 
وزعيم فرقة التجدات من الخوارج› قال عنه ابن حجر: «نجدة بن عامر 
الحروري من رؤوس ا زائغ عن الحق»اه انشقّ عليه أصحابه 
وقتلوه سنة 1۹ه. 
والحروري: بفتح الحاء وضمَ الراء الأولى وكسر الثانيةء نسبة إلى حَرُوراء 
وهو ٠‏ قرب الكوفة» نزل به e‏ عندما خحرجوا على علي بن أبي 
طالب طض 
انظر: ا .)٥/1(‏ لسان الميزان (١/۸٤۱).ء‏ شذرات الذهب »)۷٦/١(‏ 
الفرق بين الفرق (ص٦1)»‏ التنبيه والرد للملطي (ص۲٥)»‏ التبصير في الكين 
اللإسفراييني ( ص *) . 

(۲) رواه مسلم »۱٤٤١ /٤۸/۳(‏ باب النساء الغازيات يرضخ لهن» والنهي عن قتل 
صبیان آهل الحرب)» وأآحمد (۱/ ٤۲۱۹۱/۲۹۲)ء‏ والطبرانى فى الكبير /٠١(‏ 
٥‏ والبیهقي في الکبری (۹/ /٥۳‏ ۱۷۷۳۰)» عن یزید بن هرمز» به. 


ی ف کے ا a‏ 


a 


وأما بناء الجدار: فإنما فيه ترك أخذ الجعْل مع جوعهم؛ وقد بين 
الخضر: أن آهله فيهم من الشيّم وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع ؛ 
وا کان اا 


ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون 
قافا فرك فا الاس ومغ ما بكرن خا عن يمضه ظاهر 
لبعضهم على الوجه المعتاد» ومنه ما يكون خفيا يعرف بطريق الكشف»› 
وقصة الخضر من هذا الباب» وذلك يقع كثيراً في آمتناء مثل أن يقمَدم 
لبعضهم.طعامٌ فُكشف له أنه مغخصوب› فیحرم عليه أكلّه وإن لم يحرم 
ذلك على من لم يعلم ذلك» و يظفر بمال يعلم أن صاحبه اذن له فيه» 
فيح له أكله» فإنه لا يحل ذلك لمن لم يعلم الإذن» وأمثال ذلك. 


»)۷٥ح/۱۹/۱ الحديث: رواه أبو داود (كتاب الطهارةء باب سؤر الهرة»‎ )١( 

والترمذي وحسّنه (كتاب أبواب الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء في سؤر 

الهرةء ١/١١٠/ح4۲)ء‏ والنسائي في المجتبى (كتاب المياه» باب سؤر الهرةء 

(Erz /1A/|‏ اا تا وا ات ا ر ر ا 

والرخحصة في ذلك ١/١١١/ح۷١۳)ء‏ والدارمي (كتاب الطهارةء باب الهرة 

إذا ولخت في الإناءء ۱۹۹/۱/ح٦۷۳)ء‏ ومالك في الموطاً (كتاب الطهارةء 

باب الطهور للوضوءء »)٤١/۲۲/١‏ وابن خزيمة في صحيحه (كتاب الوضوءء 

باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرةء ١/٤٠/٤٠٠)ء‏ وابن حبان (كتاب 
الطهارة» باب الاسار» »)۱۹۹/۱۱٤/٤‏ من حديث: ابي قتادة وه . 

(۲) انظر: البداية والنهاية »۳۹۳/١(‏ قصة موسى والخضر #)» وتفسير قوله 

2 وما ألمدار فكان لعٍ يمين فى ألْمَدِيَة4 [الكهف: ۸۲]ء في 

مير الط ۷/٠‏ ر ك 0 ر ا 

.)٤٩١ /۳( فتح القدیر‎ )/٥ 


۷۹۰ موقفهم من الولاية 


فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق والإخلاص» كان 
مثل هذا من مواقع الاجتهاد الذي يصيب فيه تارة ويخطى أخرى» فإن 
المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأً نظير ما يقع في الرؤيا 
وتأويلهاء والرأي والرواية» وليس شيء معصوماً على الإطلاق إلا ما 
ثبت عن الرسول ييه » ولهذا يجب الأمور إلى ما بعت به.. 


ولهذا كان الصّديقّ المتلقي عن الرسول ييه كل شيء - مثل أبي 
بكر - أفضل من المحَدّث مثل عمر» وكان الصديق يبين للمُحدّث 
المواضعَ التي اشتبهت عليه حتى يردّه إلى الصواب» كما فعل أبو بكر 
بعمر يوم 0 ويوم موت النبي َيه وفي قتال مانعي الزكاة» وغير 
ذلك» وهذا الباب قد بسطناه في غير هذا الموضع 


والمقصود: أنه ليس في قصة الخضر ما يُسوّغ مخالفةً شريعة 
رسول الله ية لأحد من الخلقء نعم لفظ (الشرع) قد صار فيه اشتراك 
في عرف العامة» ومنهم من يجعله عبارة عن حكم الحكام» ولا رتت ان 
حكم الحاكم قد يطابق الح فى الباطن» وقد يخالفه. 
ولهذا قال ية في الحديث المتفق عليه عن أم سلمة: (إنكم 
تختصمون إِلىّ» ولعل کا رن ا بحجته من بعض» وإنما 
أقضي بنحو يما أسمع و آخبه شيعا فاد يأخذه» فإنما 
(1( 2 
أقطع له قطعة من النار) ٠اه‏ 1 


/۲ رواة البخاري (كتاب الشهادة» باب من آقام البينة بعد اليمين»‎  تيدخلا‎ €١ 
ومسلم (كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء‎ ) ۲ 
. من حديث: أم سلمة وتا‎ ۷۳ 

(۲) الفتاوى ٤۲١ /۱١(‏ - ۲۹٤)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
.)۳۹/۲١ ۰۷ ۱1/۱۱ ۳/6 ۲ /۳(‏ مختصر الفتاوى المصرية 
(ص )٥ ٦°‏ . 


ا ا ۷۹۱ 


2 الله‎ E یرول ان‎ a امل السنة‎ e 
معصيته › وهم الذين يصدّقٌ عليهم قول ا ۹ اموا واوا‎ 
وتبین لتا أيضاً أن أهل السنة لا يقولون بعصمة‎ »]٩۳ سقو 4 آیونس:‎ 
ولا يرفعونهم فوق منزلتهم.‎ E 

أما الصوفية» فقد تبين لنا أن فريقاً غير قليل منهم وقعوا في غلو 
شدید فی الأولياءء کالقول بعصمتهم» ووجوب طاعتهم› أو غير ذلك» 
وهم بهذا الغلو أوصلوهم إلى مرتبة النبوة - أو رفع - بل جعل بعض 
المتصوفة لأوليائهم بعض صفات الألوهية. 

وخير الهدي هدي محمد ولد ومن سلك سبيل السلف فاز 
وأنجح› ومن غلا عنه أو جها خسر وخاب. 


var‏ ا 


المبحث الرابع 


الڪرامات 


تمهید : 

الكرامات : ا جمع کرامةء ي مشتقة من الكرم ضد 
اللؤم» وکرّمه: عظمه ونرهه 

ومعنى الكرامة في الاصطلاح: أمرْ خارق للعادة» غير مقرون 
as SE Ca ns CE a E a gl‏ 
الصلاح» ر لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد 
والعمل الصالح» علم بها ذلك العبد الصالح E‏ 

وقبل أن أذكر ما حكاه شيخ الإسلام من ماعب السو ت 
الكرامة» وغلوهم فيها: 

ا ل ع E‏ 
عند آمل السنة والجماعة - من كلام شيخ الإسلام -. 

ثم أذكر ضوابظ عامَةَ للكرامة وخرق العادة. 

Na ACES ثم‎ 

في الكرامة وخرق العادة. 


E TE EE SAO IEE EE 
. )۱٤۸۹ص(‎ 

(۲) التوقيف على مهمات التعاريف (ص۲٠٠).‏ التعريفات للجرجاني (ص٣٠أ۲۳)»‏ 
لوامع الأنوار البهية للسفاریني (۲/ ۳۹۲). ) 


الكرامات 4 
أصول عامة للكرامات وخوارق العادة عند آهل السنة والجماعة 
- من کلام شیخ الإسلام ت | 

أولاً: الخوارق - عموماً - ثلاثة أقسام:  ٠‏ 

قال الشيخ: «الخارق (ثلاثة أقسام): 

محمود اک الدين › ومذموم في الدين › ومباح 5 محمود ولا مذموم 
في الدين . ) 

فإن كان المباح فيه منفعةٌ كان نعمة وإن لم يكن فيه منفعة» كان 
كسائر المباحات التى لا منفعة فيها كاللعب والعبث»اه''. 

أما من خرقت لهم العادةء فهم ثلاثة أقسام : 

فال الشيخ في معرض كلامه عن الخوارق: «الناس في هذه الأمور 

قسم : ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها فى طاعة الله . 
کبلعام"“ وغیره. 

وقوم : تکون في حقهم بمنزلة المباحات . 


(۱) الفتاوی »)۳۲١/۱۱(‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : النبوات (ص۲۷). 

(۲) هو بلعام بن باعور» کان رجلاً من قوم موسی 4# وکان قد آتاه الله علماء 
وقيل: أوتي معرفة اسم الله الأعظم»ء فدعا به على موسىی 4 فآهلکه اله 
وهو الذي قال الله تعالى فيه: #واتل بهم با ائ تيه ايتا فاضَلَخ مها 
عة ليطن مَكانَ مِنَ التاري . . .€ الآيات [الأعراف: .]٠۷١‏ 
انظر: تاريخ الطبري ٠٤٠١ /١(‏ ذكر يوشع بن نون ##). البداية والنهاية /١(‏ 
١‏ ذكر نبوة يوشع)» الكامل في التاريخ لابن الأثير »۲٠٠/١(‏ ذكر 
يوشع بن نون). 


V۹‏ الكرامات 


الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها 
على طاعة الله»اه . 


ثانياً: الخوارق التي تقع للفسًاق؛ أحد نوعين: 
بيّن الشيخ أن الخوارق التي تقع للفسّاق لا تخرج عن أن تکون: 
إا طبيعية› أو أحوال شيطانية : 


قال س : «کرامات الأولیاء لا تکون بما نهی الله عنه ورسوله من 
كل الخبائث» كما لا تكون بترك الواجبات» وإنما هذه المخاريق التي 
يفعلها هؤلاء المبتدعون من الدخول في النار» وآخذ الحيات» وإخراح 
اللادّن والسكرء والدم» وماء الورد. 

وهي نوعان : 

أحدهما: أن يفعلوا ذلك بحيل طبعية» مثل أدهان معروفة يدّهنون 
ويمشون في النار» ومثل ما يشربه أحدهم مما يمنع سم الحية» ومثر " : 
اا و حتی لا تضره» ومثل : أن يمسك الحبة المائةء 


.)۳١ الفتاوی (۱۰/ ۳۰ ۔‎ )۱١( 

9 اللاذن: ‏ بفتح الذال - في الأصل: رطوبة تتعلق بشعر المعزى ولحاهاء إذا 
رت اا ت ا أو قستوس» وهذا الذي يعلق بشعرها جيد عند 
الأطباء مسن ملين مفتح للسدد وأفواه العروق» مدز نافع للنزلات والسعال 
ووجع الأذن» وما علق بأظلافيا رديء. وقيل: اللاذن: نوع من العلوك - كذا 
في اللسان -» وقيل : هي كلمة فأرسية. 
انظر مادة: لذن» في لسان العرب (۱۳/ ١۳۸)ء‏ تاج العروس (۸١/۷٠٥)ء‏ 
القاموس (ص۸۷١٠).‏ ويظهر من كلام شيخ الإسلام أن هؤلاء المبتدعة 
يريدون إظهار الخوارق» فيعمدون إلى بعض الحيل باستعمال هذا اللاذن 
والتحايل لإخراجه من أجسادهم أمام الناس. 

(۳) في المطبوع: مثل» وزدت الواو قبلها لاستقامة الكلام. 

)٤(‏ بعد البحث فيما تير بين يدي من كتب اللغة» وكتب الحيوان» لم أقف على 


الكرامات 40 


ومثل: أن يسلخ جلد الحية ويحشوه طعاماً» وكم قتلت الحيات من أتباع 
ھۇلاء؟!. 

ومثل : آن یمسح جلده بدم او فإذا عرق في السماع ظهر منه 
ما يشبه الدم» ويصنع لهم أنواعا من الحيل والمخادعات. 

النوع الثاني: وهم أعظم: عندهم أحوال شيطانية تعتريهم عند 
السماع الشيطاني ؛ فتنزل الشياطين عليهم كما تدخل في بدن المصروع › 
ويزبد أحدهم كما يزبد المصروع» وحينئذ يباشر النار والحيات 
والعقاوت» .بكرن الفنطان حر الى قعل لك كما بقل ذلك هن 
تقترن بهم الشياطين من إخوانهم الذين هم شر الخلق عند الناس من 
الطائفة التي تطلبهم الناس لعلاج المصروع» وهم من شر الخلق عند 
الناس. 

فإذا لبوا تحلّوا بجلية المقاتلةء ويدخل فيهم الجن» فيحارب مثل 
الجن الداخل في المصروع» ويسممُ الناس أصواتاً ويرون حجارة يُرمى 
بها» ولا يرون من يفعل ذلك» ويرى الإنسي واقفاً على رأس الرمح 
الطويل» وإنما الواقف هو الشيطان» ويرى الناسٌ ناراً تحمى يضع فيها 
الفؤوس والمساحي» ثم إن الإنسي يلحسها بلسانه» وإنما يفعل ذلك 
الشيطان الذي دخل فيه» ويرى الناس هؤلاء يباشرون الحيات والأفاعي 


= المراد بعنقصة الحية» لكن المعنى الظاهر من كلام شيخ الإسلام: أن العنقصة 
) جزء من أجزاء جسد الحية إذا آمييكت منه لم تتمكن من قرص حاملها . 
)١(‏ دم الأخوين» ويسمى أيضا: المَظء وهو دم الغزال. 
انظر مادة: مظظ› في : تاج العروس .)٤۹٥ /۱١(‏ لسان العرب (۷/ »)٤ ٦۳‏ 
القاموس ( ص۳ ۹۰) . 
وكان هؤلاء البطائحية يطلون به أجسادهم للطافة لونهء فإذا عرق أحدهم اختلط 
هذا الدم بالعرق وسال» فيظن الرائي أن الذي يسيل هو الدم من غير أن يكون 
هناك جرح . 


IT‏ الكرامات 


وغير ذلك» ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ مما يفعله هؤلاء المبتدعون 
الضالون المكذبون الملبْسون» الذين يدّعون أنهم أولياء الله» وإنما هم 
عاك الم ا هة الان درد 

والجهال - لأجل هذه الأحوال الشيطانية والطبيعية - يظنوهم 
أولياءَ الله» وإنما هذه الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين 
والفاسقين» ولا يجوز أن يعان من هؤلاء على ترك المأمور» ولا فعل 
المحظورء ولا إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسنة» ولا أن يعطى رزقه 
على مشيخة يخرج بها من طاعة الله ورسولهء وإنما يُعان بالأرزاق مَنْ 
قام بطاعة الله ورسوله» ودعا إلى طاعة الله ورسولهء والله أعلم»اه. 
ثالثا: الناس تجاه ما يقع للمشايخ من خوارقء ثلاثة أقسام: مُفرطء 

ومَفرّطء ومعتدل: ) 
قال الع : : «والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: 
قسم: ا وجرد اك ل اا را هى ت میا 

وکاب ى ع کرم الاي ا عة ل ارتا 

ومنهم: من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان 
ولياً لله. 

وکلا الامرين ¿ خحطاء ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن ال 
وأهل الكتاب تصراء يعينونهم على قتال المسلمين» وأنهم من أولياء الله» 
وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة» والصواب: 

القول الثالث وهو: أن معهم من ينصرهم من جنسهم» لا من 
أولياء الله کق» كما قال الله تعالى: # اما الزن اموا لا تدا ألو 
والتصری ي بعصم أولياء بعض وس توم يتك كم منَهم# [المائدة: .]٠١‏ 


(۱) الفتاوى ( 1 - ۱) وانظر هذا الکلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
.(*1/Y «640 /11۱)‏ 


الكرامات | ۷۹۷ 


وهؤلاء العْبّاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين 
للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين» فيكون لأحدهم من الخوارق ما 
يناسب حاله» لکن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاء وإذا حصل من 
له تَمَكْنْ يِن أولياء الله تعالى أبطلها عليهمء ولا بد أن يكون في أحدهم 
من الكذب جهلاً أو عمداًء ومن الإثم» ما يناسب حال الشياطين 
المقترنة بهم»ء ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين» وبين المتشبهين بهم 
من أولياء الشياطين» قال الله تعالى: «هل أف عل من تَر ألكََطِين 
تال عل کل االو ار [الشعراء: ۲۲١‏ ۲۲۲]» والأفاك: الكذاب» 
والأثيم : الفاجر»اه. 


$ 


e 


% 


رابعاً: ضّلال الأثباع بما يرَؤنه من خوارق صَلال المشايخ»ء مبنيّ على 
مقدمتىن : 

الأولى: ظنهم: أن وقوع الكرامة دليل على ولاية من وقعت له. 

الثانية : قولهم : ما دام آنه ول ادن هو معصوم !. 

قال الشيخ : «فضلال الضلال من هؤلاء مبنيّ على مقدمتين : 

إحداهما: أن هذا له كرامة؛ فيكون وليا لله. 

الثانية: أن ولىَ الله لا يجوز أن يخطىئ» بل يجب تصديقه في كل 
ا ل ا آي ول ا عدن اران ی ف 
کل ما أخبر به» ويطاع في کل ما أمر إلا أن کون نبياً. 

المقدهان المدكورتان: قد تكرن إجداهما باطلة» وقد کون 
كلاهما باطلةًء فالرجل المعَيّن: قد لا يكون من أولياء الله» وتكون 
خحوارقه من الشباطير» وقد يکون من اولياء الله » ولکن ليس بمعصوم› 


(۱) الفتاوی (۱۱/ ۲۹۲ - ١۲۹)ء‏ الفرقان (ص٠۲٠)»‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - 
فی : الفتاوی (۳۷۸/۱۰). 


TY‏ الكرامات 


ز عليه الخطاًء وقد لا يكون من أولياء الله» ولا يكون له 
و ل 
ا ولکن له محالاتٌ وأکاذیتُ»اه . 


خامساً: فائدة خرق العادة للصالحين: من الرسل وغيرهه: 

قال الشيخ: «.. وبأن الله يخرق العادات لأنبيائه: لإظهار 
صدقهم» ولإكرامهم بذلك» ونحو ذلك من جکمه. 

بالك برها ارلا تو ر لادد ل و ا 
لبعضص ثوابهم في الدنياء وا اناما ا ا نعمة أو دفع نِقمة» 
ولغير ذلك )اھ . 
قواعدٌ وضوابط عامة للكرامات وخرق العادة - عند شيخ الإسلام -: 
أولا: يجب أن ثُضبط الكرامات وخرق العادة - مطلقاً - بالكتاب والسنة؛ 

فما وافقهما: قبل» وما خالفهما: رُدّ: 

قال الشيخ اه : : «وكذلك من اثبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما 
يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية» ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة؛ 
N r E E‏ 
أفضل من عمر وط كما قال كلة : ی ی و 
فإن يكن في أمتي منهم أحد» فعمر منهم)” وقد وافق عمر ط ڪيه رنه في 
عدة أشياءء ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول يل ولا 
یقبل ما یرد عليه حتی يعرضه على الرسول يي ولا يتقدم بين يدي الله 
ورسوله؛ بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع 
له» فيرجع إلى السنة» وكان أبو بكر وليه يبين له أشياء خفيت عليه 
فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه: 


(1) الجواب الصحيح .)١٤١/۲(‏ (۲) الاقتضاء (۷۱۸/۲). 
(۳) الحدیث: تقدم تخریجه» انظر (ص٤۲).‏ ) 


كما جرى يوم الحديبية 
ويوم مات الرسول كلل" . 
ویوم ناظره في مانعي الزکاة. 
وغير ذلك» وكانت المرأًة a SLE EE‏ 
القرآن فير جع إليها كما جرى في مهور النساء“ 

ومثل هذا كثير. 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفةء لم يكن أفضل 
من عمر طله؛ فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنةء تَبعا 
لا اة الل 2 لا يجعل ما جاء به الرسول تَبَعاً لما ورد عليه 
وهؤلاء الذين أخطؤوا واوا وتركوا ذلك واستخنوا بما ورد عليهم› 
وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول. 

وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا 
عن الحي الذي لا يموت! . 

فيقال له: ما ما نقله الثقات عن المعصوم ب فهو حقء ولولا 
النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إمّا ِى المشركين وإمّا مِنَ اليهود 
والنصارى» وأمّا ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله؟ ومن آين 
لك آنه ليس من وحي الشيطان؟ . 


(۱) تقدم ذکر ما اعترض به عمر و وه يوم الحديبية› ثم تبين له الحق فرجع إليه 
(ص۳۲۹). 
(۲( ذکر ما اعترض به عمر یه يوم موت النبي کل وإنکاره آنه مات» ثم 
تبين له الحق فرجع إلیه ( ص۳۲۹ ۔ ۳۳۰) . 
)۳( تقدم ذکر ما اعترض به عمر اه على بي بكر د طبه في قتاله للمرتدين» ثم 
تبين له الحق فرجع إلیه ( ص ۳۳۰) . 
(4( تقدم ذكر خبر المرأءة التي اعترضت على عمر طب لما قام على المنبر وحدد 
مهور النساء ونهى عن الزيادة عليهاء ورجوعه إلى رأي المرأة (ص١"").‏ 


الكرامات 
والوحي وحیان : وحيٰ من الرحمن› وو حي من الشيطان : 
مه 2 ور وعد 
فال لے لود السَيَطِينَ لوحن إلح أوليايهر م لیجیلوکہ 4 
[الأنعام: 1۱۲۱ 
وقال تعالی: (وگدرک ماتا کل بی دگ طب ای ن بی 
بعَْصَهم إل بعَضِ زرف ألقول غور [الأنعام: .]١١١‏ 


3 


وقال تعالی : ھل أ ار عل من ىرل الئَيطين# [الشعراء: .]۲۲١‏ 
ا کک E ERE‏ 
للا : انه a‏ انه 0 فقال : ET 7 e:‏ اط4 
[الشعراء: ]۲۲١‏ “١اه‏ . 

وقال الشيخ: «فالمحدّث الملهم المكاشف من هذه الأمة يجب 
عليه أن يرن ذلك بالات والسة» فان وافى ذلك صدى مها ورذ غاه 
وإن خالف لم يلتفت إليه» كما كان يجب على عمر طبه وهو سيد 
المحدّثين إذا لقي في قلبه شيء» وكان مخالفاً للسنة لم يُقبل منه» فإنه 
لیښن فوا و العصمة للنبوة. 

E e a E‏ فإن الصْدَيقَ لا يتلقى من قلبه» 
بل من مث مشكاة النبوة» وهي معصومهة› والفجات ا ار عو ول 


(۱) روى هذا القول ابن آي شيبة في مصنفه )۱۸۹/١(‏ والطبري کک 
عبد الله بن الزبير د SS‏ يلقو السَمع وأ ڪر کار 
كوب) [الشعراء: ۲۲۳]ء وقول ابن عمر طبه أورده الهيثمي في المج 
(۷/ ۳۳۲۳) وقال: رواه الطبرانی فى الأوسط (۲۸۳/۱/ح4۲۸)» ورجاله رجال 


الصحيح .اه. 


.)۷٥١ _ ۷۳ /۱۳( الفتاوی‎ )۲( 


per الكرامات‎ 


وتارةٌ عن النبوة» فما تلقاه عن النبوة فهو معصوم يجب اتباعه» وما ألهم 
في قلبه: فإن وافق ما جاءت به النبوةء» فهو حق» وإن خالف ذلك» فهو 
باطل؛ فلهذا لا يعتيد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل العلم والدين 
إلا على نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وإن كان عندهم في 
بعضص ذلك شراهد نات مما شاهدوه ووجدوه» ومما عقلوه وعملوه» 
وذلك ينتفعون به هم في انفسهم. 
وأما حجة الله تعالى على عباده» فهم رسله» وإلا فهذه المسائلٌ فيها 
- من الدلائل والاعتبارات العقلية» والشواهد الحسية الكشفية ما ينتفع به 
من وجد ذلك» وقياس بني ادم وكشفهم تابع لما جاءت به الرسل عن الله 
تعالى» فالحق فى ذلك موافق لما جاءت به الرسل عن الله تعالىء لا 
مخالف له و حقأًء فلا يَفصل الخلاف بين الناس» ولا يجب 
على من لم يحصّل له ذلك التصديق به کما یجب التصدیق بما عرف أنه 
معصوم» وهو کلام الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم»اھ و 
ثانياً: الكرامات إنما تحصل ببركة اتباع الشريعة»ء والاقتداء بالنبي بياد: 

قال الشيخ ك: «فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد كلا 
فيفعلون ما مر به» وينتهون عما عنه زجر» ویقتدون به فيما بيَنَ لهم أن 
يتبعوه فیه» فیؤیدهم بملائکته وروج منه» ويقذف الله في قلوبهم من 
أنواره» ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين . 

وخيارٌ أولياء الله كراماتهم لحجة في الدينء أو لحاجة بالمسلمين» 
كما كانت معجزات نبيهم بي كذلك» وكرامات أولياء الله إنما حصلت 
ببركة اتباع رسوله بي فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول ياء 
ل : 


(۱) الفتاوی (۲۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸)» وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
i (1£ /۲٥(‏ 


) الكرامات 
انشقاق الق . 
وتسبيح الحصى في كفه . 
وإتيان الشجر إليه . 
ورال إل“ . 
وإخباره ليله المعراج بصفة بيت المقدس” 


(1) الحديث: يشير الشيخ إلى ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود طب قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه» فقال 
رسول الله وه : اشهدوا. رواه البخاري واللفظ له (كتاب التفسير» باب 
#ونتقٌ الْتَمد ® ون يروا ءايه يعضو »)٤٥۸۳/۱۸٤۳ /٤‏ ومسلم (كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب انشقاق القمرء e‏ ) 

(۲) الحديث: تقدم تخريجه» انظر (ص٦٥١٠).‏ 

() يشير الشيخ إلى ما جاء في حديث جابر طه الطويل في حجة النبي بيا وفيه 
قال: سرنا مع رسول الله ية حتى نزلنا وادياً أَفْيَحَ» فذهب رسول الله 4لا 
يقضي حاجته» فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر رسول الله ئو فلم یر شیئا يستتر 
به» فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله ية إلى إحداهماء فأخذ 
بغصنِ من أغصانهاء فقال: ٠‏ علي بإذن الله) فانقادت معه 
الق الذي يصانع ة قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغخصن من 
أغصانهاء فقال: (انقادي علي بإذن الله) فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان 
بالمنصّف مما بينهما لام بينهما - يعني جمعها فقال: (التئما على بإذن الله 
فالتامتا). وواه ميلم والافظ ل اب الزهد والرقائق»ء باب حديث جابر 
الطويل» وقصة بي اليسر .)٠٠*١ ۲۳٠٠/٤‏ وابن حبان (كتاب التاريخ› 
باب المعجزات› .)٦٥۲٤ /٤٥٥ /۱٤‏ 

© شير إل ما اء عن خاي ي د اه :5 فال كان المسجة جتقرف على 
جذوع النخل» فكان النبي ييه إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع 
المنبر»ء فكان عليه» سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار» حتی جاء 
النبي يي فوضع يده عليها فسكنت». رواه البخاري (كتاب المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام» .)۴١۸١ ٦۰۲/١‏ 

)٥(‏ الحديث: في الصحيحين عن جابر بن عبد الله وا آنه سمع رسول الله يا 


NT الكرامات‎ 


(۱) 


(۲) 


ارہ یا کان وھا يگن . 
وإتيانه بالكتاب العزيز" . 


يقول: (لما كذبتني قريش قمت في الججرء فجلا الله لي بيت المقدس»› 


فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه). رواه البخاري واللفظ له (كتاب 
فضائل الصحابةء باب حديث الإسراء وقول الله : سحن الى انى |١‏ 
۹/“))» ومسلم (کتاب الإیمان» باب ذکر ا ابن مريم والمسيح 
الدجالء .)۱۷١/٠١١/١‏ 

يدل على هذا ما في القرآن والسنة من الأخبار الصادقة عن الماضي 
والمستقبل» وفي الصحيحين عن عمر طب قال: قام فينا النبي ية مقاماًء 
فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهمء وأهل النار منازلهم» 
حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسیه. رواه البخاري (كتاب بدء الخلق» باب ما 
جاء فی قوله تعالی: وهو الى بدو الى ثد بيده وهو أهوث ع4 | 
),).,٠‏ ) ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار النبي ڳل 
فیما یکون إلى قیام الساعة» ۲۲۱۹/۲۸۹۱/۲). 


ومن ذلك ما جاء عن أبي زيد عمرو بن أخطب ولي قال: «صلى بنا 
رسول الله ية الفجرء ثم قام فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلى بناء 
ی ر ل ل وی ا ا ف 
حتى غربت الشمس» قال: «فأخبرنا بما كان وما هو كائن»ء فأحفظنا أعلمنا». 
ورا الارئ (كات الف بات الخطة على الر 0۷57001/١‏ 
ومسلم» (كتاب الفتن» باب إخبار النبي ية فيما يكون إلى قيام الساعةء /٤‏ 
(A41 ۷‏ . 

یدل على أن الله تعالی تحدی بالقرآن» فتحدی أن يآتوا بمثله» فقال تعالی : 
ف لن اَجَْمعَتِ الاش وان ع أن ينا يشل هدا لمران لا ياو پینلی ولو کت 
بعصم عض ها4 [الإسراء: [A۸‏ ۽ ثم تحداهم اناا س د ل 
فقال ا ا يقولوت افترله فل ماتا أ عش سور تلو مفتريلت وادعوأ مَنِ 
اَسََطعْتم يِن دون اَلَو إن کُر صيؤن) [هود: ۳١]ء E‏ بأن بأتوا 
و فقال تعالی: ام يوون افترلة فل مانا شورق نلو وأدعوا م 
استطعتّم ين دون اَي ن کن صيقك4 [يونس: ۳۸]» ولما طلب الكقار ابات 


الكرامات 


وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة» كما أشبع في الخندق اا 


٠ في حديث أم سليم'" المشهور‎ - a 


(۱) 


(۲) و 


أعظمَ مما رأوا قال سبحانه حاكياً حالهم ورادا عليهم : «وَقَالا لو ر َه 
٤ات‏ ن َي قل لما ايت کا ا re‏ 
ّت َك ننن هر اک فی ذل لل رة وذڪرى قوم يمنت 4 
a‏ ۰ _ 0[ 

في المطبوع : 1 سلمة» وهو خطاًء والصواب: آم سلیم» > كما في نص 
ل الات بعده . ) 
وام سَليم: اختلف في اسمها فقيل ٠:‏ سهلةء lS‏ وقيل غير ذلك» 
وهي بنت ملحان الأنصاريةء زوجة أبي طلحة صله وا م أنس بن مالك له » 
من السابقات إلى الإسلامء كانت تخزو مع النبي ا روی عنها ابنها آنس 
وابن عباس وغيرهماء توفيت سنة ١ه.‏ 
انظر: الإصابة (۸/ ۲۲۷)ء الأعلام .)١۳/۳(‏ 
في الصحيحين عن أنس بن مالك ولي قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد 
i EO a oa Ry‏ 
قالت: نعم» فأخرجت أقراصا من شعير» ثم أخرجت خماراً لهاء فلقت الخبز 
ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه»ء ثم أرسلتني إلى رسول الله ي 
قال: فذهبت به فوجدت رسول الله اة في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم› 
فقال لي رسول الله ية : (آرسلك أبو طلحة؟) فقلت: نعم! قال: (بطعام؟) 
فقلت: نعم! فقال رسول الله ية لمن معه: (قوموا!) فانطلق وانطلقت بين 
أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرتهء فقال أبو طلحة: يا أم سليم! قد جاء 


رسول الله ية بالناس وليس عندنا ما نطعمهم! فقالت: الله ورسوله أعلم» 


فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله بي فأقبل رسول الله ييه وأبو طلحة 


معه» فقال رسول الله يية: (هلمي يا أم سّليم ما عندك)ء فأتت بذلك الخبزء 
فأمر به رسول الله ية مُت وعَصرت أم سليم عَكةٌ فآدمته» ثم قال رسول الله لا 
فيه ما شاء الله أن يقول» ثم قال: (ائذن لعشرة)ء فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا 
ثم خحرجواء ثم قال: (ائذن لعشرة)» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء 
ثم قال: (ائذن لعشرة)ء فأذن ن لهم فأکلوا حتی شبعوا ثم خرجواء ثم قال: 
(ائذن لعشرة)ء فأكل القوم كلهم وشبعوا» والقوم حون أو مائون وخا 


Cs __ الكرامات‎ 


(0 ر 


+ ۰ س ت 2 )1( 
واروی العسکر ي غزوة خيبر من مزادة ماءٍ ولم نفص . 


رواه البخاري واللفظ له (کتاب المناقب› باب علامات النبوة في الإسلام» ۳/ 
e‏ ومسلم (کتاب الأشربةء ‏ تا وار استتباع غیره إلى دار من 
يثق برضاه» 12/7 (Y€‏ 

الشيخ إلى ما في الصحيحين - وغيرهما - عن عمران قال: کنا في سفر 
م النبي ل . . الحديث› وفيه: فارتحل فسار غير بعيد» ثم نزل فدعا 
بالوضوء فتوضاً ونودي بالصلاة فصلی بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا هو 
برجل معتزل لم يصل مع القوم] قال : OS a‏ 
لنب اق فاشتكى إليه الناس من العطشء فتزل فدعا فلا ITS‏ 
رحجاء نسبه عوف - ودعا علياً» فقال : اذھا فابتغیا الا فانطلقا فتلقيا امرأة 
بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: 
عهدي بالماء اقتن هذه الساعة» ونفرنا خلوف»› قا لا ی : انطلقي! إذا قالت : 
إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله يلاء قالت: الذي يقال له: الصابئ؟ قالا: هو 
الذي نعنين فانطلقی › فجاءا بها إلى الخني ا وحدناه الحديث› قال : 
فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي ية بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو 
سطیحتین › وأوكاً أفواههما وأطلق العزالي» ونودي في الناس: اسقوا 


واستقوا» فسقى من شاء واستقى من شاءء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي 


أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك» وهى قائمة تنظر إلى ما 
يفعل بمائها! وايم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا آنها E‏ 
ابتداً فيها! فقال النبى كه : (اجمعوا لها)ء فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة 
ووضعوا الثوب بين يديهاء قال لها: (تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا» ولكن الله 


هو الذي أسقانا). رواه البخاري واللفظ له (كتاب التيممء باب الصعيد الطيب 


ووضوء المسلم بملء كقيه مسن الماء» «((TTV ۱° /١‏ ومسلم (کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء قضاء الصلاة المائتة واستحباب تعجیل قضائها» 
.CTAT EVE‏ | 


رند 
۾ | + DET‏ 
انين الفا .٠‏ 


ونبع الماء من بين اصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين 
كانوا معه» كما كانوا فى غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو 
0 او | 


ورده لعين قتادة حين یالت على خده فرجعت أحسن 


)۱( يشير الشيخ إلى ما رواه مسلم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد - شك الأعمش - 
قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناسَ مجاعة قالوا: يا رسول الله لو آذنت 
لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهتّاء فقال رسول الله يية: (افعلوا)ء قال: فجاء 

عمر» فقال: يا رسول اله! إن فعلت قل الظهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» 
ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك» فقال رسول الله كل : 
(نعم) قال: فدعا بطع فبسطه»ء ثم دعا بفضل أزوادهم» قال: فجعل الرجل 
يجيء بكف ذرة» قال: ويجيء الآخر بكف تمرء قال: ويجيء الآخر بكسرة! 
حتى اجتمع على التطع من ذلك شيء يسير»ء قال فدعا رسول الله ية عليه 
بالبركة» ثم قال: (خذوا في اوعيتكم)» قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما 
تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه! قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة» 
فقال رسول الله يل : (أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله» لا يلقى الله 
E‏ ا 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةء .)۲۷/٠٥١/١‏ 

(۲) يشير الشيخ إلى ما في الصحيح وغيره عن جابر بن عبد الله و قال: قد 
رأيتني مع النبي بيه وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة» فجعل في 
إناءء فأتي النبى ية به» فأدخل يده فيه وفرّج أصابعه» ثم قال: (حيَّ على 
أهل الوضوءء البركة من الله) فلقد رأيت الماء يتفجُر من بين أصابعه» فتوضاً 
الان ورو هت ل ارما خلت ف ل هه فلت آ4 رك فلات 
لجابر: كم كتتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربعمائة. رواه البخاري واللفظ له (كتاب 
الأشربة» شرب البركة والماء المبارك» .)٥۳۱٦/۲٠۳٣/١‏ والنسائی (كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من الإناءء .)۷۷/٠١ /١‏ ) 

(۳) في المطبوع: أبي قتادة» وهو خطأً والصواب: قتادة. 
وهو قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري الأوسي طبه الصحابي الجليل» شهد ‏ 


الكرامات | | 0 


(1) 


ولمّا أرسل محمد بن سلمة لقتل كعب بن الأشرف”" فوقع 
وانك ت ر له ق ها ف 


= نذرا أا والمشاهد كلها مع النبي ا توفي سنة ١۲ه.‏ 
انظر: صفة الصفوة (١/۱۹۳)ء‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير (۳/ ۷۷» ذكر 
عدة حوادث). البداية والنهاية (۳/ ٠۲‏ غزوة بدر العظمى). 

)١(‏ نشي الشيخ إلى ما أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۲۱/۳) عن قتادة بن 
النعمان ولي : أنه أصيبت عينه يوم بدر» فسالت حدقته على وجنتهء فأرادوا أن 
يقطعوها فسألوا رسول الله َة فقال: (لا)» فدعا به فخمز حدقته براحته» فکان 
لا يدري آي عينيه أصيبت. وأخرجه الأصبهاني في دلائل النبوة (ص۱۸١۱)›‏ 
وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ۲۹۷): رواه الطبراني وأبو يعلى» وفي إسناد 
الطبراني من لم أعرفهم» وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد الحماني»› 
وهو ضعيف .اه. 

(۲) هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري ليه الصحابى الجليلء شهد بدراً 
وما بعدها إلى تبوك» وكان ممن اعتزل الفتنةء توفي سنة ١٤ه.‏ 
انظر: الإصابة /۳۳)ء الأعلام (۷/ ۹۷). 

(۳) هو کعب بن الأشرف الطائی» من بنى نبهان» أمه من بنى النضير»ء فتهرّد» كان 
شاعراً يهجو النبىًّ بل ويحرّض عليه القبائل» قتل سنة ٣ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية .)1/٤(‏ الأعلام .)۲٠١ /٥(‏ 

0 میدن ا و لک ين الأيرئ لس ها ان رل 
محمد بن مسلمة انكسرت فمسح عليها رسول الله ب فبرئت . 
وإنما ورد ذلك في قصة قتل عبد الله بن عتيك ولب لرافع بن أبي الحقيق 
اليهودي» والقصة في الصحيح› عن البراء بن عازب» قال: بعث رسول الله ئة 
إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار فأمّر عليهم عبد الله بن عتيك» وكان 
أبو رافع يؤذي رسول الله ية ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض الحجاز» 
فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم» فقال عبد الله 
لأصحابه: اجلسوا مكانكم؛ فإني منطلق ومتلطف للبوّاب لعلي أن أدخل› 

فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس»› - 


وأطعم من شِواءٍ مائة وثلاثين رجلأء كلا منهم حر له قطعةً 
SEs e f. (DD <=,‏ 
وجعل منها قطعتين وا ا ا : 


فهتف به البواب يا عبد الله» إن كنت تريد أن ا فادخل »› اي ا أن 
أغلق الباب» فدخلت فكمنت» فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق 
على وتده قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب» وكان بو رافع 
يسمر عنده وکان في علالي لهء فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليهء 
فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت علي من داخل» قلت : إن القوم نذروا بي لم 
يخلصوا إلى حتى أقتلهء esa‏ 
أدري اين هو من البيت» فقلت: يا ابا رافع! قال: من هذا؟! فأهويت نحو 
الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئاًء وصاح! فخرجت 
من البيت فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا 
رافع؟! فقال: لأمك الويل! إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف!! قال: 
فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله» ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في 
ظهره! فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة 
له» فوضعت رجلي وآنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت» في ليلة 
مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب» 
فقلت: لا آخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلمًا صاح الديك قام الناعي على 
السورء فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي» 
فقلت: النجاء فقد قتل الله با رافع» فانتهيت إلى النبي بي فحدثته» فقال: 
(ابسط رجلك)» فبسطت رجلي› فمسحها فكأنها لم أشتكها قط . رواه البخاري 


(کتاب المغازیء باب قتا أ رافع عبد الله ب عتیك› .)۳۸۱۳/۱٤۸۲ /٤‏ 
ي“ باب بي رافع عب بن عت 


(1) في المطبوع : قصعتين» والأقرب ما أثبت» والتصحيح من نف الحديت. 
(۲). يشير الشيخ إلى ما في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر وئ قال: كنا 


مع النبي يي ثلاثين ومائة» فقال النبي يية: (هل مع أحد منكم طعام؟) فإذا 
مع رجل صاع من طعام أو نحوه» فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل 
بخنم يسوقهاء فقال النبي يل: ابيع أم عطية؟ - أو قال: هبة - قال: لاء بل 
بیع › قال: فاشتری منه شاة فصنعت› فأمر نبي الله ية بسواد البطن يشوى»› 
وايم الله» ما من الثلاثين ومائة إلا قد حر له حرَةَ من سواد بطنهاء إن كان 
شاهداً أعطاه إياه» وإن کان غائباً خبأها له ثم جعل فيها قصعتين» فأكلنا ‏ 


الكرامات | ۸۰۹۱ 


ودين عبد الله ابی جابر“ لليهودي وهو ثلاثون وسُقأء قال 


جابر: فأمر صاحبً الدَيْن أن يأخذ التمر جميعه بالذي کان له فلم يقبل› 

فمشی فبها ا الله ا“ تم قال لجابر : جد له» فوفاه الثلاثين وسقاء 
0( ) ) ) 

وفضل سبعة عشر وسقا '. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ومثل هذا ر قل حمعت ») نحو E‏ معجرة : 


ا ا واللفظ 3 (کتاب الأطعمةء ا کر - ج ا ۰ 
۷ ) ومسلم (كتاب الأشربة» باب إكرام لشت وفغل تاره ۹/۴ 
0٦‏ *(. ) ) 
هو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي السلمي› 
جابر» الصحابي الجليل له شهد أحداً واستشهد فيها في السنة الثالثة. 

انظر: صفة الصفوة (١/۱۹۳)ء‏ اش الخابة »)۲۳١/۳(‏ الإصابة /٤(‏ ۱۸۹)ء 
البداية والنهاية (۳/ ١٤١٠ء‏ غزوة اچ ) 

الحديث: في الصحيح عن جابر بن عبد الله ا : أن أباه توفي وترك عليه 
ثلاثين وسقاً لرجل من الیهود» فاستنظره جابرء فأبى أن ينظره» فكلم جابر» 
رسول الله يا ليشفع له إليهء فجاء رسول الله ية وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله 
بالذي له فأبی» فدخل رسول الله لاء النخل فمشى فيهاء ثم قال لجابر: (جُدّ له 
اوي له ل فده بدا E‏ ا الله ثلاثین و وفضلت 


العصر»ء فلما انصرف أخبره بالفضل» فقال : ا ذلك ابن الخطاب) فذهب 
جابر إلى عمر فأخبره» فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله ئا 
ليباركن فيها. رواه البخاري واللفظ له (كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر 
والتفلیس» باب إذا قاص أو جازفه في الدَيْن تمراً بتمر» ۲/٤٤۸/٣٣۲۲)ء‏ 
وابن ماجه (کتاب الصدقات» باب آداء الدیْن عن المیت»› ۲/ .)۲٤۳٩٤/۸۱۳‏ 
أفرد بعض الما كتا خحاصة فى دلائل نبوة النبى َء ومن ذلك كتاب: 
دلائل النبوة للإمام البيهقي› ودلائل النبوة لأبي ل ودلائل النبوة 
للفريابي» وغيرهاء وقد ذكر شيخ الإسلام في آخر كتابه (الجواب الصحيح) 
جملة كبيرة من هذه المعجزات ٥۵ /٦(‏ ۔ .)١۲٤‏ 


۸1۰ ا 


وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداً: 
٠‏ متلا کان أسيد بن حص ل يقرا سورة أ لكهف› فنزل من 
السماء مثل الظلة» فيها أمثال السرّج» وهي الملائكة نزلت لقراءته"" . 


(OD dr. . E el 
وكات سلمان :واب الدرذاء تأكلان فى فة فحت‎ 


LE N‏ القيبس الأنصاري الأشهليء 
آبو یحیی» الصحابي الجليل طف ENE‏ وما بعدها» وقيل : 
شهد نلوا کان من احسن الناس ما بالقرآن» توفي سنة ١٠ه.‏ 
انظر: أسد الغابة (١/4۲)ء‏ الإصابة .)۸۳/١١(‏ 

(۲) الأثر: فى الصحيحين عن البراء بن عازب وليه قال: كان رجل يقرأ سورة 
اکت را وا ا ا ا 
وتدنو! وجعل فرسه ينفرء فلما أصبح أتى النبيً ية فذكر ذلك له فقال: 
(تلك السكينة تنرّلت بالقرآن). وفي رواية الترمذي: أن القارئ هو أسيد بن 
حضير وه . رواه البخاري (كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الكهف› 
.))//٤‏ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة 
القرآن» .)۷۹٥ /٥٤۷ /١‏ والترمذي (كتاب فضائل القرآن عن رسول الله بء 
باب ما جاء في فضل سورة الكهف»› ٠ .)۲۸۸5/١١١/١‏ 

(۳) عمران بن الخصين بن و خلف› أبو نجيد الخزاعي» صاحب 
رسول الله بء ولي قضاء البصرة لعمر طبه توفي سنة ١١ه.‏ 

انظر: سير الأعلام (۰۸/۲٠٥)ء‏ الطبقات لابن سعد (۷/ ١٠)ء‏ الأعلام /١(‏ 
)۷٠٠‏ أسد الغابة ..)۱۳۷/٤(‏ 
الزهد لابن أبي عاصم (۸/۲٤۱)ء‏ الطبقات لابن سعد »)١۱١/۷(‏ سير الأعلام 

.)١١۸/٤( أسد الغاية‎ »)1۸١1/١( صفة الصفوة‎ »)٥0۹ _ ٥۸ /۲( 

)٥( -‏ هو سلمان الفارسى» أبو. عبد الله الصحابى الجليل وء كان ولد آب الملك 

E N O 

العلم: عاش سلمان ثلاثمائة سنةء فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيه» توفي 


الصحفة» أو سبح ما 


فنالا امطاب اا لا u E‏ السوط فلما افترقا 0 
الضوء معهماء رواه البخاري وغيره”" 


وقصة الصديق - في الصحيحين - : لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى 
بيته» لا يأكل لقمة إلا رَبّى من أسفلها أكثر منهاء فشبعوا وصارت أكثر 
مما هي قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكر وامرأته» فإذا هي أكثر مما كانت» 
فرفعها إلى رسول الله بي وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها 


(5, 


= انظر: صفة الصفوة /١(‏ ۰ تاریخ الطبري /١١(‏ ۲۷٥)ء‏ الكامل في التاريخ 
لابن الأثیر (۲۸۷/۳)ء أسد الغابة (۳۲۸/۲)ء الإصابة (۳/١٤۱)ء‏ تاریخ 
الخلفاء .)١٠١١ /١(‏ 

.)٦۷۲ص( الرسالة القشيرية‎ .)۲۲١/١( الحلية‎ )١( 

(۲) هو عاد بن يشر بن وقش الأنصاري» الصحابي الجليل ظ» أسلم في المدينة 
قبل الهجرة» وشهد ندرا وما بعدهاء قتل يوم اليمامة سنة ١١ه.‏ 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثیر (۲/ ٠۳٠١‏ کر مسيلمة)» البداية والنهاية 
.)٤۱/٥(‏ الأعلام (۳/ .)۲٥۷‏ 

(۳) الحديث: في الصحيح عن أنس طبه : أن 3 خرجا من عند النبي کا ف 
ليلة مظلمة» وإذا نور بين أيديهما حتى تفرّقا فتفرّق النور معهماء وقال حماد: 
أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبى ية . رواه 
الحا وا( ات ها ا ات ف اسان حفن وع 

بشر» ۳/ ١۱۳۸/٤۹١)ء‏ وابن حبان (كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة /٠‏ 
۸ش +( 

)٤(‏ فى الصحيحين : a‏ ا کر أن أصحاب الصَمَةَ كانوا أناساً 
ف وأن النبي ية قال: (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث»ء وإن آربع 
فخامس أو سادس)» وآن أبا بكر جاء بثلاثةء فانطلق النبي ييل بعشرة» قال : 


وخبيب بن عدي و ۰ کان اسا غد المشرکی هة 
- شرُفها الله تعالی وکانٰ يۇتى بعنب يأکله وليس بمكة عنبة و 


ا وأبي زاف ا ال ف وخادم بیننا وبين بیت ابي بکر» 
وإن أبا بكر تعشى عند النبي إا ثم لبث حيث صَلَيّت العشاءء EE‏ 
حتى تعسّى النبي به فجاء بعدما مضى e‏ قالت له امرأته : 
وما حبسك عن أضيافك؟ - أو قالت: ضيفك - قال: أوما عشيتيهم؟! قالت: 
أبؤا حت تجيء؛ قد عُرضوا فأبوا» قال: فذهبتٌ آنا فاختبأت» فقال: يا غر 
فجدع وسبٌ» وقال: کلوا! لا هنیا فقال: والله لا أطعمه أبداً» وايم الله ما 
كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها! قال: يعني حتى شبعوا 
وصارت أكثرَ مما كانت قبل ذلك! فنظر إليها أبو بكرء فإذا هي كما هي أو 
أكثر منهاء فقال لامرآته: يا أخت بني فراس ما هذا؟! قالت: لا وقرة عيني»› 
لهي الآن أكثرٌ منها قبل ذلك بثلاث مرات» فأكل منها أبو بكرء وقال: إنما 
كان ذلك من الشيطان - يعني يمينه - ثم أكل منها لقمة» ثم حملها إلى النبي ييا 
فأصبحت عنده» وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل» ففرقنا اثني عشر 
رجلا مع كل رجل منهم أناس - الله أعلم كم مع كل رجل - فأكلوا منها 
أجمعون. أو كما قال. رواه البخاري واللفظ له (كتاب مواقيت الصلاةء باب 
السمر مع الضيف والأهل» ١/١٠۷۷/۲٥)ء‏ ومسلم (كتاب الأشربة» باب 
إكرام الضيف وفضل إیثاره» ۳/ ۱۹۲۷/ .)۲٠١۷‏ ) 

)١(‏ هو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري وه شهد بدراًء 
قتله المشركون في مكة بعدما أسروه» ی 
أسد الغابة (۲/١١٠)ء‏ الإصابة .)۲٠۲/۲(‏ 

)۲( أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة ويب قال: بعث رسول الله بي عشرة رهط 
یا ا کے ای و ت ان - جد عاصم بن عمر - 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدآة .وهو بين اعسفان ومكة ن ذكروا لحي من هذيل 
يقال لهم: بنو لحيان» فنفروا لهم» قریا من مائتي رجل» کلهم رام» فاقتصًوا 
آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمراً تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب» 

فاقتصوا آثارهم» فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد وأخاط بهم 
القوم» فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم العهد والميثاق» ولا نقتل 
منكم أحداًء قال عاصم بن ثابت - أمير السرية -: ا ما آہاء فوا لا آنزل الوم _ 


الكرامات ۸\۲ 


علیه» وکان لما قتل رُفع› ارپوا ب وقال عروة 


)۱( 
(۲( 


(۳( 


وعامر بن فهيرة ضيه 2 : قتل شهیداً» فالتمسوا حسده» فلم يقدروا 
2( , 


في ذمة كافر» ارايت فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة؛ِ فنزل 
e‏ متهم خبيب الأنصاري وان دثنة ورجل آخر؛ 
فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا 
أول الغدر» eT‏ إن في هؤلاء لأسوة - يريد القتلى - فجرروه 
وعالجوه على أن يصحبهم فأبىء فقتلوه» فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما 
بمكة بعد وقعه بدر»ء فابتاع حبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف؛ 
وکان خبيبٌ هو قتل الحارتٌ بن عامر يوم بدر»ء فلبث بيب عندهم أسيراً. 
فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث آخبرته: آنهم حين اجتمعوا 
استعار منها موسى يستحدٌ بهاء فأعارته» فأخذ ابناً لي وأنا غافلة حين أتاهء 
قالت : فوجدته مجلسه على فخذه والموسی بیده» ففزعت فزعة عرفها خبيبٌّ 
في وجهيء فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. وال ما رأيت أسيراً 
SS‏ والله لقد وجدته یوما یأکل من قطف عنب في يده وإنه 
ثق في الحديد وما بمكة من ثمرء وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه 
حبيباًء فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه ه في الجل قال لهم خبيب! ذروني أركع 
رکعتین» فترکوه فرکع رکعتین»› نم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جز لطرلتهاء 
الل أحصهم عدداً. . الحديث. رواه البخاري واللفظ له (كتاب الجهاد 
والسرة بات هل یستاسر الرجل؟ء ۱۱۰۸/۳/ ۲۸۸۰)ء وأبو داود (أول کتاب 
الجهادء باب في الرجل يستاسر :)۲٦10/9١/۴‏ 
e TT as‏ 
الخارء قتل طب يوم بئر معونة. 
انظر : )٠ e‏ أسد الغابة (۳/ ١۹٩)ء‏ اللإصابة e‏ 


الي إلا بريد ال به« OEY‏ اف کافراً اة ا 

أسد الغاية (۳/ ٤۸)ء‏ الإصابة /٥(‏ ۲۷۲). 

هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» مدني تأابعي› روی عن أبيه وأخيه 
عبد الله وأمه أسماءء عده أبو الزناد من فقهاء المدينة السبعةء توفي سنة ٤۹ه»‏ 
وقيل غير ذلك . 


۸٠٤‏ الكرامات 
فیرون الملائكة و 


وخرجت آم يمن : مهاجرةً ولیس معها زاد ولا ماء» فکادت 
تموت من العطش› فلما کان وقت الفظر وكا ت خا تة س ا 
على راسها» فرفعته فإذا دلو على فشربت منه حتی رویت» وما عطشت 
O 4‏ 

E ETT‏ ولی رسول الله ا : أخبر الاأسد تانه ول 
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رسول الله E2‏ فمشی معه الاسد حتی أاوصله ا 


= تهذيب التهذيب لابن حجر (۷/ .)۱۸١‏ 

»)۳۸٦۳/٠١٠۲/٤ رواه البخاري (كتاب المغازي» باب غزوة الرجیع»‎ )١( 
.)۲۳١ /۳( الطبقات الکبری لابن سعد‎ .)۱٠١ /١( الحلية‎ »)٤٤۸/١( اللإصابة‎ 

(۲) هي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك» أم الظباء» مولاة 
رسول الله بء وهي أم أسامة بن زيد بن حارثةء وأيمن هو أخو زيد لأمه» 
توفي سنة ١١ه.‏ ) 
انظر: الحلية (۲/ »)٦۷‏ الطبقات لابن سعد (۸/ ۲۲۳). الاستیعاب (۱۲۸/۸)» 
أسد الغابة »)٥٦1۷ /١(‏ الإصابة (۸/ .)١١۹‏ ) 

(۳) مصنف عبد الرزاق (٤/۹٠۳)ء‏ الحلية (1۷/۲)ء الطبقات لابن سعد (۸/ 
.)٤١‏ أسد الغابة .)٥٦۷ /١(‏ صفة الصفوة .)٥٤/۲(‏ 

)٤(‏ هو سفينة مولى رسول الله كلا قيل: اسمه مهران» وقيل: طهمان» وقيل غير 
ذلك أصله من فارس» اشترته أم سلمة فأعتقته واشترطت عليه أن يخدم 
النبي ڪيا . ) 
انظر: آسد الغابة (۲/ ١۳۲)ء‏ الإصابة (۳/ .)١۳١‏ ) 

)٥(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن سفينة مولى 
رسول اله يو قال: ركبت البحر فانكسرت سفينتي التي كنت فيهاء فركبت 
لوحا من ألواحها فطرحني اللوح في أجََةٍ فيها الأسد» فأقبل إِليّ يريدنيء 
فقلت: يا أبا الحارث! أنا مولى رسول اله يله فطأطاً رأسه وأقبل إلى 
فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق وهمهم» فظننت 
انه يودعني» فكان ذلك آخرَ عهدي به. أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: _ 


الكرامات 0 


والبراء بن مالك" : كان إذا أقسم على الله تعالى أَبرٌ قسمّه» وكان 
الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون: يا براء! أقيم على 
ربك فيقول: يا رب! أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم» فيهزم العدي 
فلما كان يوم ثَسَْر» قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم 
وجعلتني اول شهيد» فمنحوا أكتافهم› وقتل البراءُ شهيدا” . 

وخالد بن الوليد له : حاصر حصنا منيعاًء N‏ 


= صحیح على شرط مسلم »)٦٥٥۰/۷۰۲/۳(‏ وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في . 
دلائل النبوة (ص۲٠۲)ء‏ وابن الأثير في أسد الغابة (۲/ »)۳۲٤‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد .)۳٣۹١۹/۹(‏ 

)١(‏ هو البراء بن مالك بن النضر الأنصاري طب › وها اا وهو ممن بايع 
تحت الشجرة» استشهد يوم فتح تستر» سنة ١٣ه.‏ 
انظر: سير الأعلام .)٠٤١ /١(‏ البداية والنهاية (۷/ .)4١‏ 

(۲( في انوع" القادسية» والصواب ما أثبته» والتصحيح من كتب السير. 

(۳) ر يشير الشيخ آلف ما اخرجه الترمذي» وقال: حسن غريب (کتاب المناقب» باب 
e‏ البراء بن مالك ۳۰۵/۰/ )۳۹٤١‏ عن انس وب آن رسول الله ا 
قال : (کم من آجت آغبرَ ذڏي طمرین لا يۇبە له » لو أقسم على الله لابره» 

منهم البراء). 

U‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» عن آنس بن مالك قال: قال 
رسول الله اة : E SE E pS A‏ 
قسمه› منهم البراء بن مالك) فإن البراء لقي زحفا من المشركين وقد آوجع 
المشركون في المسلمين» فقالوا: يا براء! إن رسول الله َيه قال: إنك لو 
أقسمت على الله لاأبرّك» فأقيىم على ربك» فقال : أقسمت عليك يا رب لما 
منحتنا أكتافهمء ثم التقؤا على قنطرة السوس› فأوجعوا فى المسلمين»› فقالوا 
له: يا براء! e‏ فقال : أقسمتٌ عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم 
وألحقتني بنبيك ييا فمنحوا أكتافهم وفتل البراء شهيداً. أخرجه الحاكم في 
المستدرك واللفظ له وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاه (۳/ »)٥۲۷٤ /۳۳١‏ 
کرامات الأولیاء (۲/ ۱٤۸‏ ۔ .)۱٤۹‏ 

)٤(‏ هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم› أب سلیمال: الاي 


إلا استجيت 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


e 
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الجليل طب أسلم قبل فتح مكة سنة ۷ه» توفي سنة ١۲ه.‏ 


انظر: أسد الغابة (4۳/۲)ء الإصابة »)۲٠١۱/۲(‏ سير الأعلام .)۳١١/١(‏ 
القصة في كرامات الأولياء )٠٤١/١(‏ عن أبي السفرء قال: نزل خالد بن 
الوليد الحيرة ى أ بني المرازبة فقالوا: احذر السم لا تسقك الأعاجمء 
فقال : ائتوني به» فاأتی به فاقتحمه! وقال: باسم الله » فلم يضره. 

وانظر: فضائل الصحابة لعبد الله بن آحمد (۲/ »)۸٠١‏ سير الأعلام (۱/ 
١٠؛ء)»‏ التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات (ص٤٤»‏ ط. مطبوعات 


إفريقية › الرباط c(aA\°۳‏ ودکرها الهيثمي في المجمع (۹/ ۳۰( وقال: رواه 


بو يعلى )۱١١/١١(‏ والطبراني بنحوه» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال 
الصحيح» وهو مرسل ورجالهما ثقات» إلا أن أبا السفر وأبا بردة بن أبي 
موسى لم يسمعا من خالدء والله أعلم.اه. 

هو سعد بن أبي وقاص - واسم e‏ 
زهرة بن الؤي» من العشرة المبشرين بالجنةء من السابقين إلى الإسلام» أسلم 
وعمره ۱۷ سنة» توفي سنة 0ھ وقیل : ۹ھ 

انظر: صفة الصفوة .)۱٤۹/١(‏ الكامل في اناري لابن الاثير e‏ وک 
عدة حوادث)» سير الأعلام .)١١۳١/١(‏ 


ومن ذلك ما في الصحيحين: أن أهل الكوفة شكؤا سعد بن أبي وقاص إلى 


عمر» فقالوا: إنه لا يحسن أن يصلي! فقال سعد: أمّا آنا فإني كنت أصلي بهم 

صلاة رسول اله اة صلاتي لعشي لا أخرم منهاء أركد في الأوليين وأحذف 
في الأخحريين» فقال عمر: ذاك الظن بك يا.آبا إسحاق».فبعث رجالا يسألون 
غ بالكوفة» فكانوا لا يأتون مسجداً من مساجد الكوفة إلا قالوا خيراًء حتى 
أتوا مسجداً لبني عبس» فقال رجل يقال له:. أبو سعدة -: أما إذ نشدتمونا 
باه ! فإنه كان لا يعدل في القضية! ولا ية يقسم بالسوية! ولا يسير بالسرية! فقال 
سعد: اللهم إن كان كاذباً فأعم بصره»› e‏ وعرٌّضه للفتن»› قال 


- عبد الملك: فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء فى السكك» فإذا سنل: كيف أنت؟ 


الكرامات 0 


)۱( )0( 
وهو الذي هزم جنود كسرى ٠‏ وفتح العراق .. 
وعمر بن الخطاب طله : لما أرسل جيشاء أمّر عليهم رجلا 
یسمی . ا فبينما عمر يخطب› فجعل يصيح على المنبر: یا 
سارية! الجبلّء يا سارية! الجبل» فقدم زول ال فال ال ا 
أمير المؤمنين! لقينا عدوا فهزموناء فإذا بصائح: يا سارية! الجبل» يا 


= يقول: كبر مفتون أصابتني دعوة سعد. 
رواه البخاري واللفظ له (كتاب صفة الصلاةء باب وجوب القراءة للإمام 
والمآموم في الصلوات› «(VTYz/1/1‏ ومسلم (كتاب الصلاةء باب 
القراءة في الظهر والعصر»› ١/٤۳۳/ح١٥٤).‏ 

)١(‏ كسرى: بفتح الكاف وكسرهاء هو: لقب لكل من ولي مملكة فارس» وهو 
معرّب» والجمع: أكاسرة» وأصلها بالفارسية: خسرو»ء آي: واسع الملك» 
والمقصود هنا: كسرى بن هرمز عظيم الفرس. 
انظر: لسان العرب .)٠٤١ /١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ »)٦١ - ٦٥‏ فتح 
الباري .)٦۲١ /٦(‏ 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)٦٦/۲(‏ 

E 6 (۲(‏ الذهبي في سير الأعلام :)۱۱٩/۱(‏ «ومن مناقب سعد 5 اَن 

فتحَ العراق کان على يدي سعد» وهو کان مقدَمَ الجيوش يوم وقعة القادسية› 

ونصر الله دينه ونزل سعد بالمدائن» ثم كان أمير الناس يوم جلولاء» فكان 
النصر على يده واستاأصل الله الأكاسرة»اه. 

وانظر: البداية والنهاية (۷/ ۳۳) فقد ذكر ابن كثير فتوحات سعد وله وتوسح 

(۳) هو سارية بن زنيم بن عمرو الكناني» له صحبة» كان في الجاهلية كثير 
الغارات» وكان سبّاقا يسبق الخيل عدواء ولاه عمر قيادة بعض الجيوش› 
توفي سنة ٭ھ. ) 
انظر: الإإصابة .)٤/۳(‏ الأعلام .)٦۹/۳(‏ 

(6) القصة أخرجها أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (ص٠٠۲)»‏ وابن حجر في 


الكرامات 


ولما عُذبت الزنيرة وا : على الإسلام في الله فأبت إلا 
الإسلام» وذھب م قال المشركون: صاب بصرّها اللاث ولي 
قالت : كلا والله» فرد الله عليها بصرها. 


٤ 
فاعمی بصرها» لما‎ IE ۲ وا‎ 
كذبت عليه» فقال: اللهم إن كانت كاذبة غم بصرهاء واقتلها فى‎ 

)6( 
أرضهاء فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت و 


= الإصابة »)٤/۳(‏ وأبو جعفر الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة (۲/ 
٥‏ ) وقال: إسناده حسن» وابن الزيات في التشوف إلى رجال التصوف 
( ص۹ )٤‏ . 

A في المطبوع: الزبيرةء‎ )١( 
هي زنيرة الرومية» من آوائل من اسلم» > کانت لبني عبد الدار» ثم لما‎ 
أسلمت اشتراها أبو بكر طبه وأعتقها.‎ 
.)۱۸٤۹/٤( الاستیعاب‎ »)٦٦٤ /۷( انظر: الإإصابة‎ 

(۲) فضائل الصحابة لعبد الله ابن الإمام أحمد (١/۹١۱)ء‏ اللإصابة (۷/ »)٦٦٤‏ 
الاستيعاب »)۱۸٤۹/٤(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)١٤١ /١(‏ 

(۳) هو سعيد بن زيد بن عمرو العدوي القرشي» صحابي جليل طبه أحد العشرة 
المبشرين بالجنة› توفي سنة ١١ه.‏ 
انظر: الإصابة .)٠٠۳/۳(‏ الأعلام .)4٤/۳(‏ 

)٤(‏ في المطبوع: بنت الحكم» وهو خطاً. 

وهي : أزوض تتت انیس (وقیل : أويس)» قيل: إنها صحابية» وهى هي التي اعت 

عند مروان بن الحكم أن سعيد بن زيد ظلمها أرضهاء وكان جارَها بالعقيق› 
فدعا عليها» فعميت وماتت في ا رضها. 
انظر: الحلية (۹1/۱). أسد الغابة (١/۹۲١۳)ء‏ اللإصابة (۷/ »)٤۸۷‏ سير 
الأعلام (١/١١٠)ء‏ 

)٥(‏ القصة ذكرها الذهبي في سير الأعلام )٠١١ - ٠١١/١(‏ في ترجمة سعيد بن 
زید اه : عن اي بکر بن حزم» قال: جاءت آروی بنت اؤ إلى محمد بن 
عمرو بن حزم» فقالت: إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بنى ضفيرة في 


ت ۸۱۹ 


والعلاء بن الحضرمي”': كان عامل رسول الله اة على البحرينء وكان 
يقول في دعائه : يا عليم! يا حليم! يا علي ! ا ودعا الله 
بان يسوا ويتوضؤۇوا لما عدموا الماء»ء والإسقاء لما بعدهم فأجيب " 


) وو الله لما اعترضهم e‏ يقدروا على المرور بخيولهم؛ 
فمروا كلهم على الماء»ء ما الت ا خیوله . 


= حقي» فائته فکلمه» و یپ ی چ 2 
فقال لها: لا تؤذي صاحب رسول الله» ما كان ليظلمك ما كان ليأخذ لك 
حقاًء فخرجت فجاءت عمارة بن عمرو وعبد الله بن سلمةء فقالت لهما: ائتيا 
سعيد بن زيد» فإنه قد ظلمني وبنى ضفيرة في حقي» فواله لئن لم ينزع 
لأصيحن به في مسجد رسول الله َء فخرجا حتی أتياه في أزضة بالخقق» 
فقال لھما: ما اتی بکما؟! قالا: جاء بنا أروى؛ زعمت أنك بت ضفن فى 
حقها ! وحلفت بالله لئن لم تنزع لتصيحن بك في مسجد رسول الله 4ل فأحببنا 
أن ناتك ونذكرك ذلك فقال: سمحت« رسول ال € قول من أخذشيرا 

من الأرض بغير حق» طوَقّه يوم القيامة من سبع أرضين) لتأتينٌّ فلتأخذ ما كان 
لها من حق» اللهم إن كانت كذبت عليّء فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتجعل 
منيتها فيهاء ارجعوا فأخبروها ذلك فجاءت فهدمت الضفرة وت ا فلم 
تمکث إلا قلیلاً حتی عمیت» وکانت تقوم من الليل ومعها جارية تقودهاء 
فقامت ليلة ولم توقظ الجاريةء فسقطت في البئر فماتت. وأصل القصة في 
صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» /١١١۸/۳‏ 
»)“٦‏ وصحیح مسلم (كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغیرهاء )۱١۱١/۱۲۳۱/۳‏ من حديث: هشام بن عروة عن أبيه. 

)١(‏ هو العلاء بن عبد الله بن عماد بن حضرموت» من سادة المهاجرين»› ولاه 
الرسول با البحرين» ثم وليها لأبي بكر وعمر وء توفي سنة ١٣ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري »)٥٠٦/١(‏ سير الأعلام (۲/۲١۲)ء‏ الإصابة 
.)٤٤/۲(‏ أسد الغابة (٤/۷)ء‏ الإصابة .)٥٤١/٤(‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (١/٠١٠)ء‏ الزهد لابن المبارك (۲/ .)١١١‏ 

(۳) الزهد لابن المبارك (۲/٦۱۹)ء‏ مجمع الزوائد للهيثمي .)۴۳۷١/۹(‏ 

 ء)۸/١( الزهد لابن المبارك (۲/١۱۷)ء سير الأعلام (١/٤٦۲)ء الحلية‎ )٤( 


ete‏ ) الكرامات 


ودعا الله أن لا يروا جسده إذا مات» فلم يجدوه في اللحد. 


وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني” - الذي ألقي في النار" -: 


فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة» وهي ترمي بالخشب من 
مَدهاء ثم التفت إلى أصحابه» فقال: تفقدون من ا ا کک 


(۲) 


(۳) 


الوا )1۷/۳( للهيشثمي› وقال : فيه إبراهيم بن معمر الهروي ولد 
8 وبقية رجاله ثقات .اه. 

مجمع الزوائد للهيثمي (۳/ ۱۷)› التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات 
e‏ ) 
هو عبد الله بن ثوب» أبو مسلم الخولائيء تابعي زاهد ثقةء قارئ أهل الشام» 
من الصالحين العباد الزهادء توفي سنة ۲ه. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (١/۸٥)ء‏ سير الأعلام /٤(‏ ٤٠)ء‏ الإصابة (۷/ 
۷). الاستیعاب (۸/ .)۱۷٥۷‏ الحلیة .)۱١۱۹/۰۵(‏ ) 
القصة ذكرها ابن عبد البر وغيره» وفيها: أن السود بن قيس بن ذي الخمار 
ا فبعث إلى أبي مسلمء فلمًا جاءه قال له: أتشهد أني الله؟ 
قال: ما أسمع! قال: أتشهد أن محمداً رسول اله؟ قال: نعم قال: أته 
أني رسول اله؟ قال: ما أسمع! قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: : نعم 
فردّد ذلك عليهء کو رل ل دل قال : فأمر بنار عظيمة فأجُجت ثم 
ألقي فيها أبو مسلمء فلم تضرّه شيئًاً! قال: فقيل له: إنفِه عنك وإلا أفسد 
عليك من اتبعك. قال : ار بالرحيل . 
فأتى أبو مسلم ال و تفر رل ال غ واا أ بکر» فأناخ أبو 
مسلم راحلته بباب المسجد» ودخل المسجد وقام يصلي إلى سارية» فبصر به 
عمر بن الخطاب. فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من آهل اليمنء قال: ما 
فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ قال ذلك عبد الله بن ثوب قال: 
أنشدك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم»ء قال: فاعتنقه عمر وبكى» ثم ذهب به 
حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى 
أراني في أمة محمد بي من فعل به كما فُعل بإبراهيم خليل اله ##. 
الاستيعاب (۸/۸١۱۷)ء‏ كرامات الأولياء (۲/ ۱۸١‏ - ١۱۸)ء‏ الحلية (۲/ 
۹). صفة الصفوة .)۲٠۸/٤(‏ التشوف إلى رجال التصوف (ص١٤).‏ 


ا | ۸۲۷ 


أدعو الله ك فيه؟ فقال بعضهم: فقدت مخلاة“ فقال: اتبعني! فتبعه 
فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها . 

وطلبه الأسود العنسي لما اذعى النبوة» فقال له: أتشهد أني 
رسول لله؟ قال: ما أسمع! قال: تشهد أن مهدا رول ا ال 
فامر بنار فألقي فيهاء فوجدوه قائماً يصلي فیها» وقد صارت عليه 
بردا اقا 

وقدم المدينة بعد موت النبي بي فأجلسه عمرٌ بينه وبين بي بكر 
الصديق وا وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من آمة 
محمد ية من فُعل به كما فُعل بإبراهيم خليل الله. 

ووضعت له جارية السمٌ في طعامه فلم يضره 


)١(‏ المخلاة: أداة يُحتشٌ بها الحشيش (العشب)» سميت مخلاة من الخلاء وهو 
موضع الحشيش . 
انظر مادة: خلاء في: تهذيب اللغة (۷/ ۷٥۷)ء‏ لسان العرب .)۲۳۷/۱٤(‏ 
(۲) القصة ذكرها اللالكائي وأبو نعيم عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي مسلم 
الخولاني: أنه كان إذا غزا الروم ففروا منهم قال: أجيزوا بسم الله! قال: ويمر 
کک قال: فيمرون بالنهر الخمرء فال: فربما لم يبلغ من الدواب إلى 
الرکب» أو نحو ذلك قال: فإذا جازوا قال للناس: هل ذهب لکم شيء؟ من 
ذهب له شيء فأنا له ضامن! قال: فأالقی بعضهم لاه عدا فلا حاورا 
قال الرجل: مخلاتى وقعت فى النهرء فقال له: اتبعني! فإذا المخلاة قد 
ي اد ا ا 
وفي حلية الأولياء: أن أبا مسلم الخولاني مر بدجلة وهي ترمى بالخشب من 
مدهاء ا ا فقال: ق 
شيعا فندعوا الله . 
انظر: کرامات î‏ الحلية .)٠١١ /١(‏ 
(۳) القصة ذكرها اللالكائي في كرامات الأولياء (۲/ )۱۸١‏ وابن الزيات في التشوف 
لرجال التصوف (ص٤٤)‏ عن السري بن يحيى» قال: قالت جارية أبي مسلم ‏ 


3 ا 


س fe‏ 
وخببت امراة عليه زوجته» فدعا عليها فعميت» وجاءت وتابت› 


فدعا لهاء فردً الله عليها بصرها' . 


وکان عامر بن عند ف يأ خذ عطاءه ألفيٰ درهم في ك وما 


يلقاه سائل فى طريقه إلا أعطاه بغير عدد» ٿم يجيء إلى بيته» فلا يتغير 
عددها ولا E‏ 


(۱( 


(۳ 


(۳) 


الخولاني: قد صنعت لك السم في طعامك فلم يضرك!! قال: ولم؟ قالت : 
أردت أتعجل العتق» قال: اذهبي فأنت حرة. 

القصة ذكرها اللالكائي في كرامات الأولياء »)۱۸٤/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)۳١ - ۱۲۹/۲(‏ وفيها: أن أبا مسلم الخولاني كان إذا دخل منزله سلم» 
وإذا بلغ وسط الدار كبر وكرت امرآته» فإذا بلغ البيت كبر وكرت امرأته» 
قال : فیدخل فینزع رداءه وحذاءه وتآتیه بطعام فيأكل» فجاء ذات ليلة فكبّر فلم 
تجبه» ثم آتى البيت فكبّر وسلم وكبّر» فلم تجبه! وإذا البيت ليس فيه سراج» 
وإذا هي جالسة بيدها عود في الأرض تنكت به» فقال لها: ما لك؟ قالت: 
الناس بخيرء ونت أبو مسلم» > لو نك أتيت معاوية فيأمر لنا بخادم» ويعطيك 
شیا تن ب فقال: اللهم من أفسد علي هلي فأغم بصرَه. 

قال : و امراف فقالت: أنتِ امرأة أبي مسلم» فلو كلمت زوجك 
يكلم معاوية لي ليخدمكم ويعطيكم» قال: فبينا هذه المرأة في منزلها والسراج 
يزهر إذ انت بصرها! فقالت : a‏ طفىم؟! قالوا: لاء قالت: إنا لل!! 
ذهب بصري! فأقبلث كما هي إلى آبي مسلم» فلم تزل تناشده الله وتطلب إليهء 
قال: فدعا الله» فردٌ عليها بصرهاء ورجعت امرآته إلى حالها التى كانت 
عليها . اه. 1 
کرامات الأولیاء (۲/ ٤۱۸)ء‏ الحلية (۱۲۹/۲ _ .)١١١‏ 

هو عامر بن عبد الله القضيري» المعروف بعامر بن عبد قيس البصري» من 
سادات التابعينء كان من أعبَدٍ أهل زمانه وأشدّهم اجتهاداًء توفي ببيت 
المقدس سنة ۵١١ه.‏ 

انظر: أسد الغابة (۳/ ۸۸)ء تهذيب التهذيب /٠١(‏ ۷۷). 

الزهد لابن المبارك (ص١أ٠۲)»‏ الرسالة القشيرية (1۸۸/۲). 


AYY الكرامات‎ 


ومر بقافلةٍ قد حبسهم الأسد» فجاء حتى مس بثيابه الأسده ثم 
وضع رجله على عنقه! وقال: إنما أنت كلب من كلاب الرحمن» وإني 
أستحي أن أخاف شيا غيرّه» ومرت القافلة" . 
ودعا الله تعالى أن يُهِوّنٌ عليه الطهور في الشتاء» فكان يؤتى بالماء 
E‏ 
ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاةء فلم يدر 
ا 


فدعا الله يك فلم يروه“ 
7 


على بعص الخوارج کان يۇذيە› ق متا 


.)۹۲/۲( الزهد لابن المبارك (ص٥۲۹)ء الحلية‎ )١( 

(۲) الزهد لابن المبارك (ص٥۲۹۰).‏ 

(۳) الزهد لابن المبارك (ص١أ٠۲)»‏ الرسالة القشيرية (۲/ .)۷٠۷‏ 

)٤(‏ هو الحجاج بن يوسف بن آبي عقيل بن مسعود بن عامر بن ثقيف بن هوازن» 
آنو حي الثقفي› ولد سنة ٠٤ه»‏ وسمع ابن عباس» وروی عن اتن 
وسَمُرَةَ بن جندب وغيرهم» وروى عنه ثابت البناني وحميد الطويل ومالك بن 
دينار وغيرهم» ولاه عبد الملك الحجازء فقتل ابن الزبيرء ثم عزله عنها وولاه 
العراق» وكانت فيه شهامة عظيمة» ولكن في سيفه رهق يقتل النفس التي 
حرمها الله بأدنى شبهة» توفي سنة ١۹ه. ٠‏ 
انظر: تاريخ الطبري /١(‏ ۹۳٤)ء‏ البداية والنهاية »۲٤٦/1(‏ ترجمة الحجاج بن 
يوسف)» الكامل في التاريخ لابن الأثير »)٥۸٤ /٤(‏ شذرات الذهب .)٠١١/١(‏ 

() لم أقف على شيءَ من ذلك . 

)٨(‏ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص۳۲۲): وکان رجل من الخوارج 
يغشى مجلس الحسن البصري فيؤذيهم» فلما زاد أذاه» قال الحسن: اللهم قد 
علمت أذاه لناء فاكفناه بما شئت» فخرٌ الرجل من قامته» فما حمل إلى أهله 
إلا ميتاً . 


3F‏ ا 


وضلة: بن شب : مات فرسه وهو في الغزو» فقال : اللهم لا 


ا اا ا ا ا 


(Y) ٤ 
الفرس‎ 


وجاع مرة بالأهواز"» فدعا الله كك واستطعمه» فوقعت خلفه 


.)€( 
دوخلة2 رطب في ثوب حريرء فأكل التمر وبقي الثوبٌ عند زوجته 
e‏ 
را 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)٥( 


(7) 


وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة” بالليل» فلما سلّمء قال له: 


وأورد ابن ابي الذنا القضة بأطول من هذا في كتاب: مجابو الدعوة (ص*۷/ 
رقم ۳( . ) 

هو صلة بن أشيم العدوي» تابعي مشهورء له حديث مرسل» فالتبس على 
ا ا توفي سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: أسد الغابة (۳/ ۲۹)ء الإصابة .)٤٦۳/۳(‏ ) 

القصة ذكرها عبد الرؤوف المناوي في الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية ».)٠٠١ /١(‏ صفة الصفوة (۳/ ۲۱۷)ء الزهد لابن المبارك (ص٥۲۹)‏ 
إلا آنهما ذكرا ذهاب بغلته» لا موتها. 

الأهواز: بلد يقع جنوب إيران. 

انظر: طلس التاريخ الإسلامي (ص٤»‏ ترجمة: إبراهيم زكي» ط. مكتبة 
النهضة المصرية). 

الدوخلة : : هي سقيفة من خحوص يوضع فيها الرطب والتمر. 

انظر مادة: دخل» في: لسان العرب »)۲٤۳/١۱١۱(‏ تاج العروس .)۲۳۱/۱٤١(‏ 
الزهد لابن المبارك (ص‌۲۹۷)ء کرامات الأولیاء (۲۱۸/۲ - ۲۱۹). الطبقات 
لابن سعد (۷/ .)١١١ - ۱۳٣‏ الحلية (۲۳۹/۲)ء الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية .)٠١١ /١(‏ 


العَيضة: - على وزن عة - المكان الذي يجتمع فيه الماء فيكثر فيه الشجر 


ویلتف ب بعضه على بعض» وتسمی الأجمةء وکثیراً ما تسکنها الأسود» ومنه 


اقب الرس فر ها لوقي قل ا و 
وكان سعيد بن المسيب” : في أيام الحرّة" يسمع الأذان من قبر 
رسول الله ية أوقات الصلوات» وكان المسجد قد خلا فلم يبق E‏ 
ورج من النخع كان له حمار فمات في الطريق» فقال له 
أصحابه : هله نتوزع متاعك على رحالناء فقال لهم : أمهلوني هُنيهة» ثم 
توضاً فأحسن الوضوء» وصلى ركعتين ودعا الله تعالى» فأحيا له حماره» 
فحمل عليه متاعه . 


€ ن و ا ی و ا ی 
انظر: لسان العرب »)۲٠۲/۷(‏ تاج العروس .)١١١/١١(‏ 

(۱) الزهد لابن المبارك ( ص٥۲۹۰‏ - ٦۲۹)ء‏ الحلية .)۲٤٠١/۲(‏ 

(۲) هو سعيد بن المسيب بن حزن» تابعي مشهور» الفقيه الزاهد الورع» توفي سنة 
‰ه. وقيل غير ذلك . 
انظر : وفیات الأعیان (۲/ .)۳۷١‏ الطبقات الکری لابن سعد .)۱۱۹/٥(‏ 

(۳) الحرة: الحرة - في الأصل أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت 
بالنار» والجمع: الحرات والأحرون والحرار والحرون» ا بها هنا حرة 
المدينة النبوية› وهو موقع في ضواحي المدينة النبوية.' 
وأيام الحرة: هي الأيام التي حاصر فيها يزيد بن معاوية المدينة» وقد حاصرها 
من جهة الحرة سنة ٣ه‏ وان د مسلم بن عقبة» وقد دخل 
المدينة عَنوة» وأسرف هو وجنوده فيها قتلاً و 

ا تاریخ الطبري ٤۸١ /٠١(‏ » حوادث سنة »)٦۳‏ الكامل في التاريخ لا 
الأثير (١/١١١ء‏ ذكر وقعة الحرة)ء البداية والنهاية (۸/ ۲۳۷)» معجم البلدان 
(0/۲). 

)٤(‏ القصة ذكرها ابن سعد فى الطبقات الكبرى e »)١١۲/١(‏ فی الکواکب 
الذن ف را الاة الموف 06/7 

)٠(‏ القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وابن حجر في الإصابة: عن الشعبي 

قال حرج رجل من الع بقال له شيبان في جيش على حجار له في زين 

عمر» فوقع الحمار میتاً٬‏ فدعاه أصحابه لیحملوه ومتاعه فامتنع› فقام فتوضاً تم 


۸۲٦‏ ا 


ولما مات أويسٌ القرني : وجدوا في ثيابه أكفاناً لم تكن معه 


قبل › ووجدوا ل قبراً خفورا فيه لحد في صخرة» فدفنوه فيه » وکهنوه 
ف ك لا 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


)€( 


TT (O. (e 
وكان عمرو بن عتبة بن فرقد  يصلي يوما في شدة الحر»‎ 


قام عند رأسه» فقال: اللهم إني أسلمت لك طائعاً وهاجرت مختاراً في 

سبيلك» ابتغاء مرضاتك» وإن حماري کان يعینني ویکفيني عن الناس فقوني به 

وأحيه لي» ولا تجعل لأحد ع فة غر ففق الصمان رأة وقام فشد 
عليه ولحق باصحابه. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية :)۷١۳/٤(‏ «قال البيهقي : هذا إسناد صحيح› 

ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعةء قال البيهقى: وكذلك رواه محمد بن 

يحيى الذهلي عن محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» وكأنه 

عند إسماعيل من الوجهين» واه أعلم» قلت: كذلك رواه ابن بي الدليا من 

طريق إسماعيل عن الشعبي . . . فذكره قال الشعبي: فأنا رأيت الحمار بيع أو 

يباع في الكناسة - يعني بالكوفة - وقد اوردها ابن ابي الدنيا من وجه آخر» وأن 

ذلك كان في زمن عمر بن الخطاب» وقد قال بعض قومه في ذلك : 

ومنا الذي أحيى الإله حمارّه وقد مات منه كل عضو ومفصل»اه 

وانظر : البداية والنهاية .)۱۷١ /٦(‏ الإصابة (۳/ ۹۰). 

هو اويس بن عامر (وقيل: عمرو) بن جزء بن مالك المرادي القرني» الزاهد 

المشهورء قال فيه النبي بة: (إن خير التابعين رجل يقال له: أويښش)»ء وفي 

رواية له عن عمر ط4 : (يأتي عليك أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمنء ثم 

من مراد» ٿم من قرن» کان به برص فبراً منه» إلا مو ضع درهم» له والدة هو 

بها بر لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغْفرَ لك فافعل) [كلا 

الروايتين في صحيح مسلم (كتاب فضائل» الصحابةء باب من فضائل أويس 

القرني» /۱۹٦۸/٤‏ ح٩٤٥۲)‏ من حديث: عمر ڪب]. 

انظر : الإصابة (۱/ ۲۲۰)ء e‏ الحلية (۲/ *۸(. 

الزهد لابن أبي عاصم (۲/١٤۳)ء‏ الحلية (۲/ ۸۳). 

في المطبوع : عمرو بن عقبة» والصواب ما أثبته» والتصحيح من كتب التراجم 


هو عمرو بن عتبة بن فرقد القرشي» كانت لأبيه عتبة بن فرقد صحبة» كان من 


ا A۷‏ 
ا ا 

وکال السبع يحميه وهو یرعی رکاب أصحابه ؛ لانه کان بش فط 
على اصحابه في الغزو أنه يخدمه" . 


وکان مطرف بن عبد الله بن الخ “: إذا دخل بیته سبحت معه 
(D2‏ ` 
أنىته ‏ . 


وكان هو وصاحبٌ له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف 
TE,‏ 
ولما مات الأحنف بسن ف وفعت قلتسوة زچل في قبره» 


= المجتهدين في العبادة» له ورع وصلاح»› قتل في غزوة آذربيجان في خلافة 
عثمان و 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري /١‏ ١٠)ء‏ الطبقات الكبرى لابن سعد /١‏ 
.)٠١‏ الحلية »)٠٠٠١/٤(‏ صفة الصفوة (۳۹/۲)ء أسد الغابة »)١۱١١/٤(‏ 
اللإصابة .)٦۸/٠١(‏ 
)١(‏ الزهد لابن المبارك (۲/ ٠۳١‏ وفيه عمرو بن عتبة)ء الحلية »)٠١۷١ /٤(‏ الإصابة 
(A/D)‏ 
(۲) الحلية (۲/ .)٠١۷‏ الزهد لابن المبارك (ص٠١°).‏ 
(۳) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير بن ربيعة العقيلي طب تابعي مشهور»ء ولد 
في عهد النبي ية كان ذا عبادة وورع» توفي ٠‏ 
انظر: الإصابة (7/١٠۲)ء‏ التاريخ الكبير للبخاري a‏ سير الأعلام 
(/ ۹۳( الأعلام (۷/ .)۲٠١‏ 
)٤(‏ الزهد للإمام أحمد (ص١٤۲)»‏ صفة الصفوة (YY‏ سير الأعلام /٤(‏ 
.)٥‏ 
)٥(‏ الزهد للإمام أحمد (ص١٤۲)ء‏ الحلية (۲/ ١٠٠٠)ء‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
(۷/ ٤٤۱)ء‏ کرامات الأولیاء (۲۱۱/۲)» سیر الأعلام (۱۹۳/۲). 
(1) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين» واسمه ضحاك وقيل: صخر» آبو 
- بحر التميمي» واشتهر بالأحنف لحنفِ رجليه (وهو العوج والميل)ء الأمير 
الكبير العالم النبيل» يُضرب المثل بحلمه وسؤدده» أسلم في حياة النبي ڳل - 


A۲۸‏ ا 


فأهوی ليا خحذها فوجد القبر قد فسح فيه مد Sk‏ 


وكان إبراهيم التيمي : يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيثا”"› 
وخرج يمتار لأهله طعاماًء فلم يقدر عليه» فمر بسهلة حمراء فأخذ منهاء 
ثم رجع إلى أهله ففتحهاء فإذا هي حنطة حمراء! فكان إذا زرع منها 
تخرح السنبلة من أصلها إلى فرعها حباً متراكا . 

وكان عتبة اغلام : ان ت یل وا وا 
غزيراً» وطعاماً من غير تكلّف» فكان إذا قرأ بكى وأبكى» ودموعه جارية 
دهره» وکان يوي الى منزله فیصیب فيه قوّه ولا يدري من أین یأتیه!". 


ET =‏ توفي سنة ۷٦ه»‏ وقيل: ۷۷ه. 
انظر: أسد الغابة »)٥٥/١(‏ سير الأعلام /٤(‏ ۸۷)ء الإصابة aT‏ 
الاستیعاب (۸/ .)٠٤١ _ ۱٤٤‏ 
)۱( سير الأعلام .)41/٤(‏ 
(۲) هو إبراهيم بن يزيد التيمي»› ادال کان شاا الا E‏ 
القدر» توفي في سجن الحجاج سنة ۹۲ه. 
انظر: صفة الصفوة (۳/ ٠۹)ء‏ الزهد للإمام أحمد (ص۲٠۳)»‏ سير الأعلام 
.)٥ /(‏ _ | 
(۴) صفة الصفوة (۳/ .)٩١‏ الزهد للإمام أحمد (ص۲٣۳)ء‏ سير الأعلام .)١١/١(‏ 
)٤(‏ مصنف ابن ابی شيبة (/ .)۳۳١‏ ) 
© ف ن ن بو م ااي الا الات اتر ال 
كان في العبادة كأنه غلام رهبان» لا لصخر سنه» E‏ 
البصري› مات في قتال ي للروم. 
انظر: سير الأعلام (۷/ ۲٦)ء‏ الحلية .)۲۲۹/١(‏ 
) يشير الشيخ إلى ما ذكره اللالكائي في كرامات الأولیاء )۲۲٠/۲(‏ وأبو نعيم في 
الحلية :)۲۳٦/١(‏ أن عتبة الغلام دعا ربه أن يهب له ثلاث خصال في دار 
الدنيا؛ دعا ربه أن تش عليه بصوت حزين» ودمع غزير› وطعام من غير 
تكلف؛ فكان إذا قرأ بكى وأبكى وكانت دموعّه جارية دهره» وكان يأوي إلى 
منزله فيصيب قوته فلا يدري من أين يأتيه. 


RT الكرامات‎ 


٠‏ وكان عبد الواحد بن زيد: أصابه الفالح» فسأل ربّه أن يطلق له 
أعضاءه وقت الوضوء»ء فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه» ثم تعود 
بعده". وهذا باب واسع» قد بُسط الكلام على كرامات الأولياء في غير 
هذا الموضع»ء وأما ما نعرفه عن أعيانٍء ونعرفه في هذا الزمان 
فکثیر»| و 
ثانياً: لا بد أن بذظر في أصل خرق العادةء من آين هو؟ والى آين يوصل؟: 

قال الشيخ كه : «وإنما الكمال في الولاية: أن يستعمل خرق 
العادات في إقامة الأمر والنهي الشرعيين» مع و e‏ المأمور 
وترك المحظور. ٣‏ 

فإذا حصلت بغير الأسباب الشرعية» فهي مذمومة. 

وإن حصلت بالاأسباب ا کیا ول اا 
محرم» E‏ وإِن اا ا ف ا ا 
طاعة» كانت للأبرار دون افر ت 

وأما إن حصلت بالسبب الشرعي» واستعين بها على فعل الأمر 
الشرعي› فهذه خواری المقربين السابقين . 

فلا بد أن ينظر فى «الخوارق»: اسا وغاياتها: من أآين 
حصلت؟ وإلى ماذا اوا کما E‏ الأموال: في مستخرجهاء 
ومصروفها. 

ومن استعملها - أعنى الخوارق -: فى إرادته الطبيعية» كان 
مذموماًء ومن كان خالياً عن الإرادتين: الطبيعية والشرعية» فهذا حسبه 
أن يُعمَى عنه» لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية» وأما إن عرفها وأعرض 


(1) سير الأعلام (۷/ ۱۷۹)ء الحلية (0/ ١٠٠)ء‏ الرسالة القشيرية .)۷٠٦/۲(‏ 
(۲) الفتاوی (۱۱/ ۲۷٤‏ - ۲۸۲)» الفرقان ( ص۲١۱‏ - .)١٠١‏ ) 


(ar. |‏ | الكرامات 


عنهاء فإنه يكون مذموماً مستحقاً للعقاب إن لم يُعّْف عنه» وهو يُمدح 
بكون إرادته ليست بهواه» لكن يجب مع ذلك أن تكون موافقة لأمر الله 
تعالی ورسوله ی» لا یکفیه أن تکون لا من هذا ولا من هذاء مع أنه 
ا تكن خلره عن الارادة مطلها بل ل بد هن اة 

فإن لم یرد ما یحبه الله ورسوله» اراد ما لا یحبه الله ورسوله» لکن 
إذا جاهد نفسه على ترك ما تهواه بقي مريداً لما يظن أنه اوا 
فیکون ضالا اھ . 
ثالقاً: لىس كل عمل أورث كرامة وكشفاً يكون أفضلَ من غيره من الأعمال: 

قال الشيخ في معرض كلامه كه عن تفاضل الأعمال: «وهاهنا 
(أصل آخر) وهو: أنه ليس كل عمل أورث كشوفاً أو تصرفاً في الكون» 
يكون أفضل من العمل الذي لا يورث كشفاً وتصرفاًء فإن الكشف 
والتصرف إن لم یکن مما يستعان به على دين اللهء وإلا كان من متاع 
الحياة الدنياء وقد يحصل ذلك للكفار» من المشركين وأهل الكتاب» 
وإن لم يحصل لأهل الإيمان الذين هم آهل الجنةء وأولئك أصحاب 
النار. 

ففضائل الأعمال ودرجاتها لا تتَلقّى من مثل هذاء وإنما لى من 
دلالة الكتاب والسنةء ولهذا كان كثيرٌ من الأعمال يحصل لصاحبه في 
الفا اة ومالٌ» فأكرمٌ الخلق عند الله أتقاهم» ومَّن عَبَدَ الله بغير 
علم» فقد أفسد أكثر مما يصلح» وإن حصل له كشف وتصرُف وإن 
اقتدى به خلق كثير من العامة. 

- وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في مواضعه»اه”"'. 


(۱) الفتاوی (۱۰/ .)٥۰۰ _ ٤۹۹‏ ) 
(۲) الفتاوی (۳۹۸/۱۱)› وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : المستدرك على الفتارى 
(۲/۱). 


AY'1 a 


رابعاً: قد تقع الكرامة إضعيف الإيمان أكثر من وقوعها لقوي الإيمان: 

بين الشيخ أن وقوع الكرامة وخرق العادة للشخص لا يدل على أنه 
أكمل من غيره - مطلقا - بل قد يكون وقوعها له لتقوية إيمانه. 

قال ك#: «مما ينبغي أن يُعرف: أن الكرامات قد تكون بحسب 
حاجة الرجل»› فإذا جح إليها ضعيف الإيمان» أو المحتاج› آتاه منها 
ما يقوي إيمانه› ا ویکون مَنْ هو أکمل ولاية لله منه مستغنيا 
عن ذلك» فلا يأتيه مث ذلك؛ لل درج وغاة عنهاء لا لنقص ولايته. 

ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثرَ منها في الصحابة» 
SUG GE‏ الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم»› فهؤلاء 
أعظم درجة»اه . 
SS EEE, E‏ 

أولیاء الله تعالی: 

قال الشيخ : «(ما يصدر عن دوي الأحوال من كشف علمي» ا 
تأثير دري ٬‏ ليس بمستلزم لولاية الله» بل ولا للصلاح› بل ولا 
إذ قد يكون هذا الجنس في كافر ومنافق وفاسق وعاص» وإنما أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: الذين آمنوا وكانوا يتقون» ففرٌّق 
بين ولاية الله» وبين الأحوال» كما فرق بين خلافة النبوة» وبين جنس 
المُلك» وفرّق بين العلم الذي ورّثته الأنبياء» وبين جنس الكلام فبين 
هذين النوعين خصوص وعمومٌ: فقد يكون الرجل ولياً لله له حال تأثير 
وكشف» وقد يکون ولياً ليس له تلك الحال بکمالهاء وقد یکون له شیء 
A CG DS‏ 
يكون خليفة نبي مستضعفاً» وقد يكون جباراً مطاعاً ليس من النبوة في 


(۱) الفتاوی (۲۸۳/۱۱)ء وانظر هذا الکلام - بمعناه - في: الفتاوی .)۳۷١/۱١(‏ 


AY‏ الكرامات 


شيء» وقد یکون عالماً لیس متکلماً ہما يخالف كلام الأنبياء» وقد يكون 
عالماً متكلماً بكلام الأنبياء»اه" . 


وبين الشيخ اا ا لأحد بناءٌ على المكاشفة المحردة 
- فقط _: 

فقال ك: «فصل: وإذ كان العبد لا ولياً لله إلا إذا كان 
مؤمنا تقياًء لقوله تعالی: الا إت اويا أله لا حرف عله 2 


ر و ر 


سروت €9 آل ٤امنوا‏ وڪاو يقو [یونس: ٩۲‏ ۔ ۳]. 

وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته» وإِن قذر آنه لا ثم عليه» مثل 
أطفال الكفار» ومن لم تبلعّه الدعوة» وإن قيل : إنهم لا يعذبون حتى 
يرسل إليهم رسول» فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين 
المتقين» فمن لم يتقرب إلى اللهء لا يفعل الحسنات ولا يترك السيئات› 
لم يكن من آولياء الله» وكذلك المجانين والأطفال. . 


وإذا كان المجنون لا منه الإيمان ولا التقوى» ولا التقرّب 
إلى الله بالفرائض والنوافل» وامتنع أن يكون ولياً لله فلا يجوز لأحد أن 
يعتقد آنه ول لله لا سيما أن تكون حجتَه على ذلك: إما کا 
سمعها منه» أو نوع من تصرف مثل: أن يراه قد أشار إلى واحد فمات 
أو صُرع» فإنه قد عُّلم أن الكفار والمنافقين - من المشركين وأهل 
الكتاب - لهم مكاشفات وتصرُفاتٌ شيطانية» كالكهّان والسحرة وعَبّاد 
المشركين وأهل الكتاب» فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على 
كون الشخص ولياً لله» وإن لم يُعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا 
علم منه ما يناقض ولاية الله؟! مثل: آن يعلم آنه لا يعتقد وجوبً اتباع 


(۱) الفتاوى .)٠١/۱١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص*٠٠)ء‏ النبوات (ص٤۲)ء‏ 
المستدرك على الفتاوى .)٠١١/١(‏ 


AY الكرامات‎ 


النبي ية باطناً وظاهراًء بل يعتقد أنه يسبع الشرع الظاهر دون الحقيقة 
الباطنةء أو يعتقد أن لأولياء الله طريقاً إلى الله غير طريق الأنبياء لاء 
أو يقول: إن الأنبياء ضيّقَوا الطريق» أو: هم على قدوة العامة دون 
الخاصة» ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية. 

فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان» فضلاً عن ولاية الله كك 
فمن احتح بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم» كان أضل 
من اليهود والنصارى»اه . 


بل قد تُخرق العادةً للكفار والمشركين» كما في الهند وغيرهاء 
والشخص قد يکون له زهڈٌ من غير إسلام. 


قال الشيخ: (وفى أأصناف الك فن مر كى العرب 
ومشركي الهند" والترك واليونان"» وغيرهم» من له اجتهاد في العلم 
والزهد والعبادة» ولکن ليس بمتبع للرسل»› ولا يمن بما جاؤوا به» ولا 


(۱) الفرقان (ص۳۱ ۔ ۳۳)» الفتاوی (۱۹۰/۱۱ - ۱۹۲)» وانظر هذا الكلام 
- بمعناه - في : الفرقان (ص۲٥).‏ 

(۲) الهند: بلاد توجد في آسيا الجنوبية» تضم حالياً: باكستان» جمهورية الهندء 
بنجلاديش» يفصلها عن معظم أرجاء قارة آسيا جبال الهملايا الشاهقة» سكانها 
من قبائل متعددة» ویدینون بدیاناټ ومذاهب شتی . 
انظر: دائرة معارف القرن الرابع عشر لمحمد فريد وجدي ٥٦۷ -_ ٥٤١ /٠١(‏ 
ط . مطبعة معارف القرن العشرين» الثانية ١١٤١١ه)»‏ الموسوعة العربية الميسرة 
لأشرف محمد غربال (۲/ ۱۹۰۳ _ .)۱۹۰٤‏ 

(۳) اليونان: اسمها القديم: هيلاس أو آلاس» وهي الآن دولة أوروبية واقعة في 
الجزء الجنوبى من شبه جزيرة البلقان» يحدها من الشمال بلغاريا والصرب»› 
ومن الشرق تركياء» ومن الجنوب البحر المتوسط» ومن الغرب بحر اليونان» 
واليونان بلاد قديمة» كانت ديانة أهلها عبادة القوى الطبيعية (البحرء الشمس»› 
القمر. . .) وبناء الهياكل لهاء أما ديانة أهلها اليوم فأكثرهم نصارى. 


RT‏ الكرامات 


يصدقهم بما أخبروا به» ولا يطيعهم فيما أمرواء» فهؤلاء ليسوا بمؤمنين 
ولا آولياءَ لله» وهؤلاء تقترن جم الشياطين e e‏ 
الناس ببعض الأمورء ولهم تصرٌفات خارقة من جنس السحر› وهم من 
جنس الكهان والسَحَرَة الذين تنزل عليهم الشياطين» قال تعالى: #هل 
ن تل ليطن © تر عل کل افك اير ©@ ف لسن 
رهم کزوت) [الشعراء: ۲۲۱ ۔ ۲۲۳]. 


وهو لاء جميعهم الدين تيون ا المكاشفات› وخواری 
العادات» إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا» وتكذبهم 
شياطينهم» ولا بد آن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور» مثل نوع من 
الشرك» آو الظلمء أو الفواحش» أو الغلو أو البدع في العبادة» ولهذا 
تنرّلت عليهم الشياطين واقترنت بهم» فصاروا من أولياء الشيطان لا من 
أولباء قال الله تعالی : # ومن س عن دک لمن قيض ر لم سَبطتًا 
فهو لم فين [الزخرف: ١۳]ء‏ وذكر الرحمن هو الذكر الذى RY‏ 
رول ك مثل القرآن» فمن لم يؤمن بالقران ویصدی خبرّه» ويعتفد 
وجوبت آمره» فقد أعرض عله » فيقيض له الشيطان فیقترن به . 


orl ۶ ور‎ 


قال تعالی : رها ؟ مّبارك د رل [الأنبياء: .]٠١‏ 


شرع ص تر گر راک ر 
وقال تعالى : ومن عرض عن زڪرى فن ل ۳ لم معيشة ضنكا وشره 
ية آعم 9 قال رب لر حسمن اع وقد كت بصا €3 مَل 


ر ر رو ر ص 


كلك لتك ءایشا يتبا ولك الوم سی [طه: .]٠١١- ٠۲١‏ 


فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلهاء ولهذا لو ذكر 
الرجل الله ¥ دائماً ليلا ونهاراً مع غاية الزهدء وعبده مجتهداً في 
عبادته» ولم يكن مّبعاً لذكره الذي أنزله - وهو القرآن - كان من أولياء 
الشيطان» ولو طار في الهواء» أو مشى على الماء» فإن الشيطان يحمل 
في الهواء. 


Ao ) الكرامات‎ 


وهذا مبسوط في غير هذا الموضع»اه. 
سادساً: بعض العباد بنفعه خرقٌ العادةء فيخرقها الله تعالى له» ويبعضهم 
یضره» فلا بخرقها اله تعالی له» فهو سبحانه أعلم بما یصلح عباده: 
قال الشيخ : «قال آبو علي الجوزجاني”': «(کن طالباً للاستقامة» 
لا طالبا للكرامة» فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة» وربك يطلب 
منك الاستقامة)"» قال الشيخ السهروردي في (عوارفه)“ : «وهذا الذي 
ذكره صل عظيمم كبيرٌ في الباب» وسر غفل عن حقيقته كثير من آهل 
السلوك والطلاتب .وذلك أن العجتهدين وال دين شم را عن 
Eg SUN ga E‏ 
العادات» فأبداً نفوسُهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك» ويحبون أن 
يرزقوا شيئاً من ذلك» ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب» مهما لنفسه في 
صحة عمله؛ حيث لم يكاشف بشيء من ذلك. ولو علموا سر ذلك لهان 


عليهم الہ ^ 


(۱) الفرقان ( ص٦۱‏ - ۱۷)» الفتاوی (۱۷۲/۱۱ ۔ ۱۷۳). 

(۲) هو الحسن بن علي» أبو علي الجوزجاني» من كبار مشايخ خراسان» صجب 
محمد بن علي الترمذي» ومحمد بن الفضل»ء وهو قريب السن منهم» تكلم في 
اللافات والرياضات والمجاهدات . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمى (ص٦٤۲)ء‏ الحلية .)٠٠/۱١(‏ طبقات 
الوفة الكرى لمران :)58/١‏ 

(۳) عوارف المعارف .٠٤/١(‏ مطبوع في ذيل الإحياء» ط. النور). 

)٤(‏ عوارف المعارف ٥٤ /١(‏ مطبوع في ذیل الإحياءء ط. النور)» بعد الكلام 
السابق مباشرة. 

. . . في العوارف: أصل كبير في‎ )٠( 

(7) في العوارف: آهل السلوك والطلب. 

(۷) في العوارف: سمعوا بسير الصالحين. 

(۸) في العوارف: الأمر فيه. 


e‏ الكرامات 


فيُعلم : أن الله“ يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك 
بابا» والحكمة فيه: أن یری من خوارق العادات واتار القدرة 
بقيناً""» فيقوى عزمه على" الزهد في الدنياء والخروج عن دواعي 
الهوى» وقد يحون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين»› ويرفع عن قلبه 
الحجاب» ومن أوشف بصدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية حرق 
العادات؛ لأن المراد منها كان حصول اليقين وقد حصل اليقين» فلو 
كوشف هذا - المرزوق صدق اليقين - بشيء من ذلك لازداد يقيناًء فلا 
تقتضي الحكمةٌ كشفَ القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع؛ استغناءً به 
وتقتضي الحكمة كشف ذلك للآَخر لموضع حاجته» هذا ا 
يكون أَتمٌ استعداداً وأهلية من الأول" . 


فسبيل الصادق : مطالبةٌ النفس بالاستقامة؛ فهي كل الكرامة» ثم إذا 
وقع في طريقه شيء ارق کان گان لم يقع؛ فما يبالي» ولا ينقص 
بذلك» وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة. فتعلُ هذا؛ لأنه 


أصل كير للطالبين والعلماء الزاهدين» ومشايخ E‏ و 


0 ارت ا وا 

(۲) في المطبوع من الفتاوى: تفنناً» والتصويب من العوارف. 

(۳) في المطبوع من الفتاوى: على هذا الزهدء والتصويب من العوارف. 

() في العوارف: استغنى . 

)٥(‏ في المطبوع من الفتاوى: لآخر» والتصويب من العوارف. 

/٠ هنا سطر ونصف أسقطها شيخ الإسلام وهي قول السهروردي (العوارف‎ )١( 


٥‏ «.. وأهلية من الأول حيث ززق حاصل ذلك وهو صدق اليقين بغير 
من رؤية قدرة» فإن فيه آفة وهو العجب» فأغنى عن رؤية شيء من 
لك» فسبيل الصادق»اه. 


a EE TT (۷)‏ وإن لم يقع 
فلا يبالي ولا ينقص بذلك. 
(۸) الفتاوی (۱۱/ ۳۲۰١‏ ۔ .)۳۲١‏ 


ATV الكرامات‎ 


سابعا: عدم وقوع الخوارق للعبد لا بُنقص قدره عند الله تعالى: 
) قال الشيخ : اعدم الخوارق علماً وقدرةً لا تضر المسلم في دينهء 
ق ن ال اكه ول رل ی 
الكونيات» ولا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله» ES‏ 
أنفعَ له في دنه ؛ إذا لم ي يكن وجود ذلك في حقه مأموراً به أمرَ إيجاب 
ولا استحباب. 

وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصاً مذموماً؛ إما أن 
يجعلة مستحقا للعقاب > وإما أن بجعله مخروما من الثواب» وذلك: لأن 
العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته 
وثوابه» وآما العلم بالكون والتأثير فيه» فلا ينال به ذلك إلا إذا كان 
داخلاً في الدین» بل قد یجب عليه شکرٌه وقد یناله به إثم»اه"'. 


ثامناً: في أماكن الفترات وأوقاتها عن النبوة يظهر من الخوارق ما لا یظهر 
في غیرها: 
قال الشيخ في معرض كلامه عن الخوارق والحكمة الشرعية منها 
«ولهذا لما كان الصحابة وؤ مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن 
الآيات» بما رأوه من حال الرسول بي ونالوه من علم» صار كل من 
كان عنهم أبعد - مع صحة طريقته - يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه 
وعملهء فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات» من 
الخوارق ما لا بظهر لهم ولا لخيرهم من حال ظهور الخو 
والدعوة)اه ) 
تاسعاً: وقوع الخوارق» كثيراً ما تنقص درجة من وقعت له» عند الله تعالى: 
قال الشيخ: «ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله 


() الفتاوی (۳۲۳/۱۱). 
(۲) الفتاوی (۱۱/١۳۳)ء‏ وانظر هذا الکلام - بمعناه - في : الفتاوی (۱۱/ ۲۸۳). 


0 ) الكرامات 


كان نصيب الشيطان منه أكثرَ» وهو بمنزلة الخمر؛ يؤثر في النفوس أعظم 
تأثير الخمر» ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين› 

وتكلمت على ألسنة بعضهم» وحملت بعضهم في الهواء» وقد تحصل 
عداوةٌ بينهم كما تحصل بين شراب الخمر» فتكون شياطينُ أحدهم أقوى 
من شياطين الآخر» فيقتلونه» ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله 
المتقين» وإنما هذا موا لصاحبه عن الله » وهو من أحوال الشياطين › 
فإن َل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله» فكيف يكون فقتل المعصوم 
مما یکرم الله به أولياءه؟ . 

وإنما: غاية الكرامة لزومٌ الاستقامةء فلم يكرم الله عبداً بمثل أن 
یعيّه على ما یحبه ویرضاه» ویزیده مما يقربه إليه» ويرفع به درجته؟ 
وذلك أن الخوارق : ) 

ر > کالمکاشقات . 

ومنها : ما هو من جنس القدرة e‏ كالتصرفات الخارقة 
للعادات . 

ومنها: ما هو من جنس الغْنى عن جنس ما يعطاه الناس في 
الظاهر› من العلم والسلطان والمال والغنى . 

وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور: إن استعان به على ما 
یحبه الله و ويقربه إليه ویرفع درجته»› ویأمره الله به ورسوله» ازداد 
بذلك وف إلى الله ورسوله» وعلت در حته» وإن استعان ره على ما 
نھی الله عنه ورسوله» کال والظلم والفراحش› استحقی بذلك الذم 
والعقاب› فإن لم بتدار که الله نعالی بتوبة أو حسنات ماحية» وإلا کان 
كامتاله من المدنين: 


ولهذا كثيراً ما عاقب أصحاب الخوارق: 
تارة: بسلبهاء كما يُعزل المَلِك عن ملكه» ويسلب العالم علمه. 
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وتارة: بسلب التطوعات» فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة. 

وتارة: ينزل إلى درجة الفسّاق. 

وتارة: يرتدٌ عن الإسلام! وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية ؛ 
فإن کثیراً من هؤلاء پرتد عن الاإسلام» وكثير منهم لا يعرف أن هذه 
شيطانية» بل يظنها من رامات أولياء الله! ويظن من يظن منهم أن الله كك 
إذا أعطى عبداً حرق عادو لم يحاسبّه على ذلك» كمن يظن أن اله إذا 
أعطى عبداً مُلكاً ومالاً وتصرفاًء لم يحاسبّه عليه. 

ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة» لا مأموراً بها ولا 
منهياً عنهاء فهذا يكون من عموم الأولياء» وهم الأبرار المقتصدون» 
وأما السابقون المقربون: فأعلى من هؤلاءء كما أن العبدَ الرسول أعلى 
ا 

ولما كانت الخوارق كثيراً ما تنقص بها درجة الرجل: كان كثيرٌ من 
الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى» كما يتوب من 
الذنوب: كالزنا والسرقةه وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالهاء ا 
يأمر المريد السالكَ أن لا يقف عندهاء ولا يجعلها همتّه» ولا يتبجحَ 
بھاء مع ظنهم نها كرامات» فكيف إذا كانت E‏ الشياطن 
تغویهم بھا؟! 

فإني اقرف ون اط الحانات همها قاف ا وإنما 
يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها! 

وأعرف: من يخاطبهم الحجر والشجرء وتقول: هنيئاً لك يا 
ولي الله فيقراً آية الكرسي فيذهب ذلك! 

وأعرف: من يقصد صيدَ الطير» فتخاطبه العصافيرٌ وغيرها وتقول: 
خذني حتى يأكلني الفقراء! ويكون الشيطان قد دخل فيها e‏ 
الإإنس» ويخاطبه بذلك! 
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ومنهم : من یکون في البیت وهو مغلقٌ» فیری نفسَّه خارجّه وهو لم 
يفتح! وبالعكس» وكذلك في أبواب المدينة» وتكون الجن قد أدخلته 
وأخرجته بسرعة» أو تمر به أنوارٌ أو تحضر عندّه من يطلبه» ویکون ذلك 
فن الشياطين يتصورون بصورة صاحبه» فإذا قراً آية الكرسي مرة ذهب 
ذلك کله ! 


وأعرف: من يخاطبه مخاطب» ويقول له: أنا من أمر الله» ويعده 
بنه المهدي الذي بشر به النبى يلاء ويظهر له الخوارق! مثل: أن يخطر 
ھر ی ر واا ف ا و ا ل ا اا 
الجراد يمينا أو شمالاً ذهب حيث أراد! وإذا خطر بقلبه قيامٌ بعض 
المواشي أو ذهابه حصل له ما أراد! من غير حركة منه في الظاهر» 
وتحمله إلى مكة وتأتي به» وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له: 
هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك» فيقول فى نفسه: ا 
بصورة المردان؟ فيرفع رأسّه IT a‏ : علامة أنك آنت 
المهدي أك تبت في جل جا فتنبت ويراها! وغير ذلك› و من 
محر الشيطان . 


وهذا باب واسع : لو ذكرتٌ ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير» 
وقد قال تعالى: #فاما الان إا ما أله ريم فأكرمم ونعمام فيقول روت ١رمن‏ 
واا لدا ما اسه َد عد ررقم فيقول ري اهتنٍ) [الفجر: ١٠ء‏ ١١]ء‏ 
قال الله تبارك وتعالى : € [الفج: 1۷ ولفظ : € فيها زج 
وتنبية: زجرٌ عن مثل هذا القول» وتنبیةٌ على ما يُخْبّر به ويوْمّر به بعده» 
وذلك أنه ليس كل من حصل له نِعَّم دنيوية تعد كرامةً يکون الله ك 
مکرماً له بهاء ولا كل من قَدّر عليه ذلك» يکون مهيناً له بذلك» بل هو 
e‏ والضراء» فقد يعطي النعمّ الدنيوية لمن لا 


K‏ ر 0 مہ 
يحبه › ولا هو کریم عنده» ليستدرجه بذلك› وقد يحمي منها من يحبه 
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ويواليه» لئلا تنقص بذلك مرتبتّه عندّه» أو يق بسببها فيما يكرهه منه. 
EON UOC TESS‏ 
فا کن م و و لا E a‏ 
من كرامات أولياء الله» فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة 
والذكر» وقيام الليل والدعاء» وإنما تحصل عند الشرك: مثل دعاء الميت 
والغخائب» أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات: کالحیات والزنابیر 
والخنافس والدم» وغيره من النجاسات» ومثل الخناء والرقص»› لا سيّما 
مع النسوة الأجانب والمردان» واا خوارقه تنقص عند چ القرآن» 
وتقوى عند سماع مزامير الشيطان! فيرقص ليلا طویلاً فإذا جاءت 
الصلاة صلی قاعداًء أو ينقر الصلاة نقر الديك› وهو يبغض سماع القران 
وینفر عنه ویتكلَفه لن ا ما ول دون ول لا شد وا 
و سماع المكاء والتصدية» ويجد عنده مواجيد» فقذة ا جوال طا 
SS‏ اومن یتش کن وکر القن قيض کم يط 


ب أ (۱) 


فهو لم فرين [الزخرف: ٣۳])اه‏ .. 
عاشراً: أعلى أنواع الكرامة: لزوم الاستقامة: 
قال الشيخ في معرض كلامه عن ضلال فريق من الصوفية في 
الكرامة وخرق العادة» والغفلة عن ضلال من وقعت له: «.. ويعدون 
د ا ا ای ف ا ا ایر وای رادت ر 
كرامةً من الله له! ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة؛ وأن الكرامة: لزوم 
الاستقامة» وأن الله لم یکرم عبده بكرامةٍ أعظمَ من موافقته فيما يحبه 
وو وهو طاعته وطاعة رسوله اة وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» 
وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ال رک وي ١‏ ا روت 


)۱( الفتاوی (۲۹۸/۱۱ ۔ ۳۰۲)» وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الفتاوى /٠١(‏ 
۹ ) 
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کے دہ و72 


يه ولا هم سروت( [يونس: 1۲]» فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه 
عليهم: فهم من المقتصدين» وإن كانوا موافقين فيما أوجبه وأحبه: فهم 
من المقرّبين» مع أن كل واجب محبوب» ولیس كل محبوب واجبا» 
وأما ما يبتلي الله به عبدّه من السراء بخرق العادة أو بغيرهاء أو 
بالضراء» فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه» ولا هوانه عليه» بل قد 
يَسعدٌ بها قوم إذا أطاعوه في ذلك» وقد يشقى بها قوم إذا عصره في 
ذلك)اھ . 


موقف الصوفية من الكرامات وخرف العادة: 

تحتل الكراماتٌ مساحة كبيرة من اهتمامات الصوفية» وكتبهم 
مملوءة بالغرائب والعجائب من أخبارهاء والكثير منها يرده الشرع 
ويرفضه العقل» وهم ينشرون آخبار هذه الكرامات» ويبالغون في تعظيم 
مَنْ وقعت لهم ليكون هولاء الأولياء الذين وقعت لهم هذه الكرامات 
مضدرا الللفى ع الاس 

وقد بين شيخ الإسلام موقف الصوفية من الكرامات» وذكر أصولهم 
ومنهجهم في الکرامات . ویمکن بیان ما ذکرہ الشيخح فیما يلي : 
اولاً: تجويزهم وقوع الكرامة لاق والفار: 

قال الشيخ في معرض كلامه عن ضلال بعض الصوفية في مسألة 
الكرامة وخرق العادة: «وآخرون من عوام هؤلاء يجرّزون أن يكرم الله 
بكراماتِ أكابر الأولياء من يكون فاجراً بل كافراً» ويقولون: هذه موهبة 
وعطيّة يعطيها الله من يشاء» ما هي متعلقة لا بصلاةٍ ولا بصيام! ویظنون 
أن تلك من كرامات الأولياء! وتكون كرامّاتهم: من الأحوال الشيطانية 


)۱( الفتاوی (۲۹/۱۰ _ 1(« وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: المتارى (۱۱/ 
*(. 
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التي يكون مثلُها للسَحَرة والكهّان» قال اله تعالی: وکا جاءهُم رسو 
ا ا 
راء ظهورم اتهم لا لغوت (اواتبعوا ما نلوا الَيَطِيُ عل ملك 
شای 7نا سار شاق واب کے کدرا بتو الا الت رما 
رل ل المَڪين باي هنروت وموك [البقرة: .]٠٠١ _ ٠١١‏ 


وقد قال النبي ي (لتتبعن سنن من كان قبلكم حَذو المَذة بالفُذةَ؛ 
حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)'. والمسلمون الذين جاءهم 
كتاب الله - القرآن -: عدَل كثيرٌ منهم - ممن أضله الشيطان من المنتسبين 
ال داي أن نبذ كتاب الله وراء ظهره» واتبع ما تتلوه الشياطين› 
فلا عَظّم أمرَ القران ولا نهيّه» ولا يوالي من أمر القران رالات ول 
يعادي من أمر القرآن بمعاداته» بل يعظم من رآ يأتي ببعض خوارقهم 
التي يأتي بمثلها اة والكهان بإاعانة الشياطين › وهي تحصل یما تتلوه 
الشياطين . 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشيطان › ولكن يعظم ذلك ؛ لهواه» 
ويفصّله على طريق القرآن» ليصل به إلى تقديس العامة. 

وهؤ لاء کفار کالذین قال الله تعالی فيهم : J}‏ ر اف اذ 
ضيبا مَنَ ڪيب ومو َالِ لطعت ب ا ا ن گترا لاء 


سے چ 


۰ ما۲ ر را ص و2 ر 2 و ر‎ e 
أهدیٰ من ن اس اا سیل 9 اوليك الذبن لعنهم أله لعن نلعن الله فلن د‎ 
وهولاء ضامَوًا الكمار؛ الذين قال الله تعالى‎ »]٥۲ _ ١١ لم نصا [النساء:‎ 
۾ 4# ی‎ E م رر کسر ر و‎ 
فیهم: وکا جام سول ن عند الکو صرق لما مَعَهم ا د فر ن‎ 
تر ]۶ ره سے َر ر سرو ای‎ C2 
اَذ ووا التب ڪتب الله ورا لور 2 0 يلعوب ا لا واتبعواً‎ 


/٣ الحديث: رواه البخاري (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيلء‎ )١( 


/٤ و (کتات | > باب اتا ال د والنصارى›‎ «((TYII VE 
اع من‎ 
. من حدیث ابي سعد الخدري. اه‎ c(4 /۲ ° 0 
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ما نلوا ألسَبَطِينُ ۴ ملي را ڪَمرَ شس وک 
کفروا الأية [البقرة: °[ 


ومنهم: من لا يعرف أن هذا من الشياطين» وقد يقع في مثل هذا 
طوائف من آهل الكلام وآهل العبادة والتصوف؛ حتى جرّزوا 
عبادة الكواكب والأصنام» لِمَا رأوه فيها من الأحوال العجيبة» التي 
تعينهم عليها الشياطين» لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم من الظلم 
والفواحش» فلا يبالون بشرکهم بالله ولا کفرهم به وبکتابه إذا نالوا ذلك 
ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم لهم لرياسة ينالونهاء أو مال 
ينالونه. 

وإن کانوا قد علموا أنه الكفر والشرك: عملوه ودعَرًا إليهء بل 
حصل عندهم ریٺٰ ET‏ جاء به الرسول كي أو اعتقاد أن الرسول 
خاطب الجمهور بما لا حقيقة له من الباطن» لأجل مصلحة الجمهورء 
كما يقول ذلك مَنْ يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية» وقد دحل 
في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء» وهذا مما ضامَوًا به فارسَ 
والرومٌ وغيرهم؛ فإن فارسَ كانت تعظمٌُ الأنوار» وتسجد للشمس وللنارء 
والروم كانوا - قبل النصرانية - مشركين يعبدون الكواكب والأصنام. 

فهؤلاء الذين أشبهوا فارس والروم: شر من الذين أشبهوا اليهود 
والنصارى» فإن أولئك ضاهَوًا أهل الكتاب فيما بُذّل أو تسخ» وهؤلاء 
ضاهوا من لا كتاب له من المجوس”“ والمشركين - فارس والروم - ومن 


(1) المجوس: هم الذين يقولون بإثبات أصلين: النور والظلمةء إلا أن قدماءهم لا 
يجوّزون أن يكونا (النور والظلمة) قديمين أزليين» بل النور أزلي» والظلمة 
محدثة» والنور لا يشركه شيء في الإحداث والقدم» لذا هم يعظمون النور 
ويعبدونه» يقال: إن لهم شبهة كتاب» وهم فرق شتى» منها: الزرادشتية› 
والمزدكية» والخْرّمية» وغيرهم. 
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دخل في ذلك من الهند واليونان»اه و 
ثانياً: اعتقاد بعضهم أن خرق العادة له بُسقط عنه العبادات أو تُخففها: 
قال الشيخ في معرض كلامه عن أهمية الصلاة: «ومن اعتقد أنها 
تسقط عن بعض الشيوخ العارفين» والمكاشفين والواصلين» أو أن لله 
خواصاً لا تجب عليهم الصلاة؛ بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى 
حضرة القدس» أو لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أؤلىء أو أن 
المقصود حضورٌ القلب مع الرب» أو أن اة فعا ت واكان 
العبد في جمعيته مع اله» فلا يحتاج إلى الصلاة؛ بل المقصود من 
الصلاة هي المعرفةء فإذا حصلت لم يحتَج إلى الصلاةء فإن المقصود أن 
يحصل لك خرق عادة؛ كالطيران في الهواء والمشي على الماءء أو ملء 
الأوعية ماءً من الهواءء أو تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز» 
وقتل من يبغضه بالأحوال الشيطانية. فمتى حصل له ذلك» استغنى عن 
الصلاة ونحو ذلك»اه"" . 


ثالاً: حرصهم على بذل الأسباب الجالبة لخرق العادة: 

قال الشيخ: «.. ولهذا ولون کا في الخراب والفلوات»› 
ويوجدون في مواضع ااا اا ا 
اا واا وا لين فة ي الان ورن 
أحوالهم شيطانيةً لا رحمانيةء يأوون كثيراً إلى هذه الأماكن التي هي 


= انظر: التبصير في الدين (ص۸4)ء البرهان في عقائد آهل الأديان (ص٠٠‏ - 
)١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص۸1)ء الملل والنحل (۲۷۸/۱ 
.)۲۸١ -‏ إغاثة اللهفان (۲/ .)۲٤۷‏ 
(۱) الفتاوی »)۳١١ - ۳٣۹/۱۲۶۱‏ وانظر هذا TT‏ الفتاوی (۸/ 
(YINE YY‏ 
(۲) الفتاوی .)٤٩٤/۱۰(‏ 
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موی الشياطين» وقد جاءت الآثار بالنھی عن الصلاة فيها؛ لأنها مأوى 
الشياطين» والفقهاء منهم مَنْ علّل ا و النجاسات» ومنهم 
من قال: إنه تعبد لا يعقل معناه. 

والصحيح: أن العلة في الحمام وأعطان الإبل ونحو ذلك» أنها 
مأوى الشياطين» وفي المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك» مع أن المقابر 
تکون اشا مأوی للشياطين» والمقصود أن آهل الضلال والبدع» الذدين 
فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعي» ولهم أحيانا مكاشفات ولهم 
تأثيرات» يأوون كثيراً إلى مواضع الشياطين التي نهيّ عن الصلاة فيها؛ 
لن الشياطين : نتنرّل عليهم بهاء وتخاطبهم الشياطين ببعض الامور كما 
تخاطب الكهان» وكما كانت تدخل في الأصنام وتکلمْ عابدي الأصنام» 
وتعينهم في بعض المطالب كما تعين السَحَرَةَّ» وكما تعين عَبّاد الأصنام» 
وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التي يظنون أنها 
تناسبها» من تسبيح لها ولباس وبخور وغير ذلك» فإنه قد تنزل عليهم 
ا يسمونها روحانية الكواكب» وقد تقضي بعض حوائجهم» إما قتل 
بعض أعدائهم أو إمراضهء وإما جلب بعض مَنْ يَهِوَوْنّه» وإما إحضار 
بعض المال» ولكن الضرر الذي يحصل لهم بذلك أعظم من النفع» بل 
قد يكون أضعافَ أضعاف النفع . . .٠اه‏ . 
رابعاً: تلاعب الجن بهمء ويظنون هذا التلاعب من الكرامات: 

قال الشيخ: «وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات: يرؤن 
ويسمعون ما اوو ا وما لا يكون موجوداً إلا في 
أنفسهم؛ گحالي ا وهذا يعرفه کل ا حد» ولكن قد يرون في الخارج 
اص دوي عياناًء وما في خیال الإنسان لا يراه غيره» ويخاطبهم 


f )‏ ي 
(AVY (4°‏ 


EV > الكرامات‎ 


أولئك الأشخاص› ويحملونهم ويڏذهبون د بهم إلى عرفات فيقھوں بها» 
وإما إلى غير عرفات» ويأتوهم بذهب وفضة وطعام ولباس وسلاح» وغير 
ذلك» ويخرجون إلى الناس» ويأتونهم أيضاً بمن يطلبونه» مثل: من 
يكون له إرادة فى امراًة أو صبى فيأتونه بذلك ! إما جوا الهواء» 
وإما بسعي شديد» ويخبر أنه وجد في نفسه من الباعث القوي ما لم 
يمكنه المقام معه» أو يخبر أنه سمع خطاباً وقد یقتلون له من یرید قتله 

فهذا كله موجود كثيراء لكن من الناس من يعلم أن هذا من 
الشيطان وأنه من السحرء وآن ذلك حصل بما قاله وعمله من السحرء 
ومنهم . من يعلم أن ذلك من الجن؛ ويقول' هذا كرامة أكرمنا بتسخير 
الجن لنا!. 

ومنهم : من لا يظن أولئك الأشخاص إلا آدمیین أو ملائكة» فإن 
کانوا غير معروفين قال: هوؤلاء رجال الغيب» وإن تسمَرًا فقالوا: هذا هو 
الخضرء وهذا هو إلياس» وهذا هو أبو بكر وعمر» وهذا هو الشيخ 
عبد القادر»› أو الشيخ عدي » أو الشيخ أحمد الرفاعى› أو غير ذلك» 
ظن أن الأمر كذلك» فهنا لم يغلط» لكن غلط عقَلّه حيث لم يعرف أن 
هذه شیاطينٌ تمثلت على صور هؤلاء» وکثير من هؤلاء يظن ان النبي ييا 
نقفسه أو عیره من الأنبياء أو الصالحين يأتيه في اليقَظّة› ومن یری ذلك 
عند قبر النبى كلل أو الشيخ› وهو صادق فى أنه إياه» من قال إنه النبى 
تارة: لما يراه منهم من مخالفة الشرع» مثل: أن يأمروه بما 
يخالف أمر الله ورسوله. 


وتارة: يعلم أن النبى ما ما کان اتی أخدا ت اأصحابه بعد مونه 


 تاماركلا‎ Ny 
. في اليمَظة› ولا کان یخاطبهم من قبره» فکيف يکون هذا ولێیٌ؟‎ 

وتارة: يعلم أن الميت لم يقم من قبره» وأن روحه في الجنة لا 
تصير في الدنيا هكذا» وهذا يقع كثيراً لكثير من هؤلاء ويسمون تلك 
الصورة: رقيقة فلان» وقد يقولون: هو معناه تشكل» وقد 
روحانيته» ومن هؤلاء من يقول: إذا مت فلا تَدَعُّوا أحداً يغخسلني» 
فلانا يحضرني» فإني أنا أغسل نفسي! فإذا ااا 2 
ذلك البدن» ويكون ذلك نيا قد ل لهذا الميت: إنك تجىء بعد 
الوت اعفد ذلك حقاء ونه كان فاته قول ل E‏ 
الشيطان أن يل أصحابه. 

وا وال کی د E‏ او اک 
ae os‏ ورد ودائعَّ» وقضی دیوناًء و إلى منزله ثم 
ذهب» وهه لا يشكرن ائه الشخصض انفسه» وإنما هو شيطان تصوّر في 
صورته. ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه أو غيره» والميت على 
سریره» وهو يراه آخذاً - يمشي مع الناس - بيد ابنه وأبیه» قد جعل شيخا 
بعد آبيه» فلا يشك ابنه أن أباه نفسه هو كان الماشي معه الذي رآه هو 
دون غيره» وإنما کان شیطانا) اه . ۰ 


وقال الشيخ في موضع آخر في معرض كلامه عن الاستغاثة 
بغير الله: «وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى 
هذه الأمة؛ فإن أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي ا وهو ميت› 
أو جف افد رو ال و و و ى 
الشخص قد أتاه ذ في الهواء ودفع عنه بعض ما یکره» أو کلمه ببعض ما 


(1) کذا في المطبوع. 
)۲( الفتاورى (۱۳/ ۷Y‏ _ ¥۹( وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الفتاوى /١١(‏ 
cto ANV Tod INE COVE FA‏ 00/14(. 


الكرامات NT‏ 
سأله عنه» ونحو ذلك» فيظنه الشيخ نفسه أتى إن كان حياً!.. 


حتى إني أعرف من هؤلاء جماعات يأتون إلى الشيخ نفسه الذي 
استغاثوا به» وقد رأؤّه أتاهم في الهواء» فيذكرون ذلك له» هؤلاء يأتون 
إلى هذا الشيخ» وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ» فتارة يكون الشيخ نفسه 
لم يكن يعلم بتلك القضية» فإن كان يحب الرياسة» سكت وأوهم أنه 
نفسه آتاهم وأغاثهم» وإن كان فيه صدق مع جهل وضلال قال: هذا 
ملك صوره الله على صورتي» وجغل هذا من كرامات الصالحين» وجعله 
عمدة لمن يستغيث بالصالحين ويتخذهم أرباباًء وأنهم إذا استغاثوا بهم 
بعث الله ملائكة على صورهم تغيث المستغيث بهم . 


ولهذا: أعرف غير واحد من الشيوخ الأكابر الذين فيهم صدق 
وزهد وعبادة» لما ظنوا هذا من كرامات الصالحين صار أحدهم يوصي 
مريديه» يقول: إذا كانت لأحدكم حاجة فليستغخث بي» وليستنجدني 
وليستؤجني» ويقول: أنا أفعل بعد موتي ما كنت آفعل في حياتي! وهو 
لا يعرف أن تلك شياطين تصورت على صورته؛ لتضلّه وتضل أتباعه 
فتحسّن لهم الاشراك بالل ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله» وأنها قد 
لقي في قلبه انا نفعل بعد موتك بأصحابك ما كنا نفعل بهم في حياتك» 
فيظن هذا من خطاب إلهي ألقيّ في قلبه» فيآمر أصحابه بذلك. 


وأعرف من هؤلاء من کان له شياطينٰ تخذمه في حياته بأنواع 
الخدم» مثل خطاب أصحابه المستغيثين به» وإعانتهم» وغير ذلك فلما 
مات صاروا ياتون أحدهم في صورة الشيخ› ویشعرونه انه لم يمت› 
ويرسلون إلى أصحابه رسائل» بخطاب وقد كان يجتمع بي بعض أتباع 
هذا الشيخ» وكان فيه زهد وعبادة» وكان يحبني ويحب هذا الشيخ› 
ويظن أن هذا من الكرامات» وأن الشيخ لم يمت» وذكر لي الكلام الذي 
أرسله إليه بعد موته» فقرأه فإذا هو كلام الشياطين بعينه. 


a‏ الكرامات 


وقد ذكر لي غير واحد ممن أعرفهم أنهم استغاثوا بي فراوني في 
الهواء وقد آتيتهم وخلصتهم من تلك الشدائدء مثل من أحاط به النصارى 
اا ا ا وار ت حاط اجار ونه کت اقات 
مناصحين لو اطلعوا على ما معه لقتلوه» ونحو ذلك» فذكرت لهم أني ما 
دريت بما جرى أصلاًء» وحلفت لهم على ذلك حتى لا يظنوا أني کتمت 
ذلك كما نكنم الكرامات» وأنا قد علمتٌُ أن الذي فعلوه ليس بمشروع؛ 
بل هو شرك وبدعة» ثم تبين لي فيما بعد وبینت لهم أن هذه شياطين 
تتصور على صورة المستغاث به. وحكى لي غير واحد من أصحاب 
الشيوخ أنه جرى لمن استغاث بهم مثل ذلك» وحكى خلق كثير أنهم 
استغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل ذلك» واستفاض هذا حتى عرف أن 
هذا من الشياطين . 

والشياطين تغوي الانسان بحسب الإمكان: فإن كان ممن لا يعرف 
دين الإسلام» أوقعته في الشرك الظاهر والكفر المحض؛ فأمرته أن لا 
يذكر الله» وأن يسجد للشيطان ويذبح له» وأمرته أن يأكل الميتة والدم 
ويفعل الفواحش» وهذا يجري كثيراً في بلاد الكفر المحض» وبلاد فيها 
كفر وإسلام ضعيف» ويجري في بعض مدائن الإسلام في المواضع التي 
يضعف إيمان أصحابها حتى قد جرى ذلك في مصر والشام» على أنواع 
يطول وصفها. 

وهو في أرض الشرق قبل ظهور الإسلام في التتار كثير جداً» 
وكلما ظهر فيهم الإسلام وعرفوا حقيقته قلت آثار الشياطين فيهم» وإن 
كان يختار الفواحش والظلم أعانته على الظلم والفواحش وهذا كثير جدا 
أكثر من الذي قبله» في البلاد التي في أهلها إسلام وجاهليةء وبر 
وفجور. 


وان کان الشيخ فيه إسلام وديانة› ولکن عنده قلة معرفة بحقيقة ما 


0T الکرامات‎ 


بعث الله به رسوله ا وقد عَرّف من حيث الجملة أن لأولياء الله 
کرامات› وهو 5 يعرف کال الولاية» وآنها الإيمان والتقوى واتباع 
الرسل باطناً وظاهراًء أو رف ذلك مو ولا يعرف من ۶ حقائی 
الإإيمان الباطن وشرائع الإسلام الظاهرة ما يفرق به بين الأحوال 
الرحمانية وبين النفسانية والشيطانية» كما أن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا 
من الله» ورؤيا مما يحدّث المرءٌ به نفسّه في اليِمَظة؛ فيراه في المنام» 
ورؤيا من الشيطان . 


فكذلك الأحوالء فإذا كان عنده قلة معرفة بحقيقة دين محمد لاء 
أمرته الشياطين بأمر لا ينكره» فتارة يحملون أحدهم في الهواء ويقفون به 
بعرفات» ثم یعیدونه إلى بلده وهو لابس ثيابّه لم يحرم حين حاذى 
المواقيت› ولا کلت راف ولا تجرد عما يتجرد عنه المحرم» ولا 
يدَعُونه بعد الوقوف يطوف طواف الإفاضة ويرمى الجمارَ ويكمل حجه» 
بل يظن أن مجرد الوقوف - كما فعل - عبادة» وهذا من قلة علمه بدين 
الإسلام» ولو عام دش ا لعلم أن هذا الذي فعله ليس عبادة لله« 
راه اا هال فور ود م له ل اق بعلن عل أ 
يجب الإحرام علد الميقات› ولا يجور للإنسان المحرم اللبس في 
الافاضة باتفاق المسلمين» بل وعليه أن يفيض إلى المشعر الحرام ويرمي 


وهذا مما تنوزع فيه: هل هو رکن» أو واجب يجبره دم؟ وعليه 
أيضاً رمي الجمار أيام منى باتفاق المسلمين» و الخ 
فنتزوره بیت ا وعیره› وتطیر به في الهواء» وتمشی ره في الماءء 
وقد i‏ أ فة مدينة الأولياءء ونا ارتة آنه يکل من ثمار 
الجنة› ا وا ا - مما آعرفه قد وقع لمن 


ee‏ الکرامات 


أعرفه» لكن هذا باب طويل ليس هذا موضع بسطه»اه. 
خامسا: تعمد بعض الشيوخ استخدام الجن لإظهار الخوارق» وخداع 
الناس» ويسمون ذلك كرامات: 

قال الشيخ في معرض ذمه للحلاج : «. . وکان من (مخاریقه) انه 
بعث بعض أصحابه إلى مكان في البَرْبةَ يخباً فيه شيئًاً من الفاكهة 
والحلوى» ثم يجيء بجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من ذلك المكان» 
فيقول لهم : ما تشتهون أن آتيكم به من هذه البرية؟ فيشتهي أحدهم فاكهة 
أو حلاوةٌ» فيقول: امكثواء ثم يذهب إلى ذلك المكان ويأتي بما خباً أو 
ببعضه! فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له. 

وکان صاحب سیما وشیاطین تخدمه آحیاناً» کانوا معه على جبل 
اى فر لرا دار تی لی مان یب ی وا 
بصحن حلوى» فكشفوا الأمر فوجدوا ذلك قد سُرق من دكان حلاوي 
باليمن حمله شيطان من تلك البقعة. ومثل هذا يحصل كثيراً لغير 
الحلاج» ممن له حال شيطانيٌّ» ونحن نعرف كثيراً من هؤلاء في زماننا 
وغیر زماننا: 

مثل: شخص - هو الآن بدمشق - كان الشيطان يحمله من جبل 
الصالحية إلى قرية حول دمشق» فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت الذي 


(1) الفتاوى ٠٥٦/١۷(‏ - ١٦٤)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
C(EA/14 c10 cAOfNYT YEE TIT AVY/1Y «€°1/1° 01/۸)‏ 
الرد على الأخنائي (ص۳٦١)ء‏ الجواب الصحيح (۲/١٤۳)ء‏ النبوات 
(ص۳۱٤)»‏ المنهاج (۳/ ۳۷۹)ء الفرقان (ص١٠١٠).‏ 

(۲) جبل «أبو قبيس»: تصغير قبس النار» وهو اسم الجبل المشرف على مكة» 
قیل: سمي باسم رجل من مذحح کان یکنی أبا قبیس؛ لأّنه اول من بنی فيه 
قبة» وكان في الجاهلية يسمى الأمين. 
انظر: معجم البلدان (۱/ ۸۰ - .)۸١‏ 


Aor الکرامات‎ 


فيه الناس» فيدخل وهم يرونه» ويجيء بالليل إلى باب الصغير»ء فيعبر منه 


وآخر: كان بالشوبك" في قرية يقال لها: الشاهدة» يطير في 
الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه» وكان شيطانٌ يحمله» وكان يقطع 
الطريق وأكثرهم شيوخ الشرء يقال لأحدهم: لبوي أي: المخبث» 
ينصبون له حركات في ليلة مظلمة» ويصنعون خبزاً على سبيل القَرُبات» 
فلا یذکرون الله» ولا یکون عندهم من یذکر اله» ولا کتاب فيه ذکر اللّه» 
ثم يصعد ذلك (البوّي) في الهواء» وهم يرونه ويسمعون خطابه للشيطان» 
وخطاب الشيطان له» ومن ضحك أو شرق بالخبز ضربه الدف» ولا 
يرون من يضرب به» ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه عنه» 
ويأمرهم بأن يُمَرّبوا له بقراً وخيلاً وغير ذلك» وأن يخنقوها خنقاء ولا 
يذكرون اسم الله عليهاء فإذا فعلوا قضى حاجتهم. 

وشيخ آخر: أخبر عن نفسه: آنه كان يزني بالنساء» ويتلوّط 
بالصبيان الذين يقال لهم: (الحوارات)» وكان يقول: يأتيني كلب أسود 
بین عینیه نکنتان بيضاوان» فيقول لى: فلان! إن فلاناً نذر لك نذراً 
وغداً يأتيك به» وأنا قضیت حاجته لأجلك» فيصبح ذلك الشخص يأتيه 
بذلك النذر ويكاشفه هذا الشيخ الكافر. 


قال: وكنت إذا طلب مني تغيير مثل (اللاذن) أقول: حتى أغيب 


)١(‏ الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمّان وأيلة» قرب الكرك» وتجتمع 
فيها عدة قرى» منها قرية الشاهدة. 
انظر: معجم البلدان (۳/ .)۳۷١‏ 

(۲) البويٌ: هو الأحمق المخبث المخادع» ويسمى أيضا البَرّ» ومنه قولهم: هو 
آخدع من البوء وأنكد من اللوً. 
انظر مادة: بواء في: تاج العروس (۱۹/ ۲۳۰)ء القاموس (ص۳۳١١).‏ 


o٤‏ الكرامات 


وضعه!! . ) | 

قال : كنت ا وبين يدي غود اود :عله نوز فلما تاب هذا 
الشيخ› وصار يصلي ويصوم ویجننب المحارم» ذهب الكلب السود 
وذهب التغيير› فلا يؤتى بلادن ولا عیره. 


وشخ آخر: کان له شياطينْ يرسلهم يصرعون بعض الناس» فيأتي 
أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراءء» فيرسل إلى أتباعه» 
فيفارقون ذلك المصروع» ويعطون ذلك الشيخ دراهمَ كثيرة» وكان أحيانا 
تأتيه الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس» حتى إن بعض الناس کان له 
تين في كوارة» فیطلب الشیخ من شياطينه تينا فيحضرونه له» فيطلب 
أصحاب الكوارة التين فوجدوه قد ذهب. 

وآخر: کان مشتغلاً بالعلم والقراءة» فجاءته الشياطين ا 
وقالوا له: نحن نسقط عنك الصلاة ونحضر لك ما تريد» فكانوا يأتونه 
بالحلوى والفاكهة» حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة» 
فاستتابه» وأعطى آهل الحلاوة ثمن حلاوتهم التي أكلها ذلك المفتون 
بالشيطان. m۳‏ 

فكل من خرج عن الكتاب والسنة وكان له حال: من مكاشفة أو 
انی فإنه صاحبٌ حال نفسانیٌ أو شیطانیٌ» وإن لم یکن له حال؛ بل 
هو يتشبّه بأصحاب الأحوال» فهو صاحب حال بهتانيّ» وعامة أصحاب 
الأحوال الشيطانية يجمعون بين الحال الشيطاني والحال البهتاني» كما 
قال تعالی: #ھل ایگ عل س ىرل لطي © تل عل كل اَل اير 
[الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲]. والحلاج: كان من أئمة هؤلاءء أهل الحال 


)١(‏ في المطبوع: أغرته» والصواب ما أثبته. 


A\oo الكرامات‎ 


الشيطاني والحال البهتاني» وهؤلاء طوائف كثيرةاه. 

وبين الشيخ أن من أظهر هذه الخوارق وادعى أنها E‏ | 
ينبغي أن يدب . 

فقال: «فصاٌ: فما الغش e‏ في الديانات فمثل البدء 
المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» من الأقوال والأفعال: 
مثل إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين..» ومثل إظهار 
الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية» وغيرهاء التي يُضاهي بها ما 
الع ت وا ات افد ها فو ل اق ا 
يُظن بها الخيرٌ فيمن ليس من أهله» وهذا باب واسع يطول وصفه. 

فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات› وجب منعه من ذلك 
وعقوبتّه إذا لم يتب» متى فر عليه بحسب ما جاءت به الشريعة» من قتل 
أو جلد أو غير ذلك» وأما المحتسب فعليه أن يعرّر ا 
أو فعلاًء ويمنع من الاجتماع في مَظان اَم فالعقوبة لا تكون إلا على 
ڈت ابت المنع والاحتراز فيكون مع التهمة» كما منع عمر بن 
الخطاب ت أن يجتمع الصبيان بمن ۴ يتهم بالفاحشة» وهذا مثل 
الاحتراز عن بول شهادة المتهم بالكذب» وائتمان المتهم بالخيانة» 
ومعاملة المتهم بالمطل»اه” . 

ومنهم من يعلم أن ما خرق له هو من الشيطان لا من الرحمن نل › 
ومع ذلك يفرح به ویظهره اتباعاً لهواه. 

) قال شیخ الاسلام في معرض كلامه عن خزعبلات بعضص أصحاب 

الخوارق: «وآخرون من عوام ھؤلاء يجۇزون: أن یکرم الله بکرامات 
أكابر الأولياء من يكون فاجراً» بل كافراً؛ ويقولون: هذه موهبة وعطية 


.)۱۰١١ ۔‎ ۱۰٥ /۲۸( الفتاوی‎ )۲( .)۱۱٤ ۔‎ ۱۱۱ /۳١( الفتاوی‎ )۱( 


a‏ الكرامات 


يعطيها الله من يشاءء ما هي متعلقة لا بصلاة ولا بصيام» ويظنون أن 
تلك من كرامات الأولياء» وتكون كراماتهم: من الأحوال الشيطانية التي 
یکون مثلھا للسَحَرّة والکهّان» قال الله تعالی: وکا جاءهُمْ سول يِن 
ونڍ الو مضق لما مَعَهُم َد وبق م اَذِبَ اوا التب تب ال 
ورآءَ ظهُورهم كانَهم لا يمكغوت ل واتبعوا ما نلوا ليطي عل ملك 
زل ل لمكن بابل دروت وروت [البقرة: .]٠٠١ ٠١١‏ 
ثم منهم من يعرف : أن هذا من الشيطان»ء ولكن يعظم ذلك لهواهء 
ويفضله على طريق القرآن» ليصل به إلى تقديس العامة» وهؤلاء كفار» 
کالذین قال الله تعالی فیهم: لالم تَر إل آلییے اوا تيبا مَل الب 
ومنو الْجِبَت والطعوت ويقولوت لري کغروا مولا هی مى ارين ءامنوا سي 
اوليك آلدين متهم آم ومن لعن أله هكن يد لم ييا [النساء: .]٠١ ١١‏ 
وهؤلاء ضاهَوًا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: #ولمًا جاءَهَ 
ڪتب ال وراه طهورهم كانَهم لا يموت © واتبعوا ما نلوا ليطن 
ى ملك سليمن وما مر سَيَمَن ولتك ليطت كمَروا» الآية [البقرة: 


ees 


1 


طوائفُ من أهل الكلام والعلم» وأهل العبادة والتصوف»اه'. 
سادسا: تعمد بعض الشيوخ استخدام السحر لإظهار الخوارق» وخداع 
الناس» ويسمون ذلك كرامات: ‏ 


(۱) الفتاوی (۹۹/۱۲ - .)۳٠١‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الفتاوى (۸/ 
.(Y۲‏ 


E الكرامات‎ 


الخوارق: «ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم» 
أعظمَ من طلبه لِمَّا فرض الله عليه» ويقول في دعائه: اللهم أسأالك 
العصمة في الحركات والسكنات» والخطوات والإرادات والكلمات» من 
- الشكوك والظنون» والإرادة والأوهام الساترة للقلوب» عن مطالعة 
اللوتا : ٠‏ 
وأصل المسألة: أن (المحتة) التي هي الكمال عندهم» من 
(المكنة)''. 

وطائفة أخرى : عندهم أن الكمال في القدرة والسلطان»ء والتصرف 
في الوجود: نفاذ الأمر والنهي» إما بالملك والولاية الظاهرةء وإما 
اا ق وا ق 

وكثير من هوؤلاء يدخل في الشرك والسحر» فيعبد الكواكب 
والأصنام» لتعينه الشياطين على مقاصده» وهؤلاء أضل وأجهل من الذين 
قبلهم» وغاية مَنْ يعبد الله : يطلب خوارق العادات» يكون له نصيبٌ من 
هذا؛ ولھذا کان منهم من یری طائراً» ومنهم بُری ماشیاء» ومنه" .. 
وفيهم جهال ضلا ل»اھ . 

وقال الشيخ في معرض كلامه عن فرقة البطائحية: «وقد كتبت في 
غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء (البطائحية)» وطريقهم وطريق 
(الشيخ: أحمد بن الرفاعي) وحاله» وما وافقوا فيه المسلمين وما 
خالفوهم» . . e A CD BL‏ 
هذا الموضع - وهو : : أنهم وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر 
- والسلوك» ويوجد في بعضهم التعبّد والتاله والوّجد والمحبة والزهد» 


(۱) كذا في Ca‏ 
(۲( بياض في أصل المطبوع»› بقدر کن 
)۳( الاو (۲/ .)۹٦‏ 


A0۸‏ الكراماتِ 


والفقر والتواضع» ولين الجانب والملاطفة في المخاطبة والمعاشرة» 
وعيره من آنواع الكفن ومن الغلو الباع ؛ في السلا 
لالام ولیس وإظهار TT‏ الباطلةء وکل آموال الناس 

وقد قدت لي ممه وتا دا N GS‏ 
الاشارات» ا منهم جماأاعة» u‏ منهم جماعة من ا ونت 
صورة ما يظهرونه من المخاريق : مثل ملابسة النار والحيبات› وإظهار 
الدم واللاذن والزعفران» وماء الورد والعسل والسكر»ء وغير ذلك» وأن 
عامة ذلك عن حيل معروفة» ات مصنوعة» وأراد غير مرة منهم قوم 
ذلك» e‏ ر لھم رجعوا ودخلوا على أن آسترّهم»› 

ی EO‏ 
البساتين - لما عارضتهم بأني: اف ر E‏ 
راقت الحيلة ومن ¿ احترفق کان ا فلما رأوا الصدفى أمسکوا عن 
دل ) 

وحکی ذلك الشيخ: أنه کان مرة عند بعض آمراء التتر بالمشرق› 
وکان له صتم يعبده» قال : فقال لي : چ الصنم یکل من هذا الطعام 
کل یوم» ویبقی اثر الأكل في الطعام , OTS‏ 

فقال لى: إن يآكل أنت تموت؟ 

قال : فأقمت عنده إلى نصف النهار ولم يظهر في الطعام أثر!. 


TT الکرامات‎ 


فاستعظم ذلك التتري» وأقسم بأيْمانِ مغلَظةٍ أنه كل يوم یری فيه أثر 
-الأكل» لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك. 

فقالت لهذا الشيخ: آنا أبيّن لك سبب ذلك: ذلك التثري كافر 
مشرك» ولِصنمه شيطان يغويه بما يظهره من الأثر في الطعام» ونت كان 
معك من نور الإسلام» وتأييد الله تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن 
أن يفعل ذلك بحضورك» وآنت وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام 
الخالص» كالتتري بالنسبة إلى أمثالك» فالتتري وأمثاله سود» وأهل 
الإسلام المحض بيض» وأنتم بلق فيكم سواد وبياض» فأعجب هذا 
المثل من كان حاضرا!!. 

وقلت لهم في مجلس آخر» لما قالوا: تريد أن نظهر هذه 
الإإشارات؟ 

قلت : إن عملتموها بحضور من ليس من أهل الشأن: من الأعراب 
والفلاحين» أو الأتراك أو العامة أو جمهور المتفقهة والمتفقرة 
والمتصوفة» لم بحسب لكم ذلك؛ فمن معه ذهب فليات به إلى سوق 
الصرف؛ إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب الخالص من المغشوش 
ومن الصمرء ولا يذهب إلى عند أهل الجهل بذلك. 

فقالوا لي: لا نعمل هذا إلا أن تكون همتك معنا. 

فقلت : همتي ليست معكم؛ بل أنا معارض لكم مانع لكم»ء لأنكم 
تقصدون بذلك إبطال شريعة رسول اله وء فإن كان لكم قدرة على 
إظهار ذلك فافعلواء فانقلبوا صاغرين. 

فلما كان قبل هذه الواقعة بمدة» كان يدخل منهم جماعة مع شيخ 
لهم من شيوخ البر مطوّقين بأغلال الحديد في أعناقهم وهو وأتباعه» 
معروفون بأمور» وکان يحضر عندي مراټ› فا خاطبه بالتي هي أحسن»› 
فلما ذكر الناسٌ ما يظهرونه من الشعار المُبتَدَّع الذي يتميزون به عن 


$ 


e 


الکرامات 


اللي و ارت فاد ونا وقمرن هة الاس أن هدا له فر من 
أسرارهم» وأنه سيماء أهل الموهبة الإلهية» السالكين طريقهم - أعني 
طريق ذلك الشيخ وأتباعه - خاطبته في ذلك بالمسجد الجامع» وقلت: 
هذا بدعة؛ لم يشرغها الله تعالى ولا رسوله بء ولا فعل ذلك أحد من 
سلف هذه الأمة» ولا من المشايخ الذين يقتدى بهم» ولا يجوز التعبد 
بذلك ولا التقرّب به إلى الله تعالى؛ لأن عبادة الله بما لم يشرعه ضلالة؛ 
ولباس الحديد على غير وجه التعبد قد كرهه مَنْ كرهه من العلماءء 
للحديث المروي في ذلك» وهو: أن النبي بي رأى على رجل خاتماً من 
حديد» فقال: (ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟)“. 

وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن في أعناقهم الأغلالء فالتشبه 
بأهل النار من المنكرات» وقال بعض الناس: و 
أبي هريرة وليه عن النبي بي في حديث الرؤيا قال في آخره: (أحب 
القيد PY‏ الغل؛ القيد ثبات فى الدين)" فإذا کان مکروهاً في 
العا غ ف ات ل ي دك الس ما م 
الكلام» أو نحواً منه مع زيادة» وخوّفتّه من عاقبة الإصرار على البدعةء 
وأن ذلك يوجب عقوبة فاعلهء و ذلك من الكلام الذي نشیعت ٠ا‏ که 
لبعد عهدي به. 

وذلك أن الأمور التي ليست مستحبَّة في الشرع لا يجوز التعبد بها 
باتفاق المسلمين» ولا التقرّبٌُ بها إلى اللهء ولا اتخاذها طريقاً إلى الله ٠‏ 
وسبباً لأن يكون الرجل من آولياء الله وأحبأئه» ولا اعتقاد أن الله يحبها 
أو يحب أصحابها كذلك» أو أن اتخاذها يزداد به الرجل ج عند الله 
وقربة إليه» ولا أن يُجعل شعاراً للتائبين المريدين وجه اللهء الذين هم 


)١(‏ الحديث: تقدم تخریجه» انظر (ص‌۲۸۱). 
)۲( الحديث : تقدم تخر يجه › انظر (ص۲۸۲) . 


NT الكرامات‎ 


أفضل ممن ال مثلهم» فهذا صل عظیم )اھ و 

وأخيراً: ذكر الشيخ نماذج من الخوارق التي حقيقتها آنها أحوال 
شيطانية؛ فقال: «ومما ينبغى أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب 
حاجة الرجل؛ فإذا احتاج إلبها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما 
يقوي إيمانه» ويسد حاجته» ويكون مَّن هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا 
عن ذلك فلا يأتيه ا ذلك لعلو درجته وغناه عنهاء لا لنقص ولایته» 
ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثرَ منها في الصحابة» بخلاف من 
يجري على يديه الخوارق لهُدى الخلق ولحاجتهم» فهؤلاء أعظم درجة. 

وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال (عبد الله بن صيا)': 
الذي ظهر في زمن النبي ييل وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» 
وتوقف النبيّ ية في مره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال» 
لکنه کان من جنس الكَهّان» قال له النبي كيا : : (قد خبأتُ لك خباً؟) 
قال : الدخ.. الخ وقد کان خباً له سورة الدخان» فقال له النبي ئي : 
(اخساً فلن تعدو قدرّك). يعني إنما أنت من إخوان الكهان» والكهان 
كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما 
يسترقه من السمع» وكانوا يخلطون الصدق بالكذب. 

كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي كلا 


.)٤٥١_ ٤٤٩/١١( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) هو عبد الله بن صائد» واشتهر بابن صياد» كان أبوه من اليهود» وهو الذي 
يقال: إنه الدجال» ولد على عهد النبي يي أعورَ مختوناًء قيل: إنه أسلم بعد 
وفاة النبي E2‏ وتوفي بالمدينة» وقيل: بل فقد يوم الحرة سنة ٣١ه.‏ 
انظر : أسد الغابة (۳/ ۱۸۷)ء الإصابة .)٠۱۹۲ /٥(‏ 

(۳) رواه البخاري (كتاب الجهاد» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ / 
۲) ومسلم (کتاب الفتن» باب ذکر ابن صیاد» /۲۲٤١/٤‏ 
»)٤‏ من حديث ابن عمر طا 


(axr |‏ ) الكرامات 
قال: (إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر فضي 
في السماء» فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان› فیکذبون معها 
مائة كذبة من عند أنفسهي)'. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس و قال : (بينما 

النبي ية في نفر من الأنصارء إذ رمي بنجم فاستنارء فقال النبي 4لا : 
(ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟) قالوا: كنا نقول: 
يموت عظيم› أو يولد عظيم»› قال رسول الله ی (فإنه لا یرمی بها 
لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالی إذا قضى أمراً سبح حَمَلَه 
العرش» ثم سبح آهل السماء الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» حتى يبل 
التسبيح آهل هذه السماءء ثم يسأل أهل السماء السابعة حَمَلَةَ العرش: 
ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم» ثم يستخبر أهلٌ كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل 
السماء الدنياء وتخطف الشياطين السمعَ فيرمَون فيقذفونه إلى أوليائهم» 
فما جاءوا به على وجهه فهو حق» ولکنهم يزیدون)». وفي رواية: قال 
e‏ قلت ا کان یرمّی بها في الجاهلية؟ قال: نعم» 


ء)۳٠۰۳۸/۱۱۷١‎ /۳ رواه البخاري (كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة»‎ )١( 

ومسلم (کتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان» /٤‏ ۲۲۲۸/۱۷۰)» 

(۲) رواه مسلم (كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» /٠۷٠١/٤‏ _ 
۹“)) وأحمد فى المسند .)۲٠۸/١(‏ والترمذي (أبواب تفسير القرآن» باب 

تفسیر سورة سباً» /٤۰٩/۵‏ ۳۲۷۷). 

(۳) هو معمر بن راشد الأزدي» كان فقيهاً حافظاً متقناً» سكن اليمن» توفى سنة 
۲ اھ. ) ۰ 
انظر : البداية والنهاية (۱۲۸/۱۰). تهذیب التهذیب .)۲٤۳٩/۱۰(‏ 

»ه١۸ هو محمد بن مسلم بن عبید الله القرشي الزهري» تابعي جليل» ولد سنة‎ )٤( 
.ه٠١١ من أئمة الحديث؛ بل كان أعظم أهل زمانه علما ورواية» توفي سنة‎ 
.)٤٤٥ /٩۹( انظر: البداية والنهاية (۹/ ۳۸۳). تهذیب التهذیب‎ 


الكرامات AY‏ 
0 ك2 I‏ 
ولكنها غلظت حين بُعث النبي كل . 


والأسود العنسي - الذي ادعى النبوة -: كان له من الشياطين من 
يخبره ببعض الأمور المغيبة» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من 
الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها 
کر ا 


(1) هذه الرواية فی مسند آحمد (۲۱۸/۱). 


(۲) قال ابن كثير في خبر الأسود العنسي: .. اشتد ملكه» وتزوج بابنة عم فيروز 
الديلمي› مؤمنة بالله ورسوله محمد يلاء وبعث رسول الله اة كتابه يأمر 
المسلمين الذين هناك» واتفق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوت أمير الجند - وكان 
قد غضب على الأسود» واستحقٌ به - وهم بقتله» وكذلك فيروز» فلما يقن 
ذلك في الباطن أطلع شيطانٌ الأسود للأسود على شيء من ذلك» فدعا قيسا 
فقال له: يا قيس ما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: يا أسود يا 
سوآه» خذ من قيس أعلاهء وإلا سلبك» وقطف مسك فقال قيس وحلف: 
لأنت أعظم من أن أحدث بك نفسي! ثم خرج قيس إلى أصحابهء فبينما هم 
یشتورون جاء‌هم رسوله» فأحضرهم بین يدیه» فقال: ماذا يبلغني عنکم؟ 
فقالوا: آقلنا متنا هذه» فأقالهمء قال قيس: فدخلت على امرآته» فقلت: هل 
عندكٍ ممالأة عليه؟ قالت: إذا عزمتم أخبروني» فخرج قيس واجتمع بأصحابهء 
فبعث إليه الأسود فقال: ألم أخبرك بالحق؟ إنه يقول: يا سوءة» إن لم تقطع 
من قيس يده يقطع رقبتك العليا! فقال: إن أهلك وأنت رسول الله فقتلي 
أحب إليّ من موتات» فرق له وصرفه» فخرج إلى أصحابهء فقال: اعملوا 
عملكم» فبينما يشتورون» إذ خرج الأسودء ثم قال: أحق ما بلغني عنك يا 
فيروز؟ فقال فيروز: لا تقبل علينا أمثال ما يبلغك» فرضى عنه» ودخل الأسود 
داره» فلما كان الليل نقبوا البيت فدخلوا فتقدم إليه ف والأسود نائم 
سكران» والمرأة عنده» فلما قام فيروز على الباب آجلسه شيطانه فتكلم - وهو 
ا قال وما لك يا فيروز؟! فعاجله وقتله» وظهر الإسلام وأهله.اه. 


انظر: البداية والنهاية .٠١ /١(‏ خروح الأسود العنسي» بتصرف يسير)ء الكامل 
لابن الأثير (۲/١۳۳»ء‏ ذكر أخبار الأسود العنسى باليمن). 


A6‏ ا ا 


Ea N SC, 
بالمغيبات» ویعینه على بعض الأمور.‎ 
وأمثال هؤلاء كثيرون مشل: الحارث الدمشقي”: الذي خرج‎ 
بالشام زمن عبد الملك بن مروان""» وادعى النبوة وكانت الشياطين‎ 
يخرجون رجليه من القيد» وتمنع السلاح أن ينفذ فيه» وتسبح الرخامة إذا‎ 
مسحها بيده» وكان يري الناسَ رجالا وركبانا على خيل في الهواءء‎ 
N N N 
طعنه الطاعن بالرمح» فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك: إنك لم‎ 
. تسم الله » فسمى الله فطعنه فقتل"‎ 


وهكذا أهل (الأحوال الشيطانية): تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر 
عندهم ما يطردهاء مثل آية الكرسي» فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
النبي ية في حديث أبي هريرة يه لما وكله النبي بي بحفظ زكاة 
الفطر» فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة» وهو يمسكه فيتوب فيطلقه» 
فيقول له النبي : (ما فعل أسيرك البارحة؟) فيقول: زعم أنه لا يعود» 
فيقول: (كذبك وإنه سيعود) فلمّا كان في المرة الثالثة قال: دعني حتى 


)١(‏ هو الحارث بن سعيد الدمشقي» كان أول عمره ذا عبادة وطاعة» ثم أغواه 
الشيطان ببعض المخاريق فتوهم أنه نبي!» قتله عبد الملك بن مروان سنة 
۹ه ) ) 
انظ يللين ن الجررق ص ة۷ ظط دار الب الغلمة روت 
۸ه)» لسان المیزان لابن حجر (۲/ »)٠١١‏ الأعلام (۲/ .)0٤‏ 

(۲) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي» أمير المؤمنين» كان فقيهاً متعبداًء 
استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ١١‏ سنة»ء تولى الخلافة بعد أبيه سنة 
٥ه‏ فكان من عظماء الخلفاء ودهاتهم › توفي سنة ١۸ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية (۹/ 1۷)ء الأعلام .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) تلبیس إبلیس لابن الجوزي (ص۳۷۹) . 


a الكرامات‎ 


أعلمك ما ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الکرسى #الَهٌ ل إل 


رم مجو 


إلا هو الى اوم4 [البقرة: ]٠٠١‏ إلى آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فلما أخبر النبي ييه قال: (صدقك 
وهو كذوب)"» وأخبره أنه شيطان. ولهذا إذا قرأها الإنسان عند 
الأحوال الشيطانية بصدق أبطلنهاء مثل من يدخل النار بحال شيطاني» أو 
بجضر سماع المكاء والتصدية» فتنزل عليه الشياطين». وتتكلم على لسانه 
کلاماً لا يعلّم» وربما لا يُفقه» وربما كاشف بعض الحاضرين بما في 
قلبه» وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع› 
والاأنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك» بمنزلة المصروع الذي 
يتخبَصه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانهء فإذا فاق لم يشعر 
بشيء مما قال» ولهذا قد يضرب المصروع» وذلك الضرب لا يؤثر في 
الإنسيٌ» ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء؛ لأن الضرب كان على 
الجنيّ الذي لبسه. 

ومن هؤلاء: من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكة وحلوى وغير ذلك› 
مما لا يكون في ذلك الموضع . 

ومنهم : من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما. 

ومنهم : ٠‏ من يحمله عشيَةَ عرفة ثم يعيده من ليلته» فلا يحج حجا 
شرعياً؛ بل يذهب بثیابه ولا يحرم إذا حاذى الميقات» ولا يلبي ولا 
وا ی ا ا ی و اا ر و 
يرمي الجمار؛ ET‏ وهذا ليس بحج› 
ولهذا رأى بعض هوؤلاء الملائكة تكتب الحْجُاجًّء فقال: ألا تكتبوني؟ 
فقالوا: لست من الحجاج؛ يعني حجا شرعياً. 


(1) رواه البخاري (كتاب الوكالةء باب إذا .وكل رجلا فترك الوكيل شيغاً فأجازه ‏ 
الموکل› ۲/ ۸۱۲/ ۲۱۸۷). 


2 الكرامات 


وبين کرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة : 


منها: أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى» 
الشيطانية) سببها ما نهى الله عنه ورسوله؛ وقد قال تعالى : فل إتما حرم 
ري الفوکجش ما ظھر ينا وما بط بط والإم والبغى بير الح وأن شرا بار م ل 
رل پو ساطتا ون فووا عل لله ما ا كماو [الأعراف: ٣٣]ء‏ فالقول 
على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش» قد حرمها الله تعالى 
ورسوله» فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليهاء فإذا كانت 
لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن» بل تحصل بما يحبه الشيطان» 
وبالأمور التي فيها شرك: كالاستغاثة بالمخلوقات» أو كانت مما يستعان 
بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش› ا الشيطانية» لا من 
الكرامات الرحمانية. 

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنرّل عليه شيطانه 
حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار» فإذا حصل رجل من 
أولياء الله تعالى طرّد شيطاته؛ فيسقط كما جرى هذا لغير واحد» ومن 
هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت» سواء كان ذلك الحي 
نله أو هرانا اوكا فور القطان رو لك الات هه 
ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك 
على صورته» وإنما هو شيطان أضله لما أشرك باشه» كما كانت الشياطين 
تدخحل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء: من يتصور له الشيطان ويقول له: آنا الخضر»ء وربما 
أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه. 


كما قد جرى ذلك: لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى 
وكثير من الكفار» برض المشرق والمغرب» يموت لهم الميت فياتي 


A۷ الکرامات‎ 


الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي 
الديون ويرد الودائع» ويفعل أشياء تتعلق بالميت ويدخل على زوجته 
ويذهب»› وربما یکونون قد آحرقوا میتهم بالنار كما E‏ الهنده 
فیظنون آنه ا 

ومن هؤلاء: شیخ کان بمصر أوصى خادمه» فقال: إذا أنا مت فلا 
تدع أحداً يغسلني فأنا أجيء وأغسل نفسي» فلما مات رأى خادمه 
شخصاً فى صورته» فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه» فلما قضى ذلك 
الداخل a‏ غسل الميت - غاب» وكان ذلك شيطاناًء وكان قد 
أضل الميت وقال: إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك» فلما مات جاء 
أيضاً في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. 

ومنهم : کن درن ردا في الهواء وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه 
ويقول: أنا ربك! و ا 
واستعاذ بالله منه» فیزول. 

ومنهم: من يرى أشخاصاً في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو 
و أو شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد. 

ومنهم : : من یری في منامه أن بعض الاأّكابر: إما الصديق طك أو 
غيره» قد قص شعرّه» أو حلقه» أو آلبسه طاقيته أو ثوبه» فيصبح وعلى 
رأسه طاقية» وشعره محلوق أو مقصر! وإنما الجن قد حلقوا شعره أو 


رو 

وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة» 
وهم درجات» والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم» وهم على 
مذهبهم. 

والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطى» فإن كان الإنسيْ كافراً أو 
فاسقاً أو جاهلاً دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال» وقد يعاونونه 


A۸‏ ا 


اواو غ ری ی ا ا ا 
e‏ من الجن وغيرهم» ومثل أن يكحتب أسماء الله او بعض کلامه 
بالنجاسة» أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو 
غيرهن » ویکتبهن بنجاسة» فیغورون له الماء وینقلونه بسبب ما يرضيهم به 
من الكفر»ء وقد يأتونه بما يهواه من امرأًة أو صبي» إما في الهواء وإما 
ندفوغا ملخا إلةء إلى ٠ال‏ هة الأمون الي نطول وضههاة والانمان 
EE aE ga‏ 
والأصنام» وإن كان الرجل مطيعاً لله ورسوله باطناً وظاهراً لم يمكنهم 
الدخول معه في ذلك أو مسالمته. .. 


والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته» فمن عَبَدَ الشمس والقمر 
والكواكب ودعاها ‏ كما يفعل آهل دعوة الكواكب - فإنه ينزل عليه 
شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور» ويسمون ذلك روحانية الكواكب› 
وهو شيطان» والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده» فإنه يضره 
أضعاف ما ينفعه» وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه 
وكذلك عَبّاد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين» وكذلك من استغاث بميت 
a‏ غائب» وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره 
أفضل منه في البيوت والمساجد. 


ویروون حدیغاً هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو: (إذا أعيتكم 
الأمور» فعليكم بأصحاب اتون" : وإنما هذا وضع من فتح باب 


)١(‏ الحديث: ذكره الإمام ابن القيم في معرض كلامه عن القبور وحكم بوضعه 
فقال في : إغائة اللهفان من مصائد الشيطان :)۲۲١ /١(‏ «فصل في الافتتان 
بالقبور: ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقّة» وضعها أشباه عباد الأصنام: من 
المقابرية» على رسول الله بل تناقض دينه وما جاء به» كحديث: إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأصحاب القبور»أه. 


2 ويو جد وأهل 2 المتشجهين 4 ۳ من عَبّاد 
کرامات› وهي من الشياطين : 

مثل: أن يضعوا سراويل عند القبر NT‏ او يوضع 
عنده مصروع »› فيرون شيطانه قد فارقه! يفعل الشيطان هذا ليضلّهم» وإذا 
قرت آية الکرسی هنا بصدق بطل هذا؛ فان التوحيد يطرد الشيطان» 
ولهذا حمل بعضصهم کی الهواء» فقال: لا إله إلا الله » فقةط! . 

ومثل: أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه 
الميت» وهو شيطان» وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. 

ولمّا كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم 
يشرعها الله ولا رسوله» صارت الشياطين کثيراً ما تأوي إلى المغارات 
والحبال. 

.. وهؤلاء الذين يصن أنهم الأبدالء هم جن بهذه الجبال» كما 
یعرف ذلك بطرفق متعدده» وهذا باب 5 يتسح هذا الموضع لبسطه› ودکر 
ما نعرفه من ذلك» فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا 
المختصر› ا ا 
فالا ف د ل دلت اه 

وبين الشيخ أن آصحاب ر الشيطانية؛ رأسهم ومقدمهم: 
الدجال؛ لأن له من الخوارق الشيطانية ما ليس لغيره. 

6 ا اك ات ادات رالمقا لات رال غات الخارجة عن 
سبيل الله - وهو الصراط المستقيم : الذي أمرنا الله أن نسأله هدايته» وهو 
ما دل عليه السنة - هى سَبّل الشيطان» ولو كان لأحدهم من الخوارق ما 


(۱) الفتاوی (۱۱/ ۲۸۳ - ٤۲۹)ء‏ الفرقان ( ص۱۱۰ .)١١١-‏ 


OR‏ الكرامات 


كان» فليس أحدهم بأعظمَ من مُمَدّمهم الدجال؛ الذي يقول للسماء: 
أمطرى ا اكير وللا فن ان اوت ولل رة الى كا 
فتخرج معه كنوز الذهب والفضة» وهو مع هذا عدو الله كافر بالله. 

وأولياء الله: هم المذكورون في قوله: ألا إت أوليا لَه ل 
حوفف عليه ولا هم مم روت © لیے اموا وڪاؤا يسقو€ [يونس: 
»]١۳ ١‏ فهم المؤمنون المتقون» والتقوى: فعل ما أمر الله به» وترك 
ما نهى الله عنه» فمن ترك ما أمر الله؛ واتخذ عبادة نهى الله عنهاء کیف 
يکون من هؤلاء؟ !)اھ 

هذا ما ردت بيانه من مذهب الصوفية في الكرامات الذي ذكره 
شيخ الإسلام» وإن كان موضوع الكرامات عند الصوفية وغلؤهم فيهاء 
والحكم على كراماتهم من حيث القبول والرد» يحتاج إلى مزيد بحث 
وعناية في مؤلف خاص . 


(۱) نقدم تخریجه» انظر (ص۳٣۳)‏ . 
(۲) الفتاوى »)٦1۹ - ٦۱۸/١١(‏ المستدرك على الفتاوى .)٠١١/١(‏ 


الموضوع 
# المقدمة ATS EADIE ADEE SRE CN ER‏ 
- بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره E A O‏ 
- خحطة الببحث SE O CO O‏ 
- التمهيد ويشتمل EE Cae‏ 
أولاً: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية O‏ 
دسبه RA OS DARDA EEA CODED AS sS‏ 
مولده ونشاته ERS EDSON ADLCENLRODLC Som‏ 
بعض صفاته O CE E N E‏ 


مصنما ته E E CEASE BSR SOR ORES CASE CSE Sa‏ 
بعض المحن التي ابتلي بها الشيخ O ٠٠٠٠..............‏ 
وفاته E SE RES COE SA O e E LEE e Ae‏ 
ثانياً : نشأة الفرقء وأسبابها» وأصول الفرق عند شيخ الإسلام ابن تيمية . 
قواعد عامة في الأهواء والافتراق ESE‏ 
الرسول وأصحابه هم القدوة في الدين ET TEE TEER EDE‏ 
اختلاف الصحابة لم يصل إلى حد التنازع والافتراق ... TTT‏ 


وكذلك بدع التأويل للصفات لم تحدث في عهد الصحابة ولا منهم 


لم تظهر معارضة النصوص بالقواعد العقلية والفلسفية إلا بعد عهد الصحابة 


الأصل في مناهج أهل الأهواء الباطل وإن وجد عندهم شيء من الحق 


OIE 
e E i E Ta OE PE a e a a e ee e se قف‎ 0 


Vo . 


الموضوع ) الصفحة 
المواطن الأولى للأهواء والفرق والبدع CW O‏ 
أول مسألة افترقت فيها الفرق الأولى في الأمة هي مسألة الفاسق المي ۷۹ 
البدع الاعتقادية والقولية أسبق من البدع العملية E‏ 
خصائص الفرق وسماتها ..... N AACE SASS‏ 
التفريق بين أهل السنة وأهل البدعة NE ME‏ 
أسباب نشأة الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام: E ls‏ 
اتباع الهوى AN isl TTT‏ 
قلة العلم بالدين ومقاصد الشريعة E PCED AEE‏ 
طلب الرثاسة والتصدر E a DS‏ 
التعصب للأشخاص والمشايخ وإن كانوا على الباطل OE ils‏ 
دخول اآصحاب المذاهب الضالة في الإسلام مع بقاء بعض الشبهات .. 4٩۲‏ 
تعريب كتب الأعاجم EE E E‏ 
أصول الفرق عند شيخ الإسلام TE‏ ا E SEER‏ 
المنحرفون - عموماً - ثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل 
التجهيل CE CG a o‏ 
ما المنحرفون من المنتسبين إلى الإسلام» فأصولهم الروافض 
والخوارج والقدرية والمرجئة EE RE o‏ 
لبن كل الفرق الهالكة ‏ خارجة غ اليه ولا كاوه E A ES‏ 
تعيين عدد الفرق وأسمائها E abe SE‏ 
الباب الأول 
مصادر شيخ الإسلام» ومنهجه في عرض آراء الفرق الإسلامىة ومناقشتها 
الفصل الأول: مصادره في عرض آراء الفرق : TL a‏ 
المبحث الأول: كتب الفرقة نفسها O‏ 
عة مرف شخ الإا بكب الصرنة U‏ 
كتب الصوفية التي رجع إليها شيخ الإسلام في حكاية مذهبهم بلغت ثلاثة 
وآربعين کناب O E E‏ 


فهرس الموضوعات AVY‏ 


الموضوع 
المبحث الثالث: مصادر أخرى (مثل: كتب التاريخ» التفسير» شروح 
الحتن مصادر سار د ELS EY‏ 
أولأً: كتب الاعتقاد es a e‏ 
اا كت الت E O O OT‏ 
الا : كتب التاريخ N ooo‏ 
اا ادر شا N O O‏ 
أ - ما عرفه الشيخ عنهم وراه من أحوالهم أثناء مخالطته لهم Arete‏ 
ب - ما سمعه الشيخ من أصحاب المذهب أنفسهم E TT‏ 
ج - ما سمعه الشیخ ممن کان معهم ثم تبین له ضلالهم وتاب e‏ 
د - ما سمعه الشيخ منهم أثناء مناظراته معهم ay‏ 
ه - ما سمعه الشيخ من بعض علماء أهل السنة الذين ناظروهم .... ٠١١‏ 
الفصل الثاني : منهجه في عرض آراء الفرق ومناقشتها Eee‏ 
المبحث الأول: منهجه في عرض الآراء EE ose A e‏ 
أولاً: ئۆشىق آلا راء عند قلا EOD aC‏ 
ثانياً : يستشهد في تقرير الآراء بنصوص الشيوخ المعتبرين عندهم ‏ ..... (f0‏ 
ثالثاً: سعة معرفة الشيخ بأقوالهم» حيث يستشهد في المسألة الواحدة 
بأقوال عدد منهم E Ea‏ 
رابعاً: الدقة في نسبة الآراء والأقوال إلى أصحابها .. ese‏ 
خامساً: البعد عن التعميم عند حكاية الرأي والحكم عليه e‏ 
سادساً: يعرض الشيخ - أحياناً - ري الشخص المعين منهم بالإسناد .. ٠٤۸‏ 
فاا زرد الرای أخانا بجا المر ن O‏ 
اتا سا فو ا ات 
المذهب الواحد OES UOTE TNC SSCS CE LE‏ 
تاسعاً: حرصه عند ذكر بعض الآراء التي عليها مآخذ على الاعتذار عن 
أصحا بها O O O O‏ 


عاشراً: عدلٌ الشيخ في التعامل مع آراء مشايخ الصوفية Vases!‏ 


eer‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع ) الصفحة 


EAE TT E E E ED TEE صالحيهم‎ 


المبحث الثاني : منهجه في عرض أدلة الفرقة . O a‏ 
أولاً: الإحاطة بجميع ما استدلوا به O E RR SS‏ 
ثانياً : الأغلب أنه يسمي المستدل إن كان واحداً أو يسمي الكتاب .... ٠١١‏ 
ثالغاً : قد يورد الشيخ الدليل دون أن يسمى المستدل OTE LRESEE SS‏ 

المبحث الثالث: منهجه في الرد على أدلتها ومناقشتها Oa‏ 
أولاً: سلامة الصدر وحسن الظن بهم O a‏ 
انا يورد الشيخ - أحياناً - عدة أدلة للخصم ثم يرد عليها رداً واحدا 
من وجوه E DG O‏ 
ال رر الشيخ قاعدة عامة في الرد على الصوفية في مسألة معينة دون 
إیراد آدلتهم انها خمغا اة OSG CCN ODS‏ 
زانعا: عند إيراد الشيخ لاستدلالهم بحديث ما على مسالة من مسائلهم 
البدعية» فانه ينوع الرد عليه E O CT TTD‏ 

أ - الرد بالحكم على إسناد الحديث: O‏ 
الرد من الناحية اللغوية: i E OTT‏ 
الرد من الناحية التاريخية : RA EE TENET TTT‏ 
خامساً: لا يكتفي الشيخ بالرد على استدلالهم بالنصوص الشرعية وإنما 
يورد احتجاجهم بأقوال أئمتهم ثم يرد عليهم TET EET‏ 
وله في ذلك ثلائة أساليب: 
الرد من جهة المتن OSS SE.‏ 
Ss Sas yy E‏ 
الرد على رأي الإمام المحتج به برأي إمام آخر E‏ 

المبحث الرابع : منهجه في إيراد عباراتهم والحكم عليها TE‏ 

أولاً : اعتذار الشيخ - إجمالاً - عن بعض عباراتهم O‏ 


ثانياً: عند نظر الشيخ في العبارة» ينظر إلى حال قائلها ئم يحكم على 


VO SSeS TALC LOTS Rade E SS ES عبارته‎ 


فهرس الموضوعات )۸۷° 

الموضوع الصف 
ثالثاً: اجتهاد الشيخ في توجيه عباراتهم وتخريجها على مقاصد حسنة .. ١۷۷‏ 
رابعاً: تشكيك الشيخ في ثبوت بعض الأقوال والعبارات المبتدعة عن 
المشايخ المنسوبة إليهم LS ITT OEE OEY‏ 

الفصل الثالث: نويمه لكتب المقالات مع الموازنة بينها وبين منهج شيخ 


E O a, الإسلام:‎ 

المبحث الأول : كتاب: مقالات الإسلاميين» للأشعري ATE SÎ‏ 
المبحث الثاني : كتاب : الفصل في الملل والأهواء والنحل»› لابن حزم ... ٠١۹٤‏ 
المبحث الثالث: كتاب: الملل والنحلء للشهرستاني E LR a‏ 
المبحث الرابع : كتاب: الفَرّق بين الفِرّق» للبغدادي . RV a‏ 


الباب الثاني: 
التعريف بالصوفية - إجمالا - كما عرضها شيخ الإسلام 
الفصل الأول: التعريف ب«الصوفية) O Ta‏ 


المبحث الأول: المراد بلفظ الصوفية وبيان نسبتهم E‏ 
أشهر الأسماء التي أطلقت عليهم لفظ «الصوفية» OTE‏ 1 
SG E IPE‏ 
المبحث الثاني : نشأة الصوفية» وتاريخهاء والأطوار التي مرت بها RIE‏ 
أولاً: بداية ظهور التصوف وموطنه الأصلي E a‏ 
ثانياً : ذكر شيخ الإسلام أن البصرة هي الموطن الأصلي للتصوف e‏ 
ثالثاً : مزامنة ظهور التصوف لظهور الرأي والكلام EY‏ 
رابعاً: بداية تشعّب الصوفية وتنوعهاء والأطوار التي مرت بها EE ie‏ 
خامسا: بداية إحذاث الربط والخوانك للصوفية E‏ 
سادساً: الصفات المشترطة في الصوفي ليستفيد من الرٌبط والأوقاف ... ۲۳١‏ 
ay ee ll ASS ORNL‏ 
ثامناً: أصول انحرافات المتصوفة ومنشاً ضلالهم Oke aa‏ 
- قلة العلم بالدين - عامة -» والجهل بأسماء الله تعالى وصفاته ... ۲٤١١‏ 
ا الاشتغال بالعبادة والتأله على الاشتغال بالعلم ...... ۲٤۳‏ 


الرغبة عن طريقة يقة النبي َيه وصحابته الكرام a EY‏ 


الموضوع | الصفحة 
د - اعتمادهم مصادر للتلقي غير الكتاب والسنة o‏ 
ه - تقليد المشايخ في أغلاطهم وزلاتهم E e e‏ 
تاسعا : بداية دخول الفلسفة في التصوف N a‏ 
أ - لم يتكلم المتصوفة بالشطحات إلا بعدما تَزيّا فريق من الفلاسفة 
بزي المتصوفة ONIONS SDAL ASCO S SC‏ 
ب - تأثير الفلسفة في التصوف بلغ إلى بناء بعض مذهب المتصوفة 
على أصول الفلاسفة O N O‏ 
a‏ تظاهر ابن عربي وغيره من غلاة الصوفية بالتصوف دون 
التشيع أو غيره من الملل ORA e‏ 
د - التفريق في الحكم بين الصوفية ‏ عامة Eb‏ 
من الفلاسفة OB EEOC SRO‏ 
المبحث الثالث: أسماؤها .. OR AS‏ 
الصوفية e EEE O‏ 
الفقريةء المتفقّرة» الفقراءء الفكرية» المغاربة» الجوعية ...... YON‏ 0% 
العبّادء المتعبّدةء الشساك المتسّكة. الزهادء المتزهدة ............ ۲٣۰‏ 
أهل السلوك. وأهل الإرادة O‏ 
أهل التالّه TOR E‏ 
آهل اة TO PE E o‏ 
المتتّلة ea E O O O‏ 
الفصل الثاني : فرقهاء ورجالهاء ومصادرهم في التلقي : EEE EIT‏ 
المبحث الأول: أشهر فرقهاء والفروق بينهاء الافتراق ea‏ 
د تمهبدة فرق الصوفية دفي الغالب - لا تنبا إلى القات بل إلى 
اشخاص VSO OLEN o‏ 
الاتحادية OLN CTE CLEC ERS E‏ 
الحلولية E‏ 
السبعينية E‏ 


الموضوع الصفحة 
اة O CG O O O‏ 
العدوية E O‏ 
القادرية I BEI TOT EBTER‏ 
الحاكمية O EE aloe‏ 
السعدية E O O‏ 
الطاتحة ومرن أيضا: الأخمدة) والرفاعة) E‏ 
قصة شيخ الإسلام في مناظرته لطائفة البطائحية E‏ 
المبحث الثاني : أبرز رجالهاء وأثرهم في الفرقة E‏ 
اتات القاسم القشيري (ت٥٦٤ه) E ESSA CALE‏ 
ب - أبو حامد الغزالي (ت١٥٠٠ه) E ES O O‏ 
ج - أبو حفص عمر بن محمد السهروردي (ت ۳۲٦ه) TEE‏ 
د - ابن عربي (ت۳۸٦ھ) PVE OE CILD TT TTT‏ 
ھ - الشاذلي ( ت٦٥٦‏ ھ) EO OD O O‏ 
المبحث الثالث: مصادرهم في التلقي FOresdaxs TTT‏ 
)١(‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة O O aa‏ 
(۲) الإلهام: .... i RTE ETO E U A‏ 
أ - حقیقته ESS TS‏ 
ب -الإلهام نوعان Esa E ET‏ 
النوع الأول: الإلهام الشرعي A E Gy‏ 
النوع الثاني: الإلهام البدعي O o‏ 

ج - الإلهام وإن كان شرعياً ليس مصدراً مُستقلاً للتلقي» بل يوزن 
بالكتاب والسنة E O‏ 
و الصوفية على صحة الاحتجاج بالإلهام وما A TT‏ 
(۳) الذوق : E EEE E ON‏ 
ا Pro ..... a e‏ 
ب وة اطا Es O‏ 


ج - وقد يطلق بعض الصوفية اسم الحقيقة ويعنون به الذوق: ...... ٠۲١‏ 


AVA‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
د - حقيقة الذوق والوجد O O‏ 
الذوق نوعان: بدعي» وشرعي : U BT YEY‏ 
أوّلاً: الذوق البدعىء من مصادر التلقّى عند الصوفية Es‏ 
اا الذوف الشرعي ا a‏ 
و - والصوفية يعدّون الذوق من مصادر التلقي O as‏ 
ز - الرد على من جعل الذوق والوجد مصدراً للتلقي E‏ 

ح - حقيقة محبة المتصوفة لله وعُلوّهم فيها أوصلهم إلى القول 
بالحلول والاتحاد EV UES LRA E SS‏ 
ط - لم يكن أحد من السلف يجعل الذوق والوجد مصدراً للتلمَّي ... ۳٤۸‏ 
(4) لكف EEE O O N EE‏ 
أ - الكشف ثلاثة أصناف TENS OS ES a‏ 
ب - الكشف قسمان: شرعي» وبدعي O e‏ 
ج - الكشف لا يكون مصدرا - مُنفردا - للتلقي OC Se‏ 
د - لیس کل عمل أورث كشفاً يكون أفضل من غيره O‏ 
ه - احتجاجهم على التلقي عن الكشف بقصة الخضر وموسى إلا . ٠١۹‏ 
و - من طرق الكشف عند الصوفية e a‏ 
االتامات O TT‏ ۳۰ 
الإسراء والمعراج E‏ 
ح - القبور E TT N‏ 
طا دالوا O O O‏ 
ي - اللوح المحفوظ i I TET EOTTTE TIE E‏ 
- الخضر E O O O O a‏ 
- الجن والشياطين E OT‏ 


الباب الثالث 
عرض آراء الصوفية في الاعتقاد» ومناقشتها عند شيخ الإسلام 
الفصل الأول: توحيد الربوبية» وفيه مبحثان ac oT‏ 


فهرس الموضوعات ۸۷۹ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: حقيقة الذات الإلهية عندهم TAV es e‏ 
أولا: توحيد الربوبية هو غاية السالكين عند الصوفية A el‏ 
ثانياً: وبعضهم يجعل التوحيد ثلاثة أوجه: a‏ 
ثالثا : معنى التوحيد عند القائلين بالحلول والاتحاد من الصوفية OE Seas‏ 
رابعاً: حقيقة الرب عند ابن عربي وشيعته: وجودٌ مجرد لا اسم له ولا 

صفة O O O O O‏ 
المبحث الثاني : الحلول والاتحاد E BE TTP‏ 
- تمهید O O‏ 
أهل الحلول والاتحاد - عموماً - مضطربون بين الإثبات والنفي O...‏ 
أولاً: تاريخ ظهور مذهبهم O PO OE OES CEES‏ 
انا :سب رد الثبخ غليهم  N O‏ 
أ - انتشار مذهبهم وانخداع الناس بهم esil‏ 

ب تظاهرهم بلباس الصوفية وتلبيسهم على الناس Voss‏ 
ثالثاً : الاتحادية لا يعدون أنفسهم عباداً لله E‏ 
رابعاً: الاتحادية أكفر من اليهود والنصارى CE SE Î‏ 
خامساً: خطرهم على الأمة OE a a‏ 
مادا فخ الخلول والاتاهد O O‏ 
الحلول والاتحاد له معنيان: E O PE‏ 1 
أحدهما: شرعي» دل على معناه الكتاب والسنة CESSES‏ 
والآخر: غير شرعي» بل هو كفر وضلال CE ES‏ 

سابعاً: الحلولية يفرون من لفظي الحلول والاتحاد؛ لأنه يقتضي وجود 

ا E O‏ 
ثامناً: الحلول البدعي نوعان: N O O oS‏ 
تاسعاً : الأصلان اللذان يقوم عليهما مذهب الاتحادية : ETO‏ 
الأصل الأول CE E‏ 

TS SONS ES الأصل الثاني‎ 


AA*‏ فهرس و 


الموضوع ) الصفحة 
حادي عشر: أسباب ضلال الاتحادية e ROTATE‏ 
الأسباب التي أوقعتهم في هذه البدعة المهلكة .... o‏ 
السبب الأول: مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم PO a‏ 
السبب الثاني : إفراطهم في تصور المحبة» حتى وقعوا في القول 
بالحلول والاتحاد CT A O E‏ 
الست الالت: شق عليهم فهم كلام الرسل»› فجعلرا له ظاغرا TV i‏ 
السبب الرابع: شاهدوا آثار عظمة صنع الله» فظنوا أنها الله a‏ 
السبب الخامس: اشتبه عليهم الواحد بالنوع بالواحد بالعين a‏ 
الشت السادسش: يفجؤ قلوبهم ما یعجزون عن معرفته فیظنونه ذات 
الك ا O O O N GG a‏ 
السبب السابع: ظنوا أن المطلق يكون موجودا في الخارج» ثابتا في 
الأعيان N EY aR SEE e‏ 
اي الثامن: قلة العلم والإيمان E‏ 
السبب التاسع: غلوؤهم في ترقيق القلب» وغلبة الذكر» جرهم إلى 
الاتحاد CEO EINE IE O E EOE‏ 
السبب العاشر: تلاعب الشياطين بهم TA ETO‏ 
السبب الحادي عشر: تقليدهم لمشايخهم» واستكبارهم عن قبول 
ا N‏ 
اني عشر: حقيقة مذهب الاتحادية 6Q ..... OT TREO TOTIEDT SET‏ 
أ - كفروا بالأصول الثلاثة العْظمى التي دعت إليها الرسل EE...‏ 
ب - قولهم بصحة جميع العقائد O E‏ 
ج - عندهم انه للا فرق بين أن يكون الرجل يهوديا أو نصرانيا أو 
مسلما !! o ETO E O OOP OT EE O OEE‏ 
قولهم: إن النصارى كفروا لما خصوا الحلول بشخص واحد» 
ولو عمموا ما كفروا!! COC SETA AGE A OSS‏ 
ثالث عشر: دليلهم على صحة جميع العقائد e‏ 


رابع عشسر : إسقاطهم للحلال والحرام COV STIS O‏ 


رن وو AAI‏ 


الموضوع الصفحة 
خامس عشر: قولهم: إن القرآن كله شرك» والتوحيد في كلامنا TTT‏ 
سادس عشسر : قولهم : إن الخالق مفتقر في وجوده لئ المخلوق CONTE‏ 
- سابع عشر: حقيقة قولهم هو قول فرعون. Cal ae‏ 
ثامن عشر: قولهم يشبه قول الدجال» بل هم آتباعه TS‏ 
تاسع عشر: قولهم: إن عَبّاد الأصنام على صواب» لأنهم ما عبدوا في 
الحقيقة إلا الله N CASES OO SS SES SED‏ 
عشرون: قولهم: إن بني إسرائيل في عبادة العجل كانوا على حق 
وصواب» لأنهم في الحقيقة ما عبدوا إلا الله A Ea‏ 
إحدى وعشروں: رد الشيخ على تصويب ابن عربي وشيعته عبادة 
الأصنام» وعبادة بني إسرائيل لليجل N RRO‏ 


ثانى وعشرون: الأدلة العامة للاتحادية والحلولية» والرد عليهم - عموماً - ٤۷٤‏ 
ثالث وعشرون: الأدلة التى استدل بها الاتحادية على مذهبهم في 


Ce D Cae EE OSES DSN الحلول والاتحاد‎ 
1 E O O الدليل الأول‎ 
hl ET E ETT الدليل الثاني‎ 
ATS TNO SEET ETT الدليل الثالث‎ 
MG ITE IEE EOE ETI الدليل الرابع‎ 
BN ASAS ESER الدليل الخامس‎ 
E E TY الدليل السادس‎ 
OVI SLEEVED SSS الدليل السابع‎ 
E O الدليل الثامن‎ 
ATO PETITE OE الدليل التاسع‎ 
A ENSTITU TIDE OPPO ITE OEE الدليل العاشر‎ 
ARTE E E الدليل الحادي عشر‎ 
O رابع وعشرون: حكم الاتحادية عموماً‎ 
2 E TOE خامس وعشرون: توبة من تاب من الاأتحادية»› هل تقبل؟‎ 


الفصل الثاني : توحيد الألوهية»› وفيه ثلاثة مباحث OSs‏ 


AAY‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: اللو فى الأشخاص TE I‏ 

- تمهيد OVERSEER US DECIR ESE‏ 
أولاً: الصوفية ا - يمرطون في تعظيم مشايخهم TASS E‏ 


اا أكثر الناس - من المشايخ وغيرهم - في العلو في الأرض .. ٥۲۹‏ 
ثالغاً: Il. e E Sk‏ ا 


المنتظر وأن له تصرفاً في الكون o ET‏ 
راغا هؤلاء المشايخ الذين يدعون القدرة والتمكن يتشبعون بما لم 
يعطوا he TTT E E O O‏ 
خافسا بعض اتباع المشايخ الضلال قد يحلف المريد بالله كاذبا ولا 
یحلف بشیخه کاذیا Û N E OT‏ 
سادساً: حكم شيخ الإسلام بالكفر على كل من غلا في أحد من 
المشايخ» أو أوصله إلى حدَ الألوهية at O CO OE‏ 


سابعاً: لا يجوز أن يصب الشخص أحداً یوالى من أجله ويُعادي .... ٥۳۳‏ 
امتا : أكثر المتصوفة لشدة غلوهم في مشايخهم يقلدونهم في کل شيء 


ا کان أو باطلا ST CLERIC RCE SLICED GE‏ 
مظاهر تقديس الصوفية لمشايخهم e E E‏ 
ولا : تقسيمهم المشايخ إلى درجات وطبقات (القطب. الغوث»›..) ٥٣١‏ 
المظهر الثاني : اعتقادهم أن الشيخ الولي أفضل من النبي كلا O‏ 
المظهر الثالث: السجود للمشايخ وتقبيل الأرض بين أيديهم TEs‏ 
المظهر الرابع: قولهم: إن المشايخ يُخلصون من سوء الحساب يوم 
القيامة N REET TNEEEE AE TT‏ 
المظهر الخامس: اعتقادهم أن المشايخ معصومون Vea‏ 
المظهر السادس: اعتقادهم أن المشايخ يعلمون الغيب Vel‏ 
المظهر ا اعتقاد 2 التكاليف عن اح VE n‏ 


المظهر التاس : ا قد عط ل ن کون .. VV‏ 


الميحث الثاني : تقديس القبور والاأضرحة a TT ETT‏ 


فهرس الموضوعات AAY‏ 


الموضوع الصفحة 

أولاً : تلاعب الشياطين بهم ea a‏ 

ثانياً : تعظيمهم لقبور المشايخ عموما A DS‏ 

ثالثاً : الصلاة عند القبر أو استقباله عند الصلاة ARE‏ 

OAR <... a e E A 

خامساً: التمرغ على القبر ACRES E‏ 

SNL A E E ES ادا النذر للقبور‎ 

I E TT ITT TEE TET ا الدعاء عند القبر‎ 

ثامناً: تعظيم القبر أكثر من الكعبة OT‏ 

المبحث الثالث: الدعاء والاستغاثة بخير الله Oe‏ 

أولاً : بعضهم يترك الدعاء؛ لأن الله أعلم بالحال SOEs‏ 

ثانياً : بعض الصوفية يترك الدعاء؛ لأنه شهد القدر O‏ 

ثالثاً : بعض الصوفية يترك الدعاء؛ لأن تركه من تمام الرضا ak‏ 
رابعاً: بعض الصوفية يترك الدعاء؛ لأن الدعاء هو من حظوظ النفس 

TE N RG e الوه‎ 

خامساً: اعتداء فريق منهم بالدعاء بأدعية مبتدعة a e‏ 

ساسا غا غر ا ال وله ضور ا E O‏ 

أ - دعاء المشايخ الموتى .. O E E‏ 

ب دعاء المشايخ الأحياءِ من دون الله E‏ 

EE DIESE OG ODS 1 ج - الاستغائة:‎ 

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات E‏ 

O ا‎ 


أولاً: أصول الصوفية تجعلهم أبعد الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر ٠٠٤‏ 


انا دلو الصو كن اء الل وها كل ادا رسو م 
ثالثاً : معتدلو الصوفية وافقوا أهل السنة في قيام الأفعال بالله تعالى Ae‏ 


رابعاً: كثير من الصوفية في باب المعتقد وافقوا الجهم بن صفوان من 
وجه دول وجه iE ETT O DO E TET EET‏ 


الموضوع الصفحة 
خامساً: حقيقة الرب عند الاتحادية ومن وافقهم: وجود مجرد لا اسم له 
ولا صفة OCAL E O‏ 
سادساً: الاتحادية لما نفوا صفات الله وقالوا بعدم مباينته للعالم» 
ضاروا بين أمرين: التعطيل أو الحلول E eed E‏ 
المبحث الأول: اختلافهم في أسماء الله E SS ae‏ 
- أسماء الله عند الاتحادية حقيقتها أمور عدمية E a‏ 
المبحث الثاني : قولهم في القرآنء» وكلام الله عموماً ... O‏ 
جملة اعتقاد أهل السنة في كلام لله إجمالا Ga‏ 
أولاً: نقل الشيخ عن أبي عبد الله بن خفيف قول معتدلي الصوفية في 
کلام الله تعالی OSE O ESC ED SOTE‏ 
ل ه إثبات أن الله تعالى يتكلم على 
الوجه اللائق به ETT E NITE E TTT‏ 
ثاثا : مسألة الأحرف هل هي مخلوقة أم لا؟ والرد عليه VEN lentes tee‏ 
ا أكثر من ضل في الكلام من المتصوفة هم القائلون بالحلول 
والاتحاد NOE CIO O DS N‏ 
خامساً: ومن المتصوفة من يقول: إن كلام الله فيض يفيض على القلوب .. ٦١‏ 
المبحث الثالث: قولهم في رؤية الله تعالى ES OEE‏ 
أولاً : يرى بعض المتصوفة أن الله تمكن رؤيته في الدنيا lose‏ 
ثانياً: جرهم للقول بالرؤية في الدنيا المبالغة في ترقيق القلب» حتى يظن 
اة یری الله VT EER ACES E EN ON E‏ 
اا اوو ا و e‏ 


اا بعضهم وإن قالوا برؤية الله فى الآخرة» فهم يقولون إن معناها 


a TOT TE ) زيادة العلم‎ 


المببحث الرابع: موقفهم من بقية الصفات (العلم» المحبةء. .) INES‏ 
الصفة الأولى: المحبة N O‏ 


أز الفر ف اال دن إل اه تخت وت ET‏ 


الموضوع الصضحة 
0 خطؤهم في المحبة» وانحرافهم عن معنى المحبة الشرعية إلى 
العْيرة المذمومة ATED DE a ee ES‏ 
ثالنا اهل وحلذه الوجود ينمول المحبة مطلقا لانه ما ثم محب ولا 
ا a o O CTE EOE‏ 


خامسا: حقيقة المحبة عندهم عدم التفريق بين محبوب الرب ومبغوضه»› 


لإسقاط التکاليف IOC CA EE‏ 
ادا N O Ty‏ في الاتحاد 
والحلول SER COE‏ 
اض الان البدة E O O‏ 
أولاً: نقل الشيخ عن الجنيد موافقته لأهل السنة في المعية sesi‏ 
ثانياً: الاتحادية لا معنى عندهم للمعية لقولهم بالاتحاد ... ius‏ 
الصفة الثالثة : العلوّ والاستواء على العرش Visas r‏ 
بعضهم يتكلم في العلو والاستواء بكلام مجمل يُحمل على محامل 
حقَة وباطلة A EET AE CEEOL‏ 
فريق منهم يوافقون أهل السنة في إثبات العلو والاستواء على الوجه 
اللائق بالله VS O‏ 
الفصل الرابع: النبوة والولاية وخوارق العادة VE ay TET‏ 
ال اول VV E a apn zz‏ 
النبي في لخة العرب O‏ 
ما حكاه الشيخ من مذهب المتضوفة في النبوة والأنبياء VV sss.‏ 
أولاً : يقول بعض المتصوفة: إن الأنبياء يخضعون للأولياء VAs das‏ 
ثانياً : ملاحدة المتصوفة وغلاتهم على مذهب الفلاسفة في النبوة Ves‏ 
ثالغاً: بسبب اعتقاد المتصوفة تفضيل الأولياء على الأنبياء صاروا 
يتنقصون الأنبياء E E O‏ 


رابعاً: معتدلو الصوفية بريؤون من القول بتفضيل الأولياء على الأنبياء .. ۷۲١‏ 


AA“‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
خامساً: قول بعضهم بإمكان اكتساب النبوة وسعيهم لتحصيلها O‏ 
سادساً: من اذعى النبوة منهم فهو كافر Ey‏ 
سابعاً : قول بعضهم بإمكان الاستغناء عن الأنبياء في تلقي الدين ..... VIA‏ 
ثامناً: ادعاء بعضهم أنه ولي يتلقّى من المصدر الذي يتلقى منه 
الرسول عة ! VEE OR O SE E CE‏ 
اغا : E a‏ 
المبحث الثاني : المعجزات VTE REN SOE‏ 
السهروردي وابن سبعين كانا يتمنيان النبوة ويزعمان أن معجزات الأنبياء 
شخ وسا ET E‏ 
المبحث الثالث: موقفهم من الولاية E‏ 
قواعد وضوابط عامة في الولاية والأولياء عند شيخ الإسلام ......... ۷٠١‏ 
أولا: الولاية نوعان: شرعية» وبدعية VT ERS‏ 
تعريف الولاية الشرعية في اللخة I a o‏ 
تعريف الولاية الشرعية في الشرع . oD‏ 
انا ل بد أن ع اللات الات وال VV Sessa ama SS‏ 
ثالثاً : أولیاء الله تعالى على درجتين i O‏ 
راا ال ل غر ال E O‏ 
خامساً: أفضل أولياء الله هم الأنبياء 4# OO‏ 


ا الأولياء نوعان : أولياء الرحمن وأولياء ! لشيطان»› وبینهما فرق VET‏ 
سابعاً: بعض الناس يستعمل الجن لإظهار ولايته» واستعمال الإنس 


للجن على ثلاثة أحوال VEVO SNES ESSER‏ 
اف ال ا RT‏ للعبادة ولا مُنصرفاً عن 
أشغال الدنيا VON ASTD DSCC‏ 
مذهب الصوفية في الولاية والأولياء O‏ 
أولا: قول بعضهم: إن الأولياء معصومون VOT I‏ 
ثانياً: قولهم: إن الول يُعطى قول: كن .. فيكون!! . VOR‏ 


ثالثاً : تفضيلهم الأولياء على الأنبياء OT‏ 


فهرس الموضوعات AAY‏ 
الموضوع الصفحة 
ا قولهم : للأنبياء خاتم هو أفضلهم› والأولياء لهم خاتم هو 


أفضلهم Tess RE O‏ 
اسا ٠‏ ند المتصر ةة لا بجت غل الرل أن جلى من الول ۷ 


الرد عليهم في احتجاجهم بقصة موسى والخضر ۷۸١ ..............١‏ 
المبحث الرابع : الكرامات O e‏ 
تمهید : E hI CO O O PEE E‏ 
تر الك امه ل اوغا O O‏ 
أصول عامة للكرامات عند هل السنة - من كلام شيخ الإسلام - VAT eas‏ 
أولاً: الخوارق عموماً ثلاثة أقسام .... a O OE‏ 
ثانياً : الخوارق التي تقع للفساق أحد نوعين Oa‏ 


ثالثاً : الناس تجاه خوارق المشايخ ثلاثة أقسام: ممُرط› ومُمَرّط» ومعتدل ۷۹٩‏ 
رابعاً: صّلال الأثباع بما يرونه من خوارق ضلال المشايخ مبني على 


مقدمتین is TTT ETEOTT OTE ENT TTT TET‏ 
الأولى: ظنهم: أن وقوع الكرامة دليل على ولاية من وقعت له ...... VAV‏ 
الثانية : قولهم: ما دام أنه ولي إذن هو معصوم ! TIE‏ 
خامسا: فائدة خرق العادة للصالحين من الرسل وغيرهم ETT‏ 
قواغد وضوابط غامة للكرامات وخرق العادة TOT‏ 

آ ولا ب أن طامطلا الات واا VN‏ 


ثانياً : الكرامات إنما تحصل ببركة اتباع الشريعة والاقتداء بالنبي يلل ... ۸٠١‏ 
أمثلة كثيرة لكرامات وقعت للصالحين من الصحابة ومن بعدهم .... ۸*۲ 

ثانياً: لا بد أن بُنظر في أصل خرق العادة» من أين هو؟ والى أين 

NIVEA ES DORSCESESTEESSTR o 

ثالثاً : لیس كل عمل أورث كرامةً يكون أفضل من غيره eas‏ 

رابعاً : قد تقع الكرامة إضعيف الإيمان أكثر من وقوعها لقوي الإيمان .. ۸۳١‏ 

خامساً: خرق العادة ليس دليلاً على صلاح من حُرقت له E‏ 
قد تُخرق العادة للكفار والمشركين» والشخص قد يكون له زهد من 


المو ضوع الصفحة 


ENE‏ بعضص العباد ينفعه ق العادة وبعضصهم يضره› فلا يخرقها الله 


له APO ETT ES SLR O DS‏ 
سابعاً: عدم وقوع الخوارق للعبد لا مص قدره عند الله ATV ss‏ 
ثامناً: في أماكن وأوقات الفترات عن النبوة يظهر من الخوارق ما لا 
يظهر في غيرها RE‏ 
تاسعاً: وقوع الخوارق كثيراً ما ينقص درجة من وقعت له عند الله ..... ۸۳۷ 
عاشراً: أعلى أنواع الكرامة: لزوم الاستقامة RE‏ 
موقف الصوفية من الكرامات وخرق العادة TOOT‏ 
أولاً: تجويزهم وقوع الكرامة للفساق والفجار Rss‏ 
ثانياً : اعتقاد بعضهم أن خرق العادة له سقط عنه العبادات أو يُخففها . ۸٤٥‏ 
ثالثاً: حرصهم على بذل الأسباب الجالبة لخرق العادة Eb‏ 
رابعا: تلاعب الجن بهم» ويظنون هذا التلاعب من الكرامات NEL‏ 


خامساً : استخدام بعضهم الجن لإظهار الخوارق» ويسمون ذلك كرامات .. ۸٥۲‏ 
من أظهر هذه الخوارق وادعی آنها کرامات فإنه ینبغی أن يودب .... ۸٥۲‏ 
سادساً: تعمد بعض الشيوخ استخدام السحر لإظهار الخوارق ويسمون ذلك 


کرامات NO SERA ESHER ESE EELS SSS‏ 
نماذج من الخوارق التي حقيقتها أنها أحوال شيطانية AVE ale‏ 
بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة ۸٦٦‏ 
أصحاب الأحوال الشيطانية مقدّمهم: الدجال N O OY‏ 
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اليوم الأخر 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: قولهم في الجنة والنار 
المبحث الثاني : قولهم في الشفاعة 
المبحث الثالث: قولهم في الوعد والوعيد 


قولهم في الجنة والنار 


قولهم ف الجنة والنار 


الجنة هى الدار التى أعدّها الله تعالى لعباده المؤمنين الخاضعين 
لشریعته› ا e‏ وهي دار النعيم والثواب المقيمء أعد الله فيها 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» قال 
تعالی: قا تلم تقش تا ایی م ن رہ انو ج يتا ئا بقلو 
[السجدة: 1۷]» ومن دخلها فاز الفوز العظيم› وربح الربح الذي ليس 
بعده خسارة» يقول الله تعالی: ممن َر عن الكار وَأذَوْل الجكة مذ 
َا وما ألْحيوة لديا إلا ملم لزور [آل عمران: .]٠۸١‏ 

والنار هي الدار التي أعدّها الله للكافرين به» المكذبين لرسله» 
المتمردين على شريعته» فهي الخزي الأكبر» والخسران العظيم› 
بقلل الله کق: «ألم يلموا ألم من ادد أله ورسولم قات لم ار 
جَمَلَمَ حًا فبا دللت ألخْرَى ألمَظِيمُ4 [التوبة: ۳٦]ء‏ أعد الله فيها من 
العذاب والتكال ما لا تتصوره العقول» قال تعالى: ولو آنّ اروت 
ظکموا ما فى لاض جيعا ونم ممم لافندوا بوه ين سي العتاب يوم امه 
ودا شم ت اللو ما لھ ووا تيبو [الزمر: .]٤١‏ 

والإيمان بالجنة والنار أصل من أصول الإيمان باليوم الآخرء الذي 
هو رکن من أركان الدين. ) 

وقد وقع فريق من المتصوفة في مخالفة وابتداع في مسألة الإيمان 
بالجنة والنارء وقد عرض شيخ الإسلام مذهبهم في ذلك ورد على ما 
ابتدعوه فيه . 


قولهم في الجنة والنار 
ويمكن إجمال ما ذكره الشيخ فيما يلي: 
نقل الشيخ حكاية الإمام أبي عبد الله ابن خفيف لقول معتدلي 
الصوفية أنهم يثبتون الجنة والنار وأنهما موجودتانء ولا تفنيان. 
قال شيخ الإسلام ناقلاً عن ابن خفيف: «.. إلى أن قال: «و 
أن الله تعالى خلق الجنة والنارء وأنيما 8 للبقاء لا للفناء»)اه 5 
ونقل شيخ الإسلام عن ابن خفيف أيضاً: أن معتدلي الصوفية لا 
یحکمون لأحد بجنة ولا نار إلا بدلیل شرعي» قال شيخ الإسلام: 
«والصلاة على من مات من آهل القبلة سنةّ ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً 
حتى يكون الله ينزلهم» والمراء والجدال في الدين بدعة»اه“ 
أما غلاة الصوفية» فقد بين الشيخ نهم يستخفُون بالار؛ ويقول 
قائلهم : أبسط سجادتي على جهنم ! 
قال الشيخ في معرض كلامه على زوال العقل بالسماع أو غيره: 
i‏ الصحابةء فان حالهم کان أكمل من أن یکون فیهم مجنون أو 
مصعوق» ومن هؤلاء أيضاً من غلب عليه الذكر لله والتوحيد له والمحبةه 
حتى غاب بالمذكور المشهود المحبوب المعبود عما سواه» كما يحصل 
لبعض العاشقين في غيبته بمعشوقه عما سواه؛ فيقول أحدهم في هذه 
الحال: أنا الحق» أو سبحاني» أو ما في الجبة إلا الله! ومنهم من غلب 
عليه حال الرجاء والرحمة؛ حتى قال: أبسط سجادتي على جهن" 


.)۷۸/٥١( الفتاوی‎ )۲( . .)۷۷/٥( الفتاوی‎ )۱( 

(۳) لم أقف على قول بهذا اللفظء لكن وقفت على قول لأبي يزيد البسطامي قريب 
من هذاء وهو قوله: «ما النار لأستندنً إليها غداًء وأقول: اجعلنى فداء 
لأهلهاء ما الجنة لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا٤اه.‏ ميزان الاعتدال .)۲٤۹/۲(‏ 
ومغزى القولين واحد وهو: الاستخفاف بالنار التي توعد الله تعالی ھا 
العصاة» وخوّف بها من خالف أمره أو وقع في نهيه» ولا شك أن هذه الأقوال E‏ 


قولهم في الجنة والنار En‏ 
فمن قال هذا في حال زوال عقله بحیث يکون كالسكران أو المُوله» 
وكان السبب الذي أوجب ذلك غير منهي عنه شرعاًء فلا إثم عليهاه'. 

- وبين الشيخ أن ابن عربي وحزبه» يعون آنهم إن دخلوا النار» 
فإنهم يتنعمون بها كما يتنعم أهل الجنة بالجنة: 

قال الشيخ: «وأما الإيمان باليوم الآخر» فاذعى ابن عربي أن 
أصحاب النار يتنعمون في النار» كما يتنعم أهل الجنة في الجنةء وأنه 
يسمی عذابا من عذوبة طعمه» وأنشد في كتابه (الفصوص 


فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ومالوجودالحق عين تعاين 
فإن" دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيهانعيم مباين 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين 
يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صاين 
ولهذا قال بعض أصحابنا لبعض أتباع هؤلاء لما أثاروا محنة أهل 
السنة التي انتصروا فيها لهؤلاء الملاحدة» قال له: الله EE‏ من هذه 
العذوية. 


وهذا المذهب حكاه الأشعري في (مقالاته) عن طائفة من سواد 


أهل الإلحاد» سمّوهم : البطيخية“» وهو مما بالاضطرار فساده من 
الإسلام»اه . 


O E و‎ 

.)٥۰/۱۰( الفتاوی‎ )۱( 

(۲( فصوص الحكم لابن عربي (ص‌۱۱۷ ط . عفيفي) . 

(۳) و فى الفصوص : وإ . 

() قال الأشعري في كتابه المقالات (۲/ :)٤١١‏ «وقال قوم: إن أهل الجنة 
ينعمون فيها» وإن آهل النار ينعمون فيهاء بمنزلة دود الخل يتلذذ بالخل»› ودود 
العسل يتلذذ بالعسل» وهم البطيخية»اه. 

(ه) الصفدية (۱/ ۲٤۲٥‏ ۔ .)۲٤١۷‏ 


قولهم في الجنة والنار 

ولغلو فريق من المتصوفة في المحبة والقرب» وعدم تصورهم 
حقيقة الجنة والار» صار أحدهم بقول: ما عبدتك د شوقا إلى جنتك» ولا 
خوفاً من نارك" . . 

وقد بيّن الشيخ ذلك ورد عليه فقال: «ومَنْ قال يِن هؤلاء: لم 
أعبدك شوقا إلى جنتك» ولا خوفاً من نارك فهو يظن أن الجنة اسم لما 
يتمتع فيه بالمخلوقات» والنار اسم لما لا عذاب فيهء إلا ألم 
المخلوقات» وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة» بل كل ما 
أعده الله لأوليائه» فهو من الجنة» والنظر إليه هو من الجنة. 

ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنةَ ويستعيذ به من النار» ولما 
سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته: قال: إني أسأل الله الجنةء 
وأعوذ بالله من النارء اَم ما إنی لا ا دندنتك ولا دندنة معاذ» فقال: 
(حولها ندندن) . 

وقد أنكر على من قال هذا الكلام - مد ات لذة النظر إلى 
- فريق من أهل الكلام؛ ظنوا NE‏ إليه» وأنه لا 

نعيم إلا بمخلوق» فغلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئك» لكن 
f‏ طلبوا ما يستحق أن يطلب وهؤلاء انکروا ذلك وأما الال لار 
فهو أمر ضروري» ومن قال: لو أدخلني النار لکنت راضیاً“ فهو عزم منه 
على الرضاء والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق 

ومثل هذا يقع في كلام طائفة» مثل: سمنون» الذي قال: 
ويس لى فن مرك خط .اتا ا نا جي 


)١(‏ ينسب هذا الكلام إلى رابعة العدوية» ومن أقوالهاء أنها مرضت يوماًء فقيل 
- لها: «ما سبب علتك؟ فقالت: نظرت بقلبي إلى الجنةء فأدبني ربي فله العتبى» 
لا أعود٤اه‏ الرسالة القشيرية (ص۸٥٠).‏ 
(۲) الحديث: تقدم تخريجهء انظر .)٦١١/١(‏ 


قولهم في الجنة والنار 


فابثلي بعسر البول»› فجعل يطوف على ان المكاتب» ويقول: 
ادعوا لعمكم الكذاب. 
قال تعالى: #ولقد كت تمنونَ ب ن ل أن تلقوه هقد دأيتموه 


رچ 


وان نظرود€ [آل عمران: ۳٤۱]٣۱ھ'.‏ 


وبين الشيخ آن سبيل المؤمنين هو طلب الجنة والسعي لتحصيلهاء 
والهرب من النار والسعي للخلاص منها: ` 

وقال الشيخ: «وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله 
ورسله وجميع أوليائه السابقين المقرّبين وأصحاب اليمين كما في السنن 
أن النبي بي سال بعض أصحابه: (کیف ڌ تقول في دعائك؟) قال: 1 قول : 
اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من الان تا ی ل اح 
دندنتك» ولا دندنة معاذء فقال: (حولهما تدندن 4 فقد أخبر أنه 
هو ية ومعاذ - وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي لاه - 
إنما يدندنون حول الجنةء أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله كلا 
ومعاذ؟ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟ ولو طلب هذا 
العبد ما طلب كان في الجنة... 

والنبي بيه لما بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان الذين بايعوه من 
أفضل السابقين الأولين» الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ 
قالوا للنبي بل : «اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال: (أشتر 
لنفسي أن تنصروني ما تنصرون منه آنفسكم واهلیکم» وأشترط 2 
أن تواسوهم)› قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: (لكم الجنة)ء قالوا: 
مد يدك» فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك"» وقد قالوا له في أثناء البيعة: 


(۱) الفتاوی .)۲٤۱/۱۰(‏ 
(۲) الحديث: تقدم تخریجه» انظر .)٦۱۱/۱(‏ 
(۳) الحديث: تقدم تخریجه › انظر (1/). 


/ ۱۲ | | قولهم في الجنة والنار 
إن بيننا وبين القوم حبالاً وعهوداً وإنا ناقضوها». 

فهؤلاء الذين بايعوه: من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله» وبذلاً 
لنفوسهم وأموالهم في رضا الله ورسوله» على وجه لا يلحقهم فيه أحد من 
هؤلاء المتأخرين قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنةء فلو كان هناك مطلوب 
أعلى من ذلك ولكن علموا أن في الجنة كل محبوب ومطلوب» 
بل وفي الجنة ما لا ت تشعر به النفوس لتطلبه؛ فإن الطلب والحب والإرادة 
فرع عن الشعور والإحساس والتصوّر» فما لا يتصوره الإنسان ولا يحسَّه 
ولا يشعر به» يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده» فالجنة فيها هذا وهذا كما قال 
تال ؛ لم ا تائ فيا اديت مَرِيدٌ4 [ق: ۳۰]» وفيها ما هيه 
ألأنمش ود ألأمَسبٌ) [الزخرف: ١۷]ء‏ ففيها ما يشتهون» وفيها مزيد على 
ذلك» وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه» كما قال ية : (ما لا عين رأت› 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) وهذا باب واسع٤اھ‏ 

مما سبق تبين لنا أن الصوفية يزعمون بأنهم يعبدون الله تعالى حبا 
له» ولأنه يستحق العبادة فقط. وأنهم لا يبالون بالعذاب الذي أعده الله 
تعالى يوم القيامة لمن عصاه» ولا بالنعيم الذي أعده الله لمن أطاعه. 

وهذا - بلا شك e O o‏ 
الجنة والنار» ولا يقول بهذا القول - في الحقيقة - إلا أحمق جاهل فارغ 
قلبه من خشية الله تعالى وتعظيمه. 

وتقدم إيراد ما ذكره شيخ الإسلام من أن سبيل الرسل وأتباعهم 
المؤمنين يخالف ما عليه الصوفية» والقرآن مليء بالترغيب في الجنة 
والتحذير من النار» ولكن من يضلل الله فما له من هادٍ. 


)۱( الخد تقدم تخریجه» انظر .)٦۱٤/۱(‏ 
(۲) الفتاوی (۱۰/ ۷۰١۱‏ ۷۰۳ ٤۷۰)ں‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : 
الفتاوى .)1۲/٠١(‏ النبوات (ص۲۳٠)»‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص۱۲۸١).‏ 


ولم فی لشن 


قولهم ق الشفاعة 


الشفاعة لغةً: : هي الانضمام إلى آخر؛ ناصراً له وسائلاً ء عنه» وأکثر 
ما تستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى". 

والشفاعة اصطلاحاً: سؤال التجاوز عن الذنوب والاثاء". 

وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للنبي بي ولغيره من الأنبياء 
والملائكة والمؤمنين» حسبما وردت به الأدلة في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله بء مع نفي الشفاعة التي نفتها الأدلة الشرعية من الكتاب 
E‏ 


وقد وافق كث من الصوفية أهل السنة والجماعة في إثبات الشفاعة 
للنبي ييه ولغيره من الأنبياء والملائكة› ولکن وقع عندهم خلل ونوع 
توسع في إثبات الشفاعة لأقوام تظاهروا بالصلاح والولايةء أو نحو ذلك 
مما شای بیانه . 


وقد بين د شيخ الإسلام - في مواضع من کتبه - مذهب الصوفية في 
الققاغة: ومكن إجمال ما ذكره فعا بال : ) 


() انظر: المفردات فى غريب القرآن للأصبهاني (ص۳٠٠).‏ 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)٤٥۸/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۲۸۲)ء لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۲/ 
١؛)»‏ فتح الباري )٤۳۳/١١(‏ التوحيد لابن خزيمة (ص١٤۲›‏ تعليق: 
محمد الهراس) . 


ولیم في شام 
ا ناقلاً عن ابن خفيف: E ١‏ أن قال : ونعتقد 
آن للرسول کل : خا ونعتقد أ اول شافع ا مشمع )اھ و 
- طلب بعض المتصوفة ا ت ا ووقوعهم 
في دعاء غير الله بسبب ذلك : 
قال الشيخ في معرض كلامه عن الغلو في المشايخ: «فإذا قال 
قائل: آنا أدعو الشيخ ليكون شفيعاً لي» فهو من جنس دعاء النصارى 
لمريمَ والأحبار والرهبان» والمؤمن يرجو ربّه ويخافه» ويدعوه مخلصاً له 
الدين › وحی شیخه أن يدعو له ویترحم علیه»| و 
أما مذهب ملاحدة الصوفية في الشفاعة» كأصحاب القول بوحدة 
الوجود وغيرهم › فهو مذهب الفلاسفة : 
وقد بين الشيخ ذلك بقوله: (اوهؤ لاء يقولون ما ذكره ابن سڀنا 
وأتباعه» كصاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها"» ومن وافقهم 
من القرامطة والباطنية› من الملاحدة رالبّال الدين دخلوا و في الصوفية 
وأهل الكلام کآهل وحدة وغیرهم › يجعلون الشفاعة نة على ما 
يعتقدونه : 
من ان ت لا يفعل بمشيئته وقدرته»› ول عالماً بالجزئيات› 
ولا يقدر أن يغير العالم» > بل العالم فيض فاض عنه بغیر مشیئته وقدرته 
وعلمه» فيقولون: إذا توجه المستشفع ال اه من الجواهر العالية؛ 


(۱) الفتاوی /٥(‏ ۷۷). (۲) القتاوی (۲۷/ ۸۷). 
(۳) هو الغزالي» وسياتي - في مبحث خاص - الكلام عن موفف شيخ الإسلام منه 
ومن کتبه ( ص٦٦ )٤‏ . 


کالعقول والنفوس والکواکب والشمس والقمرء أو إلى النفوس المفارقة 


مثل بعض الصالحين» فإنه يتصل بذلك المعظم المستشقع به» فإذا فاض 
على ذلك ما يفيض من جهة الرب» فاض على هذا المستشفع من جهه 
شفيعه» ويمثلونه بالشمس إذا طلعت على مرآةء فانعكس الشعاع الذي 
على المرآة على موضع آخر» فأشرق بذلك الشعاع» فذلك الشعاع حصل 
له بمقابلة المرآة» وحصل للمراة بمقابلة الشمس» فهذا الداعي المستشفع 
إذا توجه إلى شفيعه» أشرق عليه من جهته مقصود الشفاعة» وذلك 
الشفيع يشرق عليه من جهة الحق» ولهذا يرى هؤلاء دعاءَ الموتى عند 
القبور وغير القبور» ويتوجهون إليهم» ويستعينون بهم» ويقولون: إن 
أرواحنا إذا توجهت إلى روح المقبور في القبور» اتصلت به ففاضت 
عليها المقاصد من جهته!»| و 

وبهذا التفصيل يتضح جلياً موقف الصوفية عموماً من الشفاعة» وأن 
المعتدلين منهم يوافقون أهل السنة على الشفاعة الشرعية. | 
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: وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في‎ ء)٠٠٤‎ - ٠١١ الرد على المنطقيين (ص‎ )١( 
.)۲۸۸/۲ »۲۰۹/۱( الرد على المنطقيين ( ص٦ ۳۰)» الصفدیة‎ 


) قولهم في الوعد والوعيد 


فولهم قي الوعد والوعيد 


تمهید : 

الوعد: هو الخبر المتضمن إيصال النفع إلى الغير أو دفع الضرر 
عنه في ال 

الوعيد: ٠‏ هو كل خبر يتضمن إيصال الضرر إلى الغير أو تفويت نفع 
عنه في المستقبل'. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله إذا وعد عباده بشيء كان 
وقوعه مجزوماً به لفضله وكرمه وإحسانه 8# فإنه لا يخلف وعد" . 

وأما إذا توعد الله تعالى عبده بعقوبة على ذنب» فإنه لسّعة رحمته 
وعفوه سبحانه» قد یعفو عن عبده ولا يوقع به ما توعده به“ . 

ما ما ذكره الشيخ من مذهب الصوفية في الوعد والوعيد» فيمكن 
إجماله فيما يلي 

دک الشيخ مذهب الصوفية في القدرء وأن فريقاً منهم يزعمون 
نهم شهدوا القدر ؛ ا ا الأمر و النهي . 


)۱( المعتزلة tt‏ الخمسة لعواد بن عبد الله ا م 

(€)( انظر: ا السنة (۳۲۸/۱)» مدارج السالكين ID‏ شرح العقيدة 

الطحاوية ( ص۳۱۷ - ۳۱۸). 

)٥(‏ سيأتي الكلام عن مذهب الصوفية في القدر - تفصيلا - في مبحث خاص 
(ص۲۱). ١‏ 


قولهم في الوعد والوعيد ( ۷ 

ثم بين الشيخ آثار هذا المذهب فقال: «وهؤلاء الذين يصلون إلى 
هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة؛ فإن من أقر بوعيد الأخرة وأنه 
للكفار» لم يمكنه أن يكون معاونا للكفار» مواليا لهم على ما يوجب 
وعيد الآخرة» لكن قد يقولون بسقوطه مطلقاً» وقد يقولون بسقوطه عمُن 
سهد توحيد الربوبية وكان في هذه الحقيقة القدرية» وهذا يقوله طائفة من 
E‏ 1 

- وقال ا کلامه عن القدر وضلال بعض الفرف فيه : 
«الأشعرية ونحوهم الذين لم يث بشبتوا إلا إرادة بلا حكمة» ومشيئة بلا رحمة 
ولا محبةً ولا رضاًء وجعلوا جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواء؛ لا 
يفرقون بين الإرادة والمحبة بل ما وقع من الكفر والفسوق 
والعصیان قالوا: إنه يحبه ویرضاه كما يريده» وإذا قالوا: لا يحبه ولا 
يرضاه ديناً» قالوا: إنه لا يريده دينأًء وما لم يقع من الإيمان والتقوى» 
فإنه لا یحبه ولا یرضاه عندهم؛ کا لاد فكل ال وا 
يمون ما ل رى يِن مرل [النساء: »]۱٠۸‏ فأخبر أنه لا يرضاه مع أنه 
قدّره ر 


وينبغي أن يُعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من آهل الكلام 
والتصوف» وصاروا فيه إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم من 


| .)٥١ /۸( الفتاوی‎ (1) 

(۲) انظر تفصيل مذهب الأشعرية في ذلك» في: الإرشاد للجویني (ص‌۲۲۹ ت: 
محمد یوسف موسی › علي عبد الحميد» مكتبة الخانجي»› مصر» ومكتبة المثنى 
ببغداد» ط. ۹٣۳١ه)»ء‏ الإأنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لأبي 
بكر الباقلانى (ص٤٤‏ - ٤٥‏ ت: محمد زاهد الكوثري» مؤسسة الخانجي› 
GS a ss oO‏ 
المحمود .)۱١١١/۳(‏ 


قولهم في الوعد والوعيد 


القدرية؛ فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة الله 
ورسوله» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
کن جرا في افدر واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئةً عامةء وقدرة 
شاملة» وخلقاً متناولاً لكل شيء» لزم من ذلك القدح في عدل الرب 
وحكمته» وغلطوا في ذلك فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعْبّاد وأهل 
الكلام والتصوف. فأثبتوا القدر» وآمنوا بان الله رب کل شيء ومليکه» 
وأنه ما شاء کان وما لم يشأً لم یکن» وأنه خالق کل شيء وربه وملیکه» 
وهذا حسن وصواب» لكنهم قصّروا في الأمر والنهي» والوعد والوعيد 
وأفرطوا حتى خرج غلاتهم إلى الإلحاد» فصاروا من جنس المشركين 
الذین قالوا: لو سا ال ما أشرّڪتا ولا ءاباؤتا ولا رمتا من ي 


[الأنعام: ۸٤٠]١اه؟.‏ 


- وبين الشيخ أنهم لما لم يفرّقوا بين الحسنة والسيئةء وقالوا: إن 
الكل محبوب ومراد لله تعالى؛ صاروا غير معظمين للوعد والوعيد. 

فقال: «والأشعري يثبت الصفات كالإرادةء فاحتاج إلى الكلام فيها 
هل هي المحبة أم لا؟ فقال: المعاصي يحبها الله ويرضاها كما يريدها! 
وذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك وأهل السنة قبله على أن الله لا 


ا ا 

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية: فوافقوا جهماً في مسائل 
الأفعال والقدر» وخالفوه في الصفات؛ كأبي إسماعيل الأنصاري صاحب 
(ذم الكلام)ء فإنه من المبالغين في ذم الجهمية في نفي الصفات. . وهو 
- مع هذا - في مسألة إرادة الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية؛ 


.)۹۹٩ - ۹۷/۸( الفتاوی‎ )۱( 


)۲( انظر : الإرشاد لأبي المعالي الجويني ( ص۷۹ - ۸٦‏ ت : اد نمیم › ط . 
مؤسسة الكتب الثقافية» الثانية ۳١٤١ه).‏ 


قولهم في الوعد والوعيد ) 
لا يثبت سبباً ولا حكمة؛ بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكمَّ لا يبقي 
له استحسان حسنةء ولا استقباحَ سيئة» والحكم عنده هو المشيئة؛ لأن 
العارف عنده من يصل إلى مقام الفناءء والحسنة والسيئة يفترقان في حق 
العبد؛ لكونه ينعم بهذه ويعذب بهذه» والالتفات إلى هذا من حظوظ 
النفس» ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق. 


والأشعري لمّا أثبت الفرق بين هذا وهذا من جهة المخلوق كان 
أعقل منهم؛ فإنهم يعون أن العارف لا يفرق» وغلطوا في حق العبد 
وحق الرب؛ أما العبد» فيلزمه أن يستوي عنده جميع الحوادث» وهذا 
محال قطعاًء فعزلوا الفرق الرحماني» وفرّقوا بالطبعي الهوائي الشيطاني› 
ومن هنا وقع خلق منهم في المعاصي› وآخرون في الفسوق» واخرون 
في الكفر» حتى جوّزوا عبادة الأصنام» ثم كثير منهم ينتقل إلى الوحدة؛ 
ويصرحون بعبادة کل موجود. 


والمقصود: الكلام على من نفى الجكم والأسباب والعدل في 
القدر موافقة لجهم - وهي بدعته الثانيةء بخلاف الإرجاء؛ فإنه منسوب 
إلى طوائف غيره - فهؤلاء يقولون: إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر 
عليه» ولهذا تجحد من تبعهم غير معظّم للأمر والنهي والوعد والوعيد؛ بل 
ينحل عنه و عن بعضه» ولت لا يعتقده» فإنهم إذا وافقوا جهما 
والأشعري في ان الحسن والقبيح› » کونه افونا أو ورا وذلك فرق 
يعود إلى حظ العبد» وهم يدعون الفناء عن الحظوظ ؛ فتارة يقولون في 
امتشال الأمر والنهي: إنه من مقام التلبيس» وتارة يقولون: يفعل هذا 
لأجل أهل الفارساة آي الا كا ل اا الي بان 


أنواع أخر. 


(۱) انظر : فصرورص الحكم لابن عربي ( ص٢٣۲۲‏ ۰ ط . غراب) . 


قولهم في الوعد والوعيد 


ومن سلك مسلكهم إذا عظم الأمر والنهي» غاينّه أن يقول - كما 
نقل عن الشاذلي -: يكون الجمع في قلبك مشهوداًء والفرق على لسانك 
موجوداء كما يوجد في كلامه وكلام غيره آقوال وأدعية وأحزاب تستلزم 
تعطيل الأمر والنهي؛ مثل: دعوى أن الله يعطيه على المعصية أعظمَ مما 
يعطيه على الطاعة» ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين 
اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أو أفضل! ويدعون 
بأدعية فبها اعتداء»اه' . ) | 

وما سن ي ا ان فاا من اة 0ا اس ا وعد اة 
تعالى به ورعب به من أطاعه من الثواب الجزيل والجنة» وهرّنوا ما 
توعد الله به من عصاه وخوّفه به من عذابه وناره» عطّلوا الأمر والنهي 
الشرعيين؛ إذ لا معنى أن يطاع رب لا يثيب» أو ينتهى عن معصية رب 
ات: 

ثم إن هذا التهاون بأآمر الجنة والنار أدى بجموع من المتصوفة إلى 
إسقاط التكاليف عن أنفسهم» إذ ضينوا الثواب وأينوا العقاب. 

وقد بين شيخ الإسلام ضلالهم في هذا الباب» ورد عليهمء وبين 
أن طلب الجنة والاستعاذة من النار هو سبيل أنبياء الله ورسله» ومن 
تبعهم بإحسان» ولا نجاةٌ إلا في اتباع هؤلاء. 


(۱) الفتاوی ۲۳۰/۸ ۔ ۲۳۲). وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
(0۷/۱£(. 
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وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول: قولهم في الجبرء وخلق أفعال العباد 
المبحث الثاني : قولهم في الاستطاعة 
المبحث الثالث: الفناء 
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قولهم في الجبرء وخلق أفعال العباد 


قولهم ف الجبرء وخلق أفعال العباد 


الاإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان التي لا يصح 
إيمان العبد إلا بهاء وهو من الأمور الغيبية التي حجب الله تعالى علمها 


عن البشرء وأوجب على كل مسلم الإيمان الجازم والتسليم الكامل بهاء 
لما يتبع ذلك من السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. 


ومعنی القدر في اللغة: 

مأخوذ من القذر - بفتح القاف وإسكان الدال - وهو مقدار الشيء 
وحالاته المقدرة له» ومنه قوله تعالیى: وا ک شیو حلفت در 4 
[القمر: »]٤٩‏ ووقت الشيء أو مكانه المقدّر له» وقدر كل شيء ومقداره: 
مقياسهء يقال: قدره به قدراً إذا قاسه» والقدر من الرحال والسروج: 
ا ) 


معنى القدر ف في الشرع : 

هو تقدیر الله تعالی اللأشاءَ ف في القدم» وعلمه سبحانه انها ستقع في 
أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصةء وكتابته سبحانه لذلك» 
ومشیئته له» ووقوعها على حسب ما قدرها» وخلقه له" . 


›)٤۸۲ /۳( انظر مادة: قدر» في : النهاية لابن الأثیر (۲۲/۶)» تاج العروس‎ )١( 
.)۷۱۸/۲( المعجم الوسیط‎ 

(۲) انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٠۲)»‏ شفاء العليل لابن 
القيم (ص۲۹ ط. مكتبة الرياض الحديغة» الأولى ۲۴۳١١ه).‏ 


قولهم في الجبرء وخلق أفعال العباد 


والجبر: هو الغلو في إثبات القدر» وسلب الإنسان حرية الاختيارء 
وجعله مجبوراً على فعل نفسه» فالعبد عند الجبرية كالريشة في مهب 
الريح» ولا يملك حركاته وأفعاله» بل هو كحركة الآلة في يد الرجر”. 

وقد انحرف فريق من المتصوفة فى باب القضاء والقدر» حيث 
احتجوا بالقدر على تجويز اقتراف المعاصي» انطلاقاً من معتقدهم الفاسد 
الذي ابتدعوه؛ وهو أن كل ما قدّر الله تعالى وقوه فقد رضِيَه وأحكّهء 
ولذا لا ينكرون على من وقع في المعاصي . 

وقد ذکر شيخ الإسلام - في مواضحَ متفرقة من مصنفاته - مذهبٌ 
الصوفية في باب القضاء والقدرء وأجاب عن شبهاتهم فيه. ويمكن إجمال 
ما ذکره الشيخ فيما يلي : 
أولا: ذكر الشيخ أن مذهب المعتدلين من الصوفية في القدر هو مذهب 

أهل السنة: 

وحكى ذلك عن أبي عبد الله بن خفيف» فقال - شيخ الإسلام : 
«قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه: (اعتقاد 
التوحيد باثبات الأسماء والصفات). ثم قال: «وكان الاختلاف في خلق 
الأفعال هل هي مقَدَّرةٌ أم لا؟». قال: «وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرةٌ 


(۱) وهذا مذهب ا > ومن وافقهم من الاشاعة في مسألة «الكسب»» ووقع ‏ 
فيه فريق من الصوفية. 
انظر : الفتاوی (۸/ ۲٥٦۹‏ ۔ E ۲٣۱‏ ۷ الملل والنحل (١/4۸)ء‏ 
لمع الأدلة للجويني (ص ۱۲۰ - ۱۲۱)» مقالات الإسلامیین (ص۲۲۷ - ۲۲۸)ء 
التمهيد للباقلاني (ص۳۱۷ - ۳۹۸)» شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(صض‌۲۹۹) . 
والمجلد الثامن من فتاوى شيخ الإسلام خاص ببحث مسألة القضاء والقدرء 
وكذلك قد آفرد الإمام ابن القيم فيها كتاباً سماه: شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 


ق أفعال العباد 


معلومة وکر اتات 0 و e e‏ دا 


رابت ل الله: إن شاء عذبهم» وإن شاء عفا ا 


ثانياً: كثير من الصوفية في باب المعتقد وافقوا الجهم بن صفوانء من 
وجه دون وجه: [ 
وقد بيّن شيخ الإسلام ذلك بقوله: «وجَهْمّ لا يثبت شيئا من 
الصفات لا الإرادة ولا غيرهاء فإذا قال: إن الله يحب الطاعات»› 
ويبغخض المعاصي» فمعناه الثواب والعقاب. . 
وشاع هذا القول في كثير من الصوفية؛ فوافقوا e‏ في مسائل 
الأفعال والقدر» وخالفوه فى الصفات» كأبي إسماعيل الأنصاري 
- صاحب (ذم الكلام) - فإنه ‏ من المبالغين في ذم الجهمية في نمي 
الصفات» وله كتاب في تكفير الجهمية› ويبالغ في ذم الأشعرية» مع 
أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنةء وربما كان aL‏ 


ثالذا: ً: ن شيخ الإسلام على أنه ليس في مشايخ الصوفية المقبولين أحد 
على رأي القدرية: 

قال كّله: «قال أبو القاسم الى اسمعت.. قال: قام 
رجل بين يدي ذي النون» فقال: أ خبرني عن التوحيد٬‏ ما هو؟ فقال: أن 
تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج» وصنعه للأشياء بلا علاج» وعلة 
کل شيء صنعه» ولا علةّ لصنعه» وليس في السموات العلا ولا في 
الأرضين السفلى مدبرٌ غير الله وكل ما تصور في وهمك» فال 
بخلافه) . 


(۱) الفتاوی /٥(‏ ۷۱ء .)۷٦‏ 
(۲) الفتاوی (۲۳۰/۸)ء وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : .)۳٥٤ /۱٤(‏ 
(۳) القشيرية .)١١/١(‏ 


قولهم في الجبرء وخلق أفعال العباد 


هذا الكلام غالبه في ذکر فعل الحق سبحانه وربوبیته» أآخبر آنه رت 
کل شيء لا مدبّر غيره» ردا على القدرية ونحوهم ممن يجعل بعض 
الأشياء خارجة عن قدرة الله وندبیره»› وآخبر آن فدرته وصنعه لیس مثل 
فدرة العباد وصتعهم ؟ فان قدرة أبدانهم عن امتزاج الأخلاط وأفعالهم 
عن معالجة٠‏ وال تعالى ليس كذلك. ) ) 

وآما قوله: «علة كل شيء صتعه » ولا علة لصنعه»» فقد تقدم أن 
هذا یرید به أهل الحق معناه الصحيح: أن الله سبحانه لا يبعثه ویدعوه 
إلى الفعل شيء خارج عنه» كما يكون مثل ذلك للمخلوقينء e‏ 
عله غيره» بل ْله علةٌ کل شيء» ما شاء الله کانء وما لم يشا لم یکن 

ومقصود آبي القاسم يبين أن القوم لم يكونوا على رأي ااا 
المعتزلة» وهذا حق» فما نعلم في المشايخ المقبولين في الأمة من كان 
على رآي المعتزلةء لا في قولهم في الصفات بقول جهم؛ ولا في قولهم 
في الأفعال بقول القدريةء بل هم أعظم الناس إثباتاً للقدر» وشهوداً لهء 
وافتقاراً إلى الله والتجاء إليه» حتى إن من المنتسبين إلى الطريق من 
غَلوا في هذا حتی يذهب إلى الإباحة والجبرء ويعرض عن الشرع والأمر 
والنهي ٠‏ فهذه الآفة توجد كثيراً ف في المتصوفة والمتفقرة» وأما التكذيب 
بالقدرء فقلیل فیهم جدا٤اھ‏ 

وقرر اشح e e‏ 2 ذکر اب اقاس فر 


(1) الاستقامة ١١/١(‏ - ۸٤۱)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الاستقامة 
(1/). 

(۲) هو الحسن بن أحمد الكاتب» أبو علي» من كبار مشايخ الصوفية المصريين› 
اخحتلف في سنة وفاته. وذكر ابن الجوزي انه توفي سنة ٤۴۳‏ ٣هھ.‏ 
انظر: طبقات الصوفية (ص٦۸"‏ - ۳۸۸). المنتظم لابن. الجوزي ۳۷٣ /٦(‏ _ 
١‏ وسماه الحسن بن علي)ء الطبقات الكبرى للشعراني .)4٦/١(‏ 


> وخلق أفعال العباد 


اوا و ار د اجو اة ول االعة 
رهوا الله من حيث العقل فأخحطؤواء والصوفية نرّهوه من حيث العلم 
فأصابوا». قلت: العلم في لسان الصوفية ووصاياهم كثيراً ما يريدون به 
الشريعة. . . وإذا عرف معنى لفظ العلم في اصطلاحهم فقول آبي علي بن 
الكاتب: «الصوفية نرّهوه من حيث العلم» أي: من جهة الشرع وهو 
الكتاب والسنة» فنزهوه عما نزه عنه نفسه فأصابواء وأما المعتزلة» 
قافن عقلهم وآهوائهم ؛ أرادوا أن ينفوا عنه كل صفة موجودة ِ 
لظنهم أن ذلك تشبيه؛ ولم يهتدوا إلى أن الخالق يوصف بما يليق به 
والمخلوق يورصف ا ا ا وان الاسم وإن کان متفقاً» فالإأضافة 
e be‏ 


2 شخ آبو 2 : أن e‏ 
بل هم بعد الناس عن الاعتزال في الصمات EO‏ 


رابعاً: ولكن لم يسلم جميع الصوفية من الوقوع في خلل في باب القدرء 
EES A SL E a E‏ هذا 
الرضا. 
وقد فصل الشيخ ذلك بقوله: «وأم الرضا بالكفر والفسوق 
والعصيان» فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يُرضى بذلك؛ فإن الله لا يرضاه 


کما قال تعالی: ولا سی لیبادو لكر [الزمر: 


(۱) ابو علي الروذباري: الصوفي» واسمه محمد بن أحمد بن القاسم› 8 
E‏ بن محمد ويقال: الحسين بن الهمام» والصحيح الأول. أصله 
2 بغداد وسكن مصر» وكان من أبناء الرؤساء والوزراء والكتبة» وصحب 
الجنيد» وسمع الحديث وحفظ منه كثيراًء توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة. 
انظر: شذرات الذهب (۸/٤۲۹)ء‏ البداية والنهاية (۷/ .)٥۷١‏ 
(۲) القشيرية .)٠١۸/١(‏ (۳) الاستقامة .)٠١١ »٩٤/۱(‏ 


قولهم في الجبرء وخلق أفعال العباد 


وقال: #واله لا عيب ألتساد€ [البقرة: ه 

وقال تعالى: لفن ترضوا عم إت أله لا برص عن امور 
ألمسِقين€ [التوبة: .]٩١‏ 

وقال : ا ىجا راوه رس بر کردا فا وعضښ آ عليه 
َعَم وعد َم عَدَابا عَظيكًا) [الساء: ۹۳]. 

وقال: دلت أنه اتبا ما سط اله وڪرهوا رضودَمُ 
e A‏ ۸]. ) 

وقال: اله لفق والمكوقتِ والکتار تار هم خرن فيا 
eS‏ ا 4[ 

وقال: لس ما ّمت ا اشن آل سط أله عله وف 
آلمڌاب هھ خللدون# [المائدة: .]۸١‏ 


ر کے r4‏ 


وقال: #فلمًاً ءاسفودًا نَم نهد [الزخرف: [0٥‏ . 
ا ی ی کی رع لدان ان برش قله وأن 
لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟!. 

قوم من أهل الكلام: المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية» ظنوا 
أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادتهء وقد علموا أنه 
مريد لجميع الكائنات؛ خلافا للقدرية› وقالوا: هو أيضا محبٰ لھا 
ردد لهاء ثم أخذوا يحرٌفون الكلم عن مواضعه؛ فقالوا: لانجت 
الفساد بمعنى لا يريد الفساد» آي لا یریده للمؤمنين › ولا يرضی لعباده 
الكفر بمعنى لا يريده» أي: لا يريده للمؤمنين. 

وهذا غلط عظيم؛ فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب 


قولهم في الجبرء وخلق أقعال العباد 


الايمان» ولا يرضى لعباده الإيمان» بمعنى: لا يريده للكافرين» ولا 
يرضاه للكافرين. 

وقد اتفتق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به» فإنه یکون مستحبًا 
يحبّه» ثم قد يكون مع ذلك واجباً» وقد یکون مستحبًاً لیس بواجب» 
سواء فيل أو لم يُفعّل» والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع ٠‏ 

والفريق الثاني من غالطي المتصوفة: شربوا من هذه العين؛ 
فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعهاء وعلموا أنه قدّر كل شيء وشاءه» 
وظنوا نهم لا یکونون راضین حتی يرضَوًا بکل ما يمره الله ویقضیه من 
الكفر والفسوق والعصيان»› حتی قال بعضهم : ا نار تحرق من 
القلب كل ما سوى مراد المحبوب» الاد والكرن كل مراد المخره 
وضل هؤلاء ضلالاً عظيماً؛ حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية› 
والإذن الديني والكوني» والأمر الديني والكوني» والبعث الكوني 
والديني» والإرسال الكوني والديني» كما بسطناه في غير هذا الموضع. 

وهؤلاء يول بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين المحظور والمأمورء 
وأولياء الله وأعداء الله والأنبياء والمتقين› و الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض» ويجعلون المتقين كالفجار» ويجعلون 
المسلمين كالمجرمين› ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع. 

ورتا ا غا ةا و لعمرى إنه جفقه وة لکن هد 
الحقيقة الكونية قد عرفها عُبّاد ۰ کما قال تعالی: وین 
ن على الكسوت لاض شر اند [لقمان: ٠۲]ء‏ وقال: #قل لَمَنٍ 
a A GE‏ سیقولون ل له فل أفلا در ( 
اليات [المؤمنون: .]۸٥ - ۸٤‏ 

فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرّين بأن الله خالق كل شيء 
وره وملیگه؛ فمن کان هذا منتهی تحقیقه کان غايته أن يكون كعْبّاد الأصنام. 


قولهم في الجبرء وخلق أفعال العباد 


والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله» وبتصديقهم فيما 
اخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء واتباع ما یرضاه الله ویحبه دون ما یقضيه 
ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان» ولكن يرضى بما أصابه من 
المصائب» لا بما فعله من المعايب» ي 
المصائب يصبرء كما قال تعالى: #أاصَيرَ إت وعد الو حق وأستَعَفِرَّ 
€ [غافر: »]٠١‏ فيجمع بين طاعة الأمرء والصبر على المصائب» 
کا :فال نالي وون مورا وتَسَقواً لا يڪ دهم سینا [آل 
عمران: .]۱۲١‏ 

وقال تعالى: ون نصا وفوا ق دك يِن عرْر ألأمور4 [آل 
چ ٦‏ وقال يوسف #4: «إئه من يسن وسر قارب ١‏ 
يضِيع اجر 7 جر اميك [يوسف: .]٩۰‏ 
والقصد هنا أن ما ذكره القشيري“ عن النصرآباذي من أحسن 
الكلام؛ حيث قال: من أراد أن يبلغ محل الرضاء ا جعل الله 


رضاه فیه)اھ" . 
خامسا: : ويتّن الشيح أن فريقاً من الصوفية فوا الجكم ذ فی أفعال الله 
تعالی» وقالوا: إن الث دقدر وقوع الشيء لا لجكمةء وهذا باطل. 


قال الشيخ : «والمقصود هنا: Se Nl‏ 
الىدعة: 


أحدهما: نفي الصفات . 
والثاني: الغلو في القدر والإرجاء» فجعل الإيمان مجرد معرفة 
القلب» وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة. . 
والمقصود هنا: الكلام على مَن نفى الحكم والعدل والأسباب في 


.)۸١* _ ۷١ /۲( الاستقامة‎ )۲( .)٤٠١ /۲( القشيرية‎ )١( 


قولهم في الجبرء وخلق فعال العباد 


القدر» من أهل الكلام والمتصوفةء الذين وافقوا جَهُماً في هذا الأصل› 
وهو بدعته الثانية التي اشتهرت عنه» بخلاف الإرجاء؛ فإنه منسوب إلى 
طوائت غيره» فهؤلاء يقولون: إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليهء 
ويمكن فعله» ومن غير مراعاة حكمةٍ ولا رحمة ولا عدل» ويقولون: إن 
مشيئته هي محبته» ق غير معظم للأمر والنهي 
اغد ولعت ل قول عن الأمر الشرعي كله أو عن بعضه»ء أو 
متكلف لما يعتقده أو يعلمه» فإنهم أرادوا: أن الجميع بالنسبة إلى الرب 
سواء» وأن کل ما شاءه فقد آحبه» وأنه بُحدث ما یحدثه بدون آسباب 
يخلقه بهاء ولا حكمة يسوقه إليها؛ بل غايته: آنه يسوق المقادير إلى 
المواقيت» لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور» 
بل وافقوا جهماً ومن قال بقوله - كالأشعري - في أنه في نفس الأمر: لا 
حسنٌ ولا سیئ» وإنما الحسن والمٌبح: مجرد کونه مأموراً به ومحظورا 
وذلك فرق يعود إلى حظ العبد» وهؤلاء يدعون الفناء عن 
الحظوظ»اه . 


ولكن نبه شيخ الإسلام على أن نفي الحكمة في أفعال الله تعالى 
ليس قول جميع الصوفية› بل أكثرهم وافقوا أهل السنة في إثبات 
الحكمة له تعالی في کل أوامره ونواهیه وأفعاله. 


قال الشيخ: «وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبوكِ 

على الله سبحانه أن يفعل بكلٌ عبد ما هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا 

في وجوب الأصلح في ذنياه» ومذهبهم أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوق 

e SE ESL DEG 4‏ ولا دو ان ف ف ولا يضل 
مهتدياً. 


.)۳۵۹۸ ۔‎ ٣٣۷ ٥۳ ۔‎ ٣٣۲ /۱٤( الفتاوی‎ )۱( 


قولهم في الجبرء وخلق أفعال العباد 


وأما سائر الطوائف» الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية وأهل الكلام» كالكرامية”“ وغيرهمء والمتفلسفة 
أيضاً : فلا يوافقونهم على هذا؛ بل يقولون: إنه يفعل ما يفعل سبحانه 
لحكمة يعلمها 8# وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يُطلعهم 
عليه» وقد لا يعلمون ذلك٤اھ؟ ٠‏ 


سادساً: فصل الشيخ ك مذهب الاتحادية في القدر وبين انهم جبرية: 

وقد ذكر الشيخ ذلك في معرض رده على قول الاتحادية: إن العبد 
ليس له فعل؛ بل الفعل في الحقيقة لله لا للعبدء وآن العبد مع ربه 
کالمیت مع غاسلهء فقال الشيخ حاكيا لقولهم : ] 

«وكذلك العبد - وإن كان حياأً - فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل 
لیس له من نفسه فعل بغیر الله!. 

فيقال لهم: هذا العذر باطل من وجوه: 

أحدها: لأنه لا حَيرَّة ة هنا؛ بل المكلّف هو العبد بلا امتراء ولا 


حيرة؟ فإن الله يمتنع أن يکون خو الات بالصيام والطواف ورمي 
الجمار» بل هو الآمر بذلك» والعبد هو المأمور بذلك» ومن حار: هل 


(1) الكرّامية: هم أصحاب أبي عبد الله مخمد بن كرّام» قالوا: إن الباري - تعالى 
- جسم وإن له سبحانه ثقل» وإنه خالق بلا خلق ورازق بلا رزق. .۰ وإن 
الإيمان هو القول باللسان فقط دون الاعتراف بالقلب» وإن المنافقين مؤمنون 
حقيقة في الدنياء أما في الآخرة ففي النار» وقد وافقوا السلف على القول بان 
غير المخلوف. كرا ا فيما بینهم › فأوصلهم بعض المؤلفين 

في الفرق إلى اثنتي عشرة فرقةً» وبعضهم جعلهم ثلاث فرق. 
انظر: الفرق بین الفرق (ص .)۲۲٠١ - ۲۱٣‏ الملل والنحل »)١١۳ - ۱٠۸/١(‏ 
عقائد الثلاث وسبعين فرقة لليمني (۱/ ١۲۷)ء‏ منهاج السنة (۲/ ۳۷۹)ء الفتاوى 
.(T/M‏ 
(۲) الفتاوی .)۹٤ - ٩۲/۸(‏ 


قولهم في الجبرء» وخلق أفعال العباد 


الار ك و ق ا 
فاسد الدين ملحداً زنديقاًء وكون الله خالقاً للعبد ولفعله: لا يمنع أن 
يكون العبدٌ هو المأمورّ المنهى» فإنه لم يقل أحد قط : إن الله هو الذي 
يركع ويسجد» ويطوف ويرمي الجمار» ويصوم شهر رمضان؛ بل جميع 
الأمة متفقون على أن العبد هو الراكع الساجد» الصائم العابد؛ لا نزاع 
في ذلك بي بين آهل السنة والقدرية. 

الثاني: أن قوله: إن العبد - وإن كان حياً - فإنه مع ربه كالميت مع 
الخاسلء ليس بصحيح؛ فإن الميت ليس له إحساس ولا إرادة لِمَّا يقوم به 
من الحركة» ولا قدرة على ذلك» ولا يوصف بأنه يحب الفعل أو 
يبغخضه» أو یریده أو یکرهه» ولا أنه يركع ويسجد ويصوم» ويحج 
ويجاهد العدو. 

وقول من قال بهذا: لا يُحمَّد الميت على فعل الخاسل» ولا يذم 
ولا يُثابُ ولا يُعاقبُء وأما العبد فإن الله جعله حياً مريداً قادرا فاعلاً؛ 
وهو يصوم ويصلي ویحج ویقتل ویزني باختیاره ومشیئته» واله خالق ذاته 
وصفاته وأفعاله؛ فله مشيئة» واله خالقی مشیئته کما قال تعالی: #لمن شا 
ییک ن سق ® وما امون إل آن یسا له رب العلییت€ [التکویر: ۲۸ - 
۹٩‏ وله قدرة» والله خالق قدرته» وهو مصل صائم حاج معتمر» والله 
خالقه وخالق آفعاله؛ فتمثیله بالمیت تمثیل باطل . 

الثالث: أن يقال: إن كان كالميت مع الغاسل»ء فيكون الغاسل هو 
المكلف» فيكون الله هو المكلف» فيلزم أن يكون الرب هو المكلف. 
الرابع : أن عقلاء بني آدم متفقون على ما فطرهم الله عليه» من ان 
العبد الحىّ يؤمر وینهی» ویحمد ويذم على أفعاله الاختيارية» متفقون 
على أن من احتج بالقدر على ظلمه وفواحشه: لم يقبل يقبل ذلك منه؛ فلو 
ظلم ظالم لغيره: ر ا اھ وااو ا وأما 
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الميت فليس في العقلاء من يذمه ولا يامره ولا ينهاه» فكيف يقاس هذا 
بهذا؟ ٠‏ 
وأما قول القائل: فإن الله لو لم يمو العبد على التكليف: لما قدّر 
على ذلك» فكلام صحيح» لكن ليس فيه ما ينافي أن يكون مكلفاً مأموراً 
ا فا اا قاتلا راا 
٤‏ وما قوله: فالفعل لله حقيقة وللعبد مجاز؛ فهذا كلام باطل»ء بل العبد 
هو المصلي الصائم الحاج المعتمر المؤمن» وهو الكافر الفاجر القاتل 
الزاني السارق حقيقةء والله تعالى لا يُوصَفٌُ بشيء من هذه الصفات» بل 
هو منرّه عن ذلك» لكنه هو الذي جعل العبد فاعلا لهذه الأفعال» فهذه 


مخلوقاته e‏ حققة » وهي فعل العبد اشا EEN‏ 


سابعاً: دين الاتحادية يقوم على أصلين» د الاحتجاح بالقدر على 
ر 


لله رب ا هذه الأقوال المذكورة تشتمل على 
أصلين باطلين مخالفين لدين المسلمين واليهود والنصارى» مع مخالفتهما 
للمنقول والمعقول: 

احا الل ااه رها ت ر ا اا و 
الوجود؛ كالذين يقولون: إن الوجود واحد.. 

والأصل الثاني: الاحتجاج بالقدر على المعاصي» وعلى 
المأمور وفعل المحظورء فإن القدر يجب الإيمان به» ولا يجوز 
الاحتجاج به على مخالفة مر الله ونهنه ووعده ووعیده. 


الفتاوی (۱۱۱/۲ - ۹٠۱)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
۲/۳( 
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والناس الذين ضلوا في القدر على ثلاثة أصناف: 
قوم : آمنوا بالأمر والنهى والوعد والوعيد» وكذبوا بالقدر» وزعموا 
أن من الحوادث ما لا يخلقه الله كالمعتزلة a‏ 


وقوم: : آمنوا بالقضاء والقدر»› ووافقوا آهل السنة والجماعة على آنه 
ما شاء اله کان وما لم يشا لم یکن» وأنه خالقٌ کل شيء وربٌه وملیکه» 
لكن عارضوا هذا اھر اى و هذا EES‏ وجعلوا ذلك 


تاا للشريعة» وفيهم من يقول: ا و ا 
والعقاب» وإن العارف يستوي عنده هذا وهذا!. 


فإنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم وبين من ظلمهم» ولا يسوون بين 
العالم والجاهل» والقادر والعاجز» ولا بين الطيب والخبيث› ولا بین 
العادل والظالم» بل يفرقون بينهماء ويفرقون أيضاً بموجب: أهوائهم 
وأغراضهم› ٠‏ بمو جب الأمر والنهي› ولا يقفون ا مع القدر ولا مع 
الأمر؛ بل كما قال بعض العلماء: «أنت عند الطاعة قدري» وعند 
المعصية جبري! أی مذهب يوافق هواك تمذهبت به). 

ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم: إلا وهو 
متناقض؛ لا یجعله حجةً فی مخالفة هواه» بل یعادي من آذاه ون کان محقاً› 
ومعاداته: بحسب هو أه وغرضه وذوفق نقسه وو جده» لا بحسب أمر الله وهه 
ومحىته وبعضصه › وولایته وعداوته؛ إذ لا يمكنه أن يجعل القدر خجة لكل 
أحد؛ فإن هذا مستلزم للفساد الذي لا صلاح معه» والشر الذي لا خير فيه؛ 
إذ لو جاز أن یحتجً کل أحد بالقدر لما عوقب مُعكَدٍ» ولا اقص من ظالم 
باع« ولا أخذ لمظلوم حفَّه من ظالمه» وا کا اغد ا ع 
معارض يعارضه فيه وهذا فيه من الفساد ما اة إل وت الاد 
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فمن المعلوم بالضرورة : أن الافغال ن ا ما ينفع العباد وإلى 
ما يضرهم› والله قد بعث رسوله ية يأمر المؤمنين بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر» ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» فمن لم يتبع 
شرع الله ودينه: تبع ضده من الأهواء والبدع» وكان احتجاجه بالقدر من 
الجدل بالباطل ليدحض به الحق» لا من باب الاعتماد عليه» ولزمه أن 
کک د تع ا ی ا ی و 
بالقدر من شهده» وعلم أن الله خالق فعله ومحرکه لا من غاب عن هذا 
الشهود أو كان من أهل الجحود»ء قيل له: فيقال لك: وشهود هذا 
وجحود هذا من القدر؟ فالقدر متناول لشهود هذا وجحود هذا؟ فإن كان 
هذا موجبا للفرق مع شمول القدر لهما: فقد جعلت بعض الناس محمودا 
وبعضهم مذموماً مع شمول القدر لهما؟ وهذا رجوع إلى الفرق و 
بالاأمر والنهي› وحينئذ فقد نقضت أأصلك e‏ فيه! وهذا لازم لکل 
من دخل معك فيه . 


ثم مع فساد هذا الأصل وتناقضه: فهو قول باطل وبدعة مضلةء 
فمن جعل الإيمان بالقدر وشهوده عذرأً في ترك الواجبات وفعل 
ورات بل لانمان افدر حب فن الحسات هة ل تو 
دفع جميع السيتات» فلو آشرك مشرك باه كدب رسوله ناظراً إلى آن 
ذلك مقَدَرٌ عليه: لم يكن ذلك غافراً لتكذيبه» ولا مانعاً من تعذيبه؛ 
فإن الله لا يغفر أن يشرك به» سواء كان المشرك مقرأ بالقدر e‏ إل 
أ4 0 به» أو غافلاً عنه. 


فقد قال إبليس: يا أغويكنى ريسن لهم فى الأرض اغوي سين 
[الحجر: ۳4« فصر واحتح ا فکان ذلك زيادة فی کفره» وا 
لمزيد عذابه. 


وما آدم فإنه قال: #ربتا طامنا اسا ون لر تفر لا وحمت 
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6 رر 


من لسرن [الأعراف: ۲۳]ء قال تعالى: فی ج ءادم من ريو 
کا تاب علي َم هو الوب ب ات [البقرة: ۳۷]. 

فمن استغفر وتاب کان آدمياً سعیداً» ومن ت واحتچ بالقدر کان 
إبليسياً شقياً» وقد قال تعالى لإبليس: كملا جهنم ينك ومن عك مهم 
أَمَنَ# [ص: .]۸٩‏ 

وهذا الموضع ضلَّ فيه كثير من الخائضين في الحقائق: فإنهم 
يسلكون أنواعاً من الحقائق التى يجدونها ويذوقونهاء ويحتجون بالقدر 
اا ااي فاون اکن الان ارا غر ا ل 
يبشرغه الله» ويحتجون بالقدر على مخالفة أمر الله . 

رالصنف الغالف ن الضالين فى القذر :من خاضم الرب فن 
جمعه بين القضاء والقدر والأمر والنهي - كما يذكرون ذلك على لسان 
ا - وهؤلاء خصماءٌ الله وأعداؤه. وأما أهل الإيمان: فيؤمنون 
بالقضاء والقدر والأمر والنهي» ويفعلون المأمور» ويتركون المحظور» 
وشرو غ لرن و 
ثامناً: الاتحادية يقولون: إن الله يأمر العبد ظاهرا بطاعته» فإن وقعت من 

العبد معصية»ء عرفنا أن الله أمره بها في الباطن»ء وأجبره عليها! 

وقد بين الشيخ ذلك ورد عليه تفصيلا أثناء جوابه عن کلمات من 
کلام الاتحادية سئل عنهاء ومنها : 

«قال ابن إسرائيل: الأمر أمران: أمر بواسطة وأمر بغير واسطة؛ 
فالأمر الذي بالوسائط رده من شاء الله وقبله من شاء اله والأمر الذي 
بغير واسطة لا یمکن رده» وهو قوله تعالی: نما فوا لىع إا أردنه 


آن قول له کن فشتكن [النحل: ]٤١‏ 


(۱) الفتاوی ٠٠١ »۲۹٤/۲(‏ ٤٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : 
الفتاوى »)۲٤٦۹/١١(‏ المنهاج )9۸/۳( . 
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فقال له فقير: إن الله قال لآدم بلا واسطة: لا تقرب الشجرة؛ 
فقرب وأكل! . 

فقال: صدقت! وذلك أن آدم إنسان كامل؛ ولذلك قال شيخنا علي 
الحريري: آدم صف الله تعالی» کان توحیده ظاهراً وباطناً» فکان قوله 
لآدم: لا تقرب الشجرة؛ ظاهراًء وكان أمره: كل» باطناً؛ فأكل› 
فكذلك قوله تعالی» وإبلیس کان توحیده ظاهراً فأمر بالسجود لآدم» فرآه 
غیراً فلم يسجد» فغير الله عليه» وقال: #آَخجَ ما [الأعراف: .]١۸‏ 

وال كص لى ا سى وه ا كاد ا ل ا 
لس لک من الذمر سي [آل عمران: ۱۲۸] یش نکون فقال سيدي 
ا الأمر كما تقول أو تظن» فقوله له: لس کک من الام ا 
عينْ الإثبات للنبي بي كقوله تعالى: ج تک ا ت آله 
ر [الأنفال: ۱۷]ء إن الست ببايعوتك إتما ايوت أله 4 قوی 
يديهم € [الفتح : .]٠١‏ .)اه . 


ثم بين الشيخ الرد مفصلا فقال: «وآما ما ذكره من قول ابن 
ارال الامر اران اجر راطا وا تير و اطي ل اة 
فمضمونه أن الأمر الذي بواسطة هو الأمر الشرعي الديني» والذي بلا 
واسطة هو الأمر القَدَري الكوني» وجعُله أحدّ الأمرين بواسطة» والاآّخر 
بغير واسطة كلام باطل؛ فإن الأمر الديني يكون بواسطة وبخير واسطة» 
فان الله کل موسى وأمره بلا واسطة» وكذلك کل محمد يي وأمره ليلة 
المعراج» وكذلك كلم آدم وأمره بلا واسطة» وهي أوامرٌ دينية شرعية. 

وأما الأمر الكوني: فقول القائل إنه واسطة: خطأً؛ بل الله تعالى 
خلق الأشياء بعضها ببعض» وأمر التكوين ليس هو خطاباً يسمعه المكؤن 


ك لإ 


.(A۹ /۲) الفتارى‎ )۱( 
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المخلوقء فإن هذا ممتنع ؛ ولهذا قيل: إن هذا خطاباً بعد وجوده» لم 
يكن قد كُرّن بكن؛ بل كان قد كوّن قبل الخطاب» وإن كان خطابا قبل 
وجوده» فخطاب المعدوم ممتنع» وقد قيل في جواب هذا: إنه خطاب 
لمعلوم لحضوره في العلم» وإن كان معدوماً في العين. 

وأما ما ذكره الفقير» فهو سؤال وارد بلا ريب. 

وأما ما ذکره عن شیخه: من أن آدم کان توحیده ظاهراً وباطناًء 
فکان قوله: لا تقرت؛ ظاهراً» وکان مره ب: گل؛ باطنا» فيقال : 

اف ارند رنه فال كله باطا: آنه أمره ذلك فى الياطن امر 
تشریع ودين ؛ فهذا كذب وكمر. 

وإن كان آراد: آنه خلق ذلك وقدره وكرّنه: فهذا قذر مشترك بين 
آدم وبين سائر المخلوقات» فإنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له: كن؛ 
فیکون . 

وإن قيل: إن آدم شهد الأمر الكونيّ القدرىء وكان مطيعاً لله 
بامتثاله له» كما يقول هؤلاء: إن العارف الشاهد للقدر يسقط عنه 
الملام. فهذاء مع أنه معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» فهو كفر 
اتاق الا 

فيقال: الأمر الكوني يکون وج قبل وجود المكوّن؛ لا يسمعه 
العبد وليس امتثاله مقدوراً له؛ بل الرب هو الذي يخلق ما كوّنه بمشیئته 
وقدرته» والله تعالى ليس له شريك في الخلق والتكوين» والعبد وإن كان 
فاعلاً بمشيئته وقدرته» والله خالق كل ذلك فتكوين الله للعبد ليس هو 
أمراً لعبدٍِ موجود في الخارج يمكنه الامتثال» وكذلك ما خلقه من أحواله 
وأعماله: خلقه بمشيئته وقدرته ولإئًَّا أمره إا O E EE‏ 
کو4 [یس: ۸۲]ء فكل ما كان من المكونات» فهو داخل في هذا 
الأمر» وأكل آدم من الشجرة وغير ذلك من الحوادث: داخل تحت هذا 
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کدخول آدم ؛ فنفس أكل آدم هو الداخل تحت هذا الأمر» كما دخل آدم. 

فقول القائل: إنه قال لآدم في الباطن: كل» مثل قوله: إنه قال 
اق اكوا او را لا اي ا ت ا 
ولا اا وا رد ا ق ا 
والفساق والعُصاة: بفعل الكفر والفسوق والعصيان»ء وإن كان ذلك واقعاً 
بمشيئته وقدرته وخلقه وأمره الكوني؛ فالأمر الكوني ليس هو أمراً للعبد 
أن يفعل ذلك الأمر؛ بل هو أمر تكوين لذلك الفعل في العبدء أو أمر 
تكوين لكون الخد على ذلك الخال فهو سيجانه الذي شلق الإنسان 
هلوعا لذا مه ار جوا € ولا مَس لير منوا [المعارج: ۲١‏ - 
١‏ وهو الذي جعل المسلمين مسلمين كما قال الخليل : لرا وَأَجُعلتا 


رو کک ر ی و کہ 0 
مسَلِمَيْنِ لك ومن درستاً امه مَسَلمَهَ لّك# [البقرة: .]۱١۸‏ 


فهو سبحانه جعل العباد على الأحوال التي خلقهم عليهاء وأمره 
لهم بذلك: مر تكوين» بمعنى أنه قال لهم: كونوا كذلك» فیکونون 
كذلك» كما قال للجماد: کن» فیکون. 

فأمر التكوين لا فرق فيه بين الجماد والحيوان» وهو لا يفتقر إلى 
علم المأمور ولا إرادته ولا قدرته» لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر 
في آحواله» كما يعلم ما جرى به القدر في أحوال غيره وليس في ذلك 
علم منه بأن الله أمره في الباطن بخلاف ما أمره في الظاهرء بل أمره 
الطاغة باطتا وظاغر اة وهاه غن المخصة باط وظاهرا» وندر ما بكرن 
فيه من طاعة ومعصية باطناً وظاهراً» وخلق العبد وجميع أعماله باطنا 
وظاهراًء وكؤن ذلك بقوله: #كن)؛ باطناً وظاهراًء وليس في القدر 
حجة لابن آدم ولا عدر بل القدر يوْمَّن به ولا يُحتَج به. 

والمحتح بالقدر فاسد العقل والدين» متناقض؛ فإن القدر إن كان 
حجة وعذراً: لزم أن لا يلام أحد ولا عاقب ولا يفنص مته» وخینیڈ 
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فهذا المحتج بالقدر يلزمه إذا ظلم في نفسه وماله وعرضه وحرمته أن 
ينتصر من الظالم» ولا يغضب عليه ولا يذمه» وهذا أمر ممتنع في 
الطبيعة» لا يمكن أحدا"“ أن يفعله؛ فهو ممتنع طبعاًء محرم شرعاً. ولو 
كان القدر حجة وعذراً: لم يكن إبليس ملوما ولا معاقباء ولا فرعون 
وقوم نوح وعاد وٹمود وغيرهم من الا ول كن خاد لار عاد 
ولا إقامة الحدود جائزاًء ولا قطع السارق» ولا جلد الزاني ولا رجمهء 
ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد» بوجه من الوجوه. 


ولما كان الاحتجاج بالقدر باطلاً في فطر الخلق وعقولهم: لم 
تذهب إليه أمة من الأمم ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يُطردون 
قولهم ؛ فإنه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا في دنياه ولا آخرته» ولا 
يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدةً إن لم يكن أحدهما ملتزما مع الاخر 
نوعاً من الشرع؛ فالشرع نور الله في أرضه» وعدله بين لکن 
ا 

فتارة: تكون منرّلةً من عند الله كما جاءت به الرسل» وتارة لا 
E OES‏ ل و اغراغ لكات 
شرائعهم - وتارة لا تغير ولا تبدل» وتارة يدخل النسخ في بعضهاء وتارة 
لا يدخل. وأما القدر: فإنه لا يحتح به أحد إلا عند اتباع هواه» فإِذا 
فعل فعلاً محرماً بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن یکون له علم 

بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدر» كما قال المشركون: لو شَاء 
آم ما اشر ڪا ولا اماتا ولا حرَما من سير [الأنعام: ۸٤۱]ء‏ قال الله 
تعالی: لك كدب اریت ین لوتر حى دافا اسسا فل هل وڪم 
ن علو شرج لا إن تيوت إل لى إن أ إل صو © قل فيو اجه 


)١(‏ في المطبوع : لا يمكن أحدٌ أن يفعله. . » وهو خطأً. 


قولهم في الجبر» وخلق أفعال العباد 


لر ر e‏ کا ر ر 


re‏ م اج [۱٤4 ۸ a‏ فبین انهم لیس عندهم 
Ff‏ الكعبة» أو شتم E‏ ب الخلل: E‏ 
لعادوه وآذوه» كيف وقد عادَوا النبي بيا على ما جاء به من الدين» وما 
فعله هو آيضا من المقدور» فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان 
للنبي بي وأصحابه؛ فإن كان كل ما يحدث في الوجود فهو مقدرء 
فالمحق والمبطل د ا يشتركان في الاحتجاج بالقدر إن کان الاحتجاج به 
و ولکن کانوا دون عل ما لوه م ت TS‏ وهم 
في ذلك يتبعون الظن› ا 
تاسعاً: مقام عدم التفريق بين الحسنة والسيئةء > هو عند الصوفبة من 
على المقامات: 

قال الشيخ: (وهؤ لاء فد يشهدون القدر او وهی الحقيقة 
الكونية» ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهودء 
ومکروهاته وأولاته وأعدائه» وقد يقول أحدهم : العارف EE‏ 
الطاعة والمعصية» ثم شهد طاعة بلا معصية - يريد بذلك طاعة القدر - 
كقول بعض شيوخهم: آنا كافر برب يعصّى!)» وقيل له عن بعض 


)١(‏ يعني المحتجين بالقدر الذين ذكرهم الله تعالى ورد عليهم في الآية السابقة» 
وهم کفار قریش. 
انطر فير قولة اتغالى: سيول الو اد ر ا ا ا ا و 
٭اباؤتا ولا حرمتا من سوا فی : تفسیر ابن كثير (۲| )٠‏ تفسير القرطبى 
(۷/٤١)ء‏ تفسير البغوي (١/٠١۲)ء‏ فتح القدير للشوكاني ٠ .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) كذا في المطبوع: يتعمدون» ولعله خطاً والصواب: يعتمدون. 

(۳) الفتاوی (۲/ ۳۲۰ ۔ ۳۲۸)۔ 


قولهم في الجبرء وخلق أفعال العباد 


الظالمين: هذا ماله حرام فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع 
الإإرادة!. 

ثم ينتقلون إلى (المشهد الثالث): لا طاعة ولا معصية» وهو مشهد 
آهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود» وهذا غاية إلحاد المبتدعة - جهمية 
الصوفية كما أن القرمطة اخر إلحاد الشيعة» وكلا الإلحادين يتقاربان» 
وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي العرب» والله 
أعلم )اه i‏ 

وبما سبق يتبين لنا أن انحراف الصوفية في القضاء والقدر يتلخص 

أن المتصوفة يعتقدون أن كل ما يقع في هذا الكون يكون بإرادة الله 
تعالى ومشيئته» وما دام الأمر كذلك فكل ما يقع في هذا الكون فهو 
مرضي لله ك ومحبوب عنده» بمعنى أنه لا يوجد في هذا الكون كله 
مما يقع فيه محبوب لله ومبغوض عنده بل الكل واقع بقدره» ولذڏا فهو 
محبوب عنده؛ سواءً كان هذا الواقع اف ار و ي اوها 
لن كل ذلك يقع بقضاء الله تعالى وقدره» وهذا الاعتقاد أذى بهم ا 
ترك الأمر بالمعروف والنهي» وإبطال الجهاد في سبيل الله» وغير ذلك 
وقد عرضنا ما رد به شيخ الإسلام عليهم»› بالنصوص والاأدلة الشرعية. 


(۱) الفتاوی (۷/٤۰٥)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضا بمعناہ - فی: الفتاوی (۸/ ۳٤۷‏ 
c(/1۱‏ الاقتضاء (۲/ .)۸٥۹‏ الاستغاثة »)۲٣٠١ /١۱(‏ الفرقان (ص۷۷) . 


| <( قولهم في الاستطاعة 


© ___|[ المبحث الثاني 


قولهم ي الاستطاعة 


الاستطاعة هي القدرة على فعل الشىء» والله تعالى قد أعطى كل 
عبد من الاستطاعة ما يقدر به على فعل الحسنات والسيئات. 

ولا يصح لأحد أن يترك فعل الطاعة ويحتج بأن الله تعالى لم يعه 
الاستطاعة على فعلهاء > بل الله تعالى لم يكلف العباد إلا ما يطيقونه 
ویستطیعونه» وهم يستطيعون ان يقعلوا فوق ما کلفهم به سبحانه» ولکنه 
لفضله ورحمته خقف عليه . 

والصوفية وقع عند فريق منهم خلل في مسألة الاستطاعة على فعل 
الطاعة أو ترك المعصية» بناءً على مذهبهم الباطل في القدر» وقد بيّن 
شيخ الإسلام مذهبهم في ذلك ورد عليه» وأوضح مذهب هل السنة 
بالأدلة الشرعية. 

ا ا ا ا المتصوفة في 

ذکر ایا ا سؤال حول القدرة والاستطاعة» ومسألة 
تكليف ما لا يطاق: أن الذي عليه محققو الصوفية هو ما عليه آهل 
السنةء من أن الاستطاعة لا يجب أن تقارن الفعل : 


(۱) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص۸۸٤‏ ۰ 0٩‏ ط. المکتب الإسلامیى)ء شفاء 


العليل اتن القيم (ص۲٦۱)»‏ تعریفات الجرجانی (ص۳۹)ء تعاریف المناوي 
(¥9/۲). 


قولهم في الاستطاعة ( ا 

قال: «وأما قول السائل: هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق 
والحال هذه - فيقال : 

هذه العبارة» وإن كثر تنازع الاس فا ا وإتانا: فى ان 
يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان: 

أحدهما: ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه» وإنما تنازعوا في 
إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق. 

والثاني: ما اتفقوا على أنه لا يطاق» لكن تنازعوا في جواز 
الأمر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه» فأما أن يكون أمر اتفق أهل 
العلم والإایمان على آنه لا یطاق وتنازعوا في في وقوع الافر فة فس 
كذلك . 

فالنوع الأول: کتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونان في استطاعة 
العبد» وهى قدرته وطاقته» هل يجب أن تکون مع الفعل لا قبله؟ أو 
يجب أن تکون متقدمة على الفعل؟ ا تکون معه وإن کانت 

فل ا ا و کف 
ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعلء ولهذا كان الصواب 
الذي عليه محققو المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما 
دل عليه القران وهو : 

أن الاستطاعة التى هى مناط الأمر والنهى - وهي المصححة للفعل - 
لا يجب أن تقارن وأما الاستطاعة التى NEE‏ وجود الفعل› 


E 
€ فالأولى : کقوله: وله عل الَا جع ليت من استطاع ليه سی‎ 
: 1۹۷ [آل مان2‎ 


وقول النبي بل لعمران بن حصين وه: (صل قائما؛ فإن لم 


|( قولهم في الاستطاعة 

تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى جنب)''. 

ومعلوم أن الحح والصلاة تجب على المستطيع» سواء فعل أو لم 
يفعل» فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل. 

EEK aS Ua, 
u 
) .]۲۰ صروت [هود:‎ 

وقوله تعالى: #وعرضتا جَهمَ نر إلكفرن عَسّا 9© ال كات اعم 
فی طاو عن ذكرى وا لا يسَطيعون سعًا# [الكهف: »]٠١١ ٠٠١‏ على قول 
من يفسر الاستطاعة بهذه» وأآما على تفسير السلف والجمهور؛ فالمراد 
بعدم الاستطاعة: مشقة ذلك علیهم وصعوبته على نفوسهم» فنفوسهم لا 
تستطح إرادته» وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه» وهذه حال من 
صده هواه ورأیه الفاسد عن استماع كتب الله المنرّلة واتباعهاء فقد أخبر 
أنه لا يستطيع ذلك" وهذه الاستطاعة هى المقارنة للفعل الموجبة 

)۳( 
له)اھ ` . 


(1) الحديث: رواه البخاري (كتاب: أبواب تقصير الصلاةء باب إذا لم يطق قاعداً 
صلی على جنب» »)۱١١٦/۳۷١/١‏ وأبو داود (كتاب الصلاة» باب فى صلاة 
القاعدء .)4١١/٠٠١ /١‏ والترمذي (كتاب: أبواب الصلاة عن رسول الله لاف 
1۲“ “)“) من حديث: عمران بن الحصين ط . 

() قال الإمام البغوي في تفسير هذه الآية: # ووا لا يسَطيعون ّا أي: سمع 
القبول والإيمان» لغلبة الشقاوة عليهم» وقيل: لا يعقلون»› وقيل: کانوا لا 
يستطيعون» آي: لا يقدرون أن يسمعوا من رسول الله يي ما يتلوه عليهم لشدة 
عداوتهم له» كقول الرجل: لا أستطيع أن أسمع من فلان شيئاًء لعداوته.اه. 
تفسیر البغوي (۲۰۹/۱). 
انظر: تفسير ابن كثير (۳/٤٤۱)ء‏ فتح القدير (۳/١٠٤)ء‏ تفسير القرطبي 
OATS‏ 

(۳) الفتاوی (۳/ ۳۱۹۸ ۔ ۳۱۹). 


قولهم في الاستطاعة Ea‏ 

وقال الشيخ : «فإن إلاستطاعة التي وجب الفعل تکون ا له » 
ولا تصلح إلا لمقدورهاء» كما ذكرها الله تعالى في قوله: ما کاا 
ستطيعون يسيع لسم [هود: »]۲١‏ وفي قوله: واوا ا ا ستطبعون ممما ) 
[الكهف: .]٠١١‏ 

وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي: فتلك قد يقترن بها 
الفعل» وقد لا يقترن» کما في قوله تعالی : #وّو عل الاس حح ألبيْتِ 
م چا إل سیا c۹۷ E‏ النبي 6ال لمران بن 


E8 


فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: 

قوم: ينظرون إلى جانب الأمر والنهي› والعبادة والطاعة» شاهدين 
لإلهية الرب سبحانه الذي انوا أن يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب 
القضاء والقدر والتوكل والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة 
والمتعبدة» فهم - مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره - 
يغلب عليهم الضعف والعجز 0 لأن الاستعانة بالله والتوكل 


.)٤٦ص( الحديث: تقدم تخریجه» انظر‎ )١( 

(۲) يؤيد هذه ما ذكره أبو بكر الكلاباذي فى التعرف (ص٥٠۸):‏ «الباب الثلاثون: 
قولهم في المكاسب: ا المكاسب من الحرّف والتجارات 
والحرث وغير ذلك مما أباحته الشريعة. a a a‏ 
يشتغل في إتيان ما ندب إليه من النوافل» لا على أن بها تجلب الأرزاق a‏ 
المنافع. . والاشتغال بوظائف الحق أولى وأحق» والإعراض عنه عند صحة 
التوكل والثقة بالل أوجب» وقال سهل: لا يصح الكسب لأهل التوكل إلا 
لاتباع السنة»ء ولا لغيرهم إلا للتعاون»اه. 
وانظر: الغنية للجيلاني (ص٠٠٩)ء‏ جامع الأصول للنقشبندي (ص۲۹۷)› 
وكتاب الحث على التجارة والصناعة والعملء والإنكار على من يدعي التوكل - 


قولهم في الاستطاعة 
غلاا ال والدعاء له» هي التي ر ا 
ولهذا قال بعض السلف: EE‏ ن يکون قوی الناس» فلیتوکل 
على اش . 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ول طبه : (أن رسول الله لا 
صفته في التوراة: إ ن أرسلتاك شاهداً ويشرآ ويره جز این انت 
عبدي ورسولي» سمّيتك المتوكل› لیس بفظ ولا غليظ ولا صاب 
بالأسواق› ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنةء ويعفو 
e SPE,‏ 
وآذانا ا يقولوا: لا إله إلا ای). 


حول ولا قوة ا 0 وقد ثبت فى الصحيحين عن ا 


ج ی ا العمل لأبي بكر الخلال» وكتاب الاكتساب في الرزق المستطاب 

: بن الحسن الشيباني 

(۱) رواه ای الدنيا ا التوكل برقم )٩(‏ عن ابن عباس وکذا في کتاب 
مكارم الأخلاق برقم )١(‏ وزاد فيه: ومن سره أن يکون اق لاني و 5 
بما في يدي الله آوثق منه بما في يدیه. 

)۲( الحديث : رواأه البخاري (کتاب البيوع› باب كراهية الصخب في السوق» ۲/ 
Az ۷‏ °(« وروأه في الأدب ھ (باب الانبساط إلى الناس»› \/ Nt‏ 
«(TEY‏ من حديیث : عبد الله بن عمرو › والدارمی (كجات: آًہواب متمرقة 
في صفات النبي ية والعلم ونحوهاء باب صفة النبي َيه في الكتب قبل 
مبعثه» 1/۹/۱)» من حديث: عبد الله بن سلام یه » ولم أقف عليه قى 


(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة TT‏ والدارمي في الرد على بشر 
المريسي (ص٩۸)‏ عن وهب بن منبه» وقال محقق کتاب العظمة رضاء الله بن 


محمد المباركفوري : إسناده فيه : أحمد بن محمد بن غالب الباهلي» وهو متهم 
بالوضع › وإبراهيم بن العلاءء وهو منكر الحديث .أهھ. 


قولهم في الاستطاعة ED»‏ 


(کنز من کنوز الجنة)' قال تعالی: #ومن وگل على اللو فهر سب4 
[الطلاق: ۳]ء وقال تعالی: لی قال لم الاش ل الاس دد جوا کک 


> 3 ہس سے لی 


َاحَشَوهم هادهم إيمًا وقالوا حسبا سڪيل [آل عمران: ۱۷۳]» 
إلى قوله تعالى: فلا خافوهم واو e‏ نن 4 آل عمران: ١۱۷]؛‏ 
وي ی البخاري) عن ابن ا طبه في قوله : #وقالوا حسبتا اله 

َم ألوّكيلٌ#: «قالها إبراهيم الخليل حين لقي في النار» وقالها 
محمد إل حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا n‏ 

وقسم ثانِ: يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه» ويستعينول به 
لكن على أهوائهم وآذواقهم؛ غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه 
وغضبه ومحبته» وهذا حال کثیر من المتفقرة والمتصوفة» ولهذا کثیراً ما 
يعملون على N‏ التي يتصرّفون بها في الوجود» ولا يقصدون ما 
رضي الرتٌ ا وکثیراً ما يغلطون: فيظنون أن معصيته هي مرضاته› 
فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي» ويسمون هذا حقيقة» ويظنون أن هذه 
الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية 
الدينية» التي هي تحوي مرضاءً الرب ومحبكّه وأمره ونهيه» ظاهرا 
وباطناً» وهؤلاء كثيراً ما يُسلّبون أحوالهم» وقد يعودون إلى نوع من 
المعاصي والفسوق» بل كثير منهم يرتد عن الإسلام؛ لأن العاقبة 
للتقوى . 

ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين؛ فهم يقعون في 
بعض ما وقع المشركول فيه: 


CL TE I O‏ الترتحفة باك قزل اف ون أ ا 


يوا /۲٠۹١ /١‏ ۲١٥1۹)ء»‏ ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة NG‏ 
باب استحباب خفض الصوت بالذکر» )۲۷۰٤/۲۰۷۸/٤‏ من حديث: أبي 
موسی ظ4 


(e.‏ قولهم في الاستطاعة 


تأرة : في بدعة يظنونها ا 

وتارة: في الاحتجاج بالقدر على الأمر. 

والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام 
والأعراف» a‏ ابتدعوه من الدين n‏ کما قال تعالی: 
ولا فعاوا فة قالوا وجدتا عا جانا وال فل إت لله لا ياه 
الحا 4 [الأعراف: ۲۸]» وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرّمّه الله 
شرعو ما لم يشرعه الله» وذکر احتجاجهم بالقدر في قوله تعاڵی : 

سیمول الین افا و سام د ما سرڪ و و رتا ون € 

وتطيرها فى التحل وين والرخرف رهوا 
يکون فيهم شبه من هذا وهذا)| ۾ . 

هذا ما وقفت عليه مما حكاه شيخ الإسلام عن الصوفية في مسألة 
الاستطاعةء وقد بين الشيخ مذهب المتصوفة ومذهب أهل السنةء وإن 
کان القول الذي أورده الشيخ هو قول صالحي المتصوفة» وقولهم في 
الاستطاعة لا يكاد يفترق عن قول أهل السنة والجماعة. 


() , يشير إلى قوله تعالى [النحل: :]۴١‏ قل الت اضرا لو شا َه ما عَبَذا من 

دونِ. من تىي ن و اانا من دون من َو کد فعل الست من 
ر ر 

ل هل على السلي إلا اليك الي 

(۲( شال قوله تال اش و ف ف فما ي ررد و قال اس 
ڪل لاش اا أطوم AGE‏ إن 2 إلا ف شل مين . 

(۳) بشیر إلى قوله تعالی [الزحرف: ۱۹ - :]۲١‏ «وجعلوا اميك اَن هم عد 

یو ا ص 4 ق ر ر کے ت e‏ م 

الکن إت ee et‏ وسلو ( وتالا لو س لرن م 
ھم ا لهم للت من علي إ خرصو . 


. (٦ 7 الفتاری‎ )٤( 


القناء في اللغة: نقيض البقاء» وتفانى القوم؛ أي: أفنى بعضهم 
بعضاً بالقتل في الحرب” . 

أما معنى الفناء عند المتصوفة» فقد تعددت عباراتهم في تعريفه: 

فقال بعضهم : إن الفناء هو سقوط الأوصاف المذمومة» كما أن 
البقاء وجود الأوصاف المحمودة. 

وقيل : الفناء تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية. ‏ 

وقیل : الفناء عدم شعور الشخص بنفسه أو بلوازم 0 

وقال الإمام ابن القيم في تعريف الفناء عند المتصوفة : «الفناء الذي 
يشير إليه القوم» ويعملون عليه: 

أن تذهب المحدثات في شهود العبد» وتغيب في أفق العدم» كما 
كانت قبل أن توجد» ویبقی الحق تعالى كما لم يزل. 

ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاًء فلا يبقى له صورة ولا 
رسم. 

ثم يغيب شهوده أيضاً؛ فلا يبقى له شهود» ويصير الحق هو الذي 


)١(‏ انظر: لسان العرب (١٠/٤٦٠ء‏ مادة: فني). 

(۲) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص٥٦٥)»‏ رسالة في 
اصطلاحات الصوفية لابن عربي (ص۳۹٠‏ ط . الدار التونسية للنشر)» معجم 
اصطلاحات الصوفية (ص۷٠۲)ء‏ المعجم الفلسفي لجميل صليبا .)۱١۷/۲(‏ 


الفناء 
يشاهد نفسه بنفسه» كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات» وحقيقته: أن 
یفنی من لم یکن» ویبقی من لم یزل»اھ""''. 

والفناء من المقامات العالية عند الصوفية» ومن بلغ منزلة الفناء 
منهم ارتفع شأنه عندهم» وصار من الأولياء المقرّبين. 

وقد بين شيخ الإسلام» مذهب الصوفية في الفناءء وما وقعوا فيه 
من خلل في تصورهم له» ویمکن بیان ما ذكره الشيخ فيما يلي: 
أولاً: بين آن الفناء نوعان: 
أ الفناء البدعي: 
- وهو المراد بالفناء عند الصوفية» وهو : أن لا بفرق العارف بين 
الحسن والقبيح› ولا بين محبوب الرب تعالى ومبغوضه» بل الكل عنده 
سواء» ويتمدحون» بذلك ويجعلونها من المقامات العالية: 

قال الشيخ: «والمقصود هنا: أن الفرق بين الأفعال الحسنة التي 
يبحصل لصاحبها بها لذة» وبين السيئة التي يحصل له بها ألم» مر حسيٌ 
يعرفه جميع الحيوان» فمن قال من المدعين للحقيقة القدرية والفناء في 
توحيد الربوبية والاصطلام: إنه يبقى في عين الجميع لا يفرق بين ما 
يۇلم› آو ما يلذء کان هذا مما یعلم کذبه فيه إن کان يفهم ما يقول» 
6 ا کل ا اع وهو الغالب على من يتكلم 
في هذڏا؛ فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد - مشهد الفناء في 
توحيد الربوبية - فلا يشهد فرقاً ما دام في هذا المشهد» وقد يغيب عن 
الإحساس بما يوجب الفرق مدة من الزمان» فيظن هذا الفناء مقاما 
محموداً» ويجعله إما غايةً وإما لازماً للسالكين» وهذا غلط»اه”. 


(۱( مدارج السالكين /١(‏ ۸٤۱٠ء‏ فصل : الفناء). 
(۲) الفتاوی (۸/ ۳۱۱-۳۱۰)ء وانظر هذا الکلام-أیضاً بمعناه فی : الفتاوی .)٦۳ /۱١(‏ 


الفناء 
ب - الفناء الشرعي: 

وهو الذي يقع للمؤمنين» وقد بينه شيخ الإسلام بقوله: «فصل: 
وكلا الطائفتين: الذين يسلكون إلى اله محضَ الإرادة والمحبة والدنُو 
والقرب منه» من غير اعتبار بالأمر والنهي المنرّلين من عند اله الذين 
ينتهون إلى الفناء في توحيد الربوبية» يقولون بالجمع والاصطلام في 
توحيد الربوبية» ولا يصلون إلى الفرق الثانيء ويقولون: إن صاحب 
الفناء لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة› ا هذا غاية السلوك. 

والذین یفرقون بین ما يستحسنونه ویستقبحونه» ویحبونه ویکرهونه› 
ویأمرون به وینهون عنه» ولکن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم› لا بالکتاب 
المنزل من عند الله . 

کلا الطائفتين متبعٌ لهواه بغير هدى من الله وكلا الطائفتين لم 
ا شهادة أن لا إله إلا اله وشهادة أن محمداً رسول الله . 

فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي : أن لا يحب إلا لله ولا 
يبغض إلا لله > ولا يوالى إلا لله» ولا يعادي إلا ه» وآن يحب ما 
يحبه الله ET‏ ویأمر بما أمر الله بە» وینھی عما نھی الله 
عنه» وأنك لا ترجو إلا اله ولا تخاف إلا اله ولا تسأل إلا ال 
وهذا ملة إبراهيم» وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين. 

والفناء فى هذا هو الفناء المأمور به؛ الذي جاءت به الرسل› وهو: 
E‏ ا الله عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» 
وبالتوکل عليه عن التوکل على ما سواه» وبرجائه وخوفه عن رجاء ما 
سواه وخوفه» فيكون مع الحق بلا خلق» كما قال الشيخ عبد القادر: كن 
مع الحق بلا خلق» ومع الخلق بلا نفس" . 


(۱) ۰ الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني : «(کن مع الله ك کان لا خلق› 
مع الخلق كأن لا نفس» فإذا كنت مع الله بك بلا خلق وجدت› وعن الكل 


ot‏ الفناء 
وتحقيق الشهادة بأن محمداً رسول الله» يوجب: أن تكون طاعته 
طاعة الله» وإرضاؤه إرضاءَ الله» ودين الله ما أَمّر به» فالحلال ما حللهء 
والحرام ما حرمه» 2 ما شرعه» ولهذا طالب الله المدعين لمحبته 
بمتابعته» فقال: فل ن ک شر ن ا تيعون بک لَه [آل عمران: 
١ء‏ وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه بقوله: يِب أله وصاحب 
هذه المتابعة لا يبقى مريداً إلا ما أحبه الله ورسوله» ولا كارهاً إلا لِم 
كرهه الله ورسوله» وهذا هو الذي يحبه الحق» كما قال: (ولا يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى آحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعَه الذي يسمع 
به» وبصرَه الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها 
فبي يسمع » وبي يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينهء 
ولئن استعاذني لأعيذنهء وما ترددت عن شيء آنا فاعله» ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن؛ یکره الموت» وأکره مساءته ولا بد له منه). 


فهذا محبوب الحق» ومن اتبع الرسول فهو محبوب الحق» وهو 
المتقرّب إلى الله بما دعا إليه الرسول من فرض ونفل» ومعلوم أن من 
كان هكذا» فهو يحب طاعة اله ورسوله» ويبغخض معصية الله ورسوله» 
فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله ورسولهء ليس 
فيها كفر ولا فسوق» والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق؛ فإن 
الجزاء من جنس العمل» e N‏ 
النوافل بعد الفرائض : أحبه الحق؛ فإنه استفرغ وسعه في محبوب الحق؛ 
فصار الحق يحبه المحبة التامة التي لا يصل إليها من هو دونه في التقرب 
إلى الحق بمحبوباته» حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق» فصار به 


E E‏ وإذا كنت مع الخلق بلا نفس عدلت وبقيت ومن التبعات سلمت»)اھه 
(ص١١٠١ء‏ ط . دار الألباب» ضبطه: محمد سالم بواب). 
(۱) الحديث : تقدم تخریجه » انظر (۱/1(. 


«۱ (۱( ۰ 
E GREE.‏ وبه يىصىر › ونه بطش › وبه يمشي ھے . 


ثم بین الشيخ - بعد هذا الكلام مباشرة - خطأً القائلين بالفناء 


فقال : ys‏ ولا يستقبح سيئة : : فهذا لم 
تبق عنده الأمور نوعان: محبوب للحق› ومکروه» بل کل مخلوق فهو 


عنده محبوب للحق كما آنه مراد . 


فان ھۇلاء أصل قولهم : هو قول جهم بن صموان من القدربة» فهم 
من غلاة الجهمية ا في القدر» وإ کانوا في الصفات کون 
الجهمية نفاة الصمات . 


وافی e‏ ومحبوبه e‏ وا خالف ذلك eT‏ 


فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة يكرههاء إلا بمعنى 
أن الحسنة هي ما فرن بها لذة صاحبهاء والسيئة ما فرن بها ألم 


(۱) الفتاوی (۳۳۷/۸ - ۳۳۹)ء وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
١ |۲ ° ۱ ° |)‏ ) الصفدية (۳۳۹/۱)ء المنهاج 
1A /٥(‏ ). 

(۲) الجبرية: هم الغلاة في إثبات القدرء الذين يسلبون الإأنسان حريهة الاختيار» 
وتا خو را غل فا ا فالعبد عندهم كالريشة في مهب مهب الريح› 
وكحركة الآلة في يد الرجل» وهذا مذهب الجهمية» ومن وافقهم من الأشاعرة 
في مسألة «الكکسب» . 
انظر: الفتاوى (۸/ ۲۰۹ ۔ ۱٢٣۲ء ۳٣/۱۳‏ - ۳۷)» الملل والنحل 4۸/1( 
لمع الأدلة للجويني (ص ۱۲۰ ۔ ۱۲۱)» مقالات الإسلامیین (ص‌۲۲۷ - ۲۲۸)» 
التمهيد للباقلاني (ص ۳۱۷ - »)۳٦۸‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(ص‌۲۹۹) . 


| الخذاء 
صاحبهاء من غير فرق يعود إليه ولا إلى الأفعال أصلاًء ولهذا كان 
ال الا لا بمعنى الملائم للطبع والمنافي له. 
والحُسْن والقبْح الشرعي هو: ما دل صاحبه على آنه قد يحصل 
EE‏ أو حصول ألم له» ولهذا يجوز عندهم آن يأمر الله بكل 
شيء حتى الكفرً والفسوق والعصيانء a E CR‏ 
الإيمان والتوحيد» ویجوز نسخ کل ما مر به بکل ما هي عن ولم يبق 
عندهم في الوجود خير ولا شرٌ» ولا حسنٌ ولا قبي إلا بهذا الاعتبارء 
فما في الوجود ضر ولا نفع» والنفع والضر أمران إضافيان؛ فربما نفع 
هذا ما ضر هذاء كما يقال : 
مصائب قوم عند قوم فوائد 
فلما كان هذا حقبقة حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ويشهدونه» صاروا 
حزبین : 
من آهل الكلام والرأي» أقروا بالفرق الطبيعي» وقالوا: ما نَم 
رة ل ارق ليمي > ليس هنا فرق يرجع OME‏ 
ويبغض هذا. ) 
والحزب الثاني من الصوفية: الذي كان هذا المشهد هو منتهى ‏ 
سلوكهم» عرفوا الفرق الطبيعي» وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق 


)۱( هذا عجز بيت للمتنبي من قصيدة خاطب بها سيف الدولة لما أراد أن يسافر في 
بعض مهامه»› فمنعه الثلج من ذلك» فقال المتنبي (من بحر الطويل): 
َوَاذِل دات الخال في حَوَاسِد وَإن صَجيعَّ الحُوْدِ مني لمَاجِدٌ 
إلى آن قال : 
ا في الى وهن لينا مُلمَياٿ گروَاسد 
بذا قضتِ الايام ما بَينَ أَهْلِهًَا مَصائِبٌ قَرْم عند فوم فوائد 
انظر : دیوان المتنبي (ص۳۱۷) . 


س 
الطبيعي› وأنهم يزهدون في حظوظ النفس وهھوائهاء لا ETE‏ 
لأنفسهم› e‏ أن کک طلب شیا للأكل والشرب في الجنة»› فإنما 
E‏ وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد 
الربوبية» وهو بقاءٌ مع النفس وحظوظهاً. 


والمقامات كلها عندهم - التوكل والمحبة وغير ذلك - إنما هي 
مناز أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقةء فإذا شهدوا توحيد الربوبية 
كان ذلك عندهم عللاً في الحقيقة: إما لنقص المعرفة والشهودء وإما 
لأنه ذب عن النفس وطلب حظوظها؛ فإنه من شهد أن كل ما في 
الوجود: فالربٌ یحبه ویرضاه ویريده» لا فرق عنده بين شيء وشيء۰ إلا 
أن من الأمور ما معه حظ لبعض الناس من لَذة يصيبهاء ومنها ما معه 
ألم لبعض الناس» فمن كان هذا مشهده؛ فإنه قطعاً یری أن کل مَنْ فرق 
بين شيء وشيء لم يفرق إلا لنقص معرفته وشهوده ان الله رب کل شيء؛ 
ومريڈ لکل شيء ومحبٌ - على قولهم - لکل شيء؛ وإنما الفرق يرجع 
إلى حظه وهواه؛ فيكون طالباً لحظه»ء ذاباً عن نفسه» وهذا علة وعيب 

فصار عندهم کل من فرٌّق: ما تاق المحرفة والشهادة وإما 
ناقص القصد والإرادةء وكلاهما علة» بخلاف صاحب الفناء في مشهد 
الربوبية: فإنه يشهد كل ما في الوجود بإرادته ومحبته ورضاه عندهم» لا 
فرق بين شيء وشيء» فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» كما قاله 
O Es‏ 


(1) يشير إلى قول الإمام أبي إسماعيل الهروي في كتابه (منازل السائرين» ص١١٠‏ 
:)۱۳۹١ _‏ «وآما التوحيد الثالث: فهو توحيد اختصه الحق لنفسه» واستحقه 
بقدره» ولاح منه لائحاً إل اراد طائفة من صفقوته»› وأخرسهم عن نعته» 
وأعجزهم عن به والذي يشار به إليه على ألسن المشيرين» أنه إسقاط ‏ 


ت 
ولا ریب ن فناءهم وعيبتهم عن شهود (الاالهية والنبوة) شهادة أن 
ل إله إلا إله وان فخا رسول الله › وما EY‏ من الفرق› يرجح إلى 
نقص العلم والشهود والإيمان والتوحيدء فشهدوا نعتاً من نعوت الرب 


وأهل الفناء في توحيد الربوبية: قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد 
إلا فعل الرب» فيه فلا إِثمَّ عليه» وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم 
القاتلة» وقال: آنا أشهد أن الله هو الذي أطعمني فلا يضرُني» وهذا 
جهل عظيم؛ فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظمَ مما تضره 
السموم» وشهوده أن الله فاعل ذلك لا يدفع ضررهاء ولو كان هذا دافعا 
لضررها لكان 0 الله وأولياؤه المتقون أقدرَ على هذا الشهود الذي 


= الحدث ات ا على أن هذا لرمز في ذلك التوحيد علةٌ لا يصح ذلك 
التوحيد إلا بإسقاطها. 
هذا قطب اللإشارة إليه على ألسن علماء أهل هذا الطريق؛ ون زخرفوا له ا 
وفصّلوه فصولاً. 
فإن ذلك تزيده العبارةٌ خفاءً والصفة نفوراًء والبسظ صعوبةًء وإلى 
هذا التوحيد شخْص أهل الرياضة وأرباب الأحوال» وإليه قصد أهل التعظيمء 
وإياه عنى المتكلمون في عين الجمع» وعليه تصطلم الإشارات» ثم لم ينطق 
عنه لسانء ولم تَشِرٌ إليه عبارةء فإن التوحيد وراء ما يشير إليه مكوّن أو يتعاطاه 

| حبر او قله یي وقد أجبت في سالف الدهر سائلا سای : عن توحید 

الصوفية؟ بهذه القوافي الثلاث 
ماوخدالواحدمن واحد اكا غ وة جاج 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلهاالواحد 
توحيدهإياهمتوحيله ونعت من ينعته لاجحد)اه. 
وقد تقدم دكر هذا الكلام» والتعليق عليه من كلام شيخ الإسلام» في مبحث 
سابق» هو : حقيقة الذات الإلهية J6‏ والاتحاد. 


س 
يدفعون به عن أنفسهم ضرر الذنوب» اه" 

وقال الشيخ - أيضاً - في بيان الفناء الشرعي: «فصلٌ: قال الشيخ 
عبد القادر - قدس الله روحه 0 «(إفن عن الخلقى بحكم الله » وعن 
هواك بأمره» وعن إرادتك بفعله › فحينئذ يصح أن تکون وعاءٌ لعلم الله». 

قلت : فحکمه يتناول خلقه ا ا إافن عن عبادة الخلق 
والتوكل عليهم بعبادة الله والتوکل عليه» فلا تطعهم في معصية الله تعالى»› 
ولا تتعلق بهم في جلب منفعة ولا دفع مضصرة› وما الفناء عن الهورى 
بالأمر» وغن الإرادة بالفعل» بان يكون فعله موافقا للأمر الشرعى» لا 
لهواه» وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه. 

ئلا ان ل اه وار الات : 

0 ل هھ له را ولا بذ في هذا أن يقد بان ا تکون 
له إرادة لم يمر ب وإلا فإدا أف بان يريد من المقدورات شا دول 
شيء٠‏ کک مر سواء کان للقدرء لا وهذا 
WE COE PE SDL Fe‏ بن 
نفسانية» فتركوا إرادتهم لغير المقدور. 

قال الشيخ” : «فعلامة فنائك عن خلق الله: انقطاعّك عنهم وعن 
التردد إليهم» والياسُ مما في أيديهم». 

وهو كما قال: فإذا كان القلبٌ لا يرجوهم ولا يخافهم» لم يتردد 

لطلب شيء منهم› ا ا ا 


(۱) الفتاوی (۳۳۹/۸ .)٥۰ ۳٤٤‏ (۲) فتوح الغیب (ص۳١).‏ 
(۳) فتوح الغيب (ص٤١).‏ 


وأتباع الرسل ا رسالاتِ الله ؛ فإن التوكل إنما يصح مع 
ا عابداً لله » e‏ عليه» e‏ 


أو مثله» e EY‏ ا عليه » 
ولم یستعن به فلم يقم بالواجب؛ بل قد یکون ما ترکه من التوکل 


والاستعانة ول به مما فعله من الأمرء أو مله » اف ا 


)1( من تلبيس إبليس على فريق من المتصوفة آنه أوقع في قلوبهم: أن تمامٌ التوكل 
على الله هو ترك بذل الأسباب والاستسلام والركون إلى القضاء والقدرء قال 
الإمام ابن الجوزي (تلبيس إبليس :)٠١ /١‏ «ذكر تلبيس إبليس على الصوفية 
في ادعاء التوكل وقطع الأسباب وترك الاحتراز في الأموال: عن أحمد بن أبي 
الحواري» قال: سمعت أبا سليمان الدارانى يقول: لو توكلنا على الله تعالى ما 
الطان و جعاا ات الدار غفا اة اللفوضى: وساد فن ى 
القون المصري أنه قال: سافرت سنين وما صح لي التوكل إلا وقتاً واحداً: 
ی کا ا که و ی ن ال کی فقالت لي 
نفسي : : إن حم الله عليك بالغرق فما تنفعك هذه الخشبة؟ فخليت الخشبةء 
فطفت على الماء» فوقعت على الساحل . أخبرنا محمد قال: سألت أبا يعقوب 
الزيات عن مسألة في التوكلء فأخرج درهماً کان عنده! ثم أجابني فأعطى 
التوكل حقه» ثم قال: استحييت أن أجيبك وعندي شيء» وذكر أبو نصر 
السراح في کتاب اللمع قال: جاء رجل إلى عبد الله بن الجلاءء فسأله عن 
مسالة في التوکل وعنده جماعته فلم يجبه» ودخل البيت فأخرج إليهم صرة فيها 
أربعة دوانق» فقال: اشتروا بهذه شيئاً. ثم أجاب الرجل عن سؤاله! فقيل له 
في ذلك» فقال: استحييت من الله تعالى أن أتكلم في التوكل وعندي أربعة 
دوانق» وقال سهل بن عبد الله : من طعن في الاكتساب فقد طعن على السنة» 
ومن طعن على التوكل فقد طعن على الإيمان. 
قال المصنف: قلت» قلة العلم أوجبت هذا التخطيط» ولو عرفوا ماهيّة 
التوكل» لعلموا أنه ليس بينه وبين الأسباب تضاد؛ وذلك أن التوكل اعتماد _ 
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القلب على الوكيل وحده» وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب 
ولا ادخار المالء فقد قال تعالی: #ولا وا السمھاے اموک الى جمل آله لک 
قا [النساء: ]٠‏ أي: قواماً لأبدانكم وقال لل : (نِعْمَ المال الصالح مع 
الرجل الصالح) [رواه ابن حبان ۸/٦/ح۳۲۱۰»‏ والحاكم وقال: صحيح على 
شر ط ا ET‏ ° وقال ية : (إنك إن تدع ورثتك آغنياء خير من أن 
تدعهم عالة الناس) [رواه البخاري]. 

واعلم: أن الذي آمر بالتوكل أمر بأخذ الحذرء فقال: «خدوا درك 
[الاء اوقل اعدا لهم ى تًا أسَكَطْعْتّم ين قرو [الأنفال: ]٦١‏ وقال: 

لن انر بمبّاوی) [طه: ۷۷]» وقد ظاهر رسول الله 4ة بين درعين [رواه أبو 
داود ۳/ ۳۱/ ح۹۰٣۲‏ والحاكم» وقال: صحیح على شرط مسلم ۲۸/۳/ 
ح۳۱۲)٤»‏ وسعید بن منصور في سننه ۳۰4/۲/ حYA9A[‏ شاود ظط 
واختفی فى الغار [متفق عليه] وقال: من يحرسني الليلة [رواه ابو داود ۳/ /٩۰‏ 
ح۲۵۰۱ والحاکم» رال ك التادرل بر0 ۲۴۲2 
وأمر بغلق الباب [متفق تی عليه]. 

وفي الصحيحين من حديث جابر ضوه أن النبي َو قال : (أغلق بابّك)» وقد 
أخبرنا أن التوكل لا ينافي الاحتراز. ٠‏ 

اعرا جا رجل إلى الي ك رترة تاق بيات المبجة فال 
رسول الله بي عنها؟ فقال: أطلقتها وتوكلت على الله! قال: (اعقلها وتوكل) 
[رواه الترمذي «9۱V / 1۸/٤‏ وابن حبان 7/۲ 0۱۰/ [Vz‏ 

أ اب فال معت فان بن عة يقرلا تسين اللوكل أن برضن با يفل 
به» وقال ابن عقيل: يظن أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل» وأن 
التوكل هو إهمال العواقب واطراح ا وذلك عند العلماء هو العجز 
والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجين» ولم يأمر الله بالتوكلٍ إلا 
بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ فقال تعالى: #وَسَاورَهَم في 1 دا 
عت توگ على ن 1[ آل عمران: ۹.]» فلو كان التعلق بالاحتياط قادحاً في 
a‏ لما حص الله نبيّه حين قال له: اورم في الأ . وهل المشاورة 
إلا استفادة الرأي الذي منه يؤخحذ التحفظ والتخرز من العدو؟ ولم يقنع في 
الاحتياط بأن يكلّه إلى رأيهم واجتهادهم حتى نص عليه» وجعله عملا في نفس - 
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= الصلاة - وهي أخص العبادات - فقال: لقم طاية ينهم كمك ول 
سلح 4 [العا ۲ وبيّن علة ذلك بقوله تعالى: 9 اَذ گا ا 
تفوت عن اسح ایمیک يميک ییاو علكم ميه ويك [النساء: 1۲ 
ومن علم أن الاحتياط هكذاء للا يقال: إن التوكل عليه ترك ما علم؛ لکن 
التوكل: التفويض فيما لا وَس فيه ولا طاقةء قال بي : (اعقلها وتوكل) ولو 
كان التوكل ترك التحرز لخص به خير الخلق هه في خير الأحوال» وهي حالة 
الصلاة. 
وقد ذهب الشافعي یاه إلى وجوب حمل السلاح حينئذ لقوله: #ولاخدوا 
سلح 4 فالتوكل لا يمنع من الاحتياط والاحترازء فإن موسى #4 لما قيل 
له: للبت الملا اترو بك ليقتلوك4 [القصص: ]۲١‏ خرج» ونبینا اة حرج 
من مكة لخوفه من المتآمرين عليه» ووقاه أبو بكر وله بسد أثقاب الغارء 
وأعطى القومٌ التحرُز حقّه ثم توكلوا. 
وقال كك في باب الاحتياط: ل كَقَصْض رياف عل ويك [يوسف: ]١‏ 
وقال: لا يدحلا من باب وي4 [يوسف: ]٦۷‏ وقال: #فامشوا فى متكا 
[الملك: ١٠]ء‏ وهذا لان الحركة للذب عن النفس استعمال لنعمة الله تعالى» 
وكا أن اله فعالى يريد إظهار تخمة المنداةة رند إظهار وذائعة» فلا وه 
لتعطيل ما أودع» اعتماداً على ما جاد به؛ لکن يجب استعمال ما عندك ثم 
اطلب ما عنده. ) 
وق جعل الله تعالى للطير والبهائم ده وأسلحة تدفع عنها الشرور» كالمخلب 
الط والناب» وخلق للآدمي عقلاً يقوده إلى حمل الأسلحة» ويهديه إلى 
التحصين بالأبنية والدروع» ومن عل نعمة الله بترك الاحتراز فقد عطل 

حکمته» کمن يتر الأغذية والأدوية» ثم يموت جوعاً أو مرضاً. 

ولا أبله ممن يدعي العقل والعلم س للبلاءء إنما ينبغي أن تكون أعضاء 
المتوكل في الكسب» وقلبه ساكن مفرّض إلى الحق» منع أو أعطى؛ لأنه لا 
Fee r‏ 
ا ` ٤‏ 
وکم زین للعَجَرَةَ عجزهم» وسولت لهم أنفسهم أن التفريط : توكل» فصاروا 
في غرورهم بمثابة من اعتقد التهورً: شجاعة» والحُوَرًّ: حزماًء ومتى ضعت 


e 


(۱) 
(۲) 


قال ال وعلامة فنائك عنك وعن هواك : ال 


أسبات اش کان ذلك جه بحكمة الواضع› مثل وصح ا 


للشبّع» والماء للري» والدواء للمرض» فإذا ترك الإإنسان ذلك إهواناً ا 
ثم دعا وسال» فربما قيل له: قد جعلنا لعافيتك سبباً فإذا لم تتناوله كان إهواناً 
لعطائناء فربما لم نعافك بغير سبب لإهوانك للسبب» وما هذا إلا بمثابة من 
بين قراحه» وماء الساقية رَفْسَةَ بمسحاة» فأخذ يصلي صلا الاستسقاء طلباً 
للمطر ا قإنة لا بستحن مه ذلك شرعا ولا اغقلا: 

قال المصنف كلفه: فإن قال قائل: كيف آحترز مع القدر؟ قيل له: وكيف لا 
ا من المقدر؟ فالذي قدر هو الذي أمر؛ وقد قال تعالى: 
رحدو د درک [النساء: ۲.]]. . كان عيسى ## يصلي على رأس جبل› 
فأتاه إبليس»› فقال: آنت الذي تزعُم أن كل شيء بقضا ء وقدر؟ قال: نعم 
قال: فألتى نفسك من الجبل وقل: قَدّر علي! قال: يا لعينُ! الله يختبر العباد 
ولیس للعباد أن يختبروا الله تعالی»اه کلامه ان4 وقد قله عل طول 
لنماسته . 

فتوح الغيب (ص٤١).‏ 

ومن تلبيس إبليس على فريق من المتصوفة أنه أوقع في قلوبهم: أن تمام التوكل 
على الله هو ترك التكسّب» وأن طلب الرزق والسعي في تحصيله قدح في 
التوكل على الله تعالى» قال الإمام ابن الجوزي (تلبیس إبليس ۳٤١/١‏ - 
۳ ): «فصل : وفي معنی ما ذکرنا من تلبيسه عليهم في ترك الأسباب أنه قد 
لس على خلق كثير منهم بأن التوكل ينافي الكسب» قال سهل بن عبد الله 
التستري: من طعن في التوكل» فقد طعن في الإيمان» ومن طعن على 
الست فة طك عل ال فال رل اا اال ن ساك اتن 
مستعبدون بالكسب أم بالتوكل؟ فقال: التوكل حال رسول الله َة والكسب 
سنة رسول الله بل وإنما سن الكسب لمن ضعف عن التوكل» وسقط عن درجة 
الكمال التي هي حاله» فمن أطاق التوكل فالكسب غير مباح له بحالء إلا 
كسب معاونةٍ لا كسب اعتمادٍ عليه» ومن ضعف عن حال التوكل التي هي حال 
رسول الله ل أبيح له طلبُ المعاش في الكسب» للا يسقط عن درجة سنته 
حين سقط عن درجة حاله. . قال يوسف بن الحسين: إذا رأيت المريد يشتغل 
بالرٴتحص والکسب» فليس يجيءَ منه شيء. 


a a ERE E o a ED Ce E E O n Ka e TO 2 E EG RR Gk. RO aa EAE OR E E E EE E LR E EE OR RO E E RG NO Ny, IO SNEED BR RES 


= قال المصنف : قلت: هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكلء وظنوا أنه 
ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل» وقد بينا أن التوكل فعل القلب» فلا 
ينافي حركة الجوارح» ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل لكان الأنبياء غير 
متوکلین» فقد کان آدمٌ 4# حراثاء ونو وزكريا نجارَيْن» وإدریس خياطاًء 
وإبراهيم ولوط زرّاعين» وصالح تاجراًء وكان سليمان يعمل الخوص» وداود 
يصنع الدرع ویأکل من ثمنه» وکان موسی وشعيبٌ ومحمدٌ رُعاةّ» صلوات الله 
عليهم أجمعين» وقال نبينا ية : (كنت أرعى غنماً لأهل مكة بالقراريط) [رواه 
ابن حبان /٥۳١/٠١‏ ح١٦٠۷[‏ فلما أغناه الله كك بما فرض له من الفيء ءلم 
يحتج إلى الكسب» وقد کان آبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وا 
رضران الله عليهم برّازِين» وكذلك محمد بن سيرين وميمون بن مهران بزارَيٰن› 
وكان الزبير بن العوام وعمرو بن العاص وعامر بن کريز خزازين» وكذلك آبو 
حنيفة. وكان سعد بن أبي وقاص يبري التبْل» وكان عثمان بن طلحة خياطأء 
وما زال التابعون ومَنْ بعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب. لَمَّا استُحلِفَ أبو 
کرک ا غ ن ار وا رت اراب کے ا ور 
عبيدة» فقالا: آين تريد؟ فقال: السوق› قالا: تصنع ماذا» وفك وليت امور 
الل قال فمن أين أطعم عيالي؟. قال ابن سعد: لما استخلف أبو بكر 
جعلوا له آلفين» فقال: زيدوني» فإن لي عيالاً وقد شخلتموني عن التجارة» 
فزادوه خمسمائة. 


قال المصنف يذه: قلت: لو قال رجل للصوفية: من أين أطعم عيالي؟ 
لقالوا: قد أشركت! ولو سئلوا عمن يخرج إلى التجارة» لقالوا: ليس بمتوكل 
ولا موقن! وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل واليقين» ولو كان أحد يغلق عليه 
الباب ويتوكل لقرب أمر دعواهم؛ لكنهم بين أمرين: أما الغالب من الناس» 
فمنهم من يسعى إلى الدنيا مستجديا» ومنهم من يبعث غلامه فيدور بالزنبيل 
فيجمع له» وإما الجلوس في الرباط في هيئة المساكين وقد علم أن الرباط لا 
يخلو من فتوح كما لا تخلو الدكان من آن يقصد للبيع والشراء» قال كان 
سعيد بن المسيب : من لزم المسجد وترك الحرفة وقيل ما يأتيه فقد لحف في 
السؤال» كان أبو تراب يقول لأصحابه: من یم مرقعة فقد سأل» ومن 
فعد في خانقاه أو جت فك سال: 
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قال المصنف ل#: قلت: وقد كان السلف ينهون عن التعرّض لهذه الأشياءء 
رؤوسكم ؛ ف الطريق» فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا على 
المسلمين: a aS‏ بلغني أن عمر بن الخطاب ص صیبه کان 


إذا رأى غلاماً فأعجبه سأل عنه: هل له حرفة؟ فإن قيل: لاء قال: ا 


عيني . قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله ية يتجرون في تجر 
SS SS e‏ سئل أحمد بن حنبل: ما تقول 
في رجل جلس في بيته أو في مسجده» وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأيِيَّني 
رزقي؟! فاخ هذا رجل جهل العلم؛ آما سمعت قول رسول الله ل : 
(جعل الله رزقي تحت ظل رمحي) [رواه سعید بن منصور ۳/۲٤۱/ح۲۳۷۰]‏ . 
وحديث الآأخر: في ذكر الطير تغدو مضا فذکر آنها : تغخدو في طلب الرزق . 
[رواه الترمذي / Titov‏ وابن ماجه ۲/٤۱۳۹/ح٤٦۱٤]»‏ قال 
تا لے : وء اخرون يضربوب ق ن هن من فصل اَي 4 [المزمل: ١۲]ء.‏ 
وقال: #ليس ڪيَڪُم جاح آن تسوا فصلا ص رَيَڪ٬‏ 4 [البقرة: ۱۹۸]» 
وکان اصحاب رسول الله ب يتجرون في البر والبحرء ا 
ولنا القَدوةٌ بهمء وقد ذكرنا فيما مضى عن أحمد: أن رجلا قال له: 
الحج على التوكل! فقال له: sS‏ قال: لاء قال: ع 
جراب الناس توکلت. 
قال أبو بكر المروزي: قلت لأبى عبد الله: هؤلاء المتوكلة يقولون: نقعد 
وأرزاقنا على الله كق فقال: هذا قول ردي*؛ اليس قد قال الله تعالى: إا 
ووت لصاوو ن بوي الْجُمعَةٍ سوا إل در آله ودروا يم4 [الجمعة: ٩]ء‏ ثم 
قال: إذا قال: لا أعمل» وجيء إليه بشيء قد عمل واكشييب» لأي شيء يقبله 
من غيره؟! قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: نتوكل على الله 
ولا نكتسب» فقال: ينبغي للناس كلهم يتوکلون على الله» ولکن یعودون على 
أنفسهم بالكسب» هذا قول إنسان أحمق. 
قال صالح بن أحمد: وسئل أبي ونا شاهدٌ عن قوم لا يعملون»ء ويقولون: 
نحن المتوكلون؟ فقال: هؤلاء مبتدعون . 
قال الخلال: وأخبرنا المروزي أنه قال لأبي عبد الله: إن ابن عيينة كان يقول: 
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هم مبتدعة. فقال أبو عبد الله : هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا. وقال 
الخلال: أخبرنا المروزي» قال: سألت عبد الله: عن رجل جلس فى بيته»ء 
وقال: أجلس وأصبرء وأقعد في البيت ولا أطلع على ذلك أحداً! فقال: لو 
خرج فاحترف کان حب إلى فإذا جلس خِمَبٌ أن يخرجه جلوسه إلى غير هذا. 
قلت : إلى أي شيء يخرجه؟ قال: يخرجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسَل إليه. قال 
الخلال: وحدثنا أبو بكر المروزي» قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله 
أحمد بن حنبل: إني في كفايةء قال: الزم السوقء تصل الرحم»ء وتعود به على . 
عيالك. وقال لرجل آخر: اعملٌ وتصدق بالفضل على قرابتك. وقال أحمد بن 
حنبل : قد أمرتهم - يعني أولاده - أن يختلفوا إلى السوق» وأن يتعرضوا للتجارة. 
قال محمد بن زياد: سمعت آأبا عبد الله يأمر بالسوق»ء يقول: ما أحسن 
الاستغناء عن الناس. قال ابو بكر بن جناد: SE‏ بن حنبل يقول: 
أحب الدراهم إلى درهم من تجارة» وأكرهها عندي الذي من صلة الإخوان. 
قال المصنف ي: قلت: قال ابن عقيل : التسبْب لا يقدح ذ فى التوكل؛ لأن 
تعاطي رتبة ترقى على رتبة الأنبياء نقص في الدينء E‏ : 
ولیت ألما ياعروت يك بوك4 [القصص: ]۲١‏ خرج» ولمّا جاع واحتاج 
إلى .عة تفسة جر تسه تمان سين وقفال اله تغال: فاا ى ماك 
[الملك: ]٠١‏ وهذا لأن الحركة استعمال نعمة الله وهى القّوى» فاستعمل ما 
عندك ثم اطلب ما عنده» وقد يطلب الإنسان من و اله من 
الذخائرء فإذا تأخر عنه ما يطلبه يسخط» فترى بعضهم يملك عقاراً وأثاثاًء فإذا 
ضاق به القوت» واجتمع عليه دينْء فقيل له: لو بعت عقارك قال: كيف 
افرط في عقاري وأسقط جاهي عند الناس؟ وإنما يفعل هذه الحماقات 
العادات» وإنما قعد أقوام عن الكسب استفقا لا له فکانوا ب e‏ ن 
إما تضيبع العيال فتركوا الفرائض» أو: التزين باسم أنه 2 فين عليهم 
المكتسبون»ء فضيقوا على عيالهم لأجلهم وأعطؤهم. 
وهذه الرذيلة لم تدخل قط إلا على دنيء ا الرذيلة» فالرجل كل الرجل ف 
لم يضيّع جوهره الذي أودعه اللهء إيثاراً للكسل»ء أو لاسم يتزيّن به بين 
الجهال؛ فإن الله تعالى قد يحرم الإنسان المال ويرزقه جوهراً يتسبب به إلى 
تحصيل الدنيا بقبول الناس عليه. 


anger e 
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فصل : وقد تشبث القاعدون عن التكسب بتعلّلات قبيحة؛ منها : 
أنهم قالوا: لا بد من أن يصل إلينا رزقنا! وهذا في غاية القبح؛ فإن الإنسان 
لو ترك الطاعة» وقال: لا آقدر بطاعتي أن أغيرَ ما قضى الله على » فإن کنت 
من أهل الجنة فأنا إلى الجنةء أو من أهل النار فأنا من أهل النار. قلنا له: 
هذا يرد الأوامر كلهاء ولو صح لأحد ذلك لم يخرج آدم من الجنة؛ لأنه كان 
يقول: ما فعلت إلا ما فَضِىَ علي» ومعلوم أننا مطالبون بالأمر لا بالقدر. 
ومنها: أنهم يقولون: أين الحلال؟! حتى نطلب» وهذا قول جاهل؛ لأن 
الحلال لا ينقطع أبداً لقوله ب: (الحلال بين والحرام بيّن) [متفق عليه]ء 
ومعلوم أن الحلال ما أذن الشرع في تناولهء وإنما قولهم هذا احتجاج للكسل. 
ومنها: أنهم قالوا: إذا كسبنا أعنًا الظلَمَةَ والعُصاة؛ مثل ما قال إبراهيم 
الخواص: طلبت الحلال فى كل شىءء حتى طلبته فى صيد السمك» فأخذت 
ا ا 
سمكة» فطرحتها على الأرض» وألقيت الثانية فخرجت لي سمكة» فنا أطرحها 
ثالثة» إذا من ورائي ا لا آڏري من بد من هيا ایت أخدا ا رسخت 
قائلاً يقول: أنت لم تصب رزقاً في شيء إلا أن تعمد إلى من يذكرنا فتقتله؟! 
قال : فقطعت الشعر وكسرت القصبة وانصرفت! 
قال المصنف يل4: قلت: وهذه القصة - إن صخت فإن فى الروايتين بعض من 
هم - فان اللاطم: إبليس» وهو الذي هتف به؛ لأن الله تعالى أباح الصيدء 
فلا يعاقب على ما أباحه» وكيف يقال له: تعمد إلى من يذكرنا فتقتله» وهو 
الذي أباح له قتله؟! وكسب الحلال ممدوح› ولو تركنا الصيد وذَبْح الأنعام؛ 
لأنها تذكر الله تعالى لم يكن لنا ما يقيم قوى الأبدان؛ لأنه لا يقيمها إلا 
اللحم» فالتحري من أخذ السمك وذبح الحيوان مذهب البراهمة» فانظر إلى 
الجهل ما يصنع!! وإلى إبليس كيف يفعل! . 
قيل لفتح الموصلي : أنت صياد بالشبكة ولم تصد شيئاً إلا وتطعمه لعيالك» 
فلم تد وتبيع ذلك الناس؟ فقال: أخاف أن أصطاد مطيعاً لله تعالى في جوف 
الماء» فأطعمه لله على وجه الأرض. 
قال المصنف ك: قلت : إن صحت هذه الحكاية عن فتح الموصلي» فهو من 
التعلل البارد ا للشرع والعقل؛ لأن الله تعالى باح الكسب وندب إليه» - 


القناء 
ال الان ف ال ودن ا فا عد فك ر 
تعتمد عليكَ لَك ولا تضر نقفسك» ولا تذب عنك» لكن َكَل ذلك کله 
الم لن فیتو لاه آخرا كما كان ذلك موکولاً E E‏ 
مغيباً في الرحم» وكونك رضيعاً طفلاً في مهدك . 

قل وهذا لان النفس توق وجرد ما تحبه وينفعها» ودفع ما 
تبخضه ويضرهاء فإذا فني عن ذاك بالأمر» فعل ما يحبه الله وترك ما 
يبغضه اللّه» فاعتاض بفعل محبوب الله عن محبوبه» وبترك ما يبخضه الله 
عمجا ايخضه وز i i i E‏ 
فيكون في ذلك متوکلاً على الله . 

والشيخ كه ذكر هنا التوكل دون الطاعة: لأن النفس لا بد لها 
من جلب المنفعة ودفع المضرةء فإن لم تكن متوكلة على الله في ذلك» 
واثقة به» لم يمكن أن تنصرف عن ذلك» فتمتثل الأمر مطلقاًء بل لا بد 
أن تعصي الأمر فى جلب المنفعة ودفع المضرة؛ فلا تصح العبادة لله 
وطاعة أمره بدون التوكل عليه» كما أن Sos‏ 
وطاعته» قال تعالى : فاده ورل ملچ [هود: ۱۲۳]ء وقال ن 
وسن يق لَه جَعل ا E EOE‏ 
أله فهو حسبة# [الطلاق : ۳ ٤‏ وقال E TE‏ ر انم ريك ستل لَه 
یلا ل ت ا لآ إل إلا هو كاذه رك [المزمل: A‏ 

والمقصود: أن امتثال الأمر على الاطلاق لا يصح بدون التوكل 
والاستعانة: ومن كان واثقاً بالله أن یجلبَ له ما ینفعه» ویدفعَ عنه ما 
يضره» أمكن أن يدع هواه ويطيعَ أمره» وإلا فنفسُّه لا تدعه أن يترك ما 
يقول آنه محتاج فيه إلى غيره. 


= فإذا قال قائل : ریما خر را فا کله عاص» کان جذكا فارغاً؛ انه لا يجوز 
لا إذاً أن نبيع الخبز لليهود والنصارى . اه باختصار يسیر . 


قال الشيخ وله : «وعلامة فناء إرادتك بفعل الله: أنك لا 
رید مراداً قم » فلا يكن لك غرض ولا تقف لك حاجة ولا مرام؟ 
لأنك لا تريد مع إرادة الله سواهاء بل يجري فعله فيك فتكون أنت 
إرادة الله الى وفعله» ساکن الجوارح› مطمئن الجنان» مشروح 
الصدر» منرَرَ الوجهء عامرٌ الباطنء غنياً عن الأشياء بخالقهاء تقلبك 
وغ ار e‏ المُلك» ويكسوك و 

منه والحللًء » وينزل منازل من سلف : شن اول العلم الأول فتکون 
اک 

EY O NE a 
فتفنوا عن أخلاق البشريةء فلن يقبل باطنك ساكناً غير‎ e 
إرادة الله» فحيتئذ يضاف إليك التكوين وخرق الحادات» فيرّى ذلك منك‎ 
فتدخحل حينئذ في زمرة المنكسرة قلوبُهم» والذين كسرت إرادتهم البشرية»‎ 
وأزيلت شهواتّهم الطبيعية» واستوثقت لهم إراداث ربانية وشهواتٌ‎ 
إضافية› كما قال الي : (حبّب إلى من دنیاکم : النساء والطيب›‎ 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة)» فأضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه» وزال‎ 
عنه تحقيقاً لما أشرت إليه - وتقدم - قال الله تعالى: (أنا عند المنكسرة‎ 
قلوبهم من أجلي)» وساق کلامه» وفيه: (ولا يزال عبدي بتقرب الي‎ 
بالنوافل ...)" الحديث.‎ 


قلت: هذا المقام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر طب 


غه ال وید کن شی اا ان کون مامررا راد فوا 


)۱( فتوح الغيب (ص٤١).‏ 
(۲) الحديث: تقدم تخریجه»› انظر .)۳١۱/۱(‏ 


الفذاء 
«علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط»» أي: لا تريد مراداً 
لم نومر بإرادته» فأما ما أمرك الله ورسوله ادنك ابا قاراد ا 
واب وإما مستحبٌ» وترك إرادة هذا إما معصيةٌ وإما نقص. 
وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين؛ فيظنون الطريقة 
الكاملة: أن لا يكون للعبد إرادة أصلاًء وأن قول أبى يزيد: «أريد أن لا 
آرة ا قيل له: ماذا تريد؟ نقص وتناقض ؛ لأنه قد أراد» ويحملون 
كلام المشايخ الذين يُمدحون بترك الإرادة على ترك الإرادة مطلقاًء وهذا 
غلط منهم على الشيوخ المستقيمين» وإن كان من الشيوخ من يأمر بتر 
الإرادة مطلقاًء فإن هذا غلط ممن قاله؛ فإن ذلك ليس بمقدور ولا 
مأمور» فإن الحىّ لا بد له کنا وا یکن حا ان ل کون ال 
إرادة؛ فإن الإرادة التي يخبها الله ورسوله» ويأمر بها أمرَ إيجاب أو أمرَ 
استحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت e‏ وإن 
OC CRS EOE‏ ك والله تعالی قد وصف 
الأنبياء والصديقين بهذه الإرادة: 
فقال تعالی: ل كليم أن بتع ك إالتدفة الي م 


رچ سر ار 


وجهمو [الأنعام: ۲[. 


آخُل 4 اليل : ۹[ 
وقال تعالى: ( لين إ لوه اه لا یڈ منک جر وا شک 
[الإنسان: .]٩‏ | 
وقال تعالی: #ولن کش ر ترۆت الله ورسولم والدًار الأخرة فن ١‏ 
اعد لیت منک َا عَظًا) [الأحزاب: ۲۹]. 
U‏ 


ڪان سهم كرا [الاسراء: ۱۹]. 


وقال تعالی: #قاعید آله لسا له الت © آلا به لذبن لالص 
E E‏ 

وقال تعالی : فل کل ا ملسا أ ريني [الزمر: .]٠٤١‏ 

وقال تعالی : کواعیوا آله ولا شرا ہہ سیا [النساء: .]٣١‏ 

وال ا i‏ لقت ان وألا إل ن [الذاريات : »]٥١‏ 
ولا عبادة إلا بإرادة الله ولِمَّا أمر به. 

وقال تعالی: #بل مر من اَسَكَمَ و وهه لله وهو ین [البقرة: »]١١١‏ 
أ أخلص TOOT‏ 

قال تال : اونا سا إل عيدو له لصي له لر [البينة: .]٠‏ 
وإغااض الف ك هى رادت وجتة الاد" 

وقال تعالى : عم وور [المائدة: .]٠٤‏ 

.]٠١١ وقال تعالى : لالد اموا سد حًا َد [البقرة:‎ ٠ 

وقال تعالی: فل إن کنر نون 4 اعون € [آل عمران: 
۱ وکل محب فهو مرید. 

وقال الخليل ##: لا أَحِبُ الأفلي) [الأنعام: ١۷]ء‏ ثم قال: 
لی هَت هی ازى مر الست لار( [الأنعام: ۷۹]. 

ومثل هذا كثير في القرآن يأمر الله بإرادته» وإرادة ما يأمر به» 
وينهى عن إرادة غيره وإرادة ما نهى عنه. 

وقد قال النبي بل : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىٌ ما 


(۱) انظر: O‏ تفسیر البغوی (۱۳۷/۱)ء ته تفسير القرطبي 
(۷۳/۲)» فتح القدير للشوكاني .)۳٠۲/۱(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (6/ »)1٩١‏ تفسير القرطبي »)١۳٤/۲١(‏ فتح القدير 
للشوکاني .)٦۷۳/٥(‏ 


نوی ؟ فمن کانت ر إلى الله ورسوله : فهحرته إلى الله ورسوله› ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه)“ 

فهما إرادتان : 

إرادة: يحبها الله ويرضاها. 

وإرادة: لا يحبها الله ولا يرضاها؛ بل إمَّا نهى عنها 
بها ولا ینهى عنها. 

والناس في الإرادة ثلاثة أقسام : 


CC 
E2 
6 e 
کے‎ 


قوم : يريدون ما يهوونه» فهولاء عبيد أنفسهم والشيطان. 

وقوم: يزعُمون أنهم فرغوا من الإرادة مطلقا؛ ولم يبق لهم مراد 
إلا ما يقدّرهٌ الربٌء وأن هذا المقام هو أكملٌ المقامات» ويزعُمون أن 
من قام بهذا فقد قام بالحقيقة» وهي الحقيقة المَدَرِيَةٌ الكونيةء وأنه شهد 
ال اا ويجعلون الفناء فی شهود توحید الربوبية هو الغايةء وقد 
یسمول هذا: الجمع والفناء والاصطلام› ودحو دلك» وکثیر من الشيوخ 
زلقوا في هذا الموضع . 

وفى هذا المقام: کان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طائفة من 
أصحابه الصوفية ؛ فإنهم اتفقوا على شهود توحيد الربوبيةء وأن الله خالى 
کل شيء وربه وملیکه - وهو شهود القدر - وسمَؤا هذا: مقام الجمع؛ 
فونه خرچ به عن: 

الفرق الأول: وهو الفرق الطبيعى بإرادة هذا وكراهة هذاء ورؤية 
TANE‏ رواه البخاري (كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 


رسول الله 44؟ »)١/۳/١‏ ومسلم (كتاب الأمارة» باب قوله: (إنما الأعمال 
بالنية)» ۳/ /۱٥۱۰١‏ ۱۹۰۷)» من حديث: عمر بن الخطاب له . 


الفثاء 
فعل هذا وترك هذاء فإن الإنسان قبل أن يشهد هذا التوحيد يرى للخلق 
فعلاً يتفرق به قلبه في شهود أفعال المخلوقات» ويكون متبعاً لهواه فيما 
يريده» فإذا أراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى والطبعء ثم شهاك :انه 
خالق كل شيء» فخرج بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق» فلمًا اتفقوا 
على هذا ذكر لهم الجنيد بن محمد: 

الفرق الثاني : وهو بعد هذا الجمع› وهو الفرف الشرعي» ألا ى 
أنك تريد ما أمرت به» ولا تريد ما نهيت عنه؟ وتشهد أن الله يستحق 
العبادة دون ما سواه؟ وأن عبادته هى بطاعة رسله؟ فتفرق بين المأمور 
والمحظور» وبين أوليائه وأعدائه» a‏ توحيد الألوهية» فنازعوه في 
هذا الفرف : 

منهم : من أنکره. 

ومنهم: من لم يفهمه. 

ومنهم: من ادّعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه 

ت انك جد کنرا من الشيوخ إِنّما ينتهي إلى ذلك الجمع» و 
توحيد الربوبية» والفناء فيه» كما في كلام صاحب : (منازل 5 مع 
جلالة قدره» مع أنه قطعاً كان قائماً بالأمر والنهي المعروفَيْن» لكن قد 
يعون أن هذا لأجل العامة. 

ومنهم : من يتناقض . 

ومنهم : من يقول: الوقوف مح الأمر لأجل مصلحة العامَّة» وقد 
يعبر عنهم بأهل المارستان. 

ومنهم : من يسمي ذلك مقام اللن: 

ومنهم: من يقول: التحقيق أن يكون الجمع في قلبك مشهوداًء 
والفرق على لسانك موجوداًء فيشهد بقلبه استواءَ المآمور والمحظور مع 


القناء 


ومنهم: من يرى أن هذه هي الحقيقة التي هي منتهى سلوك 
العارفين» وغاية منازل الأولياء الصديقين. 


ومنهم: من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في 
السلوك والبداية» وأما في النهايةء فلا تبقى إلا إرادة القدر» وهو في 
الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة؛ فإن العبادة لله والطاعة له ولرسوله ٠‏ 
اا تكون في امتثال الأمر الشرعي» لا في الجري مع المقدور» وإن 
کان گرا او فسوقا آی عصان : 

خا فار كر ن اک ن اع ن لار الا 
وخفرائهم حيث شهدوا القدر معهم»ء ولم يشهدوا الأمر والنهي 
الشرعيَيْن» ومن هؤلاء من يقول: من شهد القدر سقط عنه الملام» 
ويقولون: إن الخضر إنما سقط عنه الملام لما شهد القدر. . . 

فصل: فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس وغيرهما من 
المشايخ أهل الاستقامة وين بأنه: لا يريد السالك مراداً قطء وأنه لا 
يريد مع إرادة الله ك سواها؛ بل يجری فعله فيه» فيکون هو مراد 
ا 

إنما قصدوا به: فيما لم يعلم العبد أمر الله ورسوله فيهء فأمّا ما 
علم آن الله آمز به» فعلیه آن يریده ويعمل به» وقد صرّحوا بذلك في غير 


)١(‏ هو حماد بن مسلم الدباس» أبو عبد الله الرَّحَبي» من رؤوس الصوفية» شيخ 
الشيخ عبد القادر الجيلاني» وكان أمياً لا یکتب» وله أصحاب دوّنوا کلامه في 
مجلدات» قال ابن کثیر: «کان يذكر له أحوال ومکاشفات» ورأيت ابن 
الجوزي يتكلم فيه ويقول: كان عَريّاً من العلوم الشرعية» وإنما كان ينفق على 
الجهال» وذکر عن ابن عقيل أنه کان ينفر منه)» توفي سنة ۲۵٥هھ.‏ | 
انظر: البداية والنهاية (۸/ ۳٤۲‏ حوادث سنة ١٠٠ه)»ء‏ شذرات الذهب ©/ 
۳ الكامل في التاريخ لابن الأثير .)٦۷١/٠١(‏ 


موضع» وإن كان غيرهم من الغالطين يرى القيامَ بالإرادة الخلقية هو 
الكمال» وهو الفناء فى توحيد الربوبية» وآن السلوك إذا انتهى إلى هذا 
الحد» فصاحبه إذا قام بالأمر فلأجل غيره» أو أنه لا يحتاج أن يقوم 


- 


ا 

فتلك أقوالٌ وطرائق فاسدة قد تكلم عليها في غير هذا الموضع. 

فأما المستقيمون من السالكين» كجمهور مشايخ السلف؛ مثل: 
الفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف 
الكرخي» والسري السمَطي» والجنيد بن محمد» وغيرهم من المتقدمين› 
ومثل : الشيخ عبد القادر» والشيخ ماد والشيخ ا البيان» وغيرهم 
من المتأخرين» فهم لا يسوّغون للسالك» ولو طار في الهواء» أو مشى 
على الماء» أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيَيّن» بل عليه أن يفعل 
المأمورَ» ويدع المحظورَ إلى أن يموت وهذا هو الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع الشلقت: 

وهذا كثير في کلامهم : 

كقول عبد القادر في كتاب (فتوح الغيب): «أخرُج من نفسك» 
وتن عنهاء وانعزل عن ملكك› وسلم الكل إلى الله تبارك وتعالى» وكن 
بوابه على باب قلبك» وامتشل أمره تبارك وتعالى في إدخال من يأمرك 
بإدخاله» وانته نهيّه في صد من يأمرك بصدّه» فلا تدخل الهوى قلبك بعد 
أن خرج منه» وإخراجٌ الهوى من القلب بمخالفته وترك متابعته في 
الأحوال كلهاء وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقته» فلا ترد إرادة غير 
E O E‏ 

ك و ر م که ارا وهال وجات ع د 


)۱1( فتوح الغيب (ص٦١).‏ 


سے 
بدا مره وانته أبداً نهبه» و إليه آبداً مقدوره› ولا تشرکه بہشیء من 
خلقه؛ فإرادتك وهواك وشهواتك خلقه» فلا ترد ولا تهوی ولا تشته للا 
یکون شرکا» قال الله تعالی: ٭فن کان رجو لقا ریو فلیعمل عماک صلا وک 
شرل إعبادة ريب مدا [الكهف : ١٠٠]ء‏ ليس الشرك عبادةً الأصنام فحسب» 
ل هی أيضا متابعتك لهواك» وأن تختار مع ربك شيئاً سواه من الدنيا 
وما فيها» والآخرة وما فيهاء فما سواه تبارك وتعالى غيرّه» فإذا ركنت 
إل عيره» فار کت ن غيره» فاحذر ولا ترکن› و خف ولا تمن » 
وفتش ولا تغفل فتطمئن» ولا تضف إلى نفسك حالاً ولا مقاماً ولا تدع 
شيئاً من ذلك». 

وقال الشيخ عبد القادر - أيضاً -: «إنما هو: الله» ونفسك»› 
وآنت المخاظب» والنفس ضد الله وعَدوّته» والأشياء كلها تابعةٌ لله فإذا 
وافقت الحق في مخالفة النفس وعداوتهاء كنت خصماً له على 
e‏ ) 
نفسك )اھ .. 


ثانياً: أقسام الفناء: 

قال الشيخ : فصل : الفناء الذي e‏ في کلام الصوفية يفسّر 
بثلاثة أمور: 

أحدها : فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادتهء 


وما يتبع ذلك» فهذا حی E‏ وهو محضص التوحيد ا وهو 
في الحقيقة عبادة القلب ك واستعانته» ا وإنابته ية ات الله 
وحله 5 شريك له » وما يتبع ذلك من المعارف والأّحوال» ولیس لحد 


() فتوح الغيب (ص١).‏ 
(۲) الفتاوی (۱۰/ ٤۹۰‏ ۔ ۱١ ۰٤۹٩‏ - ۵۱۸)ء وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - 
فی : الفتاوی .)٦٦٦/۱۰١(‏ 


الفذاء 
- خرو عن هذاء وهو هو: القلب السليمء الذي قال اله فيه: إلا من اق 
أله بقلب سَلبرٍ# [الشعراء: »]۸٩4‏ وهو: سلامة القلب عن الاعتقادات 
الفاسندة والارادات فاا وما كغ ذلك ٠‏ 

وهذا «الفناء» لا ينافيه البقاء؛ بل يجتمع هو والبقاءء ا العبد 
فانياً عن إرادة ما سواه» وإن کان شاعرا بالله وبالسّوی» وترجمته قول لا 
إله إلا الله . وكان النبى بيه يقول: (لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياهء له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن)"» وهذا في الجملة هو أول الدين 
وآخره. ) 

الأمر الثاني : فناء القلب عن شهود ما سوى الرب: 

فذاك فناءٌ عن الإرادة» وهذا فناءٌ عن الشهادة. 


ذاك فناءٌ عن عبادة الغير والتوكل عليه» وهذا فناءٌ عن العلم بالغير 
والنظر إليه. 

فهذا الفناء فيه نقص؛ فإن شهود الحقائق على ما هي عليه - 
شهود الرب مدبراً لعباده آمراً بشرائعه - أكمل من شهود وجوده» أو صفة 
من صفاته» أو اسم من أسمائه» والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك. 


)١(‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره: «واختلف في القلب السليم؛ فقيل: من الشك 
والترك: فأما الذنوب فليس يسلم منها أحده قاله قتادة وابن ا 
المفسرين. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم الصحيح: هو قلب المؤمنء 
لأن قلب الكافر والمتافي مزب فال اله الى : لف فلوبهم رص € ) 
[البقرة:١٠٠]‏ وقال أبو عثمان السياري: هو القلب الخالى عن البدعة المطمئن 
إلى السنة»اه. تفسير القرطبي .)٠١۷/۱۳(‏ 
انظر: تفسیر ابن كثير (۳/ ١١٤)ء‏ فتح القدير »)٠١٤/٤(‏ تفسير البغوي /١(‏ 
۹( . | 

(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته» /٤٠١ /١‏ ۱۳۹)» وأحمد في المسند .)١ ›»٤/٤(‏ 


الفنذاء 

ل ان الها أكمل شهوداً من أن ينقصهم شهودٌ للحق 
مجملاً عن شهوده مفصلاً مفصلاء ولکن عَرَّضَ كثيرٌ من هذا لكثير من 
المتأخرين من هذه الأمةء كما عرض لهم عند تجلي بعض الحقائق : 
الموتٌ والخشي والصياح والاضطراب» وذلك لضعف القلب عن شهود 
الحقائق على ما هي عليه» وعن شهود التفرقة في الجمع» والكثرة في 
الوحدة» حتى اختلفوا في إمكان ذلك» وکثیر منهم یری أنه لا یمکن 
سوى ذلك؛ لما رآى آنه إذا ذكر الخلق أو الأمر اشتغل عن الخالق 
N‏ 

عن الجواب» ا الأمر؛ وسبب ذلك: أنه قاس جميع الخلق 

على ما وجده من نفسه» ولهذا يقول بعض هؤلاء: aS‏ 
تجلي الق سباع كلام ویحکی عن ابن عربي: أنه لما ذکر له عن 
الشيخ شهاب الدين السهروردي آنه جوز اجتماع الأمرين» قال: نحن 
نقول له عن شهود الذات» وهو يخبرنا عن شهود الصفات!. 

والصواب: مع شهاب الدين؛ فإنه كان صحيحَ الاعتقاد في امتياز 
الرب عن العبدء وإنما بنى ابن عربي على أصله الكفري في أن الحق هو 
الوجود الفائض على الممکنات. ومعلوم آن شهود هذا لا يقع فيه 
خطاب» وإنما الخطاب في مقام العقلء وفي هذا الفناء قد يقول: أنا 
الخ او سبحاني» أو : ما في الجبة إلا اللهء إذا فني بمشهوده عن 
شهوده» وبموجوده عن وجوده» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن 
عرفانه . 

کما یحکون : أن رجلا كان مستغرقاً في محبة آخر» فوقع المحبوب 

في اليم» فألقى الآخرٌ نفسه خلفه! فقال: ما الذي أوقعك خلفي؟ فقال: 
غبت بك عني؛ فظننت آنك آني! وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي 
يسقط التمييز مع وجود حلاوة الإيمان» كما يحصل بسكر الخمر وسكر 
NR‏ 


الفناء 

وكذلك: قد یحصل الفناء بحال خوفی أو رجاءِء كما يحصل بحال 
حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق› ويصدر منه قول أو عمل 
من جنس أمور السكارى» وهي شطحات بعض المشايخ › کقول بعضهم : 
ات خی غل جهت ا ونحو ذلك من الأقوال والأعمال المخالفة 
للشرع»› وقد يکون صاحبها و وإن لم يکن» فيشبه هذا الباب »مر 
خفراء العدوء» ومن يعين كافراً أو ظالماً بحال» ويزْعُم آنه مغلوب عليه 

) ويُحکم على هؤلاء: : أن أحدهم إذا الخال سيب غير ا 

فلا جناح عليهم فيما يصدر عنهم من الأقوال 6 0 ات 
ما إذا كان سبب زوال العقل ال اتا فخرهاء غا كاقلا نی 
غ الهج ن وال ي الان ضار لاف له مقاما داتما کا آنه 
يعرضص لهؤلاء في بعض الأوقات . 

كما قال بعض العلماء ذلك في من زال عقله حتى ترك شيا من 
الواجبات: 

إن کان زواله بسبب غير محرم EE ٤‏ 

وإن زال بشرب الخمر ونحو ذلك من الأحوال المحرمة أَثْمّ بترك 
الواجب» وكذلك الأمر في فعل المحرم. 

وكما أنه لا جُناح عليهم» فلا يجوز الاقتداءُ بهم» ولا حمل 
كلامهم وفعالهم على الصحة؛ بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون 
في التكاليف الظاهرةء وقال فيهم بعض العلماء : هؤلاء قوم أعطاهم الله 
عقولاً وأحوالاً فسلب عقولهم وترك أحوالهم» وأسقط ما فرض بما 

سلت» ولهذا اتفق العارفون على أن حال البقاء أفضل من ذلك وهو 
شهود د الحقائق بإشهاد الحق» کما قال تعالی فیما روی عنه رسوله م1 
(ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعَّه 


الذي يسمع به » و بصره الذي يبصر به ویده الذي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بھا» ولئن سألني لأعطينه› ولئن e‏ لأعيذنه› فبي يسمع ۰ وبي 
يبمصر» وبي يبطش› »> وبي يمشي . 6 وفي رواية: (وبي ينطق وبي 
يعقل) . 

فإذا سمع بالحق ورأى به: سمع الأمر على ما هو عليه» وشهد 
احق على ما هو عليه» وعامة ما تجده في كتب أصحاء الصوفية - مثل 
شيخ الإسلاء" A‏ 
في تفن اكام كا تكلم عاي قي غير هلا الموضح 


وفي الجملة: فهذا الفناء صحيح › وهو في عيسوية المحمدية» وهو 
شبيه بالصعق والصياح الذي حدث في التابعين» ولهذا يقح کر ف 
هؤلاء في نوع ضلال؛ لأن الفناءَ عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم 
العلم والشهود» وهو وصف نقص لا وصفَ كمال» وإنما يمدح من جهة 
عدم إرادة ما سواه؛ لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به. 

ولهذا: غالب عبّاد العيسوية في عدم العلم بالسّرّى وإرادته والفتنة 
به» ويوصمول بسلامة القلوب» وغالب علماء الموسوية في العلم بالسوّى 
وإرادته والفتنة به» ويوصفون بالعلم» لكن الأولون: موصفون بالجهل 
والعدل» والاخرون: موصفون بالظلم» وكلاهما صحيح. 

فأما العلم بالحق والخلق وإرادة الله وحده لا شريك له» فهذا نعت 
(المحمدية) الكاملون في العلم والإرادةء وسلامة القلب المحمودة هي 


() الحدیث: تقدم تخریجهء انظر .)٠١۱/۱(‏ 

(۲( الحديث: أبو يعلى في مسنده )1۲ (V* ‘AV /o++‏ من حديث . ام 

)۳( یعنی 8 ابا ا الهروي› وقد تقدم دکر کلامه فی التوحید والفناء (۱/ 
(۸٦‏ . 


سلامة؛ إذ الجهل لا يكون بنفسه صفة مدح» إلا أنه قد يمدح لسلامته به 
عن الشرور؛ فإن أكثر النفوس إذا عرفت الشرً الذي تهواه اتبعته أو 
الثالث: فناء عن وجود الاو EEE‏ ا ان الله هرو 
الوجود» وأنه ل وجود لسواه» لا به ولا بعيره»› وهذا القول والحال 
للاتحادية الزنادقة من المتأخرين» كالبليانى والتلمساني والقونوني› 
ونحوهم» الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات» وحقيقة 
الكائنات› وآنه ل وجود لغيره» 3 تمع أن قيام الأشياء به 
ووجودها به. 
كما قال النبى ية : (أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل)' 
ر 
وکما قيل في قوله: ت َء سالك إا هم4 [القصص: ۸۸]: 
فإنهم لو أرادوا ذلك» لكان ذلك هو الشهود الصحيح» لكنهم يریدون انه 
هو عن e‏ فهذا 2 تمسك اصحابه 
ا و عن اا وير جعول إل وجد قانضكن ا قياس 6 
فتدبّر هذا التقسيم؛ فإنه بيان الصراط المستقيم»اه" . 
ثالثاً: مسألة: سقوط التكاليف بالفناء: 
قادرا مستطيعاًء وقد بيّن الشيخ ذلك بما نقله عن أبي عبد الله بن خفيف: 


)۱( الحديث : : تقدم تخریجه › انظر .)٤۷۳/۱(‏ 
(۲( الفتاوى (' «(TEY _ y1‏ وانظر هذا الكلام ا بمعناه - في : : الفتاوى 
.(Y1A۸/1° T4 «F10 _ "۱۳/۲‏ 


القناء ‏ 
قال - شيخ الإسلام -: «وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف 
في كتابه الذي سماه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات»: . 
BEET‏ أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما ل 
فیبقی على أحکام القوة والاستطاعة؛ إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين . 
ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية» بإسقاط 
العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الأخريةء فهو كافر 
لا محالةء إلا مَن اعتراه علة أو رأفة» فصار معتوهاً أو مجنوناًء أو 
مبرسما”": اختلط عقله» أو لحقه غشية يرتفع عَنه بها أحكام العقلء 
ودهب عنه التمييز والمعرفة» فذلك خارج عن الملة مفارق 
O‏ 


وتلم الشيخ عن مسألة زوال التكليف بالفناء أو عدم زواله» فقال : 
«والمقصود هنا: أن الفرق بين الأفعال الحسنة التي يحصل 


لصاحبها بها لذة» وبين السيئة التي يحصل له بها آلمء مر حسيٌ يعرفه 
ا فمن قال من للحقيقة في توحيد 


IEE er NE E‏ وإلا کان 


و وهو الخالب على من يتكلم في هذا. 
فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا الد هد الا ق 

الربوبية - فلا يشهد فرقاً ما دام في هذا المشهد. . 

- فإن قيل: فهل هذا الفناء يزول به التكليف؟ 


(۱) تقدم بیان معنی البرسام. انظر .)٥۱۹/۱(‏ 
(۲) الفتاوی /٥(‏ ۸۲). 


١ 

قیل : إن حصل للإنسان سبب يعذر فيه فيه زال به عقله الذي يميز به٬‏ 
فکان بمنزلة ا والمغمى عليه والسكران سکراً لا یأثم به» کمن سکر 
قبل التحريم › أو ات الخمرًء أو أا کو کل ت عند الجمهور» وأما 
إن کان السكر لسبب محرم› فهذا فيه نزاع معروف بين العلماء. 

والذين يذكرون عن أبي يزيد وغيره كلماتِ من الاتحاد الخاص 
ونفي الفرق» ويعذرونه في ذلك› يقولون: إنه غاب عقله حتى قال: آنا 
الحق› و سبحاني » و: ما في الجبة ا3 الله » ويقولون: إن الحب إدا 
قوي على صاحبه› وکان قله E:‏ يعيب دمحبوبه عن حه » وبموجوده 
عن وجده» ویمذکوره عن دذکره» حتی یفتّی من لم یکن؛ ویبقی من لم 

أن شخصاً ألقى بنفسه في الماء فألقى محبه نفسه خلفه! فقال: آنا 
وقعت» فلم وقعت أنت زت؟! فقال : غبت بك عني ؛ فظننت أنك آني! فمثل 
هذا الحال التي يزول فيها نمییزه بين الوت والعبد» وبين المأمور 
اا واا وغا ت ان مان ل أن کرو ول غا 

وطائفة من الصوفية البتعو الفح :يجارد هاا تحقا 
و کما فعله صاحب (منازل السار وابن الف 
وغيرهماء كما أن الاتحاد العام جعله طائفة تحقيقاً وتوحيداً: كابن عربي 

Mr, 

الطائی»اهھ 


)۱( يعني الإمام أبا إسماعيل الهروي» وقد تقدم ذكر كلامه في التوحيد والفناء .)۳۸١/۱(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته (۱۱۳/۱)» ویشیر شيخ الإسلام إلى كتابه «(محاسن المجالس». 
وقد تقدم التعريف بهذا الکتاب .)٠٠۹/۱(‏ 
وانظر : البداية والنهاية .)٥١٤/۸(‏ 

(۳) الفتاوی (۸/ ۳۱۰ - »)۳٠١‏ وانظر هذا الكلام E E‏ الاستغاثة 
)۲/€(. 


س 
آدلة الصوفية على قولهم بزوال التكليف بالفناء: 
الدليل الأول: قوله تعالى: #وعبد ريك حى يأيك القيك4 
[الحجر: .]۹٩‏ 
قال الشيخ في معرض رده على ملاحدة الفلاسفة والباطنية الذين 
يقولون بإباحة المحظورات› وسقوط الواجبات: «وقد أشبه هؤلاء في 
بعص الار ملاحدة المتصوفة: الذين يجعلون ا وترك 
يسقط عنه التكليف› Ls‏ قوله تعالى: #واعبد ا 
۰ القت 4# › » ازاعمينڻ أن اليقين: هو ما يدعونه من المعرفة» واليقين 
: الموت وما بعده. کک 
کما قال تعالى عن أهل النار: رتا خض ىح يِن @ ك 
کن وم لذن ع اتا لقن © فا عه سََعَةَ أَلَْين# [المدث: 
.[éA-‏ 
قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون 
الموت. وتلا هذه Yl‏ 
فقد تاه اليقين من و وهو لاء قل یشهھدول القدر أو وهی الحقيقة 
الكونية» ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهودء 


)۱( الا أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص۷) عن جرير بن حازم قال : سمعت 
ا يقول : أىٰ ق ألخداومة المداومة؛ فإن الله لم يجعل المؤمن 
اجا دون الموت .أه. 

() الحديث: رواه البخاري (كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت› 
۱ والحاکم (کتاب الجنائز»ء ١/٤۳٠/١١٤٠)ء‏ من حديث: أم 
العلاء ويا . 


س 
ومکروهاته» وأولیائه وأعدائه» وقد يقول أحدهم: العارف مد 
الطاعة والمعصية» ثم شهد طاعة بلا معصية - يريد بذلك طاعة القدر -ء 
كقول بعض شيوخهم: أنا كافرٌ برب يُعصى» وقيل له عن بعض 
الظالمين : هذا ماله حرام فقال: إن کان عصی الأمر فقد أطاع 
الإرادة!. 
آهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود» وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية 
الصوفية» كما أن القرمطة"“ آخر إلحاد الشيعةء وكلا الإلحادين 
يتقاربان» وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي 
العرب» والله أعلم١اه"‏ . 

الدليل الثانى: قوله كي فى بيان معنى الإحسان: (فإن لم تكن 
تراه)^ : 

قال الشيخ: «كقول بعضهم: (فإن لم تكن تراه) يعني فإن فنيت 
عنك رأيت ريك . 

ال جا م الاه 5 لر ارده قل وف ك 
تره» وقد قیل : (تراه)» ثم كيف يصنع بجواب الط وهو قوله : (فإانه 
يراك). 

ثم إنه على قولهم الباطل: تكون (كان): تامة»ء فالتقدير: فإن لم 


.)۲۲۲/۱( القرمطة: مذهب فرقة القرامطة» وقد تقدم التعریف بهم انظر‎ )١( 

(۲) الفتاوی (۷/ ٥٠۳‏ ٤٠٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
(۲/ 0۳ ۱10/۱۰ 6۷/۱۱ ۳۹( الدرء (۳/ ۲۷۰)ء مختصر الفتاوی 
المصرية (ص٦٤۲).‏ 

(۳) الحديث: تقدم تخريجهء انظر .)٦۷٤/١(‏ 


کن اق لم تقع ولم تحصل» وهذا تقدير محال؛ فإن العبد كان موجود 
لیس بمعدوم» ولو أريد فناۋه عن هواه» أو فناءٌ شهوده للاغیار لم يعبر 
بنفي کونه؛ فإن هذا محال . 

e EATS ومتی کان‎ 


قطعة“» ا المقصرد الآن الكلام فی ا فان ای ای0 


الآثار التي ترتّبت على قول الصوفية بالفناءء وسقوط التكاليف» 
وتعطيل الأمر والنهي لمن وصل إلى مقام الفناء: 
2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

بين الشيخ ي ذلك بقوله: «فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون 
القدر المحض وليس عندهم غيره» إلا ما هو قدر أيضاً ن نعيم آهل 
الطاعة وعقوبة آهل المعصية -: لا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن 
المنكر» ولا يجاهدون في سبيل الله» بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين 
على الكفارء بل إذا e‏ من يدعو قال: الفقير - أو المحقق أو 
العارف - ما له؟ يفعل الله ما يشاء» وينصر من يريد؛ فإن عنده أن 
الجميع واحد بالنسبة إلى الله وبالنسبة إليه أيضاً؛ فإنه ليس له غرض في 
نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه؛ فإنه لا فرق - على رأيه - عند الله 
تعالى بينهماء» ولا من جهة نفسه؛ فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار؛ 
بل كثير منهم تكون حظوظه الدنيويةٌ مع استيلاء الكفار والمنافقين 
والظالمين أعظمّ» فيكون هواه أعظً» . 


(۱) سياتي ذكر أمثلة من كلام أبي عبد الرحمن السلمي في كتابه «حقائق التفسير» 
عند الكلام عن موقف الشيخ من مصنفات الصوفية (ص٤٠).‏ 

.)٥٦۰ /۱۰( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) الفتاوی وانظر هذا الکلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوی (۹4/۸» _ 


الفناء 

ومن آثار القول بالفناء: وقوع فريق منهم في الحلول والاتحاد» وما 
يتبع ذلك من التلفظ بالكلمات التي ظاهرها الكفر : 

قال الشيخ في معرض كلامه عن الفناء وغَيبة الحال : فصل : وقد 
يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الحلول أو الاتحاد فان 
الاتحاد فيه حى وباطل» > لکن لَمّا ورد عليه ما غيب عقله أو أفناه عما 
سوی محبوبه»› ولم يكن ذلك بذنب منه: کان وا غير معاقب عليه» 
ما و فإن القلم SS O a‏ وإن کان 
مخطئاً في ذلك» کان داخلاً في قوله: ر لا ُوَاِذْتآ إن يتا أو 
انا 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال: #ولش يڪم جتاح فيم أخطاثر بد 
[الأحزاب: »]٥‏ وھذا كما يُحكى: أن رجلين کان اخدهما تحت الاخره 
فوقع المحبوب في اليم > فألقّی الآخر نفسه خلفهء فقال: آنا وقعت! فما 
الذي أوقعك؟ فقال : غبت بك عني»› فظننت أنك اا 


فهذه الحال د تر كرا من آهل المحبة والإرادة في جانب 
الحق» وفي غير جانبه»› وإ کان فها نقص وخطا ؛ فانه يعيب بمحبوبه 
عن حبه» وعن نفسه وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن عرفانه» 
وبمشهوده عن شهوده» ومو جوده عن وجوده» فلا يشعر حينئد الت » 
ولا بو جوده؟ ققد يقول في هذه الحال: 8 الحق› 8 سبحاني » ا 
لذة وسرور بلا تق ودلك المتكرال. يطوی ولا یروی إدا لم يکن 
a‏ فما إذا کان اليفت ورا لم يكن السكران 


معذوراً»| ۾ 


.)۲۲١ /١( الاستغاثة‎ (TET /11 cor /\< cTV/۱۱ 1 cTV/1° ofY| = 


(۱) الفتاوی (۲/٦۳۹)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى ›٤٦١/۲(‏ 
CAAT 0°7۸‏ . 


) الفناء 

ومن آثار القول بالفناء: عَلَبَةَ الفناء والشهود على القلب» حتى 
ييل للمرء آنه یری الله تعالی : 

قال الشيخ : «وكثير من هؤلاء العبّاد الذي يشهد قلبه الصورة المثاليةء 
ویفنی فیما شهده» یظن آنه ری الله بعینه؛ لأنه لَمّا استولی على قلبه سلطان 
٠‏ الشهود»ء ولم يبق له عقل يميز به» والمشاهد للأمور هو القلب» لكن تارة 
شاهدها بواسطة الحس الظاهر وتارة بنفسهء فلا يبقى أيضاً يميز بين 
الشهودين» فإن غاب عن الفرق بين الشهودين ظن أنه رآه بعينه» وإن غاب 
عن الفرق بين الشاهد والمشهود ظن آنه هو؛ كما يحكى عن أبي يزيد أنه 
قال: ليس في الجبة إلا الله» وكما قال الآخر: غبت بك عنى» فظننت أنك 
انی ا ا 
را و ف كردا و ل بمنزلة ما يراه النائم؛ فإنه 
ِعْيبَةَ عقله بالنوم يظن أن ما يراه هو بعينه الظاهرة» وما يسمعه يسمعه بأذنه 
الظاهرة» وما يتكلم به يتكلم به بلسانه الحس الظاهرء وعينه مغخمضة ولسانه 
اکت وقد قر ی وره الخيالي في النوم حتى يتصل بالحس الظاهرء 
فيبقى النائم يقرا انه ویتکلم بلسانه تبعا لخياله» ومع هذا فعقله غائب 
لا يشعر بذلك» كما يحصل مثل ذلك للسكران والمجنون وغيرهما»اه. 

ومن آثار القول بالفناء: أن العارف منهم إذا غلب الفناء والشهود 
على قلبه» ظن بأن كل ما يفعله طاعةٌ ومحبوبٌ ومرادٌ لله تعالى» فلا 
يمرق بين الحسنة والسيئة: 

قال الشيخ: «العارف المحقق - عند" - هو من يصل إلى مقام 
الفناء» فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق» وجميع الكائنات مرادة لهه 


(۱) الفتاوی ۲٣۳/۰(‏ ۔ »)۲٥٤‏ وانظر هذا الکلام - أیضاً بمعناه - فی: الفتاوى 
(۲/ ۹۷( . 


() یعنی أبا إسماعيل الهروي که وقد تقدم سياق کلامه .)۳۸٦/۱(‏ 


الغذاء 
وهذا هو الحكم عنده» و(الحسنة) و(السيئة) يفترقان في حظ العبد؛ 
لكونه ينعم بهذه ويعذب بهذه» والالتفات إلى هذا هو من حظوظ النفس» 
ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق. . 

فإن هؤلاء يدّعون: أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق بين 
هذا وهذا» وهم غلطوا في حق العبد وحق الرب: 

أما في حق العبد: فيلزمهم أن تسوى عنده جميع الحوادث» وهذا 
محال قطعاًء وهم قد تمر عليهم أحوال يفنون فيها عن أكثر الأشياءء أما 
الفناء عن جميعها : فممتنع؛ فإنه لا بد أن يفرق كل حي بين ما يۇلمه وبين 
ما يلذه» فيفرق بين الخبز والتراب» والماء والشراب» فهؤلاء: عزلوا الفرق 
الشرعي الإيماني الرحماني› الذي به فرق الله بين أوليائه وأعدائه» وظنوا 
أنهم مع الجمع القدري» وعلى هذا: فإن تسوية العبد بين جميع الحوداث 
تع فاه» بل ل بد لعید من آنبفرق» فان مرق بافرق ارم 
فیفرق بین محبوب الحق ومکروهه وبين ما يرضاه وما يسخطه ‏ وإلا فرق 
بالفرق الطبعي : بهواه وشیطانه› ف تهواه نفسه وما یامر به شیطانه . 

ومن هنا : وقح منهم خلق كثير في المعاصيء واخرون في 
الفسوق» وآخرون في الكره تح جروا عاد الاصتا ءاه . 

وبما سبق يتبين أن قول الصوفية بالفناءء أوقعهم في ضلالات 
كثيرة» منها القول بسقوط التكاليف الشرعية» وتعطيل عدد من شرائع 
الدين؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإبطال الجهاد في سبيل الله 
تعالى» وعدم لوم العصاة على معاصيهم؛ إذ لا فرق بين الحسنة والسيئة 
أصلاء إلى غير ذلك من الضلالات التي تقدم تفصيلها . 


(۱) الفتاوی ۳٠٤/۱۶‏ - ٦٠١٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
«(V7 14 EV /1° TEV 04 /۸(‏ المنهاج )۳/ «(V7‏ الأاستغائة (۱/ 
(YT TTY °‏ 


موقفهم من المعاصي ودرجاتها 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: موقفهم من العصاة عامة 
المبحث الثاني : الكفر وأسبابه» عندهم 


موقفهم من الحصاة عامة 


المبحث الاو ل 


موقفهم من العصاة عامة 


أهل السنة والجماعة يحبون الرجل بقدر ما عنده من طاعة» 
ويبغضونه بقدر ما عنده من معصية› وكلما زادت طاعة الرجل لله تعالى 
کان أحبّ إليهم» وكلما كان أكثرّ معصية وإعراضاً عن طاعة الله تعالى› 
كان أبغض إليهم» لكنهم لا بُخرجونه من ملة المسلمين بمعصيةء ما لم 
تكن هذه المعصية مكفرةء والعاصي مَلوم على معصیته» سواء أکانت 
صخيرة أم كبيرة. 

أما المتصوفة» فالأمر عندهم يختلف عن ذلك: فهم لا قالوا بالجبر 
والفناء في توحيد الربوبية» عذروا جميع العصاة في معاصيهم ؛ بل لم 
يفرّقوا بين الحسنة والسيئة» وقالوا: إن الكل محبوب إلى الله تعالى. 

وقد بيّن شيخ الإسلام مذهبهم في ذلك ورد عليهم بقوله: «آهل 
الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم آنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب 
فيه» فلا إثم عليه» وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة» وقال: 
أنا أشهد أن الله هو الذي أطعمني فلا يضرني» وهذا جهل عظيم؛ فان 
الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظمَ مما تضره السموم» وشهوده أن الله 
فاعل ذلك لا يدفع ضررها» ولو کان هذا دافعاً لضررهاء لكان أنبياء الله 
وأولياؤه المتقون أقدرَ على هذا الشهود الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر 
الذنوب. 

ومن هؤلاء من يظن ان الحق إذا وهبه حالاً يتصرف به وكشفاًء لم 
یحاسبّه على تصرفه به» وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم 


موقفهم من العصاة عامة 


يحاسبه على تصرفه فيه» وقد قال النبي کلا: a‏ 


ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجذ)» فبين: أنه مع أنه 
المعطي المانع» فلا المجدود خا انما ينفعه الايمان ا 
e‏ 


من هو لاء الف ان جعلوا آولياء الله المتقين يقاتلون أنيتاءه» ويعاونون 

ا عداءه! وآنهم مامورون بذلك› وهو آمر شيطاني فدري › ولهذا يمول من 

يقول منهم: إن الكفار لهم خفراء من أولياء الله» كما للمسلمين خفراء 
من آولياء الله» ويظن كثير منهم أن أهل الصَمة قاتلوا النبي ية في بعض 

المغازي» فقال: (يا ا و وتذهبون عني؟ !) فقالوا: 

مع الله من کان مع الله کنا معه. 


ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم»› کا قال شيخ مشهور منهم کان 
بالشام: «لو قتلت سبعين نبباً ما كنت مخطتً! فإنه ليس في مشهدهم لله 
محبوبٰ مرضي مراد إلا ما وفع › فما وقع › فا لله يیحه ويرضاه» وما لم 
يقع فالله لا یحبه ولا يرضاه» والواقع هو تع القدر لمشيئة الله وقدرتهء 
فا شا گان وما لم يشا لم یکن» فهم من غلب کانوا معه؛ لأن من 
غلب معه» عندهم هر ر ا فإذا غلب 
الرسول ا ن معه) راذا غلب اصحابه کانوا ت الذين 

وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيدَ الآخرة» 
(۱) الحديث : روأه البخاري (کتات صفة الصلاة ات الدكن بعل الصلاة /١‏ 


«(AA ۸۹‏ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبیان صفته» .)٥۹۳/٤۱١٤/۱‏ ) 


موقفهم من العصاة عامة 
فإن مَنْ ll‏ بوعيد الآخرة وأنه للكفار» لم ا 0 را لار 
| موالياً لهم على ما يوجب وعيد الأخرة» لکن قد يقولون بسقوطه مطلقاً 
وقد يقولون بسقوطه عمّن شهد توحيدَ الربوبية» وكان في هذه الحقيقة 
القدرية» وهذا يقوله طائفة من شيوخهم» كالشيخ المذكور وغيره. 

فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض وليس عندهم غيره 
إلا ما هو قدر أيضاً - من نعيم أهل الطاعة وعقوبة أهل المعصية - لا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهؤن عن المنكر» ولا يجاهدون في سبيل الله؛ بل ولا 
يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفارء بل إذا رأى أحدهم من يدعو»ء قال 
الفقير أو المحقق أو العارف: ما له؟ يفعل الله ما يشاء وينصر من يريد! فإن 
NL, N‏ فانه ليس له 
غرض في نصر إحدى الطائ تفتين» لا من جهة ربه فانه لا فرق على ریه 
اا ال هام ج يه اة ف ل ی ا 
الكفار» بل كثير منهم تكون حظوظه الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين 
والظالمين أعظم» فيكون هواه أعظمَ» وعامة من معهم من الخفراء هم من 
هذا الضرب» فإن لهم حظوضاً ينالونها باستيلائهم» لا تحصٌل لهم باستيلاء 
المؤمنين» وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المذمومةء وتغريهم بطلبهم؛ 
وتخاطبهم الشياطين بأمر ونهي وكشفب يظنونه من جهة الله وان الله هو 
أمرهم ونهاهم› وأنه حصل لهم من المكاشفة ما حصل لأولياء الله المتقين› 
ويكون ذلك كله من الشياطين › وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية 
والشيطانية؛ لأن الفرق مبنيٌ على شهود الفرق من جهة الرب تعالىء 
وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله تعالى ؛ إنما هو مشيئة 
ANE O EGS E E‏ 


(۱) الفتاوی (۸/ ۳٤۸‏ - ١١۴)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
(Y1 **/¥)‏ ) 


موقفهم من العصاة عامة 


وقال الشيخ - أيضاً - في معرض كلامه عن الفناء عند المتصوفة: 
«فإن هؤلاء يدعون: أن العارف الواصل إلى مقام الفناء» لا يُمّرق بين 
هذا وهذاء وهم غلطوا في حق العبد وفي حق الرب.. فإن تسوية العبد 
بين جميع الحوادث ممتنع لذاته» بل لا بد للعبد من أن يفرق؛ فإن لم 
يفرى بالفرق الشرعي - فيفرق بين محبوب الحق ومكروهه» وبين ما 
يرضاه وما يسخطه - وإلا فرق بالفرق الطبعي بهواه وشيطانه» فيحبُ ما 
تهواه نفسه وما یأمر به شیطانه. ا ا 
المعاصي› واخرون في الفسوق» وآخرون في الكفر» حتى جوزوا عبادة 
الأصنام. . 


والمقصود هنا: الكلام على من نفی الجكم والعدل والأسباب في 
القدر» من أهل الكلام والمتصوفة. 


فهؤلاء يقولون: إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن 
فعله» ومن غير مراعاة حكمةٍ ولا رحمةٍ ولا عدلٍ» ويقولون: إن مشيئته 
هي محبته» ولهذا تجد من اتبعهم: غير معظم للأمر والنهي» والوعد 
والوعيد» بل هو منحل عن الأمر الشرعي كله أو عن بعضهء أو متكلف 
لما يعتقده أو يعلمه؛ فإنهم أرادوا: أن الجميع بالنسبة إلى الرب سوا 
ون کل ما شاءه فقد آحبه» وآنه يدث ما يُځدثه بدون أسباب يخلقه 
ا ا یاهآ ن اکا ا 
المواقيت لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور؛ 
بل وافقوا جهماً ومن قال بقوله - كالأشعري - في أنه في نفس الأمر: 
ل س ولا سيئ» وإنما الحسشن والقبح: مجرد کونه مارا به 
ومخظوراء وذلك فرق يعود إلى حظ العبد» وهؤلاء يدذعون الفناء عن 
الحظوظ : 


فتارة: يقولون في امتثال الأمر والنهي: أنه من مقام التلبيس» أو ما 


موقفهم من العصاة عامة 


يشبه هذاء» كما يوجد في كلام أبي إسماعيل الهروي - صاحب (منازل 
السا ر © 
ثرین) - . 


وتارة: يقولون: يفعل هذا لأهل المارستان ا العامة - كما يقوله 
الشيخ المغربي إلى أنواع ليس هذا موضع بسطها. 

ومن يسلك مسلكهم غايته - إذا عظم الأمر والنهي - أن يقول كما 
نقل عن الشاذلي : يكون الجمع في قلبك مشهودأء والفرق على لسانك 
موجوداً. ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره: أقوال وأدعية وأحزاب 
تستلزم تعطيل الأمر والنهي» مثل أن يّدعو: أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم 
مما يعطيه إذا أطاعه! ونحو هذا مما يوجب آنه يجوز عنده: أن يجعل 
الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ بل أفضل 
منهم» ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما يوجد في جواب الشاذلي» وقد 
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع»| اھ 


وآدم : (اوحزب من الصوفية والعامة ت من هؤلاء؛ جعلوا 
الحديث حجة على دفع الذم والعقاب عن الكفار والفساق والعصاة» 


(۱) منازل السائرین (ص ۰۱۳۰ باب: التلبيس). 
)۲( پعنی ابن عربي › وقد تمدمت الإإشارة إل کلامه (۲۹/1). 


یحی 


(۳( اا ( ٥/۱٤‏ _ 0۹). 
€3 وهو ما في الصحيحين عن أبي هريرة طبه قال: md‏ (احتج 
آدم e‏ فقال له مو سی اڭ الذي 3 خحطيئتك من الجنة» و 
ر قبل ان أخلى؟) فقال رسول ا : آدم وموسی › EP‏ 
رواه البخاري (کتاب الأنبیاء» باب وفاة موسی وذکر بعد ۳/ ۳۲۲۸/۱۲۵)» 
ومسلم (کتاب القدر»ء باب حجاج آدم وموسی › &/ (ToT /Y°tY‏ من 

حديث: أبي هريرة ڪه . 


موقفهم من الحصاة عامة 
وسمّوا هذا حقيقةء وهو حقيقة القدر» وقال منهم طائفة: من شهد القدر 
ارتفع عنه الملام» وقالوا: آدم كان شاهداً القدر. 

ودخحل في ذلك طائفة من أعيان الشيوخ والعلماء» فظنوا أن 
الخواصً يرتفع عنهم الذم والعقاب بشهود القدر دون العامة منهم»اه”. 

ونخأص مما سبق مما حكاه شيخ الإسلام من مذهب المتصوفة في 
المعاصي والعصاة إلى ما كنا قررناه سابقاً من تساهل فريق كبير من 
الصوفية بالوقوع في المعاصي» واعتذارهم للعصاة. 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام هنا كما رد عليهم في مبحث سابق عن 
موقفهم من الوعد والوعيد". 


© © © 
که‎ © ٠° ر0‎ ٠° 


.)١١ص( انظر‎ )۲( .)٦۳٤ /۲( الاستغاثة‎ )١( 


الكفر وأسبابه عندهم | 


الكفر وأسبابه عندهم 


الكفر في اللغة: 

الستر والتغطية» فالعرب تسمي الليل: كافراً؛ لأنه يستر الأشياء 
ويخفيها› وتسمي e‏ كافراً؛ لأنه يغطي البذر و فی التراب» ومنه قوله 
تعالی : # کل عيب eae O a‏ 


والكفر في الشرع : 

نقيض الإيمان» وهو إنكار شيء مما جاء به النبي 4> ووصل إلينا 
بطريق يقيني» والکفر نوعان: اعتقادي» وعملي” . 

أما موقف المتصوفة من الكفر وأسبابه» فيمكن بيانه فيما يلي : 
أولاً: الاتحادية يصخُحون جميع العقائدء فلا كفر عندهم ولا إيمان: 

قال الشيخ: «فصل: حقيقة مذهب الاتحادية - كصاحب 
(الفصوص) ونحوه - الذي يوول إليه كلامهم» ويصرُحون به في مواضع : 
أن الحقائق تتبع العقائد» وهذا أحد أقوال السوفسطائية؛ فكل من قال 
شيئاً أو اعتقده فهو حق في نفس هذا القائل المعتقد؛ ولذا يجعلون 


(۱) مأادة: ر ڻي ( ص٩ »)٦۰‏ مختار الصحاح (ص ٥۷۳‏ ط . 


)۲( انظ : الحد الفاصل بین الايمان والكقر»ء لعبد الرحمن عبد الخالق (ص۸٦‏ - 
۰۹ بتصرف) . 


۰۰ الكفر وأسبابه عندهم 


الاجا و ل و اتا وو کاب خو افا 
أمر موجود» وهو حى في نفس الكاذب» فإن اعتقده كان حقاً في اعتقاده 
وکلامه» ولو قال ما لم یعتقده کان حقاً في كلامه فقط»› ولهذا یأمر 
المحقق أن تعتقد كل ما يعتقده الخلائقء كما قال : 
عَمَدَ الخلائق في الإله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوء 

ومعلوم أن الاعتقادات المتناقضة لا تكون معتقداتها في الخارج› 
لكن في نفس المعتقد» ولهذا يأمرون بالتصديق بين النقيضين والضدين› 
ويجعلون هذا من أصول طريقهم وتحقيقهم» ومعلوم أن النقيضين لا 
يجتمعان في الخارج» لكن يمكن اعتقاد اجتماعهماء فيكون ذلك حقا في 
نفس المعتقد» وهم يدّعون أن ذلك يحصل كشفاً. فكشفهم متناقض› 
فخاطبت بذلك بعضهم» فقال: كلاهما حقٌ؛ كالذي كُشف له أن الزهرة 
فوق عطارد» والذي کشف له أنها تحت عطارد» فقال: هی مِنْ گشف 
هذا فوق عطارد» وفي كشف هذا تحت عطارد! وأمثال ذلك. 

فجعلوا الحقائق الثابتة تتابع الكشف والاعتقاد والقول؛ ولهذا 
يقولون: سر حيث شئت فإن الله ثمّء وقل ما شئت فيه فإن الواسع الله! 
ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان: يقول ما شاء ويعتقد ما شاء من غير 
تمييز بين حى وباطل وصادق وکاذب» وأنه لا ينكر في الوجود شيء» وهکذا 
يقولون هذا من جهة الخبر والعلم» وأما من جهة الأمر والعمل» فإن محققهم 
يقول: ما عندنا حرام؛ ولكن هؤلاء المحَجُبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام 
عليكم» فما عندهم أمرٌ ولا نهيْء كما قال القاضي” الذي هو تلميذ 
صاحب (الفصوص) فيما أنشدنيه الشاهد ابن [عمد المقلب بعرعيه]" : 


(۱( تقدم الكلام عن هذا البیت وبیان قائله» انظر .)٤٥١ /١(‏ 
)۲( لم يتبين لي من يعني بالقاضي . 
(۳) قال في حاشية المطبوع: هكذا أحرف الأصل. 


الكفر وأسبابه عندهم ۱۰١‏ 


ماالأمرإلانسقواحد مافيە من خحمدولا ذم 
وإنماالعادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكه” 
وحینئذ فما يبقى للأقوال والأفعال إلا مجرد القدرة؛ ولهذا هم 
تول مع الكون دائماً“ فایٌ شيء وجد وکان: کان عندهم 
فالحلال ع وجدته وحل بيدك! والحرام ما حرمكّه» والحق ما قلتّه كائنا 
ما کان» والباطل ما لم يقله أحد!. 


وهؤلاء شر من المباحية الملاحدة» الذين يرون مع محض 
القدر؛ فإن أولئك يعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب» وهؤلاء 
عطلوا أيضا الصانع والرسالة والحقائق كلهاء وجعلوا الحقائق بحسب ما 
بک للا نبان E‏ ت في أنفسها حقائق تتحقق به کون 
ثابتا وبنقیضه منتفیاً› بل هذا عندهم يفيده الإطلاق: أ تقف مع معتقد ؛ 
بل تعتقد جمیع ما اعتقده الناس» فإن كانت أقوالاً متناقضة» فإن الوجود 
َس هذا کله ووحدة الوجود تسع هذا كله. 

ومعلوم أن الوجود إنما يسع وجود هذه الاعتقادات لا يسع تحقق 
المعتقدات في أنفسهاء وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاء؛ فإن الاعتقاد 
الباطل والقول الكاذب: هو موجود داخل في الوجود» لكن هذا لا 
يقتضى أن يكون حقاً وصدقاً؛ فإن الحق ا إذا أطلق على الأقوال 
ا لا يراد به مجردَ وجودها؛ فإن هذا أمر معلوم بالحس» وعلى 
هذا التقدير فكلها حق وصدق. 

ومن المعلوم أن السائل عن حقها وصدقها: ١‏ هي دنه اة إلى 
حت وباطل› وصدق وكذب» والمراد بكونها حقاً وصدقاً: كونها مطابقة 
للخبر أو غير مطابقة» ثم قد تکون مطابقة في اعتقاد القائل دون الخارج 


= وابن عمد المقلب: لم أعثر له على ترجمة. 
)١(‏ البيتان: تقدم الكلام عنهماء انظر .)٤٥١٠/١(‏ 


۲ الكفر وأسبابه عندهم 
وهذا هو الخطأًء» وقد يسمى كذباً وقد لا يطلق عليه ذلك : 


فالأول: كقول النبي بي : (كذب أبو السنابل)» وقوله: (كذب 
من قالها؛ إن له لأجرين اثنين» إنه لجاهد مجاهد)"» وقول عبادة 4 
كذب أبوكم» وقول ابن عباس وهه : «كذب نوف» . 


والثاني : كقوله يي (لم آنس ولم تقصّر)» فقال له ذو اليدين: 
الل ت 

وكآن الفرق - والله أعلم -: أن من أخبر مع تفريطه في الطريق 
الذي يعلم به صوابه وخطؤه فأخطاً سمي كاذبا - بخلاف من لم يفرط - 
لآنه تكلم بلا حجة ولا دليل مجازفة فأخطاًء بخلاف من أخبر غير 
مفرط» وهذا الفرق يصلح أن يفرق به فيمن حلف على شيء يعتقده كما 
حلف عليه فتبين بخلافه: أنه إن حلف مجازفاً بلا أصل يرجع إليه» مثل 
من حلف: آن هڌا غراب» أو لیس بغخراب» پلا مستتّد أصلاً فبان غطأً؛ 
فإن هذا يحدّث وذلك يحتّث» مثل هذا وإن لم يعلم خطؤه وإن أصاب» 
وهي مسألة حلفه أنه في الجنة» وهذا كما تقول: المفتي إذا أفتى بغير 
علم انه ثم وإن اصاب» وكذلك المصلي إلى القبلة a E‏ 
وكذلك المفسر للقران وا 


)۱( الحديث: تقدم تخريجه» انظر .)٤٥١/١(‏ 

(۲) الحديث: تقدم تخریجه» انظر .)٤٥١/١(‏ 

(۳) يشير الشيخ إلى ما جاء عن سعيد بن جبير قال: (قيل لابن عباس: إن نوفا 
يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم» ليس بموسى بني إسرائيل» قال: 
اس ةا سعید؟ قلت: نعم» قال: كذب نوف). رواه مسلم» (کتاب 
الفضائل» باب في فضائل الخضر 4 ۱۸۰۰/۲/ .)۲١۸١‏ 

€3 الحديث: تقدم تخريجه» انظر .)٤٥١ /١(‏ 


الكفر وأسبابه عندهم ۳ 


كالصدق عندهم» فيستعملونه بحسب الحاجة» ولا يبالون إذا أخبروا عن 
الشيء الواحد بخبرين متناقضين» وتجدهم في أعمالهم بحسب آهوائهم ؛ 
فيعملون العملين المتناقضين أيضا إذا وافق هذا هواهم في وقت» وهذا 
هواهم في وقت . 

وهم دائماً مع المطاع؛ ا کان ا او کا اوو ار 
فاجراًء أو صديقاً أو زنديقاً . والتتار قبل إسلامهم وإن شركوهم في هذا: 
فهم أحسن منهم في الخبريات ؛ إذ التتار لا يخبرون عن الأمور الإلهية: 
بالخبرين المتناقضين» بل أحدهم إما أن يعتقد الشيء علماً أو تقليداً أو 
لا تقد شا فأما أن يجمع بين النقيضين› 4 ا 
مثل التتار. ولهذا ليس لهم عاقبة؛ فإنهم ليسوا متقين يميزون بين مأمور 
ومحظور وصدق وكذب» والعاقبة إنما هي للمتقين» وإنما قيام أحدهم : 
بقدر ما کون قادرا . ومعلوم ان قدرة أحدهم لا تدوم؛ بل يعمل بها من 
الأعمال ما يكون سبب الوبال. ولا ريب أن هؤلاء مندرجون في : 

قوله تعالى: ابي كقروا وصدُا عن سيل آله أل اهم 
[محمد: .]١‏ 


وفی قوله : ولك بان َب ES‏ ا عا الكل 4 [ محمد : [. 
وقوله: ون ڪفرا ام گرا E ET‏ 
لدا اء م لر يده E OE AE O ES‏ 

ّ 2 ه Cr‏ 5 س ا رص صر صد س > 2س و 

وفي قوله: « اریت کقروا بريه أعملهر كرما أَشْسَدّت به لر 
ب س 2 ع ت e‏ ص ص سر ص ي 7رر ص 
فى يوم عاصف لا يدر ما ڪسبوا ڪل سء [إبراهيم: ۱۸]. 

وفي قوله: ص تک عى هم لا يَعَيَلونَ# [البقرة: .]١١١‏ 

ر رای ر 2 2 رر 

وفي قوله: وقد دران جهن ڪڻرا م اين وألا 8 قوب لا 
يفْقَهون 3 وف أعين لا صروت بها وهم ادان لا يسمعون ا ويك لمر بل 
هم ف اس4 [الأعراف: ۱۷۹]. 


E:‏ الكفر وأسبابه عندهم 

حى موجود: وبه يتعلق الخبر الصادق . 

وحی ممصود : وره يتعلقی الأمر الحكيم»› والعمل الصالح. 

وضد الحق: الباطل . 

ومن الباطل الثاني: قول النبي يي (كل لهو يلهو الرجل به فهو 
باطل » إلا رمیه بقوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته امرأته؛ فإنهن من الحق). 

والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه كان كذباًء وهؤلاء لا يميزون 
بین ال والباطل› بین الحق الموجود الذي ينبغى اعتقاده والباطل المعدوم 
الذي ينبخي نفيه في الخبر عنهماء ولا بين الحق المقصود الذي ينبغي 
اعتماده والباطل الذي ينبغي اجتنابه؛ بل يقصدون ما هَوَوه وأمكنهم منهما . 

وأصدق الحق الموجود: ما أخبر الله بوجوده» والخبر الحق 
المقصود ما أمر الله به وإن شئت لت أصدق خبر عن الحق 
الموجود: خبر الله» وخير أمر بالحق المقصود: أمرٌ الله» والإيمان يجمع 
هذين الأصلين : تصديقه فيما آخبر» وطاعته فيما أمر» وإدا قرن بينهما 
قیل : 3ل لے ا منوا وعمااً للحت 4ه [مريم : Cy‏ والعمل حير من 
الله كا قال الج العري س الان اك ول ال 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل "١اه"‏ . 


(۱) الحدیث: رواه ابن ماجه (کتاب الجهادء باب الرمی فی سبیل اش /۹٤١/۲‏ 
۲۷) وأبو داود (أول کتاب الجهادء باب فی الرمی» ۳۷/۱۳/۳٦۱)ء‏ 
رالريدي (كات فذائل الجهادف بات نا خخا فى فل لرن م صل ا 
٤‏ /)» من حديث: عقبة بن عامر . ا 

(۲) الأثر: عند ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان برقم (۹۳) وروي مرفوعاً من حديث 
الحسن عن انس ولا يصح» بل موضوع»› انظر: السلسلة الضعيفة برقم .)٠٠۹۸(‏ 

(۳) الفتاوی (۱۰۳-۹۸/۲) وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوی (۲/ .)٠١١‏ 


الكفر وأسبابه عندهم mm‏ 


- وبين الشيخ أن عَلبَةَ الكفر على بعضهم أدى ا 
کفر وإیمان: 

قال الشيخ في معرض كلامه عن الإرادةء وغلط فريق من المتصوفة 
في فهمها» حيث ذكر الطائفة الأولى وهم القدرية» ثم ذكر الطائفة الثانيةء 
فقال: «وأما الطائفة الثانية فهم شر منهم› وهم ا أهل السلوك 
والإرادة اال والتصوف ا ونحوھم› یشھدوں هذه الحقيقة» ورأوا 
أن الله حال المخلوقات كلُهاء فهو خالق أفعال العباد ومريدذ جميع 
الكائنات» ولم يميزوا بعد ذلك بین إيمان وكفر» ولا عرفان ولا نكر« 
ولا حق ولا باطل»› ولا مهتډ ولا ضال» ولا راشد ولا غوي» ولا نبي 
ولا متنبئ» ولا ولي لله ولا عدو» ولا مرضي لله ولا مسخوط› ولا 
محبوب لله ولا ممقوت» ولا بين العدل والظلمء ولا بين اليِرٌ والعقوق»› 
ولا بين أعمال آهل الجنة وأعمال أهل النار» ولا بين الأبرار والفجار؛ 
حیث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق» والمشيئة 
النافذة» والقدرة الشاملة» والخلق العام؛ E ELE CATE‏ 
المخلوقات› وعموا عن الغارق ب وصاروا ممن يخاطب بقوله 
تعالى : مَل التي ليت © کت کر [القلہ: ۳١‏ ۔ ١۳]ء‏ 
ال وار ل ال e‏ و ا کالمشس دی ا ا 
عل المقين كلفجًار# [ص: ۲۸]ء وبقوله تعالی: ٭آم حب الین اج 
السات أن كه كين ءَامَنوا وعيلوا أَلكَِحَتِ€ [الجاثية : e‏ 
- الاتحادية يزعمون أن العارف يشهد الربوبية» فلا يفرق بين كفر 
وإيمان وحسنة وسيئة» وحقيقة هذا الشهود: الكفر»› ويسمونه بغير اسمهء 
غار مقاماتِ عالية : 

قال الشيخ مبيناً ذلك : «فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم 


(۱) الفتاوی (/0۸ - 1). 


۱۰٦‏ الكفر وأسبابه عندهم 


ق اة إا لت المد ةو مره واا ا د 
النفس وطلب حظوظها؛ فإنه من شهد أن كل ما في الوجودء ۰ 
ویرضاه ویریده» لا فرق عنده بين شيء وشيء» إلا أن من الأمور ما 
معه: حط ا الاس من لذة يصيبهاء ومنها ما معه: لم لبعض 
الناس» فمن کان هذا مشهده؛ فإنه قطعاً یری أن کل من فرق بين شيء 
وشيء لم يفرق إلا لنقص معرفته وشهوده أن الله رب کل شيء» ومريد 
لکل شيء» ومحب على فول لكل جي واا لفرق يرجح إلى 
حظه وهواه؛ فیکون طالاً لحظه دا عن نفسه» وهذا .علة وعيب عندهم . 


فصار عندهم کل من فرٌق: إما ناقص المعرفة والشهادة» وإما 
قص القصد واللإرادة» وکلاهما علة بخلاف صاحب القناء فی مشهد 
الربوبية› فانه یشهد کل ما في الوجود بارادته ومحبته ورضاه عندهم › ل 
فرق بين شيء وشيء؛ فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» كما قاله 
صاحب (منازل السائرين)؛ فإنه لا فرف عنده فی هذا المشهد بین 
المساجد والكنائس والحانات» وبين أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن 


ولا بریت. أن و وغيبتهم عن شهود الإلهية والنبوة شهادة أن لا 
إله إلا إله وأن محمداً رسول الله» وما تضمنه من الفرق» يرجع إلى نقص 
العلم والشهود والإيمان والتوحيد» فشهدوا نعتاً من نعوت الرب وغابوا 
عن آخر» وهذا نقص» وقد يرون أن شهود الذات مجردةً عن الصفات 
أكمل»› ويقولون: شهود الأفعال» ثم شهود الصفات» ثم شهود الذات 
المجردة» وربما جعلوا الأول: للنفس» والثاني: للقلب» والثالث: 
للروح» ويجعلون هذا النقص من إيمانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغايةء 
فيكونون مضاهين للجهمية نفاة الصفات؛ حيث أثبتوا ذاتاً مجردةً عن 
الصفات» وقالوا: هذا هو الكمال! لكن أولئك يقولون بانتفائها في 


الكفر وأسبابه عندهم ) 1۰۷ 


الخارج» فيقولون إنهم يشهدون أنها منتفية وهؤلاء يشبتونها في الخارج 
علماً واعتقاداًء ولكن يقولون: الكمال في أن يغيب عن شهودهاء ولا 
يشهدون نفیها لکن لا يشهدون ثبوتها» وهذا نقص عظيم وجهل عظيم . 

أما الثاني : فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفي الصفات» فإن 
عدم العلم والشهود لثبوتها يوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائهاء ومن 
ع چوا لی فا و ا ر و ق 
رسالته» فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدهاء فهذا كافر كالأول» 
فالكفر عدم تصديق الرسول سواء كان معه اعتقاد تكذيب أم لاء بل 
وعدم الإقرار بما جاء به» والمحبة له» فمن ألزم قلبه أن يخيب عن معرفة 
صفات الله كما يعرف ذاته» وألزم قلبه أن يشهد ذاتا مجردة عن 
الصفات» فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له مقصود الإيمان بالصفات»› وهذا 
من أعظم الضلال»اه. 

ونخلص مما سبق إلى أن الناس عند غلاة المتصوفة لا ينقسمون 
مسلمين وكافرين؛ لاء بل الكل مسلمون؛ لأنهم تحمَقَ فيهم قضاء الله› 
ويزعُم الصوفية أن كل ما وقع في الكون» فإنه محبوب إلى الله تعالى 
ومرضيیّ» وهذا باطل . ) 

وقد تقدم سياق ما ذكره شيخ الإسلام عنهم ورذه عليهم. 
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` .)۳٤۸ ۳٤١٥ /۸( الفتاوی‎ )۱( 


ES TENN ISN al SEI RINE RIE RSE REET REI RAINE MEN EIEN EATEN MSE] e | 


وفيه فصلان : 


e 


الفصل الثانی: آراؤ 


الفصل الأول: آراؤه في أركان الطريق الصوفي 
ه في 


معالم الطر 


وسائل الطريق الصو ومعالمه»› 
كما عرضها شيخ الإسلام 


يق الصوفي 


آراؤه في أركان الطريق الصوفي 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الخلوةء والصمت» والعزلة ٠‏ 
المبحث الثاني: الجوع» والسهر» والاحتفاء وغيرها من | 
المحاهدات البدعية 
المبحث الثالث: الأورادء والأذكار 
المبحث الرابع : الأحوال المبتدعة (التكر الوَلّه» الجنون»..) 
المبحث الخامس: السماع 


الخلوةء والصمت»› والعزلة 1۳ 


المبحث الاو ل 


الخلوة» والصمت» والعزله 


تعد الخلوة عند الصوفية من المستلزمات الروحية للسالك في 
الطريق الصوفي› كما يعتقدون أنها تدعيم لصدق التوبة وتثبيت 
الإخلاص» وهي عندهم أفضل اللحظات التي يقضيها الإنسان مع 
ربه كك» وتهدف الخلوة عندهم إلى معرفة مدى استعداد الشخص 
للانتقال إلى المقامات والأحوال الأخرى" 

ومعنی الخلوة لغة: مصدر خاد يخلو› إدا اعتزل الناس وانفرد 

) (۲( 

والخلوة في ا 2 اا اللرة 
ال ا و o‏ 


ls i e‏ اخ دش 


والخلوة والاعتزال الشرعيان بينهما شیح الإسلام بقوله: «وإنما 


(۱)( معجم ألفاظ الصوفية» د. حسن شرقاوي (ص۱۳۰) . 

(۲) انظر مادة: خلاء في : : لسان العرب (٤۲۳۷/۱)ء‏ تاج العروس (۱۹/ »)۳۸١‏ 
القاموس المحيط (ص١١١٠).‏ 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص ٦٦۱1ء‏ ۲۳۳)» ارد 
للجرجاني (ص٣۱۳).‏ 


۱1٤‏ الخلوة» والصمت» والعزلة 


الغرض : التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية وهي الخلوات 
البدعية» سواء قدرت بزمان أو لم تقدر؛ لما فيها من العبادات البدعيةء 
إما التي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة» وإما ما كان جنسه غير 

فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع» فهو ما كان مأموراً به أمر 
إيجاب أو استحباب : 

الأول اغرال ال ر ااا روا ا 

کما قال تعالی: ودا رایت الي حوصن ف ٣ایا‏ فاعض عنم حى 
صوصو و فی حِیبِ عرو 4 ۸). ومنه قوله تعالى عن الخليل: ًا 
اعرم وما oe‏ من دون اله وهبتا ل اسح ا رک لا سا 
[مريم: .]٤۹‏ وقوله عن آهل الكهف: وإ أعرلتموهُم وم بثو للد آله 
وأ إلى اَلگهفِ) [الکهف: .]٠١‏ 

فإن ولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة» ولا من يأمر 
بشرع نبي» فلهذا أوَوّا إلى الكهف. 

وقد قال موسى: #وإن ر ویوا لى ارون 4 [الدخحان: ١۲]ء‏ وأما 
اعتزال ق في فضول المباحات وما لا E‏ وذلك بالزهد فيه» فهو 
متحت وقد قال طاووس : : اعم ا الرجل بیته ؛ يكف فيه بصره 
ns.‏ “ وإذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عملء ااا نی فی 
e 0‏ چ e‏ کا في 


(1) الأثر: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/١٠)ء‏ وابن المبارك في الزهد 

- (ص٤)»‏ وهناد بن السري في الزهد (۲/ 0۸۲) عن ا الدرداء قال: يعم 

صومعة الرجل بيته؛ يحفظ فيها لسانه وبصره»ء وإياك e‏ فإنها تلغي 
وتلهي»» ولم أقف عليه من قول طاووس. 


الخلوهةء والصمت»› والعزلة (۹۱۰ 


نھ ریا ن سیل ا ااا مت ا خاد | إليها يتتبع الموتَ مظانهء 
ورجل معتزل في شعب من الشعاب› يقیم الصلاة ويؤتي الزكاة» ويدع 
الناس إلا من ن ' n ٤‏ (يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة) دلیل على أن 
لقالا كە وغو ساگن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم»› فقد 
قال صلوات الله عليه : (ما ن ثلالة فى قرية ولا بدو لا تقام فبهم الصا 
جماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشبطان)"» وقال: (عليكم بالحماعة ؛ 
فإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم) "٠اه‏ . 


أما ما ذكره الشيخ عن الخلوة وأحكامها عند المتصوفةء فيمكن 
بيانه فيما يلي : 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد 
بنفسه وماله في سبیل» /۱۰۲٦/۳‏ ح٤۳٣۲)»‏ ومسلم (كتاب الأمارة» باب 
فضل الجهاد والرباط» ۱۸۸۹/۱۰۰۳/۳)» وابن ماجه (۱۳۱۹/۲/ ۳۹۷۷)» 
من حديث: أبي هريرة. 

(۲) الحديث: رواه أبو داود (كتاب الصلاةء باب التشديد في ترك الجماعة» /١‏ 
٠١‏ )) والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
(كتاب الامامة وصلاة الجماعةء باب »)۷٠١ /٠١/١‏ والنسائي في المجتبى 
(كتاب الاامامة» باب التشديد في ك الجماعة» «(AV 1۰ ٦/۲‏ وابن حبان. 
(کتاب الصلاةء باب فرض الجماعة الأعذار التي تبيح تركهاء |٤٥١۷ /٠‏ 
)٠‏ وابن خزيمة (كتاب الصلاةء باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة 

في القرى والبوادي واستحواذ الشيطان على تاركهاء ۱/۲ / “(1A1‏ من 
حديث: أبي الدرداءء وحسّنه الالجاني (صحيح الجامع الصغير _/١١١/١‏ 
ح0۷۷ 0). 

(۳) الحديث: جزء من الحديث السابق (في الحاشية السابقة)ء إلا أن قوله: 
(فعلیکم بالجماعة. .) هي في رواية النسائي (كتاب الإمامةء باب التشديد في 
ترك الجماعةء ۲/١١٠٠/۷٤۸)ء‏ من حديث: أبي الدرداء. 


.)٦١ /۲( وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الاستقامة‎ »)٤١٥- ٤١٤ /٠١( الفتاویى‎ )٤( 


۱۱٦‏ الخلوة»ء والصمت» والعزلة 


أولاً: سبب ابتداع الصوفية للخلوة: 
بيّن الشيخ أن المتصوفة لمًا رأوا إعراض كثير من الناس عن طلب 
e‏ وانشغالهم بطلب الدنياء حاريوا حظوظ أنفسهم» ولجؤوا إلى 
الخلوة والصمت والجوع: 
قال الشيخ - في معرض كلامه عن غلط فريق من الصوفية في باب 
الرضاء وقولهم: : إن من تمام الرضا آن لا تسأل الله الجنةء ولا تستعيد به 
من النار ے ': ': «ثم إنه [مما]" أوقع هؤلاء في هذا الغلط : 
أنهم وجدوا كثيراً من الناس لا يسألون الله جلبً المنافع ودفعَ 
المضارُء حتى طلب الجنة والاستعاذة من النارء من جهة كون ذلك عبادة 
وطاعة وخيراً بل من جهة كون النفس تطلب ذلك» فرأوا أن من الطريق 
ترك ما تختاره النفس وتريده» وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلاً؛ بل 
يكون مطلوبه الجريان تحت القدر» كائناً ما كان. 
وهذا هو الذي أدخل کر ف في الرهبانية والخروج عن 
الشريعة» حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون 
إليه» وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به؛ فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور 
بحكم الطبع والهوى والعادة» ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا 
تكون عبادة ولا طاعة ولا قَرْبَةًّء فرأى أولئك الطريقَ إلى الله ترك هذه 
العبادات والأفعال الطبعيات» فلازموا من الجوع والسهر وال 
والصمت» وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ جال لار ا أوقعهم 
في ترك واجباتِ ومستحبّات› وفعل مکروهات ومحرّمات› وكلا الأمرين 
غير محمود ولا مأمور به. 


(۱) القائل هو ات سليمان الداراني كما في الرسالة ا ( ص٥۱۹‏ » طط . دار 
الخير). 
() في المطبوع: لماء والصواب: يمّا؛ ليستقيم الكلام. 


الخلوة» والصمت»› والعزلة 1۷ 


اظ إلى اله: طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال 
المحتاج إليها على غير وجه العبادة والتقرب إلى اله» وطريق المعتدين 
الذين تركوا هذه الأفعال؛ بل المشروع أن تفعل بنْيّة التقرب إلى الله» 
وأن يشكر الله . 

قال الله تعالى : # كوا من اليب وأغملوأً صللا [المؤمنون: .]١١‏ 


۰ ° 
س 


رو سا 
e‏ و 


وقال تعالى: ڪا يِن طيبَّتِ ما رفتک واش كوا لو4 [البقرة: 
۷۲ فأمر بالأکل [والشکر]'» فمن کل ولم یشکر کان مذموماً» ومن 
لم یأکل ولم یشکر کان مذموماً . 

وفي الصحيح عن النبي بيه أنه قال: (إن الله ليرضى عن العبد أن 
بأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها). 

وقال النبى كلاه لسعد طب : (إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله 
إلا ازددت بها رة ورفعة» حتى اللقمة تضعها في في امرأتك)" . 
وفى الصحيح أيضاً أنه قال: (نفقة المؤمن على أهله يحتسبها: 


وقال الشيخ: «ثم صار أصحاب الخُلوات فيهم من يتمسك بجنس 


$ 


)١(‏ في المطبوع : والشرب» والصواب: والشكر؛ ليستقيم الكلام. 

(۲) الحديث: تقدم تخريجهء انظر .)٦٠۷/١(‏ 

(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» /١‏ 
٠١‏ هءه)» ومسلم (كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث»› ۳/ ١٠۲٠/۲۸٦۱)ء‏ 
من دی سج بن آي رقاص ظطه . 

/١ الحديث: رواه البخاري (كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنيةء‎ )٤( 
ومسلم (کتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين‎ .»)) ۰ 

والزوج› ۴/۲ ) من حديث: آبي مسعود البدري . 

(ه) الفتاوى ۷٠١ /٠١(‏ - ۷۱۸)ء وانظر هذا الكلام - أيضا بمعناه - في : الاستقامة 
(۳/۲). 


0 الخلوة» والصمت» والعزلة 


العبادات الشرعية: الصلاة والصيام والقراءة والذكر» وأكثرهم يخرجون 
إلى اختاض ير وة فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه؛ 
وهؤلاء: يأمرون صاحب الخلوة أن لا يزيد على الفرض» لا قراءةً ولا 
تظرا فی خدیت نبری: ولا غير ذلك؛ بل قد يأمرونه بالذكر» ثم قد 
يقولون ما يقوله أبو حامد: «ذكر العامة: لا إله إلا الله وذكر 
الخاصة: الله. . الله» وذكر خاصة الخاصة: هو.. هو!). 


والذكر بالاسم المفرد مُظهراً ومُضمَراً: بدعة في الشرع» وخطاً في 
القول واللغة؛ فإن الاسم المجرد ليس هو كلاماً لا إيماناً ولا كفراً. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: (أفضل الكلام بعد 
القرآن آربع - وهن من القرآن -: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اله 
والله أكبر) . وفي حديث آخر: (أفضل الذكر لا إله إلا الل" . وقال: 
(أفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


() انظر كلام أبي حامد في : الإحياء (۳/ ۷٤‏ ط. النور)ء وسيأتي تفصيل كلام 
أبي حامد الخزالي في الجوع وغيره من رياضات النفس عند المتصوفة» في 
مبحث خاص (ص۷٩٦).‏ 

(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحةء 
٤‏ /رقم ۲١ء‏ ولفظه: «أحب» بدلاً من «أفضل))ء وابن ماجه (كتاب 
اللأدب» باب فضل التسبیح» ۲/ .)۳۸١١/٠٠٠۳‏ وأورده البخاري معلقاً (كتاب 
الأيمان والنذور» باب إذا قال: وال لا أتکلم الیوم» .)۲٤٠٥۹/٩‏ 


٠‏ (۳) الحديث: رواه الترمذي وقال: حسن غريب (كتاب الدعوات عن رسول اش 
باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» /٤٩۲/٩‏ ۳۳۸۳)ء وابن ماجه (كتاب 
الآدب» باب فضل الحامدین» ۹/۲١٤۱۲/١٠۳۸)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبیح والذکر» »)۱۸۳٤/٦۷٦/١‏ من 
حديث: جابر بن عبد الله» وحسّنه الألباني (صحيح الجامع الصغیر |٣٠۲ /١‏ 
ح١۱۱۱).‏ 


الخلوةء والصمت» والعزلة 


له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير)ء والأحاديث في فضل 
هذه الكلمات كثيرة صحيحة 
وأما ذكر الاسم المفرد: فبدعة لم يشرع» وليس هو بكلام يعقل 


N EEE 


ب - لحفظ القلب عن الشهوات الناتجة عن مخالطة الناس: 


قال الشيخ: «ولقد حدثني رجل أنه نکر على بعض هؤلاء خلوة له 
ترك فيها الجمعة› فقال له الشيخ : | الفقهاء يقولون: إذا خاف على 
شيء من ماله› فإن الجمعة تسقط؟ فقال له: بلى! فقال له: فقلب المريد 
أعرٌ عليه من عشرة دراهم - أو كما قال - وهو إِذا خرح ضاع قلبه» 
فحفْطّه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه! فقال له: هذا غرور بك» 
Ty‏ 

فتأمل هذا الغرورَ العظيمَ كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملدًء فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ 


الحية من قشرها» وهو يظن آنه من خاصة الخاضة ا 


ج - لأجل حصول الكشف والكرامة: 

قال الشيخ: «ولهذا يوجدون كثيراً ‏ ارا وات 
ويوجودون في مواضع الات عات امات ال ر و 
والقمامين والمقابرء والشيوخ الذين تقترلن بهم الشياطين وتكون آحوالهم 


)١(‏ الحديث: رواه الترمذي (باب في دعاء يوم عرفة /١‏ ۲ ح٥۸٣۳)»‏ سنن 
البيهقي الكبرى )6/ «(AV /A€‏ وعبد الرزاف في مصتمه e‏ 
ح٣‏ ۸۱۲)» ومالك في المَوظا (کتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاءء /١‏ 
۴ح 0۰۰(« من حدیٹث ` عد الله بن کریز › وحسنه الألباني (صحیح اجا 
الصغير OYY,‏ 

(۲) الفتاوی (۳۹۹/۱۰). (۳) الفتاوی (۲۰/۱۵). 


۰ الخلوةء والصمت» والعزلة 


EE‏ يأوون كثيراً إلى هذه الأماكن» التى هى مأوى 
الشياطين» وقد جاءت الآثار بالنهى عن الصلاة فيها لأنها مأوى 
الشياطين» والفقهاء منهم من علل النهي بكونها مظنة النجاسات» ومنهم 
من قال: إنه تعبد لا يعقل معناه. 

والصحيح : أن العلة في الحمام وأعطان الإبل - ونحو دلا 
انها شاوئ الشياطين» وف المقة أن ذلك ذريعة إلى الشرك» مع أن 
المقابر تكون أيضاً مأوى للشياطين. 

والمقصود: أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على 
عير الوجه الشرعى» ولهم أخانا مکاشفاٹ ولهم تأثيرات» ارون کا 
إلى مواضع الشياطين التي هى عن الصلاة فيها؛ لأن الشياطين تتنةّل 
عليهم بهاء وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب 
م (۱() 
الكهان»اه .٠‏ 


د - لأجل ما يحصل لهم من تنرّل الفتوحات الربانيةء والمعارف الإلهيةء 
وهي في الحقيقة تنل الشياطين. 
قال الشيخ: «وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد: فإن صفَوَتَهم 
الذين يشتغلون بذكر بسيط؛ مثل لا إله إلا الله: إن لم يغلوا فيقتصروا 
على مجرد الله . . الله» ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل کما فعله کثیر 
ويضمون إلى ذلك نوعاً من التصفية» مثل: ترك الشهوات البدنية 
من الطعام والشراب والرياسة والخلوةء وغير ذلك من أنواع الزهادة 
المطلقةء والعبادة المطلقة» فيصلون أيضاً إلى تألّه مطلق» ومعرفة مطلقة 
بثبوت الرب ووجوده» ونحو ذلك من نحو ما يصل إليه أرباب القياس» 


.)٤١ _ ٤0٨ /۱۹( الفتاوی‎ )۱( 


الخلوةء والصمت» والعزلة XT‏ 


ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور الطبيعية من الطعام 
والاجتماع بالناس»› فإن سببها إنما هو ذلك التجرد؛ فإذا زال: زال. 


ولهذا قل : كل حال أعطاكه الجوع : فإنه يذهب بالشبع› » کما قد 
a E Ge EE‏ النظرية› 
ولا ريب أن القياس يفضى إلى معرفة بحسب مقتضاه» ون الرياضة 
اا ي الى رة بي ا لكن معرفة مطلقة بسبب فد 
شت. وقد زول وکثیرا ما يفضي إلى الاتحاد والحلول والإباحة؛ وذلك 
لأنهم يجردون لاله عما لا بد منه من صالح البشرء فإذا احتاجوا إليها 
أعرضوا عن الال فهم إما آلهة عند نفوسهم و 

والمعرفة الحاصلة بذلك: هي المعرفة التي تصلح حال العيد 
وتجب عليه لكن قد يحصل مع صدق الطلب - بواسطة القياس أو 
بواسطة الوجد - وصولٌ إلى الرسالة» فيتلقى حينئذ من الرسالة ما يصلح 
حاله» ويعرفه المعرفة التامة والعلم النافع الواجب عليه» وهي الطريق 
الشرعية النبوية التي ذكرناها أولا. 

وقد لا ييحصل ذلك» فيقع كثير منهم في الاستخناء عن النبوة» 
اعتقاداًء أو حالاً: بالإعراض عما جاءت به» فيفوته من الإيمان والعلم 
والمعرفة - التي جاء بها الرسول - ما يضل بفواته في الدنيا عن الهديء 
ويشقى به الشقاء الأكبر» كحال اا بالرسول» وإن آمنوا بو جود 
الرب من اليهود والنصارى والصابئين؛ فإن في المسلمين من ينافق في 
الرسول» كما كفر هؤلاء به ظاهراً. 

وهذا النفاق كثير جداً قديماً وحديثاًء وقد تنعقد في قلبه مقاييس 
فاسدة» ومواجيد فاسدة يحكم بمقتضاها في الربوبية ا 
مثل: أحكام المنحرفة إلى صابئية أو يهودية أو نصرانية» من الفلاسفة 
والمتكلمين والمتصوفة» الذين انحرفوا إما إلى تعطيل للصفات وتكذيب 


۲ الخلوة» والصمت» والعزلة 


بهاء وإما إلى تمثيل لها وتشبيه» وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود 
المطلق الذي لا يتميز» وأن عين هو عين الخالق» وأنه ليس 
وراء السماوات والأرض شيء آخر٬‏ اھ 

وقال الشيخ : «فصلٴ : في العبادات. والفرق بين شرعيُها وبدعيّها : 

فإن هذا باب کثر فيه اللأاضطراب» كما كثر في باب الحلال 
والحرام؛ فإن أقواما استحلوا بعض ما حرمه الله» وأقواماً حرموا بعض 
ما أحل الله تعالىء وكذلك أقواماً أحدثوا عبادات لم يشرعها الله؛ بل 
نھی عنها . 

وأصل الدين: أن الحلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما 
حرمه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله» ليس لأحد أن يخرج 

عن الصراط المستقيم الى بحت اله رول 

قال الله ن 3وا عدا ری مستقیما فاتعوة ولا تتبعوا ألسَبْلَ 
فتفرق یکم عن سيلو لک وسک e‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

وفي حديث عبد الله بن مسعود طب عن النبي ي أنه خط خطا 
وخ خطوطاً عن يمینه وشماله» ثم قال: (هذه سبیل الله وهذه سبل ؛ 
عى کل سبیل منها شیطان يدعو إليه)ء ثم قراً: وان هدا صرطى مُسََقَيمًا 
انعو ولا 5 تيعو اسيل فتَفرق يكم عن سيل [الأنعام: ..]٠٥۳‏ 

اا الكلام في أجناس عباداتِ غير مشروعة حدئت 
في المتأخرين كالخلوات» فإنها تشتبه بالاعتكافي الشرعي» والاعتكاف 


الشرعي في المساجد کما کان النبي ئة يفعله هو وأصحابه من 
العبادات الشر فة : 


(۱) الفتاوی (۲/ »)١١ - ٦۳‏ بيان تلبيس الجهمية .)۲٠٦/١(‏ 
(۲( الحديث: رواأه ابن حبان في صحبحهةه (۱/ (z1۸‏ والبيهقي ذ في السنن 
الکبری /٣۷(‏ ۳۸۳). ) 
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وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين؛ 
وحصل له تنرْلٌ شیطانٌ وخطاب شیطاني» وبعضهم یطیر به شیطانه. 
وأعرف من هؤلاء عدداً طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء 

من التنؤل» فنزلت عليهم الشياطين؛ لأنهم خرجوا عن شريعة النبي 4 
التي مروا بهاء قال تعالى: 9 تلق كل رة فة الاثم نّا رل 
كی آمو آل لا عي @ ایم کن بق عك با ل سيا ون 
اميت بعصم أولياء بعض وله ول لتقي [الجاثية: ٠۸‏ ۱۹]ء» وكثير 
نيم لا يجه للكلرة مكانا رلا رانا بام الإنسان إن باو ني 
الجملة»اه" . 


وقال الشيخ : «(ودكر این عربي أ دخل على مريلِ له في الخلوة 
وقد جاءه الغائط» فقال: ما أبصر غيرّه ابول عليه! فقال له شیخه: فالذي 
Ch‏ 


بخرج من بطنك من ين هو؟ قال: فرت عني»اھ 

وبين الشيخ أن مشايخ الصوفية الصالحين: متّفقون على أن ما 
حصل من الفتوحات والمعارف بسبب الخلوة ة والتصفية لا قبل مطلقاً؛ 
بل لا بد من عرضه على الكتاب والسنة» فما وافقهها مته قل وما 
خالفهما مته ود 

فقال الشيخ: «ومع هذاء فالمشايخ العارفون متّفقون على أن ما 
يحصل بالزهد والعبادةء والرياضة والتصفية والخلوة» وغير ذلك من 
المعارفء متى خالف الكتابَ والسنةء أو خالف العقل الصريح فهو 
2 


(۱) الفتاویى (۱۰/ ۳۸۸ ۔ ۳۸۹ ۳۹۳ ۳۹۵)ء وانظر هذا الکلام ۔ أیضاً بمعناہ - 
في : الفرقان (ص۷۳) . 
(۲) الفتاوی (۲/ .)۳٤۲‏ (۳) بيان تلبيس الجهمية .)۲٠٠/١(‏ 


۲٤‏ الخلوةء والصمت»› والعزلة 


انا أماكن الخلوات عند المتصوفة: 

قال الشيخ: «فصل: وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن 
ال لس فیا ادان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس ؛ 
ا مهجورة» وإما غير مساجد؛ مثل الكهوف والخيران التي في 
الجبال» ومشل المقابر» لا سيما قبر من يحسن به الظن» ومثل المواضع 
التي يقال إن بها أثر نبي أو رجل صالح» E aT‏ 
المواضع أحوال شيطانية يظنون أنها كراماتٌ رحمانية»اه”. 


ثالثا: آداب الخلوة عند الصوفية: 
أ - الصوفية يجعلون للخلوة أذكارأً معينة: 
قال الشيخ : اومن ¿ آهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة » وقوت 


i e E e › معین‎ 


(۱) الفتاوی (۲/ .)٦٤‏ 
)( يوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق» وفي مكتبة برلين بألمانيا» نسختان 
متطابقتان من مخطوط بعنوان: الخلوة» منسوب إلى محبي الدين ابن عربي . 
ولابن عربي کلام ثير في مواضع متفرقة من كتبه حول الخلوة وآدابها ونوع 
الطعام الذي اول فيها» والأذكار التي یشتغل بها أثناءها» ومن ذلك قول ابن 
عربي : بد من طلب مام فإن لم تجد فأخل بيتاً من جميع الأشياءء 
واتخذه خلوة» وليكن ذكرك: «الله الله» لا غیر. . ٠‏ وليكن عقدك عند دخولك 
إلى خلوتك أن الله ليس كمثله شيء» فكل ما يتجلى لك من الصور في خلوتك 
E‏ انا الله فقل: سبحان الله آمنت باله. . و ل 
: أنا الحق» فقل له: أنت الحق. o N GS‏ 
IF‏ لولا أن أتالى على اله لعلف أن الطير تظلك 
والوحوش تصلي خلفك وتأنس بك» ويخرج منك نور يضيء a‏ 
والمغارب . 


الخلوةء والصمت» والعزلة 7 


ذلك من وجوه متعددة - لكن ليس هذا موضع بسطها - وإنما المقصود: 
التنبيه على هذا الجنس»اه. 


ف = 


من آداب الخلوة: الجوع» والسهرء والصمت!: 
قال الشيخ : اومما يامرون به : الجوع والسهر والصمت مع الخلوةء 


بلا حدود شرعية؛ بل سهر مطلق› و وي a‏ 
Ss‏ وهي تود لهم أحوالاً شيطانية» وأبو طالب 
E‏ > لكن أبو طالب أكثر اعتصاما بالكتاب والسنة من 
ھؤلاء› ولكن يذكر أحاديت كثيرة ضعيفة : بل موضوعة› من جنس أحاديث 
المسبعات التي رواها عن الخضر عن النبي بي وشو کات خض٤‏ وان کان 
لیس فيه إلا قراءة قرآن» ویذکر آحیانا عبادات بدعية› من جنس ما بالغ في 
مدح الجوع هو وأبو حامد ا وذکروا آنه يزن الخبز بخشب رطب 
كلما جف نقص الأكل» وذكروا صلوات الأيام والليالي» وكلها كذب 
موضوعة»› ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئا من الخيالات الفاسدة. 


(۱) 


(۳) 


تحفظ في غذائك في الخلوة» احا کا و ی 
حيوان» فإنه أحسن. ٠.‏ ثم إن الله تعالى يعرض عليك مراتبٌ المملكة 
ابتلاءً. .» إلخ ما ذکره - وأطال _ وذكر أن الأحجار تكلم هذا المختلي وتحثه 
بما فيها من منافع ومضار»ء ثم تحدثه النباتات بما فيهاء نم تحدئه الحيوانات 
اها 

انظر: الفتوحات المكية (۲/ ٠٠٠ /۳ ٠٠٥‏ التدبيرات الإلهية»ء ۲/١٠ء /١‏ 
٠۲١ 4‏ ط. الميمنية)ء الطريق إلى الله الشيخ والمريد من كلام الشيخ الا كبر 
ابن عریي ( ص۸۱ - .)۸٩‏ 

.)٤١١/٠۱١( الفتاوی‎ 

انظر: قوت القلوب لأبي طالب .)٤٤١/١(‏ 

انظر كلام أبي حامد في: الإحياء (۳/ ۸٥‏ ۔ ۸۷ ط. النور)ء وانظر أيضاً: 
الإحياء (۳/ ٠٠‏ ط. النور)» وسيأتي تفصيل كلام أبي حامد الغزالي في الجوع 
وغیره من ریاضات النفس عند المتصوفة› في مبحث خاص (ص۷*٦).‏ 
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جنس من ااا اليدعرةء وهي (الخلوات ا " قذرت بزمان 
أو لم تقَدّرء لما فيها من العبادات البدعية»اه. 


ج - من المتصوفة من يبقى صامتا أياماً وليالي» ويعدُون ذلك من الزهد 
وتصفية النفس وتربيتها: 

قال الشيخ : «ويجب التفريق بين العبادات الإسلامية الإيمانية النبوية 
الشرعية التي يحبها الله ورسوله وعباده المؤمنون» وبين العبادات البدعية 
الضلالية الجاهلية التي قال الله فيها: ام لر شزا رعو لهم س 
الِب ما لم بأد ي سّ4 [الشورى: ١۲]ء‏ وإن کا بشيء منها بعض 
أكابر النْسّاك والزهادء ففي الصحاح عن أنس ول4 : أن النبي ييه بلغه 
أن بعض أصحابه قال: أمّا أنا» فأصوم لا أفطرء وقال الآخر: أما آنا 
فقوم لا آنام» وقال الأخر: أما أناء فلا أتزوج النساءء وقال الآخر: 
ما آناء فلا آکل اللحم» فقال النبي ة: (لكني أصوم وأفطرء وأقوم 
وآنام» وأتزوج النساء» وآكل آكل اللحمء فمن رغب عن سنتي فليس مني)'. 


والراغب عن الشيء : الذي لا یحبه ولا یریده؛ بل يحب ویرید ما 
ينافي المشروع الذي أحبه الله ورسوله» فقد تبراً منه رسول الله یل مثل 
الل و د او شيك د أو يسكن وحده في البريّة دائماًء أو 
يترك آكل اللحم والخبز دائماًء أو يترهّب دائماً متعنّداً بذلك» ظانًاً أن 
هذا يحبه الله ورسوله دون ضده من اللباس بالمعروف» ونحو ذلك»اه". 


.)٤١٤_ ٤٤۳ /۱١( الفتاوی‎ )۱( 

/٠۹٤۹/٩ الحديث: رواه البخاري (کتاب النکاح» باب الترغیب في النکاح»‎ )( ٠ 
ومسلم (کات النكاح» باب استحباب لمن تاقت نفسه إليه»‎ «(VV٦ 
من حدیث: اسن وا‎ 7 

»)٦۰ - ۹/۷( (۳)‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : مختصر ‏ 


الخلوةء والصمت»› والعزلة 


وبين الشيخح أن تعمد طول الصمت وترك الكلام: بدعة: 

فقال: «والٹ تعالی: أمر الخلق آن یعبدوه وحده لا یشرکون به 
شيا ويعبدوه بما شرع» وأمر أن لا يعبدوه بغير ذلك» قال تعالى: 
#فن کان رج لقا رید ممل عم صلا ولا رك بمبادة ربب لا 
[الكهف: »]۱٠١‏ وقال تعالى: « لوڪ آنک احسد علا [الملك: ۲]. 

فالسالك طريقَ الزهادة والعبادة: إذا كان مسَبعاً للشريعة فى الظاهر› 
وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس لهء کان عمله باطلاً لا يقبلة الله. 

كما ثبت في الصحيح: أن الله يقول: (أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء» وهو کله للذي 
3 شرك)' . 

وفي الصحيح عنه أنه قال: : (من سكع : io al‏ 


راءعی الله به)" . 

وإن كان خالصاً في نيته» لكنه يتعبّد بغير العبادات المشروعة: مثل 
الذي ا اا٤‏ أو يقوم في الشمس أو على السطح اها أ 
ری .م الشات اا ویلازم لبس الصوف› أو لس الت ونحوه» أو 


يغطي وجهه» أو يمتنع من اکل الخبز أو اللحم أو شرب الماءء ونحو 
ذلك› کات هذه العبادات باطلة ومردودة. 


OEE & |‏ 
)١(‏ الحديث: رواه مسلم (كتاب الزهد والرقائقء باب من أشرك في عمله غير الله 
۲۹/٤‏ ۲). وابن ماجه (كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة» ۲/ 
٥‏ ) ) من حديث: أبي هريرة وه ورواه الترمذي بلفظ قريب منه 
(کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله وء باب ومن 2 الكهف» /٠٤/١‏ 
۴٤‏ ) من حديث : بي سعد بن ا فضالة الأنصاري طب . 
(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الرقاق»ء باب الرياء والسمعة ح/۹۹٤٦)»‏ 
ومسلم (كتاب الزهد» باب تحريم الریاء ح/ ۲۹۸۷) من حدیث جندب . 
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كما ثبت في الصحيح عن عائشة ئشة عن النبي ييه قال : (من أحدث 
في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» وفي رواية : (من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو :رى : ) 


ا أن 0 8 رجلا 
م کک E‏ فأمره 7 
e‏ لأنه عبادة يحبها الله تعالی» وما ا وإن ظنها 
الظان تقرّبه إلى الله تعالى. 

وثبت عنه َه أنه کان يقول في خطبته : (إن خير الكلام: کلام الله › 
وخير الهدي : هدي محمد کل وشر ر الأمور : انها بدعة 


ضلالة))»|ه . 
رابعاً: أدلة المتصوفة على مشروعية الخلوة: 
استدلوا بدلیلین : 


- تحنلّه ل فى غار حراء. 

- ومواعدة الله تعالى موسى بي أربعين ليلة. 

وقد بيّن الشيخ هذين الاستدلالين ورد عليهما 

فقال: «المقصود هنا: الكلام في أجناس عبادات غير مشروعة 
حدثت في المتأخرين› کالخلوات» فإنها تشتبه بالاعتكاف الشرعيٌ› 
والاعتكاف الشرعي في المساجد» كما كان النبى ييه يفعله هو وأصحابه 
من العبادات الشرعية. 


(۱) الحدیث: یأتی تخریجه (ص۳۲). 
(۲) الفتاوی .)1۱٤ _ 1۱۲ /۱۱١(‏ 
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وأما الخلوات؛ فبعضهم يحتج فيها: بتحتله بغار حراء قبل الوحي: 
وهذا خحطأً؛ فإن ما فعله ية قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة»ء 
فنحن مأمورون باتباعه فیه» وإلا فلاء وهو من حین نباًه الله تعالی لم 
يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون» وقد أقام 
صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة» ودخل مكة في عمرة 
القضاء» وعام الفتح أقام بها قريب من عشرين ليلة» وأتاها في حجة 
الوداع وأقام بها أرب ليال» وغار حراء قريب منه ولم يقصده» وذلك أن 
هذا كانوا يأتونه في الجاهلية» ويقال: إن عبد المطلب هو سن لهم 
إتياته؛ لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة 
صلوات الله عليه» كالصلاة والاعتكاف في المساجد» فهذه تغني عن 
کا اا کاو ا قل ر ارچ ف ل کن ا 
بل قال له الملك #: (اقرآً) قال صلوات الله عليه وسلامه: (فقلت : 
ا و ا ا ا و ا 
النبي بيه نهاه عنها من نهاه من المشركين» كأبي جهل» قال الله تعالى: 
لاوت ای بر © کنا ب ص © ا ین کہ ل اشک © آر ام 
الت © ایت لہ گئب کک © ار م ب ا ب @ کک کن ار بت اتا 


هدق 2ے شو رودم 


دطعه واسجد وأقترب# [العلق: ٩‏ - ۱۹]. 
وطائفة : يحعلون الخلوة أربعين يوماً› ویعظمون أمر الارتغينة 
ويحتجُون فيها: بأن الله تعالى واعَدَ موسى ل ثلاثين ليلة وأتمَها بعشر: 
وقد روي أن موسی و صامها» وصام المسيح أيضا أربعين لله 
(۱) الحديث : رواه البخاري (کتاب بذء الوحى› باب کیف کان بذء الوحى إلى 


رسول اله؟ »)۳/٤/١‏ ومسلم (كتاب الإيمانء باب بدء الوحي إلى رسول الله 
۱/۱( من حديث: عائشة ويا . 


7 الخلوةء والصمت» والعزلة 


تعالى وخوطب بعدهاء فيقولون: يحصل بعدها الخطاب والتنزيل» كما 
يقولون في غار حراء: حصل بعده نزول الوحي» وهذا أيضاً غلط؛ فإن 
هذه ليست من شريعة محمد بء بل شرعت لموسى 4# كما شرع له 
اله والمسلمون لا يسبتون» وكما حرم في شرعه اشياء لم تحرم في 
ا 
فهذا تمسك بشرع منسوخ› A SOE as I,‏ 


خامساً: الرد على المتصوفة في استحبابهم الخلوةء والتفرد في 
البوادي والفلوات : 

رد الشيخ على استحباب المتصوفة العزلة عن الناس» وبيّن أن 
التفرد في البوادي والفلوات مذموم في الشرع لا ممدوح. 

فقال یاه في معرض كلامه عن سكنى بعض النساك في الجبال 
والصحاري› خلوة وعزلة عن الناس: «ولكن صار طوائف ممن يؤثر 
الل ف الا هدا وكا ع ج ا هد الل و 
ل و من الخلوة عن الناس» وأكل المباحات من الثمار التى فيه 
فيقصدونه لأجل ذلك غلطاً منهم As,‏ 
والبوادي ليس مشروعاً للمسلمين إلا عند الفتنة في الأمصار» التي تحوج 
الرجل إلى ترك دينه» من فعل الواجبات وترك المحرمات» فيهاجر 
المسلم حينئذ من رض يعجز عن إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيها إقامة 
دينه» فإن (المهاجر من هجر ما نهى الله عنه)". 


(۱) الفتاوی (۱۰/ ۳۹۳ ۔ ۳۹۵). ) 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الرقائق» باب الانتهاء عن المعاصى» |٠‏ 
4/)/,),)» وأبو داود (كتاب الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعت؟ ۸/ 
))٥‏ والنسائي (کتاب الإیمان وشرائعه» »)۲٤۸۱/٤/۳‏ من حدیث: 
عبد الله بن عمرو توب 


الخلوةء والصمت» والعزلة ا 

وربما كان بعض الأوقات من هؤلاء النساك الزهاد طائفة: 

إما: ظالمون لأنفسهم. 

وإما: مقتصدون مخطؤون مغفور لهم خطؤهم. 

فأما: السابقون المقرّبون» فهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل 
بعد الفرائض» كما قال النبي بيه في الحديث الصحيح الذي رواه عن الله 
تعالى: (ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه› ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبَّه» فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به» 
وبصرّه الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي 
يسمع › وبي يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره انه ولا ند لهم . 

ات ت الاو ان ا 0 ا ماو اا کن ف 
الأمصار أفضلٌ من جنس ساكني البوادي والجبال» كفضيلة القروي على 
البدوي» والمهاجر على ا 

اا و ا ك رقا وار ال ملس عو 

ما آل آل عل رسولد 4 0 .[4V‏ 

وفي الحديث: (إن من الكبائر أن يرت الرجل ااا بعد 

الهجرة)» هذا لمن هو ساكن في البادية بين الجماعة» فكيف بالمقيم 


(۱) الحدیث: تقدم تخریجه» انظر .)١١۱/١(‏ 

(۲) الحديث: رواه النسائي (كتاب الزينة» باب ذكر المتوشمات»› ۸/ NEV‏ 
۲ ). وابن خزيمة (كتاب الزكاةء باب ذكر لعن لاوي الصدقة والممتنع عن 
اأدائهاء ٤/۸/٠٠۲۲)ء‏ والحاكم (كتاب الزكاة» »)٠٤١١/٠٤١/١‏ عن 
عبد الله بن مسعود طف : بلفظ: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك 
فالا رالو لسن واوى الصدقة والمرتد أعرابياً بعد الهجرة _ 


۳۲ الخلوة» والصمت, والعزلة 


وحده دائماً في جبل او بادية؟! فإن هذا يفوته من مصالح الدين نظير ما 
يفوته من مصالح الدنياء أو قريب منه؛ فإن يد الله على الجماعة» 
والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»اه“. 

ومما يؤيد كون هذه الخلوات من البدع: آنه لم يكن من هدي 
النبي بيا وأصحابه الاعتزال والخلوةء أو ترك الجمعة والجماعة: 

قال الشيخ: «ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة والجماعة وتخلى 
في الغيران والجبال حيث لا جمعة ولا جماعة» وزعم أنه يقتدي 
بالنبي ية؛ لكونه كان متحنثا في غار حراء قبل النبوة» في ترك ما شرع 
له من العبادات الشرعية التى أمر الله بها رسولهء واقتدى بما كان يفعل 
بل التو كان طا فإن الى ك بعد أن أكرعه اله بالبوة لم یکن 
يفعل ما فعله قبل ذلك من التحنث في غار حراء أو نحو ذلك وقد أقام 
بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة» وأتاها بعد الهجرة في عمرة القضية»› 
وفي غزوة الفتح› وفي عمرة الجعرانة» ولم يقصد غار حراء» وكذلك 
أصحابه من بعده» لم يکن أحد منهم يأتي غار حراء» ولا يتخلون عن 
الجمعة والجماعة في الأماكن المنقطعة» ولا عمل أحد منهم خلوة 
أربعينية كما يفعله بعض المتأخرين» بل كانوا يعبدون الله بالعبادات 
الشرعية التي شرعها لهم النبي ية الذي فرض الله عليهم الإيمان به 
واتباعه» مثل الصلوات الخمس» وغيرها من الصلوات» ومثل الصيام 
والاعتكاف في المساجد» ومثل أنواع الأذكار والأدعية والقراءة» ومثل 


الجهاد»اه" ۶ 


= ملعونون على لسان محمد بي يوم القيامة. 
وصححه الألباني (صحیح الجامع الصغير e /١‏ 

)١(‏ الفتاوى (۲۷/ .)٥١ - ٠١‏ وانظر هذا الكلام - أيضا بمعناه - في: الفرقان 
(ص*۱۲۰) . 


الخلوةء والصمت» والعزلة ۳ 


سادساً: آثار هذه الخلوات على المتصوفة: 
الخلوات من أسباب وقوع الصوفية في الحلول والاتحاد: 

قال الشيخ: «ويضمُون إلى ذلك نوعاً من التصفية» مثل: ترك 
الشهوات البدنية» من الطعام والشراب والرياسة والخلوة» وغير ذلك من 
أنواع الزهادة المطلقةء والعبادة المطلقة» فيصلون أيضاً إلى تأله مطلق› 
ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده» ونحو ذلك من نحو ما يصل إليه 
أرباب القياس» ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم» بملابسة الأمور الطبيعية 
من الطعام والاجتماع بالناس» فإن سببها إنما هو ذلك التجردء فإذا زال: 
زالَ» ولهذا قیل : كل حال أعطاكه الجوع» فإنه يذهب بالشبع» كما قد 
تتوارى معرفة الأوّلى المطلقةء بغفلة القلب عن تلك المقاييس النظرية. 

ولا ريب أن القياس يفضى إلى معرفة بحسب مقتضاه» وأن الرياضة 
والتأله يفضي إلى معرفةٍ e‏ لكن معرفة مطلقة بسبب قد يثبت 
وقد يزول»› وکثیرا ما يفضي إلى الاتحاد والحلول والإباحة؛ وذلك أنه 
يجردون التاألّه عما لا بد منه من صالح السشر فإذا احتاجوا إليها أعرضوا 
عن التأله! فهم إما آلهة عند نفوسهم» وإما زنادقة» أو فسّاق)اه. 

ونخلص مما سبق أن هذه الخلوات المبتدذعة التي يفعلها كثير من 
المتصوفة» ويعدونها من رياضاتِ النفوس» ويزعُمون أنهم بها يصلون إلى 
حقيقة العبادة والطاعة» هي من أبواب الشر التي انتقل بها الصوفية من 
مجرّد التفرغ للعبادة إلى القول بالحلول والاتحاد وسقوط التكاليف› 
وکانت هذه الخلواثُ طريقاً للشياطين للتلاعب بهؤلاء الجْيّال» حتى ظنوا 
أنهم أصحاب الكرامات والخوارق» وما هذه الخوارق في الحقيقة إلا من 
تلاعب الشياطين وتخييلاتهم» كما تقدم بيانه من كلام شيخ الإسلام كا . 


.)٦٤/۲( الفتاوی‎ )۱( 


الجوعء والسهرء والاحتفاء وغيبرها من المجاهدات البدعىة 


ج ص _|[ المبحث الثاني 


. 


الجوع» والسهرء والاحتفاء 
وغيرها من المجاهدات البدعية 


المتأمل في طرق المتصوفة للوصول إلى حقيقة العبادة والقّرب 
من الله تعالى» يجد أن أكثر طرقهم تقوم على رياضات بدعية غير 
شرعية» أو أن تكون في أصلها شرعية» لكنهم يغلون فيهاء ويبالغون 
حتى يقعوا في الابتداع . 

ومن ذلك تشديد كثير من المتصوفة على أنفسهم» وشدة تقشفهم 
في إعطاء النفس حظوظهاء ويؤدب أحذهم نفسّه بالجوع الشديد 
ومداومة السهر» وكثرة التعري والاحتفاءء وغير ذلك. 

وعند النظر في مجموع هذه المجاهدات نجد أنهم يزغمون أنهم بها 
يزهدون في الدنيا» ولا يريدون تدنیس أنفسهم ا یحسن بنا جل 
أن ننظر فيما کتبه شيخ الإسلام حول هذه المجاهدات أن رضن ا 
مما كتبه الشيخ حول معنى الزهد وأنواعه. 

والزهد - في اللغة -: ترك الشيء والإعراض عنهء e‏ في 
الشيء ضد الترغيب فيه» والشيء الزهيد: هو القليل الحقير”. 
والأصل في معنى الزهد اصطلاحاً أنه: «الإعراض عن الشيء 
لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه»اه 


(1) انظر : تاج العروس 0/ ٩۹‏ مادة: زهد)» جامع العلوم والحكم لا رجب 
(ص 1°(« التعريفات للجرجاني ( ص )۱١٥۳‏ . 


) الجوع»› والسهرء والاحتفاءء وغىرها من المجاهدات البدعدة 


وعرّفه الصوفية بقولهم: الزهد في الشيء: قلة الرغبة فيه» وإن 
شئت قلت: الرغبة عنه» وفي اصطلاح أهل الحقيقة: بغض الدنيا 
والإعراض عنهاء وقيل: ترك راحة الدنيا لراحة الآخرة» وقیل : أن ل 
TE TOT‏ ) 
أما ما ذكره شيخ الإسلام عن الزهد وأنواعهء فيمكن بيانه فيما يلي : 
أولاً: بيّن شيخ الإسلام أن الزهد نوعان: شرعيّ» ودعي : 
أولا: الزهد الشرعي: 

قال الشيخ: «فصل: قد كتبت في كراسة الحوادث فصلا في : 
جماع الزهد والورع: وأن (الزهد) هو عما لا ينفع؛ إما لانتفاء نفعه» أو 
لكونه مرجوحاً؛ لأنه مفوّت لما هو أنفع منه» أو محصل لما يربو ضرره 
على نفعه» وأما المنافع الخالصة أو الراجحة: فالزهد فيها حمق . . 

وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول: (الزهد) خلاف الرغبةء يقال: 
فلان زاهد فى كذاء وفلان راغب فيه و(الرغبة) هى من جنس الإرادة» 
فالزهد في ا انتقاء الإرادة له؛ إما وجود کا وإما مع عدم 
الو و ن ا نا ا ول ارهش له وکل ا 
يرغب في الشيء ویریده فهو زاهد فيه . 

وکما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهُد الله فيه من فضول 
الدنيا فتحمد فيه الرغبة والارادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه» ولهذا 
کان ساس الطريق: الإرادةء کما قال تعالی: لول تطرد الین يدعو 
رهم بالعَدَوْوَ واي ريدو هد4 الأتعام: ۲ وقال ومن اراد 
الکخرة وس ها سيها وهو مون ايک ڪات سيهر مشکرا) 
[الإسراء: ۱۹]» ونظائره متعددة. 


0 ا فل هات الارف للهارى ا(0 . 


الجوع» والسهرء والاحتفاءء وغيرها من المجاهدات البدعية 


o heg‏ من کن بريد لحيو 
اتا وزيكتها ر إن أعكلمم ها مشر يا لد يتخو © يك ان أ 
هم فی ألكَحَةٍ إل ار [هود: .]۱١- ۱١‏ 

وقال تعالى : لمكم اار4 [التكاثر: ١‏ 

وقال تعالى: ¥ ڪل الات آڪك نا (@ وغت آلا ا 
ج [الفجر: ۱۹ ]۲١‏ 

وقال: 3ت آلاسی لیو كود © وتم عل يك ترد 9© وََِةُ لخ 
لير سيد [العاديات: ٦‏ - ۸]. 

وقال تعالى: أت ل الدنيا ليب وو وزيتة وتفاح بتك 
[الحديد: .]۲١‏ ) 

وهذا باب واسع» وإنما المقصود هنا: تميّز الزهد اتر مر 
غيره» وهو الزهد المحمود» وتميز (الرغبة الشرعية) من غيرها» وهي 
الرغبة المحمودة؛ فإنه كثيراً ما يشتبه الزهد بالكسل» والعجز والبطالة عن 
الأوامر الشرعية» وكثيراً ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع 
والعمل الذي ضل سعي صاحبه. . 

فتلخّص : أن (الزهد) من باب عدم الرغبةء والإرادات في المزهود 
فيه» و(الورع) من باب وجود النفرة والكراهة للمتورّع عنه» وانتفاء 
الإرادة إنما يصلح فيما ليس فيه منفعة خالصة أو راجحة» وأما وجود 
الكراهة» فإنما يصلح فيما فيه مضرة خالصة أو راجحة» فأما إذا فرض 
ما لا منفعة فيه ولا مضرة خالصة» أو منفعته ومضرته سواء من كل وجه 
فهذا لا يصلح أن يرادّء ولا يصلح أن يُكرة» فيصلح فيه الزهد ولا 
يصلح فيه الورع» aC E‏ 
الزهدى من غير عکس» وهذا بيّن؛ فإن ما صلح أن يكره ويُنمَّر عنه» 
صلح أن لا يراد ولا يرغب فيه؛ فإن عدم الإرادة ولى من وجود 


الجوع»› والسهرء والاحتفاءء وغىرها من المجاهدات البدعية 


الكراهة» ووجود الكراهة مستلزم عدم لارا سن غر عکن» ولیشن كل 
ما صح أن لا يراد يصلح أن يكره؛ بل قد يعرض من الأمور ما لا 
تصلح إرادته ولا كراهته» ولا حبه ولا بغخضهء ولا الأمر به ولا النهي 
عه . 

وبهذا بتبين: أن الواجبات والمستحبّات لا يصلح فيها زهد ولا 
ورع» وآما ا والمكروهات» فيصلح فيها الزهد والورع» وأما 
المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع»› وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى 
تأمل» وإنما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل: هل هو مأمورٌ به؟ أو 
منهىٌ عنه؟ أو مباح؟ وفيما إذا اقترن e‏ ماح ؛ ما يجعله مأموراً به 
أو منهياً عنهء أو اقترن بالمأمور به ما يجعله منهيا عنه» وبالعکس» فعند 
اجتماع المصالح والمفاسد» والمنافع والمضار وتعرضها يحتاج إلى 
الفرقان»اه و 

وقال الشيخ : «وأما الزهد الذي هو ضد الرغبةء فإنما يُحمد حمدا 
مطلقاً ونَذمٌ الرغبة لترك العمل للآخرة: 


قال تعالی : من کان بريد أَلْحيوة الديا وزيتها و للم أعملهم فا وهر 
فا ا pe e‏ ا4 [هود: .]۱٦- ۱١‏ 
تد 2 e‏ کات بريد 


4 و ر دس سے ر ر ا ۴ ا م م 
وال" 8 CMSI LSE‏ 
أ ار سر ر صر اور کر جوک 


لم جهتم م بصللها مذموما مَدحورا [الإسراء: ۱۸]. 


فمن لم يرد الدار الآخرة قولاً وعملاًء وإيثاراً ومحبةٌ ورغبة وإنابة: 


/۷( وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الفتاوى‎ ء)٦11۹‎ - ٦٠١/٠١( الفتاوى‎ )١( 
(161 <011/1° oY 


الجوع»› والسهرء والاحتفاءء وغىرها من المجاهدات البدعية 


فلا تحلاق له في الآخرة» ولا فائدة له في الدار الدنيا؛ بل هو كافر 
ملعون مشت معذّب» لکن قد ينتفع بزهده في الدني e‏ 
العاجلة» وهو زهد غير مشروع› وفك شتف ما يفوته من لذات الدنيا 
وإن کان غير زاهد» فلا راحة له في هذا. ) 

فمن زهد لطلب راحة الدنيا أو رغب لطلب لذاتها: لم يكن واحدٌ 
منها في عمل صالح» ولا هو محمود في الشرع على ذلك ر 
يترجح هذا تارة» وهذا تارة» في مصلحة الدنيا كما تترجح صناعة على 
صناعة وتجارة على تجارة. 

وذلك أن لذات الدنيا لا تنال غالباً إلا بنوع من التعب» فقد 
ترچ E‏ التّرك على : تعب الطلب» وقد يترجح تعب الطلب على 
ر 0 ر ا و 
لطلبها لغير عمل الآخرة» فثبت أن مجرد الزهد في الدنيا لا حمد فيه» 
كما لا حمد على الرغبة فيهاء وإنما الحمد على إرادة الله والدار 
الآخرةء والذم على 3 المانعة من إرادة ذلك» كما تقدم» وكما 
في قوله تعالی: لان کس ترذ اڪ لدي وزيشتها عالت امیتک“ 
و & سراحا یاک ون کن رد الله ورسولم ودار اللَحرة ان 
الله عد E Ca‏ عَظِيًا) [الأحزاب: ۲۸ -۲۹]ء ولهذا جرت 
عادة آهل المعرفة بتسمية هذا: الطالب المريد؛ فإن أول الخير إرادة الله 
ورسوله والدار الآخرة» ولهذا قال النبي بي: (إنما الأعمال بالنيات). 

فا الزهد الواجب: هو ترك مايمنع عن الواجب من 
إرادة الله والدار الأخرة. 
) والزهد المستحبّ: هو ما يشغل عن المستحب من أعمال المقربين 
الا 


(1) الحديث: تقدم تخریجه» انظر (ص۷۲) . 


الجوع»› والسهرء والاحتفاء» وغىرها من المجاهدات اليدعبة 


فظهر بذلك: أن المطلوب بالزهد فعل المأمور به من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لولا كون الدنيا تشغل عن عبادة الله والدار الآخرة لم 
يشرع الزهد فيها؛ بل کان یکون فعلّه وترگه سواءً أو يرجح هذا أو 
یرجح هذا تر جحا دنيويا . 

الثاني : أنه إذا EI‏ أحدهما يريد الأخرة ويريد 
الدنياء والآأخر: زاهد في الدنيا وفي الآخرة» a O‏ 
نوا والثاني : کافراً ملعوناًء مع أن الثاني زاهد في الدنياء والأول: 
طالب لها؛ لكن امتاز الأول بفعل مأمور مع ارتكاب محظور» والثاني : 
لم يكن معه ذلك المأمور به» فثبت أن فعل المأمور به من إرادة الآخرة: 
ينفع › والزهد بدون فعل هذا المأمور لا ينفع. 

الثالث: المحمود في الكتاب والسنة إنما هو إرادة الدار الآخرة» 
والمذموم إنما هو من ترك إرادة الدار الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا عنهاء 
فما مجرد مدح ترك الدنياء فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله يه ولا 
تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذماً غير ديني» فإن أكثر العامة إنما يذمونها 
لعدم حصول أغراضهم منهاء فإنها لم صف لأحد قط ولو نال منها ما 
عساه أن نال وما امتلأت دار حبرة إلا امتلأت عَبرة» فالعقلاء يذمون 
الجهال الذين يركنون إليهاء ويظنون بقاء الرياسة والمال وتناول الشهوات 
فيها» وهم - مع هذا - يحتاجون إلى ما لا بد لهم منه منهاء وأكثرهم 
طالب لما يذمّه منها! وهؤلاء حقيقة ذمهم لها ذم دنيويٌ لما فيها من 
الضرر الدنيويٌ» كما يذم العقلاءُ التجارة والصناعة التي لا ربح فيها؛ بل 
فيها تعب» وكما تذم معاشرة من يضرك ولا ينفعك في التزويج بسيئة 
الخلق»› ونحو ذلك من الأمور التي لا تعود مضرتها ومنفعتها إلا في 
لذا اشا 


رار آنا ند فی الا خا ا ال يکن افا في 


الجوع» والسهر› والاحتفاءء وغىرها من المجاهدات البدعنة 


الآخرة» كإضاعة المال»ء والعبادات الشاقة التي لم يأمر الله بها ولا 
رسوله» وما فيه منفعة في الدنيا مذموم إذا كان ضارا في الآخرة» كنيل 
اللا و اق ا و ات 
المباحات إذا حصل للعبد بها وهن وتأخير“ فى أمر الآخرة وطلبهاء 
وما كان مضراً في الدنيا والآخرة» و وما کان نافعاً في 
الآخرة» فهو محمود وإن كان ضارا في الدنياء كإذهاب النفوس 
والأموال في الجهاد في سبيل الله» وكذلك ما لم يكن ضاراً في الدنياء 
مثل كثير من العبادات»› وما كان نافعا في الدنيا والاخرة» فهو محمود 
انشا 

فالأقسام سبعة : 

فما کان نافعاً في الآخرة فهو محمود؛ سواء ضر في الدنيا أو نفع» 
اوالم فع ولم بضر: 

وما كان ضاراً في الآخرة» فهو مذموم: وإن كان نافعاً في الدنيا أو 
ارا ارا وا 

وبقي ثلاثة أقسام: ما كان نافعاً في الدنياء غير ضار في الآخرة؛ 
وضاراً في الدنياء غير نافع في الآخرة؛ والنافعٌ محمود والضارٌ مذموم. 

والقسم الثالث فيه قولان: قيل: لا حمد فيه» ولا ذم وقیل: بل 
هو مذموم. 

فأكثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شغلها لهم عن الآخرة» وإنما 
هو من جهة ما يلحقهم من الضرر فيها» وهي مذمومة من ذلك الوجه» 
وأعلى وجوه الذم هو ما شغل عن الآخرة» ولكن الإنسان قد يعدد 


(1) في المطبوع: «.. إذا حصل للعبد بها وهناً وتأخيراً في أمر الآخرة» وهو 
خطاً . 


الجوع»› والسهر› » والاحتفاء وغيرها من المجاهدات اليدعدة 


المصائب وينسى a‏ فقد يذم أمورأً كثيرة لمضرة تلحقه» ويكون فيها 
منافعٌ كشيرةٌ لا يذكرها» وهذا 2 ف نوع الهلع والجزع» كما قال 
ي لإ الان حل هاوعا 9 إا مه اشد جروا ل ودا سه ألحبر 
رعا (@ إلا المْصَلَنَ# [المعارج: ۱۹ - ۲۲]ء وإنما الذم الم فم 
يشل o‏ الآخرة من الواجب» والنقص هو ما يشعّل عن 
مصلحتها المستحبة» ويذم ما ترجحت مضرته على منفعته فیها› فهذه 
ثلاثة أمور هي فصل الخطاب» فقد تبين أن المحمود فيها و جودي أو 
عدم . 


وقد يقع الغلط في الزهد من وجوه كما وقع في الورع : 

أحدها: أن قوماً زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرَةٍ» فوقعوا به في ترك 
واجبات أو مستحبات» كمن ترك النساء واللحم» ونحو ذلك» وقد 
قال ية : (لكني أصوم وأفطر» وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني) . 

والثاني: أن رهد هذا أوقعه في فعل محظورات؛ كمن ترك تناول 
ما آبیح له من المال والمنفعة» واحتاج إلى ذلك فأخذه من حرام» او 
سأل الناس المسألة المحرمة» أو استشرف إليهم› والا مراف مكروه: 

والثالث: من رهد رهد الكسل والبّطالة والراحة» لا لطلب الدار 
الآخرة بالعمل الصالح والعلم النافع› فإن العبد إذا کان زاهداً ا 
فل عظم فساد؛ فهؤلاء لا يعمرون الدنا ولا الأخرة كما ل 
عبد الله بن مسعود یه : إني لأكره أن أرى الرجل بطالاًء ل ف 
الدنيا ولا في أمر الآخرة"» وهؤلاء من أهل النار» وكما قال ی 


الخدت فن تت افر ر 0 
ih (۲(‏ أخرجه أبو نعيم في | لحلية (1/ 1۳۰( قال الهيثمي في المجمع - 


الجوعء والسهر» والاحتفاء وغدبرها من المجاهدات اليدعدة 


في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» عن عياض بن حمار ڪه عن 
النبي يي قال: (أهل النار خمسة) فذكر منهم: (الضعيف الذي لا رَبر 
له الذين هم فيكم تَبَعَ٬‏ لا يبتغون هلد ولا 6 فمن کو بزهده 
ات مار ها کان ما ترکه خیراً من زهده» أو فعل سيئات منهيا 
عنهاء أو دخل في ر والبطالات» فهم من الأخسرين أعمالاً اين 
ضل سعي م ق و انا 3 سيون أنه يون صنْعًا [الكهف: ٤‏ 

ومن زهد فيما يشغله عن الواجبات› أو يوقعه فی المحرّمات› فهو 
من المقتصدين اصحاب اهن 

e‏ زهد فيیما يشغله عن ا والدرجات› فهو من 

حملة مختصرة فی الزهد» وقد بین المطلوب الأول : انما هو 
فعل المأمور به؛ لأنه يعين عليه وهذا هو المقصود هناء والله أعلم. 

ران تغتر بزهد الكافرين المبتدعين؛ فإن الفاسق المؤمن الذي 
يريد الخرة ويريد الدنياء خير من زهد أهل البدع وزهاد الكفارء إما 
لفساد عقدهم» وإما لفساد قصدهم» وإما لفسادهما جمسعاً)اه” . 

مم“ و مء وم : 


الجوع والسهر لا يمدحان مطلقاً: 
قال الشيخ في معرض كلامه عن وقوع فريق من المتصوفة في 


= (/۳): رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات .اه. 

)١(‏ الحديث: رواه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» ٤/۲۱۹۷/ح٥٠۲۸)»‏ وابن حبان (كتاب 
الا ات الخوف والتقوی» »)1١۳/٤١١/۲‏ من حديث: عياض بن 
مار یه 

(۲) الفتاوی (۲۰/ ۱٤١‏ _ ۲٥۱)ں‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الفتاوى /١١(‏ 
)٨۸‏ المستدرك على الفتاوی .)۱١١/١(‏ 


الجوع»ء والسهر› والاحتفاءء وغدرها من المجاهدات اليدعبة 


الفناء» وتعذيب فريق منهم انفسّهم للوصول إلى الفناء: «وأهل الإرادة: 
إن لم يقترن بإرادتهم طلبٍ العلم الواجب عليهم الاعتصام بالكتاب 
والسنة» وإلا وقعوا في الضلال والبخي : 
[ ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب» كان 

اونا 

وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم Ee‏ 

والضلال سمةٌ النصارى» والبغي سمة اليهود» مع أن كلا من 
الأمتين فيها الضلال والبغي؛ ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة في 
الأمر والنهي من أهل الإرادة والعبادة والسلوك والطريق» ينتهون إلى 
الفناء الذي لا يميزون فيه بين المامزرز الور فیکونون فيه ف 
أهواءهم . . 

EE TT‏ بل 
المحمود السهر الشرعي» والجوع الشرعي»› فالسهر الشرعي - كما تقدم - 
من صلاة» او ذِكر» أو قراءة» أو كتابة علم» أو نظر فيه» أو خرسه> او 
غير ذلك من العبادات»› والأفضل يتنوع بتنوع الناس» فبعض العلماء 
يقول: كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة» وبعض الشيوخ يقول: 
ركان اأصامها الل حت ل رات أحدٌ أفضل من كتابة مائة حديث› 
) وآاخر من الأئمة يقول: بل الأفضل فعل هذا وهذاء والأفضل يتنوع بتنوع 
أحزال التاش:: 

وأما الأكل واللباس: فخيرٌ الهدي هدي محمد ياء وكان خلقه في 
الأكل أنه يأكل ما تیسر إذا اشتهاه» ولا يرد موجوداًء ولا ا 
مفقوداًء فكان: إن حضر خبز ولحم: أكله» وإن حضر فاكهة وخبز 
ولحم : أكله» وإن حضر تمر وحده» أو خبز وحده: أكله» وإن حضر 


E a ek 


الجوعء والسهر» والاحتفاء وغيرها من المجاهدات اليدعىة 


وكان أحبً الشراب إليه الحلو البارد"» وكان يأكل القنّاء 
لظ فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آكل لونينء 
ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوةء وكان أحيانا مضي 
الشهران والثلاثة لا يوقد فى بيته نار» ولا يأكلون إلا التمر والماء“» 
BEES‏ الحو ن ا 
اشتهاه أکله وإلا ترکه» واک على مائدته لحم ضبٌ» فامتنع من أكله 
وقال: (إنه ليس بحرام» ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف). 


(1) الحديث: عن عائشة ويا قالت: «كان أحب الشراب إلى رسول الله اة الحلو 
البارد». أخرجه الترمذي (كتاب الأشربة عن رسول اللهء باب ما جاء أي 
العرا لاحن إلى رسول اله؟ /٤‏ ۷١۳/ح١۱۸۹)ء‏ والحاكم في المستدرك 
وقال : : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (كتاب الاأشربة» بات / 
۴۳ ح*٠۷۲)»‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغیر /٠۹۸/٤‏ 
ح۹ .)٤0‏ 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الأطعمة»ء باب الرطب بالقثاءء |۲٠۷۳ /١‏ 
ح٤١١١)»‏ ومسلم (كتاب الأشربةء باب أكل القثاء بالرطب» /٠١١١/۳‏ 
ح۳٤‏ ۰)۲۰ من حدیث: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب الهبة وفضلهاء باب فضلها والتحريض عليهاء 
«(YETAZ [۰۷7/۲‏ ج (كتاب الزهد والرقائق» باب» /۲۲۸۲/٤‏ 
ح۲۹۷۲)» عن عائشة ويا . 

)٤(‏ الحديث: رواه مسلم (كتاب الاأشربةء باب جواز استتباعه غیره إلى دار من يثق 

) برضاه» ۳/ ١٠١٠/ح٠٠٤٠٠).‏ عن أنس بن مالك طك 

/٠١٠٦/۳ الحديث: رواه البخاري (كتاب المناقب» باب صفة النبي»‎ )٥( 
/١١۳۳ /۳ ومسلم (كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعام»‎ »)۳۳۷٠ح‎ 
من حديث : ا هريرة طوبه ل‎ (° ۰1٤ح‎ 

(0) الحديث: رواه البخاري (كتاب باب ما كان النبي ب لا يأكل حتى 
يسمى له» »)٥۰۷1/۲٠٦١ ]٩‏ ومسلم (كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من 
الحيوان» باب إباحة الضب» »)۱۹٤١/٠١٤١/۳‏ من حديث: خالد بن 
الوليد طبه . 


الجوعء والسهر»ء والاحتفاءء وغیرها من المجاهدات البدعدة 


وكذلك اللباس: گان بلس القميص والعمامة» ويلبس الأزار 
والرداء» ويلېس الجبة والفروج› وکان يلبس من القطن والصوف»› وعير 
ذلك»› لبس في السفر جبة صوف»› وکان يلبس مما يجلبٌ من اليمن 
وغيرها› وغالب ذلك مصىوع من القطن› يلېسون من قباطي 


مصر» وهي منسوجة من الكتان» فسنته في ذلك تف تقتضى أن يلبس الرجل 
ویطعم مما سره الله ببلده من الطعام واللباس› و يتىوع بتىوع 
الأمصار. 


وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من از اللحم 
ونحوه» وعلى الامتناع من تزوج النساء» فأنزل الله تعالى: تاا الذي 
E OT Ca E‏ 
الَمعَتَبِنَ [المائدة: ۸۷]. ٠‏ 

TOO 

قال أحدهم : اما انا فأصوم لا أفطر. 

وقال الآخر: أمًا أنا فقوم لا أنام. 

وقال الآخر: أمًا أنا فلا أتزوج النساء. 

وقال الآخر: أمًا آنا فلا آكل اللحم. 

فقال: (لكني أصوم وأفطرء وأقوم وآنام› وأتزوجِ النساء» وآكل 
اللحم؛ فمن رغب عن ستتي فليس متي . 

وقد قال الله تعالى : تاها لد کے اموا لوا من طیبت ما رفک 
راکو له ن ڪننَم لياه کو4 : ۷۲ فأمر بأكل الطيبات› 


رها ا 0 ومن لم يشکر› E‏ 


.)۱۲٦‌ص( الحديث: تقدم تخریجه› انظر‎ )١( 


الجوع»› والسهر؛ والاحتفاءء وغىرها من المجاهدات البدعبة 


وفي صحيح مسلم عن النبي بيه آنه قال : (إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها)“. 


وفي الترمذي وغيره عن النبي ييه آنه قال: (الطاعم الشاكر بمنزلة 
الصائم الصابر)'. 


فهذه الطريق التي كان عليها رسول لله 5 هي أعدل الطرق 
وأقومها . 


والانحراف عنها إلى وجهین : 


وقوم: يسرفون في تناول الشهوات» مع aS‏ 
بالواجبات» وقد قال تعالى: # وڪاو وأشرا و سرا إت ا حب 
امفيك [الأعراف : »]۳١‏ وقال تعالى : لفلف من بع حالف أضاعوا ا 
واتبعوا اهوت وف يفَو عَبّا© [مريم: .]٥۹‏ 

وقوم : يحرمون الطيبات› ویبتدعون a‏ يشرعها الله تعالی › 
ولا ص في ا وقد قال تعالى: #لا رما طيَبتِ ما لحل اله 
کک و ا ب لَه ل ت المعتّد من [المائدة: ۸۷]» وقال تعالی : 


يناما الرس كوا ي ا ی ا د علي % [المؤمنون: 
١‏ وفي الصحيح عن النبي يي أنه قال: (ان الله آمر المؤمنين بما أمر 


‌ ژور 


به المرسلين» فقال تعالى: تاا الرسل كوأ من ألََبَّبٍ اشا صلا 


.)٦٠۷/١( الحديث: تقدم تخريجهء انظر‎ )١( 

(۲) الحديث: رواه الترمذي وقال: حسن غريب (كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله يو باب »)۲٤۸٦/٠٥۳/٤‏ وابن ماجه (کتاب 
الصيام» باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر» ١/١١٥/٤١۷١)ء‏ 
وابن حبان (كتاب البر والإحسان» باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء ./١١/١‏ 
۵“ من حدیث : ا هريرة طبه » وقال الالاي: : صحيح (صحيح الجا 
الصغیر /٤‏ ۱۷/ ح۳۸۳۹۷). 


الجوع» والسهرء والاحتفاءء وغيرها من المجاهدات البدعية 


ا اه]» وقال تعالى : اما لیے ا كلا من طيبّت طببّت ما 
ررك [البقرة: ۱۷۲]» ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث اف ب 
یدنه ا یا رب! یا رب ! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام ۰ وغَذِيّ بالحرام› فأنی یستحاب لذلك)'. 


وکل حلال: طیب» وکل طيب : حلال؛ فإن الله أحل لنا الطيبات› 
وحرم علينا الخبائث» لكن جهة طيبه كونه نافعاً لذيذأء والله حرم علينا 
n e E A‏ 


والناس تتنوع أحوالهم في الطعام رالانا والشبع› 
والشخص الواحد يتنوع حاله» ولكن خير الأعمال ما كان لله أطوع 
ولصاحبه نفع › وقد يكون ذلك أيسر العملين› وقد یکون آشذهماء فليس 
كل شديد فاضلاًء ولا كل يسير مفضولاًء بل الشرع إذا أمرنا بأمر 
شديد» فإنما يأمر به لِمَا فيه من المنفعة› > لا لمجرد تعذيب النفس» 
کالجهاد الذي ا کيب يڪم اتال وغو کک ڏک وڪي 
ھا کا ور کی کڪ رعس آن سوا جا وه َر لخم [البقرة: 
«۱٦‏ والحج: هو الجهاد الصغير؛ ولهذا قال ای ا و في 
العمرة: (أجرّك على قدر تَصّبْك)". وقال تعالى في الجهاد: #دزلت 


0 


)١(‏ الحديث: رواه مسلم (كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتهاء ۲/ /۷٠۳‏ ١٠١٠)ء‏ والترمذي (كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» 
,)من حديث: أبي هريرة طب . 

(۲) الحديث: في الصحيحين عن عائشة وبا نها قالت: يا رسول الله» يصدر 
الناس بنسکيْن وأصدّر بنسك؟ فقيل لها: (انتظري فإذا طهرت» فاخرجي إلى 
فاھلی ت اتتا بمکان کا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك). - 


و ي 7/7و 2 ر ر # , ی ر رر 
بار کا یشم لما رک نصب ولا مخمصة فى سیل آله ولا بطو 


مھ سے ب 2 س م 7 


O OIE TT طا بيط أ‎ 


جهھ سے ي 


رة إت اله جر ألمحينن# [التوبة: .]٠٠١‏ 


وآما محرد تعذيب ONO RNE‏ فليس هذا 
مشروعاً لنا؛ بل أمَرنا الله بما ينفعناء ونهانا عما يضرنا. 


وقد قال ا في الحديث الصحيح : ([نما بعتم سر ولم تبعثو 
معسرین 0 


وقال أہمعاد وأبي موسی لما بعثهما إلى الع (يسرا ولا ترا 
وبشرا ولا تنفرا) . 

وقال: (هذا الدين يَسْرّ؛ ولن يشاد الدينَ أحٌ إلا غلبهء فاستعينوا 
بالغدوة والروحة» ا من الدّلحةء والقصد القصد د 

وروي عنه أنه قال: (أحب الدين إلى الله الحنيفيةٌ السّمحة) . 

فالإنسان إذا أصابه في الجهاد أو الحج أو غير ذلك حر أو 
برد» أو جوع ونحو ذلك» فهو مما " عليه . 

قال اله واا کک فرواً فی ا ص ر E r‏ ا ل 
انوا د فقي دھقھون 4 [التوبة : ) 

وكذلك قال کل : (الكفارات: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 


= رواه البخاري واللفظ له (كتاب أبواب العمرةء باب أجر العمرة على قدر 
النصب» /٦۳٤/۲‏ ٥۱۹۹)ء‏ ومسلم (كتاب الحج» باب بيان وجه الإحرام أنه 
يجوز الفراد بالحج» .)۱۲۱۱/۸۷٦/۲‏ 

(۱) الحدیث: ياتي تخریجه (ص‌۳۲۹). 

(۲) الحديث: يأتي تخریجه (ص۳۳۰). 

(۳) الحديث: ياتي تخریجه (ص۳۳۰). 


الجوع» والسهرء والاحتفاء» وغيرها من المجاهدات البدعبة 


الخُطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم 


وأما مجرد بروز الإنسان للحر والبرد: بلا منفعة شرعيهء 
واحتفاؤه وكشف رأسه» ونحو ذلك مما بعض ص آنه من 
مجاهدة النفس» فهذا إذا لم يكن فيه منفعةٌ للإنسان» وطاعة الله» فلا 
و بل قد ثبت في الصحيح أن النبي بُ رى رجلاً قائماً في 
الشمس» فقال: (ما هذا؟) قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في 
ال ول طا ا ل ي ويصوم» فقال: (مروه فليجلس 
وليستظل ولیتکلم ولیتم صومه). 


ولهذا نهى عن الصمت الدائم ؛ ا قاله النبي ية قال : 
٠‏ م کا ا س آو ليمت اک 


i 


وذم الشيخ كاه من جعل الجوع وال طا ال لعفي 


حصول الأحوال: 


)١(‏ الحديث: رواه مسلم (كتاب الطهارة» باب فضل إسباع الوضوء على المكاره» 
۲۹//۱)». والترمذي (كتاب أبواب الطهارة عن رسول اله ي باب ما 
جاء في إسباغ الوضوء» »)٨١/۷۲/١‏ والنسائي (كتاب الطهارة» باب الفضل 
في ذلك )۱٤۳/۸۹/۱‏ من حدیث : أ هريرة ده 1 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالل واليدم الآخر 
فلا يوذ ۰/ )٥٨۷۳/۲۲۴٤١‏ من حدیث: ا شريح العدوي ۰ ومسلم 
(كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت»› /١‏ 
۸ ) من حديث: أبي هريرة ڪب . 

(۳) الفتاوی (۲۲/ ۳۰۷ ۔ .)۳۱١‏ 


فقال : «والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق 
شرعي » فالطريق الشرعي هو : النظر فيما جاء به الرسول والاستدلال بأدلته 
والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل به لا يكفي أحدهما. 

وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية؛ فإن الرسول 
ين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه» والرسل ببنوا للناس 
العقليات التي يحتاجون إليهاء كما ضرب الله في القرآن من كل مثل 
وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. 

وأما الطريقان المبتدعان: 

فأحدهما: : طريق آهل الكلام البدعي والرأي البدعي؛ فإن هذا فيه 
اقل کر ورين آهل رن فا مر ا رهوا و ا 
فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل» وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية 
الباطلة. 

والثاني: طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية» وهوؤلاء 
منحرفون إلى النصرانية الباطلة؛ فإن هؤلاء يقولون: إذا صَمَى الإنسان 
نفسه على الوجه الذي و فاضت عليه العلوم بلا ا وکثیر من 
هؤلاء تکون عبادته مبتدَعة؛ e‏ فيبقون 
ي ادقن جه الل واد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء په 
اسول ss‏ يقع من هؤلاء وهؤلاء» وتقدح كل طائفة في 
الأخرىء وينتحل كل منهم اتباعً الرسول. 

والرسول لیس ما جاء به موافقاً لما قال هؤلاء ولا هولاء ما کن 
هی LEE‏ وما کان من کی4 [آل 
عمران: »]٦۷‏ وما كان رسول الله يه ولا أصحابه على طريقة آهل البدع 

من آهل الكلام والرآي» ولا على طريقة آهل البدع من آهل العبادة 
والتصوف› بل کان على ما بعثه الله من الکتاب والحكمة... 


۰ الجوعء والسهرء والاحتفاءء وغىرها من المجاهدات البدعية 


وكذلك لو جاع وسهر وخلا وصمت وفعل» ماذا عسى أن يفعل› 
لا یکون مهتدیاً E‏ الشرغهة: و 


من جهة الرسول. 

قال تعالى لأفضل الخلق» الذي كان أزكى الناسِ نفساً وأكملهم 
عقلاء قبل الوحي: اتلك اوتا لک روا من اھر ما كت رى م 
الککب لا الیم وکن جلت ما ہیی ب من تناه ين عباوت 
االو 0 


م ٤‏ 2 < و ای و ي مہ < ما >/< 3 e E a‏ 
وقال: #قل إن ضللت فإنما أضل عل شى ون اهتديت فما بوي إل 
ار ےر ا ي ۰ ٤‏ 


رف > إِنّم سمي قريب [سباً: .]٠١‏ 
وضال: 5 انیل منک میا تشک تی نة بها أي ب 


ض عدو ف 
وک ص ر ا وص ص > 2 
هدّى فمن اتیع هدای فلا ا ا شق ت و من اأعرض عن زڪری یں 
2 ےک ر بو روم 22 ص ر وی ا A‏ دص 
له معدلشة ت وره ډوم القيلمة اعم )08 قال رب لم حشرت اعم 
ٍ ہے م سے ر کے ر رک r‏ ا ا رو 2 
ید کب بی © قال كتك أك ايشا تيا ذلك وم شى [طه: 
LYS ta YF‏ 


وقال تعالى: ومن بعش عن ذکر النملن قيض لم سشيطنا فهو لم 
ون [الزخرف: ١۳]١اه‏ . 

- وذم م الشيخ المتصوفة الذين يۇٹرون الجوع والتعري وعدم النظافة› 
ویون ذلك من المقامات العالية : 

فقال في معرض بيانه لضلال فريق من النَسّاك المتعبّدة وخروجهم 

بمن لا تطلهر ولا بصلي. من المنسويين 8 ا 


.)٤١١ - ٤۲۸/٥( المنهاج‎ )۱( 


الجوعء والسهرء والاحتفاءء وغیرها من المجاهدات البدعبة 


واا وال وغو ات اول وا ا واک اوي 
E AR‏ اوقا ن 
وضوء)اھ ) 

وقال خی ست اسیا المكي» وما وقع في 
بعض کتبه من تجاوز: «ويذكر أحياناً عباداتِ بدعيةً» من جنس ما بالغ 
في مدح الجوع» هو وأبو حامد وغيرهما» وذكروا أنه يزن الخبز 

بخشب رطب كلما جف نقص الأكل»اه . 

وخلاصة ما سبق أن المتصوفة لما تظاهروا بالزهد والإعراض عن 
الدنياء ووقعوا في الزهد البدعي وتركوا التكسب وطلب الرزق» وقعوا 
في حيرة شديدة؛ الأنهم أتؤا ببدعة مرفوضة عقلاً وشرعاً» فاضطروا إلى 
تكفف الناس وسۇالهم› فوقعوا في شر يما فروا منه. 

هذا بالإضافة إلى تركهم التجمل الشرعي في اللباس والبدن 
وغيرهماء فخالفوا هدي النبي يي في ذلك. 


() الأتاتين: جمع أتون - وزن رسول - وهو : الحمّام والجصاصةء والأتون أيضاً: 
الموف 
انظر مادة: اتن» في : لاف العرب »)1/١۱۳(‏ القاموس (ص٥١۱١۱)»‏ تاج 
العروس (۸/۱۸). 

(۲) الجواب الصحیح (۱۳۸/۲ ۔ ۱۳۹). 

(۳) انظر الحاشية رقم (۲) (ص٥٠٠٠).‏ () الفتاوى .)٠٠٤/٠١(‏ 


الأورادء والأذكار o‏ ۱ 


سڪ ڪڪ 


المبحث الثالث 


الأوراد» والأذڪار 


ذكر اله تعالی عبادة من أعظم العبادات»› وقد آمر الله تعالی 
ت رو 


۰ بذكره في جميع الأحوال» فقال سبحانه: #يتاما آلذيس ءامنا 
ا آله کا کر ( SEO‏ کک وأصياًا [الأحزاب: | - .[éY‏ 


ولكن إذا نظرنا في واقع الصوفية» وجدنا فريقاً غير قليل منهم 
کثرون من ذكر الله تعالى» ولک بأذكار وطرق مبتدَعَة» حتى تفرقوا 
أحزاباً وفرقاً» وصار لكل شيخ طريقةٍ أذكارٌ يخترعها لأتباعه» يذكرون اله 
تعالى بهاء» ويرتب لهم الأجور عليها!!. 

وقد انتشرت هذه الأذكار المبَدَعَةٌ حتى صدّتهم عن ذكر الله 
المشروع› وعن قراءة القرآن» وصار أحدهم يقيم على هذه الأذكار 
المبتّدعة سني عديدة من عمره› وهو یظن آنه على خیر» وما أشبه حاله 


بمن قال الله تعالى فيهم: : لفل هل ی لسرن ألا €9 الب صل سيم 
في اَلَو ادنا وه سبو َم ن [الكهف: ٠٣‏ وقوله: 
KK‏ م 1 وو م 


أفمن زين لم سو مله راه سا € [فاطر: ۸ . 


)١(‏ من هذه الأذكار المبتدعة ما يسمى بأحزاب الشاذلي» كحزب النصر وحزب 

البر وغيرهماء وحزب النصر هو أن تقول: «(حم حم حم حم حم حم حم 

e‏ النصر فعلينا لا ينصرون› E E‏ مما نخاف» اللهم قنا 

شر الأسوءء ولا تجعلنا محلا للبلو [كذا] اللهم أعطنا أمل الرجاء» ونور 

الإيمان» يا هو يا هو يا هواه مجموع الأوراد الكبير والأدعية والأحزاب 
والاستغاثات (ص١٤۱).‏ 


وقد بين شيخ الإسلام أحوال الصوفية في الذكر والأوراد» ويمكن 
بیان ما ذکره فیما یلی : 


أولاً: غلو المتصوفة في الذكر وترقيق القلب جرهم إلى القول 
بالحلول والاتحاد: 

قال الشيخ في معرض كلامه عن الفناء" : «ومن هنا دخحلت طائفة 
في الاتحاد والحلول» فاحدهم قد یذکر الله حتی یغلب على قلبه ذکر اش 
ویستخرى في ذلك فلا یبقی له مذکور مشهود لقلبه إلا الله» ویفنی دکره 
وشهوده لِمّا سواه» فيتوهم أن الأشياء قد فنيت» وأن نفسه فنیت» حتی 
يتوهم انه هو الله» وأن الوجود هو الله ومن هذا الباب عاط ا يزيد 
ونحوه» حيث قال : ما في الجبة إلا الله؛ وقد بسط هذا في غير هذا 
الموضع»اه O‏ 

وقال آيضاً: «وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد: فإن صفوتهم 
الذين يشتغلون بذكر بسيط» مثل لا إله إلا الله إن لم يلوا فيقتصروا 
على مجرد: الله . . الله» ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل» كما فعله كد” 
منهم» وربما اقتصر بعضهم على : هو هوْ» أو على قوله: لا هو إلا هو؛ 
لن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطل" ليس فيه 


= ومن أذكار المتصوفة المبتدعة ذكر فيه طلب من الله أن يحل في العبدء وهو 
2 «إلهي استهلك کليتي کليتي في كليتك» وامدد اولي بأوليتك» حتى 
٠‏ أشهد أوليتك في اول وآخريتك في آخريتي» وظاهريتك في ا 
وباطنيتك في باطنيتي»› > وقابليتك في قابليتي» > وأنت في امنيتي› وهويتك في 
هويتي ٤اه‏ مجموعة أحزاب (ص۹١۱)‏ عن مظاهر الاأنحرافات العقدية عند 
الصوفية (۳/ .)١١٤١‏ 

.)٥۱ص( تقدم تعريف الفناء وبیان المراد به» في مبحث سابق‎ )١( 

(۲) الفتاوی (۱۳/ ۱۹۹). 

(۳) كذا في المطبوع: مطلقاً (بالنصب)ء والصواب: مطل (بالرفع). 


بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم» فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه 
للا وجود إلا هو» كما يصرح به بعضهم› ET TDI‏ 
موجود إلا هو» وهذا عند الاتحادية أجود من قول: لا اله إلا الله؛ لأنه 
مصرّحٌ بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي» حتى يقول بعضهم: 
لا إله إلا اله: ذكر العابدين. والله الله: ذكر العارفين. وهو: دكر 
المحققين! 

ويجعل ذكره: يا من لا هو إلا هوء وإذا قال: الله الله إنما يفيد 
مجرد ثبوته» فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره» لا نفي إلهية غيره» فيقع صاحبه 
في وحدة الوجود» وربما انتفى شهود القلب للسوى إذا كان في مقام الفناءء 
فهذا قريب» أما اعتقاد أن وجود الكائنات هى هو»ء فهذا هو الضلال› 
وف ا ع م ا ا ت ا ر ا 
والشرات» والرياسة والخلوة» وغير ذلك من أنواع الرّهادة المطلقة والعبادة 
المطلقةء فيَصلون أيضاً إلى تأله مطلق»ء ومعرفة مطلقة بثبوت الرب 
ووجوده» ونحو ذلك من نحو ما يصل إليه ا القياس»اه"'. 

وقال ّث : «ومن هؤلاء أيضاً مَنْ عَلبَ عليه الذكر لله والتوحيد 
له والمحبة» حتى غاب بالمذكور المشهود المحبوب المعبود عما سواه 
كما يحصل لبعض العاشقين في غيبته بمعشوقه عما سواه» فيقول أحدهم 
في هذه الحال: أنا الحق»ء أو: سبحاني» أو: ما في الجبة إلا الله»اه" . 


ثانياً: ابتداعهم لأنواع من الذكر غير مشروعةء مثل الذكر ب: الله.. 
اللهء أو : هو.. هو ونحوهما: ) 
قال الشيخ: «أفضل الذكر: «لا إله إلا الله»» كما رواه الترمذي 


(۱) الفتاوى (1۳/۲ - .)٠٤‏ وللإمام ابن القيم رد بديع على ذكر الصوفية الله تعالى 
بالاسم المقرد: الله » کش طریق الهجرتين (ص۳۳۸) . 
(۲) الفتاوی .)۳٠٥۰/۱۰(‏ 


وابن أبي الدنياء وغيرهماء مرفوعاً إلى النبى ييل أنه قال: (أفضل الذكر 
لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد )٠ء‏ وفي الموطاً وغيره» عن 
طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي بيه قال: (أفضل ما قلت آنا والنبيون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو 
على کل شيء قدیر). 


ومن زعم أن هذا ذكر العامة» وأن ذكر الخاصة هو: الاسم 
المفرد» وذكر خاصة الخاصة هو: الاسم المضمر؛ فهم ضالون 
غالطون . 

واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: لفل Tl‏ 
يلعبون 4 [الأنعام: ۱ من مِنْ آبين اط ھؤلاء؛ فإن الاسم هو مذكور في 
الأمر ا الاستفهام» وهو قوله: «فل من أرَل الب ای جاه بو 
موس ورا وهی لتاس إلى قوله: قل ا [الأنعام: ١۹]ء‏ أي: الله الذى 
آنزل الكتاب الذي جاء به موسی» فالاسم مبتدأًء وخبره قد دل عليه 
الاستفهام» كما في نظائر ذلك تقول: من جاره؟ فيقول: زيده وأما 
الاسم المفرد مظهراً أو مضمراًء فليس بكلام تام» ولا جملة مفيدةء ولا 
يتعلق به إيمان ولا كفر» ولا أمر ولا نهي» ولم يذكر ذلك أحد من 
سلف الأمةء ولا شرع ذلك رسول الله بء ولا يعطي القلب بنفسه 


(1) الحديث: رواه الترمذي وقال: حسن غريب (كتاب الدعوات عن رسول الله کل 
باب ما جاء آن دعوة المسلم مستجابة» /٩‏ ۲٩٤/۳۳۸۳)ء‏ وابن ماجه (كتاب 
الأدب» باب فضل الحامدین» ۹/۲٤۳۸۰۰/۱۲)ء‏ وابن حبان (كتاب الرقائق 
باب الأذكار» ۳ ) والحاكم (كتاب الدعاء e ET‏ 
والتسبیح والذکر» ».)۱۸۳٤/٦۷١/١‏ من حديث: جابر بن عبد الله وه 
وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغیر ۱/ ۲٣۳/ح١١١١).‏ 

(۲) الحديث: تقدم تخریجه» انظر (ص۱۱۹). 


معرفة مفيدةء ولا حالاً نافعاًء وإنما يعطيه تصوراً مطلقأًء لا يحكم عليه 
بنفي ولا إثبات» فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه» 
وإلا لم يكن فيه فائدة. 

والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه» لا ما تکون الادة 
حاصلة بغيره» وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنوك من 
الالحاد» وأنواع من الاتحاد» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أآموت بين 
التفي والاثبات» حال لا يقتدى فيها بصاحبها؛ فإن في ذلك من الغلط ما 
E SS COS‏ 
ونواه؛ إذ الأعمال بالنيات» وقد ثبت أن النبي بي مر بتلقين الميت 
لا إله إلا اللهء وقال: (من كان آخرَ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)» 
ولو كان ما ذكره محذوراً لم يلقن الميت كلمة يُخاف أن يموت في 
آثنائها موتاً غير محمود» بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. 

والذكر بالاسم الحم ال ااه ا وا ل في 
البدعة» وأقرب إلى إضلال الشيطان؛ فإن من قال: يا هو.. يا هو او : 
هو هو» ونحو ذلك» لم يكن الضمير عائدا إلى ا و 
اقلت وى رف ل CT PEN‏ 

OE o 

وزعم بعضهم أن قوله: رما يكم تأويد” إلا َه [آل عمران: ۷]» 
معناه: وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو: (الْهُو). وقيل: هذاء وإن 
كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء - على أنه من أبين الباطلء فقد 
بظن ذلك من يظنه من هؤلاء» حتى قلت مرة لبعض من قال شيئاً من 
ذلك: لو كان هذا كما قله لكتبت: (وما يعلم تأويل: هو) منفصلة. 


.)۳۸۹ /۱( الحديث: تقدم تخریجه» انظر‎ )١( 


e‏ الأورادء والأذكار 


ا 0 ا 1 4۱ء ویظ أن الله أمر نبيه بأن و 
الاسم المفرد» وهذا غلط باتفاق أهل العلم؛ فإن قوله: قل أل 
معناه: الله الذي آنزل الكتاب الذي حاء به موسی » وهر جواب لقوله: 
و من 0 جا پو مون و و شا ماو فراطیس 
[٩۱‏ الله الان ازل الكتاب جاء به موسى» رد بذلك قول 
من قال: ما آنزل الله على بشر من شيء» فقال: من أل الْكبَ اى 
پو موسی » > تم فال : قل که أنزله ثم در) هو لاء المكذبين #ف 
خوض يعون . 


۰ 


ومما يبين ما تقدم: ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو: أ 
العرب یحکون بالقول ما کان کلاماً» لا یحکون به ما کان قولاًء فالقول 
لا یحکی به إلا کلام تام ااا اة فعلية» ولهذا يكسرون: 
أن» إذا جاءت بعد القول» فالقول لا يُحكى به اسم» والله تعالی لا يأمر 
أحداً بذكر اسم مفرد» ولا شرع للمسلمين مفرداً جردا والاسم المجرد 
لا فد الاتمانه.اتفاق آهل الإسلامء ولا يؤمر به في شيء من 

العبادات› ولا في شيء من المخاطبات . 

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد: ما يُذكر أن بعض الأعراب 
مر بودن قول اشد ان مدا رسول اه ا لض فقال: اذا 
يقول هذا؟! هذا الاسمء فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟. 


وما في القرآن: من قوله: #واذكرٍ اتم ريك يسل إِلّهِ تي4 


[المزمل: ۸]ء وقوله: #سيح اس ريك الكل [الأعلى: »]١‏ وقوله: قد أفلم 


(۱) انظر: کتاب سیبویه (۱/ ۱۲۲). 


الأوراد» والأذكار 6 


من کرک © وگ اسم ری صل [الأعلى: »]٠١ - ٠٤١‏ وقوله #صيَح اسم 
ريك لير [الواقعة: ٤۷]ء‏ نحو ذلك لا يقتضي ذكره مفرداً؛ بل في 
السنن أنه لما نزل قوله: «صَيَّح بسر ريك لير # [الواقعة: »]۷٤‏ قال: 
(اجعلوها في رکوعکم)» ولما نزل قوله: سبح اس ريك الكل [الأعلى : 
»]١‏ قال: (اجعلوها في سجودكم)"'. فشرع لهم أن يقولوا في الركوع : 


«سبحان ربي العظيم»» وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى». 


وفي الصحيح : «أنه کان يقول في رکوعه: (سبحان ربي العظيم)› 
وفي سجوده: (سبحان ربي الأعلى)»"» وهذا هو معنى قوله: (اجعلوها 
في رکوعکم وسجودكم)» باتفاق المسلمين» فتسبيح اسم ربه الأعلى 
وذکر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد. 


کما في الصحيح عنه ملل آنه قال : (أفقضل الكلام عك القرآن أربع 
- وهن من القرآن - سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبر) . 


)١(‏ الحديث: رواه أبو داود (كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه 
و 00 ا اڪ ( كات إا اللا رال وها بات 
التسبيح في الركوع والسجودء /۲۸۷/١‏ ۸۸۷)ء والحاكم وقال: «(صحيح وقد 
اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر» وهو مستقيم الإسناد» وعلق 
الذهبي على كلام الحاكم بقوله: «إياس ليس بالمعروف» (كتاب الإمامة 
والجماعة» باب التأمين» /١‏ ۷٤۸۱۸/۳)ء‏ والدارمى (كتاب الصلاةء باب ما 
يقال في الركوع والسجودء )۱۲۸٠/۳۱۸/١‏ من حديث: عقبة بن عامر 
الجهني وليه » وضعّفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه ص۷٦/ح٦۱۸).‏ 

(۲) الحديث: رواه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل 
القراءة فى صلاة الليل» ١/٦١٥/۷۷۲)ء‏ وأبو داود (كتاب الصلاةء باب ما 
E E SN E a a Ia‏ 
والترمذي (كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله بف باب ما جاء في التسبيح 
في الركوع والسجود» ۲۳۰/۲/ )۸٦۹‏ من حدیث : عبد الله بن مسعود ضف . 

(۳) الحديث: تقدم تخريجه» انظر (ص۱۱۸). ) 


وفي الصحيح عنه ييه أنه قال: (كلمتان خفيفتان على اللسانء 
ثقيلتان في الميزانء حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سېحان الله 
العظي)“. 

وفي الصحيحين عنه ية آنه قال: (من قال في يومه مائة مرة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» كتب الله له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأتِ أحدٌ 
بأفضل مما جاء به» إلا رجل قال مثل ما قال» آو زاد عليه» ومن قال في 
يومه مائة مرة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حُطّت عنه خطاياهء 
ولو كانت مثلَ زبد البحر)؟. 

وفي (الموطاً) وغيره عن النبي يي أنه قال: (أفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدیر). ) 

وفي سنن ابن ماجه وغيره» عنه ية أنه قال: (أفضل الذكر: لا إله 
إلا لله وأفضل الدعاء الحمد لله)“) ومثل هذه الأحاديث كثيرة» في 
أنواع ما يقال من الذكر والدعاء. 

وكذلك ما في القرآن: من قوله تعالى: #ولا تأ ڪل يئا لرک 

سم أله علد [الأنعام: وقوله: #ىكلوا ئا ما امسن لک وادروا اسم 

عد [المائدة: »]٤‏ إنما هو قوله: بسم الله» وهذا جملة تامة» ۴ 


(1) الحديث: تقدم تخريجه»ء انظر (ص۲١٠).‏ 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب بدء الخلق»ء باب صفة إبليس وجنوده /٣‏ 
“) ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» )۲۹۹١ /۲۰۷ /٤‏ من حديث: أبي هريرة طبه . 

(۳) الحدیث: تقدم تخریجه» انظر (ص۱۹١).‏ 

(4) الحدیث: تقدم تخریجه» انظر (ص‌۱۹١).‏ 


الأورادء والأذكار 


- على أظهر قولي النحاة 2 فعلية › والتقدير : ذبحي باسم الله 

اود رخ بام الله ٠‏ القارئ : E ٠‏ 
هذا: ابتدائی بسم الله» أو ابتدأت: بسم والأول اح لن 
الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه» كما أظهر المضمر فى 
قوله: اض باس ريك لدی ق [العلق: »]١‏ وفي قوله: ليسي ن 
رها وا [هود: »]٤١‏ وفي قوله ا : (من کان ذب قبل الصلاةء 
فلیذبح مکانها آخری» ومن لم يكن ذبح فليذبح: بسم ال . 

ومن هذا الباب قول النبي ميه في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن 
چئ سلمة: (سم الله » وكل بيمينك» وکل مما يليك)”» فالمراد أن 
يقول: بسم الله» ليس المراد أن يذكر الاسم المجرد. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم : (إذا أرسلت 
كلبك المعلَّم وذكرت اسم اله» فكل)"» وكذلك قوله لل: (إذا دخل 
الرجل منزله› فذ کر اسم الله عند دخو له › وعند خروجه» وعند طعامه » قال 
الشيطان: لا مَبيتَ لكم ولا عشاء)“ء وأمثال ذلك كثير. 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (کتاب الذبائح والصيد» باب قول النبي ا : (فليذبح 
على اسم الله)» ۰/ ».)٩۱۸۱/۲۰۹۰‏ ومسلم (كتاب الأضاحي» باب وقتهاء 
۰/۳( من حديث: جندب بن سفيان البجلي ده . 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين»ء ١/٠٠٠٠/ح1٦٠٥)ء‏ ومسلم (كتاب الأشربة» باب آداب الطعام 
والشراب وأحکامهماء ۳/ ۹۹٥۱/ح۲۲٠۲)‏ من حديث: عمر بن أبي سلمة طب . 

(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب الصيد والذبائح» باب صيد المعراض» ح/ 
),٦‏ ومسلم (كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد 

بالكلاب المعلمة» ح/۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم . ) 

)۲٠٠۱۸/ح الحديث: رواه مسلم (كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب‎ )٤( 
من حدیث جابر.‎ 


٦ ۲‏ ۱ الأورادء والأدكار 


وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وآذانهم وحجهم ر 
من ذكر الله تعالى» إنما هو بالجملة التامة. 

كقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمدا رسول الله . 

وقول المصلي : الله اکیں ۔ سبحان ربي ا > سبحان ربي 
الأعلى» سمع الله لمن حمده»ء ربنا ولك الحمد» التحيات لله 

وقول 3 لبيك اللهم لبيك» وأمثال ذلك. 

فجميع ما شرعه الله من الذكر» إنما هو كلام e‏ اسم مفرد» 
لا مظهر ولا مضمر» وهذا هو الذي يسمى في اللغة: كلمة. 

كقوله: (كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)''. 

وقوله: (أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

آلا کل شيء ما خلا الله باطل) 


ومةه فواة تعالى: ڪلم ترج ين وهه اة 
م ۰ e‏ کلمت ريك صِدقً .]1٥ e e‏ 


اللاسم» فيقولون: هذا حرف غريب» أي : لفظ الاسم غريب» وقسّم سيبويه 


الكلام إلى : اسم» وفعل» وحرفي جاء لمعتى ليس باسم وفعل” ٠»‏ وکل من 


(۱) الحديث : اخر جه الببخاري (کتاب الدعوات› باب فضل التسبيح ح/ (1٤۰0‏ 
ومسلم (کتات الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبیح والدعاءء ح/ (۲14٤‏ 
من حدیث ا هريره . 

(۲) الحديث: تقدم تخريجهء انظر .)۷۳/١(‏ 

(۳) انظر کلام سیبویه في : الکتاب (۱۲/۱). 


الأورادء والأذكار ۳ 


هذه الأقسام يسمى حرفاًء لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس 
باسم ولا فعل» وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماءء ولفظ 
الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبي يي : (من قرا القرآن 
فأعربه» فله بكل حرف عشرٌ حسنات» أما إني لا أقول: «المّ4: حرف؛ 
ولكن ألف: حرف ولام : حرف» وميم : خرف . 

مال ا ٠‏ ااه عن الط رف الان من ر 
فقالوا: زاي» فقال: جئتم بالاسم» وإنما الحرف (ز)" . 

ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف»› 
يسمى: كلمة» وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى» ليس باسم ولا 
فعل» ا الجر ونحوهاء وأما ألفاظ حروف الهجاء: فيعبُرٌ تارة 
بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ» وتارة باسم ذلك الحرف» ولما غلب 
هذا الاصطلاح صار یتوهم من اعتاده آنه هکذا في لغة العرب» ومنهم من 
is i Ru RG E‏ 
ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. 

والمقصود هنا: أن المشروع في ذكر الله بل هو ذكره بجملة تامة 
وهي المسي بالكلام»› والواحد منه بالكلمة» وهو الذي ي ينفع القلوب»› 
ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته› 
O U I RT‏ 


(1) الحديث: يأتي تخريجه (ص۲۰۱). 

(۲) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحمن»ء إمام في: لسان العرب» 
وأول من قال بعلم العروض» قال الذهبي: «كان رأساً في لسان العرب» دَينا 
ورعاً قانعاً متواضعاً كبير الشأن»اه» توفي سنة ١۷١ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان »)۲٤٤/۲(‏ سیر الآعلام (۳۹/۷٤)ء‏ ات الذهب ٠‏ 
.)۲۷٥ /۱(‏ 


(۳) انظر كلام الخليل في: کتاب سیبویه (۳/ ۳۲۰). 


وأما الاقتصار على الاسم المفرد مُظهَراًء أو مُضمَراًء فلا أصل 
له فصلا عن أن يكون من كر الخاضة والخارفين» بل هو وسلة إلى 
آنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من 
أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد» كما قد بسط الكلام عليه في غير 
هذا الموضع»اه. 

وقال الشيخ: «وآما ذكر الاسم المفرد فبدعة؛ لم يشرع» وليس هو 
بكلام يعقل ولا ”فيه إيمان» ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين 
يبين أنه: ليس قصدنا ذكر الله تعالى» ولكن جمع القلب على شيء 
معین» حتى تستعد النفس لما يرد عليهاء فکان يأمر مريده بان يقول هذا 
الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شیطانياء فيلبسه الشيطان 
ويخيل إليه أنه قد صار في الملا الأعلى»ء وأنه أعطي ما لم يُعظّه 
محمد ب ليلةً المعراج! ولا موسى عليه السلام يوم الطّور! وهذا 
وأشباهه وقع لبعض من کان في زماننا. 


وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء 
كان» حتى يقول: لا فرق بين قولك: يا حي! وقولك: يا جحش! وهذا 
مما قاله لي شخص منهم» وأنكرت ذلك عليه» ومقصودهم بذلك: أن 
تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيطان» ومنهم من يقول إذا: كان 
قصد» وقاصد» ومقصودٌ» فاجعل الجميع واحداً! فيدخله في أول الأمر 
في وحدة الوجود»اه" . 


(۱) الفتاوی ۲۲٣/۱۰)‏ - ۲۳۳)ء وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
(۱۰/ ۹( مختصر الفتاوى المصرية (ص۷١).‏ 

(۲) الفتاوی ۳۹٦/۱۰(‏ - ۳۹۷)» وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
»)٥١٠١ - 00/۱۰ T/۲)‏ الرد على المنطقيين (ص°"). 


ثالثاً: بعض المتصوفة يرغب عن الأذكار الشرعية»› ويشتغل بما 
استحدثه بعض المشايخ من آذكار: 
قال الشيخ: «الدعاء من أفضل العبادات؛ وقد نهانا الله عن 
الاعتداء فيه فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع وسًّ» كما آنه ينبغي لنا ذلك 
ی غيره من العبادات» والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره - وإن 
كان من أحزاب بعض المشايخ - الأحسن له أن لا يفوته الأكمل 
الأفضل» وهي: الأدعية النبوية» فإنها 2 وأكمل - باتفاق المسلمين - 
من الأدعية التي ليست كذلك› وإن قالها بعض الشيوخ› فکيف يکون في 
ا هو خطأً أو إثم أو غير ذلك؟. 
ومن أشد الناس عيباً: من يتخذ حزباً ليس بمأآثور عن النبي بء 
وإن کان حزباً لبعض المشايخ» ويدع الأحزاب النبوية التي گان بقولها 
سيد بني آدم» وإمام الخلق وحجة الله على عباده» والله أعلم١اه‏ 
ونخلص مما سبق إلى أن المتصوفة وقعوا في عدة آنواع من 
الابتداع في مسائل الأذكار والأوراد» ومن ذلك: ابتداعهم للذكر 
المفرد (الله)ء وابتداعهم لأذكار لم ترذ عن النبي اء وتحديدهم كيفيا 
وأعداداً وصوراً للتعبد هذه الأذكار» وكل هذا من الابتداع» وخير es‏ 
هدي محمد ي . وقد تقدم بيان صور من هذا الابتداع» والرد عليهم 


+ 
هة . 
o‏ 
¢ » ¢ 
کړ کړه کړ 


(۱) الفتاوی (۲۲/١٠٠٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى (۸/ 
۲(. 


الأحوال المبتدعة (السّكر» الوّله» الجنون...) 


الأحوال المبتدعة (الشُكرء الولّهء الجنون...) 


آثناء الذكر أو السماع» أو عند وک الجنة والنار والثواتب والعقاب»› من 


سے 0 


.)1( و (TD) T4 (Y۲)‏ 8 
ج ْ وسکر »> وعيبه عقل » وتحو ذلك . 


اضرف درن هاه اجون ن أك لته ر سات 


صار عنذهم من الأولياء صحاب ا 


(۱) 


(۲) 
(O) 


(€) 


E‏ » فهو ضعت : غشي 
عليه وذهب عقله من صوت سمعه كالهدّة الشديدة» ويقال: صَعق فلان: مات . 
ومعنى الصعق عند الصوفية هو: الفناء فى الله عند اا الذاتى الوارد 
ست یا ها ۰ o.‏ 
انظر: لسان العرب (١٠/۱۹۸ء‏ مادة: صعق)» تاج العروس »۲٦۹/۱۳(‏ 
مادة: صعق)› التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص٥٥٤)»‏ التعريفات 
للجرجاني (ص٤۷١).‏ 

تقدم تعریف السكر»› انظر (۱۱۰/۱). 

معنى الغيبة في اللغة: بفتح الغين وسكون الياء: فقدان الشى۔ E‏ 
المعرفة به. ٠‏ 

ومعنى الغيبة عند الصوفية: الغيبة عن الأشياء بمشاهدة الحق» وهي بهذا 
التعريف قريبة المعنى مما يسمونه الفناء. 

انظر : تاج العروس (۲/ ١٠۲۹ء‏ مادة غيب)» عوارف ا للسهروردي 


.(Yo€/0) 
_ ۲٥۲ /( عوارف المعارف للسهروردي‎ »)۲١١ - ۲٣۳ /۲( انظر: الإحیاء‎ 


۳ ) التعرف للکلاباذي (ص۷۸» ۱۲۷). 


الأحوال المبتدعة (السّكرء الوّلهء الجنون...) 


قال الشيخ في معرض كلامه عن ملح الصوفية للسكر وزوال 
العقل : «وكثير من المتصوفة يذمّون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال 
العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه» ويقرون من الأمور بما 
یکذب به صریح العقل > .ويمدخون آلسكر والجنون والولةء ‏ وأمورا من 
المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييز» كما 
يصدقون أمور يعلم بالعقل الصريح بطلاتها ممن لم يعلم صدقه» وکلا 
الطرفين مذموم٤اھ‏ 

وقال الشيخ في معرض كلامه عن الأحوال وآثارها: «.. لما عرف 
من حال الشبلي» وأنه كان يخلب عليه الوجد» ا E‏ 
لحه هروا ع لے المارساته و داه ن الى 
والباطل»اه"'. 

وقال: «والنوري ياه کان فيه ولد وقد مات ا قصب لما 
غلبه الوجد حتی آزال عقله» ومَنْ هذه حاله لا يصلح أن يتبع في حال 
لاقي اهن اله ورمر لاه" 

والأحوال التي تطرأ على القلب عند وجود ما يُخوفه أو : برقٌقه 
نوعان : 

١‏ - أحوال رحمانية: وهي ما يصيب آهل الإيمان من دمع العين 
ووجل القلب عند سماع القرآن. 

E N : أحوال شيطانية‎ ۲ 

أما الأحوال الرحمانية: فقد بيّنها شيخ الإسلام بقوله: «كان 


(۱) الفتاوی (۳۳۸/۳). 

(۲) الأستقامة »)١١١/١(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الاستقامة /١(‏ 
E‏ 

.)١١/۲( الاستقامة‎ )۳( 


الأحوال المبتدعة (السّكرء الولهء الجنون. 


السا و يجتمعون أحياناً : : يأمرون أحدهم يقراً i‏ يستمعون» 
وكان عمر بن الخطاب يقول: يا آبا موسى ذكرنا ربناء فيقرأً وهم 
يستمعون ٠"‏ وكان من الصحابة من يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة”") 
وصلى النبي بي بأصحابه التطوع في جماعة مرات"» وخرج على 


(۱) الأثر: يأتي تخریجه (ص‌۱۹۷). 

(۲) الأثر: أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن معاذ بن جبل ول (كتاب 
الأيمان» باب الإيمان وقول النبي : (بني الإسلام على خمس)»› ۱۱/۱)» 
وأخرجه Î‏ این ات شيبة في مصنفه »)۱٦٤/١(‏ وابن المبارك في الزهد 
(ص٠۹٤)»»‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)٤۸/١(‏ «والتعليق 
المذكور وصله أحمد وأبو بكر أيضاً بسند صحيح إلى الأسود بن هلالء قال: 
قال لي معاذ بن جبل : اجلس بنا نؤمن ساعة»اه. 

(۳) کما صلی مله بأصحابه التراويح في جماعة عدة ليالٍ» كما رواه البخاري 
(كتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضان» ۱۹۰۸/۷۰۸/۲) من 
حديث: عائشة» ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
قیام رمضان وهو التراویح» .)۷٦۱ /٥۲٤/۱‏ 
وكذلك صلى بعتبان بن مالك في بيته التطوع جماعة كما رواه البخاري (كتاب 
الجماعة والإمامة» باب الرخصة فى المطر والعلة أن يصلى فى رحلهء /١‏ 
۷“ )» ومالك في الموطأ (كتاب قصر الصلاة في السفر» باب جامع 
الصلاةء .)٤٠١/٠۷۲/١‏ والنسائي في المجتبى الإإمامة» باب إمامة 
الأعى :00/1 ف ديت رة بن الربيع طب 
وصلی بانش بن مالك وأمه واليتيم في داره» كما عند e‏ في صحيحه 
(کتاب آبواب الصلاة فی الثیاب» باب الصلاة على الحصیر» ۹/۱٤۳۷۳/۱)ء‏ 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الجماعة في النافلة 
والصلاة على حصير» »)1٥۸/٤٥۷ /١‏ من حديث: أنس طف . 
وصلى بالليل وخلفه ابن عباس» كما عند البخاري في صحيحه (کتاب العلم» 


باب السمر في العلمء »)١١۷/٠١/١‏ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين ٠.‏ 


وقصرهاء باب الدعاء فی صلاة الليل وقیامە» ۱۷/ .»)۷٦۳ /٥۲٥‏ من حديث : 
عبد الله بن عباس وه . 


الأحوال المبتدعة (السّكر» الوّله» الجذون...) 


)۱( ET E ٤ 


وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب ودمع 
العين واقشعرار الجسوم› فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب 
والسنة» وأما الاضطراب الشديد والغشي والموت والصيحات» فهذا إن 
کان صاحبه مغلوباً عليه: لم يلم عليه» كما قد کان يكون في التابعین 
ومن بعدهم» فإن منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب» والقوة 
والتمگن أفضل؛ كما هو حال النبي کا“ وما السكون 
فة وجفاءً: فهذا مذموم لا خير فیه) اھ 

وقال كاهٍ: وک چا ا س ت 
الإيمان ما حصل لهم»ء أو مثله» أو أكمل منهء فهو أفضل منهم» وهذا 
حال الصحابة وء وهو حال نبينا بء فإنه أسري به إلى السماء 
وأراه الله ما أراه» وأصبح كبائتِ لم يتير عليه حاله» فحاله أفضل من 
ال مرس الاق د ا لا ى ره لجل فال موس ال 
جليلة عَلِيَةٌ فاضلة : لكن حال محمد بي أكمل وأعلى وأفضل»اه". 


)١٤١/١( الحديث: أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص۳۷) وأبو نعيم الحلية‎ )١( 
عن أبى سعيد الخدري» قال: كنت في حلقة من الأنصار وإن بعضنا ليستتر‎ 
ببعض من العري» وقارئ لنا يقرأ علينا فنحن نسمع إلى كتاب الله ك إذ‎ 
وقف علينا رسول الله بي وقعد فينا ليعد نفسه معهمء فكف القارئ» فقال: (ما‎ 
کنتم تقولون؟) قال: قلنا : يا رسول اله» کان قارئ لنا يقرا کتاب الله کل‎ 
فقال رسول ا0 کک ف وخا ا ر العم أن تحلقواء فاستدارت الحلقةء‎ 
قال: فما رأيت رسول الله بل عرف منهم أحداً غيري»› قال : فقال: (أبشروا يا‎ 
معشر الصعاليك» تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وذلك خمسمائة‎ 

عام)اھ. 

(۲) الفتاوی ٥۲۱/۲۲(‏ ۔ ۲۲٥)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضا بمعناه - في : المستدرك 
على الفتاوی (۱۹۱/۱). 

(۳) الفتاوی ۱۲/۱۱١(‏ ۔ ۱۳). 


الأحوال المبتدعة (السكّرء الولّهء الجنون...) 


أما الأحوال الشيطانية: فقد بيّن الشيخ كث آنواع الصوفية في 
أحوالهم الشيطانية› وفصّل أحكامهم فی أحوالهم بحسب اختلاف هذه 
الأحوال» واختلاف من وقعت منه""» ويمكن بيان ما ذكره فيما يلي: 


أولاً: بداية ظهور الأحوال - عموما - من غشي وصْعق وموت 
ونحوهاء واختلاف الصحابة ومن بعدهم في الحكم عليها : 
قال الشيخ في معرض كلامه عن نشأة التصوف وبداية ظهور 
المبالغات في الزهد والتخشع والبكاء والنحيب: «غالب ما يُحكى من 
المبالغة في هذا الباب إنما هو عن عُبّاد آهل البصرة» مثل حكاية من 
اا غا ا ا و کا ر ي ارف 
قاضي البصرةء فإنه قرأ في صلاة الفجر: ذا نمر فى ألتافر [المدثر: ۸]ء 
فخرٌ ميتا"» وكقصة أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالخ المُرّيء 
فمات”"» وكذلك غيره ممن رُوي أنهم ماتوا باستماع قراءته» وکان فيهم 
طوائف يصعقون عند سماع القرآن» ولم يكن في الصحابة مَنْ هذه حاله. 
فلما ظهر ذلك: أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين: كأسماء 
بنت أبي بكر» وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن سيرين» ونحوهم» 
والمنكرون لهم مأخذان: 
منهم : من ظن ذلك تكلفاً وتصتعاً يذکر عن محمد بن سيرين أنه 
قال: ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعَقون عند سماع القرآن إلا أن يقرا 
على أحدهم وهو على حائط» فإن خر : فهو صاد ر 


(۱) تقدم في مبحث سابق بيان منهج شيخ ا في التعامل مع الألفاظ الكفرية 
التي يقولها بعض الصوفية أثناء أحوالهم وغيبة عقولهم (1۷۲/1). 

(۲) الاأثر: تقدم تخریجه» انظر (۲۲۷/۱). 

(۳) الأثر: تقدم تخریجه» انظر (۲۲۷/۱). 


(9) الأثر: أورده ابن الجوزي فى تلبيس إبليس (ص۷٠).‏ 


الأحوال المبتدعة (السُكرء الولّه» الجنون...) 


ومنهم: من أنكر ذلك؛ لأنه رآه بدعةٌ مخالفاً لما عُرف من هدي 
الصحابة» كما نقل عن أسماء وابنها عبد الله» والذي عليه جمهور 
العلماء: أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوباً عليه: لم يُنكر عليهء وإن 
كان حال الثابت أكمل منه» ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذاء فقال: 
فف القران على تين ين مجك القطان. فت عله ول افدر أحد ان 
يدفع هذا عن نفسه»ء لدفعه یحیی بن سعید» فما رأيت أعقل TT‏ 
ونحو هذاء وقد قل عن الشافعي أنه أصابه ذلك" وعلي بن الفضيل بن 


عاد ب (TD.‏ 
ياص فصه مسهوره 


وبالجملة: فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه» لكن الأحوال 
ال كانت في الصحابة هي المذكورة في القران» وهي: وجل القلوب› 
ودموع العين» واقشعرار الجلود. | 

کما قال تعالی: ¥إلما امرون آل إا ذكر أله ولت فلوم ولا 


)١(‏ أورد هذه القصة ابن قدامة فى المغنى )۱۷۸/١١(‏ فقال: «وقال زهير بن 
اقرا» فقرأً فغشي على یحیی حتى حمل فأدخل. وقال محمد بن صالح 
العدوي: قرأت عند يحيى بن سعيد فغشي عليه»اه. | 

(۲) الأثر: وقفت على قصة قريبة من هذه أوردها الذهبي في سير الأعلام /٠١(‏ 
1۸( عن . سويد بن سعيد يقول : ك عند سفيان»› فجاء الشافعي فسلم 
وجلس» فروى ابن عيينة حديثا رقيقا فخشي على الشافعي› فقيل: يا أبا 
محمد مات محمد ن دري قال ابن فة : إن كان :مات فق مات افضل 
آهل زمانه»اه. 

(۳) يشير شيخ الإسلام إلى ما ذكره المترجمون لعلى بن الفضيل بن عياض» وأنه 
صعق وخرجت روحه فى الصلاة بسبب آاية سمعها» وقد دک ذلك الإمام 
الذهبى في سير الأعلام )٤٤٦/۸(‏ عن إبراهيم بن بشار قال: الآية التي مات 
فيها علي بن الفضيل في الأنعام: لر رب إذ وما عل ألا كقالوا يليا درد 
[الأنعام: ۲۷] مع هذا الموضع مات وكنت فيمن صلى عليه كله .اه. 


الأحوال المبتدعة (السّكر الوّله» الجذون...) 


تلبت علهم ايس اتهم إيمانا وَل بهم يسورد [الأنفال: ۲]» وقال 
الى واه رل حصن للدت كا مها عانق لفق مه عار 
ابت وت هم نے تلن جلودشم وويم إل وکر س [الزمر: ۲۳]ء 
وقال تعالى: إا نل عم ايت لمن حرو سجَدًا وبك [مريم: ۸٥]ء‏ 


8 ر کا ص وه ر 4^ ^ le 2 I2‏ ا صر ص 
وقال: ودا سمعوا ما آنزل إلى الرسول رئ أعينهر تقيض بن الدمع يا 
رر ر مص e‏ ص سرس ۶ 


ووا من اَلْحَیَ 4 [المائدة: ۸۳] وقال: # ورون للادقان بون وزد 
خشوعا [الإسراء: ۱۰۹]. 

وقد يذه حال هؤلاء: من فيه من فسوة القلوب» والرين عليهاء 

ومنهم: من يظن أن حالهم هذا أكمل الأحوال وأتمُها وأعلاهاء 
وکلا طرفي هذه الاهوو ذميم. 

بل المراتب ثلاث : 

أحدها: حال الظالم لنفسهء الذي هو قاسي القلب لا يلين للسماع 
والذكر» وهؤلاء فيهم شبه من اليهود. 


0 ی و رە اپ یم رو کے ر کے ٤‏ 
قال الله تعالی : 3 فَست فلویکم م بعل ذلك فهى كالحجارة أو أشد 
Fr‏ مر ا ر 2 ی اگ ll‏ 8 2 2 و 2 مر سے A2‏ 2 
فسوة ون يِن الججارق لما يلجر ينه الأنهاز وَإِن ينا لما همق فيج ينه 
و۶ ر سر ا ا ی ےر چ سے ر ےة 2ي 7 را e‏ 
المَاءُ وَل ما لما يرط من حَشية أله وما أله يفل عَسّا نملو [البقرة: 


]ء وقال تعالى: الم يان اللي اموا أن تم فوم لزڪر آل وم 
ر صر ست ر ر ع ب وه م سے ا 92 ا ا رر م ي س 
ل عن الي ولا يكوا ليبن أو الب من بل فال مم المد ممست 


سے 


ا وکر م قفوت 4 [الحديد: .]١١‏ 

والثانية: حال المؤمن التقي: الذي فيه ضعفٌ عن حمل ما يرد 
على قلبه» فهذا الذي يصعق صَعْقَ موت»› آو صَعُْقَ غشي» فإن ذلك إنما 
يكون لقوة الوارد وضعف القلب عن حمله» وقد يوجد مثل هذا في من 
يفرح› اوا وو ار ی ایو د ا ا 


الأحوال المبتدعة (السّكر» الوّلهء الجنون...) 


ر أو يذهب بعقله. ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو 
جنه » وكذلك في غيره» ولا يکون هذا إلا لمن ورد عليه أمرْ ضعفت 
نفسه عن دفعه» بمنزلة ما يرد على البدن من الأسباب التي تمرضه أو 
تقتله» أو کان آحدهم ا على ذلك فإذا كان لم يصدر منه تفريط 
ولا عدوان» لم يكن فيه ذنب فيما أصابه» فلا وجه للريبة» كمن سمع 
القرآن السماع الشرعي» ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك» وكذلك ما 
يرد على القلوب مما يسمونه: السكر» والفناء» ونحو ذلك من الأمور 
التي تَيب العقل بغير اختيار صاحبهاء فإنه إذا لم يكن السبب محظوراً 
لم يكن السكران مذموماً بل معذوراًء فان السكران بلا تمي 

وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من الخمر والحشيشة» فإنه 
يحرم بلا نزاع بين المسلمين› ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو 
کافر . 

وقد يحصل بسبب محبة الصور وعشقهاء كما قيل : 

د 0 و ا ا 

وهذا مذموم؛ لن سببه محظور. 

وقد يحصل بسبب سماع الأصوات المطربة: التي تورث مثل هذا 
السكرء وهذا أيضاً مذموم؛ انه ليس للرجل أن يسمع من الأصوات ال 
لم يؤْمَر بسماعها ما يزيل عقلّه؛ إذ إزالة العقل محرّم» ومتى أفضى إليه 
سببٌ غير شرعي کان محرماء وما يحصل في ضمن ذلك من لذة قلبية أو 
روحية» ولو بأمور فيها نوع مَِ الإيمان» فهي مخمورة بما يحصل معها 
من زوال العقل . 

ولم يأآذن لنا الله أن نمتَعَ قلوبنا ولا أرواحنا من لذات الإيمان ولا 
غیرهاء بما یوجب زوا عقولناء بخلاف من زال عقله بسبب مشروع› 
أو بأمر صادفه لا حيلة له في دفعهء رفك تفل النكر بب لا فل 


الأحوال المبتدعة (السّكر» الوَلّهء الجنون...) 


للعبد فيه» کسماع لم يقصده يهیج قاطنه ويحرك ساکنه› ونحو ذلك»› 
معذور؛ Ss E E E‏ 
کالمغمی عليه والمجنون» ونحوهما»)اھ ۰ 


ثانياً: الصوفية يعدّون زوال العقل بالأحوال من المقامات العاليةء 
وقد ذکر شيخ الإسلام هذه المسألة: 
مسالة زوال العقل بالأحوال» هل هو ممدوح أم مذموم؟ وفصّل الكلام في 
ذلك: 
فقال ك#: «فصلٌ: ومما يناسب هذا الباب قولهم: «فلان يُسَلَّ 
إليه حاله» أو: «لا يْسَلّْم إليه حاله»؛ فإن هذا كثيراً ما يقع فيه التزاع فيما 
قد يصدر عن بعض المشايخ والفقراء والصوفية» من أمور يقال: إنها 
تخالف الشريعة» فمن يرى أنها منكرة» وأن إنكار المنكر من الدين» 
ينكر تلك الأمور» وينكر على ذلك الرجل» وعلى من أحسن به الظنء 
ويبخضه ويذمه ويعاقبه» ومن رأى ما في ذلك الرجل من صلاح وعبادة 
کزهلٍ وأحوال وورع وعلم» لا ینکرها؛ بل يراها سائغةٌ أو حسنةًء أو 
يعرض عن ذلك. 
وقد يغلو کل واحد من هذين : 
حتی يخرچ بالأول إنكاره إلى: التكفير والتفسيق في مواطن 
الاجتهاد» متبعا لظاهر من أدلة الشريعة. 
ا بالثاني إقراره إلى : الإقرار بما يخالف دين الإسلام مما 
يعلم بالاضطرار أن الرسول بي جاء بخلافه» اتباعاً - في زعمه - لما 
يشبه فصة موسى والخضر. 


.)١١ ۔‎ ۷/۱١( الفتاوی‎ )1( 


الأحوال المبتدعة (السّكرء ا الجنون...) 


والأول: يكثر في الموسوية» ومن انحرف منهم إلى يهوديه. 
والثاني : يکثر في العيسوية» ومن انحرف منهم إلى نصرانية. 
والأول: كثيراً ما يقع في ذوي العلم» لكن مقروناً بقسوة وهوى. 
والثاني : كشيراً ما يقع في ذوي الرحمة» لكن مقروناً بضلال وجهل . 
فأما الأمة الوسط: فلهم العلم والرخهةء كما اخ عن انف 
بقوله: # رتا وسِعَتَ ڪل يږ رَحَمَةً وَعلّمًا# [غافر: ۷]» وقال تعالى : 
ورخحق وسِعتُ م شىء 4 ا »]٩‏ وقال : تًا إکھکہ آله 
آلری کک که لاهو وس كل د شَىَوٍ ْنا [طه: ۹۸]» وكذلك وصف العبد 
الذي لقيه موسى» ل و OT A‏ 
عِلْمّا& [الكهف: ه 
وال هذا الباب قولاً وفعلاً: أن تسليم الحال له معنيان: 
أحدهما: رفع اللوم a NE‏ 
والثاني : ر فا ما فل ت کن جرا اچوا 
فالأول: عدم الذم والعقاب» والثاني: وجود الحمد والثواب. 
والأول: عدم سخط الله وعقابه» والثاني: وجود رضاه وثوابه. 
ولهذا: تجد المنكرين غالبا في إثبات السخط والذم والعقاب» 
والمقرين في إثبات الرضا والحمد والثواب» وكلاهما قد يكون مخطئاء 


أمر ثالك وسط› وهو : أنه لا حَمْدّ ولا ذمٌ» ولا ثوابٌ ولا عقاب» 
وتان ذلك ) 


أن ذلك الأمر الصادر عنه سواء كان قولا أو فعلا إذا علم أنه 
مخالف للكتاب والسنة› بحیٹ و قولاً باطلا أو عملا رفا » فإنه 
يعذر في موضعين : 


الأحوال المبتدعة (السّكرء الولّه» الجنون...) 


أحدهما: عدم تمكنه من العلم به. 

والثاني : عدم قدرته على الحق المشروع . 

ا یال ل م ا 
القلم» فهذا إذا قيل فيه: لل بمعنی أنه لا ذم ولا یعاقب» 
لا بمعنى تصويبه فيه» كما يقال في سائر المجانين» فهو صحيح» وإن 
عنى به: أن ذلك القول صواب» فهذا خطأًء وكذلك إذا كان الحال 
صادراً عنه باجتهاد» کمسائل الاجتهاد المتنازع فيها بين أهل العلم 
والدين» فإن هذا إذا قيل : ا إليه حاله» كما يقال: بقَر على اجتهاده» 
بمعنی : : آنه لا يُذَمٌ ولا یعاقب» فهو صحيح . 

وأما إذا قيل ذلك»› بمعنی: أنه صواب» أو صحيیح» فلا بد من 
دليل على تصويبه» وإلا فمجرد القول أو الفعلء الصادر من غير 
الرسول يي ليس حجة على تصويب القائل أو الفاعل» فإذا عَم أن ذلك 
الاجتهاد خطاًء کان تسلیم حاله بمعنى رفع الذم عنه» لا بمعنى إصابته» 
وكذلك إذا أريد بتسليم حاله وإقراره آنه يُمَرٌ على حكمه فلا بُنقض› أو 
على فاد فلا کو أو على جواز اتباعه لمن هو من أهل تقليده 
واتباعه» بأن للقاصرين أن يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده واتباعُه من 
العلماء والمشايخ› فيما لم يظهر آنه خطاً» > لکن بعض هذا يدخل في 
القسم الثاني الذي لم يعلم مخالفته للشريعة. 

وتسليم الحال في مثل هذا: 

إذا عرف آنه معذورء أو عُرف أنه صادق في طريقه» وأن“ هذا 
الأمر قد يكون اجتهاداً منه. 

)١(‏ كذا في المطبوع: «وآن هذا الأمر..» ولعله خطأء والصواب: أو أن هذا 


الأمر. .» وذلك لأن الشيخ ذكر أنها ثلاثة مواضع» فالأول: . .أنه معذورء 
والا 2 اة صادى» اكا داجيا مه 


الأحوال الميتدعة (السُكرء الولّه» الجنون...) 


فهذه ثلاثة مواضع يُسَلّم إليه فيها حاله؛ لعدم تمكنه من العلم» 
وخفاء الحق عليه فيها على وجه يعذر به. 

ومثال الثاني - عدم فدرته : أن یرد عليه من الأحوال ما يضطره 
آل أن يخرف ثيأابه» ا أو يصيح صياحا گرا و 
ق ت اضرا شدیداً» فهذا: إدا عرف أن سبب ذلك لم يكن محرماًء 
وأنه مغلوب عليه» ل حاله. 

وإن شک هل هو مغلوب أو متصتع؟: فإن عرف منه الصدق: قیل : 
E‏ وإن عرف كلبه: آ ف ون شك فة ترف 

في التسليم والإنکار» ES as‏ أو 

اتھہ بسرفهة»› فإن ا e‏ قبلت الشهادة» ودفعت إليهم› وان 
ظهر کذبه وخيانته ردت الشهادة وعوقب على السرقة» وإن اشتبه الأمر 
ات ىه ؟ فإن المؤمن : «وقاف ا ھکذا قال الحسن البصري . 

وكذلك: إذا ترك ااحات مُظهراً انه مغلوب لا يقدر على فعلها: 
مغل أن يترك الصلاة مُظهراً أنه بمنزلة المغخمى عليه» والنائم الذي لا 
يتمكن من فعلها» كما قد يعتري بعض المصعوقين» من وارد خوفِ الله 
e O Ea RSA e e‏ اف 
2 اللو ad‏ يانه معذور»› o‏ الہک ا 
ا 

هذا فيما يعلم من الأقوال والأفعال أنه مخالف للشرع بلا ريب»› 
کالشطحات e‏ 
0 


(۱) لم أقف عليه على قول ابن هود هذا لكني وقفت على قول في معناه 


الأحوال المبتدعة (السُكّرء الولّهء الجنون...) 


۰ کان يحلق لحيته» ویمزف ثيابه» حنی الوه 

وما عن بعضهم» آنه قال: إذا كانت لك حاجة» فتعالً إلى 
قبري واستغث سے هھ به ! 

) وكرك آخر صلاة الجمعة خالف مام صالح› 2 دعا تلطا 
وقته وسمّاه العادل! 


وترك اخر الصلاة خلف إمام لما كوشف به من حديث نفسه! 


وما يحكى عن عقلاء المجانين الذين قيل فيهم: : إن الله أعطاهم 
ول اول فسلب عقولهم وترك أحوالهمء ا ا 
اا 

فجماعٌ هذا: أن اک تعطى حقَّها من الكتاب والسنة؛ فما 
جاء به الكتاب والسنة من الخبر والأمر والنهي وَجَبَ اتباعه» ولم يلتفت 
إلى من خالفه کائناً من کان ولم يَجُر اتباع أحد في خلاف ذلك» کائا 
من كان» كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة من اتباع الرسول يلار 
وطاعته» وأن الرجل الذي صدر عنه ذلك يُعطى عُذرّه حيث عذرته 
الشريعة» بأن يكون مسلوبً العقل» أو ساقط التمييزء أو مجتهداً مخطاً 
OE O‏ أو مغلوباً على ذلك الفعل أو الترك؛ بحيث لا 


= لابي يزيد البسطامي» حيث ذكر الذهبي في ترجمته آنه كان يقول: ((ما النار! 
لا ستندن إليها غداً وقول : اجعلني فداءًَ لآهلها»اه. (ميزان الاعتدال 1/۲ (. 

)١(‏ المارستان: دار الاستشفاء وهي الدار التي يقيم فيها المرضى لتلقي العلاج» 
وكلمة مارستان د لفل SS‏ وأصلها بیمارستان» وهي مركبة 
من كلمتين: «بيمار» ومعناها: المريض› و«أستان» ومعناها: المأوى . 
انظر مأدة: مرس »› في : تاج العروس /N)‏ ۰), لسان العرب ۱1/0(. 

(۲) انظر: حلية الأولياء .)۳٦۸/٠١(‏ 


الأحوال المبتدعة (السّكر» الوّلهء الجنون...) 


ذلك الواجب»› بلا دنب فعله»› ويڪون هذا الات نوعه را بحیتث 
لا يتبع ما ا کا و ا و 
لا سبيل إلى الله ولا شرعةً إلا ما جاء به محمد رسول الله ي 


وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمةء 
فيعذرون ولا يُدَمُّون» ولا يعاقبون؛ فإن كل أحد من الناس قد يؤخذ من 
قوله وأفعاله ويرك إلا رسول الله ية وما من الأئمة إلا من له آقوال 
وأفعالٌ لا يتبع عليهاء مع أنه لا يُذمٌ عليهاء وأما الأقوال والأفعال التي 
لم يعلم قطعاً مخالفتها للكتاب والسنة؛ بل هي من موارد الاجتهاد التي 
تنازع فيها أهل العلم والإيمان» فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعضص 
من بيّن الله له الحق فيهاء لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم 
يبن لهم»› فيلتحق من وجه بالقسم الأول ومن وجه بالقسم الثاني . 

وقد تکون اجتهاديةٌ عنده أيضاًء» فهذه تسليم لكل مجتهد» ومن قلٌده 
طريقهم تسليماًء» بحيث لا ينكر ذلك عليهم» كما سلم في القسم الأول 

وآما الذي لا يسلم إليه حاله» فمثل: أن يُعرف منه أنه عاقل يتوله 
ليسقط عنه اللوم» ككثير من المنتسبة إلى الشيخ أخمدين الرقاعن ٠‏ 
و(اليونسية)" فيما يأتونه من المحرّمات» ويتركونه من الواجبات. 


أو يعرف منه أنه يتواجد ویتساکر في وجده ليْظن به خيراً ویرفع عنه 
الملام فيما يقع من الأمور المنكرة. 


يمكنه رد ما صدر عنه من الفعل المنكر» بلا ذنب فعلهء ولا يمکنه أداء 


(۱) اا الشيح أحمد الرفاعى فرقة الرفاعية» وقد تقدم الكلام عنها في ) 
میحٿ : فرق الصوفية (۷۷/1). 
(۲) اليونسية» تقدم الكلام عنها (۱/ .)۲۷١‏ 


الأحوال المبتدعة (السّكرء الولّه» الجنون...) 


أو يعرف منه أن الحق قد تبين له» وأنه متبع لهواه. 

أو يعرف منه تجويرٌ الانحراف عن موجب الشريعة المحمدية» وا 
قد يتفوّه بما يخالفهاء» وأن من الرجال من قد يستغني عن الرسول» او له 
أن يخالفه › أو أن يجري 2 القدر المحض الف اف للدين › کما يحکي 
بعض المكذبين الضالين: أن أهل الصفة قاتلوا النبي يي مع الكفار لما 
انهزم اصحاره ! وقالوا: : تحن الله » من غلب کنا ۰ ¢ وآنه صيحة 
الإسراء سمع منه ما جری بینه وبين ربه من المناجاة ¢ وآنه تواجد في 
السماع" حتى وقع الرداءٌ عنه“ وأن السر الذي وي إليه أودعَه فى 
رض نبت فها e‏ فار ا م ق ا 


aT‏ موسی ؛ فانه لم يكن مبعوثا إليه كما بعث محمد إلى 


(1) تقدم ذكر ذلك والکلام عليه (ص٤۹).‏ 

(۲) تقدم ذكر ذلك والکلام عليه (۱/ .)۱٠١۷‏ 

(۳) في المطبوع : السماء» وهو خطأً والصواب ما أثنّه» ويؤيد ذلك. 

(6) تقدم ذكر ذلك والکلام عليه (۱۹۷/۱). 

(9) اليراع: نبات القصب» والقصب _ معروف -: نبات ينبت على هيئة عيدان 
طوال» يستخرج منها السكرء وقد تستعمل لبناء أسقف البيوت ونحوها. 
انظر مادة: قصب»› في : لسان العرب »)٦۷٥١ /١(‏ تاج العروس (۲/ ۳۲۰). 

(0) الشبابة: آلة من آلات العزف والطرب. 

(۷) يزعم أصحاب السماع أن السماع يفتح لهم a‏ 
يحصلونه بدونه» ويقولون: إن النبي يي أوصی إلية بربة بسر فدفنه ييه في 
التراب لئلا يطلع عليه أحدء فنبت القصب في هذه الأرض وقد أثر ذلك السر 
في أعواده وخالطهاء فوافق أن هل السماع اجتزّوا ذلك القصب وصنعوا منه 
شبابة يضربون عليها أثناء السماع» فانتقل هذا السرّ من أعواد القصب إلى 
أسماعهم ومنها إلى عقولهم وألبابهم فاکتسبوا معارف ومعان ليست عند غيرهم 
E‏ 


الأحوال المبتدعة (السّكر» الوّلهء الجذون...) 


الناس كافةء فهؤلاء - ونجوهم ممن يخالف العا و الال 
فيعرض عنه -» يجب الإنكار عليهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد 
واللسان والقلب . 

أيضا i E‏ ا 


وجه لمتابعته فيه. 


ومن اشتبه آمرُه من أي القسمين هو: توْقّفَ فيهء فإن الإمام إن 
بخطئ في العفو خير مِنْ أن يخطئ في العقوبة» لكن لا يتوقف في رد ما 
a‏ فإن النبي ية قال : (مَنْ عمل عملا ليس عليه 
آمرنا فو رى فلا يسوغ الخروج عن موجب العموم والاأطلاق في 
الكتاب والسنةء بالشبهات» ولا يسوغ الذم والعقوبة بالشبهات» ولا 
يسوغ جعل الشيء حقاً أو باطلاًء أو صواباً أو خطاً بالشبهات» والله 
يهدينا الصراط صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
هدا و فال كر اقرب غل و الفالن. 
بقيت هنا (المسألة) التي تشتبه غالباً: وهو أن يظهر من بعض 
الجال لبجل الال ا غا ار ف اه 0 
معذوراً فيه عذراً شرعياًء مثل وج خرج فيه عن الشرع» لا يُدرَى هو 
صادق فيه أم متصّع» وأخذ مال بغير إذن صاحبه في الظاهر» مع تجويز 
أن يکون عَلمَ طب قلب صاحبه به» فهذا : 
إ0 قل کر له جار أن کون ورا 
وإن قيل: لا يُنكر عليه؛ لزم إقرار المجهولين على مخالفة الشرع 
في الظاهر. 


(۱) الحدیث: اتی تخریجه (ص‌۳۳۲). 


الأحوال المبتدعة (السّكرء الوّلّهء الجنون...) 


فالواجب في مثل هذا: أن يخاطب صاحبه ولا وق ويقال له: 
هذا في الظاهر منكرء وأما في الباطن فأنت أمين الله على نفسك» 
فأخبرنا بحالك فيهء أو لا E‏ يكون إظهاره فتنة ولك ف 
ذلك طريقة لا تفضي إلى إقرار المنكرات ولا لوم البرّاء» والضابط أن 
من عرف من عادته الى والاهانة قر على ما لم يُعلم أنه كذب 
وحرام» ومن عرف منه الكذب أو الخيانةء لم يمر على المجهولء و 


المجهول فيتوقف فه»اه 
ثالثاً: هل يعذر أحد يِن أصحاب الأحوال إذا وقع منه السكر أو 
الغشيان والوّله؟: 


قال الشيخ : «فالأحوال التي ترد على العبّاد وهل المعرفة والرهّاد 
e‏ مما توجب زوال عقلِ أحدهم وعلمه» حتی تجعله کالمجنون 
والاة والسکران والنائم» آو زوال قدرته حتى تجعلّه كالعاجز» أو 
تجعله كالمضطر الذي يصدر عنه القول والفعل بغير إرادته واختياره؛ فإن 
زوال العقل والقدرة قد يوجب عجره عن أداء واجبات» وقد يوجب 
وقوعه في محرمات . 

فهؤلاء يقال فيهم: إن كان زوال ذلك بسبب غير محرَم» فلا حرج . 
عليهم فيما يتركونه من الواجبات» ويفعلونه من المحرمات» ولا يجوز 
أيضا اتباعهم فيما و عن الشريعة من أقوالهم وأفعالهم» ولا 
نذمهم على ذلك ل قد يمدحون على ما وافقوا فيه الشريعة من الأقوال 
والآعمالء ويرفع E CED N‏ 
المجتهد المخطئ؛ بل المجتهد المخطيء نوع من هذا الج حت 
سقط عنه اللوم لعجزه عن العلم. 


(۱) الفتاوی (۱۰/ ۳۷۸ ۔ u)۳۸۹‏ وانظر هذا الکلام - بمعناه - فى : الفتارى /٠١(‏ 
۱) المنهاج .)۲١۰۸/۸(‏ 


الأحوال المبتدعة (السكرء الوّلهء الجذون...) 


وإن کان زوال ذلك بسبب محرم؛ استحقوا الذم والفقات غل ما 
یترکونه من واجب› as‏ 

مثال الأول: من يسمع القرآن على الوجه المشروع» فهاج له 
ep‏ أو اف و رجا a a‏ أو صعق»› 
صاح ا ع ا اا اا کد ا 
صلاة واجبة» أو تعد على بعض الناس» فإن هذا معذور في ذلك فإن 
هذا في هذه الخال لعفلا المجاتن المرلهي» الذين خضل له 
الجنون» مح أنهم من الصالحين وآهل المعرفةء إما لقوة الوارد الذي ورد 
عليهم» وإما أضعف قلوبهم عن حمله» وإما لانحراف أمزجتهم وقوة 
الخلط» وإما لعارض من الجن» فإن هؤلاء؛ كما بلغنا عن الإمام أبي 
محمد المقدسي › حيث سئل عنهم فقال : هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا 
وأحوالاًء فسلب عقولّهم وأبقى أحوالهم» وأسقط ما فرض بما سلب. 

ولهذا كان هذا الصنف» والذي قبله» موجوداً في التابعين ومَنْ 
بعدهم» ا ف د ال هرن SY‏ 
القرآن» كزرارة بن أوفى”"» وأبي جهير الضرير"» وغيرهما. 

وأما الصحابة؛ فإن ع کان أكملَ من أن يكون فيهم مجنون أو 
مصعوق» ومن هولاء أيضا اً من غلب عليه الذكرٌ لله والتوحيدٌ له والمحبةء 
حتى غاب بالمذكور المشهود المحبوب المعبود عما سواه» كما يحصل _ 
لبعض العاشقين في غيبته بمعشوقه عما سواه فيقول أحدهم في هذه 
الحال: أنا الحق! أو: سبحاني! أو: ما في الجبة إلا الله! ومنهم من 
غلب عليه حال الرجاء والرحمة» حتى قال: أبسط سجادتي على 
جهن“ فمن قال هذا في حال ل ا حف کو اکر او 


(۱) الأثر: تقدم تخریجه (۲۲۷/۱). (۲) الأثر: تقدم تخریجه (۲۲۷/۱). 
(۳) ذكر الإمام الذهبي في ترجمة أبي يزيد البسطامي أنه كان يقول: «.. ما النار - 


الأحوال المبتدعة (السّكرء الوَلّه» الجنون...) 


الموله» وكان السبب الذي أوجب ذلك غير منهي عنه شرعاً فلا إِثمَ 
عليه . 

ومثال الثاني : ما قد يحصل عند سماع المكاء والتصدية لكثير من 
أهل السماع» فإنه قد ينشد أشعاراً فيها ما يخالف الشرع بأصواتِ مخالفة 
للشرع» ويكون الإنسان فيه استعداد» فيوجب ذلك اختلاطاً وزوال عقل 
حتى يقتل بعضهم بعضاًء إما ظاهرأًء وإما باطناًء بالهمة والقلوب» 
ويوجب أيضا من ترك واجبات الشريعة» ومن الاعتداء على المؤمنين في 
الدين والدنيا ما الله به عليم. 

وكذلك قد يسلك أحدهم عبادات غير شرعية في الاعتقادات 
والاعمالء فتورئه تلك العبادات والآعمال أحوالاً قوية قاهرة» ركا 
الواجبات» ويفعل بها المحرّمات» أعظم مما يفعله الملك الجبار إذا 
منکن رت الخمر بالنفوس والاأموال» وإذا خحوطب أحذهم في حال 
صحوه ه وعقله» قال : تما وورد على وارد فَعَل بي هذا» والحكم 
للوارد» وهذه حال كثير من خفراء العدو» وكثير ممن يعين 2 
واا ویعتدي على المسلمين والمؤمنين من آهل الأحوال» ويقول: إ! 
مغلوب في ذلك» وإنه ورد عليه وارد أوجب ذلك وأنه څوطب 
الفغل. ٠‏ 

فيقال: أما زوال عقلكِ حتی صرت لا تفهم آمر الله ونهيه» وزوال 
قدرتك حتی صرت مضطراً إلى تلك الأفعالء وإن كنت صادقاً في ذلك» 
فسببه تفريطك وعدوانك آل حتى صرت في حال المجانين 
والسکاری» فأنت بمنزلة شارب الخمر الذي سكر منهاء والمتعرض 
للعشق حتى يعشق» فيفعل فيه العشق الأفاعيل؛ إذ لا فرق بين سكر 


= لأستندن عليها غداً وأقول: اجعلني فداء لأهلها وإلا بلعتها!!» ما الجنة؟! لعرة 
صبیان ومراد اهل الدنيا»اه. سير الأعلام .)۸۸/١١(‏ 


الأحوال المبتدعة (السُكّر > الولّهء الجذون...) 


الأصوات والصور»ء والشراب؛ فإن هذا سُكر الأجسام» وهذا سكر 
النفوس» وهذا سُكر الأرواح»› فإذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران 
فغذورا في دين الإسلام؛ ولهذا إنما تقع هذه الآحوال ممن فيه نصرانية 
ل بسببها إلى السكر» كما يفعله النصارى في الشراب والأصوات 
والصور» ولهذا كان هؤلاء في عالم الضلال. . 

فتدبر هذا الأصل» فإنه عظيم نافع جدأء فتنكشف به الأحوال 
المخالفة للشرع› وانقسام أهلها إلى معذور وموزور» كانقسامها إلى 
مسطور“ على صاحبه» ومغفور» بمنزلة الأحوال الصادرة عن غير آهل 
العبادات والزهادات» من العقل والصحو»ء ومن الإغماء والسكر 
والجنون» ومن اللاضطرار والاختبار» فإن أحوال الملوك والأمراء 
وأحوال الهُداة والعلماء» وأحوال المشايخ والفقراء» تشترك في هذه 
القاعدة الشريفة» وتحكم الشريعة فيها بالفرقان. 

وإدا ضّ إلى ذل أن ما يصدر عن دوي الأحوال من كشف 
علمي» او تأثير قدَرِيٰ ليس بمستلزم لولاية الله» بل ولا للصلاح» بل ولا 
للإایمان؛ إذ قد يکون هذا الجنس في كافر ومنافق وفاسق وعاص» وإنما 
أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: الذين آمنوا وكانوا 
يتقون › ففرق بين ولاية 2 وني الحوال» كما فرق بين خلافة النبوة» 
ون تين ال وى ت ا الذي ورثته الأنبياء» وبين جنس 
الكلام» فبين هذين النوعين خصوص وعموم» فقد يكون الرجل ولياً لله 
له حال تأثير وكشف» وقد يكون ولياً ليس له تلك الحال بكمالهاء وقد 


(N)‏ ا صاحبه: أي مکتوب عليه في صحیفته › e‏ به» ومنه قوله 
تعالی: #وکتب سور [الطور: ۲]ء وقوله: #وكل صغیر وگیر طر4 
[القمر : ۳]. وقوله: کان ذلك في الكتب سطرا) [الاسراء: 0۸[ 
انظر: تاج العروس ٠۲١/١‏ مادة: سطر)ء القاموس (ص ١٥ء‏ مادة: 
سطر)»› تفسیر ابن کثیر ۰٥ /٤(‏ ۰ فتح القدير للشوكاني (۳/ (٤‏ 


الأحوال المبتدعة (السّكر الولّه» الجنون...) 


يکون له شيء من هذه الأحوالء لن ولا هه كما فد يكن حا تة 
مطاعاً» وقد يكون خليفة نبي مستضعَفاًء وقد یکون جباراً ا 

من النبوة في شيء» وقد يكون عالماًء ليس متكلماً بما يخالف كلام 
الأسات وقد يكون عالماً متكلماً بكلام الأنبياء»اه. 


رابعاً: الأحوال غالباً ما تجرّ إلى القول بالحلول والاتحاد: 
قال الشيخ: «فصل: e SS‏ 
من الحلول أو الاتحاد؛ فإن الاتحاد فيه حقّ وباط لکن لما ورد عليه 
ما غب عقله» e El‏ 
TOS‏ غير معاقب عليه» ما دام غير عاقل» فإن القلم رفع عن 
المجنون حتى يفيق› وإن كان مخطئاً في ذلك کان داخلاً في قوله: ر 


OE E ED‏ یکا 4 ETE I‏ ولیس ڪهم 
جتاح فما أخطات بد 4# [الأحزاب: [٥‏ . 


را کا کی ادرا اد احرف مب ا فوقع 
ارب ي ا فألقى الأخر نفسه خلفه» فقال: آنا وقعت فما الذي 
أوقعك؟ فقال: : غبت بك عني» فظندت أنك أني!. 


فهذه الحال تعتري کثیرا من آهل المح والإرادة في جانب الحق» 
وفي غير جانبه» SNS‏ ا بب موه غن ج 
وعن نفسه» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن 
شهوده» وبموجوده عن وجوده» فلا يشعر حینئذ بالتمییز ولا بوجوده» 
فقد يقول في هذه الحال: آنا الحق! أو: سبحاني ! أو في الجبة 


(۱) الفتاوی ۳٤۹۸/۱١(‏ ۔ .)٥۹۳‏ وانظر هذا الکلام - آیضاً بمعناه - فی: الفتاوی 
«(oY YY Eo /1° 1۲/۸)‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص ٠‏ 
.(O A‏ 


الأحوال المبتدعة (السّكرء الوّله» الجنون...) 


إلا الله! ونحو ذلك وهو سكران بوجد المحبةء الذي هو لذة وسرور 
بلا تمیيز› ك السكران: يطرّی ولا يروّی»› إذا لم بک سکره ست 
محظور»› فأما إذا كان السبب را : لم يكن السكران r‏ 

وخاض هما شى .ال الأحوال المبتدعة التي تظهر من المتصوفة› 
قد فتحت باباً من الزندقة والشرَء والقول بالحلول والاتحاد» وقد اتخذ 
ھۇلاء الصوفية هذه الآحوال والتظاهر بها طريقاً إلى تحقیق ث شهواتهم 
وتحصيل ما يريدون من العوام بناءٌ على نهم آولياء ااام تام ای 

وخير الهدي هدي محمد إا ولم يؤثر عنه بيه ولا عن آصحابه 
الكرام و أنهم صدر منهم مثل هذه الأحوال»ء وقد تبيّن لنا من كلام 
شيخ الإسلام وردّه عليهم ما يضح به الحق لطالبه. 


(۱) الفتاوى (۲/ ۹1" _- (4V‏ وانظر هذا الكلام - أيضا بمعتاہ - فی : الفتاوى 
(VENI ۰/1 TITIAN CEAY cf TAI Ffo ۲41 /۲(‏ 


۱۸۸ ا 


السماع 


السماع اا الصوفية التي بت مدره في سلوکهم 
طريقهم إلى الله بل زاد عن ذلك عند فریق منهم حتی صاروا يتعّدون لله 
تعالی ويتقرٌبون إليه بهاء وهو من معالم الطريق التي لا يصح للعارف 
السلوك فيه حتى يتعاطاه. 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن السماع عند المتصوفة: 
«مقصودهم بذلك: أن يتخذ طريقاً إلى الله؛ يجتمع عليه أهل الديانات 
لصلاح القلوب والتشويق إلى المحبوب» والتخويف من المرهوب 
والتحزين على فوات المطلوب» فل اجه ET‏ 
النعمة» وتحرك به و هل الإيمان» ويل به مشاهد آهل 
العرفان» حتى يقول , بعضهم : إنه أفضل لبعض الناس - أو للخاصة - من 
سماع القرآن من عدة وجوه""! حتى يجعلونه قوتاً للقلوب» وغذاء 
للأرواح» وحاديا للنفوس يحدوها إلى السير إلى الله» ويحثها على 
الإقبال عليه. 


ولهذا يو جل من اعتاده واغتذی به > خن إلى القران» ولا يفرح 
به» ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات» بل إذا 


(۱) ذكر أبو حامد الخزالي في كتابه إحياء علوم الدين (۲/ :)٤١١ - ٤1١‏ أ 
السماع يحرك القلوب إلى الله أكثر من القرآن› من سبعة أوجه» وسيأتي 
هذه الوتجوه:.- اختالا - عند تعرضص الشيخ لها (ص ۰( 


السماع ۱۸۹ 
ا القرآن سمعوه بقلوب لاهية» وألسن لاغية» وإذا سمعوا سماع 
المكاء اة حك الاصرات» وکت الحركات» وأصغت 


اللا و عاط الوت ااي 


وأصل السماع في اللغة: 
و ی اوت و وهو ما وقر في الأذن من صوتِ› سواء 
كان هذا الصوت كلاماً أو غيره". 


هو الاجتماع على استماع الأشعار والغناء» ویصاحب ذلك عند 
بعضهم الدفوف والمزامير› والتصفيق باليدي› والرقص والتمايل › وترتقع 
عدو الا ضرات وتگتر الصرحات وتخرق الاب وجحضل التواجد " 


.)٥٦۸ - ٥٦۷( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) انظر مادة: سمع» في : لسان العرب (۲۲۱/۱۱)» القاموس (ص۴٤۹).‏ 

(۳) التواجد: من وجد وجداًء بالفتح يطلق على الحب» وبالكسر على الحزن. تاج 
العروس .)۲١۹/۹(‏ 
والتواجد عند الصوفية: استجلاب الوجد بالذكر والتفكير. الرسالة القشيرية 
ا ر 
والوجد: بفتح الواو وسكون الجيم - ما يرد على الباطن من الله يُكسبه فرحا 
أو حزناً ويغيره عن هيئته ويتطلع إلى الله تعالى» وهو فرحة يجدها المغلوب 
عليه بصفات نفسية ينظر منها إلى الله تعالى. عوارف المعارف للسهروردي 
(ملحق بكتاب إحياء علوم الدين ٥‏ ط. دار المعرفة» بيروت). 
وسئل اپو عبد الله بن خفيف: ما الوجد؟ فقال: الوجد هو أن تضيء واردات 
الحق في الأسرار» فتجذب إليها الأرواح» فتجد القلوب من ذلك EOE‏ 
الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف الشيرازي للدكتور: إبراهيم الدسوقي شتا 
(ص*۰٦۲)‏ . 
وانظر : الرسالة القشيرية (ص١٦‏ - ٤٦ء‏ ط. معروف زريق)» التعرف لمذهب - 


۱۹۰ 


EN والفناء‎ 


(۱) 


الضف 2 - ۸)» معجم ق الصوفية لعبد المنعم الحنفي 
(ص۱٥.‏ ط : دار المسيرة› ديروت » الأولى ۹ ھ). ۰ 
يعد الصوفية السماع مقاماً من المقامات العاليةء التي تستريح فيها نفوس 


العابدين» قال أبو بكر الكلاباذي في التعرف لمذهب التصوف (ص‌۹١٠‏ - 
): «الباب الخامس والسبعون في السماع» السماع: : استجمام من تعب 


الوقت» وتنفس لأرباب الأحوالء واستحضار الأسرار لذوي الأشغالء وإنما 


اختير على غيره مما تستروح إليه الطباع» لبعد النفوس عن التشبث به والسكون 
إليه» فإنه من القضاء يبدو وإلى القضاء يعودء وأرباب الكشوف والمشاهدات 
استغنوا عنها بالأسباب الحاملة لهم تنزه آسرارهم في ميادين الكشوف»اه. 
والصوفية وة ا أصلاً من الأصول التي يقوم عليها مڏحبهم› لذلك 
يجعلون له أحكاماً وآداباً وأوقاتاًء وغير ذلك وذكر المصنفون في أسماء الكتب 
غددا من المؤفات لانم من الضزفة آي ممن تأثر بهم في مدح السماع والرد 
على من حرمه أو نهى عنه» وهذا يبين مقدار تعلق نفوس بعض المتصوفة بهذه 
البدعة وما جرتهم إليه من التعصب» ومن هذه المصنفات : 
رسالة (تشنيف الأسماع بأحكام السماع) لجمال الدين الصرخدي (ت ٤۷٦)ء‏ 
(أببجد ا ۱ کشف الظنون .)٤۰۹/۱‏ 
رسالة (أدب السماع) لأبي الفرج الأصفهاني - صاحب كتاب الأغاني - 
(ت ٣۰‏ ۳ه)» (الفهرست لابن النديم .)١١١/١‏ 
وکتاب (أدب السماع) محمد ر بن خاقان (ت۳۱۹ه)» (الفهرست ۲۱۲/۲). 
(الإقناع في أحكام السماع) ا بكر الأدفوي (ت۳۸۸ه)» (کشف الظنون ۱/ 
۹ 

(إيقاع السماع لجواز الاستماع) لعبد القادر بن محمد القادري (ألفه سنة 
٤‏ ه)» (کشف الظنون .)۲٠١ /١‏ 
(بدو الشعاع في أحكام السماع) لبدر الدين القونري المصري (ت٣١۷۷ه)‏ 
(کشف الظنون ۱/ ۲۳۲). 
(كشف القناع عن وجوه السماع) لمحمود بن محمد الأسكداري (ت٣١١١٠٠ه)ء‏ 
(كشف القناع عن الوجد والسماع) لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي 
(ت۹٦٥٦ه)»‏ (کشف القناع في حل السماع) لتاج اس بن الفركاح الشافعي 


السماع 


)۱( 


۱۹۱ 


وللسماءع عند الصوفية اسم آخر» وهو : التغبير: 


قال الشيخ: «ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين› 


لجمال الدين البكري الصديقي . (كشف الظنون .)١۷١١ /١‏ 

ولا يشك منصف في ضلال من جعل سماع القصائد وضرب الدفوف والرقص 
والتمايل ديناًء ولكن: حبك الشيء يعمي ويْصم. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه (تحريم السماع): «كان الناس 
فيما مضى يتسر أحدهم بالمعصية إذا واقعها ثم يستغفر اله ويتوب إليه منها؛ 
ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر» حتى صار أحدهم يأتي بالمعصية 
جهاراء ثم ازداد الأمر إدباراً حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين 
وق وإياهم ا الشيطان واستغوى عقولهم في حب الأغاني 
واللهو» وسماع الطقطقة والتغبير» واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى اللهء 
وجاهرت به جماعة الا وشاقّت سبیل ا وخالفت الفقهاء 
والعلماء وحملة الدينء ومن شاق الرسول ‏ م بعد ما تبن له ألَهدَى وت عار 
سيل ألموْمنْيَ ولو ما كول وَنصلِدِ 2 وسات مَصا4 فرأيت أن أوضح 
اا وآکشف من شبه آهل الباطل»ء بالحجح التي تضمنها كتاب الله وسنة 
رسوله ياء وأبداً بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا عليهم في آقاصي 
الأرض روأدانيهاء حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في 
بدعتهاء والله ولي التوفيق»اه. نقلاً عن ابن عيسى في شرحه لنونية ابن القيم 
.(orT _ 0۲/۲)‏ 

وانظر: عوارف المعارف (۰۵/ ۱۰۸ - ١١١٠ء‏ بذيل إحياء علوم الدين)» مدارج 
السالكين ٤۸١ /١(‏ - ١٠٠)ء‏ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر 
الهيتمي (ص٥٤‏ - »)0٤‏ نزهة الأسماع في ا السماع لابن رجب» دم ما عليه 
اغا التصوف من الغناء والرقص والتواجد والدف. لابن قدامة المقدسي . 

قال أبو حامد الغزالي في تعريف السماع: «السماع: وارد حقّ جاء يزعح 
القلوب إلى الحق» فمن أصغى إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق› 
فكأنه عبّر عن الوجد بانزعاج القلوب إلى الحق وهو الذي يجده عند ورود 
وارد السماع إذ سمى السماع وارد الحق»اه. الإحياء (۲/ ۷٦٠۲ء‏ ط. النور). 


۱۹۲ السماع 


وعيرهم من مشایخ الدين › یحضرول مثل هذا السماع» ولا بالحجاز ولا 
مصرء ولا الشام ولا العراق ولا خراسان"» ولا في زمن الصحابة 


جلاجل ونحو ر ا قال الحسن ن تعمد EY a‏ 


سمعت لشاف" يقول : وتا ببغداد E‏ اا الزنادقةء يسموده 


التغبیں > يصدون به الناس عن القرآن»“ '» وهذا من كمال معرفة الشافعي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


€3) 


خراسان: بلاد وأسعة» تمتد من العراق إلى الهند وتجمع عدة بلدان» ففيها : 

نيسابور» وهراة» ومرو» وبلخ» ونساء وسرخس» وهي اا تضم بلاد إيران» 

وأفغانستان» وجزءاً من الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي (کما 

يسمی ا وقد فتحت أغلبُ هذه البلاد عنوة في خلافة عشمان صو 

وينتسب إلى هذه البلاد علماء كبارٌء منهم أصحاب الكتب الستةء 

المبارك والحاكم» وغيرهم كثير. | 

انظر: معجم البلدان (۲/ »)۴٠٤١ _ ٠۰‏ مراصد الاطلاع (۱/ .)٤٥١ _ ٤٥٥‏ 

الجلاجل: جمع جُلْجُلء وهو الجرس. 

انظر: القاموس (ص٤٠١٠ء‏ مادة: جل). 

في الفتاوی (۱۱/ :)٥۳۲‏ الحراني» ولم أقف على رجل بهذا الاسم» وما أثبته 
هو الصواب» وهو الذي ذكره شيخ الإسلام في الاستقامة .)۲۳۸/١(‏ 

وهو الحسن بن عبد العزيز بن الوزير بن صابي الجروي المصري» نزيل بغدادء 

من أعيان الاأئمة المحدثين › توفي سنة ۹۵۷ ۲ه. 

انظر: تاریخ بغداد (۷/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۹)ء تھذیب التهذیب ۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۲). 


خبر الشافعي ذكره ابن قدامة المقدسي في: ذم ما عليه مدعو التصوف 7 


المكتب الإسلامي» ۳ ۰ه( وار بن الجوزي في تلبيس إبليس ( ص ° 
المطبعة المنيرية» القاهرة» الثانية (A۳1۸‏ نسنكه» فقال : «وأما مذهب 


الشافعى رحمة الله عليه قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد.. قال: سمعت 


محمد بن إدريس الشافعي يقول: خلفت بالعراق شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه 


التغيير [هكذا ب ياءين] يشغلون به الناس عن القرآن. 


السماع 


4۴۳ 


وعلمه بالدين» فإن القلب إذا تعوّد سماع القصائد والأبيات والتذ بهاء 
حصل له نفور e‏ القران و والآيات»› فيستغني بسماع الشيطان عن 
م الرحمن»اه 


وعرف شيخ الإسلام التغبير بقوله : وال و الضرب بالقضيب› 


غر ؛ أي آثار غباراًء وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء )اھ 


وفيما يلي سوف أعرض ما دکره شیح الإسلام عن السماع› والرد 


على شبهات هله وبیان ما فيه من ضلال وغي: 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


قال المصف د اه : : وقد آبو متصور الأزهري: المغيرة ة فوم يغیرود [هکذا 
فی ذکر الله ك تفا اپ إذا شاهدوها بالألحان ا a‏ 
فسموا معغيرة لهذا المعنى . وقال الزجاج: سموا معغیرین لتزهيدهم الناس في 
الفاني من الدنيا وترغيبهم فى الأخرة. . قال المصنف: قلت: وقد كان رؤساء 


أصحاب الشافعي ور ينكرون السماع» وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف› 


وأما أكابر المتأخرين فعلى الإنكار»اه. 
وانظر: لسان العرب .)١/١(‏ 
الفتاوری (۱۱/ ٥۳۱‏ ۔ .)٥۳۲‏ 
التغبير: مصدر غبّر يغبّر تغبيرأء إذا أثار الغبار» والمغبّرة: قوم يرون 
بذكر الله آي : يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرهاء 0 بها لأنهم 
يرغبون الناس في الغابرةء ائ الباقية» ومنه قول قائلهم : 
عبادك ال اة ا EEE,‏ 
قال الليث: «سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذکر الله تغبیراًء كأنهم إذا 
بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجواء فسُموا مغبرةً لهذا المعنى»اه. 

قلت قلت: ولعلهم إذا رقصوا وتمايلوا أثاروا الغبار فسموا مغبرة. 
قال ابن القيم في تعريفه: «التغبير : هو الطقطقة بالقضيب» .اه . 
انظر مادة: غبرء في: تاج العروس (۷/ .)۲۹١‏ القاموس (ص٦۷٥)›‏ 
اللهفان .۲٠٠ /١(‏ فصل: في السماع من المرأة الأجنبية أو الأمرد). 
الاستقامة ٠ .)۲۳۸/١(‏ 


1۹٤ 
أولاً: قسّم شيخ الإسلام السماع قسمين:‎ 

- سماع شرعي . 

- سماع بدعي . 

وبيّن الشيخ هذين القسمين» وأحوال الناس معهما: 

قال كل: «وإذا كان السماع نوعين: سماع الرحمن» وسماع 
الشيطان» كان ما بينهما من أعظم الفرقانء لكن الأقسام هنا أربعة: 

إا و الااسا ع الجن ورن ما اطا 

أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن. 

أو فل ا لتفاغین: 

آو لا يشتغل بواحد منهما. 

فالأول: حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين 
لهم بإحسان. 

وأما الثاني : فحال المشركين الذين قال الله فيهم: وما کان 
صلامم عند الي إل شڪ وريد [الأنفال: »]۳١‏ وهو حال من 
يتخذ ذلك ديناً› ولا يستمع فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا 
ديناًء ويُعرض عن القرآن» فهم المُجّار والمنافقون إذا أبطنوا حال 


الركن: 
وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة. 
ر : ا 
والذين يعرضون عنهما على ما دی 1 من المتعربة. 


فهذه النصوص المأثورة عن ا الت فيها مدح الصوت 


(1) كذا في المطبوع» ولعل الصواب: والذين يعرضون عنهما على ما لا ينبغي 
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الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع» فيختج بها على المعرض عن 
هذا السماع الشرعي الإيمانيء لا يحتج بها على حسن السماع البدعي 
الشركي» بل الراغبون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين 
E‏ عن 0 الا و القرآنية الكاملةء هوؤلاء 
معتدون» وهؤلاء مفرطون» وإنما الحق: الرغبة في السماع الإيماني 
ارعن وار ق الفاغ لرك الا اف ٠‏ 

وقسم الشيخ السماع - في موضع آخر - إلى ثلاثة أقسام: 

- سماع عقلي . 

- سماع يلي . 

- سماع شرعي . 

قال الشيخ : «ويدخل في العبادات : السماع فانه انه أقسام : 

سماع عقلي» ويلي» وشرعي: 

فالأول: ما فيه تحريك ا ا ا 

والثاني: ما في غيرهم» كمحبة الله ومخافته ورجائه» وخشيته 
والتوكل عليه» ونحو ذلك. 

والثالث: السماع الشرعي» وهو سماع القرآن. 

كما أن الصلاة أيضاً ثلاثة أقسام» وهذه الأقسام الثلاثة أصولها 
E E a‏ 
O O N‏ 


(۱) الاستقامة (۱/ ۳۷۷ - ۳۷۸). 

(۲) الآية بتمامها: قال تعالى: ل الي ءَامَوا ولذ هادوا والّصدری ابیت مَنَ 
مامح باو ايؤر لخر ويل صلحا مهم َم عند ديو ولا حرف عَليهمَ 5 
ش رو6 [البقرة: .]٦۲‏ 


1۹٩ 


فالذين آمنوا: هم أهل شريعة القرآن» وهو الدين الشرعي» بما فيه 
وال والعقلي. 

والذي هادوا والنصارى: أهل دين يلي بشريعة التوراة والإنجيل» 
بما فيه من يل وعقلي . 

ا و أهل الدين العقلي بما فيه من مِلّيء الى 
وا 

سما السماع - تفصيلاً : 


القسم الأول : السماع الشرعي : 

س بين الشيخ أن السماع الشرعي هو سماع القرآن» وهو 2 الذي 
گان هغه اا و اا سماع غيره» فهم سماع فەخدث 

قال 45: «ومن أعظم ما يقري الأحوال الشيطانية سماعَ الغناء 
والملاهي› ر سماع المشركين› قال الله الي وما کان صلا 
عند الي إلا كا وََصَييَمّ4 [الأنفال: »]۴١‏ قال ابن عباس وابن 
عمر و وغيرهما من السلف: التصدية: التصفيق باليد» والمكاء: مثل 
الصفير”"» فكان المشركون يتّخذون هذا عبادةٌ. 

وأما النبي ية وأصحابه: فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة 
والقراءة والذكر» ونحو ذلك» والاجتماعات الشرعية» ولم يجتمع 
النبي ية وأصحابه على استماع غناء قط لا بكفٌ ولا بدف ولا 


.)٦٤ 1۳ /۲۰( الفتاوی‎ )۱( 

(۲( انظر تفسير قوله تعالڵی : #ومًا کان صلا عند د الست إل Ey‏ ا 
في: تفسير القرطبي (۷/ .)٠١‏ ابن كثير »)٤٠٤/۲(‏ فتح القدير للشوكاني (۲/ 
0(« البغخوي (0/۱(. 


۱۹۷ hat 


و و ت کات فا عل ال ب 
وكان أصحاب النبي بي إذا اجتمعوا: أمروا واحداً منهم أن يقراًء 
والباقون يستمعون . 

وكان عمر بن الخطاب ظ يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا 
ربنا» فيقراً وهم يستمعون'. 

ومر النبي ي بابي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له: (مررت 
بك البارحة وأنت تقرأًء فجعلث أستمع لقراءتك)» فقال: لو علمت أنك 
تستمع لحبّرته لك تحبيرا"؛ ا ل ا 
النبي ية (زيُنوا القرآن بأصو انکم)". 

وقال لة: (لله أشد أذناً - أي استماعاً - إلى الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته)“ . 


/۹۲۸/۲ الأثر: رواه الدارمي (كتاب فضائل القرآن» باب التغني بالقرآن»‎ )١( 
/١١۸/١١ وابن حبان (کتاب إخباره ميل عن مناقب الصحابة»‎ .)۵ 
. عن ابي سلمة‎ (۷1۹٦ 

(۲) الحديث: رواه الحاكم»ء وقال: صحيح الإسناد ولم ا (کتاب ذکر ا 
أبي موسی » باب ۲۹/۳٥/٦٦۹٥)ء‏ من حديث: آبي بردة بن أبي موسى طب . 

(۳) الحديث: رواه أبو داود (كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل فى القراءة»ء ۲/ 
4 والنساثي (کتاب الافتتاح» باب تزیین القرآن بالصوت» ۱۷۹/۲/ 
)٥‏ وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت 
بالقرآن» ۱/٦٩٤/۲٤۱۳)ء‏ من حديث: البراء بن عازب طوبه . 

)٤(‏ الحديث: رواه ابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن 
الصوت بالقرآن» ١/٥٤٤/١٤١٠)ء‏ والحاكم» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه (كتاب فضائل القرآنء باب فضائل في سور وأي متفرقة› 
۱ )›؛))/) وابن حبان (كتاب الرقائقء باب قراءة القرآن» /١١/۳‏ 
٤,؛)‏ من حديث: فضالة بن عبيد طبه وقال الألباني: ضعيف (ضعيف 
الجامع الصغیر /۳/٦‏ ح۳۳١٤).‏ ۰ 


۱۹۸ الا 

وقال 45 لابن مسعود وا4 : (اقرأً على القرآن) فقال: أقَرَأً عليك 
وعليك آنزل؟ فقال: (إني اس أن ¿ أسمعّه من غيري)» فقرأت عليه دور 
النساء» حتى انتهيت إلى هذه الآية: َيب إڏا ّتا من كَل م 
هيار وَجنتا بك عل هتؤلك سيدا [النساء: ١٤]ء‏ قال: (حسبك)ء فإذا 
عیناه تذرفان من البكاء . 


ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم : 

کما ذکره اله في القرآن» فقال: ایک َس انعم اله لهم مَنَ 
اين من ذريةٍ ءادم ومن حلا ٤‏ وچ ومن در ا لویل وين هدي 
وجا إا ل مھ عات لرن روا سجَدا و 10۸. 


ر 


وقال في أهل المعرفة: 9إا سما ت أ إل شرل رك ته 
تقيض مت المع مما روأ م من الى [المائدة: .]۸٣‏ 

ومدح سبحانه آهل هذا السماع بما يحصل لهم زيادة الإيمان» 
واقشِعْرّار الجلد» ودمع العين» فقال تعالى: اله َل أَحَسَنَ كَمَدِيثِ كتا 


ا ا ا اا ا ا جود شم و 2 
إل ود ا [الزمر: ۲۳]» وقال تعالی : # تما ا ال ت الذي إ1 6 أله 
وت فلو ولذا ليت عليم ايم زا يمان کک كوه 9© 
الت بقيموت الوه وَِن رفم يَفِفوة © اوليك هم لومون حا َه 


سر م ا ر ت y2‏ ّ 


درجلت عند ربهر ومغفرة وررزفق ا TEN E‏ 
وأما السماعٌ المحدّث؛ سماعٌ الك والدفٌ والقصب: 
فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر الأكابر من أئمة 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: 
حسبك» »)٤۷٦۳/۱۹۲١ /٤‏ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ› e‏ من حدیث : 


عبد الله بن مسعود وه . 


السماع 14۹ 


الدين يجعلون هذا طريقاً إلى الله تبارك وتعالى» ولا يعدونه من القَرّب 
والطاعات؛ بل يعدونه من البدع الا 

وقال الشيخ : «واعتبر ذلك بمسألة السماع التي تكلمنا فيها؛ فإن الله 
سبحا نه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه» حيث كمل الدين› وتم 
عليهم النعمة» ورضى لهم الإسلام دينا» وهو سماع القران الذي شرعه 
لهم في الصلاة التي هي ماد دینهم ۰ وفي عير الصلاة مجنمعين 
ومنفردين . ا 

وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. 

وإنما ذكرنا هنا نكتاً تعلق بالسماع: 

قال تعالى : اله رل لَحسَنَ للريت . كبا متشيها ماف تعر ينه 
جلو الیب کوت یم م ن جوم ووم إل وکر ا 
لإا امسوت أرب إا ذكر أله جلت لويم ولذا تليت ليم ايسر زام 
ايا [الأنفال: ۲]. 


۹ رک وص ص رو ا رار دوگ ا ن 
وقال تعالى : *ويقولون سبلن ريا ن کان وعد رينا لمقعولا ورون 
٤‏ رسو رش وو 
للاذقان ES‏ وبزید هر خش [الإإسراء: ۸ - 1°۹٩‏ 
2 < م مت ەر ورو ہے و ر ی صر ر و رک 
وقال: #أولهك اين أنعم اله علهم من لين من ذربة ءادم ويمّن حملنا 
مرم + ص ن چ ا و 0 2 ي ا م کے رص لر ب/ب یادص 
مع نوچ وین در ابره وسيل ويِمَنَ هديا وأجلبيّنا إذا لل علط عالت الرحهن 
e‏ 2 ٌ⁄ ت 
خروا سجدا وبا [مریم: .]٥۸‏ 
(۱) الفتاوی ۲۹٦/۱۱(‏ - ۲۹۸)ء وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
c(IT* _ TTT «OAV «004 corY/11 «“€1/)‏ الف فال (ص۱۲۲)» 


مختصر الفتاوى المصرية (ص۹1٥)»‏ النبوات (ص*۹°). 


۷۰۰ السماع 


وقال تعالى : اليك تيعون اقول هيعون أحسكة [الزمر: ۱۸]. 

وقال: ولیت 4 ڪرو ت لر يروا ليها صما 
وممُيًانا [الفرقان: ۷۳]. 

وقال تعالى: #وقال الذنَ كفرواً لا ضمعوا يدا القرمان ولوا فيه عك 
ا [فصلت: ٠ ) .]۲٦‏ 
مَهجورا# [الفرقان: .]۳١‏ 

وقال تعالى: إن شر أ واب عند الله أَلصمّ الیم الت ل يعقلون 

2و e.‏ 2 ج r gr a‏ ی ج 

ل ولو علم اله فيم حرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضوت » 
[الأنفال: ۲۲ ۔ ۲۳]. 


وقال: فا هي ء کی الک معرضينَ @ اھ حمر منتفرة ل فرت 
من فورم [المدثر: [o _ ٤٩‏ 

وقال: #ولا قرات القريان جعلا بتك وت ا 
ججابا مَستورا# الاأية [الإسراء: .]٤٠١‏ 

وقال: لون اح من المنركين استجارك اجره حى سَسحّ کم ر4 
[التوبة: .]٦‏ 

. : ا ایی لك م ا [العنكبوت‎ ّ NT 

وقال: اقرا ما يسر من [المزمل: 

وقال النبي بلا : ۴ منا من لم يتغنّ e‏ 

وقال: (من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا 


(1) الحديث: رواه البخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله : #وأيرواً قول أو أجهروا 


ب » > من حديث : ابي هريرة حه والدارمي (كتاب الصلاةء باب التغني 
بالقرآن» »)۱٤۹۱/۳۷۲/۱‏ من حدیث: سعد وله . 


۲۰۹١ السماع‎ 


أقول: «إالمّ4: حرف» ولكن أقول: ألف: حرف» ولام: حرف» 
وميم : E‏ 

وهذا باب واسع يضيق هذا الموضع عن ذكر جزءٍ منه. 

فلما انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة في هذا السماع 
المشروع» الذي به صلاح القلوب وكمال الدين»اه"'. 

وفصل الشيخ أحكام السامعين في السماع الشرعي› فقال: «فصل : 
لما بعث الله محمدا بل بكتابه الذي هو الهدى والشفاء والنور» وجعله 
أحسنَ الحديث» وأحسن القصص» وجعله الصراط المستقيم لأهل العقل 
والتدبر» ولآهل التلاوة والذكرء ولآهل الاستماع والحال» فالمعتصمون 
n‏ ا باطنا و هم المسلمون حقاء 


ٹم لما انحرف من انحرف من أهل الكلام ا إلى كلام 
غیره» ومن أهل السماع والصوت› إلى سماع غیره» کان الانحراف في 


قوم : : ترکوا وا التعلم مته والنظر فيه والتدير له » اف کلام عیره من 
كلام الصابئة أو اليهود أو ما هو مولدٌ من ذلك أو مجانس له أو نحو 
ذلك وهم منحرفة المكلهةة وبإزائهم : 


قوم: : آقاموا حروفه» وحفظوه وتلؤه من غير فقه فيه ولا فهم 
لمعانيه» ولا معرفة للمقالات التي توافقه أو تخالڵفه › وو جه بیانه ا 


)١(‏ الحديث: رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب (كتاب فضائل القرآن› 
باب فیمن قرأ حرفاً من القرآن» ما له؟» »)۲۹۱۰/۷٥/۰‏ والدارمي (كتاب 
فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» ۳۱۹۰/۸۸۷/۲)» من حديث: 
عبد الله بن مسعود . 

.)١٤ ۳۰۲ /۱( الاستقامة‎ )۲( 


r‏ السماع 
ودلائلها› وهم ظاهرية القرّاء والمحدثين ودنحوهم › وهذان الضتفان نظیر 
e EE KRIEGER a o‏ 
والباطل. 

فهاتان فرقتان والثالثة: 

قوم: تركوا استماع القلوب له والتنعم به» وتحرك القلب عن 
محرکاته» ودوی حلاوته»› وو جود طعمه»› إلى سماع أصوات تغیره"'» 
من شر او ملاآهي › من أصوات الصابئة» او النصارى› أو ما ا 
عن ذلك ومجانس له» أو نحو ذلك» وهم منحرفة المتصوفة والمتفقرة» 
وبإزائهم : 
قفىه » ولا دوف لحقائقه ومعانيه» وهم ظاهرية العبّاد والمتطوعة والمتقرئة . 

فهذان الصنفان : 

اخ سال رك اا مات جال رلم تلك ال الال 

وبإزائهما: 

صاحب عبادة ظاهرة: معه استماع ظاهر القرآن وتلاوته. 

وصاحب علم ظاهر : معه حفظ حروف القرآن» او ر و 
عریبه وإعرابه وأسباب نزوله» ونحو ذلك . 


(۱) کذا في المطبوع : تغیره› ولعل الصواب: عیره»› ليستقيم المعنى . 


السماع 


فهذه الأقسام الأربعة: 

في باطن العلم والعمل» لكن غير المشروعَيْن. 

جاء التفريط والاعتداء منهم» ولهذا وقع بينهم التعادي؛ فالأولون 
يرمون الآخرين بالبدعة والضلالة» وقد صدقواء والآخرون ينسبون 
الأولين إلى الجّهالة والعجزء وقد صدقواء ثم قد يكون مع بعض الاأولين 
کر ن اك والعمل المشروع» كما قد يكون مع بعض الأخرين كثير 
مراسيله عن النبي ية أنه قال: (العلم علمان: علم في القلب» وعلم في 
اللسان» فعلم القلب هو : العلم النافع› وعلم اللسان: ححة الله على 
عباده) ا ال ی ین ا ای او 0 فما رواه 
الخلال“ في (جامعه) عن الثوري: (العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالما 


)١(‏ الحديث: رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه (۸۲/۷)ء وابن المبارك في الزهد 
ا د اوا ف ات اا 
بأصبهان ٠٠١ /٤(‏ ت: عبد الغفور حسين البلوشى» ط. مؤسسة الرسالة» 
الثانية ١١٤٠١ه)»‏ عن الحسن البصري عن ان ا واوزد المنذري فى 
ا و و ا 
في تاریخه بإسناد حسن» ورواه ابن عبد البر النمري في كتاب العلم عن 
الحسن مرسلا بإسناد صحيح . 

(۲) هو يحيى بن سعيد التيمي» أبو حيان» تيم الرباب» الكوفي» كان ثقة» إماماء 
صاحب سنة» روى عن الشعبى ونحوه» توفى سنة ١٤٠١ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب (۲۱۷/۱). ۰ 

( هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلالء واشتهر بالخلالء لأنه كان 

يبيع الخل» ويأكل من كسب يده» ولد سنة ١١۲ه»‏ وبرع في المذهب الحنبلي 

حتى صار شيخ الحنابلة في عصره» من مصنفاته : الجامع لعلوم أحمد» قال 
غه این کت لم يؤلف في مذهب أحمد مثله» وله كتاب السنة» وغيرهاء 

توفي سنه ١۱‏ ٣ھ.‏ 


٠€‏ السماع 


بأمر الله » بأمر الله لیس عالماً بالل » وعالم بالله وبآمر ال ۱د ۳ 


و الشيخ ما قد يعرض لسامح السماع الشرعي من خشوع» أو 
بکاء» أو غشي» أو حال» وهل هذا ممدوح ام مذموم؟: | 

فقال #: «لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة 
في القرآن» وهي : وَجَل القلوب» ودموع العين» واقشِعْرّار الجلود: 

كما قال تعالى: #إتما المزم ت الب إا كر ا أله جلت فلوم ولا 
تلت عليم ايم رادت إيمانا ول ن ولون الانفال: ETN‏ 
تنعالى #اله رل أَحسَ ميث كبا متها مان قتع مه جلود أل 
بت کے م تين جلود هم لوبهم م لل ددر اس [الزمر+ ۳ وقال 
تعالی: لذا ل عل عات ا روا سجَدا ونک )4 ۸]» وقال: 
ولا سیوا ما نز إل اسول رئ متهم فيش مت المع مسا عا من 
اَن [المائدة: ۸۳]» وقال: #وخون للَأَذقان ب وزد هر 4 
[الإسراء: .]۱١۹‏ 

وقد يذمٌ حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب» والرَيْن عليهاء 
والجفاء عن الدين ما هو مذمو وقد فعلواء ومنهم من يظن آن حالهم 
هذا أكملٌ الأحوال وأتمُّها وأعلاهاء وكلا طرفي هذه الأمور ذميمٌُ؛ بل 
المراتب ثلاث : 


ي 


= انظر: البداية والنهاية »)۱٤۸/۱١(‏ شذرات الذهب (۱/۲٦۲)ء‏ تاريخ بغداد 
.)١١١ /٥(‏ .طبقات الحنابلة .)١۳١/۲(‏ 

5 ار چە الدارقی ف 01/7 لفط خمد ین و س عن فان 
ا ال ا ا ال اه ي ره لن عمال بار اف 
وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل» وعالم بأمر الله ليس 
بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر»اه» ورواه اشا البيهقي في شعب 
الإیمان .)۳٠١/۲(‏ 

(۲) الفتاوی (۱۳/ ۳۷۹٦۹‏ ۔ ۳۷۸). 


۰٥ السماع‎ 


أحدها: حال الظالم لنفسهء الذي هو قاسي القلب: لا يلين للسماع 


والذكر» وهؤلاء فيهم شبة من اليهود. 
قال الله تعالى: #م فَست فويكم م بعد َلك هى كليجارة أو 


EK OV r | FR ge r E f Tet af 

اشد وة وَل من اجار لما يَمَجَر يئه الأنهلر ون ينا لما يسمق 
ا ٍِ ےق 

2 3 مر او 2 i‏ رو 2 ے2 ن 1ت رص 22و 7 س ی 

فیح منه ألماء ون منپا لما هبط من خشبة الله وما الله غفل عمًا 


ن4 [البقرة: ٤۷]ء‏ وقال تعالى: «ألم يان لِلزين اموا أن حنم فلو 
ڪر کو وتا ت بن الق و بكو كاي أو آنككبَ ين مَل ل 
الام قت اون رك تم يشوك [الحديد: .]١١‏ 

والثانية: حال المؤمن التقيّء الذي فيه ضَعْف عن حمل ما يرد على 
قلبه: فهذا الذي يصعق صَعقَ موتِ› أو صَعْقَ غشي؛ فإن ذلك إنما 
يكون لقوة الوارد وضعف القلب عن حمله» وقد e‏ هڏا في: من 
يعرح › و يخاف» أو يحزن» أو يحب أموراً دنيوية» يقتله ذلك» أو 
بُمرضه» أو يذهب بعقله» ومن عُبّاد الصور مَنْ أمرضه العشق» أو قتلهء 
أو جنه وكذلك في غیره» ولا یکون هذا إلا لمن ورد عليه مر ضعفت 
د ا وغل الد من السات اي مها 
تقتله» او کان آحدهم اا على ذلك فإذا کان لم يصدر منه تفريط 
ولا عدوان لم یکن فيه ذنبٌ فيما أصابهء فلا وجه للريبة» كمن سمع 
القرآن السماع الشرعيّ» ولم يفرط بترك ا ر للك اه ي 


القسم الثاني: السماع البدعي: 
وهو المراد بالسماع عند الصوفية - عند الإطلاق - ويعنون به: 


)١(‏ لم يذكر شيخ الإسلام المرتبة الثالغة؛ لأنها مفهومة من السياق» وهي حال 
المؤمن التقى الذي قوي قلبه على تحمل الآيات والوعد والوعيد فلا يصيبه 
الغشي ولا الصرع أثناء القراءة. 

.)۱١ -۸/۱۱( الفتاوی‎ )۲( 


۷۰٦‏ السماع 


سماع القصائد والأشعار الملحنةء ويقصدون بهذا السماع ترقيقَ القلوب› 
وتذكيرّها بالثو اب والعقاب» وقد يصاحب هذا السماع ضرت بالدف› 
ونحوه. 
قال الشيخ: «والذين حضروا السماع المحدث» الذي جعله 
الشافعى من إحداث الزنادقة» لم يکونوا يجتمعول مع مردان ونسوال» 
ولا ص مصلصلار ۱ BEST‏ وگانت أشعارهم مزهدات 
MD ue‏ 
مرفقات )اھ 


- وقد يطلق بعضهم لفظ السماع ویرید به السماع الشرعي› وهذا 
يقع غالاً في إطلاق المشايخ المتقدمين : 


قال الشيخ: «لفظ السماع يدخل فيه عندهم: السماع الشرعي» 
كسماع القرآن» والخطب الشرعية والوعظ الشرعي» وقد أدخل أبو 
اا هذا النوع في باب السماع» وذكر في ذلك آثاراًء فقال”“: 
«كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلامذة» يقال لأحدهما: جبلة 
وللثاني: رزيق» فزار رزيق يوما جبلةء فقرأً رجل من أصحاب رزيق 
ناء فصاح رجل من أصحاب جبلة صبحة ومات› فلما صخرا قال 
صيحة» فمات القارئ! فقال جبلة: واحد بواحد والبادي أظلم» . 


(۱) المصلصلات: جمع مصلصلء وهو المصوّت» وهي آلات تصنع من الطين أو 
الخزف» وتصدر ا متردداً عند الضرب عليها 
انظر : القاموس (ص۳۲۲٠»‏ مادة: صل) . 

() الشبابات: جمع شبابة» ويظهر أنها نوع من آلات الطرب والمعازف» ولم أقف 
على من نص على تعريفها من أهل اللغة. 

(۳) الفتاوی .)٥۳٤/۱۱(‏ © :أا الاسم الفشيري. 

.)٠٠١ /۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 


0 ٠ السماع‎ 

فهذا من سماع القرآن؛ وأما الموت بالسماع › فمسألة أخرى نتکلم 
عليها إن شاء الله في موضعها. 

قال أبو القاس : «وسئل إبراهيم المارستاني"" عن الحركة عند 
السماع» فقال: بلغني أن موسى 4# قص في بني إسرائيل» فمزق واحد 

قميصه»ء فأوحى الله إليه: قل له: مزق لي قلبك» ولا تمزق لي 
ثيابك"» فهذا سماع لقصص الأنبياء». 

قال أبو القاس“ : وسأل أبو علي المغازلي الشبليّ» فقال: ربما 
بطرق سمعى آية من كتاب الله كك فتحدّوني على ترك الأشياء 
والإعراض عن الدنياء ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس؟ فقال الشبلي: 
ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك ولطف» وما ردك إلى نفسك فهو 
شفقة منه عليك› لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه 
إليه. فهذا سماع في القرآن. 

وقال: «(سمعت. . أحمد بن مقاتل العكي يقول: كنت مع 
الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام له وانا 


بجنبه» فقرأً الإمام: #ولين شتا لنذْهَبى اذى أيتا ليك [الإسراء: 


1 فزعق زعقة! قلت: طارت روځه! وهو يرتعد» ويقول: بمثل هذا 
بخاطب الأحباء؟! يردد ذلك كثيراًء فهذا سماع القرآن». 


.)٠٠١/۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن أحمد المارستانيء تو اسا 4ن ا الأصبهاني: «كان 
الجنيد ل واا وعله اا حانیاً)اھ. 
انظر : حلية الأولیاء .)١١۲/۱۰(‏ 

(۳) الأثر: رواه الإمام أحمد بإسناده في کتاب الزهد (۱۲۸/۱ء ت: د. محمد 
جلال شرف ط . دار النهضة العربية» بيروت› ۱ (e^‏ ا باسناده في 
الحلية (۲/ .)١٠١ ۳١۱٤‏ 

.)٦٥١/۲( الرسالة القشيرية‎ )٥( .)٦٥١١/۲( الرسالة القشيرية‎ )٤( 


8 
IT‏ «وحكي عن الجنيد» أنه قال: دخلت على السري يوماًء 
O A i‏ : ما له؟ فقال: : سمع آية من 
کتاب الله تعالی» فقلت: نقراً عليه ثانا فقَرئ فأفاق» فقال 0 من آین 
ره عاد بصره» فاستحسن منی ذلك» . 
قال : «كان شاب يصحب الجنيد» فكان إذا سمع شيئاً من الذكر 
يزعی » فقال له الجنيد يوماً: : إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحَبْني 


E i E O O 


فهذا سماع الذكر لا پختص بسماع الشعر الملحن»اه" . 


ثانياً: أصل بدعة السماع» وما زاده المتأخرون فيها من الابتداع : 

قال الشيخ: «.. واعتبر ذلك بمسألة السماع التي تكلمنا فيها: 

فان الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرَغه» حيث أكمل 
لوو عليهم النعمة» ورضي لهم الإسلام ديناًء وهو سماع القرآن 
الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم» وفي غير الصلاة 
مجتمعين ومنفردين» حتى كان أصحاب محمد ب إذا اجتمعوا أمروا 
راخدا مهم أن برا والافرن يعون ركان غر ين الطاب ن 
لأبي موسى: يا أبا موسی ذکرنا ربنا» فیقراً وهم یستمعون ۰ وقد بسطنا 
الول في ذلك في غير هذا الموضع» وإنما ذكرنا هنا نكتاً تعلق بالسماع. 


.)٠١١/۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 

.)٤٠١_۳۹٦/۱( الاستقامة‎ )۳( .)٦٥۲ ۔‎ ٠٥1/۲( الرسالة القشيرية‎ )( 
OA Ea E 

)٥(‏ الأثر: تقدم تخریجه» انظر (ص۱۹۷). 


ر سے ور 


جود الي توت رب م تين جلودشم لوبهم إل ذكر ال 


وذدکر س e‏ والعارفين والعالمين والنبيين› فقال تعالی : 
اکا الوت الدب إا كر آله ولت لومم وإذا ليت علييم ايس رادم 
إيمَانا [الأنفال: ۲]. 


e 2 2 4 1 3‏ ھے ‌ ۶ م > و 
وقال تعالى: إن ألذبن اوا ألم من قلي إا ّلل 2 رون 
دقان 0 CS‏ ) وقولونَ مک سحن را ن 4 وعد ربا با لمقعولا (۵) ورون 


دقان a‏ ودزید هو ا [اللإاسراء: ¥۷ _ i e ۰۹٩۹‏ اوک 


از أف له ڪيم ن اين ين دري رین حَسلا ع چ وهن رن 
ابرم وسيل ومن هديا وجا إا ل ِم ات لمن E‏ 
رکا [مريم: ۸ وقال تعالى: لين مغو الول يعون 
افر ۸ وقال: اوا ڌا ڪرو بات ل 

وا نها 2 [الفرقان: ۷۳]» وقال تعالى: #وال ايبن 
گت ا شا قران السرا فيه لمعك لبون اقفك: ١ا‏ :وفال 


ا چ % اال يرب قوی ادا هدا الان مورا 4 
[الفرقان: °(« وقال تال لن 0 عند لَه الم آم 
اکر لا ینیل @ کو عل له فيم كبا أأسمعهم ولو أسمعهم تولا 
ر ور 


معرضو 4 ك ۲ ۲۳]» وقال: 3 هي عن ا معرضينَ 

© کت E r‏ َرَت من سورد [المدثر: »]١١ - ٤٩‏ وقال: 
قات القريان جملا ب وين ال لا بون بالأخرة ججابا مَستورا 
الآبة [الاسراء: »]٤٥‏ وقال: #وإن اعد س المشمكين اسكجارك اجره حى 


َع كم اّ4 [التوبة: »]٦‏ وقال تعالى: تز ما ایی ر 
آلكلب# [العنكبوت : NIE E ET ST‏ 


۷۱۰ السماع 


وقال النبي بية: (ليس متا من لم يتغنٌ بالقرآن)» وقال: (من 
قرا القرآن فله بكل حرف عشرٌ حسنات» أما اني لا آقول: آلم حرف› 
ولكن أقول : آلف حرف» ولام حرف» وميم حرف) » وهذا باب واسع 
يضيق هذا الموضع عن ذكر جزء منه. 

فلما انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة في هذا السماع المشروع› 
الذي به صلا اح القلوب وكمال الدين» وصار آهل التغيير فيه أحد رجلین : 

رجل: معرض عن السماع المشروع وغير المشروع. 

ورجل: احتاج إلى سماع القصائد والأبيات» فأحدث سماع 
القصائد والاأبيات»› كالتغبير. 

وكان الأكابر الذين حضروه» لهم من التأويل ما لهم فأقام الله في 
الأمة انکر ذلك كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف 
الناهية عن المنكر» وهو لاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره» ومنهم 
المتاول بزيادة في الإأنكار غير مشروعة» كما أحدث أولئك ما .لیس 
رو غا وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع» ویزداد 
التغلرظ في آهل الإنكار» حتى آل الأمر م من أنواع البدع والضلالات› 
والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات»› التي لا 
يشك في عِظم إثمها وتحريمها مَنْ له آدنى علم E‏ 

وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد» فمن 
ته الله بالقول ا ای ي حق حقه» وحفظ حدود الله فلم 


e 2 


يتعدّها ومن تعد حدود أله فقد ظلم فس4 [الطلاق: ١‏ 


ال فال بترك المأمور» أو العدوان بتعدّي الحدود 
وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدّعة. 


. تقدم تخریجه (ص*۲۰)‎ )۱( 
N eg SE ND 


۲۹١ السماع‎ 


فإن أصل سماع القصائد: كان تلحنا بإنشاد قصائد مرققة للقلوب› 
تحركٌ تحريك المحبة والشوق» أو الخوف والخشية» أو الحزن والأسف 
وغير ذلك» وكانوا يشترطون له: المكان»ء والإمكان» والخلان. 

فيشترطون: أن يكون المجتمعون لسماعها من أهل الطريق› 
المريدين لوجه الله والدار الآخرة. 

وأن يكون الشعرٌ المنشَّدٌ غير متضمن لما يكره سماعه في الشريعة. 

وقد يشترط بعضهم أن يكون القوّال منهم. 

وربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأً تلك القصائد. 

وربما ضمُوا إليه آلة تقوي الصوت. وهو الضرب بالقضيب على 
خلة دة أو رها وهو التي 

ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب 
ذلك الصوت» الذي Ss‏ 

وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آئارُها في النفس» وكذلك للكلام 
المسموع نظمه ونثره» فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة 
هم. 

وهذا الأمر يفعله بنو ادم من أهل الديانات البدعية؛ كالنصارى 
والصابئة وغير آهل الديانات» ممن يحرّك بذلك حبّه وشوقه ووجده» أو 
حزنه وأسفه» أو حميته وغضبه»ء أو غير ذلك. 

فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطاً من الناس» ويرون 
اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس» بزعمهم» إلى التوبة والوصول في 
طريق آهل الإرادة. 


)١(‏ كذا فى المطبوعء وقال محقق كتاب الاستقامة فى الحاشية: كذا في الأصل› 
ويبدو أن العبارة ناقصة. 


۱۲ السماع 


وأحدث بعد أولئك أيضاً الاستماع من المخانيث» المعروفين بالغناء 

لأهل الفسوق والزنا» وربما استمعوه من الصبيان المُردان» أو من 
النسوان الملاح» كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. 

وقد يجمعون في السماع أنواع المُسّاق والفُجًار» وربما قصدوا ‏ 
اكات بهم والافتخار» لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسارء 
وكثيراً ما يحضر فيه أنواع المردان» وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل 
السماع» وربما ألبسوهم الثياب المصبخة الحسنةء وأرقصوهم في طابق 
الرقص والدوران» وجعلوا مشاهدتهم؛ بل معانقتهم» مطلوباً لمن يحضر 
من الأعيان» وإذا غلبهم وجد الشيطان» رفعوا الأصوات التي يبغضها 
الجي. 

وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد»› فکثیراً ما ینشدون 
اا الفسّاق والفجّار» وفیهم کثیر ينشدون اار الكفار» بل ينشدون 
ما لا يستجیزه أكثر ال التكديب.وإنما تقول ا الان كرا رت 
العالمين»› E‏ ا عن الله ورسوله والمؤمنين 

وزادوا أيضاً في الآلات التي تستثار بها الأصوات» مما يصنع 
بالافواه والآيدي» کابواق اليهود ونواقيس النصارى» من يبلغ المنكرات› 
کانواع الشبابات والصفارات» وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات» ما 
عظمت به الفتنة حتى ربا فيها الصغير وهرم فيها الكبيرء > وحتی اتخذوا 
ذلك دیناً وفنا وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة 
الفجر والعصر» وفى الأوقات والأماكن الفاضلات» واعتاضوا به عن 
القران والصلوات. ۰ 

وصدق فيهم قوله: للف من بقع خف أضاعوا الوه قبا 
اوت4 [مریم: .]٥۹‏ 


ج 1۳ 

إل ڪا ا [الأنفال: ١۳]؛‏ إذ المكاء: هو الصفير ونحوه من 
الغناء» والتصدية: هي التصفيت بالأيدي"" فإذا كان هذا سماع 
المشركين الذي ذمه الله في كتابه» فكيف إذا اقترن بالمكاء الصمارات 
المواصيل› وبالتصدية مصلصلات الغرابيل› وجَعّْل ذلك طريقاً ودینا 
و ا ا 


الثاً: لم يكن هذا السماع البدعي موجوداً في وقت الصحابة وان 
ولا کان معروفا ا 

قال الشيخ: «فصلً: وأما سماع المكاء والتصدية: وهو الاجتماع 
لسماع القصائد الا سواء TE TOES‏ أو بذفٌ» أو كان 
مع ذلك شبابة» فهذا لم يفعله أحد من الصحابة› لا من أهل الصفة ولا 
من غيرهم› بل ولا من التابعين» بل القرون المفضّلة التي قال فيها 
النبي يل : (خير القرون الذين بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
ار ا کن أحد يجتمع على هذا السماع»› لا في الحجاز 
ولا في الشام ولا في اليمن ولا العراق»› ولا مصر ولا خحراسان ولا 
الكت 

وإنما كان السماع الذي يجتمعون عليه: سماع القرآن» وهو الذي 


(۱) انظر تفسیر قوله تعالی: وما کان صلامہ E‏ ا 
في : تفسير القرطبي (۷/ »)٠۰‏ ابن کثير (۲/ »)٤٠٤‏ فتح القدير للشوكاني (۲/ 
«(t0‏ البغخوي (١/٤٠أ).‏ 

.)١۸ -۳۰۲/۱( الاستقامة‎ )۲( 

(۳) الحديث: رواه مسلم بلفظ: (خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم» ثم الذين 
يلونهم)» كتاب فضائل الصحابة» باب الصحاية د ثم الذين ٤ e‏ 
6۳ ا ) من حدیث : ابی هريرة له . وق واللفظ له (كتاب 
السنةء باب فضل أصحاب رسول الله کی )٤٦٥۷/۲٠٤/٤‏ من حديث: 


عمران بن حصين ڪب . 


۲1٤4 
کان الصحاية من أهل ا وعيرهم یجتمعول علره) و‎ 


انعا تاريخ ظهور السماع البدعي: أواخر المائة الثانية: 

ذكر الشيخ أن هذا السماع المبتدع حدث بعد ذهاب القرون الثلاثة 
الفاضلة : 

قال سا : «وأما چ القصائد و القلوب» والاجتماع على 
ذلك؛ إما نشيدا مجرداًء وإما مقروناً بالتغبير ونحوه» مثل الضرب 
بالقضيب على الجلود» حتى يطير الغبار» ومثل التصفيق ونحوه» فهذا 
سماع محدّث في الإسلام بعد ذهاب القرون الثلائةء وقد کر هة اغان 


الأّئمة)اه 


وقال الشيخ: «وكذلك الأصوات المثيرة للوجد والطرب» تحر 
كل قلب إلى مطلوبه» قد اشترك فيها: محب الرحمن» ومحب الإيمانء 
ومحب الغلمان» ومحب النسوان» ومحب المردان» ومحب الأوطانء 
ومحب الإخوان» ولهذا لم تجئ الشريعة بهذا السماع» ولا فعلها القرون 
الثلاثة الفاضلةء بل هو محدَث في حدود أواخر المائة الثامنة ولهذا 
ا عن حضوره كابر العارفين وأئمة العلم وهل الاتباع للشريعة» 
وا عنه» وقد حضره جماعة من المشايخ الصالحين»اه . 


وقال الشيخ: ‹ 7 بل Rd‏ التغبير فى أواخر المائة الثانية» 


.)٥6۸ _ 06۷ /۱۱( الفتاوی‎ )۱( 

(۲( مختصر الفتاوى المصرية (ص۹۲٥).‏ 

(۳) کذا في المطبوعء وهو خطاً؛ لأن السماع ل ذلك بمدة؛ فقد ذكره 
الشافعي وغيره من المتقدمين» ولعل الصواب: آواخر المائة الثانية» ويؤيد 
ذلك قول الشيخ قبله: ولا فعلها القرون الثلائة الفاضلةء ويؤيده اا النص 
الذي بعده المنقول من كتاب الاستقامة. 

.)۳۹/۱( المستدرك على الفتاوی‎ )٤( 


السماع ۲16 


وکان هله من خيار الصوفية› وحدث من جهه المشرف التي يطلع منها 
فرں الشيطان› ومنها الفتن› قال الشافعي وه : : حلفت ببغداد شيعا 


أ حدثته الزنادقة» يسموده التخبير› یصدوں به الناس : عن القرآن» )اه . 


خامساً: حکم السماع : 
- حكمه عند المتصوفة: 

بين الشيخ أن أكثر الصوفية يستحبون سماع القصائد الملحُنة› وقال 
بعضهم بوجوب هذا السماع» بل قد يفضلها بعضهم على القرآن: 

قال الشيخ: «قال أبو الات“ : «واعلم أن سماع الأشعار 
بالألحان الطيبة» والنخم المستلذة - إذا لم يعتقد المستمع محظوراًء ولم 
يسمع على مذموم في الشرع» ولم ينجر في زمان هواه» ولم ينخرط في 
سلك لھوه - مباح في الجملةء ولا خلاف أن الأشعار نشدت بين يدي 
النبي اة وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادهاء فإذا جاز سماعها 
بغير الألحان الطيبة» فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان» هذا ظاهر من 
الأمر» ثم ما يوجب للمستمع توفر الرغبة على الطاعات» وتذكر ما 
أعد الله لعباده المتقين من الدرجات» ويحمله على التحرز من الزلات»› 
ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات» مستحب في الدين ومختار 
في الشرع. | 

قال“: «وقد جرى على لفظ الرسول بل ما هو قريب من الشعرء 
وإن لم يقصد أن يكون شعراً» . ا 

وذكرَ الحديتٌ المتفقَ عليه عن أنس بن مالك وله قال: كانت 
الأنصار يحفرون الخندق» فجعلوا يقولون: 


(۱) الأثر: تقدم تخریجه» انظر (ص‌۱۹۲). (۲) الاستقامة (۲۹۷/۱). 
(۳) الرسالة القشيرية .)٦۳۷/۲(‏ (6) الرسالة القشيرية .)٦۳۷/١(‏ 


۲۱١‏ ا 
رال نا ام ولي الجهاده ق ات 
فأجابهم رسول الله ية : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة ٠‏ 
وال" : «ليس هذا اللفظ منه ية على وزن الشعر». 
قلت : تضمَن هذا الكلام ا 
أحدهما: إباحة سماع الألحان والنغمات المستلذةء بشرط ألا 
يعتقد المستمع محظوراًء وألا يسمع مذموماً في الشرع وألا يتبع منه 
هواه. 
والثاني : أن ما أوجد للمستمع الرغبة في الطاعات والاحتراز من 
الذنوب» وتذكر وعد الحق» ووصول الأحوال الحسنة إلى قلبه: فهو 


ت 


مستحب . 


وعلى هاتين المقدمتين بنی من قال باستحباب ذلك» مثل : ُ0 
عبد الرحمن الا واي حامد" وغیرهماء وفي هؤلاء من قد يوجبه 


۶ 


آأخانل إذا روا أنه لا يۇدى الواجب إلا به. 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء باب البيعة في الحرب ولا 
يفروا» ۳/ ۰۸۱ ٠‏ ) ومسلم (كتاب الجهاد والسير» باب الأحزاب 
وهي الخندق» )۱۸٠١/۱٤١١/۳‏ من حديث: أنس بن مالك ڪي 

(۲) الرسالة القشيرية .)١۳۸/۲(‏ 

(۳) قال الخزالي في الإحياء (۲/ ۰ :)٤۱١ _ ١‏ «فإذا كان سماع القرآن مفيداً 
للوجك> فما باهم a‏ الخناء من القرّالين دون القارئين؟ فكان 
ينبغي أن یکون اجتماعهم وتواجدهم في جلي القراء لا جلت المغنينء وکان 
ينبغي أن يطلب عند كل اجتماع في كل دعوة قارئ لا قرال» فإن کلام الله 
تعالى أفضل من الغناء لا محالة. 
فاعلم أن الغناء أشد تهييجاً للوجد من القرآن من سبعة أوجه: 
الوجه الأول: أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع» فمن استولى _ 


a r E O 


- علبه شوق من آین یناسب حاله قوله تعالی: یی اله ف أررك)؟.. . 
الوجه الثاني : أن القرآن محفوظ للأكثرين» ومتكرر على الأسماع والقلوب. . 
الوجه الثالث: أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيراً في النفس» فليس الصوت 
الموزون الطيب كالصوت الطيب الذي ليس بموزونء فالوزن إذا مؤثر» فلذلك 
طات الي 
الوجه الرابع: أن الشعر يختلف تأثيره في النفس بالألحان» بمد المقصور 
وقصر الممدود» والوقف في أثناء الكلمات» ولا يجوز في القرآن إلا 
التلاوة. . o.‏ ) ) 
الوجه الخامس: أن الألحان الموزونة تُعضد وتؤكد بإيقاعات وأصوات 
كالضرب بالقضيب والدف وغيره» وواجب أن يصان القرآن عن مثل هذه 
القرائر + 
الوجه السادس: أن المغني قد يخني ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه 
ويستدعي غیره. . . ) 
الوجه السابع: القرآن كلام الله لا تطيقه البشرية» ولو كشف للقلوب ذرة من 
معناه وهسته. .أهھه. ) 
وقد رذ عليه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين )٤۸٦/١(‏ فقال: 
«فصل : القسم الثاني من السماع ما يبغخضه الله ومنه الشعر والغناء:.. وقد 
شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على آهل الغناء وسماعه» وتبرمهم به» 
وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم› وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه. فلا تتحرك 
ولا تطرب» ولا تهيج منها بواعث الطلب» فإذا جاء القرآن الشيطان فلا إله 
إلا الله كيف تخشع منهم الأصوات» وتهداً الحركات» وتسكن القلوب 
وتطمئن» ويقع البكاء والوجد» والحركة الظاهرة والباطنةء والسماحة بالأئمان 
والثياب» وطيب السهر» وتمني طول الليلء فإن لم يكن هذا نفاقا فهو اخية 
التفاق وأساسه. 
لي الكتاب فأطرقواء لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهيِ 
وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا واله مارقصوا من اجل الله 
دف» ومزمار» ونغمة شاهد فمتى شهدت عبادة بملاهي؟ 
قل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي 


٣ ۲۱۸ 


وكذلك يفضلونه على سماع القرآن» إدا رأوا ان ما يحصل بسماع 
الألحان اکر ا يحصل بسماع القرآن» وهم في ذلك يضاهون لمن 
يوجب من الكلام المحدث ما يوجبه» اا ا ا ا ا 
ما یستمأ د من القران والحديث . 

لکن في أولئك من یری الإيمان لا يتم إلا یما ابتدعوه من 
وفيهم من کو تاا أو يمسق . 

وأهل السماع أيضاً: 


فیهم من یری الإیمان لا یتم إلا به[!!]. 


= وعليهم خف الغنالما رأوا 


سمعوا له رعداً وبرقا د حوی 
رأة أعظم قاطع للنفس عن 
وأتى السماع موافقاً أغراضها 
ین اناعد للهوى من قاطع 
إن لم يكن خمر الجسوم فإنه 
فار ا رن عد 
واننظر إلى تمزيق ذا أثوابه 


فاحكم باي الخمرتين أحق بال 


إطلاقه في اللهو دون مناهي 
وجنى عليه ومله إلا هي 
زجراً وتخويفاً بفعل مناهي 
شهواتها يا ويحها المتناهي 
فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه 
اانه عند الجهول الساهي 
خمر العقول مماثل ومضاهي 
وانظر إلى النشوان عند تلاآاهي 
من بعد تمزيق المفؤاد اللاهي 
شحريم والتأثيم عند الله 


وكيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواهء نفع له من الذي يسمعه 
e‏ فان زعموا E e‏ 
E‏ 

ولهذا قلنا : إنه لا يتحرر ر الكلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة المسموع 


وحقيقته ومرتبته. . فقد جعل الله لكل شيء قدراًء ولن يجعل الله من شربه 
ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البينات» كمن نصيبه وشربه وذوقه 
ووجده من سماع الغناء والابیات»اھ. 


ا ۲۱۹ 


| وفيهم من يقول في منکرهِ ه الأقوالَ العظيمةء وقد يكون يسعى في 

قتل منکرو[!!]. 

Ee‏ > مما فعلوا غير ذلك من 
الذنوب» كما يستحبون علم الكلام ا وا ار ك و 2 
ويعاملونه من العداوة بما يعامل به الكافر. 

زاء امسات هرلا أو إتجانه أن قوما عن آهل الع 
یکفرونهم باستحباب ذلك» أو إيجابه؛ ولهذا تجد في المستحبين له وفي 
المنكرين له من الغلوء ما أوجب الافتراق والعداوة والبغضاء. 

وأصل ذلك ترك الفريقين جميعاً لما شرعه الله من السماع الشرعي 
الذي یحبه الله ورسوله وعباده المۇمنون»ا هھ 

ب - آما حکم سماع المتصوفة عند أهل السنة» ومَنْ وافقهم يِن 
معتدلي الصوفية: 

فهو آنه مبتدع محدث» وقد نقل ن شيخ الإسلام عن الإمام ابن خفیف 
أن معتدلي الصوفية ينكرون هذا السماع البدعي» ولا يستحبونه: 

فقال - شيخ الإسلام -: «قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف 
ف کتابه الذي سماه (اعتقاد E‏ ائات الاشا ا 
ونعتقد أن القراءة الا نغ و ون القصائد: بدعة» 
على قسمین : 

فالحسن من ذلك: من ذكرَ آلاء الله وتعمائه» وإظهار نعت 
اأصالخم زو ال ولك جات ود ولال كر :ا 
والقرآن والعلم أولی به. 

وما جری على وصف المرئيات ونعت المخلوقات: فاستماع ذلك 


.)۲۳٤١/١( الاستقامة‎ )١( 


Y۰‏ السماع 


على الله كفر» واستماع الغناء والرباعيات“ على الله كفر» والرقص 
بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين: فسقٌء وعلى أحكام التواجد 
والغناء: لهو ولعب . 

وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجاري ٠‏ 
بين أهل الأطباع على أحكام الذكرء إلا لمن تقدم له العلم بأحكام 
التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك» وما 
e e e o‏ فیکون استماغه کما قال: اليب 
عون القول ف عون اخس الا الم 4 

O O EOS 
فهو كفر لا محالة» فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير‎ 
جائز» إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله وتعمائه» وما هو‎ 
موصوف به يبء مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف» بل تَر‎ 
ذلك أولى وأحوط» والأصل فى ذلك أنها بدعة» والفتنة فيها غير‎ 
مأمونة على استماع الغناء وا وات بدعة» وذلك مما أنكره المظلبى“‎ 


(1) في المطبوع: الربعيات» ولعل الأصوب ما أثبته» والتصحيح من كتب اللغة. 
والرباعيات هي : منظومات شعرية تتألف من وحدات» كل وحدة منها أربعة 
آشطر تستقل بقافيتها . 
انظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب لمجدي وهبة» وكامل 
المهندس (ص٤۷٠‏ - ١١۷٠ء‏ ط. مكتبة لبنانء بيروت. الثانية ٤۸م(«‏ 
الو سيط ( ص٤‏ ۳۲) . 

(۲) في المطبوع: الجائي» والتصويب من النسخة التي حققها الدکرر حمد بن 
عبد المحسن التويجري (الفتوى الحموية الكبرى ص14٤٠‏ ط. دار الصميعى» 
الریاض» الأولی ۹١١٤١ه).‏ ۰ 

(۳) الآية بتمامهاء قوله تعالى: الت مغو الول يعون لحسح ية لين 
دنهم اله وأؤکهک هم مم ولوا آلألب ب4 [الزمر: 11۸ 

. هو الإمام محمد بن إدریس الشافعي‎ (٤( 


السماع 


۲۲۱ 


() « 


الك اورف ویرید ر بن هارون واخهة ي ضيه > وإسحاف ¢ 
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين› ولا لهم قدم 


وبلغني أنه قيل لبشر بن الات :ا اسا داج ا 


يقال له: القصائد» قال : مثل آیش؟ قال: مثل قوله: 


(۳) 


(€( 


اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل 
فقال : حسن»› وأين یکول هو لاء الذين یستمعول ذلك؟ 
قال : قلت : ببغداد! 


انظر : الأنساب للسمعانى »۲٦/٥(‏ ت: عبد الله بن عمر البارودي» ط. دار 
الجنان» یروت ا 

الإمام مالك بن 

»ه١١۸ ابو خالد السلمي» من آئمة أهل السنة» ولد سنة‎ E 
قال الذهبي: «كان يزيد راسا في السنة عاديا للجهمية»› 8 تأويلهم في‎ 
.ه٠٠١ مسألة الاستواء»اهء توفي سنة‎ 

انظر: سير الأعلام (۹/ ۳۸)» الطبقات الکبری لابن سعد .)۳۱٤/۷(‏ 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي» المشهور بابن راهويه (وهو لقب 
آبیه)» أحد الأئمة الاعلام الحفاظ»ء جمع بين الفقه والورعء قال الإمام أحمد: 
«إإسحاق عندنا إمام فن اة المسلمين» وما عبر الجسر أفقه من إسحاق»اه» 


ولد سنة ١١اه‏ وتوفی سنة ۲۳۸ھ. 


انظر: تاریخ بغداد »)۳٤١ /٦(‏ سیر الأعلام »)۳٥۸/١١(‏ شذرات الذهب 
(A۹ /۲)‏ . 

هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء المروزيء ك 
الحافي» ولد سنة ۲١١ه»‏ كان آول عمره يمشي حافیاً ویطلب العلم فاشتهر 
بذلك» إمام زاهد محدث» قيل للامام أحمد: مات بشرء فقال: «مات واله 


وما له نظير إلا عامر بن عك قیس٤اھ›‏ توفی سنة ۲۷ ۲ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ١٤۳)ء‏ الحلية (۸/٣۳۳)ء‏ سير الأعلام 


.)٤۹ /۱۰( 


YY‏ السماع 


فقال : کدیوا والله الذي لا إله غیره؛ لا يسکن ببغداد من يستمع 


ذللی»'“. 


قال ابو عبد الله: «.. ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهى؛ 


فإن ذلك كما قال ##: (الغناء ينبت النفاق في القلب). وإن لم 


(۱) بغداد: مدينة معروفة في العراق وهي عاصمتها»› وقد کانت قبل أن 


(۲) 


المسلمون سوقاً للفرس يجتمع فيها التجار كل شهر مرةء وقد غلب على أهلها 
في فترة من الفترات الفسقى والمجون» فكان الزهاد والعباد يخرجون منها إلى 
غيرهاء قال ياقوت الحموي (معجم البلدان :)٤٦٤ /١‏ : ذم بغداد قد ذكره 
جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد» ووردت فيها أحاديث خبيثةء 
وعلتهم في الكراهية ما عاينوه بها من الفجور و والعسف» وكان الناس 
وقت كراهيتهم للمقام ببغداد غير ناس زمانناء فأما أهل عصرنا فأجلس خيارهم 
فی الحش وأعطهم فاا فما یبالون بعد تحصیل الحطام أين کان المقام. . 
sS‏ ذا ذدکرت عنده بغداد یتمثل : 
قل لمن أظهر التنسك في النا س وآمسى يعد في الزهاد 
ل ار وال ف فة ال حا ل اا 


ا ا ومناخ للقارئ الصياد 


ومن شائع الشعر في ذلك : 

بغداد أرض لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق 
أصبحت فيها مضافاً , بين أظهرهم كأنني مصحف في بيت زنديق 
وانظر : تاریخ بغداد للخطيب البغدادي Ta VID‏ فقد ذكر جملة أحاديث 
واتار في دم بغداد. 

الحديث: رواه أبو داود واللفظ له (كتاب الأدب» باب كراهية الغناء والزمر 
۴٤‏ ۲۷))» والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب الشهادات» باب الرجل 


یعنی فتخذ الغناء صتاعة. (YYT/\ ٠‏ وزاد: «كما ينىت الماء البقل»» وابن ان 


الدنيا في ذم الملاهي (ص۳۸/ ٠١‏ بلفظ البيهقي» ت: محمد عبد القادر عطاء 
ط . دار النصر» مصر) من حديث : عبد الله بن مسعود د ونقل المناوي في 
فيض القدير »٤١۳/٤(‏ دار المعرفة» بيروت. الثانية ۳۹۱١ه)‏ عن ار | 
قوله : رفعه غير صحیح لأن في إسناده من لم يسم .اه» وروي الحديث ا 


السماع ۲۳ 


TY eS 
ومما يزيد هذا السماع المحدث بدعة تخا‎ 
احتواء قصائده على الضلال والكفر والفجورء وقد بين الشيخ ذلك‎ 
وأورد بعض هذه الأشعار:‎ 
TET قال الشيخ: «وفي أشعارهم كشعر الكوجلي‎ 
النبي لاء وسب القران والإسلام: ها لا ترف به لا التهودذود‎ 
النصارى!.‎ 
ثم منهم من يقول: هذا الشعرٌ ليونس"" ومنهم من يقول: هو‎ 
مكذوبٌ على يونس» لكن من المعلوم المشاهد آنهم ينشدون الكفر‎ 
ويتواجدون عليه» ويبول أحدهم في الطعام! ويقول: يشرح كبدي يونس!‎ 
أو ماء وَرْدِ يونس ويستحلون الطعام الذي فيه البول» ويرون ذلك بركة!.‎ 
: وأما كفرياتهم: مثل قولهم‎ 
` راخت لجو ا فة .اتاو اواك‎ 
موسى على الطور لما خر لي ناجا وصاحب أقرب انا جنوه حتی جا‎ 


= على ابن مسعود وء وهو أصح» قال العراقي: روي مرفوعاً من عدة طرق 
كلها ضعيفة» قال البيهقي: والصحيح أنه من قول ابن مسعود وب .اه. تخريج 
أحادیث علوم الدین .)١١۳۳/۳(‏ 

.)۸٥ _ ۸۳ ۷۱ء‎ /٥( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) پونس القنیی» تقدمت ترجمته» انظر (۲۷۰/۱). 

(۳) هذا الشعر ليونس القنبي» شيخ الطائفة اليونسية» وقد ذكره ابن خلكان والذهبي 
في ترجمته» بلفظ : 
ونا حمیت الحمى وأنا سكنتو [كذا] فيه ونا رميت الخلائق في بحار التيه 
من کان یبغی العطا من أنا أعطيه أنافتى ما أداني من به تشبيه 
وفيات الأعيان (۷/٦١۲)ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث سنة ۱۹٦ه»‏ ص۷۲٤‏ 
والذهبي هنا ناقل عن ابن خلکان). 


٤ 
یوم القيامة یری الخلائق افوا جا إلى نبيه ع رةد | لھم حاجا‎ 

ويقولون : 
تعالوا د د ب | لجامع ونجعل منه جماره 
ونكسرخشب المنبر ونعمل منه زناره 
ونحرى ورف E‏ ون a‏ ظط ت ا 
ننتف لحية القاضي وتنعم EY‏ ا 
آنا حملت على العرش حتى صج ر ا 


السماع 


ون البحار السبعة من هيبتي تر ترت 
وأمور أخرء أعظم من هذا وأعظم من أن تذكر لِمَّا فيها من 


الكفر الذي هو أعظم من قول الذين قالوا: إن لله ولداً»اه . 


ونقل شيخ الإسلام عن الشافعي ر إنكار هذا السماع المحدث: 
قال الشيخ في جواب سؤال عن سماع القصائد الملحنة: «لا نزاع 


بين أئمة الدين ال هھ خد ات والطاعات والعبادات. . قال 
الحسن بن عبد العزيز الحرانى: سمعت الشافعى يقول: «خلفت ببغداد 


(1) هذا الشعر ليونس القنبي اشا وقد ذکره الذهبي في ترجمته› فقال : ((اوسمعت 
شيخ الإسلام ينشد ليونس 
ا ا جبتوه حتى جا 
وذاك البيت وأمثاله يُحتمل أن يكون قد نظمه على لسان الربوبية - كما قلنا - 
فإن کان عنى ذلك فالأمر قریب» وإن کان عنی نفسه» فهذه e‏ 
نشال الله العفو»اه. 
تاریخ الإسلام (حوادث سنة ۹١٦ه»‏ ص .)٤۷۳‏ 

() سقطت كلمة: المصحف من هذا الموضع من المطبوع» وقد استدركتها من 

کتاب الشيخ : الاستغاثة (۲/ .)٥۸١‏ 

(۳) تقدم تخریج الأبيات» انظر .)٥۷١/١(‏ 

.)٥۷١/١( تقدم تخريج الأبيات» انظر‎ )٤( 

.)۱١۸ الفتاوی (۲/ ۱۰۷ ۔‎ )٥( 


السماع Yo‏ 
ا اخاه النادفة م هه ال بضدون ن الا عن الفران ‏ . 
وهذا من کمال معرفة الشافعى وعلمه بالدین ؛ فإن القلب إدا تعود سماع 
القصائد والأبيات وال بهاء حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات› 


وقد صح عن النبي ب أنه قال: (ليس منامن لم يتغنِ 
بالقرآن). وقد فسره الشافعى واخيل بن حنبل وغيرهما بأنه: من 
الصوت› فیحسنه بصوده› ویترنم به یدول التلحين الکو وفسره ابن 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۹۲). ۰ (۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۰۹). 

(۳) فصل الإمام القرطبي قول الإمام الشافعي وأحمد» ووازن بين رأييهما في معن 
الحديث ورأي سفيان بن عيينة» فقال في تفسيره ۳۹/١(‏ - ١٤ء‏ باب كيفية 
التلاوة لكتاب الله وما يكره منها ومتى يحرم) عند كلامه عن معنى حديث: 
(ليس منا من لم يتخن بالقران): «قيل: إن معنى يتغنى به» يستغني به من 
الاستغناء الذي هو ضد الافتقار» لا من الغناء» يقال: تغنيت وتغانيت بمعنى 
استغنيت . وفي الصحاح: تغنى الرجل بمعنى: استغنى» وأغناه الله . وتغانؤًا؛ 
أي استغنى بعضهم عن بعض. قال المغيرة بن حبناء التميمي : 
كا اا خا وتخو اا اا دايا 
والى هذا التأويل ذهب سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح» ورواه سفيان عن 
سعيد بن أبي وقاص. . وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينةء فقال: نحن أعلم 
بهذاء لو أراد النبي ية الاستغناء لقال: من لم يستغن» ولكن لما قال: يتن 

- علمنا أنه أراد التغني. قال الطبري: المعروف عندنا في كلام العرب أن التغني 
إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيح. وقال الشاعر: 

ی ا ج تله و الا ال ياد 
قال: وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت» فليس في كلام العرب 
وأشعارهاء ولا نعلم أحداً من أهل لعلم قاله» وأما احتجاجه بقول الأعشى : 
وكنت امرءأ زمناً بالعراق عفيف المناخ طويل التخن 
وزعم أنه أراد الاستغناء فإنه غلط منه» وإنما عنى الأعشى في هذا الموضع 
الإقامة» من قول العرب: غني فلان بمكان كذا؛ أي آقام» ومنه قوله تعالی: ‏ 


)۱( 


(۲( 


کان يعَْواً فيهأً [هود: 1۸] وأما استشهاده بقوله: 


ونحن إذا متنا آشد تغانيا 

فإنه إغفال منه» وذلك أن العغانى تفاعل من تفسين» إذا استغنى كل واحد 
e EE o a‏ 
صاحبه. ومن قال هذا في فعل الاثنين لم يجز أن يقول مثله في الواحد» فغير 
جائز أن يقال: تغانى زيد وتضارب عمروء وكذلك غير جائز أن يقال: تغنى 
قلت: ما ادعاه الطبري من أنه لم يرد في كلام العرب تغنى بمعنى استغنى» 
فقد ذكره الجوهري كما ذكرناء وذكره الهروي أيضاً. وأما قوله: إن صيغة 
فاعل إنما تكون من اثنين» فقد جاءت من واحد في مواضعَ كثيرة» منها قول 
ابن عمر: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وتقول العرب: طارقت النعل» 
وعاقبت اللص» وداويت العليل» وهو كثير» فيكون تغاني منها. وإذا احتمل 
قوله عليه الضلاة والسلام: (يتخن) الخناء والاستختاء فليس حملة على أخذهما 
بأولى من الآخر» بل حمله على الاستغناء أولى لو لم يكن لنا تأويل غيره؛ 
لأنه مروي عن صحابي كبير كما ذكر سفيان. وقد قال ابن وهب في حق 
سفيان: ما رأيت أعلمَ بتأويل الأحاديث من سفيان بن عيينة» ومعلوم أنه رأى 
الشافحيّ وعاصره. 

وتأويل سادس - وهو ما ا في صحيح مسلم عن آبي هريرة أنه 
سمع رسول الله ل يقول : «ما أذن الله لشيء ما آذن لنبي حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن يجهر به». قال الطبري: ولو كان كما قال ابن عيينة لم يكن لذكر حسن 
الصوت والجهر به معنى»اه. 


وانظر: فضائل القرآن لابن كثير .)١٠٤١/١(‏ 


هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» ميمون» مولى محمد بن مزاحم» الإمام 
الحافظء كان صاحبً سنة واتباع» ولد بالكوفة سنة ١٠١٠ه»‏ وتوفي سنة ۹۸١ه. ٠‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد /٥١(‏ ۹۷٤)ء‏ الحلية (۷/ »)۲۷١‏ سير الأعلام 
.)٠١ /۸(‏ تذكرة الحفاظ .)۲٦۲/۱(‏ 

هو القاسم بن سلام بن عبد الله» او ك من أهل خراسان» ولد سنة 


س 1 


۷ه وكان صاحب عربية ونحو» قال ابو بكر الأّنباري: «کان بو عبيد راو 


السماع ۲۷ 


وغیرهماء بأنه: الاستغناء به" وهذا وان کان له معنی صحیځ» فالأول 
e‏ فإنه قال : ليس متا فن لم يفن بالقران 


وفي الأثر: (إن العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان» وقال له: تعن ! 

فإن لم يتغنًء قال له: تمن)"» فإن النفس لا بد لها من شيء في الغالب 
)4( 
ا e‏ 


= يقسم الليل أثلاثاً ؛ فيصلي ثلثهء وينام ثلثه» ويصنف الكتب ثلثه)اه» من 
مصنفاته: غريب الحديث» وكتاب الأموالء والناسخ والمنسوخ» توفي سنة 
٤ھ‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ .)٠١‏ طبقات الحنابلة »)۲٥۹/۱(‏ 
وفيات الأعيان .)٦١ /٤(‏ سير الأعلام .)٤۹/٠١(‏ شذرات الذهب .)٥٤/۲(‏ 

(1) قال القرطبي في بيان رأي سفيان بن عيينة (تفسير القرطبي (۳۹/۱)) عند كلامه 
عن معنى حديث: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن): «قيل: إن معنى يتخنى بهء 
يستغني به من الاستغناء الذي هو ضد الافتقار» لا من الغناءء يقال: تغنيت 


وتغانيت بمعنى استخنيت. وفي الصحاح: تغنى الرجل بمعنى استخنى» 
وأغناه الله . وتغانوًا آي استغنى بعضهم عن بعض . . قال المغيرة بن حبناء 
التميمى : | 


كلاتا عى فاخي اتةه ونج ن ذافنا اشداتغانيا 
وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح» ورواه سفيان عن 
سعيد بن ابي وقاص»اهھ. 
وانظر: فضائل القرآن و 

(۲) الحديث: تقدم تخريجه» انظر (ص٠٠۲).‏ 

(۳) الأثر: رواه الطبراني في الکبیر (۹/۹٥٠)ء‏ والأزدي في جامعه (۳۹۷/۲)» 
والبيهقي في السنن الکبری »)۱٠٠۸۸/۲٠۲ /٥(‏ عن ابن مسعود و مووا 

)٤(‏ الفتاوی (۱۱/ ٥۳۱‏ - ۳۲٥)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
.(oOAV «<04 /11)‏ 


۲۸ السماع 


سادساً : انقسام السماع المحرم - بحسب حال السامعين - قسمين : 
السامعون له طربا ولهواً: فهو لاء في حقهم يکون: ماش 
السامعون له تعبداً فشا فهو لاء في حقهم يکون: بدعة. 
قال الشيخ : «الكلام في السماع على وجهین : 
أحدهما: سماع اللعب والطرب› فهذا يقال فيه : مکروه» أو 

محرم » أو باطل» أو م رخص في بعص أنواعه. 
ااني: المع المحدث لأهل الدين والمَرّب» فهذا يقال فيه: إنه 

السالفين جميعهم › وإنما حدذدث في الأمة € اخدف الکلا فکفر هذا 

في العلماء وهذڏا في العبّاد. 

القرون الثلاثة - تجتمع في مجلسه الأمم العظيمة» وكان أجل مشايخ 

الإسلام إذ ذاك» فكان ينهى عن الجهمية وعن المغيرة: هؤلاء آهل 

الكلام المخالف للكتاب والسنةء وهؤلاء أهل السماع المحدث المخالف 

للكتاب والسنة. | 
ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السماع المحدث ويستحسنه 

أن يحتج لذلك بأثر عمّن مضى» ولا بأصل في الكتاب 

والتة اا . 
وقال الشيخ: «ثم إن الضالين تجد عامَةَ دينهم إنما يقوم بالأصوات 

المطربة والصور الجميلة» فلا يهتمون في أمر دينهم بأكثرَ من تلحين 

الأصوات» ثم إنك تجد أن هذه الأمة قد ابثليت من اتخاذ السماع 


.)۲۸۱ الاستقامة (۱/ ۲۸۰ ۔‎ )١( 


السماع ۲۲۹ 


OE A aaa 


ساسا فل الشيخ حال الصوفية في مات بالسماع» وتفاوُتِ 
درجاتهم في استحبابه والغلو فيه. 

قال كله «فصل: قاعدة الانحراف عن الوسط» كثير في أكثر 
الأمور في أغلب الناس» مثل تقابلهم في بعض الأفعال» يتخذها بعضهم 
دینا واا أو ا أو مأمورا به في الجملة» وبعضهم يعتقدها 
اا مکروهاء أو محرماً أو منهياً عنه في الجملة» مثال ذلك: سماع 
الخناء» فإن طائفة من ال والمتفقرة EY‏ وإن لم تقل 
بالسنتها أو تعتقد بقلوبها أنه قرب فان دينهم حال لا اعتقاد. 

افحالهم وعملهم هو استحسانها في قلوبهم» ومحبتهم لها ديانة 
وتقربا إلى اله» وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك و بلسانه» وفيهم من 
يعتقد ويقول: ليس قربة» لکن حالهم هو کونه قربة ونافعاً في الدين» 
وا ای را و ی ی ل اا و ا 
خارجين عن ولاية الله وثمراتها من المنازل العلِيّةء وبإزائهم من ينكر 

جميع أنواع الغناء ويحرمه» ولا يفصّل بين غناء الصغيرء والنساء في 
N‏ وغناء غيرهن»› وغنائهن في غير الأفراح» ويغلو مَنْ يغلو في 
فاعليه حتى يجعلهم كلهم فساقاً أو كفاراً»اه" . 
ثامناً: شدة افتتان المتصوفة بالسماع : 

يتبين ذلك بأمور: 
- تفضيلهم السماع البدعي على السماع الشرعي: 

قال الشيخ : «قال تعالى : وما لَه ألشَعر وما يلبش ل إن هو إلا 


(۱) الاقتضاء (۷۸/1 - ۷۹). وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الفتاوى /١١(‏ 
۰))» الاستقامة (۱/ ۳۷). 
(۲) الفتاوی (۳/ ۳۹۹ ۔ .)۳٣۰‏ 


۳٠‏ السماع 


e 


وقرءان هبي [يس: 14]ء فالذكر خلاف الشعر؛ فإنه حق وعلم لک 
س وذاك شعر يحرلك النفس فقط» ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة 
لاض بسماع القصائد والأشعار عن سماع القرآن والذكر؛ فإنه 
يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره» من غير أن يكون ذلك تابعا لعلم 
وتصديق»› ولهذا يؤثره من يُؤْثره على سماع القرآن» ويعتل بأن القرآن حق 
نزل من حق» والنفوس تحب الباطل؛ وذلك لأن القول الصدق والحق: 
عط غاا واغفاا تة الفلب. والترس الغا ت الي 
ولهذا أثره باطل يتفشى من النفس» فإنه فرع لا أصل له» ولكن له تأثير 
في النفس» من جهة التحريك والإزعاج والتأثير» لا من جهة التصديق 
والعلم والمعرفة» ولهذا يسمّون القرًّال حادياًء لأنه يحدو النفوس؛ أي 
يبعثها ويسوقها کما یحدو حادي العيس» وأما الحكمة والموعظة الحسنة 
والجدل الأحسن»› فانه يعطي التصديق والعمل› > فهو نافع ية 
عظيمة »| ق 


وقال الشيخ: «(سورة e‏ ما أجلّها من سورة! وأغزر 
فوائدها على اختصارهاء و معناها تعلم من آخرهاء» فإنه کي بتر 
شاڼئۍ رسوله من کل خير» فیبتر ذکره اهل وقاله فيخسر ذلك في 
الآخرة» ويبتر حياته» فلا ينتفع بهاء ولا يتزود فيها صالحاً 
أمعاده. . 


وكذلك آهل السماع الذين يرقصون على سماع الغناء والقصائد 
والدفوف والشبابات» إذا سمعوا القرآن يتلى ويقراً في مجالسهم استطالوا 
ذلك واستثقلوه» فأي شناآن أعظم من هذا؟»اه" . 


(1) الفتاوى »)٤٤ - ٤۳/۲(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى /٠١(‏ 
۰) الاستقامة (۲/۱٥۲)ء‏ الاقتضاء (۱/ .)٤۸۳‏ 
(۲) الفتاوی .)٥۲۷ _ ٥۲٦ /۱١(‏ 


۲۳١ السماع‎ 


ب - تفضيلهم السماع البدعي على الصلاة: 

قال الشيخ: «وقول الواحد من هؤلاء: «خرجنا من الحضرة إلى 
الباب»؛ كلمة حق أريد بها باطل» فإنهم خرجوا من حضرة الشيطان إلى 
e‏ پُحکی عن بعض شيوخ هؤلاء: أنهم كانوا في سماع› 
فذن المؤذن» فقام إلى الصلاةء فقال: كنا في الحضرة» فصرنا إلى 
الباب! ولا ريب أنه كان فى حضرة الشيطان» فصار على باب الرحمن» 
N‏ فصار على بابه» فهذا ممتنع عند من 
يؤمن بالله ورسوله؛ فانه قد ثبت عن النبي ي : (بأن العبد أقرب ما يكون 
ي ا 


وقد قال النبي ئ A‏ أن خير 
أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)'. 

وفي الصحيح عن ابن مسعود عن النبي ه: اتل آي 
الأعمال أفضل؟ قال: (الصلاة على مواقيتها)"" . 


(1) الحديث: رواه مسلم (كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء /١‏ 
۰ /)). وآبو داود (كتاب الصلاةء باب الدعاء ذ في الركوع والسجودء /١‏ 
.)۸۷٥ ۱‏ والنسائی (کتاب التطبیق»› باب اقرب ما کا ال من الله ۲/ 
٩‏ من ف ا هريرة وه 
(۲) الحديث: رواه ابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوءء 
۱ )) والدارمي (كات الطه ار بات اا ج ف الطهرر ‏ 
۷ )). والحاكم (كتاب الطهارة» 1/1( ا 
ثوبان وه وقال الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغیر ۳۲۲/۱/ح41۳). 
ليت واف النخاري لفط ائ اتكن أب إل اه فال: (الصلاة على 
وقتها) كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاء ۱۹۷/۱/٤٠٥)ء‏ 
ومسلم (بلفظ : أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: (الصلاة على مواقيتها) 
کتاب الإایمان» باب بیان کون الإیمان بالل تعالی أفضل الأعمال» ۹۰/۱/ 
)٥‏ والترمذي واللفظ له (كتاب: أبواب الصلاة عن رسول الله وء باب 


YY‏ السماع 


وفى الحديث عن النبى ييل أنه قال: (أول ما يحاسب عليه العبد 
من عمله صلان). 

وآخر شيء وصى به النبي ية أمته الصلاة وكان يقول: (جعلت قرة 
عيني في الصلاة)" ‏ . 

وکا بقول: (أرحنا يا بلال ا ول TE‏ 
فمن لم يجد فرة SS sS sS‏ 
قال الله تعالى: « اسیا اضر لصاوو ولا َة إل عر عل ليو 
[البقرة: ٠‏ 

وقال النبي بي : (رأس الأمر ik‏ وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله )0 


= ما جاء في الوقت الأول من الفضل»› ۱/٣۲٠/۱۷۳)ء‏ من حديث: عبد الله بن 
مسعود س 

)١(‏ الحديث: رواه الترمذي (كتاب: أبواب الصلاة عن رسول الله لةه باب ما 
جاء ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» )٤١۳/۲۹۹/۲‏ وأبو داود (كتاب 
الصلاة باب قول النبي ئة : (کل صلاة لا یتمها صاحبها. .)» ۲۲۹/۱/ 

EE والنسائي (کتاب الصلاة باب المحاسبة على الصلاة»‎ «(AT f 
. من حدیث : ابي هريرة اه‎ c(1 

/٦١/۷ الحديث: رواه النسائي (کتاب عشرة النساءء باب حب النساءء‎ (YY) 
على شر ط مسلم ولم يخر جاه و النكاح»‎ EES : والحاكم وقال‎ c(4 
والطبراني في ا (باب القاء من أسمه‎ C(YTTVT VE /۲ 
الفضل»› ١/١١۳/١٤۷)ء من حديث: أنس وليه وقال الألبانى: صحیح‎ 
(صحیح الجامع ۳/ ۸۷/ ح۳۱۱۹).‎ 

(۴) الحديث: رواه أبو داود (كتاب الأدب» باب في صلاة العتمةء ح5٥۹۸٤)ء‏ 
والإمام أحمد »)۳۷١ ٠٠٤ /٩(‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع .)۷۷١۹‏ 

(€) الحديث : رواأه الترمذي (کتاب الإيمان عن رسول الله ا باب ما جاء ۳ 
حرمة الصلاةء .)۲٣۱١/۱۱/١‏ وابن ماجه (کتاب الفتن› باب کف اللسان ے 


السماع ا 


وهذا باب واسع» ولا ینکره مَنْ آمن بالله ورسوله»اهھ"' . 

ج - أهل السماع البدعي» يخشعون عند سماعه» وتحضر قلوبهم أكثر مما 
لو سمعوا السماع الشرعي: 

قال الشيخ: «وإذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهيةٍ وألسنِ لاغية» 
كأنهم صم وعميّ» وإذا سمعوا الأبيات: حضرت قلوبهم» وسكنت 
ألسنتهم» وسكنت حركاتهم» حتى لا يشرب العطشان منهم الماء. 

ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذن المؤذن» قالوا: نحن 
في شيء أفضل مما دعانا إليه» ومنهم من يقول: هذا في شغله وهذا في 
شغله» ومنهم من يقول: كنا في الحضرة» فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا 
على الباب. 

وقد سألني بعضهم: عمّن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلآال؟ 

فقلت: صدق! كان في حضرة الشيطان» فصار على باب الله» فإن 
البدع والضلالة فيها من حضور الشيطان ما قد حصل في غير هذا 


الموضع»اه" . 
تاسعاً: له لمحرم تحصل من وجهین: 
الأول : کونه بدعة. 


الثانى: ما e‏ من فجور. 


= في الفتنة»ء ۲/١٠۳٠/۳۹۷۳)ء‏ والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم پخرجاه (کتاب الجهاد» »)۲٤۲١۸/۸٦/۲‏ من حديث: معاد اه ۰ وقال 
الألباني: صحيح (صحیح الجامع الصغیر ۲۹/۰/ح١٠١٥).‏ 

/۲( وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الاستغاثة‎ .)٥٤١ - ٠٥٤١ /١١( الفتاوى‎ )١( 
. (00 

(۲) الاأستغاثة (۲/ .)٥۸١ - ٥۸٤‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الجواب 
الصحيح )£1/۲(« المنهاج )0/ «(TYA‏ الاقتضاء »)٦٠۲/١(‏ مختصر 
الفتاوى المصرية (ص"۹۳٥).‏ 


A: 


قال الشيخ : «والفتنة تحصل بالسماع من وجهين : 

من جهة: البدعة في الدين. 

ومن جهة: الفجور في الدنيا. 

آم الأول نلا قد خضل ممن الأعغادات الفاسدة في حق الله 
او الإرادات والعبادات الفاسدة التي لا تصلح لله» مع ما يصد عنه من 
اللاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة» تارة بطريق المضادةء وتارة 
بطريق الاشتغال» فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا. 

وأما الفجور في الدنيا: فما يحصل به من دواعي الزنا 
والفواحش» والإثم والبغي على الناس. 

ففي الجملة: جميع المحرمات قد تحصل فيه» وهو ما ذكرها الله 
قى رة وق نا زی ال اع ا ا ل 3 ۰ 
الح وان دشرا پال ما لر برل پو سلطا وآن فووا عل لل م کا 
[الأعراف: ۳۳]١اه.‏ 


ع 


عاشراً: حجج الصوفية على جواز السما الفا 
بنقسم ما احتج به المتصوفة إلى: حجج نقلية من القرآن والسنة› 
وحجج من نصوص كلام العلماء. وحجج وشبهات عقلية. 
أولاً: الحجج النقلية : 
وهي قسمان: 
القسم الأول: من القرآن الكريم: 
أ قوله تعالى: فير عاو © لين معو اقول فع 


اجس [الزمر: ۷ ۱۸[ قالوا: قد 3 الله تعالى القول لس 
ظا _ ما دام OES‏ 


.)٤١١ _ ٤٨4۹ /١( الاستقامة‎ )1( 


Yo السماع‎ 


قال الشيخ : «فصل يتعلق بالسماع: 

قال أبو القاسم القشيري” في باب السماع: «قال الله تعالى: 
وای اجنوا الطعوت آن بعیدوا ا إل آله مالسي ير باد 3© لين 
م و 44 


د 
ص 
سے کے 
ی 


رو2 1 رص ا ر 4ے و 4< CT‏ سے سے سے ت م 
ىمعو اقول فييعون أحسةء أؤلتيك انين هدنهم أله واؤل 
آلألبب# [الزمر: 1۷ - ۱۸]). 


ر 


قال أبو القاس" : «اللام في قوله: امول تقتضي التعميم 
والاستغرافق› والدليل عله أنه مدحهم باتباع الأحسن». 

قلت : وهذا يذکره طائفة› منهم : أت ل الرحمن E.‏ 
وغیره. 

وهو غلط باتفاق الأمة وأئمتها لوجوه: 

أحدهما: أن الله يل لا يمر باستماع كل قول» بإجماع المسلمين› 
حتى يقال: اللام للاستغراق والعموم» بل من القول ما يحرم استماعه» 
ومنه ما یکره» كما قال النبي وي: (من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون» صب في أذنيه الآنك يوم القيامة)“» وقد قال تعالى: لدا 


n oa f f aT 2‏ > مرج ي ير ل ت چ ی ل r‏ 
رایت الین حوضو ف ايتا فاعض عنهم حى يخوضوا في حدِيث عرو وما ينيسينك 


سے 
ى سرس 27 o‏ رس رر دن سے 


ا r‏ عو و ول ر e‏ ر ت ص 

السَيّطلن فلا تقعد بعد الزِڪرى مع القَورِ الظلیين € وما َل الزيت يلون 
v‏ ۳ 4 ر وچ م سر ر f‏ 

من جسابهدم من سء وڪن ذڪرى عله يتقو [الأنعام: .]٦٩ - ٩۸‏ 


.)٦۳۷/۲( الرسالة القشيرية‎ )( .)٦۳۷ /۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۳) الغالب على الظن أن أبا عبد الرحمن السلمي ذكره في تفسيره المسمى: حقائق 
التفسر وقد تقدم الكلام عله واه ل یزال مخطوطا . 

€3 الحديث: رواه ات حبال (کتاب الحظر والإأباحة» بات الاستماع المكروه 
وشتوة الطن زالقفت و اجك 06۸6/0۸/1١‏ والخارئ قن لادب 


من حديث: عبد الله بن عباس دوه . 


۲۳٦‏ الماع 


فقد أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخائضين في آیاته» ونهى عن 
القعود معهم» فكيف يكون استماع كل قول محموداً؟. 
وقال تعالی: 9ود َر عَيّڪم ف الككب أن إا تيمم ايت ا 
گر چا شتا پا تاا اشوا هتر ی وشوا ن عيبت عبر إلگ ل4 
ن [التسشاع ١٤١‏ ر الله مس لهذا الحديث مثل قائله» 


کک صر 


وقال تعالى: #فد أفلح اموم © ل مم ن صل حي © 
وليب شم ع الغو معرضورت € [المؤمنون: ١‏ ۳]» وقال تعالی : 


لمن اریت يشو ل الاي هوا وا حاطبهم الهاو الوأ سََسّا) إلى 
قوله : ۶ پاللغو مروا راما [الفرقان: ٩۳‏ _ ۷۲]. 


النبي بلا : د کان ابن مسعود e‏ 
فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى على من أعرض عن اللغو» ومر 
به کریما لم یستمعه» کیف یکون استماع کل قول ممدوحا؟ . 


ر 2 کا ر 


وقد قال تعالى: #ولا قف ما لیس لك بد علو إن المع وبر 
والشواد ڪڇ E‏ کن 0 سرا ا فقد ار آتة:مسأل 
العبد عن : سمعه وبصره وفؤاده» ونهاه أن يقول ما لیس له به علم» وإذا 
كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم إلى ما يؤمر به وإلی ما ینهى 
عنه» والعبد مسؤول عن ذلك كله» كيف يجوز أن يقال: كل قول في 
العالم كان فالعبد محمود على استماعه؟ هذا بمنزلة أن قال کل مر 
في العالم» فالعبد ممدوح على النظر إليه!. 


)١1(‏ الحديث: أورده الخزالي في الإحياء )۳١١/۳(‏ وقال العراقي: أخرجه ابن 
المبارك في البر والصلة بإسناد منقطع . 


YY السماع‎ 


ولهذا بعر التة عن هتين الاين على كت من اا اك 
فتوسّعوا في النظر إلى الصور المنهي عن النظر إليهاء وفي استماع 
الأقوال e‏ الى نهوا عن استماعها» ولم يكتف الشيطان بذلك 
ح ي أن جعلوا ما نُهوا عنه: عبادة وقربةً وطاعةء فلم يحرّموا ما 
حرم الله ورسوله ولم يدينوا دين الحق. 

كما حكىّ عن أبي سعيد الخراز أنه قال: رآيت إبليس في النوم 
وهو يمر عني ناحيةًء فقلت له: تعال! ما لك؟ فقال: بقي لي فيكم 
لطيفة: السماع» ف ا 


الوجه الثاني : أن المراد بالقول في هذا الموضع: القرآن» كما جاء 
ذلك في قوله: وقد ولا هنم اقول مهم گروك € [القصص: »]١١‏ 
فإن القول الذي أمروا بتدبره هو الذي او باستماعه» والتدبر: بالنظر 
والاستدلال والاعتبار والاستماع» فمن أمرنا باستماع كل قول» أو 
باستماع القول الذي لم يشرع غه ن ا من اف ت کل فول 
والنظر فيهء أو بالتدبر للكلام الذي لم يشرع تدبره والنظر فيه 
فالمنحرفون في النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام 

وذلك أن اللام في لغة العرب هي للتعريف› فتنصرف إلى 
المعروف عند المتكلم والمخاطب» وهي تعمْ جميعَ المعروف» فاللام في 
القول تقتضي التعميمَ والاستغراق» لكن عموم ما عرفته» وهو: القول 
المعهود المعروف بين المخاطب والمخاظب. ٠‏ 

ومعلوم أن ذلك هو القول الذي ا الله عليه وأمرنا باستماعه 
والتدبر له واتباعه؛ فإنه قال في اول هة اة ونل الدب من أله 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص4٨٤»‏ ط. دار الخير). 


۳۸ السماع 


العزیز یر © إا ارا لك انتب بای اعد آله یسا له آل 
O‏ ا ال آلا [الزمر: ١‏ ۔ ٣]ء E‏ کلامه ودینه: 
الكلم الطيب» والعمل الصالح. ۰ 

وخير الكلام: كلام الله . 

وأصل العمل الصالح: عبادة الله وحده لا شريك له. 

كما في قوله: قل اه اعد خلا ل لم دینی ل 2 ۶ شم E‏ 
مل له تير اليك حيرا اشيم هليم بم اة أل كيك هر لرن 
لمرن إلى 4 له: ا E EOE‏ وا ل آله هم شري 
َر عاد © لين معو ت ر AS‏ وك الِب هدنم لله 
واک هہَ أ لكي [الزمر: ٠١‏ - ۸١]ء‏ ثم قال E‏ #أفمن س 
EOL‏ لوهم تن 


[الزمر: ۲۲ ۔- ۲۳]. 

اى على آهل الماع وانرجد للحت اللي رك وهر أغخ 
الحديث» ولم ينن على مطلق الحديث ومستمعهء بل تضمُن السياق الثناء 
على هل ذکره والاستماع لحدیثه» کما جمع بینهما: 

في قوله: ألم يان لِلَيَ اموا أن َع ڪر لله َم b4‏ ن 
آي 4 [الحديد: ١١]ء‏ وفي قوله: لما المؤموت لذي إا كر أله وت 
قو و ليت عليهم اتر ادنم ليما [الأنفال: ۲]ء وقال ا 

٣ E, Po‏ م ب و EG‏ ر 

ولا ری> اران I‏ ملک ت و ف 


ا کر 


تفت تضرعا وخيفة ودون a‏ من الول [الأعراف: .]٠٠٠١ _ ۲٠٤‏ 


ثم قال بعد ذلك: ود صَرَبا الَا فى هدا لای بک تر 
لَه کون ن ران عر غر دی ع لَه ون 4 [الزمر: ۲۷ - ۲۸]. 


السماع ۳۹ 


فذكر القرآن» وببّن أنه قدر فيه من جميع المقاييس والأمثال 
المضروبة لأجل التذكير» فدعا هنا إلى التذكير والاعتبار بما فيه من 
الأمثال» وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع› کما آنه في 
الآية الأولى أثنى على أهل السماع له والوجد» وذلك يتضمن السماع 
والوجد المشروع. | 

ا ن لم ن ڪَڌَب ڪل ئو کب انق 
لز ج الس فی جھکہ متوی للکفریت 9© وزی جا ادق ْدَق رد 
وكيك مه م ات ا [YY _ Y۲‏ اک البخاري في (صحیحه) : 
ae‏ - وهو صح تفسير التابعين قال: «والذي جاء بالصدى : 
القرآن» ب المؤمن يجيء يوم القيامة يقول: هذا الذي أعطيتني 
عملت بما فىه)' 0 فذگر الصدفى الى به مشنا عليه» وذكر الكاذب 
والمكذب للحق» وهما نوعان من القول ملعونان هما وآهلها» فكيف 
E‏ ا ) 

ولا ونا أن البدعة الكلامية والسماعية المخالفة للكتاب والسنة 
تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق» كالجهمية الذين يصفون الله 
بخلاف ما وصف به نفسه؛ فيفترون عليه الكذب» أو يروون في ذلك 
آثاراً مضافة إلى الله» أو يضربون مقاييس ويسندونها إلى العلوم الضرورية 
والمعقول الصحيح الذي هو حت من الله وكل ذلك کذب ویکذبون بالحق 
لها خا وهو ها زرده الكات رالسة من الخ باحق والامال 
المضروبة له» وكذلك كثير من الأشعار التي يسمعها آهل السماع قد 
يتضمن من الكذب على الله والتكذيب بالحق أنواعا. 


ونفس الانتصار لما خالف الشريعة من السماع وغيره يتضمن 


(۱) صحيح البخاري (كتاب التفسير» باب تفسير سورة الزمر› € .(1A1/‏ 


TE‏ السماع 


الكذب على الله؛ مثل أن يقول القائل: إن الله أراد بقوله: اَن 
معو الول 4 [الزمر: »]١۸‏ مستمع كل قول في العالم» فهذا كذب 
ا الله وإِن کان قائله مناء ولاأنهم يكذبون بالحق المخالف اهوائیم. 

ثم قال تعالى بعد ذلك: إا أَرَلَ ملك لاس الح فن 
هتف فقسو وس صل إا يل عله E‏ 
[الزمر: ١٤]ء‏ فأخبر انه آنزل القول الذي وأن المهتدى 
لنفسه هداه وضلاله على نفسه والرسول لیس بوکیل علیهم» > يحصي ٠‏ 
أعمالهم ويجزيهم عليها؛ بل إلى الله إيابهم وعلى الله e‏ 

ثنم قال: ادى اين ١‏ أسرفوا عل انيهم لا تقتطوا من َة ال 
إلى قوله: «واتيعوا َس ما ازل کم يِن ریم4 [الزمر: »]٥٥ _ ٥۳‏ 
الأحسن هناهيو شراک الذي في قوله: الي معو ألقَولَ 

فن [الزمر: ۸]» وفي قوله لموسى عن ا فَخْذهَا 

َة ا قومك ياخدوا بحسا قراف ١٤ا‏ كا سد كةن 
شاء الله . 


ر 2 


ثم قال: #وسيق ألَذِنّ 7 ل جټام زمرا حي 1 جوا 
حتت ا و تم ر ا يام رسل مھ يلون یکم عاي 
یکم یزرون لتا بوي ندا الوا ب 4 ۴ E‏ ر یی 
اتقو رم إل ال رم | إلى قوله: لوالا اكد ب الى صدا 
ا ر EE E El‏ 2 ملين 4 
[الزمر: »]۷٤ - ١‏ مع قوله: وجایء بالبينَ والشدا 4 [الزمر: 1۹4]. 

فجعل الفرقان بين أهل الجنة والنار هؤلاء الآيات التي تلتها الرسل 
عليهم» فمن استمعها واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة» ومن أعرض 
عنها كان من الكافرين أهل النار. 

الاب هو لای جعله ال خاک بین الا کا فان: 5 


۲٤4١ اس‎ 


معهم التب بلح ل کہ بن الاس فيا أختَلفواً فيه# [البقرة: .]۲٠۳‏ 

8 كله إذا تدبره المؤمن علم علماً يقيناً أن الكتاب والقول 
والحديث وآیاتِ الله کل ذلك واحد» والمحمودون الذين أثنى الله عليهم 
هم المتّبعون لذلك استماعاً وتدبُراً وإيماناً وعملاء أما مدح الاستماع 
لكل قول» فهذا لا يقصده عاقل› فضلاً عن أن یفسّر به کلام الله. 

ف یتوکد د: 

الوجه الثالث: وهو أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن» وذم 
المعرضين عن استماعه» وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم البكم› فاما 
مدحه لاستماع کل قول فهذا شيء : ا 

كما قال تعالی: وا رى الفران اشتيعوا لم نصا عل 
ترون [الأعراف: .]۲٠٤‏ 

وقال تعالى: لما مريت أب إا كر أله ولت فلوم ودا 
تلبت علم ءاسم رادم إيمانا) 0 

ّ تا" اوک زين أنعم اله علتهم من اين من دري ءادم ومن 
حملا ٤‏ وچ ومن درد | رهم وسيل ومن هديا تيتا إذا ل عم ءات 
الان ES‏ [مریم : .]٥۸‏ 

ال اا ا 
الدَمع مما عرواً مِنَ من لن [المائدة: ۸۳]. 

EEE‏ آذ اوا الم ن لو إا يتن ي خو دقان 
سجَدا (0 وقولون سبَحلنَ ن رتا إن کن وعد را لمفعوا ( ورو لادان 
e‏ ا 7 الاسراء: ۷--14]. 

وقال الله تعالی في ذم الع ف ههه : ل ES‏ 
ات لا تقو 9@ ر عم اه له فيم با اعم و 


وء ر 


مع RE‏ أ وهم معرضون 4 TET‏ 


\ 
8 
آذ 
کک 
(E‏ 
م 
ا 


ص 


T0‏ السماع 


وقال تعالى: #ومكل الّذن ڪمروا مٿ اى بني ا لا يَسَمَمُ ! 
عا نداي م بكم عى فَهْم لا مقون [البقرة: .]١۷١‏ 
وقال تعالی: ولیت إا ذڪَرا بات ريهز لر يوا ها م 


ISE 


وعَمَياتا» [الفرقان: ۷۳].. 
وقال تعالی: #وقال الزن كفروا لا شعو جا لفان والتوا فيد لم 


E “‏ ا .2 o‏ کہ دوو لے .ا چ 
وقال تعالى : #فنً ن انكر شري © نهم حمر مستفرة © 


فرت من فورم [المدثر: .]٥١ _ ٤٩‏ 

قال تعالی: فن هدا لث شج (@ وسن کک 5 انع 
سيون [النجم: »]١١ - ٥١‏ قال غير واحد من السلف: هو الغناءء فقال: 
E‏ 
كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وحال 
تعالی. 


: عند کلامه عن معنی قوله تعالی‎ (۱١۷ /( قال الاما ه‎ )١( 
وکوت ولا ب € وان سيدو : «السمود: الخفلة والسهو عن الشيء.‎ 
رفع زأسشة گرا فهو سامد؛ قال الشاعر:‎ : e : وقال في الصحاح‎ 

) سوامد الليل خحفاف الأزواد 
وقال ابن الأعرابى : السمود: اللهوء والسامد: اللاهي» يقال للقينة: 
) ا ألهينا الا وقال المبرد: سامدون: خامدون. قال الشاعر: 
رمى الحدثان نسوة آل عمرو بمقدارسمدن له سمودا 
فرد a‏ السود بيضاً ورد وجوههن البيض سودا 
وانظر: تفسير البغوي (/١١٤)ء‏ أنوار التنزيل للبيضاوي (١/۲٠۲)ء‏ القرطبي 
(۹/۷). 


السماع 


€۳ 


سر س کے سے م 


عن سبیل الله عير علي ويتخذها و إلقغان ٠2‏ 

و طن اریت کتروا سء يهن ءأندَتهُم آم لم 
ذنم ك ية © حم ۰ وه ا [البقرة: ١‏ - ۷ 
ثم قال : # كل ai‏ ر4 

وقال تعالی : وال فوا ن أكبَة مما عو لله ونج اانا وفر 


ص & ر رص 


ومن بيا ويك جاب فاعَمَل إا ry‏ [فصلت: ..]٥‏ 


E‏ رم سی ل > کج إا رجا من نك قال اللي 
أا لملم مادا قال عانقا وكيك اين 1 ا ر لويم اموا آهو هر4 
اتخ ]1 

وقال: اریت ن يسيع لف أت سي الم وو كا ا يعقوت 
[يونس: .]٤١‏ 

وال وو یی بش إتت اقات تہیی المنی ولو کانوا ا 


$ 
يروت [یونس: .]٤٩‏ 


وقال تعالی: #وینپہ من تيع إل ى وملا عل فلوم أكَة أن هوه 
و اذام فا [الأنعام: 
الوجه الرابع: أنهم لا يستحسنون استماعَ كل قول منظوم ومنثور؛ 
بل هم من أعظم الناس كراهة ونثفرةٌ لما لا يحبونه من الأقوالء منظومها 
ومنثورهاء ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع لهم في 
سماع المكاء والتصدية عن هذا السماع» وإذا لم يكن العموم مراداً 
بالاتفاق کان حمل الآية عليه باطلاً . 
a‏ الخامس: أنه قال: مير عاد © الي يمعو اقول 
ER E‏ ر [الزمر: ۷ ۱۸[]» فمدحهم r‏ القول واتباع 


السماع 


٤ 
a Ch ومعلوم أن كثيراً‎ 
بل فيه کما قال الله تعالى: #ومتل كمةٍ حي كشجرة‎ 


خبيثةٍ جت من وق الَرّضِ ما ھا من قرار 4 N eT‏ وقال 
تعالى: ومن أظلم من فى ڪل لله ڪَذبا او كدب بلسي نا ج4 
[العنكبوت: ۸]» وقال: #وكلك رى المفرن# [الأعراف: ١١٠]ء‏ 
ECCI Ua‏ [الحجرات: »]١١‏ وقال تعالى: لول 
تارا ا | aT‏ ۱ وقال: 6# 5> جم لا ر بالإنّر 
والعذونِ ومعَصِيتِ اسول [المجادلة: »]٩‏ وقال i e‏ طاعَة 


ن ص صر سے ى ور ت و ر 
فإذا برزوأ يِن نيك بيت طايئة مه عر ألزى تقول والله يکش ما 


ا فعس عن (e‏ عل آله وکر باه کیک 4 [النساء: .]۸١‏ 
وهو قد استدل بقوله: #فيسعون أحسحد4 ا ۸ على 


العموم» زر سب ال صنق فل کا م 


وقوله: عو ن ا حسکه# کقوله في هذه السورة: و ا أ 
ا انرک اکم س ريڪ کم [الزمر: i EE «»]٥٥‏ 
سو اء بسواء . 


وهذا من معاني تشابه القرآن كما قال تعالى: #الله رل لَحسنَ 
العديثِ كبا متها مان [الزمر: ۲۳]ء فاتباع أحسن ما أنزل إلينا من 


ربنا هو اتباع أحسن القول. 
وبهذا | بني إسرائيل › حث قال: وا RR‏ لم ف آلا واج من 


ټ کرس 3 ر مک سے کے 


ڪل شيو مَوَعِظه ا لڪل شيو فخذها بفوَوٍ اشر قومك يأخذّوا 
باحسنا [الأعراف: ١٤٠])او.‏ 


)١(‏ الاستقامة ۲٠۱٦/١(‏ _ ١؛)‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - فى: الاستغاثة 
)۲/ 6۸۹4(. 


السماع 77 


ب - قوله تعالى: فهر في وبروت [الروم: .]٠١‏ 

قال المتصوفة: هو السماع في الجنةء فإذا جاز هناك فما الذي 
يمنعه ها؟! 

قال الشيخ: «قال أبو القاس : «وقال تعالى: فهر في رؤضز 
يبرو € [الروم: »]٠١‏ جاء في التفسير أنه: السماع». 

قلت: فهذا قد ورد عن طائفة من السلف: آنه السماع الحسن في 
ا ت الله تعالى لعباده بالأصوات الحسنة في الجنة 
وعد فی الآخرة باشياء حرمها فی الدنباء کالخمر والحرير وأوانى الذهب 
والفضة. 


بل قال: (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة) . 


.)٦۳۷ /۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) قال الإمام البغوي في تفسیره )۲٤٤/۱(‏ عند کلامه عن معنی قوله تعالی : ام 
ارب ١امثوا‏ رسيلا لصحت فهر في روسسة4: «وهي البستان الذي في غاي 
النضارة روت( قال ابن عباس ول4 : يكرمون. وقال مجاهد وقتادة: 
ينعمون. وقال أبو عبيدة: يسرون. والحبرة: السرور. 
وقيل: الحبرة في اللغة: كل نعمة ڪا والح التصين: وقال الا وزاعي 
عن يحيى بن أبي كثير: تحبرون هو السماع في الجنة. فال الأرزاعي: إذا 
أخذ في السماع لم يبق في الجنة شجرة إلا وردت»اه. 
اغ ا كثير (۳/ »)٥٦۷‏ فتح القدير للشوكاني (٤/١٠۴)ء‏ تفسير 
القرطبي .)١١/١٤(‏ 

(۳) الحديث: رواه ابن ماجه (كتاب الأشربةء باب من شرب الخمر في الدنيا لم 
ا ن الآخرةء ۹/۲١١)ء‏ والنسائي (كتاب الأشربة»ء باب الرواية في 
المدمنين في الخمرء ۸ ) من حديث: ابن عمر طبه . 


۲٤٦‏ السماع 


وقال: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة). 
وقال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهاء 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)" وهذه الأحاديث من الصحاح 
المشاهير المجمع على صحتها » فقد آخبر انه من استعمل هذه الأمور فى 
الدنيا من المطعوم والملبوس وغيرها لم يستعمله في الآخرة. ) 
فلو قیل له: هذا السماع الحسن الموعود به فى الجنة هو لمن نره 
مسامعه في الدنيا عن سماع الملاهي» لكان هذا أشبة بالحق والسنةء 
وقد ورد به الأثر: (يقول الله يوم القيامة: أين الذين كانوا ينرّهون 
أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشياطين › أدخلوهم» وأسمعوهم 
تحميدي وتمجيدي والثناء عليّ » وآخبروهم نهم لا خوف عليهم ولا هم 
EY Oe‏ 
يحزنون) )اھ . 
القسم الثاني: ما رووه من أحاديت في أن رسول الله 4 سمع السماع» أو 
أقرّه: ) 
أ تخ الأعرابى الذي نشد أمام النبى کا فتواجد 
رول الله بی حتی سقطت بردته من على کتفه !. 


)۱( الحديث: رواه البخاري (كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجالء 
°/ 0440/۲144( من حديث: حذيفة وء ومسلم (كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم اشتعهال إناء الذهب والفضة» ۳/ )۲٠١۷٣۳/۱٣٤٥١‏ من حديث: 
أنس بن مالك ول4 . 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجالء 
0۵ ومسلم «(كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضةء› ۳/ )۲٠۷٣۳ /۱٦ ٤١‏ من حديث: حذيفة طك . 

ED‏ ابن أبي الجعد في مسنده .)۲٥٤/١(‏ وأبو نعيم في الحلية بسنده 
7 عن محمد بن المنكدر. 

.)۲٣٣۳ - ۲۳۲ /۱( الاستقامة‎ )٤( 


السماع ۲4۷ 


قال الشيخ: اومن غلط بعضهم توهمه أن النبي بيه والصحابة 
والتابعين حضروا هذا السماع» سماع المكاء والتصدية والغناء والتصفيق 


بالأگف» حتى روئ بعض الكاذبين أن النبي ية أنشده أعرابي 2 


قوله : 

اتخ اا كف اا ارا راي 

سوى الحبيب الذي شغفت به فمنه دائي ومنه تريافي 
وأن النبي بي تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيهء وقال : (لیس 


- ٠٤١ص الحديث: أورده السهروردي البغدادي في كتابه (عوارف المعارف»‎ )١( 
ط. مكتبة العلاميةء القاهرة› ۸٨۸ه) وقال السهروردي بعده: «فهذا‎ , ۷ 
اللخدة ك اأورذناء مسنداً کما سمعناه ووجدناه» وقد تكلم في صحته آصحاب‎ 
اللخدة وا واا ا قل عن رسول الله ية يشاكل وَجْدَ آهل الزمان‎ 
وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هذاء وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل‎ 
- الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها إن لو صح - والله أعلم‎ 
ويخالج سري أنه غير صحيح» ولم جد فيه ذوق اجتماع النبي ية مع أصحابه‎ 
وما کانوا يعتمدونه» على ما بلغنا في هذا الحديث» ويأبى القلبٌُ قبوله» والله‎ 
) ۰ أعلم بذلك»اه.‎ 
«عمار بن‎ :)٠٦٤ /۳ وقال الحافظ الجهبذ الناقد الإمام الذهبي (ميزان الاعتدال‎ 
إسحاق عن سعيد بن عامر الضبعي كأنه واضع هذه الخرافة التي فيها قد لسعت‎ 
حية الهوى كبدي»اهھ.‎ 
کاک ت دی فال ن فا ای( ی ف کا‎ 

الموضوعات› ص۹۷٠‏ - ۱۹۸( وبين أن الحديث مرسل ا وء وقال 
بعد إيراده الحديث : «قال ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسيّ : تفرد به ابو 
بكر عمار بن إسحاق عن سعيد بن عامر» وقال أبو موسى المديني: لا أصل 
لهذا الحديث بهذا السياق» والظاهر أنه موضوع› وقد سمعت غير واحد من 
هل العلم عاب المقدسي بإيراده هذا الحديث في کتابه» وأورده السهروردي 
في العوارف وقال: يخالح سري أنه غير صحيح› وقد تكلم فيه أصحاب 


وأحواله»اھ 


۲۸ السماع 


وهذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله له وسنته 
)1( 


ب - حديث: الرجل الذي أنشد أمام النبي ية شعر غزل» فوافقه 


النبي ا وقال له: (لا حرج إن شاء الله) !! ولم ینکر عليه . 


قال الشيخ مبيناً احتجاجهم بهذا الحديث» ورادًا عليهم : 
«وقال أبو القاسم”: وقد رُوي أن رجلا آنشد بين يدي النبي ڳل 


فقال : 
أقبلت فلاح لها عارضان كالسبج أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهج 


(۱) 


(۲) 


الحديث» والقلب يأبى قبولهء وقال سيف الدين: لا تعصب أبلغ من إيراد 
الحديث الذي لا يخفى وضعه على الجهالء فلو خبت يداه عن کتابته لکان 
خيراً له» وقد وقفت على استفتاء فيه أفتى الإمام عبد الرحمن المقدسي بأن 
هذا الحديث غير صحيح؛ لأن محمد بن طاهر - وإن كان حافظاً - لكنهم 
تكلموا فيه ونسبوه إلى الإباحة» وله كتاب في صفة التصوف روى فيه عن أئمة 
الدين حكايات باطلةء مع أن هذا لا يناسب شعر العرب» وإنما يليق 
تالمولدين: وكذلك ألفاظ متن الحديث لا يليق بكلام النبي ڳل ولا بكلام 
أصحابه» وكذلك معناه لا یلیق بأحوالهم من الجد والاجتهاد» وكذلك تمزيق 
أربعمائة قطعة لا يليق بهم» وآفتى النووي فيه أنه باطل لا يحل روايته» ويْعَّر 
من رواه عالما بحاله)اھ. _. 

وقد بين بطلان هذا الحديث وفساد الاستدلال به شارح كتاب الإحياء محمد بن 
محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى» ورد على من صحُحه من وجوه 
(إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين .)٥۷١ _ ٥۷١/١‏ 

الفتاوى ۷ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوی /١١(‏ 
OOOO OE‏ مختصر الفتاوى المصرية 
(ص٩۹٥)»‏ الاستقامة .)۲۹٦/۱(‏ 


الرسالة القشيرية .)٦٤١/۲(‏ 


السماع ۲۹ 


فقال رسول الله : (لا حرج إن شاء اش)'. 

قلت: هذا الحديث موضوع› باتفاق أهل المعرفة بالحديث»› لا 
صل له وليس هو في شيء من دواوين الإسلام» ولیس له إسناد. . 

وكذلك ما يُرورّى من أنهم تواجدواء وآنهم مزقوا الخرقة! ونحو 
ذلك» كل ذلك كذب»اه. 

ج ۔ حدیث: : أن النبي بي بشر الفقراء دن الأغنياءء 
فتو اجدوا! ! 

قال الشيخ : «حديث آخر يذكرون فيه: أنه لما بشر الفقراء بسبقهم 
الأغنياء إلى الجنة تواجدوا! وخرقوا ثيابهم! وأن جبرائيل نزل من 
السماءء فقال: يا محمد! إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق! فأخذ 


منها خحرقة فعلقها بالعرش“) وآن ذلك هو زيق"“ الفقراء: 

وهذا وأمثاله إنما يرويه مَنْ هو مِنْ أجهل اناس بحال النبي 4ة 
وأأصحابه ومن بعدهم› ومعرفة الإسلام والايمان»اه' 

د - حديث: (ما آذِن الله لشيء کأذنِه ني یتغنی بالق رآن)"'. 


(۱) في القشيرية: لا (بدون عبارة: لا حرج إن شاء الله)» ولم أجد هذا الحديث 
في شيء من كتب السنة. 

.)۲۹۱٦ - ۲۹۰ /۱( الاستقامة‎ )۲( 

۳( الحديث : لم أقف عليه في شيء من كتب السنة. 

)٤(‏ زيق - بكسر الزاي وسكون الياء -: هو الزينة» وزيق القميص: ما أحاط بالعنق 
منه» وتزيّتق: تزيّن واكتحل . انظر: مادة زيق» في : القاموس (ص١١١١).‏ 

(ه) الفتاوی .)٥٦۳/۱۱(‏ 

(1) الحديث: رواه البخاري (كتاب فضائل القران» باب من لم تعن بالقرآن» /٤‏ 
۸ () ومسلم واللفظ له (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
اتات تسين الضصوت بالقرآن» )۷۹۲/٥٤۹/۱‏ من حديث: أبي 

ي . 


7 السماع 


قال المتصوفة: يقاس عليه سماعٌ القصائد» فلا بأس بتحسين 


قال الشيخ: «قال أبو القاس : «وقال النبى: (ما أذن الله لشىء 
کأذنه لنبي یتغنی بالقرآن)).» وروی حدیث ا هريرة قال: قال 
رسول الله : (ما آذن الله لشيء ما أذن الله لنبی یتغنی بالق ر آن). 


قال : «وقيل: إن داود ## كان يستمع لقراءته الجن والإنس 
والوحش والطير إذا قرأ الزبور» وكان يُحمل من مجلسه أربعمائة جنازة 
ن وا يات جم سو د و وقال النبي ية لأبي موسى 
الأشعري : (لقد أعطى مزمارا من مزامیر آل داود)» وقال ابو موسیٰ 
الأشعري لرسول الله ل#: «لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً» . 

قلت: هذا القول لأبي موسى كانء لم يكن لمعاذ. ومضمون هذه 
اا ات ج او ال وهذا مما لا نزاع فيه 


(1) الرسالة القشيرية .)1٤١/۲(‏ (۲) الرسالة القشيرية .)٦٤١/۲(‏ 

() الأثر: عن ابن إسحاق عن وهب بن منبه اليماني موقوفاً عليه بلفظ: أمر الله 
الجبال والطير أن تسبح مع داود إذا سبح »› ا صنعة الحديد» وأنزل عليه 
الزبور» وكان إذا قراً الزبور تجتمع له الوحوش حتى تؤخذ بأعناقها تستمع 
لصوته . 
اح أبو الشيخ في العظمة (١/١٠۱۷)ء‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
1۷ والطبرى في التاريخ )۲۸۲/١(‏ وفي التفسير »)۱٤۹/۲۳(‏ وأورده 
القرطبي في تفسیره »)۲٦١ /۱٤(‏ وابن کثیر في التفسیر .)٥۲۸/۳(‏ 

)٤(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة 
للقرآن» /٤‏ ۱/۱۹۲۰٦۷٤)ء‏ من حديث: أبي موسی وه ومسلم (کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» |٠٤٦ /١‏ 
۲۳ من حدیث: عبد الله بن زيد ڪه . 

() الحديث: تقدم تخریجه» انظر (ص۱۹۷). 


7T السماع‎ 


فالاستدلال بذلك على تحسينه بالغناء أفسد من قياس الربا على البيع» إذ 
و باب تنظير الشعر بالقرآن» وقال تعالى : وما عَلَمْتله عر وما يى 
ر ل زر ران یً4 [يس: »]1٩‏ وقال تعالى ر وما ا 

انیا © ا بی کم ا تي © @ تم عن انع تز 
a ey‏ ال ر أ e e‏ @ 2 دقولوی 

شعو [الشعراء :۲۲۵۰ e‏ وقال تعالی : ایا مر بزل شاعر قلیلا 
ا @ کک بول کاهن لیل م وى [الحاقة: .]٤١ _ ٤)١‏ ) 

وهذا القياس مثل قياس سماع المكاء والتصدية - الذي ذمه الله في 
كتابه» وأخبر أنه صلاة المشركين - على سماع القرآن - الذي مر الله به 
ف کتابه وأخبر أنه سماع الي والموفاين - وقياس لأئمة الصلاة 
كالخلفاء الراشدين وسائر أئمة المؤمنين ‏ بالمختثين المغانيء الذين قد 
يَسَّمّون الج أو القرالين» وقياس للمؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع 
القرآن» بالمزمار الداعي إلى حركة المستمعين للمكاء والتصدية. 

وقد روی الطبراني'“ في معجمه عن ابن عباس عن النبي 45: (إِن 
الشيطان قال: يا رب اجعل لي قرآناً! قال: قرآنك الشعر» قال: اجعل 
لي مۇذناً! قال: مؤذنك المزمارء قال: اجعل لي كتابةً! قال: كتابتك 
الوشم› قال: اجعل لي بيتاً! قال: بيتك الحمّام» قال: اجعل لي طعاماً ! 


ي ا فاسطين؛ سنه 7 ى ورحل في طلب لملم لاا وثلائین سنة » 
اا ا محدث و ال ا ل مصنفات منها: 
المعاجم الثلاثة: الكبير والصغير والأوسط› توفى سنة ١٠٠ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان »)٤٨۷/۲(‏ تذكرة الحفاظ »)4۱١/۳(‏ سير الأعلام 
۱/۱0 لسان المیزان (۳/ ۷۳)» تهذيب تاريخ دمشق »)۲٤۲/١(‏ الرسالة 
المستطرفة للكتّانى (ص۳۸» ط. دار البشائر» بيروت» الرابعة ١١٤٠ه).‏ 


YoY‏ السماع 


قال: طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه)» فمن قاس قرآن الشيطان 
بقرآن الله » فالله یجازیه بما يستحقه. 


. 3 


وقد قال الله تعالى: #غلف من بعرم خف أضاغوا الوه وأكبعرا 
الهو فسوف يلون نا4 [مريم »]٥۹:‏ فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن 
الصلاة. ) 

ولهذا: فان من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتماعات في الحمّام! 
ويکون له فيها حال وظهور؛ لکونه مادته من الشياطين؛ فإن الشيطان 
يظهر آثره في بيته وعند أوليائه وتأذين مؤذنه وتلاوة قرآنه» كما يظهر ذلك 
على أهل الیکا والتصدية)اه . 

ه - ما ورد من استماع النبي بي إلى الأشعار - مطلقاً -: 

قال الشيخ: «قال أبو القاسم”": «واعلم أن سماع الأشعار 
باللحان الطيبة» والنغم المستلذة - إذا لم يعتقد المستمع محظوراً ولم 
E.‏ على مذموم في الشرع› ولم د في زمان و ولم ينخر ط في 
سلك لهوه - مباح في الجملة. ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدي 


ot 


ENE‏ الطبراني في الكبير (١١/١٠٠)ء‏ وذكره السيوطي في الجامع 
الكبير (١/۲٠٦)ء‏ والهيثمي في المجمع (باب في إبليس وجنوده» ١/٤١١ء.‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه يحيى بن صالح الأيلي» ضعفه العقيلي)» 
ولفظه عندهم: عن ابن عباس وه قال: قال رسول الله يل : .(قال إبليس 
لربه: یا رب» أهبطت آدم» وقد علمتٌ أنه سيکون كتابٌ ورسلٌ فما کتابهم 
ورسلهم؟ قال: رسلهم الملائكةء والنبيون منهم» وكتبهم التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقانء قال: فما كتابي؟ قال: كتابك: الوشم» وقرآنك: الشعرء 
ورسلك: الكهنة» وطعامك: ما لا یذکر اسم الله عليه» وشرابك: کل مسکر» 
وصدقك : الكذب» وبيتك: الحمّام» ومصايدك: النساء» ومؤذنك» المزمارء 
ومسجدك: الأسواق). 
(۲) الاستقامة (۱/ .)۳۷١ - ۳۷٤‏ (۳) الرسالة القشيرية (۲/ .)٦۳۷‏ 


ا orl‏ 
النبي ڪيا وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادهاء فإذا جاز سماعها 
بغير الألحان الطيبة» فلا يتغير الحكم بان يسمع بالألحان» هذا ظاهر من 
الأمر» ثم ما يوجب للمستمع توفر الرغبة على الطاعات› وتذكر ما 
أعد الله لعباده المتقين من الدرجات» ويحمله على التحرز من اللات 
ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات» مستحب في الدين ومختار 
ا 

قال"“: «وقد جرى على لفظ الرسول ييه ما هو قريب من الشعرء 
وإن لم يقصد أن يكون شعراً». 

وذكرَ الحديتٌ المتفىَ عليه عن أنس بن مالك وله قال: كانت 
الأنصار يحفرون الخندق» فجعلوا يقولون: 

و لات اتو انها وا اا ا 
فأجابهم رسول الله 44 : 
(اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة)“ 

قال : «ليس هذا اللفظ منه ية على وزن الشعر». 

قلت: تضمُن هذا الكلام شيئين 

جتحا اة اة أا اتات الس ا 
يعتقد المستمع محظوراًء وألا يسمع مذموماً في الشرع» وألا يتبع منه 
هواه . 

والثاني : أن ما أوجد للمستمع الرغبة في الطاعات والاحتراز من 
الذنوب» وتذكر وعد الحق» ووصول الأحوال الحسنة إلى قلبه: فهو 


2 
0» 


و پو 


)١(‏ الرسالة القشيرية (۲/ .)٦۳۷‏ (۲) تقدم تخریجه (ص۲۱۱). 
(۳) الرسالة القشيرية .)٦۸/۲(‏ 


o٤‏ السماع 


وعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستحباب ذلك» مثل أبي 
ا السلمي وأبي خامد وغ هماه وفي هؤلاء من قد يوجبه 
أحیاناًء إذا رأوا آنه لا یؤدٌی الواجتُ إلا به»اه". 
القسم الثالث: الحجة التانية من احتجاجات المتصوفة على جواز السماع: 

ما نقلوه عن بعضص العلماء والمشايخ المعتبرين › > في جواز السماع» 
أو مدحه. وقبل الشروع في ذکر ما احتچّ به المتصوفة من أفعال الأئمة 
وآقوالهم على جواز السماع» أقَدّم بكر أصل عام نه شيخ الإسلام في 
الاحتجاج بأفعال الرجال واجتهاداتهم؛ ذلك کله ورن تات 
الكتاب والسنةء فما وافقهما قبل » وما خالفهما رد 

قال الشيخ : فال شهدوا هذا ر ا آهل الصدق 
والإخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما کان لهم فيه وفي غيره من 
الات أو الخطاً فی مواقع الاجتهادء وهذا سبیل کل صالحي هذه 
المةء في خطئهم وزلاتهم. 

قال تعالے: وزی ا ادق اف ب هم ال 
e 0©‏ جره لحنت 9© ل ڪر اڪھر اله له عنم 

وا جزم جرم ا ای a‏ [الذم : ۳۳ 
«(٥‏ وذلك کالمتاأولیں في تناول المسكر من صالحي آهل الكوفة ومن 
اتبعهم على ذلك وإن كان المشروب خمراًء لا يشك في ذلك ٠‏ تن اگل 
على أقوال النبي ييه وأقوال الصحابة» وكذلك الاون ال 
والصّرف”" من أهل مكة» متبعين لِمَا كان يقوله ابن عباس وله وإن كان 


(۱) تقدم نقل كلام الغزالي في ذلك خا ا ا ) 
( ص ). 

.)۲۳١٣ _ ۲۳٤ /۱( الاستقامة‎ )۲( 

)۳( تقدم بیان مراد الشيخ بذلك .)٠١٤/١(‏ 


ا 7 
قد رجع عن ذلك» أو زادوا عليه؛ إذ لا يشك في ذلك› وأنه من أنواع 
ال المحرم والنکاح المحرّم» من اطلع على نصوص النبي ئي . 

. وكذلك المتأرّلون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة"" 
وإن كان لا يشكٌ في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي بلا 
وأصحابه» وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في 
الفتنة والبخي بالتأويل”» مع ما عُلم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من 
ترك القتال والصلح» فما تأوّل فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو 
مشروب» أو منکوح أو مملوك» أو مما قد علم أن الله قد حرّمه ورسوله لم 
يجز اتباعُهم في ذلك مغفوراً لهم - وإن كانوا خيارَ المسلمين» والله قد غفر 
لهذه الأمة الخطاً والنسيان» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهو سبحانه 
يمحو السيئات بالحسنات» ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ آبو طالب المكي في كتابه 
(قوت القلوب) حيث ذكر: أنه مَنْ نكر السماع مطلقاً غير مقَيّدِء فقد 
أنكر على سبعين“ صديقا“» ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم 
من الصديقين» لكن يقال: الذين أنكروا ذلك أكثر من سبعين صديقا 
وسبعين صديقاً وسبعين صديقاًء وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة» 
فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهمء لا سيما مَنْ هو أكبر 
وأكبر بآدل من العكس. 


(1) تقدم بيان مراد الشيخ بذلك .)٠١٤/١(‏ 

(۲) تقدم بيان مراد الشيخ بذلك .)٠١٤/١(‏ 

(۳) في قوت القلوب: تسعين» كما سيأتي نقل نص كلامه. 

(5) قال أبو طالب في قوت القلوب )٠١٠/۲(‏ بعد كلام له في مدح السماع: 
«وإنما ذكرنا هذا؛ لآنه كان طريقاً لبعض ا واا لبعض المشتاقين › 
فإن آنکرناه مجملا ت ف أن ا عل تسح ضادة من ضار اا وقد دخل 
فيه غير أهلهء فاحالوه عن وجهته» وعدلوا به عن قصده. .٠اھ.‏ 


فإن القائل إذا قال: مَنْ شرع هذا السماع المحدث» وجعله مما 
يقرب به» فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم» كان 
قوله صح وأقوى في الحجة› دع ما سوى ذلك. 

وهنا أصل يجب اعتماده: 

وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» ولم 
يعصم آحادها من الخطأًء لا صِدَيقاً ولا غير صدّيق» لكن إذا وقع بعضها 
في خطأء فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك 
الخطاًء لأن هذه الأمة شهداء على الناس»ء وهم شهداء الله في الأرض»› 
وهم خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فلا 
بد أن تأمر بکل معروف وتنهی عن کل منکر» فإذا کان فیها من یأمر 
مر هارا :فو داد كرد ا من ار الك المعررف. 

فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصدّيقين في مسألة نازعهم فيها 
أعدادهم فباطل؛ بل لو كان المنازع لهم أقلٌ منهم عدداً وأدنى منزلةًء لم 
تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله كله فإنه بذلك 


ا 


مرت الأمة. 
کھا قال تال : ا ل آل امنا یا ١‏ له وأطيعوا السود وأؤلى الأ 


ن کان ترم في کیو ردو لی الکو اسول إن کم ومون يالو ازم الك 4 
[النساء: »]٥۹4‏ فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم› 
فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. 

ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكر كانوا أسبقَ 
من هؤلاء وأكثرَ وأكبرَ» وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف ويعض 
المطاعم الخبيثة والحشوش» والذين استحلوا القتال في الفتنة» متأوّلين 
معتقدین انهم على الحق وغير ذلك هم آ من هؤلاء وأكثر وأكبرُ. 


فإذا نهي عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول: هذا 


o۷ السماع‎ 


إنكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين» فإن هذا الإنكار كان 
من نظرائهم ومن هو فوقهم» أو قريبا منهم» وعند التنازع فالمرد إلى الله 
ورسوله. ) ) 
ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين؛ 
فإن عامة ما حرمه الله؛ مثل: قتل النفس بغر حق؛ ومثل: الزنا والخمر 


والس والآموال والأعراض› قد استحل ب بعض آنواعه طوائف من 
الأمة بالتأويل› وفي ابي فوم من صالحي الآمة وآهل العلم 
والإيمان منهم. 


لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات. ولا أنه داخل 
فيما ذمّه الله ورسوله» فالمقاتل في الفتنة متأوّلاً لا يعتقد أنه قَتَلّ مؤمنا 
بغير حق» والمبیح ا والحشوش ونکاح المحلل لا يعتقد أنه أباح رن 
وسفاحأء والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية 
وعقود المخاطرات» لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا. 
ولكن وقوعَ مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين» آهل العلم 
والإيمان» صار من أسباب المحن والفتنة» فإن الذين يعظمونهم قد 
يقتدون بهم في ذلك»› وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك› 
بل يتعدّون ذلك ويزيدون زياداتِ لم تصدرٌ من أولئك الأئمة السادة» 
والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع 
e‏ فيما هو مغفور لهم» ويتبعهم آخرون» فیزيدون في الذم ما 
ار به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله» 
فهذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطاً من بعض الكبار. 
واعتبر ذلك بمسألة السماع التي تكلّمنا فيها: 
فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرغه؛ حيث 
أكمل الدين» وأَتمٌ عليهم النعمة» ورضي لهم الإسلام دينا» وهو سماع 


۲0۸ السماع 


القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم › وفي غير الصلاة 
مجتمعين ومنفردين» حتى كان أصحاب محمد به إذا اجتمعوا أمروا 
واحداً منهم أن يقرا والباقون يسمعون» وكان عمر بن الخطاب يقول 
لآ فو ا ای د ارا ا وها ون وق 
0 وإنما ذكرنا هنا نكتا تتعلق 


بالسماع»اھ” . 
أما ما احتجٌ به المتصوفة من كلام العلماء على جواز السماع» 
فیمکن بیانه فيما يلي : 


أ - ما نقلوه عن الشافعي كاذ: 

7 TE .)۳( E ME ak 

قال الشيخ: «قال أبو القاسم'": «واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى 
اللأصوات الطيبة» واسترواخحها إليهاء مما لا يمكن جحوذهء فإن الطفل 
يسکن إلى الصوت الطيب› والجمل يقاسي تعب السير ومشقة شه الحمولة» 
فيهوّن عليه بالحداء» قال الله تعالی : افلا نظن ظا بنظرون ل ابل ڪت خلقَتٌه 


.]١۷ [الغاشية:‎ 


وحكى إسماعيل بن علية» قال: «كنت أمشى مع الا 
وقت الهاجرة» فجُرنا بموضع يقول فيه أحد شيئ : 


فقال: يِل بنا إليه. 
ثم قال: أيطربك هذا؟ 
فقلت: لا. 


(۱) الأثر: تقدم تخریجه» انظر (ص‌۱۹۷). 
(۲) الاستقامة (۲۹۷/۱ _ .)٠۲‏ 

:)٤١ 20٤1/77 الرضالة القشيرية‎ 9( 

(€) في القشيرية: رحمه الله تعالى . 


السماع ۲0۹ 


قلت ا لك رة 

قلت: قد كان مستغنياً عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية 
مكذوبة على الشافعي» فإن إسماعيل بن عَلَيّة شيخ الشافعي لم يكن ممن 
يمشي معه» ولم يرو هذا عن الشافعي؛ بل الشافعي روى عنه» وهو من 
أجلاء شيوخ الشافعي» وابنه إبراهيم بن إسماعيل"" كان متكلماً تلميذا 
لعبد الرحمن بن كيسان الأصم أ حد شيوخ ال وکان قد ذهب 
إلى مصرء وكان بينه وبين الشافعي مناوأة» حتى كان الشافعي يقول فيه : 
أنا مُخالِف لابن عَلَيّةَ في كل شيء» حتى في فَولٍ: لا إله إلا الله؛ لأني 
أقولٌ: لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب» وهو يقول: لا 
إله إلا الله الذي خلق فى الهواء كلاماً يسمعه موسى؛ وهذا يذكر له أول 
رسالة في أصول الفقه» ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه» فإنه شيخ 
الشافعي وأحمد وطبقتهما. 

فهذه الحكاية يعلم أنها مفتراة من له أدنى معرفة بالناس: ولو 
صخت عمّن صخت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس» من 


(۱( هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم› ابو إسحاق البصري الأسدي» 
المعروف بابن علية» كان أحد المتكلمين» وممن يقول بخلق القرآن» وجرت له 
مع الشافعي مناظراتٌ ببغداد وبمصرء قال الذهبي عنه: «العلامة المتكلمء أحد 
مشایخ الجهمية»اه. توفي سنة ۸٠۲ه.‏ 
انظر: تاریخ بغداد (۲۱/7). سير الأعلام (١٠/١٤٥)ء‏ لسان الميزان .)۴٤/١(‏ 

(7 هھ ع الخ ین کان د کرد ابو گر الا المعتزلي» صاحب 
المقالات في الأصول» ذكره عبد الجبار الهمداني في طبقاتهم› وقال: کان من 
أفصح الناس وأورعهم وأفقههم› وله تفسیر عجیب»› ومن تلامذته: إبراهیم بن 
إسماعيل بن علية. قلت: وهو من طبقة أبي الهذيل العلاف وأقدم منه. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري .)۳٤١ /٥(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /١(‏ 
.)٠‏ الثقات لابن حبان (۷/ ٥۸)ء‏ الكاشف للذهبى (١/1٤1)ء‏ تهذيب 
التهذیب (۲۳۳/۲)ء لسان المیزان (۳/ .)٤١۷‏ 


a‏ السماع 


أن الصوت الطيب لذيذ مطرب» وهذا يشترك فيه جميع الناس» ليس هذا 
س مور ا حتی ندل فره بالشافعي » بل د الشافعي فی مثل ذا 
غض من منصبه. 

وأهل المواخر راع بهذه المسألة من أئمة الدين» ولو حكى مثل 

۰ ا (1) ۶° _ ۴ 

هذا عن إسحاق بن إبراهيم النديم '' وأبي الفرج الأصبهاني صاحب 
(الأغاني)"» لكان نسب من أن يحكيها عن اا ا و 
ب - ما نقلوه عن الجنذيد وا 

قال الشيخ : «قال أبو و القاس« (. . سمعت الجنيد يقول - 
وسئل : ما بال الاشنان یکون اا فإدا صح السماع اضطرب؟ فقال : 
اال ف الميثاق الأول بقوله: #ألسّث رک 
[الأعراف : 1۷۲[ استفرغت غو سماع الكلام الأرواحَء فادا سمعوا 
السماع حركهم ذكر ذلك!“. 


(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان الموصلي» النديم الأديب» قال ابن كثير: 
«جمع من كل فن يعرفه عصره» في الفقه والحديث والجدل والكلام واللغة 
والشعر»ء ولكن اشتهر بالغناء؛ لأنه لم يكن له في الدنيا نظير فيه» قال 
المعتصم : إن إسحاق إذا غنى يخيل لي آنه قد زيد في ملکيء و 
ودیوان کبیر» غنی یوما لیحیی بن خالد بن برمك» فوقع له بالف ألف» ووقع 
له ابنه جعفر بمثلهاء وابنه الفضل بمثلها»اه» توفى سنة ١١٣۲ه.‏ 
انظر : البداية والتهاتة (۷/ ٤١‏ ۳۲» حوادث سنة ۵ھ . 

(۲) هو علي بن الحسين بن محمد بن أحمد الأصبهاني الأموي» أبو الفرج» من 
ذرية محمد بن مروان بن الحكم الأموي» كان شيعياًء وقد ملأ كتابه الأغاني 
بدسائس الشيعة» توفى سنة ١١۳ه.‏ 
انظر: الكامل لابن الأثير (۸/ .)٥۸١‏ 

(۳) الاستقامة (۱/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). )٤(‏ الرسالة القشيرية .)٦٤۳١/۲(‏ 

)0( ذکر الكلاباذي فى التعرف لمذهب التصوف (ص ۰( کلاما عن رويم الصوفي 
ریا من هذا فقال: «قال أبو محمد رويم : إن القوم سمعوا الذكر الأول حين - 


الماع ۲۹۱ 


قلت : هذا الكلام لا يُعلم صحتّه الت اة أجل هن أن 
يقول مثل هذا؛ فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوانِ» ناطقِه 
وأعجمه حتى يكون في البهائم أيضاء ويكون للكفار والمنافقين» ثم 
الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته» وقد يكون للخوف منه 
وهيبته» وقد يكون للحزن والجزع» وقد يكون للغضب. 

ثم من المعلوم: أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلاًء ولو 
سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران» لم یکن سماعه 
لأصوات العباد محركاً لذكر ذلك» بل المأثور أن موسى مقت الاأدميين 
لِمّا وقر في مسامعه من کلام اللّه. 

ئم التلذذ بالصوت أمر طَبَِيّ لا تعلق له بكونهم سمعوا وت 
الرب أصلاًء ثم إن أحداً لا يذكر ذلك السماع أصلاًء إلا بالإيمان» 
والناس متنازعون في أخذ الميثاق» وفي ذلك السماع» بما ليس هذا 
موضعه . 

ثم إن مذهب a a‏ كراهة التكلف لحضوره 
والاجتماع عليه» وعنده أن من Eke‏ السا فن به» فکیف يعلله 
بهذا؟ . 

وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال": «.. سمعت الجنيد يقول: 
«السماع فتنة لمن طلبه» ترويح لمن صادفه). 

فأخبر أنه فتنة لمن قصده» ولم يجعله لمن صادفه مستحباً ولا 
طاعةً؛ بل جعله راحة» فكيف يقول: إنه أظهر خطاب الحق 


a =‏ لست فکمن ذلك تي آسرارهم كما کمن کون ذلك في 
إخبار e‏ فصدقوا)اھ . 
)١(‏ الرسالة القشيرية .)٠٤٤/۲(‏ 


۲۲ السماع 


المتقدم؟»اه'. 

وقال الشيخ: «قال أبو القاسم: «عن الجنيد إنه قال: «تنزل 
الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن: عند السماع؛ فإنهم لا يسمعون إلا 
عن حق» ولا يقومون إلا عن وجد» وعند أكل الطعام؛ فإنهم لا يأكلون 
إلا عن فاقة» وعند مجاراة العلم؛ فإنهم لا يذكرون إلا صفة 
U‏ 
) وذكر عقيب هذاء فقال'؟: (سمعت محمد بن الحسين يقول: 
(سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول: سمعت الجنيد يقول: السماع 
فتنة لمن طلبه» ترویح لمن صادفه»). 

هاا اي سمح الا و ارا ل 
يحب السماع» فاعلم أن فيه بقية مِنَّ البّطالة». 

قلت: فهاتان المقالتان أسندهما عن جنيد» وأما القول الأول» فلم 
يسنده» بل أرسله» وهذان القولان مفسران والقول الأول مجمل› فإن 
كان الأول محفوظاً عن الجنيد» فهو يحتمل السماع المشروع؛ فإن 
الرحمة تنزل على أهله كما قال تعالى: ولا رى الان امعو َم 
وأنصتوا لعل ترود [الأعراف: ١٠۲]ء‏ فذكر أن اماع القران ا 
ال حمة: 
وقال النبي بيه في الحديث الصحيح: (ما اجتمع قوم في بيت من 
بیوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا غشيتهم الرحمة وتنرّلت 
عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده)". 


(۱) الاستقامة (۱/ ۳۷۹ ۔ ۳۸۱). (۲) الرسالة القشيرية .)٦٤٤/۲(‏ 
() ذكره الكلاباذي في التعرف لمذهب التصوف (ص°١٠).‏ 
)٤(‏ الرسالة القشيرية )٥( .)٦٤٤/۲(‏ الرسالة القشيرية .)٦٤۹/۲(‏ 


(0) الحدیث: روا ابو داود (کتاب الصلاة» باب فی ثواب قراءۃ القرآنء ۲/ ۷۱/ ١٥٥٠٤٠)ء‏ _ 


اسا ۳ 


وقد ذکر الله في غير موضع من کتابه أن تحصل بالقرآن؛ 
كقولهتعالي: وبل من الفرءانِ ما هو شفاءً وره رت4 
[الإسراء: وتال افا ا بصا من رڪم وَهُدّى ا قوم ومون ‰ 
[الأعراف: »]۲١۳‏ وقال: و عل الکتب تیا لکل سى وَهُدّى 
ورَمَةً [النحل: ۸۹]. 


يبين ذلك : أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي 
کسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي ٠‏ وقد آدخل ابو القاسم 
هذا النوع في باب السماع... 

وبالحملة: فإذا كان المسند المحفوظ ال دل الجنيد 
أنه a eS e‏ ولا بأمر به ولا يثني عليه؛ بل 
عنه بغير إسنادء فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث. 
عمره تم ترکه» وحضوره له فعل»› والفعل قد يَسْتدل به على مذهب 
الرجل وقد لا يستدل» ولهذا ينازع الناس في مذهب الإنسان هل يوجد 
من فعله. 

کم ضعف ل الرؤية» وهو قوله: ا فلاا 


يفعل › وقد يمعل الشيءَ دمو جی العادة والموافقة من بعد اعتقاد له فىه» 
وقد یفعل نسیاناً لا لاعتقاده فیه» أو حصًّاًء» وقد یفعله ولا يعلم أنه 


= وابن حبان (کثاب الرقائق› بات فراءة القران» (VIA / £0 /F‏ من حديث : ا 
هريره ۰ والدارمي (کتات: وات متفر فة في صفات النبي ا وفي العلم 
باب في فضل العلم والعالم» )۳٦۲/۱٠۷/۱‏ من حديث: ابن 
عباس وليه وقال الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير /٠٠۸/١‏ 
ح٤‏ 0۳۸). 


ET‏ السماع 


ذنب» ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب» ثم يفعله وهو ذنب» ولیس أحدٌ 
معضرما عن أن قعل ما حو دنت لکن الأناء م صو من من الاقرار 
على الذنوب» فيتأسى بأفعالهم التي أَقِرُوا عليها؛ لأن الإقرار عليها 
يقتضي أنها ليست ذنبأًء وأما غير الأنبياء فلاء فكيف بمن يكون فعل 
فعلاً ثم ترکه. 

وأقصى ما يقال: إن الجنيد كان يفعل أولاً هذا السماع على طريق 
الاستحسان له والاستحباب» أو يقول ذلك» فيكون هذا - لو صح - 
معارضاً لأقواله المحفوظة عنه» فيكون له في المسألة قولان. 

وقد قال ابو القاس“ : «(حکي عن الجنيد أنه قال : السماع يحتاج 
إلى ثلاثة أشياء: الزمانء والمكان»ء والإخوان». 

وهل كاب رة رالمر انل فى هته الرسالة 9 خت غليا إن 
رف وا م وج ار كما متم ور مح دلت وات اراد اء 
القصائد» لكان هذا أحد قوليه. 

وذلك أن قوله: «السماع فتنة لمن طلبه» ترويح لمن صادفه صریح 
بأنه مكروهٌ مذمومٌ منهٌ عنه لمن قصده» وهذا هو الذي نقرره» فقول 
الجنيد وه من محض الذي قلناه. 

وقوله: «ترويحٌ لمن صادفه» لم يثبت منه» وإنما أثبتوا أنه راح 
وجعل ذلك مع المصادفةء لا مع القصد والتعمد. 

والمصادفة فيها قسم ا فيه» وهو: استماع دون استماع» 
کالمرء یکون مارا فيسمع قائلاً يقول» بغير قصده واختياره أو يكون 
جالساً في موضع فيمر عليه من يقولء أو يسمع قائلاً من موضع آخر بغير 


فقصده . 


.)٠٤٥ /۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 


السماع ۲0 


وأما إذا اجتمع بقوم لخير السماع: إما حضر عندهم» أو حضروا 
عنده وقالوا شيئاء فهذا قد يقال: إنه صادفه السماع› فإنه لم يمش إليه 
ویقصده. 

وفك يقال ل افا اله اماع الفرت اة هتا 
فیجعله غير مصادف . 

وقد قال تعالى: #وقد رل يڪم في الک ان ٳڏا سَمَم ٤ايئت‏ انل 


وۋ AA GL a dq A E r (E r o‏ 
کر پا وسشتھرا پا فک قعدوا مهم حى حضوا فى حَييث عرو إن إا 


ح 
و 


لهم [النساء: ١٤٠]ء‏ فجعل القاعد المستمع بمنزلة القائل. 

فأكثر ما يقال: إن الجنيد أراد بالمصادفة هذه الصورة» وهو مع 
جعله ترويحاً لم يجعله سبباً للرحمة» وهذا غایته أن یکون مباحا لا یکون 
حسناً ولا رحمة ولا مستحباء والكلام في إباحته وتحريمه غير الكلام في 
حسنه وصلاحه ومنفعته وكونه قربة وطاعة»ء فالجنيد لم يقل شيئا من هذا. 

وقول القائل: «تنزل الرحمة على أهل السماع» إذا راد به سماع 
القصائد» يقتضي أنه حَسَنٌْء وآنه نافع في الدين» وكلام الجنيد صريح 
في خلاف ذلك»اه. 


ج - ما نقلوه عن ذي النون المصري: 
قال الشيخ: «قال أبو القاسم”: «وسئل ذو النون المصري عن 
الوت الخو فال فا ات وفارات اودا اكل طيّب وطيبة . 
وسئل مرة أخرى عن السماع» فقال: وارد حق يزعج القلوب إلى 
الحق» فمن أصغى إليه بحق تحمَق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق». 
قلت: هذا الكلام لم و ار ا 


.)٤٤۳_ ٤١1 ۳۹۷ - ۳۹٥ /۱( الاستقامة‎ )۱( 
OEE Ua) 


“۲ السماع 


وها برهلله فى هته الرسالة قد وجا کر مه ماوت عل امات اسا 

أو يكون من فوقه كذلك. ‏ 

أو وحده مكتوباً في بعض الكتب» فأعتقد صحته . 

ومن كان من المرسلين لِمَّا يذكرونه من الأولين والآخرين يعتمد 
في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات. فهذا يعتمد إرساله» وأما 
من عرف فیما یرسله کثیر من الکذب» لم يُوثق بما يرسله. 

فهذا التفصيل موجود فيمن يرسل النقول عن الناس من آهل 
المصنفات› ومن آکثر الكذب: الكذب على المشايخ المشهورين؛ فقد 
وروایته بالإسناد - ومع هذا ففىی هذه الرسالة قطعة كبيرة من 
المكذوبات» التي لا ينازع فيها مَنْ له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول 

وأما الذي يسنده من الحکايات فى باب السماع» فعامّته من 


: تاين‎ 
: َ (۲) is eC ٤ ۴ 
SI ORE O E a الخ‎ 


+” 


(1) هو عبد الله بن علي الطوسي» آبو نصر السراج» الزاهد» شيخ الصوفية 
وصاحب كتاب «اللمع» في التصوف» توفي سنة ۳۷۸ه. 
انظر: شذرات الذهب .)۹١۱/۳(‏ 

(۲) يعني أبا القاسم القشيري . 

(۳) هو محمد بن أحمد بن يحيى السجستاني» أبو حاتم» شيخ أبي القاسم القشيري› 
وتلميذ أبي نصر السراج» وكثير ممن يروي عن أبي القاسم حكايات الصوفية 
وتراجمهم يسوقها عن طريق هذا الإسناد» كالبغدادي في تاریخ بغداد وغيره. 


السماع ۷۹۷ 
ع : ن (1) f‏ 
اا بت ا ا > ويروي عن محمد بن احمد بن 


ومن کتاب : (السماع) لبي عبد الرحمن ¿ السلمي» قد سمعه منه. 
فإن کان هذا الكلام ثابتاً عن ذي النون رحمة الله عليه فالكلام عليه 
من وجهين : 
من جهة الاحتجاج بالقائل» ومن جهة تفسير المنقول. 
أما الأول: فقد نقلوا أن ذا النون حضر هذا السماع بالعراق. 
وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة» فقال""': 
«وحكى أحمد بن مقاتل العكى» قال: لما دخل ذو النون المصري 
اف اة اه ارت ومو وال ر ا وو ا و 
بین يدیه» فأذن له» فابتداً يقول: ٠‏ 
ا EESTI EE EET‏ 
أك وو مدو لك ,وی واكان 
ما ي ت اي إذا ضجحك الخلي # CC‏ 


= انظر: تاریخ بغداد (۷/ »)۳۹١ ›»۳۱۷/۱٤ ۰۲٤٤‏ ولم أقف على ترجمة ا 
حاتم هذا تفصيلاً . 

)۱( و ا 

في المطبوع : عن آبي نصر عن عبد الله بن علي الطوسي . ي 

حرف : عن (بين اسميٰ : نصر» وعبد الله ؛ لأنه ظهر لي امل 2 
أزائد» وذلك لأن أبا نصر السراج هو نفسه عبد الله بن علي الطوسي 

.)٠٠١ - 1٤4/۲( الرسالة القشيرية‎ )۲( 

(۳) هذه الأبيات لمحمد بن عبد الملك الزيات»› كما في الأغاني للأصبهاني» وبعد 
النفت الثاني بيت آخر هو: 
وحبس هواك يقتلني وقتلي لايحللكا 
وفي هامش كتاب الأغاني ET‏ 


٧۹۸‏ السماع 


قال: فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا 
يسقط على الأرض› ثم قام رجل من القوم يتواجد» فقال له ذو النون: 
ای برىلڭ جين قو [الشعراء: »]۲٠۱۸‏ فجلس الرجل». 

ال وسمعت أبا علي الدقاق يقول: كان ذو النون صاحب 
ارات عل لك اجا ج ي ان 5 ي ها ا ت 
الرجل صاحب إنصاف» حيث قبل ذلك منه» فرجع وقعد). 


فهذا ونحوه هو الذي أشار إلية الأئمة؛ اا في قوله: 
«حلفت ببغداد شيعا أ حدثته الزنادقة يسمونه التغبير» يصدون به الناس عن 
القران». | 
فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة 
وشيوخ السلف» ويكون هو أجل المتأولين في ذلك› وقوله فيه کقول 
شيوخ الكوفة SS‏ الدتن ا مثل : الثوري› 
وشريك بن عبد ا" » وأبي حنيفة» وِسعر بن كدام“ E‏ 


EE E EY, gy OE E = 
ط. الهيئة العامة للكتاب» مصر).‎ ٤٥ /۲۳( انظر: الأغاني‎ 

.)٠٠١ /۲( القشيرية‎ (۱) 

(۲) فى الرسالة القشيرية: إشراف» eT‏ 

)۳( هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي» أبو عبد اللهء أحد الأعلام» 
سمع أبا إسحاق السبيعي وغير واحد. قال ابن كثير: «كان مشكوراً في حکمه 
وتنفيذ الأحكام» وكان لا يجلس للحكم حتى يتغدّى» ثم يخرج ورقة من 
قمطره فينظر فيهاء ثم يأمر بتقديم الخصومة إليهء N e‏ 
قراءة ما في تلك الرقعةء فإذا فيها: يا شريك بن عبد اله! اذكر الصراط 

) وا يا شريك بن عبد الله ! اذكر الموقف بين يدي الله يڻ»اه توفي سنة 

۷ ھ. 
انظر: البداية والنهاية (۷/ ..)۱٦۰‏ شذرات الذهب (۱/ ۲۸۷). 

(6) هو مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي الكوفي» أبو سلمة» - 


السماع 


۲۹۹ 


: ٣ : )1( ٣ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى'''» وغيرهم من أهل العلمء وكقول علماء مكة‎ 


وشیوخھا فيما استحلوه من المتعة؟ والصرف”"» كقول عطاء بن أبي 

راح وابن جريج وغيرهما» وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها 
ا الحشوش “» وكقول طائفة من شيوخ الشاميين 
ا اتاو الال ن ال لی ب آي طا 


(۱) 


الإمام الثبت شيخ العراق» روى عنه الثوري وابن المبارك وغيرهم»ء توفي سنه 
۵ اھ. 

انظر: تهذيب الأسماء واللخات (۸۹/۲)ء سير الأعلام (1۹۳/۷ - ١01۷ء‏ 
نهدت اهديب 0)١١ ١۱۳/١١7‏ ) 
هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري»› الفقيهء أبو عبد الرحمن» 
قاضي الكوفة ومفتيهاء لم يدرك أباه» وسمع الشعبيّ وطبقته» قال أحمد بن 
تون : كان أفقة أهل الدنياء گان ضا جت قران وسنةء قرا عليه حمزة 
الزيات»ء مات وهو على القضاء سنة ۸٤٠ه.‏ 

انظر: البداية والنهاية »۸٤/٤۷(‏ حوادث سنة ۸٤٠ه)ء‏ الكامل لابن الأثير 
»)٥۸۹ /٥(‏ شذرات الذهب .)۲۲٤/۱(‏ 


(۲) تقدم بيان المراد بذلك .)۱٥۳/١(‏ (۳) تقدم بيان المراد بذلك .)٠١٤١/١(‏ 


(€) 


هو عطاء بن ¿ أبي رباح» الفهري» آبو محمد المكي» أحد كبار التابعين الثقات 
الرفعاءء يقال: إنه أدرك مائتي صحابي » گان اسښود اغور فطسن شل عر 
ٿم عمي بعد ذلك وکان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث» ما بقي أحد في زمانه 
أعلم بالمناسك منه» وکان فد و سبعين حجة» وکان ينادي منادي بني أمبة 
في ایام منی : لا يفتي الناس في الحج إلا عطاءَ بن ا رباح» وکان عظيم 
التواضع جم الأدبء دل عا دلت فر إن الرجل ليحدثني بالحديث 
فأنصت له كأني لم أكن سمعته» وقد سمعته قبل أن يولد» فأريه ني إنما 
و توفي سنة ٤ه‏ وله من العمر ۸۸ سنة» وقيل : بلغ ۰۰ 
سنه . 

انظر: صفة الصفوة (١/۹٥٤)ء‏ البداية والنهاية »٤٥1/١(‏ حوادث سنه 
٤‏ ه)» شذرات الذهب »)۱٤۷/۱(‏ الکامل لابن الاّثیر (۱۷۹/۰). 


.)٠١٤/١( تقدم بيان المراد بذلك‎ )٥( 


۷٠‏ السماع 


وأصحابه"» وكقول طوائفَ من أتباع الذين قاتلوا مع علي من أهل 
الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة» إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة 
وكان في كل شى طائفة من أهل العلم والدين. 

فلیشن لأحد أن چ لاخة اطقن يجرد قرول أضصحادةه وان 
كانوا من أعظم الناس علماً وديناً؛ لأن ا العلم 
والدين. 

وقد قال الله تعالی: کین رغم ف کیو ردو ی کو اسول ن کہ 
ومون بال واوو الگ 4 [النساء: ۹4٥]ء‏ فالرد عند التنازع إنما يكون إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يل . 

نعم إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام في مثل موارد 
النزاع» كان في ذلك حجة على تقدم التنازع في ذلك وعلی دخول فوم 

من أهل الزهد والعبادة والسلوك في مثل هذڏاء» ولا ريب في هذا. 

لكن مجرد هذا لا يتيح للمريد الذي يريد الله» ويريد سلوك طريقه 
أن يقتدي في ذلك بهم» مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم» وإنكار 
ا 

بل على المريد أن يسلك الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ويتبع ما دل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع؛ فان E‏ ا را ذکره ورضي به 
في قوله: وان هذا رى مسكقیما قبعو ولا د يعوا اسيل تفر يکم 
سیل 4 [الأنعام: 10۲ وهذا صل في أنه 9 يُحتَح في مواضع 
النزاع والاشتباه بمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك. 

وأما الوجه الثاني: فقول القائل عن الصوت الحسن: مخاطبات 


(1) تقدم بيان المراد بذلك .)٠١١/١(‏ 


السماع ۲۷1 


وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة: لا يجوز أن یراد به أن کل صوت 
طیت٬‏ کائناً ما کان» بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده» فإن 
هذا القول كفرْ صريح؛ إذ ذلك: 

يستلزم أن تكون: الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل 
e i e e a‏ 

وأن تكون: الأصوات الطيبة التى يستفرٌ بها الشيطان لبني E‏ 
قال تعالى: #واستفزز م من ات م بصویك و نم يلك 
ورجل) [لإسراء: ٤1]ء‏ أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت 
طيبةًء قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده. 
عباده. 

ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل» فضلاً عن أن يقوله مسلم. 

ثم لو كان الأمر كذلك: تلم لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين 
واا خوت الى كا صت ا و مرو أتباعهم بذلك؟ لما في ذلك من استماع 
مخاطبات الحق! إذ قد غلم آن استماع مخاطبات الحق من أفضل القَربات. 

فقد ظز أن هذا الكلام لا يحوز أن يكون عمومه وإطلاقه خا 

يبقى أن يقال: هذا حاص ومقَيّدٌ في الصوت الحسن إذا استعمل 

ا حی »› E E‏ 
تة را حملت الع رتت قال ملت ا تم لخر لت 
e‏ وگال ھر ل سیه يقول له : م ا فيقراً ت 
)١(‏ الحديث: تقدم تخریجه» انظر (ص۱۹۷) . 
(۲) الأثر: تقدم تخریجه» انظر (ص۱۹۷). 


f rv‏ السماع 


فلا ويب أن ذا الصوت الحسن ذا لا به كاب اف انه بكرن 
خا قد اودع الله ذلك مخاطباتِ وإشاراتِ» وهو ما في کتابه من 
المخاطبات والإشارات» فقد ظهر أن هذا الكلام إذا حمل على السماع 
المشروع الذي يحبه الله ورسوله» كان محملاً حسناًء وإن حمل على 
عمومه وإطلاقه کان کفرا وضلالا. 

يبقى بين ذلك العموم وهذا الخصوص مراتب: منها أن يحمل ذلك 
على ما یجده المستمع في قلبه من المخاطبات واللإأشارات من الصوت»› 
وإن لم يقصده المصوت المتكلم» فهذا كثيراً ما يقع لهم» وأكثر 
الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد» وصاحب 
هذه الحال یکون ما يسمعه مُذكُراً له ما كان في قلبه من الحق. 

وهذا یکون على وجهین : 

أحدهما: من الصوت المجرد الذى لا حرف معه»ء كأصوات 
الطيور والرياح والآلات وغير ذلك» فهذا كثيراً ما ينزله الناس على 
حروف بوزن ذلك الصوت» وكثيراً ما يحرّك منهم ما يناسبها من فرح أو 
حزن» أو غضب أو شوق أو نحو ذلك. 


کقول بعضهم : 
رب ورقاء هتوف في الضحى صدحت في فن عن فتن 


۶ ء ك 1 () 
غير اأني بالجوى أعرفها وهي أيضأ بالجوى تعرفني" 
والثاني : يکول من صوت بحروف منظومة اما شعر وإِمًا عيره» 


(1) الاأبيات: أوردها الغزالي في الإحياء (۲/ ٤۳١‏ ط. دار قتيبةء بيروت الأولى 
١‏ ه) ونسبها إلى أبي الحسين النوري أنه أنشد بها أصحابه فتواجدوا. 


السماع 7¥ 


والمنشد أو لم يقصد ذلك› مثل أن يكون في الشعر عتابٌ وتوبيء أو 
المحبة» أو تحريض على ما فُرض للإنسان من الحقوق» أو إغضاب 
المطلوب ورضا المحبوب» أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك 
ها س ا حه وسحت الأوتان وشحب الأوطان وشحب النضوان 
ا المردان» ومحب الإإخوان ومحب الخلان. 

وربما قرع السمعَ حروفٌ أخرى لم ينطق بها المتكلم على وزن 
حروفه» كما يُذكر عن بعضهم أنه سمع قائلاً يقول: «سعتر بَري» فوقع 

وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو القاسم فقال': 

اسمع ابن حلوان الدمشقي طوافاً ينادي: ياه! سعتر بَري» فسقط 
مغشياً علیه» فلما أفاق سئل؟ فقال: حسبته يقول: اِسْعَ تَر بري! . 

وسمع عتبة الغلام رجلا يقول : 

فقال عتبة: صدقت . وسمع رجل آخر ذلك القولء فقال: 


.)٦٥٤ - ٦0۳ /۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲( القصة ذكرها أبو نعيم في الحلية عن أبي حفص البصري قال: كان خليل لي 
جارأ لعتبةء قال: فسمع عتبة ذات ليلة وهو يقول: 
سبحان جبارالسماء إنالمحب لقي عناء 
فقال: يا عتبة صدقت والله» فغشى عليه. ۰ 
الحلة 00 ولم نسب ارت السك لاحت واورذها الغرالي في 
الإحياء (۲/ .٠٠٠‏ ط. دار النور). 


V٤‏ السماع 


لا سيما وأكثرها إنما ضعت لمحبة لا يحبها الله ورسوله»ء مثل 
بعض هذه الأجناس» وإنما المدعي لمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها 
بطريق الاعتبار والقياس» وهو الإشارة التى يذكرونهاء ولهذا قال: 
مخاطبات وإشارات» فالمخاطبات : کدلالة النصوص»› والاشارات : 
كدلالة القياس» ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات 
إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله» فيكون قد 
علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مرضي عند ذي الجلال» 
اكاب وال ول ون جرد الا نان انرق وال دة ت 
لم يشهد له الكتاب والسنةء وإلا كان ضلالاً. 

ومن هذا الباب ضلّ طوائفُ من الضًالين. 

وإذا كان كذلك: فمن المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن 
بُجعل طريقا إلى الله» ويجمع عليه عباد الله ويستحبٌ للمريدين وجه الله 
لأن ما فيه من الضرر هو أضعاف ما فيه من المنفعة لهم ولکن قد 
صادف السرٌ الذي يكون في قلبه حق» بعض هذه المسموعات فيكون 
اا و 

وهذا معنى 2 الجنيد: «السماع فخبة ل طلبةه ترویح لحن 
صادفه) . 

وأما قول 8 «السماع واا يزعج القلوب إلى الحق»› فمن 
أصغى إليه بحق تحققَ › ومن أصغى إليه بنفس تزندق». 

فالسماع الموصوف أنه وارد حق الذي يزعح القلوب إلى الحق» 
هو أخصض ص ا الذي قد يوجب التزندق› فالكلام في ظاهره 
متناقض؛ لأن قائله أطلق القول بأنه وارد حق يزعح القلوب إلى الحق» 
ثم جعل مَنْ أصغى إليه بنفس تَرَندَقَ. 

ووارد الحق الذي يزعج القلوب إلى الحق لا يكون موجباً 


Yo السماع‎ 


للتزندق» لكن قائله قصد أولاً السماع الذي يقصده آهل الإرادة لوجه اللهء 
فلفظه وإن کان فيه عموم» فاللام لتعريف المعهود؛ أآي: يزعج قلوب 
أهل هذه الإرادة إلى الحق؛ لكونه يحرك تباكيهم» ويهيج باطنهم› 
فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه» وهو إلههم ومعبودهم ومنتھی 
محبوبهم ونهاية مطلوبهم . 

ثم ذكر آنه من أصغى إلى هذا السماع تزندق: 

وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد»ء وجعل 
محبة الخالق من جنس محبة المخلوقء E es‏ 
بذي الجلال» من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلقء فإن هذا 
يوجب التزندق في الاعتقادات والارادات› فيصير صاحبه منافقاً 
EEE‏ وقد قال عبد الله بن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب 
كما ينبت الماء البقل»» ولهذا تزندى بالسماع طوائف کثیرة» کما نبهنا 
عليه قبل هذا. 

ويقال هنا: من المعلوم أن النفس سواء آريد بها ذات الإنسان» أو 
ذات روحه المدبرة لجسدهء أو عنىّ بها صفات ذلك من الشهوة والنفرةء 
والخضب والهوى وغير ذلك فإن البشر لا يخلو من ذلك قط» ولو 
فُرضَّ أن تله سل عد رة هذه القرى والاراذاته فعدما شىء 
وسکونها شيء آخر» والعدم ممتنع عليهاء ولكن قد تسكن» ولكن إا 
کات شاک د وف شان السماع ان يحركها کت ی انان ان 
سکن الشيءَ مع ملابسته لما يوجب حرکته. 

فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين» والجمع بين المتناقضين» وهو 
يشبه أن يقال له: أَدِمْ مشاهدة المرأة والصبي والأمرد» أو مباشرته بالقبلة 
واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع 
به ونحو ذلك» فهل الأمر هذا إلا من أحمق الناس. 


۲۷٦‏ السماع 


ولهذا قال من قال من العلماء العارفين: لسماع بعد مباشرته تبقى 
غير مقدورة للإنسان؛ بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال 
الإأنسان بعد مباشرة شرب الخمر؛ فإن فعل هذا السماع في النفوس 
اعظم مں فعل حمًا الكؤوس . 

وقوله: «من أصغى إليه بحقَ تحفَقَ». 

فيقال عليه وجهان : 

أحدهما: أن بقال: إن الإصغاء إليه بحق مأآمون الغائلة أن 
يخالطه باطل» أمر غير مقدور عليه للبشرء أكثر مما في قوة صاحب 
الرياضة والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء لا يجد في نفسه إلا 
طلب الحق وإرادته» لكنه لا يثق ببقائه على ذلك؛ بل إذا سمع خالط 
الإصغاء بالحق الإصغاءَ بالنفس إذ تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة 
لذاته محال ممتنع . 


الثاني : ن يقال : ومن این حل ان كل مر اأص أله ى تى 
ل المضعى اله ى يحفل لان ال دف رالاق علا وال ماقو ل 
كما ينبت الماء البقل»؛ والنفاق هو الزندقة» ومن المعلوم أن البقل ينبت 
في الأرض شيئاً فشيئاً لا يجس الناس بنباته» فكذلك ما يبدو في القلوب ٠‏ 
من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب» بل يظنون أنهم ممن 
تحقق ! ویکون فیهم شه کثیر ممن تزندق. 

يوضح هذا: أن دعوى: التحقق» والتحقيق» والحقائق» قد كثرت ` 
على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة ونفاقاً قديماً وحديثاًء من 
الباطنية القرامطة› والمتفلسفة الاتحادية وعير هؤلاء. 


وكذلك قوله: «هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق»: 


الماع ۷۷ 


يقال له: إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحيانا اا 
فالأغلب عليه أنه يزعجها إلى الباطل» وقلَّما يزعجها إلى الحق محضاً. 

بل قد يقال: إنه لا يفعل ذلك بحال» بل لا بد أن يضم إلى ذلك 
ا من الباطلء فيكون مزعجاً لها إلى الشرك الجليّ أو الخفيّء فإن ما 
يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه» فإنما يزعج إلى القدر 
المشترك» وذلك هو الإشراك بالله. 

ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القران إلا عن المشر کب الذين 
ل فيه : وما کان صلامہ عند الت إلا كا E,‏ 
[الأنفال: »]۳١‏ فلا يكون مزعجاً للقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك 
له» بل يزعجها إلى الباطل تارة وإلى الحق والباطل تارة. 

ولو كان يزعج إلى الحق الذي يحبه الله ۔ خالصاً أو راجحا - کان 

من الحَسّن المآمور به المشروع› کان سَرَعَه رسو ل الله ية بقوله أو 

فعله» ولّكان من سنة خلفائه الراشدين› ولان المؤمنون في القرون 
لثلاثة يفعلونه لا يتركون ما أ حبه الله ورسوله» وما يحرك القلوب إلى الله 
NEE‏ ورسوله. 

وأيضاً: فهذا الإزعاج إلى الحق قد ية 

انه إنما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع» بل صادّةُ مصادفةء 
ا کي بناسب حالَهُ» بمنزلة الفأل لمن خرج في حاجة» فأما من 
قصد الاستماع إليه والتغني به فقد قال النبي كلا RPh‏ 
بالقر آن))۱ه'' . 


د - ما نقلوه عن أبي بكر الشبلي: 
قال الشيخ: «قال أبو القاسم""': «وسئل الشبلي عن السماعء 


.)٦٤١/۲( الرسالة القشيرية‎ )۲( .)۳۹١ الاستقامة (۳۸۳/۱ ۔-‎ )١( 


۷۸ السماع 


فقال: ظاهره فتنه» وباطنه عبرة» فمن عرف الإشارة حل له السماع 
بالعبرة» وإلا فقدل استدعی الفتنة ونعرضص للبلمّة) . 


قلت : هذا القول مرسلل لم یسنده» فالله أعلم به» فإن کان محفوظاً 

عن ا خيلي» فغد تيهنا على أن الأئمة في طريق الح اللين EE‏ 
بأقوالهم» كما يد ناقوال ائ الهدى هم؛ مثل : الجنيد» e‏ 
ونحوهما؛ فإن أقوالّهم صادرة عن اصل » وهم مستهدون فيها. 

وآما الشبلي ونحوه» فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة 
فيقبل منها ما وافق الحق دون ما لم يكن كذلك؛ لأنه قد کان يعرض له 
زوال العقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرة» وقد يختاط اختلاطاً 
دون ذلك . 


ومن كان بهذه الحال» فلا تكون أقواله وأفغالة في مثل هذه 
الأحوال مما يعتمد عليها في طريق الحق. ولكن له أقوال وأفعال حسنة 
قد علم حسنها بالدليل› > فتقبل لحسنها في نفسهاء وإن كان له حال 
أخرى بغير عقله» أو اختلط فيهاء أو وقع منه ما لا يصلح. 

ومعلوم أن الجنيد. EE‏ - هو الإمام المتبّع في الطريق› وقد 
اخ ٠‏ آن السماع فتنة لمن طلبهء فتقليد الجنيد في ذلك أولى من تقليد 
الشبلي في قوله: : ظاهره فتنة وباطنه عبرة؛ إذ الجنيد أعلى وأفضل وأجل 
باتفاق المسلمين» وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبهء وهو لا يريد أنه فتن 
في الظاهر فقط؛ إذ من شأن الجنيد أن يتكلم على صلاح القلوب 
وفسادهاء فإنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه» وهذا نهي منه وذ لمن 
يطلبه مطلقاً» ومخالف لما أرسل عن الشبلي آنه قال : E‏ 
o‏ 


دون العامة وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود؟ لان فائله اختالف 


السماع ۲۷⁄۹ 


ر في ذلك» وما أعلم أحداً من المشايخ المقبولين يُوْثرُ عنه في السماع 
نوع رخصة وحمد إلا ويْوْثرٌ عنه الذم ا فهم فيه a‏ يذكر عن 
كثير من العلماء - أنواع من مسائل الكلام. فلا يوجد عمّن له في الامة 
حمد شيءِ من ذلك إلا وعنه ما يخالف ذلك وهذا من رحمة الله بعباده 
الصالحين» حيث يردهم في آخر أمرهم إلى الحق الذي بعث به 
رسوله طا ولا يجعلهم مصرُین على ما يخالف الدين المشروع. 

كما قال تعالى في صفة المتقين الذين أعدّ لهم الجنةء » فقال: 
رارع إل ورز يڪم وَجَّةٍ عضها السَموّتُ الرس أ 
للمتَقِينَ اأ َفِقَوْنَ في A‏ وألڪَظيي الْعَيظ السا عر عن 
ازا ا مب الست © ) واآت 5ا لوا َة أو ظلموا اشم 


2 ص o‏ ر 


دگروا اله ا لدوم ومن عفر الدوك إلا الله ولم يروا ا ما 
علو وهم علوت 2 وتک راوشم مره من رهم ت ری ن 
تتا 2 کارت ف وہ أ اجر العمل [آل عمران: ۱۳۳ ۔ .]۱۳١‏ 

وقول القائل: «من عرف الاشار: حل له السماع بالعبرة)» وقد تقدم 
أن الإشارة هي الاعتبار والقياس؛ لأن يجعل المعنى الذي في القول 
مثلاً مضروباً لمعنى حق يناسب حال المستمع؛ ولهذا قال: باطنه عبرة. 

يقال له: هب آنه یمکن الاعتبار به» لکن مئ این لك أن گل م 
أمكن أن يعتبر به الاإنسان یکون حلالا له؟ مع أن الاعتبار قد يكون بما 
يسمع ويرى من المحرمات»› فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة 
الباطنة من المرأة الأجنبية؟ ويعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهترين 
بآيات الله؟ أو غير ذلك مما لا يجوز؟»اه اا 


هھ - ما نقلوه عن آبي لان الداراني: 
قال الشيخ: «قال آنو الا «(وحکي عن أحمد بن ابی 


.)٠٤٥/۲( الرسالة القشيرية‎ )۲( .)٤٠٦- ٤٨۳ /١( الاستقامة‎ )١( 


A‏ السماع 


الحواري آنه قال: «سألت أبا سليمان عن السماع» فقال: من اثنين أحبُ 
إلى من الواحد!». 

قلت: هذه المقالة ذكرها مرسلةء فلا يعتمدٌ عليهاء وإن ا 
السماع المحدث» فهي باطلة عن أبي سلیمان؛ فان آبا سليمان ڪب لم 
کن من رجال ا ولا معروفاً بحضصوره» کما أن الفضيل بن 


عياض › وفوف الكرخىّ 2 الله ونحوهما ۳ يکونا ممن يحصر 
هذا السماع»اه. 


ثالثاً: در المتصوفة حججاً عقلية على جواز السماع واستحبابهء 
وهي : 
أو لا: ما تحدثه السماع فى في القلوب من خشية ورقةء وما يتبع ذلك من توبة 
العصاة» وهذا أمر مطلوب شرعاً: 
قال الشيخ: «وهؤلاء قد يظن أحدهم: أنه لا يمكنه السلوك إلى الله 
تعالى إلا بيدعة.. وكذلك في هؤلاء من يقول: إن محبته لله ورغبته في 
العبادة وحركته ووجده وشوقه وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد» 
ومعاشرة الشاهد من الصبيان وغيرهم» وسماع الأصوات والنغمات!! 
ويزعمون أنهم بسماع هذه الأصوات ورؤية الصور المحركات» تتحرك 
عندهم من دواعي الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون ذلك وأنهم بدون 
ذلك قد يتركون الصلوات» ويفعلون المحرّمات الكبار؛ کقطع الطريق 
و النفوس» ويظنون نهم بهذا ترتاض نفوسهم› :بذاك َد 
نضا عن ارتكاب المحارم والكبائر» وتحملها على الصلاة والصوم 
والحج› وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الناس إلى طريقهم : 
بالسماع المبتدع على اختلاف ألوانه وأنواعه» منهم من يدعو إليه بالدف 


.)٤)١٠١ /١( الاستقامة‎ )١( 


السماع ۲۸۱ 


والرقص! ومنهم من يضيف إلى ذلك الشبابات!"" ومنهم من يعمله 
بالنساء والصبيان! ومنهم من يعمله بالدف والكف! ومنهم من يعمله 
بأذکار ا وتسبیحات 2 وإنشاد أشعار! وغير ذلك من سائر 
آنواعه وآلوانه» E‏ ضموا إليه من معاشرة الساء والمردان ونحو ذلك. 
ويقولون: هؤلاء الذين توّبناهمء وقد كانوا لا يصلون ولا يحجون 
ولا يصومون؛ بل كانوا يقطعون الطريق» ويقتلون النفس» ويزنون» 
فتوّبناهم عن ذلك بهذا السماع»› وما أمكن أحدهم استتابتهم بغير 


PEA 


ثانياً: قولهم: نفعل هذه البدعة الصغيرةء كيلا نقع في أكبرَ منها: 

قال الشيخ : «وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهيٌ عنها أو محرمة› 
ولكن يقولون: ما أمكننا إلا هذاء a.‏ القليل من المحرّم 
حصل الوقوعٌ فيما هو أشدٌ منه تحريماً! وفي ترك الواجبات ما يزيد إثمه 
على إثم هذا المحرم القليل في جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير. 

ويقولون: إن الإنسان يجد في نفسه نشاطاً وقوةً في كثير من 
الطاعات إذا حصل له ما يحبه وإن کو ان O‏ 
فلا یجد شيئاًء ولا يفعله» رھ اھا دنن عر الاد 8 ا 
بحبه وإن كان مكروهاء وإلا لم يمتنع» وهذه الشبهة واقعة لكثير من 
الان 

وجوابها مبنٌ على ثلاث مقامات : 

أحدها: أن المحرمات قسمان : 


2 VS a Aa أحدهما:‎ 


.)۲*٦ص( الشابات : من آلات الطرب وتقدم الإإشارة إليها‎ )١( 
.)٤٦۹ ۔‎ ٤1۸ /۱٤( الفتاوی‎ )۲( 


YAY‏ السماع 


ضرورة: كالشرك» والفواحش» والقول على الله a Sb‏ والظلم 
المحض» وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: لفل إلا حم ر 
اللخ اط ا ۰ طن وام والبغى بغير الح وأن شرا بالل ما لر ر 
پو سلطنا وآن فووا عل أله ما لا كنوك [الأعراف: .]٣‏ 

فهذه الأشياء ا وبتحريمها بعث الله جمیع 
الرسل» ولم د یح منھا شيا ق ؛ ولا في حال من الأحوال» ولهذا رلت 
في هذه السورة المكية ونفی التحريم عما سواها» ا بعدها 
کالدم والميتة ولحم الخنزير حرّمه في حال دون حال» ولیس تحریمه 
مطلقا . 

وكذلك الخمر: يباح لدفع الحْصة بالاتفاق› ویباح لدفع العطش في 
أحد قولي العلماءء ومن لم يبخها قال: إنها لا تدفع العطش» وهذا 
مأخذ خمد فحينئذ فالاأمر موقوف على دفع العطش بهاء فإن علم انها 
تدفعه اج بلا ریب کما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة» وضرورة 
العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع» ولهذا يباح شرب 
النجاسات عند العطش بلا نزاع» فإن اندفع العطش» وإلا فلا إباحة في 
شيء من ذلك . 

وكذلك الميسر: فان الشارع أباح السَبّق فيه بمعنى الميسر للحاجة 
في مصلحة الجهاد» وي إنه اليش مله e‏ 
العوَّض من الجانبين طلقا إلا المحللء ولا ريب أن الميسر أخفُ 
أمر الخمر» وإذا آبیحت الخمر للحاجة فالميسر أولىء والميسر لم يحرم 
لذاته» إلا لانه FY‏ عن ذكر الله وعن الصلاةء ويوقع العداوة والبغضاءء 
فإدا کان فبه تعاون ن على الرمي الذي هو من جنس الصلاةء وعلى الجهاد 
الذي فيه تعاون» وتتااف به القلوب على الجهاد زالت هذه المفسدة. 

وكذلك ب بيع الغرر: ٣هو‏ فن جسن الاير > ويباح منه أنواع عند 
الحاجة eR e‏ 


YAY السماع‎ 


وكذلك الربا: حُرّم لما فيه من الظلمء NES‏ 
إلا بمثلهء ج ا و ق 
المحرّمات» فإنها تحرم في حال دون حال» ولهذا - والله أعلم 8 
التحريم عما سواهاء وهو التحريم المطلق العام فإن المنفيّ من جنس 
المثبت» فلما أثبت فيها التحريم العام المطلق نفاه عما سواها. 

والمقام الثاني : أن يرق بين ما يفعل في الإنسان ويأمر به ويبيحه» 
وبين ما يسکت عن نهي غیره عنه وتحريمه عليه فإذا كان من المحرمات 
ما لو هى عنه حصل ما هو اشد تحريماً منه لم ينه عنه ولم يبحه أيضاً. 

ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكرٌ منه» ولهذا حرم الخروج ‏ 
على وُلاة الأمر بالسيف» لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن 
ما يحصل بذلك من فعل المحرّمات› وترك واجب أعظم مما يحصل 
بفعلهم المنكر والذنوب وإذا كان قوم على بدعة أو فجور» ولو ا 
عن ذلك وقع بسبب ذلك د شر أعظمُ مما هم عليه من ذلك» ولم يمكن 
منعهم منه› ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحه» لم ينهوا عنه. 

بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق؛ فإن 
دعوتهم يحصّل بها مصلحة راجحة على مفسدتهاء كدعوة موسى 
لفرعون» ونوح لقومه» فإنه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله» وحصل 
لقومه من الصبر والأستغانة باله» ما كانت عاقبتهم به حميدة» وحصل 
أيضاً من تفريق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة . 

وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته هم الباقين› 
وأهلك الله قومه أجمعين» فكان هلاكهم مصلحة. 

فالمنهئ عنه إذا زاد شره بالنهي» وكان النهيّ مصلحة راجحة كان 
حسناً» وأما إذا زاد شرُه وعظم» E‏ في مقابلته خير یفوته لم یشرع 
إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة» فإن أدى ذلك إلى شر أعظمَ مما 


VAs‏ السماع 


لم یشرع» مثل آن یکون لا صبر له فيُؤدّی فیجزع جزعاً شدیداً يصیر به 
فا وینتقص به ایمانه ودینه» فهذا لم يحصل به خير» لا له ولا 
وك دا ا ا و الله وجاهد» ولم يتعدٌ حدود الله بل 
استعمل التقوى والصبرء فإن هذا تكون عاقبته حميدة. 

واولك دوتو فيتونت الله عليهم ببركته› E DS‏ 


ر وه سر لر 


ويكون ذلك مصلحة» كما قال تعالى: فطع دابز الوم الي لوا ولتد 
رب ألعلييك# [الأنعام: .]٤٠‏ 

وأما الإنسان في نفسهء فلا يجل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم؛ 
لظنه أنه يعينه على طاعة الله؛ فان هدا لا کون الا دة أو شفندة 
راجحة على مصلحته» وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة! فإن الشارع 
حكيم» فلو علم آن في ذلك مصلحة لم يُحرّمه»اه. 
آثار السماع على الصوفية : 
أولا: اتصال الشياطين بهم أثناء السماع وتنذرّلها عليهه: 

قال الشيخ: «فصار السماع الجد ت دان ا ت بين الكفر والفسوق 
والعصيان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكفره من أغلظ الكقر واشده 
وفسوقه من أعظم الفسوق. 

وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثيرء يغنيها 
ویغذیهاء حتی قیل: إنه لذلك سمي غناءً؛ لأنه يعني النفس› ول 
في النفوس أعظمَ من حُمَيَّا الكؤوس؛ حتى يوجب للنفوس أحوالاً عجيبة 
يظن أصحابها أن ذلك من جنس كرامات الأولياءء وإنما هو من الأمور 
الطبيعية الباطلة المبعدة ةه عن الله إذ الشياطين تمدهم في هذا السماع 
بأنواع الإمداد 


.)٤۷۸ ۔‎ ٤1۹/۱ ٤( الفتاوی‎ )۱( 


Ao السماع‎ 


كما قال تعالى: «وَلخونَهُم مدوم فی الي ثد لا يرود 
[الأعراف: ۲٠۲]ء‏ وقال للشيطان: #واستفزذ من استطعت منم بصوتك» 
[الإاسراء: ٤٦]ء‏ فربما يخْفٌ أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم! ويكون 
شيطانه هو المُعْوي لنفوسهم. 

ولهذا كان مرة في سماع""“ يحضره الشيخ شبيب الشطي؛ فبينم 
هم في سماع أحدهم» وإذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم؛ 
فتعجبوا منه وطلب الشيحٌ لمريده الشيحً أبا بكر بن فينان وكان له حال 
ومعرفة» فلما رآه صرخ فيه فوقع» فلما فرغوا طلب منه أن ينصفه» 
ھا سای ال فقال الشيخ: لم يكن له حال» ولكن كان 
بالرحبة» فحمله شيطانه إلى هناء وجعل يرقص به» فلما رآيت الشيطان 
صرخت فيه فهرب» فوقع هذا. 

والقصة معروفة يعرفها أصحاب الشيخ. . . 


ولهذا: كان يحضره الشياطين» كما أن سماع أهل الإيمان تحضره 
الملائكة؛ وتنزل عليهم فيه الشياطين» وتوحي إليهم» كما تنزل الملائكة 
سماع القرآن وعند ذكر الله» كما في الصحيح: (ما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله » يتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم › إلا غشيتهم الرحمة› 
ونزلت عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فیمن عنده)"'. 


في الصحيح أن أسيد بن الحضير طله كان يقرا رة الكمف: 


فرأى مثل الطْلَة فيها أمثال المصابيح» فقال النبي بي (تلك السكينة 
تنزلت لسماع القر آن) . ) 


e 


. كذا في المطبوع‎ )١( 
.)۲٦۲ص( الحدیث: تقدم تخریجه‎ )۲( 


YA“ 


وفي الصحيح : (إن لله ملائكة فضلاً عن كتاب الناس» فإذا رأوا 
قوماً يذکرون الله تنادوا: نموا إلى حاجتكم. ..) الحديث بطوله. 

وهذا السماع المخدّث تحضره الشياطين» كما رأى ذلك مَنْ شف 
له» وكما توجد آثار الشياطين فى أهلهء حتی إن کثیراً منهم یغلب عليه 
الوجد فيصعق كما يصعق المصروع» ويصيح كصياحه» ويجري على 
لسانه من الكلام ما لا يفهم معناهء ولا یکون بلغته» کما يجري على 
سان المصروع› وربما کان دلت من شياطين قوم من الكفار» الذي 
یکول أهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم» كما يوجد ذلك في أقوام 
کثیرین کانوا يتكلمون في وَجدهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفارء 
DE ES‏ ويغوونهم» ويَبقون منافقين موالين لهم» وهم 


يظنون أنهم من أولياء لله» وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه» اه . 


وبعض هؤلاء المتصوفة يڙعمون أن الملائكة تحضر سماعهم ! ! وقد 
ات 2 عليهم» وبين أن الذي يحضر - في الحقيقة - هم 

قال الشيخ في جواب سؤال له: «سئل شيخ ا يقول: 
إن بعض المشايخ إذا أقام السماع يحضره رجا الغيب» وينشق السقف 
والحيطان» وتنزل الملائكة ترقص معهم» أو عليهم› وفيهم من يعتقد أن 
النبي بی يحضر معهم ! فماذا يجب على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما هي 
صفة رجال الغيب؟ وهل يكون للتتار خفراءُ ولهم حال كحال خفراءِ أمة 
محمد کل ۴ 3 


فاجاب أ من رعم : : أن الملاتكة أو الأنبياء تحصر سماع الیکا 


)١(‏ الاستقامة (۱/ c(1 _ ° ٩۹‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
.(AT/YY «AA ٧1/1۱ cor /۲)‏ 


YAY السماع‎ 


والتصدية› محبة ورغبة فيه فهو كاذب مفتر» بل إِنما رة لياط 
وهي التي تنزل عليهم وتنفخ فيهم» كما روى الطبراني وغيره عن أبن 
ا ا إلى النبي 4 : (إن الشيطان قال : بارت اجعل لي بيت 
قال : بيتك الحمام» قال: اجعل لي قرآناًء قال: قرآنك الشعرء › قال : یا 
رب اجعل لي مؤذناًء قال: مؤذنك المزمار)*'» وقد تال الله تعالى في 


کتابه مخاطباً للشيطان: #واستفزز ه من استَطَعتَ منم بصوتك# [الإسراء: 
[٤‏ وفك فجي ذلك طائفة من السلف دصوت لا 4 وهو شال ل 
ولغیره من الأصوات المستفرّة لأصخانها عن اسل اله 


وروي عن النبي ية أنه قال: (إنما نهيتٌ عن صوتين أحمقين 
فاجرين: صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت لطم خدود» آو شق 
جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية)) كقولهم: والهفاه! واگرداه! 
وانشرلا: 

وقد كوشف جماعات من أهل المكاشفات بحضور الشياطين في 
مجامع السماعات الجاهلية ذات المكاءء والس وکت بك ال طان 
عليهم حتى يتواجدوا الوجد الشيطاني› حتی إن بعضهم صار يرقص فوق 
رؤوس الحاضرين» ورأى بعض المشايخ المكاشفين أن شيطانه قد 
احتمله حتى رقص به» فلما صرخ بشيطانه هرب وسقط ذلك الرجل» 


.)۲٥°۲ص( الحديث: تقدم تخريجه‎ )١( 

(© قال ذا جاه والشحاك وغيرهما: 
انظر : تفينر القرطى ١/١7‏ ۲): اا 7 فتح القدير للشوكاني 
(۳/ 1"( . 

(۳( الحديث : رواه الترمذي ( کات الجنائز عن رسول ازل › باب ما جاء فى 
E‏ ء على الميت› > ۸/۲۳ / ۰۰) من حدیث : جابر بن 
عبد الله وه › والحاكم (کتات معرفة الصحابة ا“ باب وکو سراري 
رسول الله لاء )۸۲٥ / ٤‏ من حديث: عبد الرحمن بن عوف ڪب . 


YAR‏ السماع 


وهذه الأمور لها أسرارٌ وحقائقٌ لا يشهدها إلا أهل البصائر الإيمانية 


ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة وأعرض عن سبيل المبتدعة» 
فقد حصل له الهدى وخير الدنيا والآخرة» وإن لم يعرف حقائق الأمورء 
بمنزلة من سلك السبيل إلى مكة خلف الدليل الهادي» فإنه يصل إلى 
مقصوده» ويجد الزاد والماء في مواطنهء وإن لم يعرف كيف يحصل ذلك 
وسببه» ومن سلك خلف غير الدليل الهادي: كان ضالا عن الطريق» 
فإما أن يهلك» وإما أن يشقى مده ثم يعود إلى الطريق 


وديل الهادي : هو الرسول الذي بعثه الله الف الناس Es‏ 
واا اغا ا الله بإدنه واا منیراً ادا ات صراط مستفیم › 
صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض. 


وآثار الشيطان تظهر في أهل السماع الجاهلي: مثل الإزباد 
والإرغاء» والصراخات المنكرة. ونحو ذلك مما يضارع أهل الصَرَحَ 
الدين يصرعهم الشيطان» ولذلك يجدون في نفوسهم من وران ا 
الشيطان بحسب الصوت: إما وَجْدّ في الهوى المذموم» وإما غضب 
وعدوان على من هو مظلوم» وإما لطم وشق یات وصیاح کصیاح 
المحزون المحروم» الى ردكت م ال الشيطانية التي تعتري آهل 
الاجتماع على شرب الخمر إذا سكروا بها؛ فإن السكر بالأصوات 
المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربةء فيصدهم عن ذكر الله 
وعن الصلاة» ويمنع قلوبّهم حلاوة القرآن وفهم معانیه واتباعه» فیصیرون 
مضارعين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله » ويوقع بينهم 
العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم ا باٌحواله الفاسدة الشيطانيةء کما 
يفل الائ من ااه ع 


ولهذا قال من قال من العلماء: إن هؤلاء يجب عليهم المَوَدُ والديُ 


۲۸۹ el 


والقصاص» إذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة؛ لأنهم 


ظالمون» وهم إنما يختبطون بما ينفذونه من مراداتهم المحرمة كما يختبط 
الظْلّمة المسلطون»اه”'. 


ثانياً: في السماع المحرم من الصد عن ذكر الله وعن الصلاةء 
أعظم مما في الخمر وغيرهاء وذلك من خمسة وجوه: 

قال الشيخ في معرض كلامه عن السماع: «ولهذا يوجد فيه أعظم 
مما يوجد في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ومن إيقاع 
العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا فيه؛ ولهذا يفعلونه على الوجه 
الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن. 

وذلك من وجوه: 

أحدها: أن العبادات الشرعية؛ مثل: الصلاة والصيام والحج»› قد 
شرع فيها من مجانبة جنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو من كمالها 
وتمامهاء فقال تعالى: ولا ررش وأشر علكفود فى امسج [البقرة: 
ن لك الط ايض مى الط السود من مجر [البقرة: 1۸۷]» وقال: 


م رر e‏ چ 2 بے ج Le‏ چو رس ى 1 € و J‏ 
لوان نے ھج او ڪل سَمَر أو جت أحد يكم من المابطٍ أو المسثم 
الا ررم 


السا ملم جوا مام فسَيمَمواً صيدا با [النساء: .]٤١‏ 

وأعظم ذلك الحج؛ فليس للمحرم أن عاش فه الغا ولا بطر 
إليهم لشهوة» والمعتكف قريب منه» والصائم دونه» والمصلي لا يصاف 
النساءء بل يخرن عن صفوف الرجال» ويصلين خلف الرجال» كما قال 
ا ل : (خير صفوف الرجال: أولهاء وشرها: آخرهاء وخیر صفوف 


)١(‏ الفتاوى 1٤1/١١(‏ - ٤٤1)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفرقان 
(ص١١١)»‏ المستدرك على الفتاوی (۳۹/۱). 


14۰° 
النساء: آخرهاء وشرها : أولها)' . 


وليس للمصلي في حال صلاته أن ينظر إلى ما يلهيه عن الصلاة لا 
نساء ولا غيرهم؛ بل قد ثبت في الصحيح أنه: إذا مر أمامه المرآة والحمار 
والكلب الأسود وضع صلاته» وإن کان قد ثبت عن النبي ي44 : (آنه کان 
يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته بالليل في الظّلمة » فإذا أراد أن يسحد 
غمزها)» فاللابث غير المارٌ» ولم يكن ذلك يلهيه؛ لأنه كان بالليل في 
الظلمةء وكذلك مسن السا ية ة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء. 

فإذا كان هذا في النظر والمباشرة - المباح في غير حال العبادة - 
نهى الله عنه حال العبادة؛ لما فى ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لهاء 
فكيف بما هو حرام خارج عن العبادة؟ كالنظر إلى البَعْيّ والمباشرة لها؟ 
فكيف بالنظر إلى المردان الصباح المخانيث وغير المخانيث والمباشرة 
لهن؟ ثم هذا قد بعل لمجرد شهوة النظر› فیکون قبیحاً مکروهاً خارج 
العبادة» فكيف فى حال العبادة؟ . 


)١(‏ الحديث: رواه مسلم (كتاب الصلاةء» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول فالأولء /۳۲١/١‏ ١٤٤)ء‏ وآبو داود (كتاب الصلاةء باب صف بالنساء 
وكراهية التأخر عن الصف الأولء ١/١۸١/1۷۸)ء‏ والترمذي (كتاب: أبواب 
الصلاة عن رسول الله ياء باب ما جاء فى فضل الصف الأولء |٤١٠١ /١‏ 
٤‏ ) من حديث : أبي هريرة وه ا 1 

(۲) الحديث: عن أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله ب: (يقطع الصلاة: 
الا والحمار» والكلب» ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل) رواه مسلم واللفظ 

له (كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي»ء )١١٠/١٠١/١‏ ورواه الترمذي 
(كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله ية باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا 
الکلب» .)۳۳۸/۱۹٣۱/۲‏ وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
يقطع الصلاة» )۹٠٥۲/۳٠٠/١‏ من حديث: أبي ذر ي . 

(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب الصلاةء باب الصلاة إلى السرير» »)٠١۳١/١‏ 
ومسلم (كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي» .)۳١۷ ۳٦٦/۱‏ 


السماع ۲۹۱ 


وهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا به؛ بل ويتخذونه 
في الصلاة وغيرها من العبادات» فيجعلون حضورهم في السماع» 
والسماع من النساء والصبيان من جملة القَرّبات والطاعات . 

وهذا من أعظم تبديل الدين؛ فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته 
في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعاً؛ بل كان 
هذا کفراً فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمرد في الصلاة 
من جملة العبادات؟ كما يفعله بعضهم» وقد أوقد شمعةً على وجه الأمرد 
فيستجليه في صلاته» ويعد ذلك من عباداته! هذا من أعظم تبديل الدين 
ومتابعة الشياطين . 

وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة والصيام» فكيف إذا 
كان العمل بدعة عظيمة؟ - وهو سماع المكاء والتصدية - وضم إليه 
مشاهدة الصور الجميلة» وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور 
من العبادات؟ فهذا من جنس دين المشركين . 

ولقد حدثني بعض المشايخ: ا ا 
قد جَمّع الناسَ على مثل هذا الاجتماع : : يا ت شيخ! إن کان هذا هو طريق 
الجنة فأين طريق النار؟. 

الوجه الثاني : أن التطريب بالآلات الملهية محرم ف السماع الذي 
أحبه الله وشرعه» وهو سماع القرآن» فكيف يكون قربة في السماع الذي 
لم يشرعه الله؟ وهل ضہ ما [لم] رغه الله ال TE‏ ا 
المجموعَ المعينُ بعضه لبعض ممًا أحبّه الله ورضيه؟ 


)١(‏ في المطبوع: وهل ضمٌ ما يشرعه الله إلى ما ذمه. .» والصواب ما أثبته 
ليستقيم المعنى» بدليل أن الشيخ قال: ضم ما يشرعه إلى ما ذمه» ولم يقل : 
ضم ما شرعه إلى ما ذمه» فدلّ على أن (لم) ساقطة؛ لأنه جعل الفعل (يشرعه) 
مضارعا لا ماضياً. 


۹۲ السماع 


الوجه الثالث: كثرة إيقاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك» مما 
لا يشرع في الصلاة وقراءة القرآان؛ إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك 
مما هو خلاف المقصود. 

الوجه الرابع: التنوع في المطاعم والمشارب فيه» وهذا ليس شأن 
العبادات؛ وإنما شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة» وأما أن يكون 
هذا التنوع في المطاعم والمشارب في السماع چ العبادة التي يتقرب بها 
إلى الله: فلاء وأما موجبه من الحركات المختلفة والأصوات المنكرّة 
والحركات العظيمة» فهذا أجل من أن يوصف» ولا يمكن رد موجبه بعد 
قيام المقتضي التام» كما لا يمكن رذ السكر عن النفس بعد شرب ما 
يسكر من الخمر»ء بل إسكاره للنفوس وصده عن ذكر الله وعن الصلاة 
أعظم مما في الخمر بكثير . 

فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى: نی عن اقحس الک 4 
[العنكبوت: »]٤١‏ وهذا أمر مجرّب محسوس؛ يجد الإنسان من نفسه أن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ويجد آهل السماع أن نفوسهم تميل 
إلى الفحشاء والمنكر» ولهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة حتى تعاطى 
كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيه آنه قال: (العينان يزينان»› 
وزناهما النظر)". وغالب أهله يخالطون الأحداث والنسوان الأجانبء 
ومن امتنع منهم عن ذلك لورع أو غيره» فإنه إنما ينتهي عن ذلك بغير 


= ويعني الشيخ باما لم يشرعه اله»: سماع القصائد الملحنةء ويعني باما ذمّه»: 
آلات الطرب. 

)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كکتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح د دول لغري 
رقم : : «(AYET‏ وا دود تات النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصر› 
رقم : : .(Y\or‏ 


۲۹۳ a r 


هذا السماع» وأما هذا السماعء› و عن ذلك قطعاًء > بل يدعوه 
إليهء لا سيما النفوس التي بها رة ورياضة وزهد» فإن سماع الصوت 
يؤثر فيها تأثيراً عظيماً . 

وكذلك مشاهدة الصورء ويكون ذلك فوتاً لهاء وبهذا اعتاض 
الشيطان فيمن يفعل ذلك من المتصوفة› فإنه لم يبال بعد أن أوقعهم فيما 
يفسد قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجمع الأموال والسلطانء إذ 
قد تکون فتنة أحدهم بذلك أعظمَ من الفتنه بالسلطان والمال؛ فإن جنس 
ذلك مباح وقد يستعان به على طاعة اله وما ما يشغل به هؤلاء 
أنفسهم› > فانه دين فاسد منهي عنهء هة راخ فل ا 

الوجه الخامس: تشبيه الرجال بالنساء؛ فإن المغاني كان السلف 
e i‏ لأن الغناء من عمل النساء» ولم يكن على عهد 
النبي ية يعي في الأعراس إلا النساء؛ كالإماء والجواري الحديثات 
الس > فإذا تشه بهم الرجل كان مخنفاًء وقد لعن رسول الله لله عا 
المختثين من الرجال والمترجُلات من النساء» وهكذا فيمن يحضرون في 
السماع ف المردان الذين يسمونهم الشهود» فيهم من القحنْت بقدر ما 
هوا بالنساءَ» وعليهم من اللعنة بقدر ذلك . 

ا ايى 2 یھ کی قا 


والاسترخاء» وال غ هو المتشبه بالنساء في حرکاته وکلامه. 
وقیل : إن المخنّث يطلق أيضاً على من يفعل به الفاحشة» قال الإمام ابن حجر 
(فتح الباري ۲ :)١‏ «المختّث: رويناه بكسر النون وفتحهاء فالأول: المراد 
به من فيه ES‏ وتشبه بالنساء» والثاني : المراد به من يؤتى»اهھ. 

وقد رد المعنى الثاني - آنه الذي يؤتى - بعض العلماء كالزبيدي› حيث قال في 
ا (۰1/۳ 1° :(YV_‏ ا ورآیت في بعض شر 


۹ السماع 


(أخرجوهم من بیوتکم)'» > فكيف لمر بقربهم ونعظمُهم» ونجعلهم 
طواغیت ا ل الذي حرمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله 
وها س في آمره؛ فإن النبي قال: (من حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله ء فقد ضاد الله في أمره)" e‏ ابو داود. 

فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام» فكيف بالذي يعظم الاي 


لحدود الله ويعينهم على ذلك» ويجعل ذلك دیناً؟ شا ا لہا 


۳ 


هو من جنس الفواحش› فان هذا من شانه 1 کان ا او 
إخماؤه» وأهله لا يجوز أن ie‏ من ولاة الأمور» ولا يکون لهم 
نصيب من السلطان بما فيهم من نقص العقل والدين» فكيف بمن هو من 

ا م ا ا وچ و و 
e e E e‏ 
يمر المرأة الحرة E‏ > وقد قال النبي وي : (لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة) . فالذي يعظم المخنثين من الرجال» ويجعل لهم من 


= الذي هو فعل الفاحشة لا تعرفه العرب» وليس في شيء من کلامهم› ولا هو 
المقصود من الحديث»)اه. 
وانظر : القاموس (ص١٠۲»‏ مادة: خنث). 

(1) الحديث: رواه البخاري (كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من 
البیوت» »)٥٥٤۷ /۲۲٠۷/١‏ من حديث: عبد الله بن عباس وليه وأبو داود 
(كتاب الأدب» باب في الحكم في المخنثین» ٤/۹۲۹/۲۸۳٤)ء‏ وابن ماجه 
(كتاب الحدود» باب المخنثین» ۲/ »)۲۹۱٤/۸۷۲‏ من حديث: آم سلمة وها. 


(۲) الحديث: رواه أبو داود (كتاب الأقضيةء e‏ 
أن یعلم أمرهاء ۳/ ۳۰۵/ ۳۵۹۷) من حدیث : عبد الله بن عمر وء والحاكم 
وقال: صحیح الإسناد ولم یخرجاه (کتاب البیوع» بابٌ» ۲/ ۲۲۲۲/۳۲) من 
حدیث : عبد الله بن عمرو طبه . 

(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب المغازي» باب كتاب النبي بي إلى كسرى ‏ 


السماع ۹0 


الرياسة والأمر على الأمر المحرم ما يجعل» هو أحقّ بلعنة الله وغضبه 
من أولئك؛ فإن غناء الإماء والاستمتاع بهن من جنس المباح» وما زال 
الإماء وغيرّهن من النساء يغنين على عهد النبي ييه وأصحابه في 
الأفراح؛ کالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك» بخلاف من يستمعون الغناء 
مِنَ المردان والنساء الأجنبيات» ويجتمعون معهم على الفواحش» فإنما 

کون ذلك من أعظم المحرّمات» فكيف إذا جُعل ذلك من العبادات؟»› 
وقد كتبنا في غير هذا الموضع يما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا 
الموضع . 

الوجه السادس: أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا 
حيث جاءت به الستّةء كالأذان والتلبية ونحو ذلك فالسئة للذاكرين 
والداعين ألا يرفعوا أصواتهم رفعاً شديداًء كما ثبت في الصحيح عن أبي 
موسی له آنه قال: کنا مع رسول الله ب فكنا إذا علؤنا على شرفي 
ككّرناء فارتفعت أصواتناء فقال: (يا أيها الناس أزبعوا على أنفسكم»› 
فإنكم لا تذْعَونَ أصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباً» إن الذي تدعون 
أقربُ إلى أحدكم من عنق راحلته)'. 

قد قال لن واا ك ا رة إِنَمْ ا عيب اميت 
[الأعراف: »]٠١‏ وقال عن زكري : : E EE j‏ حَفيًا 2 ۳« 
وقال تعالى: لاوادکر ریک فی تفت نضا َه ودون الجهر من الول 
اعدو الصا ولا تكن س لتنا [الأعراف: .]۲٠٠‏ 


وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة اا فا م ها 


= وقيصر› c(1 /111° /٤‏ والترمذي رثات الفتن عن رسول الله ا بابْ» 
«(YY1Y oV /&‏ والحاكم (گثات الفتن والملاحم» بابْ» */ ۰ (A044۹ /oV‏ 


من حديث: أبي بكرة طبه . 
)١(‏ الحديث: تقدم تخریجه (۱/ .)٥٤١‏ 


۲۹٦ 
. موضعه)اھ'‎ 
ثالثا: مواقعة فريق منهم للفواحش. أثناء السماع:‎ 

قال الشيخ : «وللأّصوات طبائع وة نتنوع آثارها فش ال 
وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره» فيجمعون بين الصوت المناسب 
والحروف المناسبة لهم. 

وهذا الأمر يفعله بنو آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى 
والصابئة» وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو 
حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك فخلف بعد أولئك من صار 
النفوس - بزعمهم - إلى التوبةء والوصول في طريق أهل الإرادة. 

وأحدث بعد أولئك أيضاً الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء 
اهل لرن وال ي ورت اس وون الصان العرات اوي 
النسوان الملاح» كما يفعل أهل الدساكر" والمواخير". 

وقد يجمعون في السماع أنواع المفسّاق والمُجّار» وربما قصدوا 
التكاثر بهم والافتخار» لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسارء 
وكثيراً ما يحضر فيه أنواع المُردان» وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل 


(1) الاستقامة ۳۱٤/١(‏ _ 9“ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الاستقامة (۲/ 
۷{ 

(۲) الدساكر: جمع دسكر ودسكرة» لفظ معرّب» وهو البناء كالقصر وحوله بيوت 
للأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي. 
انظر: لسان العرب .)۲۸٦/٤(‏ 

(۳) المواخير: جمع ماخور» وهو البيت الذي يجتمع فيه الفساق لشرب الخمرء 
ویسمی حانوتا وجمعه حوانیت . 
انظر: لسان العرب .)١١١/١ »۲٣۹/۲(‏ 


السماع ۲۹۷ 


السماع»› u‏ آلبسوهم الثياب المصبَّغة الحسنة» وأرقصوهم في طابق 
الرقص والدوران› وجعلوا مشاهدتهم› بل معانقتهم ف لمن يحضصر 
من الأعيان» وإدا غلبهم وحلد الشيطان رفعوا الأصوات التي يبغضها 
2 
الرحمن»اه 


وبيّن الشيخ أن هؤلاء المبتدعة» الذين يجتمعون على هذا السماع› 
وما يصاحبه من فجور وفاحشة» ويعدّونه عبادة لله !! هم شر من المشركين 
الذين كانوا يطوفون بالبيت عُراة: 

قال الشيخ: «فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون آن 
طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق وإن اندرج في ذلك من 
الأمور الفاحشة ما اندرج. 

وهؤلاء لهم نصیب من قوله تعالی: و فعاو فَلحكَة قالوا وجدن 
علا ابات والله امتا lL‏ فل إت الله لا يام الا [الأعراف: ۲۸]. 

لكن العرب الذين كانوا سببٌ نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم 
الى قالوا فيها ما قالوا طوافهم بالبيت عراةً؛ لاعتقادهم أن ثيابهم التي 
عصوا الله فيها لا تصلح أن يُعْبَدَ الله فيهاء فكانوا ينرّهون عبادة الله عن 
ملامسة ثيابهم» فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم. 

وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم؛ إذ غاية ما كان أولئك يفعلون 
طواف الرجال والنساء عراة مختلطينء > حتى كانت المرأة منهم تقول : 

NEE lg as اليوم‎ 


.)۳°١۷ - ۳۰٦ /۱( الاستقامة‎ )١( 
قال الإمام ابن کثير في تفسیره )۷4/۲- «کانت العرب ما عدا قریشا _ ل‎ )۲( 
يطوفون بالبيت في يابهم التي لبسوها؛ يتأوّلون في ذلك أنهم لا يطوفون في‎ 


ثیاب عصوا الله فبها› وکانت قریش - وهم الحمس يطوفون في ثيابهم› ومن 
أعاره أحمسيٌ ثوبا طاف فيه» ومن معه ثوب جدید طاف فيه» ثم يلقيه فلا 


۲۹۸ السماع 

ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عبادة ظاهرة لا يتأنّى 
فيها فعل الفاحشة الكبرى» ولم يقصدوا بالتعرّي إلا التنرَهَ من لباس 
الذنوب بزعمهم . 

فالذين يجتمعول من الرجال والاء والمردان لسماع المكاء 
والتصدية» ويطفؤون المصابيح جتی ل بری أحذهم الاه حتی 
اجتمعوا على غناء ورنی ومطاعم خبيثۀ › وجعلوا ذلك عبادة» فهو لاء 1 
من أولئك بلا ريب» فإن هؤلاء فتحوا آًبواب جهنم . 


كما روى أبو هريرة طبه قال: سئل رسول الله يية: ما أكثر ما 
یدخل الناس النار؟ فقال: (الأجوفان: الفم والفرج) قال الترمذي: حسن 
)1( 


e‏ أحد» ومن لم يجد ثوباً جديداًء ولا أعاره أحمسيٌ ثوباً طاف عرياناًء 
وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على فرجها شيئًاً ليسرّه بعض السّتر 
فتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله RN DE TEE EY‏ 
وأكثر ما كان النساء يطفن عراةً بالليل» وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء 
أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم» ویعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله 
وشرع» فأنکر الله تعالى عليهم ذلك فقال: ولا علو َة قالوا وجدنا علا 
امنا واه أ را پا فقال تعالی رداً عليهم : «قل» - أي يا محمد - لمن ادعى 
ذلك : # ت َه کک 1 الحا آک4 ای هذا الذي تصنعونه فأاحشة منكرة» والله 
لا يأمر بمثل ذلك اشر عل آلو ما لا نمَكموت) أي: أتسندون إلى الله من 
الأقوال ما لا تعلمون صحته؟»اه. 
وانظر: لباب النزول في أسباب النزول (۱/ .)٠٠١‏ تفسیر ابن کثیر (۲/١۲۸)ء‏ 
تفسير القرطبي (۷/ »)١١۷‏ تفسير البغوي »)۲۲۱/١(‏ فتح القدير - للشوكاني 
(4/۲(. 

)١(‏ الحديث: رواه الترمذي» وقال: صحيح غريب (كتاب البر والصلة عن 
رسول الله َء باب ما جاء في حسن الخلق» »)۲۰۰٤۲/۳۹۳/٤‏ وابن ماجه _ 


ا ۹۹ 


وكذلك روي عنه أنه قال: (أخوّفُ ما أخاف عليكم شهوات الغيّ 
في بطونكم وفروجكم ومُضِلاتٌ الفتن). 

وفي المنحيخ عن آبي هريرة طبه أن رسول الله بء قال: (حجبت 
النار e‏ وحجبت الجنة بالمكاره)» وفي رواية مسلم: (حُقّت) 
مکان (حُجبت)"'. 

واذا كانت النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات لم يُدخل النار إلا 
بهاء وإذا كانت الجنة محجوبةً ومحفوفة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا 
بها . 

وفي (صحيح الاري عن سهل بن سعد ويه عن رسول الله و٤‏ 
قال : E ET EE ET‏ 

ما بين لحييه يتناول الكلام والطعام. 


كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وبي شريح 
الخزاعي أن رسول الله ية قال: (من كان يؤمن بال واليوم الآخرء 


= واللفظ له (كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب» ۸/۲١٤۱/٦٤۲٤)ء‏ وابن حبان 
(كتاب البر والإحسان» باب حسن الخلق»ء )٤۷1/۲۲٤/۲‏ من حديث: أبي 
هريرة طب . 

)١(‏ الحديث: رواه الطبراني في المعجم الصغير بلفظ: (.. ومضلات الهوى) 
(باب العين قر 0 0 کا ای رة 
الأسلمي ط 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الرقاق› باب حجبت النار بالشهوات» °/ 
4/)/),)» من حديث: أبي هريرة طه» ومسلم (كتاب الجنة وصفة 
ها ر اهلها > نا ت ۷/6 ۸١‏ من حلي انين بن مالك 5ه 

(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» /۲۴۷٣/١‏ 
(1°۹٩‏ ومسلم (كتاب الزهد عن رسول الله وء باب ما جاء في حفظ 
اللسان» )۲٤۲۰۸/٦۰٦/٤‏ من حديث: سهل بن سعد طوبه . 


| ۰ السماع 


فلیقل خا E‏ 

) فبين ية آنه من ضمن له هذين ضمن له الجنةء وها يقتضي آن 
من [لم يضمن]" هذين يدخل النار» ولهذا حَرّمَ الله الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» وحرّم أيضأ انتهاك الأعراض» وجعل في القذف بالفاحشة 
من العقوبة المقدرة - وهي حد القذف _ ثمانين جلدة. 

ون نالرت من الكائء وأآن قلف لجات لفوت 

من الكبائر» وهو من نوع الكبائر؛ إذ لم يأت عليه القاذف بأربعة شهداءَ» 
وإن كان قد وقع» فإنه أظهرَ ما يحب الله إخفاءه. 


ر ا 


کال ا وا له بون أن َيْيمَ لحه في از ءامنا 
هم عاب آل في الديا والاخرة 4 [النور: 1۹]» وفي الحديث الصحيح قال 
النبي يي: (كل أمتي معافى إلا المجاهرينء وإن يِن المجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره اله عليه» فيقول: يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذاء بات یستره ربه» ویصبح یکشف سی 

وقال: (من ابتلی من هذه القاذورة بشىء» فليستتر بستر اللّه؛ فإنه 
من يبد لنا صفحته نَم عليه کتاب ایله) . ۰ 


(1) الحديث: رواه البخاري (کتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» /۲٣۷٣/۰‏ 
),١‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت» )٤١/٦۸/١‏ من حديث: أبي هريرة طب . 

(۲) زدت هاتين الكلمتين : (لم يضمن) ليستقيم الكلام» وهي انمت في المطبوع . 

(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسهء |٠‏ 
“٠‏ ) ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان 
ستر نفسه» ۲۲۹۱/۲/ ۲۹۹۰) من حديث: أبي هريرة له . 

)٤(‏ الحديث: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (كتاب 
التوبة» بابٌ» )۷٠٠١ /۲۷۲/٤‏ من حديث: عبد الله بن عمر وله ومالك فى 
تو و ا اب اجا یی ا ع ا 
۸ عن: مالك بن زيد بن أسلم. 


نم 


وفي الصحيحين عن صفوان بن محرز فوب : أن رخا ال ار 
هر : كيف سمعت النبي يي يقول في النجوى؟ قال: (یدنو أحذكم من 
ربه حتی یضع کنفه عليه فيقول: : عملت كذا وكذا؟ فيقول: : نعم 
ویقول: عملت کذا وکذا؟ فیقول: نعم» فیقرٌره» ثم یقول: : سترتها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)'. 


ولهذا يكثر وقوع الناس في أحد هذين الذنبين»اه" . 


وبين الشيخ أن السماع يحرك الساكن في القلب» ويثير فيه حب 
المُردان والنساءء والتعلقَ بالصور الجميلة: 

قال الشيخ : «وكذلك الأصوات المثيرة للوجد والطرب» تحرك كل 
قلب إلى مطلوبهء قد اشترك فيها: محبٌ الرحمن» ومحب الإيمانء 
ومحب الغلمان» ومحب النسوان» ومحب المردان» ومحب الأوطان› 


ومحب الإخوان» ولهذا لم تال ما ااه 


رابعاً: الرقص أثناء السماع : 

قال الشيخ: «ويعلم أن هذا السماع المحدث هو من جنس سماع 
الرك وهو إليه أقرب منه إلى سماع المسلمين» وإن كان قد غلط 
فيه قوم من صالح الخسلن :د : ) 

وأما (الرقص) فلم أي اه نول رسرلة ولا الخد من الأنهة: 
بل قد قال الله في کتابه: #وافصد فى مشیك 4# [لقمان: E »]١۹‏ في 


رش 2 ر 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب المظالم» باب قول الله : #أل لَعَنَة أله على 
الین ۲ ۲ ۰۹)» ومسلم (كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن 
کثر قتله» |٤‏ ۲۷۸/۲۱۲۰) من حدیث: عبد الله بن عمر طب . 

.)٤٥٤- ٤٤4۹/١( الاستقامة‎ )۲( 

(۳) المستدرك على الفتاوی (١/۳۹)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : 
الفتاوى CETTE CEN fo °4 AV »۷٦/٠١(‏ 


30 السماع 


كتابه : وكا لمن أت يسو عل الأ هوا [الفرقان: ۳]ء أي: 
بسكينة ووقارء وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود» بل الدف 
والرقص في الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله ية ولا أحد من سلف 
الأمة؛ بل مروا بالقرآن في الصلاة والسكينة»اه. 


خامساً: الشروط المحدثة التي يشترطونهاء عند عَلَبَةَ الحال عليهم 
في السماع : ) 

قال الشيخ: «وأما (الشروط) التي يلتزمها كثير من الناس في 
السماح وغيره» مثل أن يقول: على المشاركة في الحسنات» وأينا خلص 
يوم القيامة خلص صاحبه؛ ونحو ذلك فهذه كلها شروط باطلة» فإن 
الأمر يومئذ لله هو: يم لا ت لك نفس لق سا 4 [الانفطار : ۹ وکما 
:ا جک ی کے عق ر ا 
ا وا تر عم شقعاکم الین رتم آم یکم مکو قد كم 
بينم وَل نڪ ا کشم عون [الأنعام: .]۹٤‏ 

وكذلك يشترطون شروطاً من الأمور الدنيوية ولا يوفون بهاء وما 
أعلم أحداً ممن دخل في هذه الشروط الزائدة على ما شرطه الله ورسوله 
فى بها» بل هو كلام يقولونه عند عَلَبَةَ الحال لا حقيقةً له في المآلء 
وأسعد الناس من قام بما أوجبه الله ورسوله» فضلاً عن أن يوجب على 
نفسه زيادات على ذلك . 


وهذه المسائل قد بسطت في غير هذا الموضع والله أعلم»اه. 
وقال الشيخ: «ولهذا يشترك هؤلاء في جنس السماع الذي يثير ما 


)۱( الفتاوى (۱۱/ 0۹۷ CEL‏ وانظر ھل| الكلام - أيضاً بمعناه - في : : الفتاوى 


(۱1/ £ 1° مختصر الفتاوى المصرية ( ص )٥ ٩۹٩‏ . 
(۲) الفتاوی (۱۱/ ۱۰۱ ۱۰۲). 


ت ۳۳ 

ا ت ال راد وا ور هن كل اد 
a‏ وآهواؤهم متفرقة؛ فإنهم لم يجتمعوا على محبة ما يحبه الله 
ورسوله» إذ كان محبوب الحق - على أصل قولهم هو ما قدّره فوقع› 
وإذا اختلفت أهواؤهم في الوجد اختلفت أهواء شياطينهم› فقد يقتل 
بعضهم بعضاً بشياطينه؛ لأنها أقوى من شياطين ذاك» وقد يسلبه ما معد 
من الحال الذي هو التصرّف والمكاشفة الحاصلة له بسبب شياطينهم› 
فتکون شیاطینه هربت من شياطين ذلك» فیضعف أمره ویسلب حاله» 
کمن کان ملکا له أعوان اغات أعرانه» فیبقی ذلیلا لا ملك له» فکثیر 
من هؤلاء كالملوك الظلة: الذين يعادي بعضهم ا إما مقتول وإما 
مأسور وإما مهزوم؛ فإن منهم من يأسر غیره فیبقی تحت تصرفه» ومنهم 
من يسلبه غيره» فيبقى لا حال له كالملك المهزوم hs‏ 

ونخلص مما سبق إلى حقيقة مهمة› وهي : 

أن الصوفية لم يتوقف انحرافهم في السماع على الجوانب 
السلوكية» كمخالطة النساء والمردان» وسماع المعازف والألحان» كلا؛ 
بل تعدى ذلك إلى أن أفضى بهم هذا السماع إلى القول بالحلول 
والاتحاد» وتلاعب الشياطين بهم› وتزيينها لهم باطلهم› حتی انتقلوا من 
المعصية إلى البدعة» والشبطان اشد فرحا بالبدعة منه بالمعصية» وقد قال 
تعالی : لفن ن ن لم سو عمو را سا ن ال ن ا وى 


e 


ا فلا ذهب تقك عل له ۴ با يصتعونَ [فاطر: ۸]. 


تصیب من N a‏ والعبادة» ا3ا نفوسهم u‏ في هذا 


.)٥۲ ۔‎ ۳٣٥۹۱ /۸( الفتاوری‎ )۱( 


¢“ السماع 


السماع من إثارة الخرائزء ومخالطة النساء والمردان» ومواقعة الفواحش› 
تھ عرد اھ ی کل لك می 2 عاص لأنهم في حلقة 
ذكر وحضرة ربانية» زعموا. 

إضافة إلى ما سببّه لهم هذا السماع من إعراض عن السماع 
الرحماني» وتلاوة القرآن؛ بل استثقال مجالس العلم والذكر الخالية من 
مثل هذا السماع» فجمعوا بين الفسق بسماع المعازف» والبدعة بتعبدهم 
عباداتِ غير مشروعةء بل محرمةء والجهل بالانقطاع عن مجالس العل 
وهجرانها. 

وقد تقدم من الكلام عن مضار هذا السماع وآثاره ما يغني عن 
إعادته هناء وإنما المقصود هنا الإشارة إلى معالم مما سبق › ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


آراؤه في معالم الطريق الصوفي 


وفيه ثلائة مباحث : 


| المحث الأول : المريد وآدایه 
| 


۰ المیحث الثانی : العهد› والبيعة› والتلقين 
1 المبحث الثالث: الخرّق والمرقعات» والتعرّي 


۱ 


المريد وآدابه ۳۰¥ 


المريد وادابه 


تمهید : 
قبل الكلام عن ما حكاه ه شيخ الإسلام عن الصوفية في آداب 
ال وكيفية تربيته› أرى آنه من المناسب ان ا کو 


)١(‏ تعددت عبارات المتصوفة في ضبط دات ارا ت ا 
فقال الكلاباذي ف فى التعرف لمذهب التصوف (ص‌۳۹١١):‏ «الباب الثالث 
والشتون: قولهم في المريد والمراد: : المريد مراد في الحقيقة› والمراد مرید؛ 
لآن المريد له تعالى لا يريد إلا بإرادة من الله ك تقدمت له» قال الله تعالی: 
ع و بون فکانت إرادته لهم سببَ إرادتهم له؛ إذ علة کل شيء صنعه» 
ولا علة لصنعه» ومن أراده الحق» فمحال أن لا يريده العبد» فجعل المريد 
مراداً والمراد را غير أن المريد هو الذي سبق اجتهاده کشوفه» والمراد هو 
الذي سبق کشوفه اجتهاده» آنشدني الفقيه أبو عبد الله البرقي لنفسه: 
مريدصفامنه سرالفؤاد فهام به السرفي كل واد 
ففي أي واد سعى لم يجد أ ولخا غ مرل الغعاة 
أراد وما كان حتى أريد فطوبى له من مريد مراد 
وعرّفه المناوي في كتابه «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص١١٦)‏ فقال: 
المريد - بالضم -: e‏ إلى الله عن النظر والاستبصار» وتجرد عن 
إرادته» إذ علم أنه لا يقع في فى الوجود إلا ما يريده الله» لا ما نة عة 
فيمحو إرادته في إرادته› فلا 0 إلا ما يريده الحق .اه. 
وعرفه ابن عربي بقوله: «الإرادة عند القوم لوعة يجدها المريد من أهل هذه 
الطريقة تحو a‏ .اه. الفتوحات 
المكية »٥۲۱/۲(‏ ط. دار صادر»ء بيروت). 


المريد وآدابه 
فان الجضرة الور اليا وتعلقهم بالمردان ومخالطتهم» وما وقع 
فيه كثير منهم نتيجة لذلك من الفواحش والکبائر . 

وفيما يلي أبين ما حكاه الشيخ عنهم في التعلّق بالمردان - عموماً - 
واتخاذ بعضهم هذا التعلق ديانةً وعبادةً: 
ازا اكان رمن الصرنت الور الخ غا 

قال الشيخ: «قال فتح الموصلئ ‏ : «صحبت ثلاثين شيخاً كانوا 


Sa hE SRO‏ انق صحبة 
الأحداث» انى معاشرة الأحداث»“. 
وكان سفيان الثوري: لا يدع مرد يجالسه. 


وكان مالك د و 8 : يمنع دخول المرد مجلسّه للسماع» فاحتال 


= وعرفه الجرجانى في التعریفات (ص۹٦۲)‏ فقال: المريد هو المجرد عن 
الا ل اجان ت محیی محيي الدين ابن عربي للمريد فقال: قال 
الشيخ محيي الدين ابن العربي قدس سره في الفتح المكي : : من انقطع إلى اله 
عن نظر واستبصار وتجرد عن إرادته إذا علم أنه ما يقع ذ في الوجود إلا ما 
یریده الله تعالی لا یریده غیره فیمحو إرادته في إرادتهء فلا ا إلا ما یریده 
الحق .اه. 

)۱( هو فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصليء العابد الزاهدء قال الذهبي: 
اله أحوال ومقامات وقدم راسخ في التقو ی»اه توفي سنة ١۷٠هھ.‏ 
انظ شر الأعلام )۷/ 4(« تاریخ بغداد (۱۲/ ۳۸۳). 

(۲) الرسالة القشيرية (ص۲٦۳»‏ ط . دار الخير). 

(۳) هو مالك بن انس شن الك ن ابن عامر الأصبحي› أبو عبد الله إمام دار 
الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة ولد سنة ۹۳ه» له كتاب «الموطأ» جمع فيه 
الحديث والفقه والرد على المبتدعة من الجهمية والمعتزلة توفي سنة ۷۹٠ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان ٠١١ /٤(‏ - ۳۹)ء تهذيب التهذيب ٥ /٠١(‏ _ 4)» 
شذرات الذهب (۲۸۹/۱ ۔ ۲۹۲)» الأعلام 7“ ,) تاريخ الأدب العربي 
.(YA*® _ ¥0 |)‏ 


المريد وآدابه ۳۰۹ 


هشاھ فدخل في غمار الناس مستترا بهم ٠‏ وهو أمرد» فسمع مه ته 
عشر حدیثاء فأخبر بذلك مالك» فضربه ستة عشر سوطاء فقال هشام: 
لیتنى سمعت مائة حدیث وصربنی مائة سوط » وکان قول : هذا علم إنما 
أخذناه عن ذوي اللحى والشيوخ› فلا يحمله عنا إلا آمثالهم. 

وقال یحیی بن ا ما طمع أمرد أن يصحبني › ولا أ خو بن 
حنبل في طریق . 

وقال بو علي اروا الال ر العاف اخمجة 
الو 0 غاي من أين أخذ صوفيةٌ عصرنا هذا الأنس 


بالأحداث؟ [فقلت له: يا سيدي› أنت أعرف بهم] وقد تصحبهم السلامة 
في كثير من الأمورء فال وات 0ا علي] قد رأينا مَنْ هو قوی 


(۱) هو هشام اا فی ب ا ا ا 
المقرئ سمع من مالك ومسلم الزنجي وسفيان ابن عيينة وخلق كثير» كان من 
أدعية العلم حدث عنه من أصحاب الكتب : البخاري» وأبو داود» والنسائي› 
وابن ماجه»› وزو عله الترمذي عن رجل عنه» قال البخاري وعیره: توفي 
.)٤* /۱۱(‏ 

0 کو نکی ب کن جن عرد ین باد بن اطا او وا لی ر ع 
البغخدادي»› ولد سنة ۸١٠ه»‏ وكان إماما غالما ادق فی نقد الرجال» روي عنه 
آنه قال : «کتبت بيدي أف ألف حديث»اه توفى سنة ٣۲۲ه.‏ 
انظر: الجرح والتعديل »)۳۱٤/۱(‏ تاریخ بداد »)۱۷۷/٠٤(‏ وفيات الأعيان 
(7/ 1۳۹( سير الأعلام .)۷١/١١(‏ 

(۳) في المطبوع: أحمد بن المؤدب» والصواب ما آثبت» والتصحيح من كتب 
التراجم. 

)€٤(‏ هو أحمد المؤدب› أبو العباس› من مشایخ الصوفية»› حکی عن یوک 
السّمَطي» روى عنه آبو علي الروذباري . 
انظر: تاریخ بغداد /٥(‏ ۲۳۰). 


۳1۰ المريد وآدابه 


منهم إيماناًء إذا رأى الحدث قد أقبلء يفر منه كفراره من الأسده 
وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلهاء فيأخذها 
تصرف الطباع» ما أكثر الخطاً! ما أكثر الغلط!". 
قال الجنيد بن محمد: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل» معه غلام 
أمرد حسن الوجه» فقال له: من هذا الفتى؟! فقال الرجل: ابني» فقال: 
لا تجئ به معك مرة أخرى» فلامه بعض أصحابه في ذلك» فقال احمل“ 
O‏ 
على هذا ا اشاخاء وره أخبرونا عن أسلافهم : 
جاء حسن بن الرازي” إلى ايك ومعه غلام حسن الوجه» 
E‏ فلما e‏ ان ت قال E‏ يا ابا 2 لا 
قال : وإِن کان! ا الا e‏ 
وروی اش الجوزي” E‏ قال : إدا 


(۱) في المطبوع : نفرء والصواب ما أثبت» والتصحيح من تاريخ بغداد .)۲١١ /١(‏ 

)۲( القصة في تاريخ بغداد /٥(‏ ۲۳۰)» وما بين المعقوفتين زيادة من تاريخ بغداد. 

)۳( تاریخ بغداد /٥(‏ ۲۳۰). 

)€( هو الحسن بن أحمد بن أبي الليث الرازي» ا أحمد ونقل عنه 
اشساء: 
انظر: المنهج الأحمد في أصحاب الإمام E‏ طبقات الحنابلة 
(۹/1١)ء‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح /١(‏ 

) (TQ 

() القصة ذكرها العليمي في المنهج الأحمد (۳۲۹/۱) من رواية | الجنيد إلا أنه 
ذكر أن الغلام كان ابناً للرجل لا ابتاً لأخته. 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» أبو الفرج ابن الجوزي» والجوزي 
نسبة إلى فرضة نهر البصرة» ولد سنة ۸١١۵هى‏ و اجك اة الأعلام بلغت 
مصنفاته في التفسير والوعظ والحديث ا من ثلاثمائة مصنف» توفي 


سنه 0۷۹ه. 


المريد وآدابه ۳۹١‏ 
يتم الرجل يلح بالنظر إلى الخلام الأمرد فاتهموهااھ ‏ 


انياً: بين الشيخ أن النظر إلى المردان على ثلاثة أقسام: 
ل کا آلو المردان ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما د تقترل به الشهوة› فهو محرم يالاتقاق . 
والثاني : ما يجرم أنه لا شهوة معه» كنظر الرجل الو إل اينه 
الحسن واينته الحسنة»› وأمه الحسنة› فهذا ل 0 إلا آنا یکون 
الرجل من أفجر الناس› ومتی افترنت به الشهوة حرم وعلی هذا نظ 
مَنْ لا يميل قلبه إلى المردان» كما كان الصحابة ور وكالأمم الذين لا 
يعرفوك هذه الفاحشة. 


فإن الواحد من هؤلاء لا يفرى - من هذا الوجه - بين نظره إلى ابنه 
وابن جاره» وصبيٰ آجنبي › لا يخطر بقلبه شيءَ من الشهوة؛ لأنه لم يعتد 
ذلك› وهو سليم القلب من قبل ذلك؛ NES‏ 
الصحابة ون يمشين في الطرقات غات :ال ووس ودم لجال 
مع سلامه القلوب» فلو آراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الجسان 
يمشين بين الناس» في مثل هذه البلاد والأوقات› كما كان أولئك الإماء 
يمشین» کان هذا من باب الفسادء وكذلك المردان ا لا يصلح أن 
يخرجوا في الأمكنة والأزفّة التي يخاف فيها الفتنة بهم» إلا بقدر 
الحاجة» فلا تمك الامرد الخد الي ولا من الجلوس في 
الحمام بين الأجانب» ولا من رقصه بين الرجال› ونحو ذلك مما فيه 
فتنة للناس» والنظر إليه كذلك. 


= انظر: سیر الأعلام (۲۱/ ١٠١)ء‏ البداية والنهاية (۱۳/ ۲۷)ء الأعلام .)۴٠١/۳(‏ 

(© تلش اسن 1٤/09‏ 

(۲) الفتاویى (۱۰/ ۳۷۵ _ ۳۷۷)» وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
coo YEVIPY CONT [10 f0 NE o11 «VA /۲)‏ 1/0( 


المريد وآدابه 

وإنما وقع النزاع بين العلماء في : 

القسم الثالكث من النظر» وهو: النظر إليه بغير شهوة. 

لكن مع خوف ورانها: ففيه وجهان في مذهب أحمد: ٠‏ 

أصخُهما: وهو المحكيٌ عن نص الشافعي وغيره: أنه لا يجوز. 

والثاني: يجوز؛ لأن الأصل عدَمٌ ثورانهاء > فلا يحرم بالشك» بل 
قد یکره . 

والأول هو الراجح كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن 
احفر إلى رو الا جب هن غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة 
منتفية» لكن لأنه يخاف ورانهاء ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنه مَظلة 
الفتنة» والأصل أن كل ما“ كان سباً للفتنةء فإنه لا يجوز فإن الذريعة 
إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة»اه" . 


ثالثاً: : يزعم المتصوفة أن النظر إلى الصور الجميلة يصلح النفوسًء 
ویهذب الأخلاقء وهذا باطل : 

قال الشيخ مبيناً هذا ورادا عليه: «وهذا لم يأمر الله ولا 
رسوله» ولا آهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة» ولا أثنَوا على ما 
كان كذلك» وكذلك العقلاء من جميع الأمم» ولكن طائفة من المتفلسفة 
والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه؛ لما فيه - زعموا - من إصلاح النفس 
ورياضتها» وتهذيب الأخلاقء واكتساب الصفات المحمودة» من 
السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيال» ونحو ذلك من ا 
حتى إن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به 


(1) في المطبوع» کټبت هکذا: کلما. 
)۲( الفتاوی ٤۱۷ /۱١(‏ _ ۱۹)٤)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضا بمعناه - في : الأستقامة 
(1/). ) 
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وكذلك طائفة من المتصوفةء حتى يقول أحدهم: ينبغي للمريد أن يتّخذ 
له صورة يجتمع قلبه عليهاء > ثم ينتقل منها إلى الله» وربما قالوا إنهم 
يشهدون الله في تلك الصورة! ويقولون: هذه مظاهر الجمال» ویتأولون 
قوله ل : (إن الله جميل يحب الجمال)"“ على غير تأويله. 
فهؤلاء وأمثالهم : ممن يدخل في ذلك› عون أن طريقهم موافق 
لطريق العقل والدين والخلق» وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة ما 
اندرج. ٤‏ 
هلام لهم نصیب من قول تعالی : ولا علو َة قال و 
کا ااا واک ا یا فل ك لله لا يأ لتحا [الأعراف: ۲۸]. 
لكن العرب الذين كانوا سببًّ نزول هذه الآية: إنما كانت فاحشتهم 
التي قالوا فيها ما قالوا» طوافهم بالبيت عراةًء لاعتقادهم أن ثيابَهم التي 
عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيهاء» فکانوا ينرّهون عبادة الله عن 
مالامسه يابهم › فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم! . 
طواف الرجال والنساء عراة مختلطین» حتی کانت المراة منهم تقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله واا ا ا 
دم نکر ذلك الاختلاط والاجتماع إلا قى عبادة Se‏ 5 
۰ فعل الماحشة الكترئى: ولم يقصدوا بالتعرُي إلا التنرّهَ من 
)۱( الحديث : رواه مسلم (کتاب اللإيمان» باب تحریم الكير وبیانه» 41/۹۳/۱(< 
وابن حبان (كتاب الزينة والتطيب› ۲ ۰ ) من حدیث: عبد الله بن 
مسعود وه ورواه الحاكم (کتاب اللإيمان» ۱ من حديیث . 
عبد الله بن عمرو د 
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فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان» لسماع المكاء 

والتصدية» ويطفؤون المصابيح حتی یری أحدهم الآخرَ حتی 

اجتمعوا على غناء وزی ومطاعم خسثة »› وجعلوا ذلك عبادة» فهو لاء 2 
من أولئك بلا ريب" ؛ فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم»اه؟. 


رابعا: ١‏ ويزعم فریق من المتصوفة أن النظر إلى وجه الأمرد إذا كان 
بنية التفكر يعد عبادةً: 

قال الشيخ مبيناً ذلك ورادا عليه : «والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة 
كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأًة الا جنبية بالشهوة» سواء كانت 
الحهوة ة شهوة الوطء» أو شهوة ألثلذة ذ بالنظرء فلو نظر إلى أمه وأخته 
وابنته يتلذذ بالنظر إليهاء» كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية: كان 
معلوماً لكل أحد أن هذا حرامٌ» فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق 
الأئمة» وقول القائل: إن النظرَ إلى وجه الأمرد عبادةٌء كقوله: إن النظر 
إلى وجوه النساء» أو النظر إلى وجوه محارم الرجل ا ا 
وأخته ا : 

ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرَّمّ عبادة كان بمنزلة من جعل 
الفواحش عبادة» قال تعالى: ولا فعاو فة فالوا وجدة علا اانا واه 

وور رر 


رر ر 2 کے e ST:‏ س 2 کک 3 A‏ 
عرنا ا قل إت الله لا ياس بالفحشاه أنقولون عل لله ما 4 
[الأعراف: ۲۸]. 


ومعلوم آنه قد یکون فی صور الشات الأجنبيات وذدوات المحارم» 
من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما فى صورة المُرْد» فهل 
يقول مسلم: إن للإنسان أن ينظرَ بهذا الوجه إلى نساء العالم وصور 


)١(‏ تقدم تفصيل ذلك بتوسع انظر مبحث «السماع» (ص۱۸۸). 
(۲) الاستقامة .)٤٤۹/١(‏ 


محارمه» ويقول: إن ذلك عبادة؟ بل من جعل هذا النظر عبادةء فإنه 
كافرٌ مرتد» يجب أن يُستتابَ» فإن تاب وإلا قتلء» وهو بمنزلة من 
جعل إعانةً طالب الفواحش عبادةًء أو جعل تناول يسير الخمر عبادةء 
ار الك اله عاد فر ج السارة ف اة 
ا ارا عا ار عا ا ت المج نات الک بول 
تحريمها من دين الإسلام: عبادة» فإنه يسشتتاب» فإن تاب وإلا ي 
وهو مضاء للمشركين الذين ولا علو فة قالوا وجدتا علا ءاباءن 
واک اا یا فل إت لله ا يام بالفحكا او عل او ما کا مکوت )4 
[الأعراف: ۲۸]» وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة 
وكانوا يقولون: لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها؛ فهؤلاء إنما 
كانوا يطوفون عُراةًء على وجه اجتناب ثياب المعصية» وقد ذكر عنهم 
ما ذكره فكيف من يجغل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة 
عبادة؟»| و 


يستدلّ الصوفية على التديّن بمحبة الصور الجميلة والتعلق بها: 
ا e EE O‏ ۰ 
بأن دحية الكلبي طلي" كان أمرد» وكان جبريل يأتي على صورته. 

وبحديث: (رأيت ربي بأحسن صورة). 


قال الشيخ مبيناً ذلك» ورادا عليه: «وأما التدين نذلك: فهو آعظم 
من استحلاله» وهؤلاء المتدينون ما يكادون يتديّنون بنفس فعل الفاحشة 


.)۲٤٤١- ۲٤١/۲۱( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج بن 
عوف الكلبي› صحابي مشهور› أول مشاهده الخندق - وقيل : أ حد - ولم يشهد 
بدراً» وكان يّضرب به المثل في حسن الصورة» وكان جبرائيل ## ينزل على 
صورته» نزل دمشق» وعاش إلى خلافة معاوية صب . 
انظر : الإصابة (۲/ »)۳۸١‏ الاستیعاب .)٤٦١1/۸(‏ 
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الكري» ول اها ن افر رال به واكم ار وا 
للنسوان الأجانب والصبيان» ويزعُمون أن ذلك يصفي نفوسهم 
وارواحهم» ويرقيهم إلى الدرجات العاليةء وفيهم من يزعُم أنه 
يخاطب من تلك الصورة» وتتنزل عليه أسرارٌ ومعارف» وفيهم من 
یترقی ر ذلك» فيقول: إنه يتجلّی له فيها الحقائق! وربما زعم أن الله 
يحل فيهاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عَلرَاً كبيراًء وقد 
يسجدون لها . 

ومن هؤلاء من يزعم أن دحية الكلبي كان آمرد» وأن جبريل كان 
يأتي النبيّ ييه في صورة أمردَ» ويقول له: ما أحبٌ أن تأتيني إلا في 
صورة أمرد! 

وفيهم من يتأول قوله بي : (رأيت ربي في أحسن صورة)» وفي 
وره لاوا و O‏ 


٠‏ الإشارة هنا إلى عدد من الأحاديث» اخترعها الصوفية لتؤيدّ ما ابتدعوه من 
التعلق بالغلمان» ومن هذه الأحاديث: 

- ما رواه الخطيب البغدادي عن أم الطفيل امر أو أي بن كعب أن رسول الله کل 
قال : (رآیت ربي في المنام في أ خسن ضورة) ا موقراًء رجلاه في خضرة» 
عليه نعلان من ذهب» على وجهه فراش من ذهب)» وهذا الحديث قال فيه 
الإمام الشوكاني في «الفوائد المجموعة»: رواه الخطيب عن أم الطفيل امرأة 
بي ین کسبا وهو موضوع» وفي إسناده وضاع وكذاب ومجهول.. وقال 
البيهقي: روي من أوجه كلها ضعيفة» ويكفي في التعقيب على ابن الجوزي أنه 
هو نفسه ذکره فی الواهيات .اه» وأورده السيوطي في «اللآلى المصنوعة» 
وقال : eT‏ 

- ومن الأحاديث أيضا أربعة أحاديث ذكرها السيوطي في اللآلئ المصنوعة» 
س 
الأول: ما نسب إلى ابن عباس طف أنه قال: قال رسول الله بل : (رأيت ربي 
في صورة شاب له وفرة)ء والثاني: قول ابن عباس ڪه : رآ محمد ربه ك 
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ويجعل الأمرد ربه)اھ 0 

أما ما حكاه شيخ الإسلام عن المتصوفة من آداب المريد» وأحوال 
المريدين مع مشايخهم› فيمكن بيانه فيما يلي : 
أولأً: سبب تسمية المريد مريداً: 

المريد: مشتقّ من الإرادةء وهي طلب الوصول إلى الغاية : 


قال الشيخ : «وأهل الزهد يعجرت والمريد وطريق آهل 
الإرادة فهؤلاء يبنون أمرهم على الإرادة٤اه ٠‏ 


ثانياً: ليس من الدين الانتسابت إلى معين دون غیره؛ بل لیس 
من شرط التدين أن يكون لك شيخ : 

قال الشيخ : «وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معيّن» فلا ريب أن 

الناس يحتاجون من يتلقَون عنه الإيمان والقرآنء كما تلقى الصحابة ووز 


= في مدر قات مر و فال ها تب إلى غا 4 نها قالف :راف 
النبي ية ربه في صورة شاب جالس على كرسي رجله في خضرة من نور 
يتلاألاًء والرابع حدیث قريب مته نسو ت الى غاد تن عفراء طه. به . وحكم 
السيوطي عليها جميعاً بالوضع والكذب. 
وذكر أحدها - وهو: (رأيت ربي في صورة شاب أمرد) - ابن الديبع الشيباني 
في كتابه «تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث؛ 
وقال: دائر على ألسنة عوام المتصوفةء» وهو موضوع مفترّى على رسول الله ي 
كما قاله التاج السبكي وغيره» والله تعالى أعلم.اه. 
انظر : الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة للشوكاني (ص١٤٤)ء‏ اللا لى 
ال دااع ارو اط ۸ ا م الت م 
ال ار ا ااي مو اد لف ال الان 
(ص۸۳) . 

.)۱۹٩- ۱۹۰/۲( الاستقامة‎ )۱( 

(۲) الفتاوی (۱۳/١٠٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الفتاوی .)٤۸٦/٠١(‏ 
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ذلك عن النبي بي وتلقاه عنهم التابعون» وبذلك يحصل اتباع السابقين 
الاو با خسان كا ان ال اة له لان و 
من يعلمه الدينَ الباطنَ والظاهر»ء ولا يتعين ذلك في شخص معين»› ولا 
يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين» كل من أفاد غيرّه 
إفادة دينية» هو شيخه فيها» وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله 
وأغمالة واتار ة ها انتفع به في دینه» فهو i,‏ هذه الجهة» فسلف 
الأمة شيوخ الخلفاء قرناً بعد قرن» وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ 
يوالي على متابعته» ويعادي على ذلك؛ بل عليه أن يوالیَ کل مَنْ کان 
مِنْ آهل الإيمان» ومَنْ عرف منه التقوى مِنْ جميع الشيوخ وغيرهم» ولا 
بخص أحداً بمزيدِ موالاةء إلا إذا ظهر له مزيدٌ إيمانه وتقواه» فيقدم مَنْ 
قذّم الله تعالی ورسوله علیه» ويْمَضل مَنْ فصّله الله 2 


قال الله تعالی: تایا الاش إا لقت من دکر وان وجعلتک شر 
وقایل ا ڪرم عند الل اک 4 [الخجرات 2 :]١۴‏ ) 


وقال النبي وي : (لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على 
عربي» ولا أسود على أبيضَ» ولا لأبيضَ على أسودء إلا بالتقوى)”' ١اه"‏ . 


وقال الشيخ : «(وبعض المتصوفة : المريد يعتقد أن شيخّه أكمل شيخ 
على وجه الأرض» وطریقته أفضل الطرق» وكلاهما انحراف»اه و 


9ت روا اخ في المسند .)٤١١/١(‏ والطبراني في الأوسط (١/٦۸)ء‏ 
ل ا ى ي الخ 0 0 رو اراق ف ارط والرار ر 
ورجال البزار رجال الصحيح .اه . 

) (۳) الفتاوی .)١١١ - ١۱١/١١(‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الفتاوى /١١(‏ 
۳ 014(. ) 

(۳) الفتاوى .)٤۳۳/٠١(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوی (۲۸/ 
۷ ۷( 
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ثالثاً: من آداب المريد: الإعراض عن طلب العلم!: 

قال .. وأهل العبادات البدعية يرين لهم الشيطان تلك 
الغادات وض لهالل الرعه و والقرآن 
والحديث» فلا يحبون سماع القران والحديث ولا ذكره» وقد ب 
إليهم حتى الكتاب» فلا يحبون کتاباً» ولا مَنْ معه کتاب» ولو کان 
ا ر حديثاً . 


كما حكى النصرباذي: آنهم كانوا يقولون: يدع علم الخرَّق ويأخذ 
علم الورق! قال: وكنت أستر لواحي منهم» فلما كبرت احتاجوا إلى 
و 

وكذلك حکى السّرى السقَطىٌ: أن ادا منهم دخل عليه» فلمًا 
رأى عنده محبرة وقلما خرج ولم يقعد عنده!. 

ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري: يا معشر الصوفية» لا تفارقوا 
السواد على البياض؛ فما فارق أحذ السواد على البياض إلا تزندق. 

EE SLL 
القرآن ويكتب الحديث» لا يقتدى به في هذا الشأن.‎ 

وكثيرٌ من هؤلاء ينفْرٌ مِمّن يذكر الشرع أو القرآن» أو يكون معه 
كتاب أو يكتب؛ وذلك لأنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف 
طريقهم» فصارت شياطينهم تهربُهم من هذاء كما يهرب اليهودي 
والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين» حتى لا يتغيرً اعتقاده في دينه» 
وکما کان قوم نوح يجعلون اصابعهم في آذانهم» و E‏ یستخشون ثیابهم»› لئلا للا 
يسمعوا کلامه ولا يَرَوّه» وقال الله تعالی E‏ لوال الذي 
کا لا مغو دا لفان والموا فيه لعلک على [فصلت: »]۲١‏ وقال 
تعالى: فا ي عن اكد سرضين ل نهم حمر مستفرة ل فرت من 


رو ر سے 


.]١١ ٤٩ ورم [المدثر:‎ 
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خر ف أرقي الاس ف السا الد دسم الارت رن 
آزهدهم في السماع الشرعى › سماع آیات الله تعالى . 

وکان مما زین لهم طريقهم: 

أن وجدوا کثیراً م والکتب معرضين عن عبادة اله 
Li‏ یما ا لال الال والعبادة فصار وجود ا ينفرهم» 
وصار بين الفريقين نوع تباغضِ يشبه - من بعض الوجوه - ما بين آهل 
۰ هؤلاء يقولون: ليس هؤلاء على شيء› وهۇلاء يقولون: ليشن 

لاء على شيء٠ E‏ 
ر . 


انعا" : من آداب المريد: اتخاد صورة جميلة يتعلق بهاء ویجمع 
قلبه عليها : 

قال الشيخ: «ولهذا لم EI‏ ولا أهل العلم 
والإيمان بعشق الصور الجميلةء ولا أثنَوْا على ما كان كذلك» وكذلك 
العقلاء من جميع الأمم» ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر 
بذلك وتثني عليه لِمَا فيه - زعموا - من إصلاح النفس ورياضتهاء 
وتهذيب الأخلاق» واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة 
والعلم والفصاحة والاختيال ونحو ذلك من الأمور» حتى إن طائفة مِنْ 
فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به» وكذلك طائفة من 
المتصوفة حتى يقول أحدهم: ينبغي للمريد أن يتّخذ له صورة يجتمع قلبه 
عليها ثم ينتقل منها إلى الله وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك 
الصورة» ويقولون: هذه مظاهر الجمال»اه"". 


.)٤٤۹/۱( الاستقامة‎ )۲( .)٤۱۳ - ٤۱۱ /۱١( الفتاوی‎ )۱( 


المريد وآدابه ۳۲١‏ 


خامساً: من آداب المريد: أن يشتغل بالذكر المفرد: الله.. الله 
قال الشيخ: «أمروا المريد أن يفْرّغ قلبّه من كل شيء» حتى قد 
يأمروه أن يقعد في مکان مظلم ويغطي راسا ويقول : الله . . الله ! وهم 
يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك» فينزل على قلبه من المعرفة ما هو 
المطلوبتء بل قد يقولون: إنه يحصل له من جنس ما يحصل للاأنبياءء 
ومنهم مَنْ يزعم آنه حصل له أکثرٌ مما حصل للأنبياء»اه. 
سادسا : من آداب المريد: أن يستغيث بشيخه عند نزول الشدائد !!: 
قال الشيخ: «وآما ما يُروی عن بعضهم أنه قال ` قبر معروف 
التريافق المجرّب» وقال بعضهم : فلان باي عند قبره» وقول بعض . 
الشيوخ لمريده: إذا كانت لك حاجةء إلى الله فاستغث بي» أو قال: 
استغث عند قبري › ونحو ذلك :. 


سابعاً: وصية بعض المشايخ للمريدين بوصايا غير شرعية» كقول 
بعضهم: آي مريد لي» ترك في النار أحدأًء فأنا منه بريء!!: 

قال الشيخ: «كثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا 
من أمور الجهل بالدين» إما مِنْ تعدّي حدود اللهء وإما مِنْ تضييع 
حقوق الله» وإما من اذعاء الدعاوّى الباطلة التى لا حقيقة لها؛ كقول 
بعضهم : آي مرید لي ترك في النار أحدا فأنا 0 بريء٠‏ فقال الإ 
ى مریك لن ا أحداً من المؤمنين يدخل النار» فأنا منه بريء» فالأول: 
جعل مريدّه يُخرج كل مَنْ في النار» والثاني: جعل مريده يمنع أهل 
الكبائر مِن دخول النار. 


(۱) الفتاوی (۱۰/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). (۲) الاستغاثة .)١٣۳٤ /١(‏ 


YY‏ المريد وآدابه 


ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم 
حتى لا يدحلها أحد» وأمثال ذلك من الأقوال التى تؤْثرٌ عن بعض 
المشايخ المشهورين» وهي إما كذب عليهمء وإما e E‏ 

[ ونخلص مما سبق من كلام شيخ الإسلام حول المريد وآدابهء 

وتعلّق المتصوفة بالمُردان وافتتانهم بالصور الحسنة» إلى أن كثيراً مِنّ 
الصوفية لا يقصد بمخالطة المردان وجسان الغلمان دلالتهم على الحق 
وهدايتهم إليه» وإنما يقصد مِنْ ذلك جنس المخالطة» وما يصاحبها مِنْ 
منكر» لذا هم يُعظمون الشيخ في نفس المريد حتى يكونً كل ما يفعله 
الشيخ هو عند المريد صواباً لا يحتمل الخطأء ويصبح مقياس الحق 
والباطل عند المريد ليس الكتاب والسنةء وإنما كلام الشيخ واراؤه!!. 

ولا شك أن مئل هذا الأعتقاد بالمشايخ من اللو الممنوع» ,وقد 
ا ا 
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(۱) الفتاوی (۲۰۹/۱۰). 


العهد والينعة والتلقين YY‏ 


(۲) 


العهد والبيعة”'“ والتلقين 


لأنفسهم جماعات ا باشذون على أتباعهم فیها العهود والمواثیق› 


(۲) 


)١(‏ معنى البيعة - في اللغة -: بفتح الباء وسكون الياء: هي الصفقة في البيع› 


والبيعة: هي المبايعة والطاعة» وبايع فلان فلاناً: عاهده» وسُّميت مبايعةً؛ لأن 
کل واحد منهما کأنه باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته 
ودّخيلة أمره. 

انظر مادة: بيع» في: لسان العرب (۲۹/۸)» تاج العروس .)۴۲/١۱۱(‏ 

أما معنى البيعة عند الصوفية»› فقد عرّفها أحد آتباع الطريقة الصوفية الختمية 
بأنها: «الالتزام أمام الشيخ المرشد باتباع آداب وآذكار معينة لنيل 
رضوان الله . ٠.‏ ئم قال هذا الصوفى الختمي : «وبيعة الطريقة أن تقول : اللهم 
إني تبت إليك› ورضيت بسيدي السيد محمد عثمان الميرغني شيخاً لي في 
الدنيا والآخرة. . ومعنى ا لي في الدنيا وال خرة 2 لك أية واحدة 
من القرآن» وهو قوله تعالى: يم ندرا ل اس بإيھ) [الإسراء: 
١۷هه.‏ الختمية العقيدة والتاريخ والمنهج - لمحمد أحمد خير (ص ٠۴۳۴‏ 
ط. دار المأمون»ء الخرطوم» الثانية ۹۸۷٠م).‏ 

E‏ مصدر يِن لمن تلقيناًء أي: فيم تفهيماًء 

ومن e‏ اللفوي لاتلقين يضح اذ مراد ا بالتلقين فى الطرق 
الصوفية: أن يُمْهُّم الشيخ المريد الطريقة الصوفية› وناق تعاليمها ا 
فالشيخ بعد أن يأخذ العهد والبيعة من المريد يبدأ في تلقينه الأصول والتعاليم. 
انظر مادة: لقن» في: لسان العرب (۱۳/ ۳۹۰)ء تاج العروس .)٥۱١/۱۸(‏ 


A7:‏ العهد والبيع والتلقين 


أو يُربونهم على طرق يلقنونهم فيها التعاليم والآداب» وإنما كانت بيعتهم 
وعهودهم على اتباع الكتاب والسنةء ويلقنونها أتباعَهم حفظاً وعملاً 
ET‏ 


وعلى هذا النهج القويم سار التابعون ومَنْ تبعهم بإحسان. 

إلى أن جاء زمان نبتت فيه نابتةٌ الابتداع والفرقة» وغلا قوم من 
المبتدعة في مشايخهم› ومنحوهم حق التشريع»› وصار الطالب المريد 
يبايع شبخه على الطريقة ویعاهده على لزومهاء ويجلس ي الشيخ 
الساعات الطوال يلقنه أصول الطريقة وآدابها. 

وقد عرض شيخ الإسلام مذهبً الصوفية في هذه الطرق والآداب 
التي يسلكها المتصوفة» وبين ما فيها من خلل وضلال. ويمكن بيان ما 
دکره الشيخ فيما يلي : 

بين الشيخ أن ما يتبعه فريق من الصوفية من عقد الأخوة وما 
يشترطونه فيه من شروط غير شرعية» هو آمر باطل لا ساس له في 
الشريعة. ) 

قال #: «وأما عقد الأحْرّة بين الناس في زماننا"» فإن كان 
المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية الي أثبتها الله بين ا قول 
لما A‏ ن إحوة € [الحجرات: ۰ 
وقول النبي ڳل : اخ سام لابند رو بظلم». 


)١(‏ في المطبوع: زمامناء وهو تصحيف» والصواب ما أثبتّه. 

(1) الحديث: رواه البخاري (كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلمَ ولا 

يسلمه» »)۲۳٠١/۸٦۲/۲‏ ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم» /۱۹۹٩/٤‏ ۸۰٥۲).ء‏ من حديث: عبد الله بن عمر صب 


العهد والبيعة والتلقين EF‏ 
ولا يخطب على خطة أخه O‏ 


وقوله: (والذي نفسي بيده: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من 
الخير ما د مه ل . 


ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن» 
فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان»ء والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة 
والصيام والحج»› العا فلا ك افد ع اا ت ت 
ورسوله» وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن» وإن لم يحصل بينهما 


عقد موۇاخاة. 


وأما الشروط التي يلتزمها كثير من الناس في السماع وغیره» مثل 
أن يقول: على المشاركة فى الحسنات» وأيُنا خلص يوم القيامة خلّص 
صاحبه» ونحو ذلك» فهذه كلها شروط باطلة» فإن الأمر يومئذ لله › هو : 


ی 


م ا تملك نفس نفس ا4 [الانفطار: 1۹]» وكما تعالي: #ولقد 
جننموا فی گا ول اک ا کوک و ور ڪي وما تر 
ت تاکر ا ت ا ف ا کا َد مط عزڪم 
ا کت ez‏ هھ 4[ و 

وبهذا البيان الموجز من كلام شيخ الإسلام حول ما ابتدعه فريق 
من المتصوفة من العهدء والميثاق» والبيعة على أمور غير شرعية› يضح 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب البيوع» باب لا يبع على بيع أخيه ولا يسم 

على سوم آخیه» ۲/ .)۲۰۳۳/۷٣۲‏ ومسلم (كتاب النكاح» باب تحريم الجمع ِ 
بين المرأة وعمتها أو خالتهاء »)۱٤١۸/٠٠١۹/۲‏ من حديث: أبي هريرة طه 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» »)۱۳/٠٤/١‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
خصال الإیمان آن یحب. .» 1۷/۱/٥٤)»ء‏ من حدیث: انس طبه . 

.)٠١١-۔‎ ۱٠١ /۱۱( الفتاوی‎ )۳( 


۳۲٦‏ العهد والينعة والتلقين 


لنا أن علو الصوفية في مشايخهم جرهم إلى هذا النوع من الابتداع» 
فأصبح المشايخ المتبوعون ُلزمون أتباعَهم بأمور لم تلزمهم بها الشريعةء 
ويظن المريد أن ما أخجذ عليه من عهد وميثاق هو أمرٌ لازم لا يملك أن 
يخالقه أو ينقض عهده وميثاقه الذي عقده مع شيخه. 
وما أشبه حال هؤلاء بحال الذين قال الله تعالى فيهم: آم لر 
ڪوا شرعوا عو لهم من آلذر ما ل ادر بد € الور 
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الخرَّق والمرقعات والتعرّي 


الخرَق والمرفعات والتعرّي 


نمهید ٠‏ ) ) 
لبس e e‏ ا من e‏ الصوفية التي 
والخرّق. . جمع حر قة» وهي ا صوفيّ › رطلقه n‏ ویعنول 
به قطعة الثوب الممرّقة التي يلبّسها الصوفي إظهارا لفقره وخشونته» 
واا ما ا الشيح مریده علامة التفوريض واا ولا يمنحها إیاه 
إلا بعد أن يقضى مرحلة رياضية خاصة» و ن ااي ا ن 
ر من الطرق تختار e‏ 
والتقشه 9 
وف اا رع س العرة إل الرى در اكات اا 
الغورةء ونعدون هذا الغرئ فن الكرامات " : 


(© ال سر عة الخرة الة (7 0۷62 : 

(۲) تقدم في مبحث سابق تفصيل الكلام حول الزهد ومعناه الشرعي» وأحوال 
المتصوفة في الزهد (ص٤١١).‏ 

9 کاک N a‏ الكبرق: عن شيخ من المتصوفة اسمه إبراهيم 
العريان»› وسمي بالعریان؛ لانه کان یطلع المنبر ويخطب عريانا .اه. الطبقات 
الکبری .)۱۲٤/۲(‏ 


الخِرَّق والمرقعات والتعرّي 


وقد ناقش شيخ الإسلام هذه البدع والضلالات» ويمكن إجمال ما 
ذكره الشيخ › فيما يلي : 

أولاً: بين شيخ الإسلام أنه لم يكن من هدي النبي 4لا ترك 
اللباس» أو التعري والتبذل تزهداً وتعبداًء بل کان يحب الزينة» ويلبَس ما 
جرت عادة الناس الت من القميص والعمامة» فمن ترك شيعا من ذلك 
زهداً وعبادة» فهو على غير السنة. 

قال الشيخ مبيناً ذلك : «فصلً: وما الأكل واللباس: فخير الهدي 


وكان خلقه في الأكل: أنه يأكل ما تيسّر إذا اشتهاه» ولا يرد 
وچوا ولا يتكلف مفقوداً. 


والرداء» ویلیسن الج والقرو ر وکان من القطن والصوف: 


= وذکر الشعراني ا (۹/۲) عن ولي آخر ا عروسة [كذا] 
فرآها فأعجبته» فتعرّى لها بحضرة أبيهاء وقال: انظري أنت الأخرى حتى لا 
تقولي بعد ذلك: بدنه خشن» أو فيه برص» أو غير ذلك» ثم مسك ذكره» 
وقال: انظري[!!] هل يكفيك هذا[؟؟]. .)اھ. 
وذكر يوسف النبهاني في جامع الكرامات: أن ولياً تحداه الناس أن يشرب بركة 
مملوءة مائ فقال: املؤوهاء فملؤوهاء فقام - وقد أخذه - فوضع فمه في 
البركة» وآخرج إحليله[!!] إلى أن فرغت البركة وهي من أعظم كراماته» 
فاعتقده الوالي وغیره اعتقاداً عظیماً»اه. جامع الکرامات (۲۲۱/۲- ۲۲۲ 
ت إبراهيم عطوة» ط . مطبعة الحلبي› القاهرة» ٤۹١١ه).‏ 

(1) يشير الشيخ إلى ما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر وليه قال: أهدي إلى 
النبي ا فروج حریر» فلبسه فصلی فیه» ثم انصرف فنزعه نزعاً شدیداً کالکاره له» 
وقال: (لا ينبغي هذا للمتقين). رواه البخاري (كتاب : أبواب الصلاة» باب من 
صلى في فروج» / ۳۹۸/۱6۷)ء ومسلم (كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضةء» ۳/ /۱٠٤١‏ ١۷٠۲)ء‏ من حديث: عقبة بن عامر طله . 


الخرَّق والمرقعات والتعرّي 


وغير ذلك» لبس في السفر جبة صوف» وكان يلبس مما يجلب من اليمن 
وغيرهاء وغالب ذلك مصنوع ن القطر» وكاتوا اسرد هن قباط 
مصر» وهي e‏ 

فسنته في ذلك تة ن ان الج وو ا ا اه 
من الطعام واللباس› ا يتنوع بتنوع الأمصار. 

فهذه الطريق التي کان عليها رسول الله يَي: هي هى أعدل الطرق 
وأقومها. والانحراف ع E‏ 

قوم: : يسرفون في تناول E e aE‏ 
بالواجبات» وقد قال تعالى: #و سا ا ولا رفوا إِتَمْ لا ميب 
سرف [الأعراف: ١۳]ء‏ وقال تعالى: «غَلفَ من برع حلم 2 اة 
واتبعوا اهوت سوق يلون عا [مريم: .]٠۹‏ 

وقوم : : يحرمون الطيبات» ويبتدعون RY‏ لم pee‏ الله تعالى› 
ولا رهبانية في الإسلام E EEE‏ ما حل لَه 
لک رلا دا إت اله لا بحب ألَمعْتَدِنَ# [المائدة: Av‏ تال 
یناما الرس وا ِن ليت اموا يخا إن يما تمو عم ©4 
[المؤمنون: .]٠١‏ 

وأما محرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة» فليس هذا 
مشروعاً لناء بل أمرنا الله بما ينفعناء ونهانا عما يضرنا. 

وقد قال 4لا في الحديث الصحح: (إنما بُعثتم ميسّرين ولم تبعثوا 

ٍ ی 
وقال لمعاذ وأبي موس لا بها إلى الحن: (يسرا ولا تعمرا 


(1) الحديث: رواه البخاري (كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في 
المسجد» ۲۱۷/۸۹/۱)» وأبو داود (كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها 
البول» »)۳۸٠١/٠٠۳١/١‏ والترمذي (كتاب: أبواب الطهارة» باب ما جاء في 
البول يصيب الأرض»› »)٠٤١ /۲۷١/١‏ من حديث: أبي هريرة طوبه . 


الخرَق والمرقعات والتعرّي 


وبشرا ولا تنفرا). 

وقال: (هذا الدين يسر»ء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» 
فاستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من الدلجةء والقصد القصد 
تبلغوا)'“ . 

وروي عنه آنه قال: (أحب الدين إلى الله : الحنيفية السّمحة) . 

فالإنسان إذا أصابه في الجهاد أو الحج أو غير ذلك حر أو برد أو 
e‏ فهو مما يمد عليه؛ قال الله تعالی : وتالا کک فوا 

ی لر ل ر جھگہ آم عا لو كا مقر [التربة: .]١‏ 

وأما مجرد بروز الإنسان للحرٌ والبرد بلا منفعة شرعية» واحتفاؤه 
وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس› 
فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للإنسان وطاعة لله فلا خير فيهء ل 
الصحيح أن النبي بيه رأى رجلا قائماً في الشمس» فقال: (ما هذا؟) 
قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمس» ولا یستظل ولا 
تكله ويصوم» فقال: (مروه فليجلس» وليستظل › :ولیتکلم ولیت 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري واللفظ له (كتاب الرقاقء باب القصد والمداومة على 
العمل»› 0/ 4A /YTVY‏ 1°(« والنسائي (كتاب الإيمان وشرائعه» باب الدين 
یسر» .)٠ ۰۳٤/۱۲۱/۸‏ وابن حبان (كتاب البر والإحسان» باب ما جاء في 
الطاعات وثوابهاء .)۳١۱/۹۳/۲‏ من حديث: ات هريرة ضه. 

(1) الحديث: رواه البخاري في الأدب المفرد (باب حسن الخلق إذا فقهواء /١‏ 

) 4)؛)؛) من حديث: عبد الله بن عباس ول وصححه الألباني ا 
الأدب المفرد ص۱۲۲). 

(۳) الحديث: تقدم تخریجه (۱۲۸/۱). 

)٤(‏ الفتاوی (۲۲/ ۳۱۰ ۔ .)۳٠١‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : مختصر الفتاوى 
المصرية (ص ٠۲ء .)٥١١‏ 


الخرَّق والمرقعات والتعرّي 


وقال الشيخ: «وليس لأحد أن يجعل من الدين ومن طريق الله إلا 
ما شرغه الله ورسوله: لا شا إذا كان اليد فة فاد الدين والدتاة. 
فإن لبس الصوف وترقيع الثوب عند الحاجة حسنٌ من أفعال السلف»› 
والامتناع من ذلك مطلقاً مذموم. 

فأما من عمد عَمَدَ إلى ثوب صحيح فمزقه» ثم يرقعه بفضلات› ویلبس 
الصوف الرفيع الذي هو على من القطن والكتان» فهذا جمع فسادين : 

أما من جهة الدين: فإنه يظن التقييد بلبس المرقع والصوف من 
الدين› ثم یرید أن يظهر صورة ذلك دون حقيقتهء فیکون ما ينفقه على 
ذلك أعظمَ مما ينفق على القطن الصحيح» وهذا مخالف للزهد. 

وفساد المال: بإتلافه وإنفاقه فيما لا ينفع؛ لا في الدين ولا في 
الدنيا»اه. 

وقال ا : : «فالسالك طریق الرّهادة والعبادة: إدا کان ا 
للشريعة في الظاهرء وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له » کان عمل 
باطلا لا يقبله الله . 

کا یت في | أن الله يقول: (انا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري: انات رى وهو کل اللاي 

(۲( 
ارك 
راءی الله ف 

وإن كان خالصاً فى نيته» لكنه يتعبد بغير العيادات المشروعة: مثل 
الذي يصمت دائمأًء أو يقوم فى الشمس» أو على السطح دائماء أو 


(۱) الفتاوی .)٥٥٦ _ 00٥0 /١١(‏ (۲) الحديث: تقدم تخريجه (ص۱۲۷). 
(۳) الحدیث: تقدم تخریجه (ص‌۱۲۷). ) 


الخرَق والمرعات والتَّعرّي 


عر من الثياب دائما» ویلازم لبس الصوف› أو لبس اليف ونحوه» أو 
ذلك» كانت هذه العبادات باطلة ومردودة. 


کما N‏ (من أحدث 
في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)» وفي رواية: (من عمل عملا ليس 
عليه آمرنا فهو ره)'. 


وى ام اا اين اس طبه : (أن النبي بي رأى 
رجلا قائماً في الشمس» فقال: (ما هذا؟) قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر 
الصمت› ا والبروز للشمس › > ع الصوم› فأمره النبي ئ بالصوم 
و اة عبادة يحبها الله تعالی » وما عداه ليس بعبادة» وإن ظنَّها 
الظان تقرّبه إلى الله تعالى»اه". 


وقال الشيخ : «واللباس والزي الذي يتخذه بعض الشاك من 
الفقراء والصوفية والفقهاء وغيرهم»› بحیث يبصر es‏ فارقاًء کما 
مسألتان : 


المسألة الأولى: هل يُشرع ذلك استحباباً لتمييز الفقير والفقيه من 
غيره؟ فإن طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك وأكثر الأئمة لا 
يستحبون ذلك» بل كانوا يكرهونه؛ لِمّا فيه من التميُّز عن الأمةء 
وبثوب الشهرة. 


ء۲٥١۱۱ح/۱۸۰‎ ›»۲٥١۱۷۱ح/۱٤٦/۲( الحديث: رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. من حديث: عائشة وا‎ )۲۱۲۳٤ح‎ ٦ 
.)٣۱٤ ۔‎ ۳۱۳ /۱۱١( الفتاوی‎ )۲( 


الخرَّق والمرقعات والتعرّي 


المسألة الثانية: أن لبس المرقًعات والمُصَبّغات والصوف من 
العباءة وغير ذلك فالناس فيه على ثلاث طرف : 

منهم: من يكره ذلك مطلقاً: إمّا لكونه بدعة» وإمًا لما فيه من 
إظهار الدين . | 

ومنهم : من استحبه» بحیث یلتزمه ویمتنع من ترکه» وهو حال کثیر 
ممن ينتسب إلى الخرقة واللبسة» وكلا القولين والفعلين خطاً. 

والصواب أنه جائز: كلبس غير ذلك» وأنه يُستحبٌ أن يرقع الرجل 
ثوبه للحاجة» كما رقع عمرٌ ثوبّه وعائشة وغيرُهما من السلف» وكما لبس 
قوم الصوف للحاجة» ويلبس أيضا للتواضع والمسكنة مع القدرة على 
غيره» كما جاء في الحديث: (من ترك جيد اللباس وهو يقدر عليه 
تواضعاً لله كساه الله من حُلل الكرامة يوم القيامة)' فأما تقطيع الثوب 
الصحيح وترقيعه» فهذا فساد وشهرة» وكذلك تعمد صبغ الثوب لغير 
فائدة» أو حك الثوب ليظهر التحتاني» أو المغالاة في الصوف الرفيع 
ونحو ذلك» مما فيه إفسادٌ المال ونقص قيمته» أو فيه إظهار التشبه 
بلباس أهل التواضع والمسكنةء مع ارتفاع قيمته وسعره» فإن هذا من 
النفاق والتلبيس . 

فهذان النوعان فيهما إرادة العلوّ في الأرض بالفسادء والدار 
الآخرةٌ للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادأء مع ما في ذلك من 
التفاق. 

وأيضاً فالتقيّد بهذه اللبسة بحيث يكره اللابس غيرهاء أو يكره 
ااة اا اا غاا وا اه عد 


)١(‏ الحديث لم أقف عليه. 
(۲) المستدرك على الفتاوی .)٠١١ - ۱١١/١(‏ 


الخِرَق والمرقعات والتعرّي 


ثانياً: بعض الصوفية يتعمد لبس الصوف الخشن لتعذيب النفس 
وإظهار الولاية والزهد» فبيّن شيخ الإسلام أن لبس الصوف أو الحَثين من 

الثياب ليس دلیلا على الولايةء وليس لأولياء الله ا لباس يتمیزون به 
عن عغيرهم . 

قال الشيخ: «فصل: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس 
في الاه من الاهرر المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس» إذا 
کان کلاهما مباحا ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحاً 
كما قيل: (كم من صديق في قباء» وکم من زنديق في عباء)» بل 
يوجدون في جميع أصناف أمة محمد بء إذا لم يكونوا من أهل البدع 
الظاهرة والفجور» فيوجدون في آهل القرآن» وأهل العلم» ويوجدون في 
آهل الجهاد والسيف» ويوجدون في التجّار والصتاع والرراع 

وقد ذكر الله أصناف أمة محمد بي في قوله تعالى: ان ريك بعل 
نك قوم دَق ين ِ ل وصق وم وطايقة من لذبن معك وال قد 
وهار عم أن لن حصو فاب کک فاقرءوا ما سر من لقان لِم أن 
نک ی e‏ يضربون ف اَلارّضِ و من فصل له وءَاحرون ل ی 
Ae Fl‏ 

O O 

فقال ك في معرض كلامه عن غل الرافضة في آل البيت 
وكذبهم عليهم لاظهار فضائلهم: «وأما قوله عن الحسن إنه لبس 
الصوف تحت ثيابه الفاخرة» فهذا من جنس قوله فى على أنه كان 
يصلي آلف ركعة» فإن هذا .لا فضيلة فيه» وهو کات وذ أن 
الصوف تحت ثياب القطن وغيره لو كان فاضلاًء لكان الب يل شر 


UCD EEA AS 


الخرَق والمرقعات والتعرّي 


لأمته؛ إما بقوله أو بفعله» أو كان يفعله أصحابه على عهده» فلما لم 
يفعله هو ولا أحد من أضحابه على عهده ولا روغب فيه دل غلى أنه لا 
فضيلة فيه ولكن النبي بيه لبس في السفر جبَةَّ من صوف فوق ثيابهء 
E AE‏ دون القطن a‏ ولا 
هو من هدي نينا 14 . 

وقد قيل لمحمد بن سيرين: إن قوماً يقصدون لبس الصوف› 
ويقولون: إن المسيح كان يلبسه» فقال: هدي نبينا أحبٌ إلينا من هدي 
| 

e Ch‏ : هل يكره لبس الصوف في الحضر من عير 
حاجة أم لا؟ وأما لبسه في السفرء فحسلّ؛ ؛ لأنه مَظلَهٌ الحاجة إليه» ثم 
بتقدير أن يكون لبس الصوف طاعةً وفُرْبةًء فإظهاره تواضعاً أولى من 
إحفائه تحت الثياب» فإنه ليس فى ذلك إلا تعذيبُ النفس بلا فائدة» 
والله تعالى لم يأمر العباد إلا To‏ أطوعَ ولهم أنفع» لم يأمرهم 


بتعذيب لا ينفعهم»› > بل قال النبي ئي : إن الله لغنىٌ عن تعذيب هذا 


O 


ثالثاً: ما رفعله بعص شایخ الصوفية من إلباس المريدين الخرقة 
هو من البدع» ولا يعرف لذلك أصل عن الصحابة ولا التابعين : 

قال الشيخ : «فصل : وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ 
المريدينَ: فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة 
الكتاب والسنة» ولا كان المشايح ادد راك الاين سرا 
المريدين › ولكنَ طائفة من الان رأوا ذلك واس 


/١١( وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الفتاوى‎ »)٤٤ - ۲/5( المنهاج‎ )١( 
.)۲٦٠ /١( الاستقامة‎ .)٥٤ 


الخِرَق والمرقعات والتعرّي 


وقد استدل بعضهم : بأن النبي بي ألبس أمٌ خالد بنت خالد بن 
مسد ين الغاض ترا وقال ا(0 07 وألا ان اا 
الحسن› وکانت قد ولدت بأرض الحىشة ؛ فلهذا خحاطبها بذلك اللسان. 


واستدلوا أيضاً بحديث البردة التى نسجنها امرأةٌ للنبى بي فسأله 
إياها بعض الصحابة فأعطاه إياهاء وقال: أردت أن تكون كفناً ل ©. 


ولي في هذين الحدين دلبل على الرجه الذى يقعلرنه إن 
إعطاء الرجل لغيره ما يلبّسه كإعطائه إياه ما ينفعه» وأخذ ثوب من 
النبي بي على وجه البركة كأخذ E e‏ 
كلباس ثوب أو قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء» ولكن يشبه من 


(1) هي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص» اسمها: هند وقيل: أ 
تزوجها الزبير بن العوام ولي فولدت له: خالداً وعمراً وحبيبة وسودة. 
انظر: صفة الصفوة .)٠٤١/١(‏ ) 

(9) الحديث: يشير الشيخ إلى ما جاء عن أم خالد بت خالدء قالت: أتى النبي كلا 
شاب قها حميضة مدا صغيرة» فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكت القوم» 
فقال رسول الله ي: إيتوني بأم خحالدء قالت: فأتى بي فألبسنيها بيده» وقال: 
أبلي وآخلقي» يقولها مرتين» وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أصفر وأحمرء 
ويقول: يا آم خالد» هذا سناء سناء والسنا - بلسان الحبشة - الحسن. 
رواه البخاري (کتاب اللباس» باب ما یدعی لمن لبس وبا جدیداً» ۲۱۹۸/۵/ 
۷ ). والحاکم في المستدرك (کتاب البیوع» ۲/ ۷۲/ .)۲۳٣۷‏ 

(۳) الحبشة: بفتح الحاء والشين» بلاد معروفة في أفريقيا الشرقية» وتسمى حاليا 
ب «أثيوبيا»» سميت بالحبشة : بسبب اسوداد أرضها لغزارة ما فيها من النبات» 
يقال: روضة حبشية: آي : قريبة من السواد لغزارة نباتها. 
انظر: لسان العرب (۲۷۸/7 - ۲۷۹)ء المعجم الوسيط (ص١١٠)ء‏ الأنساب 
للسمعاني .)۱١۷/۲(‏ 

)٤(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي 
فلم ینکر علیه» ۳۹/۱٩٤/ح۱۲۱۸)»‏ من حدیث: سهل بن سعد ڪه . 


الخرّق والمرقعات وا لتعري 


بعض الوجوه حلَحَ الملوك التي يخلعونها على من يولونه» كأنها شعاد 
وعلامةٌ على الولاية والكرامة» ولهذا يسمونها تشريفا» وهذا ونحوه غايته 
أن بُجعل من جنس المباحات» فإن اقترن به نيةٌ صالحةٌ كان حسنا من 
هذه الجهة» وأمّا جعل ذلك سنةً وطريقاً إلى الله 8¥ فليس الأمر 
كذلك»اھ' . 

ومما سبق يتبين لنا أن تظاهر فريق من المتصوفة بلبس الخرق› 
واعتقادهم ان لا ي آيدي المشايخ کون اله ایر في نسلوك الطريق 
والثبات عليه» وتظاهرهم أيضاً بلبس المرقعات والتعري» وإظهار 
التقشف» كل هذا من الابتداع واتباع غير سبيل المؤمنين. 

وقد تقدم في مبحث سابق نقلٌ كلام شيخ الإسلام في بيان أن هذا 


1 0( 
ليس من الزهد الشرعي› بل هو زهد مبتدع . 


(۱) الفتاوی  ١۱١/۱١(‏ ١١١)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
(۱1/ 1۳( المنهاج ۲/0« C/A‏ _ 64(. 
(۲) انظر ما تقدم (ص٤۱۳).‏ 
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وبين منهج غیره من | 


الفصل الثالث: مقارنة إجمالية بين منهج شيخ الإسلام في عرضه 
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موقفه من مصنفاتهم وشخصياتهم | 


وفيه مبحثان : 
المحث الأول : مصنفاتهم وتقويمه لها 
المبحث الثاني : موقفه من ر رجالاتهم وشخصیاتهم 


انك الاو ل 


مصنفاتهم وتقویمه لها 


تمهید : 
بسماعه منهم من خلال لات معهم ۰ ا منوا فيها 
مذهبهم › أو نقل الثقات عنهم› اغ 8 وقد سلك شيخ الإسلام 
في الكلام عن مذهب المتصوفة سبلا متعددةً e E‏ 
منهم › وناظرهم و د عليهم»› وإلى جانب ذلك قراً کتبهم ورد عليها وفدّد 
)۲( 
ما فيها `. 
وقبل أن أعرض كتب الصوفية التي تعرّض شيخ الإسلام للحكم 
عليها أو نقويمها » أممّد قبل ذلك ببيان ما ذكره شيخ الإسلام عن مؤلفات 
وذلك فى النقاط التالية : 


أولاً: سعة اطلاع الشيخ على كتبهم : 
يدل على ذلك قوله يذه : «.. وقد ريت منهم ومن کتبهم› 


E (۱)‏ سابقة الكلام عن مصادر شيخ الإسلام في حكاية مذهب 
المتصوفة - تفصيلاً - .)٠١١/١(‏ 

() مما ألفه شيخ الإسلاء في الرد على كتب الصوفية» كتاب الرد الأقوم على ما 

في فصوص الحكم» وكتاب الاستقامة؛ فإن أكثره ف في الرد على الرسالة 

القشيرية في التصوف› غير دلك: 


IG:‏ مصنفاتهم وتقویمه لها 
و سمعت منهم وممن يحبر عنهم من ذلك ما شاء الله»ا و 


ثانياً: أكثر كتب التصوف E‏ البصرة: 

قال الشيخ : «(وکان جمهور الكلام والتصوف في البصرة. 
تجد كتب الكلام والتصوف إلّما خرجت في الأصل من البصرةء وكذلك 
کت الكضرفة و اا التصوف بالحديث والکلام» ككتب الحارٹث 
المحاسبي» وأبي الحسن بن سالم» وأبي سعيد الأعرابي» وأبي طالب 


المكي»اه . 


ثالثاً: : دقة معرفة ا بمصنفات الضرف حف بحيث إنه يذكر 

- أحياناً - من أين صنّف المؤلف كتابه: 

كما ذكر عن الرسالة التي صنفها أبو القاسم القشيري» وسميت 
بالرسالة القشيرية: 

4 ا 
أصحابه» إما أن يكون ا القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صدقه» 
أو يكون مَنْ فوقه كذلك» أو وجده مكتوباً في بعض الكتب فاعتقد 
صحته» وهذا أبو القاسم - مع علمه وروايته اة هذا ففي هذه 
الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها مَنْ له أدنى معرفة 
بحقيقة حال المنقول عنهم ) 

وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع» فعامَّته من 
كتابين: كتاب (اللمع) لأبي نصر السراج» فإنه يروي عن أبي حاتم 


.)٠١/٤( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) ابو الحسن أحمد بن سالم (ت٠٠ه)‏ من رؤوس فرقة السالميةء تتلمذ على 
سهل بن عبد الله التستري»ء وآبي طالب المكي» وقد تقدمت ترجمته. 

.)٣٦۰١ ۵٥۸ /۱١( الفتاوی‎ )۳( 


السجستاني› عن أبي نصر عن عبد الله بن علي الطوسي› ويروي عن 


عبد الرحمن السلمى د س و 


رابعاً: : قشم شيخ الاسلام المصنفات في أخبار الزهاد ثلاثة 

فقال : «المصنقات في أخبار اهاد ثلاثة ة أقسام: 

قسم : جرد النقل لأخبار القرون المفضلة من الصحابة والتابعين 
ا كما ذكر ذلك الإمام أ حمد في کتابه المشهور ف فى الزهد» 
فإنه صنفه على الاما ودکر فيه رهد النبياء والصحاية eh‏ وإن 
كان آخرون من المصنفين في الهك كحد اه و المارك واد ين 
السري" صنفوا ذلك على الأبواب. 

وقسم : دکووا ا الاد المتاخري من حين حدث اسم 
التصوف» كما فعل أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في (طبقات 
الصوفية)» وكما فعل أبو القاسم القشيري في (رسالته)ء» وابن خميس في 
(مناقب الأبرار)» ونحو هؤلاء. 


وقسم : ذكروا المتقدمين والمتأخرين» كما فعل الحافظ أبو نعيم 


.)۳۸٤ الاستقامة (۱/ ۳۸۳ ۔‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحمن الحنظلي التركي» 
مولاهمء الإمام الحافظء جمع الله له بين العلم والجهاد والتجارة» له 
تصانیف؛ منها: کتاب الزهد» والجهادء توفی سنة ۹۸٠ه.‏ 
انظر: الحلية (۱۹۲/۸)ء سیر الأعلام (۳۳۹/۸)ء شذرات الذهب (۱/ ۲۹۵)ء 
وفیات الاعیان (۳/ ۳۲). 

(۳) هو هناد بن السري بن يحيى» الكوفي اتر الا اا ووی ن آي 
سعید الأشح وجماعة» صنف كتاب الزهد وغيره» توفي سنة ٤٣١‏ ۲ه. 
انظر : البداية والنهاية (۷/ /٠١‏ حوادث سنة ٤۳‏ ۲ه)» رات الدهت ۴/09 : 


E 
الأصبهاني الفرج ابن الجوزي وعیرهما)اهھه‎ 


خامساً: بين الشيخ أن فريقاً من المتصوفة يُعظمون كتبهم أكثرَ من 
تعظيمهم للكتاب والسنة وإذا خالفت هذه الكتبُ القرآن 
قدموها عليه : 


قال س الإسلام في معرض نقده لکتاب (فصوص الجكم) لابن 
عربي: (. فإن تحقيقهم الذي حقيقته التعطيل للصانع وجحده» وأنه 
لسر ورا الال شيء» لم يحققه احد كما حققه التلمساني»› وحدثني 
الثقة - الذي رجع عنهم لما انكشف له أسرارهم - أنه قرأ عليه (فصوص 
الحكم) لابن عربي» قال: فقلت له: هذا الكلام يخالف القرآنء فقال: 
القرآن کله شرك» وإنما التوحيد في كلامنا»اه" . 


وبهذه النقاط E e‏ لا دقة چ في عن 


الذي يقرمة E‏ 
أما كتب | التى تناولها شيخ الاسلام بمد آو ا 
ي ا 
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.)۲٤١ _ ۲٤٤/١( الصفدية‎ )۲( 

(۳) فصل الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس (ص٠١٠۲)‏ الكلام على 
مصنفات الصوفيةء ويِمًا قال في ذلك: «نقد مسالك الصوفية: لبس إبليس 
عليهم» وکان صل تلبيسه عليه آنه صدهم عن العلم» وأراهم أن المقصود 
العملء فلما أطفاً مصباح العلم عندهم تخبّطوا في الظلمات. 
ٹم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والحظرات» وصنفوا 
في ذلك مثل الحارث المحاسبي . 
وجاء أبو عبد الرحمن السلمي» فصنف لهم كتاب السنن» وجمع لهم حقائق 
الس فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرأن بما يقع لهم من غير إسناد 
ذلك إلى أصل من أصول العلم» وإنما حملوه على مذاهبهم» والعجب من _ 


e e r O OE O TOE DEC EE O 


N EE ay E 

وصنف لهم أبو نصر السراج كتاباً سمّاه: لمع الصوفية» ذكر فيه من الاعتقاد 
القبيح والكلام المرذول. 

وصنف لهم أبو طالب المكي: قوت القلوب» فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما 
لا يستند فيه إلى أصل» وذكر فيه الاعتقاد الفاسد. 

وجاء أبو نعيم الأصبهاني» فصنف لهم كتاب: الحلية» وذكر في حدود 
التصوف آشياءَ منكرَةَ قبيحة. 

وصنف لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري كتاب: الرسالة» فذكر فيها 
العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والتجلي والمكاشفة إلى غير ذلك من 
التخليط الذي ليس بشيء› وتفسيرٌه آعجب منه. 

وجاء محمد بن طاهر المقدسي» فصنف لهم : صفوة التصوف» فذكر فيه أشياء 
يستحي العاقل من ذكرها. 

وجاء أبو حامد الغزالي» فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم» وملاه 
بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانهاء وتكلم في علم المكاشفة» وخرج عن 
قانون الفقه» وقال: إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي راهن إبراهيم 
صلوات الله عليه آنوار هي حَجب الله كك ولم يرد هذه المعروفات. وهذا من 
جنس کلام الباطنية» وقال في كتابه المفصح بالأحوال: إن الصوفية في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتأًء ويقتبسون منهم 
فوائد» ر الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق 
النطق . 

کان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه لأا فة غلمي بالمنن والإسلام 
والآثار» وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم» وإنما استحسنوها؛ لأنه 
قد ثبت في النقوس الزهد وما رأوا جال أحسن من حالة هؤلاء القوم في 
الصورة»› ولا کلاماً أرق من كلامهم» وفي سير السلف نوع خحشونة . 

وجمهور هذه التصانيف التي صنفت لهم لا تستند إلى أصل» وإنما هي واقعات 


ت 


ی غ و و و ا 
وعن سعيد بن عمرو البردعي› قال : دت :آنا زرعة وسئل عن الحارث 
المحاسبى وکتبه» فقال للسائل : إياك وهذه الكتب»› هذه الكت تت بلع 


۳۸ مصدفاتهم وتقويمه لها 


7 : TT 
: أو تقويم» فيمكن - بالاستقراء - حصرها فيما ياتى‎ 

4 اسم الكتاب : شرح الاس الحسنى . 

تقويم شیح الإسلام له : . 

قال شيخ اللإسلام بعد عرضه لمقالة التلمساني وغيره من القائلين 
بالحلول والاتحاد: «. . وشرح الأسماء الحسنى على هذا الأصل الذي 

() (YY) 

له )اھ `. 

ج اسم الكتاب : دیوان التلمساني . 

تقويم شیح الإسلام له : 

قال شیح اللإسلام: ((. . وله دیوان شعر قل صح ف اشياء وشعره 
في صناعة الشعر جيد» ولکنه کما فيل : لحم خنزير في طبق 
E‏ 

© اسم المؤلف: الحكيم الترمذي . 

2 اسم الكتاب : حتم الولاية. 


= وضلالات» عليك بالأثر؛ فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: 
في هذه الكتب عبرة» قال: من لم يکن له في کتاب الله ك عبرة فليس له في 
هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة 
المتقدمة» صنفوا هذه الكت فى الخطرات والوساوس وده الأشياء هلا 
قوم خالفوا أهل العلمء يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي ومرة بعبد الرحيم 
الدبيلي ومرة بحاتم الأصم ومرة بشقيق»ء ثم قال: ما أسرع الناس إلى 
البدع»اه. 

0 ھل الک چب اسما مؤلفيها على حروف المعجم: أ ب» ج»... ٠‏ 

(۲) يعني أصل التلمساني في القول بالحلول والاتحاد» وقد تقدم بيان المراد 
بالحلول والاتحاد في .)٤٠٠١٥/۱(‏ 

.)٤۷۲/۲( الفتاوی‎ )٤( .)٤۷۲/۲( الفتاوی‎ )۳( 


مصنفاتهم وتقویمه لها ۳۹ 


E 
أنكر المسلمون على الحكيم الترمذي تأليف هذا الكتاب:‎ 

قال شيخ الإسلام: (. . والترمذي - مع فضله وعلمه - لما صنف 
کتاب (خاتم الأولياء) أنكر المسلمون عليه ذلك وأخرجوه» كما ذكر ذلك 
عنه أو عبد الرحمن السلمي في (محنة الصوفية)» وقال: إنهم نموه 
وأخرجوه من بلدته» وشهدوا عليه بالكفرء وذلك بسبب تصنیف کتاب 
(خاتم الولاية)» ونسبوه إلى القبائح في الدين» وجاء إلى بلخ"» فقبله 
أهل بلخ بسبب موافقته إياهم على المذهب» وفي هذا الكتاب من الکلاء 
الباطل ما يعلم فساده باللاضطرار من دين الإسلام» وهو الذي 2 
الكلام في ختم e‏ حتی جاء هؤلاء المتأخرون الذين يدعي کل 
منهم انه خاتم الأولياء»اه 


4£ ۰ )۳( 
٠‏ اسم المؤلف: ابن ميس الموصلى '. 


(۱) لخ : مدينة من أكبر مدن خراسان (خراسان: سبق التعريف بها ص۱1۹) تقع 
SS‏ قريبة من ترمذ» وقد فتحها الأحنف بن قيس في 
خلافة عثمان وف وهي الآن تابعة لأفغانستان. 
انظر: معجم البلدان ٤۷۹/١(‏ - ١۸٤)ء‏ مراصد الاطلاع (١/۲۱۷)ء‏ الأنساب 
للسمعانی (۱/ ۳۸۸ ۔ ۳۸۹). 

.)۲٤۸/١( الصفدية‎ )۲( 

(۳) هو الحسين بن نصر بن أحمد بن خميس الموصلي» أبو عبد الله» الفقيه 
الشافعي› حدث ببغداد والموصل»› وکان سمع ب ببغداد من اش الخطاب نصر بن 

خمد البطر وأبي حامد الخزالي› وعليه تفقه» قال ابن شافع في تاریخه : 
کان شيخاً ذا فنون من أهل العلمء > له كتاب مناقب الأبرار» وأخبار المنامات› 
توفي سنة ۲١0ه.‏ 
انظر: تكملة الإكمال - لابن نقطة (۲/ »)٤٤١‏ كشف الظنون .)١١ /١(‏ 
أما كتابه: مناقب الأبرار» فقد ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون (۲/ 
کت واو ا خا ر اد ا غا 


۳0٠‏ مصنفاتهم وتقویمه لها 

# اسم الكتاب: مناقب الأبرار. 

و 

جعل الأصل في کتابه ما روي عن الزهاد والعباد: 

قال شيخ الإسلام: «. . وكذلك من صنف في التصوف والزهدء 
جعل الأصل ما روي عن متأخري الزهاد» وأعرض عن طريق الصحابة 
والتابعين» كما فعل صاحب (الرسالة) أبو القاسم القشيري» وأبو بكر 
الكلاباذي» وابن خميس الموصلي في (مناقب الأبرار). . وكان أحسن 
من هذا أن يفعلوا كما فعله ابو : نعيم الأصبهاني في (الحلية) من ذكره 
للمتقدمين والمتأخرين» وكذلك أبو الفرج ابن الجوزي في (صفة 
الصفوة)ء وكذلك ابن أسد بن موسى”"» إن لم يصعدوا إلى طريقة 
عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» وهتاد بن السري» وغيرهم في 
كتبهم في الزهد»ء فهذا هذاء والله أعلم وأحكم» > فإن معرفة أصول 
الأشياء ومبادئهاء ومعرفة الدين وأصله» وأصل ما تود فيه من أعظم 
العلوم ا إذ المرء ما لم يجظ بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى 
في قلبه حسكة)اھ 7 


= ماأنعم به من آلائه. . إلخ» لأبي عبد الله المعروف بابن خميس الموصلي 

المتوفى سنة ٠٥١‏ وهو على طرز الرسالة القشيرية» وقد اع وذکر فيه أنه 
تتبّم مسموعاته ومما جمعه العلماء من أخبار الصالحين» كطبقات السلميء» 
والحلية» وبهجة الأسرار» وتهذيب الأسرار» والرسالة القشيرية» فجمع الجميع 
بحذف الاّسانید»اه. 

)١(‏ هو أسد دن موس الأموي» الحافظ» نزيل مصر» يقال له: أسد السنة» روى 
عن شعبة وطبقته»› ورحل في الحديث وصنف التصانيف» وهو أحد الئقات 
الا کاس توفي سنة ۲ هھ. 
انظر : البداية والنهاية (۷/ ۱ حوادث سنة ۲۱۲ه)» شذرات الذهب (۲/ ۲۷). 

(۲) الفتاوی (۱۰/ ۳۹۷). 


ه اسم المؤلف: السلمي: أبو عبد الرحمن. 
٭* اسم الكتاب: مؤلفات بي عبد الرحمن ¿ السلمي a‏ 
ی ع لاسام أنه ج أسماء صحاب الصف وکان له عناية 


یی ف E‏ 
أسماءهم الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب ر أهل 
الصفة»» جمع ذكر مَنْ بلخه أنه كان هن أهل الضفة» وكان معتيا بذكر 
أخبار النساك والصوفية والآثار التى يستندون إليهاء والكلمات المأثورة 
عنهم» وجمع أخبار زهاد السلف ا من بلغه أنه کان من آهل 
الصفة» وكم بلغواء وأخبار الصوفية المتأخرين بعد القرون الثلاثة› 
وجمع أيضاً في الأبواب» مثل حقائق التفسيرء ومثل أبواب التصوف 
الجارية على أبواب الفقه» ومثل كلامهم في التوحيد والمعرفة والمحبة 
ومسألة السماع› وغير ذلك من الأحوالء وغير ذلك من الأبواب» وفيما 
جمغد وا کثیرةٌ ومنافع E‏ 


(۱) کتاب «تاریخ هل الصفة» لاني عبد الرحمن السلمي»› نقل عنه أآبو نعيم في 
الحلية (۸/١٠)ء‏ وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون )۱١١/۲(‏ باسم: 
تاريخ آهل الصفوة. 

(۲) أبو عبد الرحمن السلمي من أشهر من حفظ علوم الصوفية» وصتّف فيها 
وجمع› قال ابو : نعيم الأصبهاني عن السلمي : «له العناية التامة بتوطئة مذهب 
المتصوفة وتهذيبه ا ما بینه الآوائل»اهى وقال الإمام الذهبي : اوقد صف 
في علوم القوم سبعمائة جزء»اھ. 
انظر: حلية الأولیاء (۲/ .)۲٥‏ سیر الاعلام .)۲٤۷/۱۷(‏ 


يرويه مِنَ الأثار فيه من الصحيح شيءَ کس ويروي أ حيانا أخبارأ ضعيفة 
بل موضوعة» يعلم العلماء نها كذب» وقد تكلم بعض حمفاظ الحديث 
فی سماعه. 

وكان البيهقي إذا روى عنه يقول: حدثنا آبو عبد الرحمن من أصل 
سماعه وما یظن به ویأمثاله - إن شاء الله - تعمد الكذب» لكن لعدم 
الحفظ والإتقان يدخل عليهم الخطاً في الرواية» فإن النساك والعباد منهم 
وضعف . 

او امد ارخ من نین اکان ی ای 
ا وفه خا من الخطاً اة وبعضص ذلك یکون عن اجتهاد ان 
وبعضه باطل قطعاً» مثل ما ذكر في حقائق a A Ss‏ 
الصادق وعيره› من الآثار الموضوعة»› وذکر عن بعص طائفة أنواعا من 
کک التي اال حسلة e‏ مناسبة» من 
(تاريخ آهل الصفة) و(أخبار زهاد السلف) و(طبقات الصوفية)» يستفاد 
منه فوائد E‏ ويجتنب منه ما فيه من الروايات الباطلة» ويتوقف فيما 
فيه مِنَّ الروايات الضعيفة. 


را ف ن أل ارات وهو اف اردور یهو 
الفقهاء والزهُاد والمتكلمين وغيرهم› بوخد فھا بائ عمُّن قبلهم وفيما 
يذكرونه معتقدين له شيء كثير» وأمر عظيم من الهدى ودين الحق الذي 
تا و عندهم من جنس الروايات الباطلة أو 
الضعيفة ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو المحتملة شيء كثير. 


ومَنْ له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه» يمد في 


جماهير أجناس الأمة» فهؤلاء هم أئمة الهدى» ومصابيح الدجى» 
وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم» وعامَته من موارد الاجتهاد التي 
يُعذّرون فيهاء وهم الذين يتّبعون العلم والعدل» فهم بُعَداءُ عن الجهل 
والظلم» وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس»اه'. 

ومع ثناء شيخ الإسلام على تفسير أبي عبد الرحمن السلميء إلا أنه 
بين آنه لا يخلو من ملحوظات» كتفسيره لبعض الآيات بما لا يحتمله 
معناها : 

قال شيخ الإسلام: «وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة 
والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلك» بل مبتدعا 
وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه» ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم» وآنهم كانوا أعلمَ بتفسيره ومعانيه» فمن خالف 
قولهم وفسّر القرآن بخلاف تفسيرهم» فقد أخطاً في الدليل والمدلول 

والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير» وأن من 
أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرَفوا الكَلِمَ عن 
مواضعه» وفسّروا کلام الله ورسوله یي بغير ما أريد به» وتأولوه على 
غير تأويله» فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي 
خالفوه» وأنه الحق» وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم» وأن 
يعرف أن تفسيرهم محدَّث مبتدَع» ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد 
تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق . 

وأما الذين يخطؤون في الدليل لا في المدلول» فمثل كثير من 
الصوفية والوْعَاظ والفقهاء وغيرهم» يفسرون القرآن بمعانِ صحيحةٍ» لكن 


(1) الفتاوى ٤١/١١(‏ - ١٤)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
.(OVA/\1 «T1 71°)‏ 


7 مصنفاتهم وتقويمه لها 


القرآن لا يدل عليهاء» مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في 
(حقائق التفسير)""» وإن كان فيما ذكروه ما هو معانٍ باطلة؛ فإن ذلك 


(۱) کتاب «حقائو ك ألفه أبو عبد الرحمن ا ار 
فطبقات الصوفية» ا ااي وله IO‏ 
الكتب المصرية بالقاهرةء وفي خزانة الكتب الأزهرية» وفي خزانة اه 
باستانبول . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمى (مقدمة المحقق› ا 
TT TT‏ وتفسير القرآن 0 بذة من کلامهم في 
القران: 
.. وة E O OE E ÊS‏ 
أكثره هذيان لا يحل - نحو مجلدين سماها «حقائق التفسير»» فقال فى 
فاتحة الكتاب عنهم أنهم قالوا: إنما سميت فاتحة الكتاب؛ ر ا ما 
SD iS‏ فإن تأدبت بذلك» وإلا حرمت لطائف ما بعد. 
قال المصنف ا : : وهذا قبح ؛ لآنه لا يختلف المفسرون أن الماتحة 4 لشت 
ن اول ما زل: 
وقال في قول الانسان: آمين: أي قاصدون نحوك. 
قال المصنف 4: وهذا قبيح؛ لأنه ليس من أم؛ لأنه لو كان كذلك لكانت 
الميم مشددة . 
قال في قوله: #ولن یاو أسترئ) [البقرة: ]۸٥‏ قال: قال أبو عثمان: غرقى 
فى الذنوب» وقال الواسطى: غرقى فى رؤية أفعالهم› وقال الجنيد: أسارى 
في أسباب الدنيا تفدوهم إلى قطع العلائق 
قلت: إنما الآية على وجه الإنكار» ومعناها: إذا أسرتموهم ی وإذا 
Si‏ کک قل عن ما یو جب e‏ 
a E‏ 
وهذا غاية في القبح ؛ لأن لفظ الآية لفظ الخبر» ومعناه الأمرء وتقديرها: من 
دخل الحرم فأمنوه» وهؤلاء قد فسروها على الخبرء ثم لا يصح لهم؛ لأنه كم - 


مصنفاتهم وتقویمه لها Yoo‏ 


a‏ في القسم الأول» وهو الخطاً في الدليل والمدلول ا حیث 
يكون المعنى الذي قصدوه فاسداً»اه. 

- مصنفات أبي عبد الرحمن تتسم بالعدل والإحاطة» قال شيخ 
اللإسلام: «وقد جمع كلام المشايخ إِمّا بلفظه»ء أو بما فهمه هو غير 
واحد» فصنف أبو بكر الكلاباذي كتاب (التعرف لمذهب التصوف)» وهو 
أجود مما ذكره أبو القاسم وأصوب» وأقرب إلى مذهب سلف الأمة 
وأئمتها وأكابر مشايخهاء وكذلك معمر بن زياد الأصفهاني شيخ 
الصوفية» وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي جامع كلام 
الصوفية» هما فى ذلك أعلى درجة»ء وأبعد عن البدعة والهوى من أبى 
0 ۰ ۰ 


= من داخل إلى الحرم ما أمن من الهواجس ولا الوساوس. 
وذكر في قوله: إن تنبو بابر ما هون عله [النساء: :]۴١‏ قال 
أبو تراب: هى الدعاوى الفاسدة. 
6ر ى السات ۴ا + قال مهل هر القلب ا 
ألْجنْب€ : النفس أبن اسيل : الجوارح. 
وقال في قوله: «وَهَمَ رًا) [يوسف: :]۲٤١‏ قال أبو بكر الوراق: 0 لها 
ويوسفٌ ما َم بها. 
قلت: هذا خلاف لصريح القرآن. 
وقوله: #ما هدا بِتّرًا) [يوسف: :]۳١‏ قال محمد بن علي : ما هذا بأهل أن 
يدعى إلى المباشرة.. . 
قال المصنف : ومن تأمّل معنى هذاء علم أنه كف محض؛ لأنه يشير إلى 
أنه كالهزء واللعب. . وجميع الكتاب من هذا الجنس» ولقد هممت أن ثبت 
منه هاهنا كثيرأًء فرأيت أن الزمان يضيع في كتابة شيء بين الكفر والخطاً 
والهذيان» وهو من جنس ما حكينا عن الباطنية. 
فمن أراد أن يعرف جنس ما فى الكتاب فهذا أنموذجه» ومن أراد الزيادة» 
فلينظر في ذلك الكتاب»اه. تلبيس إبليس .)٠٠١/١(‏ 


۳٥٦‏ مصنفاتهم وتقویمه لها 


وأبو عبد الرحمن» وإن كان أدنى الرجلين» فقد كان ينكر مذهب 
الكلابية ويبدعهم»› وهو المذهب الذي رة او القاسم› وله في ذم 
الكلام"“ مصنف يخالف ما ينصره أبو القاسم» وأبو عبد الرحمن أجل 
من أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ»› E GE‏ 
فن له مصنفات متعددة)اھ 


- أبو عبد الرحمن السلمي أعرَفُ القوم بكلام الصوفية: 


قال شيخ الإسلام: «أعظم ا الذين أخذ عنهم أبو القاسم 
ھا لكلام مشايخ الصوفية و له ورواية له هو الشيخ انو 
عبد الرحمن السلمي» فإن القشيري لم EEE‏ أجمع لكلام القوم 
وأحرصَ على ذلك وأرغبَ فيه منه؛ ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه 
نظراؤه. . الشيخ أبو عبد الرحمن أعرف مشايخ أبي القاسم القشيري 
بطريقة الصوفية وكلامهم»اه" . 


2 اسم الكتاب : تاریخ الصوة e‏ 
تقويم شيخ الاسلام له 


(1) ذكر الذهبي في ترجمته لأبي عبد الرحمن السلمي أنه (صنف في علوم القوم 
سبعمائة جزء)» (سير الأعلام ۷ ) ولم أعثر على خبر عن کتاب 
للسلمي مخطوطاً ولا مطبوعاً باسم: ذم الكلام» فلعله فقد مع ما فقد من کتب 
أبي عبد الرحمن ي وانظر مقدمة محقق كتاب طبقات الصوفية» للسلميء 
والمحقق هو: نور الدين شريبة. ) ) 

.)٠١١ _ ۱١۳/۱( الاستقامة‎ )۳( .)۸٤ - ۸۲ /۱( الاستقامة‎ )۲( 

(6) كتاب «تاريخ الصوفية» غير كتاب «طبقات الصوفية»» وكثيراً ما ينقل عنه الذهبي 

في «تاريخ الإسلام». والخطيب البغدادي في تاریخ بغداد»» ولم يڏذكر صاحب 
كشف الظنون هذا الكتاب 
وانظر: تاريخ بخداد TAT CAIAA/T T1۰ /o TTY «“AV/ ° N‏ 
(YY 71۲‏ 


مصنفاتهم وتقویمه لها oV‏ 


جعل الأصل في کتابه ما روي عن الزهاد والعباد: 

قال شيخ a‏ «. . وكذلك من صنف في التصوف والزهدء 
جعل الأصل ما رُوي عن متأخري الزهاد» وأعرض عن طريق الصحابة 
والتابعين» كما فعل صاحب (الرسالة) أبو القاسم القشيري» وأبو بكر 
الكلاباذي» وأبو عبد الرحمن في (تاريخ الصوفية)» اف أ 
عبد الرحمن صنف انشا سير السلف من الأولياء والصالحين»› 
ا E‏ 
ونحوهم» من ذكرهم لأخبار أهل الزهد والأحوال من بعد القرون 
الثلاثة» من عند إبراهيم بن آدهم» والفضيل بن عياض › وأبي سلیمان 
الداراني» ومعروف الكرخي› ومن بعدهم» وإعراضهم عن حال 
الصحابة والتابعين» الذين نطق الكتاب والسنة بمدحهمء والثناء عليهم› 
والرضوان عنهم . 

وكان أحسن من هذا أن يفعلوا كما فعله أبو نعيم الأصبهاني في 
(الحلية) من ذكره للمتقدمين والمتأخرين» وكذلك أبو الفرج بن الجوزي 
في (صفة الصفوة)» وكذلك ابن أسد بن موسى» إن لم يصعدوا إلى 

يقة عبد الله بن الغارك واخمد بن حنبل› وهناد بن السري» وغيرهم 

في کتبهم في الزهد» فهذا هذاء وال أعلم وأحكم. ‏ 

فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها» ومعرفة الدين وأصله» وأصل 

ما تولّد فيه من أعظم العلوم نفعاً؛ إذ المرء ما لم يُجظ بحقائق الأشياء 

التي يحتاح إليها يبقى في قلبه حسكة»اه'. 

ه اسم المؤلف: السهروردي: عمر بن عبد الله . 


.)۳٣۷/۱۰( الفتاوی‎ )۱( 


o۸‏ ك دفاتهم وتقويمه لھا 


تقويم شيخ الإسلام له 

نقل عنه شيخ الإسلام كلامه في وجوب تقييد الكرامات والخوارق 
بما جاء في الكتاب والسنة: 

فقال: «قال أبو على الجوزجانى: کن طالباً للاستقامة لا طالباً 
لکا فإن نفسّك منجبلةٌ على i‏ ووك ظا اك 
الاستقامة» قال الشيخ السهروردي في ٤ hE‏ وهذا الذي ذكره صل 
عظيم كير في البابء وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك 
والطلابن ٤‏ وذلك أن المجهدين والمتعلين عورا غه اف 
الصالحين المتقدمين› وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات» 
فأبداً نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك١اه“‏ 

ه اسم المؤلف: أبو طالب المكي. 

+ اسم الكتاب: قوت القلوب. 

ا 

- قال شيخ الإسلام لما ذكر ما ابتدعه فريق من المتصوفة» من 
عبادات بدعية › كالخلوة ونحوها: 

الكن بو طالب أكثر اعتصاماً بالكتاب والسنة من هؤلاء» ولكن 
يذكر أحاديتٌ كثيرة ضعيفة» بل موضوعة» ويذكر أحياناً عباداتِ بدعية 
من جنس ما بالغ في مدح الجوع هو وأبو حامد وغيرهما» وذكروا أنه 


(۱) عوارف المعارف .٠٤/١(‏ مطبوع في ذيل الإحياء» ط. النور)» بعد الكلام 
السابق مباشرة. | 

(۲) في العوارف: أصل كبير في . . 

(۳) في العوارف: آهل السلوك والطلب. 

)٤(‏ في العوارف: سمعوا بسير الصالحين. 

.)۳۲۰/۱۱( الفتاوی‎ )٥( 


مصنفاتهم وتقویمه لها ۳۹ 


من الخيالات الفاسدة» ولیس هذا موضع بط ذلك7۸۲. 

وقال الشيخ في جواب سوال : 

«(سئل عن إحياء علوم الدين وقوت القلوب . 

فأجاب: أما كتاب (قوت القلوب) وكتاب (الإحياء) تبع له فيما 
پذدكره من ٠‏ أعمال القلوب»› مشثل الفير والشکرء والحب والتوكل 
والتوحيد» ودحو ذلك› وات طالب أعلم بالحديث والأثر وکلام آهل 
علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي» وكلامه أسد 
وأجود تحقيقاًء وأبعد عن البدعة» مع أن في (قوت القلوب) أحاديث 
ف وموضوعة وأشياء كثيرة د 

- ومع ذلك فقد اعتذر الشيخ ی طالب وغيره إيراده sa‏ 
الأحاديث والآثار الضعيفة : ) 

قال ف میرن کاو عا تر فة بعض الناس نتيجة استحسانهم 
لبعض العبادات وفعلهم لها دون دلیل شرعي : 

«وأشد من ذلك ما يذكره بعض المصنفين في الرقائق والفضائل في 
الصلوات الأسبوعية والحولية؛ كصلاة يوم الأحد والائنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس ٠‏ والسبت» المذكورة في كتاب أبي طالب» 
وان حامد وعد الا وعيرهم› وأمثال ذلك من الصلوات المروية 
عن النبى علا مع اتفاق آهل المعرفة بحديثه أن ذلك كذب عليه» ولكن 
بلغ ذلك أقواماً من أهل العلم والدين» فظتّوه صحيحاً فعملوا به» وهم 


(۱) الفتاوی .)٤١٤- ٤۹۳ /۱١(‏ (۲) الفتاوی .)٥٥۱/۱۰(‏ 
(۳) یعنی : الشيخ عبد القادر الجيلانى . 


f ۳‏ مصدفاتهم وتقويمه لها 


ماجورون على حسن قصدهم واجتهادهم» لا على مخالفة السنة. 
E PT SA N NT NT E POR‏ 
مبتدع» بل كافر» والقول الوسط العدل هو ما وافق السنةً الصحيحة 

الثابتة عنه لياه . 

- وأثنى شيخ الاإسلام على معرفة أبي طالب بأقوال الصوفية: 

فقال بعد ذكره للغزالي والقشيري: | 

«. . وأبو طالب أعلم منهما بأقوال الصوفية» ومع هذا لم يعرف 
مقالة الأكابر كالفضيل بن عياض ونحوه»اه" . 

٠‏ اسم المؤلف: ابن عربي: محيي الدين. 

*# اسم الكتاب: فصوص الجكم . 

e e 

- بين شيخ الاسلام أن هذا الكتاب هو شر كتب ابن عربي : 
فال ۶ وإنما كت قديما ممن تخسن الط بان عرب 
ويُعظمه» لما رآيت في كتبه من الفوائد» مثل كلامه في كثير من 
ا و ولك المروط الي افا 
و(مطالع النجوم) ونحو ذلك» ولم نكن بع اطلعنا على حقيقة مقصوده» 

ولم نطالع (الفصوص) ونحوه»اه”". 
- - ما جاء في كتاب (الفصوص) مخالف لجميع الشرائع : 
قال شيخ الإسلام: «.. والمقصود أن ما تضمنه كتاب (الفصوص) 
المضاف إلى النبي ييه أن جاء به» وهو ما إذا ما فهمه المسلم غلم 
بالاضطرار أن جميع الأنبياء والمرسلين» وجميع الأولياء والصالحين» بل 


(۱) الفتاوی /۲٤(‏ ۲۰۱ ۔ .)۲١۲‏ (۲) النبوات (ص۷٤۲).‏ 
(۳) الفتاوی (۲/ .)٤٦٤‏ 


مصنفاتهم وتقويمه لها ۳۹1 


جميع عوام أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين: يَبْرَوون إلى الله 
مال م تكن هذا الفرل فكت م كلاه" 

النصارى يعظمون کتاب الفصوص › ویرونه مو افقا لهم : 

قال الشيخ: «وأما النصارى: فيغلب عليهم الإشراك والجهل»› فهم 
يتعبّدون ويرحمون لکن بضلال وإشراك» وبذلك وصمهم الله في القرآن» 
ولهذا يوجد فى متعبّدة الجهمية من الاتحادية وغيرهم منهم شبّه كثير» 
حتى رأيت من هؤلاء الاتحادية من أخذ كلام النصارى النسطورية"" يزنه 
بكلامهم» وحتی إن من النصارى من اا (فصوص الحكم) اش 
عربی »› مه تما دا ویکاد یغخشی عليه من فرحه به» ولهذا 
يوجد شيوخ الاتحادية موالين للنصارى»ء ولعلهم يوالونهم أكثرَ من 
المسلمين»اه” . ) 

- ابن عربي يملح الكفار في الفصروص : 

قال شيخ اللإسلام في معرضص ذمه للاتحادية: (. . ولما كانت 
أحوالٌ هؤلاء شيطانيةء كانوا مناقضين للرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» كما يوجد في كلام صاحب (الفتوحات المكية) و(الفصوص) 


.)٤٦۹/۲( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) النسطورية: فرقة من فرق النصارى» نسبة إلى نسطور النصراني الحكيم» وهو 
الذي تصرف في الأناخ: والتسطوربة تقرلرة إن اللاهرت جل فن 
الناسوت» وتدرع به كحلول الماء في الإناءء قال شيخ الإإسلام: «وهذا باطل 
قطعاًء» بل ذلك باطل في العبد مع العبدء فإنه لا تتحد ذاته» ولا تحل ذات 
أحدهما في ذات الآخر»اه. وقالوا: إن القتل وقع على المسيح من جهة 
ناسوته» لا من جهة لاهوتهء لأن الإله لا تحله الألام!. 
انظر: الملل والنحل (۲۹۸/۱ - ۹٦۲)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص۱۳۲)ء الفتاوی (۲/ ۰۸٥‏ ۰۱۷۱ء .)۱۹٩١‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية (۹/۲). 


<۳ مصنذفاتهم وتقویمه لها 


وأشباه ذلك» يمدح الكفار؛ مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم» 
ويتنقص الأنبياء؛ كنوح وإبراهیم وموسى وهارون» ويذم شيوخ المسلمين 
الخد ل 

٭ اسم الكتاب : الفتوحات المكية. 

Sh a 

أثنى الشيخ على الكتاب في الجملة: 

فقال في معرض ذمه لمذهب ابن عربي: «.. وإنما كنت قديما 
ممن يحسن الظن بابن عربي ويُعظمه» لما رأيت في كتبه من الفوائدء 
مثل كلامه في كثير من (الفتوحات)»ء و(الكنه)» و(المحكم المربوط)ء 
و(الدرة الفاخرة)» و(مطالع النجوم)» ونحو ذلك» ولم نكن بعد اظلعنا 
على حقيقة مقصوده» ولم نطالع الفصوص ونحوه»اه" 

٭ اسم الكتاب: e‏ 

تقويم شيخ الإسلام له 

- ادعى ابن عربي في هذا الکتاب عل ۱ الغيب : 

قال شيخ الإسلام: ‹ . . فلهذا تجد عامة من في دينه فسا يدخل 
الأكاذيب الكونية مثل أهل الاتحادء فإن ابن عربي في كتاب (عنقاء 
مغرب) وغیره أخبر بمستقبلات کثیرة» عامتها کذب»اه". 

# اسم الكتاب: الإسرا إلى المقام الأسرى 

تقويم شيخ الإسلام له 

لعی فيه ابن عربي أنه حصل له معراج كمعراج الأنبياء: 

قال شيخ الإسلام في معرض تقريره لتوحيد الله تعالى ورذه على 
(۱) الفتاوی (۲۳۹/۱۱),. ' (۲( الفتاوى )/ (ETE‏ 


)۳( الفتاوى «(AY - ^AI1/%)‏ وانظر هذا الكلام - آنا بمعناه - في : الفتارى (/ 
۲( 


۳۳ نفاتهم وتقویمه لھا‎ E 


الاتحادية: «.. كابن عربي فإن له كتاباً سماه (الإسرا إلى المقام 
الأسرى) مضمونه حديث نفس ووساوس شيطان حصلت في نفسه» جعل 
ذلك معراجاً كمعراج الأنبياء»اه . ۰ 

٭ اسم الكتاب: الكنهء المحكم المربوط» الدرة الفاخرة» مطالع 
النجوم. 

أثنى الشيخ على هذه الكتب - في الجملة - 

فقال فى معرض ذمه لمذهب ابن عربى : «.. ونا کت فا 
ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه» لِما ا في كتبه من الفوائد» 
ای کرو ا رت و و کک ا 
والرة القاعرة. و(مطالم الو و تحر ذلك »رل تكن بعد اطلعنا 
على حقيقة مقصوده» ولم نطالع (الفصوص) ونحوه»اه"" 

ه اسم المؤلف: بو حامد الغزالي. 

# اسم الكتاب: مصنفات أبي حامد الغزالي - رها ت 

ا ا 

- خلط أبو حامد في كتبه دين الحنفاء بدين المشركين: 

قال شيخ الإسلام: «وهذا قد يوجد في كلام أبي حامد وكثير من 


(۱) المنهاج (ه/ »)٤١‏ قال ابن عربي في كتابه الإسرا إلى المقام الأسرى: «.. 
فبينما آنا نائم» وسر وجودي متهجد قائم › جاءني رسوله بالتوفیق › e‏ 
سواء الطريق› ومعهة براق الإخلاص› عليه ا اور ولجام الإخلاص› 
i REL‏ نقضي وڃلي» وشق صدري بسکين 
بحلقة بأبه. . » وات بالخمر واللبن› فشربت میرات تمام اللبن› وترکت الخمر 

حذراً أن أكشف السرٌ بالسکر. .»اه. الإسرا إلى المقام الأسری (ص٩‏ - ..)٠١‏ 

.)٤٦٩٤/۲( الفتاوی‎ )۲( 


¢<لTr‏ مصدفاتهم وتقويمه لها 


متأخري المتصوفة والمتكلمين» أدخلوا في دين الحنفاء من دين 
الر ك AI.‏ 

- مع موافقة بي حامد للفلاسفة في كتبه الأولى» إ الا آنه بالغ فی 
ذمهم بعد ذلك»› ورد عليهم : 

قال شيخ الإسلام: «. . والمقصود هنا أن كتب أبي حامد وإن كان 
فیها کثیر من کلامهم الباطل» إما بعباراتهم أو بعبارة أخرى» فهو في آخر 
أمره يبالغ في ذمّهم. .٠اه"‏ . 

2 اسم الكتاب: كيمياء السعادة» جواهر ان 

تقويم شيخ الإسلام لهما: 

- الكتاب مليء بأقوال الفلاسفة المخالفة للإسلام» وقد وافق أبو 
حامد الفلاسفة في أكثر ما كتب فيهما: 

قال شيخ الإسلام: «ثم من اغتر بما ذكره صاحب كتاب (السعادة) 
فيه وفي كتاب (جواهر القرآن).» وأمثالهما من الكتب» ففي هذه الكتب 
من الكلام المردود والمخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها ما لا يُخفى على عالم بذلك» وقد رد علماء المسلمين ما في 
هذه الكتب من أقوال المتفلسفة وأشباهها من الضلال المخالف للكتاب 
والسنة» ومن الناس من يطعن في نقل هذه الكتب عمَن أضيفت إليه» 
یا ا حو اک و ن ل 
رجع عن ذلك» فإنه قد ثبت عنه في غير موضع نقيض ما يقوله في هذه 
الكت ومات على مطالعة (البخاري) و(مسلم). 

وبالجملة: فإذا كان طائفة من المنتسبين إلى العلم والعبادة اعتقدوا 
أن عل الكيمياء حى وحلالٌء فهذا لا يفيد شيئاً» اه . 


)١(‏ الاستغاثة (۲/ .)٤۸١‏ (۲) الرد على المنطقیین (ص۱۹۸). 
(۳) الفتاوی (۲۹/ ۳۷۹ ۔ .)۳۸۰١‏ 


مصنفاتهم وتقویمه لها “۳ 


- أنكر المسلمون تأليف هذا الكتاب على الغزالي لِمّا فيه من 
المخالفة للدين : 


قال شيخ الاإسلام في معرض رده على مَنِ ادعى معرفة الغيب من 
غير توسط الأنبياء: «وأبو حامد يكثر ذكر هذا وهو مما أنكره عليه 
السلهرة وفالرا ئه رالا غل هذا الست الى انط فة ترط 
الأنبياء في الأمور الخبرية» وجعل ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة 
لا يفيد معرفة شيء من الغيب ولا يعرف معنى كلامه وما يتأول منه وما 
لا يتأول» لكن إذا ارتاض الإانسانُ انكشفت له الحقائقء فما وافق كشفه 
أقره وما لم يوافقه تأّله» ولهذا قالوا: كلامه يقدح في الإيمان بالأنبياء 
وذلك أن هذا مأخوذ من أصول هؤلاء الفلاسفة. 

وکلامه في (مشکاة الأنوار) وفي (كيمياء السعادة) هو قول هؤلاءء 
ولهذا يذكر أن صاحب الرياضة قد يسمع كلام اللّه» كما سمعه موسى بن 
عمران تيه وأمثال هذه الأقاويل التي أنكرها علماء المسلمين 
الحارفين» بما جاء به الرسول من الات وال مو الا كايا ن 
أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنيل؛ واا 
الال حو ااا ن اله ر غار ال ا 

وقد أنكر عليه طائفةً من أهل الكلام والرأي كثيراً مما قاله من 
الخن ر حي اذه الا ر ر ل رفي فو 
العلم» وأخطؤوا أيضاً في هذا النفي» بل الح أن التقوى وتصفية القلب 
N Dy‏ 

اسم الكتاب: مشكاة الأنوار. 


)1( تقدم تفصيل ذلك عند الكلام عن مصادر ا (۱۷/1). 
(۲) الرد على المنطقيين (ص .)١١١ - ٥٩٠°‏ 


۳٦‏ مصنفاتهم وتقويمه لها 


a 

- کلامه فيه لا يرضاه أحد من أهل الملل وقد ضلَ به خلقّ : 

قال شيخ الإسلام: «.. وله في كتاب «مشكاة الأنوار» من الكلام 
المبنيّ على أصول هؤلاء المتفلسفة ما لا يرضاه لا اليهود ولا النصارىء 
ومن هناك مرق صاحب (خلع النعلين)“ وأمثاله من أهل الإلحادء 
كصاحب (الفصوص) ابن عربي »اھ . 

- أجمع المسلمون على إنكار ما في كتاب «مشكاة الأنوا: 

قال شيخ الإسلام: « .. ولهذا تكلم الناس في صاحب (مشكاة 
الأنوار) بالعظائم» والمتفلسفة ينتحلونه لهذا الكتاب وأمثاله» وأهل 
الانتصار له يقولون: رجع عن ذلك کله» کما ذکر في غير کتاب» ومنهم 
من يقول: هذه الكت e a‏ وآنکروا عليه في 
(الإإحياء) وغيره أا مواضعَ مثل هذا وأمثاله»اه 

N KB E 
) المشكاة:‎ 

فقال: «وكذلك قال في كتاب (مشكاة الأنوار) لما تكلم على 


(۱) کتاب خلع النعلين : لابن ف 
وابن قسي هو : أب القاسم أحمد ابن فيي (ضبطه ابن حجر بفتح القاف وكسر 
السين)» رومي الأصل» استعرب وتأدب وقال الشعرء ثم عكف على الوعظ» 
وکثر مریدوه» فادعی آنه المهدي» وی بالإمام» ثار على دولة الملثمين› 
واشترك في الأحداث السياسيةء إلى أن فتل سنة ١٤٠ه.‏ له مصنفات منها: 
خلع النعلين» وهو مطبوع في بيروت. 
انظر: الآعلام (۱۱۳/۱ _ »)١١٠١‏ لسان الميزان /۲٤۸/١(‏ ترجمة .)۷۷١‏ 

.)٣٥۵١ _ ٣٣٤ /٥( الدرء‎ )۲( 

(۴) الصفدية (١/١٠٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الرد على 
المنطقيين (ص١١١).‏ 


مصنفاتهم وتقویمه لها rv)‏ 
المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة والزيت والنار» وجعل المشكاة 
هو: الروح الجحسيّ» والزجاجة: الروح الخيالي» والمصباح: العقل› 
والشجرة: الروح الفكري» والزيت: الروح القدسي النبوي» الذي يختص 
به الأنبياء وبعض الأولياء» وهذا الكتاب كالعنصر لمذهب الاتحادية› 
القائلين بوحدة الوجود» وإن كان صاحبُ الكتاب لم يقل بذلك» بل قد 
یکفر من يقول بذلك» لكن ذاك لِمَا فيه من الإجمال تارة ومن التفلسف 
وإبراز مقاصد الفلاسفة في الألفاظ النبوية وتأويلها عليها تارة» ومن 
المخالفة لِمَّا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع تارة» بل ومِنَ المخالفة 
ما علم بالعقل الصريح تارة» ولِمَّا فيه من الأمور التي يقولون: إنها 
تستلزم قولهم . 

ولهذا عظم إنكار أئمة الإسلام لهذا الكتاب ونحوه» حتى جرت 
. ذلك فصول يطول وصفها. ٠‏ 

وقد جعل الكتاب ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في بيان أن النور الح هو الله تعالى» وأن اسم 
النور لغيره مجارٌ محض لا حقيقة له» وعاد كلامه إلى أن النور بمعنى 
الوجود» وقد سلك ابن سينا قبله نحواً من ذلك مما جمع به بين الشريعة 
والفلسفة» وكذلك سلك الإسماعيلية الباطنية في كتابهم الملقب برسائل 
إخوان الصفا" وكذلك فعل ابن رشد بعده» وكذلك الاتحادية يجعلون 
ظهوره وتجلیه في الصور بمعنى وجوده فيها. 


)١(‏ إخوان الصفا: فرقة من فرق الباطنية» تهدف ظاهرأ إلى التآلف والتصافي»› 
ومذهبهم مزيج من أقوال الفلاسفة والباطنية والمعتزلةء يتظاهرون بالتشيع؛ 
ولهم مذهب في الكواكب والأفلاك وأثرها في عالم الكون والفساد» ويقولون 
بالفيض . 
آنا رسا اتان و مهرد رسال جحلرعا فى أريح أضاه وف 
كتموا أسماءهم. 


۳<۸ مصنفاتهم وتقویمه لها 


e AG وا‎ he 
ا‎ 
. تعالی ورسله ودینه أعظم مما في اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل‎ 

ثم قال (الفصل الثاني : في بيان مثال المشكاة» المصباح» 
والزجاجة» والشجرة» والزيت› والنار» ومعرفة هذا ستدعی تقديم قطبين 

الأول: في یال سر التمثيل ومنهاجه» ووجه ضبط أرواح المعاني 
بقوالب الأمثلة. 

والثاني: کا او ار ی ی ا إذ بمعرفتها 
ق أمثلة القرآن. 

وأما الفصل الثالث”: ففي معنى قوله له : (إن لله سبعين حجاباً 
من نور وظلمة» لو كشفها لأحرقت سبُحات وجهه ما آدرکه بصره)"» 


= وقد طبعت هذه .الرسائل في ليبزج سنة ۱۸۸۳م» EE‏ ف ال 
17م» ثم في مصر سنة ۹م ئم انتشرت وتوالیى طبعها. 
انظر: كتاب إخوان الصفا - لعمر الدسوقي (ص۸٤)»‏ مقدمة رسائل إخوان 
الصفا - لبطرس البستاني ٥/١(‏ - ١٠)ء‏ تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق 
والمغرب - لمحمد لطفي جمعة (ص‌ .)۲١۷ _ ۲٠٥۳۴‏ 

(1) أي الغزالي» في كتابه مشكاة الأنوارء ص٥1‏ » تحقيق د. أبو العلا عفيفي . 

(۲) مشكاة الأنوار (ص٤۸).‏ | 

el (۳(‏ ك أبو الشيخ الأصبهاني والطبراني بلفظ قريب منه عن أنس بن 
مالك و ظه : أن رسول الله ية سأل جبريل: (هل تری ربك؟) قال: ا 
yT‏ من ناز او ون لو رایت تاها لا حترقت . 
اخرجه ابو الشيخ في العظمة (۲/ /1۷١‏ رقم )» والطبراني في الأوسط› ‏ 


مصنفاتهم وتقویمه لها ۳۹ 


وفي بعضص الروايات : (اق وفي بعضها : (سبعین أل) . 


(۱) 
(۲) 


۷۸/0) وقال الهيثمي في المجمع (۷۹/1): رواه الطبراني في الأوسط 


ورجاله رجال الصحيح خلا جهور بن منصور الكوفي» وجهور بن منصور ذكره 
ابن حبان في الثقات . أه. 
وأخرجه الاري في الاقلى ع الي ر ا ي E‏ 
أوفى مرسلاً» والحديث ضعفه الألباني (ضعيف الجامع ۲۰۷/۳/ح۳۲۱۹). 
وانظر : اللآلئ المصنوعة (١/١٠ء .)١١‏ 
aT‏ باب قوله: إن الله لا ينام..» /١‏ 
1 عن أبي موسى الأشعري طب په بلفظ : قام فینا رسول الله با بخمس 
کلمات» فقال : (إن الله لا ینام TT‏ يخفض القسط ويرفعهء يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور - وفي 
رواية أبي بكر: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه). ورواه ابن ماجه (۱/ ۷۰/ »)۱۹٩‏ وابن حبان (کتاب الإیمان» باب ما جاء 
في الصفات› ۱///,) من حدیث: أبي موسی و . 
لم أقف على هذه الرواية. 
الحديث - بلفظ قريب منه - عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعدء 
قال: قال رسول الله هة : (دون الله تبارك وتعالى سبعون ألف حجاب من نور 
ول وما تسمع نفس شيئاً من حس تلك الحجب إلا زهقت نفسه). 
أخرجه : انق ا في العظمة (۲/ 1٦۸‏ رقم »)۲٣۳‏ وابن آي عاصم في السنة 
»)۳٦۷ /۲(‏ وأبو یعلی في المنتك (0۹)) والطبراني ف الکبیر /۱۸۲/١۷(‏ 
۲ ) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص۸٠٥)‏ وقال - البيهقي -: تفرد به 
موسی بن عبيدة وهو عند آهل العلم بالحديث ضعيف .اه» وقال ابن الجوزي 
فى الموضوعات :)۱١١/١(‏ لا أصل له.اه»ء وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 
4): فيه موسى بن عبيدة لا يحتج به.اه» واورده ال اللآلى 
المصنوعة .)٠١/١(‏ 
وفي معنى هذا الحديث ما جاء عن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش 
سبعون آلف حجاب من نور. 
أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1۹۳/۲/رقم ۲۸۳) بإسناد منقطع» وأورده 
السيوطي في اللآلئ المصنوعة .)۱۸/١(‏ 


Y۰‏ مصدفاتهم وتقویمه لها 


قلت: وقد بسطنا الكلام على هذه الآية» واسم الله النور 
والحجب» ما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع. 

ولما تكلم صاحب (مشكاة الأنوار) على طريق هولاء في الباطن 
بالفاظ الكتاب والسنة في الظاهر - وإن كان قد روي أنه رجع ذلك 
كله» ومن الناس من يطعن في إضافة هذه الكتب إليه - والمقصود | 
على ما في هذه الكنب الخال لكاب والستة من الشلال د غت بيا 
وبنسبتها إلى المعظمين آقوام جهال. 

قال : القطب الأول: في سر التمثيل ومنهاجه: اعلم أن العالم 
عالمان: روحاني وجسماني» وإن شئت قلت : جسي وعقلي» وإن شئت 
قلت : علوي وسملي» والكل متقارب» وإنما يختلف باختلاف العبارات»› 
اا الف چان وو عا ا ا 
بالإضافة إلى العين المدركة لهما قلت: حسي وعقلي» وإذا اعتبرتهما 
بإضافة أحدهما إلى الآخر قلت: علوي وسفلي» وربما سميت أحدهما: 
عالم الملك والشهادة» والآخر: عالم الغيب والملكوت» ومن يطلب 
الحقائق من الألفاظ ربما تحير عند كثرة الألفاظ» وتخبّل كثرة المعانى» 
E lU e‏ 
الضعيف بالعكس منه»ء إذ يطلب الحقائق من الألفاظ وإلى الفريقين 
الإشارة بقوله تعالی: ٭ أف یی میا عل وهو آهدی آم شی سا ل 
رط مسقم [الملك: ۲۲]. 

وإدا عرفت معنى العالمين : 

فاعلم أن العالم الملكوتي: عالم غيب؛ إذ هو غائب عن 
الا کرين 


(1) مشكاة الأنوار (ص٥٠).‏ 


مصنفاتهم وتقویمه لها ۳۷۱ 


والعالم الحسي : عالم شهادة؛ إذ تشهده الكافة والعالم الحسي 
مرقاة إلى العالم الي ولو لم یکن بينهما اتصال ومناسبة ا طریق 
الترقي إليهء ولو i‏ ذلك ا المتقن إل الحضرة الربوبية» والقرب 
من الله تعالى» > فلن يقرب من الله أحد ما لم يطأً بحبوحة حظيرة 
القدشن :ب 


ثم قال" : خاتمة واعتذار: لا تظنن من هذا الأنموذج» وطريق 
ا َ رخصة مني في رفع الظواهر» واعتقاداً في إبطالها» حتى 
e‏ لم يكن مع موسى نعلان» ولم يسمع الخطاب بقوله: #فاخلع 
عى [طه: ١١]ء‏ حاشا شه فإن إبطال الظواهر رأي الباطنية»ء الذين 
نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين» ولم يعرفوا الموازنة بينهما ولم 
يفهموا وجهه» كما أن إبطال الأسرار مذهب الحشوية» فالذي يجرد 
الظاهر حشوي› والذي يجرد الباطن باطني› والذي يجمع بینهما کامل› 
لذلك قال #: (للقرآن ظاهر وباطن وحدٌ ومطلع)"» وإنما نقل هذا 
عن علي بن أبي طالب موقوفاً عليه» بل أقول: هم موسی يِن الأمر 
بخلع النعلين اظراحَ الكونين» فامتثل الأمر ظاهراً بخلع النعلين» وباطنا 
باطراح العالمين» فهذا هو الاعتبار» أي: العبور من الشيء إلى غيره» 


(VY _ مشکاة الأنوار و‎ )١( 

(۲) سئل شيخ الإسلام ياه عن طائفة من المتفقرة يدعون أن للقران باطناًء وأن 
لذلك:الناظن اتا إلى سبعة أبطن» ويروون في ذلك خا ان النبي ي 
قال: (للقرآن باطن وللباطن باطن إلى سبعة أبطن)» ويفسرون القرآن بغير 
المعروف عن الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء. . فأجاب: الحمد لله رب 
العالمينء أما الحديث المذكورء فمن الأحاديث المختلمّة التي لم يروها أحد 

من هل العلمء ولا يوجد في شيء من كتب الحديث» ولكن يروى عن الحسن 
البصري ف أو ت (إن لكل آية ظهراً وا bs e‏ . أاه. 
الفتاوی (۱۳/ ۲٣۰‏ ۔ .)۲٣۲‏ 


YY‏ مصنفاتهم وتقویمه لها 


ومن الظاهر إلى السرء وفرق بين من سمع قول رسول الله لل (لا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب)» فيقتني الكلب في البيت» ويقول: ليس 
الظاهر مراداًء بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الغضب» فإنه يمنع 
المعرفة التي هي من أنوار الملائكة؛ إذ الخضب غول العقل» وبين من 
يمتثل الأمر في الظاهرء ثم يقول: الكلب ليس كلباً لصورته» بل لمعناه 
وهو السبعية والضراوة» وإذا كان حفظ البيت الذي هو مقر الشخص 
والدن واجا عن ضررة الكلب» فلأن يجب حفظ بيت القلب» وهو مقر 
الجوهر الحقيقي الخاص عن شر الكلبية أولى» فأنا أجمع بين الظاهر 
والس عا فهذا هو الكامل» وهو المعني بقولهم: الكامل من لا 
يطفئ نور معرفته نور ورعه» ولذلك ترى الكامل لا تسمح نفسه بترك حد 
واحد من حدود الشرع مع كمال البصيرة» وهذه مغلطة بسببها وقع بعض 
السالكين في إباحة وطي بساط الأحكام ظاهراً» حتى إنه ربما ترك 
أحدهم الصلاةء وزعم أنه دائماً في الصلاة بسره» وهذا أسوأً بغلطه من 
الحمقى الإباحية الذين تأخذهم الترهات» كقول بعضهم: إن الله غني عن 
عملناء وقول بعضهم: إن الباطن مشحون بالخبائث» وليس يمكن 
تزكيتهاء ولا مطمع في استئصال الغخضب والشهوة لظنه أنه مأمور 
باستئصالهما» وهذه حماقات . 

وقد أبطلنا جميع ذلك في كتاب (إلجام العوام)» و(منشاً الرسالة 
في أحكام الزيغ والضلالة)» وأما ما ذكرناه فهو كبوة جواد وهفوة سالك 
جره الشيطان فدلاه بحبل غرور» وأرجع إلى حديث النعلينء فأقول: 
ظاهر خلع النعلين منبه على ترك الكونين» فالمثال في الظاهر حق»› 
وأداؤه إلى السر الباطن حقيقة» ولكل حق حقيقة. 

وأهل هذه المرتبة هم الذين بلغوا درجة الزجاجة» كما سيأتي معنى 


(1) الحديث: تقدم تخريجه» انظر .)۷٤٤/١(‏ 


الزجاجة؛ لأن الخيال الذي من طينته يتخذ المثال صلب كثيف يحجب 
الأسرار» ويحول بينك وبين الأآنوار» ولكن إذا صفا حتى صار کالزجاج 
الصافي» صار غير حائل عن الأنوار» بل صار - مع ذلك E‏ 
للأنوار عن الانطفاء بعواصف الريح» وسيأتيك قصة الزجاجة. فاعلم أن 
العالم الكثيف الخيالي السفلي صار في حق الأنبياء زجاجة ومشكاة 
للأنوار» ومصفاة للأسرار» ومرقاة إلى العالم الأعلى» وبهذا تعرف أن 
المثال الظاهر حق ووراءء سر» وقس على هذا الطور والنار وغيرهما). 

قلت: ليس المقصود هنا الكلام المفصل على ما في هذا الكلام 
اال فان غلا المسلمن فووا من ذلك ما ف كفاية٤اه.‏ 

کد اسم الكتاب: شرح أأسماء الله الحسنى . 

نقويم شيخ الإسلام له 

ضمّنه أبو حامد التشبه بالل تعالى فى كل أسمائه» حتى في 
الأسماء التي لا تليق إلا بالله تعالى: ۰ 

قال شيخ الإسلام: «وصنف أبو حامد (شرح أسماء الله الحسنى)» 
وضمّنه التشبه بالله في کل اسم من آسمائه» وسماه التخلق» حتى في اسمه 
الجبار» والمتكبرء والإله» ونحو ذلك من الأسماءء التي ثبت بالنص 
والإجماع نها ا بالله» وأنه ليس للعباد فيها نصيب› کقول النبي يه 
في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: (يقول الله تعالى: العظمة 
ٳزاري» والکبرياء ردائي» فمن نازعني اا ع 
# اسم الكتاب: المضنون به على غير أهله” . 


.)۲٠١ - بغية المرتاد ( ص۱۹۸‎ )١( 

(۲) الحديث: تقدم تخریجه» انظر (۳۱۰/۱). 

(۳) الصفدية (۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸). 

)٤(‏ كتاب المضنون به على غير أهله: و ا ا ال الك وة اقا 


Y€‏ مصففاتهم وتقویمه لها 


0 
- ذكر آبو حامد في هذا الكتاب مذهب الفلاسفةء لكنه عرضه 
بعبارات إسلامية : 


قال شيخ الإسلام: «وتجد آبا حامد الغزالي» مع آن له من العلم 
بالفقه والتصوف والكلام والآأصول وغير ذلك مع الزهد والعبادة» وحسن 
القصد» وتبحره فی ي العلوم الإسلامية» أكثر من أولئك› يذكر في کتاب 
(الأربعين)» ونحوه کتابه: (المضنون به على غير آهله)» فإذا طلبت ذلك 
الكتاب» واعتقدت فيه آسرار الحقائق» وغاية المطالب» وجدته قول 
الصابئة المتفلسفة بعينه» قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم» ومن لم يعلم 
حقائق مقالات العبادء ومقالات آهل المللء يعتقد أن ذاك هو السر 
الذي کان بين النبي يي وأبي بكر» وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون» 
الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي . 


= المضنون الصغيرء ويسمى أيضاً: الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية» وقد 
طبع هذان الكتابان أكثر من مرة» من آخرها ضمن مجموعة رسائل للغزاليء» 
طبعتها دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» سنة ٤١٤١ه.‏ 
as E |‏ الكتاب إلى الخزالي» إِذ ا و 

رده علیهم في مواضع» قال شيخ الإسلام: «(وما يوجد في کتب ابي حامد 

او الفلاسفة الباطنية» كما كما يوجد في المضنون به على غير آهله 
وأمثاله› فقال طائفة من الفضلاء: إنه كذب عليهء وطائفة قالت: : بل رجع عن 
ذلك› فإنه صرح بكفر الفلاسفة في التهافت»› ار أمره على مطالعة البخاري 
ومسلم» ومات على أحسن أحواله» فلا يجوز أن تنسب إليه هذه الأقوال نسبة 
مستفرة٤اه.‏ مختصر الفتاوى المصرية ( ص۷۷٥‏ _ .)٥۷۸‏ 
وزعم صاحب كشف الظنون أن هذا الكتاب ليس للغزالي» > بل إنه اختلق ا 
وقال: «وقد اشتمل الكتاب على التصرر as‏ العالمء ونفي علم اله 
بالجزئيات» ونفي الصفات» وكل واحدة من هذه بُكفر الغزالي قائلها هو وأهل 
السنة أجمعون» فکيف يتَصوّر أن يقولها؟٤اه.‏ کشف الظنون (۲/ .)۱۷١۳‏ 


فإن أبا حامد كثيراً ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي» وعلى 
ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد را وديانتهم» من إدراك الحقائق 
وكشفها لهم» حتى يزنوا بذلك ما ورد به الشرع. 

صار طائفة ممن یری فضیلته ودیانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه. 

وما (المضنون به على غير أهله) فقد كان طائفة ای ا 
يكذبون ثبوته عنه» وأما أهل الخبرة به وبحاله» فيعلمون أن هذا كله 
كلامه» لعلمهم ا كلامه ومشابهة بعضه ولکن کان هو وأمثاله 
کما قدمت - مضطربین لا يثبتو ن على قول ثابت؛ لأن عندهم من 
الذكاء والطلب ما يتشرّفون به إلى طريقة خاصة الخلق» ولم يقذر لهم 
سلوك طريتق خحاصة هذه الأمة الذين ورثوا عن الرسول ية العلم 
والإيمان وهم أهل حقائق الايمان والقرآن - كما قدمناه - وأهل الفهم 
لكتاب الله» والعلم والفهم لحديث رسول الله ي وأتباع هذا العلم 
بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك كما جاءت به الرسالة. 

OEY‏ الشيخ أبو عمرو بن الصلاح” يقول - فيما رأيته 
بخطه -: أبو حامد كثر القول فيه ومنه» فما هذه الكتب - يعني المخالفة 
للحق - فلا يُلبَمَتُ إليهاء وأما الرجل» فيسكت عنه ويفوّض أمره 
الت ل٤ھ"‏ . 


ا زو عثمان ا ا الدين› الإمام الحافظ› ا کتاب 
الحديث› ولد سنة ۷ ه» وتمقه اول أمره على والده» ثم رحل في طلب 
العلم» وكان أحدَ فضلاء عصره في التفير والحايك الف e‏ 
عدة فنون. قال الذهبي: كان سلفياً حسن الاعتقاد» كافاً عن تأويل 
المتكلمين › › مۇمتا یما ت من النصوص'!/› توفی 2 
انظر: تذكرة الحفاظ .)٠٤١١/٤(‏ 

.)٦1۷ - ٦۳/٤( الفتاوی‎ )۲( 


۳۷٦‏ مصنفاتهم وتقویمه لها 


وقال شيخ الإسلام: «.. ولهذا صنف الكتب (المضنون بها على 
غير أهلها)» وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سيناء ولهذا يجعل 
اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية» إلى أمور آخرى قد بسطت في غير 


(۱) 


هذا الموضع»اه 
- الغزالي وافق الفلاسفة في مذهبهم في الصفات: 
قال الشيخ في معرض رده على الفلاسفة: «.. ومن تنافّض هؤلاء 
ومن اتبعهم - كصاحب (الكتب المفترن ها ضاحت (المفترن 
الكبير) - أنهم يفسرون واجب الوجود بأنه ما لا يلازم غيره» لينفوا بذلك 
صفاته اللازمة له» ويقولون: لو قلنا: إن له صفاتِ لازمة له» لم يكن 


واجبت الوجود»او 1 


- قرر الغزالي في هذا الكتاب أن زيارة قبور المشايخ والصالحين 
تفيض على القلوب معرفة وهدايةً: 

قال شيخ الإسلام: «.. وأما من يقول: يفيض على الداعي من 
جهتهم ما يطلب من غير علم منهم» ولا قصد» كشعاع الشمس الذي 
يظهر في الماء» وبواسطة الماء يظهر فى الحائط» وإن كانت الشمس لا 
تدري بذلك» وهذا قول طائفة من المتفلسفة المنتسبين ال الملل» وقد 
ذكره صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها) وغيره»اه”“ . 

- صرح الغزالى في هذا الكتاب بالقول بمذهب الفلاسفة في 
الملائكة: ٠‏ ) 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الفلاسفة: «فإن الملائكة 
(1) النبوات (ص٤٤٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الرد على المنطقيين 


(ص۲۸۲) . 
(۲) المنهاج (۲۹۹/۱ ۔ .)۲٣۷‏ (۴) الرد على الأخنائي (ص٠٠).‏ 


مصنفاتهم وتقویمه لها ۳۷۷ 


- عند من آمن بالنبوات منهم - هي : : العقول العشرة» وتلك عندهم قديمه 
آزلية» رالفل ,رت كل ها سوئ ى الرب عندهم» E‏ 
اليهود» والنصارى» ومشركي العرب» لم يقل أحد: إن ملكأ مِنَ 
الملائكة رب العالم کله وهؤلاء يقولون ما ذكره ابن سا اة 
كصاحب الكتب (المضنون بها على غير آهلها)» ومن وافقهم من 
القرامطة والباطنية» من الملاحدة والجُهال الذين دخلوا في الصوفية وهل 
الكلام»اه . 

٭ اسم الكتاب: إحياء علوم الدين. 

وح ا 

- الإحياء أجل كتب ۰ حامد : 

قال شيخ الإسلام: ‹ . . وقد قال أبو حامد الغزالي في الكتاب 
الذي سماه (إحياء علوم الدين)» وهو من أجل کته) اھ . 

: الاحياء من فلسفة وترّهات صوفية‎ e 

قال الشيخ: «. . والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام 
ابن سينا في (الشفا) وغيره» و(رسائل إخوان الصفا)» وكلام ا حیان 
التوحيدي› وأمًا المادة المعتزلية في كلامه» فقليلة آو معدومة› وکلامه 
في (الإحياء) غالبه جيد» لکن فيه واا فاسدة: مادة فلسفية» ومادة 
كلامية» من ترّهات الصوفية» ومادة 2 الأحاديث 
الموضو a‏ ) 

- فصل الشيخ رأيه في كتاب الإحياءء في جواب سؤال: 

«سثل عن (إحياء علوم الدين) و(قوت القلوب). .؟ 
)١(‏ الرد على المنطقيين ( ص۲٠٠‏ - .)٠٠١١‏ 


(۲) الاستقامة /١(‏ ٠۸)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الدرء (۷/ .)١٤١‏ 
)۳( الفتاوى (/06). 


۳۸ مصدفاتهم وتقویمه لها 


فأجاب: أما كتاب (قوت القلوب) وكتاب (الإحياء) تبع له فيما 
يذكره من أعمال القلوب» مثل الصبر والشكرء والحب والتوكل 
والتوحيد» ونحو ذلك» وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وکلام آهل 
علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من ابي حامد الخزالي وکلامه سد 
CR 2‏ وأبعد عن البدعة» مع أن في (قوت القلوب) أحاديث 
ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. 


وأما ما في (الإحياء) من الكلام في المهلكات؛ مثل الكلام على 
الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك» فغالبه منقول من كلام 
الحارث المحاسبي في (الرعاية)» ومنه ما هو مقبول» ومنه ماهو 
مردود» ومنه ما هو متنازع فیه» (والإحیاء) فيه فوائد کثیرة» لکن فيه مواد 
مذمومة؛ فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة» تتعلق بالتوحيد والنبوة 
والمعاد» فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين 
ألبسه ثياب المسلمين . 


وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه» وقالوا: مرضه 
الشفاء يعني : (شفاء) ابن سينا RANE‏ وة خاد وا وا 
بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغالبط الصوفية وترهاتهم» وفيه - مع 
ذلك - من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال 
القلوب» الموافق للكتاب والسنة ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما 
هو موافق للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منهء فلهذا اختلف فيه 
الناس وتنازعوا فیه)| ۾ . 


.۔)٥٥۲‎ _ ٥٥۱ /۱۰١( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) لاومام ابن الجوزي تقويم حسن لکتاب إحياء علوم الدين»› ومما قال في ذلك 
(تلبيس إبليس ص۲٠۲):‏ «وجاء أبو حامد الغزالي» فصنف لهم كتاب الإحياء 
على طريقة القوم» وملأه بالأحاديث الباطلةء وهو لا يعلم بطلانهاء وتکلم في 


مصنفاتهم وتقويمه لها ۳۷۹ 


ه اسم المؤلف: ابن الفارض . 

٭ اسم الكتاب: ديوان ابن الفارض قصيدة نظم السلوك. 

تقويم شيخ الإسلام له: 

- قرر ابن الفارض في هذا الديوان عقيدة الاتحادية: 

قال شيخ الإسلام: «. . ومثل الأشعار التي فيها ذكر الحب مطلقاًء 
بتوابعه من الهجر والوصل والصدود والشوق» مثل كثير من شعر ابن 
الفارض» فإن تلك القصيدة يتقبلها الزنديق التلمساني ونحوه ممن يقول: 
إن الله هو وجود المخلوقات»› وقد نقلها قوم صحيحو الاعتقاد من 
الصوفية» وأخذوا ما فيها من وصف الحب وأهله» وتنازع الفريقان قوله: 

ولي من أتم النظرتين إشارة تنه عن رأي الحلول عقيدتي ٠‏ 

فأولئك المتافقون يقولون: إنه متعد إلى الحلول والاتحاد» بل 

إلى وحدة الوجودء والمؤمنون يقولون: بل أراد إثبات عبوديته لله 


= علم المكاشفة» وخرج عن قانون الفقه» وقال: إن المراد بالكوكب والشمس 
والقمر اللواتى رآهن إبراهيم صلوات الله عليه آنوار هی حجب الله ك ولم رک 
هذه المعروفات› وهذا من جنس کلام الباطنية»› وقال فی کتابه المفصح 
بالأحوال: إن الصوفية في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياءء 
ويسمعون منهم أصواتا» ويقتبسون منهم فوائد» ثم يترقى الحال من مشاهدة 
الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق»اه. 

: لفظ البيت فى ديوان ابن الفارض‎ )١( 
ولي من أتم الر ونين إشارة ری الحلول عقيدتي‎ 
: وهو من قصيدته المسماة بنظم السلوك» ومطلعها‎ 
سقتني حميا الحب راحة مقلتي وكأسي محيا من عن الحسن جلت‎ 
) إلى أن قال:‎ .. 
يرى ملكا پو ج إليه وغيره یری رجلا يدعى لديه بصحبة‎ 
ولي من أتم الرؤيتين إشارة ترو ی راف الحلول عقيدتي‎ 
(VT ›٤۷ص( دیوان ابن الفارض‎ 


A*‏ مصدفاتهم وتقویمه لها 


وآنه لا يحل مخلوقاته كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
لكن من تأمل بقية هذه القصيدة» وتأمّل هذه الأبيات وما بعدهاء 
وجدها صريحة في مذهب الاتحادية المنافقين الفرعونية القرامطة» وعلم 
0ا فة وتفن التلمساني هو تقس ابن عربي» وأن هؤلاء كلهم قولهم 
کفر صریح»|ھ. 

- وذكر الشيخ هذه القصيدة في موضع آخر› في معرض ذمه 
للاتحادية و کتبهم › فقال : 

راما ابن ينه اة ل الا وا حاط ل ان ن 
الوجود» وأنه ما ثم غير وكذلك ابن الفارض في آخر (نظم السلوك)» 
لكن لم يصرح هل يقول بمثل قول التلمساني» أو قول الرومي» أو قول 
ابن عربي؟ وهو إلى كلام التلمساني أقرب»اه”. 

. اسم المؤلف: آبو القاسم القشيري‎ ٠ 

# اسم الكتاب: الرسالة القشيرية. 

تقويم شيخ الإسلام له: 

- بين شيخ الإسلام أن الرسالة لا تخلو من الأحاديث والآثار 
الضعيفة والموضوعة» واعتذر عن بي القاسم في ذلك : 

فقال: «ما يذكره أبو القاسم في (رسالته) عن النبي ييي والصحابة 
والتابعين والمشايخ وغيرهم: تارة يذكره بإسناد» وتارة يذكره مرسلاًء 
وکا يقول: وقيل كذا. ثم الذي يذكره بإسناد تارة يكون إسناده 
اا ق و ا 
ومحذوف القائل أولى› فالموجود في كتب الرقائق والتصوّف من الآثار 


.)۳۹ المستدرك على الفتاوی (۳۸/۱ ۔-‎ )١( 
.)٤۷۲/۲( الفتاوی‎ )۲( 


مصنفاتهم وتقویمه لها ۳۸۱ 


المنقولة فيها الصحيح› وفيها الضعيف» وفيها الموضوع» وهذا الأمر 
متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها 
هذاء والمصنفون قد يكونون أئمة فى الفقه أو التصوف أو الحديث»› 
ويروون هذا تارة» لأنهم لم يعلموا ا كذب» وهو الغالب على آهل 
الدينء فإنهم لا يحتجُون بما يعلمون أنه كذب» وتارة يذكرونه وإن علموا 
أنه كذب؛ إذ قصدهم روايةٌ ما رُوي في ذلك الباب» ورواية الأحاديث 
المكذوبة مع بيان كونها كذبا جائز. 

والمقصود هنا: أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقهاء 
الف فة واف الحذيف هن اللات عن الى کله وغيره من السلف 
فيه الصحيح والضعيف والموضوع . . وغالب أبواب (الرسالة) فيها 
الأقسام اللا رلك ما دك هلتار غا قك كر اثارا حه 
بأسانيدَ حسنة. .)اه 

- جعل القشيري أصله في هذه الرسالة ما روي عن الزهاد 

المتأخرين» وغفل عن طريق الصحابة والتابعين : 

قال شيخ e‏ .. وكذلك من صتّف في التصوف والزهد» 
جعل الأصل ما رُوي عن متأخري الرهّاد» وأعرض عن طريق الصحابة 
الاش كا ف واحي لات أو الا الى اد 

- ما ذكره القشيري في رسالته من الاعتقادء ونسبه إلى مشايخ 
الصوفية» هو في الحقيقة اعتقاد الأشاعرة» وليس اعتقاد مشايخ الصوفية 
الصالحين : 

قال شيخ الإسلام: «فصل : فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري 
في (رسالته) المشهورة» من اعتقاد مشايخ الصوفيةء فإنه ذكر من متفرقات 


.)۳۹۷/۱۰( الفتاوی‎ )۲( .)٦۸۱ - ٦۷۸ /۱۰( الفتاوی‎ )۱( 


AY‏ مصنفاتهم وتقویمه لها 


کلامهم ما یستدل به على آنهم کانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين 
الأشعرية» وذلك هو اعتقاد ا القاسم» الذي اا عن اتی بكر ان 
فورك وأبي إسحاق الإسفراييني» وهذا الاعتقاد غالبُه موافق لأصول 
الل واو اة والجماعة» لكنه مقصر عن ذلك» ومتضّنٌ ترك بعض 
ما كانوا عليه» وزيادة تخالف ما كانوا عليه. 

والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف» 
a )‏ هو الذي کان يجب أن يذکر» فإن في الصحيح الصريح المحفوظ 
عن أكابر المشايخ ما يبين حقيقة مقالات المشايخ»اه". ٠‏ 

- لحص شيخ الإسلام رأيه في كتاب الرسالة القشيرية من خلال 
خمس نقاط : 

فقال في معرض كلامه عن الصوفية وما كتب عنهم: «. . وما ذکره 
ا القاسم في (رسالته) من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم› فيه من الخير 
والحق والدين أشياء كثيرة» ولكن: 

- فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين» وهم نقاوة القرون 
الثلاثة ومَنْ سَلَكَ سبيلهم. 

- ولم يذکر في کتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة. ) 

e‏ ما في کتابه من و في المقولات والمنقولات» ففيه 
اخادیتٹ خخ وا عادر و بل باطلة. 

- وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأياً. 

- وفیه کلمات باطلة في الرأي والرواية. 

وقد جعل الله لكل شيء قدراًء وقال تعالی: ووا قوَمِينَ بلس 
شهدا لله ل ولو ڪل انفيکه او آلولدن والاشبين Sa‏ ۴ فقیرا فال 


.)۸۲ - ۸۱ /۱( الاستقامة‎ )١( 


مصنفاتهم وتقویمه لها AY‏ 
r‏ ا رس ي م ہے ت سرو س 2 کے و 
أو بها بوا آمو آن بداوا ون لوا و عرشو ن ان 


e‏ سے کر 


تعملون حر [النساء: .]٠١١‏ 

فكتبت من تمييز ذلك ما يسّره اله» واجتهدت في اتباع سبيل الأمة 
الوسط› ا a‏ فوق ب 
في اعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكمل وأصح مما ذكره علما 
وحالاً وقولاً وعملاً واعتقاداً واقتصاداًء أو يحطه دون قدره فيهما ممن 
يسرف في ذم أهل الكلام أو يذمٌ طريقة التصوف مطلقاًء والله أعلم. 

والذي ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده 
واعتماده» وفيه المجمل الذي يآخذ المحق والمبطل وهذان قريبان» وفيه 
منقولات ضعيفة ونقول عمن لا يقتدى بهم في ذلك» فهذان مردودان»› 
وفیه کلام حمله على معنی وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هوء ثم إِنه 
لم يذكر عنهم إلا كلمات قليلة لا تشفي في هدا الباب» وعنهم في هذا 
الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمقتدي بهم الطالب 
لمعرفة أصولهم»› کت ھا کا نا الاد 

- والقشيري في مؤلفاته أعلم بمقالات الصوفية من غيره: 

وقد بين ذلك شيخ الإسلامء فقال في معرض تقويمه لعدد من كتب 
المقالات: «وتأملت ما وجدته فى الصفات من المقالات»› مثل.. 
والقشيري أعلم بأقوال الصوفية› ف هذا لم يذكر أقوال أئمتهم»اه". 

٠‏ اسم المؤلف: الكلاباذي: أبو بكر الكلاباذي. 

# اسم الكتاب: التعرف لمذهب التصوف. 

تقويم شيخ الإسلام له 

- جعل الأصل في كتابه ما روي عن الزهاد والعباد: 


2C‏ کان ما 


.)۲٤۷١ - ۲٤٤۹ص‎ ( النبوات‎ )۲( .)۸۹/١( الاستقامة‎ )١( 


e Af‏ وتقویمه لها 


قال شيخ الإسلام: «.. وكذلك مَّن صنف في التصوف والزهدء 
جعل الأصل ما روي عن متأخري الزهاد» وأعرض عن طريق الصحابة 
والتابعين» كما فعل صاحب (الرسالة) أبو القاسم القشيري» وأبو بكر 
الكلاباذي.. وكان أحسن من هذا أن يفعلوا كما فعله أبو نعيم 
الأصبهاني في (الحلية) من ذكره للمتقدمين والمتأخرين» وكذلك أبو 
الفرج بن الجوزي في (صفة الصفوة)» وكذلك ابن أسد بن موسى» إن 
لم يصعدوا إلى طريقة عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» وهتاد بن 
السري» وغيرهم في كتبهم في الزهد»ء فهذا هذاء والله أعلم وأحكمء 
فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها» ومعرفة الدين وأصلهء وأصل ما تولد 
فيه من أعظم العلوم نفعاً؛ إذ المرء ما لم يُجظ بحقائق الأشياء التي 
يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة»اه'. 

- كتاب التعرف يتسم بالعدل والإحاطة: 

قال شيخ الإسلام في معرض انتقاده لما ذكره أبو القاسم في الرسالة 
القشيرية عن مشايخ الصوفية من الاعتقاد» وأنه ذكر اعتقاد الأشاعرة ونسبه 
إلى الصوفية" : (. . والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان 
عليه السلف» وهذا هو الذي كان يجب أن يُذكر.. وقد جمع كلام 
المشايخ إمًا بلفظه» أو بما فهمه هو غير واحد» فصنف أبو بكر الكلاباذي 
كتاب (التعرف لمذهب التصوف) وهو أجود مما ذكره أبو القاسم وأصوب 
واقرت إلى مدهب سلف الامة وأتها وأكابر مشانخها او . 

- واستشهد شيخ الإسلام بكلام أبي بكر الكلاباذي في (التعرف) 
في الرد على أبي القاسم القشيري وغيره» فيما رووه عن الصوفية مما 
يخالف مذهب السلف : 


(۱) الفتاوی .)۳٦۷/۱۰(‏ (۲) تقدم تفصيل ذلك (ص۳۸۱). 
(۳) الاستقامة (۱/ ۸۲ - ۸۳). 


فقال الشيخ بعد إيراده لرواية ذكرها القشيري عن سهل بن عبد الله 
التستري في القول بخلق القرآن: «قلت: هذا الكلام ليس له إسناد عن 
سهل» وكلام سهل بن عبد الله وأصحابه في السنة والصفات والقرآن 
أشهر من ان يذكَرَ هنا وها من آعظم الناس قولاً بان القران کله 
حروف» ومعانيه غير مخلوقة» بل صاحبه أبو الحسن بن سالم آخبر 
الناس بقوله قد عرف قوله وقول أصحابه في ذلك» وقد ذکر آبو بکر بن 
إسحاق الكلاباذي فى (التعرف فى مذاهب التصوف) عن الحارث 
المحاسبي وأبي ال كا کانا يقولان: إن الله يتكلم 
تفت واوا ا اوات ا طاق ق ا و ت 
N Sa E a ga a‏ 


ه اسم المؤلف: الهروي: أبو إسماعيل الأنصاري. 
# اسم الكتاب: منازل السائرين: 
تقويم شيخ الاسلام له 


التوحيد الذي ذکره هۀ في آخر الكتاب هو في الحقيقة حلول ولیس 
توحیداً: 


قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن علو الله تعالى على خلقهء 


)١(‏ السالمية: فرقة كلامية ذات نزعة صوفية» تنسب إلى محمد بن سالم» المتوفى 
سنة ۲۹۷ه» وإلى | ابنه اآحمد بن المتوفى سنة ١٠٣ه»‏ اڪ الأب على 
ا سنۀ ٣۲۳۸ھ‏ ا e‏ فی a‏ بین كلا u‏ السنة وکلام 
المعتزلةء› مع ميل ال اله ونزعة صوفية اتحادية. 
انظر: المعتمد في أصول اللين ( ص ۳۹۰)» الفرفق شش الفرفق ( ص۷١۰۱‏ 
۲) نشاأًة الفکر الفلسفی - لسامی النشار .)۲۹٤/۱(‏ 

.)۲١۸/١( الاستقامة‎ )۲( 


۹ مصنفاتهم وتقویمه لها 


والمقصود أن الله تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب» . . وافترق الناس 
في هذا المقام: ربع فرق : . 


الثالث: قول من يقول: هو فوق العرش وهو في كل مكان. . 2 
موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. . وهؤلاء يقولون أقوالا 
متناقضة» يقولون: إنه فوق العرش» ويقولون: نصيب العرش منه كنصيب 
قلب العارف» كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره» ومعلوم أن قلب 
العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان» وما يتبع ذلك» فإن قالوا: إن 
العرش كذلك» نقضوا قولهم: إنه نفسه فوق العرش» وإن قالوا بحلوله 
بذاته في قلوب العارفين» كان ذلك قولا بالحلول الخاص» وقد وقع 
TS‏ - حتى صاحب (منازل السائرين) في توحيده المذكور 

في آخر (المنازل) - في مثل هذا ا ولهذا كان أئمة القوم 
a NA A‏ 


- ولكن لا يخلو الكتاب من آشياء حسنة نافعة: 


قال شيخ الإسلام: «. . وقد ذكر في كتابه (منازل السائرين) أشياء 
الربوبيةء ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد ۳ 


(1) قال أبو إسماعيل الهروي فى كتابه منازل السائرين: «باب التوحيد: والتوحيد 
و ا ا ا ی ی ا ق 
الذي يثبت بالحقائقء وتوحيد قائم بالقّدم وهو توحيد خاصة الخاصةء فأما . 
التوحيد الأول فهو . . وأما التوحيد الثالتث: فهو توحيد اخحتصه الحق لنفسه». 
واستحقه بقدره» وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته. .٠اه.‏ باختصار 
يسیر . منازل السائرين ( ص٣۱۳ OT‏ 

(۲) الفتاوی ۱۲٤/٥(‏ ۔ ۹٣۱۲ء‏ ۲۳۰). (۳) المنهاج .)۳٤٤/٥(‏ 


مصنفاتهم وتقویمه لها )۳۸۷ 


: اسه المؤلف: محمد بن خمیف : انو عل الله . 

اسم الكتاب: اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات . 

- استشهد شيخ الإسلام بما جاء في هذا الكتاب أثناء حكاية الشيخ 
لمعتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله تعالى وصفاتهء وأثنى شيخ 
الإسلام على هذا الكتاب وموافقته لاعتقاد آهل السنة: 

ومن ذلك قول الشيخ : «(وقال الإمام آبو عبد الله محمد بن خفيف 
فى كتابه الذي سماه (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات)» قال في 
آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله ك 
ومعرفة اسمائه وصفاته وقضائه › قولاً ودا e;‏ ظاهراً“ وهم الدين 
نقلوا عن رسول الله ية ذلك. ١٠اه‏ . 

٠‏ اسم المؤلف: معمر بن أ حمد الأصبهاني. 

3% اسم الكتاب: وصية معمر بن أحمد لأصحابه. 

- استشهد شيخ الاإسلام بما جاء في هذا الكتاب أثناء حكاية الشيخ 
لمعتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله تعالى وصفاتهء وأثنى شيخ 
الإسلام على هذا الكتاب وموافقته لاعتقاد آهل السنة: 

ومن ذلك قول الشيخ : «وقال الإمام العارف معمر بن DE‏ 
الأصبهاني - شيخ الصوفية في حدود المائة الرابعة في بلاده - قال: 
وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف» وأهل المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين . E‏ 


(۱) الفتاوی .)۷١۱/٥١(‏ 
(۲) الفتاوى »)٦١/١(‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الفتاوی .)٩۱/١(‏ 


AAR‏ مصدفاتهم وتقويمه لها 


ونخلص مما سبق: أن مصنفات الصوفية التي قوّمها شيخ الإسلام 
وحكم عليها تنقسم قسمين 

قسم : وافق مصنفه أهل السنة والجماعة في تقرير المعتقده والتزام 
السنة النبوية في السلوك: 

وقسم : : خالف مصنفه أهل السنة اا ا المعتقده 
في المظاهر السلوكية. 

وقد کان مقیاس شيخ الإسلام و 
الكتاب المراد تقويمُةُ ثم يحكم عليه» فالحكم على الشيء فرع عن 
تصوره. ا 

وسيأتي في المبحث التالي عند الكلام عن تقويم شيخ الإسلام 
لرجالات المتصوفة زيادة إيضاح لهذا المنهج. 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


تمهید : 

قبل أن ورد رأي شيخ الإسلام في ا ال اغب ان 
أمهد بذكر شيء من منهج الشيخ كا في التعامل مع رجال الصوفية 
وأعلامهم» والحكم عليهنم» > مع آنه قد تقدم شيء : من ذلك في مبحث 
ابق" ولکني أجمل هنا بعض النقاط المهمة» وهي : 


أولاً: يفرق شيخ الإسلام عند تقويم رجال الصوفية والحكم عليهم 
غُلاة المتصوفة: كابن عربي» وابن سبعين» ونحوهما. 
وبين صالحي الصوفية: كالجنيد ونحوه. 
ويمكن إجمال رأي شيخ الإسلام في رؤوس الاتحادية بقوله كذه: 
.. وهكذا هؤلاء الاتحادية: فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب 
۳ ولا قبل توبة أحد منهم إذا أخِذّ قبل التوبةء فإنه من أعظم 
الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفرء وهم الذين يفهمون 


)١(‏ رجالات: جمع رجل» فإن كلمة «رجل» تجمع على رجال ورجالات» کجمل 
تجمع على چمال وجمالات» وقيل: رجالات جمع الجمع. 
انظر: تاج العروس .)۲٦۳/۱٤(‏ | 

(۲) انظر ( ص۳٤‏ ۳). 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


قولهم ومخالفتهم لدين المسلمين» ويجب عقوبة کل من انتسب إليهم»› 
أو ذب عنهم› أو ا عليهم»› أو عظم كتبهم» أو عرف بمساعدتهم 
ومعاونتهم» أو كره الكلام فيهم» أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا 
بدرّى ما هوء أو: مَنٌْ قال: إنه"“ صنف هذا الكتاب؟ء وأمثال هذه 
المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق» بل تجب عقوبة كل من 
عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم› فإن القيام على هؤلاء من 
أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ 
والعلماءء والملوك والامراء وهم يسعَون گے الأرض فساداً ویصدول 
فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين د 
ويترك دينهم» كقطاع الطريق وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون 
من أن يوصف» وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية» ولهذا هم يريدون 
دولة التتار» ويختارون انتصارهم على المسلمين» إلا من كان عامياً من 
شيعهم وأتباعهم» فإنه لا یکون عارفاً بحقيقة أمرهم. 
ولهذا يقرون اليهود والنصارى على ما هم عليه» ويجعلونهم على 
حق» كما يجعلون عُبّاد الأصنام على حقّ وكل واحدة من هذه من 
أعظم الكفرء ومن کان مُحسناً للظن بهم» واذعی آنه لم يعرف حالهم» 
عرف حالهم» فان لم يبايهم ويظهر لهم الإنكار» وإلا األحق بهم ۰ وجعل 
وأما من قال : ا تأويل يوافق الشرتةء فإنه من رؤوسهم 
وأئمتهم› فإنه إن کان ذکیاًء فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله» وإن کان 


(۱) يعني ابن عربي وکتابه فصوص الجكم» وسيأتي الكلام عن ای عربي » ما 
( ص )۳٦۰‏ . 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم ۳۹۱ 


معتقداً لهذا باطناً وظاهراًء فهو أكفر من النصارى»ء فمن لم يُكَمْرٌ هؤلاء 
وجعل لكلامهم تأويلاًء كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد بعد 


والله أعلم»اه . 

ثانياً: بين شيخ الإسلام أن صالحي الصوفية يكفرون الاتحادية: 
فقال اة : «ومشل ابن سبعیںن وأمثاله ممن أظهر التصوف على 

طريقة هؤلاءء فهو يأخذ معانيهم يكسوها عبارات الصوفية» والصوفية 

العارفون يعلمون أنهم كفار» وإن شيوخ الصوفية الكبار كالفضيل بن 

عياض . . وسهل بن عبد الله التستري .. وإ كانوا من أعظم الناس 

تکفیرا لهؤلاء. E‏ 


ثالثاً: شيوخ الصوفية الصالحون هم أبرأ الناس من مذهب 
الأتحادية› وأشدهم نکیرا عليه : 
قال شيخ الإسلام: «. . حتى آل الأمر بملاحدة المتصوفة - كابن ِ 
عربي صاحب (فصوص الحكم) وأمثاله - إلى أن جعلوا الوجود واحداء 
وجعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق» وهذا تعطيل للخالق» . 
وآخر تحقيقهم استحلال المحرمات وترك الواجبات» كما كان يفعل أبرع 
محققیهم : التلمساني وأمثاله. 


وأبعدهم عله » وأعظمهم کا عليه وعلی أهله» وللشيوخ المشهورين 


(۱) الفتاوی (۱۳۱/۲ ۔ .)۱٣٣۳‏ (۲) الفتاوی .)٥۹۳/۱۲(‏ 
(۳) الدرء .)٤/٥(‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


رانا بيّن شيخ الاإسلام ان الاتحادية لا ينتسبون إلى الإسلام 
صلا بل یجاهرون بالتبرۇ منه ومخالفته» ولو انتسبوا إليه مع 
إصرارهم على ما يعتقدون لما قبل المسلمون منهم ذلك: 
قال الشيخ كل#: «.. وأما هؤلاء فالواصل عندهم إلى العلم 
المطلوب قد يبيحون له محظوراتِ الشرائع» حتى الفواحش والخمر 
وغيرهاء إدا كانوا ممن يعتقد تحريم الخمر»ء وإلا فغالب هؤلاء لا 
يوجبون شريعة الإسلام» بل يجوزون التهؤد والتنصّر» وكل مَنْ كان مِنْ 
هؤلاء واصلاً إلى علمهم» فهو سعيد. 
وهكذا تقول الاتحادية منهم كابن سبعين» وابن هود» والتلمساني› 
ونحوهم» ويدخلون مع النصارى بيعَهم» ويصلون معهم إلى الشرق› 
ويشربون معهم ومع اليهود الخمر» ويميلون إلى دين النصارى أكثر من 
دين المسلمين» لِمَّا فيه من إباحة المحظورات» ولأنهم أقربٌ إلى 
الاتحاد والحلول» ولأنهم أجهل» فيقبلون ما يقولونه» أعظمَ من قبولهم 
لقول المسلمين» وعلماء النصارى جهال؛ إذا كان فيهم متفلسف ل 
وهؤلاء يتفلسفون . 


والواحد من هؤلاء يفرح إذا قيل له: لست بمسلم» ويحكي عن 
نفسه كما كان أحمد المارديني - وهو من أصحاب ابن عربي - يحکي عن 
اعد ا ن ارات الفا ليأخذ منهم ما يأكله هو 
ورفىقه› فأخذ بعضهم يتكلم في المسلمين› ويقول: يقولون كذا وكذاء 
فقال له آخر: لا تتكلم في المسلمين» فهذا واحد منهم فقال ذلك 
المتكلم: : هذا وجهه وجه مسلم؟! أي ليس هذا بمسلم» > فصار يحکبها 
المارديني : أن النصرانى قال عنه: ليس هذا بمسلم» و 
النصراني› وة ف برل أي: ليس هو بمسلم. 

والمتفلسفة يصرّحون بهذاء يقولون: قلنا كذا وكذاء وقال 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم ۳۹۳ 


ا 


الساليرة كا ركاب ورا الا فلا اوقل المِليون - ي آهل 
الملل من المسلمين واليهود والنصارى - وكتبهم مشحونة بهذا ۰ 
لأحدهم عند أهل الملل أن يكون على دينهم. 

يشرب أحدهم الخمر في نهار رمضان» وتارة يصلون وتارة لا يصلون» 
فإنهم لا يدينون بإيجاب واجبات الإسلام وتحريم محرماته عليهم› بل 
يقولون: هذا للعامة والأنبياءء وأما مثلنا فلا يحتاج إلى الأنبياء٤اه"'.‏ 


خامساً: شيخ الإسلام يفضل الشيوخ المعتدلين الذين لم يُعرف 
عنهم شيء من الشطح والابتداع على غيرهم : 
قال انه : «وكذلك شيوخ الزهد إدا راد الرجل ان يقدح في بعضص 
الشيوخ ویُعظم آخر٬‏ وأولئك اول بالتعظيم وأبعد عن القدح» کمن 
يفضل ابا يزيد» والشبلي› وغيرهماء ممن یحکی عنه نوع من الشطح»› 
على مثل الجنيد» وسهل بن عبد الله التستري› وغيرهماء ممن هو :اول 
بالاستقامة› ا و 


O O O 
) آما رجال الصوفية› الذين تناولهم شیح ا بمدح › أو ۳ أو‎ 
“ تقویم › > فیمکن - بالاستقراء - حصرهم فيما يأتي‎ 
إبراهیم بن أده“‎ 
: عده شيخ اللإسلام من المعتدلين‎ - 
فقال أثناء كلامه عن حلق الشعر عند الشيوخ عند التوبة من‎ 


.)٤١/٤( المنهاج‎ )۲( .)۱١١ - ۱۹٤/۱٤( الفتاوی‎ )۱( 


)۳( رتیت e‏ کی و ا ا ب E ٠‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصداتهم 


الذنوب: «.. الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير 
حج ولا عمرة. . فهذه بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله».. ولا فعلها 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا شيوخ المسلمين 
المشهورين بالزهد والعبادةء لا من الصحابة ولا من التابعين» ولا 
تابعیهم ومن بعدهم» مثل : . وإبراهيم بن آدهم a‏ 

- وبرّأه الشيخ من الوقوع فيما وقع فيه بعض المتصوفة من السماع 
المحرّم» فقال في معرض كلامه عن بدعة السماء" : 

«. . وكذلك سائر أئمة الدين كرهوه» وأكابر الشيوخ الصالحين لم 
يحضروه» فلم يحضره إبراهيم بن أدهي . .٠اه"‏ . 


.ت €3 
إبراهيم الخواص 
- عده شيخ الإسلام من أصحاب الخوارق المعتدلين : 
فقال بعد إيراده لحكاية ذكرها القشيري”*. فا د شت 


= المياسير» ثم تزهد وترك الدنياء وصجب سفيان الثوري والفضيل بن عياض› 
توفي ةه ١‏ ١ه‏ 
انظر: طبقات الصوفية (ص ۳٠‏ ۔ .)۳١‏ طبقات الأولياء 2 حلية الأولياء 
(۷/ ۷ _ ۹). 

(۱) الفتاوی (۱۱۷/۲۱ - ۱۱۸). 

(۲) تقدم تفصيل الكلام على السماع في مبحث خاص (ص۱۸۸). 

(۳) الفتاوی (۱۱/ ٥٦۹‏ ۹۲( وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
(or /۱۲)‏ . 

() هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص» أبو إسحاق» من شيوخ الصوفيةء 
وهو من قران الجنيد» توفي في جامع الرّي سنة ۲۹۱ه. 
انظر: طبقات الصوفية ( ص٤۲۸‏ - ۲۸۷). الطبقات الکبری ۱۱۳/١(‏ ۔ »)١١٠١‏ 
صفة الصفوة »)۸٤ ۸١ /٤(‏ حلية الأولیاء (۱۰/ .)۳۳١١ _ ۳۲٣‏ 

)١(‏ الرسالة القشيرية (ص۷٤.‏ ط: دار الخير). 


موقفه من رجالاتهم وشخصداتهم 


إبراهيم الخوًاص يقول: انتهيت إلى رجل وقد صرعه الشيطان» فجعلت 
أوذن في آذنه» فناداني الشيطان من جوفه: دعنى أقتله» فإنه يقول: 
القرآن ۰ 

.. وإبراهيم الخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق» فله 
علمه بأن هذا الجني من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذم 
O‏ 


ابن أبي المنصور المتصوف المصري'" : 

- عده الشيخ من رؤوس الاتحادية» فقال كبده: 

RCE SOLS 
هو الوجود الممكن للمخلوق» كما يقول ذلك أهل الوحدة كابن عربي‎ 
وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض - صاحب القصيدة التائية نظم‎ 
السلوك - وعامر البصري السيواسي» الذي له قصيدة تناظر قصيدة ابن‎ 
الفارض» والتلمساني الذي شرح مواقف النفري وله شرح الأسماء‎ 
الحسنى على طريقة هؤلاء» وسعيد الفرغاني”" الذي شرح قصيدة ابن‎ 
الفارض» والششتري صاحب الأزجال الذي هو تلميذ ابن سبعين›‎ 


(۱) الاستقامة (۱/ ۱۹٦۳‏ ۔- ۱۹۷). 

(۲) ابن أبي المنصور: لم أقف عليه إلا فيما أورده ابن العماد في شذرات الذهب 
)۱۹١ /(‏ في ترجمة محيي الدين بن عربي» حيث قال : «وقال الصفي بن أبي 
منصور . ا ا ی و الكسبية والعلوم ا وکان غلب عليه 
التوحيد ا ب ل بالو جود مقبلاً کان أو معرضاً»اه» ولم قف له 
على ترجمة. 

© هو عة الكاسان الفرغات» تلمد الضدذر ارونو قال الذهبى: كان اح 
من يقول يالو حدة» شرح تائية اش الفارض فى مجلدتین) › توفی سنة 1۹٩‏ ه وله 
انظر : شذرات الذهب )0| .)(€6A‏ 
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وعد الله البلياني»› وا بن آٻي المنصور المتصوف المصري› صاحب (فك 
الأزرار عن أعناق الأسرار) وأمثالهم› ا و ي ا 
والثبوت كما يقوله ابن عربي»اھ. 


أحمد بن أبي الحواري : 

- عه شيخ الإسلام من المعتدلين : 

E i‏ “ا ا 
الذثوت: 

«. . الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج 
ولا عمرة.. فهذه بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله».. ولا فعلها آحد 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا شيوخ المسلمين المشهورين 
بالزهد والعبادة» لا من الصحابة ولا من التابعين» ولا تابعيهم ومن 
بعدهم» مثل: . . وأحمد بن الحوارى..٠اه”"‏ . 

- وعده الشيخ من الشيوخ الصالحين» فقال في معرض کلامه عن 
إنكار الشيوخ الصالحين للسماع المبتدع : 

وكذلك سات انه الدين كرهوه» وأکابر الشيوخ الصالحين لم 
يحضروه» فلم يحضره. . ولا أحمد بن أبي الحواري. .٠اه“‏ . 


.)۲۹٤/۲( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) هو أحمد بن أبي الحواريّ ميمون» أبو الحسن» من أهل دمشق» كان من 
شيوخ الصوفية› ا الجنيد وأبا سليمان الداراني» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر: الرسالة القشيرية (ص١٠٤)»‏ صفة الصفوة (۲/ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳)ء تهذيب 
التهذیب .)٤۹/۱(‏ 

(۳) الفتاوی (۲۱/ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸). 

(6) الفتاوى (١١/1۹٥)ء‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الاستقامة ۹1/١(‏ 
استشهد بقوله) . 
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TT 
: a ابن‎ 
عده شیح الإسلام من الاتحادية»› فقال في معرضص رده على‎ 


الاتحادية: 

«ولا ريب أن في قول هؤلاء من الكفر والضلال ما هو أعظم من 
كفر اليهود والنصارى» وهذا المذهب شائع في كثير من المتأخرين»› 
وكان طوائف من الجهمية يقولون به» . . وكثير من شعر ابن إسرائيل› 
وما ينقل من ذلك عن شيخه الحريري» وكذلك نحو منه يوجد في كلام 
كثير من الناس غير هؤلاء» هو مبني على هذا المذهب» مذهب الحلول 
والاتحاد ووحدة الوجود»اه و ۰ 


بشر الحافي» شقيق البلخي "› عبد الله اليونيني ٠‏ 
- عدهم شيخ الإسلام من المشايخ الصالحين» فقال لما تكلم عن 


(1) هو محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن إسرائيل بن الحسن» نجم الدين 
أو المعالثي اللاي الدمشقي› ولد سنة ۳٠1ه»‏ صحب علا الحريري» قال 
این کنر «كان أدياً فاضلاً في صناعة الشعر» ولکن في کلامه ونظمه نوع من 
الحلول والاتحاد على طريقة ابن عربي وابن الارن والحريري؛ والله أعلم 
بحاله وحقيقة أمره»» وقال ابن العماد: «كان فقيراً ظريغاً نظيغاً مليح النظم رائق 
المعاني لولا ما شابه بالاتحاد شد نا مرة و أ خری»)» توفي سنة 1۷۷ ه. 
انظر : البداية والنهاية (۹/ ›٠٠١‏ ا شذرات الذهب (۰/ .)٠۹‏ 

(۲) الفتاوی (۲۹۳/۲ ۔ .)۲۹٤‏ 

(۳) هو شقيق بن إبراهيم يم البلخي› بو علي» a‏ وهو شيخ 
حاتم الأصم» له زهد وورع› وکلام حسن منه قوله: مثل المؤمن كمثل رجل 
a aS‏ أن يحمل شوكا ومثل المنافق كمثل رجل زع شوکاً وهو 
يطمع أن يحصد تمراً اتخات کل من عل جا فإن الله لا یجزیه إلا 
ا رل الابراز منازل الفجار»› قتل في بعض الغزوات سنة ٤۹١ه.‏ 
انظر : الحلية (06۸/۸)» صفة الصفوة (۲/ »)۳٤۷‏ سير الأعلام (۱۳/۹). 

ERG هو عبد الله بن عبد العزيز بن جعفر»› أبو عثمان اليونيني» الزاهد»‎ )٤( 
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الاتحادية وبين ضلال مذهبهم» وأن فريقاً غير قليل من الناس قد خفي 
عليه حو ال ابن عربي وابن سبعين » وغيرهما من الزنادقة الملاحدة» 
لما ا من التصوف والعبادة» ثم قال الشيخ عن رؤوس 
الاأتحادية: 


«.. ويوهمون الجهّال أنهم مشايخ الإسلام وأئمة الهدى» الذين . 
جعل الله تعالى لهم لسان صدق فى الأمة» مثل. . بشر الحافى». 
وسقیق البلخي»› ومن لا يحصى كثرة» إلى مثل الاجر مثل : 
الجنيد بن محمد القواريري». . والشيخ عبد الله اليونينى».. وأمثال 
هؤ لاء المشايخ الذين کانوا بالحجاز والشام والعراق› ومصر والمغرب 
وخراسان» من الأولين والآخرين» کل هؤلاء ا 

) 

ومن هو آرجح منھم)اھ 2 

- وذكر الشيخ عقيلا المنبجي - في موضع آخر - فقال في معرض 
كلامه عن الشيخ عدي بن مسافر: «.. وأما الخرقةء فقالوا: دحل على 
الشيخ العارف عقيل المنبجى وأليسه الخرقة بيده. .٠اه"‏ . 


= مھا طوالا دائم الذكر عظيم الشأنء قال ابن كثير: كان من الصالحين الكبار 
المشهورين بالعبادة والرياضة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء له همة 
عالية في الزهد والورع› ولا ينقطع عن الغزوات» وله کرامات كثيرة›» وکان لا 
يقوم لأحد دخل عليه ويقول: إنما يقوم الناس لرب العالمين» وكان الأمجد 
إذا دحل عليه جلس بين يديه فيقول له: يا أمجد فعلت كذا وكذا ويأمره بما 
يأمره وینهاه عما ينهاه عنه» وهو يمتثل جمیع ما يقوله له» وما ذاك إلا لصدقه 
في زهده وورعه وطریقه)اه» توفي سنة ۷١٠ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب /١(‏ ۷۳). البداية والنهاية .)٥۹٤/۸(‏ 

.)٤۷٤/۲( الفتاوی‎ )۱( 

)(٥‏ الفتاوی ۱١۹۳ /۱۱١(‏ _ ٤١۱۰)۔‏ وتقدم تفصيل الكلام على الخرقةء ومعناهاء 

وأحكامها عند الصوفية› في المبحث الخاص بذلك (ص۲۷"). 
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أب بكر الكلاباذي: 
آثنى الشيخ على معتقده» فقال : 
(اوقد جمع کلام e‏ إما بلفظه آو بما فهمه هو غير واحد» 
فصٹف آأبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي كتاب «التعرف اا 
التصوف»» وهو أجودٌ يما ذكره أبو القاسم» وأصوب وآقرب إلى مذهب 
سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها»اه”'. 


أبو البيان"“: 

- عه شيخ الإسلام من أكابر المشايخ» فقال في معرض كلامه عن 
س البدعي : 

.. وأما الاستماع إلى القصائد الملَحنة والاجتماع عليهاء فأكابر 
لم يحضبروا هذا السماع» ك.. والشيخ أبي البيان.. وأمثال 


هؤلاء المشايخ› فإنهم لم يکونوا یحضرول هذ|ا السماع. Ta‏ 


البلياني: 


من رؤوس الأتحادية» قال شیح الإإسلام فی معرض بيانه لضلال 
رۆؤوس الأتحادية : 
«. . لكن ما رأيت فيهم مَن كفر هذا الكفر الذي ما كفره أحد قط 


.)۸۳ - ۸۲ /۱( الاستقامة‎ )١( 

(۲) هو نبا بن محمد بن محفوظ القرشي» المعروف بابن الحوراني وبأبي البيانء 
چ الطائفة البيانية من المتصوفة بدمشق»› قال ابن قاضي شهبة: : كان عالماً 
عاملاًء إماما في اللغة» شافعي المذهب»› سلفي العقيدة» له تاليف ومجاميع 
وشعر كثير» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر : شذرات الذهب »)٠١١ /٤(‏ طبقات الشافعية للسبكي ۳۱۸/٤(‏ ۔ ۹٠۳)ء‏ 
الأعلام .)١۲١/۸(‏ ۰ 

(۳) الفتاوی »)٥۳٤/۱۱(‏ وانظر هذا ا ا الفتاوی .)٥۹۲/۱۱(‏ 
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مثل التلمساني» وآخر يقال له: البلياني» من مشايخ شيراز»اه. 

وقال الشيخ: «.. كالذين يقولون: إن الوجود واحد» فالوجود 
الواجب للخالق: هو الوجود الممكن للمخلوق كما يقول ذلك أهل 
الوحدة؛ كابن عربي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض صاحب 
القصيدة التائية (نظم السلوك) ‏ وعامر البصري السيواسي› الذي له 
قصيدة تناظر قصيدة ابن الفارض› والتلمساني الذي شرح مواقف النفري 
وله شرح الأسماء الحسنى على طريقة هؤلاء» وسعيد الفرغاني الذي 
شرح قصيدة ابن الفارض» والششتري صاحب الأزجال الذي هو تلميذ 
ابن سبعين » وعبد الله البلياني» وابن أبي المنصور المتصوف المصري› 
صاحب (فك الأزرار عن أعناق الأسرار) وأمثالهم» ثم من هؤلاء من 
يفرق بين الوجود والثبوت كما يقوله ابن عرٻي ٤۱ھ‏ . 


سهل بن عبد الله التستري : 

- عده شيخ الإسلام من المشايخ الصالحين» فقال: 

«.. مشايخ الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسانَ 
صدق في الأمة مثل:.. سهل بن عبد الله التستري .٠اه"‏ . 

- وقال الشيخ في معرض رذه على ابن سبعين وأمثاله: 

«ومثل ابن سبعين وأمثاله ممن أظهر التصوف على طريقة هؤلاء 
فهو يأخذ معانيّهم يكسوها عباراتِ الصوفية» والصوفية العارفون يعلمون 
نهم كفار» ون شيوخ الصوفية الكبار كالفضيل بن عياض. . وسهل بن 
عبد الله التستري ٠»‏ .. وو كانوا من أعظم الناس تكفيراً لهؤلاء. .٠ا«‏ 

- وقال شيخ الإسلام في معرض رده على الحلولية: 


(۱) القتاوی (۲/ .)٤۷۲‏ (۲) الفتاوی .)۲۹٤/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق )٤( .)٤۷٤/۲(‏ المصدر السابق (۱۲/ .)١٥۳‏ 
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«(هذا وشيوخ التصوف المشهورون من أبراً الناس من هذا 
المذهب» وأبعدهم عنه» وأعظمهم نكيراً عليه وعلى أهله» وللشيوخ 
المشهورين بالخير»ء كالفضيل بن عياض› و.. سهل بن عبد الله 
التستري . . من الكلام في إثبات الصفات والذمٌ للجهمية والحلولية ما لا 
يتسع هذا الموضع لِعْشرو» اه . 

- وعد شيخ الإسلام من المعتدلين› فقال آثناء کلامه عن حلق 
الشعر عند الشيوخ عند التوبة من الذنوب: 

«. . الثالث: حلقه على وجه التعبّد والتدين والزهد من غير حج 
ولا عمرة.. فهذه بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله».. ولا فعلها أحد 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا شيوخ المسلمين المشهورين 
بالزهد والعبادةء لا من الصحابة ولا من التابعين» ولا تابعيهم ومن 
بعدهم» مثل: . . وسهل بن عبد الله التستري .٠اه"‏ . 

- وعدّه الشيخ ِن كبار المشايخ الذين هم على اعتقاد آهل السنة 
والحماعة› فقال : 

«.. والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه 
السلف».. فإن في الصحيح المحفوظ عن أكابر المشايخ» مثل. . 
وسهل بن عبد الله التستري.. وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات 
المشايخ»اه"" . 

- وبرّأه الشيخ من الوقوع فيما وقع فيه بعض المتصوفة من السماع 
المحرم»› فقال في معرض كلامه عن بدعه السماء“ : 


.)۱۱۸- ۱۱۷ /۲۱( الفتاوی‎ )۲( .)١/٥( الدرء‎ )١( 

(۳) الاستقامة »)۸۲/١(‏ واستشهد شيخ الإسلام - في موضع آخر ۔ بقول ابن 
اسباط في الصدق مع الله . الفتاوى .)١١/٠١(‏ 

€3 تقدم تقصيل الكلام على السماع في میحث خاص › انظر (ص۱۸۸) . 


«. . فقد نبّهنا على أن الأئمة في طريق الحق الذين يُعتد بأقوالهمء 
کا ا بأقوال ا الهدى› هو مثل : الجنيد» وسهل › ونحوهماء فإن 


أقوالهم صادرة عن أصل» وهم دون فیھا) اھ . 


- وأثنى الشيخ على كلامه في السنةء فقال: 

«.. وكلام سهل بن عبد الله في السنة وأصول الاعتقادات أسدٌ 
وأصوب من كلام غيره» وكذلك الفضيل بن عياض ونحوه» فإن الذين 
كانوا من المشايخ أعلم بالخديث :والس وأتبعَ ذلك هم أعظم علما 
ا قدراً من غیرهم»اه . 

- وكثيراً ما يستشهد شيخ الإسلام بكلام سهل التستري» ومن ذلك 
استشهاده بقوله في حث الصوفية على تعلم العلم» فقال شيخ الإسلام: 

«وآهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات» ويبعّْض 
إليهم السبل الشرعية» . . وقد يعض إليهم حتى الكتاب» فلا يُجِبّون كتابا 
ولا من معه كتاب» .. ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري: يا معشر 
الصوفية» لا تفارقوا السواد على البياض» فما فارق أحد السواد على 
البياض إلا تزندق»اه . 

- واستشهد الشيخ سهل التستري بقوله في التفريق بين الحسنة 
والسيئة في باب القَدر فقال شيخ الإسلام: ‏ 

«.. وقد ذكر أبو طالب المكي عن سهل بن عبد الله التستري أنه 
قال: إذا عمل العبد حسنةء فقال: ى رب أنا فعلتث هذه الحسنةء قال 
لر نا ستاك لهاء» وآنا أعنتك عليهاء فإن قال: أي رب أعنتني 
عليها ويسرتني لهاء قال له ربه: أنت عملتها وأجرها لك» وإذا فعل 


.)۱١۸/١( الاستقامة‎ )۲( .)٤١٤/١( الاستقامة‎ )1( 
.۔)٤۱۲ ۔‎ ٤۱۱ /۱١( الفتاوی‎ )۳( 
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ت 


ا ر و عا ا 
اكستها وغلك وزرا فان قال آى زت إئى ٠‏ اذنيت واا اترت مه 
قال له زه آنا قدرته عليك وأنا أغفره لك وهذا باب میسو ط فی عير 


الا ا 
التلمسانى أخبث القائلين بوحدة الوجود» قال شيخ الإسلام: 
«وأما الفاجر التلمساني: فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفرء فإنه 


(© المضدر نة ۲۸/١7‏ . 

(۲) العفيف التلمسانى: اسمه ونسبه ونشأته ووفاته: هو سليمان بن علي بن 
عبد الله بن علي الكومي التلمساني» المشهور بعفيف الذين» صوفي شاعرء 
تنقل أول حياته في بلاد الروم» وسكن دمشق» وباشر فيها بعض الأعمال» ولد 
سنة ٦١٠١‏ ه» وتوفي بدمشقق سنة ١1۹ه‏ وله ثمانون سنة. 
آراء العلماء فيه: قال الذهبي : «أحد زنادقة الصوفية» وقد قيل ل مرة: E‏ 
نصيري؟ فقال: النصيري بعض مني» وأما شعره ففي الذروة العليا من حيث 
OW AD AN a a VOU‏ 
وقال ابن كثير: نيب هذا الرجل إلى عظائمَ في الأقوال والاعتقاد في الحلول 
والاتحاد والزندقة والكفر المحض»› وشهرته تغنى عن الإطناب في 
ترجمته»اه. (البداية والنهاية۱۳/٣۲")‏ . ۰ کک 
مصنفاته : شرح الفصوص لابن عربي» وشرح منازل السائرين للهروي» وشرح 
القصيدة العينية لابن سيناء مواقف النفري. 
نمافح من فكره: يعد التلمساني 8 أهل الحلول والاتحاد ایغالاً في 
الوحدة والزندقة؛ لن ابن عربي وابن سبعين وغيرهما يرون الوحدة والاتحاد 
مع الفرق والجمع› أما هو فلا يرى الفرق أبداً. ) 
وقد نقلتٌ من كلامه الذي حكاه عنه شيخ الإسلام ما يكفي في الوقوف على 
ضصلاله وزندقته . ) 
انظر: شذرات الذهب (١/١١٤)ء‏ البداية والنهاية لابن کثير »)۳۲٣/۱۳(‏ 
الأعلام (۳/ ١٠)ء‏ العبر في خبر من غبر للذهيي (۳/ ۳۷۲). 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


والمعين کما يفرف الرومي› ولکن عنده ما ثم سوی بو جه من الوجوه» 
وإن العبد إنما يشهد السّوى ما دام محجوباًء فإذا انكشف حجابّه رأى أنه 


۰ ر رر 


ا ا 

ولهذا: کان یستحل جمیع المحرمات» حتى حكکى عنه الثقات آنه 
كان يقول: البنت والأم والأجنبية شيء واحد» ليس في ذلك حرام 
عليناء وإنما هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم. 

وكان يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد. وإنما التوحيد في 
كلامناء وكان يقول: آنا أمسك شريعة واحدة» وإذا أحسن القول يقول: 
القرآن يوصل إلى الجنة» وكلامنا يوصل إلى الله تعالىء . 

وما ابن سبعين: فإنه فى الو والإحاطة يقول انش بوحدة 
الوجود». . لکن ما رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي ما كفره أحد قط 
مثل التلمساني »..اه 

- كان النصيرية يعظمون التلمساني» قال شيخ الإسلام: 

«. . ولهذا كان النصيرية يعظمون القائلين بوحدة الوجود» وكان 
اا ا بالوحدة. . قد ذهب إلى النصيرية» وصنف لهم 
کتاباًء وهم بحّظمونه جداًء وحدّثني نقيب الأشراف عنه أنه قال: قلت له: 
انت نصَيْري؟ قال : نَصَيْر جزء مني» والنصَيّرية يعظمونه غاية التعظیم۲اه و 


الحنيد: 


- أثنى شيخ اإلإسلام غل وعان عل ومعرت فی مراد کی 


(۱) الفتاوى »)٤١٤ - ٤۷١/۲(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى 
.)۲٠١ - ۲٠١ /۲۱(‏ الصفدية (١/٤٤۲)ء‏ الجواب الصحيح /٤(‏ *0). 
(۲) المنهاج 1۲١/۲(‏ - 1۲۷). 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


ومن ذلك ما ذكره في معرض كلامه عن القدر“ وعلط فريق من 

((. . وکال الحنيد أفقه القوم وأعلمَهم بالدین TT‏ 

- وبين الشيخ في موضع آخر ان من اقتدی بالحنيد من الصوفية 
وسلك مسلکه نجا وسلم› » فقال أثناء كلامه عن القدر أيضاً: 

و وهذه المسألة وقعت فى زمن الجنيد. . كما ذكر ذلك في غير 
موضع» وبين لهم الجنيد الفرق الثاني وهو أنهم - مع مشاهدة المشيئة 
العامة - لا بد من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه» وهو 
التصوف والمعرفة قد ا ونحا TTT‏ 

وقال الشيخ في معرضص تقويمه لذي النون: 

«.. بخلاف الحنيد؛ فإن الاستقامة والمتابعة ظاهرة عليه» وإن كان 
كل آحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله اة وما ثم معصوم من 
الخطاً غير الرسول بء لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقهم عَلم 
نهم لا يقصدون ما يعلم ا لو ن الا روالد اه > 

وقال الشيخ - أيضاً - في معرض حكايته لمذهب الاتحادية : 
كان الجنيد ولي سيد الطائفة إمام الهدى»ء فكان قد عرف ما يعرض 


)١(‏ تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في القدر - تفصيلاً - في مبحث خاص 

We 

.)٠٥١١ /۲( الاستغاثة‎ )۲( 

(۳) الفتاوی (٤۱/١٠)ء‏ وتکرر ذلك أیضاً - بمعناه - في: الفتاوی (۲۷۷/۱۹ - 
۸ ۰ 

.)۳۹۲ ۳۸٤ الفتاوی (۱۱/ ۳۸۳ ۔‎ )٤( 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


لبعض السالكين» فلما سئل عن التوحيد قال: التوحيد: إفراد الحدوث 
عن القدم»اه. 

- وما يكاد شيخ الاإسلام يذكر آئمة الصوفية المرضيّين الذين كانوا 
على مذهب السلف الصالح› إلا ويذكر الحنيد متهم › ومن ذلك قول 
الشيخ أثناء کلامه عن ابن عربی : 

(.. کلام صاحب (الفتوحات المكية) و(الفصوص). . يمدح 
الكفار. . ويتنقص الأنبياء. . ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند 
المسلمين؛ كالجنيد بن محمد..»اه" . 

- وقال شيخ الاإسلام مثنياً عليه : 

«. . مشايخ الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان 
صدق في الأمة» مثل: .. الجنيد بن محمد القواريري .“اه . 

a e i 
الله بها ولا رسوله» . . ولا فعلها أحد‎ e ولا عمرة. . فهذه‎ 
من الصحابة والتابعين لهم بإاحسان» ولا شیوخ المسلمين المشهورين‎ 
بالزهد والعبادة» ل من الصحاية ولا من التابعين› ولا تابحیهم ومن‎ 
بعدهم» مثل: . . والجنيد بن محمد..)|۾°‎ 


) - وقال في معرض كلامه عن قول غلاة المتصوفة في الولاية 
. 
والنبوة 


(۱) شرح حدیث النزول (ص‌۲٥۰).‏ (۲) الفتاوی (۲۳۹/۱۱). 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)٤١٤‏ 

.)١١۸ _ ۱۱۷ /۲۱١( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۷٠١/١( تقدم تفصيل الكلام في ذلك في مبحث خاص‎ )٥( 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


((. . هذا وشيوخ التصوف ال ورون من ارا الناس من هذا 
المذهب» وأبعدهم عنه» وأعظمهم نكيراً عليه وعلى أهله» وللشيوخ 
المشهورين لیر 5 والحنيد بن محمد. . وأمثالهم من الكلام في 
إثبات الصفات والذم للجهمية والحلولية»› ما لا يتسع هذا الموضع 
E‏ 

- ويراه ا الوقوع فما وقع فيه بعضصس المتصوفة من السماع 
e‏ فقال في معرصضص کلامه عن بدعة السماع" ومدح يعض 

7 دا الحتق الذين يعتد بأقوالهم› 
کما بعتد باقوال أئمة الهدى» هم مثل : الجنيد» وسهل › ونحوهما»ء فإن 
أقوالهم صادرة عن اصل» وهم مستهدون فيها› ومعلوم أن الجنيد. . هو 
الإمام 3 في الطريق» وقد أخبر أن السماع فتنة لمن طلبه»اه". 

- وزكاه شيخ الإسلام من الوقوع فيما يقع فيه فريق من المتصوفة 
من الشطح وغيبة العقل › و نحو دزی“ فقال : ) 

«وكذلك أصبح في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر 
ما بضعف معه تمییزه» حتی يقول فى تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا 
عرف أنه غالط فيه. . بخلاف أبى سليمان الدارانى والجنيد وأمثالهم يمن 
كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم» فلا يقعون في مثل هذا 
المناء والشكر ونحوه» بل الكمّل تکون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله 


)١(‏ الدرء (ە/6). 

(۲) تقدم تفصيل الكلام على الساع في مبحث خاص (ص۱۸۸). 

.)٤١٤/١( الاستقامة‎ )۳( 

)€( تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في ذلك د e‏ 
(ص۹٦١٦۱).‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


وإرادته وعبادته» وعندهم من سَعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على 
ما هي عليه. .٤۱۾“‏ . 
- وكشيراً ما يستشهد شيخ الإسلام عند رده على الصوفية بكلام 
الجنيد كاذف ومن ذلك ما نقله الشيخ عن الجنيد لما تكلم عن قول فريق 
من المتصوفة بسقوط التكاليف عن بعض العبّاد إذا و دو عالية من 
العبادة» فقال شيخ الإسلام: 


ل أنهم يرون أنهم إذا حصل لهم ذاك العلم سقطت 
يقولون آنهم يصلون من طريق اليرء إلى أن تسقط عنهم الفرائض» وتباح 
لهم المحارم a‏ الكلام قال : الزن 2 وشرب الخمر 
خير من هذا)اھ 

- واستشهد شيخ الإسلام بقول الجنيد في تعريف التوحيد في 
مواضع متعددة» ومن ذلك قوله فى معرض رده على مذهب الاتحادية: 

«. . وفي الجملةء فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثير من 
متأخري الصوفية» ولهذا كان أئمة القوم يحذرون منه» كما في قول 
الجنيد لهال عن التوحيد فقال : التوحيد a‏ 
القده" فن أن التوحيد: أن ب بين القديم والحديث»اه 


- وقال شيخ الإسلام أثناء كلامه عن مذهب الصوفية في وی۵ 


(۱) الفتاوی (۲۲۱/۱۰). (۲) الفتاوی (۲/ .)٩٥‏ 

(۳) نقله عنه القشيري في الرسالة (ص۳۳). 

0) الفتاوى (۲۹۹/۲)ء وتكرر ذلك أيضاً في: الفتاوی (۲/١۱۲ء‏ ۰١۲۳ء‏ ۷| 
(٦‏ . 

)0( تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في الرضا والقدر - تفصيلاً ي 
(ص‌۲۱). 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


. قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال 
الخد ا ذا ضبق صدر» وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء"" فإن 
هذا من أحسن الكلام» وکان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة ومن 
أحسنهم نعلا فادها وتقزجما TE‏ 

- وقال شيخ الإسلام أثناء كلامه عن السماع البدعي: 
1 ا ا اه : من 
کلت فتن به» ومن صادفه السماع استراح به» ومعنی ذلك آنه لا 


يشرع الاجتماع لهذا السماع AE‏ 


- واستشهد شيخ الإسلام - أيضاً - بقول الجنيد في حث الصوفية 
على طلب العلم وتعلمه»› فقال : 

«وأهل العبادات البدعية يرين لهم الشيطان تلك العبادات» ويبغخض 
إليهم السبّل الشرعية› حتى يبعُضهم في العلم والقرآن والحديث . ٤‏ ولهذا 
قال سهل بن عبد الله التستري: .. وقال الجنيد: علمنا هذا مبنٌ على 
الكتاب والسنة» فمن لم يقرا القران ي الكل قلق به في 


هذا الشأن»اه . 


حذيفة المرعشي : 

عده الشيخ مِن كبار المشايخ الذين هم على اعتقاد أهل السنة 
والحماعة› فقال : 

«. . والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه 
السلف».. فإن في الصحيح المحفوظ عن أكابر المشايخ؛ مثل. . 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص ١٠۱۹ء‏ ط. دار الخير). 
(۲) الفتاوی .)٦۸٦/۱۰(‏ (۳) الفتاوی .)۷٦/٠١(‏ 
() الفتاوى ٤١١/١١(‏ - ١١٤)ء‏ وتكرر ذلك أيضاً في: الفرقان (ص۹٤).‏ 


(o.‏ موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


حذيفة المرعشي .. وأمثال هؤ لاء ما یبین حققة مقا لات المشايخ»اه'. 


علي الحريري : 

عه شيخ الإسلام من الاتحادية» فقال في معرض رده على 
الاتحادية : ) 

«ولا ريب أن في قول هؤلاء من الكفر والضلال: ما هو أعظم من 
كفر اليهود والنصارى» وهذا المذهب شائع في كثير من المتأخرين»› 
وكان طوائف من الجهمية يقولون به» . . وكثير من شعر ابن إسرائيل» وما 
ينقل من ذلك عن شيخه الحريري» وكذلك نحو منه يوجد في کلام کثیر 
من الناس غير هؤلاءء هو مبنيّ على هذا المذهب» مذهب الحلول 
وات ووحدة الوجود»اه". 


ا IEE‏ 
- استشهد شيخ الإسلام بقوله في وزن الكرامات بميزان الكتاب 
والسنة»› فقال : 


(.. العلم في لسان الصوفية ووصاياهم كثيراً ما يريدون به 
لشت کار د وال ابو نخ ینای کن ل پو انا 
وأقواله کل وقت بالكتاب والسنة» ولم يتهم خواطره» فلا تعدّه في ديوان 
الرجال٤اه؟.‏ 


.)۲۹٤ الفتاوی (۲/ ۲۹۳ ۔‎ )۲( .)۸۲ /١( الاستقامة‎ )١( 

() هو عمرو بن سلمة الحداد النيسابوري» أبو حفص» من شيوخ الصوفية» توفي 
سنة ١۷ه»‏ وقیل: ١٣۲هھ.‏ 
انظر: طبقات الصوفية (ص ٠٠١‏ - ١١٠)ء‏ الطبقات الكبرى »)۷٠/١(‏ صفة 
الصفوة .)۹٩ - ۹۸ /٤(‏ القشيرية (ص1 ٠٤٠‏ وسماه فيها: عَمر بن مسلمة). 

.)۹٦1 ء۹٤‎ /١( الاستقامة‎ )٤( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم EM‏ ) 


کان من رؤوس القائلين بخاتم الأولياءء وض ت في ذلك› فال 

«فصل : تكلم طائفة من الصوفية في خات El‏ وعظموا 
أمره كالحكيم الترمذي _ وهو من غلطاته - فإن الخالب على كلامه 
الصخة» بخلاف ابن عربي» فإنه كثير التخليط)اه . 


الحسين بن منصور الحلاج : 
- للحلاح كلمات إن ثبت أنه قالها في حضور من عقله أخرجته إلى 

الزندقة. قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن شطحات بعض المتصوفة 
وتقليد بعض العامة لهم في ذلك: 

- «وأقبح من ذلك أن يُعتمد في اعتقاد أولياء الله في أصول الدين 
على کلام لم بُنقل مثله إلا عن الحلاج» وقد قتل فل الإندفةة و اخسن 
ما يقوله الناصر له: إنه كان رجلا صالحأًء صحيح السلوك» لكن غلب 
عليه الوجد والحال حتى عثر في المقال» ولم يدر ما قال. 


ولیس آحدامن مقاح الطريق - لا أولهم ولا آخرهم - يُصوْب 
الحلاج في جميع مقاله» بل اتفقت الأمة على أنه: إما: مخطىئ» وإما: 
فاسق» وإما: كافر» ومن قال: إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المأثورة 
و ا او اع الا و ا 
يجوز أن يُجعل عمدة لأهل الطريق إلى الله كلام لا يؤثر إلا عنه؟ء ولا 
ُذکر اعتقاد مشایخ طریق الله كلام أبسط منه وأكثر؟ وهو ما قال فيه" 


(1) تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في الولاية - تفصيلاً - في مبحث خاص (۱/ .)۷۳٤‏ 
(۲) الفتاوی .)۳٣۳/۱۱(‏ 
(۳) يعني أبا القاسم القشيري» وقد ذكر هذا الكلام في الرسالة القشيرية ۲۸/١(‏ - 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


قال الحسين بن منصور: ألزم الكل الحَدَّث؛ لأن القِدَم لهء فالذي 
بالجسم ظهوره فالعَرَّض يلزمه» والذي بالاداة اجتماعه فقواها تمسکه› 
والذي يؤلفه وقت يفرقه وقت» والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه» والذي 
الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه» ومن آواه محل أدركه أين» ومن كان 
ا اک 

إنه سبحانه لا یظله فوق» ولا یقله تحت› TET‏ ولا 
امه عند ولا باغذه حاف ولا يده أمام» ولم يظهره قبل» ولم 
یفنه بعد» ولم یجمعه کل» ولم یوجده کان» ولم يفقده لیس» وصفه لا 
صفة له» وفعله لا علة له» وكونه لا أمد له تنرّه عن أحوال خلقه» ليس 
له من خلقه مزاج» ولا في فعله علاج» باینهم بقدمه» کما باینوه 
بحدونهم . 

إن قلت : متى؟ فقد سبق الوقت ذاته. 

وإن قلت : هو» فالهاء والواو خلفه. 

وإن قلت : أين؟ فقد تقدم المكان وجوده. 

فالحروف آیاته» ووجوده إثباته» ومعرفته توحیده» وتوحیده تمییزه 
من خلقه» ما تصور في الأوهام فهو بخلافه» کیف يحل به ما منه بداً؟ 
أو يعود إليه ما هو أنشاأً؟ لا تماثله العيون» ولا تقابله الظنون» قربه 
کرامته» وبعده إهانته» علوه من غير توقل» ومجیئه من غير تنقل . 

هو الأول والآخر»ء والظاهر والباطن» والقريب البعيد» #لش 
كلو سىء وهو أَلْسَمِيمٌ ِ4 [الشورى: .]١١‏ 

قلت: هذا الكلام - والله ا و ا 
لا؟ فإن في الإسناد من لا أعرف حاله» وقد ريت أشياءَ كثيرة منسوبة 
إلى الحلاج من مصنفات وكلمات ورسائل› وهي كذب عليه» لا شك 
في ذلك› وإن كان في کثير من كلامه الثابت عنه فساد واضطراب»› لکن 


موقغه من رجالاتهم وشخصاتهم 


حل اک ما حمله» وصار كل من يريد أن يأتي بنوع من الشطح 
والطامات بعزوه الت الحلاج» لكون محله أقبل لذلك من عیره› ولکون 
قوم ممن يعظم المجهولات الهائلة يعظم مثل ذلك فإن كان هذا الكلام 
نا : فتاه الصحيح هو . نفى مذهب الاتحاد والحلول» الذي وفع 
فيه طائفة من المتصوفة» ونسب ذلك إلى الحلاج» فيكون هذا الكلام من 
الحلاج ردا على آهل الاتحاد والحلول»› وهذا حسن مقبول› وأما تفسیره 
بما يوافق رأي أبي القاسم في الصفات» فلا يناسب هذا الكلام. 


وقد يقال: إن هذا الكلام فيه من الشطح O o‏ 
المعرفة پعيبون الشطح الذي دحل فه طا فة من الصوفية. : 


قلت: وهذا الكلام المحكي عن الحلاج: فيه ما هو باطل»ء وفيه 
شا به فط لس ف اة انان وة ها اف لكن اتباع ذلك 

فقوله : ألزم الكل الحدث› لآن القدم له بتضمن حقاً. وهو . أنه 
سبحانه القديم وما سواه محدث » ا ولا العبارة 
سديدة» فإن قوله: لزم الكل الحدث. ظاهرُه: أنه جعل الحدوث لازما 
لھم» > كما تجعل الصفاتِ ا لموصوفهاء > مثل الأكوان والآلوان» وعير 
مخلوق أن يكون غير محدث حتى يلزم بذلك بل هذا مثل قول القائل 
ألزم المخلوف أن يكون ERE‏ وألزم المصنوع أن يكون 


e 


.)۱١۷/١( تقدم تفصيل معاني الشطح في مبحث سابق‎ )١( 
.)١١١- ١١١/۱( الاستقامة‎ )۲( 


موقفه من رجالاتهم وشخصداتهم 


- الحلاج كان يُلَبْس على الناس بالدّجل والمخاريقء ومشايخ 
الصوفية الصالحون دموه وتبرٌؤوا منه. قال شیح الإسلام في جواب سؤال : 


«ما تقول السادة العلماء ون في الحلاج الحسين بن منصور: هل 
کان صِديقا أم زنديقاً؟ وهل كان ولياً لله متقياً له أم كان له حال 
رحماني؟ أم من أهل السحر والخزعبلات؟ وهل فُتل على الزندقة 
بمحضر من علماء المسلمين أم قتل مظلوماً؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب: الحمد لله رب العالمينء الحلاج قتل على الزندقة التي 
ثبتت عليه بإقراره وبغير إقراره» والأمر الذي ثبت عليه بما يوجب القتل 
باتفاى المسلمين» ومن قال: إنه قتل بخير حق» فهو إما منافق ملحده 
وإما جاهل ضال» والذي قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر» وبعضه 
يوجب قتله» فضلاً عن جميعه» ولم يكن من أولياء الله المتقين» بل 
کان له عبادات وریاضات ومجاهدات» بعضها شیطاني وبعضها نفساني» 
وبعضها موافق للشريعة من وجه دون وجه» فلبّس الحق بالباطل. 


(1) ومن ذلك تصريحه بالحلول والاتحاد» بل ادعاء الربوبية. 
آنا فن هوی ومن آهوی آنا ليس فى المراة شيء غيرنا 
ادتول اة ن دی و اتی ا انا 
وقوله : ) 
مزجت روحك في روحي کما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شيء مسشّني فذإذا أنت أنافى كل حال 
وقوله : 
أدعوك بل أنت تدعوني فهل ناديت إياك أم ناجيت إياي 
انظر: اخبار الحلاج (ص۷۸)»› (ديوان الحلاج ص۰۸۲ SE ON‏ کامل 
مصطفى الشيبى» ط . دار الفاق العربيةء بخداد ٤١٤٠١ه).‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


وكان قد ذهب إلى بلاد الهندء وتعلم أنواعاً من السحر» وصتف 
كتاباً في السحر معروفاًء وهو موجود إلى اليوم» وكان له أقوال شيطانية 
ومخاريق بهتانية . 

وقد جمع العلماء أخباره في كتب كثيرة» أرٌخوها الذين كانوا في 
زمنه والذين نقلوا عنهم ؛ مثل : 

ات علي الخطب ٠١‏ ذکره في : «تاريخ اف" 


(1) في المطبوع: الحطي (حاء بعدها طاء مهملتان ئم ياء) وهو خطاًء» والصواب ما 
أثبته» والتصحيح من كتب التراجم 

)٠‏ هو إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن يحيى البغدادي الخطبي المؤرخ؛ بو 
محمد العلامة الخطيب الأديب المحدث» ولد سنة ۲۹۹ھ کان فاضلا عارفاً 
بأيام الناس وأخبارهم وخلفائهم» صنف تاريخاً كبيراًء قال الذهبي: «كان 
مجموع الفضائل يرتجل الخطب»اه» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: سیر الآعلام ٥۲۲/۱۵(‏ ۔ .)٥۲۳‏ شذرات الذهب (۴/۳). 

(۳) لم أقف على تاريخ بغداد لأبي علي الخطبي» ولكن كثيرآً ما ينقل عنه الخطيب 
البغدادي في تاريخه ویروي عنه» ومن ذلك ما رواه عنه في آمر الحلاج» فقال 
(تاريخ بغداد ۸/ ۱۳۰): 
«أنبآنا إسماعيل بن علي الخطبي في «تاريخه» قال: وظهر أمر رجل يعرف 
بالحلاج» وكان في حبس السلطان» وذكر عنه ضروب من الزندقة ووضع 
الحيل على تضليل الناس من الشعوذة والسحر وادعاء النبوة» فكشفه المقتدر 
بالله» فلم يقر بما رمي به فأقام في الحبس سنين» فاستغوى غلمان السلطان 
بضروب من حيله» راسل س فاستجابوا له» ورای به الأمر حتى ذكر 
أنه اذعى الربوبية» وسعي بجماعة من أصحابه فقبض عليهم» ووجد عند 
بعضهم کتباً له تدل على تصدیق ما کر عنه» وأقر بعضهم بذلك. فأمر أمير 

المؤمنين بتسليمه إلى حامد بن العباس»ء ثم استيقن' السلطان أمره» فأمر بقتله 
وإحراقه بالنار» فضرب بالسياط نحواً من ألف سوط» وقطعت يداه ورجلاه» 
وضربت عنقه وحرقت جثته» ونصب رأسه وعلقت يداه ورجلاه إلى جانب 
راسا اها وتصرف يسير . 


4 
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بغخداد) 


(۱) 


والحافظ أبو بكر الخطيب ذكر له ترجمة كبيرة في: «تأريخ 
)1( 


انطو سر الأعلام )۴١/۱5(‏ حيث نقل مقتل الحلاج عن اال 
الخطبي . 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :)٠٤١ - ۱٠١/۸(‏ «الحسين بن منصور 
الحلاج كان جده مجوسياء قدم بغداد فخالط الصوفية» والصوفية مختلفون فيه» 
فأكثرهم نفى الحلاج أن يكون منهم» وأبى أن يعده فيهم» وكان للحلاج حسن 
عبارة وحلاوة منطق وشعر على طريقة التصوف . 

وأنا أسوق أخباره على تفاوت اختلاف القول فيه: 


ا أاخمد ين الجن ن ضور ت قال مولد والدي بالبيضاء› 


i‏ بتستر › وتلمذ لسهل بن عبد الله التستري سنتين› ثم صعد إلى بغداد» 


وأول ما سافر من تستر إلى البصرة كان له ثمان عشرة سنة» ثم خرج وأقام مع 
عمرو المكي ثمانية عشر شهراء ئم تزوج› ئم خرج إلى مكة وجاور سنة» 
2 الف a Ca e‏ اصرف فقصد الجنيد بن محمد» 
وشناله عن مسألة يجبه» ونسبه إلى أنه مدع فها ال فاستو حش ورجع 
إلى تستر » وأقام نحواً من سنة ثم خرج إلى خراسان وما وراء النهر» ئم رجع 
ا فارس فاخذ يدعو الخلقى إلى الله وکان يعرف بقارس انى عبد الله 
الزاهد» وصنف لهم تصانيف› نم صعد من فارس إلى الآهواز» وتکلم على 
الناس وقبله الخاص e‏ على آسرار الناس وما في 
البصرة e‏ مده يسيرة ؛ 2 انا ای مكة المرقعة والفوطةء تم 
رف لی أن أدخل لاد الراك ا الخلق إلى الله وخرج ال فصد 
خحراسان اتا وترکستان ودعا الخلق ال الله تعالی وصنف لهم کتبا لم تقع 


ال إلا أنه لما رجع کانوا پکاتبونه ن الول بالمغيث›» ومن 


بالمقيت»› و. a‏ ا چ ر 
وجاور سنتینء ثم رجع وتغير عما كان عليه في الأول واقتنى العقار ببغداد 
ون دارا ودعا الناس إلى معنى لم أقف إلا على شطر منه حتى خرج عليه 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 
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ج جماعة من أهل العلمء وقبحوا صورته» فکان يقول قوم: إنه ساحر» وقوم : 
مجنون»ء وقوم: له الكرامات» واختلفت الألسن في أمره» حتى أخذه السلطان 


أنبأنا. . سمعت على بن أحمد الحاسب قال والدي: وجُهني المعتضد إلى 
الهند» e‏ الحسين بن منصور»ء فلما خرجنا من المركب 
قلت له: إيش جئت جئت إلى هاهنا؟ قال: جثت لأتعلم السحر وأدعو الخلق 
إلى اله !! ثم فارقتي. 
وعن عمرو المكي قال : کت اا ق ا مكةء وكنت أقرأً القرآن» 
فسمع قراءتي فقال : يمکنني أن قول مثل هذا!! ففارقته. 
ذكر بعض ما حكي عن الحلاج من الحيل: كان الحلاج قد أنفذ أحد آصحابه 
إلى بلد من بلدان الجبل ووافقه على حيلة يعملهاء فخرح فأقام سنين يظهر 
النسك» فغلب على البلد حتى إذا علم أنه قد تمكن أظهر أنه قد عمي شهورا 
ثم أظهر أنه قد رَمِن» حتى مضت سنة» فقال لهم : ني زات في النوم النبي وي 
لى: إنه يطرق هذا البلد عبد مجاب الدعوة عافيتك على يده فاطلبوا من 
بجتاز من الفقراء و الصوفية» فتعلقت النفوس إلى ورود العبد الصالح فقدم 
الحلاج البلد» وتفرد في الجامع بالدعاء والصلاةء وتنبهوا على خبره» فقالوا 
للأعمى» فقال: احملوني إليهء فلما علم أنه الحلاج»ء قال له: يا عبد الله إني 
رأیت کیت وکيت فتدعو الله لي» فقال: ومن آنا وما محلي! فما زال به حتی 
دعا ثم مسح يده عليه فقام المتزامن ا ا فانقلب البلد وكثر الناس 
على الحلاج» فتركهم وخرج من البلدء وأقام المتعامي المتزامن شهوراًء ثم 
قال لهم : إن من حق نعمة الله على أن أنفرد بالعبادة في الثغر» فمن كانت له 
حاجة تحملتها وإلا فأنا أستودعكم اللهء قال: فأخرج هذا ألف درهم وقال: 
أُغْرٌ بها عني» وأعطاه هذا ال وهذا مالا حتی اجتمع ألوف دنانير ودراهم» 
فلحق بالحلاج فقاسمه عليها. 

ا e E EP‏ بلغتي خير الحلاج 
فقلت: أمضي وأنظرء فه فال ك فقلت: ارد سكا طريا » فدذخل 
بيتا وأبطاًء ٿم جاءني e‏ فقلت: ما هذا؟ فقال: دعوت الله 
فأمرني أن أقصد البطائح فمضيت» حتى أخذت هذه» فقلت : أدخل ال فان 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


= لم ينكشف حيلة آمنتٌ› فدخلت البيت وغلقته» فلم أجد حيلة» وفكرت في 
البيت فرفعت تأزيرة» فحركت» فانفلقت» فدخلت» فإذا ممر إلى دار فیها 
بستان فيه صنوف الأشجار التي هي وقتها وما ليس هو وقته مما أحتيل في 
بقائه» وإذا الخزائن فيها آنواع الأطعمة» ا ا 
واحدة» فإذا رجلى E‏ إلى حد ما ريت رجله»ء فقلت: إن رأى هذا 
قلي فأقيلت أقرل انت قال ا لك؟! قلت ما هنا ية ولن ال 
التصديق بك» قال: فاخرج! فخرجت أعدوء ورأى السمكةء فلحقني» فضريت 
بالسمكة وجهه» فلما صرت جارج الدار طرحت نمسي لما لحقني من الفزع› 
فخرج فقال: اسمع! والله لئن سمعت بهذه الحكاية لأقتلنك» وتركني ودخل› 
فعلمت أنه يقدر بأن يدس أحدا يعتقد فيه فيقتلني» فما حكيت الحكاية إلى أن 
قتل . 
حدثني. . قال آبو بکر بن حمشاذ: حضر عندنا رجل ومعه كتاب للحلاج» 
عنوانه: من الرحمن الرحيم آل فاا فا عضر وغرضن عل فال اا كه 
ققالوا: : كنت تدعي النبوة ة فصرت تدعي الربوبية!! فقال: ما أدعي الربوبية ؛ 
ولكن هذا عين الجمع» هل الكاتب إلا الله وأنا واليد فيه آلة؟!. 
أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال: لما أخرج الحسين بن منصور ليقتل 
| 
طلبت المستقر بكل أرض فلم أرلي بأرض مستقرا 
أطعت مطامعي فانشجیدتتی ولو أني قنعت لكنت حرا 
ذكر أخبار الحلاج بعد حصوله في يد حامد بن العباس إلى حين مقتله: بلغنا 
أنه أقام ببخداد يصحب الصوفية والوزير إذ ذاك حامد بن العباس» فانتهى إليه 
أن الحلاج قد موه على جماعة بأنه يحيي الموتى وأن الجن يخدمونه» فالتمس 
حامد من المقتدر بالله أن يسلم إليه الحلاج ودعاتهء وكان حامد قد سعى إليه 
بقوم أنهم يعتقدون في الحلاج الإلهيةء فقبض حامد عليهم» فاعترفوا أنهم صح 
عندهم أنه إله! وكاشفوا الحلاج بذلك» فجحده وقال: أعوذ بال أن أدعي 
الربوبية أو النبوة. 
حدثنا . . عن الكاتب زنجي» وکان زنجي a‏ ویری 
الحلاج ويسمع مناظرات أصحابهء قال زنجي : کان اول آمره أن شيخا يعرف _ 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 
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= بالدباس ذکر انتشار دعاته وأنه استجاب له ثم فارقه وكشف أمره» ولما انتشر 
كلام الدباس في الحلاج نقل إلى حامد» ولما حصل الحلاج في يد حامد جد 
في طلب أصحابه» وأخحذت دفاتر كثيرة في ورق صيني› ويعضها بماء الذهب 
مبطنة بالديباج»› وكان فى الكتب الموجودة عجائب من مكاتباته أصحابَه 
وتوصيتهم بما يدعون النا إليه» وجوابات لقوم كاتبوه بألفاظ لا يعرفها إلا 
من كتبها ومن كتبت إليه» وفي بعضها صورة فيها اسم الله مكتوب على تعويج 
وفي داخل التعويجح مكتوب علي 4# وحضرت مجلس حامد وقد أحضر 
سفط حمل من دار محمد بن علي القنائي ففتح»› فإذا فيه قدر وقوارير وكسر 
بز وسال حامد عن ذلك» فعرفه اا رجیع الحلاج يستشفي به» 
وفي القوارير بوله. 
وکان یخرج إلى حامد دفاتر من دور آصحاب الحلاجء فقرأً في بعض الأيام: 
أن الإنسان إذا اراد الحج ولم یمکنه إفراد في داره بیتاً لا يلحقه نجاسةء ولا 
يدخله أحد فإذا حضر الحج طاف حولهء وقضى من المناسك ما يقضي بمكة 
مثله» ثم جمع ثلاثين يتيماً وقدّم إليهم الطعام» وکسا کل واحد منهم قمیصاً 
ودفع إليه سبعة دراهم فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج!! فلما قرأ هذا التفت 
أبو عمر القاضي إلى الحلاج وقال له: من أين لك هذا؟! قال: من كتاب 
الإخلاص للحسن البصري» فقال له أبو عمر: كذبت يا حلال الدم» قد سمعنا 
كتاب الإخلاص ليس فيه شيء مما ذكرته» فلما قال أبو عمر: يا حلال الدم» 
قال له حامد: اكتب بهذاء فتشاغل أبو عمر بخطاب الحلاج» فأقبل حامد 
یطالبه بالکتاب بما قاله وهو یدافع ويتشاغل إلى أن مد حامد الدواة إلى أبي 
عمر وألح عليه إلحاحا لم يمكنه معه المخالفةء فکتب بإحلال دمه وکتب بعده 
من حضر المجلس . 
ولما تبين الحلاج الصورة» قال: ظهري حمي ودمي i‏ وما يحل لکم أن 
تتأولوا علي بما يبيحه» واعتقادي الإسلام» ومذهبي السنة» ولي كتب في 
السنةء فالله الله في دمي» ولم يزل يردد هذا والقوم يكتبون خطوطهم إلى أن 
نهضوا عن المجلس ورد الحلاج إلى مرضعه الذي کان فیه» وکتب حامد بخبر 
المجلس» وأنفذ الفتوى إلى المقتدر باه فعاد الجواب: بأن القضاة إذا كانوا 
قد أفتوا بقتله وأباحوا دمه فلتحضر محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


وأبو يو سف القزوينى'“ صلف نا في أشاره: 


ا ا «رفع اللجاج في 
r‏ ا 


7 إليه بتسلمه وضربه آلف سوط فإن تلف تحت الضرب وإلا ضرب 
فر امد واخف ر ان عة المد و قال إن قال لك اجر لكت :الفرات 
ذهباً وفضة فلا ترفع الضرب عنهء فلما أصبح يوم الثلاثاء لست بقين من ذي 
القعدة» أخرج الحلاج وأمر بضربه بالسوط واجتمع من العامة خلق كثيرء 
م ا تمام الألف وما تأوّهء بل لما بلغ ستمائة قال لابن عبد الصمد: 
أدعٌ بي إليك فإن عندي نصيحة تعدل فتح القسطنطينيةء > فقال له: قد قيل لي 
إل لها هواک وليس إلى رفع الضرب سبيلء ولما بلغ ألف سوط 
طعت يده ثم رجله ثم يده ئم رجله» وحز رآسه» وأحرقت جثته» ونصب 
الرس ببخداد» ثم خراسان» وطیف به. 
وأصحابه يعدون برجوعه بعد أربعين يوماًء وزعم بعض أصحابه أن المضروب 
عدو الحلاج ألقي شبهه عليه . اھ. باختصار وتصرف یسیر. تاریخ بغداد (۸/ 
۳۲ 1€( ) 

)١(‏ هو عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار القزويني» أبو يوسف» المفسرء 
قال الذهبي: «شيخ المعتزلة وفاضلهم» قال السمعاني: جمع التفسير الكبير 
الذي لم ۳ آکبز منه ولا أجمع للفوائد» لولا آنه مزجه بالاعتزال» وت فيه 
معتقده» ولم يتبع نهج السلف»اهء توفي سنة ٤۸۸‏ هھ. 
انظر: سير الأعلام .)1١١/١۸(‏ 

- (۲) الكتاب ذكره البغدادي في هدية العارفين باسم: «القاطع لمحال اللجاج القاطع 

بمحال الحلاج»» وذكره ابن رجب باسم: «القاطع لمحال اللجاج بمحال 

الحلاج»» وقال: إنه جزء.اه ولم أقف عليه. 

انظر: هدية العارفين لإأسماعيل البغدادي ( ص۲۲٥‏ › المطبوع بذيل كشف 

الظنون» ط. دار إحياء التراث» بيروت»› ااا عن طبعة استانبول 

١,ءم)»‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي /١(‏ ١۲٤)ء‏ مؤلفات 

ابن الجوزي لعبد الحميد العلوجي (ص1۹١)»‏ وقد استقصى المؤلف جميع - 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


وبسط ذكره في تاريخه أبو عبد الرحمن السلمي في (طبقات 
الصوفية) : اکا من المشايخ ذموه وآنکروا عليه ولم یعدوه من مشایح 
الطريق وأكثرهم عل ريت ده وا عة أو اقاب الح" 
ولم يقتل في حياة الجنيد» بل قتل بعد موت الجنيد» فإن الجنيد توفي 
سنة ثمان وتسعين ومئتين › والحلاج قتل سنة بضع وثلاثمائة وقدموا به 
إلى بغداد راكباً على جمل ينادى عليه: هذا داعي القرامطة» وأقام في 
الحبس مدة حتى وجد من كلامه الكفر والزندقة واعترف به» مثل : 

آنه ذکر في کتاب له من فاته الحج» فانه يبني في داره بيتاً ويطوف 
به كما يطوف بالييت ويتصدق على ثلائين يتيماً بصدقة ذكرهاء وقد أجزأه 
ذلك عن الحج» فقالوا له: أنت قلت هذا؟ قال: نعم» فقالوا له: من 
أين لك هذا؟ قال: ذكره الحسن البصري في كتاب الصلاة» فقال له 
القاضي أبو عمر: تكذب يا زنديق» أنا قرأت هذا الكتاب وليس هذا 
فيه» فطلب منهم الوزير أن يشهدوا بما سمعوه ويفتوا بما يجب عليه 
فاتفقوا على وجوب قتله. 

لكن العلماء لهم قولان في الزنديق إذا أظهر التوبة: 

هل تقبل توبته فلا يقتل» أم يقتل لأنه لا بعلم صدقه» فإنه ما زال 
ظر لك 


= كتب ابن الجوزي وييّن المطبوع منها ومكان المخطوط› ولم بذک آنه لهذا 
الكتاب على آثر إلا أنه موجود في تراجمه) . 

.)١١ - طبقات الصوفية للسلمى (ص۷*"‎ )١( 

(۲) قال أبو عبد الرحمن السلمى فى كتابه طبقات الصوفية (ص۳*۷ - :)"٠۸‏ 
«الحلاج: ا ان في أمره» رده أكثر المشايخ ونمَؤه» وأَبّوا أن 
E‏ في التصوف»اه. 


اظ قات الم ای ر 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم ‏ 


فأفتى طائفة بأنه يستتاب فلا يقتلء وأفتى الأكثرون بأنه يقتل وإن 
أظهر التوبة» فإن كان صادقاً في توبته نفعه ذلك عند الله وقتل في الدنياء 
وكان الحد تطهيراً له» كما لو تاب الزاني والسارق ونحوهما بعد أن 
يرفعوا إلى الإمام» فإنه لا بد من إقامة الحد عليهم» فإنهم إن كانوا 
صادقین کان ا ا ومن كان كاذباً في التوبة كان قتله ‏ 
عقوبة له. 


فإن کان الحلاج وقت قتله تاب فى الباطن» فإن الله ينفعه بتلك 
التوبة وإن كان كاذباً فإنه قتل كافراً. 


ولما قتل لم يظهر له وقت القتل شيء من الكرامات» وكل من 
ذكر أن دمه كتب على الأرض اسم الله وأن رجله انقطع ماؤها أو 
غير ذلك» فإنه كاذب» وهذه الأمور لا يحكيها إلا جاهل أو منافق› 
وإنما وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام حتى يقول قائلهم: إن شرع 
محمد بن عبد الله يقتل أولياء الله» حتى يسمعوا أمثال هذه 
الهذيانات» وإلا فقد فتل أنبياءٌ كثيرون وقتل من أصحابهم وأصحاب 
نبینا لاه والتابعين وغيرهم من الصالحين من لا بحصي عددهم إلا الله 
قتلوا بسيوف الفجار والكفار والظلَمَة غيرهم» ولم يكتب دم أحدهم 
اسم الله والدم أيضاً نجس فلا يجوز أن يكتب به اسم الله تعالى» 
فهل الحلاج خير من هؤلاء؟ ودمه طهر من دمائهم؟ وقد جزع وقت 
القتل» وآظهر التوبة والسنة فلم يقبل ذلك منه» ولو عاش افتتن به 
كثير من الجهال؛ لأآنه كان صاحبَ خزعبلات بهتانية وأحوال 


ولهذا: إنما يعظّمه من يعم الأحوال الشيطانية والنفسانية 
والبهتانية» وأما أولياء الله العالمون بحال الحلاج» فليس منهم واحد 
يعظمه» ولهذا لم يذكره القشيري فی مشایخ رسالته وإِنْ کان قد ذکر من 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


كلامه كلمات استحسنهاء وكان الشيخ أبو يعقوب النهرجوري” قد 
زوّجه بابنته فلما اطلع على زندقته نزعها منه» وکان عمرو بن عثمان 
یذکر آنه کافر» ویقول: کنت معه فسمع قارئاً يقرا القرآنء فقال: أقدر 
أن أصنف مثل هذا القرآن!! أو نحو هذا من الكلام. 

وکان يظهر عند كل قوم ما يستجلبهم به إلى تعظيمهء فيظهر عند 
أغا ال آته > وغد اهل الخ انه شس ريلس لان :ال عاد 
تارة» ولباس الأجناد ا ۰ 

وكان من مخاريقه: أنه بعث بعض أصحابه إلى مكان فى البرية 
ا م ار ا ی ا 
قريب من ذلك المكانء فيقول لهم: ما تشتهون أن آتيكم به من هذه 
البرية؟! فيشتهي أحدهم فاكهة أو حلاوة» فيقول: امكثواء ثم يذهب إلى 
ذلك المكان ويأتي بما خباً أو ببعضه»ء فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له. 

TC O E TE 
أبي قبيس» فطلبوا منه حلاوة» فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن‎ 
حلوى» فكشفوا الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلاوي باليمن»‎ 
حمله شيطان من تلك البقعة.‎ 


الجنيد وغيره» ومن كلامه الحسن: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام» ومفاوز الآخرة 

تقطع بالقلوب» وقال : من کان شبعه بالطعام لم یزل خا ومن کان غناه 

بالمال لم يزل فقيرا» ومن قصد بحاجته الخلق لم يزل محروما» ومن استعان 

فی أمره بغير الله لم يزل ا توفی سنه ۹ كھ. 

انظر : البداية والنهاية (۷/ 0۹۷ حوادث سنه * «(AT‏ شذرات الذهب (۲/ .)۲١‏ 
(۲( عمرو بن عثمان المکي› تقدمت تر جمته › وتقدم نقل کلامه قبل قليل من تاريخ 

بغداد للخطيب البغدادي . ) 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


ومثل هذا يحصل كثيرأً لغير الحلاج مِمّن له حال شيطاني» ونحن 
تجرف كيرا نكرلا فى زمانا وغبر راا ل مخض هر الان 
بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق 
فيجيء من الهوى إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل وهم يرونه 
ويجيء بالليل إلى باب الصغير» فيعبر منه هو ورفقته وهو من أفجر 
الاس . 


واحو كان انالشوبك ٠‏ ف ف وال ها الخاهك :بطر الوا 
إلى رس الجبل والناس يرونه» وكان شيطان يحمله وكان يقطع الطريق› 
وأكثرهم شيوخ الشر يقال لأحدهم: البؤي آي المخبث ينصبون له 
خركات فى ليلة مظلمة ويضتعون برا على سبيل:القربات فا 
يصعد ذلك البؤي في الهواء وه يرونه ويسمعول خطابه للشرطان 
وخطاب الشيطان لهء ومن ضحك أو شرق بالخبز ضربه الدف ولا يرون 
من یضرب به . 

e‏ ا یخبرهم ببعض ما يسالونه - ويامرهم بان يقَرٌبوا 
له بقرا وخيلا وغير ذلك وأن يخنقوها خنقا» ولا يذكرون اسم الله 
عليهاء فإذا فعلوا قضی حاجتهم . 
الذين يقال لهم: الحوارات» وكان يقول: يأتينى كلب أسود بين عينيه 
كان ان ول ل ونا ى واا دوالك در وق باك 
به » ونا قضيت حاجته لأجلك› فیصبح ذلك الشخص ا بذلك النذر 
ويكاشفه هذا الشيخ الكافر. قال: وكنت إذا طلب منى تغيير مثل 


(1) تقدم التعریف بهاء انظر .)۸٥۴۳ /١(‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم {Yo‏ 


اللاذن"“ أقول: حتى أغيب عن عقلي» وإذ باللاذن في يدي أو في فمي 
وأنا ل دري من وضصعه» قال : كنت افا وبين يدي عمود اسزد عليه 
الكلب الأسود ودهب التغيير› فلا يۇنى بلادن ولا عیره . 


وشیخ آخر کان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس» فيأتي 
أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراءه» فيرسل إلى أتباعه»› 
فيفارقون ذلك المصروع ويعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة» وکان أحیانا 
تأتيه الجن بدراهمَ وطعام تسرقه من الناس» حتى إن بعض الناس كان له 
تين في كوارة فيطلب الشيخ من شياطينه تينا فيحضرونه له فيطلب 
أصحاب الكوارة التين فوجدوه قد ذهب. 

وآخر كان مشتغلاً بالعلم والقراءة» فجاءته الشياطين أغرته» وقالوا 
له: نحن نسقط عنك الصلاةء ونحضر لك ما تريد» فكانوا يأتونه 
بالحلوى والفاكهة حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه» 
وأعطى آهل الحلاوة ثمن حلاوتهم التي أكلها ذلك المفتون بالشيطان. 

فكل من خرج عن الكتاب والسنة وكان له حال من مكاشفة أو 
تثير» فإنه صاحب حال نفساني او شيطاني» وإن لم يکن له حال» بل 
هو يتشبه بأصحاب الأحوال» فهو صاحب محال بهتاني» وعامة أصحاب 
الأحوال الشيطانية يجمعون بين الحال الشيطاني الال النهتانئ» كما 
قال تعالی: «ھل ایگ عل من رل لطي © تر عل َالِ ر4 
[الشعراء: ۲۲۱ ۔ ۲۲۲]. 

والحلاج كان من أئمة هؤلاءء أهل الحال الشيطاني والحال 
البهتاني» وهؤلاء طوائف كثيرة. 


.)۷۹ ٤ /۱( اللاذن: تدم بیان معناه» انظر‎ )١( 
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فأئمة هؤلاء هم : شيوخ المشركين» الذين يعبدون الأصنام مثل 
الكهان والسحرة الذين كانوا للعرب المشركين» ومثل الكهان الذين هم 
بأرض الهند والترك وغيرهم. . . 

وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الكبير» الذي يقتله عيسى بن مريم. . 
فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب» ولكن إذا قيل: هل تاب قبل 
الموت ام لا؟ قال: الله أعلمء فلا يقول ما ليس له به علم» ولكن ظهر 
عنه من الأقوال والأعمال ما أوجب كفره وقتله باتفاق المسلمين» وال 
أعلم به)اه”' . 

- اختلف الناس من الصوفية وغيرهم في قتل الحلاج» وهل كان 
معذوراً مظلوماً أم كان مرتداً زنديقاً؟ قال شيخ الإسلام في معرض كلامه 
عن الفناء والحلول: 

اوالذين يذكرون عن أبي يزيد“ وغيره كلمات من الاتحاد الخاص 
ونفي الفرق ويعذرونه في ذلك يقولون: إنه غاب عقله» حتى قال: أنا 
الحق» وسبحاني» وما في الجبة إلا الله[!!]. 

ويقولون: إن الحب إذا قوي على صاحبه وكان قلبه ضعيفاً يغيب 
بمحبوبه عن حبه وبموجوده عن وجده وبمذکوره عن ذکره حتی یفنی من 
لم يكن ويبقى من لم يزل. . وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق 
ق و 

وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء» ثم صاروا حزبين : 

حزب يقول: وقع في ذلك الفناء» فكان معذوراً في الباطنء ولكن 
قتله واجب في الظاهر» ويقولون: القاتل مجاهد» والمقتول شهيد» 
ویحکون عن بعض الشيوخ آنه قال : عثرَ عثرة لو كنت في زمنه لخحذت 


(۱) الفتاوی /۳١(‏ ۱۰۸ ۔ ۱۱۹). (۲) أبو يزيد البسطامی . 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


نذه » ويجعلون حاله من جنس حال أهل الاصطلام والفناء. 


وحزب ثان وهم: الذين يصؤبون حال أهل الفناء في توحيد 
الربوبية» ويقولون: هو الغاية» ويقولون: بل الحلاج كان في غاية 
التحقيق والتوحيد. 

ثم هؤلاء في قتله فریقان: 

فرق قرول فل مظلرما وها كان رر فل ويعادون الرة 
وأهل الشرع لقتلهم الحلاج» ومنهم من يعادي جنس الفقهاء وأهل 
العلم» ويقولون: هم قتلوا الحلاج» وهؤلاء من جنس الذين يقولون: لنا 
شريعة ولنا حقيقة تخالف الشريعة» والذين يتكلمون بهذا الكلام لا 
بميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس» 
ولا المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد في 
کلام الله ورسوله وکلام سائر الناس» بل فيهم من يظن الشرع عبارة عما 
يحكم به القاضي . 

ومن هؤلاء من لا يميز بين القاضي العالم العادل» والقاضي 
الجاهل» والقاضي الظالم» بل ما حكم به حاكم سماه شريعة ولا ريب 
أنه قد تكون الحقيقة في نفس الأمر التي يحبها الله ورسوله خلاف ما 
حكم به الحاكم كما قال النبي بلة: (إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم 
أن يكون ألحنَ بحجته من بعض» وإنما أقضي على نحو مما آسمع› فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من 
النار)» فالحاكم يحكم بما يسمعه من البينة والإقرار» وقد يكون للآخر 
حجج لم يبينهاء وأمثال هذا. 

فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن» وما قضى به القاضي 


.)۷۹۰ الحديث: تقدم تخریجه» انظر (ص۱/‎ )١( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


ينفذ ظاهرأًء وكثير من الأمور قد يكون باطنها بخلاف ما يظهر لبعض 
اة ومر هاا فا رسي و لض فاا و الف و ا ا وه 
شريعة أمره الله بهاء ولم يكن مخالفاً لشرع اللهء لكن لما لم يعرف 
موسى الباطنَ كان في الظاهر عنده: أن هذا لا يجوز» فلمًا بين له 
الخضر الأمور وافقه فلم يكن ذلك مخالفاً للشرعء وهذا الباب يقال فيه: 
قد يكون الأمر في الباطن بخلاف ما يظهر» وهذا صحيح» لكن تسمية 
الباطن حقيقة والظاهر شريعة» أمرٌ اصطلاحي. ٠‏ 


ومن الناس من يجعل الحقيقة: هي الأمر الباطن مطلقاًء 
والشريعة: الأمور الظاهرةء وهذا كما أن لفظ الإسلام إذا قرن بالإيمان 
أرنك نة الاعمال الظاهرة» ولفظ الإيمان يراد به الإيمان الذي في القلب 
كما في حديث جبريل ٠"‏ فإذا جمع بينهما فقيل : شرائع الإسلام وحقائق 


(1) حديث جبريل هو ما جاء عن عمر بن الخطاب ط قال: بينما نحن عند 
رسول الله َة ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي يلاء 
فأسند رکبتيه إلى ركبتيه» ووضع کفیه على فخذیه» وقال: يا محمد» أخبرني 
عن الإسلام؟ فقال رسول الله ب : (الإسلام آن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله يا وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
النبت إن اتطعن إل س فال سدقت فال جا له ال 
ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإیمان؟ قال: (آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)» قال: صدقت» قال: فأخبرني 
عن الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» 
قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)ء قال: 
فأخبرني عن أمارتها؟ قال: (أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة ‏ 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)ء قال: ثم انطلق فلبثت مليأًء ثم قال لي: (يا 
عمر أتدري من السائل؟) قلت: الله ورسوله أعلم»ء قال: (فإنه جبريل أتاكم 


يعلمکم دینکم) . 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


الايمان كان هذا كلاماً صحيحاً لكن متى أفرد أحدهما تناول الآخر 
فکل شر يعة ليس لها حقيقة باطنة» فليس صاحبُها من المؤمنين حقأ» وكل 
حقيقة لا توافق الشريعة التي بعث الله بها محمداً ل فصاحبها ليس 

بمسلم» > فضلاً عن أن يکون من أولياء الله المتقين . 

وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادهم 

۶ ت 

وبالحقيقة ما يذوقه ويجده الصوفية بقلوبهم» ولا ريب أن كلا من 
هؤلاء مجتهدون» تارة مصيبون وتارة مخطؤون» وليس لواحد منهما 
تعمد مخالفة الرسول بي ثم إن افق اجتهاد الطائفتين» وإلا فليس 
على واحدة أن تقلد الأخحرى إلا أن تأتي بحجة شرعية توجب 
موافقتها . 

فمن الناس من يظهر أن الحلاج قل باجتهاد فقهي يخالف الحقيقة 
الذوقية التي عليها هؤلاءء وهذا ظنْ كثير من الناس وليس كذلك» بل 
الذي قتل عليه إنما هو الكفرء وقتل باتفاق الطائفتين» مثل دعواه أنه يقدر 
أن يعارض القرآن بخیر منه» ودعواه انه من فاته الحج انه يبني بیتاً يطوف 
به ويتصدق بشي قدره وذلك يسقط الحج عنه» إلى مور آخرى توجب 
الكفر باتفاق المسلمين الذين يشهدون أن محمدا رسول الله» علماؤهم› 
وعبّادهم»› وفقهاؤهم»› وفقراؤهم› وصوفيتهم ٠‏ 

وفريق يقولون: فُتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق الذي ما كان 
ينبغي أن يبوح به» فإن هذا من الأسرار التي لا يتكلم بها ا 
الناس» وهي مما تطوی ولا تروی» وینشدون: 

من باح بالسر کان القتل شيمته EOE‏ 

= رواه مسلم (كتاب الإيمان»ء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 


ووجوب. .. (A/T‏ والنسائي (کخاتب اللإيمان وشرائعه» باب عت 
الإسلام» »)٤۹۹۰/۹۷/۸‏ وابن ماجه .)٩۳/۲٤/۱(‏ ) 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


باحوا بالسر تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تبا_ 
وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل: إنما قاله النصارى في المسيح 
حق وهو موجود لخيره من الأنبياء والأولياء» لكن ما يمكن التصريح به؛ 
لان صاحب الشرع لم يأذن في ذلك» وكلام صاحب (منازل السائرين) 
وآمثاله يشير إلى هذاء وتوحيده الذي قال فيه: 
ماوخدالواحدمن واحد إا كا مو وو اج 


توحيد من يخبرعن نعته عارية أبطلهاالواحد 


ن م ۰ ۲ 


فإن حقيقة قول هؤلاء: أن الموحد هو الموحد» وأن الناطق 
بالتوحيد على لسان العبد هو الحق» وآنه لا يوحده إلا نفسهء فلا يكون 
الموحد إلا الموحد» ويفرقون بين قول فرعون: أنا ربكم الأعلى» وبين 
قول الحلاج: آنا الحق» وسبحاني» فإن فرعون قال ذلك وهو يشهد 
نفسه فقال عن نفسهء وأما آهل الفناء» فغابوا عن نفوسهم وكان الناطق 
على لسانهم غيرهم. . 

والمقصود هنا: : أن الحلاج لم يكن مقيداً بصنف من هذه 
الأصناف» بل كان قد قال من الأقوال التي توجب الكفر والقتل باتفاق 
طوائف المسلمين ما قد ذكر في غير هذا الموضع› وكذلك أنكره أكثر 
المشايخ وذموه؛ كالجنيد وعمرو" بن عثمان المكي وأبي يعقوب 
النهرجوري . 


ومن التبس عليه حاله منهم» فلم يعرف حقيقة ما قاله إلا من كان 
)١(‏ كذا في الأصل المطبوع» والبيت والذي قبله لم أقف على قائلهما. 


(۲) منازل السائرین (ص‌۱۳۹). 
(۳) في المطبوع: عمر» والصواب ما آثبته» وقد تقدمت ترجمته. 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم EQ‏ 
يقول بالحلول والاتحاد مطلقاً أو معيناًء فإنه يظن أن هذا كان قول 
جماعة منهم الحلاج وعند جماهير المشايخ الصوفية وأهل العلم أن 
الحلاج لم يكن من المشايخ الصالحين» بل كان زنديقاء وزهده لأسباب 
متعددة يطول وصمها› ولم يکن من اهل الفناء في توحيد الربوبية› بل 
كان قد تعلم السحر» وکان له شياطين تخدمه.. . إلى أمور أخرى 

وبکل حال» آدم لما أكل هو وحواء من الشجرة لم يكن زائل 
العقل» ولا فانياً في شهود القدر العام» ولا احتجً على موسى بذلك» بل 
قال : لِم تلومُني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ فاحتج بالقدر 
السابق لا بعدم م د ار ول ا 

قال بعض الحلولية: إن الحلاج شهد الجمع فسقط عنده 
الفرق"› ولما باح بهذا الس فټل “ قال شیح الإسلام: 

«.. ولهذا آل الأمر بكثير من أكابر مشايخهم إلى انهم شهدوا 
توحيد الربوبية والإيمان بالقدر» وذلك شامل لجميع الكائنات» فعدوا 
الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات غاية المقامات› 
ولیس بعده إلا ما ره ودا وهو من جنس الحلول والاتحاد الذي 
تقوله النصارى». . ومنهم من يقول: إن الحلاج هذا کان مشهده» وإنما 
قتل لأنه باح بالسر الذي ما ينبغي البوح به»اه“ . 


(۱) (۳۱۳/۸ - ۹٠۳)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى (۲/ ٤۸۲‏ - 
.(A٦‏ 

(۲) يعني أنه وصل إلى درجة الفناءء فأصبح كل ما يقوله ويفعله مرضياً لله تعالى» 
وقد تقدم تفصيل الكلام في الفناء والقدر في مبحث خاص (ص١٥).‏ 

(۳) الفتاوی (۲۷۷/۱۹). 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


حماد الدبّاس : 

- آثنی شيخ لاسلا على معتقده في القدر: «ولهذا يقول الشيخ 
عبد القادر. . وهو طه كان بُعظّم الأمر والنهي› ويوصي باتباع ذلك 
وینھی عن الاحتجاج بالقدر» وكذلك شبخه حمّاد الدباس» وذلك لما 
راقن کر هن الکن من الوقوف عند القدر المعارض للاأمر 
والنهي» 0 

- وقال الشيخ في موضع آخر أثناء كلامه عن الفناء وتوحيد 
الربوبية: «فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس وغيرهما من 
المشايخ أهل الاستقامة وي: بأنه لا يريد السالك مُراداً قط وأنه لا 

يد مع إرادة الله عر وجل سواها. .٠اه"‏ .. 


ا : 


E EEE خیار›‎ 2 a 
e أدهم» . . ل این س حياة»|‎ 


الخراز: أبو سعيد: 
- استشهد شيخ الإسلام بكلامه» فقال في معرض حديثه عن الروح 


(۱) الفتاوی (۸/ ۳۰٦۹‏ ۔ ۳۰۷). (۲) الفتاوی .)٥۱٦/۱۰(‏ 

() هو حياة بن قيس بن رجُال بن سلطان الأنصاري الحراني» الشيخ القدوة 
الزاهد» روی له أصحابه کراماتِ» کثيرٌ منها لا يصح» توفي سنة ١۸٥ھ‏ وله 
نانوك نة 

انظر: سیر الاعلام (۱۸۱/۲۱)ء شذرات الذهب .)۲٦۹/٤(‏ 

.)٥۹۲/۱۱( الفتاوی‎ )٤( 


موقفه من رجالاتهم وشخصداتهم 


تعالڵی : قل لر م ن ار رى [الاسراء: «(Ao‏ وأمره منه» ل٠‏ 
ال غو الارن ھان کو ال و 


- كانت له أحوال غريبة» واتّهم بالزندقة» قال شيخ الإسلام في 
جواب سؤال عن صِحّة قول ذي النون: غاية العارفين الحَيرة: 


«. . وفي الجملةء فالحيرة من جنس الجهل والضلال. . فإذا أراد 
المريد أن عقول العقلاء لم تصل إلى معرفة مثل هذه الأمور فهذا 
صحیح › وأما إذا أراد أن العقلاء ليس عندهم علم ولا يقين بل حيرة 
وريب» فهذا باطل قطعاًء وما ذكر عن (ذي النون) في هذا الباب مع أن 
(ذا النون) قد وقع منه كلام نكر عليه» وعرره الحارث بن مسكين› 
وظله المترك " إلى بغداد: واتھم بالزندقة» وجعله الناس من الفلاسفةء 
فما دري هل قال هذا ام لا؟ بخلاف الحتيد» فإن الاستقامة والمتابعة 
غالبة عليه» وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اله ميا 
وما تم معصوم من الخطاً غير الرسول بء لكن الشيوخ الذين عرف 
i N‏ 


(۱) الفتاوی e‏ 
اا المتوكل على ا الخايفة الفضل» ا سلنة ۹۵١۲ھ‏ أظهر الستة 
ونصر أهلهاء اغتاله بعض مماليكه سنة ٤١۷‏ ۲ه. 
انظر: سير الأعلام »)۳١/۲(‏ تاريخ الخلفاء ٠٠٠ /١(‏ المتوكل على الله. ٠).‏ 
البداية والنهاية (۷/ ۳۲۲ خلافة المتوكل على الله)» الكامل في التاريخ لابن 
الأثير (۳۳/۷» ذكر خلافة المتوكل). 

(TAY TA _ TAT / 11) الفتاوی‎ )۳( 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


ا OJ‏ 
ا 


- ابن سبعين من أكابر آهل الشرك والالحاد: 


(۱) ابن سبعین: اسمه ونسبه: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن 
سبعين الإشبيلي الرقوطي» آبو محمد» ولد في رقوطة بالأندلس سنة ۳١٠ه.‏ 
نشأته: درس أول حياته اللغة العربية والآداب فى الأندلس» ودرس الفلسفة 
وبرع فيهاء ثم مال إلى التصوف وسلك الطريقة الصوفية الشوذية المنسوبة إلى 
أبي عبد الله الشوذي»ء ثم انتقل من رقوطة إلى سبتةء ومنها إلى مصر»ء ثم 
المخرب» ثم حجّ وأقام بمكة مدة» ثم أعلن عن مذهبه في وحدة الوجود» 
وصنف فيه مصنفات» وانخدع به بعض الجهال فتبعوه على قوله وسُمُّوا: 
السبعينية» وتأثر به أمير مكة حينثذ وأكرمه وصار له عنده منزلة عظيمة. 
والدارس لحياة ابن سبعين› يجد أنه مر بثلاث مراحل : 

ا اوا سنة ١٤٠ه:‏ بقي طوال هذه المدة بالأندلس» ثم رد 
منها إلى المغرب» بسبب أقواله الكفرية كتمنيه للنبوة» وتعديه على مقام 
النبي بية. . . وغير ذلك. 

- من سنة ١٤٠ه‏ إلى سنة ١٠٠ه:‏ قضاها ابن سبعين فى المغرب متنقلاً بين 
مدنها لنشر مذهبه» فلما ظهر أهلها على حقيقة مذهبه وما هو عليه من الحلول 
والاتحاد طردوه منهاء فخرج إلى مصر› ثم لم يلبث أن طرد منها أيضا لفساد 
اعتقاده» فخرج إلى مكة. 

۳ - المرحلة الثالثة والأخيرة من سنة ١٠٠ه‏ إلى وفاته سنة ۸٦1ه:‏ وقد قضاها 
في مكة» وسبب إقامته في مكة أنه وجد حاكمها الشريف محمد الأول من آل 
البيت وابن سبعين يميل إلى التشيع» ولما شعر ابن سبعين بتمكنه من آمير مكة 
بدا يضايق علماء أهل السنة» مما آدى إلى خروج الشيخ قطب الدين 
وفاته: لم يلبث ابن سبعين في مكة أن فضحه الله وظهر الناس على مذهبه 
الفاسد وشنع عليه العلماء» فهمّ بالخروج إلى الهند حتى يعبد ما يشاء ويعتقد 
ما يشاء دون قيد» ولکنه لم يتيسر له هذا الخروج» وأخيراً توفي منتحراً بقطع 
شرایین يده» حسب ما ذكره بعض المؤرخین . 

ثقافة ابن سبعين: كانت ثقافته مزيجاً من آراء المذاهب الفلسفية والفرق _ 


موقفه من رجالاتهم وشخصداتهم 


قال شيخ الإسلام: «.. وما ذكر عن بعضهم من قوله: عين ما 
تری ذات لا تری» وذات لا تری عین ما تری» هو من کلام ابن سبعین › 
وهو من أكابر أهل الشرك والإلحاد» والسحر والاتحاد» وكان من ِ 
أفاضلهم وأذكيائهم» وأخبرهم TE ET‏ 


- كان ابن سبعين يريد الذهاب إلى الهند ليعبد کل شيء» قال شيخ 
الإسلام: 


الا ا ا ا ر را ر ا ی 
نمافج من فكره: المتأمل في كلام ابن سبعين يجد أنه يث کک الوجود 
يكلام تغلب عليه الفلسفة والسفسطة» حتى إن سامعه أو قارئه يشق يشق عليه معرفة 
مراده ابتداءًء ومن الشواهد على ذلك ما دكره الإمام ابن دقيق العيد أنه 
جلس مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب من الظهرء وهو یسرد کلاماً یعقل 
مفرداته ولا یعقل مرکباته. (لسان المیزان ۳/ ۳۹۲). 
ومن کلام ابن سبعين الڏي يڏ يثبت مذهبه في الحلول والاتحاد قوله: (فإن عرفته 
ني كل شيء عين كل شيء لا الصورة المعينة لم تجهله في صورة أصلاً.. 
فهو الوجود کله» لا وجود لشيء معه. . وهو الوجود في کل موجود» وهو مع 
کل شيء۰ ومتى سرى من ذلك الشيء la a a‏ 
فله هو في ذلك الحكم إيجاده» وللشيء فيه الشبه فيه فقط»› لأنه في الماء ماءء 
وفي النار نار» وفي الحلو حلو»ء وفي المر مر»اه. (رسائل ابن سبعين 
ص۱۹۲). 
وقد نقل شيخ الإسلام من كلامه ما يكفي في الوقوف على حقيقة مذهبه. 
انظر: رسائل ابن سبعين (جمعها وحققها د. عبد الرحمن بدوي). العبر (۳/ 
,)٠١‏ مرآة الجنان (٤/١۱۷)ء‏ العقد الثمين للفاسي .)۳۳١ _ ۳۲٣ /٥(‏ لسان 
المیزان (۳۹۲/۳)ء شذرات الذهب (١/۳۲۸)ء‏ الأعلام (۳/ »)۲۸١‏ معجم 
المؤلفين (°/ ٠‏ 4۰( التصوف في ميزان الببحث والتحقيق لعبد القادر السندي 
(ص٠٠۲)»‏ مقدمة كتاب بغية المرتاد لشيخ الإسلام والمقدمة لمحققه د. 
موسی الدویش ( ص۱۳۹ - .)۱۳١‏ 
(۱) الفتاوی .)۳۰٦۹/۲(‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


«ولهذا حدثني الثقة أن اش سبعين کان يريد الذهاب إلى الهند» ) 
وقال: إن أرض الإسلام لا تسعُه؛ لأن الهند مشرکون يعبدون کل شيء 
حت .الات والجران تاه . 

- وصرَّح الشيخ بأن ابن سبعين من الجهميةء فقال في معرض رده 
على الاتحادية : 


«.. وكلام ابن سبعين» وابن رشد الحفيد» وابن التومرت› وابن 
عربي » وآمثالهم من الجهمية› نفاة الصفات. .٠اه‏ . 


- ونص الشيخ على أن شيوخ الصوفية الصالحين كفروا ابن سبعين 
وأمثاله» فقال في معرض كلامه عن الفلاسفة وأثرهم في التصوف : 

«ومثل ابن سبعين وأمثاله ممن أظهر التصوف على طريقة هولاء" 
فهو اا معانيهم یکسوها عبارات الصوفية»› والصوفية العارفون يعلمون 
نهم كفار» ون شيوخ الصوفية الكبار وؤ كانوا من أعظم الناس تكفيراً 
لهؤلاء. .٤او ٠‏ 

- ابن سبعين طيع في أن يصبح نبياً؛ لأن النبوة عنده مكتسّبة. قال 
شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الفلاسفة : 

(اومشل ابن سبعين وأمثاله ممن أظهر التصوف على طريقة 
ھۇلاء»› . . ولهذا يقولون: إن النبوة فک > فطيع غير واحد منهم أن 


os‏ کا طمع السهروردي وابن Sor E‏ وعغيرهما من 
الملحدين»اه 


.)١١۱۸/١( المصدر السابق‎ )۲( .)٤۷۸/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)٤٥/١( يعني الفلاسفةء تقدم التعريف بهم» انظر‎ (۳) 

(6) المصدر السابق .)٥۳١/١۱۲(‏ 

.)٣٠٥١٤ _ ٣٣۳ /۱۲( المصدر السابق‎ )٥( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


- وقال شيخ الإسلام في موضع آخر : 

«. . وكذلك ابن سبعين الذي جاء من المغرب إلى مكة» وكان 
يطلب أن يكون نبياً» وجدّد غار حراء الذي نزل فيه الوحي على النبي 5ل 
eS‏ اوا ت قال: (لا 
نبي ق وكان بارعا في الفلسفة وفي تضوف الا ون ان 
بذلك»|ھ . 

- ابن سبعين ملحد» > وهو وأصحابه ليسوا من الشنتين والسبعين فرقة 

المنتسبة إلى الإسلام: 

قال الشيخ : «وكذلك الملاحدة المنتسبون إلى التصوف والتآلهء 
كابن سبعين وأمثاله» سلكوا مسلكاً جمعوا فيه بزعمهم بين الشرع 
والفلسفة» وهم ملاحدة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة»اه“ . 

- ابن سبعين كان يتعاطى الكيمياءء يبس بها على الناس: 

قال شيخ e‏ «الكيمياء لم ي يعملها رجل له في الأمة لسان 
صدق» لا عالم متبع ٬‏ ولا CC‏ يقتدّى به» ولا ملك عادل» وزير 
ناصح »› وإنما يفعلها شيخ ال مبطل» مثل ابن سبعين وأمثاله»اه 

وکان ابن سبعين يدعي علم الغيب: 

قال شيخ الإسلام: «. . فلهذا تجد عامَّة من في دينه فساد يدخل 
في الأكاذيب الكونيةء مثل أهل الاتحاد» فإن ابن عربي في كتاب (عنقاء 


(0 رت فخش» يقال : فلان ذرب اللسان آي: شتام فخاش . 
انظر مادة: ذرب» في : تاج العروس »)٤۹٥/۱(‏ لسان العرب (۱/ »)۳۸١‏ 
القاموس (ص‌۹١٠).‏ 

(۲) الحدیث: تقدم تخریجه» انظر .)٤۹۷/۱(‏ 

)۳( المنهاج (0/۸). )٤(‏ الفتاوی (۱۷/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 

.)۳۷۸/۲۹( المصدر السابق‎ )٥( 


موقفه من رجالاتهم وشخصداتهم 


مغرب) وعيره أخبر بمستقبلات كثيرة عامَتَها کدی وكذلك ابن 
e‏ 


السريّ السقَطي : 

- عد شيخ الإسلام من المعتدلين : 

فقال آثناء كلامه عن حلق الشعر عند الشيوخ عند التوبة من 
الذنوب: 

«. . الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج 
ولا عمرة.. فهذه بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله ولا فعلها أحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد 
والعبادة» لا من الصحابة ولا من التابعين› ولا تابعیهم ومن بعدهم» 
مثل : .. السريّ السقطي ..٠اه".‏ 
بو سعید ابن الأعرابي 

- أثنى الشيخ على أبي سعيد» وعلى علمه بالحديث» ومعرفته بأخبار 
الزهادء ونقل الشيخ عن کتاب بي سعيد الأعرابي»› المسمى ب :(طبقات 
التّسّاك)^“: 

تقال في سرض كلانه عن ملحب فريق من الصوفية في التو 
والولاية“ 


(1) المصدر السابق /٤(‏ ۸۱ ۔ ۸۲). 

(۲) الفتاوی (۱۱۷/۲۱ - ۸١١)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى 
(04۲/۱۱).. 

(۳) کتاب: طبقات النساك: ذكره سزكين وقال: : «أفاد منه أبو نعيم في حلية 
الأولياءء والذهبي في تذكرة الحفاظ»اه» سزکین .)٠١١ - ۱٥۵٥ص ٤ح ٠۴(‏ 

)٤(‏ تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في النبوة والولاية - تفصیلا - في مبحٹ خاص 
(۱/۱1). 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


«وقد ذكر بعض ما جرى من ذلك أبو سعيد الأعرابي في: (طبقات 
النساك)› وكان من أصحاب الجنيد» ومن شيوخ ا طالب المكي ٠‏ من آهل 
العلم بالحديث وغيره» ومن أهل المعرفة بأخبار الزهاد وأهل الحقائق»اه''. 

عده الشيخ من الأتحادية : 

فقال: (.. کالذین يقولون إن الوجود وأاحد» فالوجود الواجب 
للخالق: هو الوجود الممكن للمخلوق كما يقول ذلك أهل الوحدة كابن 
عربى . . وسعيد الفرغاني الذي شرح قصيدة ابن الفارض»اه" . 


- بين شيخ الإسلام سلامة معتقد بي عبد الرحمن ومخالفته لمذهب 
الأشاعرة والكلابيةء فقال : 

«وأبو عبد الرتخمن 2 . کان ینکر مذهب الكلابية ويبدعهم»› وهر 
المذهب الذي ينصره أبو القاسمء وله في ذم الكلام مصتّف يخالف ما 
ينصره أو القاسم» وائ ل الرحمن أجل مَن أخذ عنه أبو القاسم کلام 
المشايخ»› وعليه يعتمد فى أكثر ما يحكيه» فإن له مصنفات متعدّدة)اه"" . 

أبو عبد الرحمن السلمي أحسن من جمع كلام الصوفية وألف فيه: 

قال شيخ الإسلام: «أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم بو القاسم 
جمعاً لكلام مشايخ الضوفة» وتالغا له ورواية له هى الشيخ أبو 
عبد الرحمن السلمى» فإن القشيري لم يدرك شيخاً أجمع لكلام القوم» 
وأحرص على ذلك» وآرغب فيه منه» ولهذا صنف فى ذلك ما لم يصنفه 


.)۲۹٤/۲( الفتاوی‎ )۲( .)١٤١/١( المنهاج‎ )۱( 
.)۸٤ - ۸۳ /۱( الاستقامة‎ )۳( 


موقفه من رجالاتهم و 


E ومحمد بن الحسين السلمي هو الشيخ‎ eT 
أعرف مشايخ أبي القاسم القشيري بطريقة الصوفية وكلامهم»اه‎ 
: وقال الشيخ في معرض تقوب يمه لمۇلفات أبي عبد الرحمن‎ 
اوهو في نفسه رجل من آهل الخير والدین والصلاح والفضل›‎ 
يرويه من الأآثار فيه من الصحيح شيء كثير» ويروي أحياناً أخباراً ضعيفة‎ 
بل موضوعه»› يعلم العلماء انها کلت وكذلك ما يأثره بو عبد الرحمن‎ 
عن بعض المتكلمين في الطريق أو ينتصر له من الأقوال والأحوال» فيه‎ 
فن آلهدئ زالحلم شىء كبر وفيه - أحياناً - من الخطأً أشياء» وبعض‎ 
e ذلك یکون عن اجتهاد ا ن وبعضه باطل قطعاً»|‎ 
: وقال شيخ الإسلام في موضع آخر‎ - 
«(وکان الشيخ أبو عبد الرخين ا فيه من الخير والزهد والدين ما‎ 
یحمله على أن 2 و کلام الو والاثار التي رافق مقصوده گلا‎ 
(۳) 
یجده) اھ‎ 


سلول» جهلانء الصبهاني» الكوجلي» يونس“ : 

- ذمهم شيخ الإسلام» وبين نهم من ضلال المتصوفة: 

فقال في جواب سؤال عن: «جماعة اجتمعوا على أمور من 
الفساد» وتعلق كل منهم بسبب» ومنهم من قال: إن يونس القتات(“ 
يخلص أتباعه من سوء الحساب». 


.)٠١١ _ ۱١۳ /١( الاستقامة‎ )١( 
وقد تقدم سياف کلام شيخ الإسلام مات في المنخث‎ «(4Y 7/11) الفتاوى‎ (۲) 
. السابق (ص۳۰۹)‎ 


.)٥۷۸/۱۱١( الفتاری‎ )(٥ 
.)۲۷۰ /۱( يونس القنبي»› تقدمت ترجمته» انظر‎ €3 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


فأجاب شيخ الإسلام بجواب جليل مهد له بكلام عن الغلو في 
المشايخ» ثم قال: «وآما المنتسبون إلى الشيخ يونس: فكثير منهم كافر 
بالله ورسوله با لا يقرون بوجوب الصلاة الخمس» وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق» ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لاء بل 
لهم من الكلام في سب الله ورسوله» والقرآن والإسلام» ما يعرفه من 
عرفهم . 

وأما من كان فيهم E‏ لا يعرف أسرارهم وحقائقهم - 
فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين» الذي استفاده من سائر المسلمين 
لا منهم» فإن خواصهم مثل الشيخ سلول» وجهلان» والصبهاني 
وعيرهم› فهؤلاء لم يكونوا يوجبون الصلاة» بل ولا يشهدون للنبي و٤‏ 
بالرسالة. 

وفي أشعارهم - كشعر الكوجلي وغيره - من سب النبي بي وسَب 
القرآن والإسلام ما لا یرضی به لا اليهود ولا النصارى»اه . 


بو سليمان الداراني : 


- عله شيخ الإسلام من المشايخ المعندلين» قال في معرض كلا 
عن السماع المبتدع عند الصوفية : 


«ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن» . 
وکال صحاب رسول الله ا إدا اخمغا أمروا اا منهم ان يقراً 
والباقي يستمعول»› . ه. وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الامة» وأكابر 
المشايخ»› كمعروف الكرخى› والفضيل بن عياض › وبي سليمان 


(۱) الفتاوی .)٠١١۷/۲(‏ 
() تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في السماغ تفصيلا في مبحث خاص 
(ص۱۸۸) . ) 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


الداراني» ونحوهم٤اھ‏ 

- وأثنى شيخ الاإسلام على معتقد أبي سلیمانء وان موافق للسلف 
فى ذلك: 

A‏ بيانه لمعتقد Ea‏ او (.. و 
کان یج أن ڏک . 

فإن في الصحيح المحفوظ عن أكابر المشايخ مثل. . وأبي سليمان 
ألذاراتي:.: وافال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ»اه" . 

- وعده الشيخ من أعلام الأمة : 

فقال في معرض كلامه عن الرافضة: (فيكفرون كل من اعتقد في 
أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالةء . . ولهذا يكفرون ۳ 
الأمة» مثل: . . وآبي سليمان الداراني»اه”" . 

- وقال شيخ الإسلام - مُثنياً عليه ا 
المتصوفة في الولاية والنبوًة““: 

«. . هذا وشيوخ التصوف المشهورون من أبرأً الناس من هذا 
المذهب» وأبعدهم عنه» وأعظمهم کیا عليه وعلى آهلهء 
المشهورين بالخير» كالفضيل بن عياض» وأبى سليمان الداراني 
ا الصفات الم للجهمية والحلولية ‏ ل 
يتسع هذا الموضع لِعُشره٤اھ'‏ 


.)۸ /١( الاستقامة‎ )۲( .)٤۲۷ ۔‎ ٤۲۹/۳( القتاوی‎ )۱( 

(۳) الفتاوى (۷۷/۲۸٤)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوى /١١(‏ 
.(\IA/Y۱ 0۹۲‏ 

.)۷۱۷/١( تقدم تفصيل الكلام في ذلك في مبحث خاص‎ )٤( 

.)٤/٥( الدرء‎ )٥( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


وزكاه الشيخ من الوقوع فيما يقع فيه فريق من المتصوفة من 
الشطح وعَيبة العقل ونحو ذلك" فقال: 

«وكذلك أصبح في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر 
ما يضعف معه تمییزه» حتى يقول فى تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا 
عرف أنه غالط فيه. . بخلاف ا الداراني». . وأمثالهم ممن 
كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في آحوالهم» فلا يقعون في مثل هذا 
الفناء والسكر ونحوه» بل الكمّل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله 
وإرادته وعبادته» وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على 
RT A‏ 

- وقال شيخ الإسلام أيضاً : 

«.. وكذلك قول الشيخ أبي سليمان: إذا سلا العبد عن 
الشهوات» فهو راض». . . فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا 
مُرسلة» وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس».. فتبين 
بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو الرضاء وإنما هو عزم على الرضاء 
وإنما الرضا ما يكون بعد القضاءء . . وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا 
سليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكلام» فإن الشيخ أبا سليمان 
من أجلاء المشايخ وساداتهم › ومن أتبيهم للشريعة) اه" . ) 


السهروردي : عمر بن عبد الله : 


استشهد الشيخ بکلامه في معرضص حدینه عن الکرامات وخوارف 
العادة. وأهمية تقييدها مدحاً ودّماً بما جاء فى الكتاب والسنة» فقال: 


(1) تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في ذلك - تفصيلاً - في مبحث خاص .)۱١١‏ 
(۲) الفتاوی (۲۲۱/۱۰). 

.)٦۹٤ 1۸۸ ۰٦۸۱1 /۱۰( الفتاوی‎ )۳( 

() تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في ذلك - تفصيلاً - في مبحث خاص .)۸٤١/١(‏ 
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لاو فا ا ا کا ا 
els E E e N‏ 
الاستقامةء قال الشيخ السهروردي في (عوارفه): وهذا الذي ذكره 
أصل عظيم كبير في الباب» وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك 
ولاو ا ا ا ق 
الصالحين المتقدمين وما مُنحوا به من الكرامات» فأبداً نفوسهم لا تزال 
تتطلع إلى شيء من ذلك» ويجبون أن يرزقوا شيا من ذلك .. ١اه"‏ . 


السهروردي المقتول: يحيى د ا 


- ذكر الشيخ أن يحيى السهروردي كان من غُلاة المتصوفةء بل من 
الملحدين» حتى إنه طمع في أن يصبح نبيأ؛ لأن النبوة عنده مكتسبة: 


قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الفلاسفة: «ومثل ابن 


)۱( يعني كتاب: عوارف المعارف» لشهاب الدين کک عبد الله السهروردي› 
وتقدم التعريف بالكتاب» وبيان موقف الشيخ 5 كاه منه في المبحث السابق 
(ص۷٥۳)‏ . 

() كذا في المطبوع. () الفتاوی (۳۲۰/۱۱). 

)٤(‏ السهروردي المقتول: شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن الحسن بن أميرك 
السهروردي» الفيلسوف» كان يتوقد ذكاءًء إلا أنه قليل الدين» ولد بسهرورد 
سنة ۹٤٥ه»‏ وقتل بحلب سنة ۷۸٠ه»‏ وذلك أنه ناظر فقهاءها ثم قرّبه الخليفة 
الظاهر» فشنع عليه الفقهاء وعملوا محاضرَ بكفره» وخوفوه أن يفسد اعتقاد 
ولده» فكتب إلى ولده بقتله» فلما يبق إلا القتل اختار السهروردي أن يُمات 
جوغا فكان ذلك» وعاش ستا ستاً وثلائين سنة» له تصانيف منها: الألواح 
العمادية فى المبدأً والمعاد. ) 
انظر: وفیات الأعیان /٥(‏ ۳۱۲ ۔ ۳۱۸)ء لسان المیزان ۱١۹/۳(‏ - ۸١٠)ء‏ 
سیر الأعلام (۲۰۷/۲۱)» الأعلام (۱۹۹/۹ _ .)٠۷١‏ ) 
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ازال و E‏ 
السهروردي وابن سبعين» وغيرهما من الملحدين»اه 

وقال شيخ الإسلام: «كان السهروردي ألمقت ول لت أن بز 
نبياًء وكان قد جمع بين النظر والتألّه» وسلك نحواً من مسلك الباطنيةء 
وجمع بين فلسفة این واليونان» وعظّم أمر الأنوار» وقرّب دين 
المجوس الأول» وهي نسخة الباطنية الإسماعيليةء وكان له يذ في السحر 


والسىمياءء فقتله المسلمون م الزندقة بحلب في رمن صلاح 
(CP.‏ 2 
الدين 


الشبلي: أبو بكر: 

- كان له زلات اعتذر عنه شيخ الإسلام فيها: 

ومن ذلك ما ذكره الشيخ عن ابتداع الصوفية الذكر ب الله 
اله ..» ثم قال: «... وربما اتبعوا فيه حال شیخ مغلوب علیه» مثلما 
يروی عن الشبلي أنه کان يقول: الله. . اله.. فقيل له: لم لا تقول 
لا إله إلا الله؟ فقال: أخاف أن أموت بين النفى والإثبات» وهذه من 


.)٣٥۹٤ ۔‎ ٥۳ /۱۲( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) هو یوسف بن آیوب بن شادي بن مروان بن يعقوب» الکردي الأصل» صلاح 
الدين الملك الناصر أبو المظفر» ولد سنة ١۳٠ه»‏ وكان عنده علم ومعرفة» 
وسمع الحديث وأسمعه» وبالجملة: كان نادرا في عصره» كثير المحاسن 
والأفعال الجميلة» عظيم الجهاد في الكفار» وفتوحه تدل على ذلك» وخلف 
سبعة عشر ولد ذكراً» توفى سنة ۸۹٥ه‏ وله من العمر ۷١‏ سنة. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ۹٥ /١١(‏ ذكر وفاة صلاح الدين)ء 

البداية والنهاية 7 حوادث سنة ٩۸٥ه)»‏ شذرات الذهب .)۲۸۹/٤(‏ 

) ٥ - ۲٤/۸( المنهاج‎ )( 

/۱( تقدم ا الصوفية في الذكر - تفصيلا ت ا‎ )٤( 
.(\o۳ 
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E EY 
عليه › فإنه کان ریما يجن ويذهب به إلى المارستان» ویحلق لحيته »› وله‎ ) 
أشياء من هذا النمط التى لا يجوز الاقتداء به فيهاء وإن كان معذوراً أو‎ 


Et اورا‎ 


- وقرر شيخ الإسلام أن الشبلي ليس من المشايخ الذين نتلقّى عنهم 
العقيدة : 

فقال الشيخ في معرض تعليقه على ما نقله القشيري عن الشبلي أنه 
قال : جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف: 

«قلت: هذا الكلام فيه استدراك مِن وجوه.. الوجه الثالث: أن 
أصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله لا يؤخذ مما يحكى عن مثل الشبليء 
ولو كانت الحكاية صادقةًء لما عرف من حال الشبلي» وأنه كان يغلب 
NIS TG a‏ 
ويسقط عنه التمييز بين الحق والباطل . 

ومن کان هذا حالّه لم يَجُز أن يُجعل کلامه وحده أصلاً یمق به 
بين أئمة الهدى والضلالء والسنة والبدعة» والحق والباطلء لكن يُقبل 
من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ»ء وهو ما دل عليه الكتاب 
PO‏ 


- وبين الشيخ - في موضع آخر ا الشبلي ليس من أئمة الطريق 
ا ت ف 
البدى ": ۰ 
(۱) الفتاوی .)٥٥٦/۱۰(‏ (۲) الاستقامة .)١١١- ١١١ /١(‏ 
(۳) تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في السماع - تفصيلاً - في مبحث خاص 
(ص۱۸۸) . 
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«قلت: هذا القول مرسل لم يُسنده» فالله أعلم به» فإِن کان 
محفوظاً عن الشبلي» فقد نبّهنا على أن الأئمة في طريق الحق الذين يعتد 
بأقوالهم كما بُعتد بأقوال أئمة الهدى» هم مثل الجنيد» وسهل» 
ونحوهماء فإن أقوالهم صادرة عن أصل» وهم مستهدون فيها. 


وأما الشبلى ونحوه» فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجُة 
aE SOS SS E‏ 
زوال العقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرٌة» وقد يختلط اختلاطا 
دون ذلك» ومن كان بهذه الحال» فلا تكون أقواله وأفعاله في مثل هذه 
لاسا دعاق ف الى 


ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد عَلم حسنها بالدليل» فتقبل لحسنها 
ما لا يصلح»› ومعلوم أن شيحُه الجنيد هو الإمام المتَّبّع في 
الطر. اه . 


الصدر الرومي : 
ت ا شیح الإإسلام من رۆوس الاتحادية : 


قال شیح الإسلام فی معرضص بیانه لضلال رۆوس الاتحادية : ل 
أا اكه الفتو الو فاه كان ملا فر اغد هن اله 
والإسلام» .. فحقرقة قوله : انه لن لله سبحانه وجود صلا ولا حقيقة 
ولا ثبوت» إلا نفس الوجود القائم بالمخلوقات»اه" . 

.)٤١٤/١( الاستقامة‎ )١( 


(۲) الفتاوى (۲/١١٤)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : المنهاج (۱۸۸/۲ - 
۹( . 
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و شيخ الإسلام مقارنة بين الصدر الرومي والنصير 
الطوسي”› من جهة: أيهما أعظم كفراً؟. 

فقال: «. . وكذلك المراسلة التى بين الصدر والنصير» فى إثبات 
اللصير اراج الرجرد على طرت ال الها وجل الر ذلك 
هو الوجود المطلق لا المعيّن» وأنه هو الله» علم حقيقة ما قلته» وعلِم 
وجه اتفاقهم على الضلال والكفر : 

وأن النصير أقرب من حيث اعترافه بالرب الصانع المتميز عن 
الخلق» لكنه أكفر من جهة بعده عن النبوة» والشرائع» والعبادات. 

ون الصدر أقرب من جهة تعظيمه للعبادات» والنبوات»› اا 
على النصارى» لكنه أكفر من حيث إن معبوده لا حقيقةً له» وإنما يعبد 
الوجود المطلق الذي لا حقيقة له في الخارج. 

ولهذا كان الصدر أكفرَ قولاًء وأقلٌ كفراً في عمله» والنصير أكفْرً 
عملا» وأقل كفراً في قوله» وكلاهما كافر في قوله وعمله» ولهذا یظهر 
للعقلاء من عموم المسلمين من كلام الصدر أنه إفك وزور وغرورء 
مخالف لما جاء به الرسول »اه . 


(1) هو محمد بن عبد الله الطوسي» الملقب بنصير الدين» ويقال: الخواجا نصير 
الدين» حصّل بعض العلم وصنف في علم الكلام» وشرح إشارات ابن سيناء 
ووزر لاإسماعيلية» ثم وزر لهولاكو»ء وأعانه في واقعة بغداد» قال ابن كثير: 
«أصل اشتغاله على المعين سالم بن بدار بن علي المصري المعتزلي المتشيع» ‏ 
فنزع فيه عروق كثيرة منه» حتى أفسد اعتقاده»اه» وقال جلال الدين في تاريخ 
الخلفاء: «النصير الطوسى رأس الفلاسفة وخاصة التتار»اهء توفى سنة ۷ه 
لم ا:5 

| انظر: البداية والنهاية .٠١١/۹(‏ حوادث سنة ١۷٦ه)ء‏ تاريخ الخلفاء /١(‏ 

ات الت 77 

.)٩۲ /۲( الفتاوی‎ )۲( 
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- وقال شيخ الاإسلام في معرض رده على القائلين بالحلول 
والاتحاد: 

«وقد ضلً في هذا جماعة لهم معرفة بالكلام والفلسفة والتصوف 
المناسب لذلك» كابن سبعين والصدر القونوي تلميذ ابن عربي .٠اه"‏ . 


أبو طالب المكي : 

- عده شيخ الإسلام من المشايخ الصالحين: 

فقال: «. . مشايخ الإسلام وا الهدى الذين جعل الله تعالى لهم 
لسان صدق في الأمة مثل: . . أبي طالب المكي..٠اه"".‏ 

- واعتذر شيخ الإسلام عمّا قد يوجد في كلام أبي طالب من الكلام 
المجمل الذي قد يحتمل معاني باطلة. 

فقال في معرض كلامه عن صفات الله تعالى: «فإذا قال قائل: هو 
قادر على ما يشاء» قيل: فقل: هو قادر على أن ينزل بي وهو فوق 
عرشه» . . وهو هذا كما قد يقوله طائفة منهم أبو طالب المكي» قال: 
«إن شاء وسعَّه آدنى شيء» وان شاء لم يسعه شيء ٠‏ وإن اراد عرفه کل 
شيء» وان لم يرد لم يعرفه شيء» . ٠.‏ . فلت أن طالب ياه هو 
وأصحابه السالمية» أتباع الشيخ أبي الحسن بن سالم» صاحب سهل بن 
عبد الله التستري» لهم من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة والجماعة 
في عامة المسائل المشهورة لأهل السنة ما معروفون به» وهم منتسبون 
إلى إمامين عظيمين في السنة: الإمام أحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله 
التستري» . . فالذين ينتسبون إليهم أو يُعظمونهم ويقصدون متابعتهم أئمة 
هدى - رضوان الله عليهم أجمعين -» وهم في ذلك كآمثالهم من آهل 
الوا 


.)٤۷١٤/۲( المصدر السابق‎ )۲( .)۱۸١/١۳( المصدر السابق‎ )١( 
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وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامهم نوع غلط لكثرة ما 
وقع من شَبَّه أهل البدع».. وكذلك ذكر الخطيب البغدادي”“ في 
تاريخة”: أن جماعة من العلماء أنكروا بعض ما وقع في كلام أبي 
طالب في الصفات› وما وقع في كلام أبي طالب من الحلول سرى بعضه 


إلى غيره من الشيوخ الذين أخذوا عنه. .٠اه‏ . 


- أبو طالب في كلامه شيء من القول بالحلول العام: 

قال شيخ الإسلام: «وأما الحلول العام: ي ات طالب قطعة 
كبيرة منه» مع تبرٌيه من لفظ : الحلول» فإنه ذکر كلاماً كثيراً حسَّناً في 
التوحيد» كقوله : «عالم لا يجهل»ء قادر لا يعجز» حي لا يموت» 
قيوم لا يغفل» حليم لا يسفه» سميع بصير» ملك لا یزول مُلکه» . 
إلى ان قال: «وأنه آمام کل شيءء ووراء کل شيء» وفوق کل شيء. 
ومع كل شيء» ويسمع كل شيء» وأقرب إلى كل شيء من ذلك الشيء» 
وأنه مع ذلك غير محل للأشياء» وأن الأشياء ليست محلا له وأنه على 
العرش استوى كيف شاءء و E‏ وآنه بکل شيء عليم؛ 
وعلى کل شيء 8 وبکل شيء محيط› . 


ما رآه» ثم قال: «والله ل وعَظم شأنه هو ذات منفرد بنفسه» متوځد 
بأوصافه» بائن من جميع خلقه» لا يحل الأجسام» ولا تحله الأعراض»› 


(1) هو أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البخدادي» أبو بكرء قال الذهبي: (الحافظ 
الكبير» الإمام» مُحدث الشام والعراق)ء توفي سنة ۳٦٤ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ .)١١١١‏ 

(۲) انظر: تاریخ بغداد (۳/ .)۸٩‏ 

(۳) شرح حدیث النزول ( ص٤٤۳‏ ۔ .)۳٤٤١‏ 

.)۸٩ - ۸۳ /۲( انظر كلام بي طالب هذا وما بعده في قوت القلوب‎ )٤( 
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ليس في داته سواه» ولا فش سواه من داته شىء ٠‏ ليس في الخلى إلا 
الخلقء ولا فى الذات إلا الخالق». 

قلت: وهذا ينفى الحلول كما نفاه أوّلاً٠اه؟.‏ 

- واستشهد شيخ الإسلام بكلام بي طالب في مواضع : 

ومن ذلك ما نقله عنه فى معرض كلامه عن اتقاء الشبهات التى 
يشتبه فيها الحلال بالحرام: «.. وذلك أن قول النبي ية : (الحلال بين 
والحرام بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس»ء..)"› 
إنما يقتضى اتقاءَ الشبهات التي يشتبه فيها الحلال بالحرام» بخلاف ما 
E‏ ا 


عامر البصري السيواسي : 

- عده الشيخ من الحلولية: 

فقال يه: «.. كالذين يقولون: إن الوجود واحد» فالوجود 
الواجب للخالق: هو الوجود الممكن للمخلوق كما يقول ذلك آهل 
الوحدة» كابن عربي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض - صاحب 
القصيدة التائية (نظم السلوك) - وعامر البصري السيواسي الذي له قصيدة 
تناظر قصيدة ابن الفارض» والتلمساني الذي شرح (مواقف النفري)» وله 
شرح الأسماء الحسنى على طريقة هؤلاء» وسعيد الفرغاني الذي شرح 


(۱) شرح حدیث النزول ( ص۱٤۳‏ ۔ .)۳٤١‏ 

(۲) الحديث: رواه البخاري (كتاب الإيمان» باب فضل من اتترا لدینە» ۲۸/۱/ 
۲ ومسلم (كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات»› /١١١۱۹/۳‏ 
»)٩‏ من حديث: النعمان بن بشير ڪه . ) 

(۳) قوت القلوب )٤( .)٤۷٦/۲(‏ الفتاوی (۲۱/ ۳۱۰ ۔ ۳۱۱). 
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قصيدة ابن الفارض» والششتري صاحب الأزجال الذي هو تلميذ ابن 
سبعين وعبد الله البلياني وار ا المنصور المتصوف المصري صاحب 
(فك الأزرار عن أعناق الأسرار) وأمثالهمء ثم من هؤلاء من يفرق بين 
الوجود والثبوت»› كما يقوله ابن عرٻي ٤اه‏ . 


بو العباس بن سرَيج" 

- استشهد الشيخ بكلامه على سبيل المدح له 

فقال في معرض ذمه للمبتدعة لاستعمالهم ألفاظاً لم ترد في الشرع : 
«والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدّث» لاشتماله على باطل 
وكذب» وقول على الله بلا علم» .. ولِهذا لمَّا سّئل أبو العباس ابن 
سرّيج عن التوحيد» فذكر توحيد المسلمين» وقال: وأما توحيد آهل 
الباطل» فهو الخوض في الجواهر والأعراض. .“اه . 


عد الجيلاني : 


ما یکاد شیح الإسلام بذک الشيخ عرد القادر الجيلاني إلا ويتىعه 
بعبارات الترحم عليه › والدعاء له › و على اعتداله : 


ت عله الشيخ - في مو اضع - من من الما ا المندلين 


.)۲۹٤/۲( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) هو أحمد بن عمر بن سرّيح البغخدادي» أبو العباس» الإمام فقيه العراقين» ولد 
سنة ۲۲۹ه» وبه انتشر مذهب الشافعي في بغداد»» له مصنفات منها: الأقسام 
والخصال في فروع الفقه الشافعي› توفي سنة ٦٠٠ه.‏ 
انظر: سير الأعلام (۲۰۱/۱۶)» تاریخ بغداد /٤(‏ ۲۸۷)» وفیات الأعيان (۱/ 
٦‏ - ۰)1۷ تهذیب الاسماء واللغات (۲/ .)۲٥۲ _ ۲٥۱‏ 

.)۰۵١ ۳۰٤ /۱۷( الفتاوی‎ )۳( 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


لسان صدق فى الأآمة» مثل:.. الشيخ عبد القادر الجيلانى.. وأمثال 
هؤلاء المشايخ. .٠اه‏ . 


- وقال شيخ الإسلام في معرض کلامه عن السماء" المبتدع عند 
الصوفية: «ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القران» . 
وكان أصحاب رسول الله ية إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقراً 
والباقي يستمعون».. وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة.. وهو 
سماع المشايخ المتأخرين الأكابر» كالشيخ: عبد القادر..٠اه".‏ 


- وعدّه شيخ الإسلام من المشايخ المستقيمين» الذين سلموا من 
الابتداع والغلو: 

فقال عند كلامه عن الفناء“: «فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد 
الدباس وغيرهما من المشايخ أهل الاستقامة وين بأنه لا يريد السالك 
مراداً قط وأنه لا يريد مع إرادة الله عر وجل سواهاء بل يجري فعله 
فيه» فيکون هو مراد ال ا 


واستشهد الشيخ بکلامه في مواضعَ» منها قوله في معرض کلامه 
عن الفناء: «.. فأما المستقيمون من السالكين.. فهم لا يسؤغون 
للسالك - ولو طار في الهواء او ف لے لاء ان يخرح عن الاأمر 
والنهي الشرعيّين. . وهذا كثير في كلامهم» كقول الشيخ عبد القادر في 


.)٤۷٤/۲( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في السماع - تفصيلاً - في مبحث خاص 
(ص۱۸۸) . 

.)٤۲۷ ۔‎ ٤۲٦/۳( الفتاوی‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في الفناء - تفصيلاً - في مبحث خاص 
(ص۱٥)‏ . 

.)٥۱٦/۱۰( الفتاوی‎ )٥( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


الكل إلى ١‏ الله n‏ ا وکن برّابه على باب قلبك. a‏ 


- واستشهد الشيخ في موضع آخر بقول الجيلاني في الفناء 
الشرعي» فقال: «.. فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب 
إلا لله» ولا يبغض إلا لله» .. والفناء في هذا هو الفناء المأمور به». 
كما قال الشيخ عبد القادر: كن مع الحق بلا خلقء ومع الخلق بلا 


)۲( 
نفس »)اھ ۰. 


- واستشهد شيخ الإإسلام بقول الشيخ عبد القادر في القدر» فقال : 
«. . ولهذا يقول الشيخ عبد ا ا کثیر من ا 


ا قدا الحقى بالحق للحق› ا E‏ للقدر لا 
موافقاً ا وهو ل صیبه کان يعظم الأمر والنهي› ويو صی باتباع ذلك 
وینھی عن الاحتجاج بالقد 6ا 


- وقال في معرصضص کلامه عن قول غلاة المتصوفة في الولاية 
والنبوة ١‏ «.. هذا وشيوخ التصوف المشهورون مِنْ أبرأ الناس من هذا 


)١(‏ الفتاوى ( ۰ _ ۰)۱۷ فتوح الغيب للشيخ عبد القادر انى 
(ض٦۱).‏ 
(۲) الفتاوی (۸/ ۳۳۷ - ۳۳۸). 
(۳) لم أقف على هذا الكلام في شيء من كتب عبد القادر الجيلاني» وقد ذكره 
| الشيخ د. سعيد بن مسفر في رسالته العلمية: الشيخ عبد القادر الجيلاني واراؤه 
الاعتقادية والصوفية (ص۲۹۰)» وذكر أنه لھ يقفا عليه فی شىء من كنب 
. الشيخ عبد القادر» وقال: ولعله مما قاله مشافهة ثم نقل عنه دون أن يدون في 
شيء من کتبه . 
0) الفتاوی (۳۰۹/۸). 
)٥(‏ تقدم تفصيل الكلام في ذلك في مبحث خاص (۱/ .)۷٠١‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


المذهب» وأبعدهم عنه» وأعظمهم نكيراً عليه وعلى أهله» وللشيوخ 
المشهورين بالخير» من الكلام في إثبات الصفات والذم للجهمية 
والحلولية ما لا يتسع هذا الموضع لحُشره» بل قد قيل للشيخ عبد القادر 
الجيلي - قدس الله روحه -: هل کان لله ول على غير اعتقاد أحمد بن 
حنبل؟ فقال: لا کان ولا یکون)اه'. | 


ایو عثمان النيسابوري : 

- عده شيخ الإسلام من الشيوخ الصالحين : 

فقال في معرض رده على الحلولية: «.. هذا وشيوخ التصوف 
المشهورون من أبرأً الناس من هذا المذهب» وأبعدهم عنه» 
وأعظمهم نكيراً عليه وعلى أهله» وللشيوخ المشهورين بالخير» 
كالفُضيل بن عياض .. وأبي عثمان النيسابوري.. من الكلام في 
إثبات الصفات والذمّ للجهمية والحلولية» ما لا يتسع هذا الموضع 
لِعْشرواه"" . 

- واستشهد الشيخ بأقوال أبي عثمان في عدة مواضع› ومن ذلك ما 
أورده عنه أثناء كلامه عن محبة الله تعالى وغلوّ فريق من المتصوفة في 
معناها» فقال : ۰ 

«ولهذا کان مشایخ اة الارن اهل الاماما ورن ك 
بمتابعة العلمء ومتابعة الشرع». . ولهذا قال بعض الشيوخ. . وقال آبو 
عثمان النيسابوري: مَن أمَّر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» 
ومن االو علې نفسه قو لا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى يقول: 
لن يمو هسدوا [النور: ٤٥]٠اه".‏ 


.)٥/٥( الدرء‎ )۲( .)٤/١( الدرء‎ )١( 
.)٩۷/١( المنهاج (۰/ ۳۳۱ _ ۳۳۲)ء الفرقان (ص۹٤)ء الاستقامة‎ )۳( 


on‏ موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


-ونقل الشيخ عن أبي عثمان كلاماً حسَناً فى الاعتقاد» دل على أن 
أبا عثمان على مذهب السلف الصالح : 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن صفة استواء الله تعالى على 
العرش: «وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
النيسابوري» فى كتاب (الرسالة فى السنة) له: ويعتقد أصحاب الحديث 
ویشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه» كما نطق به كتابه 
وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه» 
N TTT‏ 

- کان رجلا صالحاًء لکن له أصحاب عَلَّوا فیه: 

قال شیح الإسلام: «(فصل : والشيخ عدي بن مسافر بن صخر › کان 
رجلا صالحاء وله أتباع صالحون» ومن أصحابه مَّن فيه غلوّ عظيم» يبلغ 
فان كلها مف ا 

- قرنه الشيخ بمشايخ خِيّار : 
الصوفية: 8 ولم بحصره مثل : إبراهيم بن آدهم» ولا الفضيل بن 
عياض» ولا أبو سليمان الداراني. . ولا الشيخ عدي»اه . 

- وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: «.. مشايخ الإسلام وأئمة 
الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة مثل: . . الشيخ 


عدی ..)| 2 ٤‏ 
(۱) الفتاوی /٥(‏ ۱۹۲). (۲) الفتاوی (۱۰۳/۱۱). 


.)٤۷٤/۲( الفتاوی‎ )٤( .)٥۹۲/۱۱( الفتاوی‎ )۳( 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


- وبرّأه الشيخ من الوقوع فيما وقع فيه بعض المتصوفة من السماع 
المحرم: ) | 

فقال في معرض كلامه عن بدعة السماع: «ولهذا كان أعظم 
الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن» . . وكان أصحاب رسول الله 5 
إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرا والباقي يستمعون» .. وهذا هو 
سماع المؤمنين وسلف الأمة. . وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابرء 
كالشيخ : عبد القادر» والشيخ: عدي بن مسافر..»اه" . 

- وقد أرسل شيخ الإسلام إلى أصحاب الشيخ د 
رسالة طويلة أثنى فيها على الشيخ عدي وناصحهم فيها عن بعضص 
الأخطاء التي تقع منهم كالغلوّ فيه» ونحو ذلك: 

ومما قال شيخ الإسلام في هذه الرسالة: «من أحمد بن تيمية إلى 
من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة› 
المنتمين إلى الشيخ العارف القدوة: أبي البركات عدي بن مسافر 
الأموي يه ومن نحا نحوهم».. وأنتم أصلحكم الله قد من الله 
عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله».. وفيكم مِنْ آهل 
الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية» والطريقة المرضية» وله 
المكاشفات والتصرفات» .. وفيكم من آولياء الله المتقين مَنْ له لسان 
صدق في العالمين» فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب 
بشيخ الإسلام: أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري› 
وبعده الشيخ العارف القدوة: عدي بن مسافر الآموي» ومن سلك 
سبيلّهماء فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به 
آقدارهم» ورفع به منارهم. 


(1). تقدم تقصيل الكلام على السماع في میحث خاص (ص۱۸۸) . 
(۲) الفتاریى (۳/ €1 _ .(ETV‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


والشيخ عدي - قدس الله روحه ‏ كان من أفاضل عباد الله 
الصالحين» وأكابر المشايخ المتبعين» وله من الأحوال الزكيةء والمناقب 
العلية» ما يعرفه أهل المعرفة بذلك» وله في الأمة صيت مشهور» ولسان 
صدق مذكور»› وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه 
من المشايخ الذين سلك سبيلهم» كالشيخ الإمام الصالح: أبي الفرح 


عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقى”'» 


وکشیخ الإسلام الهكاري» ونحوهماء وهؤ لاء المشايخ لم يخرجوا في 
الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة»اه". 


1 (۳), 
ابن عربي: محيي الدين : ) 
ابن عربي - في حقيقته - ليس من الصوفية» وإنما هو من الفلاسفة 


(1) هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد. أبو الفرج الحنبلي» الشيرازي› 
ثم المقدسي» ثم الدمشقي» الفقيه الزاهد الأنصاري الخزرجي» الواعظ الفقيه 
القدوة. سمع الحديث بدمشق» وتفقه ببخداد على القاضي أبي يعلى» ونشر 
بالشام مذهب أحمد» وتخرج به الأصحاب» وكان إماماً عارفاً بالفقه ‏ 
والأصول»ء صاحب عبادة وتأله» قال ابن رجب: «كان أبو الفرج ناصراً لاعتقادناء 
جردا فى شوه بطل اوبات أغار الصفات وله تت ف اتفه وال عط 
TT‏ توفي سنة ١۸٤ه. ٤‏ 
انظر: طبقات الحنابلة .1۸/١(‏ ط. دار المعرفة» بيروت)ء شذرات الذهب 
(VA)‏ . ) 

(۲) الفتاوی (۳/ ۹۳٦۳ء‏ ۳۷۹ _ ۳۷۷). 


(۳) ابن عربي: اسمه ونسبه: أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد 
- الحاتمي الطائي الأندلسيء المعروف بابن عربي» والملقب عند الصوفية بالشيخ 
الأكبر» فيلسوف صوفي من أئمة المتكلمين»ء ولد بمرسية سنة ١٠٠ه»‏ ثم 
رحلت أسرته إلى إشبيليةء وفيها أخذ عن ابن بشكوال»ء وأبي بكر محمد بن 
خلف الإشبيلي» وأبي الحسن الرعيني» وابن زرقون» وغيرهم من أقطاب 
التصوف» وكان ابن عربي في ول أمره قد اشتغل بالكتابة في ديوان الإنشاء _ 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم £۹ 


e ETO E E E O BV Pr eha E REE Ere SE e Ey e Te E STOLE AA aN e a ék a a ê r a e e a 


e =‏ الأمراء e‏ واکثر من a‏ والعزة 
حتی n‏ دمشق» وفيها توفي سنه 0 
شخصية ابن عربي: J‏ ابن عربي طوال حياته داعا لمذهب الاتحادية› 
وض فة اماد دة أوصلها الزركلي إلى أربعمائة کتاب ورسالة» 
أشهرها : : الفتوحات المكية» وفصرص الحكم» وفی اکر هذه التصانبف صرح 
بمڏذهب آهل وحدة 2 *{. 
وغرباً - في ذم 1 عربي و ت من 8 بالزندقة والكفر . هو 
عن ذلك ببعيد -» وذلك لما فى أقواله وكتبه من إلحاد وضلال» وعلى الرغم 
من ذلك نجد أن بعض الناس افتتن بابن عربی وتأوّل کلامه» رغم صراحته في 
ثلا نة ثة أقسام: 
امتهم من كهره؛ ۽ لآن کلامه مليء بالحلول ال وهم کر 
التنلفت. 
۲ ومنهم من سماه الشيخ الأكبرء وأاعتقد فيه» وعده من أكابر الأولياء 
العارفين وهم غلاة المتصوفة› أو من کان من المتعبدين › جاهلاً جهلاً مرکا 
يفيس الأقوال بذوقه ووجده» 5 بمقیاس الكتاب والسنة. 
RS CAR E ۳‏ ك 
الرأي الإمام السيوطي ؛ الت تابا e‏ تنبيه الغبى ب بتنریه ابن ا 
ومما قاله في هذا الكتاب: «والقول الفصل في أبن عربي : : اعتقاد ولايته 
وتحريم النظر في كتبه»!!. 
قال الإمام الذهبي عن ابن عربي : : «وصنف التصانيف في a‏ الفلاسقة 
وآهل الوحدة» فقال اا منكرة عذها طائفة من العلماء ا ولد وعدذّها 
طائفة من العلماء من إشارات العارفين ورمور السالك» وعدها طائفة من 
متشابه القول» وأن ظاهرها كفر وضلال» وباطنها حق وعرفان»ء وأنه صحيح 
في نفسه كبير القدر» وآخرون يقولون: قد قال هذا الباطل والضلال» فمن - 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


الضالين الذين يتظاهرون بالتصوف”“ وهم ملاحدة: 


)۱( 


الذي قال: إنه مات عليه؟. . إن المتأمل لأقوال ابن عربي في فصوصه فهو 
أحد رجلين: إما من الاتحادية في الباطنء وإما من المؤمنين بالل الذين يعدون 
أن هذه النحلة من أكفر الكفر»اھ (ميزان الاعتدال .)١١١ ٦5۹/۳‏ 

ثم قال - الذهبي - عن كتاب فصوص الحكم لابن عربي: «ومن أردأً تواليفه 
كتاب «الفصوص» فإن كان لا كفر فيه فما فى الدنيا كفرء نسأل الله العفو 
والنجاة» فواغوثاه بالله. .٠اه‏ (سير الأعلام .)٤۸/۲۳‏ 

ولا حاجة إلى إيراد أمثلة من كلمات ابن عربي في كتبه» والتي بسببها تكلم فيه 
العلماء» وشنعوا عليه» لأن شيخ الإسلام كفانا مؤنة ذلك بما نقل عنه وعلق 
انظر - إضافة إلى ما سبق من مصادر في ثنايا البحث -: تقديس الأشخاص في 
لكر اا( 006-6 ال ج ن فر للل 
(ق١٠١ء‏ مخطوط ضمن المجموعة (۷۲۲ ف٥‏ ميكروفيلم) بقسم المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةء العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي 
الدين الفاسي (۳/۲١١)ء‏ مقدمة كتاب بغية المرتاد لشيخ الإسلام» والمقدمة 
لمحققه د. موسی الدویش (ص۱۲۱ - ۲١۱)ء‏ الطبقات الكبرى »)۱١۳/١(‏ 
لسان المیزان /۰١(‏ ۳۱۱ ۔ .)۳٠١‏ شذرات الذهب »)۲١۲ - ۱۹۰ /٥(‏ سير 
الأعلام (۸/۲۳٤)ء‏ الأعلام (۷/ .)١۷١ _ ۱۷١‏ 

تأثر بابن عربي وأفکاره ومؤلفاته أقوامٌ كثيرون» وعظموه وغلَوا فيه» ولکل قوم 
وارث» وقد ذكر شيخ الإسلام الصدر القونوي (ت١۷٦ه).‏ وممن جاء بعد 
شيخ الإسلام: | 

عبد الوهاب الشعرانى (ت۹۷۳ه) صاحب «طبقات الصوفية الكبرى»)» فإنه 
امیر لان غري) وصرف عنايته لإحياء مؤلفاته وخدمتهاء ويدل على ذلك 
قوله في مقدمة کتابه (اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر :)/١٠‏ «.. ثم 
اعلم خي أني طالعت من كلام أهل الكشف ما لا يحصى من الرسائل»ء وما 


ریت في عباراتهم أوسع من عبارة الشيخ الكامل المحقق› مربي العارفين› 


الشيخ محيي الدين بن العربى [كذا] يّل؛ فلذلك شيدت هذا الكتاب بكلامه 
من الفتوحات وغيرها دون کلام عیره من الصوفية»اه. 
واختصر الشعراني كتاب «الفتوحات المكية» بكتاب سماه «لواقح الأنوار»» وله _ 
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قال شيخ الإسلام: ‹ . . وهؤلاء الفلاسفة قد يجعلون جبريل هو 
اال الى کل فى نفس النبي با والخيال تابع للعقلء فجاء 
الملاحدة الذين شارکوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة› وزعموا أنهم 
أولياء الله وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله» وأنهم ياخذون عن الله 
بلا واسطة کابن عربي صاحب (الفتوحات) و(الفصوص)› 2 فان ابن 
عربي وآمثاله وإن ادعوا نھ من الصوفية»› فم من صوفية الملاحدة 
الفلاسفة» ليسوا من صوفية أهل العلمء > فضلاً عن أن يکونوا من مشایخ 
أهل الكتاب والسنة: کالفضیل بن a. e‏ 
وأشدهم a‏ 

قال شيخ الإسلام: «. . حتى آل الأمر بملاحدة المتصوفة - كابن 


= کتاب «الكبریت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر. 
وجاء بعد الشعراني صوفي مفتون آخر» وهو عبد الغني النابلسي (ت ۱۱٤۳‏ ه) 
حيث اعتنى بمؤلفات ابن عربي› وصنف في ذلك : «رسالة في الانتصار لا 
عربي)» و«الرد المتين على منتقص العارف محيي الدين»» و«جواهر النصوص 
في حل کلمات الفصوص». انظر: مصادر التلقي عند الصوفية .)(۷A/۱1(‏ 
وجاء بعده صوفي آخر هو محمود مخمود غراب» وهو لا ال جا ell‏ 
٩ء‏ حیث قابلته في بلاد «سوریا» وتناقشت که اد ا جا 
لابن عربي» وله فيه مصنفات منها: «شرح كتاب الفصوص من كلام ابن 
عربي»» واشرح كلمات الصوفية والرد على ابن تيمية من كلام الشيخ الأكبر 
محيي الدين ابن العربي»› و«الانسان الكامل والقطب الغوث الفرد من كلام 
ابن عربي»» واشرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس»» وغيرهاء وقد 
أرسل بعض رسائله هذه إلى سماحة الشيخ : : عبد العزيز بن عبد الله بن باز كاش 
فبعث بها الشيح إلى الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي ييه فر د عليها في 
كتاب كبير مكون من جزأين» الأول اسمه: التصوف في ميزان البحث 
والتحقيق» والثاني: الرد على مزاعم ابن غراب. 

(۱) الفتاری (۲۳۲/۱۱ ۔ .)۲٣٣‏ 
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عربي صاحب (فصوص الحكم)ء وأمثاله - إلى أن جعلوا الوجود واحداًى 
وجعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق» وهذا تعطيل للخالق». 
واخر تحقيقهم استحلال المحرمات وترك الواجبات» .. هذا وشيوخ 
التصوف المشهورون يِن أبرأ الناس من هذا المذهب» وأبعدِهم عنهء 
وأعظمهم نكيراً عليه وعلى أهلهء وللشيوخ المشهورين بالخير». 
الكلام في إثبات الصفات والذم للجهمية والحلوليةء ما لا يتسع 
ا 

- وصرّح شيخ الإسلام بأن ابن عربي من الجهمية: 

فقال في معرض رده على الاتحادية: «.. وكلام ابن سبعين» وابن 
رشد الحفيد» وابن التومرت» وابن عربي» وأمثالهم من الجهمية» نفاة 
الصفات. .٤او" ٠‏ 

- دعوى ابن عربي علم الغيب: 

قال شيخ الإسلام: «.. فلهذا تجد عامة مَنْ في دينه فسادٌ يدخل 
ف اا ادب الكونيةء مثل آهل الاتحادء فإن ابن عربي في كتاب عنقاء 
مغرب وغيره» أخبر بمستقبلات كثيرة عامتها كذب. وكذلك ابن 
سبعیر )اھ e‏ 

وکان أصحاب ابن عربي يزعمون انه المسيح : 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الاتحادية: «. . فإن کک 
الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم» کانوا یزعمون آنه 8 الذي 
ون می ل رن زرا ی 8 ران ا اسمها مریم 
وأنه يقوم يجمع الملل الثلاث»اه . 


(۱)( الدرء .)٤ /٠١(‏ (۲) الفتاوی .)٥۱۸/١(‏ 
(۳) المصدر السابق /٤(‏ ۸۱ ۔- ۸۲). (4) المصدر السابق .)۸١ /٤(‏ 
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- ذم ابن عربي للشيوخ الصالحين › ودعواه أن الجنيد مات ولم 
يعرف الطريق: ) 

قال شيخ الإسلام في معرض رده على الاتحادية: «وفي الجملةء 
فالقول بالحلول أو ما يناسبه: وقع فيه كثير من متأخري الصوفية» ولهذا 
كان أئمة القوم يحذرون منه» كما في قول الجنيد - لَمّا سئل عن التوحيد - 
فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القِدَّم» فبين أن التوحيد أن يميز بين 
القديم والمُحْدّث» وقد أنكر ذلك عليه ابن عربي - صاحب (الفصوص) - 
وادّعى أن الجنيد وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيد» لما أثبتوا الفرق بين 
ال واا 

- كان شيخ الاإسلام في أول الأمر يحسن الظن بابن عربي» ثم تبين 
له ضلاله بعد ذلك : ) | ) 

قال ية : «وإنما کنت قدیما ممن يحسن الظن بابن عربي ویعظمه» 
لما رأيت في كتبه من الفوائد؛ مثل كلامه في كثير من (الفتوحات) 
و(الكنه) و(المحكم المربوط) و(الدرة الفاخرة) و(مطالع النجوم). .. 
ونحو ذلك» ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده» ولم نطالع 
(الفصوص) ونحوه» وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه» 


ونكشف حقيقة الطريق»› فلما تبين اغا ك ا ع 


- لا يُحكم على ابن عربي بجنة ولا نار فالله آعلم بخاتمته: 

قال شيخ الإسلام في معرضص كلامه عن الاتحادية: «وكنت أخاطب 
حقيقة قول فرعون» المنكر لوجود الخالق الصانع»›. . وهذه المعاني كلها 
هي قول صاحب (الفصوص)» والله آعلم بما مات الرجل عليه» وال 


(۱) الفتاوی (۲۹۹/۲). (© المضدو السا (/51£): 
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يغفر لجميع المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم 
والاموات ربا عفر اتا ولجخرنا الت سفوا بیسن ولا بعل ف 


ر ا 


فلويتا غلا لل اموا رسا لك رمو َ4 [الحد : TE‏ 

- ابن عربي أقرب القائلين بوحدة الوجود إلى الإسلام: 

قال شيخ الإسلام في معرض تفصيله لأقوال الاتحادية: «. . لكن 
ابن عربي أقريهم إلى الإسلام» وأحسن كلاماً في مواضعَّ كثيرة» فإنه 
يفرق بين الظاهر والمظاهرء فيقَرٌ الأمر والنهي والشرائع على ما هي 
عليه» ويأمر بالسلوك بکثير مما ا المشايخ من الأخلاق والعبادات» 
ولهذا كثير من العبّاد يأخذون من كلامه سلوكهم» فينتفعون بذلك» وإن 
کانوا لا يفقهون حقائقه» ومن فهمها منهم ووافقه فقد تبین قوله»اه". 

- ابن عربي وإن کان أقربَ من بقية رؤوس الاتحادية إلى الإسلام» 

إلا آنه كذاب مُفتر: ) 

قال الشيخ: «قال ا إبراهيم الجعبري“ لما اجتمع بابن عربي 
- صاحب هذا الكتاب فقال: N‏ 
أنزله الله» وبكل نبي أرسله الله . وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلاء(° 
ن قدم القاهرة» وسألوه عنه - قال: هو شيخ سوء كذاب مقبوح يقول 


.)٤۷١ _ ٤۷١ /۲( الفتاوی‎ )۲( .)٤٦۹ ۔‎ ٤1۸ /۲( المصدر السابق‎ )١( 

)۳( إبراهيم بن معضاد الجعبري» تقدمت ترجمته» انظر .)۱٤١/١(‏ 

)٤(‏ يعني كتاب فصوص الجكم لابن عربي. 

)٥(‏ هو زين الدين أبو محمد بن عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي» 
القاضي الإمام العلامة شيخ القراءء أول من باشر القضاء بدمشق» وعزل نفسه 
عنها تورعا وزهادة» بلا ولاية ثمان سنين» توفي سنة 1۸١‏ ه» وله من 
العمر: ۸١‏ سنة. 
اأنظر: البداية والنهاية (۹/ 1۱۸۷ء حوادث سنة ٦۸۱‏ ه)» نفح الطیب (۱/ ۳۲۲)ء 
شذرات الذهب .)۳۷٤ /٥(‏ 
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بقدم العالم» ولا يحرم فرجاً . فقوله: يقول بقدم العالم؛ لن هذا قوله» 
وهذا كفر معروف› فكفّره الفقيه أبو محمد بذلك» ولم یکن بعد ظهر من 
قوله: إن العالم هو اللّه» وإن العالم صورة الله وهوية الله فإن هذا أعظم 
مِنْ كفر القائلين بقدم العالم الذين يثبتون واجب الوجود» ويقولون: إنه 
صدر عنه الوجود الأممكن . 

وقال عند من عاينه من الشيوخ: إنه كان كذاباً مفتريأ» وفي کتبه 
e‏ (الفتوحات المكية) وأمثالها - من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب 
هذا وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين ومن القونوي والتلمساني 
وأمثاله من أتباعه» فإذا كان الأقرب بهذا الكفر - الذي هو أعظم من كفر 
اليهود والنصارى - فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟ . 

ولم أصف عُشر ما يذكرونه من الكفر» ولكن هؤلاء التبس أمرهم 
على من لم يعرف حالهم٤اه'‏ . 


عمرو بن عثمان المكي : 

- عده شيخ الإسلام من خيرة المشايخ : 

فقال في معرض كلامه عن قول غلاة المتصوفة في الولاية 
والنبوًة": «. . هذا وشيوخ التصوف المشهورون مِنْ أبرأً الناس من هذا 
المذهب› وأبعدهم عنه» وأعظمهم کا عليه وعلی أهله» وللشيوخ 
المشهورين بالخير» ك.. وعمرو بن عثمان المكي» .. وأمثالهم من 
الكلام في إثبات الصفات والذم للجهمية والحلولية» ما لا يتسع هذا 
ال ل 


(۱) الفتاوی (۲/ ۱۳١‏ ۔ .)۱۳٣‏ 
(۲( تقدم تفصيل الكلام في ذلك في مبحث خاص .)۷٠١/١۱(‏ 
(۳) الدرء .)٤/١(‏ 
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وعده شیح الإسلام من الشيوخ الأكابر الذين کانوا على معتقد 
آهل السنة والحماعة: 


في (طبقات الصوفية) وأبو القاس ال القشيري ي e‏ کانوا 6 
مذهب أهل البتة والجماعة ومذهب هل الحديث› ک. . وعمرو بن 


عثمان المكي مو جود في السنة» وفوا فبها الكتب»اه ۳ 
الغزالى: أبو حامد" 
أبو حامد والفلاسفة: 

-تأثرً أبو حامد بالفلاسفة كثيرأء ومدحهم » واستشهد بأقو الهم في مو اضع : 


.)۲١۷ /١( الصفدية‎ )١( 

(۲) آبو حامد الغزالي الامام المتكلم المشهور. 
اسمه ونسبه: : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي› المعروف بأبي 
حامد الغزالي . وحامد: اسم ولد له مات صغیراًء والغرالي : بتشديد الزاي 
نسبة إلى غزل الصوف› وبتخميمها نسبة إلى غزالة قرية ا طوس ›» ولد 
بطوس ةه ٩‏ هھ وکان بوه يغزل الصوف ويسبعه بطوس › مات بوه وهر 
صعير»› واوضى ةوا شن إلى صديق له متصوف› فقام عليهما ا ثم 
أدخلهما مدرسة يتعلمان فها ويقانان: 
طلبه للعلم ونبوغه: بداً الخزالي یدرس الفقه على أحمد الراذكاني بطوس» ثم 1 
قدم نیسابور؛ با ال آن توفي الجويني a‏ 

فلما رآه الوب قال له: دفنتني i‏ حي » i PRT‏ 

من نيسابور ر الر بالعراق› واتصل بالوزیر نظام الملك وتولی 
بالنظامية»› وذلك عام: cAaAA٤‏ ولم يکن بعد تجاوز ا والثلائين من 
عمره» نم قدم بغداد ودرس في مدرستها النظامية»› وداع صيته» نم س من 
بغداد .A A^‏ ا e‏ > نم 
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د الجوانب» ولاحظت عملي› وأحسنها التدريس والتعليم› فإذا آنا مقبل على 
علوم غير مهمة› ولا نافعة في طريق الآخرة..› فلم ازل آتردد بین تجاذب 
الدنيا ودواعي الآاخرة..» ثم تفکرت في نيتي في التدريس»› فإذا هي عير 
خالصة لوجه الله تعالى» بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت› 
فتیقنت أنی على شفا جرف هار. . فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها 
إلى المقام» ومتادي ار اا اده احا 
القليل» وبين يديك السفر الطويل» وجميع ما أنت فيه من العلم رياء 
وتخییل»اهھ. المنقذ من الضلال (صا٤‏ - .(EA‏ 
وقال أبو بكر ابن العربي (العواصم من القواصم» ص۱۹): رأيت الغزالي في 
البرية وبيده عكازة وعليه مرقعة وعلى عاتقه رکوة» وقد کنت رأیته في بغداد 
يحضر درسه أربعمائة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم ياخحذون نة الك 
فدنوت منه» فسلمت وقلت له: يا إمام» تدريس العلم ببغداد خير من هذا! 
فنظر إلى شزراًء وقال: لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة (أو قال في سماء 
الإرادة) وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول: 
ترکت هوی ليلى وسُعدى بمنزل وعدت إلى تصحيح آول منزل 
ونادت ب الأشواق: مهلاً فهذه منازل من تهوى» رويدك فانزل 
غزلت لهم غزلاً دقيقاًء فلم أجد لغزليّ نساجاء فكسّرت مغزلي 
وفاته: ثم بعد عشرة أعوام قضاها الغزالي بين الحجاز ودمشق والإسكندرية› 
عاد إلى نيسابور عام: ۸ه ودرٌس بالنظامية» تم عاد في عام : ۳ه إلى 
ق فيها سنة ٠٠٠١‏ ه» واشتهر عند أهل العلم أنه ندم 
قبل وفاته على ما کان عليه من الفلسفة والكلام» ومات وصحيح البخاري على 
صدره. (الدرء ٦/۲۱۰)»ء‏ (سیر الأعلام ۱۹/ .)١٠١‏ 
ثقافة الغزالي: استوعب الغزالي أكثر المذاهب الفلسفية والكلامية» وحصل 
منها أكثر يما حصل من علوم الكتاب والسنةء وهو ضعيف في معرفة 
الحديث. فلا يفرق عند الاستدلال بين الحديث الصحيح والضعيف» حتى قال 
عن نفسه: إن بضاعتي في الحديث مُزجاة.اه. (قانون التأويل ص٦١)›‏ 
ولأجل ضعفه في علم الشريعة ظهر عنده الخللء وكان إذا فسر القرآن فسره 
بمعانٍ فلسفية وتأويلات باطنية (كما في كتابه: اة لوار وتار الغزالی = 
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A E Î 


= أيضاً بالفلسفة الأفلاطونيةء وتأثر بإخوان الصفاء وبالفارابي وابن سينا 
ا ) 
تذبذب الغزالي واضطراب مذهبه: مر الغزالي بمرحلة شك وقلق عقدي» حتى 
إنه اعتزل الناس قريباً من عشر سنین (ما بین ٤٩۰‏ - ٩۹٤)ء‏ وبلغ هذا 
الاطات ب عندما استمرٌ قریباً من شهرین لا يدري ما يعتقد!! وقد قال 
غ سه ا ما أصابه: فأعضل هذا الداء» ودام قريباً من شهرين أنا فيهما 
على مدهت السشفسطة :2 : حتی شفی الله تعالى ذلك المرض .اه (المنقذ من 
الضلال ص۲۹). 
ويبدو أن من أكبر أسباب ذلك دخولّه في معضلات الفلاسفة وأغاليطهم 
وشبههم» وأشار الإمام الذهبي إلى ذلك بقوله: «وأدخله سيلان ذهنه في 
مضايق الكلام ومزالٌ الأقدام.. ولم يكن له علم بالآثارء ولا خبرة بالستن 
النبوية القاضية على العقل» وحبب إليه إدمان النظر في كتاب: رسائل إخوان 
الصفاء وهو داء عضال» ولولا أن الغزالي من كبار الأذكياء لتلف»اه. (سير 
الأعلام ۳۲۳/۱۹» ۳۲۸). 
وقال أبو بكر ابن العربي: «شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيأهم 
فما استطاع؟اه (سير الأعلام ۹4۹“ )». آما بقية حياته» فأغلبها كان فيها 
ل دی اللاب یک صن ا خب سارن الك ر 
كتابه: المنقذ من الضلال (ص٤۲)‏ فقال: «ولم أزل في عنفوان شبابي» فقد 
راهقت البلوغ - قبل بلوغ العشرين إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين - 
أقتحم لُجة هذا البحر العميق» وأخوض غمرته خوض الجَسور» لا خوض 
الجبان الحذورء أتوغل في كل مظلمة» وأتهجم على كل مشكلة» وأقتحم كل 
ورطة» وأتفحص عن عقيدة كل فرقة» وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة» 
لاز بين محق ومبطلء ومتسنن ومبتدع . ) 
لا آغادر باطناً إلا وأحب أن أطلع على بطانته. 
ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته. 
وا و اروت غل و 
ولا متکلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته. 
ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته. 
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= ولا متعنّداً إلا وا برع إليه حاصل عبادته. 
ولا شا معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبّه لأأسباب جرآاته في تعطيله 
وزندقته)اهھ. 
ثم ذكر بعد ذلك أنه أصابته حالة نفسية جعلته يشك في كل شي“ وذافت كر 

من شهرين» وبعدها انحصرت عنده أصناف الطالبين في ربع فرق هي : أهل 
الكلام» والباطنية› والفلاسفة» والصوفية. المنقذ من الضلال (ص*"). 

من هذا الكلام يتضح لنا أمور عديدة عن ابي حامد الغزالي؛ منها : 

١‏ أنه عاش فترة طويلة من حياته في حيرة بين المذاهب يبحث عن الحقيقة. 
۲ أنه رغم رده على آراء المتكلمين والفلاسفة» ااا ارک 
بالفلسفة» ثم تبنى آراء الصوفية» ولذلك نجد كلامه ما ما بين الفلسقة 
والتصوف في عبارات شرعية . 

۳ الغزالي اُشعري العقيدة» ومعرفته بالسنة ضعيمة› فأدى ذلك إلى بعده عن 

مذهب آهل الحديث والسلف وعدم اتباعه لهم . 

تصوف الغزالي : بعد الاضطراب والحيرة التي وقع فيها الخزالي» رأی آن 
النحاة هي في التصوف› کما قال وهو يتحدث عن فترة اعتزاله وخلوته: 
وانکشف لي أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدر 
الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا ان الصوفية هم السالكون لطريق الله 
خاصة» وأن سيرتهم أحسن سيرة» وطريقهم أصوب طریق› وأخلاقهم ازکین 
غلاق .اه. المنقذ من الضلال (ص۲٦)‏ . 

وقد تاد ثر الغزالي في تصوفه بمن سبقه من المتصوفهء على اختلاف مذاهبهم 
وطرقهم »› فتأثر بابي طالب المكي وبكتابه: قوت القلوب»› حيث حذا حذوه في 
الإإحياءء وتا بالقشيرى؛ وبالجنيد» وبالحلاج› والمحاسبي وغيرهم . 

مؤلفات الغزالي: حلّف الغزالي الكثير من المؤلفات» أوصلها الزركلي اى 
نحو مائتی مصنف . الأعلام (۷/ ۲۲)» ولن تكلم هنا عن کی الخزالي 
ا E)‏ عاماً عن 
منهجه في التأليف؛ لأن هذا يبين لنا شخصيته كشه. 

وبنظرة عامة في مؤلفات الغزالي› » يمكن أن نلحظ ما يلي: المتأمل في كتب 
الغزالي خد انها تات بالاضطراب الذي غلب E‏ حباته»› فالخزالي ‏ 
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= في کل مؤلفاته يبدو ثلاثيّ الشخصية: متكلم وفيلسوف e a‏ 
منحی محدداً وينتصر له ثم ينقضه ويأتي بما يعارضه في مؤلف آخر فمثلا : 
آلف كات تهافت الفلا نة سنة ۸٨٤ه‏ »وذم فيه الفلاسفةء وبدعهم»ء بل 
کقرهم» ئم آلف بعده فيصل التفرقة سنة ۷٩٤ه»‏ وتسامح فيه معهم ولم يحکم 
بکفرهم . (انظر : الفلسفة الصوفية ص۲۳۸ الفيلسوف الغزالي ص۷). 
قال ابن رشد: ولم يلزم الغزالي مذهباً من المذاهب في كتبه» بل هو مع 
الأشعرية أشعري› ومع الصوفية صوفي» ومع الفلاسفة فيلسوف.اه. فصل 
المقال (ص۲٥)‏ . 

و ا هذا الاضطراب والتناقض شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال في 
معرض تقويمه لكتب الغزالي: وبينه وبين ابن عقيل قدر مشترك من جهة تناقض 
المقالات فى الصفات؛ فإنه قد يكفر في أحد المصنفات بالمقالة التى ينصرها 
في المضنف الآخره وإذا صف على طريقة طائفة غلب عليه مذهها. ايى 
الفتاوی .)٠١ /٤(‏ 

ولا يستغرب وجود هذا التلون والاضطراب عند كل من لم يلتزم بمنهج الكتاب 
والسنة في البحث والنظر مع تصحيح النية ومحاسبة النفس وترك محاباة الناس 
في دين الله . 

قول د فيك الرجف الوكيل: لا تعجب حين ترى الغزالي يجنح في دهاء إلى 
السلفية في بعض ما كتب» فللغزالي وجوه عدة كان يرائي بها صنوف الناس فى 
عصره» فهو أشعري؛ لأن نظام الملك صاحب المدرسة النظامية أراده عل 
ذلك وهو عدو للفلسفة؛ لأن الجماهير على تلك العداوة وهو متکلم ولکنه 
يتراءی بعداوته للكلاميين اتقاءَ غضب الحنابلةء أما هو في كتبه المضنون بها 
على غير أهلها فصوفي إشراقي من قمة رأسه إلى أخمص قدميه.اه. هذه هى 
الصوفية (ص٦٥‏ هامش ۲). ٠‏ 
تأثیر الغزالي في فكر آهل الحلول والاتحاد: بعدما تقدم من بيان حال الغزالي 
وتقلةب ي المذاخت واضطرابه في مصنفاته» هل قبل الغزالي التصوف بكل ما 
فيه من غلو وشطح إلى الحلول والاتحاد أم لا؟ أو بعبارة أدق: هل صرح 
الغزالي بالقول بالحلول والاتحاد؟ الجواب: نعم» بل إن ابن عربي وابن 
سبعين وغيرهما قد تتلمذوا على كتبه وألمُوا نظيرهاء وقد بين شيخ الإسلام أن _ 
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= ابن عربي وابن سبعين وأمثالهما قد تأثروا بكلام أبي حامد وجرّهم ذلك إلى 
القول بالحلول والاتحاد» فقال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن أبي حامد 
وإنكار العلماء عليه دخوله في الفلسفة : 
«.. ولهذا لما سلك خلفه ابن عربي وابن سبعين» کان ابن سبعين في کتاب 
«اليد» وغيره يجعل الغاية وال ترت وهو نظير المقرب في كلام أبي 
حامد» . . وهؤلاء يسلکون مسلك الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد في «ميزان 
العمل»» وهو أن الفاضل له ثلاث عقائد: عقيدة مع العوام. .» وعقيدة مع 
الطلبة..» والثالثة لا يطلع عليها أحد إلا الخواص» ولهذا صنف الكتب 
المضنون بها على غير أهلها» وهي فلسفة محضة .اه النبوات (ص١٤١).‏ 
وقال فی معرض كلامه عن كتاب الغزالي «مشكاة الأنوار»: «وهذا الكتاب 
كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين وحدة الوجوداه. الدرء .)۲۸۳/۱١(‏ 
وسأذكر هنا بعض النماذج من كلام الغزالي التي تبيّن بوضوح تصريحه بعقيدة 
الحلول والاتحاد: تكلم عن مراتب التوحيد وجعلها أربعاًء ثم جعل أعلاها 
مرتبة لب اللب وييّنها بقوله: «أن لا يرى في الوجود إلا واحداًء ويعلم أن 
الوذ الف واخد واا ال ةف جن ا یار و واا ي 
التوحيد إنما يقع في هذا»اھ. الأربعين في أصول الدين (ص۱۸۱). ٠‏ 
وقسّم النظر في مسائل التوحيد إلى نظرين» فقال في النظر الأول: «نظر بعين 
التوحيد المحض» وهذا النظر يعرفك قطعاً أنه الشاكر وأنه المشكور» وأنه 
الو وأنه المحبوب» وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غيره. 
الاحياء ٠ .)٩١/٤(‏ 
ثم قسم التوحيد اربع مراتب» وذکر ثلاث ا ثم قال: «الرابعة: أن لا يرى 
فى الوجود إلا واحداًء وهى مشاهدة الصديقين وتسميه الصوفية الفناء؛ لأنه من 
حیث لا یری إلا واحداً لا یری نفسه أيضاًء وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقاً في 
التو حيد كان فانياً عن نفسه في توحيده»» ثم فصل أحوال هذه المراتب الأربع؛ 
ثم قال: «والرابع: موحد بمعنی أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد» فلا یری 
الكل من حيث إنه كثير بل من حيث إنه واحد» وهذه هي الغاية القصوى في 
التوحيد. . فإن قلت: کیف يتصور أن لا يشاهد إلا ,8 وهو يشاهد لا 
والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي ةف كن الك واا د 
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= فاعلم أن هذا هو غاية علوم المكاشفات وأسرار هذا العلم لا يمكن أن تسر 
في كتاب» فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبية كفر» ثم استشهد الغزالي 
على كلامه بمقالة من مقالات الحسين بن منصور الحلاج مقرراً بها ما ذكر!!. 
الإحیاء ۲٣۲ /٤(‏ ۔ .)۲٣۳‏ 
وقال الغزالي في موضع آخر: «فإذا فنيت ذاتك وذهبت صفاتك» وفنیت ببقائه 
عن فنائك› وخلع عليك خلعة (فبي يسمع وبي يبصر) فيكون هو واليك 
ومتوليك» . . فهنالك تذهب الاثنينية وتستحيل البينية» فإن رسخ قدمك وتأكد 
حال سكرك قلت: هو - أي هو الله - وإن غلب عليك وجدك وتجاوز بك حدك 
عن حد الثبوت قلت : ادق آئت هر ااه روضة الطالبين (ص۷١).‏ 
وقال: «العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا في 
الوجود إلا الواحد الحق» . . وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية 
المحضةء فلم يبق عندهم إلا اللهء فقال بعضهم: أنا الحق» وقال الآخر: 
سبحاني ما أعظم شأني» وقال الآخر: ما في الجبة إلا الله. . فلما خف 
سکرهم وردوا إلى سلطان العقل عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه 
الاتحاد.. وتسمى هذه الحالة بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المجاز: 
اتاد وبلسان الحقيقة: توحيداًء ووراء هذه الحقائق أسرار لا يجوز الخوض 
فيها»اه. روضة الطالبين (ص۲١١).‏ | 
وقال في معرض کلامه عن قوله تعالی : اسما OE‏ ال 4 [البقرة: 
:]٥‏ (ومنتهى معراج الخلائق إليه مملكة الفردانية. . وإذا ارتفعت الكرة 
حققت الوحدة وبطلت الإضافة» وطاحت الإشارة» فلم يبق علو ولا سفلء 
ولا نازل ولا مرتفع» فاستحال الترقي واستحال العروج» فليس وراء الأعلى 
6 ولا مع الوحدة كثرةء ولا مع انتفاء الكثرة عروج. . فهذا غاية الغايات 
ومتتهى الطلبات»اه. مشكاة الأنوار (ص٤١).‏ 
وأختم هذه النماذج بذكر طرف من قصيدته التائية التي غرس بها بذرة الحلول 
والاتحاد» فجناها من بعده ابن عربي وشيعته» قال الغزالي مخاطباً ربه: 
وهل آنا إلا نت ذاتاً ووحدة وهل أنت إلا نفس عين هويتي 
ملأت جهاتي الست منك فأنت لي محيط وأيضاً أنت مركز نقطتي 


ٍ 


فصرت إذا وجهت وجهي مصليا فرائض أوقاتي فنفسي كعبتي 


فصار صيامي لي ونسكي وطاعتي ونحري وتعريفي وحجي وعمرلي 
وحولي طوافي واجب وخلاله اس تلامي لركني من مناسك حجتي 
وذكري وتسبيحي وحمدي وقربتي للنفسي وتقديسي وصمفو سريرني 
زرو و ا ا ا اي ا ا 
معارج القدس في مدارج معرفة النفس (ص١۲۳).‏ 

وده القضدة اين ما يكون لمعنى الحلول والاتحاد - عياذاً بالل - اللهم غوثا 
غوثاً. | 

وبعد: فالغزالي أفضى إلى ما قدم» وقد شاع عند أهل العلم آنه تاب قبل موته 
_ كما مر قبل قليل - فنسأل الله المغفرة والرحمة لعموم المسلمين. 

وللعلامة الشيخ عبد القادر سندي كلمات حسنة يجمل أن نختم بها هذا 
البحث قال - عفا الله عنه -: «إلى دار الخلد يا غزالى بعد أن أغرقت 
الملايين الملايين من أهل الإسلام في الفلسفة المادية الطاغيةء» والتصوف 
الممقوت المخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمةء إلا أن رحمة الله أدركتك في 
آخر لحظة من حياتك» فعليك رحمة الله تعالى وغفرانه إن صح فيك 
رجوعك»اه. التصوف في ميزان البحث والتحقيق (ص٣۴۲).‏ 

انظر: الفيلسوف الغزالي إعادة تقييم لمنحاه الروحي د. عبد الأمير الأعسم 
(ص۷)» سير الأعلام (۳۲۳/۱۹۵ وما بعدها)ء الفلسفة الصوفية في الإسلام 
ومصادرها ونظرياتها ومكانها من الدين والحياة» د. عبد القادر محمود ›۲٠۲(‏ 
۷ ۲ ۳ 4 هذه هى الصوفية د: عبد الرحمن الوكيل 
(ص٦٥)»‏ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء لابن رشد 
(ص۲٥)» e CS CL O OT‏ 
كتاب بغية المرتاد لشيخ الإسلام» والمقدمة لمحققه د. موسى الدويش 
( ص۹٦٠٠‏ - ١٠١)ء‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد بن أحمد لوح 
)4/۱ _ ۹)ء طبقات الشافعية للسبكى (٤/١۱۹)ء‏ البداية والنهاية /١١(‏ 
N ES E OE‏ 
الأعلام (۱۹/ ۳۲۲)ء أبو حامد الغزالي والتصوف (لعبد الرحمن دمشقية ص۷ 
.)٣ _‏ مقال: «الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» د. يوسف القرضاوي 
ف حولية كلية الشريعة بجامعة قطر» ص۲۲ العدد الخامس» سنة ۷١١٠ه.‏ 
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قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الفلاسفة وضلالهم: (. . 
وتجد أبا حامد الغزالي مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام 
والأصول وغير ذلك» مع الزهد والعبادة» وحسن القصد» وتبحره في 
العلوم الإسلاميةء أكثر من أولئك» يذكر في كتاب (الأربعين)ء ونحوه 
كتابه : (المضنون به على غير أهله)ء فإذا طلبت ذلك الكتاب» واعتقدت 
فيه أسرار الحقائق» وغاية المطالب» وجدته قول الصايئة المتفلسفة 
بعينه» فد غيرت عباراتهم وترتيباتهم» ومن لم يعلم حقائق مقالات 
العباد» ومقالات أهل الملل» يعتقد أن ذاك هو السر الذي كان بين 
النبي بي وأبي بكر وآنه هو الذي يطلع عليه المكاشفونء الذين 
آدركوا الحقائق بنور إلهي . 

فإن با حامد كثيراً ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي» وعلى 
ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد e‏ وديانتهم» من إدراك الحقائق 
وکشفها لهم › حتى يزنوا بذلك ما ورد به الشرع. 

وسبب ذلك: آنه کان فد علم بذكائه وصدق طلبه» ما في طريق 
المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب» وآتاه الله إيماناً مجملاً - كما أخبر 
به عن نفسه - وصار يتشرف إلى تفصيل الجملةء فيجد في كلام المشايخ 
والصوفية ما هو قرب إلى الحق» وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة 
والمتكلمين» والأمر كما وجده لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي 
عند خاصة الأمة» من العلوم والأحوال وما وصل إليه السابقون 
الأولون» من العلم والعبادة» حتى نالوا من المكاشفات العلميةه 
والمعاملات العباديةء ما لم ينله أولئك. 


فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريقء 


(1) يعني بالسر ما جاء عن عمر ولي أنه قال: «تكلم النبي يه وأبو بكر وكنت 
کالزنجی بینهما)» وان ذکر هذا الاأثر وتخریجه (ص*۲٥).‏ 
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حیث لم یکن عنده طريق غيرهاء لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية 
عنه» بما كان عنده من قلة العلم بها» ومن ) الشبهات التي تقلّدها عن 
المتفلسفة والمتكلمين › حتی حالوا بها بینه وبين تلك الطريقة 
ولهذا کان كثير الذم لهذه الحوائل› ولطريقة العلم» وإنما ذاك 
هو بعلم وإنما هو عقائد فلسفية وكلامية» كما قال السلف: العلم 
بالکلام هو الجهل» وكما قال أبو يوسف”": من طلب العلم بالكلام 
(MW‏ 
بزندی . 
ولهذا صار طاتمة ممن یری فضيلته ودیانته› يدفعول وجود هذه 


)١(‏ هذه المقولة تروى عن أبي يوسف القاضي» كما سيأتي في الحاشية التالية 
لهذه. 

(۲) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي» أبو يوسف القاضي» صاحب آبي 
حنيفة» هو أول من نشر علم أبي حنيفة› روي عنه آنه قال عند وفاته: کل ما 
أفتيت به» فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة» من مصنفاته: أدب 
القاضي على مذهب ابي حنيفة » مالي الإمام» توفي سنة ۱۸۲ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۲۹۲/۱)» سير الأعلام (۸/ »)٤۷١‏ شذرات الذهب 
(١/۲۹۸)ء‏ وفيات الأعيان (١/۳۷۸)ء‏ الجراهر المضيئة فى طبقات الحنفية 
لأبي الوفاء القرشي .)٦١١/۳(‏ 

(۳) ذكر هاتين العبارتين ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية )٦۹/١(‏ وش 
المراد بهماء فقال: «عن بي یوسف رحمه الله تعالی أنه قال لر ال ى 
العلم بالكلام هو الجهل»ء والجهل e‏ هو العلم» وإذا صار الرجل LI‏ 
في الكلام قیل : زنك او رمي بالزندقة . اراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته» 
فإن ذلك علم نافع» أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره. 
فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علماً بهذا الاعتبار. والله أعلم» وعنه 
أيضاً آنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء 
أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب»اه. 
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ينكر أن يكون (بداية الهداية) من تصنيفه» ويقول: إنما هو تقول عليه" 
مع آن هذه الكتب مقبولها أضعاف مردودها» والمردود منها أمور 
مجملة» وليس فيها عقائد ولا أصول الدين. 

وما المضنون به على غير أهله: 

فقد كان طائفة آخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه» وأما أهل 
الخبرة به وبحاله» فيعلمون أن هذا کله کلامه» لعلمهم بمواد کلامه 
ومشابهة بعضه بعضاً» ولکن کان هو وأمثاله - كما قدمت - مضطربین لا 
يثبتون على قول ثابت؛ لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى 
طريقة خاصة الخلق» ولم يقَدّر لهم سلوك طريق خاصة هذه الأمة الذين 
ورثوا عن الرسول ية العلم والإيمان وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن 
- كما قدمناه - وآهل الفهم لكتاب الله» والعلم والفهم لحديث 
رسول الله ئه وأتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك كما 
جاءت به الرسالة. 

ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول - فيما رأيته بخطه -: 
أبو حامد كثر القول فيه ومنه» فأما هذه الكتب - يعني المخالفة للحق - 
فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله. 

ومقصوده: أنه لا يُذكر بسوء؛ لأن عفو الله عن الناسي والمخطى 
وتوبة المذنب تأتي على كل ذنب» وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا 
وأمشاله» ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره» وتكفيره الذنوب 


)١(‏ ذكر عبد الكريم عثمان صاحب كتاب: سيرة الغزالي» أنه قام بحصر ودراسة 
کټ ابي حامد الخزالي» وتبيّن له أن هذا الكتاب من تأليفه» وعبد الكريم 
عثمان نقل توثیق أكثر هذه الكتب من كتاب : ڊıgج‏ . . .chrono Logie Essai de‏ 
انظر: سيرة الغزالي - لعبد الكريم عثمان» أبو حامد الغزالى والتصوف - 


لعبد الرحمن دمشقية (ص°"). 
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بالمصائب» تأتي على محقق الذنوب فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك 
في حت معين إلا ببصيرة» لا سيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح» 
والعمل الصالح› والقصد الحسن» وهو يميل إلى الفلسفةء لكنه أظهرها 
في قالب التصوف والعبارات الإأسلامية. 


ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمین حتى أخص أآصحابه آبو. بكر بن 
العربي"» فإنه قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن 
يخرج منهم فما قدر. 

وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في 
کتبه» ورد عليه أبو عبد الله المازري في کتاب أفرده"» ورد عليه أبو 
بكر الطرطوشي» ورد عليه أبو الحسن غات رفیقه رد عليه کلامه في 
مشكاة الأنوار ونحوه» ورد عليه الشيخ أبو البيان» والشيخ بو عمرو ابن 
الصلاح»› وحذر من کلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي”" وغيرهماء 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري› بو بکر» القاضي 
الإشبيلى المالكى» من كبار أئمة المالكية» رحل إلى المشرق» ودرس على 
الا ا ا ا ق 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ »)٤۲۳‏ الأعلام (۱۰7/۷)ء نفح الطيب ٤٠١/۲(‏ - 
E‏ 

(۲) يعني كتاب المازري الذي سماه: الكشف والإنباء في الرد على الإحياء 
للغزالي. 
انظر : وفیات الأعيان (۳/ »)٤١۳‏ الأعلام (۷/ .)۱٤‏ 

0 ھر کی ر کر کی الین ابو ریا لنواوي» العالم الحلم المهور: 
ولد سنة ١۳٦ه‏ فى بلدة نوی إحدى فرى دمشق > تفقه أول أمره على مذهب 
الشافعي ا ثم ألّف في الفقه معتمداً على أدلة الكتاب والسنة» من 
تصانيفه: روضة الطالبين في الفقه› وشرح صحيح مسلم› وشرح قطعة من 
البخاري» والكتاب المبارك الذي سماه: رياض الصالحين» وغيرهاء توفي في 
بلده نوى سنة ١۷٦ه‏ وله من العمر ٤۷‏ سنة. ا 


0 موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


ورد عليه ابن عقيل وابن الجوزي راتو فخي الي" 
وغيرهم. .اھ 0 

- إظهار آبي حامد الفلسفة في قالب التصوف: 

قال شيخ الإسلام: « . وأبو حامد يميل إلى الفلسفة » لكته أظهرها 
فى قالب التصوف والعبارات الإسلامية» ولهذا رد د عليه علماء المسلمين› 
س أخص أصحابه: أبو بكر بن العربي» فإنه قال: شيخنا أبو حامد 
دخل في بطن الفلاسفة» SS‏ قِر» وقد حکی عنه 

من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك فى كتبه» ورد عليه 

العلماء المذكورون قبل»اه'. ۰ 


أبو حامد يوافق الفلاسفة في أكثر آرائهم» بل كثير من كلام 
الغزالي هو من كلام الفلاسفة› وأكثر تأثره هو بکلام ابن تسا وغیره: 


كما بين ذلك شيخ الإسلام بقوله كل#: «.. والغزالي في كلامه 


= انظر: المعين في طبقات المحدثين للذهبي (ص٥٠٠١)»‏ تذكرة الحفاظ /٤(‏ 
/٠١‏ ترجمة : ۲؛)؛ء,)» شذرات الذهب .)٠٥٤/٥(‏ 

(۱) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي› أبو الوفاء» الفقيه الحنبلي 

) الاضل المتكلم؛ عالم العراق» وشيخ الحنابلة في وقته» في كلامه ميل إلى 

المعتزلة وتاويل لبعض الصفات› قال شيخ اوسارم عنه: «وكان الأشعري 
أقرب إلى مذهب أحمد وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد 
الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل . .“اه له كتاب الفنون أزيد 
من أربعمائة مجلد» طبع منه جزءان» توفي سنة ۳١١هھ.‏ 
انظر: سير الأعلام .)٤٤۳/١۹(‏ البداية والنهاية (١1/٤۱۸)ء‏ شذرات الذهب 
»)۳١/٤(‏ درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۷۰ ۲۹۳/۷ ۸/ .)٦١‏ 

(۲) موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي» تقدمت ترجمته» انظر e‏ 

.)1۷ _ ٦۳ /٤( الفتاوی‎ )۳( 

.)١١٤ ۱١۱ /٤( الفتاوی‎ )6( 
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مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن سينا في (الشفا)'“ وغيره» و(رسائل 
إخوان الصفا)» وكلام أبي حيان التوحيدي» وأما المادة المعتزلية في 
کا ماو 
- من أسباب ضلال أبي حامد بكلام الفلاسفة ما قرأه من كلام ابن 
سينا : 
قال شيخ الإسلام في معرضص كلامه عن الفلاسفة: «.. ثم إن 
2 فيما تقوله الأنبياء حیاری متهوکون» فإنه بهرهم نور النبوة» ولم 
تقع على أصولهم الفاسدة» فصاروا على أنحاء: منهم من لا يؤمن بكثير 
نقوله الأنبياء والمرسلون»ء بل يعرض عنه أو يشك فيه آو يذب 
به».. ا من يقول: بل هذه تخيلات وأمثلة مضروبة لتقريب 
الحقائق قلوب العامةء وهذه طريقة الفارابي وابن سيناء . . حتی قال 
ابن سينا : اتفق فلاسفة العالم على آنه لم يطرق العالم ناموس أآفضل من 
هذا وقد ضل بكلامه كثيرٌ من المشهورين مثل أبي حامد 
الغرالى ذكر هذا المعنى في بعض كتبه» وصنفوا (رسائل إخوان الصغا) 


ور 


إلا أن الفلاسفة استطالوا على أبي حامد لموافقته لهم في 
أصولهم : 

قال شيخ الإسلام في معرض ذكره لمذهب الفلاسفة في الصفات: 
«والمقصود هنا التنبيه على جوامع قدح كل طائفة في طريق الطائفة 
الأحرى».. ففحول أهل الكلام ك.. وأبي حامد الغزالي وغيرهم»› 
يبطلون طرق الفلاسفة التي بنوا عليها النفي› . . وإن کان ابو حامد قد 


. كتاب الشفا لابن سينا جمع فيه علوم الفلاسفة السبعة» وهو مطبوع‎ )١( 


انظر: أبجد العلوم .)0٥۲۷ /١(‏ 
(۲) الفتاوی .)٥٤/١(‏ (۳) الفتاوی (۲۲/۱۲ ۔ .)۲٣‏ 


يُوجَد في كلامه ما يوافقهم عليه تارة أخرى» وبهذا تسلّط عليه طوائف 
من لوا الإسلام» ومن الفلاسقة اشا کابن رشد وعیره» حتی اك 


فه : 
فالاعتبار من کلامه وکلام غیره بما يقوم عليه الدليل . E‏ 
- ونقل شيخ الإسلام إنكار كثير من العلماء على أبي حامد تعلَقه 
بالفلسفة وتأٹره بها : 
0 (۳) .۰ 
ال ق الإسلام: «وأبو نصر القشيري" وعیره دموه على 
الفلسفة› وأنشدؤا فة ايان معروفة› يقولون فيها : 
برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من كتاب الشف“ 
وكم قلت يا قوم أنتم على شفاحفرة مالهامن شفا 
فلمااستهانوابتعريفنا رجعنا إلى الله حتى كفا 


9 البشت لحمران بن حطان الخارجيء ضمن قصيدة وجهها لِرَوح بن زنباع لما 
کان فا عنده» فذکره روح ح للخليفة عبد الملك بن مروان» فطلب الخليفة 
لقاءه» فهرب عمران» ومطلع القصيدة: 
يا روح کم من كريم قد نزلت به قد ظن ظنك من لخم وغسان 
حتى إذا خفته فارقت منزله من بعد ما قيل عمران بن حطان 


إلى أن قال : 
ك ابن فإن له فى الحادثات هنات ذات ألوان 


انظر : ا e‏ عساکر TE‏ 

(۳) الدرء (۰۲۷۹/۲ ۲۸۱ - ۲۸۲)ء وانظر هذا الكلام EN‏ بمعناه - في: 
الفتاوی (۷/6١٠ء‏ ۹١١)ء‏ بيان تلبيس الجهمية »)۲۳١/۱(‏ المنهاج /١(‏ 
,)٥‏ النبوات (ص٩٤۱).‏ 

(۳) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوزان» أبو نصر القشيري . 

3 يعني كتاب الشفاء لان ننا 
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. ( 
تاوا عل دب نالي وعدا علي سه الفط 


ولهذا كانوا تقولون أبنو خامدآأمرضة الفاغ وكذلك 
CO.‏ 


لطس ولا وابن عقيل › وأبو البيان» وابن حمدین 6 


2 a 1 OOF o ۰ ّ 4 


)١(‏ المقصود ب: رسطالس هو الفيلسوف اليوناني إرسطو» تقدمت ترجمته. 
أما الأبيات فناظمها هو زين الدين عبد الكافي بن علي السبكي» ذكرها ابن 
حجر في الدرر الكامنة (۲/ ۳۹۷) ذكر بيتين منها. | 

(۲) کذا في کتاب النبوات: الطرطوسي» بالسين المهملة» والأصح: الطرطوشي› 
بالشين المعجمة وهو ما في الصفدية .)١١١/١(‏ 
والطرطوشي هو: أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري 
الأندلسي الطرطوشي» من فقهاء المالكية» ومن الأدباء» ولد بطرطوشة في 
شرق الأندلس سنة ١0٤ھ‏ تقريباً» وتوفي سنة ١٠١٠ه. ٠‏ 
انظر: وفیات الاعیان (۳/ ۳۹۳ ۔ ۳۹۵)» الأعلام (۷/ ۹). 

(۳) هو محمد بن على بن عمر التميمى المازري› أبو عبد الله » محدث» ومن فقهاء 
الا 4 يت ا ار ل وا ق ر 
رر خاخب عات اكت ر ااي اا دغل اها اللي 
انظر: وفيات الأّعيان (۳/١١٤)ء‏ الأعلام .)١١٤/۷(‏ 

(6) ابن حمدين: ذكر شيخ الإسلام اسمه كاملا في الصفدية )٠٠٠/٠(‏ فقال: أبو 
عبد الله محمد بن حمدين القرطبي» ولم أعثر على ترجمته. 

)٥(‏ أبو نصر المرغيناني: لم أقف على ترجمة لرجل بهذا الاسمء لكني وقفت في 
تك الأكمال لان فة على :رجحل اة فد العريز بن عبد الرزاف كن أبى 
نصر بن جعفر بن سليمان بن متكان المرغيناني» توفي سنة ۷۷٤ه.‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن المرغيناني هذا - الذي يعنيه - رفيق للغزالي» ويبعد 
أن يكون الرجل الذي أوردته رفيقاً للغزالي» إلا أن ذلك غير مستحيل» إذ إن 
الغزالي نبغ في العلم صغيراًء وبدأً في التأليف عام ١٠٠٤ه‏ وعمره لم يتجاوز 
٠٥‏ سنة» فلعل المرغيناني رافق الغزالي في أواخر عمره وبداية نبوغ الغزالي»› 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
انظر: تكملة الإكمال - لمحمد بن عبد الغني البغخدادي المشهور بابن نقطة 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


Os Se‏ ولعلماء ء الأندلس في ذلك مجموع 
کا2 . 

- ومما بین تأثره بالفلاسفة: أن قوله في الشفاعة هو قول 
الفلاسفة› قال شيخ الإسلام: « .. وهؤلاء زعموا أن الشفاعة إنما هي 
بان يتوجه الإنسان إلى روح مفارق عليه من ذلك الروح» وذلك الروح قد 
فاض عليه الأمر من الرب» وشبّهوا ذلك بشعاع الشمس إذا وقع على 
مرآة» ثم وقع شعاع المرآة على المرآة على غيره» وقد ذكر هذا المعنى 
ابن سينا والغزالي في المضنون به على غير هله" وغيرهما ممن بنى 
أصله على هذا الأصل الفاسد» إذ كانوا لا يرون أن الله يسمع كلام 
عباده» ولا يعلم ما في نفوسهم» ولا يقدر أن يغير شيئا من العالم» ولا 
له مشيئة يفعل بها ما يشاءء فأثبتوا الشفاعة على هذا الوجه» وهذا شر 
من الشفاعة التي يثبتها مشركو العرب والنصارى والمبتدعون من 
المسلمين ونحوهم»اه". 

- وكذلك وافق أبو حامد الفلاسفة في مسألة الرؤية: 

قال شيخ الإسلام: «(وأبو حامد يذکر في کتبه هو وأمثاله الرؤيةء 
وآنها أفضل آنواع النعيم» ويذكر كشف الحجب» وأنهم يرون وجه الله 
وهذا كله يريد به ما تقوله الجهمية والفلاسفةء فإن الرؤية عندهم ليست 
إلا العلم» لكن كما أن الإنسان قد يرى الشيء بعينيه» وقد يمثل له خياله 
إذا غاب عنه فهكذا العلمء ففي الدنيا ليس عندهم من العلم إلا مثال 


.)٤۸4١/( =‏ آبو حامد الغزالي والتصوف» لعبد الرحمن دمشقية (ص٠").‏ 

(٠‏ النبوات (ص١٤٠‏ - »)٠٤١‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الصفدية 
(1/ °۹ - ۲). 

(۲) تقدم التعريف بالكتاب» وبيان موقف الشيخ في الست الان e‏ 

(۳) الصفمدیة (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


كالخيال في الحساب» وفي الآخرة يعلمونه بلا مثال. .اه" . 


- ووافق أبو حامد الفلاسفة في اعتقادهم في الملائكة 

قال شيخ الإسلام: «وصاحب (الكتب المضنون بها) قد جعل 
الملائكة والنبيين وسائط› وجعل هذه شفاعتهم موافقة للملاسفة» کما 
تقدم من أن هذا القول شر من قول و العرب»اه و 

- أبو حامد أدخل المنطق الفلسفي على المسلمين : 

قال شيخ الإسلام: وما رال قار السلين عة رن حل 
المنطق» ويُبينون ما فيها من العِيّ واللكنة» وقصور العقل وعجز 
النطق» . . وإنما كثر استعمالها من زمن أبي حامد» فإنه أدخل مقدمة من 
المنطق اليوناني في أول كتابه المستصفى”"» وزعم أنه لا يوثق بعلمه إلا 
م عرف ها المنطى اة . 

إلا أن آبا حامد : تبرّأً من الفلاسفة وذمّهم»ء ورد عليهم بعد أن 
عرف حقيقة طريقهم وضلال 


.)۱۹۳/۱٤١( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) الرد على المنطقيين (ص٤٤٥)ء‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في المصدر نفسه 
( ص۲١٠‏ _- °( 

(۳) قال الغزالي في كتابه: المستصفى في أصول الفقه: «فإذا الكلام هو المتكفل 
بإثبات مبادیء 2 الدينية كلهاء فهي جزئية بالإضافة إلى الكلام» فالكلام 

هو العلم الأعلى في الرتب؛ إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات. فإن قيل: 

فلیکن من شرط الأصولي والفقيه والمفسر والمحدث» أن يكون قد حصّل علم 
الكلام» لأنه قبل الفراغ من الكلي الأعلى كيف يمكنه النزول إلى الجزئي 
الأسفل؟ قلنا: ليس ذلك شرطاً في کونه أصوليا E TEY‏ اذ 
كان ذلك رطا في کونه عالماً مطلقاًء مليا بالعلوم الدينية)اه. المستصفى في 
أصول الفقه لأبي حامد الغزالي ٠ .)١١١(‏ 

.)۱۸٤ /۹( الفتاوی‎ )٤( 


موقفه من رجالاتهم وشخصاتهم 


قال شيخ الاإسلام بعد كلامه عن تأثر أبي حامد بالفلاسفة : «وكان أولا 
يذكر في كتبه كثيراً من كلامهم : إما بعباراتهم» وإما بعبارة أخرى» ثم في آخر 
عمره بالغ في ذمهم» وبين أن طريقهم متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب 
ذمهاء وفسادها أعظم من طريق المتكلمين» ومات وهو مشتغل بصحيح 
البخاري ومسلم» والمنطق الذي کان يقول فيه ما يقول ما حصل له مقصوده» 
ولا أزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة› ولم يُغن عنه المنطق شيئا»اه”' . 

- لذلك كان شيخ الإسلام إذا ناقش الفلاسفة» أورد رد أبي حامد 
عليهم» وأثنى على هذا الرد: كما قال بعد نقله كلاماً لأبي حامد من 
كتابه: (تهافت الفلاسفة): «.. قلت: ما ذكره أبو حامد مستقيم مبطل 
لقول الفلاسفة)اه" . 


- وقال الشيخ في معرض رده على الفلاسفة والباطنية: «وقد صنف 
المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم کا وف 
وجاهدوهم باليد واللسان» إذ كانوا أحقّ بذلك من اليهود والنصارى»› 
ولو لم يكن إلا كتاب. . وكتاب أبي حامد الغزالي” "١اه‏ . 

E O E 
منهج السلف ذ في الرد والنقاش وإنما بت بتبع مناهجَ شتی‎ 


.)٤١١/۳( الدرء‎ )۲( .)۱۸١ /۹( الفتاوی‎ )۱( 

(۳) يعني كتاب الغزالي الذي ألفه في الرد على الباطنيةء وهو: «فضائح الباطنية ٠‏ 

٠‏ وفضائل المستظهرية». أو «المستظهري»ء أهداه إلى الخليفة المستظهر 
العباسي» نشر منه: جولدزيهر قسماً كبيراًء في ليدن سنة ٩۱۹۱م‏ أفاده يوسف 
إليان سركيس في : معجم المطبوعات» ط. مصر سنة ١٤١١ه.(عن‏ حاشية 
كتاب الرد على المنطقيين» ط. إدارة ترجمان السنةء باکستان ۱۳۹۲ه)» ثم 
حققه کاملاً د. عبد الرحمن بدوي» وطبع في مصر. 

)٤(‏ الرد على المنطقيين (ص١٤٠)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً ي الدرء 
(۳/) المنهاج (۲/ .)۱١١‏ ) 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام بقوله: .١‏ . ولهذا تجد أبا حامد في 
مناظرته للفلاسفةء إنما يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة معينة» بل هو كما 
قال: نناظرهم - يعني مع كلام الأشعري - تارة بكلام المعتزلة وا 
بكلام الكرامية» وتارة بطريق الواقفة""» وهذه هي الخالب عليه في منتهى 
کے 


- وأبو حامد لا يعرف من كلام الفلاسفة إلا ما ذكره ابن سينا : 


قال شيخ الإسلام: «. . ولكن كثير من هؤلاء المتأخرين لا يعرفون 
و ات ا ا ما د ان ا ای ا ا ی و 


سبب الانحراف عند أبي حامد: 
E‏ الخطا فی بعض کلام أب حامد من له علمه بالکتاب 


قال شيخ الاإسلام في معرض ذمّه لعلم الكلام: «.. وأبو حامد 
ليس له خبرة بالآثار النبوية والسلفية ما لهل المعرفة بذلك الذين 
يميزون بين صحيحه وسقيمه» ولهذا يذکر في کتبه من الحاديث والاآثار 
الموضوعة والمكذوبةء ما لو علِم آنها موضوعة لم يذكرها٤اه”“‏ . 


(۱) قال آبو حامد الغزالي في معرض كلامه عن منهجه في الرد على الفلاسفة: 
«فألزمهم تارة مذهب ا وأخرى مذهب الكرامية› ووا مذهب 
الواقفية» ولا أنتهض ذاباً عن مذهب مخصرص»اه. (تهافت الفلاسفة ص1۸ - 
۹ ت : سليمان دنيا) . ) 

.)۲١۳/١( الدرء‎ )۲( 

(۳) الدرء (۳/٦٦)ء‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : المنهاج .)۲١/۸(‏ 

() الدرء (۹/۷٤۱)ء‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: الفتاوی ٠۲١/١۷(‏ - 
),)۲١‏ وقد اعترف أبو حامد بقلة معرفته بالحديث والاآثار» فقال في كتابه: 
قانون التأويل ص۱۳۲: «أنا مُزجى البضاعة في الحديث»اه. 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


- أبو حامد قليل المعرفة بأقوال الامام أحمد وغيره من السلف: 

قال شيخ الإسلام: «وآبو حامد في (الإحياء) ذكر قول هؤلاء 
المتأولين من الفلاسفة» وقال: إنهم أسرفوا في التأويل» وأسرفت 
الحنابلة في الجمودء وذكر عن أحمد كلاماً لم يقلّه أحمد» فإنه لم يكن 
A i EPS‏ الباب» ولا ما 

في القرآن والحديث»اه“. 

- قول أبي حامد في طريق اكتساب المعرفة مخالف لأهل السنةء إذ 
قال : لحت لا مرف من غر لسسع وان هو نو قف في اقب 
ثم ينظر في السمع: 

قال شيخ الإسلام: «وأبو حامد الغزالي لما ذكر في كتابه طرق 
الناس في التأويلء وأن الفلاسفة زادوا فيه حتى انحلواء وأن الحق بين 
جمود الحنابلة وبين انحلال الفلاسفةء وأن ذلك لا يعرف من جهة 
السمع» بل تعرف الحق بنور يقذف في قلبك»› ثم ينظر السمعء > فما وافقی 
ذلك قبلته وإلا فلا. .٠اه‏ . 
انو حامد ينصر مذهب السلف تارة ومذهب المتكلمين تارة 
آخرى: ‏ 

قال شيخ الإسلام: «.. بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية 
في الجملة» وإن كان لهم فيها طرق» . . وأما متكلمة أهل الإثبات من 
الكلابية» والكرامية»› والأشعرية» مع الفقهاء والصوفية» وأهل الحديث: 
فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف» بل قد يوافقونهم في أكثر جُمَل 


(1) الفتاوى (۷١/۲١۳)ء‏ وانظر هذا الكلام - بمعناه - في: شرح حديث النزول 
(ص۲۰۳). 
(۲) الفتاوی (۱۹/ .)۱٥۷‏ 
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مقالاتهم» . . وأيضاً فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة» وأقوال 
المتكلمين تارة» كما يفعله غير واحد» مثل. . أبي حامد الغزالي» ولازم 
المذهب الذي ينصرونه تارة آنه هو المعتمد» فلا يثبتون على دين واحد» 
وتغلب عليهم الشكوك» وهذا"" عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب 
والسنة»اه" . 

- وقال شيخ الإسلام في موضع آخر في معرض كلامه عن 
الصفات: «. . كثير من الخائضين في هذا الباب من آنواع الناس يثبتون 
تارة» وينفون أخرى في مواضعَ كثيرةٍ من الصفات» كما هو حال ا 
الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزالي»اه” . 

- وقال الشيخ: «والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة».. وأما 
المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة» كما أن المادة الفلسفية في 
كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة» . . وبينه وبين ابن عقيل قدر مشترك من 
جهة تناقض المقالات فى الصفات. فإنه قد يكفر فى أحد الصفات 
ال كرا فى الم اي اد عة ده 
غلب عليه ااا ) 

- آبو حامد مکث شهرين حائراً لا يدري ما یعتقد؟: 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الصوفية وانحراف فريق 
منهم عن السبيل الصحيح : «.. بل أبو حامد لما ذكر في (المنقذ من 
الضلال والمفصح بالأحوال)» أحواله في طرق العلم» وأحوال العالم» 
وذكر أن أول ما عرض له ما يعترض طريقهم - وهو السفسطة بشْبَهها 
المعروفة - وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريبا من شهرين» هو فيهما على 
)١(‏ كذا في المطبوع» ولعل الأصوب: هذه. 


.)۱٦۹۹/٤( الفتاوی‎ )۳( .)۱٥۷ ۔‎ ۱٥٦ ۱٤۷ /٤( الفتاوی‎ )۲( 
.)٥١ _ ٥٤/٦( الفتاوی‎ )٤( 


0 موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


مذهب السفسطة» بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقالء» حتى شفى الله 
عنه هذا المرض» وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعت 
الرورات الخ موا رة ان على أمنِ وتَبيْنِ» ولم يكن ذلك 
بنظم دلیل وترتیب کلام» بلا بنور قذفه الله في الو وذلك 
مفتاح أكبر المعارف»اه'. 


سعة معرفة شيخ الإسلام بآراء أبي حامد: ‏ 

- مما يؤكد إحاطة شيخ الإسلام بكلام أبي حامد وآرائه واطَلاعِه 
وإنما يعرص آراءه في مواضيحَ لا علاقة لها بالتصوف: 

ومن ذلك ما دکره شب شيخ الإسلام في معرض کلامه عن السهو أثناء 
الصلاة: ( ٠‏ . وإذا غلب عليه الوسواس» ففى براءة الذمة منها ووجوب 
الإعادة قولان e‏ للعلماء» أحدهما: لا تبراً الذمة» وهو قول: أبي 
عبد الله , بن حامد ٠»‏ وأبي حامد الغزالي» وغيرهما»اه . 

- وقال شيخ الإسلام - أيضاً -: «. . وكذلك غير هؤلاء صرحوا 
بأن بعض القرآن قد يكون خيراً من بعض» ويمن ذكر ذلك أبو حامد 
الغزالي في كتابه (جواهر القرآن) فال : لعلك : تقول: قد توجه قصدك في 
هذه التنبيهات لت تقضيل بعض آیات القرآن على بعص › والكل کلام الله » 


(۱) الفتاوی (۲/ .)٥١ _ ٥٤‏ 
۳( هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبد الله البغخدادي» إمام الحنبلية 
في زمانه ومدرسهم ومفتیهم» له مصنفات؛ منها: كتاب الجامع في اختلاف 
العلماءء وشرح الخرقي» وشرح أصول الدين وأصول الفقه» كان قانعاً يأكل 
من النسخ ويكثر الحج› توفي سنة ۳٠٤ه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة (۱/ ۳۲)» شذرات الذهب .)١١١۹/۳(‏ 
(۳) الفتاوی (۳۲/ ۲۱۷ _ ۲۱۸). 
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RA Su 

- ويستشهد شيخ الاسلام في كلامه عن الباطنية بكلام أبي حامد كثيراً: 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام: «. . وكذلك ذکر أبو حامد في کتابه 
الذي سماه (فضائل المستظهرية وفضائح الباطنية)» قال : ظاهر مذهبهم 
الرفض» وباطنه الكفر المحض»اه" . ا 

- وفي موضع آخر قال شيخ الإسلام: «(. . وکانوا كما قال فيهم 
اوا م ظاهر بت الرفض وباطنه الكفر س 
الاو ات الغزالى: أكثرّ الناس شا عند ا اهل الكلام»٠‏ 6 

- مع كثرة انتقاد الشيخ لآراء أبي حامد الغزالى» إلا أن ذلك لم 

يمنع الشيخ من التماس الأعذار لأبي حامد: 

رن فلك ما ك شيخ لاسا يندخ راي آي خان اني 
الخلوة”“ ووصيته للمريد بالاشتغال بالذكر مع ترك الصلاة» ونحو ذلك 
EN Ee EE r ENE E‏ 
e‏ ادا فیدخله في ا الأ في وحده ا وام بو حامد 
وأمثاله ممن مروا بهذه الطريقة› فلم یکونوا يظنون أا تفضي إلى الكفر 


/١۷( وانظر هذا الكلام - بمعناه - في : الفتاوى‎ »)٥١ - ٤4/١۷( الفتاوى‎ )١( 
۱۲۱)ء بغية المرتاد (ص‌۲۷۹).‎ ۳۴ 

(۲) الفتاوی (۱۲۹/۳۰). 

(۳) الفتاوی (۲۷/٤۱۷)ء‏ وانظر هذا الکلام - أيضاً - في : الفتاوی (۲۸/ .)٠١١‏ 

) .)۲۸/٤( الفتاوی‎ )٤( 

e EE تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في الخلوة‎ (٥) 
(ص۱۱۳).‎ 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


- لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر -».. ومنهم من يزعم أنه 
حصل له أكثر مما حصل للأنبياءء وأبو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة 
فى (اللإحياء) وغيره» . . وهذا من بقايا الفلسفة عليه»اه”" . 


مو قف عربي ۰ 
يقول : ا نا 
إلا أن أبا حامد لم يَسْلَمْ - مع ذلك - من التأثُر بأقوال الاتحادية: 


وقد ذكر شيخ الإسلام ذلك في معرض رده على الاتحاديةء وبيانه 
لفساد ادعاء بعضهم علم الغيب» وأنهم يعلمون الأسرار المخزونة والعلوم 
المصونةء فقال: «وقد رآيت من أتباع هؤلاء طوائف يعون أن هذه 
الاقر حى الااد المخزونة والعلوم المصونةء .. وكانوا من الاتحادية 
الذين يطول وصف دعاويهم» ثم من عجيب الأمر: أن هؤلاء المتكلمين 
المدعين لحقائق الأمور العلمية والدينية المخالفين للسنة والجماعة» 
یحتج کل منهم بما يقع E‏ 
ل کل منهم ذاك الذي لم يحدث» حتى إن أبا حامد الغزالي في 
منهاج القاصدين”" وغیره» هو وأمثاله تمثل بما يروی عن علي بن 


(۱) الفتاوی (۱۰/ ۳۹۷). (۲) الفتاوی .)۱٦٤/۱٤(‏ 

(۳) الأبيات ذكرها أبو حامد في كتابه «منهاج العابدين». أما كتاب منهاج 
القاصدين» فقد نقلت فیما سبق (۱/ ۱۱۷ - ۱۱۸) كلام د. عبد الرحمن بدوي 
في كتابه عن مؤلفات الغزالي وتقرر آنه ليس من كتب الغزالي» وإنما هو 

اختصار لإحياء علوم الدين وهو من تأليف ابن الجوزي وقد طبع . 
انظر: منهاج العابدين للغزالي (ص١٠ء‏ خرج الأحاديث: محمد مصطفى أبو 
العلا»ء ط. مكتبة الجندي»› مصر) . 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


EY fM, 1‏ 
ای لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي یرون أقبح ما یأتونه حسنا» اھ" 


- وبين شيخ الإسلام أن ابن عربي وابن سبعين وأمثالهما قد تأثروا 
بکلام أبي حامد» وجرّهم ذلك إلى القول بالحلول: 

فقال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن أبي حامد وإنكار العلماء 
عليه دخولَّةُ في الفلسفة: «.. ولهذا لما سلك خلفه ابن عربي وابن 
سبعین»› کان ابن سبعين في کتاب (اليد) وغيره يجعل الغاية هو المقرب 
الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد فى (ميزان العمل)» وهو أن الفاضل له 


(1) هو علي بن الحسين بن علي بن ا! اک عد اک 5 
العابدين» ولد سنة ٣۸ه‏ تقريباً“ ام ولد اسمها غزالة» (وقيل: سلافة. بنت 
ملك الفرس يزدجرد)» روى عن أبيه وعمه الحسن» وأزسل عن جده علي بن 
ابی طالب» توفي سنة ٤‏ ۹ھ. 
انظر: تهذيب التهذيب (۲۹۸/۷)ء الطبقات الكبرى لابن سعد e‏ 

الحلية (۱۳۳/۳)» سیر الأعلام .)۳۸١/٤(‏ 

(۲) البيتان أوردهما البغدادي في تاریخ بغداد ونسبهما إلى كلثوم بن عمرو أبي 
عمرو العتابي»› وكان متزهداً لا يأتي الأمراء ولا يغشاهم» من قصيدة له يقول 
فيها : | 
إني لأخفي من علمي جواهره كي لا يرى العلم ذو جهل فيفتتن 
ورب جوهر علم لو أآبوح به لقيل لي نت ممن يعبد الوثنا 
زلا رخال دیون دمي يرون أقبح ما يأتونه حَسّنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن أوصى حسيناً بما قد خبر الحسنا 
تاریخ بغخداد /٤۸۸/۱۲(‏ ترجمة 1“ ط. دار الكتب العلميةء وقال في 
البيت الثالث: ولاستحل رجلا دينون. . وهو خطاً مطبعي ظاهر). 

.)۸٤ ۔-‎ ۸۲ /٤( الفتاوی‎ )۳( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


ثلاث عقائد: عقيدة مع العوام. .» وعقيدة مع الطلبة. ٠.‏ والثالثة لا 
يطلع عليها أحد إلا الخواص» ولهذا صنف الكتب المضنون بها على 
غير هلها وهي فة مف ااه 
أبو حامد والباطنية : ا 

- بو حامد سلك مسلك الباطنية في كثير من كلامه بالرغم من رده 
عليهم : 
قال شيخ الإسلام: ا و وا ن ا ل 
الفلاسفة الباطنية فيما جاء به الرسول بء . . و(الفريق الثاني منهم) 
يقولون : إن الرسول كان يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في التوحيد 
والمعاد». . وأنه ليس لله ملائكة هم أحياء ناطقون ينزلون بالوحي من 
عنده ويصعدون إليه» ولكن يقول بما عليه هؤلاء الباطنية في الباطن› 
لكن ما كان يمكنه إظهار ذلك للعامة؛ لأن هذا إذا ظهر لم تقبله عقولهم 
وقلوبهم» بل ينكرونه وينفرون منه» فأظهر لهم من التخييل والتمثيل ما 
ينتفعول به في دينهم»› وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيلهم لهم» 
واعتقادهم الأمر على خلاف ما هو عليهء لما في ذلك من المصلحة 
لهم . . فهؤلاء يجعلون الرسول بي - إذا عظّموه وقالوا: كان كاملاً في 
العلم - من جنس رؤوسهم | الملاحدةء وأنه ك خلاف ما 
يبطنه للخاصة. . 


ومن كان هذا صل قوله في الرسول ية والسابقين الأولين من 
او ا ا لا موافقاًء لا سيّما إذا أظهر النفي 
الذي كان الرسول وخواص أصحابه عنده يبطنونه ولا يظهرونه» فإنه 
يكون مخالفاً لهم أيضاً. 


.)٠٤٤ - ۱٤۳ص‎ ( النبوات‎ )۱( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


وهذا المسلك يراه عامَّة النفاةء . . وفيى كلام أبي حامد الغزالي من 
هذا قط كرا 


- وقال شيخ الإسلام - أيضا -: «والباطنية المنكرون لخلق العالم 
في سته آيام» ومعاد الأبدان الذين يجعلون للقرآن اوا يوافق قولهم› 
عندهم ما ثم جنة إلا لله ا تتصف بها النفس من العلم والآخلاق 
البحميدة» وما نم وا إل ألم ما تمت به المفس من الجهل والاخلاق 
الذميمة السيئةء.. وهذا الكلام مما يذكره أبو حامد في المضنون به على 


AE 


خاتمة أبي حامد الغزالي: 


قال شيخ الإسلام في موضصع e a‏ 
فيه أبا حامد وآنه یوافق الفلاسفة تارة والسلف تارة: «. . قلت: أما عده 
اا حال يقر بمعاد الأبدان» فهو وإن ا 
كتبه ما نيب لأجله إلى ذلك فالذې لا ریب فيه آنه لم يستمرٌ على ذلك 


بل رجع عنه قطعاًء وجزم بما ا أ خبر 
به الكتاب»اه . 


وقال شیح الإسلام: «(وصاحب ED‏ که نظره في 
کلامهم واستمداده منهم ج في کلامه کثیر من کلامهم› وإن کان فد 
يكفرهم بكثير مما يوافقهم عليه في موضع آخر» وفي آواخر کلامه قطع 
بأن كلامهم لا يفيد علماً ولا يقيناً» بل وكذلك قطع في كلام المتكلمينء 


.)۱٦۱/۱٤( الفتاوی‎ )۲( .)١١٦٤١ ۔‎ ۱١۱/٤( الفتاوی‎ )۱( 

(۳) في المطبوع : أبو حامد» وهو خطاً. )٤(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲۳۷/۱). 

)٥(‏ يعني أا حامد الغزالي»› والمقصود بالجواهر هنا كتابه: جواهر القرآن» وقد 
تقدم التعريف بالكتاب وبيان موقف الشيخ في مبحث خاص بذلك (ص٤٦۳).‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


واخر ما اشتغل به النظر في صحيحي البخاري 2 ومات وهو 
مشتغل بذلك»اھ 

- وقال شيخ الإسلام: « ا ا ر ع 
وبين تهافتهم e‏ وبين أن ا ا ای حق» بل ورد 
يحصل مطلويه من هذه الطرق بقي من أهل الوق ومال إلى طريقة يقة هل 
الحديث» فمات وهو يشتغل بالبخاري ومسلم) اھ" 


ابن الفارض ”"': 


ت عله شيخ الإسلام من من رؤوس و فقال في معرضص بيانه 


(۱) بغية المرتاد (ص‌۲۷۹). 

() الصفدية (١/۲٠۲)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعتاه- في: الرد على 
المنطقیین (ص۱۹۸)ء الدرء .)١١١ /١(‏ 
وقد ذکر شيخ الإسلام (جامع الرسائل »٠۹۹/۱‏ ت: د. محمد رشاد سالم): 
أن عبد الغفار الفارسي ذكر في تاريخ نيسابور أن فا استقرٌ أمره على 
مطالعة صحيحي البخاري ومسلم . 
وساق السبكي في طبقات الشافعية )۱٠۹ /٤(‏ كلام عبد الغفار الفارسي بنصه» 
فقال: «كانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى بء ومجالسة أهلهء 
ومطالعة الصحيحين البخاري ي ومسلم»ء اللذين هما حجة الإسلامء ولو عاش 
سق الكل في ذلك ار جير من الام رعا يلاف 

(۳) ابن الفارض: اسمه ونسبه ونشأته: ر رن ی بن دنو 
الحموي الأصل»ء المصري الدار والمنشاً والوفاة» يكنى بأبي حفص» وأبي 
القاسم» ولقب بشرف الدين» ولد سنة ١١٠ه»‏ وقيل: ١۷٥ه»‏ واشتهر ابن 
الفارض؛ لأن أباه سكن مصر» فكان ره يثبت الفروض للنساء على الرجال بين 
يدي الحكام فلقب بالفارض» وابن الفارض من غلاة الصوفية» بل من 
ملحديهم القائلين بالحلول والاتحاد» توفي سنة ۳۲٦هھ.‏ 
بداية الانحراف عند ابن الفارض: نشا ابن الفارض في كنف أبيه» وطلب ‏ 


العلم في أول شبابه واشتغل بفقه الشافعية» وكان خلال ذلك مستقيم السيرةء 
ذا صيانة وقناعة وورع وعبادة. ) ) 
ثم مال إلى سلوك أهل التصوف» فصار يأوي إلى المساجد المهجورة ويخلو 
فيها» ويتفرد في بعض الأودية بين الحين والآخر. 

ذهب ابن الفارض إلى مكة في غير أشهر الحج» فكان كعادته يؤثر الاعتزال 
فی بعض الأودية والفلوات» وبقى على هذه الحال مدة حتى آلف الوحشة 
واعتزال الناس» وطال مقامه بمكة على هذا الحال» ولم يعد إلى مصر إلا بعد 
ية شر غاا وأول ما دحل مصر قصد الجامع الأزهر وأقام بقاعة 
الخطابة فيه» فلما علم الناس برجوعه قصدوه للزيارة» فزاره العامة +الوجهاءء 
حتى صار له صيت وظهور عند الناس»› کما قال ابن حج : "كان له صورة 
كبيرة عند الناس»اه. (لسان الميزان .)١۷/٤‏ 

تحول ابن الفارض من الزهد والعبادة إلى التصدر وطلب الدنيا: لما رأى ابن 
الفارض إقبال الناس عليه» وإعجابهم بكلام وتزهده» أثر ذلك في نفسه 
وأصابه العجب وحب التصدر والظهور» فتخلى عما كان عليه من الزهد 
والتقشف» وصار يسعى إلى اكتساب الجاه والدنياء ولبس الملابس الفارهة» 
وکان له جوار يذهب إليهن» فيخنين له فيراقصهن ويُظهر التواجد بالسماع» لكنه 
مع ذلك بقيت عليه آئار تلك الخلوات التي تتسلط فيها الشياطين» فكان يصرح 
بمذهب أهل الحلول والاتحادء كما في قصيدته المسماة: نظم السلوك» 
وسيأتي عرض نماذج منها. 

موقف أهل العلم من ابن الفارض: قال الإمام الذهبي عن ابن الفارض: 
«صاحب الحلول والاتحاد الذي ملأ به تائيته. . فإن لم يكن في تلك العقيدة 
صریح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلالء اللهم 
ألهمنا التقوى وأعذنا من الهوى» فيا أئمة الدنيا ألا تغخضبون لله» فلا حول ولا 
قوة إلا باله»اه. (سیر الأعلام ۳۹۸/۲۲). 

وقال في موضع آخر: ينعق بالاتحاد الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة› 
فتدبر نظمه ولا تستعجل» ولكنك حسَن الظن بالصوفية» وما ثم إلا زي 
الصوفية وإشارات مجملة» وتحت الزي والإشارة فلسفة وأفاعي» فقد 
نصحتك» والله الموعد»اه. (ميزان الاعتدال .)١٠٤/۳‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


لأضلال روس الاتحادية : (. 


وأما ابن سبعین : فإنه في البدو والاحاطة 
يقول اشا بو حده الوجود» واه ما عير › وكذلك اتن في آخر 
نظم السلوك»اه'. 


الفضيل بن عياض : 


- عد شيخ الإسلام» من المعتدلين» فقال أثناء كلامه عن حلق 


= وقال الإمام برهان الدين البقاعي (ت: 9 في معرض کلامه عن ابن 
الفارض: «قد رماه بالزندقة بشهادة الكتب الموثوق بها نحو من أربعين عالماًء 
هم دعائم الدين من عصره إلى عصرنا٤اه.‏ (تحذير العباد ص٤٠۲).‏ 
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد عدّه من رؤوس الاتحادية. (الفتاوى ۲/ .)٤۷١‏ 
نمافج من فكر ابن الفارض في الحلول والاتحاد: أبرز ما كتبه ابن الفارض 
قصيدته المسماة: نظم السلوك» التي قال فيها شيخ الإسلام: «وابن الفارض 
من متأخري الاتحادية» صاحب القصيدة التائية المعروفة بنظم وقد 
نظم فيها الاتحاد نظماً رائق اللفظ» فهم أخبث من لحم خنزير في صينية و 
ذهب» وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك»اه. (الفتاوی٤/‏ ۷۲ ۔ (V٤‏ 
ومما قاله ابن الفارض في هذه القصيدة : 


وسين وإن GE‏ ابن آدم صورة 
وجاءَ حديیتٹث باتحادي ا 
وموضع تنبيه الإشارة ظاهر 
وفيّ شهدت الساجدين لمظهري 
تعانقت الأطراف عندي وانطوى 


فلي فيه معتى شاهد بأبوتي 
واي ا غ 


إليه بتنفل أو أداء فريضة 


بكنت له سمعاً كنور الظهيرة 
وبعضى لبعضى جاذب بالأعنة 
فحققت أآني كنت آدم سجدتي 


بساط السّوى عدلاً بحكم السوية 


انظر : نظم السلوك (ضمن ديوان ابن الفارض ص ۰۹۹ ۹۲< 1°90« (JIY‏ 


انظر: مصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل (ص۷۳ء في هامش كتاب تنبيه 
الغبي إلى تكفير ابن عربي)» سير الأعلام (۳۹۸/۲۲).ء شذرات الذهب (ه/ 
معجم المؤلفين (۷/ ›)۰١‏ الأعلام .)٥٥ /٥(‏ 
(۱) الفتاوی .)٤۷۲/۲(‏ 


(۹ 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


الشعر عند الشيوخ عند التوبة من الذنوب: «.. الثالث: حلقه على وجه 
التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة. . فهذه بدعة لم يأمر الله 
بها ولا رسوله» . . ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة» ۍ من اأصحارة 3 
التابعين › ولا تابعیهم ومن بعذهم › مثل : . . والفضيل بن عياض. )اھ 

ر 
الولاية ال 7 هذا وشيوخ التصوف المشهورون ار الناس 
من هذا المذهب» وأبعدهم عنه» وأعظمهم نکيرا ع عليه په وعلی أهلهء 
ا ۳ | 

- وبين شيخ الإسلام ن کلام الفضيل اس من كلام غیره: 

EN‏ كلامه عن رؤية الله تعالى في الآخرة وتأوؤل فريق من 
الصوفية لها: «. . قال: سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: ينظر 
إليه تعالی e‏ بأبصارهم من غير إحاطة» ولا إدراك نهاية»› وهذا 
الكلام من أحسن الكلام» وكلام سهل بن عبد الله في السنة اول 
الاعتقادات اس وأصوب من كلام غيیره» وكذلك الفضيل ب بن عياض 
ونحوه» فإن الذين کانوا من المشايخ أعلم بالحدیث والسنة» وأتبع لذلك 
هو أعظم SE OE E lg E‏ 


(۱) الفتاوی (۲۱/ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸). 

(۲) تقدم تفصيل الكلام في ذلك في میحث سابق (۱/ .)۷۱١‏ 

.)٤/١( الدرء‎ )۳( 

() الاستقامة (١/۸١)ء‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: الفتاوى /٠١(‏ 
۱ ج۱۱/ 0۳٤‏ ج ۳۵۳/۱۲( الاستقامة /١(‏ ۸۲). 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


اا شخ و على معرفته بالحدیث وإتقانه له» فقال : 


ار والفضيل TT‏ وأمثالهما ET‏ فل اشع في عض 
حدیته امل وضعف )اه 2 


- بيّن شيخ الإسلام أن أبا القاسم كان أشعرياًء وهو يذكر مذهب 
الأشاعرة في الصفات وغيرها وينسبه إلى الصوفية: 


قال الشيخ اه : «. . والقشيري تلميذ ابن فرك فلاا ا 
مذهب الأشعري من حينئذ» ووقع بينه وبين الحنبلية تنافر بعد أن ر 
متوالفین متسالمین»اه. 

- وقال الشيخ : «فصل فيما ذكره أبو القاسم في رسالته المشهورة من 
اعتقاد مشايخ الصوفية» فإنه ذكر من متفرّقات كلامهم ما يُستدل به على 
أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية» وذلك هو اعتقاد 
ان القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورك» وأبي إسحاق الإسفراييني 


(1) هو ثابت بن أسلم البناني»ء أبو محمد» مولاهم البصري» الإمام القدوة» قال 
بکر بن عبد الله قال : من سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه في زمانهء فلینظر 
ی ا بای: . وقال سهل بن أسلم: كان ثابت البناني يصلي كل ليلة ثلاث 
مائة ركعة» فإذا أصبح ضمرت قدماه» فياًخذهما بيده فیعصرهما› ثم يقول : 
مضى العابدون وقطع بي والهفاه» حدذث عن ابن عمرو وابن الزبير وشداد 
وان واخرین › توفي سنة ۲۷١هھ.‏ 
انظر: تاريخ الطبري /١١(‏ 1۸1٦ء‏ ذكر من انتهت إلينا كنيته ممن شهر بالاسم 
دون الكنية من التابعين)ء الكامل في التاريخ .۲٠۲ /٩(‏ ذكر عدة حوادث)» 
سير الأعلام /١(‏ ۲۲۰)» شذرات الذهب ٠ .)۱١١/١(‏ 

.)٥۲/١( الفتاوی‎ )۳( .)٤۲/۱۱( الفتاوی‎ )۲( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة› 
لكنه مقصّر عن ذلك» ومتضمن ترك بعض ما كانوا غ وا تخالف 
ما کانوا عليه . 

والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف»› 
وهذا هو الذي کان يجب أن يذكر› فإن في الصحيح المحفوظ عن أكابر 
المشايخ مثل الفضيل ابن عياض» وأبي سليمان الداراني» .. وأمثال 
هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ. . 

وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في (رسالته)» لا 
يُعرف عن أحد منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها 
أبو القاسم» بل المحفوظ عنهم خلافها» ومن صرح منهم فإنما يصرح 
بخلافها» حتی شیوخ عصره الذين سمّاهم. . فإن هؤلاء المشايخ.. لهم 

من التصانيف المشهورة في السنة» ومخالفة طريقة الكلابية اا ما 
ليس هذا موضعه. 

وكذلك سائر شیوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين لهم 
لسان صدق في الأمة» كما ذكره الشيخ: يحيى بن يوسف الصرصري› 
ونظمه في قصائده عن الشيخ علي بن إدريس شيُخه» أنه ال فب 
العارفين أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلى»ء فقال: يا سيدي» هل 
کان ھول ی قر اتاد اعد بن خر ؟ فال ما عات را 
یکون»٤ھ‏ 0 

- أبو القاسم القشيري» متصوف من أهل الكلام: 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن صفة المحبة: 

«والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 


.)۸۲ - ۸۱ /۱( الاستقامة‎ )١( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


ومشایخ الطريق. ان الله يجب وحب؛ ولا وافقهم من س من 
وأمثالهما»! 


محمد بن خفيف» أبو عبد الله : 


- عه شيخ الإسلام من شيوخ التصوف الصالحين» فقال في 
معرض رده على ابن سبعین وأمثاله : «ومثل ابن سبعين وأمثاله ممن اظهر 
التصوف على طريقة هؤلاء» فهو يأخذ معانيهم يکسوها عبارات الصوفية› 
والصوفية العارفون يعلمون أنهم كفار» وآن شيوخ الصوفية الكبار 
كالفضيل بن عياض. . وبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي 
ونحوهم ون کانوا من أعظم الناس تکفیراً لھؤلاء»اه“ 

- وقال الشيخ - أيضاً - في معرض كلامه عن قول غلاة المتصوفة 

فى الولاية والنبوًة"“: (. . هذا وشيوخ التصوف المشهورون من أبراً 

الناس من هذا المذهب» وأبعدهم عنه» وأعظمهم نكيراً عليه وعلى 
أهله» وللشيوخ المشهورين بالخير» كالفضيل بن عياض . . وأبي عبد الله بن 
خفيیف الشيرازي» . . وأمثالهم من الكلام في إثبات الصفات والذم 
للجهمية والحلولية» ما لا يتسع هذا الموضع لعشره)٤اھ‏ . 

- وعدّه الشيخ من الشيوخ الأكابر الذين كانوا على معتقد أهل 
اللسنة والحماعة. فقال: .. والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أن 
عبد الرحمن السلمي في : (طبقات الصوفية) وأبو القاسم القشيري في : 
(الرسالة) كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة» ومذهب أهل 


(۱) الفتاوی .)٦۹۸/۱۰(‏ ) (۲) الفتاوی (۱۲/ .)٥۳‏ 
() تقدم تفصيل الكلام في ذلك» في مبحث خاص .)۷٠١/١۱(‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


الان کک وأبي" ) عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي وغیرهم؛ 
وکلامهم مو جود في السنة» وصنموا فيها الكتب»أه 


معروف الكرخي : 

عدّه شيخ الإسلام من الشيوخ المعتدلين السالمي العقيدة: 

فقال في معرض بيانه لمعتقد الصوفية المعتدلين: «.. والثابت 
الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف».. فإن في 
الصحيح المحفوظ عن أكابر المشايخ مثل. روف و . وأمثال 
هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ»اه"" . 

- وعده الشيخ من أعلام الآمةء فقال في معرض كلامه عن 
الرافضة: «فيْكمّرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين 
والأنصار العدالةء.. ولهذا يُكفرون أعلام الأمةء مثل:.. معروف 
الکرخي۲اھ 0 


- أثنى عليه شيخ الإسلام وعلى وصيته لأصحابه في السنة: 

فقال في معرض کلامه عن صفات الله تعالى» ومخالفة المبتدعة 
لأهل السنة فيها: «وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني - شيخ 
الصوفية في حدود المائة الرابعة في بلاده - قال: الت أن أوصي 
أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل 
الحديث والأثر بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين 


ل 


.)۸۲ /١( الاستقامة‎ )۳( .)۲٦۹۷/١( الصفدية‎ )۲( 
.)۱۹۱ ۰٦۱ /٥( الفتاوی‎ )٥( .)٤۷۷/۲۸( الفتاوی‎ )( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


معمَر بن زياد الأصفهاني : 


فقال في معرض تقويمه لرسالة أبي القاسم القشيري وما جمعه من 
كلام المشايخ : «وفد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو غير 
واحد.. وكذلك معَمّر بن زياد الأصفهاني شيخ الصوفيةء وأبو 
عبد الرحمن محمد بن الحسين السلّمي جامع كلام الصوفيةء هما في 
ذلك أعلى درجة» وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم»اه. 


نصر ال (۲)„ 
- كان له أصحاب وأتباع» وقد أرسل شيخ الإسلام إليه رسالة بين 
له فيها حقيقة مذهب الاتحادية» وحدّره من الانخداع بهم: 


فقال الشيخ: «من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة» 


(۱) الاستقامة (۱/ ۸۲ ۸۳). 

)۲( هو نصر بن سليمان المنبجي» أبو الفتح» تفقه وتصوف وانعزل» ثم اشتهر 
وزاره الأعيان» وكان السلطان الجاشنكير يغلو في حبه» ووقع له مع شيخ 
الإسلام مناظرات. وكان له تأثير في حبسه» إلا أنه شفع عند السلطان أن 
يحبس شيخ الإسلام في حبس القضاةء قال ابن كثير: «نصر الدين المنبجي 
الاتحادي الحلولى. . کان قد استحوذ علی عقل الجاشنكير الذي تسلطن فيما 
ا و م لد والسلطان مقھور معه)اھء ثم تکلم ابن کثیر عن حبس 
شيخ الإسلام» وقال: «أرسل إلى حبس القضاة وأجلس في المكان الذي 
أجلس فيه القاضي زين الدين ابن بنت الأعز لما حبس» وأذن له أن يكون 
عنده من یخدمه› وکان ذلك کله بإشارة نصر المنبجى ووجاهته فى الدولة»اهى 
توفي سنة ۹٠۷ه.‏ ) ٠‏ 
انظر: البداية والنهایة /٩(‏ ۱٩۲۹ء‏ ۹“ حوادث سنة ۷٠۷ه)»‏ شذرات الذهب 
(0/7). ) 


موقفه من رجالاتهم وشخصداتهم 


السالك الناسك: أبي الفتح نصر»ء فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به 
على قلوب أوليائه» ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره 
وإخفائهء . . أما بعد فإن الله قد أنعم على الشيخ».. وجعل له عند 
خاصة المسلمين. . منزلةً عَلِيَةّء ومودة إلهِيّة» لما منحه الله تعالى به من 
حسن المعرفة والقصد» . . وقد بعث الله محمدا بي بأكمل محبة في 
أكمل معرفة» . . فالشيخ - أحسن الله إليه - قد جعل الله فيه من النور 
والمعرفة» .. ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة» عن 
المجملة المشتركةء . . وكثير من المتوجهين السالكين يشهد في سلوكهِ 
الربوبية. . فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الرباني عما اوو ا 
ومطلوب منه. . من التوحيد الإلهي» الذي هو عبادته وحده لا شريك 
ا ال خد لخادت و ال ورات ا ول 

نشیر مشایخ الطريقة وعلماء الدين» لكن بعض ذوي الأحوال قد يحصل 
له في حال الفناء القاصر سكر وغيبة عن السوئى» والسكر ود 
ee‏ . وفي مثل هذا الحال غلَظ من عاط بدعوى الاتحاد والحلول 
الى : 
وقد بلغني أن بعض الناس ذكر عند خدمتكم الكلام في مذهب 
الاتحادية» وكنت قد كتبت إلى خدمتكم كتابا اقتضى الحال من غير قصد 
أن أشرت فيه إشارة لطيفة إلى حال هؤلاء» ولم يكن القصد به - والله - 
واحداً بعينه» وإنما الشيخ هو مجمع المؤمنين» فعلينا أن نعينه في الدين 
والدنيا بما هو اللائق به» وأما هؤلاء الاتحاديةء فقد أرسل إلى الداعي 
من طلب كشف حقيقة آمرهم› وقد كتبت في ذلك كتاباً ربما يُرسل إلى 
الشيخ»اه. ) 

- ثم تكلم شيخ الإسلام بكلام طويل شرح فيه مذهب الاتحادية؛ 


.)٤۳ ٤٦1 ٤٥٥ ٤٥۳ _ ٤٥۲ /۲( الفتاوی‎ )۱( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


وذکر رؤوس ضلالهم» وفتد آراءهم» ثم قال في آخر الرسالة: «وهذا 
الكتاب» مع أني قد أطلت فيه الكلام على الشیخ - أده الله تعالى به 
الإسلام" وع الان ك ااه وي فاضي وير ا 
فإن ما فيه نكت مختصرة» فلا يمكن شرح هذه الأشياء في كتاب» ولکن 
ذكرت للشيخ - أحسن الله تعالى إليه - ما اقتضى الحال أن أذكره 
وحامل الكتاب مستوفز عجلان. .)اه . 


آبو نعيم الأصبهاني : 

- أورد شيخ الإسلام كلام أبي نعيم ناقلاً عنه معتقّد أهل السنة 
والجماعة في صفات الله تعالى : 

فقال: «وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني - صاحب (حلية الأولياء) 
وغير ذلك من المصنفات المشهورة - فى الاعتقاد الذي جمعه: طريقنا 
طريق السلف المتبعين الكتاب والسنة اجات الأمة. قال: ومما اعتقدوه 
أن DE, a‏ 
ا ) 
- يستشهد شيخ الاإسلام بكلامهء أو بما يرويه عن الصوفية في 
مواضع كثيرة : 

ومن ا ر كلامه عن مقام الرضاء قال: 
(وحكى أبو نعيم الأصبهاني : قال سمنون: يا رب قد رضیت بکل ما 
تقضیه علىٌ» فاحتبس بوله أربعة عشر يوماً. .» قال أبو نعيم فهذا 


(1) كذا في المطبوع» ولعل الأصوب: أيّد الله تعالى به الإسلام. 
(۲) الفتاوی .)٤۷۹/۲(‏ (۳) الفتاوی /٥(‏ ۱۹۰). 
(6) حلية الأولياء .)١٠١ /٠١(‏ 

() لم أجد هذا النص في حلية الأولياء. 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


الرضا الذي ادعی سمنون ظهر اه بأدنی بلوی»› هذا مح أن سمنول 
كان يُضرّب به المثّل في المحبةء وله مقام مشهور» اه" . ٠‏ 


النوري: أبو الحسين النوري: 

ذكر شيخ الإسلام له أقوالا منكرة واعتذر عنه 

فقال في معرض جوابه عما ذکره القشيري في رسالته: 

«قال ۳ وسمع النوري رجلا يۇذن: 

فقال: طعنة وسم الموت»› اا ينبح» فقال: لبيك 
وسعديك[!!]. 

فقيل له: إن هذا ترك للدين» فإنه يقول للمؤذن في تشهده: طعنة 
وسم الموت» ويلبي عند نباح الكلاب[!!]. 

e 

: أما المؤذنء فإنه یذکره على رأس الغفلةء وأما الكلب» 

فان الله لوان من شَءِ 1 سح مجر عرو [الإسراء: ]٤٤‏ 

ومثل هذه الكلمات والحكايات لا تصلح أن تذكر للاقتداء أو 
سلوك سبيل وطريقة» لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله وء والذي 


رة اال هذه الاقور إن کان ا بقمصور و أو 


غَيْبة فى عقله» . . النوري کان فيه وَله» وقد e NE‏ ا 


.)۸۹ - ۸۸ /۲( الاستقامة‎ )١( 

(۲( يعني ابا القاسم القشيري› ف فى الرسالة القشيرية .)٥۱۸/۲(‏ 

(۳) ذكر قصة موته الخطيب البغدادي في تاریخ بغداد /٥(‏ ۱۳۵)» عن ابي نصر 
السراج قال : کان سبب وفاة بي ا النوري آنه سمع هذا الت 
E o TEE E ED‏ تتحير الألباب عند نزوله 
فتواجد النوري وهام في الصحراء» فوقع في أجمة قصب قد قطعت وبقي ‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


لما غلبه الوجد عقله» ومن هذه حاله لا يصلح أن يسبع في حال لا يوافق 
مر الله ورسوله ل IS‏ 


الهروي الأنصاري: أبو إسماعيل: 
آٹنی شيخ الإسلام على معرفة الهروي بكلام الصوفية وإتقانه لهء 
إضافة إلى سعة معرفته بعلم الحديث والتفسير: 

فقال: «أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم جمعاً لكلام 
مشايخ الصوفية» وتأليفا له» ورواية له» هو الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي».. كما أن الذين أدركوا عصر أبي القاسم من مشايخ القوم» لم 
يكن فيهم بهذا الباب من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهروي› لا سيّما في معرفة أخبار القوم وكلامهم وطريقهمء 
فإنه في ذلك ونحوه من أعلم الناس» وكان إماماً في الحديث والتفسير 


- وقال شيخ الإسلام عنه: «عِلْمّه خير من عمله»اه". 

- واستشهد شيخ الإسلام بكلامه في إثبات مباينة مذهب الصوفية 
لمذهب الكلابية: 

فقال: «وقال شيخ الإسلام الأنصاري”': سمعت . . : وحدنا أا 
العباس أحمد بن محمد النهاوندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير 


= اصوله مثل السيوف» فكان يمشي عليها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يسيل من 
رجليه ٹم وقع مثل السکكران فورمت قدماه ومات».اه. 
وأورد الغزالي القصة في الإحياء (۲11/۲» د. النور). 

.)٠١٤/١( الاستقامة‎ )۳( .)۱٦ _ ٠١/۲( الاستقامة‎ ) 

(۳) المستدرك على الفتاوی (۲۲۹/۰). 

)٤(‏ في كتابه: ذمٌ الكلام» والنص التالي ورد مختصراً في كتاب الإمام السيوطي: 
صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام .)٠١١/١(‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصداتهم ۷ ( ۰۷ 


الأشعرية. .٠اه"‏ . 


- وبين شيخ الإسلام في موضع آخر أن أبا إسماعيل الهروي قد 
وافق جهما ”في وجه دون وجه : | 

فقال: «وشاع هذا القول في كثير من الصوفيةء فوافقوا جهماً في 
مسائل الأفعال والقدر» وخالفوه في الصفات كأبي إسماعيل الأنصاري 
صاحب (ذَمٌ الكلام)ء فإنه من المبالغين في ذم الجهمية في نفي 
الصفات» وله كتاب في تكفير الجهمية» ويبالغ في ذم الأشعرية مع آنهم 
من أقرب هذه الطوائف إلى السنة» وربما كان يلعنهم.. وهو - مع هذا - 
في مسألة إرادة الكائنات وخلق الأفعال أبلغ E‏ 
ولا حكمة» بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكم لا يبقي له استحسان 
حسنة ولا استقباح سيئة» والحكم عنده هو المشيئة؛ لأن العارف عنده 
من يصل إلى مقام الفناء» والحسنة والسيئة يفترقان في حظ العبد لِكونه 
يعم بهذه ويْعَّذب بهذه» والالتفات إلى هذا من حظوظ النفس» ومقام 
الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مُراد الحق»اه"" . 


- وقرّر الشيخ وقوع الهروي في القول بالحلول الخاص: 


فقال في معرض كلامه عن مذهب الحلولية في العلوّ والمعية: 
«والمقصود أن الله تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب» . . وافترق الناس 


.)٠٠١۹/۱( الاستقامة‎ )١( 

(۲) هو الجهم بن صفوان»ء أبو محرز» مولى بني راسب من آهل خراسان» تتلمذ 
على الجعد بن درهم» وضل به خلتق كثيرء أهّ آرائه : القول بنفي الصفات› 
والقول بالجبر» ويفناء الجنة والنار» مات مقتولا بمرو» سنة ۲۸٠ه.‏ ) 
انظر: لسان الميزان (۲/ ۱٤۲‏ - ۳٤)ء‏ ميزان الاعتدال (١/۱۹۷)ء‏ الأعلام 
(۲/ 1۸ - 1۳۹). 

.)٥٤/۱٤ e۲۳۱ الفتاوی (۸/ ۲۳۰ ۔‎ )۳( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


في هذا المقام أربع فرى: . . الثالث: قول من يقول: هو فوق العرش 
.۱0( 
وهو في كل مكان.. وهو موجود في كلام طائفة من السالمية 
والصوفية. . 
وهؤلاء يقولون أقوالاً متناةد قضة» يقولون: إنه فوق العرش› 
أ طالب وعيره» ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان» 


فإن قالوا: إن العرش كذلك نقضوا قولهم: إنه نفسه فوق العرش» 
وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين» كان ذلك قولاً بالحلول 
الخاص» وقد وقع طائفة من الصوفية - حتى صاحب منازل السائرين في 
توحيده المذكور في آخر المنازل - فى مثل هذا الحلول» ولهذا كان 
أئمة القوم e‏ غ مثل A‏ 


© (السالة: فرقة كلامية ذات نزعة صوفية» تنسب إلى محمد بن سالم» المتوفى 
سنة ۲۹۷ه. وإلى ابنه أحمد بن سالم»ء المتوفى سنة ١٠٠هء‏ تتلمذ الأب على 
سهل بن عبد الله التستري» هذا ومن أشهر رجال السالمية: أبو طالب المكي 
المتوفى سنة ١۳۸ه»‏ ويجمع السالمية في مذهبهم بین کلام آهل السنة وکلام 
المعتزلةء مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية. 
انظر: المعتمد في أصول الدين (ص٠۳۹)ء‏ الفرق بين الفرق (ص۷١٠‏ ` 
۲) نشأًة الفكر الفلسفي للنشار .)۲۹٤/۱(‏ 

(۲) قال أبو إسماعيل الهروي في كتابه منازل السائرين: «باب التوحيد: والتوحيد ‏ 
على ثلاثة وجوه: توحيد العامة الذي يصح بالشواهد» وتوحيد الخاصة وهو 
الذي يثبت بالحقائق» وتوحيد قائم بالقّدم وهو توحيد خاصة الخاصة»ء وأما 
التوحيد الثالث: فهو توحيد اختصه الحق لنفسه» واستحقه بقدره» وألاح منه 
لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته. .٠اه‏ باختصار يسير. منازل السائرين 
( ص۹٣۱۳‏ ۔ ۱۳۹). 
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موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


وقال الشيخ في معرض كلامه عن الصوفية وتأثر فريق منهم بأهل 
البدع: «.. وأما أبو إسماعيل الأنصاري - صاحب منازل السائرين -: 
فليس في کلامه شيء من من الحلول العام» لکن في کلامه شيء من الحلول 
الخاص”“ في حت العبد العارف الواصل إلى ما سماه هو: مقام 
التو حيد) اد KR‏ 


وقال تف تد ت این اکرو عن ا رن 
وغيره كلمات من الاتحاد الخاص› ر الفرف ويعذرونه في ذلك 
يقولون: إنه غاب عقله حتى قال: أنا الحقء وسبحاني» وما في الجبة 
إلا اله .. فمثل هذا الحال التي يزول فيها تمييزه بين الرب والعبد» 
وبين المأمور والمحظور ل علا و ها بل غایته آنه نقص عقله 
الذي يفرق به بين هذا وهذاء وغایته أن يعذر» لا ان يگون قله تخقنقا: 

وطائفة من الصوفية المُدّعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقاً وتوحيداًء 
ا فلاحت مارك العار ت اه 


أبو إسماعيل الأنصاري صرح في بعض المواضع بمنزلة الفناء 
وعدم التفريق بين الحسنة والسيئة: 


(€) 


قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن القدر وضلال فريق من 
الصوفية فيه وتأثرهم بالجهمية» وقول فريق منهم بالفناء وعدم التفريق 
بين الحسنة والسيئة: «والمقصود هنا: الكلام على من نفى الحكم 
والعدل والأسباب في القدر من أهل الكلام والمتصوفةء الذين وافقوا 


)١(‏ تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في الحلول والاتحاد - تفصيلاً - في مبحث 
فان ( 00 

(۲) شرح حدیث النزول (ص٥أ۲۳)‏ . (۳) الفتاوی (۳۱۳/۸). 

)٤(‏ تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في القدر والفتاء - تفصيلا - في مبحث خاص 
(ص۱٥).‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


جهماً في هذا الأصل» وهو بدعته الثانية التى اشتهرت عنه. . فتار: 
يقولون في امتثال الأمر والنهي: إنه مقام التلبيس» أو ما يشبه هذاء كما 
يوجد في كلام آبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين»اه”“. 


- وقال الشيخ في موضع آخر : «وكلا الطائفتين: الذين يسلكون 
إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنوّ والقرب منه من غير اعتبار بالأمر 
والنهي الررة من عند الله » الذين ينتهون إلى الفناء في توحيد الربوبيةء 
يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية ولا يصلون إلى الفرق 
الثاني» ويقولون: إن صاحب الفناء لا يستحسن حسنةء ولا يستقبح 
سيئة» ويجعلون هذا غاية السلوك. 

والفناء.. الذي جاءت به الرسل وهو: أن يفنى بعبادة الله عن عبادة 
ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما 
سواه» وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه».. وصاحب هذه 
المتابعة لا يبقى مُريداً إلا لما أحبه الله ورسوله» ولا كارهاً إلا لا 
کرهه الله ورسوله» . . وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئةء 
فهذا لم تبق عنده الأمور «نوعان»: محبوب للحق» ومکروه» بل کل 
مخلوق فهو عنده محبوب للحق» کما أنه مُراد. ) 


فإن هؤلاء صل قولهم هو قول جهم بن صفوان من القدريةء فهم 
من غلاة الجهمية الجبرية في القدرء وإن كانوا في الصفات کو 
الجهمية نَفاة الصفات» كحال أبي إسماعيل الأنصاري صاحب (منازل 
السائرين).. فلمًا كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ویشهدونه» 
صاروا حزبين: حزباً من أهل الكلام والرأي. . والحزب الثاني: من 
الصوفية: الذي کان هذا المشهد هو منتهی سلوكهم» . 


.)۳٥۸ _ ۳٣۷ /۱٤( الفتاوی‎ )۱( 


موقفه من رجالاتهم وشخصباتهم 


فصار عندهم کل من فرّق: إما ناقص المعرفة والشهادة» وإما 
ناقص القصد والإرادةء وكلاهما علَّة» بخلاف صاحب الفناء في مشهد 
الربوبيةء فإنه يشهد كل ما في الوجود بإرادته ومحبته ورضاه عندهم»› لا 
فرق بين شيء وشيء٠‏ فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» كما قاله 
صاحب منازل السائرين»اه'“ 


ابن و 
- ذكره شيخ الإسلام من جُملة الغلاة القائلين بالحلول والاتحاد: 
فقال: «. . وحدثني بعض الشيوخ الذين لهم سلوك وخبرة: أنه 
کان هو وابن هود في مكة» فدخلا الكعبة» فقال ابن هود - وأشار إلى 
وسط الكعبة -: هذا مهبط النور الأولء وقال له: لو قال لك صاحب 


هذا البيت: أريد أن أجعلك إل ماذا کنت تقول له؟ قال: فقف شعري 
من هذا الكلام وانخنست ا و 
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(۱) الفتاوی (۳۳۷/۸ - »)۳٤۲١‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في: المنهاج 
(/ 0۸( . 

)۲( هو بدر الدين حسن بن علي بن يوسف بن هود المرسي› الاتحادي الضال» 
قال الذهبي : ورأیته وکان فلسقیّ التصوف» يشرب الخمر»ء وكان بينه وبين 
e‏ حتی قال مرة لمن طلب منه سلوك الطريقة: من آي الطرفق 
الوس ةا و العيسوية أو المحمدية؟ هلك سنة ٩1۹۹ه.‏ 
انظر: سير الأعلام (۲۲/۲۲)» العبر (۳۹۸/۳)ء شذرات الذهب .)٤٤۷/١(‏ 

) .)٣١ /۱٤( الفتاوی‎ (D) 

(5) تقدم تفصيل الكلام في ذلك في مبحث سابق .)۷٠١ /١(‏ 


0 موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


«. . هذا وشيوخ التصوف المشهورون من أبرأً الناس من هذا المذهب» 
وأبعدهم عنه» وأعظمهم نكيراً عليه وعلى أهله» وللشيوخ المشهورين 
بالخيرء ك.. ويحيى بن معاذ الرازي» وأمثالهم من الكلام في إثبات 
الصفات والذم للجهمية والحلولية ما لا يسع هذا لمرن لعشره) اھ . 


ابو یزید البسطامي : 


- عده الشيخ يِن أهل العلم والدين: 

فقال في معرض كلامه عن الأحوال المبتدعة" : «فهؤلاء المبتدعون 
المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالحين». 
ولهذا قال أهل العلم والدين - كأبي يزيد البسطامي وغيره -: لو رأيتم 
الرجل يطير في الهواء» أو يمشي على الماء» فلا تخترٌوا به حتی 
وقوفه عند الأمر والنهي»اه” . 

- وتكلم الشيخ عما يروى عن أبي يزيد من كلمات ظاهرُها القول 
بالاتحاد الخاص بين الرب والعبد» واعتذر عنه بأنه كان يقولها في حال 
غيبة العقل : 

فقال في معرض كلامه عن الفناء: «.. والذين يذكرون عن أبي 
يزيد وغيره كلمات من الاتحاد الخاص» ونفي الفرق ويعذرونه في ذلك 
يقولون: إنه غاب عقله حتى قال: أنا الحق» وسبحاني» وما في الجبة 
إلا الله» ويقولون: إن الحب إذا قوي على صاحبه وكان قلبه ضعيفاً 
یغیب بمحبوبه عن حبه» وبموجوده عن وجده» وبمذکوره عن ذکره» حتی 
یفنی مَّن لم یکن ویبقی مَّن لم یزل. . فمثل هذا الحال التي يزول فيها 


.)٤/٥( الدرء‎ )١( 
.)۱٣٣ص( تقدم الكلام عنها تفصيلاً في مبحث سابق‎ (۲( 
.)٦٦1/۱۱( الفتاوی‎ )۳( 


موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم 


ا ت ولوا وي الاو امار ا عا و ا 
بل غايته أنه نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذاء وغايته أن يعذر» 
لا أن يكون قوله تحقيقاً» وطائفة من الصوفية المُدّعين للتحقيق يجعلون 
ها تا و 

- وقال الشيخ - في موضع آخر -: «وما يُذكر عن أبي يزيد 
البسطامي من قوله: ما في الجبة إلا اللهء وقوله: أين أبو يزيد؟ آنا 
أطلب أبا يزيد منذ كذا وكذا سنة» ونحو ذلك فقد حملوه على آنه کان 
من هذا الباب» ولهذا يقال عنه: إنه كان إذا أفاق نكر هذاء فهذا ونحوه 
كفر» لكن إذا زال العقل بسبب ُعذر فيه الإنسان» كالنوم والإغماء» لم 
یکن مؤاخذاً بما يصدر عنه في حال عدم التکلیف» ولا ريب آن هذا من 
ا وا 
ابو يعقوت السجستاني : 

- عدّه شيخ الإسلام من الملاحدة: 

فقال فى معرض كلامه عن قول الحلولية والاتحادية في توحيد 
الربوبية: «.. كما قال آبو يعقوب السجستانى وغيرّه من الملاحدة: نحن 
لا نتفي النقيضين» بل نسكت عن إضافة واحد منهما إليه» فلا نقول هو 
موجود ولا معدوم ولا حي ولا میت ولا عالم ولا جاهل› . .٤ھ"‏ . 

- عه الشيخ - في موضع آخر - من الباطنية القائلين بسقوط 
التكاليف عن بعض العباد إذا بلغوا درجة عالية من العبادة: 

فقال شيخ الإسلام: «.. الرابع: آنهم يرون أنهم إذا حصل لهم 
ذاك العلم سقطت عنهم واجبات الشرع› وأنخت لهم محرّماته» وهذه 


. (oA _ 0V /0) المنهاج‎ (۲( . (T1۳ /۸) الاو‎ (١( 
.)۱١٦۹/۱۷( الفتاوی‎ )۳( 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


ای السا رې جر ای برب الجحف 
صاحب (الأقاليد الملكوتية)» وأتباعه» وطريقة من وافقهم من ملاحدة 


(). 
بو و النهرجوري : 


- استشهد الشیخ بقوله - أیضاً - فی وزن الکرامات بمیزان الکتاب 
والسنةء فقال: «. . العلم في لسان الصوفية ووصاياهم كثيراً ما يريدون 
به الشريعة» كقَول ا يعقوب النهرجوري : أفضل الأحوال ما قارن 


العلم»اه 2 


- عده الشيخ مِن کبار المشابع الصالحين» الذين هم على اعتقاد 
آهل السنة والحماعة: 

فقال: «. . والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه 
السلف».. فإن في الصحيح المحفوظ عن أكابر المشايخ؛ مثل. . 
يوسف بن أسباط .. وأمثال هؤلاء ما يبيّن حقيقة مقالات المشايخ»اه . 

ونخلص مما سبق إلى أن e‏ الصوفة ينقسمون ثلاثة أقسام : 


(۱) الفتاوی (۲/ »)٩٥‏ وتقدم تفصيل الكلام على قول بعض الصوفية بسقوط 
التكاليف .)٥١١/١(‏ 

(۲) هو إسحاق بن محمد النهرجوري»› ايو يعقوب» من مشایخ الصوفية» صحب 
الجنيد وأبا عمرو المکي» > توفي بمكة سنة ١١٣ه.‏ 
انظر: طبقات الصوفية (ص۳۷۸ - ١۳۸)ء‏ الطبقات الكبرى /١(‏ ١4)ء‏ الرسالة 
القشيرية (ص۳۸٤).‏ 

.)۹٤ /١( الاستقامة‎ )۳( 

)٤(‏ الاستقامة »)۸۲/١(‏ واستشهد شيخ الإسلام - في موضع آخر - بقول ابن 
أسباط في الصدق مع الله (الفتاوی .)١١/١٠١‏ 


موقفه من رجالاتهم وشخصیاتهم 


فسم : انتسبوا إلى الصوفيةء أو نسبهم المتصوفة إلى أنفسهم» وهم 
ليسوا منهم . 

وقسم : يُعدّون من الصوفية» لكنهم لم يقعوا في الضلال الذي وقع 
فيه غلاة المتصوفة» ولكن يقع في كلامهم هنات . 

رت هم من غلاة المتصوفةء وقد ألفوا في تقرير المذهب» أو 
ثرت عنهم عبارات تقرر المذهب. 

وتقدم في التمهيد لهذا المبحث أن شيخ الإسلام يفرق - عند تقويم 
رجالات المتصوفة والحكم عليهم - بين هذه الأقسام الثلاثةء وهذا من 
عدله وإنصافه ي. 


ا 


موفقفه من رواياتهم ومرویاتهم 


وفیه مبحثان : ) 
المبحث الأول: ضوابطه في الحكم على مروياتهم 
المبحث الثاني : موقفه من الاحتجاج بمرویاتهم آو عدمه 


ضوابطه في الحكم على مروياتهم 0 


المبحث الاو ل 


ضوابطه قي الحكم على مروياتهم 


تمهيد : 

كان المسلمون حتى وفاة النبى يعتمدون فى الاستدلال في مسائل 
الدين عامَةً على الكتاب والسنةء إليهما يَردون» وعنهما يصدرون» وبهما 
تون ولا يقبلون من أحد - كائنا من كان وإن علت منزلته - مقالة في 
الدين حتى تكون موافقة لتاب 


ثم بدآت بعض الاتجاهات الشادّةٌ تطل برأسها على و واقع 
المسلمين» وأخحذ اصحابها یستدلون بکل ما يجدونه موافقاً لأهوائهم من 

صحيح النصوص وضعيفها› بل بداً فريق منهم يضع بعض الأحاديث 
و ت وممن كان له في هذا المضمار قَدَمٌ سبي : 
الصوفية؛ إذ إنهم يحتجون على معارضهم بأحادیث وروایات عن أئمة 
آهل السنة تؤيد ما يستحسنونه ويذهبون إليه من طرق صوفية أو عبادات 
أو غر لك 


وقد كان لشيخ الإسلام كه منهج حسن› وضوابط جيدة في 
التعامل مع روايات المتصوفة والحكم عليها . 

ول أن آذکر ضوابط شيخ الإإسلام في الحكم على روايات 
المتصوفة› أقدم قبل ذلك بذ كر شيءَ من منهج الصوفية في الاستدلال› 
کما عرضه الشيخ : 


۰ 0۲ ضوابطه في الحكم على مروياتهم 


أولاً: الصوفية بحتجُون کل روایۀ نؤيد مرادهم› سو اء کانت هذه 
الرواية صحيحة» م ضعيفة› أم غير ذلك : ) 


قال الشيخ كه: «ومن أمثلة ما ينسبه کثیر من آتباع المشايخ 
والصوفية إلى المشايخ الصادقين من الكذب» والمحال أن يكون من 
کلامهم المتشابه الذي تأوّلوه على غير تأویله» او يکون من غلطات بعص 
وزلاتهې» آو من ذنوب aa e‏ مشل کشیر من البح 
TT‏ ا4 ا ی فا ا 0 ا 
بها و يڪون من کلام المتشبهين بأولياء الله من دوي الرّهادات 
الظالمين المعتدين › أو المنافقين› أو الكافرين»› وهذا کثیر ملا العالم» 
تجد كل قوم يدعون من الاختصاص بالأسرار والحقائق ما لا يدعي 
المرسلون» وأن ذلك عند خواصّهم» وأن ذلك لا ينبغي أن يقابل إلا 
بالتسليم» ويحتجون لذلك بأحاديث موضوعة» وتفسيرات باطلة» مثل 
وکت کالزنجي E‏ فيجعلون عمر مع النبي او وصديقه کالزنجي› 
وهو حاضر يسمع الكلام» ثم يدعي أحدهم أنه علم ذلك بما قذف في 
قلبه»› ويدعي کل منهم أن ذلك هو ما يقوله من الزور والباطل . 

ولو ذكرت ما في هذا الباب من أصناف الدعاوى الباطاة 
لطال)اھہ 0 


)١(‏ الحديث: موضوع» قال الإمام ابن القيم: «ومما وضعه جهلة المنتسبين إلى 
السنة في فضائل الصديق ويب حديث عمر: كان رسول الله كه وأبو بكر يتحدثان 
ر اا اا ارال ن )ادر لهت ص 

.)۷۷ _ ۷٦ /٤( الفتاوی‎ )۲( 


ضوابطه في الحكم على مروياتهم ۱ (۹ 


ثانياً: تقويم الشيخ للأحاديث التي يرويها المتصوفة - إجمالاً -: 

قال ا#: «. . مصنفات الفقهاء؛ فإن فيها من الأحاديث والآثار 
ما هو صحيح» ومنها ما هو ضعيف» ومنها ما هو موضوع» فالموجود 
في کتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها 
الضعيف وفيها الموضوع» وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا 
يتنازعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذاء بل نفس الكتب المصنفة في 
التفسير فيها هذا وهذاء مع أن أهل الحديث أقربٌ إلى معرفة 
المنقولات» وفي كتبهم هذا وهذا» فكيف غيرهم؟! والمصنفون قد 
يكونون أئمة في لته أو التضرفت» أو الخد ويروون هذا تارة 
لأنهم لم يعلموا أنه كذب» وهو الغالب على أهل الدين»ء فإنهم لا 
بحتجُون بما یعلمون أنه کذب» وتارة یذکرونه وإِن علموا آنه کذب؛ إذ 
قصدهم : رواية ما روي في ذلك الباب» ورواية الأحاديث المكذوبة - مع 
بيان كونها كذباً - جائز» وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل» 
فإنه حرام عند العلماء كما ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال: (من 
حدث عني حديا وهو یری آنه کذب فهو أحد الكاذبين). . . 

والمقصود هنا: أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها: من كتب الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث من المنقولات عن النبي بيه وغيره من السلف 
فيه الصحيح والضعيف والموضوع»اه" . 


)١(‏ الحديث: رواه الترمذي» وقال: حسن صحیح (کتاب العلم عن رسول الله ی 
باب ما جاء فیمن روی حدیثاً یری أنه کذب» )۲٦۹٦۲/۳٣/۰‏ من حدیث: 
المغيرة بن شعبة وه وابن ماجه )۳۸/۱٤/۱١(‏ من حديث: علي ڪه وابن 
حبان (المقدمةء باب الاعتصام بالسنة» ۲۹/۲۱۲/۱) من حديث: سمرة بن 
جندب وه والحديث صححه الألباني (صحيح الجامع الصغیر /١۸۲/١‏ 
¥0( 

.)٦۸۰ - 1۷۸ /۱۰( الفتاوی‎ )۲( 


ضوابطه في الحكم على مروياتهم 


ثالثا: يروي بعص الصوفية الشطحات› وينسبها إلى من اشتهر 
بالزندقة 

كالحلاج ونحوه» وقد شار شيخ الإسلام إلى ذلك بقوله: «قد 
رایت اش كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات وکلمات ورسائل › 
وهي كذب عليه» لا شك في ذلك وإن كان في كثير من كلامه الثابت 
ا و ارات لک حال آکر ا حل وهار کل من ود أن 
يأتي بنوع من الشطح والطامات يعزوه الف الحلاج» لكون e‏ 
لذلك من غيره ولكون قوم ممن يعظم المجهولات الهائلة يعظم مثل 
:لك )اھ )۱( 
د : 

وأمام هذا اللبس الذي يقع في روایات المتصوفة› کان لشيخ 
الإسلام ضوابط في التعامل مع رواياتهم» ويمكن - بالاستقراء - حصر 
ضوابط شيخ الإسلام في الحكم على روايات الصوفية في خمسة 
ضوابط : 


آولاً: الحكم على من خلال السند: 

قال الشيخ كا : «قال ا وسئل ذو النون ا 
قوله: # النمن ٤‏ ل اش ا 6 ستوی [طه: c٥‏ فقال: أثبت داته» ونقّى 
مکانه» فهو موجود بذاته» والآشياء موجوده بیحکمه کھا :سا 

قلت: هذا الكلام لم يذكر له إسناداً عن ذي النونء وفى هذه 
الكتب من الحكايات المسندة شيءٌ كثير لا أصل له» فكيف بهذه 
المنقطعة المسيئة؟ !١اه‏ . 

- وقال الشيخ بعد سياقه كلاماً رُوي عن الحلاج: «قلت: هذا 


.)٤١ /١( الرسالة القشيرية‎ )۲( .)١١۹/۱( الاستقامة‎ )۱( 
.)۱۸۸/١( الاستقامة‎ )۳( 


ضوابطه في الحكم على مروباتهم o‏ 


الكلام والله أعلم هل هو صحيح عن الحلاج آم لا؟» فإن في الإسناد من 
لا أعرف حاله» اه . 

- وقال الشيخ في موضع آخر: «وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن 
انه ك الرضا أفضل O‏ لن 
الحافي من الفضيل. .« o,‏ 

وقال الشیخ في معرض کلامه على ما ذكره أصحاب عدي بن 
مسافر من سند في لبس الشيخ عدي للخرقة'": «. . وأما الخرقة» 
فقالوا: دخحل على الشيخ العارف عقيل المنبجى ولبسه الخرقة بيده» 
لبس الخرقة من يد الشيخ أبي سعيد الخراز. 

قلت : هذا كذب واضح»› فإن مسلمة لم يدرك آبا سعید» بل بينهما 
أكثر من مائة سنةء بل قريباً من مائتى سنة» ثم قالوا: والشيخ أبو سعيد 
الخراز لبس الخرقة من يد الشيخ أبي محمد العنسي› والعنسي لبسها من 
يد الشيخ علي بن عليل الرملي› والشيخ علي بن عليل لبسها من يد والده 
الشيخ عليل الرملي› والشيخ عليل لبس الخرقة من يد الشيخ عمار 
السعدي› والشيخ عمار السعدي لبس الخرقة من يد الشيخ يو سف 
0 ا 2 ن يد والده ا 8 


.)٦۸٦/۱۰( الفتاوی‎ )۲( .)١١۹/۱( الاستقامة‎ )۱( 


(۳) تقدم الكلام عن مذهب الصوفية في الخرقة ونحوها - تفصيلاً - في مبحث 
خاص (ص۳۲۷) . 


- الجابية: قال فى معجم البلدان: «الجابية - بحسر الباء وياء مخففة - وآصله فى‎ )٤( 


fors‏ ضوابطه في الحكم على مروياتهم 


الخطاب ولب لبس الخرقة من يد رسول الله بء ورسول الله ية لبس 
الخرقة من يد جبرائیل › وجبرائیل من الله تعالی! . 


قلت: لبس عمر للخرقة وإلباسه» ولبس رسول الله ييه للخرقة 
وإلباسه» يعرف كل من له أدنى معرفة أنه كذب» وأما الإسناد المذكور ما 
بين أبي سعيد""“ إلى عمر فمجهول» وما أعرف لهؤلاء ذكراً لا في كتب 
الزهد والرقائق» ولا في كتب الحديث والعلم» ومن الممكن أن يكون 
مقن و لاء انا ا وقد ركب هذا الإسناد عليهم من لم يعرف 
أزمانهم» والله أعلم بحقيقة أمرهم»اه“ 

- وقال الشيخ في معرض كلامه عن الأبدال وغلو طائفة من 
المتصوفة فيهم: وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلاًء وأنهم بالشام» 
وهو في (المسند) من حديث علي طب o a EE‏ 
بثابت٤اھ‏ 2 


وقال الشيخ في معرض رده على فريق من الصوفية» في تركهم 
للحهاد بزعم أن أعظم الجهاد هو جهاد النفس: «أما الحديث الذي يرويه 
بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: (رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الحهاد 
الأكبر)“ ٠‏ فلا أصل لهء ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي يلي 


= اللغة: الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبلء قال الأعشى: 
كجابية الشيخ العراقي تفهق ‏ 

وهي قرية من أعمال دمشق»اهھ. معجم البلدان لیاقوت .)٩۱/۲(‏ 
(۱) يعني آبا سعید الخرازء تقدمت ترجمته .)٠٦١/١(‏ 
(۲) الفتاوی .)٠١٤/١١(‏ 
(۳) الفتاوى »)٦۷ /١١(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً بمعناه - في : الفتاوی .)٤١٤ /۱١(‏ 
(4) قال العجلوني في «كشف الخفاء»: قال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس 

هو مشهور على الال وهو من كلام إبراهيم بن علية .اه والحديث آورده ے 


ضوابطه في الحكم على مروداتهم ED‏ 


وأفعاله»| 0 


وقال الشيخ : «وما يرويه بعض العامة من أنه قال: (إذا سألتم الله 
فاسألوه بجاهي ؛ فإن جاهي عند الله عظیم)"» > فهو حدیث کذب 
موضوع › > لم يروه أحد من آهل العلم»› a CS‏ 
المسلمين المعتمدة في الدين»اه . 


ثانياً: الحكم على الرواية من خلال المتن: 

قال الشيخ : «والاحاديث التي يروونها في استماع النبي ئي هو 
وأصحابه» وتواجده وسقوط البردة عن ردائه» وتمزيقه الثوب› وأخحذ 
جبريل لبعضه وصعوده آل السماء» وقتال آهل الصفة مع الكفار» 
واستماعهم أمناحاته ليلة الإإاسراء» والأحاديث المأثورة في نزول الت 
إلى الأرض و عرفة› وصبيحة مزدلفة› وريه النبي ييه له في الأرض 
تعن راسه وأمثال هذه الآحاديث المكذوبة الي يطول وصمفها» فإن 
المكذوب من ذلك لا يحصيه أ حد إلا الله تعالی؛ لأن الكذب يحدث 
شنا فشيئاً» ليس بمنزلة الصدق الموروث عن النبي يي الذي لا يحدث 
بعده» وإنما يکون موجوداً في زمنه ل وهو محفوظ محروس بنقل 
خلفاء الرسول ية وورثة الأنبياء. 


وکان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه: 


= الغزالي في الاحياءء وقال فيه الحافظ العراقي: أخرجه البيهقي في الزهد عن 
جابر» وقال: هذا إسناد فيه ضعف .أه. 
انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني ›)٥١١/١(‏ د عن حمل 
الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (۳/ ٤٠ء‏ مطبوع 
بذيل الإحياء» ط. دار قتيبة بیروت» ١١١٤٠ه).‏ 

(۱) الفتاوی (۱۹۷/۱۱). (۲) الحديث: لم قف عليه . 

(۳) الفتاوی (۱۲۹/۲۷). 


ضوابطه في الحكم على مروياتهم 


أحدها: أن ما توفرت همم الخلى ودواعيهم على نقله وإشاعته 
يمتنع في العادة كتمانه» فانفراد العدد القليل به يدل على کذبھم› کما: 

يعلم كذب من خرج يوم الجمعة وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع» 
مثل سقوط الخطيب وقتله وإمساك أقوام في المسجد إذا لم يخبر بذلك 
إلا الواحد والاثنان. 

ويُعلم كذب من أخبر أن في الطرقات بلاداً عظيمة وأمماً كثيرينء 
ولم يخبر بذلك السيارة» وإنما انفرد به الواحد والاثنان. 

ويعلم كذب من أخبر بمعادن ذهب وفضة متيسرة لمن أراد» بمكان 
يعلمه الناس» ولم يخبر بذلك إلا الواحد والاثنان. 

وأمثال ذلك كثيرة» فباعتبار العقل وقياسه وضربه الأمثال يعلم 
كذب ما ينقل من الأمور» التي مضت سنة الله بظهورها وانتشارها لو 
كانت موجودة. 

كما يُعلم أيضاً صدق ما مضت سنة الله في عباد نهم لا 
يتواطؤون فيه على الكذب من الأمور المتواترة والمنقولات المستفيضة؛ 
فإن الله جبل جماهير الأمم على الصدق والبيان في مثل هذه الأمور دون 
الكذب والكتمان» كما جبلهم على الأكل والشرب واللباس» فالنفس 
بطبعها تختار الصدق إذا لم يكن لها في الكذب غرض راجح» وتختار 
الإخبار بهذه الأمور العظيمة دون كتمانهاء والناس a a‏ 
بعضاًء ویمیلون إلى الاستخبار والاستفهام عما يقع» وکل شخص له من 

أن يضدف ویبین له» دون أن یکذبه ویکتمه. 

والکذب والكتمان يقع كثيراً في بني آدم في قضايا كثيرة لا تنضبط› 
كما يقع منهم الزنى وقتل النفوس والموت جوعاً وعرياً» ونحو ذلك 
لكن ليس الغالب على أنسابهم إلا الصحة» وعلى أنفسهم إلا البقاءء 
فالغرض هنا أن الأمور المتواترة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على 


ضوابطه في الحكم على مروياتهم o۷‏ 


الكذب» والأخبار الشاذة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكتمان. 

الوجه الثاني: أن دين الأمة يوجب عليهم تبليغ الدين وإظهاره 
وبيانه» ويحرم عليهم كتمانه» ويوجب عليهم الصدق» ويحرم عليهم 
الكذب» فتواطؤهم على كتمان ما يجب بيانه كتواطئهم على الكذب› 
وكلاهما من أقبح الأمور التي تحرم في دين الأمةء وذلك باعث موجب 
لوالا ` 

الثالث : أنه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظيم رغبتها في 
تبلغ الدين وإظهاره وعظيم مجانبتها للكذب على الرسول ييو ما يوجب 
أعظم العلوم الضرورية بأنهم لم يكذبوا فيما نقلوه عنه» ولا كتموا ما 
آمرهم بتبليغه» وهذه العادة الحاجِيّة الخاصة الدينية لهم غير العادة 
الم ك ني جن الحر: 

الرابع: أن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص رسول الله 4 
الموجبة عليهم التبليغ» ومن ا لأمر الله ورسوله» ومن دين 
آحادهم» مثل الخلفاء. . يعلمون علماً يقينا لا يخالجه ريب امتناع هؤلاء 
من كتمان قواعد الدين التي يجب تبليغها إلى العامة» كما يعلمون 
امتناعهم من الكذب على رسول الله بل ويعلم أيضاً أهل الحديث مثل 
أحوال المشاهير بمعرفة ذلك. . أموراً يعلمون معها امتناعهم من الكذب› 
وامتناعهم عن کتمان تبلغ هذه الأمور العظيمة التي تأبى أحوالهم كتمانها 
لو كانت موجودة» ولهم في ذلك أسبابٌ يطول شرحها. 

وليس الغرض هنا تقرير ذلك وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من 
الشبهة لبعض الناس من أهل الأهواء؟اه" . 

- وقال شيخ الإسلام: فما اك مشن الاس غه أنه فال زد 


.)۳٦١ ۔‎ ۳٦۲ /۲۲( الفتاوی‎ )۱( 
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كذب باتفاق آهل العلم بحديثه ييو بل هذا سؤال مَنْ هو حائر» 
وقد سأل المزيد من الحيرةء ولا يجوز لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد 
الحيرة | ة إذا کان حائرا بل يسال الهدى والعلم» فکيف بمن هو هادي 
الخلق من الضلالة؟» وإنما بُنقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا 
يقتدی بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه)اھ . 

- وقال الشيخ في معرض رده على الاتحادية: «وقال ف“ 
المنقول عن عيسى ## أنه قال: إن الله - تبارك وتعالی - اشتاق بأن يرى 
ذاته المقدّسة» فخلق من نوره آدم 4# وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته 
المقدسة فيهاء وإني آنا ذلك النور وآدم المرآة. .»اه . 

ثم قال الشيخ مجيباً عما نقلوه عن عيسى #4 : 

«وأما المنقول عن عيسى بن مريم صلوات الله عليه: فهو كذب 
عليه» وهو كلام ملحد كاذب وضعه على المسيح» وهذا لم ينقله عنه 
مسلم ولا نصراني»› فانه لا يوافق قول النصارى» فإن قوله: إن الله اشتاق 
أن يرى ذاته المقدسة» فخلق من نوره آدم» وجعله كالمراة ينظر إلى ذاته 
المقدسة فيهاء وإني أنا ذلك النور وآدم المرآة: فهذا الكلام - مع ما فيه 

واک والاإألحاد ‏ متناقض؛ وذلك أن الله سبحانه یری نفسه کما یسیع 
کلام نفسه» وهذا رسول الله عل دوفو اا می ا - قال لأصحابه: 
(إني أراكم من وراء ظهري كما آراکم من بين يدي)(“ > فاإذا كان 


(1) الحديث: لم أقف عليه. (۲) الفتاوی .)۱۷۹/٥(‏ 

)۳( يعني ابن عربي وکتابه فصوص الحكم» وقد تقدم التعريف بابن عربي وکتابه 
وبیان موقف الشيخ من كل منهماء في مبحثین سابقین ( ص٩۰٦‏ ۳» .)٤٥۸‏ 

.)۲۸۸/۲( الفتاوی‎ )٤( 

(6) الى في الصحيحين عن أبي هريرة طيه بلفظ: أن رسول الله كه قال: _ 
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المخلوق قد يرى ما خلقه - وهو أبلغ من رؤية نفسه - فالخالق تعالى 


وأيضاً: فإن شوقّه إلى رؤية نفسه حتى خلق آدم: يقتضي أنه لم 
يكن في الأزل یری نفسه حتی خلق ادم ثم ذلك الشوق إن كان دا 
كان ينبغي أن يفعل ذلك في الأزل»› ا ك 
يقتضي حدونه› مع أنه قد يقال: الشوق أ صفة نقص» ولهذا لم یثبت 
ذلك في حت الله تعالی؛ وقد رُوِي: (طال شوق الأبرار إلى لقائيء 
إلى لقائهم أشوق)"“ وهو حديث ضعيف. 

وقوله: (فخلق من نوره آدم» وخ كال ا وان ولك الور واد 

هو المراآة) يقتضي أن يكون آدمٌ مخلوقا من المسيح» وهذا نقيض 
الواقع» فإن آدم خلق قبل المسيح» والمسيح خلق من مريم» ومريم من 
ذرية آدم» فکیف یکون آدم مخلوقاً من ذریته؟ وإن قيل ا و 
نور الله فھذا القول - وإِن کان من جنس قول النصاری ۔ فهو شر من 


= (هل ترون قبلتي ههناء فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم؛ إني 
لأراكم من وراء ظهري). البخاري (كتاب أبواب المساجد» باب عظة الإمام 
الناس في لاإتمام الصلاةء »)٤١۰۸/١١١/١‏ ومسلم (كتاب الضلاة بات الاأمر 

U a n gm 

٢ (‏ الحديث: أورده الغزالي في الإحياء في مواضع (۳/ )٤٩۹/٤ ٤۸٥‏ ولم يعزه 
الیئ أحد» ولم يتكلم عليه العراقي بشيء› ولعله يغني عنه ما أخرجه الآزدي 
2 جامعه (ياب الدعاءء OIATEVzZ/EY /Y‏ والحاكم في السخدرك (دکر 
ارغ العو ف الو ا ل قي كات ا ا 200 
والنسائي ف فى السنن الكبرى (باب: : نوع آخر من الدعاءء TS‏ 
وابن حبان في صحیحه (۵/ ۰۵ )١‏ عن عطاء بن السائب وعمار جن اشر ان 
النبي ية كان يقول في دعائه: (اللهم إني أسأالك الرضا بعد القضاء» وبرد 
العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك)ء والحديث 
صححه الألباني (صحيح الجامع الصغیر ۱۱/۱٤/ح۲١١١).‏ 


قول النصارى» فإن النصارى يقولون: إن المسيح هو الناسوت» 
واللاهوت الذي هو الكلمة هي جوهر الابن» وهم يقولون: اتحاد 
اللاهوت والناسوت متجدد حين خلق بدن المسيح» لا يقولون: إن آدم 
خلق من المسيح؛ د المسيح عندهم اسم اللاهوت والناسوت چ 
ms‏ 


وأيضاً: فهم لا يقولون: إن ا المسيح . 


وأبضاً: فقول القائل: إن آدم خلق من نور الله اوا 
إن اراد به نوره الذي هو صفة لله: ا هو المسيح الذي هو قائم 
دنفسه ؛ إد يمتنع أن یکول القائم بنفسه صفة لغيره» وإن اراد بنوره ما هو 
نور منفصل عنه: فمعلوم أن المسيح لم يكن شيئاً موجوداً منفصلاً قبل 
خلق آدم» فامتنع على کل أيضاً» فإذا كان آدم كالمرآة وهو ينظر إلى ذاته 
المقدسة فيها: لزم ان کون الظاهر في آدم هو مثال ذاتهء لا ان آدم هو 
ذاته» ولا مثال ذاته» ولا كذاته» وحينئذ فإن كان المراد ذلك أن آدم 
يعرف الله تعالى: فيرى مثال ذاته العلمي في آدم» فالرب تعالى يعرف 
نفسه» كان المثال العلمي إذا أمكن رۇيته كانت رؤيته للعلم المطابق له 
القائم بذاته أولى من رؤيته للعلم القائم بادم» وإن كان المراد: أن 1 
نفسه مثال لله» فلا یکون آدم هو المرآة» بل یکون هو کالمثال الذي في 
المرآة. 


ولفا خض الے رةد ا حو فول الات 
الذين يخصونه بأنه ابن الله» وهؤلاء الاتحادية ضموا إلى قول النصارى 
قولهم بعموم الاتحاد حيث جعلوا في غير المسيح من جنس ما تقوله 
النصارى في المسيح»اه و 


.)۳۱۹١ ۲۸۸ /۲( الفتاوی‎ )۱( 
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ثالثاً: الحكم على الرواية من خلال الإسناد والمتن جميعاً: 

ومن ذلك : 

قال شيخ الإسلام: «.. قيل ليحيى بن معاذ: 

أخبرني عن الله . 

فقال: إله واحد. 

فقال: كيف هو؟ 

فقال: ملك قادر. 

فقال: أين ا 

ل 

قال لار د اماك عن هدا 

فقال: ما كان غير هذا كان صفة المخلوق» فأما صفته» فما 

قلت: لا تَعْلّم صحة هذا الكلام عن يحيى بن معاذ؛ إذ في الإسناد 
من لا نعرفه» وکلام یحیی بن معاذ عندهم دون کلام الكبار من أهل 
التحقيق في المعاملات وغيرهاء فإنه يتكلم في الرجاء بكلام يشبه كلام 
سفْلة المرجئة» لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسكين بالسنة» 
ويدّعي في التوحيد مقاماً هو الغاية» وقد عاب عليه أبو يزيد وغيرهء 
وکلامه ا كلام الوعاظ» وهي طريقة أبي القاسم ونحوه» وهذا الكلام 
المذكور من هذا الباب» فإنه ليس كل ما لم يذكره في هذا الجواب بصفة 
المخلوق له» بل له صفات كثيرة عظيمة» لم تدخل في هذا الكلام» ثم 
صفة المخلوق إن كان لأجل الاشتراك في الاسم» فقوله: ملك قادر وإنه 
بالمرصاد» كما قال تعالى : #واقعدوأ لَه ڪل صد [التوبة: ٠ .]٥‏ 

وأيضاً: فالجواب عن: أين هو؟ خلاف الجواب الذي رضيه 
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رسول الله ية وأقره وحکم بإیمان قائله» وخلاف ما أجاب به هو 
سائله» فإنه لما قال: أين الله؟ فقيل له: في السماءء رضي بهذا وأقرّ 

صاحبه» ولم يقل: هذا صفة المخلوق› وقد روی شيخ الإسلام 
الأنصاري الهروي صاحب (علل المقامات) و(منازل السائرين) في كتابه 
اال بالفاروق بإسناد عن يحيى بن معاذ أنه قال: إن الله على 
العرش» بائن من خلقه» وقد أحاط بکل شيءَ ۰ وآاحصی کل شيءَ 
عدداً» لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي رديء٤ا۾'‏ 

- وقال الشيخ: «وحكى إسماعيل بن عليةء قال: 

كنت آمشي مع الشافعي كا وقت الهاجرة» فجزنا بموضع 0 
فيه أحد شيا . 

فقال: مل بنا إليه» ثم قال: أيطربك هذا؟ 

فقلت : لا . 

فقال : الك جس 

ل ن سا عن ا سے الور الک هی 
مكذوبة على الشافعيء N‏ 
يمشي معه» ولم يرو هذا عن الشافعي› بل الشافعي روی عنه» وهو من 
ا جااء شيوخ الشافعي» وابنه إبراهيم بن إسماعيل كان متكلماًء تلميذاً 
لعبد الرحمن بن كيسان الأصمء آحد شيوخ المعتزلة» وكان قد ذهب إلى 
مصر» وكان بينه وبين الشافعي مناوأًة» حتى كان الشافعي يقول فيه: آنا 
مخالف لابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله؛ لأني أقول: 
لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب» وهو يقول: لا إله 
إلا الله الذي خلق في الهواء كلاماً يسمعه موسى»ء وهذا يذكر له أول 


.)۱۸١ ۔‎ ۱۸٥ /۱( الاستقامة‎ )1( 


رسالة في أصول الفقه» ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه» فإنه شيخ 
الشافعي وأحمد وطبقتهما . 


فهذه الحكاية يعلم أنها مفتراة من له ادن معرفة تالاس + ولو 
صت عمّن صخت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من من أن 
الصوت الطيب لذيذ مطرب» وهذا يشترك فيه جميع الناس ليس هذا من 
أمور الدين حتى يستدل فيه بالشافعي» بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض 
من منصبه» مثل ما دکر ابن 2 مالك که ا وأهل 
المواخر أعلم ا أئمة الدين» ولو حكى مثل هذا عن 
إسحاق بن إبراهيم النديم و بي الفرج الأصبهاني صاحب (الأغاني) لكان 
أنسب من أن يحكيّها عن الشافعي . 


ثم يقال : کون الصوت الحسن فيه لذة آمر حسيَء لکن آي شي 
في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه فاخا | مک وها او 
محرما؟ ومن کون الغناء قربة أو طاعة؟ بل مثل هذا أن يقول القائل : 
استلذاذ النفوس بالوطء مما لا يمكن جحوده» واستلذاذها المباشرة 
لا من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده» واستلذاذها بالنظر إلى 


الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده» . . في دليل في هذا لمن هداه الله 
على ما A ae a‏ 


وقال الشيخ في موضع آخر: ثم ا او ااا ا 
E‏ ما بال الإنسان يكون هادئاًء فإذا سمع السماع اضطرب؟ 
فقال: إن الله لما خاطب الذرّ في التاق الأول قول الست ر ر 
[الأعراف: ۱۷۲]» استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح› فإدا ا 


(۱) الاستقامة (۱/ ۳۳۷ - ۳۳۸). (۲) الرسالة القشيرية .)٦٤١/۲(‏ 
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قلت: هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيدء والجنيد أجل من أن 
يقول مثل هذا؛ فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوان ناطقه وأعجيهء 
حتى يكون في البهائم أيضاًء ويكون للكفار والمنافقين» ثم الاضطراب قد 
يكون: لحلاوة الصوت ومحبته. وقد یکون: للخوف منه وهیبته» وقد 
يكون: للحزن والجزع» وقد يكون: للغضب. ثم من المعلوم أن الصوت 
المسموع ليس هو ذاك أصلاً ولو سمع العبد كلام الله کما سمعه موسی بن 
عمران لم يكن سماعه لأصوات العباد محركاً لذكر ذلك بل المأثور أن 
موسی مقت الآدميين لم وقر في مسامعه من کلام الله » م التلذذ بالصوت 
أمر طبّعي» » لا تعلق له بکونهم سمعوا صوت الرب أصلاء ثم إن أحداً لا 
يذكر ذلك السماع أصلاٌ إلا بالاإيمانء والناس متنازعون في أخذ الميثاق› 
وفي ذلك السماع بما ليس هذا موضعه. 

ثم إن مذهب e‏ كراهة التكاب اجر 
والاجتماع عليه» وعنده أن مَنْ م تلف السماع فتن به» فکیف يعلله 
بھذا؟) اھ“ . 

- وقال الشيخ: «قال آبو القاسم: وحكي عن أحمد بن ات 
الحواري آنه قال: سألت أبا سليمان عن السماع» فقال: من اثنين 
اجا إلى من الراعد. 

قلت: هذه المقالة ذكرها مرسلةء فلا يعتمد عليهاء وإن أريد بها 
السماع المحدث» فهي باطلة عن أبي سلیمان» فإن آبا سلیمان طب لم 
یکن من رجال 2 ااا و 


)۱( الاستقامة (۳۷۹/۱ _ .)۳۸١‏ وقد تقدم في مبحث اف تفصيل الكلام في 
ننا ل السماع» وأقوال مشایخ المتصوفة فيه (ص۱۸۸). 
0 وا الداراني» تقدمت ترجمته» انظر .)۳٤١۱/۱(‏ 
(۳) الاستقامة .)٤١٠١ /١(‏ 
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ا 


وقال الشيخ يذه : «قال أبو القاس : وال ا ع 
ا ا فلما e‏ السر فة ولم 
هنول الجريان»› و المعارف› و الله ا لها . 

قلت: لم يذكر لهذه الحكاية إسناداًء ومثل هذا لا تقوم به حجة» 
ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة 
نقله › مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم ۰ فلا يثہت 
بمثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب»› ل ور ی 2 
الحكاية من كذب ناقلهاء وجهل قائلها ما لا يصلح معه أن يُحمّد 
الاعتقاد بهاء فلو فرضص أن هذه الحكاية قالها بعض الآأعيان» لكان فيها 
من الغلط ما يردها على قائلهاء وكذلك أن اله لم يخص آدمَ بالأحرف› 
ر بتعليم الأسماء كلهاء كما قال تعالى: #وَعَلَمَ ءاد لاء 
ھا ےم عرصم عل ا الملتبکة فقال أنرئوني بأسماءٍ لاء [البقرة: »]۳١‏ وقد 

تنازع ا هل المراد بها أسماء من يعقل؟ لقوله: 3 عرص أو 
اا کل دی على ون . 


.)٤١/١( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن عطاء بن أحمد: أبو غبد الله الروذباري - ابن آخت أبي علي 
الروذباري أسند الحديث» وكان يتكلم على مذهب الصوفية» من كلامه 
الحسن قوله: الخشوع في الصلاة علامة الفلاح› فال تال +« فلح 
EAL‏ الس هم في صلاتيم حش [المؤمنون: ١ء‏ ۲]ء وترك الخشوع 
في الصلاة علامة النفاق وخراب القلب» قال تعالى: َم لا يفل 
الکشة) [المؤمنون: ۷ توفي سنة ٣۹‏ ۳ه. 
انظر: البداية والنهاية »٤۹/۸(‏ حوادث سنة ۹٠۳ه)»‏ الكامل في التاريخ لاش 
bl‏ (۹/۸٠۷)ء‏ طبقات الصوفية ( ص4۷٤‏ _ ١٠٥)ء‏ شذرات الذهب .)٦۸/۳(‏ 


IF‏ ضوابطه في الحكم على مروياتهم 


والثاني أصح؛ لأن في الصحيحين في حديث الشفاعة عن 
النبي بَ: (يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه» وأسجَدَ لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء). ويبين ذلك أن 
الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن یخبرهم آدم e‏ وقد خاطبوا | 
وخاطبوا آدم قبل ذلك» قال الله تعالى: وَل قال رَبك إلمكميكةٍ | 
جال فی اَلأَرْضِ حَليقَةً4 الآية [البقرة: ١۳]ء‏ قال: وفي الصحيحين عن 
النبي بلا أنه قال : (لمًا خلق الله آدم قال: اذهب إلى أولئك النفر من 
الملائكة» فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به» فإنها تحيتك وتحية ذريتك 
من بعدك» فذهب إليهم» فقال: السلام عليكم» فقالوا: وعليك السلام 
ورحمة الله وبرکاته› فزادوه). 

وأيضاً: فأدم ## تكلم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شىء كما في 
الصحيحين : (إن الله لما خلق آدم عطس» فقال: الحمد لله رب العالمينء 
فقال الله له: يرحمك ربك)". 


لله 
ل 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري (كتاب التفسير» باب قول الله: وَعَلّم ءاد لاء 
ھا 0 الان ات اد اھر الت 
منزلة فیهاء ۱/ ۱۹۳/۱۸۰) من حديث: أنس ولك . 

() الحديث: رواه البخاري (كتاب الأنبياء» باب قول الله : ولذ قال ريت للمتيكز4 
۳ “) ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة 
أقوام مثل أفئدة الطيرء ۴٤‏ من حديث : أبي هريرة طل . 

(۳) الحديث: رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (كتاب تفسير القرآن عن 

رسول الله باب )۳۳۹۸/٤٥۳ /٩‏ والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه (كتاب التفسير› باب ومن سورة البقرة» ۲/ ۳۰۳۹/۲۸۷) من حديث : 
عبد الله بن عباس وء وابن حبان (كتاب التاريخ» باب بدء الخلقء |٠١‏ 
(ITV / 2°‏ من حديث : ا هريرة › والحديث صححه الألباني (صحیح 
الجامع الصغیر /٤۹/٩‏ ح۰۸5٥)ء‏ ولم أجد الحديث في صحيح البخاري ولا 
e‏ 


ضوابطه في الحكم على مروياتهم oY‏ 


وأيضاً: فمن المعلوم أن الملائكة كانوا يسبّحون الله ويمجدونه قبل 
خلق آدم» وقبل إخباره إياهم الاستقاغ EE‏ أن النطق كان 
مختصًا بآدم لما علم الأسماء؟ . 

وأيضاً: فإن هذه الحكاية من قائلها الأول lL‏ لا إسناد لهاء 
ولم ياثرها عن النبي اة ولا عن أحد من أضخاةء واخمن أحوالها أن 
تكون من الإسرائليات التي إذا لم يعرف انها حق أو باطل لم يصدَق بها 
۳ کات ومثل هذه لا يعتمد عليها في الدين بحال» والمعروف عن 

بعض المشايخ حكاية لو ذكرها انو القاسم لکان احتجاجه بها آمثل ؛ 
وهو ما أن الإمام احمد لَك له عن السري السقطي أنه ذكر عن بكر بن 
حبيش العابد أنه قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف› 
فقالت : لا أسجد حتى أؤمر فقال أحمد: هذا كفر. 


وهذا الكلام لم يقله بكر بن حبيش والسري ي ونحوه من العباد إلا 
ینوا الفرق بین من لا يفعل إلا ما آمر به ومن يعتمد “ بما لم يمر به 
من البدع» وهذا مقصود صحيح› فإن العمل الصالح المقبول هو ما 
آمر الله به ورسوله» دون ما شرع من الدين الذي لم ڀاذن به اللّه» لکن 
كثير من العكّاد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدهاء فكثيراً ما يغاطون في 
إسناد الحديث أو متنه؟ ولهذا قال يحبى بن سعيد: ما رأينا الصالحين في 
شيء أكذبَ منهم في الحديث» يعني على سبيل الخطأً» اه" . 
- وقال الشيخ: «قال" وقيل: قال موسى: إلهي ني على عمل 
إذا عملته رضيت عني › فقال: إنك لا تطيق ذلك» E E‏ 
غا فأو حی الله إليه: يا ابن عمران» رضائي في رضائك عني . 


(۱) کذا فی الأصل» ولعل الآأصوب: يتعمد . 
(۲) الاستقامة (۱۹۸/۱ - .)۲۰١۱‏ 
(۳) يعني القشيري في الرسالة» وهذا الكلام هو في الرسالة القشيرية .)٤١١/۲(‏ 


o۸‏ ضوابطه في الحكم على مروياتهم 


فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظرء فإنه قد يقال: لا يصلُح أن 
يحكى مثلها عن موسى #4 ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها 
إسناد ولا تقوم بها حجة في شيء من الدينء إلا إذا كانت منقولة لنا نقلاً 
و مثل ما ثبت عن نبينا ييه آنه حدڻنا به عن بني إسرائيل» ولکن 
منه ما يعلم كذبه مثل هذه» فإن موسى # من أعظم أولي العزم وأكابر 
المرسلين» فكيف يقال: إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنهء وال 
تعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» آفلا یرضی عن موسی بن عمران كليم الرحمن؟. 
وقال تعالی: لك لي كفروا ِن هَل الكت شرك في ار جَهَكًَ 
ت فا وك حم َر لر @ إت الي امنا ويلا ديحت ا 
هر ي ر الرنَدِ 4 [البينة: ١‏ - ۷]» ومعلوم ن موسى ي من أآفضل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ثم إن اله حصن موسى بمزية فوق الرضاء 
حيث قال: #وألقيت ملك عة وا ی عي [طه: ۳۹]ء ثم إن 
E‏ يا ابن عمران lL‏ 

فئ:القران حیث قفال* موسي [الأعراف : »']٠٤٤‏ وذلك الخطاب فيه 
TT‏ وا ن ان فا دكرة مدا وميا ومعا 
ما هو صحیح› فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلةء 
وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس»اه”. 


- وقال الشيخ : «(فصل : فيما ذكره الاستاذ أبو القاسم القشيري في 
باب e‏ عن الشيخ أبي سليمان الداراني كه أنه قال: الرضا أن 


خللدین 


(۱) ونادی الله تعالی موسی #4 بقوله كك : موس في آيات كثيرة» منها: طه: 
cE TT CONV 01°‏ النمل : ۹ ۹ القصص : ° T1‏ 


.)٤١٠١/۲( الرسالة القشيرية‎ )۳( ٠ .)۸٤ - ۸۲ /۲( الاستقامة‎ )۲( 


ضوابطه في الحكم على مروياتهم ۹ 


الكلام» فمنهم من أنكره ومنهم من قبله والكلام على هذا الكلام من 
وجهین ٠‏ 
أحدهما: من جهة ثبوته عن الشيخ أبي سليمان. 
والثاني : من جهة صحته في نفسه وفساده. 
اما المقام الأول: فينبغي أن يعلم أن الأستاذ آبا القاسم القشيري 
لم يذكره عن الشيخ أبي ا و و 


رابعاً: الرد على رواياتهم الضعيفة بروايات صحيحة ثابتة : 
ومن ذلك : 


- قول الشيخ: «قال أبو القاسم: قال سهل بن عبد الله: إن 
الحروف لسان فعل لا لسان ذات؛ لأنها فعل في مفعول. قال: وهذا 
أيضاً صريح؛ لأن"“ الحروف مخلوقة» قلت: هذا الكلام ليس له 
إسناد عن سهل» وكلام سهل بن عبد الله وأصحابه في السنة 
والصفات والقرآن أشهر من أن يذكر هناء وسهل من أعظم الناس 
قولاً بأن القرآن كله حروفه“ ومعانيه غير مخلوقة» بل صاحبه آبو 
الحسن بن سالم أخبرٌ الناس بقوله قد عرف قوله وقول أصحابه في 
ذلك . 

وقد ذكر أبو بكر بن إسحاق الكلاباذي في (التعرف في مذاهب 
التصوف) عن الحارث المحاسبي وأبي a‏ بن سالم أنهما كانا 
يقولان: إن الله يتكلم بصوت › ومذهب السالمية أصحاب سهل ظاهر في 
ذلك» فلا يترك هذا الأمر المشهور المعروف الظاهر لحكاية مرسَلَّة لا 


.)۷ - ٦٥ /۲( الاستقامة‎ )١( 
. في ال بان.‎ (۲) 
الصواب ما أثبته.‎ e في المطبوع › حروف›‎ (۳( 


(os.‏ ضوابطه في الحكم على مروياتهم 


إسناد لهاء ثم هذا الكلام في ظاهره من قِلَةٍ المعرفة ما لا يصلُح أن 
يضاف إلى سهل بن عبد الله؛ لأن قوله: لأنها فعل في مفعول» إن أراد 
فعل قائم بذات الله ؛ كما يقال تكلم وخلق ورزق عند الجمهور الذين 
قولوت هده مور قائمة بذاته» فقوله بعد ذلك: في مفعول»ء لا يصلح؛ 
فإنه فعل قائم بذات الله ليس في مفعول» وإن أراد بها: فعل منفصل 
عن الله» فكل متصل عن الله فهو مفعول» مثل قول القائل : مفعول في 
مفعول» وفعل في فعل» وهذا لا يصلح آن یحتح به؛ لأنه متى علم أنها 
مفعولة» وأنها فعل بمعنى مفعول» فسواء كانت في نظيرها أو لم تكنء 
هي مخلوقة» وإن قيل: إنه أراد فعل في الآدمى الذي هو مفعولء 
قال کلاهما مفعول . ۰ ۰ 

وشا فهذا إنما يدل على أن أصوات العباد ومدٍاهم مخلوق لا 
يدل على أن الحروف التي هي من كلام الله مخلوقة»اه. 
خامساً: ذكر قاعدة عامة: 

ومن ذلك قول الشيخ في معرض كلامه عن الأبدال"“ وغلوّ طائفة 
من المتصوفة فيهم 

«.. کل حدیث يروى عن النبي بيه في عدة الأولياء والاّبدال 
والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب؛ مثل: أربعةء أو سبعة» أو اثني 


عشر»› أو آربعین؛ سبعیين › أو ئلاثمائة› عشر› و القطب 


بشيء من هذه الألفاظ إلا بافظ الأبدال» ,0 


.)۲١۹ _ ۲۰۷ /۱( الاستقامة‎ )١( 


() تقدم تفصيل معنى الأبدال ومراد الصوفية بهم .)٥٠١ /١(‏ 
(۴) الفتاوى »)١١۷ /١١(‏ وانظر هذا الكلام - أيضاً - في : الفرقان (ص۱۲ - .)١١‏ 


ضوابطه في الحكم على مروياتهم END‏ 
سادساً: إذا كانت الرواية ظاهرة الكذب» فإن الشيخ يكتفي بقوله: 
هذا کذب» دون أن يتوسع في بیان وجه کونها کذبا: 
ومن ذلك : 
- قول الشيخ في معرض كلامه عن احتجاج فريق من المتصوفة 
على أن للدين ظاهراً وباطتاًء وأن من الدين ما هو سر يعلمه الخاصة دون ِ 
العامة : 


N 3% 


ا أن من خواص الأولياءء أو العلماءء أو 
الفلاسفةء أو أهل الكلام» أو الملوك. مَنْ له طريق إلى الله تعالى غير 
متابعة رسوله» ويذكرون في ذلك من الأحاديث المفتراة»ء ما هو أعظم 
الكفر والكذب» كقول بعضهم : إن الرسول يي استأذن على أهل الصمَةء 
فقالوا: اذهب إلى من نت وول إليه» وقال بعضهم: إنهم أصبحوا ليلة 
المعراج› فأخبروه بالسر الذي ناجاه الله به» وأن الله أعلمهم بذلك بدون 
إعلام الرسول ييي وقول بعضهم : إنهم قاتلوه في بعض الغزوات مع 
الكفار» وقالوا: من كان ا اا a‏ الأمور التي 
هي من أعظم اک و الاد اال عاو ال ر ال کارت ف کر 

مِنّ المنتسبين إلى الزهد والفقر والتصوف والكلام والتفلسف» وكفر 


. قد یکون من جنس کفر اليهود والنصارى»اه'‎ a 


وقال الشيخ ا «وكذلك ما يروونه عن عمر یه أنه قال : 
کان النبي بيه وأبو بكر يتحدثان»› وكتت ها کالزنجي› وهو كذب 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث»اه"" . 

وبما سبق مما نقله شيخ الإسلام عن المتصوفة› وما رد به عليهم› 
بتأكد لنا صحة ما قررناه فى التمهيد لهذا المبحث» وهو أن المتصوفة 


(۱) الفتاوی (۲۲/ ۳۳۹ .)٤١‏ (۲) الفرقان (ص٤١).‏ 


3 ضوابطه في الحكم على مروياتهم 
یتمسّکون بکل نص یؤید مذهبّهم» سواء أكان صحيحاً أم ضعيفاًء بل لا 
يتورع فريق منهم من اختلاق الأحاديث وافتراء الكذب على رسول الله كلا 
أو على مشايخ المسلمين. ) 

وقد رد شيخ الإسلام على منهجهم في التعامل مع الأحاديث 
والاحتجاج بالروايات» وبين ما عندهم من خطأاً في ذلك . 


موقفه من الاحتجاج بمروياتهم من عدمه o4۳‏ 


موقفه من الاحتجاج بمروياتهم من عدمه 


تقدم في المبحث السابق أن لشيخ الإسلام كا4 ضوابط في التعامل 
مع روايات الصوفية» سواء التي يرويها بعضهم عن بعض من أقوال 
المشايخ والصالحين» أو التي يروونها عن رسول الله ية وأصحابه» 
وتبين خلال عرض هذه الضوابط موقفٌ الشيخ من الاحتجاج بهذه 
الروايات أو عدم الاحتجاج بهاء فما صح منها استحق النظر فيه 
والاحتجاج به» وما لم يصح لم سى لك 


٠‏ مقارنة إجمالية بين منهج شيخ الإسلام 
وبين منهج غيره من المصنفين 


وفیه مىحثان : 
الميحث الأول: مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج اآصحاب | 
a a |‏ 
حامد لغزالي 


* 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


المبحث الأو ل 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام 
ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


في هذا المبحث سوف أبين منهج أبي بكر محمد الكلاباذي في 
حكايته لمذهب المتصوفة والحكم عليهم في كتابه «التعرف لمذهب آهل 
التصوف». وقبل أن أشرع في بيان منهج الكلاباذي أعرٌّف تعريفا 
سريعاً بكتاب التعرُف: 


(۱) تقدم التعريف بکتاب التعرف (ص‌۳۸۳). 

وقد اخترت كتاب التعرف دون غيره من الكتب» لأسباب؛ منها: 

۱ - آن الکلاباذي صنفه في مذهب الصوفية خاصة» ولم يخلطه بغيره» كما قال 
في مقدمته : «فدعاني ذلك إلى أن رسمت في كتابي هذا وصف طريقتهم» وبيان 
إحلتهم وسيرتهم من القول في التوحيد والصفات وسائر ما يتصل به مما وفعت 
فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم ولم يخدم مشايخهم› وکشھ ت ےلان 
العلم ما أمكن كشفه» ووصفت بظاهر البيان ما صلح وصفه؛ ليفهمه من لم 
يفهم إشاراتهم› ويدركه من لم يدرك ا وينتفي عنهم خرص 
المتخرصين وسوء تأويل الجاهلين» ويكون بياناً لمن أراد سلوك طريقه مفتقرا 
إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه بعد أن تصفحت كتب الحذاق فيه› وتتیعت 
حكايات المتحققين له بعد العشرة لهم» والسؤال عنهم» وسميته بكتاب التعرف 
لمذهب أهل التصوف» إخباراً عن الغخرض بما فيه»اه. (ص*۲). 

- أن كتاب التعرف من أقدم الكتب المؤلفة في التصوف» إذ إن وفاة 
الكلاباذي كانت سنة ١۳۸ه»‏ بينما توفي القشيري صاحب الرسالة القشيرية سنة 


٥ه‏ وتوفي السهروردي صاحب العوارف سنة »0٦١‏ فکلهم و بعد 
الكلاباذي»› واستَقَوًا فا کت 
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فقد ألفه الكلاباذي في علم التصوف خاصة» ويعدٌ من أشهر كتب 
المذهب» حتى قيل: لولا التعرف لما عرف التصوف»''. 

وهنا معالمٌ عامة حول منهج الكلاباذي في کتابه أقدمهما بين يدي 
المقارنة بين منهجه ومنهج شيخ الإسلام» رحمهما الله : 

| - ترتيب الكتاب جيد» فقد قسمه المؤلف خمسة وسبعين باباًء 
شملت مسائل المعتقد والسلوك» وأبوابه مختصرة غير مطوّلة» لكنه اعتنى 
فيها ببيان المراد وتوضيح المقصود. 

- الكلاباذي توفي سنة: ۳۸٠‏ أي قبل ظهور وابن الفارض 
(ت: (٦۳۲‏ وابن عربي (ت: 1۳۸) وابن سبعين (ت: )11٩‏ وغيرهم 
ن الفائلين الخلرل اتاد ال إلى الهو الف ا 
الكتاب من الوقوع في الغلّ أو التأثْر بمذهب الحلولة”. 

۳ يتضح لكل من يقرأ مقدمة الكلاباذي لكتابه التعرف شدة 
إعجابه بالصوفية» حتى يشعر القارئ أن المتصوفة هم الطائفة الناجية 
الملتزمة بهدي النبي بيه وأصحابه» وأنهم القوم السائرون على الصراط 
المستقيم» مما جعل الكلاباذي يثني كثيراً على الصوفية في كتابه ثناء 
مطلقاً . 

ومن ذلك قوله في مقدمة الكتاب: (.. ختمهم بمحمد عليه 
وعليهم الصلاة والسلام» وأمر بالإيمان به والإسلام» فدينه خير الأديانء 


= ۳- شمول كتابه لجميع مذهب المتصوفة» فقد قسمه تقسيماً دقيقاً» بحيث شمل 

)١(‏ قال حاجي خليفة في كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون )٤۱۹/۱(‏ عن 
کتاب التعرف: افو كات فر ف اتی شاه المشايخ› وقالوا فيه : 
لولا التعرف لما عرف التصوف»اه. 

0( إلا أن الکتاب لم يخل من هنات» كما سيأتي تفصيله فيما يأتي. 
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وأمته خير الأمم» لا نسخ لشريعته» ولا أمة بعد أمته»› جعل فيهم صفوة 
دارا وتا وار ل من الله الحسنى» وألزمهم كلمة 
التقوى وعزف بنفوسهم عن الدنياء صدقت مجاهداتهم فنالوا و 
الكراسة: وخلصت عليها معاملاتهم»› فمُنحوا علوم الوراثة» وصَفْب 
سرائرهم »› ا بصدق الفراسة» تبتت أقدامهم وزکت آفهامهم ونارت 
أعلامهم»› فهموا عن الله وساروا إلى الله» وأعرضوا عمَّا سوى الله 
خرقت الحجب أنوارهم» وجالت حول العرش أسرارهم» وجلت عند 
ذي العرش أخطارهم» وعَميّتْ عا دون العرش أبصارهم» فهم أجسام 
روحانيون» وفي الأرض سماويون» ومع الخلق ربانيون» سكوت نظار» 
عَيَبْ حضار» ملوك تحت أطمار» أنزاع قبائل» وآصحاب فضائل› 
وأنوار دلائل» آذانهم واعية» وأسرارهم صافية» ونعوتهم خافية» صفوية 
صوفية» نورية صَفِيّة» ودائع الله بين خليقته» وصفوته في بریته» ووصایاه 
لنبیه» وخبایاه عند صفيه» هم في حیاته آهل صَفيِه» وبعد وفاته خیار 
أمته» لم يزل يدعو الأول الثاني والسابق التالي بلسان فعله أعناه ذلك 
عن قوله حتى قل الرغب وفتر الطلب» فصار الحال أجوبةً ومسائل وكتبا 
ورسائلٌ» فالمعاني اها وة والصدور اهمها رة إلى أن ذهب 
المعنى وبقي ا وغابت الحقيقة وحصل الرسم» > فصار التحقيق 
جل والهدن ةة وادغاة من لم يعرفه»› وا به من لم يصفه» 
AEE SO Ea O OT TE‏ 


(۱) التعرف (ص۱۹ - .)۲١‏ 

(۲( وهذا المدح والثناء المطلى لم يسلکه شیح الإسلام» وإنما فصل أحوالهم› 
وقسّمهم قسمين : : صالح وغير صالح› ومتبحع ومبتدع› فأثنی - شيخ الإسلام - 
على من وافق الحتاب والسنة» وذمٌ من خالفهماء » کما ی 
(ص۳۸۹) . 
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E‏ الكلاباذي اقوال المتصوفة» ویدکر اختلافاتهم» ویعدد 
آقوالهم» والغالب آنه لا يسمي القائل» ولا ينسب الرأي إلى صاحبه» بل 
يقول: قال بعضهم. . قال بعض كبرائهم. . قالت طائفة منهم. 
ذلك» ولا يكاد يسمي القائل إلا ol‏ 


آما منهج الکلاباذي في کتابه» فیمکن بیانه فیما یل ”: 
- يفرٌق الكلاباذي في كتابه بين المعتمد فى مذهب المتصوفة 

من انتسب إلى المذهب» وظهر منه ما يخالفه أو يقدح فيه. 

ويدل على ذلك : 

قوله کے الات او بعدما شرح مذهب المتصوفة فی 
الرزق» لا الركون إلى ما يهبه الناس لهمء ثم بيّن أن هذا الذي ذكره 
مذهب المعتدلين من الصوفية» ولا يلتفت إلى من انتسب إليهي 
فقال : 


هدا ها دة وصح عندنا من مذاهب القوم من أقاويلهم في 


(۱) انظر على سبيل المثال: الباب السادس: شرح قولهم في الصفات» والباب 
العاشر : اختلافهم في الكلام: ما هو؟» والباب الثاني عشر : اختلاف قولهم 
في رؤية النبي ية وغيرها كثير ظاهر في الكتاب كله. 
وهذا المنهج بخلاف منهج ش إذ إنه يسمي القائل غالباًء وقد يذكر 
الفروق بين الأقوال ويفاضل بينها 
) کما تقدم بيان ذلك تفصيلا وذکر a‏ ۰~ 104(. 

() تجنباً للتكرارء فإنني سأعرض رأي الكلاباذي» وأسوق نص كلامه كاملاًء أما 
كلام شيخ الإسلام» فإنني أشير إلى موضعه فيما سبق من مباحث. 
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كتبهم» ممن ذكرنا أساميهم ابتداءء وما سمعناه من الثقات ممن عرف 
أصولهم» وتحقق مذاهبهم» والذي فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في 
ا ا 

فال: ولیس کل ذلك مسطوراً لھم علی حسب ما حکیناه» وأکثر ما 
ذكرنا من العلل والاحتجاج» فمن كلامنا عبارة عمَّا حصلناه من كتبهم 
ورسائلهم . ) 


ومن تدبر کلامهم وتفځص کتبهم»› > علم صحة ما حكيناه» ولول 
أا كرهنا الإطالة والإكثار» لكنا نذكر مكان ما حكيناه من كلامهم من 
سوق المصتف ررابات واقاؤيل عن رووس الضوفةه: 
ويستشهد بها على ما یقرره من مذهبهم› ولکنه يسوف هذه الروايات من 
غير خم ولا أزِمَةَ» لا يذكر لها إسناداًء ولا يسمي المرجع الذي قرآها 
(DM ۹‏ 
فيه أو نقلها 


(1) التعرف لمذهب أهل التصوف (ص٥۸).‏ 

(۲) وهذا من عدل الكلاباذي يم وهذا المنهج هو ما فعله شيخ الإسلام عند 
كلامه عن المتصوفة» فإنه يفرق بين المعتدلين منهم؛ كالجنيد وسهل التستري 
وبي عبد الله بن خفيف ونحوهم» وبين من u‏ إليهم من الغلاة ونحوهم› 
i e‏ بار لن در هه ف مکل او مره للزندقة» كبعض 
كلمات أبي يزيد البسطامي والشبلي . 
وقد تقدم تفصيل ذلك اا أمثلة عليه (1٤ ›۱٤١/١(‏ 

(۳) وهذا ظاهر من خلال الكتاب كلهء ولا يحتاج إلى إيراد آمثلة عليه. 

)٤(‏ وهذا المنهج بخلاف منهج شيخ N‏ فإنه لا يکاد يسوق رواية من روایات 
الصوفية وأقوالهم› إلا ويذكر لها إسناداً أو يسمي الكتاب الذي نقلها عنه. 
کما تقدم بیان ذلك بتوسّع ۱٦۲/۱(‏ - ۱۷۲). 
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- وكذلك يسوق الكلاباذي الأحاديث وينسّبها إلى النبي يي دون 
أن يحكم عليها أو يشير إلى من أخرجهاء وفي الغالب تكون هذه 
الأحاديث مما يؤيد المذهب الذي يقرره» ومن ذلك قوله في الباب 
الأول: 


«قولهم في الصوفية. . وقال آبو موسی الأشعري عن النبي بلا : 
(إنه مر ر بالصخرة من الروحاء سبعون نبیاً حفاة عليهم العباء يؤمون البيت 
العتيى). . 

من ترك الدنيا وزهد فيها وأعرض عنها صمى الله سره ونور قلبهء 
قال النبي ب : (إذا دخل النور في القلب انشرح وانفسح)ء قيل: وما 
علامة ذلك يا رسول الله؟ قال : (التجافي عن دار الغرور» والانابة إلى 
دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزوله) ١١ھ e‏ 


)۱( الخف رواه ابو في مسنده (۱/۱۳ e‏ وابن الملقن في 
البدر المنير (/٤)ء‏ من حديث أبي موسى وء وقال المنذري فى الترغيب 
والترهیب (۱۱۸/۲/ح۱۷۳۹): ووا ابر يعلى والطبراني› ولا ا بإسناده 
في المتابعات»اه وقال العقيلي في الضعفاء OEE‏ «أبان الرقاشي 
عن ات و روی عنه ابنه يزيد ولم يصح حدیثه)اه» وأورده ابن حجر في 
التلخيص )/ (Vz / TE‏ بروايات متعددة» وانتصر لتحسينه. 

(۲) الحديث: رواه الحاكم في المستدرك )41/6 (VAT‏ وسکت عنه» 
وسعيد بن منصور في سننه )1° ۸۸/ «(41A‏ وابن ا شيہة في مصنفه (۷/ 
«(ETI NY‏ وابن المبارك في الزهد (ص٣١٠/ح١٠١۳).‏ والبيهقي في 
شعب الیمان (۲/۷٣۳/ح۲٥٥٠۱).‏ من حدیث ابن مسعود و . 

(۳) التعرف (ص۲۲ ۔ ۲۳). 

)٤(‏ وهذا بخلاف منهج شيخ الإستلام؟ فإنه لا يكاد يورد الأحاديث - بل والآثار 
أاخاا تال بذکر من أخرجهء أو يحكم عليه بالصحة أو الضعف» وهذا 
یتبین من مصنماته رها : 
وانظر بعض الأمثلة على ذلك فيما سبق (ص۲۲٥).‏ 
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نفسها 

٤‏ - عندما عرف الكلاباذي الصوفية وفصًل أسباب تسميتهم 
بالصوفيةء وبين نسبتهم» لم يذكر إلا الأقوال التي فيها نوع ثناءِ عليهمء 
كانتسابهم إلى أهل الصفةء أو الصف الأول بين يدي الله!! أو من صفاء 
معاملتهم لله تعالی!! أو صفاء سرائرهم ونقائهاء أو لبسهم الصوف 
للتواضع والزهد. 

بينما لم يبين أن كل ما ذكره من معانٍ لا يصح في اللغة أن يكون 
نسبة الصوفية إليهاء إلا الصوف كما سيأتي. 

وكذلك لم يذكر أنهم قد يُنسبون إلى صُوفة بن مُر بن اد بن 
طابخة» قبيلة من العرب كانوا يُجاورون بمكة من الزمن القديم› 
بسب إليهم النسّاك» وهذا موافق للنسب من جهة اللفظء لكن لعله 
أغفلها؛ لأن الصوفية لا يقبلون أن يكون انتسابهم إلى قبيلة 
جاهلة!! . 

قال الكلاباذي: «الباب الأول: قولهم في الصوفية: لم سميت 
الصوفية صوفية؟ 

الت ظافة: إنما ميت الضرفة ضوفة: 

لصفاء أسرارها ونقاء آثارها. 

وقال بشر بن الحارث: الصوفي من صفا قلبه لله. 

- وقال بعضهم: الصوفي من صفت لله معاملته» فصفت له 
من الله یك کرامته. 


)١(‏ هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاءء قال الذهبي: «الإمام العالم 
المحدث الزاهد الربانيء القدوة شيخ الإسلام» أبو نصر المروزي المشهور 
بالحافي»› كان يزم نفسه فقد كان رأسا في الورع والإخلاص ثم إنه دفن 
کتبه)اه» ولد سنة ١١۱ه»‏ وتوفي سنة ۲۲۷ه. 
انظ الحلة (۸/ 0)۴۴ السير :)٤۷ ١71۹/١7‏ 
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- وقال قوم: إنما سُموا صوفية؛ لأنهم في الصف الأول بين 
يدي الله جل وعز بارتفاع هممهم إليه» وإقبالهم بقلوبهم عليه» ووقوفهم 
بسرائرهم بین يديه . 


س : إنما 2 ۾ قرب ا من ضاف أهل 


وقال قوم: إنما ا ال اضرا 


ا اى غل لس اله صرت رحد 
استطاع من ا حاديث واثار وروایات في مدح لبس الصوف› وأنه لباس 
الا غاا ومن ذلك قوله: «الصرف سافن الاتاغ وزی 
الأولاء[!!]١)اه CD‏ 


- ذكر الكلاباذي في الباب الثاني رجال الصوفية» وباستقراء من 
ذكرهم وجدتٌ أنهم جميعا من المعتدلين الذين أثنى عليهم شيخ الإسلا 
لكنه أغفل دک ای را (ت: .)۳۳٤١‏ ولا أدري : هل تعمد 
إسقاطه لِمَا له من شطحات وتجاوز في العبارات» أم أنه غفل عنه؟. 


(1) التعرف (ص٠١).‏ 

() تقدم تعريف الصوفية بتوسع ونقل كلام شيخ الإسلام في ذلك .)٠٠١/١(‏ 

. التعرف (ص۲۳)‎ (Y۳) 

(5) تقدم بيان حكم لبس الصوف» وأنه ليس شعاراً للأنبياء ولا لبساً للأولياءء ون 
شيخ الإسلام أن النبي بي كان يلبس القميص والعمامة والحبرة من الكتان 
والصوف وغيرهماء ولم يكن يعتمد زياً معيَناً يلزمه» ولا الصحابة من بعد 
وبين شيخ الإسلام أن من اعتقد أن لباساً معيناً أفضل عند الله من غيره دون أن 

يدل دليل على ذلك» فهو مبتدع (ص٤۳۳).‏ 
)٥(‏ انظر ما سبق من کلام شيخ ا عن الشبلي وتقويمه له (ص٥٤٤).‏ 
(0) التعرف (ص۲۷). 
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والأظهر ا غمل عله؟ لأنه ةة من هذا الباب» لکنه دکر هقی 
الباب إلثالت: فيمن نشر علوم الإإشارة کتبا ورسائل› وقال بعدما ار 
عدداً من الأسماء: رضوان الله عليهم جميعا . 


ذكر الكلاباذي أسماء رجال الصوفية الذين آلفو کا فی 
التصوف› لکنه لم يذكر اشا هذه الكتب» وترکها مبهمة؛ ؛ لم يعرف 
بها َ ا ا POO‏ 


۸ - في الباب الخامس ډک الكلاباذي قول الصوفية في التوحيد» 
وبين آنهم ل ات فا ف ا 


وإن كان كلام الكلاباذي َه لم يحل من عبارات تؤخذ عليه؛ 
کقوله بن الله ليس بجسم ولا شخص ولا جوهر . . وهذه كلها عبارات 
مجملة لم تات التشريعة بنفيها ولا إثباتهاء والسلامة الاستفصال و قائلها 
عن مراده وما معناها عنده» فان وافقت معنیّ شرعيا Es‏ فا 
المعنى دون اللفظ المحدث» وإن وافقت معنی باطلا رد اللفظ والمعنى 
على قائله . 


(۱)( التعرف ( ص۳۱ ۔ ۳۲). (۲) التعرف (ص*"). 

۳( وهذا بخلاف منهج شيخ الإسلام؛ إذ أنه غالا إذا ذكر الكتاب عرف به وسمى 
مۇلفە› بل ويقوم الكتاب» كما سبق بيان ذلك بتوسع ( ص٤ ٤‏ ۳) . 

(6) عبارة الكلاباذي فى ذلك مجملة غامضة» فهو نفى حلول الله تعالى في 
N‏ على خلقه وأنه ك في السماءء وهذا مشابه لما 
عليه فريق من المبتدعة من تنزيههم الله تعالى عن الحلول في الأماكن› وأن 
تحيط به الجهات» وهم يريدون بهذه العبارات المجملة نفي علو الله على 
خلقه. 
وقد سبق بيان مذهب هل السنة والجماعة في العلو وإیراد مذهب e‏ 
هذه المسألة .)۷٠٤/١(‏ 

.)۷*¥/۱( تقدم تفصيل ذلك‎ )٥( 
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قال أبو بكر الكلاباذي : 


«الباب الخامس: شرح قولهم في التوحيد: اجتمعت الصوفية على 
أن الله واحد أحد.. ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا شخص ولا 
جوهر ولا عَرَّضٍ» لا اجتماع له ولا افتراق» لا يتحرك ولا يسكن» 
ولا ينقص ولا يزداد» ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا جوارح ولا 
أعضاء» ولا بذي جهات ولا أماكنَء لا تجري عليه الآفات» ولا 
اده السنات» ولا تداوله الأوقات» ولا تعينه الإشارات» لا يحويه 
مکان» ولا يجري عليه زمان» لا تجوز عليه ا ولا العزلة ولا 
الحلول في الأماكن. لا تحيط به الأفكار» ولا تحجُبه الأستار» ولا 
تدركه الأبصار. وقال بعض الكبراء في كلام له: لم يسبقه قبل» ولا 
يقطعه بعد» ولا یصادره من» ولا يوافقه عن» ولا يلاصقه إلى » ولا 
يحله في» ولا يوقفه إذ» ولا يؤامره إِن» ولا ا فوق» ولا ا 
تحت»› ولا يقابله حذاء» ولا يزاحمه عند ولا يأخذه خلف. ولا 
ي آمام» ولا یظهره قبل» ولا یفنیه بعد ولا یجمعه کل ولا یوجده 
کان» ولا یفقده لیس ولا یستره خفاء» 2 الحدث قدمه والعدم 
وجوده والغاية أزله. 


ون قلت : هو!! 
اول ع 


(1) في الاستقامة: ذانَهُ. ا 
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وان قلت: كفت 


ا ۲ 
فقد احتجب عن الوصف بالكيفية Aa‏ 


ولا أستبعد أن هذا الكلام وما شاكله من الكلام المجمل - المحتمل 
لمعا صحيحة وأخرى باطلة ‏ الذي يذكره الكلاباذي وأبو طالب المكي 
في (قوت القلوب) وغيرهماء هو الذي فتح لعُلاة المتصوفة أبواب 
الحلول والاتحاد» ولو أن الكلابادي راه التزم صو ص الوحيين : 
الكتاب والسنة لما وقع في هذا الخلل . 

٩‏ - وفي الباب السادس» وهو: شرح قولهم في الصفات» ذكر 
معتقدهم في صفات الله تعالی . 

وما ذكره - إجمالاً - موافق لمعتقد أهل السنة والجماعةء لكن قد 
يؤخذ عليه قوله: «(أجمعوا على أن لله صفاتِ على الحقيقة هو بها 

واختلفوا في الإتيان والمجيء والنزول : 

فقال الجمهور منهم: انها صفات له كما یلیق به ولا يعبر عنها 
بأكثرَ من التلاوة والروايةء ويجب الإيمان بهاء ولا يجب البحث 
عنها. 


.)٤ التعرف (ص۳۳ ۔‎ )١( 


(Y)‏ ذدکر شيخ الإإسلام هذا الكلام ونسبه ال الحلاج - المقتول على الزندقة ثم 
قال - شيخ الإسلام -: 
محتمل» وفیه ما لا یتحصل له معنی صحیح › بل هو مضطرب. وفیه ما لیس 
في معناه فائدة» وفيه ما هو حق› لكن اتباع ذلك الحق من غير طريق الحلاج 


e.7 


أحسن وأشد وأنفع»اه. الاستقامة .)١١١ - ۱١۱١/۱(‏ 
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وقال محمد بن موسى الواسطي” : كما أن ذاته غير معلولة 
كذلك صفاته غير معلولة» وإظهار الصمدية إياس عن المطالعة على شيء 
من حقائق الصفات أو لطائف الذات. 

وأولها بعضهم» فقال: ت الإأتيان منه إيصاله ما يريد إليهء 
ونزوله إلى الشيء إقباله عليه» وقربه کرامته» وبعده إهانته» وعلی هذا 
جمیع الات الاما 

وهذا المعتقد الذي ذكره الكلاباذي عليه مآخد؛ منها: 

أولاً: أن قوله عن الصفات الفعلية كالإتيان والمجيء والنزول: لا 
يعبر عنها بأكثرَ من التلاوة والرواية» ويجب 0 ت 
البحث عنها» يوحي بموافقته لمذهب المفوّضة”"» وهو مذهب باطل» 
Rs‏ الو ف ر اح ي ا ف 

ثانياً: حكايته تأويل هذه الصفات عمن أوّلهاء وسكوته عن ذلك 
وعدم رده يوحي بموافقته ته للقائل: آو - على آقل تقدير - رضاه عن قوله» 


)۱( هو محمد بن موسی الواسظي؛ آبو بكر» المعروف بابن الفرغاني› صحب 
الجنيد والنوري» قال أبو نعيم: «عالم بالآأصول والفروع» ألفاظه بديعة 
وإشاراته رفيعة» كان يقول: ابتلینا بزمان لیس فيه آداب الإسلام» ولا آخلاق 
الجاهلية» ولا أحلام دوي المروءة»اهھ. 
انظر: الحلیة .)۳٤۹/۱۰(‏ 

(۲) التعرف ( ص۹٥‏ ۔ ۳۷). 


(۴) التفويض: أصله لغة: رد الأمر آل الف لط ف ومع غا رد الأمر 
إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة . والتفويض في صفات الله تعالى : إثباتهاء 
مع تفويض معانيها لی اله تعالی» فیقولون: نثبت لله تعالی العلم ولا ندري ما 
معناه» ونثبت لله تعالی ندا ولكننا لا نعقل معناها. 
انطر العتاوى( 0 بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۷۷)ء التعاريف للمناوي 
(ص۹٩۱۹)»‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص1٦۳).‏ 


والتأويل في ا ا ا ا ع ا اا ع 


اي الباب العاشرء ذكر الكلاباذي مسألة كلام الله تعالى» وبين 


مذهب لض فيه» والمذهب الذي حکاه عنهم يوافق مذهب آهل 
السنة من وجه دول وچه»› فقال : 


«واختلموا في الكلام: ما هو؟ 
فقال الأكثرون منهم: كلام الله صفة الله لذاته لم یزل» وإنه لا يشبه 
كلام المخلوقين بوجه من الوجوه. 


وأجمع الجمهور منهم على : أن کلام الله تعالی لیس بحروف ولا 
صوت ولا هجاء» بل الحروف والصوت والهجاء دلالات على الكلام» 
وأنها لذوي الآلات والجوارح التي هي اللهوات والشفاه والألسنةء والله 


)١(‏ التأويل: له ثلاثة معان: الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل یقترل به»› کتأویل آهل البدع نصرص العلو» وصرفها 
عن معنى علو الذات إلى علو القهر والقدر فقط› وهذا هو الذي رقصده من 
المصنف هنا. 
الثاني : التأويل بمعنى التفسير» کما يعبر ابن جریر وغيره من المفسرين› 
فیقول: تأویل قوله تعالی كذا وكذا. . 
الثالث: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتاویل الخبر هو عين المخبر 
عله 4 کقول يوسف 2 : هدا اويل رهی من قبل [يوسف : ۰۰[ 

و ۔ 4۳(« الرسائل اا ا (1۷/۲ c(1‏ 
a e‏ اٹ تعالی» من غير تحريف ولا ما 
ضلالهم› فقد خبطوا فی ذلك› وتفرقوا بین غال وجاف. 

انظر ما تقدم في مبحث : توحيد الأسماء والصفات .)٦۳١/١(‏ 
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تعالى ليس بذي جارحة» ولا محتاج إلى آلة» فليس کلامه بحروف ولا 
صوت . ) 
وقال بعض کبرائهم في الكلام له : من تكلم بالحروف فهو معلول» 
ومن کان کلامه باعتقاب فهو مضطر . 
وقالت طائفة منهم . کلام الله حروف وصوت › وزعموا أنه > 
يعرف كلامه إلا كذلك مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى فى ذاته غير 
مخلوق»ء وهذا قول حارث المحاسبي» ومن المتأخرين ابن سالم»اه. 
فالكلاباذي هنا وافق آهل السنة في إثبات أصل صفة الكلام» لكنه 
خالفهم بنفي الحروف والأصوات» وأهل السنة يثبتون أن الله تعالی یتکلم 
بحرف وصوت يليق بجلال الله وعظمته”'. 
ويلحظ هنا: أن الكلاباذي قرر هذا المذهب قبل ظهور مذهب ابن 
عربي وشيعته من القائلين بالحلول والاتحاد» وأن كل كلام في العالم هو 
في الحقيقة كلام الله تعالى حقأً كان هذا الكلام أم باطلاًء ويقول 
وکل كلام في الوجود كلامه سواء علينانثره ونظامه 
2 ت 1 ء ر .=( 
وقد تبع ابن عربي في ضلاله هذا جم من المتصوفة . 
١‏ - وفي الباب الحادي عشر ذكر الكلاباذي مذهب المتصوفة فى 


(1) التعرف (ص*٠٤).‏ 

)۲( تقدم بيان مجمل معتقد آهل السنة في صفة الكلام لله كق وقد نقل شيخ 
الإسلام مذهب الصوفية في كلام الله تعالىء وأوضح رأي غلاتهم؛ كابن عربي 
وابن الفارض» ورد عليهم» وبين الشيخ أن المعتدلين من المتصوفة يوافقون 
آهل السنة في إثبات كلام الله تعالىء أما الغلاة فيخالفونهم وينقسمون طوائف 
(11/1). 


)۳( تقدم تمصيل مذهب الحلولية والرد عليهم .)٠٠٥١/١(‏ 
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الرؤيةء وما نقله في هذا الباب موافق لمذهب أهل السنةء ونقل 
الكلاباذي عن الصوفية الإجماعًَ على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا 
بالأبصار» وفي هذا رذ على من زعم من الصوفية انه رى الله في الدنياء 
أو أنه E‏ أن يراه !! تعالى الله عن ذلك لرا کا ل 
الكلابادي ي 

«وأجمعوا أنه لا یری في الدنيا بالأبصار ولا الت إلا من جهة 
الإيقان؛ لأنه غاية الكرامة وأفضل النعم» ولا يجوز أن يكون ذلك إلا 
في أفضل المكان» ولو أعظوا في الدنيا أفضل النعم» لم يكن بين الدنيا 
الفانية والجنة الباقية فرق» ولَمّا منع الله سبحانه كليمّه موسى ي4 ذلك 
في الدنيا»ء وكان من هو دونه اخری» وأخرى أن الدنيا دار فناء» ولا 
يجوز أن يُرى الباقي في الدار الفانيةء ولو راوه في الدنياء لكان الإيمان 
به ضرورة› والجملة أن الله تعالى أخبر أنها تكون في الآخرة» ولم يخبر 
أنها تكون في الاه ت الا ال ما ار اة ال ماف . 

_ وفي الباب الثالث عشر فصل الكلاباذي مذهب الصوفية في 


(0 اعرف ف : 

(۲) نقل شيخ الإسلام عن المعتدلين من الصوفية مثل ما ذكره الكلاباذي من إثبات 
رؤية الله في الآخرة رؤية حقيقية» وساق شيخ الإسلام نص كلام ابن خفيف 
وغيره في ذلك . 
لكن الشيخ نقل عن جنع من المتصوفة زغكَهم آنهم يرون الله تعالى في الدنيا؛ 
ونقل عن آخرين أنهم يستخفون برؤية الله تعالى» ويزعمون آنهم لو آرادوا 
رؤية الله لرأوه لكنهم يترفعون عن ذلك! ونقل عن فرق تالف م أن رؤية 
بعض الأولياء كأبي يزيد البسطامي أنفع من رؤية اله!! وقد فصل شيخ الإسلام 
الرد على هؤلاء» وبين ما وقعوا فيه من التباس› واعتذر عن بعضهم بأنه قد 
تغلب الرقة والأنس على العبد حتى يُخْيّل إليه أنه رأی الله وما رآه» وساق عن 
بعض السلف الصالحين روايات تؤيد ذلك كقول ابن عمر له :.. ونحن 
نتراءی الله في الطواف» وغير ذلك» وقد تقدم تفصيله .)٦٠١ /١(‏ 
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القدر وخلق أفعال العباد» وما حكاه عن الصوفية فى ذلك موافق لمذهب 
أهل السنة. ومما ذكره في ذلك قوله: ا 

«أجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كلهاء كما أنه خالق 
لأعيانهم وان کل ما يفعلونه من خير وشر» فبقضاء الله وقدره وإرادته 
TT‏ ذلك لم یکونوا غاا ولا نون وا سارف 
وقال ىك: قل اله خن ل عو [الرعد. ١‏ وقال: اا کل ى 


3l‏ ف 


.]٥١ [القمر: ۹٤]ء و شیو فلو فی الزبر 4 [القمر:‎ a 
فلما کانت أفعالهم آشباء وجب أن يکون الله خالقهاء ولو كانت‎ 
الأفعال غير مخلوقةء لكان الله جل وعز خالق بعض الأشياء دون‎ 
كذباً» تعالى الله عن‎ ]١١ جمیعها» ولکان قوله: #خلق ک شو [الرعد:‎ 
. ذلك علوا کبیر اھ“‎ 


- في الباب الحادي والعشرين والثانى والعشرين ساق 
الكلاباذي قول المتصوفة في معرفة الله تعالى» وساق فى ذلك أقوالاً فيها 
TT‏ » ك (DOD ..f‏ 
رموز وإشارات للصوفية لو تجنبّها لكان أحسن وأفضإ " . 


.)٤٠١ - ٤٤ص( التعرف‎ )1( 

(۲( 0 سياق ما حکاه شيخ من مذهب الصوفية في أفعال العباد» وأن 
فريقاً لرا في i (E‏ خلق أفعال العباد حتى وقعوا في مذهب الجبرية 
(ص۹۳) . 

(۳) وهذا من أوضح الفروق بين منهح الكلاباذي ومنهج شيخ الإسلام فإن شيخ 
الإسلام يسوق ما شاء من عبارات المتصوفة» لكنه لا يذكر إشاراتهم الموهمة 
المحتملة لمعانٍ صحيحة وباطلة. 
وما وقع كثير من عوامٌ أهل التصوف في الضلال ااا ا 1 
سماعهم لهذه الإإشارات التي يفهمها کل منهم على مراده» ولو التزموا منهج 
الكتاب والسنة في وضوح العبارة وصدق الدلالةء لَمّا وقعوا في 
الانحراف. 


شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


ومن ذلك قوله: «أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده» 
وسبيل العقل عندهم سبيل العاقل في حاجته إلى الدليل؛ لأنه محدث 
والمحدث لا يدل إلا على مثله. ) 

وقال رجل للنوري : ما الدليل على الله؟ 

قال: الله! ` 

قال : فما العقل؟ 

قال: العقل عاجز» والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله.. 

وقال أبو بكر السباك"؟: لما خلق الله العقلء قال له: من أنا؟ 

فسكت» فكخله بنور الوحدانية» ففتح عينيه» فقال: نت الله لا إله 


ا 


ثم اختلفوا و a‏ والفرق بينها وبين العلم. 

فقال e‏ المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه 

قيل له: زدنا. 

قال: هو العارف وهو المعروف!!. 

معناه: أنك جاهل به من حيث آنت» وإنما عرفته من حيث هو . 

وقال غيره: المعرفة هى حقر الأقدار إلا قدر الله» وأن لا يشهد 
مع قدر الله قدراً. 


= وسيأتي عند الكلام عن الباب الحادي والثلاثين تفصيل الكلام حول هذه 
الاشارات وسياق أمثلة عديدة لها (ص٦٦٥).‏ 

(۱) هو محمد بن إبراهيم واا اوک 4 اروف ان الاد الي 
الجرجاني» قال أبو القاسم الجرجاني: «روى عن ابن عدي وأبي بكر 
الإسماعيلي وجماعة»اه» توفي سنة ۳۹۹ه. 
انظر: تاريخ جرجان لأبي القاسم الجرجاني .)٤٥١/١(‏ 
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.٠‏ وقيل لعليان: كيف حالك مع المولى؟ 
قال: ما جفوته منذ عرفته. 
قیل له: متی عرفته؟ 

قال : منذ سموني OT‏ 

جعل دلالة معرفته له تعظیم قدره عنده. 


ال سبحان من لم يدرك العباد من معرفته إلا عجزاً عن 
معرفته)اھ" . ) 


۴ - وفى الباب السادس والعشرين ساق الكلاباذي مذهب 
الصوفية في کات الأولياء. 

وما ذكره يوافق مذهب أهل السنة» ويوافق نص ما ذكره شيخ 
لإسلاء“ ۽ حيث قسّم خوارق العادة أقساماً: معجزات أنبياء» وكرامات 
ولياء» ومخادعات أعداء. 

ومما ذكره في ذلك» قوله: «أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء 
وإن كانت تدخل في باب المعجزات كالمشي على الماء وكلام البهائم 


ا 


(1) ذكره أبو نعيم في حلية الأولياءء فقال: «محمد بن علي النسوي» يعرف 
بمحمد بن عليان»ء رفيع الهمةء له الكرامات الظاهرة» . . كان يقول: آيات 
الأولياء وکراماتهم رضاهم بما يُسخط العوام من مجاري المقدورء.. وكان 
يقول: كيف لا تحب من لا تنفك عن بره طرفة عين؟ وكيف تدّعي محبة من لا 
توافقه طرفة عين؟)اه. 1 
انظر : الحلية .)۳۷١/٠١(‏ 

)۲( سهل بن عبد الله التستري» تقدمت ترجمته» انظر .)۱٥۸/١(‏ 

(۳) التعرف (ص ٦۳‏ ۔ .)٦۷‏ 

€3 تقدم سياق ما ذكره شيخ الإسلام عن مذهب الصوفية في الكرامات وخرق 
العادة .)۸٤١ /١(‏ 


مقارنة بين منهج شبخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة 


5 
وطي الأرض وظهور الشيء في غير موضعه ووفته› وقد حاءت الآخبار 
بها وصحت الروايات ونطق بها التنزيل . . فالذي للأنبياء معجزات 
وللأولياء کرامات ا ا 
٠‏ _ فى الباب الثلاثين ساق الكلاباذي قول الصوفية في المكاسب 

وطلب الرزق» وهل ينافي ذلك التوکل ام لا؟ 

وبين أن السبيل الصحيح هو السعى والاكتساب وعدم القعود أو 

«(أجمعوا على إباحة المكاسب من الحرف والتجارات والحرث 
aE E lee‏ 
وأنها تعمل للتعاون وحسم الأطماع ونية العود على الأغيار والعطف على 
الجار وهي عندهم واجبة لمن ربط به غيره ممن يازمه فرضه. ٠‏ . 

هذا ما تحفّقناه وصح عندنا من مذاهب القوم من آقاويلهم في 
کتبهم ممن ذکرنا أساميهم ابتداء وما سمعناه من الثقات ممن عرف 
أصولهم وتحقق مذاهبهم› والذي فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن 
کلامهم ٠‏ قال : ليش كا دلت مسطوراً لهم على حسب ما حکیناه وک 
ما ذكرنا من العلل والاحتجاج› فمن کلامنا عبارة عما حصلناه من كتبهم 
ورسائلهم . 
كرهنا الإطالة والإکثار لكلا نذكر مكان ما حكيناه من كلامهم من كتبهم 
نصا ودلالة؛ إذ ليس كل ذلك مرسوماً في الكتب على التصريح»اه" ". 


.)۸٥ص( التعرف (صا۷ - ۷۳). (۲) التعرف‎ )١( 
كلامّه الأخير أنه يرد على طائفة من المتصوفة يرون أن سبيل التوكل هو ترك‎ 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


١‏ - في الباب الحادي والثلاثين فصل الكلاباذي الكلام عن علوم 


الصوفية» وأنها علوم أحوال» والمتأمًل في كتاب الكلاباذي يجد أنه فى هذا 
الاچ وما بغدة إلى ار الاب بدا عط فى فر الالء ويل إلى 
تفرير مذهب الصوفية بوضوح»› ویؤیده وینتصر له بما فيه من حق وباطل . 


بل إنه بدا یناقض بعض ما کان قرره سابقاً مما وافق فيه مذهب 


السا )1( 


(۱) 


وقد يوّخحذ على الكلاباذي طا آنه لم يُصرح بوجود هذا الصنف في الصوفيةء 
وکان المتصوفة كلهم مجمعون على ما ذكره من السعي لكسب الرزق. . إلخ. 
وهذا المنهج الذي سلکه الكلاباذي يختلف عن المنهج الصريح الذي يسلكکه 
شيخ الإسلام؛ إذ إن شيخ الإسلام يذكر جميع الأصناف» ویحیط بکل جوانب 
المذهب» ثم يؤيد الموافق للحق» ويرد على المبطل . 

وقد تقدم نقل كلام شيخ الإسلام في مسألة الاكتساب» ونقلت أيضاً كلاماً 
بدیعا امام ابن القيم في ذلك (ص۱٦).‏ 

من الأمثلة على ذلك أنه في باب سابق ذكر أن القول الصحيح إباحة المكاسب 
والحث على السعي في طلب الرزقء وأن من عارض ذلك أو قال: إن 
الاكتساب ينافي التوكل» فهو ليس من أهل العلم والتحقيق من المتصوفةء وقد 
تقدم ذلك قبل قلیل (ص٤٦٥).‏ ) ) 
لکنه فی الباب الثاني والثلاثين في بيان حقيقة التصوف ناقض ما سبق أن قرره» 
ا أ اليه ا بن أحمد الفارسي يقول: أركان التصوف 
ف 

اولها تجريد التوحيد» ثم فهم السماع» وحسن العشرة» وإيثار الإيثار» وترك 
الاشختبار وسرعة الوجد. والكشف عن الخواطرء وكثرة الأسفارء وترك 
الاكتساب» وتحريم الادخار»اه. | 

ثم قال الکلاباذي شارحاً هذه المقولة: «وترك الاكتساب لمطالبة النفوس 
بالتوكل» وتحريم الادخار في حالة لا في واجب العلم» كما قال النبي ي في 
الذي مات من أهل الصفة وترك ديناراًء فقال رسول الله کلل: (كيه))اه. 
التعرف (ص۹٩۸)‏ . 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


والكلاباذي في هذا الباب وما بعده توسع في التعبير عن علوم 
الصوفية بأنها علوم أحوال» وإشارات لا يفهمها إلا من فهم علومهم؛ 
وارتقى إلى درجتهم!! 

وهذا الكلام منه» فضلاً عن أنه يفتح الباب للمبتدع والزنديق أن 
يقول ما قال» فإذا اعتُرض عليه اڏّعى بأن ما قاله إشارات وتلميحات لا 
ا فو ت ها ا شا م رات ا 

وهذا - لعمري هو مافتح على الصوفية باب الزندقة 
والابتداع"» ومن كلام الكلاباذي في ذلك» قوله: «الباب الحادي 
والثلاثون: 

علوم الصوفية علوم الأحوال: أقول وبالله التوفيق : 

اعلم أن علوم الصوفية علوم الأول الا خرال رارت 
الأعمال» ولا يرث الأحوال إلا مَنْ صح الأعمال. 

فإذا استقامت النفس على الواجب وصلحت طباعها وتادبت 
باداب الله ن : ) 

مِنْ زم م جوارحها» وجِمظ أطرافهاء وجمع حواسها» سهل عليه 

إصلاح أخلاقهاء وتطهير الظاهر منهاء والفراغ مما لها» وعزوفها عن 
الدنيا» وإعراضها عنها. 

فعناد ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطر وتطهير السرائر > وهذڏا هو 
علم المعرفة» ثم وراء هذا: علوم الخواطر» وعلوم المشاهدات 
والمكاشفات» وهي التي تختصٌ بعلم الإشارة. 


= وهذا الذي قرره ارافان الإ كات يقدح في التوكل هو مذهب المتصوفة 
المشهور عنهم» وما خالف فه إلا المعتدلين منهم - وهم قليل -» وقد فصل 
شيخ الإسلام ذلك فيما سبق (ص°٠٦).‏ 

(۱) تقدم الكلام عن شيء من ذلك (انظر : ص٤٣١٣۲)»‏ وسوف أا الكلام هنا 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 
وهر العلم الذي تفردت به الصوفية بعد جمعها سائر العلوم التی 
وصفناها . 
وإنما قيل : : علم الإشارة؛ لان مشاهدات القلوب» ومکاشفات 


السار لا یمکن العبارة عنها على التحقيق › > بل تعلم بالمناز لات 
والمواجيد» ولا يعرفها إلا مَنْ نازل تلك الأحوال وحلَ تلك المقامات. 


روى سعيد بن المسيب عن آبي هريرة وله قال: قال 
رسول الله ل: (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة 
بالله» فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة باش . 

وعن عبد الواحد بن زيد قال: سألت الحسن عن علم الباطن؟ 

قال ات حذيفة بن اليمان وله عن علم الباطن؟ 

فقال: سألت رسول الله عن علم الباطن؟ 

فقال: سآلت جبريل عن علم الباطن؟ 

فقال: سالت الله كك عن علم الباطن؟ 

فقال : مو ری اجا ای ال ی لا يقف عليه أحد 
من خلقي) . 

. ثم لكل مقام بذ ونهايةء وبينهما أحوال متفاوتة» ولكل مقا 


علي E‏ ومع کل مقام إِثبات ونفيٰ» ولیس كل ما 
نفيّ في مقام كان منفياً فيما قبله» لا E‏ 


دونه . 


) وآثىت› جار ا في السامعين من لم ّ ذلك الفا وکان الذي 


(1) الحديث: لم أقف عليه. (۲) الحديث: لم أقف عليه. 


مقارنة بين منهج شی الإسلام ومنهج أصحاب كنب الفرقة نفسها 


نفاه القائل مثبتا في مقام السامع» فيسبق إلى وهم السامع ان نفی ما آثبته 
العلمء طا 0 ەة ورا کفره. 
فلكًا كان الأمر كذلك: اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في 
علومهاء تعارفوها بينهم؛ ورمزوا بها» فأدرکه صاحبه» وخفي على 
السامع الذي لم يحل مقامه» فإما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله ویرجع إلى 
نفسه» ES E E‏ و بسوء ظنه به ؛ فیهوس قائله 
وينبه إلى الهذيان» وهذا أسلم له من رذ حق وإنكاره. 
قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: ما بالکم أيها 
المتصوفة قد اشتققتم ألفاظاً أغربتم بها على السامعين» وخرجتم عن 
اللسان المعتاد؟ هل هذا إلا طلب للتمويه أو ستر لعوار المذهب؟ 
فقال أبو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزّته علينا؛ كيلا 
يشربها غير طائفتنا. ثم اندفع یقول : 
أحسن ما أظهره ونظهره بادئ حت للقلوب نشعره 
يخبرني عني وعنه أخبره أكسوه من رونقه ما يستره 
عن جاهل لا يستطيع ينشره يفسد معنا إذا ما يعبره 
فلا يطبق اللفظ بل لا يعشره ثميوافي غيره فيخبره 
فيظهر الجهل وتبدو زمره ويدرس العلم ويعفو أثره 
ا 
إذا أهل اعبار ة سا وا اج اه باعلاة ا شار 


: هو اح بن محمد بن سهل بن عطاء» ات العباس› الصوفي › قال الذهبي‎ )١( 
«كان أحد شيوخهم الموصوفين بالعبادة» والاجتهاد» وكثرة الدرس للقرآن»اه‎ 
.ه۳١۰۷ كان أبو العباس ممن يعتذر للحلاج ویصحح حاله» توفي سنة‎ 
/۲( لسان الميزان‎ »)۲٦/٠( تاريخ بغداد‎ »)۳٠٤١/١١( انظر: سير الأعلام‎ 
.)٥ 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


نشير بها فنجعلها غموضا تقصر عنه ترجمة العبارة 
ونشهدها وتشهدنا سرورا له في كل جارحة إثارة 
ترى الأقوال في الأحوال أسرى اسر الغارفن دوق الخسارة 
۷ - فى مسألة السماع عند المتصوفة وافق الكلاباذي عموم 
المتصوفة القائلين باستحبابه» ويدل على ذلك قوله: «سمعت أبا الحسن 
محمد بن أحمد الفارسي يقول: أركان التصوف عشرة: 
بحاله لا بالعلم فقط )ا هھ" . 
وقال في الباب الخامس والسبعين: «في السماع: السماع: 
استجمام من تعب الوقت» وتنفس لأرباب الأحوال» واستحضار الأسرار 
لذوي الأشغال» وإنما أختير على غيره» ندعوه لك؟ ' 
قال: آنا أجل من أن يستقطعتي شخص» أو ينفذ في قول» آنا ردم 
کله. ) 
فالسماع: إذا قرع الأسماع» آثار كوامن أسرارهاء فمن بين 
مضطرب لعجز الصفة عن حمل الوارد» ومن بين متمكن بقوة الحال» 
مما تستروح إليه الطباع لبعد النفوس عن التشبث به والسكون إليهء فإنه 
من القضاء بىدو » وإلى القضاء يعود. ) 
وأرباب الكشوف والمشاهدات استعَنْوا عنها بالأسباب الحاملة 
لھم ننزه أسرارهم في ميادين الكشوف . 1 
تی ارتا يقول : كنت عند قوطة الموصلى”". وکان قد لزم 
سارية في جامع بغداد أربعين سنة. 


(1) التعرف ( ص٦۸‏ _ .)٩۰‏ (۲) التعرف (ص۸۹). 
() قال ابن نقطة في تكملة الإكمال (9/): «وأما قوطة - بضم القاف وسكون _ 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


قلنا له: هاهنا وال طيب . 


قال أبو محمد رويم: إن القوم سمعوا لذكر الأول ed‏ 
بقوله: #ألست E‏ [الأعراف: ۱۷۲] فكمن ذلك في أسرارهم» كما 
كمن کون ذلك في عقولهم» ا سوا کراس اسار ادو کا 
ظهرت كوامن عقولهم عند إخبار الحق لهم عن ذلك فصدقوا . 

ا ا ا و و 

فطائفة : سمعت الكلام» فاستخرجت منه عبرة» وهذا لا يسمع إلا 
بالتمييز وحضور القلب . ) 

وطائفة: سمعت النغمة» وهي قوت الروح» فإذا ظفر الروح بقوته 
أشرف على مقامه وأعرض عن تدبير الجسم»ء فظهر عند ذلك من 
المستمع الاضطراب والحركة. 

قال أبو عبد الله النباجي": السماع ما أثار فكرة» واكتسب عبرة» 
واوا 

قال الجنيد: الرحمة تنرّل على الفقير في ثلاثة مواضع : 

عند الأكل؛ فإنه لا يأكل إلا عند الحاجة. وعند الكلام؛ فإنه لا 


الواو وفتح الطاء المهملة - فهر قوطة الموصلي › ذکره أ غك ال جهن الى 
في تاریخ الصوفية»اه. وكذلك ذكره ابن حجر في تبصیر انتبه» وتاریخ الصوفية 
للسلمي مفقود (تقدم الكلام عنه» ص )۳١٦‏ . 

)١(‏ هو عمران بن موسى بن فضالة» أبو الفتح» ويقال: أبو القاسم البغدادي»ء قال 
البغدادي فى تاريخه: «کان عمران ناسكا تاركا للدنياء وكان ثقة)اه» توفي سنه 
.A ۷‏ ۰ ۰ 
انظر: تاریخ بغداد .(Y1A/۱۲)‏ 

(۲) هو سعید بن بريد النباجى»ء أبو عبد الله الصوفيء قال الذهبي: «القدوة العابد 

الرباني» له کلام شريف ومواعظ)اه لم أقف ل 
الظر :الست (۹١/٤)ء‏ تاریخ جرجان (۱/ .)۱۹٩‏ 


يتكلم إلا للضرورة. وعند السماع؛ فإنه لا يسمع إلا اج 

والمتأمل في كلام الكلاباذي حول السماع يجد أنه يوافق عموم 
الصوفية في استحبابهء وآنه من معالم الطريق» ولا يمكن أن يسلك 
السالك من دونه. 

والسماع من أكبر بدع المتصوفة التي اشتغلوا بهاء وشغلوا الناس 
عن القرآن» ولو أن الكلاباذي _ عفا الله غج اند ما قرره من استحباب 
السماع بالأدلة الشرعية» لكتا قبلنا كلامه» ولكن أنّى يجد دليلاً على 
ابتداعه» ولو لېث الكلاباذي عمر نوح يبحث عن دليل يويد به ما ذهب 


ص 


إليه» لما وجد. 

وكلام الكلاباذي في السماع يؤيد ما تقرر سابقاً من أن الكلاباذي 
قش النصف الثانى من کتابه مال إت تقرير مذهب المتصوفة بعجره 
وبجّره» ولا یکاد يخالف عموم الصوفية في انحرافاتهم السلوكية» بل 
i‏ 

۸ - يورد الكلاباذي للمتصوفة أقوالا فیها نوع تطاول على مقام 
الألوهية» ويسكت عنهاء وهذا منهج خاطىئ » فالأصل عدم إيراد مثل هذه 
الأقوال» فإن کان لا بد من إيرادها» فينبغي أن يُنبّه على ما فيها من 


.)١٠١١ - ۱٥۹۹ص( التعرف‎ )۱( 

9) وهذا المنهج التلفيقي الذي سلكه الكلاباذي عفا الله عنه - يخالف تماماً منهج 
شيخ الإسلام في التعامل مع الصوفية» بل مع جميع المخالفين» فليس في 
الدين محاباة. 
وقد فصل شيخ الإسلام الكلام عن السماع وحكمه» ووجه غلط المتصوفة فيهء 
وحصر شبهاتهم التي احتجُوا بها على جوازه» ورد عليهاء» وبين ما جره السماع 
البدعي الذي استحدئه المتصوفة من ابتداع » ومواقعة فواحشً› ومخالطة 
ردان وغير ذلك» والمعصية تجر إلى المعصية وتقول: أختى أختى . 
انظر : ما سبق في مبحث السماع (ص۱۸۸) . هګ 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


لل من ذلك قوله: «قال أبو يزيد: الصوفية أطفال في جحر 
الاه" : 
وقوله: «قال سهل بن عبد الله: أنا منذ ثلاثين سنة أكلم الله [!!]» 
رالاس همون آئى أكل اة" :. 
- فى الباب الحادي والخمسين تحدث الكلاباذي عن قول 
الصوفية فى محبة الله تعالى» وقرّر فيه مذهب الصوفية في المحبة وأن 
حقيقتها عندهم العشق - كما نص شيخ الإسلام على ذلك عند حكايته 
مذهب المتصوفة في محبة الله تعالى أ . 
قال الكلاباذي: «أنشدونا لبعضهم: 
أحبك حبين حب الهوى وحباألأنك آهل لذاك 
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي آأنت آهل له فلست:آری الکرن جک اراک 
فما الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 
قال ابن عبد الصمد: هي التي تعمي وتصم› تعمي عما سوی 
العجخروت فا ود اة وا ر وا 


)١( -‏ المتأمل فيما كتبه شيخ الإسلام عن المتصوفة يجد أنه يورد أحياناً مثل هذه 
العبارات» لكنه يوضح مراد أصحابهاء فيعتذر عنهم إن كانوا من المشهورين 
بالصلاح والاستقامةء أو ينتقد عباراتهم إن كانوا أصحاب شطح وتجاوز. 
وقد تقدم مبحث خاص عن موفف شيخ الإسلام من عبارات المتصوفة» نقلت 
فيه أمثلة من عباراتهم» وموقف شيخ الإسلام منها .)۱۷١/١(‏ 

(۲) التعرف (ص١۹).‏ (۳) التعرف (ص٤٤٠).‏ 

)٤(‏ تقدم تفصيل ما حكاه شيخ الإسلام من مذهب المتصوفة في محبة الله تعالى»› 
وأن حاصل معناها عندهم هو العشق» وقد أشار شيخ الإسلام إلى عباراتهم 
في ذلك» ونقل عن أبي طالب في قوت القلوب» وعن القشيري في الرسالةء 
وغیرهما» ورد علیهم .)٦۸۱/۱(‏ 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب کیب الفرقة نفسها 


اى الخا ا ع تاه درا حح ورت السا 
وكف طرفي إلا عن رعايته والحب يعمي وفيه القتل إن كتما 
E‏ 
فرط المحبة حال لا يقاومها رأي الأصيل إذا محذوره قهرا 
يلذ إن عدلت منه قوارعه وإن تزيد في تعدیله بهرا 
١‏ - يحکي الکلاباذي عن الصوفية البدع والمحدثات» ويسكت 
عنها» وکأنه يدعو إلى الاقتداء بهم في ذلك» ومن ذلك قوله في معرض 
کلامه عن مجاهداتهم وأعمالهم : 
اوكان بعض المشايخ - وأكثر ظني أنه أبو حمزة الخراساني - حح 
ر ة من أصحاب النبي بي عشر 
ي وحج عن نفسه حجة» يتوسل بتلك الحجج إلى الله في قبول 


اھ O‏ 
ححه 


وهذا الكلام من الكلاباذي - عفا الله عنه - إذا قرأه العام من 
الصوفية ظن أنه الطريق الموصل إلى الجنة» مع أن مثل هذا الفعل لم 
يأمر النبي ية بفعلهء بل ولم يأذن به» ولم يفعله أحد من أصحابه. ) 
١‏ - يقرر الكلاباذي مصادرٌ للتلقى عند الصوفية غير الكتاب 
والسنة» كالهواتف» والرُؤى والأحلامء والفراسة: وغيرهاء مع أن هذه 


.)٠١١ _ ۱٤۹( التعرف‎ )۲( .)١١١ - ١١٠° التعرف (ص‎ )١( 
تقدم في مبحث سابق عرض كلام شيخ الإسلام حول المجاهدات البدعية التي‎ )( 
يفعلها بعض المتصوفة› بناءٌ على الاأستحسان المجرّد عن الدليل الشرعي›‎ 
كفعل هذا الرجل الذي حج عن النبي ئلا وكفعل من يقف في الشمس‎ 

الساعات الطويلةء أو يمتنع عن الطعام والشراب» أو غير ذلك. 
وبين شيخ الإسلام أن هذا کله من البدع والمحدثات› وساف الأدلة على ذلك 
( ص٤‏ ۱۳) . 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 
المصادر ليست طرقاً شرعيةء بل قد تكون من قبل الجن والشياطين› 
وهو الغالب. 

قال الكلاباذي : «الباب السابع والستون لطائف الله للقوم 
وتنببهه إياهم بالهاتف: 

قال أبو سعيد الخراز: بينا أنا عشية عرفة قطعنى قرب الله كك عن 
سؤال الله» ثم نازعتني نفسي بأن أسأل الله تعالى» فسمعت هاتفاً يقول: 


أبعْدَ وجود الله » تسأل الله غير اله[؟!]. 


قال ابو حمزة الخراساني : حججت سنه من الستين › فكنت أمشي» 
فوفعت فی بئر»› فا سے ان اتی فقلت: لاء والله لا 


فا اميت هاا اظ خي مر درا ال ران فال 
أحدهما للآخر: تعال حتى نطمٌ رأس هذا البئر من الطريق. 

فأتوًا بقصب وبارية» ممت ان أصيح› ثم قلت: يا من هو 
أقربٌ إلى منهما» وسكت حتى طمّوا ومضرا. 

فإذا آنا شيء قد دی برجليه في البر وهو يقول تعلق بي» 
فتعلقت به» فإذا هو سبع !! 

وإذا هاتف يهتف بي ويقول لي: يا أبا حمزة! هذا حسنْ» نجيناك 
من التلف في البئر بالسبع. 

قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: قال أبو الوليد السَمَّاء: قدّم إِليّ 
أصحابنا يوماً لبناً» فقلت: هذا يضرُني. 

فلما كان يوم من الأيام دعوت الله تعالى» فقلت: اللهم اغفر لي» 
فإنك تعلم آني ما أشركت بك طرفة عين» فسمعت هاتفا يهتف بي 
ويقول: ولا ليلة اللبن؟! 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


قال أبو سعيد الخرًاز: كنت في الباديةء فتالني جوع شديد» 
فطالبتني نفسي بأن أسأل الله طعاما» فقلت: ليس هذا من فعل 
المتوكلين» فطالبتني نفسي بأن أسأل الله صبراًء فلمّا هممت بذلك 
سمعت هاتفا يقول : 

و ا م اريت انال ف مرو اا 
واا a‏ خض oN CES a;‏ 
وكل ما ذكره الكلابافي هنا يخالف ما كان عليه رسول الله ٤ة‏ 
وأصحابه والسلف الصالحين» وهذه الهواتف أدخلت مصادرَ شيطانية 
للتلقي عند الصوفية. 

وكذلك ما ذكره هنا وأثنى عليه من ترك المتصوفة سؤال الله كشفَ 
الكَرّبات» والإعراض عن الدعاءء وظنهم أن هذا أفضل» وأن مَنْ فعل 
مثل هذاء فقد حقق التوكل !!» كل هذا من البدع المنهيّ عنها" . 


ومِنْ مصادر التلقي المجزوم بصحته عند الكلاباذي: الفراسة: 
حيث زعم أن مِنَ الأولياء مَنْ يعلم ما في نفوس الناس» ويسمي 
ذلك فراسةً!! 
ومن ذلك» قوله: «الباب الثامن والستون: تنبيههم إياهم 
بالفراسات : 


قال او الات بن المهتدي : کت في البادية› فرایت رجلا یمشی 


.)٠١١ _ ٠١١ التعرف (ص‎ )١( 

(۲) تقدم سياق ما ذكره شيخ الإسلام في الرد على المتصوفة في هذا الباب» وأن 
من ترك الدعاء» وأعرض عن الالتجاء إلى الله تعالى فى كشف الكربات فهو 
. 
وقد ساق شيخ الإسلام الأدلة على ما ذكره» وبين أن الدعاء هو تعبد الأنبياءء 
وطريق الأولياءء وأن من أعرض عنه» أو ادعى استغناءه عنه فهو مبتدع (۱/ .)٥۹١‏ 


بين يديً» حافيّ القدم» حاسرَ الرأس» ليس معه ركوة» فقلت في نفسي : 
كيف يصلي هذا الرجل؟ ما لهذا طهارة» ولا صلاةً!! 

قال: فالتفت إلىّء فقال: يعلم ما في أنفسكم فاحذروه[!!] 

قال: فسقطت مغشيا على . ) 

قال: فلما فقت استغفرت الله من تلك الرؤية التي نظرت بها إليه. 

فبينا آنا مشي في بعض الطريق فإذا هو بين يدي» فلما رأيته هبته 
وتوقفت» فالتفت إل ثم قراً: رو ری يبل آل عن عباويه وينوا ن 
اسَيعَاتِ 4 [الشوری: .]۲۰١‏ | 

قال: ثم غاب فما رأيته بعد ذلك» أو كما قال. 

N O 
با اة وجك لى اجرب فلا ب ال فت على فر‎ 
البركة» فحدثتني نفسي بقطعها البادية على التجريد» ودخلها شيء من‎ 
I رة الك مي د ن ورا‎ E العَجب» فإذا آنا‎ 
) ٠ : فناداني‎ 
يا حجَامٌ» إلى كم تحدذث نفسك نفسّك بالأباطيل؟!‎ 
ويروى أنه قال له: يا حجام» احفظ قلبك ولا تحدّث نفسك‎ 


(1) على بن محمد المزين» أبو الحسن البغدادي» صحب ال والجنيد» 
جاور بيك فال اللخي :د ١كا‏ ق من أورغ ارم واكام جا ااه توي م 
۸ ^ھھA.‏ 
انظر: الحلية (۱۰/١٤۳)ء‏ السیر .)۲۳۲/٠١(‏ 

(۲) محمد بن علي بن جعفر الكتاني» آبو بكر» بغدادي سكن مكة» يعرف بسراج 
الحرم» صحب الجنيد والخراز والنوري» توفي سنة ۳۲۲ه. 

انظر: الحلية .)۳٥۷/۱۰(‏ السیر (۲۳۹/۱۰)»ء تاريخ بخداد (۳/ .)۷١‏ 

(۳) آورد القصة أبو نعيم في الحلية (۱۰/ .)۳٤١ _ ۳٤١‏ 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


فال ال وات عله أطار رت فقا ي وا 
له قلبي بالولاية» فبقيت بين نفسي وقلبي آتفكر› اطع الفتن على ميري 
فنظر إ لي فقال : 
یا دا ادیک > وإنما الذرّ داخل الصدف › 
ثم ولّى وهو يقول: 
تهت على أهل ذا الزمان فما ان تيا 
ذاك لأني فتى أخوفطن أآعرف نفسي وأعرف الناسا 
افرح اعاتا قفاوا غ اس 
ومن مصادر التلقى عند الكلاباذي : الخواطر : 
قال : «الباب التاسع و تنبيهه إياهم بالخواطر: 
:0 الىلك ٥‏ ا یوما E‏ وما کان 
1 بالغد» فقيل له فی ذلك از فقال : 
وقت ما قلت لكم: استووا» وقع في قلبي خاطر من الله © 
کأنه يقول لي : 
يا عبدي» هل استويت لي قط طرفّة عين حتى تقول لخلقي : 


استووا؟ . 


.)٠أ١١ص( التعرف‎ )١( 

(۲) هو آبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي ثم المازني البصريء 
قيل : اسمه زبان» وقيل: العريان» شيخ القراء والعربية» ولد سنة ا 
وبرز في الحروف وفي النحوء وتصدر ا مدة واشتهر بالفصاحة والصدق 
وسعة ال توفي سنة ٤١١ه.‏ 
انظر: السیر »)٤٩۷/۳(‏ تاريخ بغداد .)٥۱/١۳(‏ 

(۳) وما آدراه آن خاطره کان من الله تعالی؟! لعله من وساوس الشياطين. 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


قال الجنيد: مرضت مرضة» فسألت الله أن يعافيني» فقال لي في 
سري: لا تدخل بيني وبين نفسك. 

. . سمعت بعض الكبراء يقول : 

e E تا و ا‎ 
a ET 


ومن مصادر التلقي المجزوم تصحته علد الكلاباذي : الرؤى 


والأحلام: 
ويدل على ذلك قوله: «الباب السبعون: تنبيهه إياهم في الرؤيا 
ولطائمفها : 


رسول الله ية في عادتي» فكانت العادة قد جرت له أنه كان يرى 


البي بي كل ليلة اثنين وخميس» فيسأله مسائل فيجيبه عنها . 
قال: فرأيته قد أقبل على ومعه أربعة نفر. 
فقال لي: يا ابا بکر» اتعرف من هذا؟ قلت: نعم» هو آبو بكر. 
ثم قال لي: أتعرف هذا؟ قلت: نعم» هو عمر. 


(۱) التعرف ( ص۲٥۱‏ - .)٠١١‏ 
(۲) بيّن شيخ الإسلام في مواضعَ ضلالَ من ضلٌ من الصوفية بمثل هذه الخواطر 
والوساوس» ويظنونها من الله» وهى - فى الغالب - من الشياطين؛ إذ ما هو 
الخرخ في أن بص الان ااه | ون ان عرف اة ها الاط ر اه 
EEE ar‏ 
وقد رد شيخ الإسلام على المتصوفة في عدّهم لمثل هذه الخواطر مصدراً 
للل :07 
ااانا و ا وا و ا ا ی ا 
ولم يكونوا يرون الرسول َيه فيجيبهم» وهذا من تلاعب الشياطين بالمتصوفة. 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


ثم قال: أتعرف هذا؟ قلت: نعم» هو عثمان. 


ثم قال لي : أتعرف هذا الرابع؟ فتوقفت ولم أجب» فأعاد علي ثانياً» 
فتوقفت» فأعاد على ثالثاًء فتوقفت» وکان في قلبي منه غیرة[!!] قال : 

فجمع كمه وأشار بها إلى ثم بسطها وضرب بها صدري» وقال 
لي: يا آبا بکر» قل: ES‏ 

فقلت : يا رسول الله هذا علي ڊ بن آبی طالب. 

قال : فآخی ## بيني وبين علي یه 

الت دعل ماه وا ل ا اا کر ف 
تخرج إلى الصفا. 

فخرجتا محا إلى الصفاء و كنت ناتماً في حجرتى» فاستيقظت فإذا 
اال ال0 


١‏ - وفي الباب الحادي والس تكلم الكلاباني عن تشدید 
المتصوفة على آنفسهم بالامتناع عن المباحات مع حاجتهم إليهاء كالامتناع 
عن شرب الماء الباردء والجوع الشديد المتواصل› وغير ذلك. وقد أثنى 
اي على هذا النهج» بل جعل هذه المجاهداتٍِ المبتدعة من 
غَيرة الله على أوليائه الصالحين!!ء ومدح الكلاباذي ي هذه 
المجاهدا. 


(۱) التعرف (ص ۱٣۳‏ ۔ .)٠١٤١‏ 

(۲) وما يدريه؟! لعل الجن والشياطين حملته إلى الصفا. 
وقد a e‏ الور ونو انها لا تكن ان تکون 
درا معتمَداً للتلقي - إلا للأنبياء - فرؤياهم من الوحي› ومن زعم آنه يتلقّى 
الأوامر والأحكام الشرعية عن طريق الرؤى» فقد ادعى طرفاً من النبوة. 
انظر: ما سبق في مبحث مصادر التلقى عند المتصوفة .)١١١۷ /١(‏ 

(۳) هذا ما فعله الكلاباذي. أما شيخ الإسلام» فقد رد على المتصوفة في تحريمهم - 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نقسها 


ومن ذلك قوله: «قال الجنيد: دخلت على وی السقطى» فرايت 
ده خحزف کوز مکسور . 
ا E‏ ل و وا 
لے ا آنت» هذا الكوز معلى خاها فإذا ترد فاشرة انها لله غمة» 
فلتي غي فرايت ا من أحسن الجواري دخلت علی» فقلت : 
لمو انت ؟ قال .لمن لا شر ت لاء المير د الک ان و ضرت ادها 
إلى الكوز فانكسر» وهو الذي ترى» فما زال الخزف مكانه لم يحركه 
حتی ستره الغبار. 


قال المزين: أقمت في بعض المنازل بالبادية سبعة آيام لم أطعَم 
ا فأضافني رجل في منزله» فقدم إلى تمرا وخبزاء فلم أقدِرْ على 
أكله» فلما كان الليل اشتهيته» فأخذت نواةً أعالج بها فتح فمي» فضربت 
النواة سنى . 

فقالت صبية من البيت: يا أبي» كم يأكل ضيفنا الليلة؟! 


(۱( 
دفته)اهھ . 


١‏ - يبالغ الكلاباذي في تعظيم آمر الكرامات» وينقل الحكايات 
التي يسبق إلى العقل أنها كذب موضوع» ومن ذلك قوله في الباب الثالث 
والسبعين : لطائفه بهم في الموت وما بعده: ) 


= على أنفسهم ما أحل الله لهم» وبين بالأآدلة الشرعية أن ما يفعلونه هو محض 
ابتداع» إذ إن النبي بي كان يشرب الشراب الحلو الباردء ويأكل الشواءء ولا 
يبجع نفسّه. . ومن رغب عن سنته ٤ه‏ فليس منه. 
انظر: ما سبق (ص٤۱۳).‏ 

(1) التعرف ( ص٥٥١۱‏ ۔ .)٠١١‏ 


مقارنة بين منهج شبخ الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


((قال إبراهیم بن شيبان ‏ : وافاني , al ss‏ فاعتل عندي 
أاماً فمات› فلم أن ك في قبره» ارت ان أ كشف ا وأضعه ى 
اترات نذا e‏ ير حمه » فتبسم في وجهي[! !] وقال لي : ll‏ 
N ns‏ 

فال ف 4 ا جي أا بعت الوت ؟! 

فأجاب : ما لفت ان أحّاءه ل يموتول» ولکن ينقلون من دار 
الف دار. 

وقال إبراهيم بن شيبان - أيضاً -: كان عندي في القرية شاب من 
أهلهاء متنسکاً» ملازماً للمسجد» وكنت رفا به » فاعتلٌ» فأتیت ق 
بعض الجُمعات البلدَ للصلاة» وكنت إذا جئت البلد أقيم عند إخواني 
اة ال قالوا : o‏ 

فأتيته وسلمت عليه وصافحته› فخرجت زوه مح المصافحة[!!] 


فقول ٠:‏ ات فغلطت فى صب الماء: اران اص غل ت 


صببت على يساره» ویده فی يدي» فانتزع يده من يدي حتی ذهب ما کان 
عليه من السدر» فشي على مَنْ کان معي . 
ثم فتح عينيه فىً[!!] ففزعت وصليت عليه» ودخلت القبر أواريهء 


. إبراهيم بن شيبان القرميسيني» أبو إسحاق» صحب إبراهيم الخواص وغيره»‎ (٠ 
قال الذهبي: «قال: علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية وصحة‎ 
العبودية. وما كان غير هذاء فهو من المغالطة والزندقة. قلت: صدقت واله؛‎ 
فإن الفناء والبقاء من ترّهات الصوفية» أطلقه بعضهم» فدخل من بابه كل‎ 
زنديق. قالوا: ما سوى الله باطل فانِ» والله تعالى هو الباقي» وهو هذه‎ 
الكائنات وما ثم شيء غیر )اھ توفي سنة ۳۳۷هھ.‎ 

انظر: حلية الأولیاء (۱۰/ ۳٣۰‏ ۔ ۱٣۳)ء‏ السیر (۳۹۳/۱۰۵۔ ۳۹۵). 


مقارنة بين منهج شيج الإسلام ومنهج أصحاب كتب الفرقة نفسها 


وکشفت عن وجهه» ففتح عينيه» وتبسم حتی بدت نواجذه وتنأايأه» 
فسوینا عليه وحثینا عليه التراب)٤اه“'.‏ 
الصوفية أو غيرها من الفِرَّق بالعدل والإنصاف. وبيان ما فى المتصوفة 
من حق مع الثناء عليه» ومن باطل» مع التحذير منه"" . 

كما يتبين لنا أن الإمام الكلاباذي ك وإن اجتهد في تحسين 
مذهب الصوفية» وتاضنلة وتقعد قواعده» إلا ان کلامه لم يحل من 
مخالفةٍ لطريقة السلف الصالح. 

كما أنه من المعلوم أن هذه الأصول والقواعد التي سطّرها 
الكلاباذي ومَنْ جاء بعده مَمَّن يعدون مِنَّ المشايخ المعتدلين عند آهل 
السنة» بل وعند المتصوفة› قد حاء من بعدهم وزاد عليهاء ونفخ فيها من 
فم الغلو والابتداع» حتی قال فریق من الصوفية بالحلول والاتحاد» وقال 


6 ا ت )4( 


.)١۱١۸ص( التعرف‎ )١( 

(۲) هذا الذي ذكره الكلاباذي - عفا الله عنه - من أعظم صور العْلوٌ في المشايخ 
والصالحين» ولا يبعد أن يكون ما وقع - إن كان قد وقع - من تلاعب الجن 
الشياطين وإغوائهم لهؤلاء الجهالء وقد رد شيخ الإسلام على مثل هذا الغلوء 
وسن كثرا من ضصوره الممائلة لهذه الصورة سق بيان ذلك فى مباخث سابقة 
٠ . (OAV _ 0۳" £ /1)‏ 

(۳) تقدم بيان منهج شيخ الإسلام في التعامل مع المتصوفة والحكم عليهم /١(‏ 
۰۱٥۷ .,.۵‏ ۱۷۲) و(ص۳۸۹). 


(€) تقدم فيما سبق من مباحث بيان صور كثيرة من الابتداع والغلو عند الصوفية. 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أبي حامد الغزالي 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام 
ومنهج أبي حامد الغزالي 


نمهید : 

يرى الباحثون في الفكر الصوفي أن الغزالي من أكبر رجال 
المتصوفة الذين كان لهم الأثر في مذهب التصوف» من خلال مصنفاتهء 
ارتي فاس ادات قاط لته الصو ةة وها ان الغرالي 
اشتهر بأنه حجة الإسلام» فقد أصبح ملوكة ف التصرف عة عند 
المتصوفة» فاغتروا بما كتب وصنف لهم» وظنوا أن الصوفية هم الفرقة 
الناجية إلى قيام الساعة» مهما عرض لهم في طريقهم من انحرافي 

وقد قرر شيخ الإسلام ان الغزالي لم يكن تأثيره محصورا فقط في 
عامة المتصوفة› بل إن الغلاة المنتسبين إلى الصوفية د این عربي وابن ۳ 
) الفارض قد انرو که وقادتهم إلى ما وقعوا فيه من الزيغ 
ET‏ 

ومن أعظم ما ألف الغزالي في التصوف كتابه (إحياء علوم الدين)؛ 
حيث أكثر فيه من ذكر أعلام المتصوفة» وآدابهم» وآخلاقهم» وطرق 
تربية النفس» وغير ذلك إضافة إلى ما كتبه في غيره من الكتب. 


(۱) انظر: (۳۰۸/۱). 


مقارئة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أبي حامد الغزالي 


وقد تقدم في مباحث سابقة الكلام عن شيءَ من آراء ا حامد في 
مسائل عِدَّة» وذکرت ما رد به شيخ الإسلام عليه وما ناقشه فيه" . 

أما هذا المبحث» فهو موازنة بين منهج أبي حامد فيما كتبه عن 
الصوفيةء وما كتبه شيخ الإسلام"» وقد جعلت هذه موازنة في النقاط 
التالىة : | ) 


أولاً: بداية دخول أبى حامد فى التصوف: 

قال أبو حامد الغزالي: «ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت 
بهمتي على طريق الصوفية»› وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل› 
وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس» والتنزه عن أخلاقها 


= (ص۳۷۷)» ورت اا ري اف الفرج ابن الجوزي في الإحياء وتقويمه 
(ص۳۷۷)» وأذكر هنا كلام بعض آهل العلم حول الإحياء: 
قال الإمام الذهبي: «أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملةء وفيه خير 
کثیر» لولا ما فيه من آداب ورسوم» وزهد من طرائق الحكماء» ومنحرفي 
الصوفية» نسأل الله علماً نافعاً. تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآنء 
وفسّره الرسول بي قولاً وفعلاًء ولم يأت نهي عنه. . فرحم الله الإمام أبا 
حامد» فأین مثله فی علومه وفضائله؟ ولکن لا ندذعى عصمته من الغاط 
والخطاًء ولا تقليد في الأصول»اه. سير الأعلام )1۹/ 6° (FET FEY‏ 
فال خمد لرل الط رطر کی اف کے ( ١١‏ فام ما ذگرت 
ن بى حامد ققد رأته: .فلا عمل الإخياء عمك ينكل في علوم الأ خوال 
ومرامز الصوفية» وكان غير أنيس بهاء ولا خبير بمعرفتهاء فسقط على أم 
رأسه» وشحن كتابه بالموضوعات»اه طبقات الشافعية للسبكي  .)۱۲٤/٤(‏ 

)١(‏ تقدم في مبحث سابق (ص٦٠٤)‏ الترجمة بتوسّع لأبي حامد الغزالي» وذكرتُ 
فيها سبب ما وقع عنده من انحراف» وأوردت نماذج من انحرافاته في کتبه› 
أساًل الله أن يعامله بعفوه ومغفرته . 

(۲) تجنباً للتكرار» فإننى سأعرض رأي أبى حامد» وأسوق نص كلامه كاملاًء أما 
کو کے ااتلای فا او ل مره ا ی نن ما ن 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أبي حامد الغزالي 


المذمومة»» وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن 
غير الله تعالی» وتحلیته بذکر الله . 

وکان العلم اس علي من العمل» فابتدأت بتحصيل علمهم من 
مطالعة كتبهم» مثل (قوت القلوب) لأبي طالب المكي كه وكتب 
الحارث المحاسبي» والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي» وأبي يزيد 
البسطامي قدس الله أرواحهم» وغير ذلك من كلام مشايخهم» حتى 
اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية» وحصلت ما لا يمكن أن يحصل من 
طريقهم بالتعلم والسماع» فظهر لي أن أخص خرواصّهم ما لا يمكن 
الوصول إليه بالتعلم» بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. . 

فعلمت يقيناً أنهم أربابُ الأحوال لا أصحاب الأقوال» وأن ما 
يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته» ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه 
بالسماع والتعلم» بل بالذوق والحال”' »اه . 


ثانيا: أبو حامد شديد الإعجاب بالصوفية: 

فقال: «علمت يقيناً أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى 
خاصة»› وان سیرتهم اخسن الر وطريقهم أصوب الطرق› وأخلاقهم 
آزكى الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين 
غلے۔ اسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم» ويبدلوه 
بما هو خير منه» لم يجدوا إليه سبيلاًء فإن جميعَ حركاتهم وسكناتهم في 


: هذا القول من أبي حامد يؤيد ما ذهب إليه المتصوفة مِنْ أن مِنْ مصادر التلقي‎ )١( 
الذوق والوّجد.‎ 
للذوق أن يوافق الشريعة إلا إذا كان صاحبه قد نال من علم الشريعة وأصولها‎ 
.)۳٤١ /۱( شیئاً کثیراً‎ 

(۲) المنقذ من الضلال (ص٤‏ - .)٤٤‏ 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أبي حامد الغزالي 


ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة» وليس وراء نور النبوة 
على وجه الأرض نور يستضاءُ O‏ 

ومما يبین شدة إعحاب بی حامد بالصوفية كثرة استشهاده بأقو الهم 
وقصصهم ومناماتهم» فلا تكاد تخلو صفحة من كتابه (إحياء علوم الدين) 
خحاصة - وكتره الأخرى» من دی قول لحد آعلام المتصوفة› أو سوق 
حكاية من حکایاتهم» سواء فی مسائل التصوف أو غیرها» وهو يورد کل 
ذلك من غير سوق إسنادء أو ذكر المرجع الذي نقل عنه القصة". 

إلا أن هذا الإعحاب الشديد من أبى حامد بالمتصوفة» وتأصيله 


)۱( المنقذ من الضلال ( ص۹٤‏ - .)٠١‏ 
Pee‏ ا بقولٍ للجنيد» وخر للسري 

السقطى (الإحياءء ٠٠/١‏ ط. النور). 

- وتکلم عن التزوج واختیار الزوجة» فا ستشهد بقول للجنيد» وحادئة لأحمد بن 
أبي الحواري وأبي سليمان الداراني (الإحياءء ۲۷/۲ ٠۳‏ ط. النور). 

- وتكلم عن الأخوة وشروطها» فساف الكت من القصص والأقوال عن الصوفية 
(الإاحیاءء ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ ط. النور). 

SG COR 
(اللإحياءء ۲/ €0 ۲ وما بعدها» ط : التور).‎ 
وتکلم عن العزلة» فاورد أقوا لا للصوفية كثيرة (الإحياء» ۷/۲ ۲۲۱ ط.‎ 


النور). 

YYV «YY VY «A4 «AY «0۸ «f! /۲ «0 /1( وانظر: الاحياء‎ 
ط. النور» وغیرها کثیر).‎ ۳۸/٤ ۲۵ ۲٤/۳ ۷٦ 

وهذا المنهج يخالف منهج شيخ الإسلام» إذ إنه لا يكاد يذكر حكاية أو قولاً 
لخد التصرفة إل ويذكر المصدر الى قل غه أو سند في ذلك ترا 
للنقل وأمانة في حكاية المذهب» وقد تقدم في مبحث سابق اماه ك 
على ذلك .)۱٦۲/۱(‏ 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أبي حامد الغزالي 


لكثير من علومهم وطرقهم لم يمنعه من انتقاد بعض من يتزيا بزي 
المتصوفة دون آن یکون في حقيقته منهم » وهم الذين سماهم شيخ الإسلام 
بصوفية الأرزاق والرسم. 


ومن ذلك قوله: «أكثر متصوفة هذه الأعصار لما خلت بواطنهم عن 
لطائف الأفكار ودقائق الأعمال» ولم يحصل لهم ا ال ف لے واک 
في الخلوة» وكانوا بظالين غير محترفين ولا مشغولين» قد ألِموا البطالة 
امل اله اعرا طن اليه اسو حا الول 
والكدية» واستطابوا الرباطات المبنية لهم في البلاد» واستسخروا الخدم 
المنتصبين للقيام بخدمة القوم» AR‏ عقولهم وأديانهم من حيث لم 
يکن قصدهم من الخدمة إلا الرياء والسمعةء وانتشار الصيت» واقتناص 
الامرالق بطري لون اا ب ر لات فلم يكن لهم في 
الخانقاهات""“ حكم نافذ» ولا تأديب للمريدين نافع» ولا حجر عليهم 

> فلبسوا المرقعات» واتخذوا في الخانقاهات متنرّهات. 


وریما تلقَفوا ألفاظا E‏ ن أهل الطامّات» فينظرون إلى 
أنفسهم وقد تشبّهوا بالقوم في خجرقتهم» وفي سياحتهم» وفي لفظهم 
وعبارتهم» وفي آداب ظاهرة من سيرتهم» فيظنون بأنفسهم خيراء 
ویحسبول نهم یحسنول e‏ ویعتقمدول أن کل سوداءَ ا ویتوهمول 
أن المشاركة في الظاهر توجب المساهمة في الحقائق وهيهات» فما أغزر 
ا بين الشحم والورم؟ فهو لاء کک فان 
والفراخغ»ا ° 


(۱)( الخانقاهات : E‏ خانقاه وهي ییوت خاصة تجعل للصوفية › 2 ا 
(۲) الإحیاء (۲/ ۲۲۸ ط. النور). 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أبي حامد الغخزالي 
ثالثا: أقسام المتصوفة عند أبي حامد: 


تكلم عن أصناف المغترّين من الخلق» ثم قال: «الصنف الثالث: 
المتصرّفة» وما أغلب الغرور عليهم» والمغترون منهم فرق كثيرة: 

ففرقة منهم": وهم متصرفة أهل الزمان - إلا من عصمه الله - 
اغتروا بالزي والهيئة والمنطق» فساعدوا الصادقين من الصوفية في زيهم 
وهيئتهم» وفي ألفاظهم وفي آدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم»› وفي 
آحوالهم الظاهرة في السماع والرقص والطهارة والصلاة والجلوس على 
السجادات» مع إطراق الرأس» وإدخاله في الجيب كالمتفكر» وفي تنس 
الصعَّداء» وفى خفض الصوت فى الحديث» إلى غير ذلك من الشمائل 
Ee GNC CoE‏ 
صوفية» ولم يتعبوا قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب» وتطهير 
الباطن والظاهر من الآثام الخفيّة والجليّة» وكل ذلك من أوائل منازل 
التصوف . 

ولو فرغوا عن جميعها لما جاز لهم أن يعدّوا أنفسهم في الصوفية؟ 
کیف ولم يحوموا قط حولهاء ولم و و 
يتكالبون على الحرام والشبُهات وآموال السلاطين» ويتنافسون في 
الرغيف والفلس والحبةء ويتحاسدون على النقير والقطمير» ويمزف 
بعضهم أعراضَ بعض مهما خالفه في شيء مِنْ غرضه. 

وهؤلاء غرورهم ظاهر› وا مثال امرأة عجوز سمعت أن 
الشجعان والأبطال من المقاتلين تت أسمازهم في الديوآن» ويقظح لكل 
ا > فتاقت نفسها إلى أن يمظع لها 
مملكة؛ فلبست درعاً» ووضعت على رأسها مِعُْفراً» وتعلمت من رجز 


۳٤7١ وهم الذين يسميهم شيخ الإسلام: ضوف الأرزاق (انظر ماق‎ )١( 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أبي حامد الغزالي 


الأبطال اسا وتعوّدت إيراد تلك الأبيات بنغماتهم خی رت اعا 
OE‏ تبخترهم في الميدان» وكيف تحريكهم الأيدي» وتلفقت 

جمیع شمائلهم في الزي والمنطق والحركات والسكنات» ثم توجهت إلى 
المعسكر ليثبت اسمها في ديوان الشجعان»ء فلما وصلت إلى المعسكرء 
أا ا عَنِ المغفر» والدرع و 
ما تحته» وتمتحن بالمبارزة مع بعض الشجعان ليُعرف قدرٌ عنائها في 
الشجاعة»› فلما جردت عن المغفر والدرع» فاذا هي عجور د ا 
لا تطيق حمل الدرّع والمغفر؟ فقيل لها: أجئتِ للاستهزاء O‏ 
وللاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عليهم؟! خذوها فألقوها قدام الفيل 
لسُخفها"» فألقيت إلى الفيل . 

فهكذا يكون حال المدّعين للتصوف في القيامة ا 
الغطاء» وعُرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظر إلى الزي والمرقع بل 
إلى سر القلب. 

وفرقة أخرى” ‏ : زادت على هؤلاء ذ في الغرور؛ إذ شق عليها الاقتداء 
بهم في بذاذة الثياب والرضا بالدون» فأرادت أن تتظاهر بالتصوف» ولم 
تجد بدأ من التزين بزيهم» فتركوا الحرير والإبريسم» وطلبوا المرقعات 
النفيسة» والفوط الرقيقة» والسجادات المصبغةء ولبسوا من الثياب ما هو 
أرفع قيمة من الحرير والإبريسمء وظن أحدهم - مع ذلك - أنه متصرّف 
بمجرّد لون الثوب وكونه مرقعاًء ونسي أنهم إنما لوّنوا الثياب لئلا يطول 
عليهم غسلها كل ساعة لإزالة الوسخ» وإنما لبسوا المرقًعات إذ كانت 
ثيابُهم مخرَّقَة» فكانوا يرقعونها ولا يلبّسون الجديد» فأما تقطيع الفوط 
الرقيقة قطعة قطعة» وخياطة المرقعات منهاء فمن أين يشبه ما اعتادوه؟ . 


(۱) كذا في المطبوع»› ولعل الصواب: لسحقها 
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فهؤلاء أظهر حماقةً من كافة المغرورين؛ فإنهم يتنعمون بنفيس 
الثياب ولذيذ الأطعمةء ويطلبون رَعَدَ العيش» ويأكلون آموال السلاطين› 
ولا يجتنبول المعاصي الظاهرة فضلاً عن الباطنة› وهم - مع ذلك - 

وشر هؤلاء مما يتعدى إلى الخلق؛ إذ يهلك من يقتدي بهم» ومن 
لا يقتدي بهم تفسد عقيدته في أهل التصوف كافة؛ ويظنّ أن جميعهم 
كانوا من جنسه» فيطول اللسان في الصادقين منهم» وكل ذلك مِنْ شوم 
الاين وشرهم . ) 

وفرقة أخرى: اعت علي المعرفة» ومشاهدة الحق» ومجاوزة 
المقامات والأحوال» والملازمة فى عين الشهود والوصول إلى القرب› 
ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامي اظ لأنه تلف سن ألقاظ 
الطامّات کلماتټت› فهو يرددها» ويظن أن ذلك على من علم الأولين 
والآخرين› فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين المد اضف العلماء 
بعين الازدراء - فضلاً عن العوام - حتى إن الفلاح ليترك فلاحته» 
والحائك يترك حياكته» ويلازمهم أياماً معدودة! ويتلقف منهم تلك 
الكلمات المزيّفة» فيرددها كأنه يتكلم عن الوحى» ويخبر عن سر 
الاسرازة ویستحقر بذلك جميع العباد والعلماء: 

فيقول في العْبّاد: إنهم أجراءُ متعبون[!!]. 

ويدعي لفة أنه الواصل الت ال اة المقرّبين» وهو 
عد ا و الان الاف ي وعد ارات االتارت ف الي 
) لم يحكم قط لها ولم يهذب E‏ ول و عملا ولم 
يراقبٰ قلباًء سوی اتباع الهوى وتلقف الهّذيان وحفظه. 


¥ 


ما 4 
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وفرقة أخرى'': وقعت في الإباحة» وطوَوا بساط الشرع» ورفضوا 
الأحكام» وسووا بين الحلال والحرام! کک 

فبعضهم : يزعم أن الله مستغن عن عملي ف ات ا 

وبعضهم يقول: قد كلف الناسُ تطهيرً القلوب عن الشهوات وعن 
حب الدنياء وذلك محال؛ فقد كُْمُوا ما لا يمكن؛ وإنما يغترٌ به من لم 
يجرّب» وأما نحن فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال ! ولا يعلم 
الأحمق: اش ا قلع الشهوة والغضب من أصلهماء بل إنما 
فوا قلع مادتهما» بحیث ينقاد کل واحد منهما ا ا والشرع . 


وبعضهم ل الأعمال نالجوازے لا وز لهاء وإنما النظر إلى 
القلوب» وقلوبنا اة بحب الله » وواصلة ال معرفة الله » وانما نخوض 
في الدنيا ڭاتا : وقلوبنا اک في حصرة ة الربوبية› فنحن مع الشهوات 
بالظواهر 5 بالقلوب» ويزعمون أنهم فد 5 عن رتمه العوام» واستغنَوًا 
عن تهذیب النفسن ل البدنية» وان الشهوات لا تصدهم عن 
طريق الله لقوتهم فيها» ویرفعون درجة SS‏ ادت 
الصلاة والسلام؛ اد انت تصدهم عن طريق ا عط ج حتی 
کانوا یبکون علیها وینوحون سنین متواليةً. 


وأصناف غرور آهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصی » 
وكل ذلك بناءًَ على أغاليط ووساوسَ يخدعهم الشيطان بها لاشتغالهم 


(1) وهم ابن عربي وأصحابه من الإباحية» وقد تقدم تفصيل الكلام عنهم 

) . )۳۱ ٣ص‎ ( ) 

(۲) قد سبق عندما عرضت لترجمة الغزالي وأطوار حياته أنه يتناقض في كتبه كثيراً؛ 
فهو يذم الشيء في كتاب» ثم يمدحه في كتاب آخر» ومن ذلك أنه ذءٌ أهل 
الإباحة هناء بينما مدح طريقتهم في مواضعَ أخرى› وقد تقدم سياق أمثلة كثيرة ٠‏ 
على ذلك ( ص٦٦ )٤‏ . 
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بالمجاهدة قبل إحكام العلم» ومن غير اقتداء بشيخ متَقِن في الدين 
والعلم صالح للاقتداء به . 
بوحضة انهم طن 

زفرقة خر اورت خد هلاه واجتدت الأعمال وطاتت 
الحلال» واشتغلت بتفقد القلب وصار أحدهم يدعي المقامات من الزهد 
والتوكل والرضا والحب» من غير وقوف على حقيقة هذه المقاماتِ 
وشروطها وعلاماتها واآفاتها . 

فمنهم : من يدعي الوَجْدَّ والحب لله تعالى» ويزعَم أنه والِه بال 
ولعله قد تخيّل في الله خيالاتِ هي بدعة أو كفرً! فيدعي حب الله قبل 
معرفته» ثم إنه لا يخلو عن مقارفة ما یکره الله ك وعن إیثار هوی نفسه 
على أمر الله» وعن ترك بعض الأمور حياء من الخلق» ولو خلا لما تركه 
ای اف اوی ری ان کل دك ا ال 

وبعضهم : : ربما يميل إلى القناعة والتوكل› و البوادي من 
غیر زاد لیصځحَ دعوی ا ولس رى انك اه لم ْمَل عن 
ال الات وقد ا اع ا ا ا اول 
المخاطرة بالروح وترك الزاد! بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون 
على الله تعالى لا على الزادء ربما يترك الزاد وهو متوكل على 
س هن الاساتوالى ت 

وما من مقام مِنَ المقامات المُنجيات إلا وفيه غرورٌ» وقد اغترٌ به 
قوم» وقد ذکرنا مداخل الآفات في ربع المنجيات من الكتاب»او“ ‏ . 


(۱) الإاحیاء (۳/ ۳۷۹ - ۳۷۸ ط. النور). 
(۲) هذه التقسيمات التى ذكرها أبو حامد قريبة من التقسيمات التي ذكرها شيخ 


الإسلام للمتصوفةء لكن آبا حامد غلا في بعض المسائل؛ كمدحه للتوكل 
وترك التکسشب» وهذا مما رده شیح الإسلام. 
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قسّم الغزالي التوحيد أربع مراتب» وذكر أن أهل المرتبة الرابعة لا 
ETS‏ 
- «فأما التوحيده فهو الأصل والقول فيه يطول» وهو من علم 

المكاشفة؛ ولكن بعض علوم المكاشفات متعلق بالأعمال بواسطة 
الأحوالء ولا يتم علم المعاملة إلا بهاء فإذن لا نتعرّض إلا للقدر الذي 
يتعلق بالمعاملة» وإلا فالتوحيد هو البحر البخضم الذي لا ساحل له 
ا ار ا و وی ی ا وال لت وا 
قشر» وإلى قشر القشر. ولنمثل ذلك تقريباً إلى الأفهام الضعيفة بالجؤز 
في قشرته العليا؛ فإن له قشرتين› وله لب» وللت دهن هو لب اللب. 

فالرتبة الأولى من التوحيد: هي أن يقول الإنسان بلسانه: 
(لا إله إلا الله)» وقلبه غافل عنه أو منكر له» كتوحيد المنافقين. 

والثانية: أن يصدّق بمعنى اللفظ قلبه كما صدَق به عموم 
المسلمين» وهو اعتقاد العوام. 

والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو 
مقام المقرّبين» وذلك بأن يرى أشياءَ كثيرة» ولكن يراها - على کٹرتها - 
صادرة عن الواحد القهار. 

والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحدأً» وهي مشاهدة 
الا و الصوفية الفناءَ فى التوحيد؛ لأنه من حيث لا يرى إلا 
واخكا فلا یری نفسه اا وإذا E‏ ير نفسه لکونه ا بالتوحيد» 
كان فانياً عن نفسه في توحيده» بمعنى أنه فَبْىَ عن رؤية نفسه والخلق. 


= انظر: رأي شیخ الإسلام .)۲۳١ »۲۳٤/۱(‏ 
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فالأؤّل: موحد بمجرّد اللسان» ويَّعصم ذلك صاحبه في الدنيا عن 
الا 

والثاني : موخد بمعنی أنه معتقد بقلبه مفهومَ لفظه» وقلبه خالِ عن 
التكذيب بما انعقد عليه قلبه» وهو عقدة على القلب ليس فيه انشراح 
وانفساح» ولكنه يحفظ صاحبَه من العذاب في الآخرة إن توفي عليه ولم 
تضعف بالمعاصي عقدته» ولهذا العقد جيل يقصد بها تضعيفه وتحليله 
تسمُى بدعة» وله جيل يقصد بها دفع حيلة التحليل والتضعيف» ويقصد 
بها أيضاً إحكام هذه العقدة وشدّها على القلب» وتسمّى كلاماء والعارف 
به يُسمّى متكلما» وهو في مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحليل 
هذه العقدة عن قلوب العوام» وقد يخص المتكلم باسم الموحد من حيث 
إنه يحمي بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام حتى لا تنحل 
عفدته . 

والثالث: موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلاً واحداً إذا انكشف 
له الحق كما هو عليه» ولا يرى فاعلاً بالحقيقة إلا واحداء» وقد انكشفت 
له الحقيقة كما هي عليه» لا أنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ 
الحقيقة» فن تلك رتبة العوام والمتكلمين؛ إذ لم يفارق المتكلم العامي 
في الاعتقاد» بل في صنعة تلفيق الكلام الذي به حيل المبتدع عن تحليل 
هذه العقدة. ) 

والرابع: موحد بمعنى آنه لم يحضر في شهوده غير الواحد» فلا 
يرى الكل من حيث إنه كثير» بل من حيث إنه واحد» وهذه هي الغاية 
القصوى في التوحيد. . . 

وإلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاح حيث رأى الخواص 
يدور في الأسفار: 

فقال: في ماذا أآنت؟ 
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فقال : أدور في الاشقان لأصححَ حالتي في التوكل» وقد كان من 
المتوكلين. 


فقال الحسين : قد أفنيت عمرك فى عمران باطنك» فأين الفناء فى 
التوحيد؟ 


فكان الخوّاص كان في تصحيح المقام الثالث في التوحيد» فطالبه 


بالمقام الرابع» فهذه مقامات الموخدين فى التوحيد على سبيل 
الاحمال) ۳۳4 


خامساً: النبوة ومقام الأنبياء عند أبي حامد: 
يقول أبو حامد: إن الأولياء بإمكانهم الاستغناء عن الأنبياءء وقد 


(1) يستشهد أبو حامد هنا بكلام الحلاج!! مع أن الحلاج قد اذعى الألوهيةء وفتل 
على الزندقة» وقد سبق في مبحث خاص بيان تقويم شيخ الإسلام للحلاج» 
وتوسعت في ترجمته وقصة مقتله (ص۱١٤).‏ 
واستشهاد الغزالي هنا بقول الحلاج يدل على أن منهج الخزالي في التعامل مح 
ESS a SE ga‏ تقك باخ به إععجابة بالصواية أن يقسهم ويدد هد 
بأقوالهم قا کات ای باطلة بل بشید بارال كل من اتت إلى اصرف 
عموماً» بصرف النظر عن حقيقة انتسابه إلى الصوفية. 
بينما إذا نظرت في استشهاد شيخ الإسلام بكلام المتصوفة تجد أنه يفند القول 
إذا أورده ويحكم عليه» ولا يستشهد أبداً بأقوال زنادقة المتصوفة إلا في الرد 
على باطلهم وبيان ضلالهم» وقد تقدم تفصيل ذلك .)٠٤٥/١(‏ 

(۳) الإحیاء ۲٤١ /٤(‏ ۔ ۷٤۲)ء‏ وانظر کلاماً لأّبی حامد قریباً من هذا - وهو قريب 
BO a‏ 
(۳) هذه المراتب التي اخترعها أبو ع كانت السبب في وقوع العّلاة المنتسبين 

ا المتصوفة في الإلحاد والحلول والاتحاد ا 
الإسلام. ) 
وقد رد شيخ الإسلام هذا التقسيم للتوحيد» وبين أنه تقسيم مبتدع» وأن حقيقة 

هله أنهم حلولية زنادقة .)١۸٤ /١(‏ 
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صرح بذلك في (مشكاة الأنوار)» حيث قال: «في الأولياء من يكاد 
يشرق دوره حتی یکاد يستغني عن مَددٍ الأنبياء»ا ا 


بل إن الغزالي لا يكاد يفرّق بين علوم الأنبياء والأولياء» بل إنها 
عنده تکاد تکون متساویة !!. 

قال عفا الله عنه ٠:‏ «الفرف بين علوم الأولياء والأنباء وبين علوم 
العلماء والحكماء هو: أن علومهم تاتي من داخل ل 
المنفتح إلى عالم الملكوت» وعلم الحكمة پتاتی من آأوات لجرا 
المفتوحة إلى عالم الملك»اه" . 

ویورد الغزالي من الحكايات ما يوهم تنقصه للأنبياء ورفع الأولياء 
فوقهم . ) 
ومن ذلك ما آورده في معرض کكلامه عن حفظ شهوة الفرج› فقال: 
((اوقصهة يو سف لا وامتناعه من زلیخا مح القدرة ومع رغبتها معروفة› 
وقد أثنى الله تعالى عليه بذلك في كتابه العزيز» وهو إمامٌ لكل مَنْ وف 
لمجاهدة الشيطان فى هذه الشهوة العظيمة. 

دوا مان ن ان كاد س أ خن الاس وا فدات 
عليه امرأةٌ» فسألته نفسّه» فامتنع عليها وخرج هارباً من منزله وترکها فيه. 
قال سليمان: فرأيت تلك الليلة في المنام يوسف #4 وكأني أقول له: 


أنت يوسف؟ قال: نعم أنا يوسف الذي هممت» وأآنت سليمان الذي لم 
)6( کک 
)هھ 


)١(‏ مشكاة الأنوار (ص١٤»‏ ط. مكتبة الجندي» مصر). 

.)٠۱٠١ /۳( الإحیاء‎ )۳( .)۲١/۳( الإحیاء‎ )۲( - 

)٤(‏ ما ذکره ابو حامد من ازدراء مقام النبوة وتنقصه هو مذهب الصوفية» إذ أنهم 
يغلون في مشایخهم ويتنقصون الأنبياءء وقد رذ شيخ الإسلام عليهم في ذلك 
وين ضلالهم فيه (۷۱۷/۱). ) 
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سادساً: موقف أبي حامد من عبارات الصوفية المُوهِمة للحلول 
والاتحاد: 
قال آبو حامد: «وأما الشطح: فنعني به صنفين من الكلام أحدثه 
بعض الصوفية . 
اخدهي: الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى 
والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوى 
الأتحاد وارتفاع الحجحاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب» 
E‏ ن اور 
الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس» ويستشهدون 
بقوله: آنا الحق» وبما حكي عن أبي يزيد البسطامي آنه قال: سبحاني 
سبحانی . 


وهذا فن مِنَّ الكلام عظيمْ ضرره في العوام» حتى ترك جماعة من 
آهل الفلاحة فلا حتهم»› > وأظهروا مثل هذه الدعاوى» فإن هذا الكلام 
e‏ ه الطبع؛ إذ فيه البطالة من الأعمال» مع تزكية النفس بدَرك 
المقامات والأحوال» فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم» ولا 
عن تلقف كلبات مط مرف ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا 
عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم والجدلء والعلم حجاب» 
والجدل عمل النفس» وهذا الحديث لا يلوح إلا مِنَّ الباطن بمكاشفة نور 
الحى: 

فهذا ومثله مما قد استطار في البلاد شَرَرُه» وعَظْمَ في العوام 
ضرره» حتى مَنْ نطق بشيء منه» فقتله أفضل في دين الله من إحياء 
عشرة» وأما أبو يزيد البسطامي کا فلا يصح عنه ما پحکی» وإن سُمع 
ذلك منه» فلعلّه کان بحکیه عن اله ك في کلام پردده في نفسه» کما لو 
سمع وهو يقول: إنني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدنې)» فانه ما کان ينبغي 
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أن يمهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية)اه". 


وقد شدد أبو حامد النكير على الحلولية الإباحية القائلين بسقوط 
التكاليف» وبين ضلالهم» فقال: اومن جنس ذلك ما يدّعيه بعض من 
a‏ وحلٌ له شرب 
الخمر والمعاصي وأكل مال السلطان. 

فهذا مِمّن لا شك في وجوب قتله - وإن كان في الحكم بخلوده في 
النار نظر وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة كافر؛ إذ ضرره في الدين 
أعظم» وينفتح به باب من الإباحة لا ينسكت اه" . 


سابعا: معالم الطريق الصوفي عند أبي حامد: 
أ - الخلوة: 
يقرر أبو حامد أهمية الخلوة للمريد» ويضع لها آداباًء ومن ذلك: 
قوله فى التحضير للخلوة وما يجب عمله في ذلك: «ثم يخلو بنفسه 
في زاوية» مع الاقتصار على الفرائض والرواتب» ويجلس فارع القلب 
مجموع الهم ولا يفرق فكره بقراءة قرآن» ولا بالتآمل في تفسير› ولا 
بکتب حدیث ولا غیره» بل یجتهد أن لا یخطرَ بباله شيءٌ سوی اله 
تعالی»اھ 9 


وقال في موضع آخر: «وأما حياة الحُلْوَّة» ففائدتها دفعٌ الشواغل 


(۱) الإاحیاء (۳۷/۱ ط. النور)» وانظر أيضاً الإحیاء (۱۲۹/۲» ۳۲١‏ ط. النور). 

(۲) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص١٤٠»‏ ط. مكتبة الجندي» مصر). 

- (۳) هذا الكلام من أبي حامد في ذم مذهب أهل الحلول والاتحاد يوافق ما ذكره 
عنهم شيخ الإسلام» مع أن أبا حامد لا یخلو کلامه في بعض کتبه من عبارات 
صرح فيها بالحلول والاتحاد» وتقدم ذكر أمثلة على ذلك ٤٦۷(‏ حاشية ۲). 

.)۱۹ /۳( الإحیاء‎ )٤( 
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وضبط السمع والبصرء فإنهما دهليز القلب» ٠‏ .ولیس يتم ذلك إلا بالخلوة 
E a‏ وإن لم یکن له مکان مظلم»› > فليلف رأسّه في جیبه» أو 


ا بکساء أو ازار» ففي مئل هذه الحالة نداء فاه 
جلال الحضرة اة O) r‏ 


ب - تربية النفس على الأخلاق الحسنة بشتى الطرقء وإن كانت طرقاً 
غير شرعية: 

ذکر ابو حامد طرقاً ڈ تی تھا شی آرت رین ای 
وكسْرٍ شهواتهاء وأكثرها طرق لم يكن يربي عليها رسول الله كلا 
آأصحابه» ولم تثبت مِنْ فعل أحد مِنَّ السلف الذين يُقتدى بهم» ومِنْ 
ذلك : التشديد على النفس بالحلوة» والجوع» وترك الطيبات» والقيام في 
الشمس» أو الوقوف على الثلج» أو نحو ذلك مما يستحبّه الواحد مِنّ 
المتصوفة» فيتبعه على ذلك أقوام» EE‏ ينقل ذلك عن شيوخ المتصوفة 
مقرا له ومؤیداً. ) 

ومن ذلك قوله: «وقال عبد الواحد بن زيد: مررت برجل قائم في 
الثلج» فقلت: أما تجد البرد؟ فقال: : مَنْ شغله حب الله لم يجد 
البرد»اه" . 

وقال: «كما حكي عن بعضهم أنه كان يعوّدٌ نفسه الجلْمَّء ويزيل 
عن نفسه شدة الغضب» فكان يستأجر من يشتمه على ملا مِنَ الناس» 


)١(‏ الإحياء (۳/٦۷)ء‏ وانظر أيضاً الإحياء (6/ ۳٠١‏ ط. النور). 

)۲( تقدم في مبحث سابق ذکر ما قرره شيخ الإسلام من أن هذه الخلوات التي 
يفعلها المتصوفة لتربية أنفسهم هي من البدع والضلالات التي تسلطت الجن 
والشياطين عليهم بسببهاء وقد أحاط شيخ الإسلام بأدلتهم على استحباب هذه 
الخلوات ورد عليها (ص۱۱۳) . 

(۳) الإحیاء /٤(‏ ۲۷۲ ط. النور). 
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ويكلف نفسه الصبر» ويكظمٌُ غيظه» حتى صار الجِلمٌ عادةً له» بحيث 
کان یضرب به المثل١اه'.‏ 

وقال - أيضاً - وهو يوصي الصوفي بإذلال نفسه وإهانتها ا 
الناس؛ لأن ذلك مِنْ تربيتها!!: 

«دُعى أبو عثمان الحيري إلى دعوةء وكان الداعي قد أراد تجربتهء 
ا ۰ ۰ 

قال له: لیس له وجه. 

فرجع أو غات فلا ذهب غر بعك غاة تايا 

فقال له: يا استاذ» ارجع. 

فرجع أبو عثمان» فقال له مثل مقالته الأولى فرجع» ثم دعاه 
الثالثة: ) 

وقال: ارجع على ما ا الوقت» فرجع. 

فلمًا بلغ الباب قال له مثل مقالته الأولى» فرجع أبو عثمان» ثم 
جاءه الرابعة» فردّه حتى عامله بذلك مراتِ» وأبو عثمان لا يتغير مِنْ 
ذلك» فأکبٌ على رجليه: 

E E TN‏ خلقك. 

) فقال: إن الذي رأيت مني هو خللق الكلب؛ إن الكلب إذا دعي 
أجاب» وإذا جر انزجر»اه" 
وقال أيضاً: «روي أن ابن الكريبي - وهو أستاذ الجنيد - دعاه رجل 

إلى طعام ثلا مرات» ثم كان يردذه» ثم يستدعيه» فيرجع إليه بعد ذلك» 
حتى أدخله في المرٌّة الرابعة. 


)١(‏ الإاحياء (۳/ ٦٠‏ كتاب: رياضة النفس). 
() الإحياء (1۸/۳ء كتاب: رياضة النفس). 
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فسأله عن ذلك . 

فقال: اقل ررضت فى على الذل ٠‏ غقرين س جك ارت اة 
اب ا بط کے بس ی ف م فو رار تی کس 
مرة ثم دعوتني بعد ذلك» لأجبت. ) ) 

وعنه أيضاً آنه قال: نزلت في محلة» فعُرفت فيها بالصلاح» فتشتت 
علي قلبي» فدخلت الحمّام» وعدلت إلى ثياب فاخرة» فسرقتها ولبستهاء 
ثم لبست مرفعتي فوقها وخرجت؛ وجعلت أمشي قليلاً قليلاً. فلحقوني 
وع مرفعتي» أخذوا الثياب» وصفعوني وأوجعوني ضرباًء فصرت بعد 
ذلك اعرف بلص الحمّام فسكّتْ نفسي . 

فهكذا كانوا يرضَوّن أنفسهم حتى يخلَصّهم الله مِنَ النظر إلى 
الخلق» ثم من النظر إلى النفس» فإن الملتفت إلى نفسه محجوبٌ عن الله 
ا وشغلّه بنفسه حجابٌ له» فليس بين القلب وبين الله حجاب بعد 
وتخلل حائل» وإنما بعد القلوب شغلها بغيره أو بنفسها وأعظم الحجب 

ولذلك حُكي: أن شاهداً عظيمَ القدر من أعيان آهل بسطام كان لا 
يفارق مجلس أبي يزيد: 

فال ل برها :اام قوج ةاي اشر لان وأقوم 
الليل لا أنام» ولا أجد في قلبي مِن هذا العلم الذي کر شا ٤‏ وأا 
أصدّق به وأحبه. 

قال او ا ول و و ا ا وت 
من هذا ذرة. 

قال : ولم؟ 

فال لاك مرت فك 

قال : فلهذا دواء؟ 


قال : فادکره لي حتی عمل . 


قال: اذهب الساعة إلى المزين» فاحلق رأسك ولحيتك» وانزع 
هذا اللباس» واتّزر بعباءةء وعلق في عنقك مخلاةَ مملوءة جوزأً» واجمع 
الصبيان حولك» وقل: كل مَنْ صفعني صفعة أعطيتّه جوزةًء وادخل 
الف وط الأسوان كه عا وة روم نك وات هك 
ذلك. ٠‏ 

فال الل سحاد اه قول ل مل ما 

قال نو نا قولك: سان اله شرك. 

قال : وکیف؟ 

Ag ES E E O 

فقال: هذا لا أفعله» ولكن دلّني على غيره. 

فقال: ابتدئ بهذا قبل کل شيء. 

قال ي اط ` 

ل ولل ك ل اقل 

فهذا الذي ذكره أبو يزيد هو دواءٌ مِنَّ اعتل بنظره إلى نفسه» 
ومرض بنظر الناس إليه» ولا ينجي من هذا المرض دواءٌ سوى هذا 
وأمثاله» فمن لا يطيق الدواء فلا ينبغي أن ينكر إمكان الشفاء في 
حق مَنْ داوى نفسه بعد المرض» أو لم يمرض بمثل هذا المرض 
أصلاًء فأقل درجات الصحة الإيمان بإمكانهاء فويل لمن حرم هذا 
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ثامناً: صفات المريد عند أبى حامد: 


ذكر أبو حامد آداباً للمريد هى التى سارت عليها المتصوفة» وصار 
المشايخ يربُون عليها المريدين» ومِنْ هذه الآداب التى ذكرها: ٠‏ 


أ - الإعراض عن طلب العلم؛ لأن العلم سياتيه إلهاماً!!: 

قال بو حامد: «فاعلم أن مَيْلَ أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية 
دون التعليمية. فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه 
المصنفون» والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة» بل قالوا: الطريق 
تقديم المجاهدة» ومحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلَّهاء 
والإقبال بكنه الهمّة على الله تعالى: ومهما حصل ذلك» كان الله هو 
المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بآنوار العلمء وإذا تولى الله أمر 


(۱) الإحیاء ۳۲۸/۲٤( »)۳٥۸/۲(‏ ط. النور). 


(1) هذه الطرق التي ذكرها أبو حامد وسار عليها فريقٌ مِنَ المتصوفةء ي رن نر 
شرعية» وقد رد شيخ الإسلام على من استحبهاء اوا شترطها للمريد e‏ 
(ص۳۱۹) . 

(۳) قال الإمام ابن الجوزى بعد إيرادة لهذة الحكايات التي زعم بها أبو حامد أنه 
تتربى بها النفوس على طاعة الله تعالى : 
«قلت: سبحان من آخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه كتاب الأحياء» فليته 
لم يك فيه مثل هذا الذي لا يحل. والعجب منه آنه یحکیه ویستحسنه» 
ويسمي أصحابه أربابَ أحوال» وأي حالة أقبح وأشد مَنْ حال من خالف 
الشرع ويرى المصلحة في النهي عنه؟! وكيف يجوز أن يطلب صلاح القلوب 

بقعل المعاصي»› وقد عدم في الشريعة ما يصلح به قلبه حتى يستعمل ما لا 
بحل فيها؟! وهذا من جنس ما تفعله الأمراء الجَهَلَةٌ من قتل من لا يجوز قتله 
ویسمونه ا ومضمون ذلك : الشريعة ما تفي بالسياسة»اه. تلبیس ابلیس 
.)٤/1(‏ 
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القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور في القلب» وانشرح الصدر» 
وانكشف له سر المَلّكوت» وانقشع عن وجه القلب حجابُ الخرة. 

فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر» وفاض على صدورهم النور؛ 
لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب» بل بالزهد في الدنيا والتبريء من 
علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكُلْه الهمّة على الله 
تحال فمن کان له کان الله له. وزعموا آن الطريق في ذلك ا 
بانقطاع علائق الدنيا بالكلية» وتفريغ القلب منهاء وبقطع الهمة عن 
الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه» بل يصير قلبه 
إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه» اھ ٠.‏ 

ونقل عن الجنيد ما يؤيد ذلك» فقال: «وقال الجنيد كلة: 
للمريد المبتدئ أن لا يشعَّل قلبه بثلاث وإلا تغير حاله: التكسب» وطلب 
الحديث والتزوج. 

وقال: أحب للصوفي أن لا يكتب ولا يقرأاً؛ لأنه أجمع 
ا 


¢ 4 
| حب 


ب - عدم التزوج: 
قال ابو حامد: «(بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله : 


اعلم أن المريد في ابتداء مره ينېغیى ی ان لا يشعّل نفسه بالتزویج› 
فإن ذلك شغل شاعل يمنعه من السلوك» ويستجره ل الاش بالزوجة»› 


(۱) الإحیاء (۳/ ۱۹ ط. النور)» وانظر - أيضاً - الإحیاء (۳/ ۲۲ ط. النور). 

(۲) الإحیاء (۲/ ۲۳۹)ء وانظر: الإحیاء (۲/ ۲۳۷). 

(۳) بيّن شيخ الإسلام ضلال الصوفية في ذمهم للعلم» ونقل عن صالحي شيوخهم 
الحث على طلب العلم» وأن من أعظم ما أوقعهم في الضلال الإعراضٌ عن 
طلب العلم .)۲٤۱/۱(‏ 
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ومن اس بغیر الله تعالی شغل عن الله» ولا یغرّنه کثرة نکاح رسول الله بلا 
فإنه كان لا يشعّل قلبّه جميعٌ ما في الدنيا عن الله تعالى» فلا تقاسُ 
الملائكة بالحدادين. 

ولذلك قال آبو سليمان الداراني: من تزوّج فقد ركن إلى الدنياء 
وقال: ما رأيت مريداً تزوّج» فثبت على حاله الأول»اه“. 


ج - عدم الاشتغال بالتكسب؛ لأن السعي في طلب الرزق ينافي التوكل: 

قال ابو حامد في معرض كلامه عن آداب الصوفي: «فتركه التوكل 
وأهامة يا زى غا اا والقصور» فإن اشتهاره بسبب ظاهر يجلب 
الرزق إليه أقوى من دخول الأمصار في حق الخامل مع الاكتساب» 
فالاهتمام بالرزق قبي بذوي الدين» وهو بالعلماء أقبح؛ لأن شرطهم 
القناعة» والعالم القانع يأتيه رزقه ورزق جماعة كثيرة وإن كانوا معهء إلا 
امن ای ال ایی وکا مو کمه ا ەو 
لاق بالعالم العامل الذي سلوكه بظاهر العلم والعمل» ولم يكن له سير 
بالباطن» فان الكسب يمنع عن السير بالفكر الباطن»اه”" . 

ولأن المريد إذا لم يجد ما يطعمه سوف يضطر إلى سؤال الناسء 
لم يغفل بو حامد عن تعلیمه آداب التسوّلء فقال : «آداب اي 
الفاقة بصدق الحقيقة» ويظهر السؤال بلطافة القول» ويأخذ ما أعطي 


(۱) الإحیاء (۲/١١۳)ء‏ وانظر - أيضاً -: الإحياء (۳/ ٩۷‏ ط. النور). 

)۲( ما وکر او حامد جری عليه چچ من المتصوفة» فوفعوا فی الفواحش 
ومخالطة المردان» من جراء عدولهم عن الطريق الشرعي» ولا رهبانية في 
الإسلام» وخير الهدي هدي المرسلين» قال تعالى: #ولقد أرسلتا رسلا مّن فيك 
وحعلتا هم أروجا ودرب [الرعد: ۳۸]. 
لرهبان النصارى في ذلك (انظر ما سبق ص۱١۱)‏ . 

)۳( الإإحياء (/۷0(. 
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E e N U 
د: الاشتغال بالأوراد والأنكار - عموماً - وإن لم تكن ثابتة في الشريعة:‎ 
قال آبو حامد في معرض كلامه عن تأديب الشيخ المريد على الذكر:‎ 
. . «فلا یزال بعد جلوسه في الحَلوَة قائلاً بلسانه : الله . .الله» أو : سبحان الله‎ 
سبحان الله » أو ما يراه الشيخ [!!] على الدوام» مع حضور القلب حتى‎ 
ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان» ويرى كأن الكلمة جارية على لسانهء‎ 
ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثرُه عن اللسانء ونضادف قله مواظا على‎ 
الذكر» ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة‎ 
الكلمة» ویبقی معنی الكلمة مجرداً في قلبه حاضرا فيه کأنه لازم له لا يفارقه‎ 
وله اختيارء إلى أن ينتهي إلى هذا الحد. واختيار في استدامة هذه الحالة‎ 
بدفع الوسواس» وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالی» بل هو بما‎ 
فعله صار متعرضاً لنفحات رحمة الله» فلا يبقى إلا الانتظارٌ لما يفتح الله من‎ 
ا اا ع ا ا‎ 


ه - طول الجوع لتربية النفس على الزهد والتحمل: 
وهذا مما توسع آبو حامد في الكلام فيه : 


قال في معرض کلامه عن الخلوة وتربية النفس : «تقليل الطعام» 


(۱) الإحیاء .)۲۷١ /٤(‏ 
(۲) تقدم تفصيل هذه المسألة من كلام شيخ الإسلام وردّه عليهاء وقد بين شيخ 

) الإسلام أن السعي للتكسب وطلب الرزق هو منهج الأنبياء والرسل» ومن 
خالفهم فهو الضال» وبيّن شيخ الإسلام أن الصوفية ينهؤن عن التكسب› 
ويدّعون التوكل ثم يقعد أحدهم شحاذاً في الطريق!! (ص١أ١٠).‏ 

(۳) انظر: الإحياء (۳/ ۷٤‏ ط. النور). 

)٤(‏ تقدم في مبحث سابق ذكر المنهج الشرعي في الأذكار والأوراد الذي قرره شيخ 
الإسلام» وقد رد شيخ الإسلام على المتصوفة في ابتداعهم للذكر بالاسم 
المفرد» واشتغالهم بأوراد لم تثبت في الشريعة ( ص۷٦‏ ۱) . | 
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فسبيل الرياضة فيه التدريج. . في وقت الأكل ومقدار تأخيره. . الدرجة 
العليا: أن يطوي ثلاثة أيام فما فوقهاء وفي المريدين من رد الرياضة إلى 
الي لا إلى المقدار» حتى انتهى بعشهم إلى ثلاثين يوماً واربعين 
يوما. 

وقد حكى أن بعض أهل هذه الطائفة مر براهب» فذاكره بحالهء 
وطمع في إسلامه وترك ما هو عليه من الغرورء فكلمه في ذلك كلاما 
ثرا إلن ان 

قال له الراهب: إن المسيح كان يطوي أربعين يوماً وإن ذلك 
معجزة لا تكون إلا لنبي أو ضدنق: 

فقال له الصوفي: فإن طويت خمسين يوماً تترك ما أنت عليه 
وتدخحل في دين الإسلام» وتعلم أنه حق وأنك على باطل؟ 

قال : نعم . 

فجلس لا يبرح إلا حیث يراه حتی طوی خمسین یوماً. 

ثم ال واا ا 

فطوى إلى تمام الستين» فتعجب الراهب منه.. 

وعادة سالكي طريق الاّخرة الامتناع من الإدام على الدوام» بل 
الامتناع عن الشهوات» فإن كل لذيذ يشتهيه الإنسان وأكلهء اقتضى ذلك 
بطراً في نفسه» وقسوة في قلبه» وأنساً له بلذات الدنيا حتى يألمّها ويكره 
الموت ولقاء الله تعالى»] “0 . 


(1) الإحياء (۳/ ۸٠‏ - ۸۷ ط . النور)ء وانظر - أيضاً -: الإحياء (۳/ ٠٠‏ ط. النور). 

2 ) قد تقدم كلام شيخ الإسلام في مسالة الجوع عند المتصوفةء وأنه خلاف هدي 
النبي ييه وأصحابه (ص١٤٠).‏ 

(۳) هذه هي آداب المريد وأخلاقه التي دل عليها أبو حامدء وزعم أن المريد إذا 
سلکها انكشفت له الحقائقء وانفتحت له المغالق. ولو أقام أبو حامد عمر - 
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nenn rN NETE S4» 


ae aE =‏ 
وقد بين شيخ الإسلام ضلال الصوفية في حكاية 2 هذه الآداب» ورد د عليهم 
(ص۹أ۱٦۱)‏ . 
وللإمام ابن الجوزي ي كلام حسن في تقويم ما كتبه الغزالي في آداب 
المرید وسبل تربيته» يجمل الاستشهاد به هنا: | 
قال الإمام ابن الجوزي في تلبس إبليس :)٤١٤/١(‏ 
«بيان جملة مروية على الصوفية من الأفعال المنكرة: 
حکی أبو حامد الغزالى فى كتاب الأحياء: 
قال: کان بعض ا في بداية إرادته کا عن القيام» فألزم نفسه القيام 
قال: وعالج بعضهم حب المال. بأن باع جميع ماله ورماه في البحر إذا خاف 
من تفرقته على الناس رعونة الجود ورياء البذل. 
قال : وكان بعضهم يستأجر من يشتمه على ملأ من الناس لعود نفسه بالحلم. 
قال: وکان آخر یرکب البحر في الشتاء عند اضطراب الموج ليصير شجاعا. 
قال المصنف يذه: أعجب من جميع هولاء عندي ابو حامد؛ PE‏ 
الأشياء ولم ینکرْها؟! وکیف ينکرها وقد اتی بها في معرض e‏ 
قبل آن يورد هذه الحکايات : 
ينبغي للشيخ أن ينظر إلى حالة الس 
فان رأ غه ما فاضلاً عن قدر حاجته أ حذه وصرفه في الخير» وفرًّغ قلبه 
منه حتى لا يلتفت إليه. 
وإن رأى الكبرياء قد غلب عليه» أمره أن يخرجً» إلى السوق للكد» ويكلفه 
السؤال والمواظبة على ذلك. 
وإن رآى الغالب عليه البطالة» استخدمه في بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع 
القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان. 
وإن رأى شره الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم. 
وإن رآه عزباً ولم تنكسر شهوته بالصوم أمره أن يفطر ليلة على الماء دون الخبز 
وليلة على الخبز دون الماء ويمنعه اللحم اشا 
قلت : وإني لأتعجب من أبي حامد كيف يأمر بهذه الأشياء التي تخالف الشريعة؟! 
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تاسعاً: طرق معالجة الشيخ لقلب المريد: 

قال أبو حامد الغزالي: «ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لا 
فينبغي أن ينقله من الحُلق المذموم إلى حلِق مذموم آخرّ أخفٌ منه» 
كالذي يغسل الدم بالبول» ثم يغسل البول بالماء إذا كان الماءٌ لا يزيل 
الدم. 

کا رغ لے ق الک ل الك وال لجان تا 
أشبهه» ثم ينقل من اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب» ثم ينقل من ذلك 
بالترغيب في الرياسة وطلب الجاه. E E‏ بالترغيب في 
الآخرة» فكذلك من لم تسمح نفسه بترك الخاد دف ا جاو 
خف منه› وكذلك سائر الصفات . ) 

وكذلك إذا رأى شرَهَ الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام» 
ثم يكلفه أن يهيئ الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى غيره وهو لا يأكل منها 
حتی يقي بذلك نفسه» فيتعود الصبر وینکسر ا 


ر ع على الرأس طول الليل فينعكس الدم إلى وجهه ويورثه ذلك 
مرضا شدیدا؟ ! ) 
وكيف يحل رمي المال في البحرء وقد نهى رسول الله ية عن إضاعة المال؟! 
وهل يحل سب مسلم بلا سبب؟! 
وهل يجوز للمسلم أن يستأجر على ذلك؟ 
وكيف يجوز ركوب البحر زمان اضطرابه» وذلك زمان قد سقط فيه الخطاب 
باداء الحج؟ 
وكيف يحل السؤال لمن يقدر أن يكتسب؟ 
فما أرخص ما باع أبو حامد الغزالي الفقه بالتصوف»اه. 

(1) الصَوْلَّجان ‏ بفتح الصاد واللام -: عصاً يُعطف طرفُهاء يُضرب بها الكرة على . 
الدواب» فارسي معرب . 


انظر مادة: صلج» في: تاج العروس .)٤۱۸/۳(‏ 
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- وكذلك إذا رآه شاباً متشوقا إلى النكاح وهو عاجز عن الول 

فيأمره بالصوم» وربما لا تسكن شهوته بذلك» فيأمره أن يفطر ليلة على 
الماء دون الخبز» وليلة على الخبز دون الماء. ويمنعه اللحم والأدم رأسا 
خت ذل تة وکر ق 0 فلا علا في مبدأً الإرادة أنفع من 
الجوع. 

وإن رأى الغضب غالبا عليه آلزمه الجلم والسكوت» وسلط عليه 
مَنْ يصحبه ممن فيه سوء خلق» ویُلزمه خدمة مَنْ ساء حْلمّه حتی يمرن 
نفسّه على الاحتمال معه. 

كما حكي عن بعضهم أنه كان يعوّدَ نفسه الجلْمَّ» ويزيل عن نفسه 
شدة الغضب» فكان يستأجر مَنْ يشتمه على ملأ مِنَ الناس» ويكلف نفسه 
الصبر» ویکَظمْ غيظه حتى صار الجِلم عادةٌ له» بحيث كان يضرب به 
المثل: 

وبعضهم كان يستشعر في نفسه الجْبْنَ وضعف القلب» فأراد أن 
يحصل لنفسه خلقَ الشجاعة» فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب 
الأمواج. 
وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على 
نصبة وأحدة. ۱ 

وبعض الشيوخ في ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام» فألزم نفسه 
القيام على رأسه ا ا ی 

وعالج بعضهم حب المال بأآن باع جميع ماله ورمى به في البحر؛ 
إذ خاف من تفرقته على الناس رعونة الجود والرياء بالبذل. 

فهذه الأمثلة تعرّفك طريق معالحة القلوب[ !!]. 

وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض؛ فإن ذلك سيأتي في بقية 
الكتب» وإنما غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلي فيه سلوك مسلك 
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المضادٌ لكل ما تهواه النفس وتميل إليه» وقد جمع الله ذلك كله في كتابه 


الد في كله واخدة ال هال ورا م ات ما ي ان 
عن هری © ق لَه هى ألمأوى» [النازعات]. 

- والأصل المهم في المجاهدة: 

الوفاء بالعزم» فإدا عزم غل ترك ا فقد تيسرت أسبابهاء 

ويكون ذلك ابتلاءَ من الله تعالی واختباراء فینبغی أن يصبر ويستمرًء فإنه 
إن عوّد نفسه ترك العزم» ألفت ذلك ففسدت» وإذا اتفق منه نقض عزم› 
فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه كما ذكرناه في معاقبة النفس في كتاب 
المحاسبة والمراقبة» وإذا لم يخوّف النفس. بعقوبة غلبته وحسّنت عنده 

I DS ag 


۶ 


عاشرا: السماع» منزلته» وحکمه» وآدابه عند د آٻي حامد: 
قال آبو حامد: «إن قلت: فإن کان سماع القرآن مفيداً للوجد» فما 
بالهم يجتمعون على سماع الغناء من القرّالين دون القارئين؟ فكان ينبغي 
أن يكون اجتماعُهم وتواجدّهم في جلق القرّاء لا حلق المغنين؟ وكان 
ينبغي أن يطلب عند كل اجتماع في كل دعوة قارئ لا قرًال» فإن كلام الله 
تعالى أفضل من الغناء لا محالة. 
فاعلم أن الغناء أشدٌ تهييجاً ِن القرآن من سبعة أوجه: 
الوجه الأول: أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع ولا 
تصلٌح لفهمه وتنزیله على ما هو مُلابس له» فمن استولی عليه حزن أو 


NESE DES 

)۲( تقدم ا زی شیخح الإسلام في مثل هذه المجاهدات البدعية التي لم تکن من. 
فعل رسول الله ا ولا من فعل أصحابه» و بین شيخ الإسلام وجه 
فیها ( ص٤‏ ۱۳) . 
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شوق أو ندم» فمن أین یناسب حالّه قوله تعالی: «بوصیگ أله ن 
آرک ڍڪ لگ E‏ لنشين [الناء ١اا‏ وله تال را 
مون المْصتب# [النور: .]٤‏ 

وكذلك جميع الآيات التي فيها بيان أحكام الميراث والطلاق 
والحدود وغيرها» وإنما المحرك لما في القلب ما ينأاسبه. 

ا إنما يضعها إعرابا بها عن e‏ القلب» فلا 


قاهر 5 leh GE Sas A E‏ 
ا فقد يخرج وجده على کل مسموع ؛؟ کمن يخطر له 
عند دکر: 


قوله تعالی : وی ء لَه ف ارک ڪڪ 4 [النساء: »]١١‏ حالة الموت 
المحوج إلى الوصية› وأ گل إنسان لا بد أن ف ماله وولده» وهما 
محبوباه من الدنياء فيترك أحد المحبوبين للثاني غ جا 
فيغلب عليه الخوف والجزع . ) ) 

أو يسمع ذكر الله في قوله: سیگ أله ن أرکرڪ4 فيدهش 
بمجرد الاسم عمًا قبله وبعده» أو يخطر له رحمة الله على عباده وشفقًته 
بأن تولی قسم مواريثهم بنفسه نظراً لهم في حياتهم وموتهم» فيقول: ٳذا 
نظر لأولادنا بعد موتناء فلا نشك بأنه ينظر لناء» فيهيجح منه حال الرجاءء 
وور لك امار ورور 

أو یخطر له من قوله تعالی: لاگ ب ل حط الأسيان4 [النساء: 
١‏ تفضيل الذكر بکونه E‏ غل ا لے الفضل في الآخرة 
لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» وأن مَنْ ألهاه غير الله 
تعالى عن الله تعالى فهو من الإناث» لا من الرجال تحقيقاًء فيُخشى أن 
يُحجَبَ أو يخر في نعيم الآخرة» كما أخرت الأنشى في أموال الدنيا. ‏ 
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فأمثال هذا قد يحرٌك الوجد» ولکن لمن فيه وصمان . 
أحدهما: حالة غالبة مستغرقة قاهرة. 
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والآخر: تفظن بليغ وتيمّظ بالغ كامل للتنبيه بالأمور القريبة على 
المعاني البعيدة وذلك مما يعرّء فلأجل ذلك يفزع إلى الغناء الذي هو 
ألفاظ مناسبة للأحوال حتى يتسارع هيجانها» وروي أن أبا الحسين 
النوري كان مع جماعة في دعوى» فجرى بينهم مسألة في العلمء وأبو 
الحسين ساكت. ثم رفع رأسه وأنشدهم» قال: 
رب ورقاء توف في الضحى ذات شجو صدحت في فنن 
ذكرت إلفاً ودهرا صالحاً وبکت حزناً فهاجت حزني 
EE EE E E‏ و اهارو ار 
ولقد أشكو فماأفهمها ولقد تشكو فماتفهمني 
غير أني بالجوى أعَرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني 
فما بقي أحد من القوم إلا قام وتواجدً"» ولم يحصل لهم هذا 
الوجد مِنَ العلم الذي خاضوا فيه» وإن كان العلم اوقا 
الوجه أن القران محفوظ للا کثرین ومتكرر على الأسماع 
والقلوب» وکل ما سَمِعَ أولاً عَظمَ أثره فى القلوب» وفى الكرَّة الثانية 
SINS CE DEVRE a EY‏ 
الغالب أن يحضر وجده على بيت واحد على الدوام في مرات متقاربة في 
الزمان» في يوم أو أسبوع» لم يمكنه ذلك. ولو أبدل البيت آخرَ لتجدد 
له أثرّ في قلبه» وإن كان معرباً عن عين ذلك المعنى. ولكن كون النظم 
واللفظ غريباً بالاضافة إلى الأولى يحرك النفس وإن كان المعنى واحداً. 
ولیس يقدر القارىء على أن يقراً قرآنا غریا في کل وقت ودعوه؟ 


.)٠١٠١/٤( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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فإن القرآن محصور لا يمكن الزيادة عليه» وكله محفوظ متكرر. 

وإلى ما ذكرناه أشار الصديق طب حيث رأى الأعراب 
فستمخون القران ويتكون» اس کنا کما کنتم ولکن قست قلوبنا"» و 
تظتَنّ أن قلب الصديق وله كان a e‏ 
وآنه کان ان من خب ۵ تعالی وحب کلامه من قلوبهم» ولکن 
التكرار على قلبه اقتضى المرون عليه وقله التأثر به» لما حصل له مِنً 


ر سے حح 


الا بكثرة استماعه؛ إذ محال في العادات أن يسمع السامع آية لم 
يسمعها قبل فيبکي› > ثم یدوم على بکائه عليها عشرين سنةء ثم يرددها 
ويبکي › ولا يفارق الأول الآخر إلا في کونه غریباً ندا ولکل جديد 
لزي ولکل طارئ صدمة» ومع كل مألوف ا يناقض الصدمة. 

ولذا هم عمر وليه أن يمنع الناس من كثرة الطواف» وقال: قد 
ت ون الا وا الت ای ا د 

ومن فدم حاجاًء فرأى البيت أولاً بكى وزعق» وربما غ عله 
ا وقع عليه بصرهء وقد يقيم بمكة شهراً ولا يحس من ذلك في نفسه بأثرء 
فإذا المغني يقدر على الأبيات الغريبة في كل وقت› ولا يقدر في كل 
وقت على اية غريبة . 


الوجه الثالث: أن لوزن الكلام ES EE TAS‏ 
نل أضوت الر ن اااي كات الطب ا 
وإنما يوجد الوزن في الشعر دون الآيات» ولو زحف المغني البيت الذي 
ينشده» أو لحن فيه» أو مال عن حد تلك الطريقة فى اللحن» لاضطرب 
قلب المستمع» وبل جده وسماعه» ونفر طبعه لعدم المناسبة. وإذا نفر 
الطبع اضطرب القلب وتشوّش» فالوزن إذن مؤثر» فلذلك طاب الشعر. 


(1) الأثر: لم أقف عليه. (۲) الأثر: لم أقف عليه. 
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الوجه الرابع : أن الشعر الموزون يختلف تأثيره في النفس بالألحان 
التي تَسَمّى الطرق والدستاناتِ» وإنما اختلاف تلك الطرق بمدّ 
المقصور» وقصر الممدود» والوقف في أثناء الكلمات» والقطع والوصل 
في بعضها. وهذا التصرّف جائز في الشعرء ولا يجوز في القرآن إلا 
e‏ أنزل» فقصره ومدّه والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف 
ما تقضيه التلاوة حرام أو مكروه. وإذا NS‏ 
الأثر الذي سببه وزن الألحان» وهو سبب مستقل الات وإن لم يکن 
مفهوماًء كما في الأوتار والمزمار والشاهين» وسائر الأصوات التي لا 
م 

الوخة الخاصي: أن الآلخان المورونة تحصد وتو كد بانقاغات 
وأصوات أحَرَ موزونة خارج الحلق كالضرب بالقضيب والدف وغيره؛ 
لأن الوجد الضعيف لا يستثار إلا بسبب قوي وإنما يقَوّى بمجموع هذه 
الأسباب» ولكل واحدِ منها حظ في التأثير» وواجب أن يُصانَ القرآن عن 
مثل هذه القرائن ؛ لأن صورتها عند عامة الخلق صورة اللهو والليب» 
والقرآن جد كله عند كافة الخلقء TE TEE‏ 
هو لهو عند العامة وصورته صورة اللهو عند الخاصّة» وإن كانوا لا 
ينظرون إليها من حيث إنها لهو»ء بل ينبغي أن يوَفَرَ القرآن» فلا يقرأ على 
شوارع الطرق» بل في مجلس ساكن» ولا في حال الجنابة» ولا على 
غير طهارة»› ولا يقدر على الوفاء بحق حرمة ا و إلا 
المراقبون لأحوالهم. 


فيعدل إلى الغناء الذي لا يستحقٌ هذه المراقبة والمراعاةء ولذلك 


لا يجوز الضرب بالدف مع قراءة القرآن ليلة العرس» وقد أمر 
رسول الله ية بضرب الدف في العرس فقال: (أظهروا النكاح ولو 
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بضرب الغربال)» أو بلفظ هذا معناه» وذلك جائز مع الشعر دون 


القرآن. ږا 
ولذلك: لما دحل رسول الله ل بيت الربيع بنت مُعَوذ"“ وعندها 
جوار» فسمع إحداهن تقول: ‏ 
) وفينانبيّ يعلم مافي غد 
عل و الات فال فى دا ورلن ما كع ا 
E U‏ 
هلا سا د فا ف ضور اللو ادا يلر به ف الا ساب 
التي بها يصير السماع محركاً للقلب» فواجب في الاحترام العدول إلى 
الغناء عن القرآن كما وجب على تلك الجارية العدول عن شهادة النبوًة 
إلى الغناء. 


(1( الحديث : وواة ییا بن منصور ا سنه ل (باب ا حاء ي نکاح 
۱ ح۱۸49( من حدیث : u‏ وا“ ل ا صحیح اللإإسناد ولم 
النکاح» باب ۲۰۰/۲/ح۸٤۲۷)‏ من حديث: الزبير بن 
العوام 
ا بن عدي ین الا ا ا ا س الله ۳ وقيل: 
كانت من المبايعات تحت الشجرة. 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ ۷۷٤)ء‏ الاستيعاب (۸/ ۱۸۳۷)ء الإإصابة 
(1/۷). 
(۳) الحديث: رواه البخاري (كتاب المغازي» باب شهود الملائكة 0 /٤‏ 
«(FVVAZ ET‏ والترمذي (كتاب النكاح عن رسول الله باب ما جاء في 
إعلان النكاح» 4۳ح۰ ا(« وأبو داود (کتاب الآدب» باب في النهي 
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فیکرهه وينهاه عنه ويستدعي غیره» فلیس کل کلام موافقاً لکل حال» فلو . 
اجتمعوا في Ck‏ على القارئ» فربما يقرا آية لا توافق حالهم اذ 
القران شفاء للناس كلهم على اختلاف الأحوال» فايات الرحمة شفاء 
الا وآايات العذاب شفاء المغرور الآمن» وتفصيل ذلك مما يطول. 

فإذاً لا يوْمَنُ أن لا يوافق المقروء الحال وتكرهه النفس فيتعرض به 
لخطر كراهة كلام الله تعالى من حيث لا يجد سبيلاً إلى دفعه. 

فالاحتراز عن خطر ذلك حَرْمٌ بالغ وحنْمْ واجب؛ إذ لا يجد 
الخلاص عنه إلا بتنزیله على وفق حاله» ولا يجوز تنزيل كلام الله تعالى 
إلا على ما آراد الله تعالى» وأما قول الشاعر فيجوز تنزيله على غير 
مراده؛ ففيه خطر الكراهة أو خطر التأويل الخطاً لموافقة الحال» فيجب 
توقیر کلام الله وصيانته عن ذلك» وهذا ما ينقدح في علل انصراف 
الشيوخ إلى سماع الغناء عن سماع القرآن. 

وها هنا وجه سابع : ذكره أبو نصر السراح الطوسي في الاعتذار عن 
ذلك» فقال: القرآن كلام الله وصفة من صفاته وهو حى لا تطيقه 
البشرية» لأنه غير مخلوق» فلا تطيقه الصفات المخلوقة» ولو كشف 
للقلوب ذرة من معناه وهيبت لتصدّعت ودهشت وتحيرت» والألحان 
الطيبة مناسبة للطباع» ونسبتها نسبة الحظوظ لا نسبة الحقوق»ء والشعر 
نسبته نسبة الحظوظ» فإذا علقت الألحان والأصوات بما في الأبيات من 
الإشارات واللطائف شاكل بعضها بعضاً كان أقرب إلى الحظوظ وأخف 
على القلوب لمشاكلة المخلوق المخلوق . 

فما دامت البشرية باقيةٌ ونحن بصفاتنا وحظوظنا نتنعّم بالنغخمات 
الشجيّة والأصوات الطيبة» فانبساطنا لمشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى 
القصائد أؤلى من انبساطنا إلى كلام الله تعالى الذي هو صفته وكلامه 
الذي منه بدا وليه یعود. 
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وهذا حاصل المقصود من كلامه واف 


وقد حكى عن أبي الحسين الدرّاجح”' أنه قال: قصدت يوسف بن 
الحسين الرازي" من بغداد للزيارة والسلام عليه» فلما دخلت الري 
كنت أسأل عنه» فكل من سألته عنه قال: أيش تعمل بذلك الزنديق؟ 
فضيقَوا صدري حتی عزمت على الانصراف. 

ثم قلت في نفسي : 

قد جِبْبُ هذا الطريق كلّهء فلا أقلٌ مِنْ أن أراه» فلم أزل أسأل عنه 
حتى دخلت عليه في مسجد وهو قاعد في المحراب› وبين يديه رجل 
وت تاور فإذا هو شيخ بهي حسن الوجه واللحية»› 


واا 
فأقبل علي وقال: من این أقیلت؟ 
فقلت : من بغدأد. 


)١(‏ تقدم ذكر رذ شيخ الإسلام على هذه الوجوه السبعة التي ذكرها الغزالي 
- إجمالاً - وأوردت ردا مفصَلاً للإمام ابن القيم (ص١٠۲).‏ 

(۲) في المطبوع: أبو الحسن» والتصحيح من كتب التراجم 
وهو سعيد بن الحسين» أبو الحسين الدراج» الصوفي» قال البغدادي: له عند 
الصوفية ذكر كبير» ومحل خطيرء كان من ظراف المتصوفة» وكان يصحب 
إبراهيم الخواص» توفي سنة ١۲ه‏ وقيل بعدها بقليل. 
انظر: تاريخ بخداد (۹4/ .)٠٠١‏ حلية الأولياء .)٠٠۷/٠١(‏ 

(۳) هو يوسف بن الحسين بن علي» أبو يعقوب الرازي› من مشايخ الصوفيةء كان 
كثير الأسفار» وصحب ذا النون المصري› روی کثیرا من حکایات المتصوفة؛ 
توفي سنه ٤ھ‏ 
انظر: تاریخ بغداد .)۳۱٤/۱٤(‏ 
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فقلت : قصدتك للسلام عليك 
فقال: لو أن في بعض هذه البلدان قال لك إنسان: أقم عندنا حتى 
نشتري لك دارا أو جارية» أكان يقعدك ذلك عن المجيء؟ 
فقلت : e‏ ولو امتحنني ما كنت أدري 
كيف أکون؟ 
ثم قال لي : أتحسن أن : تقول شيعا ؟ 


رأيئك تبني دائماً في قطيعتيٰ ولو کنٽ ذا حزم لهڏمت ما تبني 
كني بكم واللیت أفضل قولکم الا لخا كا إذ الليت ل بخ 
قال : فأطبق المصحف» ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيثه وابتل 
وبه» حتی رحمته من كثرة بکائه. 
ثم قال: يا بنىً» تلوم أهل الري يقولون: يوسف زنديق؛ هذا أنا 
من صلاة الخداة أقراً في المصحف لم تقطْرٌ من عيني قطرة» وقد قامت 
ا aE‏ 


(1) الأبيات ذكرها ابن الأثير في الكامل في التاريخ ٠۲٠٤ /٥(‏ ذكر بيعة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك). 
ونسبها إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك» أنه كتب بها إلى هشام الخليفة 
يعاتبه: وهي بتمامها : | 
رأيتك تبني دائما في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني 
كأني بهم والليت أفضل قولهم E IEE SY‏ 
كفرت يدا من منعم لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمَنٌ 

(۲) تاریخ بغداد .)۳۱۷/۱٤(‏ 
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فإذاً القلوب» وإن كانت محترقة في حب الله تعالى» فإن البيت 
الغريب يهي منها ما لا تهيّحٌ تلاو القرآن» وذلك لوزن الشعر ومشاكلته 
للطباع» ولکونه مشاکلا للطبع اقتدر البشر على نظم الشعر. 

وأما القرآن؛ فنظمه خارج عن أساليب الكلام ومنهاجه» وهو لذلك 
معجِزْ لا يدخل في قرّة البشر لعدم مشاكلته لطبعه. 

وروي أن إسرافيل” - أستاذ ذي النون المصري - دخل عليه رجل 
فراه ھوک الأرض باصبعه» ویترنم د E‏ 

فقال: هل تحسن أن تترنم بشيء؟ 

فقال: لا . | 

فال فأئت بلا قلت 

إشارة إلى أن مَنْ له قلت وعرف طباعه علم أنه تحركه الأبيات 
والنغمات تحریکا لا ا فیتکلف طريق التحريك؛ إما 
بصوت نفسه أو بغيره)اه" .. 

ويقر أبو حامد ما يسميه الصوفية الفناءء ويذكر آنه من المقامات 
العالية» ومن ذلك قوله في معرضص کلامه عن مراتب الناس حال السماع : 

«سماع من جاوز الأحوال والمقامات فعزب عن فهم ما سوى الله 
تعالی حتى عزب عن نفسه وأحوالها ومعاملاتهاء» وکان کالمدهوش 
الخائص في بحر عين الشهود الذي يضاهي حاله حال النسوة اللاتيِ 


)١(‏ لم أقف على ترجمته» ولكن ذكره ابن الجوزي في ترجمة ذي النون» وذکر أنه 
من تلاميذ ذي النون لا أستادّه! وذكره أبو نعيم في الحلية في مواضعَ يروي عن 
ذې النون» فالأظهر أنه من تلاميذ ذي النون. 
انظر: حلية الأولیاء ۳٤٥١ /٦(‏ ۔ »)۳۹١ ۳٦۹ - ۳۹۸ ۳٤۷‏ صفة الصفوة 
(۲/ *6). 

(۲) الإحیاء (۲/ ۲۷۳ - ۲۷١‏ الباب الثاني : آداب السماع وآدابه). 
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قطعن أيديهن في مشاهدة جمال يوسف #4 حتى دهشن وسةقط 
إحساسهنٌّ. 

وعن مثل هذه الحالة تعبر الصوفية بأنه قد فى عن نفسه. 

ومهما في عن نفسه فهو عن غيره أفنى» ا 
إلا عن الواحد المشهود. 

وقي أيضأً عن الشهود؛ فإن القلب أيضاً إذا التفت إلى الشهود 
الف ا و ا ق 2 عن المشهود. 

فالمستهتر” بالمرئي لا التفاك له في حال استغراقه إلى رؤيته 
ولا إلى عينه التي بها رؤيته» ولا إلى قلبه الذي a‏ فالسکران لا 
خبر له من سکره» والمتلذذ لا خبر له م من التذاذه وإنما خبره من 
المتلذ به فقط )اھ 0 

- ثم ذکر أبو حامد أن ما يقع للصوفية من فناء ووجد وسکر يعني 
الوصول إلى مرتبة الكمالء وهو درجة الصديقين › وذكر قصة رجل 
تواجد. فقتل نفسه» ثم ترحم عليه › وقال: وهذه درجة الصديقين !! 

قال أبو حامد: «(روي عن ابی الحسن النوري آنه خف شجلا 

ما زلث أنزل مِنْ ودادك منزلاً تتَحكر الألباب عندنزوله 

فقام وتواجد وهام على وجهه» فوقع في أجمة قصب قد قطعَ 

وبقيت أصوله مثل السيوف» فصار يعدو فيها ويعيد البيت إلى الغداة 


)۱( المستهتر: الغجب بالشيء المولع بهء يقال: استهتر بكذاء أي : ان 
ااا دا 
انظر مادة: هتر» في : القاموس (ص۷"٦).‏ 

(۳) الإحیاء ۲۹٠/۲(‏ ط. النور). 
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والدم یخرح من رجليه»› حتی ورمت فدماه وساقاه وعاش بعد ذلك ااا 


۱ 
ومات کا 


فهذه درجة الصديقين في الفهم والوجد» فهي أغل E‏ لن 
السماع على الأحوال نازل عن درجات الكمال وهي ت بصفات 
البشرية وهو نوع قصور» وإنما الكمال أن يفنى بالكلية عن نفسه 
وأحواله؛ أعني أنه ينساها فلا يبقى له التفات إليهاء كما لم يكن للنسوة 
التفاتٌ إلى الأيدي والسكاكين. 

فيسمع لله وبالله وفي الله ومِنَ الله E‏ 
الحقائق» وعبر ساحل الأحوال والأعمال واتّحد بصفاء التوحيد وتحقَق 
بمحض الإخلاص» فلم يبق فيه منه شيء أصلاً» بل خمدت بالكلية 
روف التفاته إلى صفات البشرية رأساًء ولست أعني بفنائه فناء 
جسده بل فناء قلبه» ولست أعني بالقلب اللحم والدم بل سر لطيف له 
إلى القلب الظاهر نسبة خفية وراءها سر الروح الذي هو من آمر الله كك 
عرفها من عرفها وجهلها من جهلها»اه" . 

لا باس بتمزيق الثياب عند الوجد بشرط أن تمزق على شكل 

صغيرة تصلح لترقيع الثياب!! 

قال آبو حامد: «فإن قلت: فما : تقول في تمزيق الصوفية الثياب 
الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من السماع» فإنهم يمزقونها قطعا 
صغاراً ويفرقونها على القوم ويسمونها الخرقة؟ 

فاعلم: أن ذلك مباح إذا قطع قطعاً مربعةٌ تصلح لترقيع الثياب 
والسجادات» فإن الا يمزق حتى يخاط منه القميص»› ولا يكون 


(۱) تقدم ذكر ذلك تفصیلاً (ص٥٩٥).‏ 
(۲) الإحیاء (۲/ .)۲٣۷ - ۲٣۲٦‏ 
(۳) الكرباس - بالكسر -: ثوب من القطن الأبيض» فارسي معرب . 
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ذلك تضييعاً؛ اين لض وكذلك ترقيع الثياب لا يمكن إلا 
بالقطع الصغار وذلك مقصود» والتفرقة على الجميع ليعم ذلك الخير 
مقصود مبا» ولكل ما لك أن يقطع كرباسه مائة قطعة ويعطيها لمائة 
سکره ا ا ا و ا ا 
الرقاع. 

وإنما منعنا في السماع التمزيق المفسد للثوب الذي يهلك بعضه› 
بحبث لا يېبقى منتفعاً به» فهو تضييع محض ل١‏ يجوز بالاختبار»| هھ" . 

- وذکر آبو حامد في آخر باب السماع خلاصة حكم السماع»› 
فقال: «فقد خرج من جملة التفصيل السابق أن السماع: 

قد یکون حراماً محضاًء وقد یکون مباحاً› وقد کرد ا 
یکون مستحبًاً. 


آما الحرام: فهو لأكثر الناس مر الشبّان ومَنْ غلبت عليهم شهوة 
e i bl E SE O‏ 


وأما المكروه: فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقينء ولکله 
يتخذه فا و ا 


= انظر: مادة كربس» في القاموس (ص٥أ"۷).‏ 

(1) الإّحیاء (۲/ ۲۷۹ ط. النور). 

() لا آدري من ين جاء أبو حامد بهذا الشرط: تمزيق لتوب علی شکل قط 
مربعة!! ومن المعلوم أن هذا الذي ذكره انو جامد وأقره هو من البدع 
المحدثة» وقد حاول أبو حامد وغيره من المتصوفة ن يبحثوا عن دليل يؤيدون 
به بدعتهم» فلم يجدوا. 
وقد حصر شيخ الإسلام أدلتهم على تمزيق الثياب أثناء السماع ورد عليها /١(‏ 
1)» کما تكلم عن لبس الخرقة وأهميتها عند الصوفية› وحججهم على 
جوازها (ص۳۲۷).. 
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وأما المباح: فهو لِمَنْ لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن. 

وأما المستحب: فهو لِمَنْ غلب عليه حب الله تعالى» ولم يحرلكٍ 
ال منه إلا الصفات المحمودةء والحمد لله وحده وصلى الله على 

الاه 

وقد توسع آبو حامد في باب السماع» فعرض فيه أحكام السماع 
وآدابه والأوقات التي يستحب فا أو هة ال غر لك والافل 
لِمَّا كتبه في ذلك يجد أنه ك حاول جاهداً أن ينتصر للصوفية في 
سماعهم المبتدع› ويحشد ما حضره م الأحاديث الصحيحة والضعيفة 
والموضوعة بل والمنكرة» والمنامات التي يزعم أصحابها أنهم رأوا 
رسول الله ية آثنى على سماعهم› هذا غير ما أورده عن السامعين أنهم 
يُهتف بهم أثناء السماع» ويظنون هذا الهتاف ِن الملائكة» إلى غير 
ا 


حادي عشر : الغلو فی الأشخاص : 
ولذلك عدة مظاهر ذكرها أبو حامد؛ منها: 


أ - أن المشايخ يؤتيهم الث تعالى علماً لذْنَياً من غير تعلم ولا سؤال: 
قال أبو حامد الغزالي: «بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل 


)١(‏ الإحياء ٩۰‏ ط . التو 
الصوفية في التعأق ب به » ٠‏ سمعون من هتاف e e‏ السماع هو 
ا پڏيي. 
جوازه ورد عليهم ( ص٤‏ ۲۳) . 
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التصوف في اكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد: 


اعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام 
والوقوع في القلب من حيث لا يدري» فقد صار عارفا بصحة الطريق› 
ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به» فإن درجة المعرفة 
فيه عزيزة جداًء ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجاربٌ والحكايات. . 
وکان ابو يزيد وغيره يقول: ليس العالِم الذي يحفظ من كتاب» فإذا نسي 
ما حفظه صار جاهلاًء إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربّه أ وقت شاء 
بلا حفظ ولا درس . 


وهذا هو العلم الرباني”“ وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وعلمتة من 
دا علا [الكهف: ]٦١‏ مع أن كل علم مِنْ لدنه» ولكن بعضها بوسائط 
تعليم الخلق» فلا يسَمّى ذلك علماً لاء بل الذي الذي ينفتح في سر 
القلب من غير سبب مآلوف من خارج» فهذه شواهدٌ النقل» ولو جمع 
کل ما ورد فيه من الآیات والأخبار والآثار لخرح عن الحصر. 

وأما مشاهدة ذلك بالتجارب» فذلك أيضاً خارحّ عن الحصرء 
وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم. 

وقال آبو بكر الصديق ولب لعائشة وتا عند موته: إنما هما أخواك 
ا وکانت زوجنّه حاملاًء فولدت بنتاً» فکان قد عرف قبل 
الولادة آنها بنت. 


(1) هذا العلم الذي سماه أبو حامد: العلم الرباني» يسميه المتصوفة: العلم 
اللدني» وهو في معحنی الإلهام» وقد تقدم في محث مصادر التلقي علل الصوفية 
تفصیل الكلام عنه» ونقل کلام حسن للومام ابن القيم حول معناہ (۱/ .)۲۸١‏ 

)۲( الات : أخرجه البيهقي ذ ف الس الکیرى «((\YYoVz/YoV‏ مصنف 
عبد الرزاق ١ V2 ١/۹(‏ کرامات الأولياء (۳/١١۱/رقم‏ 1۲)». 
الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ ٤۱۹)ء‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة - 
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وقال عمر ديه في أثناء خطبته: يا سارية الجبلٌ الجبل"؛ إ 
انكشف له أن العدوّ قد أشرف عليه» فحذره لمعرفته ذلك» ثم س 
صوته إليه م e‏ 

وعن أنس بن مالك ي قال: دخلت على عثمان طبه وكنت قد 
لقت ۶ في طريقي› فاظرٹ إليها شزراء وتأملت محاسنهاء فقال 
عثمان له لما دخلت : يدخل على أحدكم وأثر الزن ظاهرٌ على عينيه› 
yT‏ زنى العينين النظر؟ لتوب أو لأعرّرتك. أوحيْ بعد 
النبي؟ فقال: لاء ولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة" 

وعن أبي سعيد الخرازء قال: دخلت المسجد الحرام؛ فرأيت فقيراً 
عليه خرقتان» فقلت في 2 : هذا وأشباهه گل على الناس» فناداني 
وقال: «وَاعَلموا أن لَه يعَلَمُ ما ن أنشيكة ادرو [البقرة: ٠٠۲]ء‏ 
فاستغفرت الله في سري فناداني› وقال: وهو الى قبل الوه عن عبارو 4 
[الشورى: »]۲١‏ ثم غاب عني ولم أره. 

وقال زكريا بن داود: دخل أبو العباس بن مسروق على أبي الفضل 
الهاشمي وهو علیل» وکان ذا عيال» ولم یعرف له سبب یعیش به» قال: 
فلما قمت قلت في تفسي: من أين يأكل هذا الرجل؟ قال: فصاح بي : 
يا أبا العباس» رد هذه الهمة الدَْةّء فإن لله تعالى ألطافاً خفية . 

وقال أحمد النقيب: دخلت على الشبلي› فال ا اخ 

فقلت : ما الخبر؟ 

قال: كنت جالساً» فجرى بخاطري أنك بخیل. 


رور 


= (۲/ ۲ ٿث : عيسى عبد الله محمد مانع الحميري» ط. دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» الأولی ٩۱۹۹م).‏ 

(۱) الأثر: تقدم تخریجه» انظر .)۸۱۷/١(‏ 

(۲) الأثر: لم أقف عليه. 
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فقلت : ما آنا بخيل . 

فعاد مني خاطري» وقال: بل أنت بخيل . 

فقلت : ما فتح اليوم علي بشيء إلا دفعته إلى أول فقير يلقاني. 

قال : e‏ الخاطر حتى دخل على صاحبٌ لمؤنس I‏ 
وفعة خرن دارا فقال: اجعلها في مصالحك! . 

قال: وقمت فأخذتها وخرجت» وٳذا بفقير مکفوف بين يدي مرين 
يحلق رأسه» فتقدمت إليه وناولته الدنانير. 

فقال: أعطها المزين. 

فقلت: إن جملتها كذا وكذا. 

اولين افد الك : إنك بخيل؟ 

قال: فناولتها المزينًء ق0 ا عا جل ا 
الفقير بين أيدينا أن لا نأخذ عليه أجراً. 

قال: فرمیت بها في دجلةء وقلت: ما أعبّك أحدٌ إلا أذْلّه الله كل . 

وقال حمزة بن عبد الله العلوي: دخلت على أبي الخير التيناني» 
واعتقدت في نفسي أن اسل عليه» ولا آكل في داره طعاماًء فلمًا 
خرجت من عنده إذا به قد لحقني وقد حمل طبقاً فيه طعام» وقال: يا 
فتى كلٌ» فقد حرجت الساعة من اعتقادك. 

E E 

وقال إبراهيم الرقي: قصدته مسلما عليه» فحضرت صلاة المغرب» ٠‏ 
فلم يكد يقرأ الفاتحة مستوياء فقلت في نفسي: ضاعت سَفرتي» فلما 
سلم خرجت إلى الطهارة» فقصدني سبع . 

فعدت إلى أبي الخير» وقلت: قصدني سبع . 

فخرج وصاح به» وقال: ألم أقل لك: لا تتكّرض لضيفاني[!!]. 
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فتنحى الأسد» فتطهرت فلما رجعت» قال لي: اشتغلتم بتقويم 
الظاهر» فخفتم الأسد» واشتغلنا بتقويم البواطن» فخافنا الأسد. 

وما حكي من تفْرُس المشايخ وإخبارهم عن ادات الخاسشن 
وضمائرهم يخرج عن الحصر» بل ما حكيّ عنهم من مشاهدة الخضر ب 
والسؤال منه» ومِنْ سماع صوت الهاتف» ومن فنون الكرامات خارج عن 
الحصر والحكايةء لا تنفع الجاحد ما لم يشاهد ذلك مِنْ نفسه»اھ. 
ب - الشيخ إذا أشكلت عليه مسالة سال الملائكة فأجابته !! 

قال أبو حامد: «وقال بعض العارفين : 

سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة اليقين» فالتفت إلى 
شماله : 

فقال: ما تقول رحمك الله؟ 

ثم التفت إلى يمينه» فقال: ما تقول رحمك الله؟ 

ثم طرق إلى صدره» وقال : تقول رحمك الله؟ . 

ثم أجاب بآغرب جواب سمعته. 

فسألته عن التفاته؟ 

فقال: لم يكن عندي في المسألة جواب عتيد» فسأآلت صاحب 
الشمالء فقال: لا أدري[!!]. 


(۱) الإحیاء (۲۳/۳ _ ہ٥‏ . 

(۲) هذا الذي ذکره ابو حامد وأقرّه من معرفة المشايخ والصالحين لما ا 
الناس أمر باطل ومردود» وهو من الغلو في المخلوقين» وقد رد شيخ الإسلام 
ذلك وأبطله»ء ونآ الرشل - وهم رسل لا يعلمون من الغيب إلا ما 
کشفه الله تعالی لهم› فکیف بغیرهم؟ و ا ت و 
ذلك .)٥۷۳/۱(‏ 
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فسالت صاحب اليمين › وهو أعلم منه» فقال: لا آدرې[!!]. 


فنظرت إلى قلبي وسأالته فحدئني بما أجبتك› فإذا هو أعلم 
منھما[! !]۲۾ . ) 


ج - بل صرح أبو حامد بأن المشايخ يعلمون الغيب» فقال: 
«ووراء العقل طور آخرُ تنفتح فيه عين أخرى»› a‏ الغيب 
وما سیکون في المستقبل ١اه"‏ . 
وقال: «بيان جملة من حكايات المحبين وأقو الهم ومکاشفاتهم : 
قيل لبعض العارفين: إنك محبٌ. 
فال ل E‏ وب و الکن یب 
ول انها الا هرن انكو عد ال 
قال اال الس 
وكان يقول: إذا رأيتموني فقد رأیتم اربعین بدلا[!!]. 
قیل : وكيف وأآنت شخص واحد؟ 
ال لای رایت رن بدلا راغات کل دل ا ناشوف 


(۱) الإحیاء (۳/ ۲٣‏ ط. النور). 
(۲) هذا الذي ذکره أبو وا وأقره» هو في الحقيقة من تلاعب الشياطين والجن ‏ 
بالمتصوفة» وهم او ما یرد على قلوبهم فش ا من الوحي والإلهام 
الرباني» لذا هو عندهم من مصادر التلقي» وقد بین شيخ الإسلام وجه u‏ 
في ذلك» وأ الع ل عل كل ما ر عن قل بان رهه غل الاد 
والسنة» وقد نقل شيخ الإسلام عن مشايخ الصوفية الصالحين أنهم يقولون 
بوجوب عرض كل ما يرد على القلب على الكتاب والسنةء فما وافقهما قبل 
E TT‏ 
وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث خاص (۳۱۹/۱). 
(۳) المنقذ من الضلال (ص۳٥).‏ 
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وقيل له: بلغنا آنك ترى الخضر 44؟ 


فتبسم وقال: ليس العجب ممن يرى الخضر» ولكن العجب ممن 
يريد الخضر أن يراه فيحتجب عنه[!!]. 

وحكي عن الخضر غي" أنه قال: ما حدّثت نفسي يوماً قط أنه 
لم يبق ول لله تعالى إلا عرفته» إلا وريت في ذلك اليوم ولياً لم أعرفه. 

وقيل لأبي يزيد البسطامي مرة: حدّثنا عن مشاهدتك من الله 
تعالی: 

فصاح ثم قال : ويلكم» لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك. 

قيل : فحدثنا بأشد مجاهدتك لنفسك في الله تعالى . 

فقال: وهذا أيضاً لا يجوز أن أطلعكم عليه. 

قيل: فحدثنا عن رياضة نفسك في بدايتك . 

فقال: نعم فعرت سي اى الله a‏ فعزمت عليها 
أن لا اشرت الماء سنةّء ولا أذوق النوم ف لي بذلك. 

ویحکی عن یحیی بن معاذ: ارا ا ع اه 


من بعد صلاة العشاء الف طلوع الفجر توا على صدور دمه › رافعاً 
أ خمصبه مع عقبيه عن الأرض› ضاربا بذقنه ای صدره » شاخصا دعښه 


لا طرف . 

قال: ثم سجد عند السحر» فأطاله . 

ثم قعد» فقال: اللهم إن قوماً طلبوك فأعطيتهم المشي على الماءء 
والمشي ف في الهواءء فرضوا بذلك» وإني أعوذ بك مِنْ ذلك وإن قوماً 


(۱) ليت شعري أين يجد أبو حامد سنداً لحكايته عن الخضر؟!! مع أنه ذكرها 
محتجاً بها على ما يقرره من عِظّم شأن الأولياء وعلو منزلتهم. 
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فقلت : يا سيدي» حدثني بشيء . 

فقال: أحدثك بما يصلَح لك» أدخلني في الفلك الأسفلء فدورني 
في الملكوت السفليّ» وأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرىء ثم أدخلني 
في الفلك العلوي» فطوّفَ بي في السماوات» وأراني ما فيها مِنَ الجنان 
إلى العرش. ) 

ثم أوقفني بين يديه» فقال: سلني أي شيء رأيتَ حتى أهبّه لك؟ 

فقلت: يا سيدي ما ريت شا استحسنته؛ فأسالك إياه. 

فقال: نت عبدي حقاً تعبدني لأجلي صدقاً ؛ لأفعلن بك ولأفعلن› 
فذكر أشياء. 

قال يحيى: فهالنى ذلك وامتلاأت به وعجبت منه» فقلت: يا 
E A‏ وقد قال لك ملك الملوك: سلتي ما 
شئت[؟ !] . 

قال : فصاح بي صيحة» وقال: اسكت»› ولك غرت عليه مِني» 
ےا یعرف e‏ 


د - النظر إلى المشايخ الصالحين أنقع من رؤبة الله تعالی!!: 
قال آبو حامد: «وځکي أن أا ترات ال کان ما ببعصس 


.)۳١۹/٤( الإحیاء‎ )۱( 

0 هاو القصة أنضا فمن الغلر فى ارقن ونيا اتف لخات ال وق 
آوردها أبو حامد _ عفا الله عنه - مقرأ لهاء ولا حول ولا قوة إلا بالف وقد ر5 
شيخ اللإسلام على آمثال هذه الترهات والوساوس .)٥۳۲/۱(‏ 

(۳) هو عسكر بن محمد بن حصين» أبو تراب النخشبي» قال أبو عبد الرحمن 
السلمي: من مشايخ خراسان» صحب أبا حاتم الأصدً توفي بالبادية وقيل : 
نهشته السباع سنة ۵ ھ. 
انظر: طبقات الصوفية ( ص١١٤٠‏ - ١١٠)ء‏ الطبقات الكبرى E‏ 
».)١١ _ ١ e (٦‏ صفة الصفوة .)٠٤١ /٤(‏ ) 
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المريدين» فكان يدنيه ويقوم بمصالحه» والمريد مشخول بعبادته 
ومواجدته. ٠‏ 

Ee E 

فقال: إني عنه مشغول. 

فلمًا آکثر عليه آبو تراب مِنْ قوله: لو ريت أبا. زيدء هاج وَجد 
المريدء فقال: 

ويحك» ما أصنع بأبي يزيد» قد رأيت الله تعالى» فأغناني عن أبي 
یزید؟ 

قال أبو تراب: فهاج طبعي» ولم أملك نفسي› فقت ولك ت 
بالله يك لوادت أبا يزيد مرة واحدة كان نفع لك مِنْٰ أن تری الله 
a ce‏ 

قال: فبهت الفتى من قوله وأنكره؛ فقال: وكيف ذلك؟ 

قال له: ويلك» أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك» 
وتری ابا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره؟ 

فعرف ما قلت فقال: احملني إليه. 

فذكر قصة قال في آخرها: فوقفنا على تل ننتظره ليخرج إلينا 
الغيضة» وكان يأوي إلى غيضة فيها سباع» قال: 

فمرّ بنا وقد قلب فروة على ظهره» فقلت للفتى: 

هذا أبو يزيد فانظر إليه» فنظر إليه الفتى فصعق» فحركناه فإدا هو 
میت › فتعاونًا على دفنه. 

فقلت لأبي يزيد: يا سيدي نظرٌه إليك قتله[!!]. 


قال: a‏ 
ینکشف له بوصفه»ء فلما رانا انکشف له سر قلبه» فضاق عن حمله؛ انه 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أبي حامد الغزالي 


في مقام الأضعفاء المريدين › فقتله ذلك )۱ے( . 


ه - السفر إلى المشايخ للتبرك برؤيتهم أو زيارة قبورهم لنيل بركتها من 
أعظم القربات: 

قال بو حامد: «آن يسافر لأجل العبادة إما لحج أو جهاد» وقد 

دکرنا فضل ذلك وادابه وأعماله الظاهرة والباطنة في کتأاب امیراز 


الحج. 
ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء ل وزيارة قبور الصحابة 
والتابعين وسائر العلماء والأولياء وکل من يتبرك بمشاهدته في حیاته 
يتبرك بزيارته بعد وفاته. ويجوز شد الرحال لهذا الغرض» ولا يمنع من 
هذا قوله ##: (لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرامء والمسجد الأقصى)؛ لأن ذلك في المساجد» فإنها 
متماثلة بعد هذه المساجد» وإلا فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء 
والعلماء ء في صل الفضل› وإن کان يتفاوت في الدرجات تفاوتاً غظبماً 


بحسب اختلاف درجاتهم عند الله)اه e‏ 


(1) الإحیاء .)٠٥۷ /٤(‏ ) 
(۲) ما أورده أبو حامد هنا من أعظم الضلال» إذ كيف يكون النظر إلى المخلوق 
أنفع من النظر إلى الخالق جل جلاله؟! ولا شك أن هذا من الخلو في 

المخلوقين الذي وقع فيه المتصوفة ا ) 
وقد بين شيخ الإسلام ضلال المتصوفة في مثل هذه الترهات ورد عليهم» وبين 
مذهب الصوفية في رؤية الله تعالى» وأن بعضهم يزعم أنه یری الله في الدنياء 

ورد الشيخ على ذلك كله بالأدلة الشرعية (انظر: ٦1٤/١‏ - ۷۳). 

(۳) الإحیاء ۲۲٠۹/۲(‏ ط. النور)ء وانظر أيضاً: الإحیاء (۲/ ٠٠١‏ ط. النور). 

(6) ما أورده أبو حامد هنا قدح في الألوهيةء ومخالفة صريحة لنهي النبي ية عن 
شد الرحال إلى القبور ونحوهاء ومع ذلك فإن أبا حامد لا يرى السفر إلى القبور 
وشد الرحال إليها من الأمور الجائزة فحسب» بل يراه من الأمور المستحبةء 
ومن أعظم الطاعات» وهذا هو في الحقيقة معتقد عاد القبور ومعظميها. 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج بي حامد الغزالي 


ثاني عشر: موقف أبي حامد من رجالات الصوفية : 

المتأمل في كتب أبي حامد عامة - وكتابه (الإحياء) خاصة - يجد 
أنه يكثر من النقول عن رؤوس المتصوفة وآحادهمء ولا يفرُق بين الغالين 
متهم والمعندلين . 


فهو ينقل ما يصلح للاستشهاد من كلام الحسين بن منصور الحلاج 
- وإن کان من الزنادقة الذين اذعَرّا الألوهية ول ن ان يزيد 
البسطامي› والنوري› ودي النون» وغيرهم کما ينقل عن الجنيد وسهل 
التستري› وغيرهما»› وقد تقدّم فيما سبق نقل أمثلة على ذلك. 

اوقد قرأت كتاب (الإحياء) كاملاء ولم أخد اا ات تقد اخدا 
من رجال الصوفية» أو رد عليه في مسألة من المسائلء أو فعل من 
الأفعال» بل لم أقف لأبي حامد على كلام في تقويم رجل واحدٍ من 

وهذا المنهح - بلا شك - يختلف تماماً عن منهج شيخ الإسلام في 
ايراد خکانات e‏ بل الحكايات والاقوال عن e‏ 
المتصوفة وتقویمه ودک ت هناك کے اا ر س 
الرجال ومروياته 

ونخلص مما سبق إلى أن أبا حامد الغزالي ليس له منهج منضبط 
في التعامل مع المتصوفة أو غيرهم› فهو يثني عليهم» وينقل حکاياتهم› 
ويستشهد بأقوالهم وإن كانت أقوالا كفرية» ومع ذلك ذم بعض من وقعوا 


= وقد رد شيخ الإسلام على ضلال الصوفية في القبورء وبيّن أن ما يفعلونه من 
السفر إلى القبور ودعاء الموتى والاستغاثة بالمقبورين» كله من الشرك باله 
ال انظ من 

(۱) انظر: (۱۷۲/۱) و(ص۱۹٥).‏ 


مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أبي حامد الغزالي ‏ 


فى الحلول والاتحاد متهم وشنع عليهم ج موافقته لهم في بعص 
أ a‏ 


وکتابه (الإحیاء) قد مله بحوادتٌ وحکایات»› و ولا 
جرى بها قلمه» وكانت هذه القصص والحكايات والأقوال الغاليةٌء فى 
التصوف بذرة سقاها وحصدها مَنْ جاء بعد أبي حامد مِنَ العُلاة 
الزنادقة» المنتسبين إلى التصرف؛ کابن عربى وابن سبعين وابن الفارض 

(Y) 

وعیرهم . م 
وقد مات أبو حامد وأفضى إلى ما قدم» وترك للأمة ما ل ف 
هذه المضفات: وقد قال في آخر کتابه (الإحیاء): «(ونحن نستغفر الله 
تعالی من کلر ما رلك ب القدم» أو طعن به ا في کتاا هذا وفي 
سائر کتبنا» اه" . 
يتقبل منا ومنه الحستات› ويتجاوز عن السيئات والرّلات. . امین . 


)١(‏ تقدم ذكر أمثلة من 7 بي حامد فيها نوع تصريح بالحلول والاتحاد 
( ص٦٦ )٤‏ . 

(۲) قرر ذلك شیخ الإسلام» وقد سبق تفصیله ( ص۳۷۷ - ۳۷۸). 

.)٥٤٤/٤( الإحیاء‎ )۳( 


الخاتمة ۳۷ 


29 ) 


وبعد هذه المباحث المتواصلة التى شملت عدة فصول في آراء 
الصوفية التي حکاها س الإسلام وموقفه منها» وتعليقه عليهاء نصل إلى 
ا لرا و 6 ات اا 


| - أن مذهب السلف يقوم على قواعد ثابتوء o‏ 
الكتاب والسنة› وکل من ادڏعی النجاة أو اتباع الات ل تقبل دعواه ما 
لم يكن منهجه واضحاً مستقيماً موافقاً للكتاب والسنة. 

ومن خلال ما سطره أئمة أهل السنة والجماعة مِنَ القرون المفضلة 
وغيرها» تکوّنت معالم ا ومنطلقاٹ ا حددت المنهج الك 


لمن اراد سلوکه والطريقة ة الصخيحة لمن أراد نصرة الدين أو دعوة الناس 
الىه. 


۲ من خلال عرض ا وأحوال الأمة في 
عصره› تبین کیف کان عصره فلا بالا حداث a‏ وتمڪن المبتدعة 
في کثير من ايلاد حی تصور ا الناس انهم أهل 2 وان النحاة 
ا 3 هذه ا و المبتدعة. و ذلك کان شی الإسلام علماً 
ارا واناا ما مضا مالا ف اكات وال . 

e‏ يكتف شيخ الإسلام بالرد على المبتدعة ومناظرتهم باللسان 
فقط» وإنما أل تراه مِنَّ المصنفات في الرد على المبتدعة وبيان 
وترك لمن بعده ا ا تل ن غفرات المجلدات في 

شتى الفنون» الدفاع عن مذهب السلف والرد على خصومه. 


۳۸ ا 

٤‏ - بتتبعي لكتب شيخ الإسلام» واستقرائي لها کلهاء حرجت 
بنتيجة مهمة» وهي أن الشيخ اه كان له منهج واضح في عرضه لعقيدة 
أهل السنة والجماعة» والرد على المخالفين. وأبرز معالم هذا المنهح 
- إضافة إلى اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال السلف» وتأدبه بادابهم : 
تاه على منهج محدد؟ فلم يتناقض ولم تخر راوه او فناعاته» ولم 
تختلف به المناهج والسبل كما حدث لغیره» وإنما بقي ثابتا صامداً مع 
ا n‏ ا 3 به» ا ا 
ا ا أو تراجع أو تردد 0 وهذا راجع إل سلامة 
المنطلق والأساس الذي كان يعتمد عليه في كتبه. 


اما الصوفية فقد عرض ا 
انت وفصّل الشيخ عقائدهم في الأبواب المختلفة العَمَلِية منها 
ا ومن منهج س آنه لا يكتفي بعرض المذهب» بل يرد عليه 
وده ویذکر ما فيه مِنْ حقٌ وباطل . ) 


أن الصوفية بحثوا > عن الهداية في غير الكتاب والسنة» فوقعوا 


(1) وهذا المنهج يفقده جميع أهل البدع؛ فإنك إذا نظرت في مصنفاتهم تجد أن 
E N EY‏ وشتع في موضع على 
مذهب ثم تجده يختاره في موضع آخر» وسبب ذلك عدم اعتماد آهل ا 
على أصول وقواعد ثابتة» بل هي آراء رجال» ل مات رجل وله آخر 
غير وبدّل. ) 
أما شيخ الإسلا فتجده يتكلم عن الاستواء ب د فی را ل افا 
واسط» فيقرر معتقّد آهل السنة والجماعة»› ثم يتكلم عن الاستواء في رده على 
الرازي» فيقرر ما کان قرره ارک ثم يتكلم عن الاستواء في التدمرية» فيقرر 
المعتقَدَ نفسه» لا يختلف أبداً ولا يتناقض؛ لانه يقوم على أسس من الوحي 
الربانيء لا من آراء البشر وعقولهم. 


الخاتمة 1۹ 


في الضلال والغواية» وكلّما تقدم بهم الزمن» وتباعد العهد عن القرون 
المفضلة زاد الضلال» واتسع الخرق» ولا يزال ضلالهم في زيادة إلى 
اليوم. ٠‏ 

۷- تقديس المتصوفة لأشخاص الأولياء والصالحين أوقعهم في 
ضلالات وشركيات كثيرة متنوعة» في الألوهيةء والدعاء والاستغاثة» 
والخوف والرجاء» وإسقاط التكاليف الشرعية» وغير ذلك. 

- بدع المتصوفة وانحرافاتهم قسمان: 

الأول: عقدية : كالقول بالحلول والاتحاد» ودعاء غير الله » وغير ذلك . 

الثاني : سلوكية: كالتعلق بالمردان» واستحلال السماع البدعي» 
وغير ذلك. 

٩‏ - من خلال ردود الشيخ ومناقشاته للصوفية» برز في منهجه آمران: 

الأول: إنصاف الشيخ خم الا ولك اغراف ها م 
من حى - وإن كان قليلاً - وعدم التعميم في الحكم عليهم بالبدعة» بل 
تفصيل حالهم. ٠‏ 

الثاني : الرد على المتصوفة فيما خالفوا فيه مذهب أهل السنة 
والجماعة مع ذكر قواعد الردود وتأصيلهاء إضافة إلى الإحاطة والمناقشة 
المفصلة للمسائل التي خالف فيها الصوفية أهل السنة والجماعة. 

وفي الختام فهذا جهد المُقَل أقدّمُه» راجيا مِنٌ الله تعالى أن أكون 
قد وُفقتٌ فيه للصواب» وأنا مقر ومعترف بان ما كان من صواب فيه» 
فبتوفيق الله وفضله» وما كان فيه خطأ» فهو مِنْ نفسي ومن الشيطانء 
وأستغفر الله تعالى منه. ) 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

راه أغلموصلى اه وسل على لا مخحة وله وصح 


اجمعين . 
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احتبس رسول الله يه ذات يوم عن صلاة العصر معاذ بن جبل 
احتج ادم وموسی فقال له موسی اتو هرر 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أت هري ة 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك ان عافن 
أحلوا لهم الحرام حرموا عليهم الحلال عدي بن حاتم 
اخرجوهم من بوتکم | عبد الله بن عباس 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران عمرو بن العاص 


)١(‏ رقم الصفحة يشير إلى أول موضع ورد فيه الحديث» وتم تخريج الحديث فيه. 


ج/ ص 


(1) 


0۹۸/۱ 
o۳٦ /۱ 
oT) 
۷4/۱ 
00 / ۱ 
۹۸/1 
V۸A/۱ 
۳٦ /۲ 
1۷/۲ 
00/۱ 
104 /۲ 


FT A\EA/Y 
AT* TAT 


“1٥ / ١ 
۷ /۲ 


“VE /1 


“۲۱1/۱ 


Vo covT/1 


۹4 /۲ 
` V0۸/۱ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الراوي 

إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور 

إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بال 

إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم أبو هريرة 

إذا دخل آهل الجنة الجنة نادى مناد هیب الرومی 
إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله 

إذا سألتم الله فاسآلوه بجاهي فإن جاهي عند الله 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول عبد الله بن عمرو 


إذا قعد أحدكم في الصلاة فاليستعذ بالله من أربع أبو هريرة 


مرات ابو هریرة 
استقيموا ولن تحصوا ثوبان 
آشترط لنفسی أن تنصرونی مما تنصرون منه 

أنفسكم جابر وأنس 


£ 


أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبيا 
أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار عمرو بن السرايا 


أظهروا النكاح ولو بضرب الغربال عائشة 

اعقلها وتوکل 

أعلمكم بالله أشدكم حيرة 

اا ا اغا کے وی رون برت هدا ر عر 
آغلق بابك جابر بن عبد الله 
أفضل الذكر لا إله إلا الله جار بن عبد الله 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن 

أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد أب هزيرة 


1۷1 


ج/ ص 


۱1 /۲ 
AA/۱ 
1۷۷/۱ 
VA /1 
VT /1 
TY 
o0۲ /۲ 


o0 /۲ 
1۲/۱ 
“*€/ 


۷٤/۱ 
Y1 /۲ 


۱۱/۲/۱ 
0۷۱/۱ 
٤۹7/۱ 
1۷/۲ 
11/۲ 
A ا/‎ 

14 110/۱ 
11/۲ 

11° ۰۸/۲ 
104 “11۸/۲ 
CA «< EVT/ 
1Y cAI /۲ 


أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله عبد الله بن کریز ٠٠١١۱٥١111۹/۲‏ 


۹۸ /۲ 


VY 
طرف الحديث‎ 


أقرب ما يکون العبد من ربه وهو ساجد 


ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض 


فلأٌولی ذکر 
آلا آنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 


أمتهوكون يا ابن الخطاب | جابر بن عبد الله ۲۹٤/۱‏ ۷۸۳ 
ارت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إله لا الله عمر بن الخطاب ۳۳۰/۱ ۳۸۹ ۷٦۳‏ 
أمّا عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين من ريه آم العلاء ۸4/۲ 
آمتي کالغیث لا یدری اوله خير آم آخره عمار بن ياسر VVA «Y1‏ 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك أبو هريرة 17/۲ T1‏ 
أنا عند المنكسرة قلوبهم 14/۲ 
أنت الأول فليس قبلك شيء أبو هريرة \/ ۸° V1‏ 
أنتم شهداء الله على الأرض أسن :بن مالك ۷۰/۱ 
انشق القمر على عهد رسول الله بي فرقتين عبد الله بن مسعود ۸۲/۱ 
إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين ۱٥/۱‏ 
إن أصدق الكلام كلام الله جابر بن عبد الله ۳۳/۱ 
إن خير التابعين رجل يقال له أويس قمر بن الخطات 3A‏ 
إن خير الكلام كلام الله ) ۱۲۸/۲ 
إن الدجال مكتوم بين عينيه كافر ‏ ان غا ori‏ 
أن رجلين خرجا من عند النبي بيه في ليلة مظلمة أنس بن مالك ۸۱۱/۱ 
أ0 رسول الله به صفته في التوراة إنا أرسلناك عبدالله بن عمرو ' ۸/۲ 
أن رسول الله ی مات وأبو بكر بالسنح عائشة ۳۲۹/۱ 
إن السكينة تنطق على لسان عمر علي بن ابي طالب ۷1۰/۱ 
إن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرنى شيطان عبدالله بن عمر ` 4/۱ 
اة المن رالقي ادن ااتاف eT‏ ۱- 
إن عفريتاً من الجن جاء يفتك بي البارحة ابو هر 0۸0/1 
إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة سعد بن أبي وقاص 1/۲“ 


إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت 


بها درجة 


الراوي ج/ ص 
أيو هريرة 1/1« Y1/Y‏ 
أبو الدرداء A‏ 


سعد بن ابی وقاص ۰۱۰۷/۱ ۱۱۷/۲ 


فهرس الأحاديث < 


ا الراري جاص 
ا ا الا 

بحجته أم سلمة 1/ ۷4< TV/Y‏ 
إنکم راءون ربكم ق کما ترون هذا القمر جریر بن عبد الله EN‏ 
إنکم سترون ربکم کما ترون E‏ جریر بن عبد الله . 1۷0/1 
إنما الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب  ٠۳۸۰١۷۲/۲‏ 
إا بخ مسرن ول را مسرن اة 16۸/۲« ۳۲۹ 
إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ‏ عبد الرحمن بن عوف ‏ ۲۸۷/۲ 
إن لله أهلين من الناس ٠‏ أو اف E/N‏ 
إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة اا ہہ E‏ 
إن الشيطان قال رب اجعل لي بيتاً YAV/Y ۰ ٠‏ 
إن الشيطان قال يا رب ا عبد الله بن عباس . ۲01/۲ 
إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل EE a‏ 
إن الله اتخذني خلیلاً كما اتخذ ن خلیلا جندب ۳41/1 
إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بو هريرة ۷/۲ 
إن الله أنزل الأمانة فى قلوب الرجال حذيفة بن اليمان ۳/۱ 
إن الله خلتق للجنة أهلاً خلقها لهم | عائشة  ٥/۱1‏ 
إن الله جميل يحب الجمال عبدالڭ بن‌عمرو ‏ ۳۱۳/۲ 
إن الله ضرب الحق على لسان عمر ) عبد الله بن عمر ۷04/1 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ٠‏ أو رة V€/1‏ 
إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه Yo /Y‏ 
إن لله لما خلق آدم عطس فقال الحمد لله أبو هريرة ۲/ o1‏ 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده ٠‏ 

عليها نس بن مالك ۰۹۰۷/۱ ٠٤١١۱۱۷/۲‏ 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ٠‏ اوق اا ل 
إن الله نظيف يحب النظافة سعد بن أبی وقاص ۷0/۱ 
إن الله يبعث لهذه الأمة على راس کل Ey‏ ۸/۱ 
إن الله يتجلى لهم يوم القيامة ثم يأتيهم 1/1 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب أبو هريرة ۳۰۱/۱ 


إن الله یرضی لکم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشرکوا به أبو هريرة 1/ o۳‏ 


e 


طرف الحديثف ٠‏ الراوي جاص 
أن معاذ بن جبل لما رجع من الشام سجد 

للنبی کل معاذ بن جبل ۲/۱ 
إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر عائشة AYN‏ 
إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل 

المعرفة ) ۲/ oA‏ 
إن من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابياً بعد الهجرة عبد الله بن مسعود ۳۱/۲ 
أن الناس يأتون آدم ليشفع فيقول نفسي نفسي أنس بن مالك ۸/۱ 
أن النبى يل رأى رجلا قائماً فى الشمس فقال 

من هذا 4/1 PTY AE4/Y‏ 
أن النبي با قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا أبو بكرة 4/1 
أن النبي ية كان يدعو على قوم من الكفار أبو هريرة ۸/۱ 
إن هذا رجل لا يحب الباطل سود بن سريع ۹/۱ 
إن هذا قد اتبعنا آتأذن له أبو مسعود البدري 1/ VAY‏ 
آنه أصیبت عينه يوم بدر قتادة بن النعمان A*۷/۱‏ 
إنه خير البرية ) ۷۷1/۱ 
آنه قد کان في الأمم قبلکم محدثون ۷۹۸/۱ 
آنه كان يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته أو ذر ۲۹۰/۲ 
إنه ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قومي خالد بن الوليد ۱64/۲ 
إنه مر بالصخرة من الروحاء سبعون نيا حفاة أبو موسى الأشعري ٠٥۲/۲‏ 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أبو قتادة VA‏ 
إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من بين | 

يدي ) بو هريرة ۲/ o۸‏ 
إني على علم من علم الله علمنیه الله لا تعلمه اأبي بن کعب 0۹/۱ ۷۸٥ 0۷٦‏ . 
إني لاأتقاكم لله جابر بن عبد الله ۰/۱ 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي جابر بن سمرة 10۷/1 
إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً ٥۱۰/۱‏ 
إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم عبد الله بن عمر ۷Y۸۱/۱‏ 
إن يکنه فلن تسلط عليه عمر بن الخطاب ۷۸۸/۱ 


أهدي إلى النبي بي فرّوج حرير فلبسه فصلى فيه عقبة بن عامر ۳۸/۲ 


طرف الحديث 
أهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له 


أوصيكم بالسمع والطاعة 


أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة 


ين الله 


أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية 


البر ما اطمأانت إليه النفس وسكن إليه القلب 
بعث رسول الله اة إلى آبي رافع اليهودي 

بعث رسول الله َة عشرة رهط سرية 

بعث النبي ب سرية فاستعمل عليها رجلا 

بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ٠ ٠‏ 
بينما آنا أصلي مع رسول الله ب إذ عطس رجل 
بینما نحن جلوس عند رسول الله هة ذات يوم 


تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن 
تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتير 


ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
ثلاثة لا يکلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد 


جد له فأوف له الذي له 
جعلت قرة عينى فى الصلاة ٠‏ 
جنات الفردوس أربع: جنتان من ذهب 


حبب إلي من دنياكم النساء والطيب 
حتی وجدت برد لسانه على يدي 
حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره 


الراوي 
عياض بن حمار 
العرباض بن سارية 
بو هريرة 
معاوية بن الحكم 
أبو بكر الصديق 


وأريصة 


براء بن عازب 


ابو هريرة 


علي بن ابي طالب 
أبو ثعلبة الخثنى 
معاوية بن الحكم 


انس بن مالك 


ابو در 


جابر بن عبد الله 
عبد الله بن قيس 


ج/ص 


۲/۲ 
۳۰۳/۱ 
YY /۲ 
۷۸/۱ 
4/۱ 


۳۲0/1 
A۰V/1۱ 
A۱۲ /۱ 
YAA/| 
VV/1 
۷۰۸/۱ 
ETA/Y 


۲A0 /۲ 
o/1 


Ao FTA 


o۰ /1 
۲۳1/۱ 


۸۰4۹/۱ 


YFY/Y 


Vo /1 


۹ /۲ 
0۸0/1 
۲۹4 /۲ 


فهرس الأحاديث 


“۷ 
طرف الحديث ِ الراوي جاص 
الحلال بين والحرام بين النعمان بن بشير 01/۲ 
حولها ندندن ) 1۰/۲ 1۱1 

)چ( 
خرجت من باب الجنة فأتيت ت بالمیزان V1۸/1‏ 
خير متي أولها وآخرها ور بين ذلك ثبج أو عوج ابو هريرة ۷/4/۱1 
خير صفوف الرجال آولها وخير صفوف التشاء 
اخرها أبو هريرة ۲/ ۲4۰ 
خير القرون الذین بعثت فيهم ثم الذین یلونهم عمران بن حصین »۷۷٤/۱‏ ۲۱۳/۲ 
() ۰ 
الدعاء هو العبادة نعمان بن بشیر ۰ ٥۹/۱‏ 
نور سهل بن سعل ٠‏ ۲/ ۳4 
(ذ) 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام 
دیا العباس بن عبد المطلب ٣٣٣/۱‏ 
ذكر رسول الله ية الدجال ذات غداة ٠‏ الوا عن 11/1 
(ر) 

س الأمر الإسلام وعموده الصلاة معاذ بن جبل ۲/۲ 
ا ربي في صورة شاب له وفرة عبد الله بن عباس 1/۲" 
ريت ربي في المنام في آحسن صورة شاباً ل 

وفرة ۰ ابی بن کعب ۲/ ۳1٦ e10‏ 
جعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر otf‏ 
رجل بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمغ هيعة ٠‏ 
طار إليها اة . 110/۲ 
(ذ) 


زينوا القرآن بأصواتكم البراء بن عازب ۱۹۷/۲ 


طرف الحديث الراوي 


(س) 
سئل رسول الله ية ما أكثر ما يدخل الناس النار آبو هريرة 


ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة عوف بن مالك 
سرنا مع رسول الله اة حتى نزلنا وادياً أفيح جابر بن عبد الله 
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك عمر بن أبي سلمة 
(ش) 
شاهت الوجوه 
(ص) 
صدقك وهو كذوب ابو هريرة 
الصلاة على مواقيتها عبد الله بن عباس 
الصلاة نور والصدقة برهان ابو مالك الأشعري 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً عمران بن حصين | 
صلى بنا رسول الله َة الفجر ثم قام فخطبنا عمرو بن ا خطب 
(ض) 
(ط) 
الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر أبو هريرة 


طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم 
أشوق 
) )ع( 
العلم علمان علم في القلب وعلم في اللسان 
عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية من 
الغنم أبو الدرداء 
عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة 
العينان تزنيان وزناهما النظر 
[ )غ( 
غر محجلون بلق من اثار الوضوء عبد الله بن مسعود 


ج/ ص 


۲۹۸/۲ 
A^/۱ 

A*Y۲/1 
۱11/۲ 


010/۱ 


oAY' /1 
YY /۲ 
۳٥۰/۱ 


6V «€1 /۲ 


۰۳/۱ 


۳/1 


ETT 


o۲۹ /۲ 


۳/۲ 


110 /۲ 
AV/۱ 


4۲ /۲ 


000/۱ 


VA 
طرف الحديث‎ 
ا (ف)‎ 
) فابن لبون ذکر‎ 
فيشقع النبيون والملائكة والمؤمنون‎ 
فيقولون للرب تبارك وتعالى وجدناهم يسبحون‎ 
(ق)‎ 
فال رجل لرسول الله ية يا خير البرية‎ 
قام رسول الله َيه يصلي فسمعناه يقول‎ 
قام فينا النبي بي مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق‎ 
قد خباأت لك خبيغاً‎ 
قد فعلت‎ 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون‎ 
(ك)‎ 
كان أحب الشراب إلى رسول الله كلل الحلو‎ 
٠ كان المسجد مسقوفاً على جذوع النخل‎ 


كان النبى بعت إلى توه عاض وبختة إلى 


الناس 
كذب من قالها إن له لأجرين اثنين 
كفى بقوم ضلالة أن يبتغوا كتاباً غير كتابهم 
الكفارات إسباغ الوضوء على المكاره 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين 
کل لهو يلهو به الرجل به فهو باطل 
کلمتان خفیفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان 


الراوي 


عبد الله بن مسعود 


وا ات 


عبد الله بن عمر 
آبو ذر 


عائشة 


أبو سعيد الخدري 


ابو هريرة 


أنس بن مالك 
أبو الدرداء 

عمر بن الخطاب 
عبد الله بن عمر 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عباس 


جابر بن عبد الله 


فهرس الأحاديث 


ج/ص 


YYY/۲ 


AY /۱ 

V۲ /۱ 
10/۱ 
۱۲۹/۲ 
0۸/۱ 
“1۳/۱ 


۳۹۱/۱ 
oA /\ 
۰۳/۱ 
A٦۱1 /۱ 
۸*“/۱ 
Vo /۱ 


Vo04 TY / 


€ /۲ 
N*۲/۱ 


۷۸٥/۱ 


ابن سیرین مرسلا ۰٤٥۲/۱‏ ۱۰۲/۲ 


شنلمة ښ الأكوع 
یحیی بن حعلدة 
معاد بن جبل 
ابو هريرة 

عقبة بن عامر 


/ «t0/ 
VAY 4/۱ 


\A/۲ 
۰/1 


14/۲ ۰/۱ 
IY IT /Y 


فهرس الأحاديث 


طرف الحذيث 


کم من أشعث آغبر ذي طمرین لا يؤبه به 


كنز من كنوز الجنة 
كنا مع النبي كيه ثلاثين ومائة فقال 


كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله 


1⁄۹ 
الراوي ج/ ص 
نس بن مالك ۸۱10/۱ 


عبد الرحمن بن ابی بكر ۸۰۸/١‏ 
عباس بن عبد المطلب ۷٠١/١۱‏ 


كيف تقول في دعائك قال أقول اللهم إني أسألك أبو هريرة 11۱/۱ 


كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها 


لتتبعن سنن من کان قبلكم حذو الْقَذةَ 


لعن .الله زوارات القبور 


لقد أعطی مزماراً من مزامیر آل داود 
د 

لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء 
لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن 
لما حفر الخدق رأيت يسول اف ب حغضا 
لما خلق الله آدم قال اذهب إلى آولئك النفر 
لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة 


كعب الأحبار ٥0٦/۱‏ 


أبو سعيد الخدري ۸٤۳ 0٥۳۷/١‏ 


القاس 

لم آنس ولم تقصر 

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة 
لهم أجر خمسين منكم 


لو ان مرس کان خخا ما وشخ إلا ان شع 


لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي 


ص 


لو کان موسی حیا ثم اتبعتموه وتركتموني 


لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر 


ليدخلنّ من هذا الباب رجل ينظر الله إليه 


0۸۹ /۱ 

آبو سی لا شغری 10۰/۲ 
نس بن مالك ۸۰4/۱ 
نس بن مالك ۲/١۱۲ء ٠٤١ ۱٤١‏ 
فضالة بن عبيد | ۲/ 4۹۷ 
جابر بن عبد الله VA۷/۱‏ 
أبو هريرة ‏ ۲/ o۳1‏ 
أبو هريرة وأبو سعيد ۸٠٦/١‏ 
جابر بن عبد الله ۸۰۳/۱ 
أبو هريرة 14/Y cftor/‏ 
ابو بكرة ۲/ ۲۹0 
) ۷۷۸/۱ 
عبر الخطات.  ۹4/١‏ 
أبو الدرداء 0۸/۱ 
جابر بن عبد الله ا 
عقبة بن عامر e‏ 
أبو هريرة ۷04/1 


أبو هريرة ۱/ o0۲‏ 


طرف الحديث 


ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب 
ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك 
تن الع دا طا اى زوالا 
لیس منا من لم يتغن بالقرآن 

ليسوا بشيء 


اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء ویرد العيش 


اللهم زدني فيك تحیراً 

اللهم لك الحمد أنت رب السموات ا 
اللهم لك الحمد آنت قيم السموات والأرض 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
لا اعملوا فکل. میسر لما خلق له 


فهرس الأحاديث 


یر 


إل افق ال 


ول دال اة مه اللي 


لا تأکلوا حتی أسأل النبي ية أو ارسل 

لا وا د فلق ال وا روع 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب 

لا تدخحل الملائكة بيتاً فيه كلب 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا 

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة 

لا تصحب الملائكة ر فقة معهم كلب 

لا o‏ 
لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضاً 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 

لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله 

ل حرج إن شاء الله 


لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي 


الراوي جاص 
YEV/Y‏ 

أبو هريرة 4/۱ 
آًبو هريرة ۹۸/۱ 
ابو هریرة ۲۱۰/۲ ۲۲۵ ۲۲۷» ۲۷۷ 
عائشة 7/۱ 
عمار بن ياسر 4/۲ 
A4 /‏ 

ابن عباس 4۰/۱ 40 
ابن عباس ۳۹۰/۱ 
) 44/۲ 
علي بن ابي طا ٥4/۱‏ 
أبو هريرة 0٦۷/١‏ 
ابن عباس 1۸/۱ 
VV/Y‏ 

كعب بن مالك ۷۸1/۱ 
عبد الله بن عمر 4/۱ 
علی بن ابی طالب ۷44/۱ 
آبو طلحة ۰۷٤٤/۱‏ ۳۷۲/۲ 
أبو سعيد الخدري V۷٤/۱‏ 
۲/ 1€ 

حذيفة بن اليمان ۲41/۲ 
أبو هريرة VET/Y‏ 
0۸/۱ 

o۲ /١ ) 

حذيفة بن اليمان ACNA‏ 
و E/E‏ 
YE4/Y‏ 

"1۸/۲ 


فهرس الأحاديث ‏ __ ۸۱ 


ا ا ا الراوي جاص 
ا اة V۱‏ 
CV /۲ | ٤‏ 
لا يبع أحدكم على بيع أخيه  _ ٠‏ اشر 4/۲ 
لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت أبو هريرة 0/۱“ 

)م( 

ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله يتلونِ 

کتاب الله ) أبو هريرة YAO TY /Y‏ 
ما أخلص عبد العبادة لله تعالى أربعين يوماً ٠‏ مكحول ۳۹/۱ 
ما أذن الله لشیء کإذنه لنبی یتغنى بالقران أبو هريرة ۲44/۲ 
ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال اللهم إني mH ES‏ 

عبدك ابن مسعود © TIAN‏ 
ما آنا حملتكم ولكن الله حملكم ابو موسی الأشعري ٥٠۸/۱‏ 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من ا 

الدجال هشام بن عامر ۷/۱ 
ما تعدون الرقوب فيكم قال قلنا من لا ولد له ابن مسعود ٠ ٠‏ ۸/۱ 
ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه I/Y‏ 
ا البارحة أبو هريرة AMEY‏ 
ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية عبد الله بن عباس ۱/ AY‏ 
ما لى أرى عليك حلية أهل النار ) A* «<A1/۱‏ 
ee E‏ /10 ۲/۲ 
ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم عمران بن حصين ۸۰0/۱ 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة أبو الدرداء 110/۲ 
ما من نبي بعثه الله في مته قبلي إلا کان له من 

آمته حواریون ۰ ابن مسعود  ٠۰‏ ۹۲/۱ 
ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي ) ۸/۱ 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 

مثل الجسد هانب کي » ا 
ر وا ا ` A DT‏ 


المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه عبد الله بن عمر Y€ /Y‏ 


طر ف الحديث 


من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فلیستتر 

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 

من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
من استمع إلى حديث قوم وهم له 2 

من أطاعني فقد أطاع الله 
من اقتنی کلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعا 

من آكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقرب 

من ترك جيد اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله 
الله 

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 

من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً 

من جاء‌کم وأمرکم على رجل واحد منکم 

من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
ضاد الله 


من حدث عني حدیثاً وهو یری آنه كذب فهو ٠‏ 


أحد الكذابين 


من رآی من أمیره شیئ یکرهه فلیصبر عليه 
من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده 

من سره أن يتمثل له الناس قیاماً فليتبواً مقعده من 
التار 

من سمع سمع الله به ومن راءی راءی الله به 
من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 
من طلب القضاء واستعان عليه وکل إليه 

من عمل عملا ليس عليه أآمرنا فهو رد 

من فعل هذا فذكروا الإمام فنهاهم 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العلیا فهو فى سبيل الله 
من قال إني كلي بشر فقد كفر 


الراوري ج/ ص 


۳/1 oe 
TTY «1۸/۲ عائشة‎ 
Yo /۲ عبد الله بن عباس‎ 
٥۱۱1/۱ ) 
Vt٥/1 أبو هريرة‎ 
۷4€ / جابر بن عبد الله‎ 
rr/Y 

أبو هريرة €۱ o۳‏ 
أبو هريرة ٤۱/۱‏ 
عرفجة A۸۱‏ 
عبد الله بن عمرو ۲/ 4£ 


غل ا ا «oo/\‏ 


o۲1 /۲ 

عبد الله بن عمر ۱/ o۳‏ 
عبد الله بن عباس ۱/ AY‏ 
أبو سعيد الخدري ١/1۹۲٦ء‏ ۷۲۷ 
o۲ /١‏ 

T1 1۷/۲ 

عبد الله بن عمر ۲/ £0 
أنس بن مالك ۳۲۰/۱ 
عائشة 1۸/۲(« TTY IAI‏ 
سائب بن خلاد V1۸/۱‏ 
أبو موسى الأشعري 1/ A۷‏ 
0۷/۱ 


ا 


طرف الحديث ٠‏ الراوي جاص 
من قال فى نومه مائة مرة لا إله إلا الله أبو هريرة ۲/ ۱1۰ 
NR ls a OKU‏ 
من قرا القرآن فأعربه فله بکل حرف عشر 1۳/۲ 
من کان آخر کلامه من الدنیا لا إله إلا الله دحل 1 
الجنة معاذ ۸4/۱« 0۷/۲ 
من کان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت عبد الله بن عمر ۳/۱ 
من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى جندب بن سفيان ۱1/۲ 
من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث عبد الرحمن بن أبي بكر ۸۱١/١‏ 
من کان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً أو هرد 34/۲ ۳۰۰ 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أنس بن مالك ۲41/۲ 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة عثمان بن عفان ۳۸۹/۱ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه ) 
فلا عائشة 04/۱ 0۹1 
من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه سهل بن سعد | 4/۲ 
من یعش منکم فسیری اختلافاً کثيراً ا د اة ۲۸/۱ 
المهاجر من هجر ما نهى الله عنه عبد الله بن عمرو ۳۰/۲ 
مولى القوم منهم کثیر بن عبد الله ٥۰/۱‏ 
(ن) 
نعم المال الصالح للرجل الصالح 11/۲ 
نفقة المؤمن على أهله يحتسبها صدقة بو مسعود البدري ١١۷/۲ ١٠٦۰۷/۱‏ 
) (ھ) 
هذا خير من ملء الأرض من هذا سهل بن سعد ٥۸/۱‏ 
- هذا الدین یسر ولن یشاد الدین أحد إلا غلبه عبدالله بن عباس ۳۳۰۰۱٤۸/۲‏ 
هذه سبیل الله وهذه سبل عبد الله بن مسعود ۲۲/۲ 
هو سر من سري اجعله في قلب عبدي 01۸/۲ 
(و) 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة عرباض بن سارية ۲۳۹/۱ 


الوتر حق بو يوب 4۰/۱ 


A4 


طرف الحديث ' 


الاس 


والذي نسي بيده لا يون أحدكم حت يحب 


لا خيه 


ولو أن موسی حيا ثم اتبعتموه وترکتموني لضللتم 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
وهو يسألهم ويشبتهم وقد نادى المنادي 

ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك 


1 تام ارتوا E‏ اک 


sC OC OC 


sC 


لات الله 


مع صلاته 


يدخل من هذا الباب رجل من آهل الجنة | 
يدنو أحدکم من ربه حتی یضع کنفه عليه 
يسجد بين يدي الله کټ ویحمد ربه بمحامد 


سرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 


يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم 


يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب 


eT i 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة‎ 

سعد هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم 
E a a‏ 
يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيعا 
يا محمد: قل . قال : ما أقول. قال : قل أعوذ 


فهرس الأحاديث 
الراوي ج/ ص 
جابر بن عبد الله 0۷1/۱ VAoO‏ 


أنس بن مالك Yo /Y‏ 


VAT /\ 

۷4 14 0€ /Y (VEY «01/۱ 
۱۷/۱ 

النواس بن سمعان ۲۹۸/۱ 
عمر بن الخطاب . A/۱‏ 
أنس بن مالك ۲/ o1‏ 
۹٤ /۲‏ 

بو موسی الاأشعري ۱/ ۲۹۵/۲۰۵٥۲۰‏ 
اشن فال ۸/۱ 
عمران القصير TN‏ 
أبو رزين العقيلي 7۰4/١۱‏ 
سعد بن ابی ا oY‏ 
أو ڏر ٠‏ ۹۸/۱ 
ابو هريرة ) ) 0۷/۱ 


غد الح ن ات شن 0۸4/۱ 


أو ا ۳۰/۱ 
أبو الدرداء ٠‏ 0/۱ 
عېد الله بن عمر ۳۰1/۲ 

۱/ 0۷۹ 
ابو موسی ومعاذ ۰۱٤۸/۲‏ ۳۲۹ 
اوش 3 ` ۸/۱ 
أبو هريرة ۲/ ۹۰ 


فهرس الأحاديث ) “Ao‏ 
طرف الحديث الراري ج/ ص 


يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 


عين رت ا 11/۱ 
يقول الله تعالی: عبدي مرضت فلم تعدني ‏ أبو هريرة ۰/۱ o۰۲‏ 
يقول الله تعالى : العظمة إزاري والکبریاء ردائی ابو سعید وأبو هریرة ۰۳۱۰/۱ ۳۷۳/۲ 
يقول الله تعالى : غا ےا مدا بو هريرة 2/۱ 00 

VE VFT ا‎ ۰ 


ینزل ربنا تبارك وتعالی في کل لیلة ابو هریرة VN‏ 


طرف الأثر القائل 
0 

الإئم حواز القلوب ) عبد الله بن مسعود 
E‏ ساعة معاد بن جبل 
إذا حب أحدکم آن یعلم کیف منزلت عند انه فلبظر بعض السلف 
ا عفوك وحلاوة مغفرتك ) 

ستشر في أمرك الذين يخشون الله عمر بن الخطاب 
من أفواه المطيعين واسمعوا منهم عمر بن الخطاب 
إلا دينه جعفر الصادق ‏ 
إلا ما ارید به وجهه ابو العالية 
أمر الله الجبال والطير أن يسبح مع داود وهب بن منبه 


إن کان ابن مسعود کا 

ts E E 
اوا‎ al OO أن‎ 

إن العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له عبد الله بن مسعود 
إن لكل آية ظهراً وبطناً وحداً ومطلقاً الحسن البصري 
إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت الحسن البصري 
إنما هما أخواك وأختاك أبو بكر الصديق 


)١(‏ رقم الصفحة يشير إلى أول موضع ورد فيه الأثرء وتم تخريج الأثر فيه. 


0) 


جاص 


۳٥۱/۱ 
11۸/۲ 
۸/۱ 
0/1 
۳0۰/۱ 
۷1/١1 
0/۱ 
0۰۲/۱ 
۲0۰/۲ 
Y1 /۲ 


VAR /1 
۲۰/۱ 
^۱٦/۱ 
۷/۲ 
"71/۲ 
A4 /۲ 


VV٤ /1 
1/۲ 


فهرس الأثار A۷‏ | 


طرف الأثر القائل ج/ ص 
ف لاکره أن ری الرجل طالا لس فن ام عبد الله بن مسعود ۱1/۲ 
) (ت) 
تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانأ عبد الله بن عمر ۳۲۳/۱ 
تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون عبد الله بن عباس 3۲/۱ 
)چ( 
جالسوا التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة عمر بن الخطاب ‏ ۳۹/1 
) (ح( 
حسبي من سؤالي علمه بحالي 9 
حق تقاته آن یطاع فلا یعصی وأن یذکر فلا ینسی عبد الله بر مسعود ۷٦٥/۱‏ 
)چ( 
خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه ۳۱/۱ 
حلفت ببغداد شيعا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير الشافعي الإمام ۱۹۲/۲› ۲٠١ ۰۲۱١‏ 
(ذ) 
V1 c0^‏ 
(ر) ) 
رائ مك رة قى ضور کات :اذ عبد الله بن عباس ۳۱۷/۲ 
رأى النبي بيه ربه في صورة شاب جالس على 
کرسښی عائشة ۳1۷/۲ 
رت المخر فانکشرت سف ال كت ها سفينة مولى رسول الله ۸٠٤١/١‏ 
| (ط) 
الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر 
الرسول الجنيد ۳۲/1 
)€( ر 
العلماء ثلاثة فعالم باه لیس عالما بأمر الله الثوري ۳/۲ 


طرف الأثر القائل جاص 


علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة جنید . - Vor I‏ 
)غ( 
الخناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل عبد الله بن مسعود ۲۷١ ۲۷٥/۲‏ 
(ف) r.‏ 
فضل عمر بن الخطاب الناس بأربع ‏ عبد الله بن مسعود ‏ ۷11/1 
. (3) | 
قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار ابن عباس ٤۹/۲ ٦۱۷/۱ ۰0۹٦/۱‏ 
قد خحشيت أن يتهاون الناس بهذا البيت ٠‏ عمر بن الخطاب 110/۲ 
قلت للزهري: أكان يرمى بها فى الجاهلية. قال: 
ا ف ٠١‏ * ن ۱/ A1۲‏ 
القلوب أربعة قلب مصفح فذلك قلب المنافقق حذيفة بن اليمان "o۲/۱‏ 
(ك) 
كانت الأنصار يخفرون الخندق وهو يقولون انس بن مالك ۲٣۳۰۲۱۷/۲‏ 
كان الرجل يقرا سورة الكهف وإلى جانبه حصان البراء بن عازب ۸۱۰/۱ 
کان رسول الله ي وأبو بكر يتحدثان وكنت ‏ ) . 
كالزنجي بینهما ٠‏ ) عمر بن الخطاب  ٠۲١ ٤۷٤/۲‏ 
کان امان واو الد راء اا ن ق ةة فت | ۸۱1۱/۱ 
کذب آہوکہ عبادة بن الصامت ٠٠۲/۲ ۰٤٥۳/۱‏ 
کذب نوف ابن عباس /Y ctor‏ °4 
كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء . .. فهو عيش o.‏ . 
الف ٠‏ ى ۳۲/۱ 
كنت في خلق من الأنصار وإن بعضنا ليستتر ببعض أبو سعيد الخدري ۱14/۲ 
کا کا کک ولک فت قرب اا 10/۲ 
كنا مع النبي ية ونحن فتيان حروّزة جندب بن عبد الله ۳/1 
كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك طارق بن شهاب Vf‏ 
(ل) 
اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها سعد بن أبي وقاص ۸۱۸/1۱ 


اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة ۸۲٤/۱‏ 


ما بحث الله نيياً إلا عليه ميثاقا 


طرف الأثر القائل جا ص 
لو رأيت صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به الإمام الشافعي ۲4/۱ 
لو رمانا الله لم يخطئنا وأنتم تخطئوننا عثمان بن عفان ٥۱٦۰٥۱٥/۱‏ 
لو طهرت قلوبنا ما شبعت من کلام اله عثمان بن عفان V٤۷/۱‏ 
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر 

واا ` ا ۰/۲ 
ليسرين على القرآن ذات ليلة ولا يترك آية في مصحف عبد الله بن مسعود 1٤۷/١‏ 
لا أفضل على نبيناً أحداً ولا أفضل على إبراهيم 

بعد نبينا ربیع بن خثيم ۷۷1/۱ 
لا أقاتل حتی يأتوني بسیف له عینان ولسان وشفتان سعد بن أبى وقاص ۳/۱ 
لا يسال أحدكم عن فة إلا بالقران عبد الله ا VEV/NY‏ 


عبد الله بن عباس ۷٥٥/۱‏ ۷۸۳ 


ما سبقکم أبو بكر بفضل صلاة ولا صیام ولکن بکر بن عبد الله المزني ٤۱۹/۱‏ 


ما کان عمر یقول فی شىء إنى لأراه كذا إلا كان 


کا 


ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر 


مثل نوره في قلب المؤمن 


من أمّر السنة على نفسه قولاً وعملاً نطق بالحكمة 

من سره أن یکون آقوی الناس فلیتوکل على الله 

من عبد الله بغیر علم کان ما يفسد أكثر مما يصلحه 
من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله 

من کان منکم مستناً فلیستن بمن قد مات 

من لم يحفظ القرآن ولم يطلب الحدیث لا يقتدى به 
من لم يزن أفعاله وآحواله كل وقت بالكتاب والسنة 


عبد الله بن عمر ۷٦١ ۳٥٤/١‏ 


كعب الأحبار 

علی بن ابی طالب ۳04/1 
ا AW‏ 
أبو عثمان النيسابوري Vor/1‏ 
بعض السلف A/۲‏ 


عمر بن عبد العزيز 1/ 411.10 
اح اراک ا 
VV0 /۱ EL‏ 
ل ۳۲/1 


نزلت فى نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن عبد الله بن مسعود 1/ or‏ 


° ۹ فهرس الآثار 


طرف الأثر ) القائل ) جاص 

نزل خالد بن الوليد الحيرة على أم بني المرازبة أبو السفر | ۸11/۱ 

نعم صومعة الرجل بیته يكف فيه بصره وسمعه طاووس ۱14/۲ 
(ھ) 

- هي لكل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله أبو قلابة ٥71/1‏ 
1 )و( 

والذي جاء بالصدق القران وصدق به المؤمن مجاهد | 

والله ما شککت منذ أسلمت إلا يومئذ عمر بن الخطاب ۷1۲/۱ 
(ي) 

يا سارية الجبل الجبل ٠‏ عمر بن الخطاب ۸۱۷/۱ ٦۲۷/۲‏ 

يدخل أحدكم وأثر الزنى ظاهر على عينيه عثمان بن عفان 1۷/۲ 


يقول الله يوم القيامة أين الذين ينزهون أنفسهم محمد بن المنكدر ۲41/۲ 


فهرس الأعلام المترجمين في الحاشية 


إبراهيم بن أحمد الخواص 

إبراهيم بن أحمد المارستاني 

إبراهيم بن دهم البلخي 

إبراهيم بن إسماعيل أبو إسحاق البصري 

إبراهيم بن شيبان القرميسيني 

إبراهيم بن عبد الرحمن برهان الدين الفزاري 
إبراهيم بن عبد الله الأرموي 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الإسفرائيني 
إبراهيم بن محمد بن الحسين أبو إسحاق الإسفرائيني 
إبراهيم بن محمد بن سنان القرشي 

إبراهيم بن ey‏ القاسم النصرابادي 

إبراهيم ن معضاد بن شداد الجعبري 

إبراهيم بن يزيد التيمي 

ابي بن كعب بن قيس الخزرجي 

أحمد بن إبراهيم الفاروثي 

أحمد بن الحسن بن عبد الله ابن قدامة المقدسيى 
أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقى ٠‏ 
آخمد بن حمید المشكاني 

أحمد بن أبي الحواري ميمون 


(۱( 


ج/ ص 


۳44/1 
۲۰۷/۲ 


Ar /Y 


۲04/۲ 
oAY /۲ 
۸/۱ 

۳۷۸/۱ 
۱۸۷/۱ 
vr/1 
۱۳۷/۱ 
۲۱/۱ 
۱٤1/۱ 
AYA/۱ 
٤۱/۱ 
۳۷0/1 
٥/۱ 

۳/۱ 
1o۳ /1 
۳۹7 /۲ 
"4/۲ 


. رقم الصفحة يشير إلى أول موضع ورد فيه ذكر اسم العلم فيه» وتم التعريف بالعلم فيه‎ )١( 


فهرس الأعلام المترجمين في الحاشية 


العلم 
أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني 

أحمد بن عطاء أبو عبد الله الروذباري 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغخدادي 

أحمد بن علي بن أبي الحسين الرفاعي 

أحمد ين غيسى أب و سعد الخراز 

أحمد بن قسى الأندلسى 

أحمد بن قسي أبو القاسم 

أحمد بن المؤدب انو العباس 

أحمد بن محمد أبو بكر النحاس 

a‏ ك 

a e oi 
أحمد بن عبد الرحمن الحسيني نقيب الأشراف‎ 
أحمد بن محمد بن موسى ابن العريف الصنهاجي‎ 
احمد بن محمد بن هارون الخلال‎ 


إسحافق بن إبراهيم بن ماهان الموصلي 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي ابن راهويه 
إسحاق بن محمد النهرجوري 

أسد بن موسى الأموي 

إسماعيل بن إبراهيم ابن علية 


ج/ ص 
0٥/۱‏ 


VI 
oro /۲ 


۳۲/١ 
۳۷/۱ 
YA/1 
to /۲ 
۱۰/۱ 
۲/۱ 
۳11/۲ 
00/۱ 

۳۰۹/۲ 
10/1 
۲۲۱/۱ 
۱۸/۱ 
۱۷1/۱1 
۳/۱ 
04 /۲ 
۰-۱ 
DA 
۸/۱ 
۳/۲ 
AY /۱ 
A1۸/۱ 
۲° /۲ 
۲۲1/۲ 
YT /Y 


oY 


۱۹/1 


فهرس الأعلام المترجمين في الحاشية 


العلم 

إسماعيل بن أبي حفص ابن كثير القرشي 
إسماعيل بن علي آبو علي الخطبي 
إسماعيل بن نجيد بو عمرو 

أسندمر الكرجي سيف الدين 

اسك بن حضصير الأنصاري 

أويس بن عامر القرني 


بابا الرومي 

البراء بن مالك الأنصاري 

بركة بنت ثعلبة أم أيمن 

بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الحافي 
بطليموس القلوذي 

بقراط اليوناني 

بكر بن أخت عبد الواحد 

بكر بن خنيس الكوفي 


أبو بكر بن قوام بن علي البالسي 
بلعام بن باعور ) 
بولاي 
(ث) 
ابت بن أسلم البناني 
ثوبان بن إبراهيم الإإخميمي ذو النون 
(ج( 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 
الجعد بن درهم 

جعفر بن محمد الصادق 

جعفر بن محمد بن نصير البغدادي 
جعفر بن المعتصم بالله العباسي 

جنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم 


ج/ ص 


٥/۱ 
410/۲ 
"۳/1 
۲۸۸/۱ 
^۱۰ /۱ 
۸۲/۱ 


۷4/۱ 
^۱0 /۱ 
۸۱٤/۱ 
۲۲۱/۲ 
VV7 /۱ 
۷۷۷/۱ 
1۷1/۱ 
14/۱ 
۳۷۹/۱ 
74۳/۱ 
٤۳/۱ 


4۸/۲ 
0۲/۱ 


۲۳۰/۱ 
۷٤/۱ 


er 


V۲ /۱ 
TY /Y 


۱٥۰/۱ 


العلم 
الجهم بن صفوان أبو محرز 


)ج( 


الحارث بن أسد البغدادي المحاسبى 
الحارث بن سعيد الدمشقي ٠‏ 
الحارث بن مسكين 

حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
الحجاج بن يوسف الثقفي 

حذيفة بن قتادة المرعشي 

الحسن بن أحمد أبو علي الكاتب 
الحسن بن أحمد ابن أبي الليث 
الحسن بن حامد أبو عبد الله البغدادي 
الحسن بن أبي الحسن البصري 
الحسن بن عبد العزيز ابن الوزير 
الحسن بن علي الجوزجاني 

الحسن بن علي الدقاق 

الحسن بن علي نظام الملك 

الحسن بن يوسف ابن المطهر الحلي 
الحسين بن عبد الله ابن سينا البلخي 
الحسين بن علي بن أبي طالب 

حسين بن علي بن هود المرسي 
الحسين بن منصور الحلاج 

الحسين بن نصر بن خميس الموصلي 
حماد بن مسلم الدباس 

ابن حمیدین 

حياة بن قيس بن رجال الأنصاري 
)€( 


خالد بن عبد الله بن يزيد القسري 


فهرس الأعلام المترجمين في الحاشية 


جاص 


0۰۷/۲ 
۷/۱ 


۱۱۱/۱ 
A4 /۱ 
۷/۱ 
۹۳/1 
ATT/ 
VT /1 
۲1/۲ 

۳1۰/۲ 
AA /Y 
۲۱۸/۱ 
14۲/۲ 
AY'o /۱ 
۱/۸/۱ 
۳/۱1 
A۳ /۱ 

0۱/۱ 

۲۲4/۱ 
011/۲ 
Q7 
۳۹4/۲ 
V€ /۲ 

A1 /۲ 
TY /۲ 


۷٤/۱ 


فهرس الأعلام المترجمين في الحاشية 


العلم 
خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 
أم خالد بنت خالد بن سعيد 
خبيب بن عدي الأوسي ) 
الخرباق ذو اليدين السلمى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
أبو الخير التيناني 
(د) 
داف بن جحدر الشبلى 
دحية بن خليفة الكلي 
(د) 
الربيع بنت معود 
الرميصاء أم سلمة 
(ذ) 
زرارة بن آوفی العامري البصري 
زكريا بن يحيى الساجي 
زکریا بن یحیی آبو یحیی الناقد 
الزنيرة الرومية 
ابن زيري 
(س) 
سارية بن زنيم بن عمرو الكناني 
السري بن المفلس السقطي 
سعيد بن بريد النباجي 
سعد بن زيد بن عمرو العدوي 


ف 


A10 /1۱ 
"۳1/۲ 
A1۲/۱ 
to/1 
11۳/۲ 
۱۹7/۱ 


۱٥۰/۱ 
10/۲ 


1۷/۲ 
٥4/۱ 
۸۰4/۱ 


۲۲/۱ 
۱۸0/۱ 
Tor /1 
۸۱۸/۱ 
۳٤/۱ 


A1۱۷/۱ 
۲1/۱ 
۲۳۰/۱ 
۸۱1٦/۱ 
0۷1/۲ 
114 /۲ 
^1۸/۱ 
۷۰٤/۱ 


العلم 


سعيد الكاساني الفرغاني 

سفيان بن عيينة ابن أبي عمران الهلالي 
سفينة مولى رسول الله ويا 

سلمة بن دينار المدني الأعرج 

سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني 
سليمان بن على العفيف التلمسانى 
سمنول بن حمزة الصوفي 

سهل بن حنيف الأنصاري ٠‏ 

سهل بن عبد الله بن موسى التستري 
سيف الدين الحجاج بهادر آص المنصوري 
سيف الدين قبجق المنصوري 


) (ش) 
شريك بن عبد الله النخعي 
4 (ص) 
صالح بن بشير المري القاص آبو البشر 
صدي بن عجلان ابو أمامة الباهلي 
صوفة بن مر 
(ط) 


طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي 
أبو طالب بن عبد مناف عم النبي يلا 
طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي 

)ع( 


عائشة بنت أبي الصديق أم المؤمنين 


فهرس الأعلام المترجمين في الحاشية 


فهرس الأعلام المترجمين في الحاشية 


العلم 


عامر ہن شراحیل الشعبي 

عامر بن عبد الله القضيري 

عامر بن فهيرة 

عباد بن بشر بن وقش الأنصاري 

عبد الحق بن إبراهيم أبن سبعين 

عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
عبد الرحمن بن إبراهيم تاج الدين القراري 
عبد الرحمن بن أحمد ابو سليمان الداراني 
عبد الرحمن بن حبيب الأسدي 

عبد الرحمن بن سليمان البغدادي 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة 
عبد الرحمن بن عبد الله ابن سعدون السهيلي 
عبد الرحمن بن عثمان أبو عمر ابن الصلاح 
عبد الرحمن بن علي القرشي ابن الخوزي 
عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم 

عبد الرحمن بن مهدي المام 

عبد الرحيم بن عبد الكريم آبو نصر القشيري 
عبد الرحيم بن محمد بن أحمد العلثي . 

عبد السلام بن عبد الرحمن ابن برجان 

عبد السلام بن محمد أبو يوسف القزويني 


عبد القادر بن أبي صالح محيبي الدين الجيلاني 


عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

عبد القاهر بن عبد الله بو نجيب السهروردي 
عبد الكريم بن هوازن القشيري 

عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسى 

عبد الله بن أبي أوفى ۰ 

عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني 

عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي 


ج/ ص 


۳"o/1 
A۱۳/۱ 


AYN 


A1۳/۱ 
^۸۱1۱1/۱ 
€ /۲ 
٥/۱ 

٤/١ 

۳٤1/۱ 
oA /\ 
٥۵/۱ 

YAY / 
۷۱1/۱ 
Vo /۲ 


IY 


۲0۹ /۲ 
۳۲/۱ 
۳۷٦/۱ 
0٥۵/١ 


۷۰۲/۱ 


۰/۲ 
۱۹/۱ 
۲۰۷/۱ 


VV/1 


۱۰۸/۱ 
۳۷/۱ 


To /\ 


A۲۰/۱ 
V۲ /١ 


عبد الله بن زيد بو قلابة الجرمى 

عبد الله بن سعید ابن کلاب 

عبد الله بن صياد 

عبد الله بن عبد العزيز أبو عثمان اليونينى 
عبد الله بن علي الطوسي ابو نصر السراج 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 


عبد الله بن عمرو بن حرام 

عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري 

عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ 

عبد الله بن محمد أبو الشيخ الأصبهاني 

عبد الله بن محمد بن علي الهروي 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

عبد الله بن يونس الأرموي 

عبد الملك بن عبد الله أبو المعالى الجوينى 
عبد الملك بن مروان الأموي أمير المؤمنين 
عبد الواحد بن زيد البصري 

عبد الواحد بن عبد الكريم کمال الذين الزملكاني 
عبد الواحد بن محمد الشيرازي 

عبهلة بن كعب الأسود الأنسى 

عبيد الله بن محمد أبو عبد الله ابن بطة 

عتبة بن أبان صمعة البصري 

عدي بن مسافر الهکاوي 

- عروة بن الزبير بن العوام 

عسكر بن محمد أبو تراب النخشبى 

عطاء بن أبي رباح الفهري 

علي بن احمد بن يوسف ابو الحسن الهکاوي 
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جاص 
۷۰/1 
۷/1 
۸1/۱ 
۳۰/۱ 
۲/ ۳4۷ 
11/۲ 


AA 


۸۰4/۱ 
٥۹/۱ 


۹1 ۰40/۱ 


۲۲/۱ 
۱۹/۱ 
101/1 
۳۷۸/۱ 
۱/۱ 
V۲ /۱ 
۲۲/۱ 
۲۹0/1 
0۸/۲ 
۷4/۱ 
۳/۱ 
۲۲۷/۱ 
۲۷۰/۱ 
A1۳/۱ 


Y/Y 


۲۹ /۲ 
۷/۱ 
`-۱ 
۷/١ 


فهرس الأعلام المترجمين في الحاشية 


العلم 

علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي 

علي بن إدريس اليعقوبي 

علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري 
علي بن جعفر بن علي أبو القاسم 

علي بن أبي الحسن الحريري ٠‏ 

علي بن الحسين أبو الفرج الأصبهاني 

علي بن الحسين بن محمد العلوي 

علي بن الحسين زين العابدين 

علي بن بي طالب القرشي الهاشمي 

على بن عقيل بن محمد البغدادي 

ا ا ا ا 

علي بن محمد المزيّن أبو الحسن البغدادي 
علي بن مخلوف بن ناهض المالكي 

العلاء بن عبد الله الحضرمي 

العلاء بن عمار أبو عمرو التميمي 

عمار بن نصر السعدي أبو ياسر الخراساني 
عمار بن ياسر أ اليقظان 

عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين 

عمر بن عبد العزيز الأموي أمير المؤمنين 
عمر بن علي بن مرثد ابن الفارض 

عمر بن علي بن موسی البزار 

عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين السهروردي 
عمر بن مكي أبو حفص ابن المرحل 
عمران بن حصين 

عمران بن موسى بن فضالة أبو الفتح 
عمرو بن سلمة أبو حفص الحداد 

عمرو بن عتبة بن فرقد القرشي 

عمرو بن عثمان بن كرب المکي 

عمرو بن عثمان بن قنبر سيبویه 


ج/ ص 


Y/N 


1 


"Vo /\ 
۸۳/۱ 
۲۰۳/۱ 
٥1/۱ 
۲7۰ /۲ 
۱۸/۱ 
41 /۲ 
۲۷1/۱ 
VA/۲Y 
۱۳۱/۱ 
oV /۲ 
17/1 

۸14۹/۱ 
OVA /۲ 
۲۷/۱1 
0۳/۱ 
۷۰۰/1 
41/1 
44/۲ 
۳۹/۱ 

۱۲۰/۱ 
٤7/۱ 

۸۱1۰/۱ 


oV1/Y 


۳/1 
A1/۱ 
€/1 
TA 


العلم 
عمرو بن هشام آبو جهل 


غازان بن أرغون 
غبريال بن صنعة الله شمس الدين 
الغوث بن مر بن اد 


الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي 


اا بن عبد 
قتادة بن النعمان 
قطلو شاه 

فيس بن مسلم الجدلي 


كعب بن الأشرف الطائي 


لبيد بن ربيعة الشاعر 


مالك 


e U RE E 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي‎ 


)غ( 


(ف) 


(ق) 


(ك) 


(ل) 


)م( 
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ج/ ص 


011/1 
o^ /1 


۹/١ 
NA 
۲۱4/۱ 


°۸A/۲Y 
۳/1/1 


۲۲/۲ 
۳/۱ 
٥/۱ 
۸*/۱ 
۳/١ 
۷٦۰/1 


۲۸4/۱ 


AVI 


1/۱ 


۳۸/۲ 


oY /۲ 
۲11/۲ 
۳۱۱/۱1 
0۷/۱ 


فهرس الأعلام المترجمين في الحاشية 


العلم 
محمد بن آحمد بن عثمان الذهبى 
محم بن أحمد بن القاسم أبو علي الروذباري 
و ا ی واا ا 
س رد ااي 
بن إدريس أبو عبد الله الشافعي الإمام 
بن إسحاق أبو بكر الكلاباذي 
بن إسحاق صدر الدين القونوي 
e‏ 
بن حبان ا بو حاتم البستي 
وال امرف 
بن الحسن ابن فورك 
بن أبي الحسن كمال الدين ابن الزملكاني 
بن الحسين بن محمد الأزدي ا 
e‏ 
2 
بن سعيد أبو عبد الله القرشي 


i 


بن سوار بن إسرائيل 

E 
بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر الباقلاني‎ 
بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى‎ 

بن عبد السلام بو محمد زين الدين 
بن عبد القوي بن بدران المرداوي 
بن عبد الكريم الشهرستاني 

بن عبد الله بن تومرت المصمود 

بن عبد الله ابن العريي المعافري 

بن بك اله نقير الدين لري 
LE‏ 
es‏ 
محمد بن علي بن جعفر الكناني 


Î 


۲۷/۱ 


VAY 


٤/۱ 

۱۳/1 
۱۹/۱ 
۱۱۰/۱ 
۲/۱ 
۷۰/1 
1۸/۱ 
0۷/۱ 
۸۷/۱ 
٤٤/۱ 

۱۰۹/۱ 
۳/۱ 
۱۲/۱ 
1۲/۱ 
۳47/۲ 
۲۲/۱ 
۸۷/۱ 
۲4/۲ 
14/۲ 
۳۰/۱ 

۱۸۷/۱ 
ا۰/۱‎ 
V/۲ 
EA /۲Y 
۲/۱ 
٤/۱ 

oV /۲ 


محمد بن على أبو طالب المكى 

محمد بن علي بن عمر المازري التميمي 
محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي 
محمد بن الفضل أبو عبد الله العباس 

محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري 
محمد بن محمد بن طرخان أبو نصر الفارابي 
محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالى 
محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري 

محمد بن موسى أبو بكر الواسطي 

محمد بن نصير ابو شعيب النميري 

محمد بن الوليد ابو بكر الطرشوشي 
محمود بن إبراهيم أبو حمزة البغدادي . 
مسعر بن کدام الهلالي 

مسيلمة بن ثمامة الحنفى الكذاب 

المظفر بيبرس الجاشنكير المتصوري 

معروف بن فيروز الكرخي 

معمر بن راشد الأزدي 


| لمغيرة بن شعبة الثقفي 
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10/۱ 


ج/ص 


۳۳/۱ 
1۲/۱ 
۱۲۱/۱ 
o۸ /۲ 
۸1/۲ 


۳⁄4/۱ 
۳۰/۱ 
1/۳/۱ 
4/1 

۲۰٤/۱ 
11/۲ 
AY /۱ 
A*¥/۱ 
٥/۱ 

۳/1 


OAR /Y 


o0 /\ 
A1 /۲ 
e/ 
۲4/۱ 
۲1۸/۲ 
0۲/۱ 
A۷/۱ 
۳/1 

v/1 
۲۲/۱ 
A\Y/1 
o0۲ /۱ 


فهرس الأعلام المترجمين في الحاشية 


العلم 

المنجا بن عز الدين التنوخي 

بن العزيز الحاكم بأمره 
بي بى المنصور 


(ن) 
ا ا 
بن عامر الحنفي 
أبو الفتح الس 
أبو نصر المرغيناني 
نوف بن فضالة الحميري 


(ھ) 
هلال مولی المغيرة 
هناد بن السري بن يحیى 

(و) 
وابصة بن معبد بن عتبة الأسدي 

(ي) 


پحیی یں بن أميرك السهروردي 
خی دا بو حيان التميمي 
يحيى بن شرف محيي الدين النووي 
یحی بن معاذ بن جعقر الرازي 

يحیی بن معین بن عون أبو زکريا 
يحيى بن يوسف أبو زكريا الصرصري 
يزيد بن حميد الضبعي 

) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 

يزيد بن هارون أبو خالد السلمي 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي 
یوسف بن اشتاظ 

يو سف بن أيوب بن شادي الکردي 


ا 

۷/١ 
۲۷0/1 
۳40 /۲ 


۳4۹ /۲ 
VAA/\ 
o۰۲ /۲ 
A1 /۲ 
to"/ا‎ 


۳۰4/۲ 
o0۲ / 
"t0 /۲Y 


۲4/1 


4/۲ 
T/Y 
VY /۲ 
۱۷۰/۱ 
۳۰۹/۲ 
۳۷0/1 
oA /1 


4/1 


۲۲۱/۲ 
V0 /۲ 
4/۱ 

40/۲ 


يوسف بن الحسين أبو يعقوب الرازي 
يوسف بن الزكي أبو الحجاج المزي 
يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر 
يوسف بن محيي الدين أبي الفضل 

يوسف الغساني 

يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي 
يونس بن يوسف القنبي 


فهرس الأعلام المترجمين في الحاشة 


ج/ ص 


114/۲ 
4/1 
۳/۱ 
7/۱ 

۷۷/۱ 
۸/۱ 


۷۰/۱ 


فهرس الأبيات الشعرية 


فهرس الأبيات الشعرية 


) ص ڪڪ ڪڪ 
بيت الشعر | القائل جاص 
أك ج خن الى .وا لاك اهل لذا ۲/ oV‏ 
أحسن ماأظهرهوتظهره بادئ حى للقلوبنشعره 4/۲ 
أدعوك بل آنتتدعوني فهل ناديت إياك أن ناجيت إياي حلاج ۲/ 1£ 
إذاأهل العبارةساءلونا أجبناهمبأعلام الإشارة 4/۲ 
إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أنيحركه‌النسيم ۸/۱ 
أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل ۳/۱ 
أصمُني الحبَ إلا عن تسامره فمن رأى حب حب يورث الصمما Vf‏ 
أقبلت فلاح لها عارضان كالسبج أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهج 37۷/۱ EA/Y‏ 
أنا حملت على العرش حتى صبح وأنا صرحت في محمد حتى هج يونس القني 0۷۰/۱ 
إنارة العقل مكشوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا ا 
أنا خو أخوى ومر افرع انا لي قى لرا شىء عبرا 1€/۲ 
أنكروارقصاوقالواحرام I E E‏ 
باحوابالسرتباح دماؤهم وكذادماءالبائحين تباح ۳/۲ 
بذا قضيت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عندقوم فوائد المتني 1/۲ 
برنتاإتی اه من عقر بهم فرض من کتاب‌الشفا AY‏ 
بغداد أرضلْ لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق ۲/۲ 
بين‌الولايةوالرسالةبرزخ فيه‌النبوةحكمهالايجهل ابن عربي ۷۱۸/۱ 
تشيرإلي في كل البرايا وتخبربالذي أختارعني ابن شقي الدولة ١١/١‏ 
تعالوانخرب‌الجامع ETE EGE‏ ا 0۷/۱ ۲4/۲ 
تغل بالشعر مهما كنت قائله ‏ إن الغناء بهذا الشعر مضمار 0/1 
تلي الكتاب فأطرقوالاخيفة لكنهإطراق ساولاهي V/Y‏ 


)١(‏ رقم الصفحة يشير إلى أول موضع ورد فيه ذكر البيت وبينت فيه قائله. 


فهرس الأبيات الشعرية 


بيت الشعر 
تهت على أهل ذا الزمان فما 


ثلالةأحرف لاعجمفيها 


الحمدلله إذلم يأتني أجلي 
ا ي 
رأيتك تبني دائما في قطيعتي 
رب ورقاء هتوف في الضحى 
رمى الحدثان نسوة آل عمرو 
اکن ای القلت بغ 
EE EE‏ 
سکران سکر هوی وسکر مدامة 
صغيرهواكعذبني 
فلت السسقر يكل ارصن 
عقدالخلائق فى الإله عقائدا 
اف ل و ا 
N TE‏ 
فالكشف رفع ظلمة الحجاب 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده 
في غيضة شجراء لم تمغر 
فيهاخطوط من سواد وبلق 
قدتخللت مسلك الروح مني 
قد قلت للشيخ لما طال محبسه 
قدلسعت حية الهوى كبدي 
قل لمن اهر الست فن النا 
کنارموسی رآهاعین حاجته 
لها صلواتي بالمقام أقيمها 
اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة 
لازت انرل م ودادك متلا 
قاالامرإلانت يراع 


أرفع منهم لواحد رأسا 
ومعجومان وانقطع الكلام 


حتی لبست من الإسلام سربالا 


ريت آخاها قائما فى مكانها 
ولو کنت ذا حزم لهدمت ما تبني 


ات اب اناده 
إف الل ا 
ومتى إفاقة من به سكران 
EEE RTE‏ 
فلم آرلي بأرض مستقرا 


وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 


وإن ضجيع الخود مني لماجد 
رأي الأصيل إذا محذوره قهرا 
عن قلبهونفي الارتياب 
سا لوجر الق ع تعاب 
من خشب عاس وغاب مثمر 
كأنها في الجلدتوليع البهق 
ولذاسمي الخليل خليلا 
يا صاح هل لك في فتوی ابن عباس 
فلاطبيب لهاولاراقي 
س وأمسى يعد في الزهاد 


EEE EES E 


وهي الإله ولكن ليس يدريه 
وأشهدفيهاأنهالي صلت 
فأكرم‌الأنصاروالمهاجرة 
تتحيرالألبابعندنزوله 
مافيە من حمدولا دم 


القائل جاص 
0۷۸/۲ 
۲۰۹/۱ 
VT‏ 
0۳/1 
11/۲ 
VY /۲‏ 14 
4/۲ 


اللبيد الشاعر 


ولید بن يزيد 


1۹۷ ٤۲۷ ٤۲۰/۱ الجنید‎ 


Vr /Y 

۳/۲ 

ذو النون 1۷/۲ 
حلاج 41۸/۲ 
ابن عربی ۰٤٣۰/۱‏ ۱۰۰/۲ 
المتتبى 01/۲ 
0۷4/۲ 
حسن رضوان ۳44/1 
ابن عربی ۹/۲ 
رۇبة ۰ A10‏ 
رۇبة . ۲۸۰/۱ 
۷/۱ 
04/١‏ 
الأعرابی ۲٤۷/۲ ١۳۱٤/۱‏ 
۲/۲ 
مغيرة بن حبتاء  ۲۲٣/۲‏ 
ابن عربي ٥۲۲ ١٤١١/۱‏ 
ابن الفارض ٠٤١١/١۱‏ 
Yor 117/۲‏ 

0۰0/۲ 

11 ct1/ 


بشار بن برد 


فهرس الأبيات الشعرية 


بيت الشعر 


لاا 
ما زلت أنزل من ودادك منزلا 
ما عاتب المرء اللبيب كنفسه 
ماوحدالواحدمن واحد 
مثالك في عيني وذكراك في فمي 
مجانين إلا أن سر جنونهم 
مريیض صفامنه سرالفؤاد 
مزجت روحك روحي كما 
مقامالنبوةفي برزخ 
من باح بالسر کان القتل شيمته 
موسى على الطور لما خر لي ناجا 
الا ا ا 
وآتا خت رانا تة 
والعين تعرف من عيني محدثها 
al ES‏ 
وكنت امرءا زمنابالعراق 
ولي من آتم الرؤيتين إشارة 
وليس لي في سواك حظ 
ا عا ل ف اا 
ويزعم آنه متاقريبٌ 
يار جوهرعلم لو آبوح به 
يا صاحبي أنت تنهاني وتأمرني 
يا عبل أين من المنية مهرب 
يؤخر فيوضع في کتاب فيدخر 
يوم القيامة يرى الخلائق أفواجا 
اليوميبدوبعضهأوكله 
برشا تان اسا جت ا من 


وصفاته جلت عن الحصر 
تتحيرالألباب عندمزوله 
والمرء يصلحه الجليس الصالح 
إزکل ماوخهده‌جاحد 
ومثواك في قلبي فأين تغيب 
عزيز على أقدامه سجدالعقل 
فهامبهالسرفي كل واد 
تمزج الخمرة‌بالماءالزلال 
فويق الرسول ودونالولي 
من‌الرجال ولم يأخذلهثار 
وصاحب أقرب أنا جنبوه حتى جا 
لى الجهاد ماب قتا اند 
وأنا نركت الخلائق في مجاري التي 


إن كان من حزبها أو من أعاديها ‏ 


سواءعلينانثرهونظامه 
تنزه عن رأي الحلول عقيدتي 
فكيف ماشئت فامتحني 
لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
والوجدأصدق نهاء وآمّار 
إن كان ربى فى السماء قضاها 
ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
اتام ةف ااأخل 
وإنٴلقيت معديافعدنان 


القائل جاص 
۳/۱ 

1۲/۲ 

الل اغ ۲/۱ 
E OA/Y EY TAT]‏ 
1/1« 14۷ 
الحسن بن على بن هود ٤٤۸/١‏ 
اغ ا ۳۰۷/۲ 
حلاج OEY‏ 
ابن عربی ۷1۸/۱ 
. 4/1 
4/۱ 

Yor «1۷/۲ 

يونس القنی ۰٥٦۹/۱‏ ۲۲۳/۲ 
سبط التعاویذي ‏ ۳۵۱/۱ 
ابن عربي e‏ 
الأعشى ۲۲0/۲ 
ابن الفارض ۲/ VY‏ 
سمنون ۱۰/۲۰۹۰۹۱۸۱ 
حافظ الحكمى ۹۳/۱ 
0۷1/۲ 

کلثوم بن عمرو ٤٩۱/۲‏ 
۱/۱ 

عنترة AT/‏ 
زهیر بن کعب A۳/1‏ 
يونس القني 0٥۷١/١‏ 
PIT YAV/Y‏ 


عمران بن حطان ٤۸٩/۲‏ 


(v۸‏ فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 


الأبلق 
الأتاتين 
الإتحاد 
الأحوال 
الاصطلام 
الإلهام 
الإمام 
أهل الإرادة 
أهل السلوك 
الوتاد 
آوجرها 
باب النصيرية 
البارية 
البرسام 
البوي 

البيعة 
التاوله 
التأويل ٠‏ 
اللي 
التفويض 


)١(‏ رقم الصفحة يشير إلى أول موضع ورد فيه ذكر اللفظ» وتم تعريفه فيه. 


فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 


rr 
. جاص الكلمة‎ 
التلقین‎ | ٥/۱ 
التواجد‎ | ۱ 
توحيد الربوبية‎ | ۲ 
التوحيد‎ | ١ 
ا |الجهة‎ ١ 
أ الجلاجل‎ ١ 
حجر الطلق‎ |۱ 
الحرة‎ | ٥/١ 
الحشوش‎ | ۲! +١ 
الحلول‎ | ۲/۱ 
الحبرة‎ | ٥/١ 
حواز‎ | ۱/۱ 
|الحیز‎ ۱ 
الخانقاهات‎ | 1 
الخرقة‎ | ١ 
الخلوة‎ | ١ 
الخوانك‎ | ۳/۲ 
الدساکر‎ | ۱ 
دم الأخوین‎ | ۲ 
الدوخلة‎ | ۲ 
الدولة الأموية‎ | ۲ 


(1) 


چات 
YT /۲‏ 
۲/ ۱۸۹ 
"AY /‏ 
۳۸۱1/۱ 
۷۰۷/۱ 
۲/ ۱۹۲ 
۲۹۱/۱ 
AYo/1‏ 
04/۱ 
7 
ETA‏ 
۳٥۱/۱‏ 
۷۰۷/۱ 
oA /Y‏ 
YV /۲‏ 
11۳/۲ 
AIA‏ 
۲4۹/۲ 
۷۹٥/۱‏ 
A 4/۱‏ 
۲۳۱/۱ 


فهرس المصطلحات والكلمات الغرببة 


الكلمة 


دولة السلاجقة 
الدولة العياسية 
درب 

لذو 

الذري 

الذعت 

الذوفق 
الرباعيات 
الربط 
رجالات 

الري 

الزرجنة 
الزندقة 

الزهاد والمتزهدة 
الزوايا 

الزيق 

السبجح 

السكر 

السماع 
السماع المبتدع 
السمود 

السيما 


ج/ ص 
۳/۱ 


1/1 
TV /۲ 


۹/1۷ 


0۹/۱ 
o۸0 /\ 
۳4/1 
Y۰ /۲ 
۲۳0/۱ 
۳۸۹ /۲ 
114 /۲ 
۳۰۹/۱ 
۲4/1 
۲۰/۱ 
۳۷/۱ 


| 4/۲ 


۱۷/۱ 


1/۷ 


1۸۹ /۲ 
Yor /\ 
YY /۲ 
YT /۲ 
۷۲٦/۱ 
1۸۰ /۲ 
۲۰/۲ 
117/۱ 
oA/۱ 
۲0/۱ 
104/۱ 


اللآذن 
اللاهوت 


1/۲ 
۲۲۰/۱ 
۲۱۷/١۱ 
11۰ /۲ 
۳/۱ 
۷01/۱ 
V۲ /1 
۳۷/۱ 
۷۹0/1۱ 
o" /1 
٥٩۹/۱ 
٥4/۱ 
111/۲ 
AT /1 
Yo0۸/1 
۳4۹۳/1 
۷01/۱ 
۳/۲ 

o۸1 /\ 
oV /1۱ 
A0 /۲ 

٥4/۱ 
V4 /1 
1Y /Y 
A1۷/۱ 
۳۸/۱ 
۹۹ /۲ 

۷4٤/۱ 
٤1/١ 


ج/ ص 


1۳/۱ 
۱۷۸/۲ 
۳/۱ 
4۳/۲ 


۹۳/۲ 
۸۲۱/۱ 


۰۷/۲ 
1۲/۲ 
۳0/۱ 
A0 /۲ 
۲۰/۲ 


/ 


منه بداً 
المواخير 
النارنج 
الناسوت 
النجباء 
النساك والمتنسكة 
التقباء ٠‏ 
الت 
الهیولى 
وإلیه یعود 
الوجد 
اليراع 


فهرس الفرق والطوائف ۷۱1 


فهرس الفرق والطوائف 


پد جڪ 

الفرقة ج/ ص | الفرقة چا ص 
الإتحادية ١‏ | السلاجقة ۳/1 
إخوان الصفا ) ۲/ ۳۷ | السليمية 14/۱ 
الإسماعيلية ) ۲١‏ | السوفسطائية 40/1 
الأشعرية |١‏ الشيعة ۲/۱ 
أهل الإرادة |١‏ الصابئة ۲۷/۱ 
هل السلوك ۲/١‏ | الصوفية ۳/۱ 
الباطنية ١‏ | العدوية YV۳/1‏ 
البطائحية ١‏ | الفرس ۷1۰/1 
التتار 1 ٥۲۲‏ | الفلاسفة ٥/۱‏ 
الجابية ۲ | قبيلة صوفة بن مر ۲4/1 
الجبرية ٥/۲‏ | القادرية ۷0/1 
الجهمية ١‏ |القدرية 1/۱ 
الجوعية ١‏ | القرامطة ۲٥1/1‏ 
الحاكمية ١‏ |الكرامية TT‏ 
الخوارج ١‏ |الكلابية 1/۱ 
الحلولية 1 | اللفظية 1/1 
الدهرية ١‏ |المتبتلة ۳/1 
الرافضة ١‏ | المتفلسفة 1/۱“ 
الاوندة ١‏ | المجسمة ۳/۱ 
السالمية ۲/ ۳۸٠‏ | المجوس ۱/ A44‏ 
السعدية ۲۷/١ ٠‏ | المرجئة ۳۰/۱ 


)١(‏ رقم الصفحة يشير إلى أول موضع ورد فيه ذكر الفرقة» وتم التعريف بها هناك. 


فهرس الفرق والطوائف 


الفرقة 

/z 

TTY 

WAN ا‎ 

0٥/1 
٤۰/١ 


n ۰ | 
ليونسية‎ 
۲۷۰/1 


فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس الأماڪن والبلدان 
ڪڪ 


V1 


(1) 


CAG 
A۲4/۱ 
۲۲۰/۱ 
YY /۲ 
۳44/۲ 
or /۲Y 
Ao /\ 
o۸/\ 
07۷/1 
71/۲ 
A10 /۱ 


14/1 


TY 
Aor /1 
1۷۰/۱ 
10/۱ 
41۲/١ 
ATYT/ 
۷٤/١ 

ATT/ 


(6 رقم الضفة يشير إلى أول مواضع ورد فيه دكراالموقع» وق اللحريف انه تناك 


N‏ فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 
ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


# القرآن الكريم 


2 


3 


الأباطيل : لابي عبد الله الحسين بن إبراهيم يم الجوزقاني» ت: عبد الرحمن بن 


ابجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن 


القنوجي› ت : عبد الجبار زکار٬‏ ط . دار الكت العلمية› رونت ۸مم. 


بو حامد الغزالي والتصوف: لعبد الرحمن دمشقيةء ط. دار طيبةء الرياض› 


الثانية» ۹ ه. 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الد لاو بن محمد الحسينى 


الزبيدي الشهير بمرتضى» ط. دار الفكر. ) 

الأحاديث المختارة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي 

المقدسي» ت: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط. مكتبة النهضة الحديثةء 

مكة المكرمة» ط. الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

الأحكام السلطانية: ا اللحسن علي بن محمد الماورديء راجعه: محمد 
فهمي السرجاني» ط. المكتبة التوفيقية 

ا القضاة: للقاضي وکیع : e‏ حبان» ط. مصورة عالم 

الكتب» بيروت. 

الأخلاق عند الغزالي : د. زکي مبارك» ط. ا الشعب» القاهرة. 

الدب المفرد: للبخاري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار البشائر 

الإإسلاميةء بيروت» ط. الثالثة ۹١٤٠١ه.‏ ) 

الأربعين في أصول الدين: لأبي حامد الغزالي»ء ط. دار الآفاق الجديدةء 

بيروت» ط. الثانية ۹م 


١‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للشوكاني» ط. مصطفى 


البابي الحلبى» القاهرة» ط. الأولى ١١٠١٠ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ) En‏ 


١‏ - إرواء الخليل في تخريح اديت فار الل :لمحد ناص الد اللا 
ط. المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الأولى ١١١٠ه.‏ 

۳ - الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لابن عبد البر» ت: علي محمد حجاوي»› 
ط. دار الجيلء الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

.ه١١۸١ أسد الغابة: لابن الأثيرء ط. جمعية المعارف»‎ _ ١ 

٠‏ - الأسماء والصفات: لأبى بكر البيهقي» ت: عبد الله محمد الحاشدي» ط. 
مكتبة السوادي» جدة» الأولى ۳١١٤١ه.‏ 

١‏ - الإشارات والتنبيهات: لابن سيناء مطبوع مع شرح الطوسي» ت: سليمان 
دنیاء ط . دار المعارف» مصر» ۹۲۹۰١ه.‏ | 

۷ - الإاصابة فى تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني» ت: علي محمد 
الببجاوي» طا و م الا ۰ 

۸ _ أصول الكافي: لمحمد يعقوب الكليني تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري»› 
ط . دار الكتب الإسلامية» طهرانء الثالثة ۸۸١١ه‏ 

_ أصول مذهب الشيعة: د. ناصر بن عبد الله القفاري» ط. الثانية ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ - أطلس التاريخ الإسلامي» ترجمة: إبراهيم زكي» ط . مكتبة النهضة المصرية. 

١‏ الأعلام: لخير الدين الزركلي: ط. دار العلم للملايين» بيروت» ط. السادسة 
٤م‏ ) 

١‏ _ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: البزار» ت: زهير 
الشاويش» ط. المكتب الإسلاميء ط. الثالثة ١٠٤٠ه..‏ 

۳ _ أعلام النساء لعمر كحالة» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» الخامسة ٤٠٠٤٠ه.‏ 

١‏ _ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»ء لابن قيم الجوزية» ت: محمد سيد 
کیلانی » ط . مطبعة مصطفی الحلبی البابی وآولاده» مصر» ١۸١٠ه.‏ 

۲٥‏ الأنساب: للسمعانی»› ت : غبد ا عمر البارودي» ط. دار الجنان» 
بیروت › الأولى 0 

١‏ _ الأوراد القادرية: جمع: محمد سالم بواب» ط. دار الألباب» دمشق» الثانية 
۳ هھ. 

۷ _ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن القيم» ط. دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط. الأولى ٤١٠٤٠ه.‏ 

۸ - الاستغاثة في الرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: عبد الله بن 
دجين السهلي» ط . دار الوطن» ط. الأولى ١١١٠ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


۹ - الاستقامة: لشيخ الإسلام ابن تيمية: ت: محمد رشاد سالم» ط. مكتبة 
السنة» مصر»ء ط. الثانية ۹١١٤٠١ه.‏ 
-“٠‏ الاعتصام: للشاطبي» ط. المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 
الاعتقاد: للبيهقي» ت: أحمد محمد مرسي» ط. المطبعة العربية» باكستان. 
١‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : للرازي؛ ت: علي سامي النشار» ط. 
دار الكتب العلمية» بيروت› ١١٤٠ھ‏ 
- الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد الغزالى» ط. دار الكتب العلميةء الأولى 
yT‏ 
٠‏ - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن يتميةء 
و العقلء ط. مكتبة الرشدء الرياض» ط . الثالثة 
۳ھ 
° - الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن 2 الجر ظط دار الكت 
العلمية› تروت بدون تاریخ طبع . ) 
١‏ يار الانوارا خمد بار المج سى ط. احا الترات الخرت بیروت: 
الثالثة ١١٤٠د‏ ۰ ۰ 
¥ ا الها وها الا“ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
الأندلسي» ط. مصطفى الحلبي» ط. الثالثة ۷۹١٠ه.‏ 
٨۸‏ - البداية والنهاية: لابن كثير» ت: مجموعة من الباحثين» ط. مكتبة المعارف» 
بيروت» الثانية. 
۹ - البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان: لعباس بن منصور السكسكى الحنبلىء 
فال احد الام ظط عن الاي اليه اقا طب اة ٠‏ 
- بصائر ذوي التمييز: للفيروزآبادي» ط. لجنة إحياء التراث الإسلامي› 
القاهرة» بدون تاریخ طبع . 
- بغية المرتاد: لشيیخ الإسلام ابن تيمية: ت: د. موسى بن سليمان الدويش› 
ط. مكتبة العلوم والحكم» ط. الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 
١‏ - بخية المستفيد شرح منية المريد: لمحمد العربي السائح الشرقي العمري 
التيجاني» ط. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الأولى 
۰ھ ) ٠‏ 1 | 
۳ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطى» ت: محمد أبو الفضل 
إبراشيم» ط٠‏ عيسى البايي الحلي» القاهرة ظط . الأولى ۴۸4اه: 
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ا اا ا ا ا و د 
عبد الرحمن بن قاسم» ط. مؤسسة قرطبة» مصر. 

0 تاج العروس: لمحب الدين بي الفيض الزبيدي» ت: علي شيري»› ط . دار 
الفكر» بيروت» ١٤٠١١٤١ه.‏ 

٦‏ - تاريخ الأدب العربي: لبروكلمان» ط. دار المعارف» القاهرة» ط . الرابعة. 

۷ - تاريخ الإسلام: للذهبي» ت: عمر عبد السلام تدمري» ط. دار الكتاب 
العربي › الأولى ۸١١١ه.‏ 

٨۸‏ - تاریخ ٠‏ والملوك للطبري» ت: أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف»› 
القاهرة» ط. الرابعة» ۹۹١١ه.‏ 

٩‏ - تاریخ التزاف العربي : فؤاد سزکين» ت: محمود فهمي حجازي» ط. جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط. الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

۰ _ تاریخ التصوف الإسلامي: للدكتور عبد الرحمن بدوي» ط. وكالة 
المطبوعات» الکویت» ۱۹۷۸ م. 

.ه١١١١ تاریخ الجهمية والمعتزلة: لجمال الدين القاسمي. القاهرة»‎ - ١ 

١‏ _ تاريخ الغيبة الصغرى: محمد باقر الصدر الشيعي› ط. مكتبة الألفين› 


الكويت.› ١١٠٠٤٠١ه.‏ 

۳ تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام لمحمد أبو ريان ط. . دار المعرفة IE‏ 
۵م 

٤‏ تاریخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم» ط. لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة ١٠١١ه.‏ 


التاريخ الكبير: للبخاري» ت: السيد هاشم الندوي» ط. دار الفكر» بيروت. 

- تاریخ دمشق: لابن عساكر» ط. مجمع اللغة العربيةء دمشقء عدة أجزاء لعدة 

۷ - تاريخ دولة آل سلجوق: لعماد الدين الأصفهاني» اختصار: الفتح بن علي 
البنداري الأصفهاني» ط. شركة طبع الكتب العربية» مصر» ۸١١١ه.‏ 

٨‏ - تاریخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب: لمحمد لطفي جمعة» ط. 
المكتبة العلمية. 

٠‏ _ التبصرة في أصول اللتن و تالز الاجة عن الفرق الهالكين: ابي 

المظفر الاسفراييني» ت: كمال يوسف الحوت» ط. عالم الكتب» بيروت. 
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١‏ - التبصير في الدين: للإسفراييني» ت: محمد زاهد الكوثري» مطبعة الأنوارء 
الأولی ۹١١٠١٠ه.‏ 
- التبصير في معالم الدين»ء لأبي جعفر الطبري» ت: علي بن عبد العزيز 
الشبل» ط. دار العاصمة» الرياض» ط. الأولى ١١١٤١ه.‏ 

- تبیین كذب المفتري: لابن عساکر: ط. دار القدس» بیروت»› ۳۹۹١ھ‏ 

- تحريم السماع: لأبي بكر الطرطوشي . 

e تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف: لجمال الدين‎ - ٤ 
المر ئف ت عبد الصيد رف ا ط. المكتب الإسلامي»ء ط. الثانية‎ 
۳ھ‎ 

- تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل دة :اة المعارف 
العثمانيةء الهندء ۳۷۷٠ه). ٠‏ 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: للعراق وا و والزبيدي» جمع 
وإخراج: محمود الحدادء ط. دار العاصمة» الرياض» الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

٦‏ - تخريح الإحياء: للعراقي» المي المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء 
طبع بهامش الإحياءء ط. دار النور» مصر. 

۸ - التدمريةء لشیخ الإسلام أبن تيمية› ت: محمد عودة السعوي» ط . الأولى 

0 ھ. 
تذكرة الأولياء: لفرية الدين الخطاره ك المسيرق تنكل ةط لذن 
الندن 0 _ ۰۷ ۰م 

Vi‏ - تذكرة الحفاظ : للذهبي : ت : عبد الرحمن ¿ النعلمي» ط. حيدر آباد»ء الهند. 

الك رالغات لمحمد بن علي بن طاهر الهندي الفتني› ط. المطبعة 
المنيريةء القاهرة» ١٤١١ه.‏ 

انه لشيیخ الإسلام ابن تيمية» ت: د. محمد بن إبراهيم العجلان» ط 
مكتبة المعارف للنشر»ء الرياض» ط. الأولى ١١٠٤٠ه.‏ ) 

-- التشوف إلى رجال التصوف: لابن الزيات» ط. مطبوعات أفريقية» الرباط 

۳ھ 

- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: د. زكي مبارك» ط. دار الجيلء 
بیروت . ) 

١‏ - التصوف في ميزان البحث والتحقيق: لعبد القادر السندي ط. دار المنارء 
القاهرة. 
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-١‏ التعرف لمذهب التصوف: لبي بكر الكلاباذي» ط. عيسى الحلبي› 
سنة: ۱۳۸۰ه.. 

۷-- التعريفات: للجرجاني» ت: إبراهيم الأبياري» ط. دار الكتاب العربي» 
بیروت» ١١٤۱ھ‏ 

۸ _ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» ط. الشعب» القاهرة. 

۹ - تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد بن أحمد E‏ . دار الهجرة» 
اا الآولى ١١١٤١ه.‏ 

e تكملة الإكمال: لمحمد بن عبد الغني البغدادي المشهور بابن‎ - ١ 
.ه١٠٤١٠١ عبد القيوم عبد رب النبي» ط. جامعة ام القرى»ء مكة» الأولى‎ 

١‏ - تلبيس إبليس: لأبي الفرج ابن الجوزي» ط. المطبعة المنيريةء القاهرة» الثانية 
۸ھھ. 

۲ - التمهيد: للباقلاني ت: عماد الدين أحمد حيدر» ط. مؤسسة الكتب الثقافية› 
بیروت › الأولى ۷ ھ. 

۳ - تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» لابن الديبع 
الشيبائي» ط . دار الکتاب العربي»› روت 8 هھ 

© تنبيه الغبي بتنزيه ابن عربي» للسيوطي» مخطوط ضمن المجموعة ۷۲۲ ف‎ - ٤ 

- ميكروفيلم بقسم :المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 

٥‏ - التنبيه والرد: للملطي» ت: محمد زاهد الكوثري» ط. مكتبة المثنى» بغداد» 
مکتبة المعارف» بیروت› ۳۸۸١ه.‏ 

٦‏ _ تهافت الفلاسقفة: لا حامد ا ت : سليمان دنياء ط. دار المعارف› 
القاهرة» ط. الرابعة. 

۷ - تهذیب اا واللغات: لأبي زكريا النووي» ط. المنيرية. 

ت ا ن و خد اال ا ا دات اغارف اران 
۹ ھ. 

4 - تهذيب اللغة للأزهري»ء ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

۰ - تهذيب تاريخ دمشق» هذبه: عبد القادر بدران» ط. دار المسيرية» بيروت» 
۹ ھ. 

٩۱‏ - تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام: لعلي بن هبة الله بن 
جعفر بن علي بن ماکولا» ت: سيد كسروي حسن» ط. دار الكتب العلمية. 
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- التوحيد: لابن خزيمةء ت: د. عبد العزيز الشهوان»ء ط. دار الرشد» 
الرياض» الأولى ۸١٤٠ه»‏ وطبعة أخرى: التوحيد: لابن خزيمة» تعليق: 
محمد الهراس› ط. دار الجیل› بیروت»› ۸١٤١ه.‏ 

- توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: لابن عيسى» ط. المكتب 
الإسلامي» ) 

e‏ على مهمات التعاريف: للمناوي» ت: د. محمد رضوان» ط. دار 
الفكر» دمشق»› ١٠١١٤١ه.‏ 

٠‏ - التيجانية: د. علي بن محمد آل دخيل الله ط. دار العاصمة»ء الرياض› 
الثانیة» ۹١٤١ه.‏ 

١‏ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: للشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» ط. المكتب الإسلامي» بيروت. الخامسة ١١٠٤٠ه.‏ 

۷ - الثقات: لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» ت: السيد 
شرف الدین أحمد» ط. دار الفکر» ط. الأولی ١۹١٠ه.‏ 

۸ - الجامع: لمعمر بن راشد الأزدي» ت: حبيبالأعظمي» مطبوع ملحقا 
بمصنف عبد الرزاق الصنعاني ج٠٠‏ ط. المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 
الثانية ۳١٤١ه.‏ ) | 

۹ _ جامع الأصول: للنقشبندي» ط. مطبعة الجمالية» مصرء الأولی ۳۲۸١ه.‏ . 

٠١‏ -_ جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري): لأبي جعفر محمد بن جریر 
الطبري» ط. دار الفكرء بیروت 0 ھ. 
- جامع الرسائل : لشيیخ ٠‏ ا تیمية» ت: د. محمد رشاد سالم» ط. 
مكتبة المدني» القاهرة» ط . الأولی ۸۹١٠ه.‏ ) 
آلا او الصحيح (سنن الترمذي) : آبو عیسی محمد بن عیسی ا ت 

أحمد محمد شاكر وآخرون» ط . دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۴ -- الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد , بن إسماعيل البخاري» ت: مصطفى 
ديب البغاء ط. دار ابن كثيرء بيروت» ط. الثالثة ١١٤١ه‏ 
- جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي» ط. رئاسة الإفتاءء الرياض 
- جامع كرامات الأولياء: ليوسف النبهاني الشاذلي» ط . مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي» ط. الثانية ٤۹١۳٠ه.‏ 

٠‏ --الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»› 
ط . دار الكتب» القاهرة» ط. الثانية ۸۲١۳١ه.‏ 
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۷ -_- الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» ط. دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ط . الأولی ۲٥۹٠م.‏ 

۸ _ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: لشيخ الإسلام ابن تيمية: ت: د. 
على بن حسن بن ناصر» د. عبد العزيز العسكر»ء د. حمدان الحمدان» ط. 
ر لاف ال اض غ ا 8 0 ا 

۹ - جواهر القرآن ودرره: لأبي حامد الغزاليء ط. دار الجيلء بيروت»› ط. 
السادسة ۸١٤٠١ه.‏ 

١‏ -_-الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: لاتق الرفاء القرشي› تد 
عبد الفتاح الحلو» ط. عیسی البابي وشرکاه» ۳۹۸٠ه.‏ ) 

_-١‏ الجواهر والدرر: لعبد الوهاب الشعراني» ط. المطبعة الازهرية مصر» 
٦ه‏ بحاشية الإبريز. 

۲ --الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: لعبد الرحمن عبد الخالق» ط. دار 
العلوم» بدون ا 

۳ _ حلية الأولياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله ااا ط. دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط. الرابعة ١١٤٠ه.‏ 

١‏ - ختم الولاية: للحكيم الترمذي» ت: عثمان إسماعيل يحيىء ط. المطبعة 
الكاثوليكيةء بيروت. ` 

٠‏ -- الخصائص لأبي الفتح E‏ جني» ت: محمد علي النجار» بدون دار 
طبع ولا سنة طبع . 

١‏ _ الخطط المقريزية (المسمى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار): 
للمقريزي» مصورة عن طبعة بولاق» دار صادر» بيروت . 

۷ _ خلق أفعال العباد: للاإمام البخاري» ت: د. عبد الرحمن عميرة» ط. دار 
المعارف السعودية» الریاض› ۹۸١١ه.‏ 

۸ -- دائرة المعارف الإسلامية: أصدرها بالإنجليزية والفرنسية والألمانية مجموعة 
من المستشرقين» ترجمة : إبراهيم خحورشيد وزملاؤه» ط. مصورة دار 
اة مقر 

۹Q‏ “-- دائرة المعارف الحديثة: لأحمد عطية الله ط. مكتبة الأنجلو المصرية» 
۳م ٠‏ 

٠١‏ -- دائرة معارف القرن العشرين: لمحمد فريد وجدي» ط. دار المعرفة» 
بيروت. الثالثة ۱۹۷۱م . ) 
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الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي» ط. دار الفكرء 
بیروت › ٤ه‏ 

۲١‏ - درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام أبن تيمية» ت: محمد رشاد 
سالم» » ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ط. الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

۳ _- دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية: لعرفان عبد الحميد» ط. مؤسسة 
E N ul‏ 

- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة)» د. أحمد محمد 
جلي ظط الات مركز العلك فع لحرت والترامات الاساهة 
E‏ ۸ ھ. | 

٠۲١ ٠‏ - دعوة التوحيد: لمحمد خليل هراس» ط. مكتبة الصحابة» طنطاء مصر. 

--٣١‏ دلائل النبوة: للأصبهاني»› ت: محمد محمد حداد» ط. دار طيبة»ء الرياض 
۹۹ ھ. ) 

۷ - ديوان ابن الفارض: لأبي حفص عمر بن الفارض»› ط. دار صادر» بيروت. 

۸ - ديوان الحلاج: لأبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج» وضعه ونشره: 
كامل مصطفى الشيبي» ط . دار الآفاق العربية» بغدادء ٤١٤٠ه.‏ 

۹ _ دیوان المتنبي› > مع شرحه: : لعبد الرحمن ¿ البرقوقي» ط . دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۱۹۸۰هھ. 

کر هداهت ان والشخن: فة الاقف © 3 موسى لدو 6 ظط : 
دار البخاري للنشر» ١٠١٤٠١ه.‏ ۰ 

١‏ - ذم الملاهي : لابن بي الدنياء ت: محمد عبد القادر عطاء ط . دار النصر» مصر. 

١‏ _ ذم ما عليه مدعو التصوف: لابن قدامة المقدسي» ط. المكتب الإسلامي» 
۳ اھ 

۳ -- الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي ت: محمد حامد الفقي» ط 
مطبعة السنة المحمديةء القاهرة ٥1۹م ٠‏ ۰ 

_ ربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية: eT‏ 
تالحر ت دك و دال أو ربك ظط وار الغاضة 
الرياض الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ -_ الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية «شيخ الإسلام» كافر: لابن 
ناصر الدين الدمشقي» ت: زهير الشاويش» ط. المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط. الأولى ١١٠٠٤٠ه.‏ 


١‏ --الرد على الأخنائي: لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوع في حاشية تلخيص 
الاستغاثة فى الرد على البكري» ط. الدار العلمية» الهندء ط. الثانية 
0 اھ. ۰ | ) 

۷ _ الرد على الجهمية: للإمام الدارمي» ط. المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 
الرابعة» ١١٠٤٠ه.‏ 

۸ _الرد على الجهمية والزنادقة: للإمام أحمد بن حنبل» ت: د. علي سامي 
النشار» ط. دار المعارف. القاهرة» ۹۷۱١ه.‏ 

۹Q‏ _ الرد على الرافضة لأبى حامد المقدسى» ت: عبد الوهاب خليل الرحمن»› 
AOE O A E‏ 

٠‏ _الرد على المنطقيين: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. إدارة ترجمان السنة» 
باکستان ٣۱۳۹ھ‏ . 

١‏ - رسائل إخوان الصفا: لعمر الدسوقى ط. دار النهضة»ء القاهرة» مصر»ء ط. 
الثالغة . 4 

۲ - رسائل ابن سبعين» جمعها وحققها: د. عبد الرحمن بدوي» ط. الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» ١٩١۹١٠م.‏ 

۳ _ رسالة اصطلاحات الصوفية: لابن عربي» مطبوعة مع كتاب التعريفات 
للجرجاني › ط . مصطفی الحلبي› ۷ ھ. 

‰١‏ _ الرسالة القشيرية» لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري› 
ت: معروف زريق» على عبد الحميد آبو الخير»ء ط. دار الخيرء بيروت»› 
ط. الثانية ١١١٤١ه e‏ الحر ع ت 3 هد الحليم محمود» مد 
الشريف» ط. دار الكتب الحديثةء القاهرة ١۳۸١ه.‏ . 

ه١‎ ٤١١1 الرسالة المستطرفة : للكناني› طا دار السار تروت الراخة‎ _ ٥ 

٠‏ -_ روضة الطالبين: لأبي حامد الغزالي: ط. ضمن مجموع رسائل الغزالي» دار 
الكتب العلمية» ط. الاولی ۹١١٤٠ه.‏ 

۷ _- الرياض النضرة فى مناقب العشرة: لأبى جعفر الطبري» ط. مكتبة محمد 
نجیب» ۱۳۷۲ھ ۰ 

۸ -- زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيمء ت : شعيب الأرناؤوط»› ط. 
وة الر شال روت مكتة المار الأسلاة طا اال ١ه‏ 

۹ “_- الزندقة والزنادقة: لعاطف شكري عوض»› ط. دار الفكر» الأردن» عمان» 
بدون تاریخ طبع . 
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دالرهك: لا بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني» ت: عبد العلي بن 
عبد الحميد حامد» ط. دار الريان للتراث» القاهرة» ط. الثانية ۸١٤٠ه.‏ 
١‏ -_الزهد والرقائق: لعبد الله بن المبارك» ت: حبيب الرحمن الأعظمى»ء ط. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألبانىء ط. المكتب 
الإسلامي» بيروت. ۰ 

۴۳ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة: لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب 
الإسلامي» بيروت» وطبعة أخرى: ط. مكتبة المعارف» الرياض› ط . 
الأولى. 

٤‏ :د السثة: لابن آبي عام ت: محمد ناصر الدين الألباني». ط. المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط . الأولی ١١٠٠٤٠ه.‏ 

8ال لد ا ب ۰ أحمد»ء ط. المطبعة السلفية» مكة المكرمةء 


۹ ھ. ) 

افآ داود السجستانى› ت . محمد محيى الدين عبد الحميد» ط . د 
الفكر. ٠‏ 

۷ _- سنن ابن ماجه القزويني : ت محمد فؤاد عبد الباقي› ط . دار الفكر› 
بیروت . 


۸ -_- سنن الدارمي: ت: فواز أحمد زمرلي» خالد ا العلمي» ط. دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط. الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

٩‏ اسن الکیرق :لاب عبد الرحمن النسائي» ت: عبد الغفار سليمان 
البنداري» سيد كسروي حسن» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى 
٤١‏ هھ. ) 

۴ المثن الكرئ: لابى بكر اليهقية ت مجمد غد القادر غعطا > ط: امكتة 
الباز»ء مكة ال ٤ه‏ 

١‏ --_ سير أعلام النبلاء: للذهبي» ت: جماعة من الباحثين» ط. مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط . الأولى ١١٤٠ه.‏ 

اة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف الشيرازي : د. إبراهيم الدسوقي شتا 
ط . المكتبة العصرية»› بیروت»› ۳۹۷٠ه.‏ 

۳ - سيرة الغزالي: لعبد الكريم عثمان» ط. دار المعارف» مصر. 

.ه١١۹۱ السيرة النبوية: لابن هشام» ط . دار إحیاء التراث العربي»‎ - ٤ 
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شأن الدعاء: لأحمد بن محمد بي سليمان الخطابي» ت: أحمد يوسف 
الذقاق» ظط .دار امامو نالرات دمي ظ + الا ولي : 

٠‏ _ شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي: ط. دار المسيرة» بيروت» الثانية 
۹ھ. 

۷-_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة: لهبة الله اللالكائي» ت: محمد سعد 
حمدان» ط . دار طيبةء الرياض . 

۸ _۔ شرح اللإشارات» لابن سيناء للفخر الرازي» مطبوع مع شرح الطوسي له 
ط. الأولى»ء المطبعة الخيرية»ء ١۲١٠ه.‏ 

4Q‏ _ شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار الهمداني» ت: د. عبد الكريم 
عثمان» ط. أم القرى للطباعة والنشر» مصره الثانية ۸٠١١٤٠ه.‏ 

-_--١‏ شرح السنة: لأبي محمد البربهاري ت: د. محمد سعيد القحطاني» ط . د 
ابن القيم» الدمام» ۸٠١١٠ه.‏ 

١‏ -_ شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» ت: د. عبد الله التركي› 
شعيب الأرناؤوط› ط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ _ شرح حديث النزول: لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق وتعليق: محمد بن 
عبد الرحمن الخميس: ط. دار العاصمة: الرياض»› ط. الأولى ١٤٠١١٤٠ه.‏ 

۳ _ شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا النوويء ط. المطبعة المصرية ومكتبتهاء 
مصر. 

٤‏ - الشريعة: للآجري» ت: د. عبد الله عمر سليمان الدميجي» ط. دار الوطن› 
الا ار اف ود او اد ا ا ا 
السنة المحمديةء الأولی ۹۰۰٠م.‏ 

٥‏ _ شعب الإيمان: لأبى بكر البيهقى» ت: محمد السعيد بسيونى زغلول» ط 
دار الكت TA‏ طب الأرلن هھ a.‏ 

شغاء العل قي مسال القضاة والقدر زاتحكة والفدل: أبن الق د 
محتبة دار التراث) القاهرة› بدون تاریخ طبع . 

۷ -_ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: لمرعي بن يوسف الكرمي 

الحنبلي» ت: نجم عبد الرحمن خلف» ط. دار الفرقان» عمان» مؤسسة 

الرسالةء ط. الأولى ٤١٠٤٠ه.‏ 

۸ _ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق: ليوسف بن إسماعيل النبهاني» ط . 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء الثانية ١۸١١ه.‏ 
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1۷ الشيخ عد القادر الجيلاني وراه الاعتقادية والصوفية : للدكتور: سعيد بن 
مسفر القحطانی» ط. الاولی ۸١٤١ه.‏ 

١‏ --الشيعة والتشيع فرق وتاريخ: لإحسان إلهي ظهير ط. إدارة ترجمان السنة» 
لاهور» باکستان» الآولى ٤١٤٠١ه.‏ 

١‏ -الصارم المسلول على شاتم الرسول: لشيخ الرسلام ابن تيمية» ت: محمد بن 
عبد الله الحلواني» محمد کر أحمد شودري» ط . رمادي للنشر» الدمام» 
السعودية» ط. الآولى ۷١١١٤١ه.‏ 

- الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري» ت: أحمد عبد الغقور عطار» ط. 
دار العلم للملایین› بیروت. الثانیة ۹۹١۳١ه.‏ 


1A۳‏ - صحيح الأدب المفرد» ط. دار الصديق»ء الجبيل» السعودية» الثانية 
٤0‏ ھ. 


٤‏ _ صحيح الجامع الصغير»ء لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب 
الإسلامي» بیروت . 

E صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني‎ _ ٥۵ 
الإسلامي» طط . الأولى ۷ اھ.‎ 

_ صحيح سنن النسائي : لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي» 
ط . الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

۷ _ صحیح مسلم» ت : محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار إحياء التراث العربي» 
يروت . 

۸ - صريح السنة: لابن جرير الطبري ت: بدر يوسف المعتوق» ط. دار لخلفاءء 
a‏ 0 ھ. 


ا طط . ا ۵ھ 


۹١ ٠‏ - الصفدية: لشيخ الوسلام ابن تيمية: ت: د. محمد رشاد سالم: ط . مكتبة 
ابن تيمية: القاهرة: ط. الثانية ١١٤١ه.‏ 
محمد الدخيل الله» ط. دار العاصمةء الرياض» ط. الأولى. 

۹7 الضعفاء والمتروكين اين الجوزي ٿٽت . عبد الله القاضي» ط . دار الكت 
العلمية» بيروت. الأولى ١١٠٤٠١ه.‏ 
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۳ _ ضعيف الجامع الصغير: لمحمد ناصر الدين الآلباني» ط. المكتب 
الإسلامي» بيروت . 

e O EE AD EL E SOTE EET 
٠ .ه٠٤١۸ الإسلامي» بيروت»ء ط. الأولى‎ 

٧٠‏ _ ضعيف سنن الترمذي : لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي› 

بیروت» ط. الأولی ۸١٤۱ه.‏ 

و را وفادها لاا رر فة كال ج و م 
المعارف» القاهرةء بدون تاريخ طبع. 

۷ _ طبقات الأطباء والحكماء: لابن جلجل سليمان بن حسان اي ت 
فؤاد السيد» ط . المعهد الفرنسى للآثار المشرقية. 

۸ _ طبقات الأولياء: لسراج الو اي حفص عمر بن علي بن أحمد المصري 
المشهور بابن الملقن» ت: نور الدين شريبة» ط. دار البحوث الإسلامية»› 
ط. الاولی ۳۹۳١ه.‏ 

۹ _ طبقات الحفاظ : للسيوطى» ت: على يحيى عمرء ط. مكتبة وهبةء القاهرةء 
ط. الأولى ۳ هھ ٠‏ 

٠‏ -_ طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين بن أبي يعلى» صححه: محمد حامد 
الفقي» ط . مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ط. ١۷١١ه.‏ 

١‏ _ طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة» ت: د. الحافظ عبد العليم خان» ط. 
دار الندوة الجديدة» بيروت»› ۷١١٤١ه‏ 

١‏ -_ طبقات الشافعية: للسبكي» ت: محمود الطناحي» ط. دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة› الآولى ۴۳ھ ۰ 

٢۳‏ _ طبقات الصوفية: للسلمي: ط. مطابع الشعب: القاهرة» ۰ھ 

٠‏ _ طبقات القراء (غاية النهاية في طبقات القراء): لشمس الدين ابن الجوزي› 
ط . الخانجى» القاهرة» ١١١١ه.‏ 

۰0 اقات الك لابن سعد» ط. دار صادر» بیروت . 

.ه١١١١ الطبقات الكبرى: للشعرانىء ط. المطبعة العامرية الشرقية» مصر»‎ - ٠ 

OSS as E O a ECS 
٠ القاهرة» ط. الأولى ۲ھ.‎ 

۸٠‏ _ طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» 

ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارفه الثانية. 


۹ _- الطرق الصوفية فى مصر: لعامر النجارء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة. 

١‏ --_الطريق إلى الله الشيخ والمريد من كلام الشيخ الأكبر ابن عربي: جمع 
وتاليف: محمود الغراب› ط . مطبعة نضر› ٤1‏ اهھ. 

١‏ - طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن قيم الجوزية» ط. دار الكتب 
العلميةء بيروت» الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۲ -العبر في خبر من غبر: للذهبي : ف محمد السعيد بسيوني › ط . دار الكتب 
العلميةء بیروت . 

۳ _ العظمة: لأبي الشيخء ت: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» ط. 
دار العاصمة» الرياض» الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

٤١‏ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لتقي الدين الفاسي» ت: محمد حامد 
الفقى» ط. مؤسسة الرسالةء بيروت الثانية ١١٤٠ه.‏ 

٥°‏ - العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي» ت: محمد حامد الفقى» ط. دار الكتب العلميةء 


بیروت . 
٠١‏ _- عقيدة الله : للصابونى› ت : بدر البدر» ط . الدار السلفية» الكويت› 
الأولى ٤١٤٠ه.‏ ) 


۷ -العقيدة السلفية في كلام رب البرية: لعبد الله بن يوسف الجديع» ط. دار 
الإمام مالك الرياض» الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

۸ -العقيدة الواسطية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. سعد الراشد» الرياض» 
بدون تاریخ طبع . 

۹ - عمل اليوم والليلة: للنسائي» ط. الرئاسة العامة للإفتاءء الرياض ١١٤٠ه.‏ 

: عوارف المعارف للسهروردي» ط. دار المعارف» بيروت» وطبعة أخرى‎ _- ٠١ 
ط. المكتبة العلاميةء القاهرة» ۸١١٠ه» وطبعة ثالثة: مطبوع في ذيل إحياء‎ 
علوم الدين: لأبي حامد الغزالي» ط. النور» مصر.‎ 

١‏ - العواصم من القواصم: لأبي بكر بن العربي» ت: محب الدين الخطيب» 
ط . وزارة الشئون الإسلاميةء الرياض› ۸١٤١ه‏ 

۲١‏ - العْيبّة: لمحمد بن جعفر بن الحسن الطوسى الشيعى» ط. مكتبة الألفين»› 
الكويت . ۰ ۰ ) 

۳ -الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيميةء ط. دار البازء مكة المكرمةء 
۸ ھ. 
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YY‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني» ت : محمد فؤاد 
عبد الباقي» محب الدين الخطيب» ط. دار المعرفةء بیروت»› ۷۹١٠ه.‏ 

٥۵‏ “-_ فتوح ال هة ار اون ا مي ااي اللي 
مصرء ط. الثانية ۹۲١١ه.‏ 

.ه٠۲۲۹ الفتوحات المكية: لمحيي الدين بن عربي» ط . الحلبي» القاهرة‎ _ ٠ 
الفتوى الحموية الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د. حمد بن‎ _ ۷ 
.ه١٤١١۹ عبد المحسن التويجري» ط . دار الصميعي› الریاض»› الأولی‎ 

۸ _ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية: لمحمد بن صالح الزركان» 
ط . دار الفکر» بيروت . 

۹Q‏ -_ فرق الشيعة: لحسن بن موسى النوبختي الشيعي ط . دار الأضواء» بيروت 
٤ھ‏ 

٠١‏ --_الفرق بين الفرق: للبغدادي: ط. مطبعة المدني» القاهرة. 

١‏ - فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبين موقف الإسلام منها: لغالب بن علي 
عواجي» ط. مكتبة لينة» مصر» الأول ٤١١٤٠ه.‏ 

١‏ _ الفرقان: لشيخ الإسلام ابن تيمية: ت: بشير محمد عيون» ط. مكتبة 
المؤيدء الرياض» ط. الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

۳ _ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: لابن رشد» ت: 
محمد عمارة» ط. دار المعارف» القاهرة. 

-_ الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم ط. مكتبة الخانجيء 
القاهرة» بدون تاريخ طبع . 

. فصوص الحكم: لمحيي الدين ابن عربي» ت: د. أبو العلا عفيفي» ط‎ _ ٠ 
عيسى الحلبي› القاهرة ١٤۱۹م وله طبعة أخرى: بتحقيق وطبع: محمود‎ 
E 

١‏ _ الفصول في اختصار سيرة الرسول يلية: لابن كثير» ت: محمد العيد 
خضراوي» محیي الدین مستو» ط. بیروت» ١١٤٠ھ.‏ 

۷ _ فضائح الباطنية : لأبي حامد الغزالي» ت: د. عبد الرحمن بدوي» ط. الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة» ۸۳١١ه.‏ ۱ 

۸ _ فضائل الصحابة: لعبد الله بن الإمام أحمد ت: وصي الله محمد عباس» ط. 
وة الال روت الأول ۴ ١٤اه‏ 
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۹Q‏ - الفلسفة الصوفية في الإسلام ومصادرها ونظرياتها ومكانها من الدين والحياة: 
د. عبد القادر محمود» ط. دار الفكر العربي» القاهرة» ط. الثانية 7م 

٠‏ “-الفهرست: لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن النديم» ط. دار المعرفةء 
بیروت» ۱۳۲۹۸هھ. 

١‏ -_ الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: لمحمد بن على الشوكانى» ت: 
ا ا ا ا ا 
القاهرةء ١۸١۳٠ه. a.‏ 

۲ _ فوات الوفیات : لابن شاکر الكتبي» ت: محمد بن محيي الدين عبد الحميد» 
ط . النهضة المصرية»ء القاهرة» ۱١۹٠م.‏ 

۳ - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: لأبي حامد الغزالي» ط. دار الكتب 
العلميةء الأولى ٤ه‏ ضمن مجموع رسائل الغزالي . 

فض الفدير: لوئ طا دار المخر ف يروت فان ۴ه 

٥‏ “-_ الفيلسوف الغزالي إعادة تقييم لمنحاه الروحي: د. عبد الأمير الأعسم» ط. 
منشورات عویدات» بیروت . 

٠‏ _ قاعدة جليلة التوسل والوسيلة: لشیخ الإسلام ابن تيمية : ت: ربیع بن هادي 
المدخلي» ط. مكتبة لينةء مصرء ط. الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

۷ س القاموس المحيط : للفيروزابادي» ط. مؤسسة الرسالةء بيروت» ط. الثانية 
۷ھ 

۸-“-قانون التأويل: لأبيى حامد الغزالىء ط. دار الكتب العلميةء الأولى 
۹ ه» ضمن مجموع رسائل الغزالي. | 

۹ - قصيدة ابن أبى داود»ء ت: محمود محمد حدادء ط. دار طيبةء الرياض» 
الأولى ۸١١٠ه.‏ 

١‏ -- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: 
لأبي طالب المكي» ط. المكتبة الحسينيةء القاهرة» ١١١٠ه.‏ 

١‏ -القول المفيد على كتاب التوحيد: لمحمد بن صالح العثيمين» ت: د. 
لمان بن عبد الله أبا الخيل» ود. خالد بن علي المشيقح»› ط. دار 
العاصمة» الرياض› ط. الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 

١ ٠‏ - الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: للذهبى» ت: محمد 

را ر ا 0 ا ا 

۳ هھهھ. 
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۴ - الكامل في التاريخ : واا ي ار وان وت 049 

٠‰‏ _ الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» ت: 
یحیی مختار غزاوي» ط. دار الفکر» بیروت» ط. الثالثة ۹١٤٠ه.‏ 

٥‏ -_ كتاب القانون في الطب: لأبي علي بن سيناء ط. بولاق بالقاهرة. 

٨٣‏ _ کتاب سیبویه: ت: عبد اا مد قارو ط. مكتية الخانجي› 
القاهرة» الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ | 

۷ -_ كرامات الأولياء: لهبة الله اللالكائي» ت: د. أحمد بن سعد حمدان» ط. 
دار طيبة» الرياض› ۲١١٤٠١ه.‏ 

۸ _ کكشف الخفاء ومزیل الإلباس: للعجلونى» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 
ان ف أا الب وال اجن اه ار الت 
a‏ ) ۰ ) ) 
٠١‏ _ كشف المحجوب: على بن عثمان الهجويري› ترجمة: د. إسعاد عبد الهادي 
ا ا ا عدا وو 0 ر 

۵ اھ 

١١‏ -الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة: لابن رشد ط. دار الآفاق 
الجديدة» بيروت الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

۲١‏ -_ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: لابن حجر الهيثمي» ت: عادل 
عبد المنعم أبو العباس» ط. مكتبة القرآن للطباعة والنشرء القاهرة. 

۳ _ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي بن المتقي بن حسام 
الدين الهندي» صححه: بكري حياني» صفوة السقاء ط. مكتبة التراث» 
a. ATES‏ 

٠١‏ _ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: عبد الرؤوف المناوي»› ط. 
الأولى. 

٠‏ - الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية: لمرعي بن يوسف الكرمي 
الخلى» کو کی و ارو ا کر الت ا ا رت 
٤٠٦‏ اهھ. 

٠١‏ _ اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة: للسيوطى» ط. المكتبة الحسينية 
بالأزهرء القاهرة» ۱ھ 

۷ 0 ر لان مور .دار ضادز روك اط الاولى ٢١١‏ ١ه‏ 

۸ -لسان الميزان: لابن حجر: ط. مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
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4Q‏ - اللمع: لأبي السراج الطوسي» ط. دار الكتب الحديثة» مصر. 

-_--١‏ لمع الأدلة: للجويني» ت: د. فوقية حسين محمود» ط. عالم الكتب» 
بيروت» الثانية ۷١١٤١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية: للسفاريني» ط. المكتب الإسلامي» بيروت. الثالثة 
۱هھ. ) ) 

١‏ -_ مؤلفات ابن الجوزي: لعبد الحميد العلوجى ط. جمعية إحياء التراث 
الإاسلاميء» الكويت» الأولى ١١١٤١ه.‏ 

۳ _ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» ت: عبد العزيز بن زيد 
الرومي› د. محمد بلتاجي» د. سید حجاب» E‏ ونشر جامعة الإمام 
ا 

الي في شرح الفا ظ الحكماء والمتکلمين: للآمدي» ت: د. حسن محمود 
الشافعي» ط. ۳١٠٤اه.‏ 

- مجابو الدعوة: لابن أبي الدنياء ط. مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت» الأولى 
٤‏ هھ. 

۷ لی فن ال : ات عبد الرحمن النسائي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» 
ط . مكتب المطبوعات الإسلامية خاب ٤٦‏ ۱ھ. 

۷ - مجمع الزوائد: للهيئثمي› ط . دار الريان للتراث. دار الكتاب العربي» 
القاهرة: بيروت» ١١١٤٠١ه.‏ 

۸ -_ مجموع الأوراد الكبير والأدعية والأحزاب والاستغاثات: محمد عبد المعطي» 
ط ٠.‏ مكتبة النصر ومطبعتهاء القاهرة. 

٩۹‏ _ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» وساعده ابنه محمد» ط. دار عالم الكتب» ۲ هھ. 
وة e‏ والمسائل: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. دار الكتب 

العلمية» بيروت» ط. الأولى ١١٤٠ه.‏ 
- مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي»ء ط. دار الكتب العلمية» 


دروت . 

۲ -_ مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم» ط. مكتبة الرياض الحديثةء 
e‏ | 

O AY‏ : لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» ت: محمد 


2 الدين الآلبانىء ط . المكتب الإإسلامی› ەى ل الأولى ١١٤اهھ.‏ 
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٤‏ _ مختصر فتاوی ابن تيمية (الفتاوى المصرية): لبدر الدين أبى عبد الله محمد بن 
علي الحنبلي البعلي: تصحيح : د الا ور الک ا 
بیروت» لبنان» ١١٤۱هھ.‏ 

۵٥‏ _ مدارج السالكين: لابن قيم الجوزية» ت: محمد حامد الفقي» ط. دار 
الكتاب العربي» بیروت» ۱۳۹۲ھ. ) 

1 _ مذاهب الإسلاميين : د. عبد الرحمن بدوي»ء ط. دار العلم للملايين › 
بیروت» ط. الاأولی ۱۹۷۱م. 

۷ _ مراة الجنان وعبرة البقظان» لعبد الله بن أسعد اليافعى» ط. حيدر آبادء 
۹ ھ. 

۸ -المراسيل: لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت: شعيب 
ORA sa oS‏ 

۹Q‏ _ مراصد الأطلاع : لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي» ت: علي محمد 
البجاوي» ط. الاولى ۳٣۷١١ه.‏ 

١‏ -_ مرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: طه عبد الرؤوف 
سعد» ومصطفى الهواري› مطبوع مع اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي» ط . مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» القاهرة» ۳۹۸١ه.‏ 

١‏ -_ مسائل الإمامة: لعبد الله بن محمد الناشي الأكبر الشيعي» ت: يوسف فان» 
اا E O‏ 

۲ _ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: لعبد الإله بن 
سلمان الأحمدي» ط. دار طيبة» الرياض» الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

۳ ك المسدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» ت: مصطفى عبد القادر عطاء ط. دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط. الأولى ١١١٤١ه.‏ 

٤١‏ _ المستدرك على الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية: جمعه ورتبه: محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط. الأولى ۸١١٠ه.‏ 

٥٠‏ _ المستصفى فى أصول الفقه: لأبى حامد الغزاليء ط. دار الكتب العلمية› 
مروت اانه 1 ۰ 

ا الجف ط مو ار ا رو تة الا اه 


۷ دک فل الإمام اة اظ مؤسىسة قر طبة› مصر . 


۸ - مسند البزار» المسمى: البحر الزخار: لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» ت: 
محفوظ الرحمن زین الله» ط. مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكي 
بيروت» المدينة» ط. الأولی ٩‏ ق 

وان اا کر مخهل ن هارون الروياني» ت: أيمن بن علي 
ای ب ی ر و ا ق 

_-“٠‏ مسند الشاميين: لأبي قاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ط. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط. الأولى ١١٠١٤٠ه.‏ 

0ا لهات لأبي عبد الله القضاعي› ت: حمدي عبد المجيد السلفي› 

E e a 

. الطيالسي : لسلیمان بن داود الطيالسي› ط . دار المعرفة» بيروت‎ E DH 

۳ اة الا وار لے حامد الغزالى» ط. دار الكتب العلمية»ء بيروت»› 
٠ ٤ OT‏ 

-٤‏ مصادر التلقي عند الصوفية: لصادق سليم صادق» ط. مكتبة الرشده 
الرياض» الطبعة الأولى ١٠١١٤٠ه.‏ 

٠‏ “-_ المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيوميء ط . المطبعة الأميريةء 
الطبعة الخامسة. 

ف الا ار اج E‏ > مطبوع في هامش كتاب تنبيه الخبي 
إلى تکفیر ابن عربي » ط . دار الكتب العلميةء بيروت» ١١٠٤٠١ه.‏ 

۷“- المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط. المكتب الإسلاميء ط. الثانية ١١٤٠ه.‏ 

۸ -_-المصنف: لابن بي شيبة» ت ا ط. مكتبة الرشده 
الأولى ٩۹‏ ۰ هھ. 

الف رون اغا الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية: لأبي 
حامد الغزالي» طبع ضمن مجموعة رسائل للغزاليء ط. دار الكتب العلميةء 
زوت لبان م 06 

١“-_المضنون‏ به على غير أهله وبُسمى أيضاً الكبير: لأبي حامد 
الخزالي» > طبع ضمن مجموعة رسائل للغزالي» ط . دار الكتب العلمية» 
زوت لان 2 

االات العالية من العلم الإلهي: للفخر الرازي» ت: أحمد حجازي 
السقاء ط. دار الكتب العلميةء بيروت. ط. الأولى ١١٤١ه‏ 
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۲“_-_ معارح القبول شرح سلم الوصول»ء ط. دار ابن القيمء الدمامء الثالثة 
٤‏ ھ. ) 

۳ -_ معارج القدس في مدارج معرفة النفس: لأبي حامد الغزالي: ط. دار الكتب 
العلميةء الأولى ۹٠٤٠ه»‏ ضمن مجموع رسائل الغزالي. 

٤١‏ _ المعارف: لابن قتيبة ت: د. ثروت عكاشة» ط . مطبعة دار الكتب» القاهرة 
۰م 

٥‏ -_ معالم التنزيل (تفسير البغوي): للبغوي› ت: خالد العك» مروان سوار» ط. 
داز المغرفة مروت ظط الأول ١١‏ ٤ه‏ 

١‏ -_المعتزلة وأصولهم الخمسة: لعواد بن عبد الله المعتقء ط. دار العاصمة» 
لاض ط :الاو ١۹۹‏ غ: 

۷ -_ المعتمد في أصول الدين: للقاضي أبي یعلی» ت: ودیع حداد» ط. دار 
المشرق» بيروت . 

۸ - معجم ألفاظ الصوفية: د. حسن شرقاوي» ط. مؤسسة مختارء القاهرة» 
الثانية ۱۹۹۲م . ) 

۹ -_ معجم اصطلاحات الصوفية: للكاشاني› ت: د. محمد كمال جعفر» ط. 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۹۸۱٠١ه.‏ 

۰-_ معجم الأدباء: لياقوت الحموي» ط. مكتبة عيسى البابي وشركاه» مصر› 
مطبوعات دار المامون» بدون تاريخ طبع . 

۱ -_ معجم البلدان لياقوت الحموي› ط. دار صادر» بیروت› ١۱۲۷ه.‏ 

۲ -_المعجم الصغير : لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» ت: محمد شكور» ‏ 
محمود الحاج أمرير» ط. المكتب الإسلامي» دار عمار» بيروت» عمان» 
ط. الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 

۳ _ المعجم الفلسفي: لجميل صليباء ط. دار الكتاب اللبناني» بيروت› 
۸م 

٤‏ -_ المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» ت: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي› ط. مكتبة العلوم والحكمء الموصل» ط. الثانية 
٤ھ‏ 

. معجم المۇلفين : لعمر رضا كحالة: ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ _ ٥ 

- معجم المصطلحات الصوفية: لعبد المنعم الحنفي» ط. دار المسيرة»› 
بیروت» الأٌولی ١١٠٤٠ه.‏ 


۷ - معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: لمجدي وهبة» وكامل 
المهندس» ط . مكتبة لبنان» بيروت. الثانية ٤۱۹۸م.‏ 

۸ - المعجم الوسيط : نشر: مجمع اللغة العربيةء القاهرة. 

۹-معجم مقاييس اللغة: ا الحسین أحمد بن فارس بن زكرپاء ت: 
عبد السلام محمد هارون» ط. الأولى» القاهرة ١١٠١١ه.‏ 

١‏ - المعين في طبقات المحدثين : للذهبي› ت: همام عبد الرحيم سعد» ط. دار 
الفرقان» الأردنء الأولى ٤١٠٤٠ه‏ 

-١‏ المغني: لأبي محمد بن قدامة المقدسي» ط. دار الفكر»ء بيروت» ط. 
الثالثة . 

١‏ “- مغني المحتاج شرح المنهاج : لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني» ط. 
مصطفى الحلبي» ۳۷۷٠۱هھ.‏ 

۲١‏ - المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصبهاني» ط. دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ - مقالات الإسلاميين: لأبي الحسن الأشعري> ط. مكتبة النهضة المصرية 
۹ ھ. 

°-المقالات والفرق: لسعد بن عبد الله الأشعري القمي الشيعي» تصحيح 
وتعلیق : محمد جواد مشکور» ط. مطبعة الحيدري» طهران» ۹۳٩۹١ه.‏ 

٠١‏ -_ المقدمة : لابن خلدون» ط. الشعب» مصر. 

۷ - مقدمة رسائل إخوان الصفا: لبطرس البستاني» ط. دار صادر ودار بيروت› 
لبنان. 

٠‏ _ مقدمة كتاب بغية المرتاد لشيخ الإسلام: والمقدمة لمحققه د. موسى 
الدويش»ء ط. مكتبة العلوم والحكمء ط. الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 

۹ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لابن مفلح» ت: عبد الرحمن 

العثيمين» ط. مكتبة الرشد الرياض»› ١٠١١٤١ه‏ 

الملل والنحل: لعبد الكريم الشهرستاني» ط . الخانجي بالقاهرة» ودار 
المعرفة ببيروت» ٤١٤٠١ه.‏ 

-١‏ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: الآثار الدمشقية والمعاهد العلمية: 
لعبد القادر بدران» ت: زهير الشاويش» ط. المكتب الإسلامي» بيروت» 
الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ | 

الان المنيف في الصحيح والضعيف : لابن القيم» ت: عبد الفتاح أبو 
غدة» ط . مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب» الثانية ۳١١٤٠ه.‏ 
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۳ -_ منازل السائرين: للهروي› ط . دار الكتب العلمية» بيروت› ۸١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ -_ مناقب الإمام أحمد: لابن الجوزي» ت: عبد الله التركي» وعلي بن محمد 
عمر» ط . مكتبة الخانجى» القاهرة» ط. الأولى ۹ھ. 

٥‏ -_ المنتظم في أخبار الملوك والأمم لابن الجوزي» ت: محمد ومصطفى ابنا 
عبد القادر عطاء ط. دار الكتب العلمية» بيروت› ١١١٤٠ه.‏ 

١‏ _-_المنقذ من الضلال: لأبى حامد الغزالي: ط. دار الكتب العلمية» ط. 
الأولی ۹١٤٠ه»‏ ضمن ال الغرالى: 

۷ -_ منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية: ت: محمد رشاد سالم» ط . 
مؤسسة قرطبة» مصر» ط. الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

۸-المنهج الأحمد في أصحاب الإمام أحمد: للعليمي» ط. دار صادرء 
بیروت» الآولی ۱۹۹۷م . 

۹ “-_ منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: محمد بن ناصر السحيباني» ط . 
دار الوطن» الرياض»› الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

٠١‏ -_ الموسوعة العربية الميسرة: لأشرف محمد غربالء ط. دار نهضة لبنان» 
بیروت› مم . ) 

١‏ _الموضوعات: لأبي الفرج ابن الجوزيء ط. المكتبة السلفيةء المدينة 
المنورة» ١۸١۳١ه.‏ ) 

۲ _الموطأً: مالك بن أنس» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار إحياء التراث 
العربي» مصر. 

۲۳ _ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د. عبد الرحمن بن صالح المحمود»ء ط. 
مكتبة الرشد» الرياض»› ط. الأولى ١٠١١٤٠ه.‏ 

.ه١١۸١ ميزان الاعتدال: للذهبى» ط. دار إحياء الكتب العربية»‎ _ ٤ 

٥‏ _-_النبوات : لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد بن عبد الرحمن عوض»› ط. 
دار الكتاب العربي› الول ۵ ھهھ. 

١‏ _ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف الأتابكي ابن تغري بردي 
ط . القاهرة»› ٩۱۹م‏ . 

۷ _ نشأة الفكر الفلسفي : د. علي سامي النشار» ط. المعارف» مصرء ۳١۱۹م.‏ 

۸ _ نفح الطيب: للمقرئ التلمساني : ت: إحسان عباس» ط . لبنان ۱۹۱۸م . 

۹“ -_ نقض المنطق: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد عبد الرزاق حمزةء 
سليمان بن عبد الرحمن الصنيع» مكتبة المحمدية» القاهرة. 
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٠١‏ -النهاية في غريب الحديث: لابن الأثيرء ت: محمود محمد الطناحي› 
وطاهر آحمد الزاوي» ط. دار الفکر» بیروت الثانية ۳۹۹١ه.‏ 

١‏ “- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني» ط. مصطفى 
البابى الحلبى. 

ا لخا في أجوبة اليهود والنصارى: لاإمام ابن القيم» ط. الجامعة 
الإسلاميةء المدينة النبويةء بدون تاريخ طبع . 

۳ _ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: لإسماعيل 
باشا البغدادي» ط. دار الفکر» ١١٤٠هھ.‏ 

4 - هذه هي الصوفية: د. عبد الرحمن الوكيل ط. دار الكتب العلمية» بيروت»› 
٤ھ‏ 

.ه١١۸١ الوافي بالوفيات : للصفدي» ط. دار النشر: فرانز شتاينر»ء الثانية‎ - ٥ 

ا دوفات الأعيان: لابن خلکان» ت: إحسان عباس»ء ط. دار الكتب العلمية» 
یروت 

۷ -اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر: للشعرانى» ط. مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الاي وارلا مصر› ۸ھ ٠‏ 

# المقالات : 


- مقال: «الإمام الخزالي بین مادحیه وناقدیه)» د. يوسف القرضاوي ضمن 


فهرس الموضوعات 


A 
فهرس الموضوعات‎ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ‎ 

الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس: اليوم الآخر E MESO Res‏ 
المبحث الأول: قولهم في الجنة والنار E DR E‏ 
حكاية ابن خفيف قول معتدليهم بإثبات الجنة والنار وأنهما لا تفنيان . ۸ 

غلاة الصوفية يستخقفون بالنار» ويقول قائلهم: أبسط سجادتي على 
جهنم ! ME O ELC DSL SSE e‏ 

ابن عربي وحزبه يعون أنهم إن دخلوا النار فإنهم يتنعمون بها كما يتنعم 
أهل الجنة بالجنة: i ROS‏ 
سبيل المؤمنين طلب الجنة والهرب من النار E SO‏ 
المبحث الثاني: قولهم في الشفاعة E O a‏ 
الشفاعة لغة واصطلاحا E GR O‏ 
حكاية ابن خفيف إثبات معتدلى الصوفية الشفاعة لرسول الله ي Ee‏ 
طلبُ بعضهم الشفاعة من المشايخ بعد موتهم E SR e‏ 
مذهب ملاحدة الصوفية فى الشفاعة هو مذهب الفلاسمة LC Misala,‏ 
المبحث الثالث: قولهم في الوعد والوعيد E CSS‏ 
فريق من الصوفية زعموا أنهم شهدوا القدر فأسقطوا الأمر والنهي E a‏ 

لما لم يفرقوا بين الحسنة والسيئة وقالوا: إن الكل محبوب لله» صاروا 
غير معظمين للوعد والوعيد N ONSEN‏ 
الفصل السادس: القدر E SIDES E‏ 
المبحث الأول: قولهم في الجبر وخلق أفعال العباد E‏ 
ومعنى القدر في اللغة والاصطلاح E TOT‏ 
مذهب الصوفية فى باب القضاء والقدر E E‏ 
أ ماه اتدل من الضر ةة ف القدر هو مدهت آهل الله ۲٤‏ 

ثانياً: كثير من الصوفية في باب المعتقد وافقوا الجهم بن صفوان من 
وجه دون وجه LE MI ED EEE SDS‏ 


8 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الثاً: ليس في مشايخ الصوفية المقبولين أحدٌ على رأي القدرية Ee‏ 
زاغا : ولكن لم يسلم جميع الصوفية من الوقوع في خلل في باب القدر ۷ 
خامساً: : فريق من الصوفية نموا الجكم في أفعال الله E SN‏ 
سادا : الاتحادية في القدر: جبرية E ANSE EASES‏ 
سابغا + دين الاتخادية يقوم على أصلين E r‏ 
امنا : : الاتحادية يقولون: إن الله يأمر العبد ظاهراً بطاعته» فإن عصى 
عرفنا أن الله أمره بها في الباطن وأجبره عليها! E a a‏ 
اا : مقام عدم التفريق بين الحسنة والسيئة هو عند الصوفية من أعلى 
المقافات E aaa EIA EE CASSAVA E‏ 
المبيحث الثاني : قولهم في الاستطاعة CE E NES‏ 
محققو الصوفية وافقوا آهل السنة من أن الاستطاعة لا يجب أن تقارن 
الفعل E O O O‏ 
المبحث الثالث: إلفناء EE SCD SRS‏ 
تعريف الفناء في اللغة والاصطلاح E NT‏ 
مذهب الصوفية في الفناء BT ASI I CCE CS CS‏ 
أولاً: الفناء نوعان: o E TE‏ 
أ _ الفناء البدعي : OE SSSA SADLER OES SE AES‏ 
و E E O E‏ 
انا قسام الفناء: VO MOAR ER a‏ 
الفناء الذي يوجد في کلام الصوفية يمسر بثلاثة أمور VT SLES‏ 
ا اا و ال ا E O‏ 
أدلة الصوفية على قولهم وال ا E la‏ 
الدليل الأول AE ORS E TEE LETTER‏ 
الدليل الثانى O CI EDIM EDSS  ESOS OSRO‏ 
الاار الي رف غل فل ان ا وة الات E‏ 
- عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E‏ 
- وقوع فريق منهم في الحلول والاتحاد E AS e‏ 
- غلبة الفناء والشهود على القلب» حتى يُخيّل للمرء أنه يرى الله 
تعالی A E EA RE‏ 


دان العارف إذا غلبه الفناء والشهود لا يفرق بين الحسنة والسيئة . ۸٩‏ 
الفصل السابع : موقفهم من المعاصي ودرجاتهاء وفيه مبحثان : CE eens‏ 


فهرس الموضوعات ۱ ۷٤‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: موقفهم من العصاة عامة E O ay‏ 
لما قالوا بالجبر والفناء في الربوبية عذروا العصاة» بل لم يفرقوا بين | 
الخ وا E OS‏ 

المبحث الثانى : الكفر وأسبابه عندهم O O O‏ 
تعریف الكفر في اللغة والاصطلاح E NE‏ 
الاتحادية يصححول چ العقائد» فلا کفر عندهم ولا إیمان N SEAS‏ 


الباب الرابع: 
وسائل الطريق الصوفي» ومعالمه» كما عرضها شيخ الإسلام 


الفصل الأول: آراؤه في أركان الطريق الصوفي ES a‏ 
المبحث الأول: الخلوة» والصمت» والعزلة SSE‏ 
ت ا و NS O‏ 
والخلوة في اصطلاح الصوفية E oy‏ 
والخلوة والاعتزال الشرعيان EEE CRONE‏ 
الخلوة وأحكامها عند المتصوفة Io ..... E‏ 
أولاً : سبب ابتداع الصوفية للخلوة ES e‏ 

| ے إغزاض:الناس عن الآخحرة» فحارب الصوفية حظوظهم› ولجۇوا 
إلى الخلوة والصمت والجوع OES‏ 
ب _ لحفظ القلب عن الشهوات الناتجة عن مخالطة الناس esas‏ 
ج - لأجل حصول الكشف والكرامة PEELS‏ 

د - لأاجل ما يحصل لهم من تنزل الفتوحات الربانية» وه وهي في 
الح رل الان O O DA‏ 
ثانياً : أماكن الخلوات عند المتصوفة Eceme o‏ 
ثالئاً : آداب الخلوة عند الصوفية .... oa‏ 
Reo as E O a GÎ‏ 
ب - من آداب الخلوة: الجوع» والسهرء والصمت! TEs e‏ 

ج - من المتصوفة من يبقى اها أياماً وليالي› ويعدون ذلك من 
الزهد وتصفية النفس LEED OEE SCS CSS‏ 
رابعاً: أدلة المتصوفة على مشروعية الخلوة A isa sees‏ 
تحنثه ييه في غار حراء AA EE TE‏ 


- مواعدة الله موسى بيه أربعين ليلة E‏ 1 


VEY‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
افا : الرد على المتصوفة في استحبابهم الخلوة .. NT RS‏ 
اا : من اثار الخلوات وقوع الصوفية في الحلول والاتحاد Ts‏ 
المبحث الثاني : الجوع» والسهر› والاحتفاء» وغيرها من المجاهدات 
البدعية O O TTT‏ 
الزهد لغة واصطلاحاً Cee SE e‏ 
تعريفه عند الصوفية E SCALES ETT‏ 
أولاً: الزهد نوعان: : شرعي وبدعي O O‏ 
الجوع والنهر الا ذخان مطتا EET IMLS DLE‏ 


EY . . والمهر رقا لل المعارف أو حصول الأحوال‎ Cala 
دم المتصوفة الذين يجعلون الجوع والتعري وعدم النظافة من ا‎ 


العالية VOA Er ACSA ESSERE‏ 
المبحث الثالث: الأوراد والأذكار o TT POTEET TTT E‏ 
ولا غلو المتصوفة فى الذكر وترقيق القلب جرهم إلى القول بالحلول 
والاتحاد N RO yT‏ 
ا : ابتداعهم لأنواع من الذكر غير مشروعة د E NT POE‏ 
ثالثاً: RP SAE‏ ...10 
المبحث الرابع : الأحوال المبتدعة (السكر» الوله» الجنون» . .) Oss‏ 
تعریف ا OC SORTASE SRSA‏ 
الأحوال التي تطرا على القلب عند وجود ما يخرفه أو يرفقهء توعان .. ٠٦۷‏ 

E ene ESTAS ALOE ... آخوال رحمانية‎ 1 
GL SE N SOS وال شنظانة‎ ۲ 

أو بداية ظهور الأحوال عمؤماً - واختلاف الصحابة ومَنْ بعدهم في 
الحكم عليها VE aS EERE Aen ES OLE EES‏ 
اا الضرف بجوت زوالا اغرال ي ااافا ب 


VE. ل؟‎ E yT 


والوله؟ A ES ELSES RE‏ 
رابعاً: الأحوال غالباً ما تجرّ إلى القول بالحلول والاتحاد e‏ 
المبحث الخامس : السماع AA OG ES SOE‏ 
أصل السماع في اللغة ASAS DS OES‏ 


AOE Ce ESAS SPE CILLES COS UENO CORES السماع لل المتصوفة‎ 


فهرس الموضوعات VEY‏ 


الموضوع الصفحة 
للسماع عند الصوفية اسم آخر» وهو : التغبير SESE SS‏ 
ما ذكره شيخ الإسلام عن السماع والرد على شبهات هله EET‏ 
أولاً: قسّم شيخ الإسلام السماع إلى قسمين : i TET‏ 
سماع شرعي U ET‏ 
سماع بدعي O E a‏ 
بيان هذين القسمين وأحوال الناس معهما Os‏ 
القسم الأول: السماع الشرعي iI ER Se‏ 
أحکام السامعين في السماع الشرعي ll O‏ 
ما يعرض في السماع الشرعي من خشوع أو حال» هل هو ممدوح 
ام مذموم؟ N E CP E‏ 
القسم الثاني : السماع البدعي EASE EES Seka‏ 
لفظ السماع قد يراد به السماع الشرعي في إطلاق المشايخ 
المتقدمين | ERO ER AEN Sa‏ 
0 اصل بدعة السماع وما زاده المتأخرون فيها من الابتداع NR TOE‏ 
ثالغاً :لم يكن هذا السماع البدعي موجودا في وقت الصحابة ا ولا 
کان وا عندهم U EE EO E‏ 
رابعاً: تاريخ ظهور السماع البدعي أواخر المائة الثانية en‏ 
السماع المبتدع حدث بعد دهاتب القرون الثلاثة الا EE‏ 
افا : حكم السماع البدعي: IOGEAR‏ 
أ - حكمه عند المتصوفة PRESES‏ 
ب - حكمه عند أهل السنة ومن وافقهم من معتدلي الصوفية TT‏ 
ا : انقسام السماع المحرم - بحسب حال السامعین - إلى قسمین: . ۲۲۸ 
السامعون له طرباً ولوا : فهؤلاء في حقهم يكون معصية TTA AEE‏ 
السامعون له تعبدا a‏ فهؤلاء في حقهم يکون بدعة Ase‏ 
سابعا : تفصيل حال الصوفية في تعلقهم بالسماع وتفاوت درجاتهم فيه EF‏ 
ثامنا: شدة افتتان المتصوفة بالسماع : I‏ 
تفضيلهم السماع البدعي على السماع الشرعي LI E‏ 
ب a AE‏ البدعي على الصلاة E TTT TTT TTT‏ 
أهل السماع البدعي يخشعون عند سماعه أكثر من السماع 
TG A E LE O a 5‏ 


تاسعاً: الفتنة في السماع المحرم تحصل من وجهين : e‏ 


V٤‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع ا 
الأول: كونه بدعة N EY‏ 
الا اة من اتور E o‏ 

اشوا حجج الصوفية على جواز السماع والرد عليها: Scat‏ 
القسم ul‏ : من القرآن الكريم والرد عليهم .. E‏ 
القسم الثاني : Se ESSE‏ أَقَر 

السماع» والرد عليهم EE N E‏ 
القسم الثالث: ما رواه الصوفية عن المشايخ والرد عليهم OE‏ 
کک عام في الاحتجاج بافعال الرجال واجتهاداتهم oN.‏ 

- ما نقلوه عن الشافعي COLES FERATE SS‏ 

ب - ما نقلوه عن الجنيد OCEANS on ES‏ 

ج - ما نقلوه عن ذي النون المصري E RT ETE‏ 
ا ا ایر E DTD‏ 

ه - ما نقلوه عن أبي سليمان الداراني O‏ 
ثالثاً : : حججهم العقلية على جواز السماع AE SUNSETS ES‏ 
أولاً: : حدوث الخشية والرقة عند السماع وتوبة العصاة TAET‏ 
u‏ : قولهم : نفعل هذه البدعة الصغيرة ة كيلا نقع في أكبر منها TAV a‏ 
آثار السماع على الصوفية TAS SNES EEE TIRES‏ 

أولاً: اتضال الشياطين بهم أثناء السماع وتنزلها عليهم A O‏ 
بعضهم يزعمون أن ا ر اع والرد عليهم TATAR‏ 

نا : السماع المحرم يصد عن ذكر الله أعظم من الخمر من خمسة وجوه ۲۸٩‏ 

ثالغاً : : مواقعة فريق منهم للفواحش أثناء السماع TATU‏ 
السماع يحرك القلب ويثير حب الصور الجميلة O TET‏ 

رابعاً : الرقص أثناء السماع E a‏ 

ا : الشروط المحدثة التي ي يشترطونها عند غلبة الحال في السماع . eT‏ 

الفصل الثاني : آراؤه في معالم الطريق الصوفي TEDE SEES‏ 

الميحث الأول: المريد وآدابه OL ES O‏ 

أولاً: : افتتان كثیر منهم بالصور الجميلة د TON LCAR KOLE‏ 

ثانياً: النظر إلى المردان ثلاثة أقسام O‏ 

ثالغاً: : يزعمون أن النظر إلى الصور الجبة فام ال وبهذب 

e O E ETT ET E CEE 


فهرس الموضوعات vé)‏ 


الموضوع الصفحة 
يستدلٌ الصوفية على التديّن بمحبة الصور الجميلة بأدلة» والرد عليهم ٠٠١‏ 

آداب المريد وأحوال المريدين مع مشايخهم عند الصوفية E ETT TOE‏ 
ازل هت اال د نا E A E‏ 
ثانياً: ليس من الدين الانتسابٌ إلى شيخ معين e‏ 
ثالثاً : من آداب المريد: الإعراض عن طلب العلم ! E RO‏ 


رابعاً: من آداب المريد: اتخاذ صورة جميلة يتعلق بها ويجمع قلبه عليها ۳۲١‏ 
حامساً: من آداب المريد: أن يشتغل بالذكر المفرد: الله.. اللهء لتتنزل 


المغارف عل له O a‏ 
ادما من ادات اليرة: آن یستغیث بشیخه عند نزول الشدائد !! ...۲۲۱ 
سابعاً: وصية الشيخ المريد بوصايا مبتدعة i TET‏ 
المبحث الثانى: العهدء والبيعةء والتلقين E SS a o‏ 
وا ل امان له فى اة n‏ 
المببحث الثالك: الخرق» والمرقعات» والتعرّي .... EV eos‏ 
أولاً: لم يكن من هدي النبي ب ترك اللباس أو التعري والتبذل Ae‏ 
ثانياً : لبس الصوف ليس دليلاً على الولاية» ولیس للأولياء لباس يميزهم ٣٤‏ 
ثالثاً : إلباس المريد الخرقة من البدع E OTTO‏ 2 


موقف شیح الإسلام من الصوفة 5 عموما 


الفصل الأول: موقفه من مصنفاتهم وشخصياتهم TET N Gs‏ 
المبحث الأول: مصنفاتهم وتقويمه لها LE E OE‏ 
ما ذكره شيخ الإسلام عن مؤلفات المتصوفة عموما TY‏ 
تمهید : Le E O OT‏ 


أولاً : سعة اطلاع الشيخ على كتبهم E E‏ 
ثانياً : أكثر كتب التصوف ظهرت من البصرة E‏ 
ثالثاً : دة معرفة الشيخ بمصنفات الصوفية o e o‏ 
رابعاً: قسّم شيخ الإسلام المصنفات في أخبار الزهاد إلى ثلاثة آقسام . ٠٤١‏ 
خامساً: المتصوفة يعظمون كتبهم أكثر من الكتاب والسنة TT‏ 
كتب الصوفية التي تناولها شيخ الإسلام بمدح»› أو ذم» أو تقویم: .. ۳٤١‏ 
شرح الأسماء الحسنى: للتلمساني E‏ 
ديوان التلمساني: للتلمساني E O Oy‏ 


V٤‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ختم الولاية: الحكيم الترمذي TR AEE‏ 
مناقب الأبرار: ابن خميس الموصلي ETE ETT‏ 
مۇلفات بي عبد الرحمن ن¿ السلمي کا TOES LDS ad‏ 
تاریخ الصوفية: للسلمي o i NRE O POT CCE‏ 
عوارف المعارف : للسهروردي: عمر بن عبد الله a A TE‏ 
قوت القلوب : لأبي طالب المكي TT‏ 
فصوص الجكم: ا عربي : محيي الدين E CR PONTE‏ 
الفتوحات المكيّة: لابن عربي: محيي الدين a‏ 
عنقاء مغرب : لابن عربي: محيي الدين N E‏ 
الإسرأ إلى المقام الأسرى: لابن عربي: محبي الدين O‏ 

الكنه» المحكم المربوط الدرّة الفاخرة» مطالع النجوم: لابن عربي: 
محيى الدين. O a CEASE ED E ARA USED DE‏ 
وات ای حا ا ل ا > EOE‏ 
کیا اا ی Ee‏ 
جواهر القران: لى امك الال O‏ 
اة ال رر لاأ امد الال E O‏ 
شرح أسماء الله الحسنى: لأبي حامد الغزالي 0 
المضنون به على غير أهله E TEE‏ 1 
إحاء علوم الدين IRA AIO OCI TOT TOE OTE‏ 
ديوان ابن الفارض قصيدة نظم السلوك: لابن الفارض e dh WETS‏ 
الرسالة القشيرية: لأبي القاسم القشيري E‏ 
التعرف لمذهب التصوف الكلاباذي: أبو بكر الكلاباذي IT‏ 
منازل السائرين الهروي: أبو إسماعيل الأنصاري 1 

اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات محمد بن خفيف: أبو 
عبد الله OE ODEO CO O O‏ 
وصية معمر بن أحمد لأصحابه معمر بن أحمد الأصبهاني . AV Ses es‏ 
المبحث الثاني : و ش رجالا تهم AVAA ELESED e‏ 
منهج الشيخ ا في التعامل مع رجال الصوفية وأعلامهم TAs‏ 

أولا: : يفرق الشيخ في تقويمه رجالهم بين الصالحين وإن زلواء ) 
ور TAA OSSD ELEANOR ELOISE es‏ 


Oa aS NO 


فهرس الموضوعات VV‏ 


الموضوع الصفحة 
الا وال ال رة أبرأ الناس من الاتحادية وأشدهم نكيراً 
عليهم i A RTE POO E E EEN PII TIST PTT‏ 
ا الاتحادية لا ينتسبون إلى الإسلام أصلاًء بل يجاهرون بالتبرؤ 
منه وا EAA LES ESR ED O A SRE‏ 
جا الشيخ يفضل الشيوخ المعتدلين الذين لم ت ا 
ولا ابتداع على غيرهم EAT MOODS E‏ 
رجال الصوفية الذين تناولههم شيخ الإسلام بمدح» أو ذم»› أو تقویم: . ۳۹۳ 
إبراهيم بن أدهم O O‏ 
إبراهيم الخرّاص O e‏ 
ابن 0 ا المفضرئى e EY‏ 
أحمد بن آبى الحواري E LTE TE ITT TTT‏ 
ابن فاا OEE O‏ 
بشر الحافي OE O O‏ 
شقيق البلخي عبد الله اليونيني O‏ 
اواو POV INEST TELE ERE Î‏ 
أبو البيان TOE ES‏ 
البلياني TT‏ ...... ۳4 
سهل بن عبد الله التستري CO ELE NANE ES CS‏ 
التلمسانى O E‏ 
الك E O yS‏ 
حذيفة المرعشي O SL O O‏ 
علي الحريري CEL O ILE ODL OE‏ 
ابو حمص التيسابوري ACT TEETTEET TTT ETT EY‏ 
الحكيم الترمذي COR ELISEO SDISISOA SANSONE SAS‏ 
الحسين بن منصور الحلاج CVV NELLIS DAST CDE‏ 
حماد الاس E CC O O‏ 
ED 2‏ 
اراز انو د COE E E‏ 
ذو النون المصري ah TT E NEUE TERETE‏ 
ابن کک AE ET EEA EC DOE PTO OTE ETTI‏ 


V۸ 


الموضوع 


E OL RE ORS RE MEN CRESS E سعيد الفرغاني‎ 


السلمي: أبو عبد الرحمن E A‏ 


سلول» جهلان» الصبهاني› | 


TEL TET ETT لکوجلي› يونس القنيي‎ 


E O a أو یمان الداراني‎ 


السهروردي : عمر بن عل الله 


e السهروردي المقتول: يحيى بن الحسن‎ 
RE a E a E E E e a ê الشبلي : ابو بکر‎ 


E eT 


enon sas eee unenenabnunennaennbsnennn ابو عثمان النيسابوري‎ 
AR RS SDE ONESNSRWOR SR ES عدي بن مسافر‎ 


O AN E N E E E SS O E O A E 


أبو القاسم القشيري EDS ESE‏ 


O“ OUOnSwuDOGO DO FH EH O GOG GAG SHS E GO BD O ¢ 4G GO HH û4 û4 » » 


EEE TT TO E OO E معروف الكرخي‎ 


مَعمّر بن أحمد الأصبهاني . 
معَمّر بن زياد الأصفهاني 2 
فو الج e‏ 
أبو نعيم الأصبهاني IT‏ 
النوري: أبو الحسين النوري 


0 ۰. . . ٠ . ٠ ٠ e . . . . ۰ ۰ 0 OSO oO ada DBD G6 4G ¢4GŞG +¢ ¢ ¢ 


uw RHA SH GOG GCG CGO GG ECE PDO E GG GEG GCG 4G GGG EG DBD OG EE 4G GG 6 4 @ 


ON OUODSE SO MN OG 4G YD SD GG GOY dG YD CECE 4$ pYŞ FH GOH Oo GG SY E %» 


O» VSOm HON OO aA FPŞg GG GG GOG GCG dE GE RnR BDB E GG HH bd o E .& «» 


a EP ee E E الهروي الأنصاري : ابو إسماعيل‎ 


OGOVCHNHNGObNDGD EHO DBE GEG FVTDŞg OGG VG E DBD E DBD Gg GOGO GG GE HH SS PD» ®» 


الموضوع الصفحة 
أبو يزيد البسطامی O‏ 
ابو تفقوت السات 2 
ا ف E e ay‏ 
يوسف بن إسباط E E‏ 
الفصل الثاني : : موففه من روایاتهم ومرویاتهم . IAT ETT TEE‏ 
المبحث الأول : ضوابطه في الحكم على مروياتهم O‏ 
A a O e‏ 
منهج الصوفية في الاستدلال Osea as OO AOI EDULE‏ 
a a SE SS‏ سواء كانت هذه الرواية 
صحيحة» ضعيفة › آم غير ذلك OTE REN SSA‏ 
LE‏ تقويم الشيخ للأحاديث التي يرويها المتصوفة - إجمالاً - Tes‏ 
ثالثاً : وی کی ارا التطحات وها لمن اشير بال دة هم .٠ه‏ 
ستة ضوابط لشيخ الإسلام ذ في الحكم على روايات الصوفية: . E‏ 
أولاً: الحكم على الرواية من خلال السند TDS ESN‏ 
ثانياً: الحكم على الرواية من خلال المتن E‏ 
ثالثاً : الحكم على الرواية من خلال الاستاد وال عا TT‏ 
ا الرد على رواياتهم الضعيفة بروايات صحيحة ثابتة i TT‏ 
خامسا: ذكر قاغذة عامة E iA‏ 
سادا ادا کانت الررا تة ظا الکدت قول هذا کات درن ان 
يتوسع في بیان وجه کونها کذبا E‏ 
المبحث الثاني : موقفه من الاحتجاج بمروياتهم أو عدمه iT‏ 
الفصل الثالث: مقارنة إجمالية بين منهج شيخ إلإسلام في عرضه للصوفية وبين 
منهج غیره من من المصنفين OOD E CE DE OLO‏ 
المبحث الأول: مقارنة بين منهج شيخ الإسلام میچ صحاب کكتب 
الفرقة نفسها TET‏ 
التعرف لمذهب آهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي SEV ber‏ 
معالم عامة حول منهج الكلاباذي في کتابه o NTT‏ 
منهج الكلاباذي في كتابه مع المقارنة بينه وبين شيخ الإسلام Eee‏ 
المبحث الثاني : مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أبي حامد الغزالي . 
أولاً: بداية دخول يي حامد في التصوف AYRE TET ITE‏ 


ا : أبو حامد شديد الإعجاب بالصوفية A TTT TT‏ 


0۸ ۷ فهرس الموصو عات 


الموضوع الصفحة 
ثالثاً : أقسام المتصوفة عند أبي حامد IT‏ 
ا r E‏ التوحيد عند أبي حامد توافق E‏ الصوفية ... ٥۹٤‏ 
ا : النبوة ومقام الأنبياء عند أبي حامد RTE‏ 
يورد الغزالي من الحكايات ما يوهم تنقصه للأنبياء ورفع الأولياء 
فوقهم ONS CLD EAMES E OD o‏ 
فاا وت ا من عبارات الصوفية الموهمة للحلول والاتحاد ٥۹۸‏ 
سابعاً: معالم الطريق الصوفي عند أبي حامد: Va eis‏ 
ا - الخلوة i O E TPE OT‏ 
ب د تربية النفس على الأخلاق الحسنة بشتى الطرق وإن كانت طرقاً 
ا VEN EPISODE DLT AIDES OS‏ 
فا صفات المريد عند آبي حامد DD ET E ETE‏ 
ذكر الغزالى آدابا للمريد سارت عليها المتصوفة» ومن هذه الآداب 
التى ذكرها: . E E O‏ 
٠أ‏ - الإعراض عن طلب العلم؛ لأن العلم سيأتيه إلهاماً !! Es.‏ 
ب - عدم التزوج N E SS ES NS AS CE TS‏ 
ج - عدم الاشتغال بالتكسب؛ لأن السعي في طلب الرزق ينافي 
التوكل E yT‏ 
د الاشتغال بالأوراد والأذكار - عموماً - وإن لم تكن ثابتة في 
الترنة O O O O e‏ 
ه - طول الجوع لتربية النفس على الزهد والتحمل ... E‏ 
تاسعاً: طرق معالجة الشيخ لقلب المريد TESS a‏ 
عاشراً : السماع» منزلتهء وحکمه» وآدابه عند ابي حامد: a‏ 
الغناء أشد تهييجاً من القرآن من سبعة أوجه a‏ 
الوجه الأول LE E O GD O O‏ 
الوجه الثانى TOE ENES E A eS‏ 
الوجه الثالك O‏ 
الوجه الرابع VACE EOL NS LE‏ 
الوجه الخامس N O N O E E‏ 
الوجه السادس AD A TE SONE TT NOOO ETTI‏ 
الوجه السابع RS E‏ 


فهرس الموضوعات 7 


الموضوع الصفحة 
لا بأس بتمزيق الثياب عند الوجد بشرط أن تمزق على شكل قطع 
صغيرة تصلح لترقيع الثياب !! E‏ 
خلاصة حکم السماع غل ان حامد E OS‏ 
حادي عشر: الغلو فى الأشخاص : OE E‏ 
ا واو ا ee EA‏ 
أ - أن المشايخ يؤتيهم الله تعالى علماً لدا من غير تعلّم ولا سؤال . ٠٠١‏ 
ب - الشيخ إذا أشكلت عليه مسألة سأل الملائكة فأجابته !! O‏ 
ج - بل صرح أبو حامد بأن المشايخ يعلمون الغيب EES‏ 
د - النظر إلى المشايخ الصالحين أنفع من رؤية الله تعالى !! IRE‏ 
ه - السفر إلى المشايخ للتبرك برؤيتهم او زيارة قبورهم لنيل بركتها 
من أعظم القربات i O OT‏ 
انى عشر: موقف أبى حامد من رجالات الصوفية LETTE TTT‏ 
ا الخاتمة: وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات TV SEE‏ 
# الفهارس VER ECONO ICAU‏ 
فهرس الاآّيات O O‏ 
فهرس الاّحاديث O O O‏ 
فهرس الاثار A O‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم في الحاشية AE O‏ 
فهرس الاٌشعار OO O O‏ 
فهرس المصطلحات والاألفاظ الغريبة E TE Ns‏ 
فهرس الفرق والطوائف O RCS A‏ 
فهرس الأماكن والبلدان NE E E‏ 
فهرس المصادر والمراجع VE SRE O E‏ 


O DC IT فهرس الاعات‎ 


